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بالإمتامالفتزال . 


مع مقدمة فى التصوف الإسلاي ودراسة تحايلية لشخصية المزالى 
وفلسفته فى الإحياء 
بعتلم 
السؤْريرَوطيات 


الأسستاة اللمساعد بكلبة دار الملوم 


بحاممة الفاهرة 
فيا كج تيمه 
0 متب كدرب لماجي جين للغري 
7 الراريخ رن رووو 2ك عبلل 09977 


بوزويروب قق بم صملشت 


لوطو اكرياط فوثرا " سهاراعٌ 


[.الياب التامع 
والأربعون فى استغبال 
الهار والأدب فه 
والعمل | 
قال الله تعالى ‏ وأقم 
الصلاة طرفى الهار ‏ 
أجمع الفسرون على 
أن أحد الطرفين 
أراجٍ به الفحر وأمر 
بصلاة النحرواختلفوا 
فى الطرف الآخر قال 
قومأراد بهالغربوقال 
آخرون صلاة العشاء 
وقال قوم صلاة الفحر 
والظبر طرف وصلاة 
النصر وللغرب طرف 
وزلها من اللدل صلاة 
العشاء ثم إن اقهتعالى 
أخبر عن عظم ب كة 
الصلاة وشرف فائدنها 
وتمرنها وقالك - إن 
الحسنات يذهين 


" حكتاب ااتوية 


« إن فى ذلك لوكرىا لم كن لَه أي » 


( نرم ) 
6 وا سر 2 7 لسري 


(كتاب التوبة) 


( وهو الأول من ربع للنجات من كتنب إحياء علوم الدبن ) 


( بم الله الرحمن الرحم ) 

الجد لل الى بتحميده إستفتح كل كتاب . وبذ كره يصداركل خطاب ٠‏ ومحمده يقنم 
أهل النعيم فى دار الثواب . وباسمه يتسلى الأشآباء وإن أرخى دونهم الحجاب . وضرب بينم 
وبين السعداء بسور له باب باطنه فيه الرحبة وظاهره من قبله العذاب . ٠‏ وتنوب إليسه توبة من 
يوقن أنه رب" الأرباب ومسبب الأسباب . وترجوه رجاء من عل أنهاللك الرحيّالغفورالتواب. 
وبمزج الخوف برجائنا مزجمن لابرتاب . إنه مع كونه غافر الذئب وقابل التوب شديد العقاب , 
ونصلى على نبيه مد صلى أله عليه وسلم وى آله وصحبه صلاة تنقذنا من هول للطلع .يوم العرض 
والحساب . وتمهد لنا عند الله زلفى وحسن مآب . 

أما بعد : فان التوبة عن الذئوب بالرجوع إلى ستار ااعدوب وعلام الغيوب » مبدأ طريق 
السالكين » ورأس مال الفائز بن » وأول إقدام الريديئ ؛ ومفتاح استقامة الاثلين » ومطلع 
الاصطفاء والاجتباء للمقربين » ولأبينا آدم عليه الصلاة والسلام وعلى سائرالاً ندياء أجمعين ,وما أ جدر 
بالأولاد » الاقنداء بالآباء والأجداد » فلا غرو إن أذنب الآدمى واجترم »فبى شنشنةيعر فهامن 
أخزم » ومن أشبه أباه فنا ظل . ولكن الأب إذا بر بعد ما كسر وعمر بعد أن هدم , فليكن 
التزوع إليه فى كلا طرف النفى والاثبات والوجود والمدم » ولفد قرع آدم سن الندم » وتندم على 
ماسبق منه وتقدم . لفن أمخذه #دوة فى الذنب دون التوية قفد زلت هه القدم » بل ااتجرد لحهض 
الخير دأب اللائكة الفريين » والتجرد للشر دون الثلافى سجية الشاطين » والرجوع إلى الخر 
بعد الوقوع فى السر ضرورة الآدميين . فالمتحرد للخير ملك مقرب عند الك الديان . والمتجرد 
لمر شبطان ٠‏ والتلاق لشمر بالرجوع إلى الخير بالحقيقة إنسان » ققد ازدوج فى طينة الانسان 
شائيتان » واصطحب فبه سجيتان » وكل عبد مصحح نسبه إما إلى لللك أوإلى آدم أو إلى الشيطان » 
فالتائب قد أقام الرهان , فى صمة نسبه إلى آدم علازمة حد الانسان » والصر على الطغران 
مسجل لى نفسه بنسب الشيطان ء فأما تصحيمح الذسب إلى اللائكة بالتجرد لض الخير فارج 
عن حم الامكان : فان” الشير معجون مع الخير فى طينة آدم جنا محكا لامخاصه إلا إحدى النارين 

( هكتاب الثوبة 4 
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حقيقة النوبة وحدها م 


الآن اختيار أهون النارين » والبادرة إلى أخف الششررئ » قبل أن يطوى بساط الاختيار » 
ويساق إلى دار الاشطرار . إما إلى الجنة وإما إلى النار . وإذا كانت التوبة موقمها من الدينهذا 
للوقع وجب تقديمها فى صدر ربع النجيات بشرج حقيقتّهاوشروطهاوسبيراوعلامتها وم رانهاوالآفات 
للائمة منها والأدوية اليسرة لما وبتضح ذلك بذ كر أربعة أركان : الركن الأول فى نفس التوبة 
وييان حدها وحقيقتها وأنها واجبة على الفور وعلي جميع الأشخاص وفى جميع الأحوال وأنها إذا 
صحت كانت مقبولة . الركن الثانى : فيا عنه التوبة وهو النوب ويبان انقسامها إلى صغائر وكبائر 
وما يتعلق بالعباد وما يتعلق محق الله تعالى ويبان كيفية توزع الدرجات والدركات طى الحسئات 
والسيئات ويبان الأسباب الت ها تعظم الصغائر . الركن الثالث : فى يبان شروط التوبة ودوامها 
وكيفية تدارك مامضى من الظالم وكيفية تكفير الدنوب ويبان أقسام التائبين فى دوام التوبة ؛ 
الركن الرابع : فى السبب الباعث على التوبة وكيفية العلاج فى حل مقدة الاصرار من الذنبين 
ويتم القصود بهذ الأركان الأربعة إن شاء الله عز وجل . الركن الأول : فى نفس التوبة . 
( بان حفيقة التوبة وحدها ) 
اعلم أن التوبة عبارة عن ممنى ينتظم وبلثثممنثلاثة أمور مرتبة ؛ عم وحال وفمل» فالمل الأول 
والحال الثانى والفمل الثالث والأأول موجب للثانى والثانى موجب لاثالث إنحابا اقتضاه اطرادسئةالله 
فى اللك واللكوت . أما العم : فهو معرفة عظم ضرر الذثوب وكونها حجابا بين المبد و بين كل 
محبوب فاذا عرف ذلك معرفة عحتققة يبقين غالب على فابه ثار من هذه العرفة تأالاقلي بسببفوات 
المحبوب فان القاب مهما شعر بفوات محبوبه تألم فان كان فواته يفمله تأس فط الفمل الفوتفيسعى 
تألمه بسبب فعله الفوت لحبوبه ندما فاذا غلب هذا الألم على القلب واستولى انعث من هذا الألم 
فى القلب حالة أخرى نسمى إرادة وقصدا إلىفءل له تلق بالحال و بام اضى و بالاستقبال أعاتعلقه بالحال 
فبالترك للذنب الدى كان ملابسا وأما بالاستةبال فبالءزم على نرك الذدنب الفوت للمحبوب إلى آخر 
العمر وأما بالماضى فبتلافى مافات بالجبر والقضاء إن كان قليلا للجبر فالممهو الأول وهومطلع هذه 
الخيرات وأعنى بهذا العلم الابمان واليقين فان الابمان عبارةعن التصديق بأن الذ نوبموم مهلكة 
والقين عبارة عن تآ كد هذا التصديق وائتفاء الك عنه واستيلائه طى القلب فيثمر نور هذا 
الامان مهما أشرق على القلب نار الندم فيتأم ها القلب حيث يبصر باشعراقر نورالاانأندصار 
حجوبا عن عحبوبهككن إشمق عليه نور الشمس وقدكان ف ظدة فيسطع "نور عليه باتقشاع 
سحاب أو انسار ححاب فرأى حبر د تمد أشرف على الملاك فتشتءل نيران الحب فى قلبهوتنحث 
تلك النير ان بارادته للاتباض لاتدارك فالمل وااندم والقصدالتعاق بالتركفى الال والاستقبال والتلافى 
الماضى ثلاثة معان مرتبة فى الحصول فيطاق اسم التوبة طى مموعها وكثيرا مايطلق اسمالتو بق 
معنى الندم وحده ومحمل الع كالسابق والقدمة والثرك كالقرة والتاببع التأخر ومهذا الاعتبار قال 
عليه الصلاة والسلام « الندم نوية 62 © إذ لامخلو الندم عن عل أو جه وأغره وعن عزم بابعه 
ويتاوه فبكون النسدم محفوفا بطرفيه أعنى ثمرته ومشمرء وبهذا الاعتبار قيل فى حد التوية إنه 
ذوبان الحشا لما سبق من الخطأ فان هذا بعرض لجرد الألم ولذلك قيلهو نارف القلب تلبب وصدع 
)ستاك و اناما زان شان رالا ه رمضم نادم من عدت مجر رؤرزاد 
ابن حبان والحاك من حديث أنس وقال صحبح طى شرط الشبخين ‏ 


نار الندم أو نار جهام » فالاحراق بالنارضرورىفى مخلص جوهر الا نسانمن خيائث!اشيطانوإلك 


السيئات_أىالصلوات 
الى يذهين 
الخطيثات »2 وروى 


أن أبا السر كدب 


ابن عمرو الأنسارى 
كان يبع لكر فأنت 
امسأة تبتاع مرا فقال 
لحا إن هذا العر ليس 
مجيد وفى البيت أجود 
منه فهل لك فيه رغبة 


إلى ببته فضمبها إلى 
تمه وقبلها ققالت لل 
انق اله فتركها وئدم 
ثم أ النى عليه 
السلام وقال يارسول 
الله ماتقول فى رجل 
رنود امساة عن نفسها 
وم سق شىء م ايفمل 
الرجال بالنساء إلا 
ركبه غير أنه بجامعها 
قال عمر بن الخطاب 


قفد سترالله عليك لو 
دترت عل نفسك وم 
رد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عليه شيا 
وقال أتنظر أمس رف 
وحضرتصلاة العصر 
وصلى النىعليهالصلاة 
والسلام العصر . قلنا 
فرغ أتاه جبريل نهلاه 
الآية قال النى عليه 
السلاة والسلام : أبن 


أبوالير ققفال هاأنذا' 


يارسول افهةالشبدت 
مضا هذه الصلاة قال 
نم قال اذهب فانمها 
كفارة لاجمل ققال 
عمر يارسول أله هذا 
4 خاصة أولنا ءامة » 
قال بل قناس طامة 
فيستعد البد لصلاة 
القجر باستكال 
الطبارة. قبل طلوع 


1 1 وجوب ااتوبة وفشلها 


فى الكبد لاينشعب وباعتبار معنى الترك قبل فى حد التوبة إنه خلع لباس الجفاء ونشر بساط الوفاء 
وقال سبل بن عبد الله التسترى التوبة تبديل الحركات الذمومة بالحركات المحمودة ولا يتم ذلك إلا 
بالخلوة والصسمت وأكل الخلال وكأنه أشار إلى العنى الثالث من التوبة والأقاويل فى حدود التوبة 
لاتنحصر وإذا فهمت هذه العانى الثلائة وتلازمها وارئيبها عرفت أن جميع ماقيل فى حد ودهاقاصر 
عن الاحاطة مجمبع معانها وطلب البلم محقائق الأمور أثم من طلب الألفاظ الجردة ٠‏ . 
| (يان وجوب التوية وفشلها) 

اعل أن وجوب التوية ظاهر بالأخبار 27 والآيات وهو واضح نور البصيرة عند من اتفتحت 
بصير ته وشح الله نور الاعمان صدرء حق اقتدر على أن إسعى شوره الذدى بين يديه فى ظامات 
الجه ل يستغنيا عن .قائد يقوده فى كل خطوة ..فالالك إما أعمى لايستغنى عن القائد فى خطوه » 
وإما بصير يهدى إلى أول الطريق ثم مهتدى بنفسه » وكذلك الناس فى طريق الدين:ةسمونهذا 
الاتقسام .. بن قاصر لابتقدر على جاوزة الاقليد في خطوه فيفتقر إلى أن يسمع فىكل قدم نصا 
من كتاب اله أو سنة رسوله وربما يعوزه ذلك فبتحير . فسير هذا وإن طال عمره وعظم جده 
مختصر وخطاه قاصرة ومن سعيد شرح الله صدره للاسلام فهو على ثور من ربه فيقنبه بأد 
إشارة لساوك طريق معوطة وقطع عقبات متعبة ويشرق فى قلبه نور القرآن ونور الاعان وهو 
لشدة نور باطنه مجتزى" بأدق ببان فكأنه يكاد زيته يضىء ولو لم مسسه ار فاذا مسته نار فهو 
نور على لور يهدى أقه نوره من بشاء وهذا لامحتاج إلى نص منقول فى كل واقعة . فن هذا 
حاله إذا أراد أن يعرف وجوب التوبة فبنظر أولا بنور البصيرة إلى التوية ماهى ثم إلى الوجوب 
مامعناه ثم مجمع بهق مينى الوجوب والتوبة فلا يشك فى ثبوته لما وذلك بأن يعلم بأن معنى الواجب 
ماهو واجِث فى الوصول إلى سعادة الأبد والنحاة من هلاك الأبد فانه لولا نعلق السعادة والشقاوة 
بفمل الشىء وركه لم يكن لو صفه يكونه واجبامعنى. وقول الفائلصار واجبا بالاجاب حديث محض 
فان مالا غرض لنا آجلا وعاجلا فى فمله وتركه فلا معنى لاشتفالنا به أوجبه علينا غيرنا أولم لوجبه 
فاذا عرف معن الوجوب وأنه الوسيلة إلى سعادة الأبذ وعم أن لاسعادة فى دار البقاء إلا فىلناءاقه 
تعالى وأن كل مححوب عنه رشق لامالة مول بينه وبين مابشتهى محترق بنار الفراق ونار الجحم 
وعل أنه لامبعد عن لناء الله إلا اتباع الشبوات والأنس بهذا العام الفاتى والا كياب على حب مالابد 
من فراقه قطعا وعم أنه لامقرب من لقاء الله إلا قطع علاقة الفلب عن زخرف هذا العالموالاقبال 
بالكلية فى الله طلبا للا"نس به بدوام ذ كرء وللمحبة له بمعرفة جلاله وجماله عل قدر طاقته وعل 
أن الدانوب التى. هى إعراض عن الله واتباع لحاب الشياطين أعداء الله البعدين عن حضرته 
سبب كونه حجوبا مبعدا عن الله تعالى فلا بشك فى أن الانصراف عن طريق البعدواجب لوصول 
إلى القرب وإتما يم الانصراف بالعلم والندم والعزم فانه مالم يمل أن ل نو بأسباباللبعدعن بوبم 
يندم وم يتوجع بسبب ساوكه فى طريق البعد ومالم يتوجع فلا برجم ومعنى الرجوع التركوالمزمفلا 
يشك فى أن العانى الثلاثة ضرورية فى الوصول إلى الحبوب وهكذا يكون الايمسانالحاصل عن نور 
البصيرة وأما من لم يترشح ل هذا القام للرتفم ذروته عن حدود أ كثرالخلق ف التقليدوالاتباع 
الحديث ولا بن ماجه من حديث جار ياأبها الناس توبوا إلى ريم قبل أن تموتوا الحديث 
وسلده طعيفب . 


صجال 
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محال رحب يتوصل به إلى النجاة ٠ن‏ اللحلاك فارلاحظ فيه قول اللهوقولرسولهوقولالسافااصالحين 
فقد قال الله تعاللى ‏ وتوبوا إلى الله يما أيه الؤمنون للم تفلحون ‏ وهذا أمى على العموم 
وقال الله تعالى ‏ ياأها اللدين آمنوا توبوا إلى لله توبة نصوحا ‏ الآية ومعنى اانصوح الخالص قه 
تعالى خاليا عن الشوائب مأخوذ من النصح ويدل على فضل التوبة قوله تعالى - إن الله يحب" 
التوايين وبحب التطبرين ‏ وفال عليه السلام « النائب حبيب إل والتائب من الدب كن 
لاذاب له كيم وقال رسول اله صلى الله عليه وسلم 50 أفرح بتوبة اليد للؤمن من رجل 'زل 
فى أرض دوءة مبلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام نومة فاسترفظ وقد ذهبت 


راحلته فطليها ءىإذا اشتد عليه الحر والعطش أوماشاء الله قال أرجع إلى مكاتى الذى كنت فيه أل الفجر ويستقيل الفحر 
فأنام حتى أموت فوطع رأسه على ساعده لهوت فاستيقظ فاؤاراحلته عنده عليها زاده وشرابه فلل |[ بتجديد الشبادة كم 
تمالى أشد” فرحا بتوبة العبد الؤمن من هذا براحلته 62 وفى بعش الألفاظ قال من شلا فرح |[ ذكرنا فى أول اللدلشم 
إذا أراد شكر الله : أنا ربك وأنت عبدى . ويروى عن الحسن ال لما تاب الله عزوجل لى آدم |[ .يؤذن إن لميكن جاب 
عليه السلام هنأته لللائكة وهبط عليه جبريل وميكائيل عل,ما السلام ققالا ياآدم قرات عينك |[ الؤذن لم على ركمق 


بتوبة الله عليك قال آدم عليه السلام ياجبريل فان كان بعد هذء النوبة سؤال فأبن مقامى فأوحى 
لله إلده ياآدم ورئت ذويك التعب والنصب وور”تهم النوبة لفن دعانى متهم لبيته ما لبيتك ومن 
سألنى الغفرة لم أ مل عليه لأنى قريب تحب ياآدم وأحشير التائبين من القبور مستبشربنضاحكين 
ودعاوثم مستحاب والأخبار والأثار فى ذلك لامحصى والاجماع منعقد من الأمة طى وجويها إذمعناء 
لعلم بأن الذنوب والعاصى مبلسكات ومبعدات من اللهتمالى وهذا داخلفىوجوب الايمان ولكن 
قد تدهش الغفلة عنه فعنى هذا المل إزالة هذه الغفمة ولاخلاف فى وجوبها ومن معانبهاترك#المعاصى 
فى الحال وااعزم طى تركها فى الاستقبال وتدارك ماسبق من التفصير فى سا بق الأحوالوذلكلا بعك 


النجر يقرأ فى الأول 
بعد الفاعحة قل ياأعها 
الكافرون وفى الثانية 
قل هو اله أحد وإن 
أراد قرأ فى الأولى 
- قولوا آمنا الله 
وما أازل ‏ الآيةفى 


سورة البقرة وفى 
الأخرى ‏ ربنا 1 منا 


فان فلت تألم القلب أمى ضرورى لابدخل محت الاختيار فكيفيوصف#الوجوب. ||| بىا أنزلت واتيمنا 
فاعم أن سببه محقيق العل بذوات الحبوب وله سبل إلى محصيل سيبه وعثل هذا العنى دخل العم ||| النسول - ثم يستغفر 


بحت الوجوب لاعمنى أن العم مخلقه العبد ومحدئه فى تمسه فان ذلك محال بل الملل والندم والذمل 
والارادة والفدرة والقادر الكل من خلق اله وفمله ‏ والله خاقكم وماتعملون ‏ هذا هو الحق 
عند ذوى الأبصار وماسوى هذا ضلال . فان قلت أفليس #مبد اختدار فى الفمل والترك قلنا نعم ٠.‏ 
وذلك لابنافض قولنا إن الكل من خلق الله تعالى بل الا<تيار أيضا من خلق الله والسد مغطر 
)١(‏ حديث النائب حبيب اقه والتائب من الذنب كن لاذنب له أبن ماجه من حديث ابن مسعود | 
بااشطر الثاتى دون الأول وأما الشطر الأول فروى" ابن أبى الدنيا فى التوبة وأبو الشبخ فى كتاب 
الثواب من حديث أنس بسند ضعيف إن اقه محب الشاب التائب ولصد الله بن أحمد فى زوائد 
السند وأبى على بسئد ضعيف من حديث طى إن الله حب العبد الؤمن الفتن التواب (؟) حديث 
َه أفرح بتوبة عبده الؤمن من رجل أزل فى أرض فلاة دوية مبلكة الحديث متفق عليه من 
حديث ابن مسمود وأنى زاذ مسلم فى حديث أنس ثم قال من شدة الفرح اللوم أنت عبدى 
وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح ورواء مسل هذه الزياده من حديث النعمان بن بشير ومن حديثك 
أبى هررة مختصرا. 


الله و إسسح الله تعالى 
بما بتيسر لهمن العدو 
وإن اقتصر ه«لى كلة ٠‏ 
أستئفر الله لذنى 
سبحان الله محمد ربى 


أنى المقصوه ص 


التسبح والاستغفار. 
ثم يقول الابم صل علي 
مد وى آل عهدالاهم 
فق أسألك رحمة من 
عندك تهدى بها قلى 
ومجمع مها شملى وتام 
5 شءعق ورد مها 
الفان عنى وتصلح مها 
دينى ومحفظ مها غائى 
وترفم بها شاهدى 


فى الاخترار الذى له فان الله إذا خلق اليد الصحيحة وحَلق الطمام اللذيف وخاق الشبوة للطمام فى 


وتذكى بها حملى وتبيض 
بها وجهى وتلقنى بها 
رشدى وتعصمنى مها 
من كل سوء اللر-م 
أعطنى إعانا صادظا 
وهنا لين بمدة 
كفر ورحمة أثال بها 
شرف هكرامتك فى 
آلك نيا والآخرة اللبمإى 
أسألك الفوز عند 
القضاء ومنازل الشهداء 
وعيش السهعداء 


إأ واللكوت وقالوا باأمها الرجل قدمحركت ورميت وكتبت و:ودىمن وراءحجابالغيبوسرادقات 


وعند هذا تحير عقول الفاعدين فى .#بوحة عال الشهادة فن قائل إنه جبر محض ومن قائل إنه 


كنه هذا الامى ول مخط عامه يجوانبه وتمام علمه ينال باشعراق النور من كوة نافقة إلى عالم الغيب 


وجوب النوبة وفضلها 


ااعدة وخلق العلم فى التلب بأن هذا الطعام يسكن الشهوة وخلق الخواطر التعارضة فى أن هذا 
الطءام هل فيه مضرة مع أله يسكن الشبوة وهل دون تناوله مانع يتعذر معه تناوله أم لاثم خلق 
العلم بأنه لامائع ثم عند اجماع هذه الأسباب تنجزم الارادة الباعثة على التناول فامحزام الارادة بعد 
ترد الخواطر التعارضة وبعد وقوع الشهوة للطعام بسمى اختيارا ولابد من حصولهعندتمامأسبابه 
فاذا حصل احزام الارادة علق الله تعالمى إياها 'تحركت اليد الصحيحة إلى جبة الطعام لاعمالة إذسد 
تمام الارادة واللقدرة يكون حصول الفعل ضروريا فتحصل الحركة فتكون الحركة ملق الله بعد 
حصول القدرة واتجزام الارادة وها أيضًا من خلق الله وأمحزام الارادة محصل بعد صدق الشهوة 
والعلم بعدم للوائع وها أيضا من خلق اله تعالى ولكن بعض هذه الخاوقات يثرتب فى البعض ترانييا 
جرت به سنة اللَه تعالى فى خلقه ‏ ولن جد لسنة الله تبديلا ‏ فلا ماق اله حر كة اليد بكتابة 
منظومة مالم ملق فبها صفة تسمى قدرة ومالم ملق فبا حياة ومالم مخلق إرادة مجزومة ولاتلق 
الارادة المزومة مالم علق شهوة وميلا فى النفس ولاينبعث هذا اليل انبعاثا تاما مالم مخلق علما يأنه 
موافق للنفس إما فى الخال أوفى الآل ولامخلق المل أيضا إلابأسباب أخر ترجع إلى حركةوإرادة 
وعم فالعم ولليل الطبيعى أبدا يستديع الارادة الجازمةوااقدرة والارادةأ بدانستردف الحركةوهكذا 
الترتيب فى كل فعل والكل من اختراع لله تعالى ولكن بعض عذلوقاته شرط لبعش فذلك مجب 
تقدم البعش وتأخر البعض ل لاتخلق الارادة إلابعد الم ولامحاق الع إلابعد الحباة ولاتخلق 
الحباة إلابعد الجسم فيكون خلق الجسم شرطا لحدوث الحباة لاأن الياة تتوك من الجسم ويكون 
خلق الحياة شرطا للق العلم لاأن العم يتولد من الحياة ولكن لايستعد لحل لقبول العل إلا إذاكان 
حيا ويكون خُلق العم شرطا لجزم الارادة لاأن العلم يوك الارادة ولك لايقبل الارادة إلاجسم حى 
عام ولابدل فيالوجود إلايمكن وللامكان ترتيب لايقبل التديير لأن تغيره محال هما وجدشرط 
الوصف استعد الحل به تقبول الوصف فصل ذلك الوصف من الجود الإلمئ والقدرة الأزلة عند 
حصول الاستعداد ولماكان للاستعداد بسبب الشروط “رتيب كان لحصول الحوادث بفمل اله تعالى 
ترتيبٍ والمبد مجرى هذه الحوادث الرتبة وهى مرتبة فى قضاء الله تعالى الدىهوواحد لح البصر 
ترتيبا كليا لايتغير وظبورها بالتفصيل مقدر عدر لايتعداها وعنه العبارة بقوله تعالى إنا كلثى* 
خلفناه تدر وعن الفضاء الكلى الألى السارة بموله تعالى ‏ وما أمس ناإلاواحدة كلسبالبسر_ 
وأما العباد فانهم مسخرون محث محارى القضاء والفدر ومن جملة الفدر خلقخركة فىيدالكاتب 
بعد خلق صفة مخصوصة فى يده تسمى القدرة وبعد خلق «.ل قوى جازم فى نفسه بسمى القصد 
وبعد علم بما إليه ميله يسمى الادراك وللعرفة فاذا ظهرت من باطن إللسكوت هذه الأمور الأريعة 
على جسم عبد مسخر تحت قبر التقدير سبق أهل كالم الك والشبادة الحجو بون عن مالم الغيب 


اللكوت ومارميت إذرهيتولكن اله رمى وماقتات إذ قتلت ولكن قاتلوهم سنسيم الله بأبديكم 


اختراع صرف ومن متوسط مائل إلى أنه كلدب ولوقدح لحم أأبواب السماه فنظروا إلى عالم الغيب 
واللسكوت لظبر لحم أن كل واد ما-؟ من وجه وأن القمور شامل مهم فلم يدرك واحدمنهم 


وأنه 


وجوب الثوبة على الفور 2 


وأنه تعالمى ‏ عالم الغيب والشهادة لابظهر فلى غيبه أحدا إلا من أرتضى من رسول :وقد ييطلع بل 
الشهادة من لم يدخل فى حيز الارتضاء ومن حرك ساسلة الأسباب وللسببات وعم كيفية تسلسلها 
ووجه ارتباط مناط سلسلتها بمسبب الأسباب انلكشف 4 سي القدر وعل علها يقيناأنلا الت إلالله 
ولا مبدع سواه . فان قلت قد قضيت لى كل واحد من القائلين,البروالاختراع والكسب أنهصادق 
من وجه وهو مع صدقه قاصر وهذا تناقش فكيف يكن فهم ذلك وهل يكن إيصال ذلك إلى 
الأفهام بمثال » فاعلم أن جباعة من العميان قد سمموا أنه حمل إلى البلدة حيوان جيب يسمى الفيل 
وما كانوا قط شاهدوا صورتة ولا سمعوا اسمه تقالوا لابد لنا من مشاهدتهومعرفتهباللمس الذى تدر 


: فلا / فى ء 8 إلا والنصر على الأعداء 
كي 0 ل بخ حت ا سحن لوازي ررق بجا عدي لل ؟ اودع وصراققة الأنبباء اليم 
يد بحضهم على أذنه ققالوا قد عرفاء فلا انصرفوا سألم بقية المميان فاختلفت أجوبتهم قل للك |[ إنى أنزل بك حاجق 
مس الرجل إن الفيل ماهو إلا مثل اسطوانة خشمنة الظاهر إلا أنه اين منيا ولاله الدع لمن اناي ||| وان قزرا ويويدين 
ليس كا يقول بل هو صلب لا لين فبه وأماس لا<شونة فيه وليس فى غلظ الاسطوانة أصلابل هو 0 
لل موه ولاك الى إبي اللذن لنعزو يطو أبن ؤكي خدونة تصدق جلها لي لمكن لاخر و[ ...بن 
ا سي ا 0 غايظ شكل واعدا من عؤلاء صدق ياقاضى الأمور وياشافى 

من وجه إذا أخبر كل واحد عما أضابه من معرفة القيل ولم مخرج واحد فى خبره عن وصف الفيل ||| “ : 
ولكنهم محملتهم قصروا عن الاحاطة بكنه صورة الفيل فاستبصر بهذا للثال واعتبر به فانه مثال السدور كأ عبر ين 
أكثر ما اختلف الناس فيه وإن كان هذا كلاما يناطح .علوم الكاشفة وبحرك أمواجها وليس ذلك البحور أن بيد من 
من غرضنا فلغرجع إلى ما كنا يصدده وهو يبان أن التوبة واجبة مجميع أجزائهالثلاثةالطيواني أ عذاب السعي ومن 
والترك وأن الندم داخل فى الوجوب لكونه واتما فى جملة أفعال الله المحصورة بينعل المبدوإرادته دعوة الثبور و 
وقدرته للنخللة بينها وما هذا وصفه فاسم الوجوب إشمله . القبور الم مار 
( بيان أن وجوب النوبة على الفور ) 0 - : 


أما وجو بها ولى الفور فلا يستراب في هإذمعرفة كو ن العاصىم بلكاتمن تقفس الإبمانوهوواجب 
على الفور والتفصى عن وجوبه هو الذى عرفه معرفة زجرء ذلك عن الفءل السكروءفانهذالعرفة 
ليست“من علوم السكاشفات النى لاتعلق بسمل بل هى من علوم العاملة وكل عل براد ليكوناعثا 
على عمل فلا بقع التفصى عن عهدته مالم يصر باعثا عليه فالعم بضرر الذثوب إنما أريد ليكون 
باعثا على تركها فن لم يتركها فهو فاقد لهذا الجزء من الإعان وهو للراد بقوله علهالسلامولابزق 
الراف حين ,ذنى وهو مؤمن 27 » وما أراد به نفى الإعسانالذىيرجع إلى علوم الكاعفة كالمهباقه 
ووحدانيته وصفاته وكتبه ورسله فان ذلك لاينفيه اثرنا والعاصى وإعسا أرادبهنفى الإعمسانلكون 
الزنا مبعدا عن الله تمالى موجبا منت كا إذا قال الطبيب هذاسمفلاتقناولهفاذاتناوه,قالتناولوهو 
غبر مؤمن لاععنى أنه غير مؤمن بوجودالطبيب وكونهطبيباوغير مصدق بهبل الراد أ نهغير مصدقيقوله 
إنه سم مهلك فان الملم بام لايتناوله أصلافالعاصى بالضرورة ناقص الإمسان و ليس الإبمان باياواحدا 
بل هو نيف وسبعون بابا أعلاها شيادة أن لا إ إلا الله وأدناها إماطةالأذىعن الطريق ومثالهقول ‏ 
القائل ليس الانسان موجودا واحدا بلهو نيفو سبعونموجوداأعلاهاالفلبوالروحوأدناهاإماطة 
الأذى عن البشرة بأن يكون مقصوص الشار ب مقلوم الأظفار نق البشسرة عن الخبث حت يتميزعن الببائم 
الرسلة للاوئة بأروائها الستكرهة الصور بطول عنا لهاو أظلافباوهذامثالمطا بق فالابمان كالانسان 


(1) حديث لابزلى الراق حين رز وهو مؤمن متفق عليه من حديث ألى هريرة . 


وأمنيق من خسير 
وادته أحدامن 
عبالك أو خير أنت 
معطي هأ حدا من خلقك 
فأنا راغب إليك فيه 
وأسألك إاه يارب 
العالمين . اللبم اجملنا 
هادين مهديين غير 


ضَالين ولام ضلين حر يا 
لأعدائك وسما 
لأويائك تحب محبك 


الساس وعادى 


من خلقك اللهم هذا 
الدعاء منى ومنك 
الاجابة وهذا الجيد 
وعلءك التكلان إنلل 
وإنا إله راجعونولا 
حول ولاقوة إلابالله 
العلى المظيم ذى 
الحبل الشديد والأعص 
الرشيد أسألك الأمن 
بوم الوعيد واطنة 
بوم الحلودمعالمفر يبن 
الشهود والركع السجود 
والموفين بالعرود إنك 
رحيم ودود وأ نت تفمل 
ماريد سبحان من 
تعطف بالعز وقال به 
سحان من لبس الجد 


وحوب التوبة على الفور 


| وقد شهادة التوحدد بوجد البطلان بالكلية كفقد. الروح والدى ليس لهإلاشهادةالتوحيدوالرسالة 
هو كانسان مةطوع الأطراف مفقوء العينين فاقد لجع أعضائه الباطنة والظاهرة لا أصل الروحوك 
أن من هذا حاله قريب من أن بموت فتزايله الروح الضعيفة النفردة ال ىتخلفعئراالاً عضاء الى عدها 
وتقوها فكذلك من ليس له إلا أصل الاعمان وهو مقصرف الأحمال قريب من أن تقتلع شجرة إعانه 
إذا صدمتها الرباح العاصفة الحركة للاان فى مقدمة قدوم ملك ااوتوورودهفكل1ءانلرشيتفى 
الإفين أصله ول تنتشر فى الأعمال فروعه لم ثبت على عواصف الأهوال عند ظهور ئاصية ملك لوت 
وخيف عليه سوء الخاتمة لاما د.ق بالطاعات طى توالى الأيام والساءات حور سغ وثدتوقول الماصى 
المطيع إفى مؤمن كا أنك مؤ.ن كةول شجرةالقرع لشجرةالصنوبرأناشجرةوأنتشجرةوماأحسن 
جواب شحرة الصنوبر إذ قالت ستعر فين اغترارك بشمول الاسم إذا عصفت رياح اريف فضدذلك 
تتشطع أصولك وتتنائر أوراقك وبسكشف غرورك بالمشاركة فى اسم الشجرة مع النفلة عن أسئاب 
ثبوت الأشحار : وسوف “رىإذا الى البار أفرس أمحنك أم حمار . وها أمر يظهر عندالخاعمة 
وإنها اتقطع نياط المارفين خوفا من دواعى الو تومقدماتهالهائلةاللاشبتعليما إلا الأقلونفالعاصى 
إذا كان لاعماف الخلود فى النار بسبب معصيته كال ديمح اللبمك فى الشبواتااضرةإذا كان لاعماف 
للوت بسبب صمته وآن للوت ذالبا لا بقع فأَة فيقال له المحرمح مخاف الرضثم إذا مض خاف الوت 
وكذلك العاصى ماف سوء الخائمة شم إذا حَتم له بالسوء والمياذ بلله وجب الخلود فى النازفالمخاصى 
لمان كالمأ كولات الضرة للا بدان فلا تزال مجتمع فى الباطن حت تغير مزاج الأخلاط وهولابشعر 
بها إلى أن يفسد الزاج فيمرض دفعة ثم يموت دفمة فكذلك العلصى فاذا كان القائفمن الملاكفى 
هده الدنيا للتقشية مجب عليه ترك السموم وما يضره من الأ كولات فىكل حال وط الفور فالخائف / 
من هلاك الأبد أولى بأن يحب عليه ذلاك وإذا كان متناول السم إذا دم يجب عليه أن يتنأو رجع 
عن تناوله بابطاله واخراجه عن المعدة على سبيل الفور والمبادرة تلافياليدنهالمشر فط هلاكلايفوت أ 
عليه إلا هذ الدئيا الفائية فتناول سموم الدبن وهى الذنوب أولى بأن يجب عليهالرجوععلمابالتدارك | 
الممكن مادام سق للتدارك مبلة وهو العمر فان الحوف من هذا السم فوات الآخرة الباقية التىفها 
النعيم المقبم والملك العظيم وفى فواتها ثار الجحيم والعذاب اميم الذىتتصرم أضعاف أعمار الدنيادون 
عشر عشير مدئه إذ ليس لمدته آخر ألبتة فالبدار البدار إلى التوبة قبل أن تعمل سموم الذنوب بروح 
الاممان عملا جاوز الأمر فيه الأطباء واختبارمم ولا ينفع بعده الاحتاء فلا ينجع بعد ذلك نصح 
الناصمين ووعظ الواعظين ونحق الكلمة عليه بأنه من الحالكين ويدخل نحت عموم قوله تمالى 
إنا جعلنا فى أعناقهم أغلالا فبى إلى الأذقان فهم مقمحون .وجعلنامن بين أ .ديهم سداومن خلفهم 
سدا فأغشينام فهم لابيصر ون «وسواء عليهم أأنذرتهم أم ١‏ تبذريم لايؤمنون ‏ ولا شرئك لفظ 
الامان فنقول المراد بالآية الكافر إذ بين لك أن الامان بضع وسبعو نيا با و أن الزا ‏ لايزنى حين ا 

١ 


يزنى وهو مؤمن فالحجوب عن الايمان الدى هو شعب وفروع سيحجب ف اخاتمةعن الامانالدى | 
هو أصل كا أن الشخص الفاقد جع الأطراف التى هى حروف وفروعسيسا ق إلى الموتالمعدم الروح ! 
التى هى أصل فلا بقَاء للاأصل دون الفرع ولا وجود الفرع دون الأصل و لافرق بين الأصل والفرع إلا ا 
فى شىء وأحد وهو أن وحود الفرع وبقاءءج..ما ستدعى وجودالأصل وأماوجودالأصلفلإستدعى | 
وجود الفرع فبقاء الأصل بالفرع ووجود الفرع بالأصل فعلوم المكاشفة وعلوم الحعاملة مثلازمة 
كتلازم الفرع والأصل فلا يستننى أجدها عن الآشر وإن كان أحدما فى رئبة الأصلوالآرفرتبة 


للتابع 
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ا التابع وعلوم العاملة إذا لم تسكن باعثة على العمل فعدمها خير من وجودها فان هى لم تعمل عمابا 
الدى تراد 4 قامت.ؤيدة لاححة على صاحبها ولدلك يزاد فى عذاب العالم الفاجر طى عذاب الجاهل 
الفاسر كما أوردنا من الأخبار فكتاب العلم : 
( يان أن وجوب النوية عام فى الأشخاص والأحوال فلا ينفك عنه أحد ألبتة ) 

اعلم أن ظاهر الكتاب قد دل على هذا إذ قال تعالى ‏ وتوبوا إلى إته حميما أيه الؤمنون ملك 
تفلدون ‏ فعمم الطاب . ونور البصيرة أيضا برشد إليه إذمعنى التو بةالرجوعء ن الطريق البعدعن 
الله للقرب إلى الشيطان ولاينصوار ذلك إلامنعاقل ولاتكدل غربرْةّالءق ل إلابمد كال غريزة الشهوة 
والغصب وسار الصفات للذمومة التى هى وسائلالشبطان إلى إغواءالإنسانإذ كال العقلإنمايكون 
عند مقارنة الأربعين وأصله إتمابتم عند مراهقة البلوغ ومباديه تظهر بعد سبع سنين والشهوات 
جنود الشطان والعقول جنود اللائكة فاذ' اجتمعا قام النتال بينهما بالضرورة إذ لاثدت أحدها 
للا“سشر لأمهما ضد أن فالآطارد ببنهما كالتطارد بين اليل والتبار والنور والظاءةوممماغلب! حدها 
أزعج الآخر بالذمرورة.وإذا كانت الشهوات تسكئل فى الصبا والشباب قبل كال العقل قفدسبق جند 
الشمطان واستولى على السكان ووقع للقلب به أنس وإلف لاعحالة مقتضياءت الشبوات بالعادة وغلب 
ذلك عليه ويسر عليه اللزوع عنه ثم يلوح العقل الذى هو حزب اله وجنده ومنقذأولائهمنأبدى 
أعدائه شيئا فشيئا على الندريج فان لم يقو ولم يكل سامت مملدكة!اقلب للشيطان وأجزالاعين»وعده 
حيث قال لأحتنسكن” ذربته إلاقليلا ‏ وإن كلل العقل وقوى كان أول شغله ع جنود الشيطان 
بكسر الشبوات ومفارقة العادات ورد الطبع طى سبيل القبر إلى العبادات ولاممنى للتوبة إلاهذا 
وهو الرجوع عن طريق دليله الشهوة وشغيره الش.طان إلى طريق الله تعالى وليس فى الوجودادمى 
إلا.وشهوته سابقة على عقله وغر بزته الى هى عدّة الشيطان متقدمةط غريزتهاىهى عدةاللاسكه 
فكان الرجوع عما سبق إليه مط مساعدة الشبوات ضروريا فى حق كل إنسان نبياكان أوغبيا 
فلانظان أن هذه الضرورة اختصت بآدم عليه السلام وقد قيل : 

فلا تحسين هندا لها الندر وحدها سححية نمس كل غائية هند 

بل هو حك أزلى مكنوب على جنس الإنس لاعكن فرض خلافه مالم تتبدل !اسن ةالالحرةالقلامطمع فى 
تدد يلما فاذن كل من بلغ كافر ا جاهلا فمليه التوبة من جهله وكفره فاذا بلغ مساماترها لأبويه فافلا ' 
عن حقيةة إسلامه فعليه التوبة من غدلته بنفهم معنى الاسلام فانه لايغنى عنهإسلاما بو يهشيثامالم يسلم 
بنفسة قان فهم ذلك ففعليه الر جوع عن عادته وإلفه للاسترسال وراءالشهواتمن غير صار فبالر جوع 
إلى:قالب حدود الله فى اائع والاطلاق والانفكاك والاسترسال وهو من أشقأبوابالتويةوفبههلك ؛ 
الأ كثرون إذ هجزوا عنه وكل هذار جوع وتو بةفدلطل أن التو برض عين فى حقكل شخص لا نتصور 
أن سمتغنى عنها أحد من البشر كالم يستغن آدم تفلقة الوك لاتتسع لمالميةتسع له خلقة الوالد أصلاء ١‏ 
وأما يبان وجوبها على الدوام وفىكل حال فهو أنكل بسر فلامخاو عن معصية مجوارحهإذم ل عنه 
الأنسياء كا ورد فى القرآن والأخبار من خطايا الأنبياء وتو انهم وبكالهم على خطايام فان خلافى بعش 
الأحوال .عن معصية الجوارح فلاءخلو عن الهم بالدنوب بالقلب فان خلافى عض الأ<والعن امم فلا 
مهاو عن وسواس الشيطان بابراد الخواطر التفرقة الذهلة عن ذكر الله فان خلاءنهفلامملوءن عذلة 
و قصوريفى العم الله وصفاته و فعالهوكل ذلك نقص وله أس.اب وترلكأسيا بهبالتشاغل بأضدادهار جوع عن 
طريق إلى ضُده وللراد بالتوبة الرجوع ولابتصور الخاوفى+ق الآدمىءن هذا التق واتمابتفاوتون 


ل 


(؟ -إحياء - رايم ) 


وتشكرم يسبحان الدى 
لايتبغى التسبيحإلاله 
سبحان ذى الفضل 
والنم سبحانذى الجود 
والكرم سبحان الذدى 
أحصى كل ثى' بعلمه 
اللهم اجعللى نورا فى 
قلى ونورا فى قبرى 
ونورا فى سمءىونورا 
فى بصرى ونورافى 
شعرى وأورافى شرى 
ونورا فى لخى ونورا 
فى ددىو نورافىءظامى 
ونورا من يبن بدى 
ونورا من <انىونورا 
عن عينى ونورا عن 
شمالى ونورا من فوق 
ونورا من محق اللهم 
زدف نورا وأعطنى 
ثورا واجءللى أورا. 
ولمذا الدعاء أثر 


صوار ومارأبت 
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فى القادير فأما الأصل فلايد منه, ولمذا قال عليه السلام «إله لبان على قلى حتى أستغفر الله فى | 
اليوم والليلة سبعين مرة 6١9‏ الحديث » ولذلك 5 كرمه الله تعالى بأن قال ليغفر لك الله ماتقدم 
| من ذذيك وماتأخر وإذاكان هذا حاله فك.ف حال غيره . فان قلتلامنى أن ماءط رط القلب 
من اللههوم والخواطر تفص وأن الكل فى اللو عنه وأن القدور عن معرفة كنه جلال الله نس 
وأنه كلا ازدادت المعرفة زاد الال وأن الاثتقال إلى كال من أنباب اانقصان رجوع والرجوع 
توبة ولكن هذه فضائل لافرائض وقد أطلقت الول بوجوب التوبةفى كل حال والتوبةعنهذه 
الأمور ليست بواجبة إذ إدراك الككال غير واجب فىااث.رع فا الراد يولك التوبة واجبة فك لحال. 
فاعل أنه قد سبق أن الانسان لامخلو فى مبد! خلفته من اتباع الشبوات أصلاو ليس معنى التوبةتركها 
فقط بل مام ألتوبة بتدازك مامفى وكل” شهوة اتبعها الانسان ار تفع منهاظلة إلى قلبه كابر تفع عن 


أحدا حافظ عليه 
إلا وعنده خر ظاور 


ور كذوهومن وصية 


الصادقين بعضبم بعضا 8 نفس الانسان ظلة إلى وجه للرآة الصقيلة فان ترا كلت ظفة الشهواتصاررينا مأبصير مهار الس 
محفظه والحافظة عليه | فى وجه الرآة عند ترا كله خبما مأ قال تعالى ‏ كلا بل ران على قلومهم ما كانوا يكسبون ‏ فاذاتراكم 


متقول عن رسولالله الرين صار طبعا فيطع على قلبه كالخبث على وجه اارآة إذا ترام وطال زمانه غاص فى جرم الحديد 
صلى الله عليه وس أنه وأفسده وصار لا,قبل الصقل بعده وصار كالمطبوع من الث ولامكفى فىتداركاتباع الشبواتتر كبا 


فى للستقبل بل لابدآ من محو تلك الأريان التى انطبعت فى إلقاب كا لابكفى فىظرور الصو رف الرآاة 
قطع الأنفاس والبخارات السوّدة لوجهها فى الستقبل مالم يشتغل بمحو ما انطبعفيها من الأريانوم 


كان يقر ؤه بين الفرريضة 
والنة من صلاة 


الفجر ثم يقصدااسجد إدتفع إلى القلب ظادة من للعاصى والشهوات فير تفع إليه نور من الطاءات وترك الشووات تتشمحى 
لاصلاة فى الجاعة ظهة الءصية بنور الطاعة وإليه الاشارة بقوله عليه اكلام «أتبع السيثة الحسنة ممحها 469 فاؤن 


لايستغنى العيد فى حال من أحواله عن محو آثار السيئات عن قلبهم.باشرة <سنات تضادا ثارها آثار 
تلك السيئات . هذا فى قلب حصل أو لاصفاؤه وجلاؤه م أظل بأسبابعارطةفأماالتصةرل الأو لففيه 
يطول الصةل إذ ليس شفل ااصقل فى إزالة المد! عن اارآة كشغله فى عمل أصل الرآةفبذه أ شغال 


وقول عند خروجه 
منمتزله : -وقلرب 
أدخلنى مدخل صدق 


وأخرجنى مخْرصدق || طويلة لاتتقطع أصلا وكل ذلك يرجم إلى التوبة »فأماقو لك إنهذالايسمى واجءا بلهوفضل وطلب 
واحفل لى من لدنك || كال . فاعلم أن الواجب له معنيان : أحدها مابدخل فى فتوى الشسرع ويشترك فيهافة الاق وهو 
سلطانانصير| ويقول )١[‏ القدر اللدى لواشتغل بهكافة الخلق لم مخرب الءالم فل وكلف الناس كلهم أن يتقو ان حق تقاتمتركوا 
فى الطريق : ابم إنى [. العابش ورفضوا الدنا بالكلية ثم يؤدى ذلك إلى بطلان التقوى بالسكلية فائهمبمافسدتالعايششم 


إشفر 3 أحد لاتقوى بل شغل اليا كه والحراثة و اير استغرق جمييع العمر من كل و احدفما محتاج 
إليه لشميع هذه الدرجات ليست بواجبة بهذا الاعتبار والواجب الثانى هوالذى لا بدمنهللوصول به 
إلى القرب الطلوب من رب اامالمين والقام الحمود بين الصديقين والتوبة عن مع ماذ كر ناءواجبة 
فى الوصول إليه كمأ يقال الطهارة واجبة فى صلاة التطوع أى لمن يريدها فانه لايتوصل إللها إلاسهاء 
فأما من رضى بالنتقصان والحر مان عن فضل صلاة التطوع فالطهارة ليست واجبةعا هلأ جلها كا يقال 
العين والأذن واليد والرجل شمرط فى جود الانسان يمنى أنه شمرط لمن يريدأن يكون إناناكاملا 


أسألك عمق السائلين 
عليِك وق ممثاى 
هذا إيك لم أخرج 
أشمرا ولابطراولارياء 


(1) حديث إنه ليغا على قلى فاستغفر اه فى أليوم والالة سبعين مرة مس من حدر ثالأغرالزى 
إلاأنه قال فى البوم مائة مرة وكذا عند أبى داود ولابخارى من حديث ألى هريرة إلى لأستغفرالله 
فى اليوم أ كثر من سبمين مرة وفى رواية الببوق فى الشعب سبعين لم يل أ كثر وتقدم فى الأذكار 
| والدعوات (؟) حديث أتبسع السيئة اله-نة محها الترمذى من حديث أبى ذد.بزيادة فى أولهوآ خره 


وقال حسن رح وقد تقدم فى ريامة اانفس 5 
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ينتفع بإنسانيته ويتوصل بها إلى درجات العلا فى الديا فأمامن قنع بأصل الحياة ورضى أن يكون 


كلحم على وشم وتكرقة مطروحة فلس يشترط لثل هذه المراة عين ويد ورجل فأصل الواجبات 
الداخلة فى فتوى العامة لابوصل إلا إلى أصل النجاة وأصل النحاة كأصل الحداة وما وراءأصلالتجاة 
من السعادات التى مها بتنتهى الحياة يرى محرى الأعضاءوالآلات الى .هام ا الحراةوفيهسعى الأننياء 
والأولياء والمداء والأمثل فالأمثل وعليه كان حرصهم وحو اليه كان نطوافهم ولأجله كانر فضهمالاذ 
الدنا بالكلية حتى انتبى عسى عليه السلام إلى أن :وسد ححرا فى منامه لخاء إله الشيطانوقال 
أما كنت تركت الدنيا الآخرة ققال نعم وما اقدى حدث قفال توسدك لهذا الحجر تنم فى الدنا فلم 
لاتضع رأسك على الأرض فرعى عيسى عليه السلام بالحجر ووضع رأسه على الأرض وكان رمي هللححر 
توبة عن ذلك التنمم » أفترى أن عيسى عليه السلام لم يمل أن وضع الرأس ط الأرض لايسمى 
واجبا فى فتاوى العامة . أقترى أن نينا عحمدا صلى لله عليه وسلم لما شغله الثوب اللدى كان عليهعل 
فى صلاته حى أزعه 200 وشغله شراك نعله الذى جدده حتى أعاد الششراك الخلق 20 لم بعلم أن ذلك 
ليس واجبا فى شرعه الذى شرعه لكافة عباده فاذا علم ذلك فل تاب عنه بتركه وهلكان ذلك إلالأنه 
رآه مؤثرا فى قلبه آثرا عنعه عن بلوغ القام الحمود الذى قد وعد به » أفترى أن الصديق رضىللَه 
عنه بعد أن شرب اللبن وعل أنه عط غير وجهه أدخل أصبعه فى حلقه لخر جهحقكاد مرج معهر وحه 
ماعلم من الفقه هذا القدر وهو أن ماأ كله عن جهل فهو غير ثم به ولايجب فى فتوىالفقهإخراجه 
فلم تاب عن شر به بالندارك طى سب إمكانه بتخلة العدة عنه وهل كان ذلك إلا لسر وقر فى صدره 
عرفه ذلك السر أن فتوى العامة حديث آخر وأن خطر طريق الآخرة لابدرفهإلاالصديقونفتأمل 
أحوال هؤلاء الذين ثم أعرف خلق الله بلله وبطريق اله ويمكر الله ويمكامن الغرور بلله وإيالاصة 
واحدة أن نغرك الحياة الدنيا وإياك ثم إياك ألف ألف مرة أن شرك بلله الغرور ء فهذه أسرارمن 
استنشق مبادى رواحها عل أن ازوم التوبة النصوح ملازم للعبد السالك فى طربق الله تعالى فىكل 
نفس من أنفاسه ولو عمر عمر نوحوأن ذلك واجب ى الفور من غير مهلة »ولقدصدق أ بوسلمان 
الداراتى حيث قال لو لم يبك الماقل فيا بقى من عمره إلا على تفويت مامضى منهفىغيرالطاعة لكان 
خليقا أن مزه ذلك إلى المات » فكيف من يستقبل مايق من عمره عثل مامضىمن جهلهوإ نما 
قال هذا لأن العاقل إذا ملك جوهرة تفيسة وصّاعت منه بغير فائدة بى علبها لاحالة وإن ضاعت 
منه وصار ضياعها سبب هلا كد كان بكاؤه منها أشد وكل ساعة من العمر بلكل نفس جوهرة نفيسة 
لاخلف لها ولا بدل منها فائها صالحة لأن توصلك إلى سعادة الا بدوتتقذكمن شقاوةالأبدوأى جوهر 
أتمس من هذا فاذا طسبا فى الافلة ققد خسرت خسرانا مبينا وإن صرقها إلى معصية ققدهاكت 
هلا كا فاحشا » فان كنت لاتى طى هذه للصية فذلك طهلك ومصيبتك هلك أعظم من كل 
مصيبة لكن الجهل مصيبة لاعرف الصاب بها أنه صاحب مصيبة فان نوم الغفلة محول بينه وبين 
معرفته والناس نام فاذا مانوا اتنبوا فند ذلك بتكشف لكل مفلس إفلاسه ولكل مصاب مصيته 
وقد رفع الناس عن التدارك . قال بعض العارفين : إن ملك الوت عليه السلام إذا ظهر لاءبد عله 
أنه قد بقَى من عمرك ساعة وإنك لانستأخر عنها طرفة عين فيبدو لتعبد من الأسف والحسرة 
مالوكانت ‏ لديا محذافر ها لخرج منها على أن يضم إلى تلك الساعة ساعة أخرى ليستعتب فيها 
(1) حديث از عه صلى الله عليهوسل الثوبالذى كازعليه فى الصلاة تقدم فى الصلاة أيضا (؟) حديث. 
تزعه الراك الجديد وإعادة الراك الخلق تقدم فى الصلاة أيضا . 


3 


ولا سبعة خر حتاتقاء 
سخطك واتغاء 
مرضاتك أسألك أن 
تقندق من النار 
وأن تتفرلى لىذنوق 
إنه لاشفر الذنوب إلا 
أنت.وروى ألوسعيد 
الخدرى أن رسو اله 
صلى الله عليه وسل قال 
« من قال ذلك إذا 
خرج إلى الصلاة وكل 
الله به سيعين آلف 
ملك مستغفزون له 


؛ وأقيل الله تعالى عليه 


بوجهه الكريم حق 


' فى صلاته » وإذا 


دخل ااسحد أودخل 
-حادته للصلاة يقول: 
سم لله والمحد ىق 
والصلاة واللام ل 
رسول الله اللهم اغفر 
لى ذلوى واتتح لى 


أبواب رحمتكويقدم 
رجله العنى فى الدخول 
واليسرى فى الأروج 
من المسحد أوالسحادة 
فسحادة الصوفى عنزلة 
البيتوالمسجدثم يسلى 
صلاة الصبح فيجماعة 
فاذا سلم يشول : لاإله 
إلا الله وخدملاثسربك 
له , له اللنك وله اللجد 
.نحى وعت وهو حى 
لاعوت ينه لخر 
وهوا ل كلش «قدرر 
لاإله إلا الله وحده 
صدق وعده ونصر 
عبده وأعز جلده 
وهر مالأحز أب وحده 
لاإله إلاالله أهل النعمة 
والفضل والثناء الحسن 
لا إله إلا الله ولا نعيد 
إلا اياه مخلصين لهالدين 
ولو كر االكافرون 
ويقرأ هو اله الذى 


التوية إذا استجمعت شبرائطها فهى مقبولة 


١ 


| ويتدارك تفربطه فلا مجد إليه سبيلا وهو أول مارظهر من معانى قوله تعالى - وحيل يبنهم وبين 
مايشتبون - وإلله الاشارة بقوله تعالى ‏ من قبل أن يأنى أحدك للوت فيقول رب لولا أخرتى 
إلى أجل قريب فأصدق وأ كن من الصالحين . ولن ,يؤخر اله نفسا إذا جاء أجلها ‏ قفيل الأجل 
القريب الذى يطلبه معناه أنه يول عند كشف الغطاء للعبد ياملك الوت أخرق يوما أعتذرفيه إلى 
رى وأتوب واتزود صالحا لنفسى فقول فنيت الأنام فلا يوم فيقول فاخ رةه ساعةفيةول فنيتااساعات | 
فلا ساعة فيثلق عليه باب التوبة ؤتغرغر بروحه وتتردد أنفاسه فى شر أسفه و,تجرع غصة اليأس 
عن التدارك وحسيرة الندامة على تضيبع العمر فيضطرب أصل إعانه فى صدمات تلك الأحوالفاذا 
زهقت نفسه فان كان سبقت له من الله الحسنى خرجت روحه على التوحيد فذلك حدن الاعمةوإن 
سبق له القضاء بالشقوة والعياذ الله خرجت روحه طى الشك والاضطراب وذلك سوءالخاتمةءولثل 
]| هذا يقال وليست التوبة للذين يسملون السيئات حتى إذاحض را حدم الوتقالإىتبتالآن_وقوله 
| إنما التوبة ل الله لاذرين يسملون الوه بجهالة ثم يتوبون من قريب ومعناه عن قرب عهد 
| بالخطيثة بأن يتندم عليها ويحو أثرها محسنة يردفها بها قبل أن بترا الرين طلى القلب فلا يقبل 
الحو » ولذلك قال صلى الله عليه وسلم « أتسع السيئةالحسنة تمحها ع ولدذلك قال لقمان لابنه يابنى 
لانؤخر التوبة فان الوت يأفى بغتة » ومن ترك البادرة إلى التوبة بالتسويف كان بين خطرين 
عظيمين : أحدها أن تترا'ك الظلمة على قابه من المعاصى حتى يصير رينا وطبعا قلا يبل الحو.الثاق 
أن يعاجله الرض أو الوت فلا جد مهلة للاشتغال باحو , واذلك ورد فى الخبرجإن! كثرصياح أهل 
النار من التسويف 2307© ع فا هلك من هلك إلا بالنسويف فيكونتسويدهااقلب نهدا و جلاؤه بالطاعة 
نسيئة إلى أن مختطفه الوت فيأنى الله باب غير سليم ولا ينجو إلا من أن الله بقلب سليم ء فالقلب 
أمانة الله تعالمى عندءعبده وااعمر أمانة الله عنده وكذا سائر أسباب الطاءة قن خان فى الأمانة ولم 
يتدارك خياتته فأمرء عخطر:. قال بعش العارفين : إن له تعالى إلى عبده سرين يسرها إليه على 
سبيل الإلحام : أحدها إذا خرج من بطن أمه يقول له عبدى قد أخرجتك إلى الدنيا طاهرا نظيفا 
واستودعتك عمرك والتمنتك عليه » فانظر كف نحفظ الأمانة وانظر إلى كف تلقانى . والثاتى 
عند روج روحه 2 ل عبدى ماذا صنعت فى أمانتى عندك هل حفظتها حق تلقانى طيالمردفالتاك 
على الوفاء أو أضءتها فألقاك ا والعقاب وإليه الاشارة بقوله تعالى_أوفواءءودىأوف بعودم- 
وبدوله تعالى ‏ والذين ثم لأماناتهم وعبدهم راعون ‏ . 
( يان أن النوبة إذا استجمءت شرائطها فى مقبولة لاحالة ) 
اعل أنك إذا فرعت معنى البول لم تشك فىأن كل توءة صحيحةفهى مقبولةفا اناظرون بور البصائر 
الستددون من أنوار الآرآن علموا أنكل قلب سلم متبول عند الله ومتنعم فى الآخرة فى جوار 
الله تعالى ومتعد لأن ينظر بعيئه الياقية إلى وجه الله تعالى » وعلدوا أن القلب خلق سلما فىالأصل 
وكل مولود ولد على الفطرة وا فونه السلامة بكدورة ترهق و<به من غيرة الذنوب وظفتهاء 
وعاموا أن ثار الندم تحرق تلك الغيره وأن نور الحسنة عحو عن وجه الاب ظلمةالسيئة وأ نهلاطاقة 
اظلام العاصى مع نور الحسئات كالا طاقة لظلامالدلل مع نور اللهار بل م لا طاقةلكدو رةالوسخ 
مع بياض الصابون » وك أن الاوب الوسخ لايقبله الك لأن يكون لباسه فالقاب إلظم لايقبله الله 
تعالى لأن يكون في جوارء » وك أن استعمال اكوب فى الأعمال الحسيسة بوسخ ااثوب وغسله 
)١(‏ حديث إن أ كثر صيام أهل الذار من التسويف لم أجد له أصلا , 


بالصابون 


النوبة إذا استجمعت شمر ائطها فهى مقبواة ١‏ 


م 0 
بالصابون والاء الحار ينظفه لاحالة قاستممال القلب فى اأشهوات يوخ القلب وغسله بماء الدموع 


وحرقة الندم .نظفه ويطهره و ركه » وكل قلب زكى طاهر فرو مةبول؟! أن كل ثوب نظيف 
فهو مقبول فاتما عليك الم كية والتطبير . وأما القول فيذول قدسيق بد القضاء الأ زلى الدىلامسد له 
وهو السمى فلاحا فى قوله ‏ قد أفلع من زكاها ‏ ومن لم ,عرف على سديل النحةيق معرفة أقوى 
وأجلى من للشاهدة بالبصر أن القلب يتأثر بالمماصى والطاعات تأثرا متضادا يستعار لأحدها لفظ 
الظلية كا يستعار للجبل ويستعار للاآخر لفظ النور 1 إستمار العم وأن بين النور والظاءة تضادا 
ضروريا لايتصور المع بينبما فكأئه لم ببق من الدين إلا قشورء وم يعاق بهإلاأسماؤه وقلبدفغطاء 
كثيف عن حقيقة الدين بل عن حقرمّة نفسه وصفات نفسه ومن جهل نفسهفو بغيرء أجبل وأعنى بدقلبهإذ 
بقلبه يعرف غير فلبه فكيف يعرف غيره وهو لاعرف قلبه » فن يتوم أنالتوبةنصحولاتقبلكن 


يتوهم أن. الشمس تطلع والظلام لايزول والثوب ,سل بالصابون والوسخ لايزول إلا أن يغوص ٠‏ 


الوسخ لطول ترا كله فى أيحاويف الثوب وخلله فلا يقوى الصابون فى قامه فثال ذلك أن ترام 
الذنوب حتى تصير طما ورينا ططى القلب فثل هذا القلب لإبرجع ولا يتوب » نم قد يغول بالأسان 
تبت فيسكون ذلك كقول الفصار باسانه قد غسلت الثوب وذلك لاينظف الثوب أصلامالوخير صفة 
الثرب باستعمال ماإيضاد الوصف التمكن به فهذا حال امتناع أصل التوبة » وهو غير بعيد بل هو 
الغالب ع كافة الخلق القبلين ص الدنيا للعرضين عن الله بالكلية فهذا البيانكاف عند ذوى 
البصائر فى قبول التوبة ولكنا تءضد جناحه بقل الأيات والأخبار والآثار فك ل استبصارلا شيدله 
الكتاب والسئة لابوئق به وقد فال تعالى .. وهو الدى يقيل التوية عن عباده وسفوعنالسيئات- 
وفال تعالى ‏ غافر الذنب وقابل التوب ‏ إلى غير ذلك من الآيات . وقال صلى الله عليه وسلم « لله 
أفرح بتوبة أحدك » الحديث والفرح وراء القبول فهو دليل ع القبول وزيادة . وقال على اله 
عليه وسلم « إن الله عز وجل يبسط بده بالنوية لمسى, الليل إلى النبار ولمسىء النبار إلى اللبل حق 
تطلع الشمس من مغربها 210 » . وبسط اليد كنابة عن طلب التوبةوالطالبٍوراءالقابلفربقابل 
ليس بطالب ولا طالب إلا وهو قابل وقال صلى الله عليه وسلم « لو عملتم الخطايا حتى تبلغ السماءشم 
ندمتم لناب الله علي 23 » وقال أيضا « إن العبد ليذنب الذنب فيدخل به الجنة فقيل كيف ذلك 
يارسول أله قال يكون نصب عبنه تائبا منه فارا حتى يدخل الجنة 20 » وقال صل الله عليه وسلم 
د كفارة الذني ااندامة (؛؟ ع . وقال صل الله عليه وسم « ااثائب من الذنب كن لاذلب له » . 


(1) حديث إن الله ببسط يده بالاوبة لمىء الايل إلى اهار الحديث ملم من حديث أفى موسى 
بلفظ يبسط بده بالليل ليتوب مسىء النهار الحدبث ء وفى رواية للطبرانى لمى اللي لأن.توببالهار 
الحديث (؟) حديث لو عملم الخطايا حتى تبلغ الماء ثم ندمتم لتاب الله علي ابن ماجه من حديث 
أنى هريرة وإسناده حسن بافظ لو أخطأتم وقال ثم تبتم (م) حديث إن العبدليذنبالذ ب فيدخل 
به الجنة الحديث ابن البارك فى الزهد عن البارك بن فضالة عن الحسن مسلا ولأنى نعيم فى الخلية 
من حديث أنى هريرة إن المبد ليذنب الذنب فاذا ذ كره أحزنه فاذا نظر لله إليه أنه أحزنهغفرله 
الحديث وفيه صالم المرى » وهو رجل صالح لكنه مضعف فى الحديث ولابن أ الدنيا فى التوبةعن 
ابن عمر إن الله لنفع العبد بالذنب يذنبه والحديث غير محفوظ قله العقيلى (4) حديث كفارة 
الذنبٍ الندامة أحمد والطبراق وهق فى الشعب من حديث ابن عباس وفيه حى بن عمرو بنمالك 


اليشكرى طعيف.. 


والنسعين اما إلى 
آخرها فاذا فرغ منبا 
بقول : اللبم صل 
على محمد عبدك 
ونبيك ورسولكالنى 
الى وعلى آل ممد 
صلاذً تنكون الدرضاء 
ولق انام رامل 
الوسئلة والقام ألحمود 
الذى' وعدته أواجزه 
عنا ماهو أهله واجزه 
عنا أفضل ماآجازت 
نبيا عن أمته وصل 
على جميع إخوانه من 
ااندين والصدفين 
والشهداء والصالحين. 
الهم ضل على عمد 
فى الأولين وصل على 
عمد فى الآخرين وصل 
علي مد إلى نوم الدين 
الليم صل علي روح 


١‏ النوبة إذا اتجمعت شرائطها أهمى مقبولة 


ويروى 9 أن حدشيا اليارسول الله إنى كنت أعمل الفواحش فهل لىمن تو بة؟قال نعم فولى مرجع 
قفال يارسول الله أكان يراق وأنا أعملها قال نم فصاح المبشى صيحة رجت قيار ؤحه92؟ » ويروى 
أن الله عز وجل لما لءن إبليس سأله النظرة فأنظره إلى يوم القيامةققالوعز تك لاخر ج تمن قلب 
ابن آدم مادام فيه الروح قتال الله تعالى : وعزئى وجلالى لاججات عنهالنو يتمادام الروحفيه0© وقال 
صلى الله عليه وم 9 إن الحسنات يذهين السيئات كا يذهب للاء الوسخ 29 » والأخبار فيهنا 
لاتحصى . وأما الآثار : قند قال سعيد بن للسيب أنزل قوله نعالى ‏ إنه كان للأوابين غذورا - 
في الرجل يذنب ثم يتوب ثم يذئب ثم ينوب . وقال الفضيل قال القهتمالى: بص للذ نبين يأنهم إنتابوا 
قبات منهم وحذر الصديقين أنى إن وضعت عليهم عدلى عذبّهم وقال طلق بن حبيب :إن حقوقاقه 
أعظم من أن هوم مها المبد ولكن أصبحوا تاثبين وأمسوا تائدين . وقال عبد الله بن عمرر ضى الله 
عنهما من ذا كر خطئة ألم مها فوجل مها قلبه محرت عنه فى أم الكتاب . ويروى أن نيام أنبياء, 
بنى إسرائيل أذنب فأوحى الله تعالى إليه وعزنى لأن عدت لأعذ بنك قفال يارب أنت أنت وأنا أنا 
وعزتك إن لم تعصمنى لأعودن فمصمه الله تءالى وقال بعضهم إن الصد ليذنب القانب فلا يال نادما 
حق يدخل النة فيقول إبليس ليتنى لم أوقعه فى الذنب وقال حبيب بن ثابت تعرض على الرجلذنوبه 


محد فى الأرواح وصل 
على ججد جد 
فى الأجساد واجمل 
شرائف صلواتك 
ونواى ركاتك 
ورأتك ور متك 


محتك ورضوانك 0 : 
2 بوم القيامة فبمر بالذني فيقول أما إلى قد كنت مشفقا منه قال فيغفر 4 . ويروى أنرجلاسألابن 
ى محد عيدك | 308 ا 1 ١‏ 


مسعود عن ذنب ألم به هل له من نوبة فأعرض عنه ابن مسعود ثم التفث إليه فرأى عينيه تذرفان 
قفال له إن للجنة كمائة أبواب كلها تفشح وتغلق إلا بإب التوبة فان عليه ملكا موكلا به لايغلق 
فاجمل ولا تبأس . وقال عبد الرحمن بن ألى قاسم نذا كرئا مععبدالرحيم توبةالكافر وقول اقهتعالى 
- إن ينتهوا ,غفر لهم ماقد سلف - قفال إنى لأرجو أن يكون السلم عند الله أحسن حالاولهد بلفنى 
أن توبة السلم كاسلام بعد إسلام . وقال عبد اقه بن سلام لاأحدثسم إلا عن نى مرسل أو كتاب 
منزل إن الصد إذا عمل ذنبا ثم ندم عليه طرفة عيق سقط عنه أسرع من طر فةعين. وفالعمررضى 
الله عنه اجلسوا إلى التوابين فانم أرق أفئدة وقال بسضهم أنا أعلم متى يغفر الله لى قبل وم قالإذا 


'ونسك ورسولك اللهم 
أنت السلام ومنك 
السلام وإليك يعود 
السلام شينا ربنا 
1 بالسلام وأدخلنا دار 
السلام تباركت ياذا 


الجلال والاحكرام تاب على وقال آخر أنا من أن أحرم النوبة أخوف من أن أحرم الغفرة أى للغفرة من لوازءالنوبة 
الليم إف أصبحت وتوابعها لاحالة وبروى أنه كان فى بنى إسرائيل شاب عبد الله تعالى عشمرينسنةئم عصاءعششر بن سنة 


لاأستطيع دفعماا كرء 


ثم نظر فى الرآة فرى الشيب فى لحبته فساءه ذلك ققال إلهى أطءتك عير ين سنةثمعصيتك عشرين 


ولا أملك تمع»اأدجو || سنة فان رجمت إلبك أتقبلنى فسمع قائلا تقول ولا برى شخصا أحببتنا فأحببناك وتركتنا فركناك 
وأصبح الأ يد و يتنا فأه بلناك وإن رجمت إلينا قبلناك . وقال ذو النون للصرى رحمه اله تعالى إن له عبادا 


غيرى وأصبحتصستهنا 
بعملى فلا قسير أققر 
منى الوم لانشمت فى 


نصبوا أشجار الخطايا نسب روامق القلوب وسقوها بماء التوبة فأمرت ,ندما وحزنا فجنوامن غير 
(1) حديث أن حبشيا قال يارسول الله إى كنت أعمل الذواحش فهل لى من توبة قال فم اللحديث 
م أجد له أصلا (؟). حديث إن الله لما لعن إبليس سأله النظرة فأنظره إلى نوم القيامةفقالوعزتك 
لاخرجت من قاب ابن آدم مادام فيه الروح الحديث أحمد وأبو يمل والحا م وصححه من حديث 
أبى سعيد أن الشيطان قال وعزتك يارب لا أزال أغو ى عبادك مادامت أرواحهم فيأجسادهم فقال 
وعزنى وجلالى لا أزال أغفرهم ماستغفروق أورده للصنف بصيغة ويروى كذا ولم ,مزه إلى النى 
ملى الله عليه وسلم فذ كرته احتياطا (م) حديث إن الحسنات يذهين السيئات ا يذهب للساء 
الوسخ لم أجده بهذا اللفظ وهو صحيح العنى وهو عمنى أتبع السيئة الحسنة تمحها رواه الترمذى 

وتهدم قريا . 


جنون 


التويقمن الدنوب الصائر والكبائر ١6‏ 


جنون وتبلدوا من غبرعى” ولابع وإنهم م البلفاء الفصحاء العارفون بلله ورسوله مشر بوابكأس | 
الصفاء فورثوا الصبر على طول البلاء ثم تولحث قلوهم فى اللكوت وجالتأفكارم يين سر اياحجب 
البروت واستظاواحت رواق الندم وقرءوا صحيفة الخطابا فأورثوا أنفسهم الجزع حتى وصلوا إلى 
علو الزهد بسر الورع فاستعذ بوا عسارة الترك إلد ناو استلانواخشو نةالضجع حت ىظفر وا بحب ل النجاة 
وعروة السلامة وسرحت أرواحيم فى العلا حتى أناخوا فيزياض النعيم وخاضواف حر الحناتوردموا 
خنادق الجزع وعبروا جسور الهوى حت أزلوا بغناء الم واستقوا من غدبرالمكة وركبواسفينة 
الفطنة وأقلموا بدح اانحاة فى محر السلامة حتى وصلوا إلى رياض الراحة ومعدنالمزوالكرامةفبذا 
الفدر كاف فى بان أن كل نوية صحرحة #قبولة لاحالة . فان قلت أفتقول ماقالته المزلة من أن 


عدوى ولاتى" فى 
صديق ولا تسل 


قبول التوبة واجب على اقه . فأقول لاأعنى بهاذ كرته من وجو ب قبولالنوبة طيالهإلامابريد.القائل أل مصييق فى دينى ولا 
بقوله إن الثوب إذا غسل بالصابون وجب زوال الوسع وإن المطشان إذا شرب الساءوجب زوال |[ تجمل الدنيا ]كير ممى 
العطش وإنه إذا منع للاء مدة وجب العطش وإنه إذا دام العطشى وجب الوت وليس فى ثى' من |[ ولا سلط على من' 
ذلك مابريدء العتزلة بالامجاب على الله تعالمى . بل أفول خلق الله تعالمى الطاعةمكفرة للمعصيةوالحسنة || لاي رحمنى الارموهذا 
ماحية للسيئة كا خلق الاء مزيلا الدطش والقدرة متسعة ملافه لوسبقت به للشيثة فلا واجب على أل خلق جديد فافتحه 
لَه تعالى ولكن ماسبقت به إرادته الأزلية فواجب كونه لامحالة . فان.قلت فا من تائب إلاوهو || طىّ بطاعتك واختمه 
شاك فى قبول توبته والشارب للماء لارشكء فى زوال عطشه فم بشك فبه . فأقول شكه فى القبول || ل ى عغفرتك ورضوانك 
كشكه فى وجود شرائط الصحة فان لاتوبة أركانا وشروطا دقيقة كا سيأ وليس يتحقق وجود |[ وارزقنى فيه حسنة 
حميع شروطها كالدى بشك فى دواء شربه للاسهال فى أنه هل يسبل وذلك لشكه فى حصول ||| تتبلها منى وزحكها 
شروط الاسهال فى الدواء باعتبار الال والوقت و كفية خلط الدواء وطبخه وجودة عقاقيره || وطعفها وماعمات فيه 
وأدوته فبذا وأمثاله موجب الخوف بعد التوبة وموجب للشك فى قبولما لامحالة على ماسيأنى |[ من سيثة فاغفرلىإنك 
فى شروطبا إن شاء الله تعالى . غفور رخيم ودود 
( الر كن الثانى فبا عنه النوبة وهى الدنوب صغائرها وكائرها ) رطنت الله ربا 

اعم أن التوبة رك القانب ولايمكن تراه الثى' إلا بعد معرفته وإذا كانت النوبة واجبةكان ما | وبالاسلامديناوعحمد 
لايتوصل إليها إلابه واجبا لفعرفة اللدنوب إذن واجبةوالذنبعبارةعنكل ماهوعالف لأمرافهتمالى |[ صلى الله عليه وسلثبيا 


الم إى أسألك خير 
هذا اليوم وخير 
مافيه وأعوذ بك من 


فى ترك أوفمل وتفصيل ذلك إستدعى شرح التكليفات من أولما إلى آخرها وليس ذلك من 
غرضنا ولكنا نشير إلى مجامعها وروابط أقسامه والهّ. الوفق الصواب رحمته 
( ببان أقسام ال نوب بالاضافة إلى صفات العبد ) 

اعلم أن للانسان أوصافا وأخلاةاكثيرة ص ماعرفشرحه فى كتاب صجائب القلب وغوائلهولكن 
تتحصر مثارات الذنوب فى أربع صفات صفات ربوية وصفاته طائيةوصفات ب.ميةوصعاتسبعية 
وذاك لأن طينة الانسان مجنت من أخلاط ممتلفة فاقنفى كل واحد من الأخلاط فى المجون منه 
أأئرا من الآثار كا يقتضى السكر والخل والرعفران فى السكنحبين آثارا ممتلفة . فأمامايقتضىالتزوع 
إلى الصفات الربوية فئل الكير والفخر واإبرية وحب للدح والثناء والمز والغنى وحب دوام 
البقاء وطلب الاستعلاء على الكافة حت كأنه بريد أن يقول أثاربكي الأعلى وهذا بتشعب منه جملة 
من كبائر الذنوب غفل علها الخلق ولم سد وها ذنوبا وهى للبلسكات العظيمة التى هى >الأمبات 
لأكثر للعاصى كا استقصيناء فى ربع البلكات . الثانية هى الصفة الش.طانة التى منها بتشعب 
الحسد والبشى والميلة والخداع والأص بالفساد وللدكر وفيه يدخل الغثى والنفاقي والدعوة إلى 


شره وشرى مافهة 
وأعوذ بك من شر 


طوارق الليل والهار 
ومن بنتات الأمور 
ولؤفاءة الأقدار ومن 
شمر كل طارق ,طرق 
إلا طارقا يطرق منك 
حير يار حمن الدنيا 
والآخرة ورحمهما 
وأعوذ بك أن أزل 
أوأزا أوأض لأ و أل 
أوأظل أرأظلأوأجهل 
أو بجهل عى عزجارك 
وجل ثناؤك وتقدست 
أسباؤك وعظمت 
نعماؤك أعو ذيك من 
شر مابلج في الأرش 
ومامخرج منهاوماءئزل 
من السماءوما يعرج فا 
أعو ذيك من حدة 
الحر ص وشدة الطمع 
وسورة الغضب وسنة 
الخفلة وتعاطى الكلفة 
الهم إى أعوذ من 


أقسام الذنوب بالاضافة إلى صفات العبد 


1 


البدع وااضلال . الثالثة الصفة البهيمية ومنها بتشعب الثيره وااسكلب والحرص على قضاءشهوةالبطن 

والفرج ومنه يتشعب الزنا والاواط والسرقة وأكل هال الأيتام وجمع الحطاملاً جل الشهوات. الرابعة 
الصفة السبعية ومنها بتشءب الغضب والحقد والتوجم مي الناس بالضرب والشتم والقتل واستهلاك 
الأموال ويتفرع عنها جمل من الذنوب وهذه الصفات لما تدر فى الفطرة فالصفة البهيمية هى الى 
تغلب أولا ثم تتلوها الصفة السبعية ثانيا ثم إذا اجتمعا استعملا العقل فيالخداع والكر والحبلة وهى 
الصفة الشيطانية ثم بالآخرة تغلب الصدفات الربوبية وهى الفخر والعز وااعلو وطلبالكبرياءوقصد 
الاستيلاء على جميع الخلق فيذه أمبات الذنوب ومنا بعهائم تفجر الذنوب من هذه النابع على الجو ارح 
فبعضها فى القلب خاصة كالكفر والبدءة والنفاق وإضار السوء للناس وبعضها على المين والسمع 
وبعضها على اللسان وبعضها على البطن والفرج وبدضها على اللدين والرجلين وبعضها على جمييع 
البدن ولاحاجة إلى بيان تفصيل ذلك فانه واضح . قسمة ثانية : اعم أن الذنوب تنقسم إلى مابين 
السد وبين الله تسالى وإلى مايتعلق محقوق العباد فا ينعلق بالصد خاصة كترك الصلاة والصوم 
والواجءات الخاصة به ومايتعلق قوق الصاد كتركه الزكاة وقتله النفس وغصبه الأموال وشتمه 
الأعراض وكل متناول من حق الغير فاما تدس أوطرف أومال أوعرض ودين أوجاءوتناولالدبن 
بالاغواء والدعاء إلى البدعة والترغيب فى العاصى وتهسج أسباب الجراءة فل الله تعالى كا بفعله بعش 
الوعاظ بتمايب جانب الرجاء على جائب الخوف ومايتعلق بالعباد فالأمى فيه أغلظ ومابينالعبدوبين 
الله تعالى إذا لم يكن شركا فالعفو فيه أرجى وأقرب وقد جاء فى الخير «الدواوين ثلاثة ديوان,شفر 
وديوان لاإذفر وديوان لايترك فالديوان الذى يغفر ذئوب العباد بدنهم وبين الله نعالى وأماالديوان 
الذى لايغفر فالشرك بالله تالى وأما الدبوان الذى لابيرك فظالم العباد 1ع أىلابدوأن يطالب بها 

حت .-نى علها : قسهة ثالثة : اعم أن الذنوب :د نشم إل تار كار :وقد كاراخلافن الناس فها 
ذقال قائلون لاصغيرة ولا كبيرة بل كل ا وهذا ضعيف إذقالتعالى إن ممتنيوا 
كار ماتئرون عنه نكفر عن سبآنسكم وندخلك مدخلاكرعا - وقال تعالى -الذين مجتنبون 

كار الم والفواحش إلا اللمم - وقال يكم والصلوات الخمس والحمة إلى الحمة يكفرن ما بينون إن 
اجنتبت السكبائر00© »وف لفظ 1 خرو كفارات ما بينون إلا الكباثر» وقدقال صل الله عليه وس قمارواء 
عبد الله بن عمرو بن العاص «السكبائر الإشر اك بانقهوعقوق الوالد ين وقتل النفس والعينالغموس 20م 
واختاف الصحابة والتابعون فى عدد الكبائر من أريع إلى سبع إلى تسع إلى إحدى عشرة فا 
فوق ذلك فقال ابن مسعود هن أربع وقالابن عمر هن" سبع وقالعبدال بن عمرو هن تسم وكان 
ابن عباس إذا بلغه قول ابن عمر الكبائر سبع يقول هن إلى سبعين أقرب منها إلى سبع وقالمرة 
كل مامهى الله عنه فهو كبيرة وقال“غيره كل ما أوعد العليه بالنار فهوهن السكبائر وقال بعض السلف 
كل ماأوجب عليه الحد فى الدئيا فهو كبيرة وقيل إنها مبهمة لايرف عددها كليلة القدر وساعةبوم 
الجعة . وقالابن مسعود ماسئلءنهااقرأم نأولسورةالنساءإلىر أ سثلائين؟ بةمنها عندقوه_إنتجتنبوا 
كبار ماتترون عنه فكل مانهى الله علهفىهذه السورة إلى هنا فهو كيرة . وقال أبوطالب للكى 


(1) حديث الدواوين ثلاثة ديوان يغفر الحديث أحمد والحام وصمحه من حديثءائشقوفهصدقةن 


مومى الدفيق ضعفه ان معين وغيرءة ولهشاهد من عد تلانو رواءالطبراف(؟) ديت السلوات 
الس والجعة 9 اجعة تافر مابينون" إن احتنيت السكبار مس من حدديث أنه ريرة (م)حديث 
عدالله إن مرو الكبار الإشمراك با بالله وعثوق الوالد.ن وقتل النفس والبمين الغموسرواء البخارىي. 


أقام الدنوب بالاضافة إلى صفات العبد ١‏ 


الكبائر - عشيرة حمعتها من جملة الأخبار 602 وجملة مااجتمع من قولابنعباس وابنم«ودواين | 
عمر وغيرهم أرابعة فى القلب وهى الشسرك باللهو الإصر ار على معصيته و القنو ط. نر حمته والأءن من مكره 
(1) الأخبار الواردة فى الكبائر حَى الصنف ع ن فى طالب اللكى أ نهقال السكبائر سبع عشرة جمعتم امن ْ 
جملة الأخبار وجملة مااجتمع من قول ابن عباس وابنمسعود وابنعمر وغيرثمالشر كبائهوالإصرارل 
معصيته والقنوط من رحمته والأمن من مكرء وشهادة الزود وقذف الحدن والعين الغموس والسحر ا 
وشرب ار وااسكر وأ كل مال اليتيم ظاماوأ كل الربا والز ناو اللواط والقتلوالسرقةوالفرارمنالزرحف ١!‏ 
وعقوق الوالدين اتنبى . وسأذ كر ماورد مها مرفوعا وقد تقدم أربعة منها فى حديث عبد الله بن 
مرو وفى الصحيحين من حديث أنى هربرة اجتنبوا السبع الوبقات قلوا يارسول الله وماهى؟قال 
الشرك بلله والسحر وقتل النفس الى حرم الله إلا بالحقق وأ كل الربا وأ كل مال اليتهم والثولى بوم إل أنصر ظالما أوأخذل 
الزحف وقذف اللحصنات ااؤمنات ولمما من حديث أنى بكرة ألا أنيشم بأ كر الكبار الإشسراك ||| مظاوما وأن أقول فى 
باله وعذوق الوالدين وشهادة الزور أو قال قول ازور وقننا عو ديت نتن شل عا لكبائر | الل بغير عل أوأعملفى 
قال الشرك بالله وقثل النفس وعقوق الوالدبن وقال أل أنبشم بأ كير الكبائر قالقولالزورأوقال الدئ بغير يقين أعوذ 
شهادة الزور ولهما من حديث ابن مسعود سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أى الذ ني أعظم قال بك أن أشرله بك ونا 
أن مجمعل له ندا وهو خاقك قلت ثم أ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك قلت نم أى قال أعسل وأستغفرك ا 
أن تزانى حليلة جارك وللطبراق من حديث سامة بن قيس إغسا ه ىأر بع لاتدسركو ابا شيثاولاتةتلوا لاأعسلم أعوذ بعذواه 
النفس الى حرم الله إلا بالحق ولا تزنوا ولا تسرقوا وفى الصحيحين من حديث عبادة بن الدامت |[ من عقابك وأعوذ 
بايحوتى على أن لانشسركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا وفى الأوسطللطبر امن حديثا ينعبات إل رضاك من سخطك 
الخمر أم الفواحش وأ كبر السكبائر وفيه موقوفا عط عبد الله ب نعمر وأعظ السكبائر شر بار وكلاها وأعرة بن يتك 
ضرف وللبزار من حدديث ابن عباس باسناد حسئ أن رجلا قال يارس ولاللهماالكبائر ؟قالالشرك لاأحمى ثثناء عليك 
بالله والإياس من دوح الله والةنوط من رحقة اله وله من حديث بريدة أكبى الكبائر 0 كنت ها أثنيت ص 
بالله وعقوق الوالدين ومنع فضل الساء ومنع الفحل وفيه صالح بن حبان ضعفه ابن ممين والنساق قسك الهم أنت رى 
غيرها وله من حديث أنى هريرة الكبائر أو لمن الإشراك بالله وقيه والاتتقال إلى الأعراب بعد لا إله إلاأنت خلفتى 
هجرته وفيه خالد بن يوسف السمين ضعيف وللطبراى فى الكبير من حديث سهل بنأنى حماف ||| وأنا عبدك وان 
الكبائر والتعرب بعد الحجرة وفيه ابن لميمة وله فى الأوسط من حديث أفىسعيدا در ىالكبائر دك لل يدك 
سبع وفيه والرجوع إلى الأعراببة بعد المحرة وفيه أبو بلال الأشعرى طءفه دارط وللحا كمن وعد جا اتا 
حديث عبيد بن عمير عن أبيه السكبائر تسع فذ كر منها واستحلال البيت ار اموالطبر امن حديث 
وائلة إن من أ كبر الكبائر أن.قول الرجل طىّ مالم أقل وله أيضا من حديثهإن من كير السكباثر 
أن فى الرجل من ولدء وم من حدبث جابر بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ثرك الصلاة 
ولسلم من حديث عيد الله بن عمرو من الكبائر شتم الرجلوالديهولاً ىداودمن حديث سعردبنزيد 
من أرنى الربا الاستطالة فى عرض السم بغير حق وفى الصحيحين من حديث ابن عباس أنه ياج مر 
قبرين فقال إنهما لعذبان وما يعذبان فى كبير وإنه لكبير أما أحدها فسكان بمشى بالقرمة وأماالآخر 
فكان لابستتر من بوله الحديث ولأحمد فى هذ القصةمن حديث أفى بكرةأما أحدهافكان ,أ كل هوم 
ااناس الحديث ولأنى داود واترمذى من حديث أنس عرضت ط ذاوب أمق فم أر ذأبا.أءظومن 
سورة من القرآن أو آية أو تنبا رجل ثم نسيها سكت عليه أبو داود واستهربه البخارى والترمذى 
وروى ابن ألى شيية فى الثوبة من حدبث ابن عباس لاصغيرة مع إصرار وفه أبو شبية ! حر اسانى 


مباهاة الحكترين 
والإزراءضي القلينوآن 


أعوذ بك من شر 
ماص:دحت أبوء اتعمةك 


على وأبوء بذ نى فاغفر ى 


| 


ف إحياء ‏ رابع ) 


إنه لاغفر الانوب 
إلا أنت . الاب اجعل 
أول بومنا هذا صلاحا 
وآخره محاحاوأوسطه 
فلاحا . الليم اجمل 
أوله رحمة وأوسطه 
نعمة وآخره تكرمة 
أصبحنا وأصبم للك 
لهوالعظمة والكبرياء 
له والجيروت 
والسلطان لله والليل 
والبار وماسكن فبهما 
لله الواحد القبار . 
أصبحنا طلي فطرة 
الاسلام وكلة الاخلاص 
و دين نينا جمد 
صلى الله عليه وسلم 
وملة أبينا إداهم 
حنيفا مساما وما كان 
من الشسركين» اللممإنا 
نسألك بأن لك الدد 
لا إله إلا أنت الحنان 
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وأربع فى الاسان 5 وهى شهادة الزور وقذف المحصن والعين الغمورس ) وهى الى حَق عا باطلاأو 
ينطل بها حقا » وقبل هى التى يقتطع ها مال امرىء مسلم باطلا واوسوا كام نأرالة .وسميت غموسا 
أنه تعمس صاحبها فى النار . والسحر وهو كل كلام غير الالسان ودار الأجسام عن موضوعات 


الخلقة . وثلاث فى البطن وهى شرب الخر والسكر منْ كل شمراب وأ كل مال اليقيم ظلماوأ كل الربا 
وهو يعم . وائنتان فى الفرج وما الزنا والاواط . وائنتان فى اليدين وما القتل والسرقة .وواحدة 


| فى الرجلين وهو الفرار من الزحف الواحد من ائنين والعشيرة منالعشرينوواحدةفى جميع الجسد 


وهو عةوق الوالدين . قال وجمبلة عقوقهما أن يقسما عليه فى -ق فلا يبر قسمهما وإن سألاء ماجة 
فلا يمطبهما وإن سياه فيضرءهما ومجوعان فلا يطعمها هذا ماقاله وهو قريب ولسكن ليس محصل 
به سام الشفاء إذ يمكن الزيادة عليه والنقصان منه فانه جعل أ كل الربا ومال اليتيم من الكبائر 
وهى جناية على الأموال » ولم بذ كر فى كائر النفوس إلا القتل فأما فق, العين وقطع اليد وغير 
ذلك من تعذيب السامين بالضرب وأنواع العذاب فم يتعرض له وضرب اليتيم وتعذ.يهوقطع أطرافه 
لاشك فى أنه أ كبر من أ كل ماله »كيف وفى الخبر من اللسكبائر « السبتان بالسبة ومن الكبائر 
استطالة الرجل فى عرض أخيه للسلم 0 وهذه زائد على قذف المحصن . وقال أبو سعيد الخدري 
وغيره من الصحابة : إنم لتعملون أعمالا هى أدق فى أعيتم من الشعر كنا نمدها على عهد 
رسول الله صلى اقه عليه وسلٍ من الكبائر 29 . وقالت طائفة : كل عمد كبيرة وكل مامهى اللهعنه 
فهو كبيرة وكشف الفطاء عن هذا أن نظر الناظر فى السرقة أهى كيرة ة أم لالانصح مالم يشم معنى 


والحديث منكر يعرف به . وأما الوقوفات فروى الطبراتى والببوق فى الشعب عن ابنمسعودقال 
السكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله . وروى 
الببيق فيه: عن ابن عباس قل اللكبائر الاثمراك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله 
وعقوق الوالدين وقتل النفس الت حرم الله وقذف الحصنات وأ كل مال !اتيم والفرار منالزحف 
وأ كل الربا والسحر والزنا والعين الغموس الفاجرة والغلول ومنع الزكاةوشهادة الزور و كان الشبادة 
وشرب الخر وترك الصلاة متعمدا وأشياء مما فرضما الله ون الع.هد وقطيعة الرحم . وروى ابن 
أنى الدنيا فى التوبة عن ابن عباس كل ذنب أصر عليه العبد كير وفيه الرييع بن صبيح #تلف 
فه. وروى أبو منصور الديامى فى مسند الفردوس 3 أثين وا له الصتم 0 3 الإصر 3 وإستادء 
جيد فقد اجتمع من الرفوعات والوقوفا 
إسناده ما تقدم وإنما ذ كرت ااوقوفات دنال وي ل ار و و 
عن أبن عباس أنه قبل له الكبائر سبع ققال هى إلى السبعين أقرب وروى الببرق أيضا فيه عن 
ابن عباس قال كل مانهى الله عنه كبيرة » والله أعم () حديث من الكبائر السبتان بالسبة ومن 
الكبائر استطالة الرجل فى عرض أخيه السلم عزاه أبو ممصور الد.لمى فى مسند الفردوس لأحمد 
وأف داود من حديث سعيد بن زيد والذى عندما من حديئه من أرلى الربا استطالة فى عرض 
السلم بغير حمق كا تدم (؟) حديث أبى سعرد الخدرى وغيره من الصحابة انع تعملون أعمالا 
هى أدق فى أعيتيم من الشمر كنا نعدها علي عبد رسول الله صلى الله عليه وسام من السكبائر مد 
والبزار بسند ييح وقال من الوبّات بدل الكبائر ورواء البخارىمنحديث نس وأحمدوالحا م 
من حديث عبادة بن قرص وقال صصح الاسناد . 
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سا7 سس 
الكبيرة والراد بها كةول القائل السرقةحرام أملاء لامطمع فى تعريفه إلابعد تقرير ممنى الحرام 
أولا ثم البحث عن وجوده فى السرقة , فالسكبيرة من حيث اللفظ مبهم لدس #مو ضوع خاص ف اللغة 
ولافى التمرع وذلك لأن الكبير والصغير من الضافات ومامن ذنبإلاوهو كير بالاضافة إلىمادونه 
وصغير بالاضافة إلى مافوقه فالمضاجمة مع الأجنيية كبيرة بالاضافة إلى النظرة صخيرة بالاضافةإلى الرنا 
وقطع يد للسل كبيرة بالاضافة إلى ضربه صغيرة بالاسافة إلى قتله » نعم للانسان أن,يطلقطى«اتوعد 
بالنار على فعله خاصة اسم الكبيرة » وفضنى بوصفه بالسكبيرة أن العقوبة بالنار عظيمة وله أنيطلق 
على ماأوجب الهد عليه مصيرا إلى أن ماصجل عليه فى الدانيا عقوبة واجبة عظيم وه أن يطلق على 
ماورد فى نص الكتاب اانبى عنه فيقول مخصيصه بالذ كر فى القرآن يدل فى عظمهثم يكو نعظهما 
و كبرة لاحالة بالاضافة » إذ منصوصات القرآن أيضا تنفاوت درجاتها فهذه الاطلاقات لاحرجفها 
وماتقل من ألفاط الصحابة يتردد بين هذه الجهات ولا سعد تنزيلها على ثنى* من هذه الاحمالات » 
نعم من للهمات أن نعل معنى قول الله تعالى ‏ إن مجتنبوا كبا بر ماتنوون عنه نكف ر عنك سيئ تك 
وقول رسول اه صلى الله عليه وسلم «الصلوات كفارات لما بينبن" إلا الكبائر » فان هذا إثبات 
حكم الكيائر والحق فى ذلك أن الذنوب منقسمة فى نظر الشمرع إلى ما بعلم استعظامه إياهاو إلى ما يعم 
أنها معدودة فى الصغائر وإلى مابشك فيه فلاندرى حكنه فالطمع فى معرفة حد" حاصر وعد د جامع 
مانع طلب لما لايمكن فان ذلك لايمكن إلا باسماع من رسول اله صلى اقه علبه وسم بأن يقول1ف 
أردت بالكبائر عثيرا أوخمسا ويفصلها» فان لم برد هذا بل ورد فى بعش الألفاظ « ثلاث من 
الكبائر 290 وفى بعضها وسبع من الكبائر 2©9» . ثم ورد «أن السبتين بالسبة الواحدة من 
الكبائر» وهوخارج عن السبع والثلاث علٍ أنه لم يقصد به المدد بماعغصر فكيف يطمع فعدد || 
مالم بعد الشمرع ورا قصد الشسرع إهامه ليكون العباد منه على وجل كا أبهم ليلة القدر ليعظم 
جد الناس فى طابها » نم لنا سيل كلى عكننا أن نعرف به أجناس الكبائر وأنواعبا بالتحقيق . 
وأما أعيانها فنعرفها بالظن' والتقريب ونعرف أيضا أ كبر الكبائر » فأما أصغر الصغائر فلاسبيل 
إلى معرفته . ويانه أنا نمم بشواهد الشسرع وأنوار البصائر حريعا أن مقصود الشمرائع كلها سياق 
الخلق إلى جوار الله نعاللى وسعادة لقائه وأنه لاوصول هم إلى ذلك إلامعر فة الله تعالى ومعرفةصماته 
وكتبه ورسله وإليه الإشارة بقوله تعالى ‏ وماخلقت ان" والإنس إلالعبدون ‏ أى ليكونوا 
عبيدا لى ولابكون العبد عبدا مالم عرف ربه بالربوية ونفسه بالبودية ولا بد أن يعرف نفسه 
وربه فبذا هو للقصود الأقمى بعثة الأنياء ولكن لايم هذا إلا فى الحياة الددنيا .وهوالعنى بقوله 
عليه الصلاة والسلام « الدنيامزرعة الآخرة20© ع فصار حفظ الد يا يضامقه وداتابعاللدينلأنهوسيلةإليه 


(1)حديث ثلاث من الكبائر الشيخان من حديث أبى بكرة ألا أنبشكم بأ كبر الكبائرثلاماالحديث 
وقد تقدم () حديث سبع من الكبائر طب فى الأوسط من حديث أبيسعيد الكبائر سبع وقد 
تقدم وله فى الكبير من حديث عبداقه بن عمر هن صلى الصلوات الخس واجتنب السكبائن الحديثثم . 
عدهن سبعا وتقدم عن. الصحرحين حديث أبى هريرة اجتذبوا السبع الورقات (م) حديث الدنيا 
مزرعة الآخرة لم أجده هدء الافظ مرفوعا وروى العقولى فق الضعفاءوأ بو بكر بنلالفىمكارم الأخلاق . 
من حديث طارق بن أشم نعمت الدار الدانيا لمن تزود مها لآخرئه اللحديث وإسناده ضعيف . 


للنان بديع السموات 
والأرض ذو الجلال 
والا كرام أنت الأحد 
الصمد الذىم يله ولم 
ولد ومكن له كفوا 
أحدياحى ياقيوم ياحى 
حين لاححى فى دعومة 
مله وقائه ياحى 
محى للوفى ياحى ميت . 


| الأحساء ووارث 


الأرض والسماء »الهم 
إى أسألك باسمك 
سم الله لرحمن الرحهم 
وباسمك اله لالله إلا 
هو الحى القيسسوم 
لاتأخذه سنة ولانوم 
اللهم إى أس اك باسيك: 
الأعظم الأخل الأعز 
الأدكرم الذى إذا 
دعبت به أجبت وإذا 
سئلت بهأءطيتيانور 
اللور يأمدر الأمور 


إعالم مافى الصدور 
باسميع ياقريب يجمرب 
الدعاء بالطيما!نا بشاء 
يارءوف بارحميا كير 
ياعظم ياأنله يار حمن 
ياذا الجلال والا كرام 
الم افدلا إل إلاهوالحى 
القيوم وعنت الوجوم 
الحى القروم ياإلهى 
وإله كل ثىء إلا 
واحدا لاإله إلا أنت 
الهم إ قأسألك باسك 
بألل الله الله الله الذى 
لاإله إلاهور ب العرش 
المظيم فتمالى الله الك 
الحق لاإله إلاهورب 
العرش الكريم أنت 
الأول و الآخروالظاهر 
والباطن وسعت كل 
ثى' رحخمسة وعاما 
ايض حم علق 
الر حم ن ياواحدياقهار 
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| وللعلق من الدذيا بالآخرة شيئان النذوس والأموال قكلمابسد بابمعرفةاقهتمالى فب وأ كبرالكبائر 


ويليه مايسد باب حباة النفوس ويليه مايسد باب العارش التى بها حياةالنفوس فبذه ثلاث مراتب » 
-ففظ العرفة على الفلوب والحياة على الأبدان والأموال على الأشخاص ضرورى فى مقصود الشسرائم 
كلها وهه ثلاثة أمور لايتصور أن مختاف فبا اللل فلامجوز أن أ تمالى بعث نبيا يريد ييمثه 
إصلاح الخلق فى دينيم ودنام ثم يأمم بمساعنعهم عن معرفته ومعرفة رسله أويأمرهم بإهلاك 
النقوس وإهلاك لأمال لكصل من هذ أن الكبئر على لدت مرائب : الأول بنع من معر فة 
نه تعالى ومعرفة رسله وهو الكفر فلاكبيرة فوق الكفر ,ذ الحجاب بين الله وبين الصدهوا هل |)] 
والوس.لة للفرية 4ه إليه هو العم والحرفة وقر به بقدر معرقته وبعده بقد_ جيله ويتاو الجبل الدى. 
يسمي كفرا الأمن منمكر الله والقنوط من رحمته فان هذا أيشاعينالجيل الن عرف ال إيتصور : 
أن يكون آمنا ولاأن. أيكون 1 ساويتاو هذه الرتبة البدع كلبا التماقة بذات لل وصفاته وأفماله 
وبعضها أشد من بعش وتماوتهاط حسب تغاوت الجيل - وعلى حسب تعاتقها بذات افمسبحانه و بأفماله 
وشرائعه وبأوامره ونواهية ومرانب ذلك لاتتحصر وهى تمه..م إلى مايع أنها داخلة حت ذكر 
السكبائر الذكوزة فى الفرآن وإلى ماعل أنه لايدخل وإلى مايشك فيه وطلب دفع الشك فى القسم 
الوبباطع فى ريطم ٠‏ للرتبة الثائية : النفوس إذ يتقائها وحفظها تدومالحياةو نحص ل للعر فة 
الله قفتل: النفس لاحالة من السكبائر وإن كان دون ااسكفر لأن ذاك رصدم عين القصود وهذا 
يصدم وسيلة للقصود إذ حياة الدنيا لانراد إلاللاآخرة والنوصل إلا معرفة الله تعالى ويتاو هذه 
الكبيرة قطع الأطراف وكل مايفضى إلى الحلاك حتى الضرب وبعضها أ كبر من بعض ويقع فى 
هذه الرتبة نحريم الرنا واللواط لأنه لواجتمع الناس طى الا كتفاء بهد كور فى قضاء السبوات 
اتقطع النسل ودفع الوجود قريب من قطع الوجود » وأما الزنا فائه لاهوت أصل الوجودولكن 
يشوش الأنساب وسطل التوارث والتناصر وجملة من الأمور التى لاينتظم العيشن إلابها بل كيف | 
يتم النظام مع إباحة الزنا ولا يننظم أمور البائم مالم يتميز الفحل منها بإناث مختص بها عن سائر 
الفحول ولدلك لايتصور أن يكون الزنا مباحا فى أصل شرع قصد بدالاصلاح وينبئى أنيكونالزنا 
فى الرتبة دون الفتل لأنه ليس ينوت دوام الوجود ولا نع أصله ولسكنه يفوت تيز الأنساب 
وبحرك من الأسبابٍ مابكاد يفضئ إلى التفاتل وينبغى أن يكون أشد من اللواط لأن الشهوة 
داعية إليه من الجانبين فبكثر وقوعه وبعظم أثر الضرر بكثرته . للرتية الثالثة :الأموالفانهاممايش 
الخلق فلا محوز نساط الئاس على تناولها كاه شاءواجتى بالاستيلاءوالسرققوغير ها بل ينبغى أن تحفظ 
لنبق بيقائها النفوس إلاأن الأموال إذا أخذت أمكن استردادها وإن أكلت أمكن تفريمبها 
فليس بعظم الأمر فيها » نعم إذا جرى تناولما بطريق يحسر التدارك له فينبغى أن يكون ذلك من 
الكبائر وذلك بأربع طرق : أحنها الخفية .» وهى السرقة فانه إذا لم يطلع عليه غالبا كيف 
بتدارك . الثانى أكل مال البتبم » وهذا أيضا من الخفية وأعنى به فى حق الولى والقيم فائه مؤتمن 
فيه وليس له خصم سوى ارتم وهو صغير لابعرفه فتمظيم الأمرفيه واجب لاف الغصب فاندظاهر 
يعرف ومخلاف اليانة فى الوديعة فان الودع خصم فيه بتنصف انفسه . الثلك : تفويتها بشبادة 
الزور . الرابع : أحد الودرعة وغيرها بالعين الفمدوس فان هذه طريق لاعكن فباالتداركولا جوز 
أن ممتلف الشرائح فى محريعها أصلا وبعضها أشد من بعض و كلها دونالرتبةااثانية التملقةبالنفوس 


وهذه 
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أ كثر الوعيد عل.ها وعظم فى مسال الدئيا تأثيرها . وأماأ كل الربافليس فيه إلا كل مال الغيربالتراضى 
مع الاخلال شرط وضعه الشرع ولا يعد أن مختلف الشسرائع فى مثله وإذا لم يحمل الغصب اقدىهو 
كن مال الغير بغير رضاهو بخير رضا التمرعمن الكبائر فأ كل الربا أ كل برضا انالك ولسكندون 
رضا الشرع وإن عظم الشسرع الربا بالزجر عنه قفد عظم أيضاالظل بالنصب وغيرموعظم الخيانةوالصير 
إلى أن أ.كل دائق بالحيانة أو النصب من الكبائر فيه نظر وذلك واقع فى مظنةالشكوأ كترميل 
الان إلى أنه غير داخل نحت الكبائر بل يفبغى أن مختص الكبيرة بما لامجوز اختلاف الشرعفيه 
ليكون ضروريا فى الدين في ما ذ كره أبو طالب الى القذف والكشرب والسحر والفرارمن الزحف 
وعقوق الوالدين . أما الكشرب لما يزيل العفل فهو جدير بأ نيكوزمن الكبائروقددلعليهتشديدات 
الشمرع وطريق النظر أيضا لأن العقل ممظوظ كا أن النفس محظوظة بل لاخير ف النفس دون المقل 
فازالة العقل من الكبامئر ولكن هذا لا محرى فى قطرة من الخر فلا شاك فى أنه لوشربماءفبهقطرة 
من الخر لم يكن ذلك كبيرة وإما هو شرب ماء تحمس والقطرة وحدها فى عمل الشك وإيجاب الشرع 
الحد به يدل ص تعظيم أمره فيعد ذلك من الكبائر بالشرع وليس فى قوة البشريةالوقوفط جميع 
أسرار الشرع فان ثبت إجماع فى أنه كبيرة وجب الاتباع وإلا فللتوقف فيه محال. وأماالقذف فليس 
فيه إلا تناول الأعراض والأعراض دون الأموال فى الررمة ولتناولهاماتي وأعظمهاالنناول بالقذف 
بالاضافة إلى فاحشة الزنا وقد عظم الشسرع أمره ؤأظن ظاا فالبا أن الصحابة كانوايعدون كل ما جب 
به الحد كبيرة فهو بهذا الإعتبار لاتكفره الصلوات الخس وهو الذى تريده بالكبيرة الآنولكن 
من حيث إنه موز أن مختلف فيه الشمرائع فالقياس ,عجرده لايدل فى كبره وعظمته بل كان جوز 
أن يرد الشسرع بأن العدل الواحد إذا رأى إنسانا نزت فله أن يشهد ولد الشهودعليه مجردشهادته 
فان لم تفبل شهادته فده ليس ضروريا فى مصالم الد نيا وإن كانط الجلةمن الصالالظاهرةالواقعةفى 
رتبة الحاجات فاذن هذا أيضا يلحق بالسكبائر فى حق من عرف حَ الشسرع فأمامنظن أن أن بشهد 
| وحده أو ظن أنه يساعده على شهادة غيره فلا ينبغى أن مجعل فى حقه من الكبائر. وأماالسحرفان 
كان فبه كفر فكبيرة وإلا فظمته محسب الضرر الذى ,تولد منه من هلاك نفس أومرض أوغيره. 
وأما الفرار من الزحف وعةوق الوالدين فهذا أيضا ينبغى أن يكونمن حيث القياس فى حل التوقف 
وإذا قطع بأن سب الناس بكل ثىء سوى الزنا وضر.هم والظل لحم بخصب أموالهم وإخراجهم من 
مسا كاايم وبلادمم وإجلائهم من أوطانهم ليس من الكبائر إذ لم يتقل ذلك فى السسع عشرة كبيرة 
وهو أ كير ماقيل فيه فالتوقف فى هذا أيضا غير يبد ولكن الحديث يدلطى ميته كبيرة فليلحق 
بالكبائر ٠.‏ فاذا رجع حاصل الأمر إلى أنا نعنى بالكبيرة مالا نكفره الصلوات بح الشمرع وذلك ما 
انقسم إلى ماعل أنه لانكفره قطعا وإلى ما ينبغى أن تسكفره وإلى مابتوقف فيهوالتوقفقيه يمضه 
مظنون للنفى والاثبات وبعضه مشكوك فيه وهو شك لابزيله إلا نص كشاب أوسنةوإذن لامطمع 
فيه فطلب رفع الشك فيه تحال . فان قلت فهذا إقامة برهان على. استحالة معرفة حدها فك يرد 
اللشمرع بما يستحيل معرفة حده . فاءلم أن كل مالا بتعلق به حكم فى الدنيا فيجوز أن يتطرق إليه 
الابهام لأن دار الشكليف هى دار الدنيا والسكبيرة على الخصوص لاحك لحافى الل نيامن حي إنها كبيرة 
بل كل موجبات الحدود معلومة بأسمائها كالسرقة والزنا وغيرها وإنما حكم الكبيرة أن الصلوات 


وهذه الأرامة جدرة بأن تسكون مرادة بالكبائر وإن لم وجب الشمرع الحد فى بسنها ولكن 


الس لاسكفرها , وهذا أمر :علق ,الآرة والامهام أليق به حتى يكون الناس على وجل وحذر 


ياعزيز ياجبار باأحد 
ياصمد ياودود ياغفور 
وهو انه اللدى لاإله إلا 
هو والمالفم ..والشهادة 
هو الر حمن الر حم لاإله 
إلا أنت سبحانك إن 
كنت من الظالمين 
الهم إفى أعوذ باعيك 
الكنون الخحزون 
المرال السلام الطهر 
الطاهر القدوساالقدس 
يأدهر يادهور يادهار 
ياأبد ياأزل يامن مزل 


ولا بزال ولابزولهو 


ياهو لا إلهإلاهويامن 
لاهو إلا هو بامن 
لا بعلم ماهو إلا هو 
يا كان باصسكينان 
باروح يا كائن قبل 
كل كون با كائن بعد 
كل كون يامكونا 


لكل كون أهيا 
شراهيا أدوناى 
أصبؤت باحلى عظالم 
الأمور ‏ فاننولوا 
ققل حسى انه لا إله 
إلا هو عليه توكلت 
وهو رب العرش 
العظم-. لي سككثلهشىء 
وهو السميع البصير 
اليم صل على عمدوعل 
آل محمد م صليت 
على إراهم وآل 
اإراهيم وبارك على 
جمد وعلى آل جمدم 
باركت على إراهيم 
وال إداهم إنك 
حرد محيد الليم إفق 
لانفع وقلب لاممشع 
ودعاءلا يسمع اللمم اق 
أعوذ بك من فتنسة 
الدجال وعذاب الفبر 


رف كفية نو زع الدرحات والدركات فى الآخرة على الحسنات الج 


فلا يتحرءون لى الصغائر اعنادا على الصلوات انس وكذلك اجتناب السكبائر يكفر الصغائر يموجب 
قوله تعالى ‏ إن مجتفبوا كبائر ماتنبون عنه تكفر عتم سيئاتم ولكن احتناب السكبيرة 
إنما يكفر الصفيرة إذا اجتنبها مع القدرة والارادة كن .تسكن من امرأةومنمواقتمافكف نفسه 
عن الوقاع فيقتصر علي نظر أو لمى فان جاهدة نفسهبالكف عن الوقاع أشد تأثيرا فى تنوبر قلبه 
من إقدامه على النظر فى إظلامه فهذا معنى تتكفيره فان كان عنينا أو لم يكن امتناعه إلا بالضرورة 
لاعجز أو كان قادرا ولكن امتنع لخوف أمر آخر فهذا لاإصاح اتكفير أصلا وكل من يشتهى ا خر 
بطبعه ولو أيسح له لما شريه فاجتنابه لايكفر عنهالصغائر التىهى من مدماته كماع اللاهى والأوتار» 
نم من بشتهى الخر وسماع الأوتار فيمسك نفسه بالمجاهدة عن الخر و نطلةبافى السماع 3 جاهدتهالنفس 
بالكف ريبما تمحو عن قلبه الظاءة التى ارتفعت إلبه من معصية الماع فكل هذه أحكام أخروية 
ومحوز أن سق بعضها فى محل الشك وتسكون من التشاءهات فلا يعرف تفصيلها إلا بالنص ولم رد 
النس بع ولا دام إلا ده بألفاظ مختافات : قفد روى أبو هربرة رضى الله عنه أنه قالقال 
رسول اله صلى الله عليه وس 8 الصلاة إلى الصلاة كفارة ورءضان إلى رمضان كفارة إلامنثلات 
إشراك بالله ورك السنة ونكث الصفةة 29 »ع قل مائرك السنة قبل الخروج عن الجاعة ونسكثك 
الصفقة أن سابع رجلا ثم مرج عليه بالسيف يقاتلهفرت اوأمثالهمن الألفاظلا مط بالعددكلهولا يدل 
على حد جامع بق لاحالة مبهما . فان قلت الشبادة لاتقبل إلا من »تنب الكبائر والورع عن 
الصغائر ليس شرطافىقبول الشهادة وهذا منأحكام الدنيا . فاعم أنا لا مخصص ردااشهادة بالكبائر 
فلا خلاف فى أن من سمع اللاهى ويليس الديباج ويتخام مخاتم الذهب وشرب فى أواى الذهب 
والفضة لاتقبل شبادته ولم يذهب أحد إلى أن هذه الأمور من الكبائر وقال الشافمىرضىالهعنه 
إذا شرب الحنق النديذ حددته وم أرد شبادته قفد جعله كبيرة بايحاب الحد ولجيردبه!اشبادةفدلط 
أن الشهادة نفيا وإثبانا لاتدور على الصغائر والكبائر بل كل الذثوب تقدح فى المدالة إلامالا محلو 
الانسان عنه غالبا بضرورة تجحارى العاداتكالغيّة والتجسس وسوم الظن والسكذ بف عض الأقوال 
وسماع الغبية وثرك الأمر بال دروف والنبى عن النكر وأ كل الشباتوسب الوك والغلاموضر مهما 
عَم الغضب زائدا على الصلحة وإ كرام السلاطين الظلمة ومصادقة اافجار والتكاسلعن”ملم الأعل 
والولد جميع مامحتاجون إليه من أمر الدبن فذء ذنوب لايتصور أن ينفك الشاهد عن قليلها 
أو كشيرها إلا بأن عزل الناس وبّحرد لأمور الآخرة ومجاهد نفسه مدة ميث ييقى على سممتمع 
الخالطة حد ذلك ولو م شبل إلا قول مثله أمز وجوده و بطلت الأحكام والشهاداتوليس لبس الحرير 
ومماع الملاهى واللعب بالترد وتجالسة أهل الشسرب فى وقت الشيرب والخاوة بالأجنبيات وأمثالهذه 
الصغائر من هذا القبيل فالى مثل هذا النهاج يذغى أن ينظر فى قبول الشهادة وردهالا إلى الكبيرة 
والصغيرة ثم آحاد هذه الصغائر التى لا ترد الشهادة مها لوواظب عليالاً'رفىردااشهادة كن امهذالغية 
وثلب الناس عادة وكذلك مجالسة الفجار ومصادقتهم والصغيرة تتكبر بالمواظبة كا أن الباح يصير 
صغيرة بالمواظبة كالاعب بالشطر م والترم بالغناء على الدوام وغيرء فهذايان حكم الصغائروالكبائر. 
( بان كفية : نوزع الدرجات و 2 فى الآخرة على الحسنات و الميثات فى الدنيا ) 

اعم أن الدنيا من الم الك والشهادة والآخرة من ءلم الغيب واللكوت وأعنى بالد نياالنك قبل 

)١(‏ حديث الصلاة إلى الصلاة كفارة ورمضان إلى رمضان كفارة إلا من ثلاث إشراك بلله وترك. 


السنة ونكث الصفقة فقة الحديث الحا كم من حديث ألى هريرة أمحوه وقال يم الاسناد . 
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لوت وبالاخرة حااتك بمد الوت فدئاك وآخرتك صفاتك وأحوالك 


نوم بالاضافة إلى عالم اللكوت ولدلك قال صلى ف عليه وسلم «الناس نيام فاذا ماتوااتقييوا 29 » 


وماس يكون فى الينقظة لايتبين لكف النوم إلا بغعرب الأمثال الحوجة إلى التعبير فنكذلك ماسيكون فى 


يقظة الآخرة لايتبين فى نوم الدنا إلا فى كثرة الأ.ثال وأعنى بكثرة الأمثال ماتعرفه من عم التعبير 
ويكفيك منه إن كنت فطا ثلاثة أمثلة قد جاء رجل إلى ابن سيرين قال ريت كأن فى يديخاتها 
أختم به أفواء الرجال وفروج النساء قفال إنك مؤذن تؤذن فى رمضان قبلطاوع!افجر قال سدقت 
وجاء رجل آخر فقال رأ تكأنى أصب الزيت فى الزيتون قفال إن كان 'محتك جارية اشتريتها 


ففتش عن حالها فان أمك سبيت فى صغراه لأن اثريتون اصل الرنت فبو يرد إلى الأسل فنظر 


فإذا جاريته كانت أمه وقد سبيت فى صغره وقال له 1 خر رأيتكآأنى أفلد الدر” فى أعناق الخنازر 


. فقال إنك تمل المكمة غير أهلها فكان كا قال والتعبير من أوله إلى آخره أمثال تعرفك طريق 


ضرب الأمثال وإنما نعنى بالل أداء العنى فى صورة إن نظر إلى مناه وجده صادقا وإن نظر إلى 


| صورته وجده كاذيا فالمؤذن إن نظر إلى صورة الاتم والحتم به على الفروج رآء كاذبا قانه م عتم به 


قط وإن نظر إلى معناه وحده صادقا إذ صدر منه روح الثم ومعناء وهو النع الذى براد الحم له 
ولبس للاأنبياء أن يتكلموا مع الخلق إلابضرب الأمثال لأنهم كلفوا أن يكلموا الناس طى قدر 
عقولهم وقدر عقولهم أنهم فى النوم والنائم لا يكشف له عن ثى' إلا عثل فاذا ماتوا انتبهوا 
وعرفوا أن الثل صادق ولذلك قال صل الله عليه وسلم «قلب ااؤمن بين أصبعين من أصابع 
الرحمن 62م وهو من الثال الذى لابعقله إلاالعالمرن فأما الجاهل فلا يحاوز قدره ظاهر الثال هله 
بالتفسير الذى يسمى تأويلا كا بمى تفسير مابرى من الأمثلة فى النوم تعبيرا فيثيت لله تعالى بدا 
وأصبعا » تعالى الله عن قوله عاو اكبيرا . و كذلك فى قوله صلى اله عليه وس_لم «إن الله خلقآدم 
على صورته 0©» فائه لايفهم من الصورة إلا اللون والشكل والهيئة فشبت لله تعالى مثلذلكءتهالى 
اله عن قوله عاوا كيرا . ومن ههنا زل" من زل فى صفات إلهية حت فى الكلام وجعلوه صوتنا 
وحرفا إلى غير ذلك من الات والقول فيه :طول و كذلك قد برد فى أمس الآخرة ضر بأمثلة 
بكذب بها اللحد مجمود نظره على ظاهر الثال وتناقضه عنده كقوله صلى الْعليهوسل «يؤفبالمرت 
يوم القيامة فى صورة كبش أملح فيذع فيثور اللحد الأحمق ويكذب 210 » وبسددل به فل 
اكذب الأنياء ويقول ياش.حان اقه الوت عرض والكيش جسم فكيف ينقلب العرض جلما 


| وهل هذا إلاعهال ولكن الهتعالى عزل هؤلاء الم قءن معرفة أسراره قفال_وما يعقلبا إلا العاللون- 
: ولاندرى المسكين أن من قال رأيت فى منامى أنه جى* بكدش وقيل هذا هو الوباء الذى فى البلد 


دذج قفال العبر صدقت والأمس كا رأبت وهذا يدل على أن هذا الوباء ينقطع ولاعود قط لأن 


)١(‏ حديث الناس نيام فاذاماتوا اتتبهوا لم أجده مرفوعا وإتما يعزى إلى على بن أنى طالب 


(؟) حديث قلب الؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن تقدم (0) حديث إن ان خلق آدم على 
صورته تقدم (4) حديث يؤل بالوت يوم القيامة فى صورة كنش أملح فيذع متفق عليه من 


حديث أ سعيد . 


السمى القريب الدانىمما 
دنا والتأخر آخرة ويحن الآن تكلم من الدنيا فى الاخرة فانا الآن شكلم فى الدنيا وهوءال املك 
وغرضنا شمرح الآخرة وهى عالم السكوت ولايتصور شرح لم اللسكوت فى علم اللك إلابشرب 
الأمثال ولذلك قال تعالى ‏ وتلك الأمثال نضر.ها للناس وما سقلبا إلا العالمو ن- وهذالآن عالم للك 


ومن فتنة الحياوليات 
الهم إنى أعوذ بك من 
شير ماعلست وشر مالم 
أعلم وأعوذ بك من 
شير معى ولصرى 
ولسانى وقلى اللهم لف 
أعو ذ بك من القسوة 
والغهلة والذل والسكنة 
وأعوذ بك من الفقر 
والكفر والفسوق 
والشقاق والنفاقوسوء 
الأخلاق وضيق 
الأرزاق والسممعة 
والرياء وأعوذ بكمن 
الصمم والبك والجنون 
والجذام وار صومائر 
الأسقام اللمم إ ف أعوذ 
بك من زوال نعمتك 
ومن محويل عافيتك 
ومن لؤأة#متكومن 
جميع سخطك » الهم 
إنى أسألك الصلاة على 


عمد وطل]له وأسألك 
٠‏ منالمسير كلدعاجله 
وآحله ما عامت مله 
ومام أعلم وأعوذ يك 
من الشمر كله عاجسله 


ومامأعلم وأسألكالجنة 
وماقرب إليها منقول 
وعمل وأعوذ بك من 
النار وماقرب إلباءن 
قول وعمل وأسألك 
ماسألك ع.دك ونبيك 
جمد صلى أقَه عليه 
وسم وأستعيذك مما 
استعاذك .نه عبدك 
ونبيك محمد صلى اقه 
عليه وسلم وأسألك 
ماقضيت لىءن أسأن 
تحمل عاقيته رشدا 
رتك يأرحم 
الراحمين ياحى ياقدوم 
أرحملك أستغيث 
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اللذبوح وقع اليأس منه فان العبر صادق فى تصديقه وهو صادق فى رؤيته وترجع حقيقة ذلك إلى 

أن ااوكل بالرؤيا وهو الدى يطلع الأرواح عند التوم على مافى اللوح الحفوظ عرفه بما فى اللوح 
الحفوظ عثال ضربه له لأن النائم إتما تمل الثال فكان مثاله صادقا وكان معناه ميحا فالرسل 
أيضا إنما يكلمون الناس فى الدنيا وهىبالاضافة إلى الآخرة نوم فيوصلون العانى إلى أفهامبمبالأمئلة 
حكنة من اله ولطفا بعباده وتيسيرا لادراك ما يعجزون عن إدرا كه دون ضرب الثل تقوله ,يوق 
بالموت فى صورة كبش أملح مثال ضربه ليوصل إلى الأفهام حصول البأس من للوت وقد جبلت 
القلوب طل التأثر بالأمثلة وثبوت للعانى فيها بواسطتها ولدلك عبر القرآن بقوله كن فيكون عن 
نهاية القدرة وعبر صلى اله عليه وس بقوله «قلبٍ الؤمن بي نأصبعين من أصابع ال رحمن »عن سرعة 
التقليب . وقد أشمرنا إلى حكمة ذلك فى كتاب قواعد العقائد من ربع المبادات فلترجع الآن إلى 
الغرض فالمقصود أن تعريف توزع الدرجات والدركات لى الحسنات والسيثات لايمكن إلابشرب 
الثال فلتفهم من الل الدى نضربه مغناه لاصورته . فنقول : الناس فى الآخرة ينقسمون أصنافا 
وتنفاوت درجانهم ودركامهم فى السعادة والشقاوة تفاوتا لايدخل نحت الحصر كا تفاوتوا فى سعادة 
الدنيا وشقاونها ولاتفارق الآخرة فى هذا الفنى أصلا ألبته فانمدبراللك واللكوتواحدلاشريك 
له وستته الصادرة عن إرادته الأزلية مطردة لاتبديل لما إلاأناإن مجزناعنإحصاءآ حاد الدرجات 
فلانعجز عن إحصاء الأجناس . فنقول الناس ينقسمون فى الآخرةبالضر ورةإلىأر بعةأقسامهالكين 
ومعذبين وناجين وفائزن . ومثاله فى الدئيا أن يستولى ملك من اللوك على إقليم فيقتل بعضهم فهم 
الهالكون ويعذب بعضهم مدة ولايقتلهم فهم للمذبون ومخلى بعضهم فهم الناجون وممام على 
بعضبم فهم الفائزون فان كان لللكعادلا لم تقسمهم كذإك إلاباستحقاق فلايقتل إلاجاحدا لاستحقاق 
اللكمعاندا له فى أصل الدولة ولابعذب إلامن قصرفى خدمته مع الاعتر اف علسكهوعا ودر جتهولاغلى 
إلامعترفا له برتبة الك لكنه لم يقصر ليعذب ولم مخدم إخلع عليه ولامخلع إلا من أبلى عمرهفى 
الخدمة والنصرة ثم ينبغى أنتسكون خلعالفائزيئمتفاوتةالدرجات محسبدرجاتهمف الخدم ةوإهلاك 
الهالكين إما ميقا حر الرقبة أوتسكيلا بالمثلة مسب درجاتهم فى العاندة وتعذ يب المذ بين فى الخحفة 
والشدة وطول الدة وقصرها وانحاد أنواعها واختلافها بحسب درجات تقصي رهم فتنقسم كل رئية 
من هذه الرتب إلى درجات لامحصى ولاتنحصر فسكذلك فافهم أن الناس فى الآخرةهكذايتفاوتون 
فن هالك ومن معذب مدة ومن ناج محل فى دار السلامة ومن فائز والفائزون يتقسمون إلىمن 
محلون فى جنات عدن أوجنات الأوى أوجنات الفردوس والعذبون ينقسمون إلى من ,مذب قليلا 
وإلى من يعذب ألف سنة إلى سبعة لاف سنة وذلك آخر من مخرج من النار 29 كأ ورد فى الخر 
وكذلك الهالكون الأبسون من رحمة الله تتفاوتدركاتهم وهذهالدرجات مسب اختلاف الطاءعات 
والعاصى فلنذكر كفية توزعها عليها : الرتبة الأولى وهى رتبة الحالكين ٠‏ نعنى بالهالكين الا يسين 
من رحمة الله تعالى إذ الدى قتله الاك فى الثاله الذى ضر باه آبس منرضااللكو! كر امدفلائئة لعن 
معانى الثال وهذه الدرجة لانكون إلاللحاحدين وامعرضين التجردين #دنيا المكذ بين باقه ورسله 
وكتبه فان السءادة الأخروية فى الفرب من اقهو النظر إلى وجمه وذلك لا ينال صلا إلابالمعر فةالتى يسبرعنرا 
)١(‏ حديث إن آخر من مخرج من النار يعذب سبعة آلاف سنة الترمذى الحكم فى نوادر 
الأصول من حديث أبى هربرة بسند ضعيف فى حديث قال فيه وأطولهم مكنا فيه مثل الدئيا من 


فأ يوم خلقت إلى يوم القيامة وذلك سبعة آلاف سنة , 


الاان 


كفة توزع الدرجات والدركات فى الآخرة طى المسنات الم و" 


بالاعمان والتصديق والجاحدون ثم النكرون والسكذ بون ثم الآسون من رحمة الله تعالىأ بدالااد 
وم الذبن يكذبون برب العالمين وبأنبيائه للرسلين إنم-م عن ربجم إومئذ لحدوبون لاعالة وكل 
حجوب عن محبو به للحول بينه وبين مارشتهيه لاحالة فهو لامحالة بكون ممترقا نارجه بنارالفراق 
وأذيك قال العارفون ليس خوفنامن نار جهنم ولا رجاؤنا للدور المين وإعما مطالبناالاقاءومهر بنا 
من الحجاب قفط ‏ وقالوا هن يعبد الله بءوض فهو كم كأن يعبده اطلب جنته أو لوف ثاره بل 
العارف يسده لدذاته فلا يطلب إلا ذاته ققط , فأما الهور العين والفوا كه ققد لايشتهيها وأما النار 
ققد لابتقيها إذ نار الفراق إذا استولت رعما غلبت النار اللحرقة للا جسام » فان نار الفراق نارالله 
الوقدة التى تطلع على الأفئدة ونار جهام لاشغل لما إلا مع الأجسام وال الأجسامتستحق رمعأ الفؤاد 
ولذلك قيل : 


وفى فؤاد المحب نار جوى أحر ثار الجحيم أبردها 
ولا بنبثى أن تنكر هذا فى عالم الآخرة إذ له نظير مشاهد فى عالم الد نياقفدرؤىمن غلب عاي هالوجد 
فندا طي النار وعى أصول القصب الجارحة للقدم وهو لامحس به لفرط عل مافىقلبهوترى الغضبان 
يستولى عليه الغضب فى القتال قتصيبه جراحات وهو لايشعر مها فى الال لأن ااغضب نار فىالقلب 
ول رسول الله صلى اله عليه وسلم 3 الغضب قطعة من النار 217 6 واحتراق الفؤاد أشدمناحتراق 
الأجساد والأشد ,بطل الإحساس بالأضمف كا تراه فليس الحلاك من النار والسيف إلامن حيثإنه 
يفرق بين جزءين برتبط أحدها بالآخر برابطة التأليف المكن فى الأجسام فالدىيفرق بينالقاب 
وبين محبوبه الذى يرتبط به برابطة تأليف أشد إحكاما من تأليف الأجسام فهو أشد إيلاما إن 
كتت من أر باب البصائر وأر باب القلوب ولا ,بعد أن لابدرك من لاقل لهشدةهذ الألم وستحةره 
بالاضافة إلى ألم الجسم فالصى لو خير بين ألم المرمان على الكرة والصولجان وبين ألم الحرمانعن 
رتبة الساطان لم محس بألم الحرمان عن رتبة السلطان أصلا ولم يمد ذلك ألما وقال العدو فى اليدان 
مع الصوطان أحب إلى من ألف سرير للسلطان مع الجلوس عليه , بل من تغليه شهوة البطن 
لو خير بين الهمريسة والحلواء وبين قعل ميل يعبر به الأعداء ويفرح به الأصدقاء لاثر الحررسة 
والحلواء » وهذ! كله لفقد العنى الذى بوجوده يصير الجاه حوبا ووجود العنى الذى توجودهصير 
الطعام لذيذا وذلك لمن استرقته صفات البهاهم والسباع ولم نظور فيه صفات اللاتتكةالقلابناس باولا 
بلذها إلا القرب من رب العالمين ولا يؤلمها إلاالبمدوالحجابوكالايكونالذوقإلافى الاسانوالسمع 
إلا فى الآذان فلا تسكون هذه الصفة إلا فى القلب ء فن لاقلب له ليس له هذاالحم سك نلاسمع لدولا 
بصر ليس له لذة الألحان وحسن الصور والألوان وليس لكل إنسان قلب ولوكا ناصح قوله تعالى 
إن فى ذلك لذ كرى لمن كان له قلب ‏ عل من لم يتذ كر بالقرآن مفلسا من القابءواستأعنى 
بالقلب هذا الذى تسكتنفه عظام الصدر » بل أعنى به السر الذى هو من عالم الأمروهوالاحمالذى 
هو من عام الخلق عرشه والصدر كرسيه وسائر الأعضاء عالله ومماسكته ولله الخلق والأمر حميما » 
ولكن ذلك السر الذى قال الله تعالى فيه قل الروح من أمر ربى ‏ هو الأمير واللك لأن بين 
عام الأمر وعالم الخاق ترتيبا وعالم الأمر أمير على عالم الخلق وهو الاطيفة الى إذا صلحت صلح لها 
سائر الجسد من عرفبا قفد عرف نفسه ومن عرف نفسه قذد عرف ريه وعند ذلك إشم العبد 
مبادى روائع العنى للطوى نحت قوله صلى الله عليه وسلم < إن الله خلق آدم على صورته» واظر بعين 


. حديث الغضب قطعة من النار الترمذى من حديث ألى سعيد محوه وقد تقدم‎ )١( 


( -احياء- رايع) 


لاتكنى إلى تقبى 
طرفة عين وأصلح لى 
شأق كل يانور 
الهوات والأرض 
إجمال السموات 
والأرض ياماد 
السموات والأرض 
بابديع السموات 
والأرض باذا الحلال 
والا كرام ياصريم 
املستصر دين يا 
الستغثين 


٠. 


رغبة الراغبين 
واافرجعن الكرو بين 
والمروحعن الغمومين 
وحصب | دعوة 
الغسطرين وكاشف 
السوءوأرحمالراحمين 
وإله العالمين مازول 
بك كل حاجة يأأرحم 
الراحمين اللهم استر 
عورا وآمنروعاق 


وأقلنى عثراتى » اللبم 
احفظنى من بين يدى 
ومن خاق وعن عمنى 
وعن ثمالى ومن ذوق 
وأعوذ بك أن أغتال 
من محق » اللم-م إف 
ضعيف لذو فى رضاك 
ضعنى وخذ إلى الخير 
بناصيق و اجعل الاسلام 
مشبى رضاى » الهم 
إى ضيف قتسوق 
الهم إنىذليل فأعزى» 
للبم إى فقير فأغنتى 
رتك لأرحم 
الراحمين, الأبم !نك تعلم 
سرى وعلانيق فاقبل 
معذرى وتعلم حاجق 
فأعطنى سؤلى وتعم 
مافى تفسى فاغف رلى 
ذنوبى: اللهم!ى أسألك 
إمانا اشير قلى 
ويهينا صادقا حق أعم 


ا اكفية وذع الدرجات والدركات فى الآخرة طي الحسنات ال 


| الرحمة إلى الحاملين له على ظاهر لفظه وإلى التهفين فى طريق تأويله » وإن كانت رحمتهالحامنين 


على الافظ أ كثر من رحمته للمتعسفين فى التأويل لأن الرحمة على قدر الصيبة ومصيبة أولئك؟ كثر 
وإن اشتركوا فى مصيبة الحرمان من حقيقة الأعس فالحقيقة فضل الله بؤتيه من يشاء والله ذوالفضل 
العظيم وهى حكلته مختص بها من يشاء ومن إبؤت المكلة ققد أوتى خيرا كثيرا » ولتمد إلى 
الفرض ققد أرخننا الطول وطولنا النفس فى أمس هو أطل من علوم للعاملات الى تقصدها فى هذا 
الكتاب قفد ظهر أن رتئة الحلاك ليس إلا للجهال المكذبين » وشهادة ذلك من كتاب الله ونة 
رسوله صلى الله عليه ول لاتدخل مت الحصر فلذلك لم نوردها . الرتبة الثاني : رتبة للعذيين 
وهذه رتبة من نحلى بأصل الاعمان ولكن قصر فى الوفاء مقتضاء فان رأس الاعان هو التوحيد 
وهو أن لايعبد إلا الله ومن اتسع هواء ققد أنحْذ إلمه هواء فهو موحد بلسانهلاباحةتيقة بلممنى قولك 
لا إله إلا الله معنى قوله تعالى ‏ قل الله ثم ذرحم فى خوضهم يلعبون ‏ وهو أن تذربا!كليةغيرالله» 
ومعنى قوله تعالى . الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ‏ ولما كان الصراط الستقيم الذى لايكل 
التوحيد إلا بالاستقامة عليه أدق من الشعر وأحد من السيف مشل الصراط الوصوف فى الآخرة 
فلا ينفك بثمر عن ميل عن الاستقامة ولو فى أعس يسير إذ لامخلو عن اتباع المموى ولو فى فملقليل 
وذلك قادح فى كال التوحيد يدر مله عن الصراط المستقيم فذلك يقتضى لاححالة نفصانا فدرجات 
القرب ومع كل نقصان ناران نار الفراق لذلك الكال الفائثت بالتقصان ونار جهنم كاوصفهاالقرةآن 
فيكون كل مائل عن السراط ااستقيم معذا مرتين من وجهين » ولكن شدة ذلك المذابوخفته 
ب طول الدة إعسايكون بسبب أمرين : أحدها قوة الإمان وضمفه , والثانى كثرة 
اتباع المموى وقلته وإذ لاعماو يتم فى غالب الأمن عن واعذ من الأمرين قال الله تعالى ‏ و إن متم 
إلا واردها كان على ربك حا مقضيا ثم نتتجى الذين انقوا ونذر الظالمين فبها جثيا ‏ ولذلك قال 
الخائفون من السلف : إتما خوفنا لأنا تيقنا أنا ى النار واردون وشككنا فى النجاة » ولما روى 
الحسن الخبر الوارد فيمن مخرج من النار بعد ألف عام وأنهينادىيا حنانيامتان07) قال الحسنناليتى 
كنت ذلك الرجل . واعم أن فى الأخبار مايدل على أن آخر من حرج من النار بعد سبعة آلاف 
سنة وأن الاختلاف فى المدة بين الاحظة وبين سبعة لاف سنة حت قد جوز بعضهم على النار كبرق 
خاطف ولا يكون له فيها لبث وبين اللحظة وبينسبعة آلاف سنةدرجاتمتفاوتةمن اليوم والأسبوع 
والشهر وسائر الدد وأن الاختلاف بالشدة لانهاية لأعلاه وأدناه التعذيب بالمناقشة في الحساب أن 
غلك قد يعذب بعض القصرين فى الأعمال بالمناقشة فى الحساب ثم سفووقد يضر ب بالسياط وقدمذب 
بنوع آخر من العذاب ويتطرق إلى العذاب: اختلاف ثالث فى غير للدة والشدة وهو ا<تلاف 
الأنواع إذ ليس من بعذب عصادرة المال ققط كن يعذب بأخن المال وقتل الولدواستبا-ةالحريم 
وتعذرب الأقارب والغرب وقطع اللسان واليد والأنف والأذن وغيره » فبذه الاختلافات ثابتةفى 
عذاب الآخرة دل عليها فواطع الديرع وهى بحسب اختلاف قوة الإبمان وضدفه وكثرة الطاعات 
وقلتها وكثر ة السيئات وقلتها . أماشدة العذاب فبشدةقب السيئات وكثرتهاوأما كثرته فبكثرتاوأما 
اختلاف أنواعه فباختلاف أنواع السيئات وقد الكشف هذا لأرباب القلوب مع شواهد الفركن 
بنور الاعان وهو المعنى بهوله تعالى ‏ وما ربك بظلام للعبيد ‏ ويقوله تعالى ‏ اليوم #زىكل نفس 


وتفاوتة مسب 


)0( حديث من عرو دن النآر بعد الف عام وانه ينادى يباحنان يامئان | مد وأبو تعلى منروايءة 
أنى ظلال القسملى عن أنس وأبو ظلال ضعيف واإسه هلال بن ميمون . 


كيفية د وذع الدر مات والدركات فق الآخرة 9 المسنات 3 أذ 


عا كسبث ‏ وبقوله تعالى ه وأن ليس الا نسان إلا ماسعى - ويقوله الى افنن يعمل مثا لذرة 
خيرا بره . ومن سمل مثقال ذرة ثرابره - إلى غير ذلك ما ورد فى الكتاب والسنة هن كون 
العقاب والثواب جزاء عل الأعمال وكل ذلك بعدل لاظل فيه وجانب العفو والرحمة أرجم » إذ قال 
تعالى فيا أخبر عنه نبينا صلى الله عليه وسلم « سبقت رحمتقى غضى 227 » وقال تعالى - وإن نك 
حسنة يضاءفها وبؤت من لدنه أجرا عظما ‏ فإذن هذءالأمور الكليةمن ار تباط الدر جات والدركات 
بالهسنات والسيئات معلومة بقواطع الشرع ونور العرفة » فأما التفصيل فلا يعرف إلا ظناومستئده 
ظواهر الأخبار وتوع حدس يستمد من أنوار الاستبصار بعين الاعتبار. فتقول: كلمن أ حي أصل 
الايمان واجتنب جميع الكبائر وأحسن جميع الفرائض : أعنى الأركانالخسة ولجيكن منهالاصفائر 
متفرقة لم يعبر عليها فيشبه أن يكون عذابه الناقشة فى الحساب قفط فانه إذاحوسبر جحت حسئاته 
على سيئاته إذ ورد فى الأخبار أن الصلوات الخمس والمعةوصومرمضان كفارات لا بينون.وكذاك 
اجتناب_الكبائر عم نص الفرآن مكفر للصغائر وأقل درجات التكفير أن يدقع المذابإن يدفم 
الحساب وكل من هذا حاله قفد ثقلت موازينه » فيتبغى أن يكون بعدظهور الرجحانف اليزانو بعد 
الفراغ من الحساب فى عيشة راضية ء نعم التحاقه بأْسصماب العين أو بالمقر بين وأزوله فى جناتعدن 
أوفى الفر دوس الأعل فكذلك بشع أصناف الإيمان , لأن الإعمان إيمانان تمليدىكيمان العوام 
يصدقون ما يستممون ويستمرون عليه » وإممان كشفى و محصل باتسراح الصدر بنور اله حق 
يتكشف فيه الوجود كله على ماهو عليه فيتضح أن الكل إلى الله مرجعه ومصيره إذ ليس فى الوجود 
إلا الله تعالى وصفاته وأفماله » فهذا الصنف ثم القربون الدازلون فى الفردوس الأصى وهم على غابة 
القرب من للا" الأطى وثم أيضا على أصناف فنهم السابقون ومنهم من دونهم» وتفاوتهم محسبٍتفاوت 
معر قوم باقه تعالى ودرجات الغارفين فى العرفة بلقْه تعالى لاتنحصر إذ الإحاطة بكنه جلال ال غير تمكنة 
وخر العرفة ليس له ساحل وعمق وإتما بوص فيه الغؤاصون بقدر قوام لعو دروف 
تعالى فى الأزل » فالطريق إلى الله تعالى لامهاية لمنازله فالسالكون سيل الله لائهاية لدرجاتهم . 
وأما الؤمن !مانا تقليديا فبومن أصحاب العين ودرجته دوندرجةالقربين وثمأ أرضاطل درجات فالأعلى 
نْ درجات أصحاب العين تقارب رتنته رتية الأدق من درجات القربين » هذاحالم إن اجتنبكل 
0 ثر وأدى الفرائض كلها : أعنى الأركان الخسة الى هى اانطق يكلمة الشبادةباللسان والصلاة 
والزكاة والصوم والحج » فأما من اركب كبيرة أو كبائر أو أهمل بعض أركان الاسلام فان تاب 
توبة نصوحا قبل قرب الأجل النحق عن لم يرتكب لأن التائب من الذنب كن لاذنب لدوالثوب 
المغ-ول كالذى لم .توس أصلا وإن مات قب لالتوبة فبذا أعس مخطر عند الموت إذ ربما يكونموته 
95 الإصرار سهيا لرزازل إعماته بح له إسوء الخاعة لاسما إذا كان إعانه تقليديا » فان التقايد 
وإن كان <زما فهو قابل الالال بأدق شك وخيال والعارف البصير أبعد أن ماف علية سوء 
الخاتمة , وكلاها إن مانا على الإعسان سذبان إلا أن سفو اق عذابا بريد ط عذاب المناقشة فى 
الحساب وتسكون كثرة العقاب من حيث المدة سب كثرة مدة الاصرار ومن حيث الشدة محسب 
قبح الكبائر ومن حيث اتلاف النوع محسب اختلاف أصناف السيثات وعند انقضاء مدة 
المذاب يْرْل اابله المملدون فى درجات أصحاب العين والعارفون المتبصرون فى أطى عليين » 


68 حدرث سءةت ر حمق غضى ملم من حديث ألى هريرة . 


أنه لن يسينى إلا. 
ماكتب لى والرضًا 
عاقسمت لىياذا الجلال 
والاكر ام اللبمياهادى 
المضلين ويباراحم 
المذنبين ومقيل عثرة 
العاثرين أرحم عبدك 
ذا الخطر العظم 
والمسلي نكلبم أجمعين 
واجعلنا مع الأحباء 
المرزوفين الذينأ نعمت 
عليسم من النيين 
وااصديقين والشيداء 
والصالحينآدين يارب 
العالمين اللوسم عام 
الخفيات ‏ رفيع 
الدرجات تلقى الروح 
تأع له على من تشاء 
من عبادك غافرالذنب 
وقابل الوب شديد 
العقاب ذا الطوللاإله 
إلا هو أنت الوكيل 


وإليك الصير يامن 
لإشغله شأن عن شأن 
ولا بنشغله حم عن مهعم 
ولا نشده عله 
الأصوات ويا هن 
لاتفاطه السائل ولا 
مختلف عليه اللغات 
وبامن لايتبرم بإلحاح 
الملحين أذقنى برد 
عفوكوحلاوةر حمتك 
اليم إنى أسألك قليا 
سلما ولسانا صادا 
وعملا متقبلا أسألك 
من خير ماتعلم وأءوذ 
بك من شير مانم 
وأستغفرك ل اتمزولا 
أعلى وأنت علام 
الغيوب . اللهم إى 
أسألاك إعانا لابرتد 
ونعما لإبنفد وقرةعين 
الأبد ومراققة نبيك 
مد وأسألك حبك 


2*4 كفيةتوزع الدرجات والدركات فى الآخرة على الحسنات الج 


فى الخبر « آخر من رج من النار يعطى مثل الدنيا كلها عشرة أضعاف (21 ع فلانظ نأنالراه | 
به تقديره بالمساحة لأطراف الأجسام كأن يقابل فرسخ بفرسخين أو عشرة بعشرين فان هذا جهل 
بطريق ضرب الأمثال بل هذا كول القائل أخذد منه جملا وأعطاه عشرة أمثالهوكانا لم ل يساوى 
عشمرة دنائير فأعطاه ماثئة دينار فان لم يفهم من إلثل إلا اأثل فى الوزن والثقل فلانكونمائةدينار 
لو وضعت فى كفة البران والجل فى السكفةالأخرىءشسرءشيره بلهومواز نقمعاق الأأجسام وأرواحها 
دون أشخاصها وهيا كلها فان الجل لايقصد 423 وطوله وعرضه ومساحته بل لماليتدفروحهالالية 
وجسمه اللحم والدم ومائة دينار عثسرة أمثاله بالموازنة الروحانة لا بالموازنة الجسمانية وهذا صادق 
عند من عرف روح الالية من اللدعب والفضة بل لو أعطاءه جوهرة وزنها مثقال وقيمتهاماثةدينار 
وقال أعطيته عشرة أمثاله كان صادةا ولكن لابدرك صدقه إلا الجوهر يون فان روح الجوهريةلاتدرك 
؟جرد الإصر بل بفطنة أخرى وراء البصر فقدلك يكذب به الصى بل القروىوالبدوىويقولماهذه 
الجوهرة إلا حجر وزنه مثقال ووزن الل ألف ألف مثقال ققد كذب فى قوله إلى أعطيتةعشرة 
أمثاله والكاذب بالتحقيق هو الصى ولكن لاسبيل إلى مة.ق ذلك عنده إلا بأن يننظر بهالبفوغ 
والكال وأن صل فقلبه النور الدى يدرك به أرواح الجواهر وسائر الأموال فندذلك يتكشف 
له الصدق والعارف عاجز عن تفيم القلد القاصر صدق رسول اله صلى الله عليهوسل فىهذهللوازنة 
إذ ,تقول صلى الله عليه وسل 8 الجنة فى السموات 20 عورد ف الأخباروالسمواتن الدنيافكيف 
يكون عشرة أمثال الدنيا فى الدنيا وهذا كا يعجز البالغ عن تفهيم الصبى تلك الوازنة وكذلك تفهم 
البدوى وكا أن الجوهرى سوم إذا بلى بالبدوى والةروىفىتفهيم تلك الوا نةفالعارف مر حومإذا ' 
بلى بالبايد الأبله فى تفببم هذه الوازنة ولدلك قال صلى الله عليه وسلم .دار وائلائةعالا بين الجبال 
وغنى قوم افتقر وعزيز قومذل0©غ والأنباءمرحومون بين الأمة .هذا السببومقاساهم لقدورعةول 
الأمة فتنة لهم وامتحان وابتلاء من الله وبلاء موكل مهم سبق بتوكله القضاء الأزلى وهوالمنىبقوة 
عليه الصلاة وااسلام 8 البلاء موكل بالأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثلفالأمئل20© فلانظانأنالبلاءيلا, ١‏ 
أوب عليه السلام وهو الذى بزل بالبدن فان بلاء ل عليه السلام أيضآ من البلاء العظيم إذ بلى 
مجماعة كان لا يزيدهم دعاؤه إلى اله إلا فرارا ولذلك لا تأذى رسول الله صلى 0 
الناس قال « رحم اله أخى موسى لفد أوذى بأ أ كثر من هذافصير 2 "ع فاذ نلا ملو الأنراءعن الابتلاء 
بالجاحدين ولا 'مخلو الأولداء والعاماء عن الابتلاء بالجاهاين ولذلاك قاما ينفك الأولياء عن ضروب 
)١(‏ حديث إن آخر من مخرج من انار يعطى مثل الدنيا كلها عشرة أضعاف متفق عل.همن حديث” 
أن مسعؤد 0 عداث كوق الجنة فى السموات - خ من حديث ألى هريرة فى أثناء حديث فيه فاذا 
ألم الله فاسألوه الفردوس فانه أوسط النة 0 الجنة وفوقه عرش الرحمن () حديثارحموا 
ثلائة عالما بين الجهال الحديث ابن حبان فى الضعفاء من رواية عيسى بن طبمان عن نس وعيسى 
ضعيف ورواه فيه من حديث ابن عباس إلا أنه قال عالم تلاءب به الصييان وفيهأ بواليحترىءواسمه 
وهب بن وهب أحد الكذابين (4) حديث البلاء موكل بالأثباء لم الأولاء ثم الأمثل فالأمثل 
الترمذى و#<ه والنسائى فى السكيرى وان ماجه من حديث سعد بن أنى وقاص وقالقلتيارسول 
الله أى الناس أشد بلاء فذ كرء دون ن ذكر الأولاء وللطيرانى من حديث فاطمة أشد الناس بلاء 
الأنبياء ثم الصالحون الحديث (ه) حديث رحم اقه أخى موسى لفد أو ذى بأ كثر من هذا فصير 


البخارى من حدديث بن مسعود . 


كيفة توزع افدرجات والدركات فى الآخرة على الحسنات ال به 


من الايذاء وأ لدي +بالاخر اجمن البلاد والسعاية.هم إلى السلاطين والشهادةعليمم بالكفر والخروج 
عن ادبن وواجب أن يكون أهل العرفة عند أهل الجبل من الكافرين م بحب أن يكو ن لاض 
عن الخحل السكبير جوهرة صثيرة عند الجاهلين من البشرين !أضمين. فاذاعر فتهذءالدقائق فامن 
بفوله عليه الصلاة والسلام 9إنه يعطى آخر من حرج من النارمثل الد نياعشر مرات»وإيا كأ نتقتصر 
بتصديقك على مايدركه البضر والحواس قفط فتكون حمار! برجلين لأن الجار يشاركك في الحواس 
امس وإنما أنت مفارق الحمار بسر إلمى عرض على السموات والأرض والبالفا ببنأن محملنه 
وأشفةن منه فإدراك ما مخرج عن علم الحواس الس لايصادف إلافى عالم ذلك الس الندى فارقت به 
الخخار وسائر البهائم لذن ذهل عن ذلك وعطله وأهعمله وقنم بدرجة البهائم ول مجاوزالحسوسات فهو 
القدى أهلك تفسه بتمطيلها ونسبها بالإعراض عنبا فلانسكو نوا كالدين نسوا الله فأنسامأنفسيم فكل 
من لم يعرف إلالمدرك بالحواس قفد نى الله إذ ليس ذاتاشمدر كا فيهذ|العام,الحواس الس وكل 
من نى الله أنساه الله لاحالة نفسه وازل إلى رتبةالمهائموترك الترق إلى الأأفق الأعل وخا نف الأمائةالتى 
أودعه اقه تعالى وأئعم علي هكافرا لأنعمه ومتعرضا لنقمته إلا أ نهأس وأحالامن البييمةفان اللبيمةتتخلصس 
بالموت . وأما هذا فعنده أمانة سترجع لاحالة إلى مودعهافاليه مر جع الأمائةو مصيرهاو: تلك الأمانة 
كالشمس الزاهرة وإنما هبطت إلى هذا القالب الفانى وغربت فيهوستطلع هذهالشمس عندخراب 
هذا القالب من مغرءها وتعود إلى بارنها وخالفها إمامظادة منسكسفة وإمازاهرة مشرقة. والزاهرة 
المشرقة غير مححوبة عن حضرة الربوبة والمظامة أبضا راجعة إلى الحضرة ة إذالمرجع والمسير لكل 
إليه إلاأنها نا كسة رأسبا عن جبة أعل علبين إلى جبة أسفل سافلين ولدلك قال تعالى ‏ ولوترى 
إذ المجرمون نا كسوا رءوسهم عند ربهم فبين أنهم عند ربهم إلاأنهم منكوسون قد اتقلبت 
وجوههم إلى أقفيتهم واتكست رووسهم عن جبة فوق إلى جبة أسفل وذلك حكم الله فنحن حرمه 
توفيقه ولم هده طربقه » فنعوذ باقه من الضلال والنزول إلى منازل الجبال فرذا حكم اتفسام من 
سخ من النار ويعطى مثل عشسرة أمثال الدنا يا أوأ كثر ولا تحرج من النار إلاموحد . ولسثْ 
أعنى بالتوحيد أن يقول بلسانه لاإله إلالله فان الأسان من مالرالملك واد شسجادة فارع إلافي عا املك 
فردفم السيف عن رقبته وأبدى الغامين عن ماله ومدة الرقبة والمال مدة الحراة ليث تبقرقة 
ولامال لابنفع القول بالاسان وإنما ينفع الصدق فى التوحيد وكال التوحيد أن لابرى الأمور كلها 
إلامن لله . وعلامته أن لايغضب 9 أحد دن الخلق عا بحرى عليه إذ لارى الوسائط وإما 
بدي مسبب الأسباب كا سيأفى ت#قبقه فى التو كل وهذا التوحيد متفاوت فن الناس من دمن التوحيد 
مثل الجبال . ومنهم من له مثقال ومنهم من لامقدار خردلةوذرة» قن فىقلبهمثقالد ينارمنإعمانفرو 
أول من غرج من النار . وفى الخير يقال «أخرجوا من النار من فىقلبهمثقالدينارمنإعان2©7 ع 
وآخر من رج من فىقللهمثقالذرةمن ! عانومابين الثعالوالذرةعلل قدر تفاوتدر جانهم 2 رجون 
بين طبقة المثقال و بين طبقةالذرة والموازنةبالمثةالوالذرةط سبي لضر ب الل كاذكر ناف الموازنة بين 
أعيان الأموال وبين التدود وأ كثر مايد حل امو حدبن النار مظالمالعبادفديو انالعبادهو الديوانالذى 
لابثره فأمابقية السبئات فيتسارع العفو والتسكفير إلمبا ففى الأثثر إن" العبد ليوقف بين يدى اث تعالى 
وله من السنات أمثال الإبال لوسامت له لكان من أهل الجنة فقوم أصماب المظالم فيكون قد 


, حديث أخرجوا من النار من فى قابه مثقال دينار من إعسان الحديث تقدم‎ )١( 


وحب من أحبك 
وحب عمل يقر ب إلى 
حبك . للبم يملنك 
الفيب وقدرتك على 
خلقك أحنى ماكانت 
الحياة خيرا لى وتوففنى 
ماكانت الوفاةخير الى 
أسألك خشيتك فى 
الغيب والسبادة و كلة 
العدل فى الرضاوالغضب 
والتصد فى الغنى والفقر 
ولذة النظر إلى 
وجبك والشوق إلى 
لهاك وأعوذيك من 
ضراء مضرة وقتنة 
مضلة . اللهم اقسم لى 
من خشيتك مامحول 
به بينى وبين معصيتك 
ومن طاءتكمايدخلنى 
جنتك ومن اليفين 
مانهون به علينا 
مصائب الدنيا . الهم 
ارزقنا حزن خوف 


سب" عرض هذا وأخذ مال هذا وضرب هذا فقَضى من حسناته <ى لاتق له حسنة » فتقول 


٠‏ كيفية توزع ارجات والددركات فى الآخرة على الحسنات ال 


| اللانكة يإربنا هذا قد فنيت حسناته وبق طالبون كثبر فيقول اقه تعالى : ألقوا من سيثانهم على 
سيئائه وصكوا له صكا إلى النار وكا هلكهو بسيئة غيره بطريق القصاص فكذ لك بنجو للظاوم محسنة 
الظالم إذ ينقل إليه عوضا عماظم به وقد حكى عن ان الجلاء أن بعض إخوانه اغتابه ثم أرسل إليه 
يستحله ققال لاأفمل ليس فى صحيفق حسنة أفضل منها فكيف أعحوها وقالهووغيرمذنو بإخواق 
من حسنانى أريد أن أزين لها صحيفق فبذ! ماأردئا أن نذ كره من اختلاف العباد في العاد فى 
درجات السعادة والشقاوة وكل ذلك حكم بظاهر أسباب إضاهى حم الطبيب طل ميض بأنهيموت 
لاحالة ولابقبل العلاج وعلى مريض آخر بأن عارضه خفيف وعلاجه هين فان ذلك ظن يصيب فى 
أكثر الأحوال ولكن قد تنوق إلى الشرف ل الهلاك نفسه من حيث لابشمر الطبيب وقد يساق 
إلى ذى العارض الشخفيف أجله من حبث لابطلع عليه وذلك من أسرار الله تعالى الخفية فى أرواح 
الأحياء وغموض الأسباب التى رنيها مسبب الأسباب بقدرمءلوم إذليس فقوة البشر الوقوف على كنيها 
فسكذلك النجاة والفوز فى الآخرة مما أسباب خفية ليس فى قوّة البشر الاطلاع علمها يعبر عن ذلك 
السب الخفى الفغى إلى النجاة بالعذو والرضا وعمايفضى إلى :الملاك,الغضب والاتتقام ووراءذلك سر 
الشيثة الإلمية الأزلية ااتى لابطلع الخاق عليها فقدلك مجب علينا أن تجوز العفو عن العامى وإن 
كر ت سيثاته الظاهرة والغضب عى ااطيع وإن كثرت طاعاته الظاهرةفانالاعما دط التقوى والتقوى 


الود وسرور 
رجاء للوعود حق 
متمد لدة مانطلب 
وخوف مامنه عرب 
اللبم ألس وجوهنا 
منك الحياء واملا؟ 


قلوبنا بكفرحا وأسكن || فى القلب وهو أغمض من أن بطاع عليهصاحبه فكيف غيره ولكن قدانكشف لأربابالقاوب 
فى تفوسنامنعظمتك || أنه لاعفو عن عبد إلا بسبب خنى فبه يقتضى العفو ولاغضب إلابسبب باطنيةتضى البمدعن اللتمالى 


ولولا ذلك لم يكن الءفو والغضب جزاء على الأعمال والأوصاف ولول يكن جزاء لم يكن عدلاولو م يكن 
عدلا ل إصح قوله تعالى ‏ وما ربك بظلال للعبيد ‏ ولا قوله تعالى ‏ إنافهلابظلمتقالذرةوكل 
ذلك صحيح فليس للانسان إلاماسعى وسعيه هو الذى برى وكل نفس عنما كسبت رهينة فلمازاغوا 
أزاغ الله قلومهم ولما غيروا ما بأنفسهم غير الله ماهم محقيها لقوله تعالى إن الله لااشير مابقوم حق 
يغيروا ما بأتقسهم ‏ وهذا كله قد انكشف لأرباب القلوب انسكشافاأومحمن الشاهدة بالبصرإة 
البصر عكن الغلط فيه إذ قدرى البعيد قريبا والبكبير سَغيرا ومشاهدة القلب لاعكن الغاط فباوإنما 
الشأن فى انفتاح بصيرة القلب وإلا فابرى بها بعد الانفتاح فلابتصور فيه الكذب وإليه الاشارة 
بقوله تعالى ‏ ما كذب الفؤاد مارأى - . الرتية الثالثة : رنبة الناجين وأعنى بالنجاة السلامة 
ذقنط دون السعادة والفوز وهم قوم لم مخدموا فوخلع عليهم ول يقصروا فيعذبوا ويشبه أن'يكون 


مهابة وذلل جوارحنا 
خدمتيك واجعلك 
أحب إلينا مماسواك 
واحملنا أخفى لكمن 
سواك نألك تمام 
النعمة هام التوية 
ودوام العافية بدوام 
العصمة وأداء الشكر 
: محسن المبادة اللهم 


إفى أسألك بر كةالحياة هذا حال الجانين والصبيان من الكفار والعتوهين ‏ والذبن لم تبلغهم اللدعوة فى أطراف البلاد 
وخير الحياةوأعوذ يك وعاشوا على البله وعدم العرفة فلم يكن لهم معرفة ولا حدحود ولاطاعة ولامعصة فلاوسيلة تقر بهم 


ولاجناية تبعدهم اهم من أهل الجنة ولامن أهل النار بل يلون فى منزلة بين الزلتين ومقام ببن 
القامين عبر الشمرع عنه بالأعر اف وحلول طائفة من الخلق 217 ابه معلوم يقينا من الآيات-والأخبار 
(1) حديث حلول طائفة من الخلق الأعراف البزار من حديث أبى سعيد الخدرى سثل رسول 
الله ضلى الله عليه وسلم عن أسحاب الأعراف فقال هم رجال قنلوا فى سبيل الله وهم عصاة لآ باهم 
فنءتهم الشهادة أن يدخلوا النار ومنعتهم العصية أن يدغلوا الجنسة وهم على سور بين الجنة والنار 
الحديث وفيه عبد الرحمن إن ريد إن أسلم وهو ضءيف ورواه الطبراى من رواية أبى معثير عن 
يى بن شبل عن عمر بن عبد الرحمن, الدلى عن أنه عختصصرا وأبومعشر يسح السندى ضعيف وى 
ابن شسبل لابعرف ولاحام عن حذيفة قال أصحاب الأعراف قوم تحاوزت بهم حسنائهم الناز 


من ثير الحباة وشر 
الوفاة وأسألك خمير 
ما هما أحبنى حياة 


ومن 


كيفية توزع الدرجاث والدركات فى الأخرة على الحسنات ال لاس 


ومن أنوار الاعتبار فأما الح على العين كلهسي مثلا بأن الصبيان نمم فهذا مظنون وليس | 
عسترمن والاطلاع عليه تحقيا فى غالم النبوة وبمعد أن ترئق إليه رئبة الأولياء والعلماء والأخبار 
فى حق الصببان أيضا متمارطة حتى قالت عائشة رضى اللهء',المامات بعض الصبيانءصفو رمن عصافير 
الجنة فأنكر ذلك رسول اق صلى الله عليه وسم وقال ومايدرك 217 فاذن الا شكال والاشتباء أغلب 
فى هذا ااقام . الرتية الرابعة : رتبة الفائزين وثم الءارفون دون القلديئن وثم القربون!اسابةونفان 
اتلد وإن كان له فوز على الجلة عقام فى الجنة فهو من أصحاب الوين وهؤلاء هم الفربون وما يلق 
هؤّلاء يجاوز حد اليبان والقدر المكن ذكرء مافصله القرآن فلس بعد بان الله ببان والذى 
لااعكن التعبير عنه فى هذا العالم قهو الذى أجمله قوله تعالى ‏ فلاتعلم نفس ماأخى لهم من قرة 
أعين ‏ وقوله عز وجل أعددت لعادى الصااين مالاعين رأت ولاأذن سممثولاخطر ط قاب بشر 
والعارفون مطلمهم تلك الخالة التى لانتصور أن مخطر على قلب بشير فى هنا العالم . وأما الحور 
والقصور والفاكبة واللين والعسل والخر واللى والأساور الهم لانحرصون عليها ولوأعطوها 
إيقنعوا بها ولابطلبون إلالدة النظر إلى وجه الله تعالى الكرم فهى فابة السعادة ونهاية اللذات 
وقصرت سيئاتهم عن الجنة الحديث وقال صحيسم على شرط الشيخين وروى الثملى عن ابن عباس 
قال الأعراف موضع عال فى الصراط عليه العباس وحمزة وط وجمفر الحديث هذاكذب موضوع | 
وفيه جماعة من ااسكذابين (؟) حديث عائشة أنها قالت لمامات عض الصديان عصفور من عصافير 
الجنة فأنكر ذلك وقال مايدريك رواه مسلم قال الصنف والأخبار فى حق الصبيان متعارضة ء 
قلت روى البخارى من حديث سمرة بن جندب فى رؤيا النى صلى الله عليه وسلم وفيه وأما الرجل 
الطوول الذى فى الروطة فابراهم عله السلام وأما الولدان حوله فكل مولود يولد على الفطرة 
فقيل يارسو ل الله وأولاد الشركين قال وأولاد الشب ركان ولاطيرانى من حديثه سألنا رسولاثهصلى 
الله عليه وسلم عن أولاد الششر كين فقال هم خدمة أهل الجنة وفيه عباد بن منصور الناجى قاضى 
اليصرة وهو ميف رويه عن عبى إن شعيب وقد ضعفه ابن حبان وللنسانى من حديث الأسود 
ابن سريع كنا فى غزاة ثنا الحديث فى قتسل الذرية » وفيه ألاإن خيارم أبناء الشير كين ثم قال 
لاتقتلوا ذرية وكل نسمة تولد على الفطرة الحدبث وإسناده صحييح » وفى الصحيحين من حدرث 
ألى هربرة كل مولود بولد على الفطرة الحديث وفى رواية لأحمد ليس مولود .ولد إلاعلى هذه الملة 
ولأى داود فى آخر الحديث ققالوا يارسول الله أفرأيت من عوت وهو صغير ققال انعا بما كانوا 
عاملين وفى الصديحين من حديث ابن عباس سثل النى صلى الله عليه وسم عن أولادا اشر كين فقال 
لله أعلم بما كانوا عاملين وللطبرانى من حديث ثابت بن الحرث الأنصارى كانت موود إذا هلك هم 
صى صغير قالوا هو صديق قفا النى صلى الله عليه وسلم كذبت هود مامن نسمة عملقهااللهفى بطن 
أمه إلا أنه شت أو سعيد الحديث وفيه عبد الله بن لهمرمة ولأبى داود من حديث ابن مسءودالوائدة 


والموءودة فى النار وله من حديث عاأشة قلت يارسول الله ذرارى الم منين ققالمع] بامهمقلت بلاعمل 
قال الله أعلم ما كانوا عاملين قلت فذارارى المر كين قالمع باهم قلت بلاعمل قأل الل أعل عمسا كانوا 
عاملين وللطبراتى من حديث خديحة قلت يارسول الله )بن أطفالى منك قال فى الجنة قلت بلا عمل 
قال اله أعلم بما كانوا عاملين قلت فأين أطفالى قبلك قال فى النار قلت بلاعمل قال لقدعلٍ اهما كانوا 


عاملين وإسناده منقطع بين عبد الله بن الحرث وخدعة وفى الصديحين من حديث| اصعب إن جثامة 
فى أولاد التسركين ثم من آناثهم وفى رواية ثم منهم . 


اأسعدا, حياة من 
محب بقاءه ولوف وفاة 
الشهداء وفاة من تحب 
لفاءه ياخير الرازقين 
وأحسن التوابين 
وأححكم الحا كين 
وأرحماار ا حمينورت 
العالمين » اللهم ص لعل 
جمد وعلى آل خهر 


وارحمما حل تواغفر 


ماقدرتث وطيب 
مإرزقتوعمما أ نعمت 


وقبل مااستسملت 
واحفظ ما استحفظت 
ولا تهتكماسترت فاله 
لا إله إلا آنتأستغفرك 
من كل ذة بغيرذ كرك 
ومن كل راحة بغير 
خدتك دوهن كل 
سرور يغير قربك 
ومن كل فرح بغسير 
بحالتك ومن كل 


0 مالءظم به الصغائر من الذتوب 

| ولك قبل لراعة المدوية رحة لل علها كيف رضتك فى الجنة ققالت الجار ثم الدار فهؤلاءقوم‎ ١ 
شغلهم حب رب الدار عن الدار وزيتها بل عن كل ثىء سواه حق عن أنفسهمومئاهمءثال الماشق‎ 
الستبثر بمعشوقه الستوفى همه بالنظر إلى وجهه والفكر فيه فانه فى حال الاستغراق غافل عن نفسه‎ 
لامحس بما نصيبه فى بدئه وعير عن هذه الخحالة بأنه فنى عن تفسة ومعناه أنه صار مستغرةا بغيره‎ 
وصارت همومه ها واحدا وهو محبوبه وم بق فيه مقسع لغير محبوبه حق بلثفت إليه لانفسهولاغير‎ 
نفسه وهذه الالة هى الى نوصل فى الآخرة إلى قرة عبن لايتصور أن مخطرفىهذ العا على قلب بسر‎ 
كا لايتصور أن مخطر صورة الألوان والألحان طى قلب الأصم وال كه إلاأن ,رفع الحجابعن سمعه‎ 
وبصره فضد ذلك يدرك حاله وعم قطما أله لم يتصور أن مخطر اله قبل ذلك صورتهفالد تياحجاب‎ 
على التحقيق وبرفعه ينكشف الغطاء فعند ذلك .درك ذوق الحياة الطببة وان الدار الآخرة للهى‎ 
الحدوان لو كانوا يعلمون فهذا القدر كاف فى يبان توزع الدرجات طى الحسنات وان ااوفق بلطفه.‎ 

( يان مانعظم به المغائر من الذاثوب ) ْ 

اعم أن الصغيرة تسكبر بأسباب . منهاالاصرارو ااواظبةولذلكقبللاصغيرةمعإصرارولا كبيرةمع | 
استغفار فكبيرة واحدة تنصرم ولا شعها مثلها و تصور ذلك كان العفو عئها أ رجى من صغيرة يواظطب ا 
العبد علها وءثال ذلك قطرات من للاء تفع على الحجر على توال فتؤثرفيه وذلكالفد رمن الماءلوصب 
عليه دفعة واحدة لم يؤثر ولذلك قال رسول الله يكم « خير الأعمال أدومها وإن قل297 ووالأشياء 


كل ذنب تبت إليك 
منه ثم عدث فيه اللهم 
إف أستغفرك من كل 
عقد عقدته ثم إأوف 
به اللم إفى أستذفرك 


ها على فقويت بها على | نستبان بأصّدادها وإن كان النافم من العمل هو الدائم وإن قل فالكثير للنصرمقلي ل النفع فىتنوبر 
معصيتك اللهم إف ]| القلب وتطهيرء فكذلك القليل من السيئات إذا دام عظم تأثيرهفى إظلام القلب إلاأنالسكبيرةقاما 
أستغفرك من كل عمل يدور اهجوم علما بغنة من غير سوابق ولواحق من جملة الصغائر ققاما يز الزالى غتةمن غير 
عملتهلكنقالطهماليس || مراودة ومقدمات وقلما يمتل بفتة من غير مشاحنة سابقة ومعاداة فكل كبيرة تكتنفها صغائر 
اك اللهم إن أسألكأن || سابقة ولاحقة ولو تصورت كبيرة وحدها بغتة ولم يتفق إليهاءودريما كانالعفوفيباأرجىمن صغيرة 
تصلى على محمد وى ] واظب الانسان علبها عمره . ومنها أن يستصغر الذنب فان الذنب كلا استعظمه العبد من نفسه 
آل جمد وأسألك [|| صغر عند الله تعالى وكا استصغرء كر عند الله تعالى لأن استعظامه يصدر عن قور القلب عنه 
جوامع الخير وفواتحه ||| وكراهيته له وذلك النفور عنع من شدة تأثيره به واستصناره يصدر عن الالف بهوذلك يوجبشدة 
وخواتمهوأعوذبكمن | الأثر فى القلب والقلب هو اادالموب تنوبره بالطاعات والحذور تسويده بالسيئاتو لذ لكلا يؤاخذبما 
جوامع الشر وفواتحه ||| محرى عليه فى الغفلة فان القلب لايتأئر يما يجرى فى النفلة وقد جاءفى الخير «الؤمنبرىذن هكالجيل 
وخواعه الهم احفظنا 8] فوةء ماف أن يقع عليه والنافق برى ذابه كذباب ع طى أنفه.فأطاره 259 » وقال بعطهم الذنب 
فها أمتنا واحفظنا [[| الذى لايغفر قول العبد ليت كل ذنب عملته مثل هذا وإغا يعظم الذنب فى قلب المؤمن لماه محلال 
عما ننهيتنا واحفظ لنا [] الله فاذا نظر إلى عظم من عصى به رأى الصغيرة كبيرة وقد أوحى الله تعالى إلى عض أثبائهلاتنظر 


ماأعطيننا باحافظ ||| إلى قلة الحدية وانظز إلى عظم مهديها ولا تنظر إلى صغر اخطيئة وانظر إلى كبرياء من واجهته بها 
وهذا الاعتبار قال بعض العارؤين لاصغيرة بل كل عالفة فهئى كبيرة وكذلك قال بعض الصحاية 
)١(‏ حديث خير الأمال أدومها وإن قل متفق عليه من حديث عائشة بلفظ أحب وقد تقدم 
(؟) حديث المؤمن برى ذثبه كالجلى فوقه الحديث البخارى من رواية الحرث نْ سويد قالحدثنا 
عبد الله بن مسعود حديثين أحدها عن النى صلى اله عليه وسم والآخر عن نفسه فذ كر هذا 
وحديث لله أفرح بنوبة السد ولم يبين المرفوع من الموقوف وقد رواه الببيق فى الشعب من هذا 
الوجه موقوفا ومرفوعا . 


)١(‏ حديث كل الئاس ممافى إلاالجاهرين الحديث متفق عليه من حديث أنى هريرة بافظ كل 


ماتعظم به الصذائر من الذنوب 


رذنأ 


رضى اق علوم لاتابعين إنكم لتعملون أعمالا هى فى أعبنسكم أدق من الشعر كنا نعدها ض عهد 
رسول الله صلى لله عليه وسم من الونقات إذكانت معرفة الصحاية مجلال الله أتم فكانت الصغائر 
عندثم بالاضافة إلى جلال اله تعالى من الكبائر وهذ السبب يمظم من العالم مالابءظم من الجاهل 
وإتحاوز عن العامى فى أمور لاتحاوز فى أمثالحها عن العارف لأن الذنب والالفة ,كير بقدر معر فة 
الخااف . ومنها ااسرور بالصغيرة والفرنع والتبجح مها واعتداد الشسكن من ذلك نعمة والنفلة عن 
اكونه سبب الشقاوة فدكلم! غلبت حلاوة الصغيرة عند العبد كيرت الصغيرة وعظم أثرها فى تسويد 
قابه حتى إن من الذئين من يتمدح بذنبه ويتبجح به لشدة فرحه عقارفته إياء كأ يقول أمارايتني 
كيف مزقت عرطه ويقول الناظر فى مناظرته أمارأيتنى كف فضحته وكيف ذاكرت مساويه حق 
أخجلته وكيف استخففت به وكيف لبست عليه وقول العامل فىالتجارة أما رأي ت كيف رواجت 
عليه الزائف وكيف خدعته وكيف غبئته فى ماله وكيف استحمقته فهذا وأمثاله تسكير بهالصفائر 
فان الذنوب مهلكات وإذا دقم العبد إلبها وظفر الشيطان به فى الل علبا فنبعى أن تكون فى 
مصبية وتأسف سيب غلبة العدو” عليه وبسبب بعده من الله تعالى فالمريش الذى يشبرح بأن 
- سر إناؤء الذى فيه دواؤه حقى يتخلص من ألم شربه لابرجى شفاوه . ومنباأن باون بسترالله 
عليه وحلمه عنه وإماله إياه ولابدرى أنه إما عمرل مما ليزداد بإلامهال إثما فيظن أن تمكنه 
من العاصى عتاية ماله تعالى به فكون ذلك لأمنه من مكر الله وجبله عكامن الغرور باقه كا قال 
آالى - ويقولون فى أنقسهم لولايمذينا الله بمائقول حسيهم جهام يصلونها فيس الصير_ومنياأنيأتى 
الذنب ويظهره بأن يذ كره بعد إتيانه أويأتيه فى مشهد غيرهفان ذلك جنايةمنهعىستر الل الذىسدله 
عليه وتحمريك لرغبة التسرفيمن أسمعه ذنبه أوأشهده فله فيما جنابتان انضمتا إلى جنايته قنلظت به | 
فان انضاف إلى ذلك الترغيب للغير فيه والخخل عله وتهئة الأسياب له صارت حناية رابعةوتفاحش 
الأمر وفى الخير « كل الناس معانى إلاالجاهرين ديت أحدهم على ذنب قد ستره الله عليه قيصبح 
فيكشف ستراللّه ويتحدث بذنيه 4217 وهذا لأن من صفات الله ونعمه أنهءيظهر اليل وإستر القبيح 
ولاهتك الستر فالاظهار كفران لهذه النعمة . وقال بعضبم لاتذنب فا نكان ولابدفلائرغبغيرك فيه 
فتذاب ذنبين ولذلك قال تعالى ‏ الناقفون والنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالشكر ونون 
عن العروف ‏ وقال بعض السلف مااتبك الرء من أخه حرمة ة أعظم من أنساعده على معصيةتم 
عهوانها عليه . ومنها أن يكون الذنب علما يقتدى به لعش و ل ا ساي العالم 
الابررسم ور كوبه مراكب الذهب وأخذء مال الشيهة من أموال السلاطين ودوله على السلاطين 
وتردده علييم ومساعدته إياهم بترك الانكار ايوم وإطلاق الأسان فى الأعراض وثمد يهباللسانفى 
الناظرة وقصده الاستخفاف واشتغاله'من العلوم عالا ,قصدءنهإلاللطخاه كيل الجدلوالمناظرة فوذءذئوب 
يدبع العالم عليها فيعوت المالم وبق شرءمستطير اف العام آمادامتطاولة فطوبى هن إذاماتماتتذنوبه 
معه وفى اير «من سن سنة سيئة فعايه وزرها ووزر منعمل.هالابنقص من أوزارهمشيعا 290 »قال 
تالى - ونسكتب ماقدموا وآثازهم ‏ والآثارماياحق من الأعمال بعداتقضاء العمل والعاملوقالابن 
عباس وول للعالم من الأتباع. بزل زلة فيرججع عنها ويحملها الناس فيذه.ون بها ف الآفاقوقال بعضهم 


أمنى وقد تقدم (9) حديث من سن ) سنة سيثة فما.ه وزرها ووزر من عمل بها الحديث مسم من 
حديث حربر ن عبدات وقد تقدم فى آداب الكسب 


(ه -احياء رابع ) 


الحافظين وياذا كر 
الذاكرين وياشا كر 
الشا كرين بذ كرك 
ذكروا وفضلك 
شكر واياغياث يامغيث 
يا مستفاث ياغياث 
الستغيثين لانتكلنى إلى 
نشى طرفة عين 
فأهلك ولا إلى أحدمن 
خلقك فأضييع اكلااى 
كلاءة الوليد ولامل 
عنى وتوانى عاتتولى به 
عبادك المسالحين أنا 
عبدك وابن عبدك 
ناصيق بدك جار فى" 
حكك عتكتدل 0 
تضاؤك نافذى. مششك 

إن العذب تأهل ذلك 
أنا » وإن ترحم فأهل 
ذلك أنت فافؤمل الأهم 
بامولاي ياألله يارب 
ماأنت لهأهلولاتفعل 


الليم يارب بالله 
ماأنا له أهلإنك أهل 
التقوى وأهل المغفرة 
يامن لاتضره الذنوب 
ولا تتقصه الغفرة هب 
لى مالا يضرك وأعطنى 
مالا يقصك يارينا 
أفرغ علينا صهرا 
وتوفنا مسامين توفى 
مسما وألتقنى 
بالصالحين أنت ولينا 
فاغف رلا وا رحمنا وأنت 
خير الغافرين ربنا 
عليك توكلا وإليك 
أنبنا وإليك الصير 
ربا اغفر لنا 3نوبنا 
وإسرافنا فى أمرنا 
وثبتأددامنا وانصرن! 
عي القوم السكافرين 
رينا؟ تنا من لدنك 


رحمة وهبى' لنا من 


؟ نمام التوبة وشروطها ودوامها إلى آخر العمر 


| مثل زلة العالم مثل انكسار السفينة تفرق ويغرق أهلها . وفى الاسرائ لمات : إن هلما كان يضل 
الناس بالبدعة لم أدر كته توية فممل فى الاصلاح دهرا فأوحى لله تعالى إلى ند.هم قل 4 إن ذنيك 
لوكان فما ببنى وببنك لغفرته ك ولكن كيف عن أضللت من عبادى فأدخلترم النار .فنيذانتضح 
أن أمس الملداء مخطر فعلهم وظيفتان : إحداها ترك القدنب والأخرى إ<فاؤءو كاتتضاعف أوزارم 
طى القدنوب فكذلك يتضاعف ثواهم على الحسنات إذا اتبعوا فاذا ترك التحمل واليل إلى الدنيا 
وقنع منها باليسير ومن الطعام بالقوت ومن الكسوة بالخلق فيقبع عليه و,قتدى بدالطماء والعوام 
فكون له مثل ثواهم وإن مال إلى التجمل مالت طباع من دونه إلى النشبه به ولانقدرون على 
التجمل إلامخدمة السلاطين وجمع الحطام من الحرام وكون هو السبب فى جميع ذلك لكر كات 
العلداء فى طورى الزيادة والنتقصان تتضاعف آثارها إمابائريجج وإما بالحسران وهذا الفدر كاف فى 
تفاصل الل نوب الى التوبة توبة علها . 
( الركن الثالث فى تمام التوبة وشروطها ودوامها إلى آخر العمر ) 

فد ذ كرنا أن النوبة عبارة عن ندم يورثءزماوقسداوذلكالندم أورئهالعل بكونللعاصى حائلا بينه 
وبين مويه ولشكل واحد من ااعل والندم والعزم دوام واعمام ولقامها علامةولدوامماثسروط قلا 
بد من ببائها . أما الم فالنظر فيه نظر فى سيب التوبة وسبأنى . وأما الندم فيوتوجع القلب عند 
شعوره بفوات الوب وعلاءته طول المسرة والحزن وانسكاب الدمع وطول البكاء والفسكر من 
استشعر عقوبة نازلة بولده أوبعض أعزته طال عليه مصيبته وبكاؤء وأى عزبز أعز عليه من نفسه 
وأى عقوية أشد من النار وأى شى* أدل على نزول العقوبة من لاماصى وأى مير أصدق من الله 


فى الخال حزنه فليس ولدء بأعز دن نفسه ولاالطييب بأعم ولاأصدقمن الهورسولهولاالوت,أغد 
من النار ولاللرض بأدل على اللوت من ااعاصى على سيط الله تعالى والتعرض ببالاذارفاً اندم كلا 
كان أشد كان تسكفير الذنوب به أرجى فءلامة صحة الندم رةةالقلب وغزارة الدمع وف الخبرد جااسوا 
التوابين فانهم أرق" أفئدة 210 ومن علامته أز تكن مرارةتلكالذ نوب فى قله بدلاءن حلاونها 


سأله قبول توبة عبد عدن اجنهد سنين فى العبادة ولم يرقبول توبته قفال وعزى وجلالىأوشفع فيه 
أهل الموات والأرض ماقبلت توبته وحلاوة ذلك الذنب النبى تاب منه فىقلبه. فانقلتفالذ نوب 
هى أعمال مشتهاة بالطبع فكيف بد مرارتها؟.فأقولمنتناول علا كان فيهسم و ميدركه الدوق 
واستللء ثم مر وطال مرطه وأه وتنائر شعره وفلجت أعضاؤء فاذا قدم إليه عسل فيهمثل ذلك 
السم وهو فى غاية الجوع والشهوة للحلاوة فبل تنفر نفسه عن ذلك ااء لأملا؟. فا نقلتلافهو جحد 


أمرنا رهشدا رنا 


للمشاهدة والضرورة بل ربما تنفر عن العسل الدى ليس فيه سم أرضااشهه بفوجدانالتائب مرارة 
الذنب كذلك يكون وذلك لماه بأن كل ذنب فذوقه ذوق الءسل وعمله عمل السم ولاتصح النوية 
ولاتصدق إلاعثل هذا الاعان ولما عز مثل هذا الاءمان عزت التوية والتائبون فلاترى إلا 
معرضًا عن اقه تعالى. مهاو نا بالذنوب مصرً! علها فبذا شرط مام الندم ويقبغى أن يدوم إلى الوت 


)١(‏ حديث جالوا التو ابين فاهم أرق افثدة ل أجده مرفوءا وهو من قول عونننعبداشيرواء 


ابن أبى الدنيا فى التوبة قال جااسوا التوابين فان رحمة الله إلى النادم أقرب وقال أيضافالموعظة إلى 
قلو مم أسرع وم إلى الرقة أقرب وقال أيضا التائب أسرع دمعة وأرق قلبا . 
ا ا 5 


ورسوله ولوحدثه إنسان واحد سمى طبيبا أن مرض ولدء الريض لابيراً وأنه سيموت منه لطال ١‏ 


فيستيدل بالمل كراهية وبالرغبة تفرة . وفى الاسرائ لمات: إنالله سحانهوتعا ىقال لبعض أنيائهوقد | 


تمام النوية وشروطها ودوامها إلى آخر العمر ع 


| ويفبغى أن مجد هذه الرارة فى حميع الدنوب وإن لم يكن قد ارتكبها من قبلكامدمتناولالمفى | 


العسل النفرة من للاء البارد مهما عل أن فيه مثل ذلك السم إذلم يكن ضررهمن العسل بلممافيهولم 
يكن ضرر التائي من سرقنه وزئاه من حيث إنه سمرقة وزنا بل من حيثإنهمن عخالفةأمرالهتعالى 
وذلك جار فى كل ذنب . وأما القصد اقدى ينبعث منه وهو إرادة التداركفله تعلق,الحالوهو بوجب 
ترك كل م#ظور هو ملابس له وأداءكل فرض هو متوجه عليه فى الحالولهتملقبالماضى وهوتداراك 
مافرط وبالمتقبل وهو دوام الطاعة ودوام ترك العصية إلى الوت .وشرطصمتهافما يتعل قبا .اضى أن 
برد فكره إلى أول يوم بلغ فيه بالسن أو الاحتلام ويفتش عما مضى من عمره سنةسنةوشهر اشهرا 
وبوما وما ونفسا تفسا وينظر إلى الطاعات ماالدى قصر فيه مها وإلى المعاصى ماالذى قارفهمنهافان 
كان قد ترك صلاة أو صلاها فى ثُوب نجس أو صلاها بئية غير صحيحة لجهله بششرط النية فيقضيماعن 
آدرها فان شك فى عدد مافاته منبا حسب من مدة بلوغه وترك القدر الدى بست نأنهأداءويتضى 
الباقى وله أن يأخذ فيه بعالب ااظن ويصل إليدط سبي ل التحرىو الاجتهاد. وأماالصوم فا نكان قد ركد 

فى سفر ولم يقضه أو أفطر عمدا أو نسى النية باللى وم تقض فيتعرف مو ذلكبالتحرى والاجتهاد 
وبشتال بقضائه » وأما الزكاة قبحسب جمييع ماله وعدد السنين من أولملكهلامنز مان البلوغ فان 
الزكاة واجبة فى مال الصى فيؤؤدى ماعم بعالب الظطن أنه فى ذمته فانأداءلاعا على وجه افق مذهيه بأن 
لم صرف إلى الأمناف الغانة أو أخرج البدل وهوط نذهب الشمافعى ر حمه الله تعالىفيةضى جيم ذلك 
فان ذلك لاعزيه أصلا وساب الزكاة وهعرفة ذلك ؛طول وتاج فيهإلىتأم لشاف ويلزمهأن يسأل 
عن كيفية الخروج عنه من العلماء . وأما الحج فانكان قد استطاع فى بعض السنين ولم يتفق له 
الخروج والآن قد أفلس فعايه الخروج فان لم يقدر مع الافلاس فعليه أنيكتسيمن الحلالقدر الزاد 
فان لم يكن له كسيب ولا مالٍ فمليه أن يسأن الناس ليصرف إليه من الزكاة أوالصدقاتمامحج بهقانه 
إن مات قبل الج مات عاصيا قال عليه السلام « من مات ولم محج فليمت إن شاء -هوديا وإن شاء 
نصرائيا 212 ع والمحز' الطارىء بعد القدرة لاسقط عنه الحج فهذا طريق تفتيشه عن الطاءعات 
ونداركها . وأما للماصى فبحب أن يفتش من أول بلوغه عن سمه و بصرهولسانهو بطنهويدءورجله 
وفرجه وسائر جوارحه ثم ينظر فى حميع أيامه وساعاته ويفصل عند نفسه دروان معاصيهحق بطلع 
على جرعها صذائرها وكبائرها ثم ينظر فيها فا كان من ذلك بينه وبين الله تعالى من حي ثْلايتملق 


عظلة العباد كنظر إلى غير حرم وقءود فى مسجد مع النابة ومس مصحف بغير وطوءواعتقاديدعة 
وشيرب حمر وسماع ملاه وغير ذلك ثما لابتعلق عظالم العباد فالتوية عنها بالندم والتحسر عليهاوبأن 
بحسب مقدارها من حيث الكير ومن حيث الدة وبطلب لكل معصية منها حسئة تناسبها فيأنى من 
الحستات عقدار تلك السيثات أخذا من قوله به انق الله حي ثثكنتو أتببع السيثةالحسنةتمحما0؟؟ ع 
بل من قوله تعالى ‏ إن الحنات يذهين السيثات ‏ فسكف رصاع اللاهى بماع القرآن وعجالس الذ كر 


وبكفر القعود فى السجد جنبا بالاءتتكاف فيه مع الاشتغال بالعبادة ويكفر مس الصح ف عدثابا كرام 
الصحف وكثرة قراءة القرآن منه وكثرة تقنله يأن يكتب مصدفا وله وقفا ويكفر شيرب الخر 
بالتصدق بشراب حلال هو أطبب منه وأحب إله وعد جميع العاصى غير ممكن وائماالقصودساوك 


(؟) حديث من مات ولم محج فليمت إن شاء وديا الحد. ث تقدم فى ال نج (؟) حديث انق الله 
حينًا كنت وأتدع السيثة الحسنة بمحها الترمذى من حدرث ألى ذر وصححه وتعدم أوله فى آداب 
الكسب وبعطضه فى أوائل التوبة وتقدم فى رياطة النفس 


آثنا فى الك _احسنةوفى 
الآخرة <سنة وقنا 
عذاب الثار الأهوصل 
على جمد وطٍ آل جمد 
وارزةنا الدون ضْ 
الطاعة والعصمة من 
العصية وإفراغ اأسبر 
فى الخدمة وإيداع 
الشكر فى النعمة 
وأسألك حسن الخاعة 
وأسألكاليقينؤحسن 
ااعرفة بك وأسألك 


| الحبة وحسن التوكل 


عليك وأسألك الرضا 
وحدن الثقة يك 
وأسألك سن ااتقلي 
إليك الليم سل صل 
تخد وعلى آل محمد 
وأصلح أمة مد الأهم 
ارحم أمة عمد اللهم 
فرج ءَن أمة جمد 
فرجا عاجلا ربنا اغفر 


لنا ولا خواننا الذين 
سيةونا بالاممان ولا 
تمل فى قلوبنا غلا 
الذين آمنوا رناإنك 
رءوف رحمم اللهم 
اغفرلى ولوالدى ولمن 
تولدا وار حمهما 1-3 
رباق صغيرا واغفر 
لأعحماءنا وعماتنا 
وأخوالنا وخلاتنا 
وأزواجنا وذرياتنا 
وجيع الؤمنين 
ولاؤمنات والسامين 
والمساات الأحياء 
منهم والأمواتباأرحم 
الراحمين ياخير ااغافر بن 
ولما كان الدعا, مخ 
العيادة أحبينا أن 
فسدوفى من ذلك فما 
صالحا رجو يركته 
وهذه الأدعية 


أساخر حها الشيخ 


أ عام التوبة وشروطها ودواءم! إلى آخر العمر 


الطريق المضادة فان امرض الج بضدء فكل ظالمة ارتفعت إلى القلب عمصية فلا عحوها إلانور ير تفع 


إلا محسنة تضادها والتضادات هى ااتناسبات فلذلك ينبغى أن بح ونه فتن عتدهالكن 
تضادها فان البياض يزال بالسواد لا بالحرارة والبرودة وهذا التدر.عوالتحقيق من التاطف فى طر بق 
الحو فالرجاء فيه أصدق والثقة به أ كثر من أن بواظب على نوع واحد من العبادات وإن كانذلك 
أيضا مؤرا فى الحو فبذا حم مايبنه وبين الله تعالمى . و يدل على أن الدىء يكفر يده أن حب الد نيارأس 
كل خطيئة وأئر اتباع الدنيا فى القلب السسرور مها والنين إلبها فلاجرم كان كل أذى يصيب الس( يذو 
بسببه قلبه عن الدنيا يكون كفارة له إذ القلب يتجافى باللمموم والغموم عن دار المموم قالصلِاله 
عليه وس « من اللانوب ذلوب لا يكفرها إلا الههموم 21 وف لفظ آآخر و إلا الهم بطلب العيشة) وفى 
حديث عائشة رضى اقه عنها « إذا كثرت ذنوب الصد ولم تسكن له أعمال تكفرها أدخلاثهتعالى 
عليه الحموم فتكون كفارة لذنوبه 23 » ويقال إن الحم الذى يدل ص القلب والعبدلا سر فهو 
ظادة الذئوب والحم مها وشعور القلب بوقفة الحساب وهول المطلع. فانقلتثم الا نسانالبايمالهوولدء 
وجاهه وهو خطيئة فكي.ف بكون كفارة ٠‏ فاعلم أن الحب له خطيثة والحرمان عنه كفارةولوءتع 
به لقت الخطيئة ققد روى أن جبريل عله السلام دخل طى بوسف عليه السلام فى السحن قال له 
كيف تركت الشيخ الكثيب قال قد حزن عليك حزن مائة كلى قال ففالهعند الله قال أجرمائة 
شبد فاذن اللهموم أبضا مكفرات حقوق الله فهذا حي مابينه وبين الله تعالمى . وأما مظالمالعيادففيها 
أيضا معصية وجناءة على حق اله تعالى فان الله تعالبى نهسى عن ظلم العباد ا يضافاءتعلق منه محق اللهتمالى 
تداركه بالندم والتحسر وترك مثله فى الستقبل والاتتان بالحسنات الى هى أضدادها فيقابل إبذاءه 
الناس بالاحسان إلبهم ويكفر غصب أمو الهم بالتصدق ملك الحلال ويكفر تناول أعراضهم بالغدبة ' 
والقدح فيمم بالثناء ص أهل الدبن وإظهار مابعرف من خصال الخير من أقرانه وأمثاله ويكفرقتل 
النفوس باعتاق الرقاب لأن ذلك إحياء إذ السد مفقود لنفسه موجود لسيده والاعتاق بادلا بقدر 
الانان على الأ كثر منه فيدّابل الاعدام بالامحاد و.هذا تعرف أن ماذ كرئاه منساوكطريق الضادة 
فى ااتكفير والحو مشرود له فى الشرع حرث كفر القت لباعتاقرقة* ثم إذافهل ذلك كلهم ,نجه و لجيكفهمالم 
مخرج عن مظام الاد وماد ساق انوس أوالأموالأوالأعراض أواقاوب أعن ب لاا «الغحض. 
أما النفوس فان جرى عله قتل خطاً فتوبته بتسليم الدية ووصولا إلى الستحق قى إمامنهأومنعاقلته 
وهو فى عهدة ذلك قل الوصول وإن كان عمدا موحبا لأتصساص فبالةصاص فان لم.هر ف فبحب عليه 
أن ,تعرف عند ولى الدم وعككه فى روحه فان شاء عفا عنه وإن شاء قتله ولا تسقط عهدتهإلا-هذا 
ولا محوز له الاخفاء وليس هذا كم لوزن أو شرب أو سرق أوقطع الطريقأو باشر ما نحي عليهقهحد 
الله تعالى فانه لابلزمه فى التوبة أن يفضح نفسة وعيتك سكره ولثم س من الوالى اسة.هاء حق الله تعالى 
بل عليه أن يتستر بستر الله تعالمى ويقيم حدادط تفسهبا نواع الجاهدةوالتعذيب فالمهو فى بحض حقوق 
الله تعالى قريب من التائيين النادمين فان رفع أمس هذه إلى الو الى حق,قام عليه الحدو قع م وقعهو تكون 
توبته صحرحة مقبولة عند الله تعالى بدذل ماروى « أن ماعز بنمالك فر ول الصف القهعليه وس 


)١(‏ حديث من النانوب ذئوب لايكفرها إلا اللحموم وفى لفظ آخر إلا الهم فى طلب العيشة طس 

وأبو نعم فى الحلية والخطرب فى التلخيرص من حديث أنى هريرة سند ضعيف تقدم فى النسكاح 

(؟) حديث إذا كثرت ذنوب العبد ولم يكن له أعمال تسكفرها أدخل الله عليه الفموم وتقدم أيضا 
ف النكاح وهو عند أحمد من حدرث عائشة بافظ ابتلاء الله بالحزن 


كام التوبة وشروطها ودوامها إلى آخر العمر 


يفن 

ففال يارسول الله إلى ظادت نفسى وزنيت وإ أريه أن تطورقى فرده فاما كان من الغد أناء 
فال يارسون الله إفى قد زنيت فرده الثانية فلما كان فى الثالثة أمر به قفر له حهرة ثم أمر بهفرجم 
فنكان الناس فيه فريتمين فقائل ,قول لفد هلك وأحاطت به خطثته وقائل يفول مانو بة أصدقمن 
توبته ققال رسول افدصلى اللمعليه وسلم : لفد تاب توبة لو قسمت بين أمة لو سدنيم 210 »ع وجاءت 
الفامدية ققالت « يارسول الله إنى قد زنيت فطهرى فردها فاما كانمن الغدقالتيارسول اله تردق 
املك تربد أن تردى كأ رددت ماعزا فوالله إنى لحبلى ققال صلى الله عليه وسلٍ أما الآنفاذهىحتى 
تضعى فاما ولدت أنت بالصبى فى خرقة تقالت هذا قد ولدته قال اذهى فأرضعنهحقتفطميهفامافطمته 
أنت بالصى وفى يدمكسرة حير ققالت يان الله قد فطمته وقد أكل الطعام فدفع الصى إلى رجلمن 
الدين ثم أمر بها قفر لما إلى صدرها وأمر الناس فرحموها فأقل خالد بن الوليد محجرفرى 


| رأسها قتتضح الدم على وجهه فسبها فشمع رسول أنه صلى الله عليه وس سبه إياها ققال ملا ياخالك 


فو الذى نفسى بيده لقد تابت نوبة لو تاها صاحب مكس لغفر له ثم أمر مهافصلى عليهاودفنت6»©0. 
وأما القصاص وحد القذف : فلا بد من محلل صاحبه الستحق فيه وإن كان التناول مالا تناوله 


بغصب أو خيانة أو غين فى معاملة بنوع تلبيس كترويج زائف أو ستر عبب من البيعأونق ص أجرة 


مامحب فى مال الصبى محب طلى االصبى إخراجه بعد اللموغ إن كان الولى قد قصر فيه فان لم يفعلكان 
ظالما مطالبا به إذ يستوى فى الأقوق المالية الصى والبالغ وليحاسب تفسدعلى الحباتوالدوانقمن 
أول بوم حياته إلى .وم توبته قبل أن بحاسب فى القيامة ولبناقشى قبل أن يناقش قن لاسي نفسه 
فى الدنيا طال فى الآخرة حسابه فان صل تموع ماعليه بظان غالب ونوع من الاجت لديمكن فليكتبه 
ولكتب أساءى أسحاب المظالم واحدا واحدا وليطف فى تواحى العالم وليطابهم وليستحاهم أو لؤد 
حةوتهم وهذه التوبة نشق على الظامة وط التجار فانهم لايقدرون طى طلب العاملين كلهم ولا 
طلب ورثتهم ولكن ط كل واحد منرم أن يفعل منه مايقدر عليه فان تجز فلا ببق له طرريق 
إلا أن يكثر من الحسنات <قى تفيض عنه يوم القيامة فتؤخذ <سناته وتوضع فى موازين أرباب 


الظالم ولتسكن كثرة حسناته بقدر كثرة مظالمه فانه إن لم تف بها حسناته حمل من السيثاتأرباب ' 


الظالم فيلك إسيئات غيره فهذا طرئق كل تائب فى رد اأظال وهذ .وجب استغراق العمرفى الحسنات 
لو طال العمر محسب طول مدة الظلم فكيف وذلك ما لايعرف وربما يكون الأجلقريافينبغى 
أن يكون تشميره للحسنات والوقت ضيق أشد من #شميره اللدى كان فى العاصى فى مقسع الأوقات 
هذا حك الظال الثايتة فى ذمته . أما أمواله الحاضرة فاير د إلى االكما بعر ف دما لكامعيناومالا يعرف 
له ماالكا فمليه أن يتصدق به فان اختاط الحلال بالحرام فعليه أن عرف قدر حرام بالاحٍمادويتصدق 
بذلك القدار ا سبق تفصيله فى كتاب الحلال والحرام . وأما الجناية طى الوب عشافرة الناس 
ما يسوؤحم أو اهم فى الفيية فيطلب كل من تعرض له بلسانه أوآذىقابه يفعلم نأفمالهوليستحل 
واحدا واحدا مهم ومن مات أو غاب قند فات أمره ولا يتدارك إلا بتكثير الحسئات لتؤخذ منه 
عوضا فى القيامة وأما من وجده وأحله بطرب قلب منه فذلك كفارته وعليه أن يعرفه قدر جنايته 


)١(‏ حديث اعتراف ماعز بالزنا ورده صلى الله عليه وسلم حتى اعترف أربما وقوله لقد تاب نوبة 
الحديث مسلم من حديث بريدة بن الخصيب (9) حديث الغامدية واعترافها بالزناور جمهاوةواهصلى | 


الله عليه ولي : لفد نابت توبة الحديث عمسم من حدءث بريدة وهو بعض الذى قبله . 


أبو طال بالج رحمة 
الله فى كتابه قوت 
القلوب وطل له كل 
الاعماد وقه الركة 
فليدع هذه الدعوات 
منفردا أو فى الماعة 
إماما أو مأموما 
وعختصر منها مايشاء 
|[ الباب الحسون فى 
ذكر الممل فى جميع 
اهار وتوزيع 
الأوقات ١‏ 
فن ذلك أن بلازم 
موصمة الذدى صلى هو 
فنه مستةبل القبلة إلا 
أن يرى اتتقاله إلى 
زاويته أسلم لدينه لثلا 
تاج إلى حديرث 
أو التفاتإلىثىءفان 
السكوتؤهذاالوقت 
وترك الكلام له أثر 
ظاهر بين بده أهل 


ا تمام التوبة وشروطها ودوامها إلى آخر العمر 


وتعرطه له فالاستحلال البهم لايكنى وريما لو عرف ذلك وكثرة تعديه عليه لم تطب نفسه بالاخلال 
وادخر ذلك فى القيامة ذخيرة بأخذها من حسناته أو محمله من سيئاته فان كان فى جملة جنايته مل 
الغير مالو ذكره وعرفه لتأذى ععرفته كزناه مجاريته أو أهله أو نسبته بإللسان إلى عيب من حفايا 
ع.وبه يبعظم أذاه مهما شوفه به قفد انسد غلده طريق الاستحلال فليس له إلا أن ستحل' ملها ثم 
تبق له مظدة فليجبرها بالحسنات م بمحبر مظفة لليت والغائب . وأما الفدكر والتعريف فهو سيئة 
جديدة مجحب الاستحلال منها ومهما ذكر جناءته وعرفه الحنى عليه فلم تسمح نفسه بالاستحلال 
بقبت الظلمة عليه فان هذا حتلافمايه أن بتاطف به ويسعى فى مهماته وأغراضه ونظهر من 


للعاملةوأر باب ادب || حبه والشفقة عليه مايستميل به قلبه فان الانسان عيد الاحسان وكل من ثفر بمبئة مال محسنة 
وقد ندب رسولك © [|| فاذا طاب قله يكثرة تودده وتلطفه سمحت تفسه بالاحلال قآن أنى إلا الاصرار فيكون تلطفه به 
صلى لقه عليه دسل لك || واعتذاره إليه من جبلة حسناته التى يمكن أن مجبر بها فى القيامة جنابته ولييكن قدر سعيه فى فرحه 
ذلك ثم يهدا 4 [| وسرور قلبه بتودده وتلطفه كقدر سعيه فى أذاه حت إذا قاوم أحدها الآخر أو زاد عليه أخذذلك 


وأولسورة البقرةإلى 
للفلحون والآيتين 
و الهم إلهواحدوابة 
الكرمى والآتين 


منه عوضا فى القرامة تك اقه به عليه كن أتلف فى الدنيا مالا قا عثله فامتنع من له الال من 
القبول وعن الإبراء فان الخاكم عم عليه بالقبش منه شاء أم أنى فكذلك ني فى صعيد القيامة 
حم الحا كين وأعدل القسطين وفى التفق عليه من الصحيحين عن أنى سعيد الخدرى أن نى الله. 
صلى لله عليه وس قال « كان فين كان تلم رجل قال تسعة ولسمين نفسا فسآل عن أعل 
| أهل الأرض فدل على راهب فأتاء قمال إنه قتل تسعة وتسعين نفسا فهل له من نوبة ؟ قال لا 
ققتله فكمل به مائة ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل عى رجل عام فقال له إنه قتل مائة نفس. 
فيل له من نوبة ؟ قال نم ومن حول بينه وبين التوبة انطاق إلى أرض كذا وكذا فان بها 
أناسا يعبدون الله عز وجل فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فانها أرض سوء فانطلق حقإذا 
ندف الطريق أناه للوت فاختصءت ففه ملاثسكة الرحمة وملائكة العذاب ققالت ملائكة الرحمة 
جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله وقالت ملائسكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط فأتاجم ملك فيصورةآدى | 
شاوه حك بينهم فقال قيسوا مابين الأرضين فإلى'أرتيما كان أدتى فهو له ففاسوا فوجدوه أدق ١‏ 
إلى الأرض الثى أراد قفبضته ملانكة الرحمة 29 ع وفى رواية : فكان إلى الفرية الصالحة أقرب | 
منبا بشير فجءل من أهلها . وفى رواية : فأوحى الله تمالى إلى هذء أن تباعدى وإلىهذءأن تقر ىن 
وقال ينوا قانترها فوسدؤه إل هذه أقزي: يقي فر 4 + قوذ ترق .أنه لاحلا الاير ححان 
ميزان الحسنات ولو مثفال ذرة فلا بد للذائب من تكثير الحسنات هذا حي القصد ااتعلق بلماضى. 


بعدها وآمن الرسول 
والآءة قبلبا وشهدالله 
وقل اللهم مالك الك 
وإن ديم الله الذى 
خلق ' الستموات 
والأرض إلى المحسنين 
ولقد جاءم رسو لإلى 
الآخر وقل ادعوا إلله 


الآينينوآخرالكهف 
من إن الذبن آمنوا 
وذا النون إذ ذهب 
مغاضبا إلى ير الوارثين 
فسبحان الله حين 
عسون وحين تصبحون 


وأما اامزم الرتيط بالاستة.ال فهو أن عد مع الله عقدا مؤ كدا و,ماهده. سهد وثيق أن لابعود 
إلى تلك الفدنوب ولا إلى أمثالها كالدى على فى ممرطه أن الفا كبة تضره مثلا فبعزم عزما جزما 
أنه لاإتناول الفا كبة مالم بزل مرضه فان هذا العزم يتأ كد فى !احال وإن كان يتصور أن تغلبه 
الشهوة فى ثانى الحال واسكن لأبكون نائبا مالم يتأ كد عزمه فى ااحال ولايتصو رن يم ذلك للتائب 
فى أول أمره إلا بالعزلة والصمت وقلة الأكل .والتوم وإحراز قوت حلال فان كان له مالموروتث 
حلال أو كانت له حرفة تكتسب بها قدر الكفاءة فءقتصر عليه فان رأس اأعاصى أ كل الحرام 


موص ج777 بابب ب يي 


نمام التوبة وشروطها ودوامها إلى آخر العمر بقع 


فى لل كولات واللبوسات وقد قال بعضهم من صدق فى ترك الشهوة وجاهد نفسه لله سبع مرار 
م ببتل مها . ٠‏ وقال آخر من تاب مُن ذنب واستقام سبع سنين لم يعد إليه أبدا ٠‏ ومن مهماتالتائب 
إذا لم يكن الما أن يتعل ماعحب عليه فى الستقبل وما محرم عليه حتى يمكنه الاستفامة وإن لل يؤر 
العزلة لم تتم ل الاستفامة الطلقة إلا أن .توب عن بعض الدنوب كالدى ينوب عن الشرب والزنا 
والغمب مثلا وليست هذه نوبة مطلقة وقد قال بعش الئاس إن هذه النوبة لانصح وقال قاثئلون 
تصح ولفظ الصحة فى' هذا القام ججمل 'بل تفول لمن قال لاتصح إن عنيت به أن تركه بعش 
الذنوب لايفيد أصلا بل وجوده كعدمه ا أعظم خطأك فانا م أن كثرة الذنوب سنب لكارة 
العفاب وقلتها سبب لفلته ونقول لمن قال نصح إن أردت به أن التوية عن بعش اللانوب توجب 
قولا يوصل إلى النجاة أو الفوز فهذا أيضا خطأ بل النحاة والفوز بتراه الجيع هذا حم الظاهر 
ولسنا تكلم فى خفايا أسرار عفو الله فان قال من ذهب إلى أنها لاتصح إتى أردت بيه أن التوية 
عبارة عن الندم وإعما يندم على السرقة مثلا لكونها معصية لالكونها سرقة ويستحيل أن يندم 
علها دون الزنا إن كان توجعه لأجل العصية فان العلة شاملة لما إذ من يتوجع على قتل ولدء 
بإلسيف يتوجم فى قتله بالسكين لأن 'نوجعه بفوات محبو به سواء كان بااسي ف أو بالسكين نكذلك 
توجع العبد بفوات محبوبه وذلك بالعصية سواء عصى بالسرقة أو الزنا'افكيف يتوجع على البعض 
دون البعض فالندم حالة يوجبها الملم يكون للعصية مفوتة للمحبوب من حيث إنها معصيةفلايتضور 
أن يكون على بعش العاصى دون البعض ولو جاز هذا لجاز أن يتوب من شرب الخر من أحد 
الدئين دون الأخر فان استحال ذلك من حيث إن العصية فى الخرين واحد وإما الدنان ظروف | 
فكدلك أعيان المعاصى آلات للمعصيةو لامصية من حدث مخالفة الأمر واحدة فاذن معنى عدم الصحة | 
أن لله تعالى وعد التائبين رتبة وتلك الرتية لاتنال إلا بالندم ولا يتصور الندم على بعض ااتائلات 
فهو كالملك المرتب على الامجاب والقبول فانه إذا لم بج الاعماب والببول ول إن العقد لايصح أى 
تترتب عليه القرة وهو الملك ونحقيق هذا أن تمرة محرد الترك أن .تقطع عنه عاب مات ركه 
| وثمرة الندم تكفير ماسبق قترك السرقة لايكفر السرقة بل الندم عليبا ولا يتصور الندمإلالكونها 
معصية ؤذلك م جميع المعاصى وهنو كلام مفهوم واقع يستنطق المنصف بتفصيل به يتكشف 
الغطاء . فنةول التوبة عن بعض الذ:وب لاتخلو إما أن تنكون عن السكيائر دون الصدائر أو عن 
الصغائر دون الكبائر أو عن كبيرة دون كبيرة . أما التوبة عن السكبائر دون الصغائر فأمر يكن 
لأنه يعم أن الكبائر أعظم عند الله وأجلب خط الله ومقته والصغائر أقرب إلى تطرق العفو 
إليها فلا يستحيل أن يتوب عن الأعظم ويتندم عَليه كالذى ينى على أل الملك وحرمه وينى على 
داته فيكون خائفا من الجناية على الأهل مستحقر| لاجناءة على الدابة والدددم سب استعظام 
الذني واعتقاد كونه ميعدا عن اله تعالى وهذا تمكن وجوده فى الشرع قفد كثرالنائبونف الأعصار 
الخاليه ولم يكن أحد مهم معصوما فلا تستدعى النوبة المصمة والطبيب قد محذر المريض المسل 
محدذيرا شديدا ومحذره السكر محذيرا خف منه على وجه يشعر معه أنه ربما لابظبر ضررالسكر 
أصلا فيتوب المريض بموله عن العسل دون السكر فهذا غير محال وجوده وإن أ كلرما جميعا بج 
شهوته ندم علي أكل المسل دون السكر . الثانى أن توب عن بعض السكبائر دون بعش وهذاأيضا 
يمن ٠‏ لاعتقاده أن َضش الكبائر أشد وأغلظ عند الله كالذى توب عن العتلواا بب والظل ومظالم 
الا لله أن ديوان الاد لراك وما بن وين اله يق يتسارع التو الدب سان ن كافىتفاوت 


وسبحانر بك إلى آخر 
السورة ولفدصدقاقه 
وأولسورةالحديدإلى 
بذات الصدور وآخر 


سسورة الحشر من 


لو أنزلنا ثم بسبح ثلاثا 
وثلائن وهكذا محمد 


مثله مكبر مثله ويتمها 


ماثة بلا إله إلا الهو حده 
لاشريك له فاذا فرغ 
من ذلك يشتغل بتلاوة 
المصحف أو يشتغل 
3 اع الأذكار ولا 


بزال كذلك من غير 
قنور وقصور ونعاس 
فان النوم فىهذاالوقت 


مكر وه جدا فان غلبه 


النوم فليقم فى مصلاه 


قاما مستقبل القبلة 
فان م ذهب الوم 
بالقيام مخطو خطوات 


بحو الفب_لة ويتأخر 


بالخطوات كذلك ولا | 


يستدير القبلةفنى إدامة 
استقبال القبلة- ورك 
الكلام والنوم ودوام 
الذكر فى هذا الوقت 
أثر كير وركة عم 
قللة . و<دنا ذلك 
محمد الله وتوصى به 
الطالبين , وأثر ذلك 
فى حق من #2مع فى 
الأذ كار بين التلب 
واللسان أ كثرو أظبر 
وهذاالوقتأولالنبار 
والبار مظنة الآفات 
فاذا أحكم أوله هذه 
الرعايةققد أحكم نشيانه 
وتنتى أوقات النهار 
جمعا طى هذا اللناء 
فلذا قارب طلوع 
الشمس 
غراءة اأسيعاتالعشر 


بشدىء 


م مام التوبة وشروطها ودوامها إلى آخر العمر 


الكبائر والصغائر لأن الكبائر أيضا متفاوتة فى أنةها وفى اعتقاد مرتكبا , وأذفك قد يتوب 
عن بعض السكبائر التى لاتتملق بالعباد كا يتوب عن شيرب ١‏ خجردون الزنا مثلا » إذ بتضح لهأن 
الجر مفتاح الشرور وأنه إذا زال عقله ارتكب جميع العاصى وهو لايدرى فبحسب رجح شرب 
الخخر عنده يذعث منه خحوف إيوجب ذلك ترك فى ااستقبل وندما على اللاضى . الثالك أن يتوب عن 
ثر وهو مصر على كبيرة بعل أنها كبير ةكالدى يتوب عن الغيبة أو عن النظر إلى غير 
مه محراه وهو مصر على شرب الخر فهو أيضا تمكن ووجه إمكانه أنهمامن مؤ من إلا 
وهو خائف من معاصه وثادم على فعله ندما إما ضعيفا وإماقوياولكن سكو نقد نفهفى تلك اأمصية 
أقوى من ألم قلبه فى الخوف منها لأسباب وجب ضعف الخوف من الجهل والففلة وأسباب توجب 
قوة الشهوة فيكون الندم مؤجودا ولكن لا يكون مذيا بتحريك الءزم ولا قويا عليه » فان سم 
عن شهوة أقوى منه بأن لم يعارضه إلا ماهو أضعف قهر الحوف الشهوة وغلبها وأوجب ذلك ترك | 
العص.ة وقد نشتد ضراوة اافاسق بالخر فلا تدر على الصير عنه وتكون له ضراوة ما بالغيية وثلب 
الناس والنظن إلى غير الحرم وخوفه من الله قد بلغ مبلغا يقمع هذه الشهوة الضعيفة دون القوية 
فوجب عليه جند الخوف انيعاث الءزم للترك بل يقول هذا الفاسق فى نفسه : إن قهرنى الشطان 

بواسطة غلبة الشهوة فى إمض العاصى فلا يفبغى أن أخلع العذار وأرى المنان,الكلءة ب لأجاهده أ 
فى بعض العاصى فسا أغليه فكون قهرى له فى البءض كفارة لبعض ذنوى » ولو لم يتصور هذا 
لماتصور من الفاسق أن ؛صلى ويصوم وليل له إن كانت صلانك لغير الله فلا تسح وإن كانت لله 


صخيرة ة أو 


ذاراه الفسق 5 لله فان أمر الله فه واد فلا ,تصور أن تقصد بصلاتك التقرب إلى اشهتعاليما تتقرب 
.ترك الفسق وهذا ال بأن يمول لله تعالى على أمسان ولى على الخالفة فهما عقوبتان وأنا ملى 
فى أحدها بقهر الشيطان هاجز عنه فى الآخر فأنا أقهره فما أقدر عليه , وأرجو عجاهدى فيه أن 
كر عنى بعض ماتجزت عنه بفرط شبوقف فكيف لابتصور هذا وهو حال كل مسل . إذ لامسلم 
إلا وهو جامع بين طاءة الله ومعصيته ولا سيب له إلا هذا وإذا فوم هذا فهم أنغلبةالحوفلاثهوة 


فى .عض الذثوب ممكن وجودها ء والحوف إذا كان من فعلى ماض أورث الندموالندم بور ثالعزم 
وقد قال النى صلى الله الله عليه وسلم ه ااندم نوبة » ولم إشترط الندم على كل ذنب وقال « التائب من 
الذنب كن لاذنب له » ولم يقل التائب من الذنوب كلما وهذء العانى تبين سقوط قول القائل إن ؛ 
التوبة عن بعض الذنوب غير ممكنة 5 متائلة فى حق الشهوة وفىحق التعرض إلى سخطالهتعالى» 
أم محوز أن يتوب عن شعرب الخر دون النديذ لافاوتهما فى اقاضاء السخطوبتوبعنالكثيردون 
القليل لأن لكثرة الذنوب تأثيرا فى كثرة العقوبة فيساعد الشهوة بالادر الذى سجز عنه ويترك 
بعض شهوته له تعالى كالمر يض الذى حذره الطبيب الها كرقفا هقد يقنااول قليلراو لك نلا يسسشكثرمنها 
فقد حصل من هذا أنهلا »كن أن توب عن ىءولاتوب عن مثله بللا بدو أن يكونماتابعئهكالفالا 


تصوراء:تلاف 
حاله فى الخوف والندم فيتصور اختلاف اله فى 211 ترك قتدمه على ذلك الذ نب ووذاؤ» بعزمهملى الترك يلحقه 
عن لم يذنب وإن لمكن قد أطاع فى حمي.م الأو امر والنواهى. فان قلتهل تصنو بةالعنين من الزنا ْ 
الذى قارفه قبل طريان العنة . فأقول لاء لأن التو بةعبارةعن ندمر.ءث العزمعل الترك فما يقدر عي فهله 
ومالا بتمدر على فمله ققد انعدم بنفسه لابتركه إباء ولسكنى أقول لو طرأعايه بعدالء:ة كشف ومعرفة 
ةق به ضرر الزئا الذى قارفه وثار منه احتراق ونحسر وندم ميث لو كانت شهوة الوقاع مباقة | 


بق عليه إما فى شدة العصية وإما فى غاب ةالشهوةو إذاحص لهذا! ااتفاوتفىاعتمادالتات 


عام النوية وشروطها ودواءها إلى آخر العمر ١‏ 


| لكانت حرقة الندم تقمع تلك الشهوة وتغلبيا فانى أرجو أن يكون ذلك مكفرا لدنبه وماحيا عنه 
سبثته إذ لاخلاف فى أنه لو تاب قبل طريان العنة ومات عقيب التوية كان من التاثبين وإن لميطرة 
عليه حالة هيج فبها الشهوة وتتيسر أسباب قضاء الشهوة ولكنه تائب باعتبار أن ندمه بلغ مبلنا 
أوجب صرف قصده عن اثزنا لو ظبر قصده فاذن لاستحيل أن تبلغ قوةالندمفىحق العنينهذ ا البلغ 
إلا أنه لايعرفه من نفسه فان كل من لابشتبى شيا يدر نفسه قادرا على ركه بأدق خوف واله 
تعالى مطلع على صُميرة وص مقدار ندمة قمساء يقبله منه بل الظاهر أنه يقبله والقيقة فى هذا كله 
'رجع إلى أن ظاءة العصية تنمحي عن القلب بشيثين : أحدها حرقة الندم , والأخرشدة المجاهدة 
بائترك فى الستقبل وقد امتنعت اللهاهدة بزوال الشهوة ولكن لبس عمالا أن بقوىالندم محيثبةوى 
على حوها دون الجاهدة ولولا هذا لفلنا إن التوبة لاتقفيل مالم يمش التائي بعد التوبة مدة محاهد 
نفسه فى عبن تلك الشهوة مرات كثيرة وذلك مما لايدل ظاهر الشرع على اشتراطه أصلا. فانزقلت 
إذا فرطنا تائبين 
مجاهدها وعنعها فأسهما أفضل ؟ . فاعم أن هذا ما اختلف العلماء فيه , ققالأ>مدب نأف الحوارى 
وأصماب ألى سلبان الدارانى إن اللجاهد أفضل لأن له مع التوية فضل الباد. وقال علماءالبصسرةذلك 
الآخر أفضل لأنه لو تر فى نوبته كان أقرب إلى اللامة من المجاهد الذى هو فى عرطةاافتورعن 
الجاهدة وما قاله كل واحد من الفريةين لامحلو عن حق وعن قصور عن كال المةيةة واللق فيهأن 
الذى التقطع تزوع نفسه له حالتان : إحداها أن يكون انقطاع تزوعه إلمها غتور فى نفس الشهوة 
فقط فالماهد أفضل من هذا إذ تركه بالجاهدة قد دل طى قوة نفسه واستلاء دنه على شهوته فهو 
دلبل قاطع عى قوة القين وعى قوة الدبن » وأعنى بقوة الدبن قوة الارادة التى تنبعث باشارةاليقين 
وتشمع الشهوة النبعئة باشارة الشياطين فباتان قوتان تدل المجاهدة علمما قطعا وقولا!تائلإنهذا 
أسلم إذ لو قتر لابءود إلى الذنب فهذا صمح ولكن استعمال لفظ الأفضلفيه خطأوهوكةولالقائل 


العنين أفذل من الفحل لأنه فى أمن من خطر الشهوة والمى فض لمن !بالغ لأنهأسل والفلسأفضل | 


من الك التاهر القامع لأعدائه لأن الفاس لاعدو له واللك رعا يغلب مرة وإنغابمراتوهذا 
كلام رجل سليم القلي قاصر النظر طلى الظواهر غير عام بأن الءز ف الأخطارو أن العلوشرطداقتحام 
الاغرار بل كقول القائل الصياد الذى ليس له فرس ولا كلب أفضل فى صناءةالاصطيادوأطرتبة 
من صاحب الكلب والفرس لدنه آ: 
الأرض وآمن من أن عضه الكلب وستدى عليه وهذا خطأ بل صاحب الفرس والكل بإذا كان 
قويا ءال بطريق تأديبيما أل رتبة وأحرى بدرك سعادة الصيد . الحالة الثانية : أن يكون بطلان 
الْروع بسبب قوة اين وصدق الجاهدة السايقة إذ بلغ مباها ع هيحان الشهوة حدق تأد بت بأدب 
الشرع فلا مسج إلا بالاشارة من الدبن وقد سكنت بسبب استيلاء الدين عليها فهذا أعلى رتبة من 
الجاهد الامى لجان الشهوة وقعها » وقول القائل ليس لذلك فضل الجباد قصور عن الاحاطة 
عقضو د الجباد فان الحباد ليس مقصودا لعينه بل لقصو دقطم ضر اوةالعدو ست لاستجرك إلىشهواته 
وان جز عن استحر ارك فلا بصدءعن سلوكطر يق الدين فاذ اقب تهو <صلت القصود ققد ظفرت ومادمت 
فى المماهدة فأنت بعدفىطاي الظفر ومثالهكثالمن قب رالعدوواسترقه بالاضافة إلىمنهومث:ول بالجهاد 
فى صف القتال ولا يدرى كلف سل ومثالهاً ضامثالمن علكلب الصردو راض الفرس فيها :مسا نعنده 


بعد ترك الكاب الفعراوه والفرس الماح بالاضاقة إلى من هو مشغول ةاساةالة تأديب بمدولفدزل 


(5- إحاء - دايع) 


أحدها سكنت نفسه عن النزوع إلى اللانب والآخر بق فى نفسه أزوع إلله وعو. 


من من أن ممح به فرسه فتدكسر أعضاؤء عند ااسقوط عل . 


وهى من تلم الحضر 
عليه السلام عادبا 
ابراهيم التمى وذكر 
أنهتعلمهامن رسولاقه 
صلى اقه عليه وسلم » 
وبنال بالمداومة علها 
جميع التفرق فى 
الأذ كار والدعوات » 
وهى عشرة أشياء 
سبعة س.عة الفا محة 
وااءوذتان وقل هو 
لله أحد وقل ياأما 
الكافرون 2 وآنة 
الكرسى وسبحانالله 
والجد نه ولاإله إلاالله 
والله أ كير والصلاة 
طى الاى وآ او.تغفر 
ولوالدبه 
وللمؤمنين والؤمنات 
و يمول سبعا اليم اقعل 


لفهة 


| نى وبهم عاجلا وآجلاً 
فى الد.ن والد باوالاخرة 


ماأنت له أهل ولا 
تفعل بن يا ولانا 
مان له أهل إنك 
غفور حلم جواد كريم 
رءوف رحيم .وروى 
أن اراهم الدمىلا 
قر أهنه بعد أن تعلمها 


أنه دخل الجنة ورأى 
لللائكة والأنياء 
علهم انلام وأكل 
من طعام الجنة وقيل 
إنه مكث أر بمة أشهر 
لم يطعم وقل لمله كان 
دلك لكونه؟ كلمن 
طعام الجنة فاذا فرغ 
من المسبعات أقيل 
على التمييح 
والاستغفار والتلاوة 
:الى أن تطلع 
الشمس قدر رمح . 
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5 نمام النوبة وشروطها ودوامها إلى آخر العمر 

فى هذا فريق فظنوا أن المجهاد هو القصود الأقصى وم يماموا أن ذلك طلب الخلاص من عوائق 
الطر.يق وظن آخرون أن قع الشهوات وإماطتها بالكلية مقصود حتى جرب بعضهم نفسهفسحزعنه 
قال هذا محال فسكذب بالشمرع وسلك سبل الاباحةواسترس لف اتباع الشهوات وكل ذلك جهلو ضلال 
وقد قررنا ذلك فى كتاب رياضة النفس من ر بع للهلكات . فان قلت فاقولك فيتائبين حدما نسى 
الذنب ولم يشتغل بالتفسكر فيه والآخر جمله نصب عبنه ولا بزال يتفسكر فيمو ترق ندماعليهفأسهما 
أفضل . فاعلم أن هذا أيضا قد اختافوا فيه قال بمضيم حقيقة النوبة أن تنصب ذنبك بين عينيك . 


حفقة 


: وقال آخر حةيقة التوبة أن تنى ذنبك وكل واحد من الذهبين عند ناحق ولكن بالاضافةإلى حالين 


وكلام التصوفة أبدا يكون قاصرا فان عادة كل واحد مهم أن مير عن حال نفسه قنطولا همه حال 
غيره فتختاف الأجوبة لاختلاف الأحوال وهذا تقصان بالاضافة إلىنالهمةوالارادةو الخد حيث يكون 
صاحه متصور النظر على حال نفسه لاهمه أمر غيره إذ طريقه إلى الله تفسدومناز لهأ حؤالهوقديكون 
طريق العبد إلى الله الم فالطرق إلى الله تعالمى كثيرة وإن كانت عمتلفة فى الذرب والبعدوالله عل ءن 
هو أهدى سبيلا مع الاشتراك فى أصل الهداية . فأقول تصور الدنبودكرءوالتفجععليهكالفى حق 
البندىء لأنه إذا نميه لم يكثر احتراقة فلا تقوى إرادته والبعائه لساوك الطريق ولأن ذلك يست ترج 
منه الحزن والخوف الوازع عن الرجوع إلى مثله فروبالاضافةإ لى الغافل كال و لكنهبالاضافة إلى سالك 
الطريق تقصان فانه شغل مانع عن ساوك الطرريق بل سالك الطريق يفبغى أنلا.عرجعل غير الاوك 
فان ظهر له مبادى الوصول وانكشف له أثوار العرفة ولوامع الغيب استغرقه ذلكو يق فيهمقسع 
للالتفات إلى ماسبق من أحواله وهو الكال بل لو عاق السافرءن الطريق إلى بلدمن البلادنهر حاجز 
طال تعب المسافر فى عبوره مدة من حيث إنه كان قدخر ب جسرهمن قبل فلوجلس على شاطىء الور بعد 
عبوره يك متأسفا على مخريبه الجسر كان هذا مانما آخر اشتغل به بعد الفراغ من ذلك للانع » 
نم. إن ل يكن الوقت وقته الرحيل بأن كان ليلا فتمذر السلوك أو كان علي طريقهأنهاروهو ماف 
تفسه أن عر مها فليطل بالأيل بكاؤه وحزنه على لريب الجسر ليت كد بطول الحزنعزمه طى أنلايءود 
إلى مثله فان حصل له من التنديه ماوثق بنفسه أنه لابعود إلى مثله فسلوكالطر يق أولى بهمن الاشتغال 
يذكز مخريب الجسر والبكاء عله وهذا لايعرفه إلا من عرف الطريق والقصد والعائق وطريق 
الساوك وقد أشرنا إلى تلوممات منه فى كتاب العلل وفى ربع لكات بل نفو لشسرطدوامالتوبةآن 
يكون كثير الفكر فى النعيم فى الآخرة ليد رغبته ولسكن إن كانشابافلاينبغى أن ,طيل فكرمفكل 
ماله نظير فى الهانيا كالحور والقصور فان ذلك الفكرر بما حر كر غبته قبطل العاجلقولا,رضى بالآجلة 
بل ينيئى أن ,تفكر فى لذة النظر إلى وجه الله تعالى فتئط فذلك لاأظير له فى الدنيا فكذ كمد كر 
الذنب قد يكون محركا للشهوة فالمبتدى أيضا قد يستضر به فيكون النسيان أفضل ل عند ذلك ولا 
يصدنك عن الاصديق بهذا التحقيق مانغ لك من بكاء داود وناحته عليه السلام فان قياسك 
نفسك عى الأنساء قياس فى غاية الاعو جاج لأنهم قد يزلون فى أقوالهم وأفالهم إلى الدر جات اللائقة 
بأمهم فامهم مابشوا إلا لارشادهم فعلهم التلبس با تنتفم أبمهم #شاهدته وإِن كان ذلك نازلا عن 
ذروة مقامهم فلةد كان فى ااشبوخ من لابشير على مر يده باوع رياضة إلا وغوض معه فيهاوقدكان 
مستفنا عنها لفراغه عن المجاهدة وتأديب النفس تسهيلا للاأعس على الريد ولذلك قال صلى اله 


عليه وسلم « أما إلى لا أنسى ولكنى أننى لأشراع 600 »6 وفى لفظ « ما أسيو لأسن ©. 
)00 حديث أما إلى لاألى ولكن ألنى لأشرع ذكرء. مالك بلاغا شير إسناد وقال ابن عبد الى 


ولا 
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| إلى آخر عمره فيتدارك مافزط 


1 


أقسام العباد فى دوام التوبة 


ولا تعجب. مز يههذا فان الأمم فى كنف شفقة الأنياءكالصبيانى كاف شفقةالآباءوكالمواثى فى كاف 
الرعاة أما ترى الأب إذا أراد أن يستطق ولد الصى كنف ينك إلى درجة نطق الصبى كاقالصلى 
الله عله يه وسم لجس ن « كع كخ 2 » لما أخذ عرة من عر الصدقةووضمهافىفنهوما كانت فصاحته 
تقصر عن أن يقول ارم هذه الغرة فاعها حرام ولبكنه لما عل أنه لايفهم منطقه رك الفصاحةوؤل 
إلى لكنته بل الدى سل شاة أو طائرا يصوت به رغاء أو صفيرا نشبها بالبييمةوالطائرتلطفافىتمليمه 
فاياك أن تغفل عن 'أمثال هذه الدقائق فائها مزلة أقدام العارفين فضلا غن الغافلين »نسألافحسن 
التوفيق بلطفه وكرمه 4 
( بيان أقسام العباد فى دوام التوبة ) 

اعم أن التائبين فى التوبة على أر بع طبقات . الطبقة الأولى : أن يتوب العاصى ويستقيمطل النوية 
من أمره ولا محدث تمسه بالعود إلى ذو بهإلاالزلاتالتىلاينفكالبشر 
عنها فى العادات مهما لم يكن فى رتية النبوة فهذا هو الاستقامة طى التوبةوصاحبههوالسا بق.الخيرات 
الستيدل بالسيئات حسنات واسم هذه النوبة النوبة النصوح وامم هذه النفس السا كنة النفين 
للطمثنة القى ترجع إلى ربها راضة مرضية وهؤلاء هم الدبن إلوم الاشارة بقوله صلى اله عليه وسلم 
ه سبق الفردون الستبترون بذ كر الله تعالمى وضع :الل كر عنهم أو زارهم فوردوااتفيامةشفافا290» 
فان فيه إشارة إلى أنهم كانوا حت أوزار وضعها الذكر عنبم وأهل هذه الطبقة على رتب منحيث | 
التزوع إلى الشهوات فمن تائب سكنت شهواته حت فهر اامر فةفمترتزأعهاو لمشغلهءن السلوكصر عبا 
و إلى من لاينفك عن منازعة النفس ولكنه ملى عجاهدتها وردها ثم تتفاوت درجات النزاع أيضا 
بالكثرة والقلة وباختلاف الدة وباختلاف الأنواع وكذلك #تلفون من حيث طول العمر فن ٠‏ 
مختطف يوت قريبا من توبته:.غبط ل ذلك لسلامته وموته قبل اافترة ومن مب ل طال جهادهوصيره 
ونمادت استقامته وكثرت حسناته وحال هذا أعلا وأفضل إذكل سيئثة فاأعاءحوها حمنةحققال 
نعض العلماء ما يكفر الدذنب الدى ارتسكبه العاضى أن يتمكن منه عشرمرا تمع صدقالشهوةثم | 
يصير عنه ويكسر شهوته حَوفا من افه 'نعالى واشتراط هذا بعيد وإن كان لاينكر عظمارءلوفزض 
ولكن لاينبغى المريد الضعيف أن رسلك هذا الطريق قتبسجااشهوةو تحضر الأسبابحق يتمكن | 
ثم يطمع فى الانسكفاف فانه لايؤمن خروج عنان الشهوة عن اختباره فيقدم على العصية وينقض 
توبته بل طرءتهها الفرار من ابتداء أسبابه اليسرة له حت يسد طرقها على نفسه ويسعى مع ذلك 
فى كسر شبوته بمة يقدر عليه فبه نسل انوبته فى الابتداء . الطبقة الثازة : تائب سلك طريق 
الاستقامة فى أمبات الطاعات. وترك كبائر الفواحش كلها إلا أنه ليس 
لاعن عمد وتجريد قصد ولكن يبتلى ها فى مجارى أحواله من غسيرء أن بقدم عزما على الاقدام 
عليها ولكنه كلا أقدم عليها لام نفسه ولدم وتأسف وحدد عزمه على أن يتشمر للاحتراز من 


نفك عن ذنوب تعتربه 


لابوجد فى للوطأ إلا مرسلا لاإسناد له وكذا قال حمزة الكناى إنه لم برد من غير طريق مالكوقال 
أبو ظاهر الأعاطى وقدطال عمق عنه وسؤالى عنهللا 'مة والحفاظ فل أظفر بهو لاسمعت عن أحد أنه 

ظفر به قال وادعى بعض طلبة الحديث أنه وقع له مسندا )١(‏ حديث أنه قال الحسن كع ك لما 
أخذ تمرة من الصدقة ووضعبا فى فيه البخارى من حديث أفى هريرة وتقدم فى كتاب الحلال 
والحرام (؟) حديث سبق للفردون الستبترون بذ كر الله الحديث الترمذى من حديث أفى هريرة 


وحسله وقد تقدم . 


دوى عن رسول اله 
على الل عليه و 

أنه قال و لأن أقمد 
فى مجلس أذكر لله 
فيه من صلاة الغدامَ 
إلى طلوع الشمس 
أحب إلى من أن أعتق 


. أربع رقاب #لمرسلى 


كتين قبل أن 
يتصرف من مجلسه 
قد تقل عن رسول 
لله صلى اله عليه وس 
أنه كان يصلى آل ركمتين 
وبجاتين الر صكمتين 
تتبين فائدة رعاية 


.هذا الوقت وإذا صلى 


الركمنين مجمع .مم 
وحضور فيم وحسن 
تدبر لما يقرأ يمد فى 
باطنه أثرا وتورا 
وروحاوأناإذاكان 
صادقا والذى ده 


من البركة: ثواب 
معحل له على عملدهذا 
وأحب أن بقرأفى 
هاتين الرحثءتن فى 
الأولى آبة الكرمى 
وفى الأخرى آمن 
الرسول واله نور 
السموات والأرض 
إلىآخر الآيتوتكون 
نيته فبهما الشبكر لله 
على تعمه فى تومه 
وليلته ثم :صبىركمتين 
أخريين يق رأ العوذتين 
فهما فى كل رحكمة 
سورة وتسكونصلاته 
هنه ليستذ باقه . 
تعالى من شر يومه 
وللته ويذكر سد 
هاتين الركمتين كلات 
الاستعادة فقول أعوذ 
باسمك وكلتك التامة 
من شر ال امةوالهامة 


0 
383 


11 أقام العاد فى دوام اك 


أسباعها الى تعرضه لما وهذه النفس جديرة بأن تسكون هى اانفس اللوامة إذْ تلوم صاحبها على 
ماتسهدف له من الأحوال الذلم.مة لاعن تصهم عزم ومخمين رأى وقصد وهذه أضا رئبة عالية 
وإن كنت نازلة عن الطبة الأولى وهى أغلب أحوال التائبين لأن الشير معحون بطينة الآدى قلما 


ينفك عنه وإما غابة سعيه أن غلب خميره شره حق يثقل مبزانه رجح كفة الحسنات فأما أن 
تخلو بالكلية كفة السيثات فذلك فى غاية البعد وهؤلاء لحم حسن الوعد من الله تعالى إذ قالمتعالى | 
- القين مجتنبونكائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع الغئرة ‏ فكل إلمام يمع يصغيرة | 
لاعن نوطين نفسه عليه فهو جدير بأن يكون من اللمم العفو عنه قالتءالى_والذين إذافعلوافاحشة 
أو ظاموا أنفسهم ذ كروا الله فاستغفروا لذنومهم -فأثنى علييم مع ظادهملأنة-هم لتندمهم ولومهمأ نفسهم 
عليه وإلى مثل هذه الرتبة الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم فا رواء عنه على كرماللهوجره «خيارم 
كل مفئن تواب 2372 » وفى خبر آخر « المؤمن كالسنيلة ينىء أحماناويي ل حيانا0© و وف اير ولابد 
لامؤمن من ذنب يأنيه الفينة بعد الفينة 20 » أى الحين بعد الحين فكل ذلك أدلةقاطمةع لأ نهذا 
الهدر لانتقض التوية ولا يللحق صاءدها بدرحة ة الصرين ومن .ؤس مثل هذا عن درحة التائبين 
كالطبيس الذى يؤيس الصحييح عن دوام الصحة بما يتناوله من الفوا كه والأطعمة الحارة مرةعد 
أخرى من غير مداومة واستمرار وكالفقيه الذى يؤس التفقه عن نيل درجة الفقهاء بغتوره عن 
النكرار والتعليق فى أوقات نادرة غير متطاولة ولا كثيرة وذلك يدل على تقصانالطبيب والفقيهيل 
الفقيه فى الدين هو الذى لابؤيس الخلق عن درنجات السعادات بما يتفق لهم من الفترات ومقارفة 
السيثات المحختطفات قال النى له يل كل بنى آدم شطاءون وخي الخطائينالنوابون للستغفرون 00م 6 
وقال أيضا « اؤمن واه راقع شفيرثم من مات على رتعه أى واءبالذنوبراقعبالنوبةوالندم وقال 
تعالى ‏ أولئك يؤنون أجرجم مرئين عماصيرواويدرءو نبا حسنةالسيئة_ااوصفهم بعدمالسيثةأصلا. 
الطبقة الثالثة : أن ينوب ويستمر صى الاستقامة مدة ثم تغلبه الشبوات فى بعض الذنوب فيقدم 
عليها عن صدق وقصد شهوة لمجزه عن قبر الشهوة إلا أنهمع ذلك مواظبطالطاءاتوتارك جملةمن / 
الذنوب مع القدرة والشهوة وإىا قبرته هذه الشبوة الواحدةأوااشبوتانوهونودلوأقدرهالتمالى 
على قعبا وكفاء شرها هذا أمنيته فى حال قضاء الشهوة وعندالفراغ يتندمويقولايتى /أفءلهوسأبوب 


عنه وأجاهد تقسى فى قبر ها لكنه تسول نفسه و.سوف 'نوته مرة بد أخرى وبوما هد يوم 
فهذه النفى هى الى تسحى النفس المسولة وصاحبها من الذين قال اله تعالى فبهم_وآخروناءترفوا 
بذنومهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيثا -فأمرهمن حدمو اظبتهعلى الطاءات وكر اهتهل ا تعاطا مر جو 
)١(‏ حد يث على خبا ركم كل مفان واب الببيق فى فى الشعب بسند ضعيف (؟) حديث الومن كالسذبلة 
توه أسيانا وكسل احانا او على وان حبان فى الضمفاء من حديث أس والطيزاق من حديث | 
مار بن ياسر وااببيق فى الشعب من حديث الحسن مرسلا وكلبا ضعيفة وقالوا تقوم بدلتفىء وفى ا 
الأمثال للرامبرمزى إسناد جد لحديث | نس )6( حدرث لايد للمؤمن من ذاب يأتيسه الفينة 
بعد الفينة الطبرانى والبيق فى الشعب من حديث ابن عباس بأسائد حسنة (4) حديث كل 
إن آدم خطاء ٠‏ وخير اططائين التغفرون الترمذى واستفر به والحا كم وصحح إسناده :من حدديث 
أنس وقال ااتوابون بدل المستغفرون . قلت فيه على بن مسمدة ضمفه البخارى ره( حدابث 
الؤمن واه راقع يرم من مات ص رقعه الطبرائى والبييق فى الشعب من حديث جار بدند طميف 
وقالا قع.د بدل يرم . 


أقسام العباد فى دوام النوبة :1 


فعى الله أن هوب عليه وعاقبته مخطرة من حيث تويفه وتأخيره فرعسا علاطف قبل التوبة 
وبع أمه فى الشيئة فان عر كا فقوم كوه وامكن عليهبااتو بةالتحقبالسا بقين وإن غلبته 
شكونه وقمر ت نه شهوثه فختى أن عق عله فى الخماعة ماسبق علمهم نالقولفالأزل لأنه مها :هذر 
على ااتفقه .ثلا الاحتراز عن شواغل التمل دل تعذره علي أنه سبق له فى الأزل أن يكو نمن الجاهاين 
فضْءف الرجاء فى حقه وإذا بسرت له أسباب الواظبة على التحصيل دل على أنه سبق له فىالأزكأن 
يكون من جملة الوالمين: فسكذلك ارتباط سعادات الآخرة ودركاتها بالمسنات و السيئات محكم” تقدير 
مسبب الأسباب كار تباط الرض والصحة بتناول الأغذية والأدوبةوار اط حصول قفهالنفس الذىيه 
تستحق المناصب العلية فى الدئيا بترك السكسل والواظبة على تفقيه النفس فك لاايصلحلمنصب الرياسة 
والقضاء والتقدم بالعم إلانفس صارت ققيبة بطول التفقيه فلايسلح الك الآخرة وأءيمها ولاللقرب 
من رب العالمين إلاقلب سليم صار طاهرا بطول الرْكة والتطيير هكذا سبق فى الأزل بشدبير ر 

الأرباب ولدلك: قال تعالى - ونفس. وماسو اها فألحمها -فورها وتقواها قدأفلح من زكاهاوقدخاب 
من دساها ‏ هما وقع الد فى ذنب فصار ادنب نقدا والتوبة نسيثة كانهذامن علاما تالخذلان 
قال صلى إقه عله وسلم «إن العد لحمل بعم ل أهل الجن ةسبعين سن ةحق يقولالناس إنهمن أهاراولاسق 
بينه وبين النة إلاشير فيسبق عليه الكتاب فيعمل يعمل أهل النار فيد خلب2©07» فاذن!الوفمن 
الخاعة قبل التوبة وكل نفس فهو خاتمة ماقبله إذ يمكن أن يكون للوت متصلابه فليراقب الأتفاس 
وإلاوقع فى المحذور ودامت الحسرات حين لاينفع التحسر . الطبقة الرابعة : أن بتوبو محرىمدة 
على الاستقامة ثم يعود إلى مقارفة الذنب أوالذنؤب من غير أن محدث تقسه بالتوبة ومن غيرأن 
يتأسف على فعله بل ينبمك انهماك الغافل فى اتباع شسوواته فهذا من جملة الصرين وهذه النفسهى 
النفس الأمارة بالسوء الفرارة من الخير ومماف على هذا سوء الخائمة وأمسه فى مشيثة القدفان ختمله 
بالسوء * شق شفاوة لا آغر لما وإن تم 4 الحسنى حق مات عل التوحيد فيتنظر ف الخلاص من 
النار ولوبعد حين ولايستحيل أن يشمله عموم العفو بسبب خى لانطلع عليه كالاستحي ل أن يد خل 
الانسان خرابا ليجد كنا فيتفق أن بجدم وأن محاس فى البيت ليجمله اله عالما بالعلوم من غير تعلم 
كا كان الأنبياء صلوات الله علهم فطلب الغفرة: بالطاعات كظلب الع بالجيدوالتكرار وطلبالبال 

بالتجارة وركر ب البحار وطلبها بمجرد ال جاءمع خر اب الأعمال كلاب الكنوز فى للواضع الخربة وطاب 
العلوم من تعليم الملائكه ولت من اجتهد تلم ولت من اجر استغنى ولتم ن صامو صلى غفر له فالناس 
كلهم محرومون إلا العال مونو المالمون كلم حر ومو نإلا!اعاملون والعاملونكامم محرومون إلا الخاصون 
والخخامون على خطر عظم وكا أنمن خرب يبته وضيمع ماله وترك نفسه وعياله-جياءا زعم نه يننظر 
فضل الله بأن يرزقه كيزا مده حت الأرض,فى ببتهالخرب يعد عندذوىالبصائرمن الحق والغرورين 
وإن كان مابنتظره غير مستحيل فى قدرة الله تعالى وفض له فكذ لكمن يننظر الغفرة من فضل اله تعالى 
وهو مقصر عن الطاعة هص" على الد نوب غير سالك سبيل الغفرة نع د عند ار با بالقلموب من الممتوهين 
والعجب من عقل هذا الءتوه وترويحه حماقثه فى صبغة حسنة إذ.يقول إن اقه كرم وجنته ليست 


)١(‏ حديث إن العبد لبعمل بعمل أهل الجنة سبعين سنة الحديث متفق عليه من حديث سبل بن 


سمد دون قوله سبعين سنة وللم من حديثُ' أبى هريرة إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل | 


أهل النة الحديث ولأحمد من رواية شهر بن حوشي عن أنى هريرة إن الرجللءهل بعمل أهل 
ا الخير سبمين دانة وشهر عأتلف فيه 


وأعوذ باسمك وكلتك, 
التامة من شوعذابك 
وشر عبادك وأعوذ 
باسمك وكلتك التامة 
من شرما بجرى بهالايل 
واللبار إنربى اثلا إله 
إلاهو عليه تو كلت 
وهورت العرش العظم 
ويقول بعد الر كمنين 
الأولين اليم إن 
أصبحت" الاأستطييع 
دفم ماأكره ولاأملك 
نفع ماأرجو وأصبحت 
مرنهنا بسملى وأصسح 
أمرى بد غيرى فلا 
فقسير أفقرمى اللرم 
لاتشمت بى عدواى 
ولانى' بى صديق 
ولامحمل مصيبق فى 
دينى ولاتحمل الدنيا 
أكر حمى ولامبلغ 
عامى ولا :سلطعى هن 


لاير حمنى اللبم إفأعوذ 
بك من الذنوب الى 
تزيل النعم وأعوذبك 
من الذئوب التى توجب 
الثم كم بصلى 
ركتتين أخريين بنية 
الاستخارة لكل عمل 
عمل فى يومة وللته 
وه ذه الاستخارة 
تحكون ععنى الدعاء 
على الاطلاق واإلا 
فالا تخارةالتىيوردت 
بها الأخبار هى الى 
يلها أمام كل أمر 
بريده ويقرأ قهاتين 
الر كمتين ‏ قل يإأسها 
الكافرون-.وقلهو 
اق أحد وهر أدعاء 
الاستخارة م سبق 
ذكره فىغير هذا 
الباب و.قول فيه 

كل قول وعمل أريده 
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إن الله كريم ودنائير خزائته ليست تقصر عن قغركوكسلك بتركالنجارة ليس يضرك فاجلس ف ينك 
فءساء برزقك من حيث لامحتسب فستحمق قائل هذا الكلام ويستبزى" به ويقول ماهذا اموس 
السماء لاتمطر ذهبا ولافضة وإنما ينال ذلك بالكسب هكذا قدره مسبب الأسباب وأجرى به سئته 
ولاتبديل لسنة الله ولايعل ااغرور أن رب الآخرة ورب الدنيا واحد وأنستتهلاتديل هاف .بماجميعا 
وأنه قد أخير إذ قال وأنليس للا نسان إلامضعى- فكي ف ستقد أنه كرم فى الآخر قو ليس بكرم 
فى الدنا وكف مول لبس مقتذى الكرم الفتور عن كسب لذال ومقتضاه الفتورءن العمل لدلك 
للقيم والنعيم الدائم وأن ذلك محم الكرم يعطيه من جهد فى الآخرة وهذا عنعه مع شدة الاجتباد 
فى غالب الأمر فى الدنيا ويشى قوله تعالى ‏ وفى السماء رزفكم وماتوعدون فنعو ذباقهمنالعمى 
والضلال فا هذا إلااتنكاس على أم الرأس وانفماس فىظاءات الول وصاحبهذ اجدير بأنيكون 
داخلا محت قوله تعالى ‏ ولوترى إذ الهزمون نا كسوارءوسهم عندرءهمر بنااً بصرناوسعنافار جعنا 
تعمل صالحا ‏ أى أبصرنا أنك صدقت إذ قلت ب وأن ليس للا نسان إلاماسعى فار جعنا نسعى وعند 


ذلك لاعكن من الانقلاب وغحق عليه العذاب فنءوذبللّمن دواعى الجبلوالشك والارتيابالسائق, 


بالفرورة إلى سوء اانقلب وال ب. 
( بان مايتبغى أن سادر إليه التائب إن جرى عليه ذنب إما 
عن قصد وشهوة غالية أوعن إلمام يكم الاتفاق ) 

اع أن الواجب عليه التوبةوالندمو الاشتهال,!2-كفير محسنة تضاده كاذ كرنا طرزيقه فان +تساعده 
النفس على الءزم على الترك اخلبة الدمروة قد تجز عن أحد الواجبين فلايفبقى أن يترك الواجبااثاق 
وهو أن بدرأ بالحنة السيئة لعدوها فيكون من خلط عملا صالحا واخرسيئا فالحسنات الكفرة 
للسيئات إما بالقلب وإما بالاسان وإما ,الجوارح ولنكن ال-نة فى محل السيئة وفيا يتعلق بأسباها 
فأما بالقلب فايكفره بالتضرع إلى الله تعالى فى سؤال الغفرة والءفو ويتذلل تذال العد الآبق 
ويكون ذله محيث يظبر لسائر العباد وذلك بنقصان كرره فها بينهم فا لإعبد الآبق الذنب وجة 
للشكير على سائر ااعباد وكذلك يضمر يقلبه الخيرات للادمين والعزم طى الطاعات . وأما بالاسان 
فبالاعتراف بالظر والاستغفار فقول رب ظامت نفسى وعملت سوءا فاغفرلى ذاوبى وكذلك يكثر 
من ضروب الاستذفار كا أوردناه فى حكتاب الدعوات والأذكار . وأما بالجوارح فبالطاءات 
والصدقات وأنواع العبادات وفى الآثار مايدل لى أن الذنب إذا أتسع ثمائة أعمال كان العفو عنه 
مرجوا أربعة من أعمال الققلوب وهىالتوبة أوالعزمعى التوبةوحب الافلاع عن الذنب وتوف المعقاب 
عليه ورجاء الغفرة له وأربعة من أعمال الجوارح وهى أن تصلى عقرب الذاب ركمتين ثم تستغفار لقه 
تعالى بعدها سبعين مرة وتقول سبدان الله العظيم و عحمده مائةمرةثم تتصدق بصدقةئمتصوم,وماوفى 
بعض الآثار تسبغ الوضوء وتدخل السحد وتصلىر تين 10 وفى بعض الأخبار تصلى أر سور عيد 


)١(‏ ثم إن من مكفرات الذب أن تسبغ الوطوء وتدخل ااسجدو تصلى ركعتين أصداب السان من 
حديث ألى بكر الصديق رضى أله عنه مامن عبد يذنب ذا فيحن الطرور لم يوم فيصلى ثم 
يستغفر الله إلاغر لهل لفظ ألى داود وهو فى الكبرى للنائى مرفوعا وموةوفا فلمل الصنف عير 
بالأثر لارادة الوقوف فذ كرته احتياطا وإلافالآثار ليست من شرط كتانى (؟) حديث التكفير 


دف 


4 لاه أربع ركمات ابن مر دويه ق التفسير وااببيق ق الشعب من حديث ابن عباس قال كانر جل . 
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وفى الخبر و إذا عملت سرئة فأتبعها حسنة تكفرها السسر بالسر: والعلائية بالعلائية 210 م وأذلكقيل | 


صدقة السر تكفر ذنوب الل وصدقة الجهر تكفر ذثوب اللبار » وفى الخر الصديح «أنرجلا 
قال لرسول الله صلى الله عليه وشم إنى عالجت امرأة فأصبت منها كل ثىء إلا السيس فاقض على 
نحي الله تعالى ققال صلى الله عليه وس أو ماصليت معنا صلاة الفداة قال بلى قفال صل الله عليه وسلم 
إن الحسنات ينهين السيئات 29 م وهذا يدل ص أن مادون الزنا من معالجة النساءصغيرةإذجعل 
ااصلاة كفارة له يمقتضى قوله صلى الله عليه وس ااصاوات الخخس كفارات لما بيني ن إلا الكبائرع 
فعلى الأحوال كلها شبغى أن محاسب ب تفسهكل بوم وتجمع سيثاته ومجتبد ف دفمهابالحسنات. فانقلت 
فكيف يكون الاستغفار نافعا من غير حل عقدة الاصرار » وفى الخحر و المتغفر من الذنبوهو 
مصر عليه كالم تزيم بآيات الله 29 » وكان بعضهم تقول أتغفر الله من قوى أستغفر اله » وقيل 
الاستغفار باللسان نوبة الكذابين . وقالت رابعة العدوية : استغفارنا مفاج إلى استغفار كثير . 

ذاعم أنه قد ورد فى فضل الاستغفار ,أخبار خارجة عن 0 
حت قرن الله الاستغفار ييقاء الرسول صلى اق عليه وسلم قفال تعاللى ‏ وما كان الله مذ يهم وأنت 


فيهم وما كان اله معذيهم وحم يستغفرون ‏ فكان بعض الصحابة يول كان لنا أمانان ذهب أحدها 
وهو كون الرسول فبنا وبقى الاستغفار معنافإن ذهب هاكنا 0 . فنقول : الاستغفار اذى هو 
أنوبة الكذابين هو الاستغفار بمحرد اللسأن من غير أن يكون لقاب فيه ششركة كأ يقول الانسان 
ع العادة وعن رأس النفلة أستغفر أقه وكا ,تمول إذا سمع صفة النار نعوذ لله منها منغي رأ نيتأئر 
به قلبه » وهذا برجع إلى محرد حركة اللسان ولا جدوى له فأما إذا انضاف إلياتضرع لقاب إلى الله 
تعالى وابباله فى سؤال الغفرة عن صدق إرادة وخاوص نية ورغبة فهذه حسنة فى تفسهافتصلحلأن 


تدفع بها السيثة » و هذا تحمل الأخبار الواردة فى فضل الاستغفار. حى قال صلى اله عليه وسلم 
وها أصر من استغفر ولو عاد فى اليوم سبعين مزة 0*؟ » وهو عبارة عن الاستغفار بالقاب وللتوبة 
إ ق أسومانن النى صلى الله عليه وس هوى امرأة الحديث وفبه فلما رآها جلسمنها مجلس الرجلهءن 
امرأته وحرك ذكره فاذا هو مثل المدية ققام نادما فأنى النى صلى الله عليه وسلفذ كر لدذلك تمالله 
النى صلى الله عليه وسم صل أر بع ركمات فأنزل الدع زوجل_وأقمالصلاةظرف النهار_الآيقوإستاده 
جد (1) حديث إذا عملت سيثة فأتبعها حسنة مكفرها السسر بالسر والملانية بالعلانية البييقى 
فى الشطب من حديث معاذ وفيه رجل لم سم ورواء الطبراتى من رواية عطاء بن سار عن معاذولم 
لفه بلفظ وما عملت من سوه فأحدث له فيه قوية السر بالسر الحديث (0) حديث إن رجلا قال 
يارسول الله إنى عالجت امرأة فأصبت منهاكل شىء إلا اأسدس الحديث فىتزول_إنالحسناتيذهين 
الديئات _-متفقعليهمن حديث إبنمسعود دون قوله أو ماصليت معنا صلاة الغداة ورواء ملم من 
حديث أنس وقية هل حضرت معنا الصلاة قال نعم ومن حديث أنى أمامة وفيه * ص شودث الصلاة 
معنا قال نم الحديث [فية حديث ؛ الستغفر من الذنب وهو مصر عليه كالمستوزىء بآيات لله ابن أنى 
| آلدانيا فى التوية ومن طريقه البيبقى فى الشعب من حديث ابن عباس بلفظ كالمستهزىء بر بهدوسندم 
ضعيف (8) حديا بعض الصحابة فى قوله تعالى ‏ وما كان اله ليعذ.هم وأنت فهم - الآية كان 
لنا أمانان ذهب أحدما أحمد من-قول ألى موسى الأشعرى ورفعه الترمذى من حديئه أأزل اقدعل 
' أمانين الحديث وضدفه واب مردويه فى تفسيره من قول ابن عباس (ه) حديث ما أصرهم ن استغفر 
الحديث تهدم فى الدعوات . 


فى هذا اليوماجملفيه 
الخيرة . ثم يصلى 
ركمتين أخريين بقرأ 
ف الأول سورةالواقعة 
وفى الأخرى سورة 
الأعلى ويقول بسدها 
الهم صل هل مد 
وص آل جمد واجمل 
حبك أحب الأشياء 
إلى وخشيتك أخوف 


.الأشياء عندى واقطع 


عنى حاجات الدنيا 
جالثوقإلى ثقائكوإذا . 
أقررت أعين أهل 
الدنيا بدنيامم فأقرر 
عينى بعبادتك واجمل 
طاعتك فى كل شىء 
منى يا أرحم الراحنين 
ثم إصلى بعد ذلك 
ركاتين فر يها 
شيئا من حزيه من 
القرآن خم عد ذلك 


إن كان متفرغا أيس | 


له شهل. فى الد نا ,تمل 


فى أنواع العمل .ن | 
والتلاوة 
إلى وقت | 
الضحى وإن كان تمن | 


|| 6أيضا درجات فبعطه حو لأصل الذنى بالكلية ويعضه مخف لهويتفاوتذلك بتفاوتدرجاتالتوية 
له فى الديا شيل 500350000 0 3-0 م 


الصلاة 
والذهكر 


إما لئفسة أو لاله 
فاعض لحاحتهومهامه 


عد أن يصلى ركدتين | 
لخروحه هن المعزل ِ 
وهكذا يذيغى أنيفمل ' 
أبدا لا مخرج من | 
البيت إلى جهة إلابعد | 


أن .صلى ركمتين يفره 


الله سوء احرج ولا 1 


مد خل]لبيت إلاو يصلى 


ركعتين لبقيه اقْهسوء 0 


الدخل هد أن سم 


على من فى النزل من | 


الروجة وغيرها وإن 
لم يحكن فى انيت 


60 
| والاستغفار درجات وأوائلها لامملو عن الفائدة وإن لم تنته إلى أواخرها »ولذلك قال سمللا بدلامبد 
فى كل حال من مولاه فأحسن أحواله أن يرجع إليه فكل ثىء ثان عصى قال يارب أستر فى فاذا 
فرغ من العصية قال يارب تب على فاذا تاب قال يارب ارزقنى العصمة وإذا عمل قال يارب تقبلمنى 
وسئل أيضا عن الاستغفار الذىيكفر الذنوب قال أول الاستغفار الاستجابةثم الانا بةثم التو بةفاستحابة 
أعمال الجوارح والاثابة أعمال القلوب والتوبة إقباله على مولاء ,أن ترك الحاق ثم يستغفر الله من تقمديره 
الذى هو قبه ومن اليل بالنعمة ورك الشكر فعند ذلك فر له ويكون عنده مأواء ثم التتقل إلى 

ثم الفسكر ثم المعرفة ثم ثم المناجاة * أم الصافاة ثم الموالاة ثم محادثةالسروهوٍ 
الخلة ولا يستقر هذا فى ققِلب عبد 8 الم ا والذ كرقوامه والرضازادءوالتوكل صاحبه 
ثم ينظر الله إليه فيرفعه إلى المرش فكون مقامه مقام حملة المرش:؛ وسدل أيضا عن قوله صل الله 
علده وسلم 8 التائب حبيب الله © ققالوءإغا يكو ن حبيباإذا كان في جميمعماذ كرفىقولهتعالى_النائبون 
الآبة . وقال الحبيب هو الذى لاندخل فما يكرهه حبيبه » والقجود أن للتوبة غرئين 
إحداها تسكفير السيئات حق بصي كن لاذني له . والثانية نيل الدرجات حت يصير حبيباوللتكفير 
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الانفراد ثم الثبات ثم البيان 


العادون ب 


فالاسةنفار بالقلب والتدارك بالحسنات وإن خلا عن حل عقدة الاصرار من أو أثئل الدرجات فليس 
ماو عن الفائدة أصلا فلا ينبعى أنتظن أن وجودها تعدمها بلعر فأهل ااشاهدةوأربابالقلون 
لى.- فن يعمل مثقال ذرة خيرا بره ب صدق وأنه لامماو ذرةمن 
الخير عن أثر كالا تخلو شعيرة نطرح فى لليزان عن أثر ولو خلتالشعيرة الأوللىعنأثرلكانت الثانية || 
مثلها ولسكان لابرجح الميزان بأحمال الذرات وذلك 0 ورة محال بلميز انالحسنات رجح؛ ذرات 
الخير إلى أن يشل فترفع كفة السيثات فإياك أن تستصغر ذرات الطاءات فلا تأتيها وذرات العاصى 
فلا تنفيها كالمرأة الخرقاء تسكسل عن الغزل تعللا بأنها لانقدر فى كل ساعة إلاطلي خط واحدوتقول 
أى غنى صل مخط وما وقع ذلك فى الشباب ولا تدرى المتوهة أن تياب الد نيا اجتمعت خيطاخيطا 


.معرفة لاريب فها أن قول الله : 


وأن أجسام إلعالم مع اتساع أقطاره احتمعت ذرة دذرة فاذن التضرع و الاستغفا ربا لقاب <نةلا تضمع 
عند الله أصلا بل أقول الاستفعار بالاان أيضا حسنة إذ حركة الاسان مها عن غَفَلةَ خير من حركة 
الاسان فى تلك الساعة بغيية مس أو فضول كلام بل هو خير من ألسكوت عنه فيظهرفضلهبالاضافة 
إلى الكو ت عنه وإننا يكون نقصانا بالاضافة إلى عمل القاب . ولذلك قال «ضمم لشيخهأنىعئان 
اأغرنى : : إن لساق فى بعض الأحوال مجرى بالذكر والقر آن وقلى غافل . فقال اشدكر الله إذ 
ادتعول حار حة كن حوارحك ف الخر وعوده الذا كر وم م ستعمله ف الغر ول عوده الفظول وما 
لما ذلك كالطبيع دافم حملة دن الأماصى ان تعود 
اسانه الاستغفار إذا سمع من غيره كذبا سبق لساله إلى ناتعود ققال أستغفر الله ومن تعودالفضول 
مق لسائة إلى قول ماأحمقك وما أقبح كذبك ددن اتعود الاستءاذة إذا حدث بظهور مبادىء 


ذكره حق فان تعود الجوارح للخيرات حق اصير 


الشمر من شرير قال محلم سبق الاان نعوذ لله وإذا تءود الفضول قال لمنه الله فعصى فى إحدى 
الكلمتين وم فى الأخرى وسلامته أثر اعتياد لسائه الخبر وهو من جملة معانى قوله تعالى ‏ 
الله لارض.م أجر الحسنين ‏ ومعانى قوله تعالى ‏ وإن تنك حسنة يضاءفها ورؤت من لدنه أجرا 
عظما فانظر كيف ضاعفها إذ جمل الاستغفار فى الغولة عادة الاسان حى دفع بتلك العادة شر 


العصيان بالفيء 2 والقدن والتضوام هذا مف فى الدنا لأدق ف اطاات وتضيف الخ كلوقو 
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عامون ‏ فاياك وأن تلمح فى الطاعات يرد الآفات فتفتر رغبتك عن العبادات فانهذهمكيدةروجها 
الشطان بلعنته فلى الغرورين وخيل إلمهم أنهم أرباب البصائر وأه ل الآفطن للخفاياوااسرائر فى خير 
فى ذكر نا باللسان مع غفلة القلب فانقسم الخاق فى هذه السكيدة إلى ثلاثة أقسام: ظاملنفسهومقتصد 
وسابق بالخيرات . أما السابق ففال صدقت ياملمون ولك نهىكةحق أردت اباطلاةلاجرم عذ يك 
مرتين وأرغم أنفك من وجهين فأض.ف إلى حركة اللسان حركة القلب فسكان كالدى داوى جرح 
الشطان بنثر اليم عليه . وأما الظالم الغرور فاء ةشعر فى نفسه خبلاء الغطنة لحذه الدقيعةثم مجزءن 
آلا خلاص بالفلب فترك مع ذلك تعويد الأسان بالك كن فأسعف الشيطان وتدلى محبل غرورهفتمت 
| بينبما الشاركة والواققة كاقل : وافق شن طبقه. وافقه فاعتنقه . وأما القتصد فم بقدر ملى إرغامه 
| باشراك القلب فى العمل وتفطن لةصان حركه اللسان بالاضافة إلى القلب ولكن اهتدى إلى كاله 
بالاضافة إلى السكوت والفضول فاستمر عليه وسأل الله تعالمىأن ,سرك القاب مع اللسان ف اعتيادا لير 
ذ-كان السابق كالحائك الذى ذمت حيا كته فتركها و أصسح كاتباو الظالم لتخا فكالذى رك الحا كة 
أصلا وأصبسح كناسا والقتصد كالذى جز عن السكتابة فقال لاأنكر مقدمةالحيا كتولكن الماك 
مذموم بالاضافة إلى السكاتب لابالاضافة إلى ااسكناس فاذاتجز تعن السكتا بةفلااركالحيا كةو لذلك 
قالت رابعة: العدوية استغفارنا محتاج إلى استغفار كثير فلا نظن أنها تذم حركة اللسان من حيثإنه 
2 الله بل تذم غفلة اللقاب فهو اج إلى الاستغفار من غفلة قلبه لامن حركةلانهفانسكتعن 
الاستغفار بالاسان أيضا احتاج إلى رم لا إلى استغغار واد فهكذا يذخ أنتفهمذمما يدم وحمد 
ما محمد وإلا جبلتمعنىماقال القائل الصادق: حسئات الأبرار سيئات القربين. فان هذه أمور ثبت 


بالاضافة فلا ينبغى أن نوخد من غير إضافة بل ينبغى أن لانستدقر ذراتّالطاعاتو الماصى ولذلك 
قال <مفر الصادق إن الله تعالى خبا ثلاثا فى ثلاث رضاه فى طاعته فلا دروا منباشيةافاعلرضاء فبه 


وغضبه فى معاصه فلا تمقروا منها شيثا فلعل غضبه فيه وخباً ولابته فى عباده فلا تحقروا منْهم أحدا 
فلعله ولى الله تعالى وزاد وخبأ إجابته فى دعائه فلا تتركوا الدعاء قربما كانت الاجابه فيه . 
( الركن الراببع فى دواء التوبة وطربق العلاج ل عقدة الإصرار ) 
ألم أن الناس قسمان : شاب لاصبوة له نشأ على الذي واجتنابالشسر وهو الذى قالفيهرسول الله صلى 
عليه وس « تحب ربك من شاب لبت له صبوة © ) وهذاعزيزنادر: والقسم الثاىهوالذى ا 
ش 5 عن مقارفة الذنوب ثم هم ,نةسمون إلى مصصرين وإلى تائبين وغرضنا أن ؛بين العلاجف حل 
عقدة الاصرار ونذكر الدواء فيه . فاعل أن شفاء ااتوبة لامعصل إلا بالدواء ولابق فط الدواءمن 
لاقف لى الداء إذلا معنى للدواء إلا مناقضة أسباب الداء فسكل داء حص لمن سبب فدواؤه حل ذلك 
السبب ورفعه وإبطاله ولا بطل الثىء إلا بضده ولا سس للاصرار إلا الغغلةو الشهوةولا ضادالغفلة 
إلا العم ولا يضاد الشبوة إلا الصبر على قطع الأسباب الحركة للشبوة والغفلة زأس الخطاياقال تعالى 
- وأولتك هم الغاففون لاجرم أنهم فى الآخرة ثم الخاسرون _فلادواء إذ ن للتوبةإلامعجون سحن من 
حلاوة العم ومرارة الصير وكا مجمع السكنجبين بين حلاوة السكر وحموطة الخل ويقصد بكلمنيما 
غرض آخر فى العلاج عجموعهما فيقمع الأسباتالهيدة للصفراء فبكذا ينثى أن تفهم علاج القلب 
ما به من مرض الاصرار فاذن لهذا الدواء أصلان : أحدها العم والآخر الصبر ولا بدمن اهما 


ا 


وفيه ابن لمبعة . 


0 


(/1 - إحاء ‏ رابع ) 


أحد سل أيضاويقول 
السلام على عباد الله 
الصامين او اؤمنينوإن 
كان متفرغا فأحسن 
أشفاله فى هذا الوقت 
إلى صلاة الضحى اأصلاة 
فان كان عله قضاء 
صلى صلاة بوم أو 
ومين أو أ كثر وإلا 
فايصل ركدات يطولما 
ويقرأ فها الم رآن ققد 
كات من الصالحين من 
عم القرآن فىالصلاة 
بين اليوم واللة وإلا 
فصل أعدادا من 
الركمات خفيفة بفاعحة 
الكتاب وقل هو انه 
أحد وبالآيات الى فى 
القرآن وفيا الدعاء 
مثل قوله تعالى ر ينا 
علك ووكلنا وإليك 
أنننا وإليك الصير بت 
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فان قلت أينف كل عل لحل الاصرار أم ,لابد من علم مخصوص . فاعل أن الملوم مجملتها أدوي ةلاض ' 
القلوب ولكن لكل ميض عل عخصهم أن عل الطب اف فى علاج الأمراض باللة ولكن من 
كل علة 8 مخصوص فكذلك دواء الاصرار . فلنذكر خصوص ذلك الول موازنة مض الأأبدان 
ليكون أقرب إلى الفهم » فقول : محتاج الريض إلى التصديق بأمور : الأول أن يصدقطلىاخلة 
بأن للمرض والصحة أسبابا توصل إللها 0 دار على مارتبه مسبب الأسباب وهذاهوالايمان ,صل 
الطب فان من لاإيؤمن به لإشتغل بالملاج ونحق عليه الحلاك ك وهذا وزانهم انحن في هالا مان ,أصل 
وأمثال هنهالا.ة ير ؟ [| الشرع وهو أن لاسعادة فى الآخرة سبيا هو الطاعة وللشمّاوة سيبا هو المصبةوهذاهو الايمان بأصل 
عن رك تدا الشرائع وهذا لابد من حصوله إما عن تميق أو تقلد وكلاها من جملة الامان. الثاىأنهلابدآن 
إما مرة أو يكررها تقد الررض فى طبيبٍ معين أنه عالم بالطب حاذق فيه صادق فما يمير عنه لالس ولا كذب فان 
مهما كاء فيز إعانه تأصل الطب لاينفعه عمجرده دون هذا الاعان » ووزائه ما أمحن فبهالعم يسدق الرسول صق 
الله عليه وسلم والاجمان بأن كل مايقوله حق وصدق لا كذب فه ولا خلف . الثالث أنه لابدأن 


للطالب أن يصلى بين ا 

الصلا: الى وكئلى أ :صفى: إلى الطبيب فيا محذرهعنه من تناول الفوا كه والأسبابالأضرة على اخلة حتى ,غلب عليهالحوف 
بسد طلوع اله فى ترك الاحماء فتكون شدة الخوف باعثة له على الا<تاء ووز انهمن الدين الاصغاء إلى الآبات والأخبار 
508 الضحى مائة الشتملة 3 الرغيب فى التعوى والتحذى من ارتكاب الذنوب واتباع الموىوالتصديق مجميعما.لق 


ركة خؤة ومين أ إلى عه من ذلك من غير شلك واسترابة حت يذبعث بها لحوف للفوىعل السب الدىهو الركن الآخر 
5 الصالحين 5 فى العلاج . الرابع أن ,تصغى إلى الطبيب فما مخص مضه وفما بازمه فى نفسهالاحماء عنه ليعر فه أو لاتفصيل 
ا 0 ...| مارضره من أفماله وأ<واله وما كوله ومثسروبه فليس على كل مرءض الاحتاء عن كلثىءولابتفعه 
8 0 0 كل دواء بل لكل ءلة.خاصة عم خاص وعلابٍ خاص ووزانه من الدين أن كل عد فليس ينتلى بكل 
ا إلى ١‏ أ الا شيوة واردكاب كل ذنب بل لكل مؤمن ذنب مخصوص أو ذلوب مخصوصة وإما حاجته فى الحال 

6 0 مرهقة إلى اللم بانها ذنوب ثم إلى العم بآذاتها وقدر ضررها ثم إلى الع كيف ةالتوصل إلى الصيرءنها 
, 1 5 ثم إلى الملم يكيفية تسكفير ماسبق مثما فهذه علوم مختص بها أطباء الدين وثم العلاء القيين ممورثة 
1 ا 7 الأنياء فالعاصى إن عل عصيانه فمليه طاب ب العلاج من الطبيب وهو العام وإنكان ن لابدرى أن 
5 بالديطلولابدم ماي رتسبكبه ذنب فملى الملم أن عرقه ذلك ء وذلك بأن كفل كل عالم باقليم أو بلدةأولةأوء_حد |أ 


بمخدمة ال تعالى . قال 


أو مشهد فل أهله ديهم وعيز مايضرثم عما ينفعهم وما إشقيرم عما معدم ولا شبعى أن إصير إلى أن 
إيسثل عنه بل ينبثى أن يتصدى لدءوة الناس إلى نفسه فانهم ورثة الأأنبياء والأنبياء ماتركو االناس 
ع جهلهم بل كانوا ينادونهم فى مجامعهم ويدورون عي أبواب دورثم فى الابتداء ويطلبون واحدا 
واحدا فيرشدونهم فان مرضى التلموب لاعرفون مرضبم كا أن الدى ظهر على وجهه رص ولا 
مرآةٌ معه لا.ءرف برصه مالم يعرفه غيره وهذا فرض عبن على ااعماء كافة ون السلاطين كافة أن 
بدتبوا فىكل قرية وفىكل عحلة ققيها متدينا يعلم الناس دينهم فانالخلقلايولدونإلاجهالافلابدءن 
تبليع الدعوة إلييم فى الأصل والفرع والدنيا دار لأرضى إذ ليس فى بطن الأرض إلا ميت ولا 
ظيرها إلا سقيم ومراضى القلوب أ كثر من مرضى الأبدانو العلماء أطباءو!!لاطين قوام دار المر/ضى 
فكل مريض ل يبل العلاج بمداواة العالم إسلم إلى السلطان لكف شره كا إسلم الطبيب الريض 
الذى لامحتمى أو !لذى غلب عله الجنون إلى القبم لإقيده بالسلاسل والأغلال ويكف شره عن 
نفسه وعن سائر الناس وإتما صار مرض القلوب أ كثر من مرض الأبدان ثلا علل: إحداهاأن 


سهل بن عبد اله 
التدترى لا رك لشفل 
قلب عبد بالهالكريم 
وله فى الد نياحاجةفاذا 


ارتفءت> الشمر 


الريضن به لابدرى أنه مريض . والثانية أن عاقبته غير مشاهدة فى هذا العالم مغلاف مرض البدن 


دواء التوبة وطريق العلاج لحل عقدة الإصرار أه 


فان عاقبته موت مشاهد تنفر الطباع منه ومابمد للوت غير مشاهد وتاتبة الذنوبموتالعلبوهو 
غير مشاهد فى هذا العام قلت النفرة عن ال نوب وإن علمها مكيبا فظااك تراء ,كل على فضل 
الله فى مرض اتقلب ويمتهد في علاج مرض البدن من غين اتكال . والثالثة : وهوالداء العضال ققد 
الطبيب فان الأطباء ثم العداء وقد مرضوا فىهذه الأعصار مرضاشديداجزواعنعلاجوصار تلم 
ساوة فى عموم للرض حتى لا بظبر تخصانهم فاضطروا إلى إغواءالخلق والاشارةعلهمعمابزيدمممرضا' 
لأن افداء لبك هوحب الدنيا وقد غلب هذا الداء على الأطباءفل يقد رواطط نحذر الخلق منهاستنكافا 
من أن يقال لهم قابالكم تأمرون بالعلاج وتفسون أتفسكم فبهذا السبب عمط الخلق افداءوعظمالوباء 
واتقطع الدواء وهلك الخلق تفقد الأطباء بل اشتغل الأطباء بغنونالإغواء فليتهم إذإيتصحوالميغشوا 
وإذ لم يصلحوا لميخسدوا وليتهم سكتوا ومانطقوا فانهم إذا تكلموا لم .همبم فى مواعظم الامايرغب 
الموام ويستميل قلومهم ولابتوصاون إلى ذاك إلا بالإرجاءوتغلي بأسباب الرجاءوذكردلائل الرحمة 
لأن ذلك أق فى الأسماع وأخف ,على الطباع فتنصر ف الخلق عن مجالس الوعظ وقد استفاد وام زيدجراءة 
على العاصى ومزيد ثمة بفضل الله ومبما كان الطبيب جاهلا أوخائنا أهلك بالدواءحيث ضعهفىغير 
موضمه فالرجاء والخوف دواآن ولكن لشخصين متضادى العلة أما الدى غلب عليه الحوف حتى 
هجر الدنيا بالكلية وكلف ققسه مالانطيق وضيق العيش على نفسه بالكليةفتكسر سور ةإسرافه فى 
الحوف بذ كر أسباب الرجاء ليعود إلى الاعتدال وكذلك الصر على الذنوب الشتهى للتوبة للمتنع 
عنهبا حك الفنوط واليأس استعظاما لذنوبه التى سبقت سال أيضا بأسباب الرجاءحق ,طمع قبول 
التوبة فيتوب ء فأما معالجة للغزور السترسل فى للعاصى بذكر أسباب الرجاءفيضاهىمعالةالحرور 
بالمسل طلبا لاشفاء وذلك من دأب الجيال والأغبياء فاذن فسادالأطياءهى المضلةالز باءالق لاتقبل 
الدواء أصلا . فان قلت : فاذهكر الطريق الذى ينبغى أن سلكه الواعظ فى طريق الوعظ مع 
الخلق . فاعلم أن ذلك يطولولاعكن استقصاؤه » نعم نشير إلى الأنواع النافعة فح لعقدةالاصرار 
وحمل الناس على ترك الذنوب وهئ أريمة أنواع : الأول أن بذ كر مافى الفرآن من الآياتالحوفة 
للمذنبين والعاصين » وكذاك ماورد من الأخبار والآثار مثل قوله صى أنه عليه وسلم ومامنيوم'. 
طلع حفر ولاليلة غاب شفقها إلاوملكان يتجاو بان بأربعة أصوات يول أحدها :ياليت هذا الخلق 
لم مخاقوا » ويقول الآخر : باليهم إذ خلقوا علموا لماذا خلةواء فيقول الآخر : يلتبم إذ لم يعلدوا 
لماذا لوا عملوا ما علموا »©١(‏ وفى. بعض الروايات «لِتهم تمجالسوا فتذكروا ماعلموا » ويقول ' 
الآخر : باليتهم إ5 لم ي«ملوا عاعاموا نايا تماعملوا » وقال بع السلف إذا أذنب المبد أمر صاحب 
المين صاحب الثمال وهو أمير عليه أن برفع القلم عنه ست ساعاتفانتاب واستغفر يكتبباعليهو إن | 
لم يستغفر كتبيا . وقال بعض السلفمامن عبدي-صى إلااستأذنمكان من الأر ضأن مخسف يهواستأذن 
سقفه من الماء أن سقط عليه كفا , فقول الله تعالى للاأرض والمماء كفا عن عبدى وأمهلاء 
فاتكا ل مخلقاه ولوخلقتاء ارحماء ولمله يتوب إلى" فأغفر له واعله يستبدل صالحا فأبدله لحسنات 


ظ (1) حديث مامن يوم طلع -فره ولاليلة غاب شفقها إلاوملكان يتجاوبان بأربمة أصوات فيقول 
| أده يات هذا الخلق ل عخلقوا الحديث غريب / أجده هكذا . وروى أبومنصور اللديلمئى 
أ مسند الفردوس من حديث ابن عمر بسند ضميف إن ف ملكا يتادى فى كل ايلة أبناء الأر بين 


| زرع قد دئا حصاده الحديثوقيه ليت الخلائق ل مخلقوا وليتهم إؤخلقوا علموا لماذا خلةوا فتجالسوا 
بينهم فتذاكروا الحديث . 


بللل'-دا 


وتنصف الوقت من 
صلاة الصبح إلى الور 
كا نتتصف العصر بين 
الظبر والغرب يصلى 
الضحى فهذة الوقت 
أفضل الأوقات أصلاة " 
الشحى فالرسول الله 
صلى الله عليه وسل 
وصلاة الضحى إذا 
رمضي الفصال »وهو 
أن ينام الفصيل فى 
ظل أمه عند حر" 
الشمس. وقي ل الضحى 
إذا ضحت الأقدام 
بر الشمى وأفل 
صلاة الضحى'ر كمتان 
وأ كيرها ائنتا عشرة 
را كمة ومجعل لنفسه 
دعاء بعد كل ركفتين 
وسبح ويستغفر ثم 
بعد ذلك إن كان هناك 


حق يدَغى مما ندب 
إلبه من زيارةأوعادة 
عفى فيه وإلا فيدم 
العمل َه تعالى من غير 
تور ظاهرا وباطنا 
وقلبا وقاليا وإلافباطنا 
وترتيب ذلك أنوصل 
مادام متشيرحا ونقسه 
ح.ة فانسم يردن 
ااصلاة إإلىالتلاوة فان 
محرد التلاوةأخفا على 
النفس من الصلاة فان 
سم ااتلاوة أيشابذكر 
الله بااب واللسان فهو 
أخ من القراءة فان 


سام الذ كر بدع ذكر ا 


الاسان ويلازم بعلي 
لأراقبة وللراقة عل 
القب بنظر الله سالمى. 
إله قا دام هذز الع 
ملازما لقليه و 


مراقب والراقبة عين 
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ا ذلك معنى قوله تمالى - إن : الله بمسك السموات والأرض أن “زولا ولئن زالنا إن أمسكهما من 


أحد من بعده ب وفى ديت علو بن الخطاب رفى الله عنه م الطابع معلق بقائمة العرش فاذا 
اتبكت الحرمات واستحلت المحهارم أرسل الله الطابع فيطبع على القاوب عسافيها292» وفى حديث 
مجماهد « القلب مثل الكف الفتوحة كا أذنب العبد ذنبا انقبشت أصبع حق تنقيض الأصابع 
كلها فيسد على القلب فذاك هو الطبع 29 » وقال الحسن : إن بين الصد وبين الله حدا من 
الماصى معلوما إذا بلغه العبد طبع لله على قلبه فلم يوققه بعدها ير والأخبار والآثار فىذمالماصى 
ومدح التائبين لاتحصى فبذبغى أن يستكثر الواعظ منها إن كان وارت رسول اله صلى اله عليه 
وسلم فائه ماخلف دينارا ولادرها إنما خلف المل والحسكة وورثهكل عالم بقدر ماأصابه ©© 
النوع الثاتى : حكايات الأنبياء والسلف الصالحين وماجرى علميم من الصائب بسبب ذنومهم فذلك 
شديد الوقع ظاهر النفع فى قلوب الخلق مثل أحوال آدم صلى الله عليه وسلم فى عصيانهومالقيهمن 
الاخراج من الجنة <تى روى أنه لما أكل من الشجرة تطايرت الحلل عن جسده وبدث عورته 
فاستحيا التاج والإإكليل من وجبه أن يرتفعا عنه -فاءه جبريل عليه السلام فأخذ التاج عن رأسه 
وحل الإكليل عن جبينه ؤثودى من فوق العرش : اهبطا من جوارى فانه لا مجاورنىمن عصاى 
قال فالنفت آدم إلى حو اء باكيا وقال هذا أول شوم العصية أخرجنا من جوار الحبيب.وروىأن". 
سلمان بن داود عايرها السلام لما عوقب هلى خطيئته لأجل القثال الذى عبد فى داره أربعين بوما 
وقل لأ المرأة سألته أن عم لأسا ققال نم وم غمل وقل بل أحب بقلبه أنيكون الك لأيها 
على خصمه لمكانها منه فسلبٍ ملك أربعين يوما فبرب تامها على وجهه فكان بدأل كف تارقم 
فاذا قال أطعمونى فالى سلمان بن داود 3 وطرد وضرب ٠‏ وحكى أنه استطم من بدت لاعس أنه 
فطردته وبصقت فى وجبه : وفى رواية أخرجت تجوز جرّة ة فها بول فصبته على رأسه إلى أ نأ خرج 
اه الخاتم مس بطن الحوت فلبسه بعد اتقضاء الأريمين (أيام القوبة)قال فجاءتالطيور فمكفتطل 
رأسه وجاءت ان والشياطين والوحوش فاجتمعت حوله فاعتذر إليه بعض من كان جنى عليه 
قال لاألومك هما فعلم من قبل ولاأحمد م فعذرم الآن إن هذا أمر كان من السماء ولايد منه . 
وروى ن الاسرائيليات أن رجلا تزوج امرأة من بلدة أخرى فأرسل عبده ليحملها إليه فراودته 
تفسه وطالبته بها فجاهدها واستعصم ذال فتبأء اقه يركة تقواه فسكان نبيا فى بنىإسرائيل وف قصص 
موسى عليه السلام أنه قال للخضر عليه السلام م أطلعك الله على عل الغيب قال بر كي العاصى 
لأحل الله تعالى . وروى أن الرع كانت السير إسلمان عليه السلام فنظر إلقيصة نظرة وكان جديا 
فكانه أعيه قال فوضمته العم فال ل فعلت هذا اولآءرك ؟ قالت إنما نطيعك إذا أطعت الله . 
(1) حديث عمر الطابع معلق بقائمة من وام العرش فاذا اتبكت الحرمات الحديث ابن عدى” 
وابن حبان فى الذعفاء من حديث ابن عمر وهو ممكر () حديث مجاهدالقلب مثل الكف 
الفتوحه . قلت هكذا قال المنف وفى حديث مجاهد وكأنه أراد يءقول مجاهدوكذاذكرء الفسرون 
من قوله وليس بمرفوع وقد رويناه فى شعب الاءدان للبيبق من قول حذيفة (م) حديث أنه سلى 
لله عليه وسلم ماخلف دينارا ولادرها إما خلف الم والحسكة البخارىمن حديث تمرو بنالحرث 
قال مارك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دنارا ولادرها ولا عبدا ولا أمة واسلم من 
حديث عالشة مائرك دينارا ولادرها ولاشاة ولابهيرا وى حديث أبى الدرداء إن الأنياء لميوراثوا 
دينارا ولادرها إما ورثوا العم الحديث وقد تقدم فى الم : 


وروى 
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قال لا . قال لفولك لإخوته ‏ أخاف أن" يأ كله الدئب وأثم عنه فافلون ‏ لم فت عليه القذئب 
وم رجنى ولم نظرت إلى غفلة إخوته ول تنظر إلى حفظى له وتدرى ل رددته عليك ؟ قال لاقال 
لأنك رجوتنى وقلت ‏ عى الله أن يأتنى بهم جمرما ‏ وبما قلت اذهبوا فتحسسوا من يوسف 
وأخيه ولا تيأسوا . وكذاك لما قال يوسف لصاحب اللك ‏ اذكرى عند ريك قال اقدتهالى 
فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث فى السحن بضع سنين ‏ وأمثال هذه المكايات لاتنحصر وم 
بدد بها القرآن والأخبار ورود الأسمار بل الغرض بها الاعتبار والاستبصار لتعل أن الأنيياء عليهم 
السلام لم يتجاوز علهم فى الذنوب الصغار فكيف يتجاوز عن غيرثم فى الذلوب السكبارء فمركانت 
سعادتهم فى أن عوجلوا بالمقوبة ولم يؤخروا إلى الآخرة والأشقناء بمهاون ليرّدادوا إثما ولأن 
عذاب الآخرة أشد وأ كير » فبذا أيضا مما ينبغى أن يكثر جنه على أسماع للصرين فانه نافع فى 
محريك دواعى التوبة . النوع الثالث : أن يقرر عندهم أن تسيل العقوبة فى الدنيا متوقع على 
الذنوب وأن كل ما بصيب العبد من الصائب فهو يسبب جناياته فرب عبد يتساهل فى أمر الآخرة 
وعخاف من عقوبة الله فى الديا أ كثر لفرط جبله فينبئى أن موف به فان الذنوب كلها بتعجل 
فى الدنيا شؤمها فى غالب الأمر كأ حك فى قصة داود وسامان عليهما السلام حق إنهقديضيق طل العبد 


« إن العبد ليحرم الرزق بالذنب ,صيبه 29 » وقال ابن مسعود إنى لأحسب أن العبد ,نسى المل 
بالذنب صيبه وهو معنى قوله عله السلام « من قارف ذنيا فارقه عقل لابعود إليه أبدا 29 6 
وقال بعض الاف ليست اللمنة سوادا فى الوجه ونقصا فى الال إتما اللعنة أن لاتخرج من ذنبٍ 


الشر ققد أبعد والحرمان عن رزق التوفيق أعظم حرمان وكل ذاب فانه ,دعو إلى ذنب آخر 
ويتضاعف فيحرم الءبد به عن رزقه الناقم من محالة العلماء النكرين للذنوب ومن مجالسة 
الصالمين بل عقته الله تعالى لعقته الصالون . وحكى عن بعض العار فين'نه كان عثى فى الوح ل جامعا 
ثيابه حترزا عن زلقة رجله حتى زلقت رجله وسقط ققام وهو عَشى فى وسط الوحل ويك ويةول 
هذا مثل العبد لاإزال يتوق الذنوب ومجانها حقى يمع فى ذنب وذنين فعندها موض فى الذنوب 
خوضا وهو إشارة إلى أن الذنب تنمحل عقوته بالامجرار إلى ذنب آخر ولذلك قال الفضيل 
ماأنكرت من تغير الزمان وجناء الإخوان فذنوبك ورثتك ذلك وقال بعضهم إنى لأعرف عقوية 
ذنى فى سوء خلق حمارى وقال آخر أعرف الءةوبة خق فى فأر ببق وقال بعص صوفة الشام 
نظرت إلى غلام نصراقى حسن الوجه قوقفت أنظر إلليه فر بى إبن الجلاء الدمشق فأخذ بيدى 
فاستحريت منه قفلت باأباعبد الله سبحان القه تعجت من هذه الصورة السنة وهذء الصنعة المحكرة 
كيف خلقت للنار فغمز يدى وقال انحدن عقوتها بعد حين قال فموقبت بها بعد ثلاثين اسنة , 
وال أبو سلمان الدارانى الاحتلام عةوبة وقال لابفوت أحداصلاة جماعة إلا بذنب يذنه وفى الجر 
وما أتكرم من زمانتم فها غيرتم *ن أعمالتم 9 » وفى الخبر 2 ,ةو لاله تعالى إن أد ىما أصنع 


قال الرجل بدل العيد من حديث ثوبان (؟) حديث من قارف ذنبا فارقه عقللا.ءودإليهأبداتقدم 


3 نْ 7 وه‎ ٠. 
ودوى أن الله تعالى أوحى إلى حةوب عليه السلام أتدرى لم فرقت بينك وبين ولدك توف ؟‎ 


رزقه بسيب ذاوبه وقد تسقط مثزلته من القالوب وستولى عله أعداده قال صل انه عله وسلٍ | 
6 3 أو م و امو 2 2 9و 5 


إلا وقت فى مثله أو شر منه وهو كا قال لأن الامنة هى الطرد والإبعاد قاذ لم يوفق للخير ويسركه أ 


الذ كرو أ فضلكه فان حجن 
عن ذلك يضاو علكته 
الوساوس وا/زاحم فى 
باطنه حديث امس 
فليم ففى النومالسلامة 
وإلا فكثرة حديث 
النفس تقسى القلب 
ككرة الكلام لأنه 
كلام من غير اسان 
فيحترز عن ذلك قال 
سهل بن عبد الأسواً 
العاصى حديث النفس 
والطاب د يدآن يعتس - 
باطنه كا ,متير ظاهره 
فاه بمحديث النفس 
وما يتخايللهمن د كر 
مامضى ورأى وسمع 
كشخص كرف باطنه 
فيقيد الباطن بالمراقبة 
والرعاءة كاي دالظاهر 
| بالمملوأنواعالذ كر 
وعكن للطالب الجد 


)00( حديث إن العيد ليحرم الرزق بالذفب صيبه اين ماجه الحا كم وصحح إسناده والافظ لهإلاانه 


(م) حديث ماأنكر تم من ز مانكم فها أنكر نم من الام الببيق فى الزهدمن حد يأف ادر 1 | 
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بالعيد إذا آثر شمهوته على طاعتى أن أحرمه لذيذ مناجانى 220 » . وحكى عن أنى .عمرو بن علوان | 
فى قصة يطول ذكرها قال فبا كنت قائما ذات بوم أصلى نفام قلى هوى طاولته بفكرى حتى 
نواد منه شهوة الرجال فوقعت إلى الأرض واسود جسدى كله فاستترت فى الببت فلم أخرج ثلاثة 
أيام وكنت أام غنه فى الام بالصايون فلا بزداد إلا سوادا حتىانكشف يعدثلاث فلقيتالجنيد 
وكان قد وجه إلى فأشخصنى من الرقة فلما أنيته قال لى أما استحييت من الله تمالى كنت قأأما بين 
بديه فساررت نفسك بشهوة ححق استولت عليك برقة وأخرجتك من بين بدى اله تمالى فلولاأنى 
دعوت اله لك وتبث إلبه عنك القيت اله بذلك اللون قال فمحبت كيف عل بذلك وهو بيغداد 
وأنا بإلرقة . واعلم أنه لايذنب العبد ذنبا إلا وبسود وجه قلبه فان كا نسعيد | أظبر السوادى ظاهرء 
لجر وإن كان شقيا أخفى عنه حت ينبمك ويستؤجب النار والأخبار كثيرة فى آفات الوب 
فى الدنيا منن الفقر والرض وغيره بل من شوم اللدني فى الدنيا على الجلة أن ,كسب مابعده صفته 
فان اتلى بشىءكان عقوبة له ومحرم جميل الرزق حت يتضاعف شقاؤه وإن أصاتته نممةكانت 
استدراجا له ورم جميل الشكر حق يماقب على كفرانه وأما الطيع فن بركة طاعته أن تكون 
كل نعمة فى حقه جزاء على طاعته ويوفق لشكرها وكل بلة كفارة لنوبه وزيادة فى درجاته . 
النوع الرابع : ذكر ماورد من العقوبات طى آحاد الذنوب كالخر والزنا والسرقة والفتل والغييسة 
| والكبر والحسد وكل ذلك مما لامكن حصرء وذكره مع غير أهله وضع الدواء فى غير موضعه بل 
يذِغى أن يكون العالم كالطبيب الحاذق فيستدل أولا بالنبض والسحنة ووجود الحركات على الملل 
ااباطنة ويشتعل بعلاجها فليستدل بقرائن الأحوال على لفايا الصفات وليتعرضلماوقف عليهاقتداء 
برسول الله صف الله عليه وسم حيث قال له واحسد 8« أوصنى يارسول اله ولا تكثر على قال 
لاتغضب 2"© ع وقال له آخر ه أوصنى يارسول أله ققال عليه الملام عليك باليأس مما فى أيدى 


أن صلق من صلاة 
الضحى إلى الاستواء 
مائة ركمةأخرىوأقل 


من ذلك عششيرون 
ركعة. يصليها خفيفة 
أو يقرأ فكل ركعتين 
جزءا: من القرآن 
أوأقلأوأ كثروالنوم 
بعد الفراغ من صلاة 
الضحى ويعد الفراغ 
من أعداد أآخر دن 
الركات حسن . قال 


سفيان كان ,سجبهم إذا الناس فان ذلك هو الغنى وإياك والطمع فانه الفققر الحاضر وصل صلاة مودع وإياك وما تدر | 
فرغوا أن بناموا طلا [|]| منه 67 ه.وقال رجل لحمد بن واسع أوصنى قفال أوصيك أن تسكون ملكا فى الدنيا والآخرة : 
00 و قال وكف لى بذلك قال الزم الزه_د فى الدنيا فكاأنه صل الله عليه وسلم توسم فى السائلالأوك , 
فيه فوائد منهاأ ديعي ||| عخايل الغضب قهاء عنه وفى السائل الآخر مخايل الطمع فى الناس وطول الأملو تيل جمدبنواسع 


على قيام الل ومنها أن 
النمس تستريع ويصفو 
القاب لبقبسة اانهار 
والعمل فه واانفس 


فى اللسائل مخايل الحر ص على الدنيا وقال رجل لمعاذ أوصنى فقال كن ر حماا كن لك بالجنةزعيافك" نه | 
#فرس فيه آثار (افظاظة والفاظة . وال رج للابراهم نأدمأو صنى ققال: إياكوالناس وعلءك باناس 1 
ولا بد من الناس فان الناس هم الناس ويس كل الناس بالناس ذهب الناس و بقى النسناس وماأراهم 
بالناس بل غَمسوا فى ماء اليأس فكاتنه تفرس فيه آفة الخالطة وأخيرعما كان هوالغالب عل حالهفى ' 
وقته:وكان الغالب أذاء بالناس والكلام على #در <ال الال أولى من أن يكون محسب حال القائل 
وكتب معاوية رحمه الله إلى عالْشة رضى الله عنها أن١‏ كتى لى كتايا توصيى فيه ولا تكترى 
فكتبت إليه من عائدة إلى معاوية سلام عليك أما بعد فانى سمعت رسول اله صلىاهه عايهوسلم يقول 


إذا استراحت عادت 


جديدة فبعد الإنقباء 


وقال غريب تفرد به هكذا ااعقيلى وهو عبد الله بن هانىم قلت : هو منرم بالكذب قال ابن 
أنى حاتم روى عن أبه أحاديث بواطيل (1) حديث ول اله إن أدى ماأصنم بالمبد إذا 
كثر شبوته على طاعتقى أن أحرمه لذة مناجانى غريب لم أجدء (؟) حديث قال رجل أوصنى | 
ولا تكثر على هال لاتغذب تقدم (س) حديث قال له آخر أوصنى قال غليك بالأس الحديث / 
ا ابن ماجه والحا كم وقد تقدم . ْ 
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«من الس رطا الله بسخط الناس كفا الله مؤنة الناس ومن الس سخط اله برضا الئاس و كله 
الله إلى الماس 4237 والسلام عليك فانظر إلى فتههها كيف تعرضت للا فة الى تكو نالولاة بصددها 
وهى مراءاة الناس وطلب مرضاتهم وكتدت إليه مرّة أخرى : أما بعد ؛ فاتق اللهفانك إذااتقيتالله 
كفا الناس وإذا اتقيت الناس لم يغنوا عنك من لله شيئا والسلام . فاذن على كل ناصحأنتسكون 
عنابتّه مصروفة إلى تفرس الصفات الخفية وتوسم الأحوال اللائقة سكو ن اشتغاله بالمهم فان حكاية 
جميع مواعظ السرع مع كل واحد غير تمكنة والاشتغال بوعءظه يما هو مستغن عن التوعظ فه 
تذيع زمان . فان قلت : فان كان الواعظ يتكلم فى جمع أوسأله من لايدرى باطن حاله أن.مظه 
فكي ف ,قعل . فاعلم أن طريقه فى ذلك أنبعظه عايشترك كافة الخلق في الحاجة إليه إما على العدوم 
وإما على الأ كثر فان فى علوم الشرع أغذية وأدوية فالأغذية للكافة والأدوية لأرباب الملل . 
ومثاله ماروى أن رلا قال لأنى سعيد الخدرى أوصى قال عليك تموى الله عزو جل فالها'رأس 
كل خير وعليك بالجهاد فانه رهبانية الاسلام وعايك بالقرآن فانه نور لك فى أهل الأرض وذكر 
| لك فى أعل السماء وعايك بالصمت إلامن خير فانك بذلك تغلب الشيطان. وقالرجل للحن أوصنى 
فال أعن أمر الله يعرك اقه . وقال لتمان لابنه يابنى زاحم العلماء بركبتيك ولاتحادهم فيمقتوك 
وخذ من الدنيا بلاغك وأنفق فضول كسبك لآخرتك ولاترفض الد ناكل الرفض فتسكون عبالا 
وعلى أعناق الرجال كلا وصم صوما يكسر شهوتك ولانصم صوما يضر بصلاتك فان الصلاة أ فضل 
من الصوم ولامجالس السفيه ولامخالط ذا الوجهين . وقال أيضا لابنه يابنى لانشحك من غير جب 
ولاعش فى غير أرب ولاتسأل عمالايعنيك ولانضيع مالك وتصلمح مال غيرك فان مالك ماقدمت 
٠‏ وهال غيرك مائر كت بابي إن من يرحم يرحم ومن صمت يسلم ومن يقل الخير يغام ومني لالش 
بأتم ومن لاعلك لسانه يندم وقال رجل لأبى حازم أوصى تال كل مالوجاءكللوتعلهفرأينهغنيمة 
فالزمه وكل مالوجاءك الوت عليه فرأيته مصيبة فاجتنبه . وقال موسى اخضر عليهما السلامأوصئ 
ففال كن بساما ولاتسكن غضابا وكن تفاعا ولاتكن ضعرار! وانزع عن الاجاجةولاتمش فيغير حاجة 
ولاتضحك من غير جب ولاتمير الخطائين #طاباجم وابك على <طيئتك يابن عمران . وقال رجل 
. محمد بن كرام أوصنى ققال اجتهد فى رضاخالقك بقدر ١>تهدفيرضائفسك‏ وقالر جل طامدالافاف 
أوصنى فقال اجعل لدينك غلافا كغلاف !لصحف أن تدنسه الآفات قالوماغلاف الدينقالتراطلب 
الدنيا إلامالابد منه وترك كثرة الكلام إلافما لابد منه وترك عخالطة الناس إلافها لابدمنه .وكتب 
الحسن إلى عمربن عبدالعزيز رحمهم اقه تعالى : أمابعد ء عقف مما فك الله واحذرمما حذركدا | 
وخذ ممافى .ديك لما بين يديك فمند الوت يأتيك الخير اليقين وااسلام » وكتب عمر بنعبدالعزيز 
إلى الحسن رسأله أن.عظه فكت بإليه : أمابعد , فانالمول الأعظم والأمور الفظعات أمامك ولابد 
لك من مشاهدة ذلك إمابالنجاة وإمابالمطب » واعلم أن من حاسب نفسه ريع ومنغفل عله خسر 
ومن نظر فى العواقب حا ومن أطاع هواه ل ومن حلمغام ومن اف أمن وم نأمن اعتبرومن اعتبر 
أبصر ومن أبصرةهم ومن فهم علم فاذا زلات فارجع وإذاندمت فاقلع وإذاجهلتفاسأل وإذاغضيت 
فأمسك . وكتب مطرف بن عبدالله إلى عمربن عبد المزيز رحمه الله : أمابعد عفان الدنبادارعةوبة, 
وما مجمع من لاعقل لله وبها يشتر من لاعلم عنده فسكن فيها ياأمير الؤمنين كالمداوى جرحه إصير 
)١( |‏ حديث عالشة من القى رطا الناس بسخط اله وكله لله إلى الناس الحديث الترمذىوالخاكم | 
وفى مسند الترمذى من لم سم . 


من نوم النهار محد 
فى الباطن زشاطا آخر 
وشغفا آخر "م كان 
فى أول اللهارفيكون 
لاصادق فى البار مهارانت 
اغتتميما مدمة اله 
تعالى والدؤوبق'ل.مل 
وتفى أن كون 
انتباهه من نوم النهار 
قسل الزوال ساعة 
حق تكن من 
الوذوء وااطبارةقيل 
الاستواء #يث يكون 
وقت 
مستقبل القبلة ذا كرا 
أومسبحا أوتالا قال الله 
تعالى-و أأمالصلاةطر فى 
النهار_وقال - سبح 
مد رنك قبلطلوع 
الشمس وقبل غرومها- 
قل قبل طلوع 
الشمس صلاة الصبح 


الاسسةواء 


وقبل غروبيا صلاة 
الصر ‏ ومن آناء 
٠‏ اللبل قسبح 
العشاء الأخسيرة 
-وأطرافاانبار -أراد 
الظهر والغرب لأن 
الظبر صلاة فى آخر 
الطرف الأول من 
النبار وآخر الطرف 
الآخر غروبالشمس 
وفيا صلاة الغرب 
فصار الظبر آخر 
الطرف الأول والغرب 
آخر الطرف الآخر 
فيستقبل الطرف الآخر 
باليقظة والق كر كا 
استقبل الطرف الأول 
1 النبار 
جديدا كا كان بنوم 
اليل ويصلى فى أول 
الرواك قزل السنة 
والفرض أر بم ر كعات 


أراد 


وقد عاد شوم 
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ص شداة الدواء لما ماف من عاقبة أأعاء . وكتب عمربنعبد العزر رضي اق عنه إلى عدى بن أرطاة 
أمابعد » فان الدنا عدوة أولياء الله وعدوة أعداء لله فا ماأولياؤء فغمتهم وأماأعداؤه ف رتهم. وكتب 
أيضا إلى بعض عماله : أمابمد , قفد أمكنتك القدرة من ظل العباد فاذا ممت بظم أحدفاذ كرقدرة 


له عليك , واعم أنك لاتأنى إلى الناس شيئا إلاكان زائلا عنهم باقيا عليك » واغلم أن اقهعزوجل ! 


خذ للمظاومين من الظالمين والسلام . فيكذا ينبغى أنيكونوعظالعامةووعظمن لايدرى خصوص 
واقعته فبذه الواعظ مثل الأغذية التى يشترك السكافة فى الاتتفاع ها ولأجل قفد مثلهؤلاءالوعاظ 


احم باب الاتماظ وغلبت العاصي واستشسرى الفساد و بلى الخلق بوعاظيزخرفونأسجاعاوينشدون | 
أيانا ويتكلفون ذكر ماليس فى سعة علمبم ويتشبهون محال غيرهم فسقط عن قلوب العامةوقارهم | 
ولم يكن كلامهم صادرا من القلب ليصل إلى القاب بل القائل متصلف وللستمع مشكلف وكل واحد ١‏ 


منبما مدبر ومتخلف ء فاذن كان طلب الطبيب أول علاج المرضى وطلب العاماء أولعلاجالعاصين 
فبذا أحد أر كان الملاج وأصوله . . الأصل الثانى الصير ووجهالهاجةإل هأنالريضإعا :طول مضه 


موعلاج الثنة قبي غلزج الجيرة ة وطريق علاجها قد ذكرناه فى كتاب رياضة النفس . و 

أن للريش إذا اشتدت ضراوته لمأ كول مضي 00 
عينه فلا تحضره ثم يفسلى عنه بها يقرب منه فى صورته ولايكثر ضرره ثم يصير بفواة الذوف على الألم 
الذى يناله فى تركه فلاب طى كل حال من مرارة الصبر فسكذ لك هال الشبوةفى اأماصى كالشاب مشلا 
إذا غلبته الشهوة فصار لابقدر طِ حفظ عبنهولاحفظ قلبه أوحفظ جوارحه فى السعىوراءشهوتة 
نينغى أن يستشعر ضررذنبه بأن يستفرى الخموفات التى جاءت فيهمن كتاب الله تمالىوسنةرسوله 
صلى الله عليه وسلم فاذا اشتد” خوفه تباعذ من الأسباب لابيجة شهوته ومبيجاشهوةمن خارجهو 


حضور الشتهى والنظر إليه وعلاجه الهرب والعزلة ومن داخل تناول لذائذالأطعمةوعلاجهالجوع 
والصومالدام وكل ذلك لابيتم إلابصير ولايصير إلاعن خوف ولاعما ف إلاعن عل ولاءعل إلاعن بصيرة 
واشكار أوعن سماع وتقليد فأول الأمر حضور الس الل كر ثم الاسباع من قلب محرذ عنسائر 


الشواغل مصروف إلى السماع ثم التفكر فيه لقام الفهم وينبعث من تمامه لاحالة خوفه وإذا قوى ' 
| الحوف تيسر عدوتته الصير واتّءثت الدواعى لطاب 
أعطى من قلبه حسن الاصداء واستشعر الحوف فاتق واتنظر الاواب وصدق بالحسنىة_ييسره الله | 


اأعلاج وتوفيق الله وتيسيرءمن وراء ذلكفن 


تعالى لايسرى » وأمامن عل واستفنى و كذب بالحسنى فسييسره أله للصرى فلايغنى عنه م|اشتغل 
به من ملاذ الدنا مهما هلك وتردى وماعلى الأنبياء إلاشرح طرق الحبى وإثمالله الآخر:والأولى. ! 
فان قلت فقد رد. .ع الأمر كله إلى الامان لأن ترك اباك ن ألا بالصير عنه والصبر لاعكن إلا بعر فة 
الحوف والهوف أكون الابالعلم وااءلم لامحصل إلاالتصديق بمظم ضرر الذنوب والتصديق بعظم 
ضرر الذنوب هوتصديق الله ورسوله وهو الاعان فكأن من أصر ط اللانب صر علءهالالانه 
غير ٠ؤمن‏ . فاعلم أن هذا لابكون لفقد الاعان بل يكون اضعف الابمان اذكل مؤمن مصدق 
' بأن العصية سبب البعد من اله تعالى وسبب العقاب فى الآخرة ولكن سبب وقوعهف الذن ب أمور: 


أجدها أن العّاب الوعود غيب ليس مهاضر والنفس جبلت متأثرةبالحاضر فتأئرها بالموءودطعيف | 


بالاضافة إلى تأثرها بالداضر . الثاتى : أنالشهوات ااباءثةع الذ:وب لذاتهاناجزةوهى فى الهال1 خذة 


بالحنق وقد وى ذلك واس:ولى عليها سيب الاعتياد والإلف والعادة طسعة خامسة والروع عن 


الماجل 


لتناوله مارضره وإنمائتناول ذلك إمالفلته عن مضرته وإمالشدة غلبة شهوته فله سيبان 00 ْ 


دواء التوية وطراق الملا اج لحل عقدة الإصرار لاه 


وقال عز وجل - بل نؤترون الحياة الهانيا ب وقد عبر عن شدة الأمر قول رسول الله صلى الدعليه 
وسلم « حفت الجنة بالمكاره وحفت"النار بالشهوات 2١7‏ » وقوله سلى الله عليه وسلم « إناقتعالى 
خلق النار ققال لجبريل عليه السلام اذهب فانظر إلبها قفال وعزتك لا ,سمع مها أحد فيد خلبا لها 
بالشهوات ثم قال اذهب فانظر إليها فنظر ققال وعزتك لفد خشيت أن لاق أحدإلادخلهاء و خلق 
الجنة قال لبر يل عليه السلام اذهب فانظر إلا فنظر ققال وعزتك لايسمع مها أ حدإلاد خلبا كبا 
بالمكاره ثم قال اذهب 0 إلها فنظر إلما قال وعزتك لفدخشيت أنلا يد خلبا أ عمد2 هفاذا كون 
الشهوة مرهقة فى الحال وكون المقاب متأخرا إلى الال سيبان ظاه رانف الاسترسال مع حصول 
أصل الابمان فليس كل من ,شرب فى مرطه ماء التلج لشدة عطثه مكذبا. بأصل الطب ولا مكذبا 
بأن ذلك مضر فى حقه ولكن الشبوة 'تقلبه وألم الصبر عنه ناجز فببون عليه الأم!اننظر.الثالثأنه 
مامن مذنب مؤمن إلا وهو فى الغالب عازم لى التوبة وتسكفير السيئات بالحناتوقدوعد بأنذلك 
مجبرء إلا أن طول الأمل قالب على الطباع فلايزال بسوف التو بةوالشكفير فن حيث رجا النوفيقاتوية 
ريما يقدم عليه مع الاعان. الرابع أنه مامن مؤمن موقن إلا وهو ممتقد أن الذثوب لاتوجب 
العقوبة إمجايا لاعكن العفو عنها فهو يذنب ويناظر العفو عنها انسكالا ع فضل اقهتهالى فيذءأسباب 
أر بعة موجبة للاصرار على الذنب مع بقاء أصل الامان » نمم قد يقدم الذنب يسبب خامى يقدح 
فى أصل: إعانه وهو كونه شا كا فى صدق الرسل وهذا هو الكفر كالذى بحذرهالطبيبعنتناول 


مايضره فى للرض فان كان الحذر تمن لاحتقد فيه أنه عالم بالاب فيكذبه أو بشك فيه فلابيالى به 


فهذا هو الكفر . فان قلت ا علاج الأسباب الخسة ؟ فأقول هو الفكر وذلك بأن يتررط نفسه 
فى السبب الأول وهو تأخر العقاب أنكل ماهو آت آت وأن غدا للناظرين قرَبب وأن الو تأقرب 
إلى كل أحد من شراك نمله فا يدريه لهل الساعة قريب والتأخر إذا وقع صار ناجزاويف كرئفسه 
أنه أبدا فى دئياه يتب فى الحال لوف أمر فى الاس:قبال إذ يركب البحار ويقاسى الأسفا رلأجل الريح 
الذى يظن أنه قد تاج إليه فى ثاتى الحال بل لو مرض فأخيره طبيب نصرا أن شرب اماءالبارد 
إضره ويسوقه إلى الوت وكان الاء البارد ألذ الأش. اء عنده ركه مع أن لوت أله لحظةإذام خف 
ماعده ومفارقته للدنيا لابد منها فتك نسبة وجوده فى الدنيا إلى عدمه أزلاوء بداظنظر كف ادر 
إلى ترك ملاذه بقول ذى لم تقم معجزة على طبه فيقول كيف يليق بعقلى أن بكونقولالأنبياء ااؤيدين 
الممجزات عندى دون قول نصراقى .دعى الطب لنفسه بلا ممجزة علي طبهولايش دل إلاعوام الخلق 
وكف بكون عذاب النار عندى أخف من عذاب الرض وكل نوم فى الآخرة عقدار حمسينألف 
سنة من أيام الدنيا ومهذا التفكر بعينه بعال الأذة الغالبة عليه ويكاف نفسه تركها ويقولإذا كنت 
لاأقدر على :راك لذاتى أيام الممر وهى أيام.قلائل فسكيف أقدرط ذلك بد الآبادوإذا كن تلاأطيق 
ألم الصبر فنكيف أطيق ألم النار وإذا كنت لاأصبر عن زخار ف الد نامع كدوراتهاوتتغصهاوامتزاج 
صفوها بكدرها فكيف أصير عن تعيم الآخرة وأما تسويف التوبةفيءاله بالفسكر ف أن كأرصياح 

أهل النار من التسويف لأن السوف بننى ان إله وهو البقاء فامله لاسق وإن بق 
[ 63 حديث حفت الجئة بالمكاره الحديث 0١‏ ل 
خلق النار قةال لجريل اذهب فانظر إإها الحديث 
ألى هريرة وقدم فيه ذكر الجنة . 1 


متفق عليه من حديثُ أنى هريرة (؟) حديث إن الله 
أبو داود والثرمذئ ولام وصمحه من حديث 


(8-إحباء - دابع ) 


العاجل لحوف الآجل شد شديد بد هلى ||: اانفس ولدلاك قال تعالى لى - كلا بل محبو نالعاجلةوتذرونالآخرةت أ 


بتليمة واحدة كان 
يصليها رسول الءسلى 


الله عليه وس وهذه 


صلاة الزوال قب لالظبر 
فى أولأو قاتمهاو محتاج 
أن براعى لمذءالصلاة 
أول الوقت محيث 
.يفطن قوقت قبل 
الؤذنين حين يذعب 
وقت الحكراية 
بالاستواء قيشرع فى 
صلاة الزوال وسمع 
الأذان وقد توسط 
هذه الصلاة ثم يستعد 
أصلاة الظبر فانوحد 
فى باطنه كدرا من 
مخالطة أو ممالة 
اتفقت إ_تغفر الله 
تعالى وتضرع إليه 
ولا يشمرع فى صلاة 
الظهر إلا بعد أن يحد 
الباطنعائدا إلى حاله 


من الصفاءواداتمون 
حلاوة الناجاة لابدأن 
يدوا صذو الأنى فى 
المدلاة ويتكدرون 
بيسير من الاسترسال 
فى للباح وصير ص 
بواطهم من دإكعقد 
وكدروقد يكو نذلك 
عحرد'مخخالطة واللجالسة 
مع الأهل والولد مع 
كون .ذاإك عبادة 
ولكن -سناتالأبرار 
سبآات المقربين فلا 
بدخل الصلاة إلا 
حل العقد 


وإذهابالكدرو حل 


تعد 


ااعقد بصدق الاثابة ١‏ 


والاستغفار والتضرع 
إلى الله تعالى ودواء 
ماعدث من الكدر 
عجالةالأهلوالولدان 
أن يكون فى محااسته 


دواء التوبة وطريق العلاج لحل عقدة الإدرار 


يكن 


فلا يقدر على الترك غدا كا لايقدر عليه اليوم فليت شعرى هل يبز فى هال إلااغلبةالشهوةوااشهوة 


ليست تفارقه غدا بل تنضاعف إذ تنأ كد بالاعتياد فايست الشهوةالق؟ كدهاالا نسانبالعادةكالقم 
بو كدها وعن هذا هلك السوفون لأنهم .يظنون الفرق بين العائلين ولا .ظنو أن الأيام متشا بهةفىأن 
رك الشهوات فبها أ بدا شاقوماءثال السو ف إلامثالمن احتاج إلى قلع شجرةف رآهاقويةلاتنقلع إلى عشفة 
شديدة قفال أؤخرها سنة ثم أعود إليها وهو عل أنلشجرة كا ب تازدادرسوخهاوه وكطاطال مره 
ازداد ضعفه فلا حماقة فى الدنيا أعظم من حماقنه إذ جز مع قوتهءن مقاومةضعيف فأخذ ينتظرالغلية 
عه إذا مف هو فى نفسه وقوى الضعيف .وأمالمنى الرابع وهوا نظا رعفو اه تعالى فملاجدماسبق 
وهو كن ينفق جميع أمواله ويترك نفسه وعياله ققراء مننظرا من فضل الهتعالى أن ير زتهالعئورط 
ع فى أرض خربة فان إمكان المفو عن الددنبٍ مثل هذا الامكان وهو مثل من يتوقع النبب من 
الظامة فى بلده وترك ذخائر أمواله فى صحن داره وقدر على د قنها وإ خيهائهافلم يفل وقالأ تنظر من فضل 
الله تعالى أن يسلط غفلة أو عقوبة هل الظالم الناهب حت لايتفرغ إلى دارى أو إذا انتبىإلىدارى 
مات على باب الدار فان الوت تمكن والغفلةتمكنة. وقد حى فى الأسمار أ نمثل ذلك وقع فا نأ تنظ رمن فضل 


لله مثله فنتظر هذا منتظر أمر تمكن ولكنه فى غاية اللحاقة والجبل إذ قد لايمكن ولا يكون .وأما 
' الخامس وهو شك فهذا كفر وعلاجه الأسباب التى تعرفه صدق الرسلوذلك يطول ولسكن يمك ن أن 


يعاب بعلي قريب يلدق بحد عقّله فيقال له ماقاله الأنبياء الؤيدونبالمسجزاته ل صدقهيمك نأوتفولأعم 
أنه حال كا أعلم استحالة كون شخص واحد فى مكانين فى حالة واحدة فان قالأعلٍ استحالته كذلك 
فبو أخرق معءتوه وكأنه لاوجود لمثل هذا فى العةلاء وإن قال أناشاك فيهفيتهاللو أ خير شخصواحد 
مجهول عند ركك طءامك فى اابيت لحظة أنه ولت فيه حيةو أ لقتسبافهوجوزتصدقهفبلتا كله 
أو تتركه وإن كان أل الأطعمة فيقول أتركدلاحالة ل أقولإن كذب فلايفؤتنى إلاهذا الطعام والصبر 
عنه وإن كان شديدا فهو قريب وإن صدق فتفوتتنى الحياة والوت بالاضافة إلى ألم الصبر عن الطعام 
وإطاعته شديد فيقال له بانسيحان اله كيف تؤخر صدق الأنبياءكلهممع ماظهرلهممن المجزات وصدق 
كافة الأولياء والماداء والكا, بل جمييع أصناف العقلاء ولست أعنى مهم جهال العوام بلذوى الألباب 
عن صدق رجل واحد يبول لعل له غرضًا فم ,تقول فلدس في العقلاء إلامن صدق ,الوم الآخروائبت 
توايا وعقابا وإن اختلفوا فى كيفيته فان صدقوا ففد أشرفت صي عذاب يق أبد الأباد وإن كذبوا 
فلا يفوتك إلا بعض شروات هذه الدنا الفانة السكدرة فلا سِعَى له توقف إن كان عاقلا مع هذا 
الفسكر إذ لانسبة لمدة الممر إلى أبد الآبإد بل لو قدرنا الانيا مملوءة بالقبرة وقدر ناطار اباتقطفى 
كل ألاف آلف سنة حبة واحدة منها لفنيت"' الذرة ولم ينقص أبد الآباد شيئا فكيف يفتر رأى 
العاقل فى الصبر عن الش_روات مائة سنة مثلا لأجل سعادة تبقى أبد الآباد ولذلك قال أ بوالعلاءحمد 
ابن سلمان التتوخى العرى : 
قال النجم والطبيب كلاه لاتبعث الأموات قلت إلا 
إنصحقولكا فلست مخاسر أو صح قولى فالخسار عليكا 

: ذلك قال على رضى الله عنه لبعض من قصر عقله عن فهم فق الأمو ر وكانشا كاإنصحماقات 
ققد تخاصنا ينا وإلا قد مخاصت وهلكت أى ااماقل سلك طريق الأمن فى حميم الأ <وال. فان 
قلت هنه الأمور <اية واسكثرا ليست تنال إلا بالفسكر فا بال القلوبهجرتالفسكر فبياواستتقلته 
وما علاج القلوب لردها إلى انفسكر لاسما من آمن بأصل الشمر ع وتفصيله. فاع أن الافع من الفسكر 


أعس ان 


السير والكر 6 


أمران : أحدها أن انكر النافق ع 55977577 
الحرمان عن النعيم القبم وهذا فسكر لداغ مولم للقلب فينفر القلب عنهويتلذةبالفكر فى أمور اله تياعلى 
سبيل التفرج والاستراحة . و الثانى أن المكر شغل فى الال مانع من لذائذ الدنياوقضاءالشهوات 
وهامن إنسان إلا وله فى كل حالة من أحواله ونفس من أنفاسه 2سهوةقد: لطتعليهواسترقتهفصار 
عقله مسخرا لشهوته فهو مشغول بتدير حيلته وصارتلذتهفى طلس الحيلة فيه أ وفىمباشسرةقضاءالشهوة 
والفكر عنمه من ذلك , وأما علاج هذين لالانمين فهو أن يقول لقلبهما أ شدغباوتكف الاحتراذمن 
الفكر فى الوت وما هده ألما بذاكرممع استحقار ألم مواقعته فسكيف تص رم مقاساته إذاوقع وأنت 
عاجز عن الصبر على تقدير الموت وما بعدهومتألمبه وأماالثانىوهوكونالفكرمفوتاللذاتالدنيافهوأن 
| .تحقق أن فوات لذات الآخرة أشد وأعظم فانهالا آخرلهاولا كدورةفباواذاتالدناسريمةالدثور 
وهى مشوبة بالمكدرات فا فيها لذة صافبة عن كدر وكيف وف التوبقعن العاصى والإقبالع الطاعة 
تلذذ عناجأة الله تمالى واستراحة بمعرفته وطاعته وطول الأنس به ولو لم يكن المطيع جزاءط عمله 
إلا مامجده من حلاوة الطاعة وروح الأنس عناجاة الله تعالى لكان ذلك كافيافكيف عا بنضا ف إليه 
من نعبم الآخرة » نم هذه اللذة لاتسكون فى ابتداء التوبة ولكنها يع دما بسي عليهامدةمديدةوقدصار 
ألخير ديدنا كما كان الشير د.دنا فالنفس قابلةماعودتها تتعودو اير عادةوالشر لجاجةءفاذ نهذ الأفكار 
هى الهحة الجوف الهيج لقوة الصير عن اللذات ومهيج هذه الأفكار وعظ الوعاظ و تنبيهات تقع 
للقلب بأسباب 7< تتفق لاتدخل فى الحصر فيصير الضكر مواقا للطبع فيميل القاب إليه ويعبر عن 
السبب الذى أوقم الوافقة بينالطبع والفسكر الذى هو سيب الخي روفي قإذ التوفيق هو التألفٌ 
بين الارادة وبين العنى الذى هو طاعة نافعة فى الآخرة وقدروىفى حديثطويل؟ ندقام مار بن ياسر 
قال لملى بن أنى طالب كرم الله وجههياأمير ااؤمنين أخبر ناعن السكف رط ماذابنى»ققالعلىر ضى لله عنه 
فى على أربع دعائم : على الجفاء والعمى و الغفلةوالشك شن جفااحتقر ا هق و جهر بالياطلومقتاءاماء 


ومن عمى نى الذاكر ومن غفل حادعن الرشدومن شكغرتهالأماتى فأخذتهالحسر:والندامةو بذا له 


دن اقه #الم يكن محتسب » ها ذكر ناه ببان ابعض]فات الغفلة عن التفسكروهذ االقدرفى التو بةكافوإذا 
كان الضير ركنا من أركان دوام التوبة فلا بد من بان اصير فنذ كرهفى كتابمفرد إن شاءاللهتعالى. 
( حتاب الصير والشكر ) 
( وهو الكتاب الثاى من ربع النجيات من كتب إحياء علوم الددين ) 
( بم الله الرحمن الرحيم ) 
الجد مزل الجدوالناء, النفرد برداء السكبرياء» التوحد إصننات الجدوا!ملاء اليد صفوةالأولياءبقوة 
الصير على السراءوالضراءو الشسكر طى البلاءو النعماء. والصلاةعلى مدسيد الأ نباءوط أصحا بسادة الأصفياء 
وعلى آله قاذة البورة الأثقياء صلاة محروسة بالدوامءن الفناءء ومصونة بالتعاقب عن النصرموالاتقضاء 
[أما بعد ] فان الايمان نصفان : نصفصيرو نف شك ر 200 كاوردت بهالآثاروشبدتهالأخباروها 
أضا وصفان من أوصاف الله تمالى واسمان من أسمائه الحسنى إذ سمى تفسه صبوراوشكور افالجهل 
محقيقة المسير والعكر جبل بكلا شطرى الإع.ان ثم هو غفلة عن وصفين من أوصاف الرحمن 
ش ١‏ كتاب الصبر والشبكر 4 


(9) حديث الإعان تصفان نصف صير وثصف شكر أبنو منصور الديمى فى م-ند اافردوسمن 


غير راكن إلهم كل 
الرهكون بل يسترق 
القلب فى ذلك نظرات 
إلى الله تمالى فتكؤن 
تلك النظرات كفارة 
لنلك الهالسة إلا أن 
يكون قوى الحال 
لاحجه الخلق عن 
الحق فلا يتعقد فلي 
باطنسه عقدة فهو كا 
بدخل فى الصلاة 
لاتجدها ومحد ياطنه 
وقابه لأله حيث 
استروحت نفس هذا 
إلى الخالسة كان 
استرواح تفسهمنخمرا 
بو قله لأنيجالس 
وعخالط وعين ظاهره 
ناظرةإلى الخاق وعين 
قليه مطالعة لاحضرة 
الإلمية فلا ينعفد ملي 


بأطنه عمدة وصملاة 


4 نضية الصبر 


ولا سبيل إلى الوصول إلى القرب من الله تعالى إلابالإمان وكيف بتصور ساو كسبيل الإعاندونمعرفة 
مابه الاعمان ومن به الاعان والتقاعد عن معرفة الصير والشكر تقاعد عن معرفة من به الاعسان 
وعن إدراك مابه الاعمان فا أحوج كلا الشطرين إلى الإيضاح والبيان ونحن نو ضمكلاالشطر ين 
فى كتاب واحد لارتباط أحدها بالآخر إن شاء الله تصالى ..الشطر الأول فى الصير وفيه بان 
فضيلة الصبر وان حده وحقيقته ويبان كونه نصف الايمان وان اختلاف أساميه بالختلاف 
متعلقاته ويبان أقسامه محسب الختلاف القوة والشعف وان مظان الحاجة إلى الصيز ويبان دواء 
الصبر وما يستعان به عليه فهى سبعة فصول نشتمل على جميعمقاصده إن شاء الله تعالى . 


«زوال التى ذكرتاها 


نحل العقد وتهىء ( يان فضيلة الصبر ) 

الباطن اصلاة الظور [ قد وصف الله تمالى الصابرين بأوصاف وذ كرالصبرف القرآنف نيف وسبعين موضماو مضا ف, كثر 
فيفر فى صلاة الزوال الدرجات والخيرزات إلى الصبر وجعلها بمرة له قفال عز من قائل ‏ وجعلنا منهم أمة هدون بأعرنا 
عقدار سورة اليقرة || لما صبروا ‏ وقال تعالى ‏ وتمت كلة ربك الحسنى فى بنى إسر ايل بماصيرواوقال تعالىولنجزين 
: التبار الطويل وفى || النرين صيروا أجرهم بأحسن ما كانوا يسملون ‏ وقال تمالى _أولئك بو نون أجرهممرتين بماصبروا 


الفصير مابتيسر من [أ) وقال تعالى # إعمايوف الصا يرون و أجرمم غيرحماب_فامنقر ب ةإلا و أ جرها بتقدير و حسا إلا الصير 


ذقك قال اله تعالى : 3 ولأجل كو ن الصوم من الصبر وأنه نصفف الصيرقال الله تعا ىج الضولى وأ نا أجزى بهع فأضافه إلى نفسه 
سوعشياوحين نظو ون_[3ا من بين سائر العبادات ووعد الصابرين أنه معهم ققال تعالمى ‏ واصبروا إنافهمع الصابرين_وعلق 
وهذا هو الإظبارفان 4 النصرة على الصبر ققال تعالى - بلى إن تصبروا وتتقوا ويأن وم من فورحم هذا يمددم ربع مخمسة 
اتنظر بعد اللنة (| آلاف من اللائكة مسومين ‏ وجمع للصابرين بين أمور لم محمها لغيرمم قال تعالى _أولشكعليهم 
حضور الجاع ةللغرض صلوات من ربهم ورحمة وأولتك ثم البتدون ‏ فالهدى والرحمة والصلوات م#وعة للصارين 
وقرأ الدعاء اقدى بين [إ| واستقصاء جميع الآيات فى مقام الصير يطول . وأما الأخبار قفد قال صلى الله عليه وسلم .« الصير 
الفريضة والمنة 39 نصف الابمان 2١07‏ » على ماسيأنى وجهكونه نصفا وقال صلى الله عليهوسلم «من أقلماأوتبتم اليقين 
صلاة الفجر فسن [إ وعزة الصبر ومن أعظى حظه منهما لم يبال بما فاته من قيام اللبلى وصيام النهار ولأن تصيرواط ' 


ما أنم عليه أحب إلى من أن بوافنى كل امرىء 2 عثل مل جج عع ولك أخا ف أن تفتح عليتع 
الدنيا هدى فشكر بعضع بعضا وينكركم آهل السماء عند ذلك افن صير واحتسب ظفر يكال نوابه 
ثم قرأ قوله تعالى ‏ ماعندم ينفد وما عند اقهباق ولنجزين الذرين صبرو اأج رهم-0"© ع الآبةور وى جابر 
أنه سثل َل عن الايعان قفال «الصبر وااسماحة27©» وقال أ يضاد الصب كترم نكنوزالهنة240» وسكل 
مرة « ماالاعان فقالالصير 2ع وهذا يشبهقو لدصلى لله عليه وسل و الحجعر فة210 ع معناء معظم الحجعر فة 


٠‏ وكذيك ماورد أن 
رسول لل صللى الله 
عليه وسلم دعا به إلى 
صلاة الفجر ثم إذا 
فرغ من صلاة الظبر 
هرأ الفاعسة وآبة 


| دواية يزيد الرقائى عن أنس وبزيد نميف )١(‏ حديث الصبر نصف الابمان أبو نيم والخطيب 
من حديث ابن مسعود وتقدم فى الصوم (؟) حديث من أقل ما أوتيتم اللقينوعزعةالصيرالحديث 
بطوله نقدم فى الملٍ ختصرا ولم أجده هكذا بطوله (م) حديث جابر سثل عن الابمان ققال الصر ؛ 
والسماة الطبرانى في مكارم الأخلاق وابن حبان في الضعفاء وفيه ربوس ف بن عمد بن التكدر 9 
ودواء الطبرانى فى المكبير من رواية عبد الله بن عبيد بن مير عن أبيه عن جدء(غ)حديثالصير 
كنز من كنوز الطنة غريب لم أجدء (ه) حديث سثل مرة عن الايمان قفال الصير أبو منصور 
| الديلمى فى مسند الفردوس من روارة يزيد الرقائى عن أنس مرفوعاالصيرمن الا يمان يمال الرأس 
| دن الجسد ويزيد ضعيف (0) حديث الحج عرفة تقدم فى الحج . 


الحكرسى > وسبح 


وقال 


حققة الصبر ودعناء 5" 


وقال أيضا صلى الله عليه وسم «أفضل الأعمال ماأ كرهت عل هالنفوس2©00ع وق ل أو تاراق 


داود عليه السلام ملق بأخلاق وإن هن أخلاق أى أنا الصه .ور وفى حديث عطاء عن ابن عباس 
لمادخل ردول اله “لى الله عليه وسل على الأنصار ققال «أمق منون أثتم ؟فسكتو اققالعمر ثعمبإرسول 
الله قال وماعلامة إمانى م قالوانككر على الرخاء ونصير على البلاء ونرضى بالقضاءققالصب اشدعله 
وسم مؤمنون ورب السكعية 7 ول صبى ال ما .هوس فى الصبرعى ماكر هخير كثير 0©يوقال 
اأسيسح عليه السلام : إنكر لاتدركون ماتحبون إلإبصبرك طىمانكرهون .وقالرسول الصف الله 
عليه وسلم «لوكان الصبر رجلا لسكان كرعسا واللّه بحب اتصابرين247» والأخبار فى هذا لأتحصى. 
وأما الآثار : قفد وجد فى رسالة عمرين الطاب رضى الله عنه إلى بى مومى الأشعرىعايك بالصي 
و اعلم أن الصبر صيران أحدما أفظل من الآخر : الصير فى الصيبات حسن وأفضلفنهالصيرجماحرم 
الله تعالى . واعلم أن الصبر ملاك الاءان وذلك بأن التفوى أفضل اليروالتقوى؛الصبر وقالطل كرم 
الله وحيه: 8 عان على أربع دعام : القين والصير وال جادوالمدل .وقال؟ إضاالصيرمن الاعمان 
ل نلا رأ سه ولاإعان من لاصيرله وكان عمرر ضى اقدعنه يقول: نعم العدلان 
وأعمت العلاوة لاصايرين يعنى بالعدلين الصلاة والرحمة وبالعلاوةالهدىو العلاوة ما حمل فوقالعدلين 
على البعير وأشار به إلىقوله تعالى ‏ أو انك علرم صلوات من رمهمورحمةوأو لئكثم المرتدون_وكان 
| حبدب بن أفى حبيث إذاقرأهذء الآية -إ نا وجد ناء صا برائم العبد إنهأو اب بى وقالواجاء أ عطى وأثتى 
أى هوالءطى لاصمروهو التنى. وقالأ بوالدرداءذروةالامانالصير للحكرو الر ضا بالقدرهذابيان فضيلةالسصر 
من حيث النقل وأما من حيث النظر بعين الاءتبار فلا تفيمهإلابعد فهم حقيقةالصبرومعتاءاذمعرفة 
الفضيلة والرتبة معرفة صفة فلاتحصل قبل معرفة الوصوف فلنذ كر حقيقته ومعناء وبالله التوقق 
( سان حقيقة الصير ومعناء ) 


اعلمأن الصبر مقام من مقامات الدين ومنزل من منازلالسالكين وجميع مقاماتالدينإنماتنتظم. 


من ثلاثة أمور : معارف وأحوال وأعمال فالمعارفهى الأصول وهىتونث الأحوالوالأحوال مر 
الأعمال فالمعارف كالأشجارو الأحوالكالأغصان والأعمالكالقار وهذاءطردف جميع منازلالسالكين 
إلى الله تعالى وام الابمان تارة مختص بالممارف وتارة يطلق على السكل كاذ كر ناه فى|<تلاف اسم 
الايمان والاسلام فى كتاب قواعد العقائد و كذلك الصبر لايتم إلاععرفة سابقة و بحالة قائمة فالصير 
على التحقيق عبارة عمها والعمل هو كالغرة ,صدر عنها ولايعرف هذا إلاءءرفة هكيفية الترتيب 
بين الللائكة والإنس والبائم فان الصبر خاصية الانس ولايتصور ذلك فى البهائم ولللائكة أما 
فى الببائم فلتقصانها . وأما فى اللائكة فلكالها وبيانه أن البوائم ساطت عليبها الشبوات وصارت 
مخرة لها فلا باعث لماعي الحركة والسكون إلاالشهوة وليس فيبا قوة تصادم الشهوة وتردها 
عن مقتضاها حق ,سمى ثيات تلك القوأة فى مقابلة مقتضى الشبوة صيرا . وأما الالحكة 
(1) حديث|فضل الأعمال ما أ كرهت عليه النفوس لاأصل له مرفوءا وإنما هو من قول عمر بن 
عبد العزيز هكذا رواه ابن أبى الدنا فى كتاب محاسبة النفس (؟) حديث عطاء عن ابن عباس 
دخل عى الأنصار ققال أمؤمنون أثتم فسكةوا ققال عمر نعم يارسؤل الله الحديثالطبراففى الأوسط 
من رواية يوسف بن ميمون وهو منسكر الحديث عن عطاء (م) حديث فى الصبر على ماتكره 
خير كثير الترمذى من حديث ابن عباس وقد تقدم (غ) حديث لوكان الصبر رجلا لكان كرما 
الطبراق من حديث عائشة وفيه صبيح بن دينار ضعفه العقولى . 


ومحمد ويكبر ثلاثا” 
وثلاثين كأ وصفنا ولو 
قدر عى الآيات كلها 
الق ذكر ناها بعساد 
صلاة البح وعلى 
الأدعية أيضا كانذلك 
خيرا كثيرا وفضلا 
عظما ومن له هحمة 
ناهضة وعزعة ضادفة 
لإستكار شيئا لَه 
تعالى تم عي بين 
الظهر والعصر كاي 
بن المعاءين على 
الترتيب الذى ذ كرناه 
من الصلاة والتلاوة 
والذ كر وللراقمفبة 
ومن دام سيره ينام 
نومة اخفيفة فى النهار 
الطوبل بين الظهر 
والعصر ولوأحيا بين 
الظهروالعمير بركمتين 
يقر أفهما ربع القرآن 


أوشر ذلك فى أربع 
كنات فروخير كثير 
وان أراد أن ى هذا 
الوقت بمائة ر أكمة 
ف اهار الطويلأمكن 
ذاك أو بعشر بن 
ركية يقرا فيها قل هو 
الله أحد ألف مرة 
فى كل ر كمة حمسين 
ويستاك قبل الزوال 
اذاكان صائما وان لم 
.يكن صانما فأى وقت 
تغير فيه الثم . و 
الحديث «السواك 
مطبرة الفم مرضاة 
للرب » وعند القيام 
من الفراش ستحب 
قبل إن الصلاة بالسواك 
تفضل على 

بضير سواك سبعين 
ضمفا » وقيل هو خير 
وإن أراد أن هرأبين 


” حفيقة اأصير ودمناء 


هم السلام فإنهم جردوا للشوق إلى حضرة الربوية والاتاج بدرجة القرب مها ول تسلط 
الوم م اج إلى مصادمة مايصرفها عن حضر ة الجلال بيجند خر شلب 
الصوارف . وأما الانسان فانه خاق فى 1 الصبا ناقصا مثل الببيدة لم ملق فيه إلاشسبوة الغذاء 
الدى هو محتاج إليه ثم نظهر فبه شهوة اللعب والزينة ثم شهوة النكاح على الترتيب وليس له قوة 
الصير البتة » إذ الصر عبارة عن ثبات جند فى مقابلة جند آخر قام الفتال يينهما لتضادمةتضياهما 
ومطالبهما وليس فى الصى إلاجند الهوى كا فى البهائم ولسكن الهتمالى بفضلهوسع ةجو دء أ كرم بنى آدم 
ورفم درجهم عن درجة البهائم فوكل به عند كال شخصه عقاربة البلوغ ملكين : أحدها مهدايه. 
والآخر يهوبه قلميز عمونة ة اللكين عن البهائم » واختص بصفتين : إحداها معر فْدَانُ تعالى ومعرفة 
رسوله ومعرفة ة الصاح التعاقة بالمواقف وكل ذلك حاصل من اللك الذدى إله اللحداية والتءريف » 
فالويمة لامعرفة لحا ولاهدابة إلى مصلحة العواقب ب لإلى مةتضى شهوانهافى ال حال تفط فلذلك لانطلب 
إلاالإذيذ . وأما الدواء النافم مع كونه مضرا في الحال فلاتطلبه ولانعرفهفصار الانسان نور الحدابة 
عرف أن اتباع الشهوات له مغبات مكروهة فى ااماقبة ولسكن لم تسكنهذء الحداية كافيةمالم تسكن 
له قدرة على ترك ماهو مضر فكم من مضر عرفه الانسان كالمرض النازل به مثلا ولكن لاقدرة 
له على دفعه فافتقر إل قدرة وقوة .دفع بها فى محر الشهوات فيجاهدها بلك القؤة حق يقطع عداوانها 
عن نفسه ف وكل الله تعالى ابه ملكا آخر يسدده وبؤيده ويتمويه منود لم تروها وأمر هذا الجند 
بقتال جند الشهوة فتارة ,ضعف هذا الجند وتارة .قوى ذلك محسب إمداد الله تعالى عبده بالتأيد 


| كاأن نور الحدابة أيضا مختلف فى الخلق ا<تلافا لاتحصر فلم هذه الصفة ااتى مهافارق الانسان 


المبائم فى قم الشهوات وقبرها باعنا دينيا ولنم مطالبة الشهوات عقتضيانها باعث الموى وليفهم 
أن القتال قائم بين باعث الدين وباعث الحوى والحرب بدنهما سحال ومعر كر هذا القتال قلب 
المبد, ومدد باعث الدين من اللائسكة الناصرين لحزب الله تعمالى » ومدد باعث الشهوة من 
الشباطين الناصرين لأعداء الله تعالى » فااصير عبارة عن ثيات باعث الدين فى مقابلة باعث 
الشهوة » فان ثبت حق قبره واستمر على مخالفة الشهوة فقد نصر حزب الله والتحق 
بإلصابرين وإن اذل وضعف حت غلبته الشهوة ولم يصبر فى دفعها النحق بأتباع الشياطين » فإذن 
ترك الأفعال الشتباة عمل ,ثمره حال.مى الصبر وهوثيات باعث الدين الدى هو فىمقا بلة باع ثالشوو 

وثبات باعث الدبن حال شثمرها للعرفة بعداوةاكشهوات ومضادتهالاسبابالسعاداتفؤالد نا والآخرة 
فاذا قوى ينه أعنى العرفة التى تسمى إبمانا وهو اليقين بكون الشسهوة عدوا قاطمالطريقاقّهتءالى 
قوى ثبات باعث الدين واذا قوى ثباته تمت الأفمال على خلاف ماتتقاضاء الشهوة فلابتم فلايتم ترك الشهوة 
الابقوة باعث الدين الضاد لباعث الشهوة وقوة العرفة وألامان تفسح مغبة الشهواتوسوء عاقيتها 
وهذان لللكان ما ٠‏ التكفلان هذين الجندين باذن الله تعالىى وتسخيره ااه ء وها من الكرام 
الكاتبين وها الللكان الوكلان بكل شخص من الأدميين . واذا عرفت أن رتية االلك الحادى أل 
من رتبة المك القوى لم مخف عليك أن جانب العين هو الذى أشرف الحانبين من جندتقى الدست » 
شْغى أن يكون ملا له فهو اذن صاحب العين والآخر صاحب الثمال . ولاميد طوران فى الغفلة 
والفسكر وفى الاسترسال والجاهدة فهو بالغفلة معرض عن صاحب العين ومدى* الهفكتب أعراضه 
سيثة وبالفكر مقبل عليه ليستفيد منه الهداءة فهو به مسن فيكتي اقبالهله حسنة وكذا بالاسترسال 
هو معرض عن صاحب اليار تارك للاستمداد منه فيو به مى" الله فثيت عله سيئة وبالمجاهدة 
متمد من جنوده فيثيت له به حسنة وانما ثبنت هذه الحسناتوالسيئات بائباتهما فهذ اك سا كراما 
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كاتبين أما السكرام فلا تتفاع العبد بكرمهما ولأن اللائنكة كلهم كرام بررةوأماالكاتبونفلائراتهما أ 
. الحسنات والسيثات وإنما يكتبان فى صمائف مطوية فى سر الفلب ومطويةعنسراتقلبحتلايطلع 
عليه فى هذا العالم فاهما وكتبتهما وخطبما وصحائفها وجملة ماتعلق.جمامن جملةعاالغيب واللك تّ 
لامن علم الشهادة وكل ثى. من عالم لللتكوت لاتدركه الأبسار فى هذاالءالئ تنشرهذهالصحائف 
الطوية عنه مرتين مرة فى الفيامة المغرى ومرة فى القيامة اللكبرى وأعنى بالقيامة الصغرى حالة 
لوت إذ قال صلى الله عليه وس 8 من مات قفد قامث قيامته (21»وفىهذءالقيامة يكو نالصدوحده 
وعندها يفال ولفد جثنموئا فرادى كا خلقناكم أول مرة - وفيها يال كف بنفسكال.ومعليك 
حسيبا ‏ أما فى القيامة الكيرى الجامعة لكافة الخلائق فلا يكون وحده بل ريما محاسبط ملا'من 
الخلق وفيها ساق التقون إلى الجنة والجرمونإلى النار زمر| لا آحادا واهولالأولهوهولالفيامة 
الصغرى وللريع أهوال القيامة الكبرى نظير فى الآيامة الصغرى مثل زازلة الأرض مثلافانأرطضك 
الخاصة بك “زنرل فى للوت فانك تل أن الرئرة إذا 'زلت ببإدة صدق أنيقالقدزازل تأ رضهموإن 
لم تزازل البلاد. الحيطة بها بل لو زازل مسبكن الإنسان و حده قد حصلت الزئزلةفى حقدلا نه إنسابتضرر 
عند زازة جميع الأرض بزازلة مسكنه لابزازرة مسكن غيره -فصتهمن الزازلة قد توفرت من غير 
تقصان . واعلم أنك أرضى عخفوق من التراب وحظك الخاص من التراب بدك قط فأما بدن غيرك 
فليس محظك والأرض الى أنت جالس عليها بالاضافة إلى بدنك ظرف ومكان وإا نخافسنتزازله 


الصلاتين فى صلاته فى 
عشرين ركمة فى كل 
ركعة آبة أو بعض آية 
تقرأ فى الركمة الأولى 
- ربا آتنا فى الدنا 
حسنة وفى الآخرة 
حسنة وقنا عذاب 
النار ‏ ثم فى الثائية 


7 5 0 1 . راشا أفرغ عل:اصترا 

أن يتزئرل بدنك بسببه وإلا فالحواء أبدا منزارل وأنت لامخشاه إذ ليس يزارل بدبدنك فظكمن ا 0 

زئزلة الأرض كلها زازلة بدنك قفط فهى أرضكوترابكالخاص بك وعظامك جبالأرضك وا اي 
ص القوم الكافر ن- 


سام أرضك وقلبك ثمس أرضطك وميمك وصرك وسائر خواصك محوم مالك ومفيض العرقمن 
| بدنك حر أرضك وشمورك نباتأرضك وأطرافك عجار أرضك وهكذاإلىج يع أ جزائك فاذاانهدم 
بالموت أركان بدنك قفد زازلت الأرض زازالها فاذا انفصلت العظام من اللحوم قد حمل تالأرض, 
| والجبال فدكتا دكة واحدة فاذا رمت العظام قفد سفت الجبال نسفا فاذا أظل قليك عندللوت ققد 


ثم ربنالاتؤاخذنا 
إلىآخرا!-ورةثم-ربنا 
لاتزغ قلوينا _الآبتتم 


لق 3 ا ٠.‏ 5-5 
0 الشمس تسكويرا فاذا بظل مك وصرك وسائر حواسك فقدا نيكدرتالندومانكدارافاذا ربنا إننا روت 
ناد عان _ ألاةه 
نشق دماغك قفد انشقت السماء انشقاقا فاذا اتقجرت من هول الوتعرق جبينك ققد فر تالبحار يغادى للد 9 2 

1 ات اونا آنا 

تفجيرا فاذا التفت إحدى ساقيك بالأخرى وها مطيتاك ققد عطلت العشار عطلافاذافارقت اروج | 6 7 0, - 
الجسد ققد حملت الأرض قدت حت لفتمافيهاه نخلت ولست أطول مجميعمواذنةالأحوالوالأعوال | انذلت - ثم -انت 
ولكنى أقول بمجرد اموت تقوم عليك هذه القيامة السعري ولايفوتكمنالقيامةالكيرىثىءتما ولينا فاغفر لنا_ ثم 
١‏ فاطر السهوات 
نخصك بل مانخص خييك فان بقاء اكوا كب فى حق فيرلا ماذا يفماك وقد تثرت حو إسلكائت جا أ - فاطر السسموات 
والأرض ات ولى - 


تنتفع بالنظر إلى الكوا كي والأعمى يستوى عنده اليل والنبار وكسوف الشمس واتجلاؤهالنها 
58 فى حقه دفمة واحدة وهو حصته منها فالاتجلاء عد ذلك حصة غيره ومن انشق رأسهققد 
إنشقت سماوه إذ السماء عبارةعما بلى جبةالر أس فمن لا رأس لدلاسماء له فمن أبن ينفعه بقاء الما لغيره فهذه 
هى القيامة الصغرى والخوف بعد أسفل والحول. بعد مؤخر وذلك إذاجاءتالطامةالكيرى وار تفع 
الحمسوص وبطلت السموات والأرض ونسقت البال ونمت الأهوال . واعم أن هذه المغرىوإن 
طوانا فى وصفها فانا +نذ كرعش رعشير أوصاقهاوهى بالنسبةإلى القيامةالكيرىكالولادةالصفرى,النسبة 
إلى الولادة السكبرى فان للا نسان ولادتين: إجداها الخر وج من الصلب والترائ إلى مستودع الأرحام 
00 حديث من مات قفد قامت قيامته ابن أفى اللدنيا فى كتاب للوت من حديثأنس بسندطميف. | 


ثم - وبنا إنك نسم 


ماق وما نعان - 
الآنة لم وقل رب 
زد علما -ثم_لاإله 
إلا آنت سبحانك كم 
رب لاتذرقىفرداكت 
ثم - وقل رب اغفر 
وار<م وانث خير 
الراحمين - ثم اربنا 
هب لنا منأزواجنا- 
ثم رب أوزعنى أن 
أشكر نعمتك الى 
أنعمت على وعلى 
والدىوأن أ عم لصالا 
رضاءو د خلنى بر حمتك 
فى عبادك الصاهين - 
شم - إعلى خائنةالأعين 
وما بق الصدور_ثم 
- رب أو زعنى أن 
أشكر نعمتك الى 
أنعدت على ب الآية 
من سورةالأحةافثم 


ربا اغفسر لا 


حقاقة الصير ومعتاء 


53 

فووفالر'-م فيقرار مكين إلى قدر معلوم وله فيسلوكه إلى الكجال منازل وأطوا رمن نطف ةوعلفةومضغة 
وغيرها إلى أن مخرج من مضيق الرحم إلى فضاء العالم فنسبة عموم القيامة اللكبرى إلى خصوص 
القيامة الصغرى كنسبة سعة فضاء العالم إلى سعة فضاء الرحم ونسبة سعة العالم الدى يقدم عليه العبد 
بالموت إلى سعة ضاء الددنيا كنسبة فضاء الدنيا أيضا إلى الرحم بل أوسع وأعظم قةس الآخرةبالأولىفا 
خلتي ولا بتع إلا كنفس واحدة وما النشأة الثانة إلا على قياس النشأة الأولى بلأعدادالنعات ١‏ 
ليست محصورة فى اثنتين وإليه الاشارة بقوله تعالى ‏ وننششسم فما لاتعادون_المقربالقيامتينمؤ من 
بعالم الغبب والشهادة وموقن بالملك واللسكوت والقر بالقيامة الصغرى دون السكبرى ناظر بالمين 
الموراء إلى أحد العالمين وذلك هو الجهل والضلال والاقتداء بالأعور إلدجال » فما أعظم غفاتك 
يامسكين وكلنا ذلك السكين وبين يديك هذه الأهوال فان كنت لاتؤمن بالعياءة الكيرى بالجبل 
والضلال أفلا كفيك دلالة القيامة الصغرى أو ماسمست قول سيد الأنبياء «كؤ بالموتواعظا97©» 
أو ماسمءت يكريه عليه السلام عند الوت حتى قال صلى الله عليه وسلم « اللهم هون على جمدسكرات 
اللوت 20 » أو مانستحى من استبطائك هجوم اوت اقتداء بر ماع الغافلين الذي نلا .نظر و نإلاصيحة 
واحدة تأخذهم ومم مخصمون فلا بستطيءون نوصية ولا إلى أهلهم برجعون فيأتييم الرض ندرا 


١‏ من الوث فلا يماجرون ويأتتهم اأشيب رسولا منه فما بعتيرون فيا حسرةعلىالعبادمايا:بممنرسول 
إلا كانوا به يستوزتون أفظنون أنهم فى الدنيا خالدون أو لميروا كأهاكناقباهممنالقرو نأهماليم 
لا.رجءون أم #سبون أن الوق سافروا من عندهم فهم معدومون كلاإن كل1 اجميع لدينا ضر ون 
ولسكن ماتاتيهم من آية من آيات رهم إلا كانوا عنها معرضين وذلك لأنا جعلنا من بين ,يد -همسدا 


ومن حلفم سدا فأغشيناجم فهم لاببصرون وسواء عليهم أأنذرتمم أم لجتنذر م لارؤم:ونولترجع إلى | 
الفرض فان هذه تلوحات تشير إلى أمور هى أعلى من علوم العاملة . فتقول قدظبرأنالصيرعبارة 
عن ثبات باعث الدبن فى مقاومة باعثُ اللهوى وهذه القاومة من خاصة الآدميين لما وكل مهم من 
الكرام السكاتبين ولا يكتبان شيا على الصببان والحانين إذ قد ذ كرنا أن السنة فى الاقبال على 
الاستفادة منهما والسيثة فى الاعراض عنما وما للصديان والحانين سبل إلى الاستفادة فلا تتصورمنهما 
إقبال وإعراض وها لايكتبان إلا الاقبالو الاعراض من القادرين على الاقبال والإعراض ولعمرى 
إنه قد نظبر مبادىء إشراق نور الحداية عند سن العييز وتنمو على التدريج إلى سن البلوغ كم 
يبدو نور الصبمح إلى أن يطلع قرص الشمس ولكنما هدابة قاصرة لاا رشدإلىءضار الآخرة ب ل إلى 
مضار الدنيا فلذلك يضرب على ترك الصلوات ناجزا ولا يعاقب على تركها فى الآخرة ولا كتيب عليه 
من الصحائف ماينشسر تى الآخرة بل على اليم العدل والولى البر الشفيق إن كان من الأبرار وكان 
على سمست السكرام الكاتبين البررة الأخار أن يكتب على الصى سيثه وحستته على صدرفة قلبه 
فسكتبه عليه بالحفظ ثم بنشمره عليه بالتعريف ثم يعذبه عليه بالضرب فكل ولى هذا سمته فى حق 
الصى قفد ورث أخلاق اللائتكة واستمملها فى حق الصى فبنال مها درجة الفرب من رباامالمينكا 
النه اللائسكة فكون مع- النبين ولاقربين والصديقين وإليه الاشارة بقوله على الله عليه وسم 


)١(‏ حديث كنى بالموت واعظا الببرق فى الشعب من حدبث عائشة وفيه الريع بن بدر ميف 
ورواه الطبرائى من حديث عقبة بن عامي وهو مءروف من قول الفضيل بن عياض رواء البيقفى 
الزهد (؟) حديث اللهم هون على مد سكرات الموت الترمذى وقال غريب والنسا ىف اليوموالللة 
وابن ماجه من حديث عائشة بافظ اللهم أعنى على سكرات الوت . 


وأنا 


وأنا وكا فل اليتيم كهاتين فى الجنة 00 وأه وأشار إلى أصيميه الكر عتين مق اه عليه وس . 


| كتماطى الأعمال الشاقة إما من العبادات أومن غيرها وإما بالاحتال كالصير عن الضرب' الشديد 
واارض المظيم والجراحات الحائلة وذلك.قد يكون ممودا إذا وافق الشرع ولكن اللحمودالتامهو 


(1) حديث أنا وكافل البقم كباتين البخاري.من حديث. سول بن سعد وتقدم . 


الصبر نصف الايمان ٠‏ و اأنانئ أت تتجد د للصير ال م" 


( يان كون الصير نسف الاعنانر) 
اعل أن الابمان نارة مختص فى إطلاقهبالتصديقات بأصول الدبن وتارة ختص بالأعمالالصالمةالصادرة | 
منها وتارة إطلق عليهما جميءا وللمعارف أبواب وللا عمال بوابولاشّال لف ظ الاعانطي جميعها كان 
الاممان نيفا وسبمين بايا واختلاف هذه الاطلاقات ذ كرناء فى كتابقو اعدالعقائدمنر بع البادات 
ولكن الصبر نصف الايمان باعتبارين وطل مقتضى إطلاقين : أحدها أن يطلق ل التصديقات 
والأعمال جميما فيكون للابمان ركتان: أحدها اليقين والآخرالصير والرادباليين لمارف القطصة 


الحاضلة بهداية الله تعالى عبده إلى أصول الدين والراد بالصبر العمل يمقتضى اليقين إذ البقين سرفه ولاخوائنا ادن 


أن الحصية ضارة والطاعة نافعة ولا يمكن ترك العصية والواظبة على الطاعة إلابالصير وهو استعماك | الآية ثم ربنا علياك 
باعث الدبن فى قبر باعث الحوى والكسل لكو اشير نصف الابمان مهذا الاعتبار ولهذا جع كنا درت أخفر 
رسول أقه صلى ع دسم بيبما فقال ومن أقل ماأوتيام اين وعزعة الصيرع الحديث إلى لى ولوالدى ون دخل 
اخرة . الاعشار الثانى أن يطلق على الأحوال لكيرة للا عمال لاطي العارف وعند ذلك بنقسم ببق مؤمنا ولادؤمنين 
جميع مابلاقنه البد إلى ماينفعه فى الدنيا.والآخرة أويضره فبيما وله بالاضافة إلى مابضره حال!لصير والؤمنات ولا 5 
وبالامنافة إلى مارنفعه حال الشسكر فيكون الشكر أحد شطرئ الايمان بذ االاعتبار كأناليقين | الظالمين إلا نبارا ‏ 
أحد الشطرين بالاعتبار الأول وببذا النظر فال ابن مسعود رضى الله عنه الامان نصفان نمف يها ا" فليقر أهذه 
صير ونصف شكر وقديرفع أيضا إلى رسول اقه صلى اله ايه وسل ولماكان الصبر صبراءن باعث الآيات وبالحافظة 1 
الموى بثبات ياعث الدين وكان باعث الموى تسمين . باعث من جبة الشهوة » وباعث من .جهة هذه الآيات فى الصلاة 
الغضب فالشبهوة اطلب الذيذ والغضب برب من الوّْلم وكان الوم عبنا حن مستي و || ىو وبين ودين وافناق 


وهى شهوه البطن والفرج دون مقتفى الغذب قال صلى الله عليه وسلٍ بهذا الاعتبار والصوم نصف 
الصيرع لأن كال الصير الصير عن دواعى الشهوة ودواعى الغضب جميعافيكونالصوم بهذالاعتبار 
ربع الإمان فيكذا يذ يشبغى أن تفهم تقديرات الشرع محدود الأعمال والأحوال ونسيتها!لىالامان 


,وشك أن يرق إلى 
مقام الا<سان ولوردد 


1 و تنةنيا هدي 
ره ة أبواب الايمان فان امم الاتمان يطلق طى وجوه تلفة . 5 9 9 
( دان الأسامى التى تحدّد للصير بالاضافة إلى ماعنه الصير ) ر تين من الظهراو 

0 ١ 
اعم أن الصير ضر بان : أحدها ضرب بدق كتدمل اأشاقي بالبدن والثبات علباوهوإمابالفمل االصر كان فى جمع‎ 
الوقت مناجيا لمولاء‎ 


وداعيا وثالا ومضلا 
والدؤوب فى العمل 
واستبعا ب أجزاءاانهار 
بلذادة :وحلاوة من 


الضرب الآخر وهو آاصير انفسى عن مشتبيات الطسع ومةتضياتالموى هذا الضر بإن كان صيرا 
على شهوة البطن والفرحج سعى عفة وإنكان طى احمال مكروه اختلفت أساميه عنداناس بامتلاف 
المكروه الذى غلب عليه الصبر فانكان فى مصية اقتصر على اسم الصبر ونضاده حالةتسمى الجزع , 
والهلم وهو إطلاق داعى الموى ليسترسل فى رفع الصوتوضرب القدودوشق الجيوب وغيرهاوإن 
كان فى اعال الغنى سمى طبط النتفس وتضاده حالة نسمى البطر وإن كان فى حرب ومقائلة سمى 
شجاعة ويضادء الجين وإن كان فى كظم الغيظ والغضب.سمى حا ويضاده التذص وإن كان فى 
نائبة من ثوائب الزمان مضجرة سمى سعة الصدر ويضاده الضجر والتبرم وضيق الصدروإن كان فى 
إخفاء كلام سمى كتّان السر وسمى صاحبه كتوما وإن كان عن فضول التي سمى زهدا ويضاده 


(8-إحاء ‏ دابع ) 


حا أقسام الصير محسب اتلاف القوة والضعفه 


الحرس ين أن عبرا عفى قدر سير من الحنظوظ سمى :قناعة وإضاداء الشرء فأ كثر أخلاق | 
الامان داخل فى الصبر ولدلك لما سثل عليه السلام ممة عن الاعان قال وهو الصبر» لأنه أ كار 
أعماله وأعزها كا قال «الحج عرفه 60م وقد جمع الله تعاللى أقسام ذلك وسمى الكل صبراققالتهالى 
والصابرين فى البأساء ‏ أى الضيبة ‏ والضراء ‏ أى الفقر وحين البأسأىالحار بة_أولعكِ 
الذين بات مِ التفون - فاذن هذه أقسام الصرباختلاف متعلقانيا ومن بأخذ العا من 
| الأسامى بظن” أن" هذه الأحوال عمتلفة فى ذوانها وحةائقها من. حيثرأىالأسامى ممتلفةوالذى 
إسلك الطريق للستقم وينظر ينور الله ياحظ العالى أو لا فيطلعم على حقائقها ثم يلاحظ الأسامى 
فانها وضمت دالة ط العانى فالممانى هى الأصول والألفاطهى التوابع ومن يطلب الأسول من التوايع 
لايد وأن ِل وإلى الفريقين الاغارة: بقوله تعالى ‏ أفن يمشى مكبا عل وجهه أهدى أمن عثى 
سويا على صراط مستقبم ‏ فان” البكفار لم يشلطوا فها غاطوا فيه إلامثل هذه الانمكاسات » نسأل 
لله -سن التوفيق بكرمه ولطفه . 

( بان أقسام الصبر مهسب اختلاف القواة والضيف ) 


إلا لعد نكت تفسه 
كال التعقفوى 


والاستةصاء فى الزهد 


فى الدنيا واتتزع منه 
متابعة الهوى ومق بق 
ط الشخس من 


٠‏ التقوى والزهدوالهوى اعرأن باعث الددن بالاضافة إلى باعث الموىإهثلائة أحوال : أحدها أنيقهر داعى الحوى فلاتبق 
بقية لايدومروحه ف له قواة المتازعة وتوصل إلليه يدوام أأصر وعند هذا بعال من صير ظفر والواصلون إلى هذهالرتبة 
العمل ,ل بنشط وقتا م الأقلون فلاجرم ثم الصد يقون القر بون الذين قالوا ربنا اقدثم استقاموافبؤلاءلازمو!الطرريق 


للستفيم واستووا على الصراط الفوسم واطءأنت تهوسهم على مقتضى باعث الذين وإاهم ينادى إلنادى 
انها النفس الطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية ‏ . الحالة الثانية أن تغلب دواعى الهوى 
وتسقط بالكلية منازعة باعث الدرن فيل نفسه إلى جند الشباطين ولاجاهد ليأسه من الجاهدة 
وهؤلاء مم الغافلون وهم ال كثرون وهم لذبن اسسترقهم شهوانهم وغلبت عليهم شقوتهم فكوا 
أعداء اقه فى قلومهم التى هى سر من أسرار الله تعالمى وأمر من أمور الهو إليهمالاشارة بقولهتمالى 
ولوشئنا لأتيناكل نفس هداها ولسكن حق القول منى لأملاان” جيم من انه والناس أجمعين_ 
وهؤلاء مم الذبئن اشتروا الحياة الدنا بالآخرة نفسرت صفةتهم وقيل لن قصدإرشادهم- -فأعر ض جمن 
تولى عن ذ كرنا ولم يرد إلاالحياة النيا ذلك مباغهم من العلم ‏ وهذه الحالة علامتهااليأسوالقتوط 
والغرور بالأماتى وهو غاءة الحق كا قال صلى الله عليه وسلم «الكيس من دان تفسه وتمل لما بعد 
للوت والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى عل الله 2ع وصاحب هذه اطالة إذاوعظ قل أنامشتاق 
إلى التوبة ولكنها قد تعذرت على فلت أطمع فيها أولم يكن مشتاةا إلى التوبة ولكن قال إن 
لله غفور رحيم كرب فلاحاجة به إلى توبق وهذا السكين قد صار عقله رقيقا شبوته فلاإستممل 
عقله إلافى استضباط دقائق الحمل التى بها يتوصل إلى قضاء شبوته قفد سار عقله فى يدشهواته كلسل 
أسير فى أيدى. السكفار فهم ستسخرونه فى رعاءة إلخنازير وحفظ الخور وحمابا وحله عندالهتعالى 
حل من يقبر مساما وامه إلى الكفار ويعله أسيرا عنده لأنه بفاحش جنابته يشبه أنه.سخز 
ماكان حقه أن لاستسخر وسلط ماحقه أن لاب لط عليه وإما استحق الم أن يكون متسلطا 
لما فيه من معرفة الله وباعث الدين وإتما استحق السكافر أن يكون مسلطا عليه لما فيه من الجول 
بالذبى وباعث الشياطين وحق للسلٍ على نفسه أوجب من حق غيره عليه فهما سخر العنى الشريف 
(1) حديث الحج عرفة أسماب السان من حديث عبد الرحمن بن يمر وتقدم فى الحج 

(0) حديث اكيس من دان نقفسه الحديث تقدم فى ذم الغرور ٠‏ , 


وسأم وقتا ويتناون 
النشاط والكسل فيه 
لبقا متابعة شى* من 
الحوى. بنقسان تفوى 
أومحبة ديا وإذا صح 
قى الزهد والتقوىفان . 
ترك العمل بالجوارح 
لافتر عن العمل بالقاب 
فن رام دوام الروح 
واستحلاء الدؤوب فى 
العمل فعليه تسم مادة 
الهوى . وا هوى روح 
النفس لاإزولو لكن 


الذى 


مظان الحاجة إلى الصبر وعدم استغناء العبد عنه و 


اذى هو.من حزب الله وجند لللائكة للممنى الخبسيس الدى هو من حزب الشياطين البعدين عن 
الله تعالى كان كن أرق مسانا لسكافر بل هو كن قصد لللك النعم عليه فأخذ أعز أولاده وسلمه 
إلى أبغض أعدائه فانظر كيف يكون كفرانه انعمته واستيجابه لتقمته لأن الموى أبغض إله عبد 
| فى الأرض عند الله تعاللى والعقل أعز موجود خلقط وجه الأرض . الحالة الثالثة أن يكو نالحرب 
2 
وأهل هنه الخالة ثم الدين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب علهم هذا 
| 


باعتبار القوة والضعف ويتطرق إليه أيضا ثلائة أحوال باعتبار عدد مايصير عنه : فاله إما أن شلي' 


جميع الشبوات أو لاشلب شيا منها أو يغلب بعضها دون بعض وتتزيل قوله تعالى - خلطوا عملا 
صا حا وآخر سيا على من جز عن بمض الشهوات دون بعض أولى والتاركون المجاهدة مع 
الشهوات مطلقا :شهون بالأنمام بل ثم أل سبيلا إذ اللبيمة لم ملق لما للمرفة والفدرة التى بها 
مجاهد مقتضى الشبوات وهذا قد خلق ذلك له وعطله فهو الناقص حا الدبر يقينا ولذلك قيل : 
مأر فى عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على الام 
وينقسم الصبر أيضا باعتبار اليسر والعسر إلى مابشق على النفس فلا يمكن الدوام عليه إلا جهدجهيد 
وتعب شديد ويسمى ذلك تصبرا وإلى مايكون من غير شدة تعب بل محصل يأدنى محام لعي النفس 
ومخص ذلك باسم الصير وإذا دامت التقوى وقوى التصديق اف العاقبقمن الحسنىتيسر الصبرواذلك 
قال تعالى ‏ فأما من أعطئ وانق وصدق بالحنى فسنيسره لليسرى_ومثالهذهالفسمتقدرةالصارع 
على غيره فان الرجل القوى يقدر على أن يصرع الضعيف بأدنى حملة وأيسر قوة بمحيث لايلقاء فى 
مصارعته إعياء ولا لغوب ولا تضطرب فيه تفسه ولا يتبهر ولا تقوى طلى أنيصرعالشديدإلارتعب 
ومزيد جهد وعرق جبين فبكذا تكون للصارعة بين بأعث الدين وباعث الموى فانه على التحقيق 
صراع بين جنود اللاسكة وجنود الشياطين ومهما أذعنت الشووات واتقمعت وتساط باعثالدين 
واستولى وتيسر الصير بطول للواظبة أورث ذلك مقام الرضًا كاسي اف فى كتاب الرضافال رضأ من 
الصبر ولدلك قال صلى الله عليه وس « اعبد الله على الرنضا فان لم تستطع ففى الصير على ماتكرهخير 


كتنر (1© » وقال بعض العارفين أهل الصبر عل ثلاثة مقامات : أولما ترك الشبوة وهذه درجة 


التائبين . وثاز.ها الرضا بالمفدور وهذه درجة الزاهدين . وثالها اللحسة لماصنع بدمو لاءوهذءدرخة 
الصديتمين وسنبين فى كتاب الهبة أن مقام الحبة أعلى من مقام الرضًا كا أن مقام الرضاأطمنمقام 
الصير وكان هذا الاتقسام محرى فى صبر خاص وهو الصير على الصائب والبلايا . واعِ أنالصيريضا 
ينقسم باعتيار حكمه إلى فرض وتفل ومكروه وتحرم . فالصير عن الحظور ات فرض وط الكار. نفل 
والصبر على الأذى الحظور حظور كن تقطع يذه أو ربد ولدموهو يصب رعليهسا كتاوكن يقصدحريمه 
بشهوة محظورة قتج غيرته فبصبر عن إظهار الغيرة ويسكت على مابتجرى على أهله فهذ|الصبرحرم 
والصبر اللكروه هو الصبر على أذى يثاله نجبة مكروهة فى :الشرع فليكن الشرع حك الصبرفكون 
الصبر فصف الابمان لابتبشى أن ميل إليك أن جميعه عمخود بل المراد به أنواع من الصبرعخصوصة. 
) يبان مظان الحاجة إلى الصير وأن العبد لابستغنى عنه فى حال من الأحوال ) , 


اعم أن جميع .مايلقى المبد فى هسذه الحياة لاغخاو.من نوعين : أحدها هو الدى بوائق هواء. ! 


)١(‏ حديث اعبد الله ل الرمنا فان لم تستطع قفى الصبر على مانسكره خير كثير الترمذى من 


حديث ابن عباس وقد تقدم . 


زول متابعته والنى 
عليه السلام مااستعاذ 
من وجود اموى 
ولكن استعاذ من 
متابعته ققال م أعوذ 
بك من هوى متبع » 
وم ستعذ من وجود 
الشح فانه طبيعة 
النغس ولكن استعاذ 
من طاعتهققال «وشح 
مطاع » ودقاكق متابعة 
الهوى تتبين طى قدر 
صفاء اقل وغلوا لال 
فقد يكو نمتبعاللبوى 
باستحلاء محال ةا لخلق 
ومكالميم أو النظر 


إلمهم وقد بتع الهوى 


بتحاوز الاعتدال فى 
إلنوم وال كل وغير 
ذلك من أقام المهوى 
التبع وهذا شغل من 
ليس له شغ ل إلافى الد نيا 


ثم يصلى السد قبل 
العصر أربع ركمات 
قان أمسكنه متحديد 
الوصوء لكل فريضة 
كان أ كل وأنم ولو 
اغتسل كان أنفضل 
فكل ذلك لهأ رظاهر 
فى تور الباطن 
وتكيلالصلاةويقراً 
فى الأر بع قبل العصر 
إذا زازلت والعاديات 
والقارعة والها ْ 
ورصلى العصر و مجعل 
من قراءته فى بعض 
الأيام والمماء ذات 
الروج وسممت أن 
قراءة سورةالير وجف 
صلاة العصر أمان من 
الدماميل ويقرا بعد 
العصر ماذكرنا. من 
الآياتوالدءاءوماتيسر 
4 من ذلك فاذا صلى 
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والآخر هو الذى لانواققه بل يكرهه وهو محتاج إلى الصير فى كل واحدمنهماوهوق جيم الأحوال | 
لامملو عن أمد هذين النوعين أو.عن كليرما فهو إذن لابستغنى قط عن الصير . النوع الأول : 

مانوافق الحوى وهو الصحة والسلامة والال والجاه وكثرة ة المشيرة واتساع الأسباب وكثرة الأتباع 
والأنصار وجميع ملاذ الدئيا وما أحوج المبد إلى الصبر على هذه الأمور فانه إن 1 شط معن 
الاسترسال والركون إلا والانجهماك فى ملاذها للباحة منها أخرجه ذلك إلى البطر والطفيان فان ١‏ 
الانسان ليطغى أن رآه استغنى حقى: قال بعض العارفين : البلاء إصبر عليه المؤمن والعوافى لايصير 
عليها إلا صديق . وقال سهل : الصير على العافية أشد من الصبر طى البلاء ولمافتحتأنواب الدنياط 
الصحاية رضئ لله عنبم قالوا ابتلينا ظلنة الضراء فسبرنا واتلينا فتنة السراء 0 نصير ولذلك حذر 

8 عباده من فتنة للال والزوج والولد فقال تعالى ‏ باأمها الد.ن آمنوا لاتله أمو الم ولاأولادم 
عن ذكر اله وقال عز وجل - - إن من أزواجكم وأولادك عدوا لكر فاحذروثم وقال صل اقه 
عليه وس « الولد مبخلة محبنة محزنة 9© م . ١‏ ونا نظر عليه السلام إلى ولده الحسن رضى اقّعنه 
يتعثر فى *سصه ذلك عن النبر واحتضنه ثم قال صدق الله . - إنما أموالكم وأولاد 5 فتنة ‏ إنى لما 
رأبت ابنى يتعثر لم أملك نفسى أن أخذته 29 م فى ذلك عبرة لأولى الأبصار فارج لكل الرجلمن 
يصبر على العافية ومعنى الصير عليها أن لايركن إلا وسلم أنكل ذلك مستودع عنده وعسى أن 
يسترجع على القرب وأن لابرسل نفسه فى الفرح بها ولاينهمك فى التنمم واللذة واللهو واللسؤوأن 
إرعى حقوق الله فى ماله بالاتفاق وفى بدنه. سذل العونة لاخلق وفى لسا نه بيذل الضدق وكذلك فسائر 

ملأنم الله به عليه وهذا الصبر متصل بالشكر فلا يتم إلا بالقيام ممق ااشكر كأ سيأى وإنمبا كان 
الصبر على السراء أشد لأنه مقرون بالقدرة ومن العصمة أن لاتقدر والصبر طى الحجاتة والفصدإذا 


١‏ ولاه غيرك سر من الصير على فصدك تفسك وححامتك نفك والجائع عند غيية الطمام أقدرط 


الصير منه إذا حضرته الأطممة الطيبة اللذيذة وقدر علا فلهذا عظمت فبنة السراء . النوع الثائى 
مالا بؤافق الهمؤى والطبيع وذلك لامحلو إما أن يرتيط باخحتيار الصد كالطاعاتو اماصى أو لانرتبط 
باخششاره كالمصائت ب والنوائب أولا يدابط باختيازءولكنلهاختارقإز النه كالتني من المؤذى بالاسشقام 
منه فبذء ثلاثة أقسام : القسم الأول مابرتبط با<تياره وهو سائر أفثاله الى توصف بكونها طاعة 
أو معصية وها ضربان . الضزب الأول + الطاعة والجد محتاج إلى الصبر علها فالصبر طى الطاعة 
شديد لأن النفس بطبعها تتفر عن المبودية وتم ١‏ ار و نن العارقين. مامن نفس 
إلا وهى مضمرة ماأظهره فرعون منقوله أنا ريكم الأعل - ولكن فرعون وجدافجالاوقولا 
فأظهره إذ استخف قومه فأطاعوه وما من أحمد إلاوهو يدعى ذلك مع عبد و خادمهو أتباعدوكل من 
هر حت قهره وطاعته وإن كان ممتنما من إظهارة: فان استثاطته وغيظه عند لقصيرهم فى خدمته 
واستبماده ذلك أليس رصدر إلا ع نإضمار السكبرو منازعة الر بو بيةفىرداءالسكبرياء؛ فاذ نالعو ديةشاقة 
على النفس مطلقا ثم من المبادات مايكره يسبب السكسل كالصلاة ومنها مذبكره يسبب لبخ لكالزكاة 
ومتبامايكرة يسببهماجميعا كالمج والجهاد فالصير على المقاعة بر على الشدائذو بحتاج الطيمع إلى الصبر 
على طاعته فى ثلاث أحوال: الأول ىقن لالطاعةو ذاكفى تصحيح النيقو الاخلاض والصبرعن شوائبالرياء 
)١(‏ حديث الولد مجبنة مبخلة محزنة أبو يع الوص من حديث أبى سعيد وتقدم (0) حديث لمأ 

نظر إلى ابه الحدن تر فى قرسه أزك عن النبى الحديث أحاب السان من حديث بريدة وقالوا 
الحسن والحسين وقال الرزئذى حسن غرببٍ . 


ودواعي 
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ودواعى ) الآفات وعقد ااعزم على الاخلاص والوفاء'وذلك من الصبر الشد يد عندمن ,مرف حةيقةالنية 
والاخلاص وآفات الرياء ومكايد النفس » وقد نه عليه صلوات الل عله إذاقال « إنما الأعمال 
النيات وإتما لكل امرى* مانوى (0© ع وقال تعالى - وماأمروا الالبدوا الله مخلسين له 
الدين ‏ ولهذا قدم الله قعالى الصبر على العمل » ذقال تعالى ‏ إلاالدين صيروا وعملوا المنالحات ‏ 
الحالة الثانية : حالة العملكى لابغفل عن اقه فى أثنام عملهولابتكا- لعن مقي قآدابه وسننهويدوم 
على شرط الأدب إلى آخر الممل الأخير ففلازم الصبر عن دواعى الفتور إلى الفراغ » وهذا أيضًا 
من شدائد الصبر ولعله الراد بقوله تعالى - نعم أجر العاماين الدذين صبروا ‏ أى صروا إلى نمام 
العمل . الحالة الثالثة بعد الفراغ من العمل إذحتاج إلى الصبر عن إفشائه والتظاهر به لاسمعة 
والرياء والصير عن النظر إإيه بعين العجب وعن كل ماببطل عمله و محبط أثره كا قال تعالى ‏ ولا 
ددا ادم وكا قال تعاللى ‏ لاتبطلوا صدقاتى م بالمن والأذى شن لم نصير بعد الصدقة 
عن الن” والأذى ققد أبطل عمله . والطاعات لشم 0 فرض ونذل وهو محتا اج إلى الصير علييما 
جميعا وقد جمعيهما الله تعالى فى قوله ‏ إن" اله بأمر بالمدل والاحسان وإتاء ذى قر فالمدل 
هو الفرض م والاحسان هو التفل » وؤيتاء ذى القربى هو الروءة وصلة الرحم وكل ذلك محتاج 
إلى صير . الضرب الثاتى العاصى نا أحوج ااعبد إلى الصير عنها » وقد جمع الله تعالى أنواع 
العاصى فى قوله تعالى ‏ وينبى عن الفحشاء واانكر والبغى ‏ وقال صلى الله عليه وسلم « اللهاجر 
هن هجر السووء والجاهد من جاهد هواه 20 والعاصى مقتصى باعث اللموى . وأشد أنواع 
الصبر عن المعاصى الصبر عن العاصى التى صارت مألوفة بالعادة فان العادة طبيعة خامسةوذاانضافت 
العادة إلى الشهوة نظاهر جندان من جنود الشيطان على جندلله تعالى فلايقوى باعث الددين على 
قعبها » ثم إنكان ذلك القءل مما يتيسر فمله كان الصبر عنه أثقل على النفس كالصير عن ٠هاصى‏ 
الأسان من الغبية والكذب والراء والأناء على اانفس تعريضا وتصر نحا ٠‏ وأنواع لزج ااؤذى 
1 للقثوب وضروب الكلمات الى ,#صديها الازراء والاستحقار وذ كرالوق والقدح أيهم وف عاو.هم 
وسيرثم ومناصهم فان ذلك فى ظاهرء غية وفى باطنه ثناء على النفس فللتضى فيه شووتان : إححداها 
نفى الغير والألخرى إثبات نفسه وبها ننم له الربوية التى هى فى طبعه »وهى ضد ماأمر يهمن العبودية 
ولاجتاع الشهوتين وتسر أنحريك اللسان ومصير ذلك ممتادا في الناورات يعسير الصير عنها»وهى 
لك بر للوبقات <تى بطل استنكارها واستقباحها من القاوب لكثرة تسكريرها وعموم الأنى مها 
فترى الانسان بلس حريرا مثلا فيستيعد غاءة الاستبعاد ويطاق لسانه طول النهار فيأعراض الئاس 
ولاإستتكر ذلك مع ماورد فى الخر ومن أن الغيبة أشد دن الزتا ومن لم :للك لسانه ف الحاورات 
ولم يقدر على الصبر عن ذلك فيجب عله العزلة والانفراد 9©» .فلابنجيه غيره فالصير على الانفراد 
أهون من الصير على السكوت مع الخااطة و مختاف شدة الصير فى 1 حاد الءاصى باختلاف داعيةتلك 
اأمصية فى قوانها وضعفها وأبسر من حراكة الاسان حركه الخواطر با<تلاج الوساوس فلاجرم ببق 


(1) حديث إنما الأجمال بالليات متفق عليه من حديث عمر وقد تقدم (9) حديث الباخر من 
هحر السوء والجاهد من جاهدهو اءاين ماجه باأشطر الأولو التسانى فى اكير ىبالكطر الثانى كلاها 
من حديث فضالة بن عبيد باسنادين جيدين وقد تقدما (م) حديث إن الغيية أشدمن الزنا تقدم | 
فى آفات اللسان . 


النصر ذهب وقت . 
التنفل بالصلاة وبق 
وفت الأذكار والتلاوة 
وأفضل من ذلك 
مالة من زهدم 
فى الدنيا وإسده 
كلامه عرا التقوي 
من .العاماء الزاهد.ن 
التكلمين عا وى 
عزالم للؤيدين فاذا 
سحت نية القائل 
والستمع فيذءالجالسة: 
أنضل من الانفراد 
وللداومة على الأذ كار 
وإن عدمت هذه 
الجالسة" وتمذرت 
فايتروح باتتمل فى 
أنواع الأذ كار وإن 
كان خروجه الحوائحه 
وأمر معاشه فى هذا 
الوقت يكون أفضل 


وأولى من خروجه 
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حديث النفس فى العزلة ولابمكن الصبر عنه أصنلا إلا بأن يلب على القلب ثم آخر فى الدينستغرقه | 
كن أصبسم وهمومه هم" واحد وإلافان لم تعمل الفكر فى شى* معين لم يتصوار قنور الوسواس 
عنه . القسم الثانى مالابرتبط هجومه بالحتياره وله اختيار فى دفعه كالو أوذى بذمل أوقول وجتى 
عليه فى نفسه أوماله , فالصير طى ذلك بترك السكافأة ثارة يكون واجبا وتارة بكون فضيلة . قال, 
بعض الصحابة رضوان الله عليهم : ماكنا نعد إيمان الرجل إيعانا إذا لم يصبر على الأذى » وقال 
تعالى# ولنصيرن علىما آذيتمونا وعى الله فلتو كل التوكاون ‏ « وقسم رسول اقه صلى اقه 
عليه وس مسّة مالا » قال بعض الأعراب من الامين هذه قسمة 'ماأريد مها وجه اله فأخير 
به رسول انه صلى الله عليه وس فاحمرتت وجنتاء ثم قال يرحم الله أخى موسى لقد أوذى بأ كثر 
من هذا فسبر 4210 وقال تعالى ‏ ودع أذامم وتوكل على اله وقال تعالى ‏ واصير على ماتقولون 
واهجرهم هجرا جملا وقال تعالى # ولقد لمم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح: محمد 
ربك الآية وقالتعالى - ولتسمعن” من.القدين أونوا الكتاب من قبلكم ومن اين أشر كوا 
أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الأمور ‏ أى تصيروا عن للكافأة ولذلك مدح 
الله تعالى العافهن عن حقوقهم فى القصاص وغيرء قال تعاللى ‏ وإن عاقبم فعاقبوا عثل ماعوقيتم 
به ولئن صيرتم لهو خير #صابرين - وقال صلى اله عليه وسلم وصل من قطمك:وأعط من حرمك 
واعف عمن ظلمك 429 ورأيت فى الاجيل قال عيى ابن مسيم عليه السلام لقد قبل لكم من 
قبل إن السن بالسسن والأئف بالأنف وأنا أقول لم لاتفاوموا الشر بالشر بل من ضرب خدك 
الأعن فول إليه الخد الأبسر ومن أخذ رداءك فأعطه إزارك ومن سخرك لتسير معه ميلا فسر 
معه ميلين وكل ذلك أمر بالصير على. الأذى » فالصير على أذى الناس من أطى مراتب الصير لأنه 
بتعاون فيه باعث الدين وباعث الشبوة والفضب جميعا . القسم الثالث : مالابدخل نحت حصر 
الاختبار أوله وآخره كالمصائب مثل موت الأعزة وهلاك الأموال وزوالالصحةبالمر ضوعم ى العين 
. وفساد الأعضاء وبالخلة سائر أنواع البلاء فااصبر على ذلك من أعلى مقامات الصبر .قال ابن غباس 
رضى اله عنبما : الضير فى القرآن على ثلاثة أوجه : صبر على أداء فرائض اله تعالى فله ثلمائةدرجة 
وصير عن حارم الله تعالى فله ستائة درجة وصير على الصيبة عند الصدمة الأولى فله 'نسعيائة درجة 
وإنما فضلت هذه الرتبة مع أنها من الفضائل ص ماقبلها وهى من الفرائض لأن كلمؤمن يقدري 
الصبر عن الحارم . فأما الصير على بلاء الله تالى فلايقدر عليه إلا الآ نياءلاً نه بضاعةالصديفين فانذلك' 
شديد عى النفس ولذلك قال سلى الله عله وسلم «أسألك من اليةينمانهون ط بهمصائب الدنيا 29م 
فهذا صبر مستنده حسئن اليقين . وقال أبوسلمان والله مانصير على مامحب كاف نتصبرط ماسكره 
. وقال النى صلى الله عليه وس لقال الله عز وجل إذا وجبت إلى عبد من عبيدئمصيةفى يدنه أوماله 
أوولده ثم استقبل ذلك بصبر:حميل استحييت منه .وم القيامة أن أنصميزاناأوأنشيرلدديوانا9؟» 


فى أول اللهار ولا 
مرج من النزل إلا 
وهو على الوضوء . 
وكرء جمع من الطماء 
محية الطبارة بعد 
صلاة العصر :وأجازه 
الشاحم والسالحون ‏ 
ويقول كلا خرج من 
منزّله سم اله ماشاء 


الله حسى الله لاقوة 


إلاباقه 0 الليسم 


إليك خرجث وأنت 


أخرجتنى ؛ ولقرأ 
الفاحة وللعوذتين ولا 
يدع أن يتصدق كل 
يوم بما يتيسر له ولو 
مرة أو لفمة فان 
القليل عحسن النبة 
كثير .. وروى أن 
لاثشنة رضى اله 
عنها أعطت النائل 


)١(‏ حديث قسمه مرة مالا وقول بعض الأعراب هذه قسمة ما أريد مها وجه الله الحديث متفق 


عليه من حديث ابن مود وقد تقدم (9) حديث صل من" قطمك الحديث تقدم (©) حددث 
أسألك من اليقين مامهون دعل مصائب الدذ.االترمذى والنسافىو اام وصمحة من حديث أبن عمر 
وحسنه الثرمذى وقد تقدم فى الدعوات ع( حديث ل اقه إذا وحبت إلى عبد من عبيدى 


مصيبة فى بدنه أوولده أوماله ثم استقبل ذلك بصبر جميل الحديث ابن عدى من حديث أنس 


١ 


وقال 


مظان الحاجة إلى الصير وعدم استضاء العبد عنه اا 


وقال صلى انهه عليه وسل « اتنظار الفرج بالصير عبادة 297 © وقال صلى اق عله وس « مامن عبد 
مؤمن أصيب يعصببة فقال كا أمر اقدتعالى -'إنا موإنا إليدراجمون-اللهم ا ؤجر ىف مصييق و أعبى 
خيرا منها إلا فمل الله به ذلك 9© م وقال أنس حدثئى رسول لله صلى اه عليه وسل ف إن ال عز وجل 
قال ياجريل ماجزاء من حلت اريت فل نانف لجل 1 ]ا مات قال تعالى ججزاؤء الخلود 
فى دارى والنظر إلى وجهى 9" » وقال صلى الله عليه وسلم « يمول الله عز وجل إذاابتليتعبدى 
سلاء فصر وم شكى إلى عؤاده أبدلته لجا خيرا من لجه ودما خبر امن دمهفاذ أ برأتهأبرأتهولاذب 
4 وإن توفيته فالى ر حمق 2 ج وقال داود عليه السلام : يارب ماجزاء الحزين القدى صيرط الصائب 
ابتغاء مرضاتك قال جزاؤه أن ألبسه لباس الإعمان فلا أنزعه عنه أبدا. وقالعمر بنعبد الم زيزر حمه 
اله فى خطبته ماأنم اقه ل عبد نممة فانيرْعها منه وعوضه مها الصبر. إلآ كان ماعوضه ملها أفضل 
ما انزع منه وقرأ ‏ إتما يؤفى الصابرون أجرهم غير حساب _وسثل فضي لعن الصبرققالهوالرضًا 
بقضاء الله » قبل وكيف ذلك ؟ قال الراضى لابتمنى فوق منزلته » وقيل حبس الشبلى رحمه اله فى 
النارستان فدخل عليه جماعة فقال من أثم قالوا أحباؤك جاءوكز ارين فأخذرمهمبالحجارةفاخذوا 
هربون قفال لو كنتم أحبائى لصبرتم على بلانى » وكان بعض العار فين فى جمبهرقعة مخ رجها كل ساعة 
ويطالعها وكان فيها ‏ واصبر لمم ربك فانك ,' عيننا ‏ ويقال إن امرأةفتح الوصلى عثرت فاتقطع 
ظفرها فضحكت قيل لها أما يحدين الوجع قفالت إن قدة ثوابه أزالت عن قلى مرارةوجمهءوقال 
داود لسلمان عليهما السلام يستدل ط تقوى الؤّمن ثلاث حسن التوكل فبا م ينل وحسن الرضا 


فها قد نال وحسن الصبر فما قد فات . وقال نبينا صلى الله عليه وسل « من.إجلال الله ومعرفة حقه. 


أن لاتشكو وجعك ولا تذكر مصيبتك 050 » ويدوى عن بعش الصاحين أنه خرج توماو فك صرة 
فاتقدها فاذا هى قد أخذت من كه ققال بارك الله له فرها لعله أحوج. إليها منى وروىعن يعضهم أنه 
والمزرت ل سالم مولى أنى حذيفة فى القتلى وبه رمق ققلت له أسةك ماء فقال جر قليلا إلى 
العدو واجمل الناء فى الترس فالى صائم فان عشت فل الل شر يله فبكذا كان صبر سالك طربق 


)١(‏ حديث انتظار الفرج بالصير عبادة الفضاعى فى مسند الشهاب من حداتٌ إن عمروابنعياس 


وابن أى الدنا فى الفرج بعد الشدة من حديث على دون قوله بالصير وكذلك رواء ا بوسعيدالالنى 
فى مسند الصوفة من حديث. ابن عمر وكلبا ضعدفة ة وللترمدى من حديث ابن مسعود أ فصل العبادة 
اننظار الفرج وتقدم فى الدعوات (؟) حديث مامن عبد أصيب عصيبة فقال كم أمره اله إنا لله 
وإنا إلبه راجمون ‏ الحديث يوم عدت أم سامة (©) حدبث أنس إن اله قالياجير يل ماجزاء 
مق سلبت كرعته الحديث الطبراتى فى الأوسط من رواية أنى ظلالالةملى واسههلال أ حدالضعفاء 
عن أنس ورواه البخارى بلفظ إن الله عز وجل قال إذا ابتليت عيدى محبييتيه فصبر عوضئه مدرما 
الجنة رواه ان عبدى وأبو على بافظ إذا أخذت كرعتى عبدى ل أرض له ثوابا دون الجنة قلت 
يارسول اقه وإنكانت واحدة قال وإن كانت واحدة وفيه سعيد بن سلم قال ابن عدى ضيف 
(4) حديث يقول الله إذا اتيت عبدى يلاء فصير ولم يشكنى إلى عواده أبدلته لما خيرا من جه 
الحديتٌ مالك فى الوطأ من حديث عطاء بن يسار عن أفى سعيداتهبى وعبادبن كثير ضمي ف ورواء 
الببيق موقوفا على أنى هريرة () حدرث من إجلال اقه ومعرفة حقه أن لانشكو وجمكولائذكر 
مصببتك لم أجده مرزفوعاءوإنما رواه ابن ألى الديا فى الرض وا!-كفارات من رواءة سذيان عن 
بعض الفقهاء قالمن الصير أنلاتتحدث عصبيتك ولا يوجعك ولا نزي تفسك . 


عبة واحدة وقالت 


إن فيا لثاقن ذر 


كثير . وجاء فى الخبر 
« كل امرىء يومالقيامة 
بحت ظل صدتته » 
ويكون من ذكره 
من العصى إلى الغرب 
مائة عمرة لاإله إلا الله 
وحدء لاشيريك ل له 
اللك وله الخد وهو 
على كل ثىء قدير 
فقدوردعن رسولاقه 
صلى الله عليه وسلم 
أن من قال ذلك كل 
بوم مائة مرة كان له 
عدك عشر رقاب 
:وكتبت له مائة حسنة 
وحصت عنه ماثة سيئة 
وكانت له حرزا من 
الشبطان نومه ذلك 
حق بمى ولمجباتأحى. 
بأفضل مما جاء به 


7ع مظان الحاجة إلى الصير وعدم استفناء الصد عله 


مضطر شاء أم أم أى فان كان الراد به أنلانكو ن فى نفسه كراهية!اصدةفذلكغير داخل فى الاختبار. 
عل أنه إغا .مرج عن مقام الصابرين بالجزع وشق الجيوب وضرب الخدود ولايالفة فىالشكوى 
وإظهار السكابة وتغيير العادة فى اللبس والفرش والطم وهذء الأمور داخلة نحت اختيارهفيذبغى 

أن مجتئب جيعبا ويظور الرضا بقضاء لله تعالى وربق مستمرا على عادته ويعتقد أن ذلك كان وديعة 
فاسترجمت كأ روى عن الرميصاء أم سليم رحمها الله أنها قالت نوف ابن لى وزوجىأبوطلحةغائب 
قفمت فسجبته فى ناحية البيت ققدم أبو طلحة ققمث فهبأت له إفطارءفمليا كل قفال كيف الصى 


من ذاك ومائة مرة قلت بأحسن حال محمد الله ومنه فانه لم يكن منف اشتكقى بأسكن منه ليله ثم تصنمت له أحسن 
مرة 
لاله إلا اله املك الحق ما كنت أنصنع له قبل ذلك حت أصاب منى حاجته ثم قلت ألا تسجب من جيرا تناقال ماحم قات أعيروا 


عارية ما طلبت منهم واسترجعت جزعوا قال بس ماصنعوا قفلت هذا ابنك كان عارية من الله 
تعالى وإن الله قد قبضه إله فمد الله واسترجع ثم غدا على رسول الله صلى الله عليه وسل فأخيره 
قغال الللهم بارك لما فى ليلتبما (21 قال الراوى فلقد رأيت لهم بعدذاك ف السحد سبعة كليم قدقرءوأ 
الفرآن » وروى جابر أنه عليه السلام قال رأيتنى دحلت اللنة فاذا أنا بالرميصاء امرأة أنى طلحة 


لين د ورد أن 
من قال فى نومه مائة 
مرة لاإله إلا الله املك 


الحق البين لم سمل || . . 00 0 ا 
و ٠...‏ [| وقد قيل الصبر اليل هو أن لابعرف صاحب الصيبة من غيره ولا رجه عن حد الصابر ين توجع 
200000 القلب ولا فضان العين نين إذ يكون من جميع الحاضربن لأجل الوت سواء ولأنالبكاءتوجع 
و 5 [ الاب على لليت فان ذلك مقتضى البشرية ولا يفارق الانسان إلى للوت ولك لماماتإبراهيم ولد 
مرة سبحان اقبو 
/ الات ومائة النى صلى اله عليه وسَلٍ فاضت عرداء ققيل له « أما نهيتنا عن هذا ققال إن هذمر حمةو ]اير حمالله 
من عباده الرحماء 6 بل ذلك أيضا لامخرج عن مقام الرضا فالمفدم على الحجامةوالفصدراض بدوهو 
0 > متأم بسيبه لاحالة وقد تفيض عيناء إذا عظم أله وسيأتى ذلك فى كتاب الرضا إن شاء الله تعالى » 
1 59 0 وكتب ابن أنى تجح اعزى عض الخلناء إن أحق من عرف حق اله تعالبى فا أخن منه من عظم 
0 “5 [| حق لله تعالى عنده فيا أبداء له . واعلم أن للساضى قبل هو الباق لك والباق بمدلههو الأجورفيك. 
9 0 د واعلم أن أجر الصابرين فها بصابون به أعظم من النعمة عليهم فبايعافونمنهفاذنمهمادفع الكراهة 
“2030000 ||| بالتفكر فى ضسمة الله تعالى عليه بالثواب ال درجة الصابرين » فم من كال الصب ركتبان الرض والفقر 
ومائة مره اللوم وسائر الصائب ء وقد قبلمن كنوز البركتان الصائب والأو جاع والصدقة تفدظر لك هذه التقسمات 
ّي 0 0 4 3 أن وجوب الصبر عام فى جميع الأحوال والأفمال فان الذ ىكفى الشبوات كلهاو اعتزل وحدءلايستفى | 
ا 6 بن الصبر على العزلة والانفراد ظاهرا وعن الصبر عن وساوس الشيطان باطنا فانا<تلاجالخواطر 
00 اللدى لاإله 6 وأكر جولان الخواطر إتما كون فى فا تتلا تداك له أوفىمستقب للا بدوأن محصل منه ماهو 
إلا هو الحى القيوم 


مقدر فهو كيفما كان تضدبع زمان وآلة العبد قلبه وبضاعته عمره فاذا غفل القلب في نفس واحدعن 
ذكر يتفيد به أنسا باللّه تمالى أو عن فكر إستفيد به معرفة باللته'لى ليستفيد بالمعرفة ححبةاهتمالى 
فهو مغبون هذا إن كان فسكره ووسواسه فالمباحات مقصور! عليه ولا يكون ذلك غالبا بليتفكر 
فى وجوه الحدل لقضاء الشهوات إذ لابزال. ينازع كل من نحرك عل خلافغر ضفف جميع عمره أومن 
يتوثم أنه ينازعه وعغخالف أمرء أو غرطه بظهور أمارة له 'مئهبلية در الخخالفةمن أ خلص الناس فى حنه 
حت فى أهله وواده ويتوجم عنالفتهم له ثم يتفكر فى كفية زجر مموكيفيةقور م وجوابهم حمايتهللون به 


وأسأله النوية ومائة” 


الحديث طب ومن طريقه أبو نعم فى الحاءة والقصة فى الصححين من حديت أنس مع اختلاف . 


الآخرة على بلاء الله تعالى : فان قلت فماذا تنال درجة الصبر فى الصائب ب وليس الأهر إلى اختياره فهو 


(1) حديث' الرميصاء أم سليم توفى ابن لى وزوجى أبو طلحة غائب قدمت فسحيته فى تاحيةالبيت 


دواء الصير وماستعان به عليه 


و0 

جنده ااطبار وااشهوة عبارة عن حر كةجنده السرار وهذ الأنالك.طان لق من النار و خاق الانسان 
من صلصال كالفخار والفخار قد اجتمع قيه مع النار الطين وااطين طبيعته السكون والنار طبيعتها 
الحركة فلايتصور نار مشتعلة لاتتحرك بل لانزال تنحرك بطبعمإوقد كلف اللدون الخلوق من النارأن 
إطدئن عن حر كته ساجدا لماخلق الله من !لطين فأبى واستكيروا-تعصى وعبرعن لبس استعصائه 
بأن قال_خلقتنىمن نار وخلقتهمنطين- فاذن حيث لم يسجد اللمون لأبينا آدم صلوات الله عليه 
وسلامه فلايذمى أن بظمع فى سحوده لأولاده ومبما كف عن القلب وسواسه وعدوائه وطيرانه 
وجولانه قفد أظبر اتقياده وإذعائه واتقياده بالاذعان سجود منهفروروح السحود وإتماوطع المبية 
على الأر ض البه وعلامته النالة عليه بالامطلاح ولوجعل وضع الجببة على الأرض علامة استخفاف 
بالاصطلاح لتصوار ذلك كا أن الاننطاح بين يدى العظم الحترم يرى اسستخفاقا بالمادةفلاينفىأن 
يدهشك صدف الجوهر عن الجبوهر وقالب الروح عن الروح وقشمر اللت عن اللب شكونمنقيده 
عالم الشهادة بالكلية عن مالم الغرب وفق أن الشيطان من النظرين فلابتواضع لك بالكف عن 
الوسواس إلى يوم الدين إلاأن قصسح وثمومك مم واحد فتشغل قلبك بللهوحدءفلا>د المعو نجالا 
فيك فعند ذلك تسكون من عبادالله الخلصين. الداخلين فى الاستثناء عن سلطنة هذا الامين ولانظان 
أنه علو عنه قلبَ فارغ بل هو سيال محرى من ابن آدم محرى الدم وسيلانه مثل المواء فىالقدحج 
فانك إن أردت أن علو اتفدح عن الهواء من غير أن تشغله بالماء أوبغيره قد طمعت فى غير 
مطمع بل بقدر مامحلو من للشاء يدخل فيه المهو!.لاحالة فكذ لك القلب الشغول يفسكر مهم فىالدين 
لامملو عن جولان الشرطان وإلافن غفل عن الله تعالمى ولوفى ظة فليس لدفى تلك الاحظفقر ينإلا 
الشيطان ولدلك قال تعالى ‏ ومن بعش عن ذكر الرحمن تفيض له شرطانا فهوله قرين_وةالصلى 
لله عليه وسم وإن الله تعالى عض الشاب الفارغ 2090م وهذا لأن الغاب إذا تعطل عن تمل يشغل 
باطنه عباح إستعين يه على د.نه كان ظاهره فارغا ولم سق قلبه فارغا بل يمشش فيه الشيطان 


وبدض ويفرخ ثم تدوج أفراخه أأضًا وتدض مرة أخَرى وتفرخ وهكذا يتوالد نسل الشسطان 
توالدا أسرع من توالد سائر الحوانات لأن طبعه من النار وإذا وجد الملفاء اليابة كثرتوالد. | 
فلاءزال تتوالد النار من النار ولاتنقطع البتة بل ندسرى شيا فشئًا على الاتصال فاأشهوة فى نفس | 
الشاب للش_طان #الخحافاء البابسة للنار و 5 لاتبق النار إذالم ..ق لما قوت وهو الحطب فلاسق 
الشيطان محال إذا لم تكن شووة فاذن إذا تأملت عامت أن أعدى عد وك شهوتك وهى صفة نفسك 
واذلك قال الحسن بن ماصور الحلاج حين كان ,صلب وقد سثل عن التصوف ماهو فقال هى 
نفسك إن ل تغلها شغلتك فاذن حقيقة الصبر وكاله الصبر عن كل حر كدمذمومة وحر كهالباطن 
أولى بالسبر عن ذلك وهذا صر دائم لايقطعه إلا الوت نسأل الله حسن التوفيق عنه وكرءه . 
( بان دواء الصير ومابتعان. به عليه ) 

اعلم أن الأدى أنزل الداء أنزل الدواء ووعد الشفاء فالصير وإن كان شاقا أوثمائها فتحصيله يمن 
عسجون الملل والصمل فالعلم والعمل ما الأخلاط التى منبائر كب الأدويةلأمر اض اللو ب كلها ولكن 
عتاج كل مرض إلى عل آحر وعمل آحر وكا أن أقسام الصير مختلفة فأقام العلل البائعة منه | 
منتلفة وإذا ا<تلفت العلل اختلف الملاح إذ معنى العلاج مضادة العلة وقَعا واستيفاء ذلك تما,بطول | 


للق حدبت إن الله سغض الكشاب الفارغ ١‏ أحده َ. | 


(١9-إعياء‏ رابع ) 


مرة ماشاء الله لاقوأة 
إلا بالله ورأيت بعش 


| تك وله سبحة فيها 


ألف حبة فى كيس 
له ذكر أن ورده أن 
بديرها كل يوم اثنق 
عشرة مرة بانواع 
الذ كر . وتفقل عن 
عض الصحابة أن 
ذلك كان ورده بين 
اليوم والليلة وتقلعن 
بعض التابين كان 
ورده من التسببح 
ثلائين ألها بين اليوم 
واللبلة ولقل ماثة 
مرة بين اليوم واللبلة 
هذا القسبسح سبحان 
الله العلى الديان سبحان 
الله شديد الأركان 
سبحان من يذهب 
بالدال ويأى بالنبار 


صبحان من لإبشغله 
شأن عن شأن سبحان 
لل انان 
سبحان الله السببح فى 
كل مكان . روى 
أن بعش الأبدال 
بات على شاطى" البحر 
فسمع فى هدم الال 
هذا التسسح.ققالمن 
الذى أممع مدوته ولا 
أرى شخصه ققال أنا 
ملك من اللائكة 
موكل بهذا البحر 
أسبح أقه تعالى بهذا 
التسيح منذ خاقت 
فقلت مااسمك فقال 
مانواب هذاالتسييح 
قال من قاله ماثة مرة 
لمعت حبق يرى مقعده 
من الحنة أوبرى له 
وروىأن عمْان رضى 


النان 


4 
| عليه ااشهوة ميث ليس يعلك مهها فرجهأوءلكفرجه ولكن ليس علك عينه أوعلكءينه ولكن 
ليس علا قابة ونفسه إذ لانزال تحدثه عقاضيات ااشبوات ويصرفه ذلك عن الواظبة على الذ كر 
والفكر والأعمال الصالحة . فنقول قد قدمنا أن الصبر عبارةعن مصارعةباعث إلدينمع باعث الحوى 
وكل متصارعين أردنا أن ,شلب أحدها الآخر فلاطريق لنا فيه إلاتقوية من أردناأنتكونلهاليد 
العليا وتضء.ف الآخر فازمنا هنا تقوية باعث الدين وتضعيف باعث الشبوةفأماباعثالشهوةفسبيل 
: أحدها أن ننظر إلىمادةقومهاوهى الأغذيةالطببة لحر كةللشبوة من حيث نوعبا 
ومن حيث كثرتها فلابد من قطعها بالصوم الدائم مع الاقتصاد عند الافطار على طمام قليل فى تفسه 
ضعيف فى جنسه فيحترز عن اللحم والأطعمة للبوجة لاشهوة . الثانى قطءأسبابه البرجة فى الحالفانه 
إتمابهيج بالنظر إلى مظان الشهوة إذ النظر مرك القلب والقلب محركااشروةوهذاعحصل بالعزلة 
والاحتراز عن مظان وقوع البصر على' الصور الشتهاة والفرار منها بالكارة قال رسول الله صى الله 
عليه وسلم النظرة: سهم مسموم من سهام إلس 0 و وهو سهم إسدده اللءون ولاترس ملع منه 
إلاتغميض الأجفان أوالحرب من دوب رميه فانه إمايرمى هذا النهم عن قوس ااصور فاذااتقابت 
عن صوب ااصور لم يصسبك سهمه . الثالث تسلية النفس بالما اح من الجنس لهاك ويرة ان بالوع 
فان كل مايشتهيه الطبع ففى 
فى حق الأ كثر فان قطع الغذاء يضعف عن سائر الأعمال ثم قدلا يمع الشهوةفى حقأ ل الرجال 
ولدلك قال صلى الله عليه وس وعليكم بالباءة قن لم إستطع فمليه بالصوم فان الصومله وجاء0© ع فيذه 
ثلائه أسباب فالملاج الأو ل وذو قطع الطعام يذاهى قطع العلف عن الهيمة الخوح وع نالكلب 
الضارى لضعف فقسقط قوته . الثانى يضاهى تذريب اللحم عن اانكاب وتغييب الشعير عن الهيمةحق 
لاتحرك بواطنها بسببب مشاهدتها . والثالث يضاهى: تسليتها شى* قليل ما يلي إليه طبعبا حق 
بق معها من القوة ماتصير به على التأديب . وأماتقوية باعث الدين فاماتنكون بطريقين أحدها 
إطعامه فى فوائد المجاهدة وثمر اسهافى الدين و الدنياوذلاك بأن بكثر فك رهف الأخبار الى ورد اهافىفضل 
الصير' وفى حسسن عواقبه فى الدنيا والآخرة وف الأئر:إنثوابالصبرط الصيية؟ كثرممافات وإنه يسيب 
ذلك مقبوط بالمصيية إذ فاته مالا..ق معه إلامدة الحياة وحصل له ما ي.قى بعد هوتةأيد الاغرومن 
ش أسلم خسيسا فى نفيس فلاشتبئى أن محزن لفوات الخسيس فى الخال وهذا من باب المارفوهومن 
الامان فتارة ضف وتارة وى فانقوىقوى باعثالدين وهيحه هيدا شديدا وإن ضعف ضعفه 
وإعا قوة الامان سير عنها بالقين وهو الحرك لمزعة الصير وأقل ماأونى الناس اليقين معز 
الصير واثانى أن عود هذا الباعث مصارعة بأعث الهوى تدر يجحا قلا قليلا < قى بد ركاذ ةالظفر مها 
فيستجرى* عليها وتقوى منته فى مصارعتها فان الاءتياد والمارسة للا'عمال >1١‏ 00 
تصدر منها تلك الأعمال ولذلك “زيدةوة الجالينواافلاحين وااقاتلينو بالجلةققو الما ر سين للا عمال 
الشاقة عرزي بد على قوة الخاطين والعطارين والفقهاء وا/صالحين و ذلك لأن قوامم تأ كد بالامارسة 
فالعلاج الأول يضاهى أطماع الصارع بالحامة عند الغلية ووعده بأأنواع الحكرامة كا وعدفرعون 
سحرته عند إغرائه إياهم عموسى حيث قال وإنكم إذا لمن لاقربين ‏ والثائى يضاهى تعويد السى 
| ع إستطع قعليه بالصوم الحديث تقدم فى الشكام . 


دواء الصير وماستعان به عذده 


تضمنه ثلاثة أمور 


فى الباحات من +نسه.ماغنى عن المحظورات مئه وهذا.نهو العلا ( الأتفع 


الذى 


: 
|! 


دواء الصير وها إسثمان 4 عليه 1 


الفذى نراد منه الصارعة و0قائلة .عناشرة أساب ذلك منذ الصا حق يأ نى هويستحرىءعايهوتة 
9 لدو 2 7 مأ عق با لسن 40و مسعدر مةوندوى 


فبه منته قن ترك بالكلية الجاهدة بالصبر صُعف فيه باعث الدين ولا يقوى على الشهوة وإنطعفت 


ومن عود نفسه عممالفة الهوى غلبها مبما أراد فبذا 'منهاج العلاج فى يع أنواع الصير ولا . عكن 
استيفاؤه وإما أشدها كف الباان عن حديث النفس وإءسا إشتد ذلك على من تفرغ له بأنقع 


الشووات الظاهرة وآثر المزلة وجل س لمر اتبةوالذ كرو الفكرفان الوسواسلايزال يجحاذيهمن جانب, 


إلى جانب وهذا لاعلاج له البنة إلا قطع العلائق كلها ظاهرا وباطنا بالفرار عن الأهلوالولدوائال 
والجاه والرففاء والأصدقاء ثم الاعتزال إلى زاوية بعد إحراز قدر إسير من القوتو بعدالفناعةبهثم 
كل ذلك لايكفى مالم تصر الحموم ما واحدا وهو الله تعالى ثم إذاغلب ذلكط القاب فلابكفى ذلك مالم 
كن له محال فى الفسكر وسير بالباطن فى ملكو تالسمواتوالأرض وبائب صنع اللدتءالى وسائر أ بواب 


0 معرقة ة الل الى حق إذا استولى ذلك طى قلبه دفم اشتغاله بلك عواذية الشيطان ووسواسة وإن 


لم يكن له سير بالباطن فلا ينجيه إلا الأوراد:التواصلة الترتية فوكل الحظة من القراءة والأذكار 


ا والصلوات ومحتاج مع ذلك إلى تكليف القلب الحضور فان الفسكر بالباطن هو الذى إستغرق القلب 


دون الأوزاد الظاهرة ثم إذا فعل ذلك كله لم سل له من الأوقات إلا بعضها إذ لامخاو فى جميع 
أوقاته عن حوادث تتحدد فتثغله عن الفكر والذ ؟ ر من مرض و<وف وإبذاء من إنسان 
وطفيان من عخالط إذ لايستغنى عن عخالطة من هينه فى بعض أسباب العيشة فهذا أحد الأنواع 
الشاغلة . وأما: النوع الثاى فرو ضرورى أشد. ضرورة من الأولوهواشتغاله بالمطم واللبس وأسباب 
العاش فان تمهيثة ذلك أيضًا نوج إلى شغل إن :ولاه بنفسه وإن نولاه غيرم فلا تخاو عن5: ل قلب 


“من يتولاء ولك ن بعد قطع العلاثق كلما ب 32 لهأ كثر الأوقاتإن لمجم >مامة أوواقعةوفىتاك الأوقات 


يصفو القلب ورتيسر له الفكر ويتكعف فيه من أسرار الله تعالى فى ملكو ت!لمواتوالأرض 
مالا بقدر على عثير عشيره فى زمان طويل لو كان مدةول القلب بالعلائق والاتباء إلىهذاهو أقصى 
القامات التى يكن أن تنال بالا كتساب والجبد فأما مقادير مايتكشف ومبالغ مايرد من لطف اله 
تعالى فى الأحوال والأعمال فذلك بحرى مجرى الصد وهو سب الرزقققد يهل الجمدويحل!اصيد 
وقد يطول الجهد ول الحظوالمعول وراءهذ الاج بادطي جذ بآمن جذ بات ال حمن فانهاتوازى أعمال 
الثتقلين وليس ذلك باختيار العبد » نعم اختيار العبدفى فىأن. تعر ض لتلك الذ بة بأن» يقطم عن قابه جو اذب 
الدنا فان الجذوب إلى أسفل سافلين لاينحذب إلى أعلى عليين وكل مهموم بالدنيا فيو متجذ ب إليها 
فقطع الملائق الجاذبة هوالمراد بقوله عله 0 إن لربع فى أنام دهركم: تفحا تلا فهر ضوا لما وذلكلأن 
تلك النفحات والجذيات لما أسياب سماوية إذ قال الله تمالى - وف السماء رزق-يوماتوعدون- 
وهذا من ٠‏ أط لى أ نواع الرذق والأمور الماوءة غائية عنا قلا ندرى مى بيسر الله تعالى أسبابالرزق 
شاعلنا إلا تفر مغ لمحل والانتظار لازول الرحمة وبلوغ السكتاب أجله كالنى يصلح الأرض وينقيها 
سن المشدش وبدث البذر ر فيها وكل ذلك لاشفعة إلا عطر ولا يدزى مق: كد رالل أسبات المطر إلاأنه 
ثق بفضل الله تعالى ورحمته أنه مخلى سنة عن مطن فكذ لك سا علو سنةوشمر ويومعن جذ بقمن 
ات ونفخة من النفدات فيذبغئ أن يكون العبد قد طهر القلب عن <شيس الشبواتوبذرقيه 
بذر الارادة والاخلاص وعرطه لمهاب رباح الرهة كم بقوى انتظار الأمطار فىأوقاتاار يسع وعند 
ظرور الغيم فقوى ادظار تلك النفحات ارود ادر عد عد انع اللدروج مهاري تابو 
رفة دبوم الجعة مة وأيام رمضان فان الهمم 'والأتفاس أسباب 3 م اال 


لله عنه سأل رسوك 
الله صلى الله عليه وس 
عن تفسير قوله تمالى 
له متقاليد السموات 
والأرض_ققفال سأتنى 
عن شى «عظيم ماسلنى 
غيرك هو لاإله إلا الله 
واللهأ كبر وسبحانالله : 
والمحدق ولا حول 
ولاقوة إلاباه عزو جل 
واشتغفر الله الأوك 
الآخر الظاهر الباطن 
له الملك وله الخد يده 
الخير وهو على كل ثى م٠‏ 
قدير من لما عثيرا 
حين سبح وحين 
على أخطى ست خصال 
فأول خصلةأن حرس 
من إبليس وجنوده 
الثانيةأن يعطى قنطارا 
من الأخر الثالثةيرفم 
درجة ف الجنة 


أو دواء الصير وما تمان به عله 


نستدر بها الأمطار فى أوقاتالاستقاءوهى لاستدرار أمطار الكاشفات واطائف المارفمن خزائن 
اللكوت أشد مناسة منها لاستدرار قطرات الماء واستجرار الغيوم من أقطار الجبال والبحاريل 
الأحوال والكاشفات حاضرة معك فى قلبك وإأما أنت مشغول علها بعلائفك وشبواتك فصارذقك 
حجابا بينك ويينها فلا محتاج إلا إلى أن تتكسر الشهوة ويرفع الحجاب فتشرق أنوار المارف من 
باطن القلب واظهار ماء الأرض عفر الفنى أسبل وأقرب من استرسالإيجامن مكان بعردم:سخفض علها 
ولكونه حاضرا فى القلب ومنسا بالشغل عنه سمى الله تعالى جميع معارف الايمانتذ كر اققالت»الى 
إنا يمن تزلنا الدكر وإنا 4 لحافظون ‏ وقال تهالى ‏ وليتذ كر أو لواالألباب_وقالتهالى_ولقد 
بسرنا القرآن الذ كر فبل من مدكر فبذاهوعلاجالصبرعن الوساوس والشواغل وهوآخردرجات 
الصير وإنما الصير عن العلائق كلها مقدم على الصبر عن الخواطر . قال الجنيدر حمداقهالسيرمن الدنيا 
'إلى الآخرة سبل فى اللؤمن وهجران الخلق فى حب الحق شديد والسيرمن النفس إلى اقهتعا لم صعب 
شديد والصير مع الله أشدا فذ كر شدة الصبر عن شواغل القلب ثم شدة هجرانالخلق وأغدالعلائق 
علي النفس علاقة الخلق وحب الجاه فان لدة الرياسة والغلبة والاستعلاء والاستقباع أغلب اللذات فى 


الرابعة يزوجه امن 
الحور العين الخامسة 
انا عمس ملكا 
يستغفر ون لهالسادسة 


مكو نهمن الأجر كن 


حج واعتمر و يوك ||| الدنيا على نفوس التقلاء وكيف لانسكون أغلب الاذاتومطاو.هاصفةمن صفاتالهتعالى وهى الربوية 
“أيضا هذ الوقتدف | والربوية حبوبة ومطلوبة بالطبع للقلب لما فيه من للناسبة لأمور الربونية وعنهالمبارة بقولةتعالى 
أول نهار الهم آنث - قل الروح من أمر ربى ‏ وليس القلب مذموما فى خبهذلك وإماهومذمومط غلطوقمله بيب | 
خلفتنى وأنت هديتى [] تغربر الشيطان اللعين للبعد عن طالم الأمر إذ حسدهء على كو نهمنعال الأمر فأضله وأغوامو 5 فبكون 


وأنت تطعمنى وأنت 
تسقينى وأنت عيتتى 
وأنت ميق لق 
لارب لى سسوالك ولا 
إه إلا أنتوجدك 


مذموما عله وهوبطلبٍ سعادة الآخرة فلدس يطلب إلاقاء. لاقناء فهوعزا لادلفيهو مالا خوقف فيه 
وغنى لاققر فيه وكالالاتقصان فيه وهذء كلها من أوصاف الربوية وليس مذموما على طلب ذلك بل 
حق كل عبد أن بطاب ملكا عظمالا خرله وطالب الملاغطالبلاملووا'م زو الكل لاعمالةو كن الاك 
لكان ملك مشوب بأتواع الآلام وملحوق سرعة الانصرام ولكنهعاجلوهوفالدذاوملك علد 
دالم لايشويه كدر ولا ألم ولا يتقطعه قاطم واسكنه 1 جل وقدحاق الانساني ولار اغبافى الماجلة فاء 


لاشريك لك ويقول الشيطان وتوسل إله بواسطة العحلة الى فى طبعهفاستو اءبالعاجلةوز.ن له الحاضرة و توس لإليهبواسطة 
ماشاءالله لاقوةإلابالله الخحق فوعده بالغرور فى الآخرة ومتاء مع ملك الد نياملك الآخرة كن ليله« والأحمقمن أتبع نفسه 


هواها وعنى على افّه الأمانى ع فاخدع الفذول بغرورءواشتغل بطابعز الد نياوملكراعلى قدر إمكانهوم 
يتدل الموفق مخبل غروره إذ عل مداخل مكره فأعرض عن الماجلةفبرعن الخذ و لين بقولهتعالى_كلا 
بل محبون الماجلة وتذرون الآخرة - وقال تمالى ‏ إن هؤلاء محبون الماجلةوينرونوراءهميوما 
ثقيلا وقال تعالى ‏ فأعرض من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلفهممن الملل ' 
ولما استطار مكر الشيطان فى كافة الخلق أرسل انه الملائسكه إلى الرسل وأو حواإلمهمناتم على الخلق 
من إهلاك الءدو وإغوائه فاشتغلوا بدعوة الخلق إلى الملك اقيق عن الملك الهازى الذىلاأصل 
له إن سلم ولا دوام له أصلا فنادوا فتهم . بإأها الذين آمنوا مالم إذا قيل لم انفروا فى سبيل 
الل انا قلتم إلى الأزض أرضيتم بالخزاة الدنيا من الآخرة فا متاع الحياة الدنيا فى الآخرةإلاقليل- 
فالتوراة والإممل والزبور والفرقان وصحف موسئ وإراهم وكل كتاب مزل ماأتزل إلا لدعوة 
الخلق إلى الملك الدائم الخد وللراد منهم أن يكونوا ماوكا فى الدنيا ملوكا فى الآخرة أما ملك الدنيا 
فالزهد فنها والقناعة باليسير منها وأما ملك الآخرة فبالقرب من اقه تعالى يدرك بقاءلافناءفهوعزا 
لاذل فيه وقرة عين أخفيت فى هذا الءالم لاتعامها نفس من النفوس والشيطان يدعوثم إلى ملك 
الدنيا لعامه بأن ملك الآخرة يفوت به إذ الدنيا والآخرة ضرتان ولعلده بأن الدئيا لاتسل.له أبضا 


ماشاء الله كل نعمة 
من اله ماشاءاقهالخبر 
كله بد الله ماشاء الله 
لايصرف أأسوءإلاالله 
وقول حسى اثلاإله 
إلا هو عليه توكلت 


ولو . 


دواء الصسر وماستمان به عليه ذا 


ا ولو كانت 0-0 له لكان »م سدوا ضا ولكن ملك الد ثيالا عاو ن المفازعات والمكدر ات وطول ادوم مسصيد 


فى التدبيرات وكذا سائر أشباب اللاه مهما ل وثتم الأسبابونةضى العمر_حق إذا أ خذت الأرض 
زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أئاها أمرنا ليلا أونهارا لؤملناها حصيدا كن إتغن 

بالأمسى - فضرب الله تعالى لما مثلا ققال تعالمى _واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كاء ألزلناء من السماء 
فاختاط به نبات الأرض فأصبح هشيا تذروه الرياح - والزهد فى الددنيا لما أن كان ملكا حاضرا 


. حسده الشيطان عليه فصده عنه ومعنى الزهد أن بلك العبد شهوته وغضبه فينقادان لباعث الددين 


وإشارة الاعان وهذا ملك بالاستدقاق إذبة 'صير صاحيه حرا وباسثيلاء اأشهوة عليه يصير عبدا 
لفرجه وبطنه وسائر أغراضه فيكون مسخرا مثل الببيءة مهلو كا يستجره زمام الشروة آذ عختاقه 
إلى حيث يزريد ومهوى فا أعظم اغترار الانسان إذظن أنهينال الملك بأنيصيرمماو كا وينال الربوية 


. بأن يصير عبدا ومثل هذا هل ,كون إلاممكوسا فى الدنيا مَسكوسا فى الآخرة ولهذاقال؛ءض اللواه 


لبعض الرهاد هل من حاجة ؛قال كيف أطلب منك حاجةوء لك أعظممن ملكك فقال كيف المن 
أنت عبده فهو عبدلى قفال كيف ذلك قال أنت عبد شهوتك وغضبك وفرجكوبطنكوقدملكت 
هؤلاء كلرم فهم عب.دلى فهذا إذن هو الملك فى الد نيا وهو الدى.- وق إلى اللكف الآخرةفالخدوعون 
والذ.ين ونوا للاشتد ادع الصراط !استقم فاز وابالدنيا 
والآخرة جمعا فاذا عرفت الأن ممنى االمك قال يوجلا وشو بترو السودية ومدخل الغفلطؤىزلك 
وكفة تعمية الشيطان وتلبيسه ,سبل عليك الْروع عن املك والجاه والاعراض عنه والصير عند 
فواته إذتصير بتركه ملكا فى الحال وترجوبه ملسكافى الآخرةومن كوشف بهد الأمور بعدأن الف 
الجاه وأنى به ورسخت فيه بالعادة مباشيرة أسبابه فلا يكفيه فى العلاج مجردالعلم والكد ف يللابد 


بشرور الش.طان خُسروا الدنيا والآخرة جميعا 


وأن ضيفب إله العمل وعمله فى ثلاثة أمور : أحدها أن هرب عنموطءالجاء ى لااث هد سما به 
قيعسر عليه الصبر مع الأسبابٍ كا هرب من غلبته الشبوة من مشاهدة الصوز الح ركة ومن +يفعل 
هذا فق دكفرٌ نعمة الله فى سعة الأرض إذ قال تعالى ألم تسكن أرض الله واسمةقتم اجرواذيها_الثاى 
أن كلف نفه فى أعماله أفعالا مخالف مااعتاده فييدل النكلف بالتبذل وزى اأشمةبزىالتواضع 
وكذل ككل هيئة وحال وقعل فى مسكن وعايس ومطم 
فينبغى أن يدها بنةاثضها حقى يرسخ باعتياد ذلك ضد مار سح فيهءن قبلباعة.!دضدء فلامعنى للمءالجة 
إلاالضادة . الثالك أن يراعى فى ذلك التلطف والتدر م فلاءنتقل دفمة واجدة إلىالطرف الأقصى 
من التبذل فان الطب.ع نفور ولاعكن قله عن أخلاقه إلابالتدر يج فيترك البعض وسلى نفسه ,البعض 
م إذا فنعت نفسه بذللك البعض ا ,بتدأبئرك البعض من ذلك البعض إلى أن يقنع بالبقية وهكذايفعل 
شيثا فشيثا إلى أن .قمع تلك الصفات الت رسخت فيهوإلى هذا الندريج الاشارة بفولهصل الهعاءه وسلم 
«إن هذا الدئ متين فأو غل فيه برفق ولاتبخض إلى تسل عبادةاللهفان النبت لاأرضاقطع ولاظهر ا 
أبيق 0 وإله الاشارة بقولهغليها! لام ولانشادو اهذآالدرئ فان من بشاده يغلبه0؟ 2ن فاذنماذ كر ناه 
من علاج الصبر عن الوسواس وعن الشهوة وعن الاءأضفه إلىماذ كر ناه من قر انين طرق الجاهدة 
فى كتاب رياطة النفس من ربع البلكات فامخذه دستورك تعرف به علاج الصرقى جمييع الأقسام 
التى فصلناها من قبل فان تفصيل الأحاد بطولومنراعى الادر .ع ترق بهالصير إلى حال يشقعليهالصير 


وقام وقعود كان اعداده وقاء ععتضى حاهة 


)١(‏ حديث إن هذا الدبئ متين فأوغل فيه برفق الحديث أحمد من حديثأس والبق من 
حدرث جار وتقدم فى الأوراد 0( حديث لانشادوا هذا اندئ فانه من شاده يليه تقدم فيه . 


وهورب العرش العفاك 
م إستمد لاستمال 
الى بالوضوء و الطهارة 
ويشرأ السبعات قبل 
الغروب ‏ ويدم 
التسبيح والاستنفار 
عيث تغيب الشمس 
وهو فى التبيح 
والاستثفار وبق رأعند 
الغروب أيضاوالشمس 
واللإسل والعو ذتين 
وستقيل اللإثل م 
استقيل النهان قال الله 
تعالى ‏ وهو الذدى 
جءل الليل والهار خلفة 
لمن أراد أنبذ كرأو 
أراد شكورا ب فكا 
أن اللدل يقب النهار 
واتبار يتب الابل 
يذبغى أن يكون العيد 
بين الذكر والشكر 


5-8 أحدها الآخر 


ولاإتخللها ثى' 

لاإتخلل بين اليل 
والتهار ثى' والد كر 
جميعه أعمال القلب 
والتتكر أعمال 
الجوارح قال اقتعالى 
اعماوا آل داوه 
شكرا ‏ وال الوفق 
/ الباب الحادى 
والخسون فى آداب 
اللزيدا مع العيخخ ] 
أدب الريدين مم 
الشيوخ عند الصوفية 
من مهام الآداب 
والقومُ فى ذلك اقتداء 
برسول اله صلى اله 
عليه وس وأصحابه 
وقد قال اله تمالى 
ياأها الذين آمنوا 
لانقدموا بينيدى اله 


ورسوله واتقوا اللهإن 


اللا هس الشكر وفضيلة الشكر 


دونه كا كان بشق عليه الصير معه فتتسكس أموره فصير ماكان مخبوبا عندء تمقو تاوما كا نمكر وها 
عنده مشعربا هنيثا لا.صير عنه وهذا لاعرف إلابالتحربة والدوق وله نظبر ف الماداتفانالصى حمل 

على التعل فى الابتداء قبرا فيشق عليه الصبرعن اللعب وااصبرمع العم حق إذا| تفتتحت إصير تدوأ نس العم 
قاب الأمى فصار . بشق عليه الصبر عن العم والصبر على اللعب وإلى هذا شير ماج عن .بعش 
المار فين أنه سأل الشبلى عن الصير أيه أشد ؟ قذال الصبر فى القه تعالى قفال لاققال الصبر لله تقال لا 
قال الصير ٠‏ مع الله قفال لإققال فرش ؟ قال الصبر عن الله فضرع الشبلى صرخة كادتروحهتتلف. 
وقد قبل فى معنى قوله تعالي ‏ اصبروا وصابروا ورابطوا - اصيرو فى ام وصابرواباشمورا بطوامعلله 
وقيل الصبر لله غناء والصبر بلله بقاء والصبر مع الله وفاء والصبر عن الله جفاء وقد قبل فى معناه : 

والسبر عنك قذموم عواقبه والصير فى سار الأشياء ححود: 

وقبل أيضا: الصير مجمل فى للواطن كلها إلاعليك فاله لاغخصل 
هذا آخرما أردنا شرحه من علوم الصبر وأسراره . 1 

1 الشطر الثانى من الكتاب فى الشكر » وله ثلاثة أركان 
الأول : فى فضيلة الشكر وحقيقتة وأقسامه وأحكامه . الثاتى : فى حقيقة حقيقة النعمة وأامها الخاصة 
والعامة . الثالث : فى بان الأفضل من الشكر والسير . 

الر كن الأول فى نفس الشكر 
( يان فضيلة الشكر ) 

اعم أن اله ممالى قرن الشكر بلق كرفى كتابدمع أنهقال_ ولق كر الهأ كبر_ققال تعالى_فا ذكرونى 
أذ كرك واشكروا لى ولاتكفرون وقال الله 'تعاللى - مايفعل اقه بعذ أبكم إن شك رتم وآمنتم سوال 
تعالى - وستنجزى الشاكرين - وقال عز وجل إخبار! عن إبليس اللعين ‏ لأقمدن لم صراطك 
الستقبم - قل هو طرزيق الشكر و لعلور تبةالشكر طمن اللمين ف الخلق قال : ولاج دأ كثر مشا كرين 
وقال تعالى ‏ وقليل عن عبادى الشكور - وقد قطع اقه تعالى بالمزيدمع الشسكر وتان ققالتالى | 


3 لأن شكرتم لأزيدتكم ‏ واستثنى في خمسة أشياء فى الاغناء والاخابةوالززق والغفرةوااتوبة قال 


تعالى - فسوف شنكم الله من فضله إن شاء ‏ وقال فيكشف ماتدعون إليهإن شاء وقال: يرزق 
من يشاه بغير حساب وقال : ويذفر مادون ذلك لمن يشاءوقال :ويتوب اله طمن يشاءوهوخلقمن 
أخلاق الربوية إذ قال تعالى - والله شكور حلم وقد جملالهالشكرمفتاح كلام أهل البنةققال 
تعالى ‏ وقالوا الخدقه الدى صدقنا وعده ‏ وقال ‏ وخر دعواثم أن الجد قه رب المالمين وأما 
الأخبار قفد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والطاعم الثبا كر عنزلة السائمالصابر (»وروى عن 
عطاء أنه قال ودخلت طل غائشة رضى الله ءمراقفلت خير يناباً يجب مار أبتمنر سول افصلى اشعليه 
وسلم فيكت وقالت وأى شأنه لم يكن تجباأتانى ليلةفدخلمعى ق فر اثى أوقالتفى حافى حمس جلدى 
جلده لم قال ياابنة ألى بكر ذريى أتعبد لرنى قالت قلتإنى حب قر بك لكن ىأ وثرهو اكفأذ نت لهققام 
إلى قربة ماء فنوضاأً أ فم بكثر صب" الاء ثم قام يصلى فى حق سالت دموعه عل صدره م ركع فبك 

ثم سجد فبكى ثم رفع دأسه فبكى فر بزل كذلك يبك حى جاء بلال فآذنه بالصلاةقلتيارسول الله 
ماسكيك وقد غفر لله لك ماتقدم من ذنيك وماتأخر قال أفلا كون عبدا شكورا وم لا أفمل ذلك 
)١(‏ حديث الطعام الشا كر بمنزلة الصاهم الصابر علقه البخارى وأسنده الترمذى وحسنهوابنماجه | 


وابن حجان من حديث أنى هررة ورواه ابن ماجه من حديث سئان بن سنة وفىإسنادهاختلاف. 1 


حد الشكر وحاثته 


/ 


أن لابنقطع أبدا وإلى هذا السر يشير ماروى أنهامر بعش الأثبياء تحجر صغير مخرج منه ماءكثير 
تحب منه فأنطقه الله تعالى ققال منذ ممت قوله الى وقودها الناس والححارة ‏ فأنا أ ببى 
من خوفه فسأله أن مجيرء من النار فأجارء لم رآه بسد مدة على مثل ذلك قفال لم تتكى الآن ققال 
ذاك بكام الخوف وهذا بكاء الشسكر وااسرور وقلب العد كالمجارة أو أشد قسوة ولا تزولقسوته 
إلا بالبكاء فى حال الخوف والشكر حميما . وروى عنه ملك أنه قال « ينادى يوم القيامة ليقم 
الجادون فتقوم زمرة فينصب لهم لواء فيدخلون الجنة قبل ومن الجادون قال الذين ,شكرون الله 
تعالى على كل حال 20 »وف للفظ آخر و القذين يشكر ون الله على السراءوالضسراء» وقالصلى اقهعليه 
وسل « الجد رداء الرحمن 29 » وأوحى انه تعالى إلىأ بوب عليهالسلام إقرضيت,الشكرمكافاًةمن 


ألحمتهم الشكر وهو خير الكلام وعند الشكر أستزيدمم وبالنظر إلى أزيدهم ولنا تزل فى الكنوز 
مانزل . قال عمر رضى الله عنه « أى الال تتخذ قمال عليه السلام ليتخذ أحدك لسانا ذا كراوقلبا 
ها كرا 040 م فأعس باقتناء القلي الشا كر بدلا عن للال . وقال ابنمسمودالشكر نصف الابمان. 

| ( بان حد الفكر وحقيقته ) 
اع أن الشكر من جملةمقامات ال لكين وهو أيضاءنةظم من عل وحال وعمل فالماهو الأصل ف ورث 
الحال والحال بوزث الممل ء فأما العم فهو معرفة النسمة من انتم والحال هو القرحالحاصل باتعامه 
والممل هو القيام اهو مةصود النمر و حيبوبه ويتعاق ذلك العمل بالقلبو بالجوارحوبالاسان ولابد 
من بان جميع ذلك اإحصل عجموعه الاحاطة عفيقة الشكر فان كل ما قبل فى خد الشكر قاصر 
عن الاحاطة بكال معانيه . فالأصل الأول : العم وهو علم ثلاثة أمور بعين النعمةووجهكونهانعدة 
فى حقه وبذات النعم ووجود صفاته التى ها ثم الانعام ويصدر الانعام منه عله فانه لأيد من نعمة 
ومنسم ومنعم عليه تصل إليه النعمة من النعم بقصد وإرادة فبذه الأمورلا :دمن معرق,اهذافى حقغير 
لله تعالمى فأما فى حق الله تعالى فلا يتم إلا بأنيمر ف أن النعم كلبامن اثلدوهو اانمرو الوسائطم سخرون 
من جبته وهذه اامرفة وراء التوحيد والتقديس إذ دخل التقديس وااتوحيدفيها بلالرتيةالأولىفى 
معارف الاعان التقديس ثم إذا عرف ذاتا مقدسة فيعرف أنه لامقدس إلا واحدو ماعد اه غير مقدس 
وهو التوحيد ثم عل أن كل مافى العالم فهو موجود من ذلك الواحد ققط فالكل نعمةمنهقتقع هذه 
العرفة فى الرئية الثالثة إذ نطوى فنبا مع التقد يس والتوح.د كال القدرةوالاتفراد :الفعلوعن هذاعر 
(1) حديث عطاء دخلت على عائعة ققلت لما أخبرينا بأعجب مارأبت من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقالتوأىأمرء لم يكن عجبا الحديث ف بكائهفيصلاة اليل أبو الشيخ ابن حبانفى كتا ب أخلاق 
رسول الله يليه ومن طريقه ابن الجوزى فى الوفاء وفبه أبو جناب واسمه يجى إن أفى حبة ضمفه 
الخهور ورواء ابن حبان فى صميحه من رواية عبد اللك بن ألى سلمان عن عطاء دون قولها وأى 
أمره لم يكن يا وهو عند مسل من رواية عروة عن عائشة مقتصرا على آخر اديت (2) حديث 
,نادي ووم القيامة ليدم الجادون الحديث الطبرانى وأبو نعيم فى الحلية والسوق فى الشميمن حديث 
ان عباس بلفظ أول من يدعى إلى الإنة الجادون الحديث وفيه قبس إن الرتّع ضمفه الحهور 
(6).خديث الجد رداء الرحمن لم أجد لدأصلاوتئ الصح.حمن حدي ث أ نهر برة السكبرر داؤهالحديث 
العم (4) حديث عمر لتخذ أحدم لساناذ! كرا وقليا شا كرا الحديث تقدم فى النكاح . 


وتقدم ق 


وقد أنزل الله تعالى على إن فى خلق السموات والأرض ‏ (21 هالآبة وهذا يدل عل أنالبكاء ينبغى | 


أوليانى فى كلام طويل وأوخى اله تعالى إليه أضًا فى صفة الصابرين أن دار دار السلام إذادخلوها : 


افد سميع عم -. 
روى عن عبد الله بن 
الزير قال قدم وفد 
على رسول الله صلى اله 
عليه وسلم من بنى عبم 
فقال أبو بكر أمر 
الفمقاع بن معبد وقال 
عمر بل أمس الأقرع 
إن حاس قال بو بكر 
ماأردت إلا خلافى 
وقال عمر ماأردت 
| خلافك قباريا حق 
أصواتهما” 
فأنزل الله تعالى لها 
الذين آمنوا ‏ الآبة . 


ار تفست 


قال ان عباس رضى 
لله عنهما لاتقدموا 
لاتتكلموا بن يدي 
كلامه وقال جار كان 
ناس إضحون قبل 
رسول اله قبوا عن 
تقدم الأضْحية على 


رسول اله صلى الله 
عليه وسلم وقيل كان 
قوم مولون لو أنزل 
فى. كذاءوكذافكره 
الله ذلك وةالتعائشة 
رضى اقه علها أى 
لاتصوموا قبل أن 
بوم نيم . وقال 
الكل لاتسيةوا رسول 
له يول ولا ففل 
حت يكون هو الذى 
بأمسم به وهكذاأدب 
“امريد مع الشيخ أن 
كون مسلوب الا حار 
لاتصرف فى نفسه 
ومالهإلاعر اجعةالشيخ 
وامره وقد استوفينا 
هذا اممنى في باب 
المشيختو قي للاتقدمو ا 
لاعشوا لين يدى 
رسول اله صلى الله 
عليه وسلم وروى 


حد الشكر وحقةته 


رسول اله صلى الله عليه وسلم حبث قال 8 من قل سبحان الله فله عشر <سنات ومن قال لاإله إلا | 
لله فله عشرون حسنة ومن قال الجد لله فله ثلانون حمسنة 210 ع وقال صلى الله عليه وسم 3 أفضل 
الك كر لاله إلا الله » وأفضل الدعاء الخد فه > ع وقال « لبسثثىءمن الأذكار يضاعفمايضاعف 
الجد له 7© » ولا تلان أن هذه المسنات بإزاء تح ريك الاسان -بذء الكلماتمن غير حصولمعاتيها 
فى القاب فسبحان الله كلة ندل على التقديس ولا إله إلا الله كلة تدل على التوخيد والجد ف كلة ندل 
على معرفة النعمة من الواحد الحق فالحسنات بإزاء هذه المارف !اتى هى م نأنواب الإعانواليقين. 
واعم أن مام هذه العرفة يننى الشرك فى الأفعال » فن أنم عليه ملك من اللوك شىء فان رأى 
لوزيره أو وكلله دخلا فى تيسير ذلك ؤإساله إليه فهو إشراك به فى النممة فلا نرى النممة من للك 
من كل وجه بل منه بوجه ومن غيره بوجه فبنوزع فرحه عليهما فلا يكون موحدا فى حق اللك: 
ثم لابفض من توحيدهفى حق اللك وكال شكره أن برى النعمة الواصلة ليه بتوقيعه الذدى كتبه 
بقاده وبالكاغد الذى كتبه عليه فانه لانفرح بالقلم والكاغد ولا يشكرها لأنه لايثبت لمما دخلا 
من حيث هما موجودان بأنفسبما بل من حيث ها مسخران أت قدرة اللك وقد يعن أن الول 
الوصل والخازن أيضا مضطران من جبة الك فى الاءصال وأنه لو رد الأمر إليه وم يكن من جبة 


١ 


| اللك إرهاق وأم؛ جزم مخاف عاقبته اءا سلم إليه شيثا فاذا عرف ذلك كان نظره إلى الخاز ن الموصل " 


كنظره إلى القلم والكاغد فلا يورث ذلك شركا فى توحيده من إضافة النممة إلى !للك وكذلكمن 

عرف الله تعالى وعرفنٍ آفعاله علم أن الشمس. والفمر والنجوم مسخرات بأمره كالقم مثلا فى يد . 
السكاتب روأن الميوانات الى لها اختبار,مسخرات فى نفس اختيارها فان اث تعالىهو ال-1 طللدواعى ٠‏ 
عليها لتفعل شاءت أم أبت كالخازن ااضطر الذى لاممد سديلا إلى مخالفة اللك ولو خلى ولفسه لما. 
أعطاك ذرة تمافى بده فكل من وصل إليك نعمة من الله تعالى على بده فبو مضطر إذسلطاف عليه 

الإزادة وهج عليه الدواعى وآلق فى تفسه أن خيره فى الديرا والآخرة أن مطيك ماأعطاك وأن | 
غرضه القصود عنده فى الخال والآل لاحصل إلا به وبعد أن خلق اله له هذا الاعتقادلا دسييلا 
إلى تدكه فهو إذن إ“ا يمطيك لغرض نفسه لالفرضك ولو لم يكن غرضه فى المطاءلما أعطالاولوط. 
يعلم أن ٠نفمه‏ فى منفمتك لما تفعك فهو إدن إنما طلب نفع تفسه بنفعمك فايس منسماعليك بلا مخذك 
وسيلة إلى نعمة أخرى وهو يرجوها وإنما الذى أنم عليك هو الدى سخره لك وألق فى قليهمن 
الاعتقادات والارادات ماصار به مضظرا إلى الانصال إليك فان. عرفت الأمور كذلك قفد عرفت 
اقه تعالى وعرفت فعله وكنت موحدا وقدرت على شكره بل كنت هذه العرفة ممجردها شا كرا 
ولك قال موسى عليه السلام فيمناجاته: إلمى خلقت آدم بدك وفعلت وفظلت فكيفشكر كققال 
الله عز وجل اعلم أن كل ذلك منى فكانت ممرفته شكرا فاذن لاتشكر إلا بأنتعر ف أن السكلمنه 
فان خالجك ريب فى هذا لم نكن عارفا لابالنعمة ولا انعم فلا تفررح بالمثم وحده بلو بغيره فبتقصان 
معر فتك بنقص حالك فى الفرم و بنقصان فرحك ,نص عمللك فبذا ببانهذا! الأضل.الأسلاثاى: 

امال لاستمدة من أصل للمرفة وهو الفرح المنم مع هيئة الخضوع والتواضع وهو أيضًا فى نفسه 
)١(‏ حديث من قال سيان اه فله عشر. حسناث الحديث تقدم فى الدءوات(؟) حدنث فضلالذ كر 

لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الجد لله التزمذى وحسنهو الثسائى فى البو موالايلة وان ماجهوابنحبانمن 
حديث جار (م) حديث ليس ثشىء من الأذكار يضاعفما بشاعف الحد أ جدهمرفوعاو ]تمارواه 


ابن أنى اللانيا فى كتاب الشكر عن ابراهم النخمى يقال إن الجد أ كثر 


-3 الشكر وحفرفته 


شكر ل تحركوه جا أن للعرفة كر ولان إننا يكوق شكرا إذايان عاويا رطه «وشر له أن 
كون فرحدك بلمنعم لابالنعمة ولابالإنعام » ولمل هذا مما بتعذر عليك فهمه فاضر بلك مثلاففقول: 
الك اللدى يريد الحروج إلى سفر فأنم بفرس عل إنسان تدوار أن يفرح انعم عليه بالفرس من 
ثلاثة أوجه : أحدها أن شرح بالفرس من حيث إنه رت ونه «الإيتتم تومر كرب إوافقغرضه 
وإنه جواد نفيس وهذا فرح من لاحظ له فى االملك بل غرصه الفرس فقط ولووجدهفىمراء فأغذه 
لسكان فرحه مل ذلك الفرح . الوجه الثانى أن يفرح به لامن حرث إنه فرس بلمن حرثستدل 
به على عناية اكلك به وشفقته عليه واهتامه مجائيه حت لووجد هذا الفرس فى صمراء أو أعطامغير 
اللك لسكان لابفرح به أصلا لاستمنائه عن الفرس أصلا أواستحقاره له بالاضافة إلى مطلو بهمن ثبل 
الهل فى قلب اللك . الوجه الثااث أن يفرح به لير كبه ليخرج فى خدمة االكويتحمل 0 
لينال مخدمته رتبة القرب منه وربما بر تقى إلى درحة الوزارة من حيث إنه ليس يقنم 

محله فى قلل اللك أن يعطيه فرسا ويعتنى به هذا القدر من المناية بلهوط م شى* 
من ماله لى أحد إلابواسطته ء ثم إنه ليس يريد من الوزارة الوزارة أيضا بليريدمشاهدة اللك 
والغرب منه حت لوخير بين القرب منه دون الوزارة وبين الوزارةدونالةرب لاختارالقرب فيذه 
ثلاث درجات ء فالأولى لايدخل فها معنى الشكر أصلا لأن نظر صاحهاءةدور على !افرس ففرحه 
بالفرس لابالمعطى » وهذاحال كل من فرح بنعمة من حدث إنها لليذة وموائقة لغرطه فهو بعيد 
عن معنى الشكر » والثانية داخلة فى ممنى الشكر من حيث إنه فرح بالمنتم ولكن لامن حي ثٌذاته 
بل من حيث معرفة عنابته الى نستحئه عل الانءام فى الستتمبلل » وهذا حال الصالحينالذين عبدون 
الله ويشكرونه خوفا من عقابه ورجاء لثوابه وإنما الشكر اتام فى الفرح الثالث » وهوأن يكون 
فرخ العبد بنعمة الله تعالى من حيث إنه يقدربها على التوصل إلى القرب منه الى والزول فى 
جوارة والنظر إلى وجبه على الدوام فهذا هو الرتية العايا . وأمارته أن لابفرح من الدنيا إلاعا 
هو مزرعة للا خرة وعنيه عليها ومحزن بكل أعمة تلهيهاعن ذ كر الله تعالى واتصداه عن سبيله 
لأنه ليس يريد النعمة لأنها لذيذة كالم يرد صاحب الفرس الفرس لأأنه جواد ومرملج لمن حيث 
إنه محمله فى صمبة اللاك حتى دوم مشاهد:ه له وقربه منه » ولذلاك قال الشبلى رحمه الله : الشكر 
| دؤية الم لارؤية النعمة . وقال الخو اص رحمه الله : شكر العامة على للطم واللبس والشرب » 
وشكر الخاصة على واردات القلوب وهذه رتبة لابدركبا كل من أتحصرت عنده اللذات فى البطن 
والفرج ومدركات الهواس من الألوان والأصوات وخلا عن لذة القلب فان القلب لاباتذفىحال 
الصحة إلابذ كر الله تعالى ومعرفته ولقائه وإتما بلتذ بغيره إذا صصرض بسوء العادات كا ياتذ بعض 
النائى بأ كل الطين و يستبشع بعض الرضى الأشياء الحاوة ويستحلى الأشياء الراة م قل : 

ومن يك ذا مم م" مريض مجد مرابه الاء الزلالا 

فاذن هذا شرط الفرح بنعمة اقه تعالى » فان لم تكن إبل فمزى ء فان لم يكن هذا فالدرجة 
الثانية . أما الأولى خخارجة عن كل حساب فكم من فرق بين من يريد اللك الفرس ومن بريد 
الفرس للملك و م من فرق بين من بريد الله ينم عليه وبين من بر بد نم الله لبصل مها إله , 
الأصل الثالث : العمل بموجب الفرح الحاصل من معرفة اانعم وهذا العمل تعلق بالكابوبالاسان 
وبالجوارح 


3١1(‏ -لحاء رايع) 


. أما بالقلب ققصد الخير وإضاره لكافة الخلق . وأما بالأسان فإظبهار الشكر لله | 
تعالى بالتحميدات الدالة عليه . وأما بالجوارح : فاستعمال نهم الله تعالى فى طاعته والتوق من | 
لبساشخحه2-2-2225225255 


كانوا 


أبو الدرداء قال كنت 
أبدى أمام إلى بكر 
قال لى رهول الله 
صلى ان عايه وسلم 
تمشى أمام منهو خير 
منلك ف الد نيا والآخرة 
وقل نزلت فى أقوام 
مخضرون 
مجان رسول اله 
ملى الله عليه وسلم 
فاذا سكل الرسدول 
السسلام 
عن شى* خاضوا فيه 
وتقدموا بالهول 


عاسنة 


واافتوى فهوا عن 
ذلك وهكذا أدب 
لارءد ف مجلس الك. م 
نش أقبالم التكرث 
ولاءةول شيا عضر ته 
دن كلام حسن إلا 
إذا استامر الشيخ 
ووحجد من الشيخ 
فسحذلهؤ ذلك وشان 


م حد الشكر وحقيقته * 


:]| الاستعانة مها على معصيته حتى إن شكر العينين أن تستركل عيب تراه لمسم وشكر الأذنين أنتستر 
: كل عيب نسممعه فيه فيدخل هذا فى جملة شكر نم اقه تعالى هذه الأعضاء والشكر باللسان لاظهار 
|| الرضًا عن الله تمالى وهو مأمور به قفد قال صلى الله عليه وسلم لرجل كيف أصبحت قال مخير فأعاد 
| صلى الله عليه وسلم السوّال حتى قال فى الثالثة مخير أحمد اقه وأشكره قال صلى اقه عليه وسلم هذا 
الذى أردت منك 4237 وكان السلف يتساءلون ونيتهم استخراج الشكر قه تعالى للكون الشاكر 
مطيعا والستنطق له به مطيعا وماكان قصدثم الرياء باظبار الشوق وكل عبد سثئل عن حال فهو 
بين أن يشكر أوبشكو أويسكت فالشكر طاعة والشكوى معصية قبيحة من أهل الدبن وكيف 
لاتقبح الشكوى من ملك اللوك وببدهكل شى" إلى عبد بماوك لايقدر على شى* فالأحرى بالعيد 
إن لم محسن الصير على البلاء والفضاء وأفضى به العف إلى الشكوى أن تكون شكواء إلى اله 
تعالى فهو البلى والقادر على إزالة البلاء وذل العبد لمولاه عز والشكوى إلىغيره ذل وإظبارالذل 


الشيخ كن هو قاعد 
على ساحل بحر ينتظر 


رزقا نساقإليهقطلعه ١‏ 1 2 
الى الاستماع وى بررى ١‏ للعبد مع كونه عبدا مثله ذل" قبيح قال 5 2 إن الذبن تعبدون من دون افلاعلبكون 7 

زا فاسغوا عنداقه الرزق واعدوه واشكروا له وال تعالى ‏ إن الذن تدعون من دون اله 
من طريق كلام الشبخ رزةا فاتغوا عنداقه الرزق واعبدوه واشكروا له وقال تعالى ‏ إن الذبن تدعون من دو 


عباد أمئالكم ‏ فالشكر بالأسان من جملة الشكر . وقد روى أنو فداقدموا على عمر بنعبدالعزيز 
رحمه الله قفام شاب ليتكلم ققال عمر السكير السكبر قال ياأمير الؤمنين لوكان الأمربال.ن لكان 
فى السامين من هو أسن منك ققال تكلم ققال لسنا وفد الرغبة ولاوفد الرهية أما الرغبة قفد 
أوصلها إلينا فلك وأماالرهبة قفد آمئنا منبا عدلك وإنما 'ممن وفدالشكر جثناك نشكرك باللسان 
ونتصرف . فبذه هى أصول معاق الشكر الحيطة بمجموع حقيقته . فأما قول من قالإنالشكرهو 
الاعتراف بنعمة النعم على وجه الخضوع فهو نظر إلى فعل اللسان مع بعضأ-والالقلب.وقول من 
قال إن الشكر هو الثناء عى المحسن بذ كر إحسانه نظر إلى جراد عمل اللسان وقول القائل إن 
الشكر هو الاعتكاف على بساط الشبود بإدامة حفظ الحرمة جامع لأ كثر معانى الشكر لابشذ 
منه إلاعمل اللسان وقول ححمدون القصار شكر النعفة أن ترى تفسك فى الشكر طفيليا إشارة إلى 
أن معنى للعرقة من معانى الشكر قفط وقول الجنيد الشكر أن لاترى نفسك أهلا النعمة إشارة 
إلى حال من أحوال القلب على الخصوص وهؤلاء أقوالهم تعرب عن أو الحم فلذلك تحتل ف أجو بهم 
ولاتتفق ثم قد مختاف جواب كل واحد فى حالتين لأنهم لابشكلهون إلاعن حالتهم الراهنة الغالبة 
علهم اشتغالا بما همهم عمالاهمهم أورتكلمون بما يرونه لاثقا محال السائل اقتصارا على ذ كر 
القدر الذى ممتاج إليه وإعراضا عما لاعتاج إلبه فلايتبغى أن نظن أن ما ذ كرناه طمن علييم 
وأنه لوعرض علييم حميع العاتى التى شمرحناها كانوا ينكرونها بل لإيظن ذلك بعاقل أصلاإلا أن 
تعرض منازعة من حبث اللفظ فى أن اسم الشكر فى وضع الاسان هل يشمل جمييع العانىأم يتناول 
بعضبا مقصودا وبقية العانى مكون من توابمه ولوازمه ولنا تقصد فى هذا الكتاب شرح 
موضوعات اللغات فليس ذلك من عم طريق الآخرة فى ثى" واللّه الوفق برحمته . 

)١(‏ حديث قال صلى الله عليه وسل لرجل كيف أصبحت ققال عير نأعاد السؤال حق قال فالثالثة 
غير أحمد اله وأشكره ففال هذا الذى أردت منك الطبراق فى الدعاء من رواية الفضيل ئعمرو 
مرفوعا محوه قال فى الثالثة أحمد هه وهذا معضل ورواه فى العحم الكبير من حديث عبد الله بن 
عمرو ليس فيه تكرار السؤال وقال أحمد الله إليك وفيه راشد بن سعد ضدفهالجهور لسوء حفظه 
وروله مالك فى الوطأ موقوفا علي عمر باسناد صصح . 


مقق مقامإر ادئةو طليةه 
واستزادته من فضل الله 
وتطلعهالى القوليرده 
عن مقام الطلب 
والاستزادة إلى 
مقام إثبات شى* 
لنفسه وذلك جناية 
للريد . وينبغى أ نيكون 
تطلمة إلى مموم من حاله 
بالسؤال من الخ 
على أن السادق 
لامحتاج إلى السؤال 
بالسان فى حضرة 
الشيغ بل ييادئه مما 
يريدلأنالشيخ يكون 


مستنطقا نطقه بالحق 


كشف الغطاء عن الشكر فى حق الله تعالى 
( بان طريق كشف الغطاء عن الشسكر فى حق الله تعالى ) 


م 


لزيادة جاههم فلا يكونون شا كرين لهم إلا بشىء من ذلك وهذا محال فى حق الهتمالى من وجهين: 
أحدما أن الله تعالى مئزه عن الحظوظ والأغراض مقدس عن الحاجة إلى الخدمة والإعانة وعن 
نر الجاه والحشمة بالثداء والإطراء وعن تسكثير سواد الخدم بالمثول بين يديه ركها سجدافشكر نا 
إزه ا لاحل و زه ساعن شكرة للك ات علا نا رونا اد تسد الك لضي 
الملك فيه وهو غائب لاعل له ولا حظ لله َه تعالى فى أفعالنا كلها . الوجهالثانى أن كل ما تتعاطاءبا تار نا 


أسباب حركتنا ونفس حركتنا من خلق اله تعالى ونعمته فكيف نشكر لعمة بنعمة ولو أعطانا 
اللك مسكوبا فأخذنا مركوبا آخر له وركبناه أو أعطانا اللك مركوبا آخر يكن الثانيشكر اللاأول 
منا بل كان الثاتى محتاج إلى شكر ما محتاج الأول ثم لا 0 إلا بنعمة أخرى فيؤدى 
إلى أن يكون الشكر محالا فى حق اله تعالى من هذين الوجبين ولسنا نشك فى الأمرين جميعا 
والشرع قد ورد به فكيف السيل إلى الجع . فاعل أنهذ! الخاطر قد خطراد اودءليهالسلام وكذلك 
لموسى عليه السلام قفال يارب كيف أشكرك وأنا لاأستطيع أن أشكره إلا بنعمة ثانية من نعمك 
وفى لفظ آخر وشكرى لك نعمة أخرى منك توجب فى الشكر لك فأوحى اثدتعالى إليهإذاعرفت 
هذا قفد شكرتنى وفى خبر آخر إذا عرفت أن النممة منى رضيت منك بذلك شكرا . فانقلتقةد 
فهمت السؤال وفهمى قاصر عن إدراك معنى ماأوحى إليرم فاتى أعلم استحالة الشسكر لَه تعالى قأما 
كون العل باستحالة الشكر شكرا فلا أفهمه فان هذا الم أبضا نعمة منه فكيف صار شكراوكان 
الحاصل يرجع إلى أن من لم يشكر فقد شكر وأن قبول الخلعة الثانية من لللكشكر لاخلعةالأولى 
والفيم قاصر عن درك السر فيه فان أمكن تعريف ذلك عثال فهو مهم فى نفسه . فاعلم أن هذا 
قرع باب من العارف وهى أعلى من علوم الماملة ولسكنا نشير منها إلى ملامح وتقول ههنا نظران 
نظر بعين التوحيد المحض وهذا النظر يمرقك قطعا أنه ااشا كر وأنه للشكور وأنه المحب وأنه 
الحبوب وهذا نظر من عرف أنه ليس فى الوجود غيره وأن كل ثىءهالك إلاوجبه وأنذلك صدق 
فكل حال أزلا وأبدا لأن الغبر هو الذى يتصور أن يكون له بنفسه قوام ومثل هذا الغيرلاوجودله 
بل هو حال أن بوجد إذ الوجود الحقق هو القائم بنفسه وما ليس له بنفسه قوام فايس له بنفسه 
وجود بل هو قائم بغيره فبو موجود بغيره فان اعتير تأنه ول بلتفت إلى غيره ل يكن لهوجودالتة 
وإنما للوجود هو الفائم بنفسه والفائم بنفسه هو الدى لو قدر عدم غيرهبق موجودا فان كانمع 
قيامه بنفسه يقوم بوجوده وجود غيره فهو قيوم ولا قيوم إلا واحد ولا ينصور أن يكونغير ذلك 
فاذن ليس فى الوجود غير الى القيوم وهو الواحد الصمد فاذا نظرت من هذا المقام عرفتأن 
الكل منه مصدره وإلله مرجعه فبو الشا كر وهو المشكور وهو الحب وهو الحبوب ومن ههنا 
نظر حبيب بن ألى حبيب حيث قرأ إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب ‏ قفال واعجباء أعطى 
وأثنى إشارة إلى أنه إذا أثنى على إعطائه فعلى نفسه أثتى فهو المنى وهو المنى عليه ومن هبنا نظر 
الشيخ أبو سعيد المينى حيث قرىء بين يديه ب جيم وعبونه ب ففال لممرى بهم ودعه حبرم 


لملك مخطر بيبالك أن الشكر إنما يعقل فى حق منعم هو صاحب حظ فى الشكرفانا نكر لللوك ١‏ 
إما بلثناء ليزيد حلمم فى القلوب ويظهر كرمهم عند الناس فيزيد به صيتهم وجاههم أو بالخدمة الى ا 
هى إعانة لهم على بعض أغراضهم أو بالمثول بين أبديهم فى صورة الخدم وذلك تسكثير لسوادمموسبب || 


فبو نعمة رن نم له علينا إذ جوارحنا وقدرتنا وإرادتنا وداعيتنا وسا: ثر الأمور الق هى | 


وهو علد حصور 
ادقن يع كله 
إلى الله وسستمطر 
ويستسق لهم فيكون 
لسائه وقلبه فى القول 
والنطق مأخوذينإلى 
مهم الوقت من أحوال 
الطالبين الحتاجين إلى 
مايفتح به عليه لأن 
الشيخ يسم تطلع 
الطالب إلى قسوله 
واعتداده شوله 
والقولكالبذر يمع فى 
الأرض فاذا كان 
البذر فاسدا لاشت 
وفسادالكلمة بدخول 
الهوى فيها فالشيخ 
يتقى بذر الكلامعن 
شوب الحوى ووسامه 
إلى الل ويسأل الله 
المعونة وااسداد ثم يقول 
فكون كلامه بالحق 


م "كشف الغطاء عن الشكر فى حق اله تمالى 


إلا مثال مل حد عفلك فلا مني عليك أن الصنف إذا أحب تصنيفه قفد أحب تفسه والصائع إذا 
أحب صنعته ققد أحب نفسه والواك إذا أحب وده من حيث إنه ولده قفد أحب تفسه وكل ماقى 
الوجود سوى اله تعالى فهو تصنيف اق تعالى وصنعته فان أحبه فسا أحب إلا تفسه وإذا لم بحب 
إلا نفسه فبدق أحب ما أحب وهذا كله نظر بعين التوحيد وتمير الصوفية عن هذه الالة فناء 
النفس أى فنى عن نفسه وعن غير الله فم بر إلا لله تعالى بن لم ينهم هذا ينكر علييم ويقول 


من الحم الحق فالشيخ كف فى وطول ظله أريية أذرع ولمله يأ كل فىكل بوم أرطالا من الب فرضحك عليهم الجيال 
المريدين أمين الإلمام | لجباهم ععانى كلامهم وضرورة قول العارفين أن يكونوا ضحكة للجاهلين وإليه الاشارة بقولهتمالى 


إن القدبن أجرموا كانوا من القدين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا اتقلبوا إلى 
أهلهم انقلدوا فسكهين وإذا رأوم قالوا إن هؤلاء اضالون وما أرسلوا علييم حافظين ‏ ثم بينأن 
ضحدك المارفين علرهم غدا أعظم إذ قال تعالى ‏ فاليوم اقدين آمنوا من الكفار ضحكون على 
الأرائك ينظرون - وكذلك أمة نوح عليه السلام كانوا يضحكون عليه عند اشتفاله بممل السفينة 
قال إن تسخروا منا فإنا ندخر مش ما تسخرون - فبذا أحد النظرين . النظر الثاق نظر من 
م سلغ إلى مقام الفناء عن نفسه وهؤلاء قسمان قسم لم يثبتوا إلا وجود أنفسهم وأنكرواأنيكون 
لحم رب عبد وهؤلاء هم العميان التكوسون وعماهم فى كلتا العينين لأنهم نفوا ماهو الثابت فقا 
وهو القيوم الذى هو فائم بنفسه وقائم ص كل نفس با كسبت وكل قائم فقائم به ولم يقتصرواط 
هذا حت أثبتوا أتفسهم ولو عرفوا لعلموا آعه,من حيث ثمثم لاثبات لهمولاوجودهموإاوجودمم 
من حيث أوجدوا لامن حيث وجدوا وفرق بين اللوجود وبين الوجد وليس فالوجودإلاموجود 
واحد وموجد فالموجود حق والوجد بإطل من حيث هو هو والوجود قألم وقيوم والوجدهالك 
وفان وإذا كان كل من علهسا فان فلا يبقى إلا وجه ربك ذو الجلال والإ كرام . الفريق الثاى 
ليس بهم عمى ولكن بهم عور لأنهم ببصرون باحدى العينين وجود للوجود الحق فلا ينكرونه 
والمين الأخرى إن تم عماها لم يبصر ها فناء غير الوجود الحق فأئبت موجودا آخر مع انه تعالى 
وهذا مشرك تحقيقا كأ أن الذى قبله جاحد أتحقيقا فان جاوز حد العمى إلى العمش أدرك تفاوتا 
بين الوجودين فأئبت عبدا ورب فهذا الفدر من إثبات التفاوت والنقص من الوجود الآخردخل 
فى حد التوحيد ثم إن كل بصره بما يزيد فى أنواره فيقل عمشه وبقدر مايزيد فى بسره يظهرله 
#صان ماأنبنده سوى اله تعالى فان بقى فى سفوكه كذلك فلا بزال يفضي به التفصان إلى الحو 
فنمحى عن رؤية ماسوى اله فلا يدى إلا الله فيكون قد بلغ كال التوحيد وحيث أدرك تقصا 
فى وجود ماسوى الله تعالى دخل فى أوائل التوحيد وبينهما درجات لأخصى فبهذا تتفاوتدرجات 
الموحدين وكتب الله المبزلة على أاسنة رسله هى السكحل الذىى به محصل أنوار الأبصار والأنبباء م6 
الكحالون وقد جاءوا داعين إلى التوحيد الحض وترجمته قول لا إله إلا الله ومعناء أن لابرى 
إلا الواحد الى والواصلون إلى كال التوحيد هم الأقلون والجاحدون والشسركون أيضا قليلونوثم 
على الطرف الأقمى المقابل اطرف التوحيد إذ عبدة الأوثان قالوا مانسدم إلا ليقربونا إلى 
لَه زلفى - فسكانوا داخلين فى أوائل أبواب التوحيد دخولا ضعيفا والتوسطون م الأكثرون 
وفيم من تنفشح بصيرته فى بعض الأحوال فنلوح له حقائق التوحيد ولكن كاليرق الخاطف 
لابثدت وفيم من بلوح 4 ذلك ويثبت زمانا ولكن لا بدوم والدوام فبه عزيئ : 


كا أن جبريل أمين 
الوحى فك لا مخون 
جب بريل فى الوحى 
لامحون ايخ فى 
الإلهام وما أن رسول 
لله صلى الله عليه وسلم 
لانطق عن الموى 
فالشيخ مقتد ,رسول 
لله صلى الله عليه وس 
ظاهرا وباطنا لانتكلم 
هوى النفس . وهوى 
اانفس فى القول 
بشيئين : أحدهاطلب 
استجلاب التلوب 
وصرف الوجوه إليه 
وما هسذا من شأن 
الشوخ. والثانىظهور 
النفس باسستحلاء 
الكلام والعحب وذلك 
خانة عند الحتنين 
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لكل إلى شأو العلا حر كات ولكن عزيز فى الرجال شبات 


ولما أمر الله تعالى نبيه صلى الّهعليه. سم بطلب القرب قفيل له واسجد واقترب ‏ قال فى سجوده / 


2 أعوذ بعفوك من عقايك وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك منك لا أحصى نام عليك أنت 
كا أثنيت على نفسك (23» ققوله صلى الله عليه وس «أعوذ بمفوك من عقابك» كلام عن مشاهدة 
فل الله قط فكأنه لم ير إلاالله وأفعاله فاستعاذ بدمله من فعله ثم اقترب قفنى عن مشاهدة الأفمال 
وترقى إلى مصادر الأفمال وهى الصفات قفال وأعوذ برضاك من سخطك» وغاصفتان ثم رأىذلك 
نقصانا فى التوحيد فاقترب ورق من مقام مشاهدة الصفات إلى مشاهدة الذات ققال « وأعوذيك 
منك » وهذا فرار منه إليه من غير رؤءة فعل وصفة ولكنه رأى تفه فار"ا منه إليه ومستعيذا 
ومثنيا قفنى عن مشاهدة نفسه إذ رأى ذلك #صانا واتقرب قفال ولا أحصىثناءعليكأنت م أثنيت 
على تفسك» قنوله صلى الله عليه وسل ولا أحصى» خبر عن فناء نفسه وخروج عن مشاهدتها وقوله 
«أنت كا أثنيت على نفسك » بان أنه الثنى وااثنى عليه وأن الكل منه بدا وإللهبعود وأن كل 
شى* هالك إلاوجبه ‏ فبكان أول فقاماته نهاية مقامات للوحدين وهو نلا برىإلالله تعالى وأفماله 
فيستيف بفمل من فمل فانظر إلى ماذا اتتبت نهابته اذا انهى إلى الواحد الحق حق ار:فعمن نظره 
ومشاهدته سوى الدات الحق ؛ ولقد كان صلى الله عليه وسم لانرق من رئية إلى أخرى إلاويرى 
الأولى بعدا بالاضافة إلى الثائية فكان إستغفر الله من الأولى ويرىذلك تمصاف ساو كدوتقسيرا فى 
مقامه وإليه الاشارة بقوله صلى الله عليه وسلم 8 إنه ليغان على قلى حتى أستغفر أله فى اليوم والليلة 
سيعين مية 259 م فكان ذلك لترقيه إلى سيمين مقاما بعضها فوق البعض أولها وإنكان تحاوزا 
أقضى غايات الخلق ولكن كان نقصانا بالاضافة إلى 1 خرها فكان استغفارء لذلكءولماقالتءالشة 
رضى الله عنبا «وأليس قد غفر الله لك ماتقدام من ذنبك وماتأخر فاهذا البكاء فىالسجود وماهذا 
الجهد الشديد قال أفلا أكون عبدا شسكور! 420 مضاه أفلا أكون طالبا المزيد فى القامات فان 
الشكر سبب الزيادة حيث قال تمالى -.لُن شكرتم لأزيدنكم ‏ وإذا تغلفلنا فى محار للسكاشفة 
فلتقبض العنان » ولنرجع إلىمايليق بعلوم العاملة » فنقول : الأندياء علمهم!لام بعئوا لدعوةالخلق 
إلى كال التوحيد اللدى وصفناء ولكن ينهم وبين الوصول إلبه مسافة بعيدة وعقبات شديدة وإتما 
الشرع كله قعريف طرق سلوك تلك ااسافة وقطع تلك العقباتوعندذلكيكونا!انظر عن مشاهدة 
أخرى ومقام آخر فبظهر فى ذلك القام بالاضافة إلى تلك ااشاهدةالشكروالشا'كر والشكورولا 
برف ذلك إلاعثال » فأقول : كنك أن تفهم أن ملكا من اللوك أرسل إلىعيدقد بعدمنهمركويا 
وملبوسا وثهدا لأجل زاده فى الطريق <ق يفطع به مسافة البعد ويقرب من حضرةاللكثم يكون 
له حالتان : إحداها أن يكون قصده من وصول العبد إلى حضرته أن يقوم ببعض مهماتهويكونه 
عناية فى خدمته » والثانة أن لامكون لملك حظ فيالعبد ولاحاجةبهإليه بل حضورءلابزيدفى مل 


)0( حديث قال فى سحوده أعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ برضاك من سخطك الحديث رين 
حديث عائشة أعوذ برضاك من سخطك وععمافاتك من عةوبتك الحديث (؟) حديث إنه ليغان 
علي قلى الحديث تقدام فى التوبة وقبله فى الدعوات (س) حديث عائشة لماقالت لغفر الللكماتقدم 
من ذنبك وماتأخر فاهذا البكاء الحديث رواء أبوالشيخ وهو فية حديث عطاء عنها التقدامقبل 
هذا بتسعة أحاديث وهو عند مسل من رواية عروة عنها مختصرا و كذلكهوفالمحرحين مختصرا 
من حديث الغيرة بن شعبة . 


والعيخ فيا مجرى على 
لسانه راقد النفس 
تشغله مطالءة نى الحق 
فى ذلك فاقد الحظ من 
فوائد ظبور النفس 
بالاستحلاء والعحب 
ذحكون الشبغ لما 
محريه الحق سبحانه 
وتعالى عليه مستمعا 
كأحد ااتمعين وكان 
الششبسخ أبو السعود 
رحقه الله كام مع 
الأماب بما يلق إليه 
وكان يقول أثا فى 
هذا الكلام مستمع 
على بعض الحاضربن 
وقال إذا كان القائل 
هوه مايقول كيف 
بكرن كن لذي 
حق إسمع منه فرجم 
إلى منزله فرأى ليلته 


فى النام أن قائلا 
يقول لهأليس الغو اس 
وص فى البحر لطلب 
الدر و مجمع السدف 
فى مخلاته والدر قد 
حصل معه ولكن 
لإباه إلااذا خرج 
من البحر ويشار كه 
فى رؤية الدر من هو 
طي الاحل ققهيم 
بالمنام إشارة الشيخ 
فى ذلك فأحسن أدب 
للريد مع اش 

السحكوت والخود 
والخجسود حق سادثه 
الشيخ عاله فيه من 
الصلاح قولا وفعلا 
وقيل أيضا فى قوله 
تعالى ‏ لاتقدموابين 
بذى الله ورسوله - 
لاتطلبوا مئزلة وراء 
مزتهء وهذا من 


أ 6 حدبث اعملوا فكل ميسر اناحاق له متفق عله من حديثث 
ته تج 7ب رو مسبج مسج به و تسج عار رم لوبت جع جوج 1101 
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لأنه لا يقوى على القيام بخدمة تننى فيه غناء وغيبته لاتذقص من ملكه فيكون قصد من الإنعام 
عليه بالمركوب والزاد أن يحظى العبد بالقرب منه وينال سعادة ضرت لينتفع هوفى نفسهلالتتفع 
اللك به وباتتفاعه فُنزل العباد من الله تعالى فى النزلة الثاننة لافى للنزّلة الأولى فان الأولى محال الله 
تعالى والثانية غير حال . ثم اعل أن العبد لأيكون شا كرا فى الحالة الأولى بمجرد الر كوب والوصول 
إلى حضرته مالم يتم مخدمته التى أرادها اللك منه . وأما فى الخالة الثانية فلاحتاج إلى الخدمة أصلا 
ومع ذلك يتصوار أن يكون شاكرا وكافراويكون شكره بأن ستعملم أ نفذه إليهمولاهفها أ حبهلأجله 
لالأجل نفسه وكفره أن لايستعمل ذلك فيه بأن عطله أوستعمله فنا بز يدق بعدهمتهف يمالس العبد 
الثوب وركب الفرس ول ينفق الزاد إلافى الطريق ققد شكره مولاه إذاستعمل نعمته فحبته:أى 
فما أحبه لمبدة لالنفسه وان ر كبه واستدبر حضرته وأخذ بعد منه تقد كفر نعمته : أى استعملما 
فيا كرهه مولاه لعبده لالنفسه وان جلس ول ب ركب لافىطلب الفربولافىطلب البعدقفد كفرأيضا 
نممته اذ أهملها وعطلها وانكان هذا دون مالو بعد منهفكذلك خلقالمسبحانه الخلق وم فابتداء 
فطرنهم يعتاجون الى استعمال الشهوات لتسكئل بها أبدامهم فيبعدون مها عن حضرتهوإع.اسعادتهم 
فى القرب منه فأعدطم من النمم مايقدرون على استعماله فى نيل درجةالفرب و عن بعدم وقر جم عر 
الله تعالى إذ قال لقد خاقنا الانسانفى! حسن توم لم رددناه أسَهلسافلين إلاالذين] منوا_الآبة 
فاذن نس الله تعالى آلات يترقى العبد بها عن أسفل السافلين اتا الله تعالى لأجل العبد حق 
ينال بها سعادة القرب واله تعالى غنى عنه قرب أم بعد والعبد فبابي نأ نيستعماهافى الطاعةفيكون 
قد شكر لمواققة حبة مولاه وبين أن استعملها فى معصيته فقد كذر لاقتحامه ما يكرهه مولاء ولا 
يرضاه له فان الله لايرضى اياده السكفر والعصية وإن عطاه! وام يستعملها فى طاعة ولااعصية فهو 
أيضا كفران النعمة بالتضييع وكل ماخلق فى الدنيا إنما اخلق 1 للد لتوصل به إلىسعادة الآخرة 
ونيل القرب من اله تعالى فسكل مطيع فهو بقدر طاعته شا كر نعمة الله فى الأسباب التى استعملها 
فى الطاعة وكل كسلان ترك الاستعمال أوعاص استعماها فى طريق البعد فرو كافر جار فى غيربة / 
نه تعالى فالمعصية والطاعة تشمليما الشيئة ولكنٍ لاتشملهما الحبة والسكراهة بلرب”مسادعحبوب 
ورب مراد مكروه . ووراء بان هذه الدقيقة سر الفدر الذدى منع من إفشائهو قدا حل بهذ االاشكال 
الأول وهو أنه إذا ل يكن للاشكور حظ فكيف يكون الشسكر ء ومهذا أ يضابئحل الثانىقانالمنمن 
بالشكر إلاانصراف نعمة الله فى جرة محبة الله فاذا انصرفت النعمة فى جبة الحبة بفعل اللهقةدحصل 
الراد وفعلك عطاء من الله تعالى ومن حيث أنت مكله ققد أثنى عليك وثناؤه نعمة أخرى منهإليك 
فهو الذى أعطى وهو الذى أثنى وصار أحد فعليه سيبا لانصراف فملهالثاتى إلى جبة حبته فلهالشكر 
على كل" حال وأنت موصوف بأنك شاكر عدنى أنك عمل المعنى الذى الشسكر عبارة عندلاعمنىأ نك 
موجب له كا أنك موصوف بأنك عارف وعالم لاعمنى أنك خالق للءا أ وموجدهولكن عم ىأ نك حل 
له وقد وجد بالفدرة الأزلية فك فوصفك بنك شا كر إثيات شيشية لك وأنت ثى' إذجملك خالق 
الأشياء شيا وإنما أنت لاشى* إذا كنت أنت ظانا لنفسك شيئا من ذاتك فأما باعتبار النظر إلى 
الذى جمل الأشياء شيئا فأنت شى* إذ جملك شيثا فان قطع النظر عن جعله كنت لاشى* قيقاو إلى 
هذا أشار صلى الله عليه وسلم حيث قال «اعماوا فكل ميسر لماخلق له6300هلماقيل#4يارسو ل لفقم 
العمل إذا كانت الأشياء قد فرغ منها من قبل فتبين أن الحاق محارى قدرة اله تعالى وعمل أفماله 
وإن كانواهم أيضا من أفماله وليكن بعض أفءاله عل لابعض وقوله اعملوا وإن كان جاريا على 


على و“مران بن حصين . 


سان 


عسي ماب الله مما يكرهه 


الم 


ذءل من أفعال الله ت+الى والعلى سبب لانبعاث داعية جازمة إلى الحركة والطاعة وإنبعاث الداعيةأ يا 
من أفعال الله تعالى وهو سيب ركه الأعضاء وهى أيضًا من أفعال الله تعالىولكن بض أفعالهسيب 
للبعض أى الأول شسرط لاثائى كا كان خلق الجسم سببا لخاتق ااعرض إذ لاتملق العرض قبله وخلق 
الحياة شرط لق العلم ولق العلم شرط لخلق الإرادة والتكل من أفعال الله تعالى وإعضها سبب 
للبعض : أى هو شرط ومعنى كونه شرطا أنه لاإستمد لقرول فعلل المياة إلا جوهر ولااستعد لقبول 
العم إلا ذو حياة ولا لقبول الإرادة إلا ذو علم فيكون بعض أفعاله سيبا للبعض بهذا العفىلاعمنىأن 
بعض أفعاله موجد لغيره بل مهد شرط الحصول اغيره وهذا إذا حمق ارئق إلىدرجةالتوحيدالدى 
ذ كرناه . فان قلت فلم قال الله تعالمى اعملوا وإلا فأنتم معاقبون مذمومون على العسيانوماإليناثىء 
فكيف ندم وإنما الكل إلى الله تعاللى . فاعلم أن هذا القول من اله تعالى سيب لحصولاعتقادفينا 
والاعتقاد سيب لميجان الخوف وهرحان الخوف سبب لترك الشهوات والتجانى عن دار الغرور » 
وذلك سبب للوصول إلى جوار الله والله تعالى مسبب الأسباب ومرتبها فن سبق لهف الأزلالسعادة 
بسر له هذه الأسباب حتى يقوده بسلساتها إلى الجنة ويعبر عن مثله بأن كلا ميسر لما خاق لهومن 
م يسبق له من اله الحسنى بعد عن سماع كلام الله تعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام 
العلماء فاذا لم يسمع لم يعلم وإذا لم يعلم ل مخف وإذالم مخف ترك الركون إلى الدناوإذالميترك الركون 
إلى الدنيا بقى فى حزب الشيطان وإن جهم لموعدهم أجمعين , فاذا عرفت هذا تعجبت من قوم 
يقادون إلى النة بالسلاسل فا من أحد إلا وهو مةود إلى الجنة بسلاسل الأسباب وهوتسليط العام 
والخوف عليه وما من عذذول إلا وهو مقود إلى النار بالسلاسل وهو تسليطاانفلةوالأمن والغرور 
عليه فالمتقون يساقون إلى الجنة قهرا والجرمون يادون إلى النار قبرا ولاقاهر إلااللهالواحدالمبار 
ولا قادر إلا اللك الجبار وإذا انكثف الغطاء عن أعين الغافلين فشاهدوا الأمرك ذلك سءواعند 
ذلك نداء النادى ‏ من الملك اليوم له الواحد القبار - ولقدكان لمك ثه الواحدااةجاركل بوملاذلك 
البوم طى الخصوص ولكن الفافلي لابسمءون هذا النداء إلا ذلك اليوم » فهو نبأ عما يتجدد 
لاغافلين من كشف الأحوال حيث لابنفعيم الكشف ء فنعوذ بلله الحليم السكر يم من الجبل والممهى 
فانه أصل أشياب الحلاك , 
( يبان ييز مامبه اله تعالى عما بكرهه ) 

اعلم أن فمل الشكر وثرك االكفر لايم إلا بمعرفة ماحبه الله تعالى عما يكرهه إذ معنى الشسكر 
استعمال نعمه تعالى فى حابه ومعنى الكفر تقيض ذلك إما بترك الاستعمال أو باستممالما فىمكارهه 
ومين ماعحبه الله تعالى عما يكرهه مد ركان : أحدها السمع ومتددء الآياتوالأأخبار. والثاى صيرة 
القلب 7 النظر بعين الاعتبار وهذا الأخير عسير وهو لأجل ذلك عزز » فلدلك أرسلالتعالى 
الاسل وسبل بهم الطريق صى الخلق ومعرفة ذلك تنبنى لى معرفة جميع أحكام الشمرع فى أفعال العباد 
شن لابطاع طى أحكام الشرع فى جميع أفماله لم مكنه القيام محق الشكر أصلا. وأماالثانوهوالنظر 
بعين الاعتبار فهو إدراك حكة الله تعالى فى كل موجود خلقه اذ ماخلق شيئا فى العالم إلاوفيهحكرة 
ومحت المكة مقصود وذلك القصود هو الحبوب وتلك الحسكدة منقسمة إلى جليةوخفية. أماالية 
فكالعلم بأن المككةفى خلق الشمى أن صل بها الفرق بين الل والنبار فيكو نالنبارمعاشاوالايل 


اسان الرسول صل الله عله وسم فهو فعل من أفعاله وهو سيب لعل اللق أن العمل نافع وعلمهم | 


لياسا فتتيسر الحركة عند الإبصار والسكون عند الاستنار فبذا من لمةح؟ الشمس لا كل لحت فيبا 


حماسن الآداب 
وأعزهاويتبغى للمريد 
أن لاعدث فسه 
بطلب منزلة فوق 
ممزلة ااشيخ بل محب 
للشيخ كل منزلة عالية 
ووشمنى للشيخ عزيز 
النح وغرائب اللواهب 
وبهذا .يظهر جوهر 
ا أريدفى حسئ الإرادة 
وهذا عزف المريدين 
فإرادته لالشيخ تقطية 
فوق ماتمنى لنفمسه 
ويكون انما بأُدب 
الإر ادة . قال السرى 
رحمقة الله حسن الأدب 
'رجمان العفل . وقال 
أبو عبد الل إن حنيف 
قال لى روم يابى 
أجل عملك ملحا 
التصوف كله أدب 


م8 ش عيبا ماعب اله عما يكرهه 


بل فيها 9 أخرى كثيرة دقيقة وكذلك معر فةالمسكلةف الغيم و زول الأمطار وذلكلانشةاقالأرض 

بأنواع النبات مطعما للخلق وصعى للا نعام وقد انطوى القرآن على جملقمن امام الجليةالتى محملما 
أفهام الحلق دون الدقيق الدى يقصرون عن فهمه إذ قال تعالى ‏ أنا صبناالاءصيائمشتقناالأرض 
شا فأنبتنا فها حبا وعنبا ‏ الأبة . وأماالحكلةؤوسائر الكوا كب السيارةمنهاوالثوابت نقفيةلا,بطلع 
عليها كافة الحاق والقدر الدذى محتمله فهم الخلق أنها زينة للسماء لتستلد العين بالنظر إلباو أشار إليه 
قوله تعالبى ‏ إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكوا كب مع أجزاء العالم سماؤه وكوا كه ودياحه 
وحار وجباله ومعادنه ونباته وحيواناته وأعضام وان لذ من فرتعن ع ومن 
حكمة واحدة إلى عشرة إلى ألف إلى عشرة آلاف وكذا أعضاء الحيوان قم إل طن 
كالمل بأن المين للا بصار لاللبطش واليد للبطش لاللمثى والرج ل للمشى لاللدم فأماالأعضاءالباطنةمن 
الأمعاء وللرارةوالكبدوالكلية وآحادالعروق والأعصاب والءضلاتومافيجامن ااتجاويف والالتفاف' 


كل وت تأدبولكل 
هال أدب ولكلمقام 
أدب فن يلزم الأدب 


ياغ مبلغ الرجاكد”ت ||| والاعتتباك والاتحراف والدقة والغلظوسائر الصفات فلابعرف الممكدة فبراسائر الناس واللدين سرفونها 
حرم الأدب فهو بيد ش 


لابعرفون منها إلا قدرا يسيرا بالاضافة إلى مافى عل الله تعالي_وما أوتيتممن امل إلاقليلا-فاذنكل من 
استعمل شيثا فى جبة غير الجبة التقى خلق لما ولاعلى الوجهالذىآريد يدققد كفر فيه نعم ةاقّتمالىفن 
ضرب غيره ببده ققد كفر نعمة اليد إذ خلقت له اليد ليدفع بها عن نقفسه مامهلكه ويأخذماينفعه 
لالبلك بها غيره ومن نظر إلى وجه غير الهرم قفد كفر نعمة العينو نعمةالشمس إذالإ بصاريتم مهما 
وإنما خلقتا إيبصر هما مابنفعه فى دينه ودياه ويتق -هما مارضره فهما قفد استعملهما فى غير 
ما أريدتا به وهذا لأن الراد من خلق الخلق وخلق الدنياوسبامها أن ستعين الاق مهما الوصول 


من حيث إظن الفرب 
ومردود من حيتٌ 
برجو الول ومن 
تأديب الله تعالمى أ سصماب 
رسول الله صلى الل 


ع دسل دل حك | إلى لله تعالى ولا وصول إليه إلا بمحبنه والأئس به قال ياوالتجافيعنغرورالدناولا نى إلابدوام 
9 0 ش 2 الذكر ولا محبة إلا بالمعرفة الخاصلة بدوام الفسكر ولا يمكن الدوامط الذ كروالفسك رإلا بدوام البدن 
فوق صوت لني " | ولا ييغى البدن إلا بالغذاء ولا يتم الغذاء إلا بالأرض واناءو المواءولايم ذلك إلا ملق السماءوالأرض 
ثابت' بنقيس إن شماس 


وخلق سائر الأعضاء ظاهرا وباطنا فكل ذلك لأجل البدن والبدن مطية الافس والراجع إلى الله 
تعالىى هى النفس الطمثنة بطول العبادة والعرفة فلذلك قالتعالى_وماخ لق تالجن والإنس إلاايبدون 
ما أريد ملهم من رزق - الآية فكل من استعمل شيئا فى غير طاعة الله ققد كذ ر ثممة اله فجمييع 
الأسباب التى لابد منها لإقدامه ص تلك العصية . ولنذكر مثالا واحدا للحم الْحفية التى ليست فى 
فاية الخفاء حق تير بها وتعم طريقة الشكر والتكفران صل النعم فتقول : من نم الله تمالى لق 
الدراهم والدنائير ومهما قوام الدنيا وها حجران لامنفعة فى أعيائهما ولكن يضطرالخلقإليبعامن 
حيث إن كل إنسان محتاج إلى أعبان كثيرة فى مطعمه وملبسه وسائر حاجاته وقد يعجز عما محتاج 
إلبه ويلك مايستغنى عنه كن علك الزعفران مثلا وهو محتاج إلى جمل يركبه ومن يملكالخلريا 
يستغنى عنه ومحتاج إلى الرعفران فلا بد بينبما من معاوطةولابدفىمةدار العو ضمنتقديرإذلاييذل 
صاحب الخل جمله بكل مقدار من الزعفران ولا مناسبة بين الزعفر انوا جل حق يقال يعطى منهمثلهفى 
الوزن أو الصورة وكذا من يشترى دارا ,شيابأوعبداءغ ف ودقيتا تحمارفية»الأشياءلاتناسبفيها 
فلا يدرى أن الجل كم يسوى بالزعفران فتعذر العاملات جدا فافتقرت هذه الأعيان التنافرة 
للتباعدة إلى متوسط ينها عمج قبا مي عدل فيعرف من كل واحد رتيته ومتزلته حت إذا 
تقررت امازل وثرتبت الرتب علم بعد ذلك المساوى من غير المساوى تلق الله تعالى الدئائير 
والدراجم حا كين ومتوسطين بين سائر الأموال حى تقدر الأموال بهما فيقال هذا الخليسوى 


.فى أذنه وقر وكان 
جبورىالصوتفكان 
إذا كلم انسانا جهر 
يصوته ورعا كان 
يكلم النى صلى اقهعليه 
وسلم فيتأذى نصونه 
فأنزل الله تعالى الآية 
تأديا لهو غير 0 . 


عي مايه إل عا يكرهه 44م 


ماثة دنار وهذا القدر 


اتتضى +صوص ذلك الغرض فى حق صاحب الغرض ترجيحا وم يقدض ذلك فى حق من لاغرض || 
له فلا يننظم الأمر فاذن خلةبما الله تعمالى لتتداوطهما الأبدى ويكونا حا كين بين الأموال بالعدل /) 
ولمسكلة أخرى وهى الول مهما إلى سائر الأشاء لأمهما عز يزان ف أ:فسمماولاغرض ف أعانهما 1 


وأسبئهما إلى سائر الأموال نسبة واحدة فن ماسكبما فكأنه ملك كل ثىء لا كن ملك نويا 


فانه لم علك إلا الذوب فلو احتاج إلى طعام ريما لم يرغب صاحب الطعام فى او بلأنغرضهؤدابة | 


مثلا فاحتسج إلى ثىء هو فى صورته كأنه ليس إشىء وهو فى معناه كأنه كل الأشياء والثىء 


وتحكى كل لون فكذلك النقد لاغرض فيه وهو وسيلة إلى كل غرض وكالحرف لامعنى له فىنفسه 
ولظبر به العاتى فى غيره فهذه هى الممكة الثائية وفيرءاأيضا حك يطول ذ كر هافك لمن عمل فييها 


عملا لابادق بالك بل مخالف الغرض القصود بالحسكم ققد كفر نعمة أن تعالى ةهمافاذنمن كرها | 
ققد ظامهما وأبطل المكة فهما وكان كن حبس حاك السلدين فى سجن عتتع عليه المكم ألم , 
| أو المباس المبوى 
أقال أنا أو عيبم 
]| الآرمذى قال ثنا عند 


١‏ بسببه لأنه إذا كر ققد ضيع الحكم و ولا محصل الغرض القصوه به وما حاتت الدراموادنائيوار يا 
خاصة ولا لعمرو خاصة إذ لاغرض للاحاد فى أعبائهما فائهها حجران وإنما خلا لتتداولما الأيدى 
فكونا حا كين بين اناس وعلامة معرفة للمقادير مةومة لامراتب فأخبر الله تمالى الذدين بعجزون 
عن قراءة الأسطر الإلهمية الكتوءة لي صفحات الوجودات مخط إلى لاحرف فيه ولاصوتالدى 
لاندرك بعين البصر بل بعين البصيرة أخير هؤلاء العاجزين كلام سبعوه من رسوله صلى اله 
عليه وسلم حق وصل إإبهم بواسطة الحرف والصوت العنى الذى تجزوا عن إدرا كه تقال تعالى 
- والذين يكترزون الذهب والفضة ولا ينفقوئها فى سبيل الله فيشسرثم بعذاب ألم -وكلمنامغذمن 
الدراهم والدنا تير ننة من ذهب أو فضة فقد كفر النممة وكان أسوأ حالا تمن كم لأن مثال هذا 
مثال من استسخر حاك اليلد فى الحا كة وااسكس والأعمال القى يقوم بها أخساء الناس والحيس 
أهون منه ودلك أن الخزف والحديد والرصاص والنحاس تنوب مناب الذهب واافضة فى حفظ 


أريد به النقود فن 1" شكتكت له هذا اتكشف له بالترجمة الإلحية وقيل له من شرب فى أية من 
ذهب أو فضة فكأبما محرجرفى بطنهنار جمئم ١7‏ وكل من عامل مهاملة الر باعلى الدر اه و الد نائير قد كر 


مقصودا ص خلاف وضع المسكة إذ 
لابقدر على أن يشتر 
آخر لحصل النقد فيتوصل 


فى الأموال كوقع الحرف من الكلام كا قال النحويون إن الحرف هو الذى جاء لممنى فى غسيره 


طان النهد لغير ماوطع له ظلم ومن معة لوب ولا ند معافهد 
ى به طعاما ودابة إذ رعا لابباع الطعام والدابة بالثوب فروو معذور فى سمه نقد 


وكوقع المرآة من الألوان فأما من معه فد فلو جاز له أن يبيعه بالنقد فبتحذ التعامل طى النقدغاية || 
عمله فييق النقد مقيدا عنسده وبزْل منزلة السكدوز وتقييد الحاكم والبريد الوصل إلى الغير ظلم | 


|| حديث من شرب فى آنية من ذهب أو فضة فكأعا محرجر فى بطنه نار جيم متفق عليهمن‎ )١( 


0 يس المنف بكو حديا. 


)1 ع ا 


من الزعفران يسوى مائة فهما من حيث إنهما مساويان شىء واحد إذن أ 
متساويان وإنما أمكن التعديل بالقدين إذ لاغرض فى أعيائهما ولوكان فى أعبائهما غرضش رعا 


: قال 0-35 


أخيرنا ضياء ادن 


إغسا تستوى نسبته إلى الختافات إذا لم تكن له صورة خاصة ,فيدها مخصوصما عر ون لى ال عبد الوهاب بن ص 


أ قال أنا أبو اافتم 


الممروى قال أ نا بو نصر 
الترياق قال أناأنو جمد 
الجبراحى قال أنا 


يدي 


ابن الثتى قالثنامؤء.ل 


| ابن إعيلةالثنانافم 


ا 
0 


آأنى ملك قال حدثني 


| عبد الله بن الربير أن 


الأقرع بن حابس قدم 


المائعات عن أن تتيدد وإنما الأوانى لحنظ المائعات ولا يكنى الأزف والحديد فى القصود الذى ا على النى صلى الله عليه 
| وسم ققال أو بحكر 
1 ام عله صل #ومهدثقال 
النممة وظل لأنهما لقا لغيرها لالنفسبما إذ لاغرض فى عينبها فاذا أتحر فى عينهما ققد أعخذها ١|‏ جمرلاتستسهيارسول 
| ال فتكما عند البى 
| على 3 عليه وسلم 


به إلى مقصوده فامهما وسياتان إلى الغير لاغرض فىآعيا هماو موقعهما |) 


حق علت أصواتهما 
ققال أنو بكر لعمر 
ماأردتإلا<لافىيوقال 
عمرما أردث خلافك 
فأ'زل الله تعالى الآة 
فكان عمر هد ذلك 
إذا “تكلم عند النى 
صلى الله . عليه وسلم 
ٍ لايسمع كلامه حق 


الستههم .وق لائزلت 
الآية آلى أنو بكر أن 
لاشكلم عند النى 
صنى. الله عليه وس إلا 
كأ السرار فبكذا 
بشبثى أن يكو ن امريد 
مع الشيخ لارنسط 
رفع الصوت وكثرة 
الضحك وهكرة 
الكلام إلا إذا بسطه 
الش.خ فرفم الصوت 
تنحية جلباب الوقار 


والوقار إذا سكن 


59 حبسه ظم فلا معنى لبيع التقد بالنقد إلا اتخاذ التقد مقصودا للادخار وهو ظل . فان قلت : 


| قلا ففى المتع منه مابشوش المقصود الخاص به » وهو تيسر التوصل به إلى غيره . وأما بسعالدرمم 


عيز هاحبه ان عما يكرهة 


ل 1ض 


م جاز اسع أحد التعدين بالآخر وم جاز ح الدرثم عثله ٠‏ فاعم أن أحد التفدين مالف الآخر 
فمقصود التوصل » إذ قد يتيسر التوصل بأسدها من حيث كثرتهكالدر اهم تتفرق.فى الحاجات قليلا 


بدرم يمائله لخائز من حيث إن ذلك لايرغب فيه عاقل مهما تساويا ولا يشتفل به تاجر فاندعبث 
بجرى مجرى وطع الدرم على الأرض وأخذه بمبنه وحن لااخاف على المقلاء أن ,يصرقوا أوقاتهم 
إلى وضع الدرثم على الأرض وأخذه بعينه فلا تمنع مما لانتشوق النفوس إليه إلا أن يكون أحدها 
أجود من الآخر وذلك أضا لانتصور جريانه » إذ صاحب اليد لايرضى عثله منالردىءفلايتنظم 
العقد وإن طلتٍ زيادة فى الردىء فذلك ثما قد يقصده فلا جرم تمنعه منه وتحكم بأن جيدهاوردكا 
سبواء لأن الجودة والرداءة ينبغى أن ينظر إليهما فما يقصد فى عينه » وما لاغرض فعينهفلايذبغى 
. أن ينظر إلى مضافات دقيقة فى صفاته وإنما الدى ظل هوالذىضربالنقودمختلفةف الجودةوالرداءة 
حق صارت متصودة فى أعيانها وحقها أن لانقصد . وأما إذا باع درها بدرهم مثله نسيئةفاتمالم بجز 
ذلك لأنه لايقدم على هذا إلا مسامح قاصد الإحسان فى القرض وهومكرمةمندوحةعنه لتبقصورة 
للساعحة فيكون له حمد وأجر . والعارطة لاحمد فيا ولا أجر فهو أيضا ظل لأنه إضاعة خصوص 
لأساعحة وإخراجبا فى معرض العاوطة وكذلك الأطعمة خلقت ليتغذى بها أو يتداوى بها فلايذبئى 
أن تصرف فلى جوتها فان قح باب العاملة فيها وجب تقييدها فى الأأبدى وريؤخرعلباالأ كل الذى 
أريدت له ما خلق الله الطعام إلا ليؤكل والحاجة إلى الأطعمة شديدة فينبغى أن مرج عن بد 
للستغنى عنها إلى المحناج ولا يعامل على الأطعمة إلا مستغن عنها . إذ من معه طعام فل لايأ كله 
إنكان عتتاجا ولم مجمله بضاعة تحارة وإن مله بضاعة مجارة فلسمه ممن يطلبه بعوض غير الطعام 
يكون محتاجا إليه + فأما من يطلبه بعين ذلك الطعام فهو أيضا مستغن عنه ولمذا وردفىالشرع لعن 
الحتكر وورد فيه من التشديدات ماذ كر ناه فى كتاب آداب الكسب » نم بائع البر باقر معذور 
ا ل 0 من البر بصاع منه غير معذور ولسكنهءابث فلا 
عتاج إلى منع لأن النفوس لاتسمح به إلا عند التفاوت فى الجودة ومقابلة الحبد مله من الردىء 
لإيرضى مها صاحب الجيد . وأما جيد برديكين قفد يقصد ولكن لما كانت الأطعمةمنااضروريات 
والجيد يساوى الردىء فى أصل الفائدة ومخالفه فى وجوه التنعم أسقط الشرع غرض الننمم فها هو 
القوام فيذه حكية ابرع فى تحريم الرباوقد انكشف لا هذا بعد الاعراض عن فن الفقهفلنلحق 
هذا بفن الفقهات فانه أو ى من جمييع ماأو ردناه فى الخلافياتو .هذ | بتضحر جحان مذهب الشافعى 
رحمه الله فى التخصيص بالأطعمة دون السكيلات إذ لو دل الجص فيهلكانت الشابوالدوابأولى 
بالدخول ولولا اللم لكان مذهب مالك رحمه الله أقوم المذاهب فيه إذ خصصه بالأوقاتو لسككل 
معنى يرعاء الشبرع فلا بد أن يضبط محد وتحديد هذا كان تمكنا بالقوت وكان مكنا بالمطموم فرأى 
الشرع التحديد مجن المطعوم أحرى لكل ماهو ضرورة البقاء و تحديداتالشبرع قد تحيط بأطراف 
لابقوى فها أصل المعنى الباعث على الحكم ولكن التحديد يقع كذلك بالضرورة ولو لم هدلتحير 
الخلق فى اتباع جوهر المنى مع اختلافه بالأحوال والأشخاص فعين المنى بكال فوته تاف باختلاف 
الأحوال والأشخاص فيكون الحد ضروريا فلذلك قال الله تعالى - ومن يتعدحدودالل قندظل نفسه 


3 


تمي مامحبة الله عما يكرهه ١ه‏ 


ولأن أصول هذه المعانى لا متئف فيا الدبرائع وإكنا مختاف فى وجوه التحديد كاعد شرع 0 
ابن ميم عليه السلام محر.م اخر بالسكر وقد حده ششرءنا بكونه من جنس السكر لأن قايله يدعو 
إلى كثيره والداخل فى الحدود داخل فى التحر.م محكم الجنس كا دل أصل العنى بالجلةالأصليةفهذا 
مثال واحد طسكية ذفية من حكم النقدين فينبغى أن ستبر شكر النعمة وكفر انها هذا الثال.فكل 
مالخلق لمكة فينبغى أن يصرف علها ولايعرف هذا إلا من قدعرف المسكمة ومن يؤتالمكة 
فقد أونى خيرا كثيرا ‏ ولسكن لا تصادف جواهر الحكر فى قلوب هى مزايل الشهوات وملاعب 
ااشياطين بل لايتذ كر إلا أولو الألباب ولدلك قال صلى الله عليه وسلم «لولاأن الشياطين بمحومون 
على قلوب بنى آدم لنظروا إلى ملكوت السماء 210 » وإذا عرفت هذا الثال قفس عليه حركتك 
وسكونك ونطقك وسكوتك وكل فعل صادر منك فانه إمااشكر وإماكفر إذلابتصوار أن نفك" 
عنما وبعض ذلك نصفه فى لسان الفقه الدى تناطق به عوام الناس بالكراهة وبعضه بالحظر وكل 
ذلك عند أرباب القاوب موصوف بالحظر . فأقول مثلا لواستنجيت بالعنى قفد كفرت نعمة اليدين 
إذ خلق الله لك اليدين وجعل إحداها أقوى من الأخرى فاستحق الأقوى يمزيد رححانة قالغال 
التشريف والتفضيل وتفضيل الناقص عدول عن العدل والله لابأمر إلا بالعدل ثم أحوجك من 
أعطاك اليدين إلى أعمال بعضها شريف كأخذ لصحف وإعضها خسي سكا زالة النجاسة فاذا أخذت 
الصحف باليسار وأزلت النجاسة بالعين قفد خصصت الشريف مما هو خسيس فنضضت من حقه 
وظامته وعدلت عن العدل و كذلك إذا بصقت مثلا فى جبة القبلة أواستةبلتها فى قضاء الحاجة قفد 
كفرت نعمة الله تعالى فى لق الجبات وخلق سعةالعاللاً ند خلق الجبات تسكون متسعكفؤحركتك 
وقسم الجهات إلى هالم ,شسرفها وإلى ماشرفها بأن وضع فيها بيتا أضافه إلى نفسه استالة انك إليه 
لبتقيد به قلبك فيتقيد بسببه بدئك فى تلك ابة طىهيءّة الثبات والوقار إذاعبدت ربك وكذلك 
انقسمت أفمالك إلى ماهى شرغة كالطاءات وإلى ماهى خسيسة كقضاء الحاجة ورمى البصاق فاذا 
رميت إصافك إلى جهة القبلة قند ظامها وكفرت نعمة الله تعالى عليك يوضع القبلة الق بوضعها مأل 
عبادتك وكذلك إذا لست خفك فابتدأت باليسرى قند ظلمت لأن الخف وقابة للرجلفللرجلفيه 
حظ والبداءة فى الحظوظ ينبغى أن تسكون بالأشرف فهو العدل والوفاء,الحسكةوتقيضدظل وكفران 
لنعمة الخف والرجل وهذا عند العارفين كبيرة وإن سماء الفقيه مكروها حق إن بعضهم كان قد 
جمع أ كرارا من الحنطة وكان بتصدق بها فسثل عن سببه ققال لبست الداس مرة فابتدات 
بالرجل السرى سهوا فأريد أن أ كفره بالصدقة » نم الفقيه لايقدر على تفخم الأمرقهذهالأمور 
لأنه مسكين بلى باصلاح العوام الذين تقرب درجتهم من درجة الأنعام وثم مغموسون ف ظلمات أطم 
وأعظ من أن تظهر أمثال هذه الظامات بالإضافة إليها ققبسيح أن يقال الذىثرب الخروأخذالقدح 
بيساره قد تمدى من وجبين : أحدها الشرب والآخر الأخذ باليسار ومن باع خمرا فىوقتالنداء 
يوم الجعة تقبيح أن يقال خان من وجبين : أحدها بسع الخخر والآخر البيسع فى وقت النداء ومن 
فى حاجته فى جحراب السجد مستدبر القبة قفبييح أن يذاكر تراكه الأدبفىقضاءالحاجةمن حيث 
إنه لم مجمل القبلة بمن ينه فالمعاصى كلها ظائات بعضها فوق بعض فيتمحق يعضها فيجتب البعش 
فالسيد قد ساقب عبده إذا استعمل سكيئه بغير إذنه ولكن لوقتل تلك السكين أعزأولادم مييق 
)١(‏ حديث لولاأن الشباطين محومون طى بى آدم لنظروا إلى ملكوت الماء تقدم فى السوم . 


أ 


القلب عقل اللسان 
ماشول وقد شازل 
باطن بعض المريدين 
من الحرمة والوقارمن 
ايخ ملاإستطيع 
الريد أن يشبع النظر 
إلى الشيخ وقد كنت 
أحم فيدخل على حمى 
وشيخى أبو النجيب 
التيروردى رحجمة 
الله فيترشح جسدى 
عرقا وكنت أعنى 
العرق لتخف الحى 
فكنت أجد ذلك 
عند دخول الشيخ 
على ومكون فى قدومه 
بركة وشفاء و كنت 
ذات يوم فى البيت 
خالا وهناك منديل 
وهبه لى الشييع وكان 
يتعمم به فوقع قدمى 
على النديل اتفاقا فتألم 


٠‏ عيبا ماحبة اق عا يكرهه 


لاستممال السكين يغير إذله حكم ونكاية فى نفسه فسكل ماراعاهالاً نياءوالأولياءمن الأدابو:ساعنا 
فيه فى الفقه مع العوام فسيبه هذه الضرورة وإلافسكل هذه للكارء عدول عن العدل و كفران 
|| للنعمة وتةصان عن الدرجة البلغة للمبد إلى درجات الفرب » ثم بعضها ,يؤئر ف الدينةصانالقرب 
واتحطاط النزلة وبعضها مخرج بالكدة عن حدود القرب إلى ءلم البعد الذى هو مستقر الشباطين 
وكذلك من كسر غصنا من شجرةمن غير حاجة:اجزةمرحةومنغير حاجةغرض سح فد كفر نعمة 
قه تعالى فى خلق الأشحار وخلق اليد . أما اليد فام اناق للعيث بل لطاع والأعمالالعينةط الطاعة. 
وأما الشجر فائماخلقهالهتمالى و لق لهالعروق وساق إلبهالاءو خلق قيهق الاغتذاءو ا لقاء لسلغ منتبى 


باطنى منذلك وهالنى ||| نشوه فينتفع به عباده فكسره قبل منتبى أشوءلاعل وجه ينتفع بدعباده خا لفةلقصودالحكةوعدول 
الوطء بالقدم طى [إ١‏ عن المدل فانكان 4 غرض سح فله ذلك إذااشجر والحيوانجعلافداءلأغراض الانسانفامهماجيما 
منديل الشيغو انبعث [إ] فائيان هالكان فافناء الأحْس فى بقاء الأشر ف مدةما أقرب إلى العدلمن تضديعمماحميعاو إل هالاشارة 


من باطنى من الاحترام || بقوفه تعالى ‏ وسخر للك مافى السموات ومافى الأرض حميما منه ني إذا كسر ذلكمن ملك غيرء 


ماأرجو إركته . ال [] فبو ظالمأضًا وإن كان محتاجا لأن كل شحرة بها لاق محاجات عاد الله كاجم بل تقى محاجة 
ابن عطاء فىيقولهتمالى ]| واحدة ولوخصسص واحد مها من غير رجحان واختصاص كان ظاما فصاحب الاختصاص هو الذى 
- لاترفعواأصواتكم- حصل البذر ووضعه فى الأرض وساق إلله الاء وقام بالتعهد فهو أولى به من غيره فيرجح جانبه 


بذلك » فان نبت ذلك فى موات الأرض لابسعى آدمى اختص عغرسه أوبغرسه فلابد من طلب 


زجر عن الأدق ثثلا 
اختصاص آخر وهو ااسبق إلى أخذه فلسابق خاصية السبق . فالمدل هو أن يكون أولى به » 


يتخطى أحدإلىماذوقه 


السمواتوالأرض » وكيف يكون العبد مالكا وهو فى نفسه ليس بلك تقسه بل هو ملكغيره» 


صيل فى ذلك لا تخاطوه 5 
نم الخلق عباد اقه والأرض مائدة لله وقد أذن لهم فى الأكل من مائدته يقدر حاجتهم كالملك بنصب 


إلا مستفبمين ٠.‏ وقال : 
وح ا اله لد ان اخ امبة يبيته واحتوت علا راعه كناء عد اخ واراق انعزاعها عن بده 
١ 7‏ 4 00 5 
٠. 3‏ 0 0 زو ”46 - 1 .. بالد ف 5 ١‏ 5 5 8 
لاتبدءوء بالخطاب ولا 0 0 0 9 فان اليد وصاحب اليد أيضا مملوك ولكن 
: ذاكانت كل لتمة بعينها لاتفى محاجة كل العسيد فالمدل فى التخصيص عند حصو لضر بمن٠‏ 
مجيوه إلا علي حدود || إذااكانت كل قدمة يسنها لاتفى جحاة كل الع فى التخصيص عند حصو ل ضر يمن الثر جع 


والاختصاص والأخذ اختصاص .نفرد به العبد فنع من لايدلى بذلك الاختصاص عن مزاحمته, 


مة ولاتجيروا له : : 
الحر ولا بجبرو فيكذا بذغى أن تفيم أعراقه فى عباده ولك تقول من أخذم١‏ أ الالدناا كثر + حا حتة و اليراه 
باقول كبر و شعى أن تميم .2 تقول من أعديمن امو ال القوف من ساح 
00 0 وأمسكه وف عباد الله من ممتاج إليه فبو ظالم وهو من اين يكتزون الذهب والفضة ولاينفقوتها 
39 0 فى سيل الله وإنما سبيل الله طاعنه وزاد الخلق فى طاعته أموال الدنيا » إذبها تندقع ضرور اهز 
0 0 0 وترتفع حاجاتهم » نعم لا يدخل هذا فى حدفتاوى الفقه لأنمقاد بر الحاجات خفية والنفوس ف استشعار 
بأسمه امد مد © || الفقر فى الاستقبال مفتافة وأواخر الأعمار غير معلومة فتسكفيف العوام ذلك يجرى يجرى كلاف 
بنادى بمضكم بمضا || الصبيان الوفار والتؤدة والسكوت ع نكل كلام غير مهم » وهو كم تقسالهم لابطيقونه فتراكنا 


ولكن مسحو ||| الاعتراض عليهم فى الامب واللهو وإباحتنا ذلك إياثم لايدل لل أن الليوواللعب حق فكذلك إباحتنا 
للعوام حفظ الأموال والاقتصار فى الاتفاق على قدر الزكاة لضرورة ماجبلوا عليه من البخل لا يدل 
على .أنه غاية الحق . وقد أشار القرآن اليه إذقال تعالى ‏ إن يسألكوها فيحفسكم تبخلوا ‏ 
بل الحق الذى لا كدورة فيه والعدل الذى لاظل فيه أن لايأخد أحد من عبادالله من مال الله إلا 
بقدرزاد الرا كب فسكل عبادالله ركاب لمطايا الأبدان إلى حضرة املك الديان . للن أخذ زيادةعليه 
ثم منعه عن راكب آخر محتاج اليه فهو ظالم تارك للعدل وخارج عن مقصود الحسكدةوكافر نممةلله 
|| تعالى عليه بالفرآن والرسول والعقل وسائر الأسباب التى جارف أن ماسوىزادالرا كب وبال عليه 


ييز مامحبه الل عما يكرهه 


له 


فى الدنا والآخرة إن فهم حكة الله تعالى فى جميع أنواع اللوجودات قدر علىااقيامبوظفةالشكر أ 


واستفصاء ذلك تاج إلى مجلدات ثم لاننى إلا بالقايل وإما أوردنا هذ |القدر لمي علةااصدقفىقوله | 
تعالى - وقليل من عبادى الشكور ‏ وفرح إ ليس لءنه الله بقوله ‏ ولانجدا كثرممشا كرين_فلا 
يعرف معنى هذه الآية من لم يعرف ممنى هذا كله وأمورا أخروراءذلكتنةفى الأءماردوناستقصاء 


مباديها » فأما تفسير الآبة ومعنى لهظها فيعرفهكل من يعرف اللغة و-هذا يتبين لك الفرق بينالعنى | 


والتفسير . فان قلت ققد رجع حاصل هذا الكلام إلى أن لله تعالى حكنة فى كل ثىء وأنه جمل بعش 
أفمال العباد سيبا عام تلك الحكمة وبلوغها غابة الزاد منها وجعل بعض أفعالما مانعامن سام الحكمة 
فكل قمل وافق مةتضى الحسكمة حت انسافت الحسكمةإلىغارتهافهو شكر وكل ماخالف ومنع الأسباب 
من أن تنساق إلى الغاية الرادة مها فهو كفران وهذا كله مفهوم ولكن الأشكال باقوهوأن فل 
العبد النقسم إلى مابتمم المسكمة وإلى مابرفعها هو أيضا من فل أقدتمالى فين المبدالبين حقيكون 
شا كرا مرة وكافرا أخرى . فاع أن تمام ااتحقرق فىهذا ستمدمن تيار حر عظم من علوم للكاشفات 
وقد رمزنا فما سبق إلى تلومحات عبادها ونين الآن نعبر يعبارة وجبزةع نآخرهاوغابتهايفبمهامن 
عرف منطق الطير ومحدها من جز عن الإيضاع فى السير فضلاءن أن نجول فى جواللكوت جولان 
الطبر فنقول : إن لله عز وجل فى جلا!ه و كبريائصفةعنها يصدر الخاق والاختراع وتلك الصفةأ عل وأجل 
من أن تلمحها عين واضع اللغة حقى يعبر عنها بعبارة تدل على كنه جلاخما و خصوص حيتافم يك نلا 
فى العلم عبارة لعلو شأسها وامحطاط رتبة واضعى اللغات عن أن عند طرف فبءهم إلى مبادىإشسراقها 
فاتخفضت عن ذروتها أبصارم كا تنخفض أبصار الفافيشٍ عن نور الشمس لالغموضفى ثور الشمس 
ولكن اضعف فى أ بصار الخفافيش فاضطر الذبن فتحت أبصارثم لملاحظةجلالها إلى أنيستعيروامن 
حضيض عالم للتناطةين باللغات عبارة تفهم من مبادى حقائقها شيئا ضعرما جدا فاستعاروا لها اسم 
القدرة فتجاسرنا بسبب استعارتهم على النطق ققلنلل نعالى صفةهى القدرةعنها يصدر الخلق والاختراع 
ثم الخلق ينقسم فى الوجود إلى أقسام وخصوص صفات ومصدر اتقسام هذه الأقسامواختصاصها 
مخسوص صفاتها صفة أخرى استعير لما بمثل الضشرورة الى سبقت عبارة الشيثة فبى نوهممنهاأمرا 
حملا عند المتناطقين باللغات الى هى حروف وأصوات التفاهمين مها وقصور لفظ امشيئةعن الدلالةى 
كنه تلك الصفة وحقيفتها كةصور لفظ القدرة ثم انقسمت الأفعال الصادرةمن القدرة إلىماينساق 
إلى المنتهى الدى هو غابة حككتبا و إلى مايقف دون الغاية وكان لكل واحد نسبة إلى صفةالمشيثة 
لرجوعبا إلى الاختصاصات الى بها تتم الفسمة والاختلافات فاستعير لنسبة البالغ غابته عبارة اللحبة 
واستعير لنسبة الواتفدون غابته عبارة السكراهة وقيل إنمماجمما داخلان فىوصف المشيئةولكن 
لكل واحد خاصية أخرى فى اانسية بوم افظ الحبة والكراهة منهما أمس| مخلاعندطالىالفيم من | 
الألفاظ واللغات ثم اتقسم عباده الأذين ثم أيضا من خلفه واختراعه إلى منسبقتهالمشيئة الأزليةأن 
يستعمله لاستيقاف حكلته دون غابتها ويكون ذلك قبرافى حقهم بت طالدواعى والبواعث عليومو إلى 
من سبقت لمم فى الأزل أن يستعماهم لسياقة حكته إلى غابتها فى بعض الأمور فكان لكل واحدمن 
الفريقين نسبة إلى المشيثة خاصة.فاستوير لنسبة المسته ملين فى إتمام الحسكنة بهم عدار ةالر ضاو استعير 


للذين استوقفف بهم أسباب الحكنة دون غابتها عبارة النضب فظبر على من غضيبعلرهف الأزل قمل أ 


وقفت الحكلة به دون غاءتها فاستعير له التكفران وأردف ذلك بتهمة اللمن والمذمةزيادةفى !نكال 
وظهر لى من ارئضاء فى الأزل فعل انساقت بسببه الحكدة إلىغاءتهافاسةمير لهعبارة الشكر وأردف 


0 


| المارة . 


واحثرموه وقولواله: | 
يانى الله يارسول الله 
ومن هنذا القبل 
يكون خطاب المريد 
مع الشييخ وإذا سكن 


1 الوقارالقاب عل اللسان 


كفة الطاب . ولما 
كلفت النفوس عحبة 
الأولاد. والأزواج 
وبمكنت أهوبة 
التشفوس والطياع 
استخر جت من الاسان 
عبارات غريبة وهى 
أمحت وقتها صاغها 
كلف النفس وهواها 
فاذا امتلا القلى حرمة 
ووقارا تعام اللسان 
وروى لا 
تزلت هذه الآءة قعد 
ثابت بن قيس فى 
الطريق يكى فر به 
عاصم بن عدى فقال 


مامكك ياثابت قال 
هذه الآية أمخوف أن 
تكونزلت فى أن 
لبط أعمالكم وأثم 
لاتشسعرون ‏ وأنا 
رفع الصوتط النى 
صلى الله عليسه وسلم 
أخاف أن محيط عملى 
وأ كونمنأهلانار 
فى عاصمإلىر سول 
أئله صلى الله عليهوسم 
وغلب ثابا البكاء 
فى أعمس أنه جميلةبنت 
عبد الله ن أنى ابن ساول 
قال لماإذا دخلت 
ببت قرسى فسدئىطل 
الضبة عسمار فضر بنه 
عسمار حقإذاخرجت 
عطفته وقال لاأخرج 
حقى إتوفان لله أو 
يرضى على رسول انه 
صلى الله عليه وسل فلما 


تمي مامه اله عما يكرهه 


5:2 
| مخلمة الثناء والإطراء زيادة فى الرضا والقبول والإقبال فكان الحاصل أنه تعاللى أعطى الجالئمأثنى | 
وأعطى النكال ثم قسح وأردى وكان مثاله أن ,نظف لللك عبده الوسخ عن أوساخه ثم بلبسدمن 
محاسن ثيابه فاذا عم زينته قال ياجميل ما جم لك وأجملئيا بك وأ نظف وجهك فيكو ن,الحقيقةهوالجمل 
وهو الثثنى على الخال فهو للثنى عليه بكل حال وكأنه لم يكن من حيث العنى إلاعلى نفسهو!االبدهدف . 
الثناء من حيث الظاهر والصورة فهكذا كانت الأمو رف الأزل وهكذ اتنس لسل الأسباب و للسيبات بتقدير 
رب الأرياب ومسبب الأسباب وم يكن ذلك علي اتفاق ويحث بل عن إرادة وحكةو حم حقوأص 
جزم استعير له لفظ القضاء وقيل إنه كلح بالبصر أو هو أقرب قفاضت حار القادير مك ذلك الفضاء 
الجزم عا سبق به التقدير فاستعير لترتب آحاد اللقدورات يعضباعي بعش لفظ القدر فيكانلفظ الفضاء 
بإزاء الأعس الواحد الكلى ولفظ القدر بإزاء التفصيل للبادى إلى غير مها بةوقيل إن شيثا من ذلك ليس 
خارجا عن الفضاء والقدر نفطر لبعض العباد أن القسمة للماذااقتضتهذاالتفصيل وكيفاننظمالمدل 
مع هذا التفاوت والتفضيل وكان بعضبم لقصوره لابطيقملاحظة كنههذ|الأعوالاحتواءط مجامعه 
فألجوا عما لم بطبقوا خوض غُمرته بلجام النع وقيل لحم اسكتوا فا لهذا خلقتم لايسثلعمايفملوهم 
يسثلون وامتلآت مشكاة بعضهم نورا مقتبسا من ور الله تعالى فى السموات والأرض وكان زيتهم 
ولا صافيا كاد إضىء ولو لم عسسه نار فسته نار فاشتمل نورا طى نور فأشرقتأقطار لللكو تبين 
أيد.هم بنور ربها فأدركوا الأمور كلها كا هى عليه ققل لهم تأديؤا بآداب الله تمالىواسكتواوإذا 
ذكر القدر فأمسكوا 290 فان للحيطان آذانا وحواليك_ضعفاء الأبصار فسيروا بسير أضعفكم ولا 
تكدفوا حجاب الشمس لأبصار الحفافيش فكو ن ذلك سب ب هلا كيم فتخلقوا بأ خلاق اثهتمالىواتزلوا 
إلى سماء الدنيا من منتهى عاو ليأنس بكم الضمفاء ويقتسبوا من بقابا أنوارم للشرقة من وراء 
حجابكم كا يقتيس الخفافيش من بقايا فور الشمس والكوا كب فى جنح اليل فيحيابهحياة محتملها 
شخصه وحاله وإنكان لاحيا به حياة الترددين فى كال نور الشمس وكونوا كئن قيل فيهم : 

شرينا شرابا طببا عند طب هكذاك شراب الطبين يطيب 
شربنا وأهرقنا على الأرض فضلة وللأرض من لأس الكرام نصيب 

فهكذ! كان أول هذا الأعس وآخره ولا يفيمه إلا إذا كنت أهلا له وإذا كنت أهلا له فتحت العين: 
وأبصرت فلا محتاج إلى قائد يقودك والأعمى يمكن أن يقاد ولسكن إلى حدمافاذاضاق الطر يق وصار 
أحد من السيف وأدق من الشعر قدر الطائر على أن يطيرعليهولهيقد رص أن يستجروراءهأعمى وإذا 
دق الجالك ولطف لطف الماء مثلا ولم يكن العبور إلا بالساحةققد يقدر الاهر يصنعةالسباحة أن يعبر 
بنفسه وريمالم يدر على أن يستحر وراءء آخر فبذه أمور نسبة السير عليها ل ى السير ط ماهو جال 
ماهير الخلق كذسبة الى على اللاء إلى الشى على الأرض والسباحة مكن أن تتعل فأماالشىط الماء 
فلا بكتسب بالامليم بل ينال بقوة اليقين , ولذلك قلى لانى صلى الله عليه وسلم « إن.عسى عليه 
السلام يقال إنه مثى على الماء فقال صلى الله عليه وسلم لو ازداد قينا لمشى على الحواء 9 » فهنه 


)١(‏ حديث إذا ذكر القدر فأمسكو ١‏ الطبرائىمن حديث ابن مسهودوقد تقدمفى العل و مبصرحااصنف 
بكونه حديئا (؟) حديث قيل له يقال إن عسى مشى على الماء قال لوازداد يقبنالشىط المواءوهذا 
حديث منكر لابعرف هكذا والممروف مارواه ابن ألى الددنيا فى كتاب اليقين من قول بكر بنعبدالله 
المزنى قال ققد المواريون ثدهم ققيل له توجه نممو البحر فانطلقوا يطلبونه . فلما اتهوا إلىالبحر 


رموز 


تيز مامحبة الله عماتكرهه مه 


رموز وإشاراتث إلى معنى الكر اهةوالحبةوالرضاوالغضي والشكروالكفران لايليق بعل العاسلقاً كم 
منها وقد ضرب الله تعالى مثلا لذلك تقريبا إلىأفهام الخلقإذعرفآنهماخلق الجن والانس إلاليصدوء 
فكانت عبادتهم غابة المسكلة فى حقهم ثم أخير أن له عبدين يحب أحدها واسمةجبريلوروبالقدس | 
والأمين وهو عنده محبوب مطاع أمين مكين وريغض الآخر واسمه إبليس وهو اللمين النظر إلى يوم |أ 
الدبن , م أحال الإرشاد إلى جبريل قفال تعالى ‏ قل 'زله روح القدس منر بك بالحق_وقالتعالى || 
- يلق الروح من أمره على من بشاء من عباده ‏ وأحال الإغواء على إبليس قفال تعالى_ليِضل” عن 
سبله - والإغواء هو استيقاف العباد دون ياوغ غاية المسككة فانظر كيف نسبه إلى العبدالذىغضب 
عليه والارشاد سياقه لمم إلى الغاية فانظر كيف نسيه إلى العيد الدى أحبه وعندك فى العادة لهمثال 
فالملك إذاكان محتاجا إلى من يسقيه الشراب وإلى من محجمه وبنظف فناء منزله عن الفاذورات 
و كان له عبدان فلابعين للحجامة والتنظيف إلاأقبحيما وأخسهما ولانفواض حمل الششراب الطيب 
إلا إلى أحسنهما وأ كلهما وأحبهما إليهولا بنبغىأنتقولهذافعلى 5 ليكو ن فعلهد ون فعلى؟ فاك خطأت 
إذ أضفت ذلك إلى نفسك بل هو اللدى صرف داعيتك لتخصيص الفمل الكروءبالشخص الكروه 
والفعل المحبوب بالشخص المحبوب إتماما للعدل فان عدله تار يتم بأمو رلامدخل لك فيهاوتارة يتم فيك 
فانكأيضا من أفعاله فداعيتك وقدرتك وعلمك وعملك وسائر أسباب حركاتك فى ااتعبيرهوفمكه” 


أن عاصم النىوأخيره 
محره قال اذهب 
فادعه لخاء عاسم إلى 
الكان الذى فيه رآه 
فلم بحده لخاء إلى أعله 
فوجده فى بد تالفرس 
قفال له إن رسول ال 


1 ئى تمه بالعدل ترئنسا 2 3 07 عذاة الاأ يكلام نفك فتظل١‏ أثما ده كف 3 4 3 
رتبه بالعدل ترئيا نصدر منه الأفمال للمتدلة إلا لاترى إلا فتظر نما نظمر عا ق اليد سة فاتيا ردول ال 


عالم الشهادة ليس له سبب من مالم الغيب واللكوت فلذلك نضيفه إلى تفسك وإأسا أنتمثلالصى” 
أ الذى ينظر ليلا إلى لعب الشعبذ الذى مرج صورا من وراءحجابترقص وتزعق وتوم وتقغدوهى 
مؤلفة من خرق لاتتحرك بأنفسها وإما محركها خيوط شعرية دقيقة لانظبر فى ظلامالابلوزةوسها 
فى بد الشعبدذ وهو محتجب عن أبصان الصبيان فيفر حون وتعجبون لظل,من تلك الخرق ترقص وتلعب 
أوتقوم وتقعد » وأما العقلاء فائهم يعلمون أن ذلك تحريك وليس بتحرك ولكنهم ريا لابعمون 


صلى اقهعليه وس ققال 
رسول اله صلى الله 
عليه وسم : ماييكيك 
ياثابت فال أناصيت 


8 أخاف أن تسكونهذء 
كيف تفسله والذى يعل بعض تفضْيله لاعلمه كا عله ااشعبذ الذى الأمرإليهواط+اذبةيدءفكذلك 5 3 3 ماد 
٠‏ 1 1 8 9 0 9 5 ع 0 شار 3 2 

صمان أهل الدننا والخلق كليم صدان بالنسة ال العلماء ينظرون إلى هذه الأشخاص فظنون!” : 
يان أهل الدنيا والخلق كليم صبيان بالنسبة إلى العلماء ينظرون إلى هذ ص فيظنو ن آنا وول اك هل قله 


التحراكة فيحيلون علها ء والعاساء يعلمون أنهم محر كون إلاأنهم لابعرفون كيفية التحريك وهم 
الأكزون إلاالعار فون والعلماء الراسخون فانهم أدركوا بمحدة أبصارمم خيوطا دقيقةعنكبوتيةبل 
أدق منها بكثير معلقة من السماء متشبثة الأطراف بأشخاص أهل الأرض لاتدرك تلك الخيوط لدقتها 
هذه الأبصار الظاهرة ثم شاهدوا رءوس تلك اليوط فى مناطات لماهىمءاقةمماوشاهدوا لتلك 
المناطات مقابش هى فى أيدى االائكة الحر كين للسمواتوشاهدو ا ًإضاملا تكةااسمواتمصروفة 
إلى حملة العرش ينتظرون مهم مايتزل علمهم من الأمر من حضرة الربوية كى لابعصوا اللهماأمرمم 
ويفعلون ما يؤمرون وعر عنهذه الشاهدات فى القرآن وقيل - وفىالسماء رزقكر وماتوعدون- 


وسلم أما ترضى أن 
تعيش سعدا وتعتل 
شهدا وتدخل الحنة 
فقال قدر ضيت بشرى | 
الله تعالى ورسوله ولا 
أرفم ضوى أبدا على 


| وعبر عن اظار ملاتكة السموات لما يرك إابهم من القدر والأمر قفيل ب خاق سبع سمو ا تومن 
الأرض مثلهن” يتنزل الأمر بينون لتعلموا أن الله على كل شى* قدير وأن اتهقد حاط بكلثى"علما- 
وهذه أمور لابعل تأويلها إلاالله والراسخون فى العلم وعبر ابن عباس رضى اله عنبسا عن اختصاص 


إذا هو قد أقبل عثى على الاء فذ كر حديًا فيه أن عيسى قال : لوأن لابن آدم من اليقين شعرة 
مشي ص الماء وروى أبنو منصور الديلمى مسلء المردوس السك ضيف دن حديث معاذ بن جيل 
لوعرقتم اقه حمق معرفته لمشيتم على البحور وازاات بدعاتكم الجبال 


أحان ماءليه الشسكر » وحقيقة النعمة واقساميها 


الراسخين فى العلم بعلوم لا محتملها أفهام الخلق <يث قرأ قولهتعالى_يتتزل الأمربدنين ‏ فقاللوذكرت 
ماأعرفه من معنى هذه الآنة ل حمتءولى وفى لفظاخر للم إنه كافر. ولنقتصر هذا الفدر قفد خرج 
عنان الكلام عن قبضة الاختيار وامتزج بعل العاملة مالدس منهفلر جمع إلى مةاصدالشكر فنقول:إذا 
رجع حقيقة الشسكر إلى كون العبد مستعملا فى إنمام حك الله تعالى فأشكر العباد أحبهم إلىالله 
|| وأقربهم إلبه وأقربهم إلى الله اللائسكة ولهم أيضا ترئيب وماملهم إلاوله مقام معلوم وأعلاهم فىرتبة 


اله تعالى مهم الأندياء عليهم السلاموه أشرف عذلوق عل وجه الأرض ويلى درجمهم درج ةالأننياء فانم 
فى أنقسهم أخبار وقد هدى الله بهم سائر الخلق وتم بهم حكلته وأعلاهم رتبة نينا يَلُعٌ وعليم إذ 


ردول اله كأتزل الله | 
تمالى ‏ إن الذين ٍ 
يغطون أصواتهم عند ) 

أصلح الله مهم سائر الخلق ودرجة كل واحد منهم بقدر ماأصلح من تفسهومنغيرءثميامهم السلاطين 
بالعدل لأنهم أصاحوا دنيا الخلق كا أصاح اأعلماء دينيم ولأجل اجتاع الدين ولاللك والسلطنة لنبينا 
محد صلى الله عليه وس كان أفشل من سائر الأنبياء فانه أ كل الله به صلاح دين,م ودنياهم ولم يكن 
اليف واللك لغيره من الأنسام ثم يلى العلمماء و السلاطين الص الحو ن اين أصاءحو اد ينهم و نفوسهم قط 
فل تم حكة الله بهم بل فيهم ومن عدا هؤلاء فهمج رعاع . واعل أنالساطان بدقوام الدين فلايتبغى 
أن يستحقر وإن كان ظالما فاستًا . قالعمرو. بن الماص رحمه الله : إمام غشوم خير من فتنةندوم. 
وقال النى صلى الله عليه وسلم وسيكون عليكم أماء تعرفون منهم وتسكرون ويف دون ومايصلح 
الله مهم أكثر فان أحسنوا فلهم الأجر وعلكم الشسكر وإنأساءوافلهمالوزرو علسك الصير 0 


رسول اله قال ) 
أنى كنا تنظر إلى 
رجل من أل 
الجنة عشى بين أبدينا 
فلما كان يوم العامة 
فى حرب مسيلمقرأى | 
ثابت من ال لمين 
بض" الانحكسار م 
وانهزمت طائفة ملهم ١‏ 
قال أف لهؤلاء وما 
يستعون لم قال ثابت 
لسالم بن حذيضة!ا 
ماكنا تقاتل أعداء |1 
اقه مع رسول افهصل ش 
اله عليه وسلم مث لهذا ا 
نم ابتا وم ابنالا | 
يقاتلان حتى قل | 
واستشهد ثابت م 


و عكسفهء رسول ل 1 


دعوة فوو جاهل . وسكل أى الناس خيرققال!اسلطان فقيل كناارى أن دير الناسالسلطان قفالمهلا 
إن له تعالبى كل يوم نظرتين نظرة إلى سلامة أموال ااسلمين ونظرة إلى سلامة أبدانيم فيطلع 
فى صحيفته فيغفرله جمرمعذنبه وكان يدول الخشباتأسود العلقةط؛ بو امهم خير من سيمين قاصايقصون. 
( الركن ااثاتى من أركان الشكر ماعليه الشكر ) 
وهو النممة فائذ كر في هحقيقة اانعمة وأتسامهاودرجاتم! وأصنافباو جا مهافيا خسو بعرفان إحصاء 
نم اله على عباده خارج عن مقدور البشر كا قال تهالمى ‏ وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها ‏ فتقدم 
أمورا كلية تجرى عجرى الفوانين فى معرفة العم ثم نشتغل بذاكر الآحاد واه للوفقلاصواب . 
( دان حقيقة الاءمة وأقسامها ) 

اعم أن كل خير ولذة وسعادة بلكل مطلوب ومؤثر فاله سحى لعمة ولكن النممةالحقتةهى 
)١(‏ حديث سييكون عايكم أمر اء يفسدون ومارصلح اقه بم أ كثر الحدرث مل من حديث أمسلمة 
|| إستعمل علركم أمراء فتعرفون وتنكرون ورواه الترمذى بلفظ سيكو نعليك أ تمقو قال حسن يح 
| ولابزار بسند ضيف من حديث ابن عمر السلطان ظل اقه فى الأرض يأوى إل كل مظاوم من عباده 
فان عدل كان له الأجر وكان ص الرعية الشسكر وإن جار أوخاف أوظل كان عليسه الوزر وعلى 
الرعية الصير وأماقوله وما يلح انه بهم أ كثر فلم أجده بهذا اللفظ إلاأنه يُؤْحُذ من حديث ابن 
مسعود حين فزع إليه الناس لما أسكروا سيرة الوليد بن عقبة فقال عبسد اله اصبروا فان جور 
إمامكم سين سنة خير من هرج شهر فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذ كر حدينا 
|| والإمارة الفاجرة خير من احرج رواء الطبراقى فى السكبير باسناد لابأس به , 


| اقرب ملك اعمه إسرافل عليه السلام وإنما علو درجتيم لأنهم فى أتقسهم كرام بررة وقد أسلح | 


أكل اه به الدين وحم به النببين ويلميم العلماء اللدين ثم ورثه الأنساء فانهم فى أ تمسيم صا حون وقد ١١‏ 


0 وقال سول من أنكر إمامة الساطان فبوز ند بق ومن دعاه الساطان فل تحب فهو مبتدع ومن أتاءمن غير ا 


حفيقة النعمة وأقسامبا إن 


السعادة الأخروية وتسمية ماسواها نعمة وسعادة إما غلط وإما محاز كتامية السعادة الدئرويةالق 
لانعين على الآخرة نعمة فان ذلك غلط محض وقد يكون اسم النممةللشى ,صدقاولكن يكو نإطلاقه 
على السعادة الأخروية أصدق فكل سبب نوصل إلى سعادة الآخرة وبين عليها إما بواسطةواحدة 
أو بوسائط فان انسميته نممة صحرحة وصدق لأجل أنه يفضى إلى النعمة الحقيقية والأمباب العينة 
واللذات السماة نعمة شمرحها بتفسيات [[ القسمة الأولى لى | أن الأمو ركلها.الإضافةإلبناتقسم إلى ماهو 
نافع فى الددنيا والآخرة جميعا كالعلى وحسن الخلق وإلى ماهوضار فيهماجميعا كالجهل وسوءالخلق و إلى 
مابنفع فى الحال ويضر فى المآل كالتلدذ باتباع الشروات وإلى مايضر فى الحال وبؤلم ولكن ينفعفى 
للآل كتمع الشنبوات ومخالفة النفس فالنافع فى الحال والآ ل هو النعمة تحقيتًا كالم وحسن الخاق 
والضار فههما هو البلاء محقاتا وهو سْدها والنافع فى الحال الضر فى الا" ل بلاء محض عند ذوى 
البصائر ونظنه الجبال نعمة ومثاله الجائم إذا وجد عسلا فيه سم فانهيعده نمم ة إن كان سجاهلا و إذاعامه 


صلى الله عليه وسلم 
وعاييهة درع قرآه ١‏ 
رجحل من الصيدابة يعد 


2 ته فى المام تقال له 
عم أن ذلك بلاء سيق إليه والضار فى الخال الناقم فى المآل نعمة عند ذوى الألباب بلاء عند الجبال 00 1 3 
ومثاله الدواء البشع فى الحال مذاقه إلا أنه شافمن الأمراض والأسقام و جالبِ للصحةوالسلامة فالسى 7 3 رحلامن 
د 
الجاهل إذا كلف شريه نه بلاء والعاقل بسده نصمة وبتق النة من بهديه إليه ويقرب منه دبي" [ فذمن ابا وروا 
5 7 5 5 ا هب وه 
له أسبايه فإذلك 'منع الأم ولدها من الحجامة والأب يدعوه إلبها فان الأب لكل ا اليه 
والأم لفرط حبها وقصورها تلحظ المال والصى وله يتقلد منة من أمه دون أبيدويأئس اباد اك [[ , .0 00 
شفقتها ودر الأب عدوا له ولو عقل لعل أن الأم عدوباطنا في صورةصديق لأن منعبا إياءمن الحجامة 0 3 : 0 
8 . . 5 58 و 
إسوقة إلى أمراص وآلام اشد من المحامةولكن الصد بق الجاه ل شر من العد والعاقل وكل إنسان فانه درعى إرمة 0 
صديق نفسه ولكنه صديق جاهل فلذلك تعمل به مالا يعمل بهالعدو [قسمةثانية] اعلأنالأسباب ديا 
و3 لد خيره 


الدنيوية مختلطة قد امتزج خيرها بشرها قناما يصذو خيرها كالمال والأهل والوك والأقاربوالجاه 
وسائر الأسباب ولكن تنقسم إلى مائفعه أ كثر من ضرء كقدر السكفاية من المالوالجاءوسائر 
الأسباب وإلى ماضره أ كثر من نفعه فى ححق 3 كثر الأشخاص كالمال الكثير والجاه الواسع و إلى 
ما بكاقء ضرره نفمه وهذه أمور #تلف بالأشخاص فرب إنسان صا ينتفع بالمال الصالح وإنكثر 
فينفقه فى سبيل الله ويصرفه إلى الخيرات فهو مع هذا التوفيق نعمةفى حقهور ب إنسان يستضربالقايل 
أيضا إذ لاءزال مستصذرا له شا كيا من ربه طالبا للزيادة عليه فيكون ذلك مع هذا الخذلان بلاء 
فى حقه [ قسمة ثالثة ] اعم أن الخيرات باعتبار آخر تتقسم إلى ماهو مؤثر أذاته لالثبره وإلىمؤثر 
لغيره وإلى ٠.ؤار‏ أدذاته وليره . فالأول مايؤثر لذاته لالفيره كلذة النظر إلى وجه اله تعالى وسعادة 
. لفاله » و بالخخلة سعادة الأأخرى الى لاا تقضاء للهافامهالا نطلب لبتوصل م إلىغا بةأخرىمةصودةوراءها 
بل تطلب أل [نها. الثانى مايقس غير و لاغر ضأصلافى ذاته كالدر امم والد نانير فانالحاجةلوكا نت لانتغى 
ها لكانت هى والحصباء عثابة واحدة ولكن لما كانت وسيلة إلى اللذا تسر يم ةالإإيصال إليباصارت 
عند الجهال محوية فى نفسها حقى جمعوها ويكزوها ويتصارفوا عليها بالريا وريظنون أهامقصودة 
ومثال هؤلاء مثال من ٠.‏ جمب شخصا يحب بسيبة رسوله الذى مع يبنهو ينهم .نس ىف حب ةالرسول 
بحبة الأصل فعرض عنه طول عمره ولا يزال مشغولا بتعهد الرسول وعساعاته وتفقده وهو غابة 
٠‏ الجيل والشلال . الكالث مايقصده لذاته ولغسيرء كالصحة وااسلامة فائها تقصد ليقدر بسببباع الك كر 
والفمكر الموصلين إلى لفاء الله تعالى أو ليتوصل بها إلى اسقيفاء لدات الدنيا وتفصد أيضا لذانها 
| فان الإنسان. وإن استغنى عن الثىء الدى تراد سلامة الرجل لأجله فيريد أيا سلامة الرجل 


حق سترددرعىوالت 
أيا بكر حُلفة رسول 
الله عله السلام فقل 
له إن على دينا حق 
بقَذى عنى وفلان دن 
عبيدى عتيق فأخير 
الرحل تالدا فوجسد 
الدرع والرس صل 
ماوصفه فاستر دالدرع 
وأخير خالد أيا بكر 


) إحياء - دابع‎ - ١5( 


6 حققة النعمة وأقسامها 


| من حيث إها سلامة فإذن اأؤثر لذاته قفط هو الخير والنعمة تحققا وما يؤثر لذاته واغيرءأيضافهو 
نعمة ولكن دون الأول فأما مالا يؤر إلا لغيرء كالتقدين فلا بوصقان فى أتفسيما من حبث إنهما ! 
جوهران بأنهما نعمة بل من حيث ها وسيلتان قيكونان نعمة فى حق من يقصد أمس! ليس يعكنه 

أن .توصل إليه إلا هما فلوكان مقصده العل و المبادةومعهالكفايةالقىهى ضر ورةحياتهاستوى عنده 
اذهب واللدر فكان وجودها وعدمهما عنده عثاية واحدة بل ربعا شغله وجودها عن الفشكر 
والسادة فيكونان بلاء فى حقه ولا يكونان نعمة [ قسمة رابعة | اعم أن الخير ا تباعتبا رآخر تتقسم 
إلى نافع ولذيذ وجمل فاللذيذ هو الذى تدرك راحته فى الخال والنافع هوالدى يفيدق1ل] لواخيل 
هو الذى يستحسن فى سائر الأحوال . والشرور أيضا تنقسم إلى ضار وقبيح ومو هوكل واحدمن 
الفسمين ضربان مطلق ومقيد . فالمطلق هو الذى اجتمع فيه الأوصاف الثلاثة أما فى الخير فكالمم 
والحكة فانها نافعة وجميلة ولديذة عند أهل العم والحكة وأما فى اشر فكالجبل فانهطاروقبيح 


تك الرؤيا فأجاز 
أبو بكر وصيته قال 
مالك بن أنس رضى 


أقه عنوما لاأعلم وصة . 0 ف 1 
| علوما لاأعلم و : 8 ومؤلموإعا محس الجاهل بالم حبله إذا عرف أنه جاهل وذلاك بأن برى غيره عالما وبرى نفسه 
أجيزت يمد موت ١‏ ا ١‏ 


جاهلا فيدرك ألم التقص فننبمث منه شهوة الع اللذيذة ثم قد عنعه الحسد والسكبر والشهوات 


و البدنية عن التعط فيتحاذيه متضادان فعظي ألمه فانه إن ترك التعل تألم با ك اللقصان 
أكرامة ظبرت كابت بدنية عن التعم فيتجاذيه متضادان فبعظم آلمه فانه إن ترك التعل تألم بالجبل ودر ن 


وإن اشتغل بالتعم تألم ترك الشبوات أو برك الكبر وذل التعم ومثل هذا الشخص لابزال فى 
عذاب دائم لامالة . والشرب الثانى القيد وهو الذى جمع بعش هذه الأوصاف دون بعض فرب 
نافع مؤلم كقطع الأصبع المتأ كلة والسلعة الخارجة من البدن ورب نافع قبح كالجق فانهبالاضافة 
إلى بعض الأحو ال نافع قفد قبل استراحمن لاعقل له فانه لإيتهم بالعاقبة فيستريع فى الحال إلى أن 
بحين وقت هلا كه ورب نافع من وجه ضار من وجه كا لناء الال فى البحر عند خوف الغرق 
فانه ضار للمال نافع للنفس فى مجاتها والنافم قدمان ضر ورى كالإء.ان وحسن الخلق فى الإبصال 
إلى سعادة الآخرة وأعنى مهما العم والعمل إذ لايقوم مقامهما البتة غيرها وإلى مالا يكون ضروريا 


كالسكنحين مثلا فى تسكين الصفراء فانه قد يمكن تسكيها أأيضا بما يقوم مقامه [ قسمة خامسة ] 


محسن تقواه وأديممع 
رسول اله صل اله 
عليه وسل فابعتتر 
المريد الصادق وسلم 
أن التيخ عنده 
اذ قمناقهورسوله 
وأن الذى يستمده مع 


شخ عوض مالوكاز ٠‏ 
ا 0 * ]| اعم أن النعمة يسبر بها عن حكل لذيذ واللدات بالإضافة إلى الانسان من حب اختصاصه بها 
فى زمنرسولاد 1 ا 00 6 
00 0 أو مشاركته لغيره ثلاثة أنواع عقلية وبدئية مشتركة مع بعض الميوا“ات وبدنية مشتركة مع جميع 
الله 'وسال واعحهمده 05 0 

004 7 ||| الحدوانات أما المقليةفكلنة العلل والحكنة إذ ليس يستلذها السمم والبصروااشم والذوقولاالبط: 
مع رسول لل صلل اعم إذ ليس لسمع والبصروالشم لبطن 


ولا الفرج وإعا يستلذها القلب لاختصاصه بصفة بعر عنها بالعقل وهذه أقل اللذات وجوداوهى 
أشر فها أما قلتها فلاأن العلم لايستلذه إلا غلم والحسكمة لايستلذها إلاحكي وما أق لهل العلر والحسكة 
وما أ كثر التسمين باسمهم والترسمين برسومهموأما شر فها فلا"نها لازمة لانزول أبدا لافىالدنياولا 
فى الآخرة ودائمة لاعل فالطمام ,شبع منه فيمل وشهوة الوفاع يفرغ منها فتستتقل والملروالحسكنة 
قط لايتصور أن عمل ونتتقل ومن قدر هي السريف الباق أبد الآباد إذا رضى بالخسيس الفائى 
فى أقرب الآماد فهو مصاب فى عدله محروم لشفاوته وإدباره وأقل أمر قيه أن الملم والعل لا ممتاج 
إلى أعو ان وحفظة مخلاف الال إذ الملم محرسك وأنت حر س الال والملم يزيد بالإتفاق وللال 
بنفص بالاتفاق والمال يسرق والولاية يعزل عنها والعر لاتمتد إله أبدى السراق بالأخذ ولاأبدى 
1 
السلاطين بالعزل .فيكون صاحبه فى روح الأمن أبدا وساحب الال والجاه فىكرب الخوف أبدا 
ثم الملم نافع ولذيذ وجميل فى كل حال أبدا والال تارة يذب إلى الملاك وتارة محذب إلى النصاة 
ولذلك ذم الله تعالى المال فى القرآن فى مواضع وإن مماه خيرا فى مواضع وأما قصورا كثراطخلق 
653131 الزو لسن .ان التدالداة ا حلد سات املا كط ا 1و0 


عليه وس فلماةام الفوم 
بواجب الأدب آخر 
الحق عن الهم وأثثى 


علبيم قال أوتك 
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أمزجتوم ومرض قلو-هم بسبب_اتباع الشمهوات كالمر.ض الذى لايدرك حلاوة ااعسل ويراء منً! 
وإما اقصور فطتهم إذم ملق لمم بعد الصفة التى مها يستلق العم كالطفل الرضيع الذى لايدرك لذة 
العسل وااطرور الممان ولابتلذ إلااللين وذلك لابدل على أنها ليست لذيذة ولااستطاته اللبنتدل 
علي أنه ألذ الأشاء فالةاصرون عن درك اذة العم والحكمة ثلاثة إما من ل محى باطنه كالطفل وإما 
من مات بعد الحياة باتباع الشهوات وإما من مرض إسبب اتباع الشهوات وقوه تعالى ‏ فىقلوهم 
مرض - إشارة إلى مرض العقول وقوله عزوجل - ينذر من كان حرا إشارة إلى من لم محى 
حياة باطنة وكل حى بالبدن ميت بالقلب فو عندالله من الوتى وإنكان عند الجبالك من الأحياء 
واذلكِ كان ااشهداء أحياء عند رمهم يرزقون فرحين وإن كانوا مونى بالأبدان . الثانة لذة 
يشارك الانسان فببا بعض الحموانات كلذة الرياسة وااغلبة والاستئلاء وذلك موجود فىالأسدوالفر 
وبءعض الحدوانات . الثالثة مايشارك فها سائر الحروانات كلمذة البطن والفرجوهذءا كثرهاوجودا 
وهى أخ-ها ولذلك اشترك فبراكل مادب" ودرج حق الديدان والحشسرات ومن جاوز هذه الرتبة 
تشيثت به لذة الغلبة وهو أشدها التصاقا بالمتغافلين فان جاوز ذلك ارتق إلى الثالثة فصار أغاب 
الاذات عليه لذة ااملم والحسكنة لاسما لذة معرفة الله تعالى ومعرفةصفاته وأفعالدوهذهرتبةالصد يقين 


ولابنال تمامها إلاخروج استيلاء حب الرياسة من القلبوآ خرماءرج منرءوس الصدايةين حب 
الرياسة وأماششرء البطن والفرج فكسسره ممايةوى عليه الصالون وشهوة الرياسة لايقوى على 
كسرها إلا الصد يقون فأما قمها بالسكلءة حتى لابقع بها الإحساس فى الدوام وفى اختلاف الأ<وال 
فيشبه أن يكون خارجا عن مقدور البشر +نعم تغلب لذةمعرفةالهتهال ىحو اللايقع مها الاحساس 
بلذة الرياسة وااغلبة وا-كن ذلك لابدوم طول العمر بل تعتريه الفترات فتعود إليه الصفاتالبشسرية 
نكون موجودة والكن تمكون متهورة لاتقوى طى حمل النفس على العدول عن العدلوءندهذا 
| تتقسم القلوب إلى أربعة أقسام قاب لاب إلالله تعالى ولايستريجج إلازادة العرفة به والفكر 
فيه وقاب لايدرى مالذة اللمعرفة ومامعنى الأنس بالله وإتمالذتهبالجاء والرياسةوااالوسائرالشهوات 
اليدنية وقلب أغلب أ-واله الأنى بالله سبحانه والتلذذ عمرفته والمكر فيه ولكن قد ستريه فى 
بعض الأحوال الرجوع إلى أوصاف البشرية وقلب أغلب أحواله التلذذ بالصفات البشرية وستريه 
فى بعض الأحوال تاخذ بالعلم والعرفة أماالأول فان كان مكنا فى الوجود فووفغاءةالبمدوأءاالثانى 
فالدنيا طاقة به وأما الثالث والرابع فوجدان ولكن ص غاية الندور ولابتصوار أن يكون ذلك 
إلانادرا شاذا وهو مع الندور يتغاوت فى الآلة والكثرة وإعمامكون كثرته فى الأعصار القريبة 
من أعصار الأنبياء علمهم السلام فلابزال يزداد المبد طولا وتزداد مثل هذهالةلوبقلةإلىأن#رب 
الساعة ويقذى الله أمرا كان مفعولا وإتما وجب أن يكون هذا تادرا لأنه مبادى ملك الآخرة 
واللك عر واللواه لامكثرون قكا لاتكون الفائق فى الملك والمجال إلانادرا وأ كثر الناس من 
دو هم فكذا فى ملك الآخرة فان الدنيا مرآة الآخرة فانها عبارة عن عالم الشهادة والآخر عبارة 
عنعالم الغبب وعالم الشهادة تابع امالم الغيب م أن الصورة فى الرآة تابعة لصورة الناظر فى للراة 
وااصورة فى الرآة وإنكانت هى الثائية فى رتبة الوجود فانها أولى فى حق رؤيتك فانك لاترى 
:فنك وترى صورتك فى للرآة أوالا فتعرف با صورتك الى هى قائمة بك ثانيا على سبيل !لحا كاة 


| فالقلب التايع فى الوجود متبوعا فى حق العرفة والقلب التأخر متقدتما وهذا نوع من الانفكاس | 


عن إدراك لذة العم فإما لعدم الذوق فن لم يدق لم يعرف ولم يشتق إذالوق تسم الدوق و إمالفساد 


الذين امتحن لقاو مهم 
لاتقوى ب أى احتر 
قلو هم وأخاصها كا 
عتدن الذهب بالنار 
فيخرج خالصهو كاأن 
اللسان تر جمان القاب 
ومهذب اللفظ لتأداب 
القلب فيذا يذغى أن 
بحكون الربد مع 
الشبيخ . قال أبوعئان 
الأدب عند الا كار 
وفى #ااسة!اساداتمن 
الأولياء ماغ بصاحبه 
إلى الدرجات العلا 
والخبرف الأولىوالمقى 
الاترى إلى قول الله 
تعالى ‏ ولو امهم صيروا 
<تى مرج إلبم لكان 
خيرا لهم -ومساعامهم 
الله الى قوله سبحانه 
إن الذين بناوونك 


-ن وراء المحرات 


05 آسمة حاوية لهامع النعم 
ولسكن الانمكاس والاتتكاس ضرورة هذا المالم فسكذلك عالم اللك والسبادة عاك لعالم الغيب 
واللكوت فن الناس من لس له نظر الاءشار فلانظر فى ثمى* من عام الك إلا عر به إلى 
عالم اللكوت فيسمى عبوره عيرة وقد أعس اللق به ققال ‏ فاعتبروا بإأولى الأبصار ‏ ومنيم من 
جمرت بسسيرته فلم إعتير فاحتبس فى عالم الك والسبادة و-تنفتم إلى حيسه أبواب جهم وهذا 
]| الحدس بملو, ثارا من شأنما أن تطلع ع الأئدة إلا أن بينه وبين إدراك ألمها حجابا فاذا رفم 
ذلك الححاب بالموت أدرك وعن هذا أظبر الله تهالى الحق على لسان قوم استنطقهم بالحق ققفالوا 
الجنسة -والنار عخلوقتان ولكن الحم تدرك مرة بادراك يسمى عل اليقين ومرة بادراك آخر 


أ كثرمم لاسقلون - || يسمى عين اليقين وعين اليقين لا بكون إلا فى الآخرة وعم اليقين قد يكون فى النيا ولكن 
وكان هذا الخال *ن ||| للذين قد وفوا حظهم من نور اللتقين فقدلك قال الله تعالى كلا لوتعامون عل اليقين لثرون الحم 
وفد بنى تيم جاءواإلى 8 أى فى الدنيا ‏ ثم لترونها عين اليقين ‏ أى فى الآخرة فاذا قد ظبر أن" القلب الصالح ملك الآخرة 
رسول اله صدىاله لايكون إلاعزيزا كالشخص السالم للك الانيا . 


عليه وسار فنادوايامهد 
اخرج إلينا فانمدحنا 


( قسمة سادسة حاوية لبامع النعم ) 
اعم أن النعم تتقسم إلى ماهى غاية مطلوبة لدامها وإلى ماهى مطلوبة لأجل الغاية أماالماية فائها 


زئ وذمنا شين قال [[] سعادة الآخر ة وترجع حاصلها إلى أريعة أمور : بقاء لافناء لهوسرور لاغم فيدوعل لاجيلمعاوغنى 


فسمع رسول لله صلى | لاققر بعده وهى النعمة الحقيقية ولذلك قال رسو اله صلى اله عايه وسلم ولاعيش إلاعيش الآخرة 297 م 
ان عليه وسلم نفرج []| وقال ذلك مرة فى الشدّة تسلية للنفس وذلك فى وقت حفر الندق في شدّة الضى وقال ذلك مرة 


فى السرور منعا النفس من الركون إلى سرور اللدنيا وذك عند إحداق الناس :يدف حسةالوداع 29 
وقال رجل «اللبم إنى أسألك تبام النعمة فال النى. صلى أله عليه وسلم وه ل تسام ماما النممة؟فاللا 
قال مام النعمة دول الجنة 4220 وأما الوسائل فتنقسم إلى الأقرب الأخص كفضائل النفس وإلى 
مايليه فى القرب كفضائل البدن وهو الثانى وإلى مايليه فى الفرب ومجاوز إلى غير البدنكالأسباب 


[لم وهويتول وإننا 
ذلكم لله الذى ذمه 
شين ومدحه ززنوى 
قصة طويلةوكانواأتوا 


بشاعرمم وخطيهم أ الضيفة بالبدن من للال والأدل والمشيرة وإلى ماجمع بين هذه الأسباب الخارجة عن النفس 
فظبهم حسان بن ثانت ]| وبين الماصلة للنفس كالتوفيق والمداية فهى إذن أريعة أنواع : النوع الأول وهو الأخص 
وشسيان للهاجرين || الفضائل النفسية ويرجع حاصلبا مع انشعاب أطرافها إلى الامان وحسن الخلق وينقسم الابمان 


والأنصار بالخطة وقى 


إلى عنم اسكاشفة وهو العام لله تعالى وصفاته وملائكته ورسله وإلى علوم للعاملة"؛ وحسن الخلق 
هذا تأدب للمريد فى 


ينم إلى قسمين ترك مقتضى الشهوات والغضب واسمه العفة ومراعاة العدل فى الكف عن 


الفدخول هل الشبع [| مفتضى الشهوات والإقدام حتى لاعتنع أصلا ولابقدم كيف شاء بل يكون إقدامه وإحجامهالميران 
والإقدام عليه وترعى [إ| العدل الذى أتزله الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إذ قال تعالبى أ نلاتطغوافى اران 
الاستعجال وصيرء إلى وأقيموا الوزن بالفسط ولامخسروا البزان - لفن خصى نفسه ليزيل شسهوة النكاح أوتره النكاح 
أن مخرج الشميخ من [) مع القدرة والأمن من الآفات أوتره الأكل حتى منعف عن العبارة والذكر والفكر ققد أخسر 


المّان ومن انهمك فى شهوة البطن والفرج ققد طغى فى المزان وإنما المدل أن مملووز نهوتقديره 
عن الطفيان والخسران فتعتدل به كا اليرّان فاذن الفضائل الخاصة بالنفس امقر بةإلىاللهتعالىآر بمة 
عم مكاشفة وعلم معاملة وءفة وعدالة ولابتم هذا فى غالب الأمر إلابالنوع الثائىوهوالفضائلالبدنية 
)0 حديث قوله عند حفر الخندق لاعيش إلاعبش الآخرة متفق عليه من حديثأنس(9؟)<ديث 
قوله فى حسية الوداع لاعيش إلاءيش الآخرة الشاقمى مرسلا والحاكم متصلا و#محه وتقدم فى الحج 
(>) حديث فال رجل الابم إى أسألك مام ا'نممة الحديث الترمذى من حديث معاذ سند حسن 


قسمة حاوية لجامع انعم ٠‏ 

| وهى أربعة الصحة والقوة واللجال وطول العمر ولاتنيياً هذه الأمو ور الأريعة إلا بالنوعالثالثوهى 
العم الخارجة الطيفة بالبدن وهى أربمة ادال والأهل والجاه وكرم العشيرة ولا شتفع بشى «من هذه 
الأسباب الخارجة والبدنية إلا بالنوع الرابع وهى الأسباب التى تجمع بينبا وبين مايناسب الفضائل 
النفسية الداخلة وهى أربسة : هداية الله ورشده'وتسديده وتأبيده » لجموع هلم النعم ستة عدر 
إذا قسمناها إلى أربعة وقسمنا كل واحدة من الأربعة إلى أربمة وهذه الجلة محتاج البعش منبا 
إلى البعض إما حماجة ضرورية أو نافمة . أما الحاجة الضرورية فكبحاجة سعادةالآخر: إلى الإيمان 
وحسن الخلق إذ لاسبيل إلى الوصول إلى سعادة الآخرة البتة إلامهمافليس للانسانإلاماسعى وليس 
لأحد فى الآخرة إلاما تزودمن الدننا فكذلك حاجة الفضائل النفسيةالتى تسكسب هذه الملوم وتهذيب 
الأخلاق إلى مة البدن ضرورى . وأما الحاجة النافعة طلى اللجلة فسكحاجة هذمالنم النفسيةوالبدنية 
إلى النعم الخارجة مثل الال والعز والأهل فان ذلك لوعدمر ما تطرق الل ل إلى بعش النع الداخلة. 
فان قلت : فا وجه الحاجة لطرريق الآخر ة إلى النعم الخارجة من للالوالأهلو الجباء والمشيرة. فاعلم 
أن هذه الأسباب جارية مجرى الجناح البلغ والآلة السهلة للمقصود . أما امال فالفقير فى طلب العلم 
والكال وليس له كفاية : كساع إلى الميجا يشير سلاح ٠‏ وكبازى يروم الصيد بلا جناح » ولذلك 
قال صلى الله عليه وس « نعم الال السالح للرجل الصالل 99© » وقال صلى لله عليه وسم و نم العون 
على تقوى اله الال 9؟؟ » و كيف لا ومن عدم السال صار مستغرق الأوقات فى طلب الأقواتوق 
تهيثة الباس والسكن وضرورات المعيشة ثم يتعرض لأنوام من الأذى نشفله عن الذذكر والفكر 
ولا تتدفم إلا بسلاح المسال ثم مع ذلك بحرم عن فضيلة اج والزكاة والضدقات وإفاضة الخيرات. 
وقال بعش الحكاء وقد قل له ما النعيم قفال : ألنى فاتى رأيت الفقير لاعيش له , قيل زدنا »قال 
الأمن فانى رأبت الخائف لاعيش له ء قل زدنا » قال العافية فاتى رأيت المريض لاعيش له» قيل 
زدنا »قال الشباب فانى رأيت اللهرم لاعيش له » وكأن ماذكره إشارة إلى نعيم الدنياولكن من حيث 
إنه معين على الآخرة فبو نعمة ؛ واذلك قال صلى الله عليه وسلم « من أصبم معافى فى بدنه آمناقى 
سربه عنده قوت بومه فكأتما حيزت له الدنيا محذافيرها 29 ع وأما الأهل والوا الصا إفلا فى 
وجه الحاجة أرما إذ قال صلى اله عليه وس 8 نعم العون على الدين المرأة الصالحة 249 »م وقالاصلى 
الله عليه وسلٍ فى الوك « إذا مات السبد انقطع عمله إلا من ثلاث ولد صاب يدعو له 2*0 هالحديث 
وقد ذ كرنا فوائد الأهل والولد فى كتاب النكاح . وأما الأقارب فبهما كثر أولاد الرجل وأقاربه 
كانوا له مثل الأعين والأأبدى فيتيسر له بسببهم منالأمور الدنيوية المهمة فى دينه مالوائفردبهلطال 
شغله وكل ماءفرغ قلبك عن ضرورات الدنيا فبو معين لك على الدين فهو إذن نعمة . وأما العز 


)١(‏ حديث نم المال الصالل للرجل الصا أحمد وأبو يعلى والطبرانى من حديث عمرو بنالعاص 


لسئك حيد 9غ حديث - العون عل تقوى اله لال أبو منصور الديامى فى مسئد الفردوس من 
رواية جمد بن المتكدر عن جابر ورواه أبو القاسم البغوى منرواءةابن المتكدرمرسلاومن طريقّه 
رواه القضاعى فى مسند الشهاب هكذا مرسلا (م) حديث من أصبح معافى فى بدنه آمنا فى سر به 
الحديث الترمذى وحسنه وابن ماجه من حديث عبيد الله بن محصن الأنصارى وقدتغقدم(ع)حديث 
نم العرن ع الدين المرأة الصالحة لم أجد له إسنادا وللم من حديث عبد الله بن عمرو الدنيا متاع 
وخر صاع الدنيا المرأة الصالحة (ه) حديث إذا مات العبد انقطع عمله إلامن ثلا ثالحديثمس لمن 
حدي ثأى عربرة وتقدم فى النسكاج . 


موضم حبلوتة . عفعث 
أن الفيخ عبدالقادر 
رحمه الله كان إذا حاء 
إله قير زائر مر 
بالفقير فيخرج ويفتح 
جانب الباب ويصافم 
الفقير ويسلم عليه ولا 
يجلن ممه وورجم 
إلى خلوته وإذا جام 
أحد بمن ليس من 
زمرة الفقراء غرج 
وبجاس ممه تقطر 
بعض الفقراء نوع 
إنكار تتركه الخروج 
إلى الفقير وخروجه 
لغفير الفقير فاتمى 
ماخطر للقي إلى 
الشسخع فقال الفقير 
رابطتنا معه رابطة 
قلبية وهو أهلوليس 
عنده أجندية فتكت 


معه بموافقة القلوب 


وتقنع بها عن ملاقاة 
الظاهرة هذا الفدر 
وأما من هو من غير 
جذنى الفقراء فهو 
واقف مع العادات 
والظاهر فق ليوف 
حقه من الظاهر 
استوحش علق الربد 
عمارة!اظاهر والباطن 
بالأدب مع الشييخ 0 
قيل لأن منصور 
الربى كم صحبت 
أبا عمّان قال خدمته 
لاصحيته فالصحبة مع 
الإخوان والأقران 
ومع انشيج الخدمة 
وينبغى للحريد أنه كلا 
أشكل عليه ثىء من 
حال الشيخ بذ كرقصة 
موسىمع الحضر عليهما 
السلام كيف كان 
الحضر يفعل أشياء 


وكلب يدفم الذثى عن ماشيته فبحتاج أضًا إلى من «دفم الشر به عن تفسه » وطل هذا التصدكان 
وكلب إيدفع الذئب عن ماشيته فيحتاج أيضا إلى من يدفم عن ص 


أكنالة واصطفي من قربش بنى هاشم واصطفاى من بنى هاشم وفى رواية الترمذى إن الله اصطق 


قسمة حاوءة لامع النعم 

والحاه فبه يدقع الانسان عن نفسه الذل والضيم ولا ,يستغنى عنه مسلم فانه لانفك عن عدو يؤذيه 
وظالم بشوش عليه عامه وعمله وفراغه ويشغل قلبه وقلبه رأس ماله وإءنا تندفع هذهالشواغل,العز 
والجاء ولدلك قبل الدين والسلطان توأمان . قال تعالى ‏ ولولا دقع اه الناس بعضهم يبعض لفسدت 
الأرض - ولا معنى للجاء إلى ملك القلموب كالا معنى للغنى إلاملك الدر اهم ومنمللك الدر اهم تسخرت4 
أرباب الفلوب لدقع الأذى عنه فكما محتاج الإنسان إلى سقف يدقع عنه الطر وحبة تدقع عنهالبرد 


٠6م‎ 


الأنساء الذين لاملك لم ولا سلطنة براعون السلاطين ويطلبون عندثم الحاه وكذلك عاماء الدرين 
لاض قصد التناول من خزائنهم والاستثثار والامتكثار فى الدنا عتا بستهم ولا نظانآن نعمة اش تعالى 
على رسوله صلى الله عليه وس حيث نصره وأ ككل دبنه وأظهره على جميع أعدائه ومكن ف القاوب 
حبه حتى انسع به عزه وجاهه كانت أقل من نعمته عليه حبث كان ؤذى ويشرب حق افتفر إلى 
الهرب والمجرة 60 » فان قلت كرم العشيرة وشرف الأهل هو من النعم أم لا؟فأقول نم ولذلك قال 
رسول اله صلى الله عليه وس « الأثمة من قرش 22 » ولذلك كان صلى الله عليه وسل من أأكرم 
الناس أرومة فى نسب آدم عليه السلام0© وقال صلى الله عليه وسل 9 'تميروا لنطفتهالاً كفاء©؟»ع 
وقال صلى الله عليه وسلم « إناكم وحضراء الدمن » قفيل وما خضراء الدمن ؟ قال الرأةالحسناءفى 
النبت السوء 290 » فبذا أيضًا من النعم ولست أعنى به الا نتسا ب إلى الظلمةوأرياب الد نا بل الاتنساب 
إلى شجرة رسول لله صلى الله عليه وسلم وإلى أثمة العماء وإلى الصالحين والأأرار التوسمين بالعلم 
والعمل . فان قلت فا معنى الفضائل البدنة . فأقول لاجفاء بشدة الهاجة إلى الصحة والقوة وإلى 
)١(‏ حديث ماثاله صلى الله عليه وسلم من الأذى وجوه حت افتقر إلى المر ب والجرة البخارى ومسلم ش 
من حديث عائشة آنها قالت لانى صلى اله عليه وسام هل أنى عليك بوم أشد من بوم أحد قال تقد 
لقبت من قومك وكان أشد مالفيت يوم العقبة إذ عرضت نفسى على ابن عبدياليل الحديث ولترمذى 
وصححه وابن ماجه من حديث أنس لفد أخفت ف الله وما مخاف أ حدولكة د أوذيت ف اقهوما بيؤذ ىأ حد 
ولقد أنى على ثلاثون من بين بوم وليلة ومالى ولبلال طعام يأ كله ذو كيد إلاغىء نواريهإ بط بلال 
قال الترمذى معنى هذا حين خرج النى رركم هاربا من مكة ومعه بلال و للبخارىعن عروةقالسألت 
عبد اقه بن مرو عن أشد ماصنع الشركون برسول لله صلى الله عليه وسلم قال رأزيت عقبة بن ألى 
معيط جاء إلى النى صلى الله عليه وسلم وهو يصلى فوضع رداءه فى عنقه تنه خنةاشد يداقاءا بوبكر 
فدفعه عنه الحديث وللبزار وألى يعلى من حديث أنس قال لقد ضربوا رسول الله صلى اقه عله 
وسلم حق غشى عليه قفام أبو بكر مل ينادى ويلسم أتقلون رجلا أن يفول رف الله وإسناده 
صحيح على ششرط مسام (؟) حديث الأئمة من قرش النسائى و اها كم من حدي ثأ نس باسناد صحييح 
() حديث كان صلى الله عليه وسلم من أ كرم أرومة فى نسب آدم. الأرومةالأصلهذا|معلوم فروى 
مسم من حديث واثلة بن الأسسقع مرفوط إن الله اصطنى كنانة من ولد إسمميل واصطق قريشامن 


من ولد إبراهيم اسمعل وله من حديث العباس وحسسنه وابن عباس والطلب إن ربعة وصدعه 
وللطلب بن أنى وداعة وحسنه إن الله خلق الخلق فجملنى من خيرحم وفى حديثُ ابن عياس مابال 
أقوام يبتذلون أصلى فواقه لأنا أفضلهم أصلا وخيرهم موضعا (4) حديث مخيروا لنطفتم ابن ماجه 
من حديث عائشة وتقدم فى النكاح (8) حديث إيالم وخضيراء الدمن تقدم فيه أضًا. 


طول 


قسمة حاوية لجامع النمم 3 ١٠٠١‏ 


طول العمر إذ لابتم” عم وعمل إلابهما » والذلك قال صيلى الله عليه وسلم 5 أفضل السعادات طول | 
العمر فى طاعة الله تعالى 2©0» وإنمايستحقر من جماته أمرر الخال فيقال يكنى أن يكون البدن سلما 
من الأمراض الشاغلة عن تحرى الخيرات , ولعمرى الال قليل الغناء ولسكنه من الخيرات أيشًا 
أما فى الد.نيا فلاغى تفعه فيا وأما فى الآخرة من وجهين : أحدها أن البح مذموم والطباع عنه 
نافرة وحاجات الخيل إلى الاجابة أقرب وجاهه فى الصدور أوسع فكأنه من هذا الوجه جنا مبلغ 
كالمال والجاه إذ هو نوع قذرة إذ يقدر اميل الوجه ع تنيز حاجات لايقدر علبها الفبيح وكل 
معين على قضاء حاجات الدنيا فعين طل الآخرة بواسطتها . والثانى أن الخال فى الأ كثر بدلة على 


فضيلة النفس لأن نور النفس إذائم” إشراقه تأدى إلى البدن فا.لنظر والخب ركثيرا مابتلازمانوادئك أ شكرها موسى واذا 
عول أصحاب الفراسة فى معرفة مكارم النفس طل هيآت البدن فقالوا الوجه والعيئ مرآة الباطن , الأ أخيره الحضر بسرها 
واذلك يظهر فيه أثر الغضب وااسرور والم » وقدلك قبل طلاقة الوجه عنوان مافى النفس ,ويل ||| بجعم موسى عن 
مافى الأرض قبيح إلاووجبه أحسن مافيه » واستعرض للأمون جيشا فعرض عليه رجل قيح أ[ إنكاره فاينعكره 
فاستنطقه فاذا هو ألكن فأسقط امه من الديوان.وقال الروح إإذا أشرقتط الظاهر فصباحةأوط || الريد لفلقعامه محقيقة 
الباطن ففصاحة وهذا ليس له ظاهر ولاباطن » وقد قال صلى الله عليه وسلم «اطلبواالخيرعندصباح أ[ مايوجد من الشينخ 
الوجوه 429 وقال عمر رضى انه الى عنه : إذابعثتمرسولافاطليوه<ن الوجدحسن الاسم.وقال ||| فللشيخ فى كل ثعى* 
الفقهاء : إذانساوت درجات الصلين فأحستهم وجبا أولاهم بالامامة » وقال تمالى ممتنابذلك_وزاد. ||]) عذر بلسان ا 
بسطة فى العلم والجسم - ولسنا نعنى بالخجال مامحرك الشهوة فان ذلك أنوثة وإنما نعنى به ارتفاع |[ والحكلة . سأل بش 
القامة على الاستقامة مع الاعتدال فى اللحم وتناسب الأعضاء وتناصفب خلقة الوجه بحيث لاتنبوا إلا أصحاب الجنيد مسألة 
الطباع عن النظر إليه . فان قلت قند أدخلت امال والجاء والنسب والأهلوالواد فحيزالنم»وقد أل من الجنيد فأجابه 
ذم اقه تعالى امال والجاه وكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 وكبذا العلداء قال تعالى _إنمن إلا الجنيد فارضه فيذتك 
أزواجكم وأولادم عدوا لكم فاحذروهم ‏ وقالعزوجل إنما أموالكوأولادكفتنة_وقالص || قفال الجنيد فان لم 
م اقه وجبه فى ذم النسب : الناس أبناء ما مسنون وقيمة كل امرى* مابحسنه » وقبلالرء بنفسه |[ تؤمنوا لى فاعتزلون 
لابأبيه فامعنى كونها نعمة مع كونما مذمومة ششرعا . فاعلم أن من يأخذ العلوم من الألفاظ النقولة ||] وقال بعض الشايهمن 
الؤولة والعمومات الخصصة كان الضلال عليه أغلبمالم يهتد بنور الله تعالى إلى إدراك الملوم كى || لم عظم حرمة من 
ماهى عليه نم ينزل النقل طى وفق ماظبرله متها بالتأويل مرة وبالتخميس أخرى فبذم لتم معينة || تأدب ابه حرم بر كة 
عل أمر الآخرة لاسبيل إلى جحدها إلاأن فيبا فتناوعماوف » فثال للال مثال الحية الى فها ترياق |[ ذلك الأدب ء وقيل 
افع وسم اقم فان أصاءها اامزم الذي .عرف وجه الاحتراز عنسمباوطريق استخراج ترياقها النافم |[ من قال لأستاذه لا » 
كانت نممة وإن أصاببها الوادى الغر فبى عليه بلاء وهلاك وهو مثل البحر الى محته أصناف لابفلح أبدا . أخبرنا 
الجواهر واللا لى' ثفن ظفر بالبحز فان كان علما بالسباحة وطريق الفوص وطريق الاحتراز عن ||| شيخنا ضياء الدبن 


)0 حدءث أفضل السمادة طول العمر فى عبادة اقه غرريب مبذا الافظ وللترمذى من حديث أبى عبد الوهاب بن على 
بكرة أن رجلا قال يارسول أله أى الناس خير قال من طال عمره وحسن عمله وقال حسن ضح 
(؟) حَديثُ اطلبوا الخير عند حسان الوجوه أبوسلى من رواية إسمعيل إن عياش عن خيرة بنت 
عقد بن نابت بن سباع عن أمبا عائشة وخيرة وأمبا لا أعرف حالهما ورواء ابن حبان من وجه 
آخر فى الظمفاء والبسهق فى اأشب من حديث ابن عمر وله ظرق كليا ضعيفة (#) حديث الال 
والجان الترمذى من حديث كب بن مالك ماذثبان جائمان أرسلا فى غنم بأفسد لما من حب المال 
والشسرف ينه وقد تقدم فى ذم الال والبخل . 


001 قسدمة حاوية لجامع التعم 
أ مبلكات البحر ققد ظفر بنعمه » وإن خاضه جاهلا بذلك ققد هلك فاذلك مدح الله تمالى الال 
ومباه خيرا ومدحه رسول الله صلى اقه عليه وسلم وقال « نعم العون على تقوى الله تمالى للال » 
وكذلك مدح الجاه والعز إذ من الله تمالى على رسوله صلى اله عليه وسم بأن أظببره على افدين كله 
وحببه فى قلوب الخلق وهو للعنى بالجاه ولكن النقول فى مدحبمنا قليل وللنقول فى ذم للالوالهاه 
كثير ء وحيث ذم الرّياء فهو ذم ااه » إذ الرياء مقصوده اجتلاب القلوبٍ . ومعنى الجاه ملك 
القاوب وإما كثر هذا وقل ذاك لأن الناس أ كثرجم جهال بطريق الرقية لهية للال وطريق 
النوص في بحر الجا فوجب تحذيرهم فامهم هلكون بسم لدال قبل الوصول إلى ترياقة ومهلسكهم 
مساح محر الجاه قبل العثور على .جواهره ولوكانا فى أعياهما مذمومين بالاضافة إلى كل أحد لما 
تصور أن ينضاف إلى النبوة لللك كا كان ارسولنا صلى الله عليه وسل ولا أن ينضاف إليها الغنى كا كان 


.قال أنا أبو الفتسح 


امروى قال ناا بو نصر 


النرياق قال أنااً بو جمد : 
الجراس فل أن أ لسليان عليه السلام فالناس كلهم صبيان والأموال حيات والأنبياءوالمارفونمعز مون ققدرضرالسى 
أبوالمباس الحبو يقال [) هالابضر لعزم » فم للعزم لوكان له وف يريد بقاءه وصلاحه وقد وجدحيةوعل أنهلوأخذهالأجل 


تريافها لاقندى به ولده وأخذ الي إذا رآها ليلعب بها فلك فله غرض ف الترياق ولهغرض فى حفظط 


أنا أبو عيدى الأرمذى ١‏ 
الود فواجب عليه أن نزن غرظه فى الترياق بغرضه فى حفظ الولد » فاذاكان يقدر طى الصبر عن 


قال حدثنا هناد عن 
أن ساو يق الترياق ولابستضر به ضررا كثيرا , ولوأخذها لأخذها الصى ويعظم ضرره .سهلاكه فواجب 
الأعمش عن أن سال[ عليه أن هرب عن الحية إذا رآها وبشير على الصى بالحرب ويقبح. صورتها فى عينه ويعرفه أن 
عن أن غرير: ثال.: فها سما قاتلا لابنجو منه أحد ولامحدئه أصلا بما فيها من نفع الترياق فان ذلك ربماشره فيقدمعليه 


من غير تمام للعرفة و كذلك الغواص إذا علم أنه لوغا ضف البح رع رأىمن ود ءلاتيمهوهلك فواجب 
عليه أن محذر الصى ساحل البحر والنهر ء فان كان لايئْجر الصبى بمجرد الزجر مبما رأى والده 


قال رسول الله صلى الله 


عليه وسلم «اثر كوق 


مائر "كتك وإذا [). محوم حول الساحل فواجب عليه أن يبع من الساحل مع الصى ولايغرب منه بين يديه فكذلك 
حدشكم عغذوا عنى | الأمة فى حجر الآنبياء علهم السلام كالصبيان والأغبياء ولد لك قال صلى الله عليه وسلم «إنماأنالكم 
فاتما هلك من كان [أ مثل الوالك لولد. 2010م وقال صل الله عليه وس وانكم تنبافتون فى النارتهافت الفرائى وأنااخذ 
قبل بكثرة سؤالهم | محجزم 9ع وحظيم الأوفر فى حفظ أولادثم عن للهالك فانهم لم يبمثو اإلاق لك وليس لمي ادال 
واختلاقيم عل أنبيائي» | حظ إلابقدر القوت فلاجرم اقتصروا على قدر القوت ومافضل فلم يعسكوه بل أتفقوه فان إلاتفاق 


قال الجديد رحمه الله []| فيه الترياق: وفى الامساك اسم ولوقتح للناس باب كسب الدال ورغبوا فيه لمالوا إلى سم الامساك 


رأبت مع ألى حفص ورغبوا عن ترياق الاتفاق فلذلك قبحت الأمو ال والعنى بتقب سم إمسا كبا والحرص عليباللاستكثار 
النيسابورى إنسانا | منبا والتوسع فى نعيمها بما يوجب الر كو ن إلى الك نياو انها فأما أ خذها ّدر الكفايةوصرف الفاضل | 
كثير الصمت لابة كلم أ إلى اخيرات فليس يدوم وحق كل مسافر أن لا حمل إلابهدر زاده فى السفر إذاصمع العزمعلىأن 
قات لأصمابه منهذا [أّ مختص با ححمله . فأما إذا سمحت نفسه باطعام الطعام وتوسيع الزاذ على الرققاء فلا باس بالاستكثار 


وقوله عليه الصلاة والسلام وليكن بلاغ أحد كم من الدنيا كزادائرا كب 7" معناءلا نفسك م خاصة 


)١(‏ حديث إبما أنالكم مثل الوالد لولده مسلم من حديث أبى هريرة دون قوله لولدم وقد تقدم 
() حديث إنكم تتهافتون فى النار تهافت الفراش وأناآ خذ محجزك متفق عليه من حديث | 
أبى عريرة بلنظ مثلى ومثل الناس . وقال مسام ومثل أمنى كثل رجل استوقد نارا مفملت الدواب 
والفراش يعن فيه فأنا آخذ محجز وأثم تقتحمون فيه ولمسام من حدبث جا بروأنا ند جنك 
عن الثار وأتم تهلنون من يدى (0) حديث ليكن بلاهم أحدك من الدنيا كزاد راكب ابنماجه 


وإلا ققد كان فيمن بروى هذا الحديث ويعمل به من بأخذ مائة آلف درهم فى موضع واحدويفرقها 
فى موضمه .ولا بمسك منها حبة 8 ولما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسل أن الأغنياء يد خلونالنة 
بشدة استأذنه عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه فى أن مرج عن حميع ما علكه فأذن له قزل 
جبريل عليه السلام وقال : صيه بأن طم للسكين ويكسو العارى ويقرى الضيف00©ع الحديث. 
فاذن انعم الد نيوية مشوبة قد امزج دواؤها بدائهبا وصءوها يمخوفها وتمعبا بضرها فن 
وئق يصيرته وكال ممرفاه فله أن يقرب ملها متقيا داءها ومستخرجا دواءها » ومن لايثق بها 
فالبمد اليمد والفرار الفرار عن مظان الأخطار فلا تمدل بالسلامة شيثا فى حق هؤلاء وهم الخلق 
كلهم إلا من عصمه الله تعالمى .وهداه لطريقه ء فان قات : فنا معنى النع, التوقيفية الراجمة إلى 
الهداية والرشد والتأيد والتسديد . فاعلم أن التوفيق لابستغنى عنه أحد وهو عبارة عن التأيف 
والتلفيق بين إرادة البد وبين قضاء الله وقدره وهذا يشمل الخير والدير وما هو سعادة وما هو 
شقاوة ولكن جرت العادة بتخصيص اسم التوفيق بما يوافق السعادة من جملة قضاء الله تعالى 
وقدره كأ أن الإلحاد عبارة عن اليل نقصص عن مال إلى الباطل عن الحق وكذاالارتدادولاخفاء 
الحاجه إلى التوفيق وقدلك قيل *. 
إذا لم يكن عون من الله لفق فأ كثر مابجنى عليه اجتهاده ٠‏ 

فَأما الهداية فلا سدل لأحد إلى طلب ال-عادة إلا مها لأن داعية الانسان قد تكون مائلةإلىمافيه 
صلاح آخرته ولكن إذا لم يلم مافيه صلاح آخرته حق يظن الفساد صلاحا أن أين ينفعه جرد 
الإرادة فلا فائدة فى الارادة والقدرة والأسباب إلا بعد المداية واذلك قال تعالى سر بنا اذى أعطى 
560 خلقه ثم هدى ‏ وقال تمالى ‏ ولولا فضل الله علي ورحمته مازى متم من أحد أبدا 
ولكن الله يزى من يشاء ‏ وقال صلى الله عليه وس 8 مامن أحديدخل الجن ةإلابرحمةاقهتعالىأى 
بهدايته قبل ولا أنت يارسول الله قال ولاأنا 9© » . وللجداية ثلاث منازل : الأولى معرفةطريق 
الخير والشسر للشار إلبه بقوله تعالى ‏ وهديناء النجدين ‏ وقد أنم لله تعالى به على كافةعباده بعضه 
بالعقل و بعضه فى لسان الرسل وأذلك قالتمالى_وأما .و دفهد ,نام فاستحبواالعمى عل الهدى_فأسباب 
المدىهى الكتب والرسل وإيصائرالعقول وهى مبذولة ولا بمنع منها إلا الحسدوالكيروحب الد ناو الأسباب 
التق تعمى القلوب وإن كانت لاتعمى الأبصار قال تعالمى ‏ فامها لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب 
التى فى الصدور ‏ ومن جملة ااعمات الإلف والمادة وحب استصحاءهما وعنه العبارة ,قوله تعالى 


قل لى هذا إنسان 
سحب أب حفس 
ومخدمنا وقد أنفق 
عليه مائة ألف درمم 
كانت له واستدانزمائة 
أل ف أخر ىأ نفة باعليه 
مايسوغ له أبو حفس 
أن شكلم تكلمة واحدة 
وقال أ بورزيد البسطاى 
حت أبا ل الستدى 
فكنت ألقنه مايقم به 
فرضه وكان سلمنى 
التوحيد والحدائق 
صرفا . وقالأبوعئان 
حت أبا حفص وأنا 
غلام حدث فطردق 
وقال لامحاس _عندى 
فلم اجعل مكا فى لهل 
كلامه أن أولى ظهرى 
إله فاتصرفت أمثتى 
إلى خلف ووجهى 
مقابل 4 حق غبت 


والحام من حديث سامان لفظ الحاكم وقال بلغة وقال مثل زاد الرا كب وقال صميح الاستاد . 
فلت هو من رواة أنى سفبان عن أشياخه غير مسمين وقال ابن ماجه عهد إلى أن »كفى أحدك_مثل 
زاد الرا كب )١(‏ حديث استئذان عبد الرحمن بن عوف أن مخرج عن جميع ماملكه لما ذكر 
أن الأغنياء يدخلون الجنة بشدة فأذن له فنَزْل جبريل ققال مره أن بطم المسكين الحديث الحاكم 
من حديث عبد الرحمن بن عوف وقال ميح الاسناد . قلت : كلا فيه خالك بن أنى مالك طعيف 
جدا (0) حديث مامن أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله متفق عليه من حديث أنى هريرة لن 
يدخل أحدك عمل الجنة قالوا ولا أنت بارسول الله قال ولا أنا إلا أن يتعمد الله بفضلمنهورحمة 
وفى رواية لمسم مامن أحد بدخله عمله الجنة الحديث واتفقا عليه من حديث عائشة والغرد بهمسم 
من حدبث جابر وقد تقدم . 


) رابع‎  ءايحا-‎ ١5( 


عنه واعتمقدت أن 
أحفر للفدى برا 
ع بابه وأ'زل وأتعد 
فيه ولاأخرج منه إلا 
باذله فلمارأىذلكمى 
قربنى وقبلنى وصيرق 
من خواص أحمابهالى 
أن مات رحمةاو من 
آداهم الظاهرة أن 
للريد لايس طسجادته 
مع وجود الشييخ إلا 
لو قت الصلاة فان للر 5 
9-9 شأنه التشل 
للخدمة فى السحادة 
إمماء إلى الاستراحة 
والتعزز ولايتحرك فى 
الماع مع وجودالشيخ 
إلا أن عر رج عن حد 
القييز وهيبة الشييخ 
ملك المريد عن 
الاسترسال فى السماع 
وتقيده واستغراتقه فى 


ا | كثرة نم الله تعالى وتسلسلها وخروجها عن الحصر 


- إنا وجدنا آباءنا على أمة ‏ الآية وعن الكير والحسد العبارة يقوله تعالى ‏ وقالوالولا 'زلهذا 
القرآن على رجل من القربتين عظم وقول تعالى ‏ أبشرا منا واحدا تتبعه_فبذهالمعمباتهىالق 
منعت الاهتداء والحداية الثانة وراء هذه الهداية العامة وهى التى عد اق تعالى بها العبد حالا بسد 
حال وهى كمرة المجاهدة حبث قال تعالى ‏ والدين جاهدوا فينالهد نهم سبانا._وهوالراد يولهالى: . 
5 والذين امندوا زادهم هدي والحداءةاثالثة وراءالثانةوهوالنور الأدى شرق فعا التبوةوألولاية 
بمد كال المجاهدة فبتدى بها إلى هالا-هتدى إليه بالمقل الذدى محصل به التكليف وإمكان تمل العلوم 
وهو الهوى الطلق وماعداء ححاب له ومقدمات وهو الدى شرفه الله تمالى بتخصيص الاضافةإليه 
وإن كان.الكل من جهته تعالى ففال تعالى ‏ قل إن هدى اقه هو اللحدى ‏ وهو للسمى حياة فى 
قوله تعالى ‏ أومن كان ميتا فأحيبناه وجملنا له نورا يشى بد الناسوالعى بقولهتعالى_ألن شرح 
لله صدره للاسلام فهو على نور من ربه ‏ وأما الرشد فنمنى به العناية الإلحمية التى تعين الانسانعند 
توجهه إلى مقاصده فتقويه على مافبه صلاحه وتفتره عما فيه فساده ويكو نذلكمن الباطن كأقالتطالى 
ولقد آتينا إراهبم رشده من قبل وكنابه علمين ‏ فالرشد عبارة عن هدابةباعثة إلى جهةالسعادة 
محر كة إليها فالصى إذا يلغ خبيرا محفظ الال وطرق التجارة والاستماءولكنهمع ذلك بر ولابريد 
الاستماء لاسمى رشيدا لالعدم هدابته بل لقصور هدابته عن محريك داعته فم من شخص يقدم 
على ماعل أنه يضر ققد أعطى الحدابة وميزها عن الجاهل الذى لايدرى أنهيضره ولكن ما أعطى 
الرشد فالرشد -هذا الاعتبار 5 كل من محرد الحدابة إلى وجوه الأعمال وهى نعمة عظيمة . وأما 
التسديد فيو توجيه حركاتة إلى صوب المطلوب وتيسرها عليه ليشتد فيصو ب الصواب فىأسرعوقت 
فان الحداية عجردها لانكؤى بل لايد منهدايةعر كة الداعيتوهى الرشدو الرشدلايكق بل لابدمن 
تيسر الحر كات عساعدة الأعضاء والآألات حت يتم الراد ثما انبعثت الداعية إليه فالهداية محش 
تدر تو ارهد عرو تنبيه الداعية لتستظ وتحرك والتديد إعانة ونصرة تنحريك الأعضاء فى 
صوب السداد وأما التأيد فكأنه جامع للكل وهو عبارة عن تقوية أمرءبالبصيرةمن داخل وتقوية 
البطشى ومساعدة الأسباب من خارجوهو الراد بقوله عزوجل_إذ أ بدتك روح القدس.و تقر بمنه 
اللصمة وهى عبارة عن و+ود إلمى يسح فى الباطن يقوى بهالانسانطل تحرى افير و جنب الشر حق 
0 باطنه غير محسوس وإياه عنى بقوله تعالى ‏ ولقد مت به وثم .بالولاأنرأىبرهان 
فهذه فى مجامع النعم وأن: تتثبت إلاعاءوله الله من الم عم الصافى الثاقب والسحع الواعى والقاب 
0 ااتواضع امراعى والعل الناصح والدال الزائد ليما يقصرعن المبمات بقلت التقاصر عما بشغل عن 
الدبن يكثرته والعز الدى يصوئه عن سفه السفاء وظل الأعداءو ستدعى كل واحد من هذ الأسباب 
الستة عشسر أسبابا وتستدمى تلك الأسبا سيا باإلى أنتنتهى بالآخرة إلى دليل التحير بن وملجإللضطربن 
وذلك رب الأرباب ومسبب الأسباب وإذاكانت تلك الأسباب طويلة لامتمل مثل هذا الكتاب 
استقصاءها فلذ كر مثا أنمو ذجا ليعلم بامعنىةولهتعالى_وان تعد وا نعمة اثلا نحسوها _وباللهالتوفيق. 
( يان وجه الأعوذج فى كثرة نم الله تعالى وتسلسلها وخروجبا عن الحصر والإحصاء) 
اعام أنا جمعنا النعم فى ستة عشر ضربا وجعلنا سمة البدن نممةمن انعم الواقعةالرتبةالتأخرة فهذ. 
النعمة الواحدة لوأردنا أن نستقصى الأسباب الى بها تحت هذه النعمةلمتمدرعليباو لكن الأكل د 
أسباب الصحة فلنذ كر نبذدة من جملة الأساب القى بها ثم نممة الأكل فلاعفى أن الأكل فل وكل 


© فمل من هذا النوع فمو حركة وكل حر كة لابد لحامن جسم متحرلدهو؟ للها ولايد لها م قدرة ذعلى 


المرحكة 


نعم الله تعالى فى خلق أسباب الادراك 


٠١! 


الحركة ولابد من إرادة لاحركة ولابد منعلٍ بالمراد وإدراك له ولابد للا' كلمن»أ كول ولابد 
لمأ كولمن أصلمنه صل ولابد له منصانع يصلحه فانذاكر أسباب الادر ادم أسبابالارادات 
ثم أسباب القدرة ثم أسباب النأ كول على سبيل التلوع لاعلى سبيل الاستقصاء . 
( الطرف الأوّل فى نعم الله تعالى فى خلق أسياب الإدراك ) 
اعلم أناللَ أعالى خلق النباتوهوا كل وجودامن الحجر والدروالحديدوالنحاس وسائرال+واهرالق 
لاتنمى ولاتغذىفان النبات خلق فيه قوة مها مجتذب الغذاء إلى نفسه من جوة أصله وعروقهااقق 
| الأرض وهى له آلات فبها مجتذب الغذاء وهىالعروق الدقيةةالتى تراهافى كل ورقة” م تغلظ صو لهائم 


تتشعب ولالزال نستدق ونتشعب إلى عروق شهرية ة تنبسط فى أجزاء الدع جاتن سر ا 


أن النبات مع هذا الكال ناقص فائه إذا أعوزه غذاء إساق إليه ومماس أصله جف ويس و1 
طلب الغذاء من موضع آخر فان. الطلب إنما يكون عمرفة للطلوب وبالانتقال إليهوالنباتعاجزعن 
ذلك فن نعمة الله نعالى عليك أن خاق لك آلات الاحساس وآلة الجر كة فى طلب !اغذاءفانظر إلى 
ترتيب حكة الله تعالى فى خلق الحواس الخس الى هيك لة الادراك فأو للها حاء ةاللمس وإماخاقت 
لك حت إذامستك نار محرقة أوسيف جارح محس به قتبرب منه وهذاأو لحس علق لاحيوانولا 
يتصور حيوان إلاويكون له هذا الحس لأنه لم مس أصلا فليس وان وأتفص درجات الحسأن 
بحس با لاملاصقه وعماسه فان الاحساس ما يعد منه إحساس أتملاحالة وهذا الح سموجود لكل 
حيوان حتى الدودة التى فى الطين فامها إذا غرز فيها إبرة انقبضت للهر ب لاكالتبات فانالتبات يقطع . 
فلاينقيض إذلاحس بالقطع إلاأنك لولم مخلق لك إلاهذا الهس لكنت ناقصاكالدودة لاتقدر على 
طلب الفذاء من حيث سعد عنك بل ماعس بدنك فتحس به قتحذبه إلى نفسك ققط فافتقرت إلى 
حس تدرك به مابعد عنك غفلق لك الثم إلاأنك تدرك بهالرانحة ولاتدرى ألهاجاءتم نأى ناحية 
فتحتاج إلى أن تطوف كثيرا من الجوانب فربها تمثر على الغذاء الذىشممتر بمحهور عمالمتمثر فتكون 
فى غابة النتفصان لولم محلق يك إلاهذا كلق لك البصر لتدرك يهمابعد عنك وتدركجهتهفتةقصدتلك 
الجهة سينا إلاأنه لولم ملق لك إلاهذا لكنت ناقصا إذلاتدرك .هذ اماوراء الجدرانوالحجب فيصر 
غذاء ليى ببنك وبينه حجاب وتبصر عدوا لاححاب بينك و ينه وأماما بنكو ببنهحجاب فلاتبصره 
وفد لاينكشف الحجاب إلا بعد قرب العدوفتمجزعن اهرب خفلق لك المع حت تدر ك به الأصوات من 
وراء الجدران والحجب عند جريانالحر كات لأنكلاتدركبالبصر إلاشيئا حاضر او أماالقائب فلايمكنك 
معرفته إلا كلام بننظم من حروف وأصوات ندرك محس السمع فاشتدت إليهدحاجتك فخلق لك ذلك 
ومات يفهم الكلام عن سائر الحيوانات وكل ذلك ما كان غلك لوليكن لك حمن الذوق إذيصل الغذاء 
إليك فلاتدرك أنه موافق لك أوعالف فنأ كله قتبلك كالشجرة يصب أصلبا كل مائع ولاذوقلها 
تنجذيه وربما يكون ذلك سبب جفافها مكل ذلك لايكفيك لو علق فىمقدمةدماغكإدراكآخر 
يسمى حسا مشتركا تتأدى إلبه هذء الحوسات الس ومحجتمع فبه ولولاءلطالالأس عليكفانكإذا 
أ كلت شيئا أصفر مثلا فوجدتدص اعذالفالك قتر كتهفاذا را بتدصة أ خرى فلاتعر ف أنهمر مضرمال تذقه 
ثانيا لولاالحس ااشترك إذالمين نبصر الصفرة ولاندرك الرارة فكيف تمتنععنهوالذوق يدرك الرارة 
ولايدرك الصفرة فلابد من حاكم #تمع عنده الصفرة وللرارة حميما حت إذا أردتالصفرةحع ؛ أله 
مر فيمتنع عن تتاوله ثانا وهذا كله تشار كك فيه الحيو انا ت إذلاشاةهذء الحواس كلهافلو لميكن .لك 
إلاهذا لكنت ناقصا ان الهيمة محتال علبها فتؤخذ فلاتدرى كيف تدقع الميلة عن الحدلة عن تقسباو كيف | 


الشيخ بالنظر إليه 
ومطالعة موارد فضل 
الحق عليه أبحع دمن 
الأصغاء إلى الماع ومن 
الأدب أن لإبكم ص 
الشيخ شيثا من حاله 
ومواهب الحق عنده 
وما يظبر امن كرامة 
وإجابة ويخكعف 
لاشيسخ من حالدما يعم 
الله تعالى مه وما 
ستحى من كدفه 
بذكره إعاء وتعريضًا 


فان امريد متى!نطوى 


الإيكشفه ‏ الاشييخ 
تصرعحا أو تنعريضا 
صير على بإطله منه 
عمدة فى الطريق 
وبالقول مع الشبخ 
تنحل العقدة وتزول 
ومن الأدب أن 


لايدخل فى صحبة 
الشبخ إلا بعد علفه 
بآن الشبخ قم بتاديه 
وتهذييه وأنه أقوم 
بالتأديب من غيره 
ومق كان عند المريد 
تطلع إلى شيخ آخر 
لاتصفو صدته ولا.شفذ 
القول فيه ولاإستعد 
باطنه لسراية حال 
الشبخ إليه فانالريد 
كلا أيقن تفردالشيخ 
بالمشيخة عرف فضله 
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تتخلص إذاقيدت وقد تلق نفسها فى ير ولاتدرى أن ذلك مبلسكباوأذلك قدتأ كل المبيمةمانتاذه 


فى الحال ويضرها فى ثاتى الحال قتمر ض ونمو تإذليس لما إلا الاحساس بالحاضر فأ ماإدر الكالعواقب فلاء 
شيك الله تعالى وأ كرمك بصفة أخرى هى أشرف من الكل وهو المقل فبه تدر كمغسر:الأطسية 
ومتفعتها فى الحال والآل وبه تدرككيف.ة طبيخ الأطعمة وتأليغما وإعداد أسبابها قتنتفع بمقلك فى 
الأكل الدى هو سبب متك وهو أحسن فوائد العقل وأقل الك فيه بل الحسكلةالكبرىفيهمعرفة 
الله تعالى ومعرفة أذعاله ومعرفة الهسكنة فى عالمه وعند ذلك تنقلب فائدة الحواس الخقس فى حقك 
فتكون الهواس المس كالجواسيس وأصحاب. الأخبار الو كلين بنواحى المملكةو قدوكلت كل واحدة 
ملها بأ مختص به فواحدة منها باخبار الألوان والأخرى بأخبار الأسواتوالأخرى يأخبارالرواج 
والأخرى بأخبار الطءوموالأخرى بأخبار الحر” والبرد والخشونة واللاسة واللين والصلابة وغيرها 
وهذه البرد والجواسيس يقتنصون الأخبار من أقطار الملسكة وإسامونها إلىالحس الشتركوالحس" 
الشترك قاءد فى مقدامة الدماغ مثل صاحب القصص والكتبطل باب الك مجمع القصس و الكتب 
الواردة من نواحى العالم فيأخذها وهى عختومة و سامها!ذليس كه إلا أخذها وجمعهاو حهظما فأماممرفة 
حقائق مافييا فلاولكن إذا صادف القلب العاقل الدى هو الأمير واللك سم الإنهاآت إليدممتومة 
فيفتشها اللك ويطلع منها على أسرار الملكة ومحكم فيها بأحكام مجيبة لايحكن استقصاؤهافىهذاللقام 
ومحسب مابلوح لهمن الأحكام وااصالل مرك اجنود وهى الأعضاء مرة فى الطلب ومرة فى الطرين٠‏ 
ومرة فى إتمام التدييرات التى تعن له فبذه سياقة ثعمةالٌعليكف الاذرا كاتولانظانأ نااستوفبناها 
فان الحواس الظاهرة هى بعض الادزاكات والبصر واحد من جملةالحواس والعين] لةواحدة لهوقد 
ر كبت العين من عثسر طبقات عتتلفة بعضها رطوبات وبعضها أغشية وبعض الأغشية كأنها نسج 
السكبوت وبعضها كالمشيمة وبعض تلك الرطوبات كآنه ياض البيض ويبعضها لأنه الجد 
ولكل واحدة من هذه الطبقات العشر صفة وصورة وشكل وهيثة وعرض وتدوير وتر كبب لو 
اختلت طبقة واحدة من جملة العشر أوصفة واحدةمن صفات كل طيمة لاختل البصر وعجزعنهالأطباه 
والكحالون كلهم فبذا فى حس واحد قفس بدحاسة السمع وسائرالحواس بللاعكن أن نستوف حكم 
الله تعالى وأنواع نعمه فى جسم البصر وطبقاته فى مجلدات كثيرة مع أن ج ته لانز يدل جوزةصغيرة 
فكيف ظنك مجميع البدن وسائر أعضائه وجائبه فبذه مرامز إلى نعم اله تعالى ملق الادرا كات. 
) الطرف الثاني فى أصناف العم فى خلق الارادات ) 

اعل أنه لوخلق لك البصر حت تدرك به الغذاءمن يعدو عاق لك ميلف الطبع وشوقإليهوشهوةله 
تستحثك عى الحركة لكان البصر معطلا فكم من مريض يرىالطعاموهو أ نفع الأشياء لهوقدسقطت 
شهوته فلايتناوله فق البصر والادراك معطلا فى حقه فاضطر رت إلى أنيكون للدميل إلىمايواقنك 
يسمى.شبوة وتفرة عما غخالفك نسمى كراهة لتطلب بالشهوة وتهرب بالكر اه فخلق الله تعالى 
فيك شبوة الطعام وسلطها عليك ووكلها بك كالمةاضى الذى يضطرك إلى التناول حت تتناول 
وتغتذى فتبق بالغذاء وهذا ما بشاركك فيه الحيوائات دون النبات ثم هذه الشهوة لوم تسكن إذا 
أخذت مقدار الحاجة أسرفت وأهلكت نفسك فخلق الله لكالكراهة عند الشبع لتثركالا كل بها 
لاكالزرع فانه لابزال محتذب الاء إذا انصب فى أسفله حتى ,هد فيحتاج الى آدمى بقدر غذاءه بقدر 
الحاجة فيسقيه مرة ويقطع عنه الاء أخرى وك خاقت لك هذه الشهوة حفى نا كل فيبق به بد نك خلق 
لك شموة الجاع حت مجامع قيبق به نسلك ولوقسسنا علدك عجائسصاع الهتعالى فى خلق الرحموخلق 


نم الله تعالمى فى خلق القدرة وآلات الحركة 1 


دم الخيض وتألف الجنين من النى ودم الحرض وكفية خاق الأنثيين والعر وق السالكةإلبامن الفقار 0 
الذى هو مستقر النطفة وكفية انصباب ماء الرأة من الثرائب بواسطة العروق وكيفية اتقساممقمر 
الرحم إلى قوالب تفع النطفة فى بعضها نتتشكل بشكل الذ كور وتقمفى بعضهافنتشكل ببشكل الإناث 
وكيفية إدادتها فى أطوار خلقها مضغة وعلفة ثم عظما ولا ودما وكنية قسمةأجزائها إلى رس ويد 
ورجل وبطن وظهر وسائر الأعضاء لفضيت من أنواع نعم الله تعالى عليكفىمبد ا خلق ككل العجب 
فضلا عما تراه الآن ولكنا لسنا تيد أن تتعرض إلا لنعم لله تعالى فى الأ كل وحدهء كى لايطول 
اكلام . فاذن شسهوة الطعام أحد ضروب الارادات وذلك لايكفيك فانهتأتيك الهلكاتمن الجواب 
فلولم مخلق فيك الغضب الدى به تدفع كل مابضادكولابوافقك لبقرتعرطةللا” فاتّولأخذمنك كل 
ماحصلته من الغذاء فان كل واحد إشترئ مافى .ديك فتحتاج إلى داعية فى دفعه ومقاتلتهوهىداعية 
ااغضب الدى به تدفع كل مايضادك ولا نواقفك ثم هذا لا ,كفيك إذ الشهوة والغضب لايدعوانإلا 
إلى مايضر وينفع فى الخال وأما فى لآل فلا تكنى فيه هذه الارادة فخلق الهتعائيلكإرادةأخرى 
مسخرة محث إشارة العقل اللعروف للعواقب؟ا خذق الشهوات والنضبمسخرة مح تإدر الهاحس المدرك 
للحالة الحاضرة قتم بها اتتفاعك بالعقل إذكان محرد امعرفة بأن هذه الشهوة مثلا 'نضرلكه لايغنيك 
فى الاحتراز علها مالم يكن للك ميل إلى العمل بمو جب العر فةوهذءالارادةأفردت بباعن الهائم! كراما 
لبنى آدم كا أفردت ععرفة المواقب وقد سمينا هذه الارادة باعثا دينيا وفصلناه فى كتاب !لصي رتفصيلا 
أوفى من هذا . 

( الطرف اثالث فى نم الله تعالى فى خلق القدرة وآلات الحركة ) 

اعم أن الحس لايفيد إلا الادراك والارادة لامعنى لما إلا لليل إلى الطلب والهرب وهذالا كفابة 
فيه مالم تسكن فيك 05 الطلب والحرب فلم من مريض مشتاق إلى ثىء بعد عنه مدركلهولكنه 
لاعكنه أن عشى إليه لفقد رجله أولا عكنه أن بتناوله لفقد هده أو لفلج وخدرفيمافلا بدمنآلات 
الحركة وقدرة فى تلك الآلات على الحركة لنسكون حركتها ؟قتضى الشهوةطلباوعقتضى الكراهية 
هربا فإذلك خلق الله تعالى لك الأعضاء الى تنظر إلى ظاهرها ولا تعرف أسرارهاف اماه والطلب 
والمهرب كالرجل للانسان والجناح للطيروالةوائمالدواب ومنهاماهوللدفمكلاًسلحةللا نسانوااقرون 
للحيوان وفى هسذا مختلف الحيوانات اختلافا كثيرا فمنها مايكثر أعداؤه وببعد غذاؤه فبحتاج 
إلى سرعة الحركة فخلق له الجناحلبطير بسرعةومنها ماخلق له أربع قوائم ومنها ماله رجلانومنها 
مايدب وذ-كر ذلك يطول فلنذ كر الأعضاء التى بها يتم الأكل ققط ليقاس علها غيرها فنقول : 
رؤيتك الطعام من بعد وحركتك إليه لانكفى مالم تتمكن من أن تأخذه فافتقرت إلى آلةباطشة 
فأنم الله تعالى عليك علق البدين وها طويلتان ممتدان إلى الأشياء ومشتملتان على مفاصل كثيرة 
| لتحرك فى الجبات فتمتد وتنتتى إليك فلا تبكون تكشبة منصوية ثم جمل رأس اليد عريضا تخلق 
الكف ثم قم رأس السكف مخمسة أقسام هى الأصا بع وجعلهاف صفين بحي ث يكو ن الإبهام ف جانب 
ويدور فى الأربعة الباقبة ولوكانت مجتمعة أو مترا كة لم محصل. بها نمام غرضك فوضمها وطعاإن 
بسطبها كانت لك مجرفة وإن تمتها كانت لك مغرفة وإن متها كانت لك آل الضر ب وإن شمرانها 
ثم قبضتها كانت الك 25 فى القيض ثم خلق لما أظفارا وأسندإليهارءو س الأصابع ح قلاتتفتتو حق 
تلتقط بها الأشياء الدقيقة التى لاتحويها الأسابع فتأخذها برءوس أظفارك ثم هب أنك أخذت 


أخبرنا الشيخ الثفة 
أبو الفتم عمد بن 
سلما ن قال نا بوالفضل 
حميد قال أنا الحافظ 
أبو نعيم قال ث:اسلمان 
ابن أحمد قال ثناأنى 
ابن أسلم قال ثنا عتبة 
ان رن عن ألى 
أمامة الاهلى 8 
رسولات صلى اله عليه 
وسل قال و من على 
| عبدا آبة من كتاب 
لله فهو مولاء يلبغى 
له أن لامحذله ولا 
يستآئر عليه فمن فمل 
ذلك فقد فصم عروة 
من عر االاسلام 6 ومن 
الأدب أن براعى 
خطرات الشيخ فى 
جزئيات الأمسور 


الطمام بالبدين فمن أبن يكفيك هذا مالم يصل إلى العدة وهى فى الباطن فلا بدو أن يكو نمن الظاهر 


١‏ ثم الله تعافى فخاق القدرة وآلات الحركة 


دهلين إلا حتق. يدخل الطمام منه فجمل الفم منفذا إلى العدة مع مافيه من الحسح السكثيرقسوى | 
كونة منفذا لاطمام إلى العدة ثم إن وضمت الطعام فى الغم وهو قطعة واحدةفلا,تيسرا بتلاعهفتحتاج | 
إلى طاحونة تطحن بها الطعام تلق لك اللحبين من عظمين وركب فيهما الأسنان وطق الأضراس 
العليا علي السفلى لتطدن مهما الطعام طحنا ثم الطعام تارة محتاج إلى الكسر وتارةإلى القطم ثم محتاج 
إلى طحن بعد ذلك ققسم الأسنان إلى عررضة طواحين كالأضراس وإلى جادة قواطع كالرباعيات 
وإلى مايصلح للسكسر كالأناب ثم جمل مفصل اللحيين متخلخلا بحيث يتقدم الفك الأسفل ويتأخر 
حق يدور ط الفك الأعلى دوران الرحى ولولا ذلك لما تيسرإلاضر بآ حدهاطل الآخرمل تصفيق 
اليدين مثلا وبذلك لايتم الطحن فجمل اللحى الأسفل متحركاح ركةدور بةواللحى الأعلىثابتالايتحرك 
فانظر إلى جيب صنع لله تعالى فان كل رحى صنمه الخلق فيثدت منه الجر الأسفلويدور الأط إلا 
هذا الرحى الدى صنمه الله تعالى إذ .دور منه الأسفل طى الأعلي فسبحانه ماأعظم شأنهوأعزسلطانه 


حركاته معتمد! ص 
حسن خلق الشيسخع 
وكال ليه ومداراته. 


قال إإواههم بنشييان ء' 
كنا نصح اناعداق أ دأتم برهانة.وأوسع امتنائه » ثم هب أنك وضعت الطعامفى فضاء الم فكيف يتحر كد الطعام إلى ما نحت 


الأسنان أو كيف تستجره الاسنان إلى نفسها أو كيف يتصرف باليد فىدال الف فانظ ركي ف أن الله 
عليك مخلق الاسان فانه بطوف فى جوانب الفم ويرد الطعام من الوسط إلى الأسئان تحسب الهاجة 
كالمجرفة الت ترد الطعام إلى الرحى هذا مع مافبه من فائدة الدوق وعجائب قوة النطق والحكالق 


للغرنى ومحن شبان 
ورسافر بنا فىالرارى 


والفلوات وكان مءه 1 
الله تورك النناتطنت بل كرها.» ثم هب أناك فطدت الطمام وناضتة وهو ابي فلاشدر لى الاجم إلايان 
ا يراق إلى الحاق بنوع رطوبة فانظر كيف خلق الله تعالى نحت الاسان عبنا يفيض اللعاب منها 


وينصب بقدر الحاجة حت ينعجن به الطعام فانظر كيف سخرها لهذا الأعس فائك ترى الطعام من 
هد فثور الحنكان للخدمة وينصب اللعاب حتّى تنحلب أشداقك والطعام بعد بعيد عنك ثم هذا 
الطعام ااطحون النعجن من بوصله إلى العدة وهو فى الفم ولا تقدر عي أنتد فمهباليدولا يدف العدة 


فكان إذا حرى من 


عله حال الشيخ 0 ل : طقات تق 
20 حتى عند فتجذب الطعام فانظر كيف هيا الله تعالى للرىء والحنبجرة وجمل على رأسهاطبقات تتقتح 
2 3 0 0 لأخذ الطعام ثم تنطبق وتنضغط حق يتقلب الطعام بضغطه فيهوى إلى العدةفىدهليرْالرىءفاذاورد 
0 الطعام على للعدة وهو حب وفاكهة مقطعة فلا يصلح لأن يصير لخخا وعظما ودما على هذه الميئة بل 
أت ريده الشيع لابد وأن يطبخ طبخا تاما حق تتشابه أجزاؤء فخلق أله تعابى العدة ط هيئة قدر فيقع فبهاالطعام 
أن لاسطل ووت فتحتوى عليه وتغلق عليه الأبواب فلا يزال لابثا فيها حتى م الحضم والنضجبالحرارة الى بيط بالعدة 
وكهنه دون بي [| من الأعضاء الباطنة إذ من جانها الأمن الكبد ومن الأبسر الطحال ومن قدام الثرائب ومن خلف 
النبخ فان البخ لم الصلب فتتعدى الحرارة إليها من تسخين هذه الأعضاء من الجوانب حت ينطبخ الطعاموصير 
عليه أو عع 5 ماما متشاءها يصلح للنفوذ ف يحاوريف العروق وعند ذلك يشبهماء الشعير فى تشاب هأ جزائهورقته وهو 
الفع إلى ا + 3 بعد لاصلح لاتغذية فخلق الله تعالى بينها وبين السكبد مجارى من العروق وجمللهافوهات كثيرة 


حت ينصب الطعام فيها فينتبى إلى الكبد والكبد معجون من طينة الدم حق كأنه دم ويه 
عروق كثيرة شعرية منتشرة فى أجزاء الكيد فينصب الطعام الرقيق النافذ فيها وينتسر فى أجزاءها 
حت تستولى عليه قوة الكبد قتصبغه بلون الدم فيستقر فيها ريشمنا محصل له تضم آخْر وعصل له 
هيئة الدم الصافى الصال لغذاء الأعضاء إلا أن حرارة الكبد هي التى تتضج هذا الام فيتواد من 
هذا الدم فضلتان م يتوك فى جميع مايطبخ إحداها شبية بالدردى والعكر وهو الخاطالسوداوي 
والأخرى شبيهة بالرغوة وعهى الصغراء ولو لم تفل عنها الفضلتان فسد مزاج الأعضاء نخلق 


لله تعالى الرارة والطحال وجمل لكل واحد مهما عنقا مدودا إلى السكبد داخلا فى تجوفه 


نعم الله تعالى فى خلق القدرة وآلات الحرككة 


رقة ورطوية لمافيه من الائية ولولاها لما انتشر فى تلك العروق .الشعرية ولأخرج منها متصاعدا 
إلى الأعضاء عفلق الفهسبحانه ااسكليتين وأخرج م نكل واحدة مليما عنقا طويلا إلى اللكبد ومن 
تجائب حكمة الله تعالى أن عنقهما ليس داخلا فى تحويف السكبد بل متصل بالعروق الطالمة من 
حدبة الكبد <تى مجذب ماياها بعد الطلوع من العروق الدقيقة التى فى الكبد إذ لواجتذب قبل 
ذلك لغلظ ولم مخرج من العروق فاذا انمصلت منه اللائية فقدصار الدمصافيا من الفضلات الثلاث تنقيا 
من كل مايفسد الغذاء » ثم إن الله تعالى أطلع من السكيد عروقا ثم قسمما بد الطلوع أقساما وشعب 
كل قسم بشعب وانتثير ذلك فى البدن كله من الفرق إلى القدم ظاهر! وباطنافنجرى الدمالصافىفيها 
ويصل إلى ساثر الأعضاء حتى تصير العروق النقد.مةشعرية كمروق الأوراق والأشجار بحي لاندرك 
بالأبصار فيصل مها الغذاء بالرشح إلى سائر الأعضاءولوحلت لمر ارةآ فةفم يجذب الفضلةالصفراوية 
فسد الدم وحصل منه الأمر اض الصفراوية كاليرقان والبثور والجرة وإن حلت بالطحالآفة فم 
محذب الخاط اوداوى حدثئت الأمراض الوداوية كالبيق والجذام والاليخولا وغيرها وإن لم 
تندفع الائية حو الكلى حدث منه الاستسقاء وغيره » ثمانظر إلى حكنة الفاطر الحمك مكيفارتب 
أانافم على هذه الفضلات الثلاث الخسيسة أما الرارة فانها تجذب بأحدعنة .بها وتقذ ف الءنق الآخر إلى 
الأمعاء ليحصل له فى ثفل الطعام رطوبة مزلقة ويحدث ف الأمعاء لذع محركها للدفع قتضغط حق 
يندقم الثقل و.نزلق وتسكون صفرته لذلك وأما الطحال فانه محيل تلك الفضلة إحالة محصل بهافيه 
حموطة وقبض ثم يرسل منباكل بوم شيئا إلى فم العدة فبحرك ااشهوة محموطته وينيها ويثيرها 
ومخرج الباقى مع الثفل وأما السكاية فائها تغتذى يما فى تلك المائية من دم وترسل الباقى إلى الثانة 
ولنقتصر على هذا القدر من ببان نم الله تعالى فى الأسباب الى أعدت الاكل ولوذ كرنا كفية 
احتياج السكبد إلى القلمب والدماغ واحتياج كل واحدمن هذه الأءضاء الرئيسية إلى صاحبه وكيفية 
الشعاب العروق الضوارب من القلب إلى سائر البدن وبواسطتم! يصل الس وكيفيةا نشعابالعروق 
السوا كن منالكيد إلى سائر البدن و بواسطتها يصل الغذاء ثم كيفية تركب الأعضاءوعددعظامها 
وعضلاتها وعروقها وأوتارها ورباطاتها وغضاريفها ورطوباتها إطال الكلام وكل ذلك محتاجإليه 
لكل ولأمور أخرسواءبلف الأدمى1لافمن العضلات والعروق والأعماب عتافة بالصفر والكير 
والدقة والغلظ وكثرة الانقسام وقلته ولاثشى* منها إلاوفيه حكة أوائنتان أوثلاث أوأربع إلىعشر 
وزيادة وكل ذلك نم من الله تعالى عليك لوسكن من جلها عرق متحرك أوا#رك عرق -ا كن 
للكت يامسكين فانظر إلى نعمة الله تعالى عليك أولالتقوى عدهاطي (اشسكر فانك لاتعرف 
من نعمة الله سبحانه إلاالأكل وهو أخبا ثم لاتعرف مها إلاأنك جوع فتأكل والجار أيضا بعل أنه 
جوع فيأكل ويتعب فينام ويشتهمى فيجامع ويستنبض فينهض ويرمح فاذالم تعرف أنت من نفسك 
إلامابعرف الخار فكيف تقوم بشسكر تدمة اللعليك وهذا الذى رمز نا إليةط الايجاز قطرةمن بحر 
| واحد من بار نعم الله ققط فقس على الاجمال ماأهملذاه من جبلة ماعر قناءحذرا من ااتطويلوجملة 
ماعرقناء وعرفه الخلق كلهم بالاضافة إلى مالم عرفوءمن نعم الهآعالى أقلمن قطرةمن بحر إلاأنمن علم 
شيثامن هذا أدرك تمقمن معانىقولهتمالى - وإن تعدوا نعمة الله لا محصوها ‏ ثم انظر كيف ربط 
اه تمالى قوام هذءالأعضاءوقو اممنافهاوادر ا كانها وقواها خار لطي فيتصاعد من الأخلاط الأربعة 


ومستقره القلب ويسرى فىجميع البدن بواس طةالعروق '"ضوارب فلايتتهى إلى جزءمنأجزاءالبدن 


فان كان واقمة الريد 
من الله تعالى يواققه 
الشبخ وعضيا له 
وماكان من عند ان 
لاعغتلف وإن كان 
فيه شيرة زول شبمة 
الواقعة بطريقالشيخ 
وركتتب للريد 
عاما بسحة الوقائم 
والكشوف قالمريد 
لعله فى واتعتة مجامره 
ون إرادة فى النفس 
فشتك كرو والارادة 
بالواقمة مناما كان 
ذلك أويقظة لهذا 
سر تجيب ولابموم 
ثلر بد باستتصال شافة 
الكامن فى النفس 


وإذاذ كر لاشيخفا 


فى. للريد من 5ون 
إرادة النفيس مفقود 


ق حقق “الشييخ فان 


كانمن الحق يتبر هن 
إطريق ااشيع وإن 
كان يزع واتعته إلى 
كون هوى النفس 
زول ورا ساحة 
للريد وبتحم ل الشيخ 
ثقل ذلك لتدوكة حاله 


وصمة إبوائه إلى جناب / 


الحق وال معرقتسه 
ومن الأدبمع الشيغ 
أن الريد إذا كان له 
كلام مع اتيم فىثى* 


0 8 6 ام 
من امر ديئه أوامر 


دناه لاستعحل | 


بالإقدام على مكلمة 
الشبخ والهجوم عليه 
حق شين له دن حال 
الشبيخ أله مستمد اله 
ولماع كلامه وقوله 
متفرغ فك أن للدعاء 
أوقاناوآدابا وشروطا 
لأنه مذاطية الل تمالى 


١‏ سم الله تعالى فى خلق الشدرة وكلات اللرتك2 


| إلاومحدث عند وصوله فى تلك الأجزاء ماعتاج إليه. من قوة حس وإدراك وقوة حر كة وغيرها 
كالسراج الذى يدار فى أطزاف البيت فلايصل إلى جزء إلا وعضل بسبب وصوهةضوءط أ جزاءالبيت 
من خلق الله نعالىرواختراعه ولكنه جمل السراجسببا 4 ممكته وهذاالبخار اللظيفهوااذىتسميه 
الأطباء الروح وعحله الدلب ومثاله جرم نار السراج والقلب لهالمسرجة والدم الأسوداىفى باطن 
القلب 4 كالفتيلة والغذاء له كالزيت والحياةالظاهرةفسائر أعضاء البدن بسببه كالضوء للسر اج فىجملة 
البيت وكا أن السراج إذا اتقطع زيته انطفاأ فراج الروح أيشا ينطنى' مهما اقطع غذاؤه وكاأن 
الفتدلة قد محترق فتصير رمادا محيث لاتضل الريت فينطفى" السراج مع كثّرة الزيت فكذلك الدم 
الذى تشبث به هذا البخار فى القلب قد محثرق بغر ط حرارةالقلب فبنطى'مع وجودالغذ اءفانهلا يبل 
الفذاء الدى ييقى به الروح كا لايقبل الرماد الريث قبولا تقشبث النار به وكا أن السراج تارة 
ينط' بسبب من داحل كا ذكرناه وتارة بسبب من حارج كرب عاصنف فسكذلك الروح تارة 
تنطقء بسبب من داخل وتارة سبب من خارج وهو الفتق وك أن انطفاء السراج يفناء الزيت 
أوضاد الفتية أوبريح عاصف أو بإطفاء إنسان لأيكون إلابأسباب مقدرة فى عل الله مرتبة 
وبكو نكل ذلك بقدر فكذاك انطفاء الروح وك أن انطفاء السراج هو. منتبى وقت وجوده 
فيكون ذلك أجله الذى أجل له فى أم الكتاب فكذاك انطفاء الروح وكا أن السراج إذا انطفأ 
أظل البيت كله. فالروح إذا انطفأ أظل البدن كله وفارقته أنوارء الىكان يستفيدها من الروح 
هى أنوار الاساسات والقدر والارادات وسائر ماتجممحها معنى لفظ الحياة قبذا يضار مز وجي رْإلى 
لم آخر منعوالم نعم اق ثمالى وصجائب صنعه و حكاته ليعل أ نه_لوكان البحر مد ادا لسكلماتر ب لنفدالبحر 
قبل أن تنفد كنات ربى ‏ عر وجلفتعسا لمن كفر بللَه تسا وسحقا ان كفر نعمتهسحقا. فانقلت 
هد وصفت الروح ودثلته ورسولاله عله ومثل عن الروج فل ذه عن أن فال_ةلالر وحم نأمر 
ربى607» فل إصفه للم عىهذا الوجه . فاعل أنهذءغفلةعن الاشثر اكالواقم فيلفظالروحفانالروح 
يطلق لمان كثيرة لانطول بذكرها ولنحن إثما وصفنا من جلها جسما لطيفانسميهالأطباءروحاوقد 
عرفوا صفته ووجوده وكينية سريانه فى الأعضاء وكف.ة حصول الاحساس والقوى فى الأعضاء به 
حتى إذا خدر بعض الأعضاء عاموا أن ذلك اوقوع نسدة في جرىهذاالروح فلا يمالجونموطعالخدر 


| بل منابت الأعصاب ومواقع السدة فيها ويعالجونها بما يفت السدة فان هذا الجسم بلطفه ينفذ فى | 


شباك العصب وبواسطته يتأدى من القلب إلى سائر الأعضاء ومابرتقى إلبه معرفةالأطباء فأمرمسهل 
نازل . وأما الروح القى هى الأصل وهى الى إذا فسدت فسدلما سائرالبدن فذلكسرمنأسراراقه 
تعالى لم نصفه ولارخصة فىوصفه إلابأن يقالهو أمرربانى م قال تمالى قل الروح من أمر ربى- 
والأمور الربانية لاتحتمل العقول وصفها بل تتحير فيها عقول أ كر الخلق وأماالأوهام والكرالات 
ففاصرة علها بالفرورة قصور البصر عن إدر اك الأصوات وتتزازكفىذكرمبادىوسفهاممافدالمقول 
الييدة بالجوهر والعرض الحبوسة فى مشيقبافلا .درك الع لمى* من وصفه ل بنورآ خ رأعل وأشرف 


| من العفل يشمرق ذلك النور فى عالم الثذوة والولاءة “فسينه إلى العقلى نسبة المقل إلى الوثموالخيال 


ود خاق ان تعالى الخلق أطوارا فا يدرك الصى اللحمسوسات ولابدرك المفولات لأنذلك طور 
م بلنه بد فكذلك يدرك البااغ ااعتولات ولابدرك ماوراءها لأن ذلك طور لم ماه سد 


)١(‏ حديث أنه سثل عن الروح فم بزد على أن قال الروح من أمر ربى «تءق عليه من حديث 


دكا 
وإنه 


أبن مسعود وقد تقدام ل 3 تهائ القئب ّ 


نم الله تعالى فى الأصول التى عحصل منها الأطعمة للح 0 ١#‏ 

وإنه للقام شرف ومشرب عذب ورثبة عالبة فها يلحظ جناب الحق بنور الايمان واليقين وذلك | 
للشرب أعز من أن يكون شرعة لكل وارد بل لابطلع عليه إلا واحد يعد واحد ولحناب الحق 
صدر وفى مقدمة الصدر محال وميدان رحب وطى أول لليدان عتبة هى مستقر ذاك الأمر الرياف 
قن لم يكن 4 هلى هن العتبة جواز ولا لحافظ العتبة مشاهدة استحال أن يصل لليدان فكيى | 
بالاننهاء إلى ماوراءه من للشاهدات المالة وأدفك قبل من لم يعرف غسه لم عرف ريم وأ فبصادف 
هذا فى خزانة الأطباء ومن أبن الطبيب أن ملاتمظه بل للعنى للسمى روحا عند الطبيب بالاضافة 
إلى هذا الأمى الربانى كالكرة التى محركها صو لجان للك بالاضافة إلى لهك لفن عرف الروحالطى 
فظن أنه أدرك الأمر الربانى كان كن رأى الكرة الى محركيا صو لبان للقك فظن أنه رأى لللك 
ولا يشك فى أن خطأء فاح وهذا الخطأ أ-فشىمنه جدا ولما كانت العقولالتى ا محصل التكظيف 
وبها تدرك مصال الدنيا عقولا قاصرة عن ملاحظة كنة هذا الأمر لم يأذن الله تعالى لرسوله صلى 
الله عليه وسل أن يتحدث عنه بل أمره أن يكلم الناس على قدر عق ولهم ولم إبذاكر الله تعالى فى 

اكتابه من حقيقة هذا الأمر شيثا ولكن ذ كر نسيتهوفطه وم يذ كر ذاته أما نسبته ففى قوله تعالى 
| - من أمر ربى ‏ وأما فمله قفد ذكر فى قواه تعالى - ياأينها النفس للطمشة ارجعى إلى رباشراضية 
مرضة قاد خلى فى عبادى وادخلى جتى ولترجع الآن إلى الغرض فان القصود ذ كر نم لقه الى 
فى الكل ققد ذ كرنا بض نم الله تعالى فى آلات الأ كل . 

( الطرف الرابع”: فى نم الله تعالى فى الأصول الى عحصل منها الأطعمة 
وتصير صالحة لأن ,صلحها الآدى بمد ذلك بصتمته ) 

اعم أن الأطعمة كثيرة وه تعالى في خلفها تجائب كثيرة لامحصى وأسباب سوالةلاتتناهىوذ كر 
ذاك فى كل طعام مما يطول قان الأطعمة إما أدوية وإما فوا كه وإما أغذءة فلنأخن الأغذءة فانها 
الأمل ولتأخذ من جملتها حبة من البر ولندع سائر الأغذية فتفول : إذا وجدت حبة أو حبات 
فاو أ كلها فنيت و قبت جائما فا أحوجك إلى أن تمو الحية فى تقسها وتزيد وتضاعف حتىتق 
نام حاجتك عخلق لله اتعالى فى حبة الحنطة من القوى ما يغتذى بهكا خلق فيك فان النبات إا 
يغارقك فى الحس والحركة ولا مخالفك فى الاغتذاء لأنه يغتذى بالماء ومحتذب إلى ياطنه بواسطة 
العروق 5 ختذى أنت ومجختذب ولسنا نطنب فى ذاكرآلات النيات فى اجتذاب العذاء إلى نفسه 
ولكن نشير إلى غذائه . فنقول : كا أن الخشب والترلب لاهذيك بل محتاج إلى طمام خصوص 
فكذاك الحبة لاختذى بكل ثىء بل محتاج إلى ثشىء مخصوص بدليل آنك لو تر كتها فى البيت لم 
تزد لأنه ليس حيط بها إلا هواء ومجرد المواء لايسلح لغذائها ولو تر كنبا فى للاء ل:زدولوتركتها 
فى أرض لاماء فها لم تزد بل لابد من أرض فيا ماء عمرْج ماؤها بالأرض فبصير طيناوإليهالاشارة . 
قوله تعالى ‏ فلنظر الا نسان إلى طعامه أنا صبينا للاء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا قها حبا 
وعنباوةضباوزيتونا وملا - ثم ثم لا مكفى للاءوالتراب إذ لو تركتىآرض ندية صلبة مثترا كل ةإتنبت 3 
أفتقد الحواء فبحتاج إلى أركها فى أرض رخوة متخَلخْلة يتخلغل المواء إلها ثم الحمواءلايتسرهإليها 
بنفسه فيحتاج إلى رع محرك الحواء وتضراه يشير وعنف على الأرض حت نفد فيا وإلينه 
الاشارة يقوله تعالى - وأرسلنا الرياح لواقم و4ا إلفاحها فى إمّاع الازدواج بينالحواءواناء 
والأرض مكل ذلك لابننيك لوكان فى برد مقرط وشتاء شات فتحتاج إلى حرارةالر بيع والصيف 
ققد بان احتياج غذائه إلى هن الأرعة قانظر إلى ماذا محتاج كل واحد إذ محتاج للاء لنساق 


(6١-اإحياء ‏ رابع) 


ظلقولمع الشخأيضا 
آدابوشروط لأنممن 
معامقة القهتما لى ويسأل 
الله تعالى قبل الكلام 
مع الشيخ التوفيق 
لما امحل من الأدب 
وقد نيه البق سبحانه 
وتمالمى على ذلك فيا أمر 
به صاب وسَول الله 
صلى اه عليه وسلم قى 
مخاطبته قال ياأسها 
الذين آمنوا إذاناجيتم 
الرسول ققدموا بين 
دى محوام صدقةب# 
يسن أمام مناجاتكم | 
قال عبد اله بنعياس 
سأل الناس رسولاقه 
صلى الله عليه وسلم 
فأ كثروا حتى شقوا 
عليه وأحفوه بالسثئة 
فأدهم اله تالى 


وفطمهم عن ذلك 


١١‏ ثم الله تعالى فى الأصول التى محصل ٠نها‏ الأطعمة ال 
| إلى أرض الزراعة من البحار والعيون والأنهار والسواق فانظر كف خلق اللهالبحاروفرالعيون 
وأجرى مها الأأنهار ثم الأرض ريما تكون مراغمة وللياه لارتفع إلها فانظ كيف خلق اله 
تعالى التدوم وكيف سلط الرياح عليها لتسوقها باذنه إلى أقطار الأأرض وهى سحب تقال حواملالماء 
ثم انظر كيف يرسله مدرارا للى الأراضى فى وقت الريسع والخريف طى حسب الخاجةوانظ ركيف 
خلق الجبال حافظة للمياه تتفجر منها العيون تدريحا فلو خرجت دقع لغرقت البلاد وهقك الزرع | 
وللوائى ونم اله فى الجبال والسحاب والبحار والأمطار لامكن إحصاؤهاوأماالحرارةفائهالاتحصل 
بين الاء والأرض وكلاها باردان فانظر كيف سخر الشمنى وكيف لخلقها مع بعدها عن الأرض 
مسخنة للأرض فى وقت دون وقت لبحصل اليرد عند الحاحة إلى البرد والحر عند الحاحة إلى الجر 
فبنه إحدى حم الشمى والحي فبها أ كثر من أن نحصى ثم التبات إذا ارتفع عن الأرض 
كان فى الفوا كه انعقاد وصلابة فنفتفر إلى رطوية تنضجها فانظر كيف خلق القمروجملمن خاصيته 
الترطيب كا جعل من خاصية الشمس التسخين فبو ينضج الفوا كه ورصبغها يتقدير الفاطر الحكم 
وأذلك لو كانت الأشجار فى ظل بنع شروق الشمس والقمر وسائرالكوا كبعايها لكانتفاسدة 
ناقصة حتى إن الشجرة الصغيرة تفسد إذا ظللاها شجرة كبيرة وتعرف ترطيب القمر بأن تكشف 
رأسك ل بالليل فتغلب طى رأسك الرطوبة الى ,عبر عنها بالزكام فك يرطب رأسكيرطبالفا كبة 
أيضا ولا نطول فها لامطمع فى استقصائه بل تقول كل ك وك ب ف السماء قفد سخر لنوع فائدة كاسخرت 
الشمس للتسخين والقمر للترطيب فلا مخلو واحد منهما عن حم كثير ةلات قوةالبشرباحصائهاولوم 
يكن كذلك لكان خاقها عبئا وباطلا ولم يصح قوله تعالى ‏ ربنا ماخلقت هذاباطلا_وقولهعزوجل 
وما خلقنا السموات والأرض وما بينبما لاءبين ‏ وكا أنه ليس فى أعضاء بدنك عضوإلالفائدة 
فليس فى أعضاء بدن العالم عضو إلا لفائدة والعالم كله كشخص واحد وآحاد أجسامه كالأعضاء له 


وأمرثم أن لايناجوه 
حق يهدموا صدقة 
وقبل كان الأغناء 
بأنون النى عليه 
السلامو شلبونالفقراء 
ع الجلن حت كره 
النبى عليه السلامطول 
حدم ومناجاتهم 
فأمر اقّهتعالى بالصدقة 
عند الناجاة فاما رأوا 
ذلك اننهوا عنمناجاته 
قأما أهل الصرء 


فلا”. شيثا 3 . 1 0000 
فلا عم م مجدوا 3 وهى متعاونة نعاون أعضاء بدنك فى جبلة بدنك وشرح ذلك ,نطول ولا ينبغىانتنظن!نالاعان 
وأساأهل اليسرةفبخلوا 


بأن النجوم والشمس والقمر مسخرات بأمر الله سبحانه فى أمور جعلت أسبابا لما حك المكنة 
مخااف الشرع لما ورد فيه من النبى عن تصديق للنجمين وعن عل النجوم © بل النبى عنه 
فى النحوم أمران : أحدها أن تصدق بأنها فاعلة لآثارها مستقلة بها وأنها ليست مسخرة حتتد بير 
مدبر خلقها وقبرها وهذا كفر . والثاتى تصديق النحمين فى تفصيل ماعبرون عنه من الآثارالق 
لابشترك كافة الحلق فى دركما لأنهم .نفولون ذلك عن جهل فان عم أحكام النجوم كان معجزة لبعضش 
الأنساء عليهم السلام ثم اندرس ذلك العم فلم سق إلا ماهو مختلط لايتمين فبه الصواب عن الخطاً 
فاعتقاد كون الكوا كب أسبابا لآثار صل عاق الله تعالى فى الأرض وف النبات وف الحيوان 
ليس قادحا فى الدبن بل هو حق واسكن دعوى الم بتلك الآثار على التفصيل مع ابل قادح 
فى الدين ولذلك إذا كان معك توب غسلته وريد 24نيفه ققال لك غيرك أخرج الثوبوابطفدفان 
الشمس قد طلعت وحمى النهار والواء لايازمك تكذيبه ولا يلزمك الإنكار عليه موالته حمى 


ومنعوا فاشتد ذلك طى 
أحماب رسول اقدصلى 
الله عليه وسلم وازلت 
الرخصة وقال تعالى 
أأشفقتم أنتقدموا 
بين يدى مجوا'م 
صدقات ‏ وقيل لما 
أمر الله تمالى بالصدقة 


_ 7 ا 0م222 
6 حديث البمى عن تصدابق النحمين وعن عم النحوم أنو داود وان ماحة نسند يح من 
حديث ابن عباس من اقتبس علدا من النجوم اقنس شعبة من السحر زاد مازاد ولاطبراى من 
حديث ابن مسعود ونوبان إذا ذ كر النحوم فأمكوا وإسنادها ضعيف وقد تقدم فى العم ومسل 
من حديث معاوية بن المحك اللمى قال قلت يارسول انه أمورا كنا نص:ءها فى الجاهلة كنا 
تأنى الكبان قال فلا تأنوا الكبان الحديث . 


الحواء 


نم الله تعالى فى الأسباب لاوصلة للاأطعمة إليك ل 


لهواء على طاوع الشمس وإذا سألتءن تغبير وجه الانسان قدال قرعتنى الشمس فى الطريق فاسود 
وجهى لم يازمك تكذيه بذلك وقس بهذا سائر الآثار إلاأن الآثار بعضها معلوم وبعضها تحبول 
فالججبول لامحوز دعوى العم فيه والعلوم بعضه معاوم للناس كافة حكصول الضياء والحرارة بطلوع 
الشمس وبضه لبعض الناس تكصول الزكام بشروق الفمر فاذن اكوا كب ماخلقت عبا بل فنها 
حكم كثيرة لاتحصى ولهذا ونظر رسول الله صل الله عليه وس إلى السماء وقرأ قوله تعالى ‏ رينا 
ماخلقت هذا باطلا سبحانك قفنا عذاب النار ‏ ثم قال.صلى اله عليه وسلم : ويل لمن قرأ هذءالآية 
ثم مسح بها سبلته 6607 ومعناءأن يقرأ ويترك التأمل ؤيقتصر من فبم ملكوت السموات فى 
أن يعرف لون السماء وضوء الكوا كب وذلك مما تعرفه البهائم أيضا فن قنع منه تمرفة ذلك فهو 
اقدى مسح بها سبلتهفلله تعالى فى ملسكوت السموات والآفاق والأتمس والمدوانات مجائب يطلب 
معرقتها الحبون لله إعالى فان" من أحب عالما فلايزال مشغولا بطلب تصانيفه ليزداد بمزيد الوقوف 
على مجائب علمه حبا له فكذلك الأمى فى عهائب صلم الله تعالى فان" العالم كله من تصنيفه وك تصذيف 
الصنفين من تصنيفه الذى صنفه بواسطة قاوب عباده فان تعجبت من تصنيف فلاتتمحيمن لاصنف 
بل من الدى سخر الصنف لتصنيغه بما أنسم عليه من هدايته وتسديده وتعريفه 5 إذا رأبت لعب 
الشعؤذ ترقص وتنحر"ك حر كات موزوئة متناسبة فلاتعجب من اللمب فامها خرقع ركالامتح ركة 
ولكن تسجب من حدق الشعوذ الحرك لها ؛وابط دقيقة خفية عن الأبصار فاذن للقصودأنغذاء 
النبات لايم" إلابالماء والهواء والشمس والقمر والكوا كب ولايتم” ذلك إلابالأفلاكالتىهى مركوزة 
فها ولانتى” الأفلاك إلامحركاتها ولاتتمة حركاتها إلاعلائمكة سماوية محركونها وكذلك ينادى ذلك 
إلى أسباب ب_دة تر كنا ذ كرها تمبيها بماذ كرناه طى مااهملناء ولنقتصر على هذا من ذكر 
أسباب غذاء الابات . 

( الطرف الخامس : فى نعم اله تعالى فى الأسباب الوصلة للاأطعمة إليك ) 

اعم أن هذه الأطعمة كلها لاتوجد فى كل مكان بل لما شروط مخصوصة لأجلها توجد فى بعض | 
الأما كن دون بعض والناس منتشرون لى وجه الأرض وقد تبعد عنهم الأطعمة ومخول ينهم و يلها 
البحار والبرارى فانظر كيف سخر الله تعالى التجار وسلط عليهم حرص حب" لذال وشهوة الريع 
مع ألهم لاغنهم فى غالب الأمر شى* بل مجمعون فإما أن تغرق بها السفن أوتنهها قطاع الطريق 
أويموتوا فى بعض البلاد فيأخذها السلاطين وأحسن أحوالهم أن يأخذها ورتهم وعم أشد أعدائهم 
لوعرفوا ‏ فانظر كيف سلط الله الجيل والغفلة علهم حت يقاسوا الشدائد فى طلبالررعويركبوا 
الأخطار ويشرروا بالأرواح فى ركوب البحر فيحملون الأطدمة وأنواع الحوائج من أقصى الشسرق 
والغرب إليك وانظر كيف عامهم الل تعالى صناعة السفن وكفية الركوب فيها وانظر كيف خلق 
الحيوانات وسخرها لاركوب والخل فى البرارى وانظر إلى الابل كيف خلقت وإلى الفرس كيف 
أمدت بسرعة الحركة وإلى الجدار كيف جمل صبورا فى التعب وإلى ادال كيف تقطع البرارى 
وتطوى للراحل نحت الأعباء الثقيلة على الجوع والعطشى وانظر كيف سيرم الله تعالى بواسطة 
المفن والموائات فى البر والبحر لحملوا إليسك الأطعمة وسائر الحوانح وتأمل مامحتاج 
من قرأ هله الآبة ثم مسح با سبلته أى ترك تأملها التعلى من حسديث ابن عباس بلفظ وم |[ 
يتفكر فيها وفبه أبوجناب بحى بن ألى حبة ضعيف . 


م بناج رسول لأسلل 
الله عليه وسلم إلا على" 
ابن أبى طالب ققدم 
دينار افتصد قي به وقال 
ط فى كتاب اقداية 
ماعمل مها أحدثبلىولا 
يسمل بها أحد عدي 
وروى أن رسول اله 
صلى اقه عليه وس لما 
تزلت الآبة دعا عليا 
وقال ماترى فى الصدقة 
كم تكون دينارا قال 
على لايطيةونه قالكم 
قال على تسكون حبة 
أوشعيرة قال رسول 
اقه صلى أقه عليه وسَلم 
إنك ازهيد ثم ازلت 
الرخصة ونسخت الآبة 
ومانبه الحق عله 1 
بالأمر بالصدققومافية 
من حسمن الأدب 
وتقبيد اللفظ والاحترام 


مانسخ - ٠»‏ والفائدة 
باقية . أخيرنا الشيخ 
الثقة أبو الفح عمد 
ان سامان قال أنا 
أبو الفضل أحمد قال 
أنا الحافظ أبو نمم 
وال حدثنا سليان 
ابن أحمد قال حدثنا 
مطلب إن شعيب قال 
حدثا عبداقه بنصالح 
قال ثنا ابن لميعة 
عن أبى قبيل عن 
عبادة بن الصامت قال 
سمعت .رسول الله 
على اله عليه وسل 
يقول «ليس منا من 
م محل كبيرنا ويرحم 
صغير نا ويعرف لعالمنا 
حعهع فاحترام الطماء 
توفيق وهدايتوإهال 
ذلك خدذلانوعموق. 


دنا 


إله ا من أسباها وأدوانها وعلفبا وماعتاج إله السفن ققد خلق اله تعالى جمم ذلك 
إلى حل الحاجة وفوق الحاجة وإحصاء ذلك غير ممكن ويتمادى ذلك إلى أمور خارجةعن الحصر 
رى تركها طليا #دمجاز . 


إصلاح الأطعمة » وإصلاح المصلحين 


( الطرف السادس : فى إصلاح الأطسمة ) 
اعلم أن اقدى ينبت فى الأرض من النبات ومالملق من المدوانات لامك ن أن بهم ويؤ كل وهو || 
كذلك بل لابد ىكل واحد هن إصلاح وطبيخ وتركيب وتنظيف بإلقاء البعض وإياء ابعش إلى 


' أمور آخر لا تحصى واستقساء ذلك فى كل طعام ,يطول فلنعين. رغيفا واحدا ولننظر إلى مامحتاجإله 


الرغيف الواحد حتى يستدير ويصلح للا" كل من ب دإلقاءالبذرفىالأرض فاو الساعتاي إل ارا اث 
لبزع ويصلح الأرض م الثور اقدى يثير الأرض والفدان وجميع أسبابثم بذاك التعهد سق للاء 
مدة 0 تنقية الأرض من الحشيش ألم الحصاد ثم الفرك والتدقية* م الطحن ثم العجن ثم اليزفتأ مل عدد 
هذه الأفمال النى ذكرناها ومالم نذكره وعدد الأشخاص القائمين مها وعدد الآلا تالت محتا اجإلهامن 
الحديد والحشب (الححر وغيره وانظر إلى أعمال الصناع فىإصلاس] لات الخحرائةوالطحنو ا 
أبجار وحداد وغيرها وانظر إلىحاجةالحداد إلى الحد بد وال رصاص والنحاس وانظر كيف خاق اه تعالى 
الجبال والأحبجار وللعادن وف حمل الأرض قطعا متحاورات عاتلفة » ان 00 
واحدا لايستدير محيث بصلم لأكلك يامسكين مالم يعمل عليه أ كثر من ألف صانع فابتدى* من 
اللك الذى يزجى السحاب لينل لناء إلى 1 خر الأعمال من جهة و ار 
الانسان » فاذا استدار طليه قريب من سبمة لاف صانع كل صانع أص لمن أصول الصنائع التى هاتام” 
مصلحة الخلق » ثم تأمل كثرة أعمال الانسان فى تلك الآللات حت إن الابرةالنىهى] لةصنير:فائدتها 
خاطة اللباس اذى كلع البرد عنك لانكمل صورتها من حديدة تصلح للائزة إلابعد أنثمر على 
بد الارئ حمسا وعشرين ممرة ويتعاطى فى كل مرة منها عملا » فاولم مجمع الله تعالى البلاد ولم 
سخر الساد وافتفرت إلى عمل للنحل الدى مخصد به البر مثلا بعد نباته لنفد عمرك وجزث عنه . 
أفلاترى كف هدى اله عبده الدى. خلفه من نطفة قذرة لأن سمل هنه الأعمال المجييةوالصنائع. 
الفرييه فانظر إلىالفراض مثلا وها جامان متطايان ينطبق أحدها ط الآخر فيتناولان الى* معا 


وطماتة بسرعة ولولم يكشف اله تعالى طريق ااذه بفضله و كرمه لمن قبلنا وافتمرنا إلىاستذباط 


الطريق فيه مكرتا ثم إلى استخراج الحديد من الحجر وإلى محصيل الآلات التى ها نعمل للقراض 
وعمر الواحد منا عمر نوح وأو أ كل العقول تفصر عمره عن استنباط الطريق فى إصلاح هنه 
الآلة وحدها فضلا عن غيرها » فسبحان من ألحق ذوى الأبصار بالعميان وسبحان من من التبيين 
مع هذا البيان . فانظر الآن لوخلا بلك عن الطحان مثلا أوعن الحداد أوعن الحجام الذى هو 
أخس العمال أوعن الحالك أوعن واحد من جملة الصنام ماذا يصيبك من الأذى وكي ف تضطرب 
عليك أمورك كلها » فسبحان من سخر بعض العباد لبعض حتى تقهذت به مشيثنه واعت به حكنته . 
ولنوجز الفول فى هذه الطبقة أيضا فان الفرض التنبيه على النعم دون الاستقصاء ء 
( الارف السابع : فى إصلاح الصليين ) 

اعلم أن هؤلاء الصناع الصاحين للا 'طعمةوغيرهالوتفرقت آراؤهم وتنافرتطباءبمتنافرطباع الوحشسن 

لتبددوا وتباعدوا ولم تفع بعضيم ببعض بل كانوا كالوحوش لا محوجم مكان واحد ولا مجمعهم غرض 


وأحد » فانظ ر كيف ألف الله تعالى بين قلوهم وسلط الأ نس والحبةعاءهم الوأ تقتماف الأرضحميعا 


ماأافت 


نعمة الله تعالى فى خلق اللانكة ١‏ 


ماألفت بين قلومهم ولكن الله ألف بينهم - فلا جل الإلفوتعمارف الأرواحاجتمعواوائتلفواوبنوا 
الدن والبلاد ورتبوا السا كن والدور متفاربةمتحاورةورد واالاً-و اقوالخانات وسائ رأ صئاف البقاع 
ما يطول إحصاؤه ثم هذه الحبة تزول بأغراض ,مرا و زعلمياو يتنافسون ماف جبلةالإنسانالفيظ 
والحد والنافسة وذإك مما يؤدى إلى التفائل والتنافر فانظر كيف سالط اقدتعابى السلاطين وأمدهم 
بالفوة والمدة والأسباب وألق رعبهم فىقلوب الرعاياحق أذعنوا للممطوعاوكرهاوكيف هدى السلاطين 
إلى طريق إصلاح البلاد حت رتبوا أجزاء البلدكأنها أجزاءشخص واحدتماونطىغرض واحد ينتفع 
البعض منما بالبعض فرتبوا الرؤساء والفضاة والسحن وزعماء الأسواق واضطروا الخلق إلىقانون 
العدل وألرموثم التساعدوالتعاونحقصارالحداد ينتفع بالقصاب والخبازوسائر هل البلدوكلهم ,نتفعون 
بالحداد وصار الحجام ينتفع بالحراث والحراث بالحجام وينتفعكل واحد يكل واحد بسببترتيبهم واجتاعهم | 
وانضباطهم محت “رتيب السلطان وجبعه كا يتماون جميع أغضاء البدن ويتتفع بعضها ببعض وانظر 
كيف ببث الأنبياء علهم السلام حتى أصلحواالسلاطين الصلحين للرعاياوعر فوه قوانينالشرع فى حفظ 
المدل بين الخلق وقوانين السياسةفىطبطهم وك شفو امنأ حكام الإمامة والساطنة وأحكام الفقهمااهتدوا 
به إلى إصلاح الدازيا فضلا عما أ رشدوثم .دمن إصلاح الددين وانظر كيف صلم القدتعابى الأنبياء بالملائتكة 
وكيف أصلم لللائكة عضهم ببعض إلى أن ينتهى إلى اللك المقرب الى لاواسطة بينهو بين اللتعالى 
فالخياز يز العجين والطحان يصاح الحب بالطحن والحراث سلحه بالحصاد والحداد يصاح الات 
الحرائة والنجار يسلم لات الحداد وكذا جع أر باب الصناعات الصلحين لآلات الأ طعمةو السلطان 
يصلح الصناع والأأنبياء يصلحون العلماء الدبنثمور”تيمو العلماء يصلحونالسلاطين ولللائكة يصلحون 
الأنبياء إلى أن ينتبى إلى حضرة الربويبة الى هى بنبوع كل نظام ومطلع كل حسن وجمالومنشاً 
كل “رتيب وتأليف وكل ذلك نم من رب الأرباب ومسبب الأسباب ولولا فضلهوكرمهإذقالتعالى 
والدين جاهدوا فبنا لبديئهم سبلنا ‏ لما اهتدينا إلى معرفة هذءالنبذة اليسيرة من نم اللهدقعا لى ولولا 
عزله إيانا عن أن نطمح بعينالطمع إلى الاحاطة بكنه نعمه لتشو فنا إلى طلب الإ<'طةوالاستقصاءولكنه 
تعالى عزلنا عم القهر والغدرة فقا لتعالى_وانتعد وانعمةاقهلا#صوها_فانكلمنافباذنهانسطنا 
وان سكتنا فبقهره اتقبضنا » إذ لامعطى لما منع ولا مانع لما أعطى لأنا فى كل للدظة من لحظات 
العمر قبل الوت نسمع بشمع القلوب نداء اللك الجبار ‏ لمن اللك اليوم له الواحد الفهار_فا د 
له الدى ميزنا عن الكفار وأسمعنا هذا النداء قبل انقضاء الأعمار . 
( الطرف الثامن فى بان نعمة أله تعالى فى خلق لللاكه علهم السلام ) 

ليس عق عليك ماسبق من نعمة الله فى خلق لللائسكة باصلاح الأ نبياء علييم السلام وهدابتهمو تبليغ 
الوحى 'إليهم ولانظان أنهممقتصر ون فى أفهالحم على ذلك الفدر بل ظبقات الملاتك مع كثرتهاوثر تيب مس اتهها 
تتحصر بالجلة فيثلاث طبقات: الملائكةالأأرضيةوالسماوية وحملةالمرشي. فانظ ركيف وكلهم اقهتمالى يك 
فها يرجع إلى الأ كل والغذاءالدىذ كر نامدونمابحاوزذلك من اللمدا,ةوالارشادوغيرها. واعل أن كل 
جزء من أجزاء بدنك بل من أجزاء النباتلايشتدى إلا بأن بوكل بمسبمةمن لللانكقهو أقله إلى عشرة 
إلى مائة إلى ماوراءذلك و بانه أن معنى ااغذاءأن قومجز «من الغذاءمقام جز ءوقد تل ف وذلك الغذاء مصير 
دما فى آخر الأمر ثم بصير ها وعظما وإذاصار خاو عظماتم اغتذ اق لكدوالدمو اللحم أ جسامليسلماقدرة 
ومعرفة واختبار فهى لاتتحرك بأتفسهاولاتغير بأتفسهاو جر دالطبعلا يك فىترددهافى أطوارها "كا 
أن البر بنفسه لابصير طحينا ثم مجينا ثم خا مستد يرا عبوز اإلاابصناع فنكذ لك ادم بنفسهلا يصير لحا 


| البابالثانى والحدون 


فى آداب الدبخ وما 
يعتمده مع الاصواب 

و التلامذة | 

أمم الآداب : أن 
لا,تعرض الصادق 
للتقدم على قوم ولا 
تعرض لاستحلاب 
بواطهم بلطف الرفق 
وحسن الكلام محبة 
للاستتباع فاذا رأى 
أن الله تعالى بعث 
إله للريدن 
والسترشدين بحسن 
الظن وصدق الارادة 
مدر أن يكون ذاك 
اتلاء وامتحانا من 
لله الى والنفوس 
محبولة على ححبة إقبال 
الخلق والشهرة وى 
الخو ل السلامة»فاذا بلج 
الكتاب أجلهو مكن 


العيد من حاله وعم 
بتعريف انه إياه أنه 
مس اد بالار شادو التعليم 
لمر بدن فحكام 
حينئد كلام الناصح 
المشفق الوالدلولده عا 
شفعةه فى دنه ودنياء 
وكل .د ومسترشد 
ساقه اله تعالى إله 
براجع الله الى فى 
معناء ويكثر الاحأ إليه 
أن يتولاء فيه وفى 
القول معه ولا شكلم 
مع المريد ا 
إلا وقلبه ناظر إلى الله 
مستءين به فى الهداءة 
المسواب من القول 
سمعت شيخذا أ باالاجيب 
السير وردىر حمةالله 
بوصى بعض أصحابه 
ويقول لاتسكلم أحدا 


من الفقراءإلا فى أصى 


.أو العظم ولابد من خامس يدفع الفضل الفاضل عن حاجةالغذاء ولابدمن سادس يلصقما١‏ كتسب 


)١(‏ حديث الأخبار الواردة فى اللاسكة الموكلين بالسموات والأرضين وأجزاءالتباتوالحيوانات 


| الارض سمع صوتا من سحابة اسق حديّة فلان فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه فيحرة الحديث. 
1 9 5 كت هسه 


م١‏ نعمة الله تعالى فى خلق لللائة 


وعظما وعروقا وعصبا إلا بصاع والصناع فى الباطن ثم اللائكة كا أن الصناع فى الظاهر ثم أهل البلد 
وقد أسبغ الله تعالى عليك نعمه ظاهرة وباطنة فلا ينبغى أن تفل عن نعمه الباطنة . فأقول لابد 
من ملك محذب الغذاء إلى جوار اللحم والعظم فان الغذاء لإيتحرك بنفسهولابدمن ملك آآخر بمسك 
الغذاء فى جواره ولا بد من ثالث ملع عنه صورة الدم ولابد من رابع يكسوءصورةالاحم والمروق 


صفة العظم بالعظم وما اكتسب صفة الاحم بالاحم حت لايكون منفصلا ولابد من سابع برعى القادير 
فى الإلصاق فبلحق بالمتدير مالا يبطل استدارته وبالعريض مالا يزيل عرظه وبالجوف مالا يبطل 
تحويفه ومحفظ طى كل واحد قدر حاجته فانه لو جمع مثلا من الغذاء على أنفالصى ما مجمع فل شفذه 
لكبر أنفه وبطل مجويفه ونشوهت صورته وخلقته بل يذبغى أن _يسوق إلى الأجفانمع رقتها إلى 
الحدقة مع صفائها وإلى الأخقاذ مع غلظها وإلى العظم مع صلابته مابليق بكل واحدمنهامن حي ثالقدر 
وااشكل وإلا بطلت الصورة وربا بعض الواضع وضعف بعض الواضع بل لو يراع هذااللكالعذل 
فى القسمة والتقسيط فساق إلى رأس الصىوسائر بد نهمن الغذاءما ينمو بهإلا إحدى الر جاين مثلاليقيت 
تلك الرجل كأ كانت فى حد الصغر وكير جميع البدن فكنت تررى شخصا فى ضخامةرجلولهرجل 
واحدةكأنها رجل صى فلا ينتفع بنفسه البتة فراعاة هذه الهندسة فى هذه القسمة مفوطة إلى ملك 
من اللانكة ولا تظان أن الدم بطبعه بندس شكل نفسه فان محيل هذه الأمور على الطبع جاهل 
لابدرى مايقول فهذه هى اللائكة الأرضية وقدشغلوا بك وأنت فىالنوم تستريع وف الغفلةتردد وثم 
يصلحون الغذاء فى باطنك ولا خير لك منهم وذلك فى كل جزء من أجزائك الدىلايتجز أحق يفتفر 
بعض الأجزاء كالعين والقلب إلى أ كثر من مائة ملك ركنا تفضيل ذلك للامجاز واللائكةالأرضية 
مددهم من الملائكة المماوية على ترتيب معلوم لامخيط بكنهه إلا الله تعالىىومدداللائكةالسماويةمنحملة . 
العرش والمنعم على حملتهم بالتأيد واللحداية والتسديد المهيمن القدوس المنفرد بلملك والملسكوت والعزة 
والبروت جبار السموات والأرض مالك الملك ذو الال وال كرامءوالأخبارالواردة فى اللائكة 
الموكلين بالسموات والأرض وأجزاء النبات والموانات ح قكل قطرةمن المطروكل سحاب ينج زمن 
جانب إلى جانب 237 5 كثر من أن الحصى فلذلك تر كنا الاستشهاد به . فان قلت فهلافوضتهذه 


حق كل قطرة من المطر وكل سحاب ,نجر من جانب إلى جانب انتبى . ففى الصحيحين من حدي ث أ فىذر 
فى قصة الاسراء قال جبريل لخازن السماء الدنا افضح وفيه حتى أى السماء الثانية قفال لخازتها اتح 
الحديث ولمما من حديث أنى هريرة إن لله ملاكة ساحين بلغو عن مق السلاموفى!اصحيحين 
من حديث عائشة فى قصة عرطه نفسه على عبد ياليل فناداتى ملك الجبال إن شئت أن أطبق عليهم 
الأخشبين الحديث ولمما من حديث أنس إن الله وكل بالرحمملكاالحديث وروى أ بومنصور الديامى 
فى مسند الفردوس من حديث بريدة الأسامى مامن نبت ,ند تإلاونحتهملكموكل حت محصدالحديث 
وفيه مد بن صالم الطبرى وأبو بحر البكراوى واسمه عمان بنعبد ال رحمن وكلاما ضمي ف والطبراق 
من حديث أنى الدرداء بسند ضعرف إن قله ملائكة ينرّلون فى كل للةسمحسون الكلال عندواب 
الفزاة إلا دابة فى عنقها جرس ولاترمذى وحسنه من حديث ابن عباس الت الهو ديا باالقاسم أ خيرنا 
عن الرعد قال ملك من الملائسكة موكل بالسحاب ولسلم من حديث أنى هريرة بها رجل بغلاةمن 


الأضمال 


نعمة الله تعالى فى خلق اللالكة 11.5 


| الأفمال إلى ملك واحد ولم أفتقر إلى سبعة أملاك والحنطة أيضا تحناج إلى من بطحن أولائمإلىمن 
يعبر عنه النخالة ويدفع الفضلة ثانيا ثم إلى من يصب الماء عليه ثالكا , ثم إلى من بسحن رابعا ءلم 
إلى من يقطعه كرات مدورة خامسا ء ثم إلى من يرقرارغفا ناعريضةسادساءمإلىمن لصةهابالتنور 
سابعا ولكن قد يتولى جمييع ذلك رجل واحد إستقل به فبلا كانت أعمال اللائكة باطنا لأعمال 
الانى ظاهرا ؟ . فاعم أن خلقة اللائكة ممااف خلقةالانس ومامن واحد مهم إلاوهو وحد ان الصفة 
ليس فيه خلط وتركيب الب فلايكون لكل واحد منهم إلافمل واحد ء وإلبه الاشارة بقوله تعالى 
ومامنا إلاله مقام معلوم ‏ فلذلك ليس بينهم تنافس وتقائل بل مالم قىتعين مرتبة كل واحدمئهم 
وفمله مثال الحواس الخس فان البصرلازاحم السمع فى إدر اكالأصواتولا الكشم يزاحمباولاهما بنازعان 
الشم وليس كاليد والرجل فانك قد تبطش بأصابم الرجل بطشا ضعيفا قزاحم به اليد وقد تشرب 
| غيرك برأسك فتزاحماليدالتىهىآلة الضرب ولا كالانسان الواحد اللدى يتولى بنفسه الطحن والعجن 
و ايز فان هذا نوع من الاعو جاج والعدول عن العدلسيبهاختلافدفا تالا أسانواختلافدواعيه 
| فاته ليس وحداق الصفة فلم يكن وحداق الفعل واذلك نرى الانسان بطيع الله مرة وبعصيه ا خرى 
لاختلاف دواعيه وصفاته وذلك غير تمكن فى طباع اللاسكة بل مم بو لونط الطاعةلاجال للمعصية 
| فى حقيم فلاجرم لابسصون الله ماأمرثم ويفعلون مابؤمرون وسبحون اليل والتبار لايفترون 
والرا كع منهم راكع أبدا والساجد منهم ساجد أبدا والقائم قاثم أبدا لااختلاف فىأفعالم ولافتور 
' ولكل واحد مقام معلوم لايتعداه وطاءئهم لله تعالى من حيث لاحجال للمخالفةفيهم يمكن أننشبه بطاعة 
| أطرافك لك » فانك مهما جزمت الارادة يفنح الأجفان ل يكن للحفن الصحيح تردد والحتلاففى 
| طاءتك مرة ومعصيتك أخرى بل كأنه منتظر لأمرك ونهيك ينفتح وينطبق متصلا باشارتك فهذا 
يشبهه من وجه ولكن مخالفه من وجه إذالمفن لاغم له بما صدر منه من الحر كة فتحا وإطباقا” 
واللائكة أحياء عالمون بما يسملون فاذن هذه نعمة اللهعلء كف اللا تسكةالأرضيةوالسماويةوحاحتك 
إللبها فى غرض الأكل ققط دون ماعداها من الحركات والحاجات كلها فانا نطول بذكرهاءفيذه 
طبقة أخرى من طبقات النعم وجامع الطبقات لايمكن إحصاؤها فكيف حاد مابدخ لمحت مجامع 
الطبقات » فاذن قد أسبسغ الله تعالى نعمه عليك ظاهرة وباطنة ثم قال وذرواظاهر الإثمروباطنه 
فترك باطن الاثم ممالا.بعرفه الخلق من الهسد وسوء. الظن والبدعة وإضار الشر للناس إلى غيرذلك 
من آثام القلوب هو الشكر للنعم الباطنة وترك الاثم الظاهربالجوارح شك للنعمةالظاهرة؛ بلأقول 
كل من عصى أقه تعالى ولوفى نطريفة واحدة بأن قدسم جفنه مثلا حيث بحب غض البصر قدكفر 
كل نعمة لله نعالى عليه فىالسمواتوالأرض ومابنهما فان كل ماخاقهاله تعالى حت اللا كد والسموات 
والأرض والحيوانات والنبات محملته نعمة عى كل واحد من العباد قدتم به انتفاعه وإن اتتفعغيره 
أيضا به فان قله تعالى فى كل تطريفة (الجفن نعمتين فى نفس الفن إذخلق نحت كل جفن عضلات ولها 
أوتار ورباطات متصلةبأعصاب الدماغ بها يتم مخفاض اللفن الأعلى وارتفاع الجذن الأسفل وطيكل 
جفن شعور سود وفعمة الل تعالى فى سوادها أنها مجمع ضوء العين إذالبياض يفرق الضوءوالسواد 
تجمعه ولعمة الله تعالى فى ترتيبها صفا واحدا أن يكون مانعاللهواممن الد بيب إلى باطن العين ومتشيثا 
| للأقذاء التق تتنائر فى الحواء وله فى كل شعرة منها نعمتان من حيث لين أصلهاومع اللينقوام نصبهاوله 
| فى اشتباك الأهداب نعمة أعظم من الكل وهو أن غبار الهواء قدعنع من فشح العينولوطبق م,بصر 
فبجمع الأجفان مقدار ماتتشابك الأهداب فينظر من وراء شباك الشعر فيكو نشباكالشعرمانعامن 
ٍ وصول القذى من خارج وغيرمانع من امتداد البصر من داخل ثم إن أصاب الحدقةغبار قفد خلق 


أوقاتك , وهذهوصية 
نافعة لأن الكلمةتقع 
فى سمع امريد الصادق 
كالحبة تفع فى الأرض 
وقد ذكرنا أن الحبة 
الفاسدة هلكو تضيم 
وفساد حمة اكلام 
بالموى وقطرة من 
الموى تكدر ثغحرا 
من العلل فد الكلام 
عع أهل الصدق 
والارادة شغى أن 
استمد القلب من الله 
تعالى كما ستمداللسان 
من الجنان وك أن 
اللسان تر جمان القلب 
يكون قلبه ترحمان 
الحق عند السصد 
فيكون ناظرا إلى الله 
مصنيا إلبه متلا 
إرد عليه مؤديا 
للاأمائة فيه ثم طبغى 


مارد 


الشيخ أن ستبر حال 
للربدين ويتفرس فيه 
نور الإعانوقو :العم 
والعرفه مابتأق منه 


ومن صسلاحيته 
فن 
للريدين من يصلح 
التعبد الحض وأعمال 
الموالب وطريق 
الأبرار ومن للريدن 
من 535 ن مستمدا 
صالحا اقرب وساوك 
طريق للقربين الرادين 
عماملة المهلوب 
والعاملات السنية 
ولكل من الأبرار 
والمربين مبادوهايات 
نعكون الشيع 
صاحب الاشراف على 
البواطن سرف كل 
شخص وماإصلح له 
والمجب أن الصحراوى 


واستمداده 


]| أطراف الأحفان خادمة منطبقة طِ الحدقة كالمصدلة للمرآة فيطبقها مر ةأومرتعن وقدانصقلتالحدقة | 


من حديث أبى هريرة اللائئكة تلعن أحدك إذا أشار إلى أحيه محديدة وان كان أخاه لأبه وأمه. 


السبس الصارف للخلق عن الشكر 


1 


من الغبار وخرجت الأقذاء إلى زوايا المين والأجفان والقباب لمالم يكن لحدقته جفن لق #يدين 
تراه على الدوام عسح هما حدقته لصقلهما من الغبار وإذ تركنا الاستقصاء لتفاصل النمملافتقاره 
إلى تطويل بزيد على أصل هذا الكتاب » ولملنا نستأتفلهكتابامةصوداقيهإن أمهل الزمانوساعد 
التوفيق نسميه صجائب صنع الله تعالى » فلترجع إلى غرضنا فتقول : من نظر إلى غير حرم ققد كفر 
بفم المين قعمة الله تعانى فى الأجفان ولاتقوم الأجغان إلاممين ولا المين إلابر أس ولا ال رأس إلا جميع 
البدن ولاالبدن إلابالغذاء ولاالغذاء إلابالناء والأرض والهواء والطروالئم والشمس والقمرولايقوم 
ثي* من ذقك إلابالسموات ولاالسموات إلابالملانكة فان الكل كات" الواحد يرتبط العض منه 
بالبعض ارتباط أعضاء البدن بضها يعض فاذن قد كف ركل نسمة فى الوجود من منتهى الثريا إلى 
منتهى الثرى فلم سق فلك ولاملك ولاحيوان ولانبات ولاحماد إلاويلمنه ولك وردفالأخبارآن 
البقعة التى مجتمع فها الناس إما أن تلعنهم إذا تفرقوا أوتستغفر لهم © وكذلك ورد أنالمالمستغفر 
له كل شى* حت الحوت فى البحر (5) وأن اللائكة بلعنون العصاة )فى ألفاظ كثيرةلاعكن إحصاؤها 
وكل ذاك إشارة إلى أن العاصى نتطريفة واحدة جنىطى جميعماى اللك ولللكوت وقدأهلك تقفسه 
إلاأن يتبع السيئة محسنة ممحوها فيتبدل اللمن بالاستغفار فصى أله أن يتوب عليه ويتجاوز عنه 
وأوحى اقه تعالى إلى أيوب عليهالسلام : باأيوب مامن عبد لى من الآدسين إلاومعه ملكان فاذا 
شكرى فى نعمانى قال لللكان الليم زدة نعما على نعم فاتك أهل الخد والشكر فك ن من الشا كرين 
قربا فكفى بالشا كرين علو رتبة وعندى أفى أشكر شكرهم وملائكق يدعو نهم والبقاع مهم 
والآثار تبكى علهم » وكا عرفت أنفى كل طرفةعين نمما كثيرة فاعم أنفى كل نفس ينبسط وينقض | 
نممتين ذا نساطه مخرج لدان الحترق من القلب ولولم مخرج للك وباتقباضه مجمع روح الحوا. !| 
إلى الغلب ولوسد متنفسه لاحترق قلبه باتقطاع روم المواء وبرودته عندوهلك بلاليوم واقللةأربع 
وعشرون ساعة وفى كل ساعة قريب من ألف ننس وكل نفس قريب من عسر للنظات ليك قكل 
لحظة آلاف آلاف نعمة فى كل جزء من أجزاء بدنك بلفى كل جزءمنأجزاءالءالمفا نظره ليتصوار 
إحصاء ذاك أم لا» ولما انحكدف لموسى عله السلام حقيقة قوله الى وإن تعدوا نسمة اف 
لاتحصوها ‏ قال إلحى كيف أشكرك ولك فى كل شعرة من جسدى نعمتان أن لنت أصلها وأن 
طمست رأسها وكذا ورد فى الأثر أن من لم يعرف نعم أقه إلافى مطعمهوءشر بهقدقلعاءهوحضر 
جميع ماذكرناه يرجع إلى للطعم والشرب فاغتبر ماسواه من النعم به فان البصير لام عينه 
فى العالم على شى” ولايلم خاطره بموجود إلا ويتحئق أن له فيه نعمةعليك فلنترك الاستقصاءوالتفسيل 


فائه طمع فى غير مطمع . 
( يان السبب الصارف لخلق عن التتكر ) 

اعل أنه لم يقصر بالخلق عن شكر النعمة إلاالجبل والافلةفا جم منعو ١‏ بالجهلو الغفلة عن معر فةالنعم 
ولا.تسور شكر النعمة إلابءد معرقها » ثم إنهم أن عرفوا نعمة ظنوا أن الشكر علها أن ول 
بلساله الجد قه الشكر لله » ولم يسرفوا أن معنى الشكر أن يستعمل النعمة قى إتمام المكلة القى 
أريذت بها وهى طاعة الله عز وجل فلابمنع من الشكر بعد حصول هاتين العرفتين إلاغلبةالشبوة 
(1) حديث إن البقعة الى اجتمع فيها الناس تاعنهم أوتستغف رهم لم أجدله أصلا (؟) حديثإنالمالم 
ليستنفر كل شى* حتى الحوت فى البحر تقدم فى العم () حديث إن لللائكة يلعنون النصاتمم | 


عذايه ع 


واستبلاء 


السس الصارف لاخلق عن الشكر فى 


واستيلاء الشيطان . أما التفلة عن النم فلها أسباب وأحد أسبابها أن الناس بجهلهم لاسدون مابسم | 
الخلق وبسم لحم فى جميع أحوالهم نعمة فلذلك لابشكرون على حجلة ماذكرناه من النعم لأنها عامة 
الخلق مبذولة لهم فى جميع أحوالهم قلا د ىكل واحد لنفسه مهم اختصاصا به قلا مده نعمةولا 
تراث _يشكرون الله على رو-الهواء ولو أأخذ عمختتقهم لحظةحقانةطع المواءعنهمماتوا ولوحيسواق 
بست حمام فيه هواء حار أو فى بثر فيه هواء تمل برطوية للاء ماهوا غماقان| بتلىؤ احدمنهم شىءمن 
ذلك ثم يما رعا قدر ذلك نعمة وشكرا لله علها وهذاغاةالجبلإذسارشكرثمموقوفاط أ نتسلب 
علهم النممة ثم ترد علبهم فى بعض الأحوال والنممة فى جميع الأحوال أولى بأ ننشك رف بست بافلاترى 
البسير يشكر صحة يصرء إلا أن تممى عبينه فند ذلك لو أعد عليه بصرء أحس يهوشكرموعده نممة 
ولما كانت رحمة اق واسعة عمم الخلق وبذل لمم فى جميع الأحوال قل يمدءالجاهل نممةوهذ|الجاهل 
مثل الصد السوء حقه أن بضرب دائا حت إذا ارك ضريه ساعة ته به منةفانتركضر يدع الدوام 
غلبه البطر' وترك الشكر فصار الناس لايشكرون إلا للال أقدى يتطرق الاختصاص إلهمنحيث 

ة والقلة ونون جيم ثم اقه تعالى علهم ك شنكا بسضهم قغرء إلى بعض أرباب البصائروأظهر 
شدة اغهامه به ققال له سرك أنك أعمى ولكعشرة آلاف درثم قفال لا قفال أبسرك أنكأخرس 
وفك عشرة آلاف درحم قال لا قفال أسرك أنك أقطع الدين والرجلين ولك عثيرون ألناققاللا 
ققال أسرك أنك محنون وفك عشرة آلاف درحم قال لا قفال أما نستحى أن تشكو مولاك وله 


بعل الأراضى والغروس 
ومل كلغرس وأرصّه 
وكل صاحب صنع ةلم 
مناقع صنعتهومضارها 
حت للرأة تلم قطنها 
و ماتاىمته من الغزّل 
ودقته وغلظه ولا حلم 


نون وك عشرة ؟ سولاك ف | الميخ ال اللريد 
عندك عروض مخمسين ألنا . وحتكى أن بض الفراء اشتد به الققر حتق ضاق به ذرعافرأىف اشم |[ وما يصلح 4 . وكان 
أن قائلا يتمول 4 تود آنا أنسيناك من القرآن سورة الأخام وإن لك الف داز ول لا #الخسورة 0 0 سل الله 
هود قال لا قال فسورة بوسف قال لا فعدد عليه سور ثم قال فعكقيمقمائةاألفديناروا نتتشكو عله وير كام انأنن 
فأصبح وقد سرى عنه . ودخل أبن الباك على بعض الخلفاء و يده كوزماء شير يدققاللهعظنى قال عل قدو انت قدنم 
و سسا اسل إن ذل نجع أدرالك وإ حت لدان فيل كف ميل ول نى قال لولم وأ كل شخص عا 
تمط إلا لكك كله فهل كنت تركه قال نم قال فلا ترح يعلك لايساوى شمرية ماء فبهذاتبينأن عن ف فم نوين 
سمه لل تعالى على العبد فى شرية ماء عند العطش أعظم من ملك الأر ضكلباوإذا كانت الطباع” ان || بأمرمبالاتفاق ومتيممن 


إلى اعتداد النعمة الخاصة نعمة دون العامة » وقد ذكرنا النعم العامة فلن كر إشارة وجيزة إلى النتم 
الخاصة فنقول مامن عبد إلا ولو أممن النظر فى أحوالمرأىمن اه نعم ةأونعما كثيرة عخصدلاءشاركه 
فيا الناس كافة بل يشا ركه عدد يسير من الناس ورا لابشاركه فيا أحد وذلك سترف بدكلعيد 
فى ثلاثة أمور : فى العقل والخلق والعل أما المقل ها منعبدقهتمالى إلاوهوراضعءن اقهفىعقله ستقد 


أعرء بالإمساك ومتهم 
من أمء بالكسب 


وميم من قرره على 


ترك الكسكاماب 
أنه أعقل الناس وقل من يسأل الله المقل وإن من شرف التقل أن يفرح به ا خالى عن هكابفرحبه ا 0 ل 
التصف به فاذا كان اعتقاده أنه أعقل الناس فواجي عليه أن يشكرءلأنهإن كان كذلك فالشكر م -- 
واجب عليه وإن م يكن وللكنه ينقد أن كلك فهو سم فى حقه فن وش كتحت الأرض فهو انه صلى اله عليه وسلم 


فرح به ويشكر عليه فان أخذ اكير من حيث لايدرى فييق فرحهحس ب اعتقادمو سق شكرء لأنه 
لاق وأا الحا قامن عن إلا زر من حجر كزههاوا لان مهاد رتسام 
حيث يرى تقفسه بريئا عنها فاذا لم بعتغل يذم الغير فيفخى أن يشتضل بشسكر الله تعالى إذحسن خلقه 
وابتلى غيرء بالخلق السييء » وأما العم لها من أحد إلا عرف من يواط نأمور غسهوخغ ايأ كار 
ماهو منمرد به ول و كشف الغطاء حت اطلع عليه أحد من الخلق لاقتضح فكي لواطلع انا سكافة 
فاخن لكل عبد عل بأعى ناص لايشاركد فيه أحد من عباد لله قم لابشكر ستر اق الجرل اللدى 
أرسله على وجه مساويه فأظبر الجبل: "وسثتر الفبيح وآاخق ذلك عن أعين الناس وخصص عله به 
سوا 31ج عد جل اف أ مظني ا للا الل اراز و سيدلا 1 10 


(95 - إحياء رابع ) 


يعرف أوضاع الناس 
وما يصلح لكل واحد 
فأما فى رتية الدعوة 
قد كان بعمم الدعوة 
لأنه مبعوث لإثبات 
المحة وإيضاج المحجة 
دعو على الاطلاقولا 
اخصص بالدعوة من 
يتفرس فيه المداية 
دون غيره . ومن 
أدب الشيخ أن يكون 
له حلوة خاصة ووقت 
خاض الا سعة قية 
معاناة الخلق حق 
يفيض على جلوتهفائدة 
خلوته و لاتدعى نفسه 
قوة ظنا مها أن 
استدامة الخااطة مع 
الخلق واللكلام معهم 


لابضره ولا بِأَخد منه 


وأنه غير محتاج إلى 
الخلوة فان رسولاقه 


| الله صابرا وشا كرا ومن نظر فى الدنيا إلى من هو قوقه وفيالاين إلى من هودونه!يكتبهالصابر اولا 


ذف السنب الصارف للخلق عن الشكر 


حتى لايطلع عليه أحد فهذه ثلائة من النم خاصة برف بها كل عبد إمامطلقاو إمافى بعش الأمور فلنتزل 

عن هذه الطبقة إلى طبقة أأخزى أعم منها قليلا فنقول : مامن عبد إلاوقدر زقهاللهتعالى فى صورتهأو 
شخصه أو أخلاقه أو صفاته أو أهله أو ولدء أو مسكنه أو بلده أو رفيقهأوأقاربهاوعزء أوجاهدأوفى 
سائر محابه أمورا لو سلب ذلك منه وأعطى ماخصص بهغيره لكالا بر ضى بهو ذلك مث ل أن جعه مؤمنا 
لاكافرا وحيا لاحمادا وإنانا لاممة وذكرا لاأنثى وصحبحا لام ,ضا وسلما لامعبيا فان كل هذه 
خصائص وإن كان فبا عموم أيضا فان هذه الأحوال لو بدلت بأضدادها لم برض نما بل ل أمور 
لاسدلها بأحوال الأدسين أضا وذاك إما أن يكون محيث لايندله عماخص ي#أحدمن الل قأولابيدله 
عا خص به الا كثر فاذا كان لابدل حال نفسه محال غيره فاذا حاله أحسنمن حال غيرهوإذا كان 
لااهرف شخص ررانضى لنفسه حالة بدلا عن حال نفسه إماط الخجلةو إمافى امس خاص فاذن ل تعالى عليه 
نعم ليست له على أحد من عباده سواه وإن كان يبدل حال نفسه محال بعضهم دون البعض فلينظرإلى 
عد الغبوطين عنده فانه لاعحالة براهم أقل بالإضافة إلى غي رهم فيسكون مندونهف الخال كتربكثير 
تماهو فوقه فها بالك ينظر إلى من فوقه يدر ى نعم انه تعامى على نفسه ولا بنظر إلى من دو نه ليستعظم نعم 
لله عليه ؤما باله لاسوى دناه بدينه أليس إذا لامته نفسه طى سيئة يمار فها يعتذر إلا بأن ف الفساق 
كثرة فنظر أبد! فى الدين إلى من دونه لا إلى من فوقه فم لا بكون نظرءفالدنيا كذلك ناذا كان 
حال أ كثر الاق فى الدين شير منه وحاله فى الدن اخير من <ال 1 كثرا اق فكي ف لا ,قرم هالشكرء 
ولهذا قال صلى انه عليه وسلم « من أظر فى الدنيا إلىمنهودو نهو نظرفالدين إلى من عوفوقه كتبه 


شا كرا 200 » فاذن كل من اعتبر حال نفسه وفتش عماخص بهو جدث تعالىعل نفسه نعما "كثيرة لاسما 
من خص بالنة والإيمان والعلم والقرآن ثم الفراغ والصحة والأمن وغير ذلك وادلك قله 

من شاء عيشا رحيبا سطيل به فى ديه ثم فى دياه إقبالا 

فلنظرن إلى من فوقه ورعا ولنظرن إلى من دونه مالا 
وقال صلى الله عليه ول « من لم إستغن بآبات الله فلا أغناه ان 0© »وهذاإشارة إلى نعمةالمروقال 
عليه السلام 8 إن القرآن هو الغنى الذى لاغنى بعده ولا فقر معه2© ع وقال عليهالسلام و من] تاءالله 
الفرآن فظن أن أحدا أغنى منه فقد استهزا بآياتا240 مو 2 ليس منامن لمءتغن بالف رآن0*» م 
وقال عليه السلام و كى باليقين غنى 20 »ع وقال بعض الساف يقول الله تعا ى فى بعض الكتب المتزلة 
(1) حديث من نظر فى الدنيا إلى من هو دونه ونظر فالدين إلى من هوفوقه كتبدافسابر اشا كرا 
الحديث الترمذى من حديث عبد الله بن عمرو وقال غريب وفيه الثنى بن الصباح ضعي (؟) حديث , 
من لم يستغن بآيات اه فلا أغناء الله لم أجدم هذا الافظ (م) حديث إنالق رآنهو الغناء الذى لاغناء بسده 
ولا قفر معه أبو على والطبرانى من حديث أنس بسند ضعيف بلفظ إنالقرآنغى لاقر بسدمولاغى 
دونه قال الدارقطى رواء أبو معاوية عن الأعمش عن بزيد الرقائى عن الحسن مرسلا وهو أشبه 
بالصواب (4) حديث من آثاه اقه القرآن فظن أن أحدا أغنى منه ققد استبزأ بآيات لله البخارىيى 
التاريع من حد ير جاء الغنوى يلفظ من آ ا الله حفظ كتابدوظن أن أحداأوقأفضلمماأونىققد 
صغر أعظم النم وقد تقدمفى فضل الف رآنور جاء تاف فى صحبتهوور دمن حديث عبد الله ن حمر ووجابر 
والبراء حوه وكلها ضعيفة (ه) حديث ليس منامن يتغن بالف رآن تدم فىآداب التلاوة(1) حديث كفى 
بالِقين غنى الطبرانى من حديث عقبة بنعامر ورواه ابن أنى الديا فى القناعةموقوفاعلهوقدتقدم. 


اليب الصارف للخلق عن الشكر وفحدة 


إن عبدا أغنيته عن ثلاثة لقد أعمت عليه لعمق عن سلطان . يأتنه وطبيب يداوره وعمنا قا بد 
هذا فعال : 

إذا ماالقوث يأتيك حكذا الصحة والأمن 

وأصبحت أحًا حزن فلا فارقك الحزن 

بل أرشق العبارات وأفصح الكلمات كلام أفضح من نطق بالضادحيث عبر صلى اله عليه وسلءن هذا 
لمنى ققال و نأ صبح]منا فيسر به معافى فى بدئاعندءقوت ,ومهفسكا تماحمزتهالدنا محذافير ه20 ع 
3 تمت تالا كي وي فيه وتألون من أمور وراء هذه الثلاث مع أنها وبال 


أخيه وعر الشاعر عن 


0 القم واللك العظم بل البصير ينبغى أن ا 0 
من لوسم إله جميع مادخل نحت قدرة ملوك الأرض من الثسرق إلى اغربم نأموال و أتباع وأ نصار 
وقيل له خذها عوصا عنعلمك بلعن عدر عشير علمك لم يأخذه وذلك لرجائه أن نعم ةالعلم#غضى به 
إلى قرب اله تعالى فى الآخرة بل لوقل لكف الآخرةمائر جوه كاله نفذهذه اللذاتف الد نيا بدلاءن 
التذاذك بالمم فى الدنيا وفرحك به لكان لاي خذء لعلمه بأ ن أنة الم دائمةلا تنقطع وباقبةلاتسر ق ولاتغصب 
ولابنافى فيها وألها صافية لا كدورة فها ولذات الدنيا كلها ناقصة مكدرة مشوشة لايفىممجوها 
تخوفها ولالذنها يأللها ولافرحها بغمما هكذاكانت إلى الآن وهكذا نكو زمابقالزمانإذماخلقت 
قات الدنيا إلالتجلب بها العقول الناقصة وممدع حتى إذا اتمدعت وتقردت بها أ بت علمهاواستعصت 
كالمرأة الخيل ظاهرها تتزين الشاب الشبق الغنى حق إذا تقيديها قايه استعصت عليه واحتجبت 
| عنه فلا/زال معها فى تعب قاثم وعناء دائم وكل ذلك باءغتراره بلدذة النظر إللها فى لحظة ولوعقل 
وغض اابصر واستهان ,تلك اللذة سم جميع عمره فبكذا وقءت أرباب الدنيا فىشباك الدنياوحبائلها 
ولابتبغى أن تقول إن اأعرض عن الدنيا متأم بالصير عنهافان 21 بل علدها أ يضامتاًم ,الصيرعلهاو حفظها 
ومحصيلها ودفع اللصوص عنها وتألم العرض فى إلى لذة فى الآخرة وتألم القبل يفضى إلى الألم فى 

الآخرة فليقرأ للعرض عن الدانا طى تقفسه قوله تعالى ‏ ولانبنوا فى ابتفاء القومإنتسكو نواتألون 
انهم بألمون كا تألمون وترجون من الله مالايبرجون سفاذنإنما انس دطريق الشكرط الخلق باهم 
بضروب النعم الظاهرة والباطنة والخاصة والمامة . فان قلت فا علا هذه التهاوب الغافلةحق تشعر 
| بنعم اقه تعالى فمساها تشكر . فأقول أما القلوب البصيرة فعلاجها التأمل فمارمزنا إليهمن أصناف 
نعم الله تعالى العامة وأما القلوب البليدة النى لاتعد النعمة نممة إلا إذاخصتها أوشعرت بالبلاءمعرافسبيله 
أن ينظر أيدا إلى من دونه ويفءل ماكان شعله بعض ااصوفية إذكان محضر كل يوم دار للرضى 

واللقابر والواضع التى تقام فيها الحدوذ فكان محضر دار الرضى ليشاهد أنواع بلا اله تعالى عليوم ثم 
بتأمل فى صحنه وسلامته فيشعر قلبه بنءمة الصحة عند شعوره بلاء الأعمراض وبشكر الله تعالى 
ويشاهد الجناة الذين يقتلون وتقطع أطرافهم وإعذ بون بأ نواع العذب ليشكراللهتالىط عصمتهمن 
الجنايات ومن تلك العقوبات ويشسكر الله تعالى على نعمة الأمن و محضر القابر فيمل أن أحب الأشياء 
إلى للونى أن يردوا إلى الدنيا ولو يوما واحدا أما من عصى الله فليتدارك وأما من أطاع فليزْد فى 
طاعته فان يوم القيامة يوم التغابن فالمطبيع مغيون إذ برى جزاءطاعتهفيةول كنت أقدر عل ؟ كر من 
هذه الطاءات فا أعظم غبنى إذط.مت بعض الأوقاتف الباحات, وأما العاصى قغبنه ظاهر فاذاشاهد القابى 


)١( .‏ حديث من أصبسم آمنا فى سربه الحديث تقدم غير مرة ٠‏ 
, 


صلى اله عليه وسلم مع 
كال حاله كان له قيام 
اللبل وصلوات إصلما 
وندوم علمها وأوقات 
علو فيها فطبع البشر 
لاستغنى عن السياسة 
قل ذلك أوصكر 
لطف ذاك أو كف 
و من مغرور قانع 
باليسيرمن طيةالقلب 
مذ ذلك رأس 
ماله واغستر إطيبة 
قلبه واسترسل فى 
المازجة وامخالطة 
وحمل 
لاإبطالين باتقمةتؤ كل 
عنده وبرفق يوجد 
منه فيقصده من ليس 
قصده الدين ولاته 
سلوك طريق للتفين 
نافتئن وأفتن وبق فى 
خطة القسور ووقعفى 


نفسه مناخ 


كنا وجه اجتاع الصبر والشسكر ففى ثمى" واحد 

| وعم أن أحب الأشياء إلهم أن يكون قد بق لهم من العمرمايق لدفيصرف بن ةالممر إلى مانشتهى أهل 
القبور العود لأجله لسكون ذلك مغرفة لنعم الله تعالىى يقي ةالعمر بلفى الاسهالفى كل نفس من الأنقاس 
وإذا عرف تلك النعمة شكر بأن صرف العمر إلى ماخلق العم ر لأ جلهوهوالزو دمن الدناللا خرة 
نهذا علاج هذه القلوب الغافلة لتشمر بنءم انه تعالى فساها تشكروقد كان الريع ممع مام 
استيصاره يستمين مهذه الطريق تأكددا للاعرفه فكان قد حفر فى دارءفير |افكان ضع غلا فى علفهوينام 
فى لحده ثم يقول ربارجءونامنى أ عمل صا هام يقوم ويةوليار يع قد أعطيت ماسأًلتفاءمل قبلآن 
تسأل الرجوع فلائرد . وما ينبغي أن تعاب بهالفلوب البعيدة عن الشكر أن تمرف أن النعم ةإذامنث كر 


دائرة الفتور افايستفنى 
الشبخ عن الاستمداد 
من الله تعاى والتضرع 
بين يبدى الله بقلبهإن لم 
يكن بقالبهوقلبه فيكون 
له فى كل كلة إلى الله 
رجوع وفى كل حركة 
بين بدى الله خضوع 


زالت عن قوم فمادت إلهم . وقال بعض السلف النعم وحشية قفيدوهابالشكر وف الخبر «ماعظمت 
نعمة الل تمالى على عبد إلا كثرت حوائم الناس إليه 270 لن نهاون مهم عرض تلك النعمةلازوال 
اوقال الله سبحانه وتعالى ‏ إن الله لاشير مابقوم حتق يغيروا مابأتفسهم ‏ فهذا تمام هذا الركن . 
الر كن الثالث من كتاب الصبر والشكر فها يشترك فيه الصبر والشسكر ويرتبط أحدهابالآخر 

( بان وجه اجتاع الصبر والشكر على ثى' واحد ) ٠‏ ش 
اعلك تقول ماذكرته فى النعم إشارة إلى أن له تعاللى فى كل موجود نممة وهذايشيرإلىأنالبلاء 
لاوجودله أصلا فامعنى الصبرإذنوإن كانالبلاءموجودافامعنىااشكر عي البلاء وقدادعى مدعو نأ نا 


وإتمادخات الفتنة على 
]| 3 الملاء فضلاى» الشسكرط النعمة كف تصو راك كر طاللاء كف اث 5 
الترزرن مده : نشسكر على البلاه فضلاعن الشسكر هل النعمة فكي ف يتصور الشكر على البلاء و كيف يشسك رول ما يصبر 


عليه والصر عل البلا يستدعى ألما والشسكربستدعى فرحاوها بتضادانومامعنىماذ كرموه من أن 
فقه تعالى فىكل ماأوجده نعمة على عباده فاعم أن البلاء موجود كا أن النعمة موجودة والفول 
باثبات النعمة يوجب الفول باثبات البلاء لأنهما متضادان ففقد البلاء نعم ةوفقداانعمة بلامولكنقد 
سبق أن النعمة تتقسم إلى نممة مطلقة من كل وجه أما فى الآخرة فسكسعادة العبد بالنزوكفىجوار 
لله تعالى وأما فى الدنا فكالابمان: وحن الخلق وماسين اما وإلى نعمة مقيدة من وجه 
دون وجهكالمال الدى يصاح الدين من وجه ويفسده من وجه فكذلك البلاء ينقسم إلى مطلق 


والاسترسال فى الكلام 
والخالطة مفلة 
معر قجم بصفات النفس 
واغترارثم بسير من 
للوهبة وقلة تأدهم 


بالشوش . كان الحشد 

1 0 9 8 ومقسد أماللطلق فى الآخرة فالبعد من الله تعالى إمامدة وإماأ يدا وأمافىالدنافالكفر والمصة وسوه 
سمه ألنه ٠‏ به 

2302060 [إ) الخلق وهى التى تفشى إلى البلاء الطلق وأما القيد فكالفقر والرض والخوف وسائر أنوام البلاء 
لو عامت أن صللاة : 5 1 


القى لاتسكون بلاء فى الدئ بل فى الدنيا فالشكر الطلق للاعمة الطلقة وأما البلاء الطلق فى الدنيا 
ققد لايؤصس بالصير عليه لأن الكفر بلاء ولامعنى للصير عايه وكذا العصية بل حق السكاف رأ نيترك 
كفرء وكذا حق العاصى نم الكافر قد لابعرف أنه كافر فيتكون كن بدعلةوه ولابتألمبسببغشية 
أوغيرها فلاصر علده والعاصى عرف أنه عاص قله ترك العة بلكل بلاء ,تدر الانسان على 
دفعه فلايؤمر بالصير عليه فلو ترك الانسان الساء مع طول العطش حق عظم تألله فلايؤمر بالصير 
عليه بل يؤمر بازالة الألم وإتما الصبر على ألم لبس إلى العبد إزالته فاذن يرجم الصبر فى الدنيا إلى 
ماليس يلاء مطلق بل محوز أن بكون نعمة من وجه فلذلك يتصور أن مجتمع عليه وظيفة الصبر 
والشسكر فان الننى مثلا يحو زأن يكو نسببا لحلاك الاسان حق يقصد بسب ماله فيقتلوتقتل أولادء 


ركتتين لى أفضل من 
جلوسى معكي ما جلت 
حدم فاذا رأى 
الفضل فى الخاوة عاو 


(1) ماعظمت نعمة الله على عبد إلا كثرت حوائم الناس إليه الحديث ابن عدى وابن حبان فى 
الضعفاء من حديث معاذين جبل بلفظ إلاعظمت مؤنة الناس عليه فن لم محتمل تلك الؤئةالحديث 


ورواه ابن حبان فى الضدفاء من حديث ابن عباس وقال إنه موضطوع على حداج الأعور . 
للدت خف خلا فح لاحك الا اكه تالكر 


وااصحة 


زالت ولم تمد ولذاك كان الفضيل بن عياض رحمه الله يفول :عليسع علازمةالشسكرط النمم ققل نعمة ٍ 


اجماع الصير والشسكر 9 شىء٠‏ واحد * ١6‏ 


 ةفاضإلابن والصحة أبضا كذلك فا من نعمة من هذه النعم الدنيوية إلا ومموز أن نصير بلاء و لك‎ ١ 
إلبه فكذلك مامن بلاء إلا ومجوز أن ,صير نعمة ولكن بالإضافة إلى حالهفر بعبدتكونالخيرة‎ 
له فى الفقر واأرض ولو صمح بدنه وكثر ماله بطر وبغى قال الله تعالى  ولو بسط اله الرزق عباده‎ | 
لبغوا فى الأرض - وقال تعالى  كلا إن الإنسان ليطفى أن رآه استغنى  وقال صلى الله عليه وسل‎ 
إن الله لبحمى عبده للؤمن من الدنيا وهو بمبه كا عحمى أحدم مريضه 27 » وكذلك الزوجة‎ 
والواد والقريب وكل ماذكرناء فى الأقسام السنة عشر من النعم سوى الإيمان وحسن الخلق فانها‎ 
يتصور أن نكون بلاء فى حق بمض الناس فتكون أضدادها إذن نما فى حقهم إذ قد سبق أن‎ 
المرفة كال ونعمة فانها صفة من صفات الله تمالى ولكن قد تتنكون على العبد فى بعض الأموربلاء‎ 
ويكون قفدها نعمة مثاله جبل الإنسان بأجله فانه نعمة عليه إذ لو عرفه ريما تنخص عليه العيش‎ 
وطال بذلك غمه وكذلك جهله بما يضمره الناس عليه من معارفه وأقاربه لممة علي هإذلورفعالسئر‎ 
واطلع عليه لطال ألمه وحقده وحسدهء واشتغاله بالانتقام وكذلك جهله بالصفات الذمومة من غيره‎ 
نعمة عليه إذ لو عرفها أبفضه وآذاء وكان ذلك وبالا عليه فى الد نيا والآخرة بل جوله بالخصالالمحمودة‎ 
فى غيرء قد يكون نعمة عليه فانه ربما يكون وليا له تعالى وهو ,ضطر إلى إبذائه وإهائتهولوعرف‎ 
ذلك وآذىكان إمه لاممالة أعظم فليس من ذى نيبا أووليا وهو يعرف كن ذى وهولايعرف.‎ 
ومنها إمهام الله تعالى أمر القيامة وإهامه ليلة القدر وساعة نوم الجعة وإهامه بعض اللكبائرفكل‎ 
ذلك نعمة لأن هذا الجبل بوفر دواعيك على الطلب والاجتباد فين وجوه نم الل تعالى فى الجبل‎ 
فكيف فى العم وحيث قلنا إن ف تعالى فى كل موجود نعمة فبو حق وذلك مطرد فى حقكل أ حد‎ 
ولا يستثنى عنه بالظن إلا الآلام التى مخلقها فى بعض الناس وهى أيضا فد ناكون نعمة فىحق ااتأمم‎ 
ها فان لم تسكن نعمة فى ححقه كالألم الحاصل من العصية كقطعه بد نفسه ووشعه بشسرته فاله يتألم به‎ 
| وهو عاص به وأم الكفار فى النار فبو أيضا نعمة ولكن فى حق غيرثم من العباد لافى <ةبملأن‎ 
مصائب قوم عند قوم فوائد ولولا أن الله تعالى خلق العذاب وعذب بدطائفة1داعرف التنعمونقدر‎ 
نعمه ولأكثر فرحهم بها قفرح أهل الجنة إما يتضاعف إذا 0 أها رى‎ 
أهل الدانيا ليس بشستد فرحهم بذور الشمس مع شدة حاجتهم إللها من حيث إنها عامة مبذولة‎ 


وإذا رأى الفضل فى 
الجاوة مجلس مع 
الأصصاب فتمكو ن جلوته 
فى حمابة حلوته و جلونه 
مزيدا لخلونهوقهذا 
سر وذلك أن الأدى 
ذو ركيب عليه 
تضاد وتغابر ل 
ما أسلفنا من كونه 
مترددا بين السفلى 
والعلوى ولما فيه من 
التغار له حظ من 
الفتور عن السير 
ص صرف الحق ولمذا 
كان لكل عامل 
فترة والفترة قدتكون 


ولا يشتد فرحمم بالنظر إلى زينة السماء وهى أحسن من كل بستان لهم فى الأرض ممتيدون فى 3 نارة فى صورة العمل 
عمارته ولكن زينة السماء لما عمت لم يشعروا بها ولم يفرحوا بسببها فاذن قد صح ماذ كرناء من ظ وتارة فيعدم الروحفى 
أن الله تعالى لم علق شيئا إلا وفيه حكمة ولا خلق شيئا إلا وفيه نممة إما على جميع عباده أو على العمل وإن لمتسكنفى 
بعضهم فاذن فى خلق اله تعالى البلاء نعمة أيضا إما على البتلى أو على غير لمبتلى فاذن كل حالةلانوصف ل صورة العمل ففىوقت 
أنها بلاء مطلق ولا نعمة مطلقة فيجتمع فبها عل العبد وظيفتان الصبر والشكر جميما . فان قات ١!‏ الفترة المريدين 
فهما متضادان فسكيف مجتمعان إذ لاصبر إلاعلى غم ولا شكر إلا على فرح . فاعل أنالشىءالواحد والسالكين تضييع 


قد ينم به من وجه ويفرح به من وجه آخر فيكون الصبر من حيث: الاغتام والشكر من حيث 
الفرح وفىكل: قفر ومرض وخوف وبلاء فى الدنيا خمسة أمور ينبثى أن يفرح الماقل با ويشكر 
علها . أحدها أن كل مصيبة ومرض فيتصور أن يكون أ كير منها إذ متهدورات الله تعالىلانتناهى 
| فلى ضعفبا الله تعالى وزادها اذا كان برده ومحجزها فليشكر إذ لم تسكن أعظم منمافىالدنا. الثاى 
أنه كان يكن أن نكون مصيته فى دينه . قال رجل لسهل رضى اله تهالى عنه دخل اللص ببق 
)١(‏ حديث إن اله لبحمى عبده الدانيا الحديث الترمذى وحسنه والحا م وسصمحه وقد تقدم . 


واسترواح للنفس 
وركو نإل البطالافن 
بلغ رثبة الكحة 
انصرف قسم فترته إلى 
الخلق فأفلم الخلق 
هم فرنه وما ضاع 
قسم قترته كضياعه فى 
حق ااريدن فالمريد 
عود من الفترة بقوة 
الشدةوحدةااطل ب إلى 
الإقبالعى اللوااك يخ 
إيكتسب الفضيلةمن تفع 
الخلق تشم فترته 
ويعود إلى أوطان 
خاوته وخاض اله 
بنفس مششرئبة أ كثر 
من عود الفقير بمحدة 
إرادته من قتر ته قيعود 
من الخلق إلى الخلوة 
منتزع الفتور بقل 
متعطش وافر النور 
وروح متخلصة عن 


رذ احتاع الصير والشكر طى ىه واحد 


وأخذ متاعى قال اشكر اله تعالى لو دخل الش.طان قلبك فأفسد التوحيد ماذا كنتتصام ولك 
استعاذ عيسى عليه الصلاة والسلام فى دعائه إذ قال : الهم لامعل مصبيق فد بنى» وقال عمر بن الخطاب 
رضى اقه تعالى عنه ماابتليت بلاء إلاكان ش تعالى طى فيه أربع نعم إذلم ؟ن فى دينى وإذلم 


. يكن أعظم منه وإذ لم أحرم الرضا به وإذ أرجو الثواب عليه . وكان لعش أزيات الوب صدرق 


غبه السلطان فأرسل إليه يمه ويشكو إله قال له اشكر الله فضر به فأرسل إليه يعلنه ويشكو 
إله ققال اشكر الله لخىء عحوسى ليس عنده وكان ميطونا ققيد وجعل حلقة من قبده فى رجله 
وحلفة فى رجل الموسى فأرسل إله فقال اشكر الله فكان المجوسى محتاج إلى أن ,قوم مات 
وهو تاج ج إلى أن يدوم معه ويقف على رأسه حى يقغى حاجته فكتب إليه بذلك قال اشكرالله 
فقال إلى دا وأى بلاء أعظممن هذا فقال لو <ءل الزنار الذى فى وسطه على وسطكماذا كنت 
تصنع فاذن مامن إنسان قد أصيب ببلاء إلا ولق تمل حق التأمل فى سوء أدبهظاهراوإطنافىحق ' 
مولاه لكان برى أنه يستحق أ كثر مما أصيب به عاجلا وآجلا ومن استحق عليك أن يضر بك 
مائة سوط فاقتصر طى عشسرة فهو مستحق لاشكر ومن استحق عليك أن ,قطع يديك فتركإحداها 
فهو مستدق لاشكر ولذلك مر بعض الشيوخ فى شارع فصب على رأسه طثأت من رماد فسحد لله 
تعالى سحدة الشكر فقيل له ماهذه ١١-حدة‏ فقال كنت أننظر أن :صب هى النار فالاقتصار على 
الرماد نعمة . وقيل لبعضهم ألا ترج إلى الاستسقاء قفد اتنست الأمطارفقال, ثم تستبطئون !لطر 


وأنا أستبطى, الجر . فان قات كيف أفرح وأرى جماعة يمن زادت معصيت,م علىمءصيق ولمرصابوا 
عا أصبت به ح قالكقار ٠‏ فاعلم أن الكافر قدخىم له ماهو أ كثر وإعا أههل <ق إستسكثرمن || 
الاثم ويطول عليه العقاب كم قال تعاللى ‏ إعا على لهم ليزدادوا إعسا ‏ وأما لاعاصىفن أبنتء لمأن 


فى العالم من هو أعصى منه ورب خاطر بسوء أدب فى حق الله تعالى وفى صفاته أعظم وأطم من 
درب الخر والزئا وساثر المعاصى -09 ولذلك قال تعالى فى مثله ‏ ومحسيونه هينا وهوعتداله 
عظم هن أبن عل أن غيرك أعمى منك 
فى الدنيا فلم لاتشكر اله تعالى على ذلك 59 هو الوجه الثالت فى الشكر وهو أنه مامن عقوية 
إلا وكان .تصور أن تؤخر إلى الآخرة ومصائب الدنيا يتسلى عنها بأسباب آخر هون اصيبةفِخف 
وقعها ومصية الآخرة تدوم وإن لم تدم فلا سبيل إلى مخفيفها بالتسلى إذ أسباب التسلى مقطوعة 
بالكلية فى الآخرة عن العذبين ومن تجلت عقو بته فى الدنيا فلا عاقب ثانيا إذقالر سو لاقهصلىاقه 
عليه وس « إن العبد إذا أذنب ذنيا فأصاته شدة أو بلاء فى الدنيا فلل أكرم من أن عذبه 
ثانيا 0م الرابع مكتوبة عليه فى أم السكتاب وكانلا بدمن وصولما 
إليه وقد وصلت ووقع الفراغ واستراح من إعضما أو من حميءها فهذه نممة . الخامس أن ثوابها 
كرتا فان مصائب الدزيا طرق إلى الآخرة من وجهين : أحدها الوجه الى يكون به الدواء 
الكريه نعمة فى حق امريض ويكون الابع من أسباب الامب ثعمة فى حق الصى فانه لوخلى واللعب 
كان عنمه ذلك عن العلم والأدب قكان محر حيسم عمره 0 الال والأهل والأقارب 


لم اعله قد أخرت عقونته إلى الآخرة وهات عقو تك 


أن هذه الصيبة واللية كانت 


(1) حديث إن العبد إذا أذنب ذنا فأصابه شدة وبلاء فى الدنا فالله أ كرم من أن سذبه ثانا 
الترمذى وابن ماجه من حديث على من أصاب فى الدئيا ذنيا عوقب به فالله أعدلمن أن يثىعقونته 
على عبده الحديث لفظ ابن ماجه وقال الترمذى من أصاب حدا فعجل عةو بته فى الدنيا وقالحسن 
ولاشيخين من حديث عبادة بن الصدامت ومن أصاب من ذلك شيثا فعوقب بدفر وكفارةلهالحديث. 


اجماع ااصبر والشكر ص ثى* واحد ١‏ 
والأعضاء حت العين ااتى هى أعز الأشياء قد تكو نسببا لحلاك الانسان فى بعض الأحوال بلالعقل | 


الذى هو أعز الأمور قد يون سيا لحلا كه فالملحدة غدا يتمنون لوكانوامجانين أوصميانا وم 
تصرفوا بعقوطم فى دن لله تعالى شامن ثى' من هذه الأسباب إوجد من العبد إلاويتصوار 
أن يكون له فيه خيرة دينية فليه أن بحسن الظن بلله تعالى ويقدر فيه الخيرة وبشكره عليه 
قان حكة اه واسعة وهو عصال العباد أعلم من ااءباد وغدا يشكره امياد عل البلاياإذار أواثواب 
الله على البلايا مإشكر الصبى بعد العقل واللموغ أستاذه وأباء على ضربه وتأديه إذ يدرك ثمرة 
ماادتفاده من التأديب والبلاء من الله تعالى تأديب وعنابته بساده أتم وأوفر من عناية الآباء 
بالأولاد قفد روئ «أن” رجلا قال لرسول الله صلى اله عليه وسيم أوصنى قال لاثنهم الله فشى*قضاء 
عِك 4237 «ونظر صل الله عليه وسلٍ إلى السباء فضحك فسثل ققال مدت لنضاء الله تعالى 
للدؤمن إن قضى له بالسراء رضى وكان أخيرا له وإن قضى له بالضراء رضى وكان خيراله ©© ع 
الوجه الانى أن" رأس الخطايا للبلكة حب الدنيا ورأس أسباب النجاة التجافى بالقلب عن دار 
الغرور ومواتاة النعم ل وفق الراد من غير امتزاج ببلاء ومصيبة تورث طمأتينة القلب إلى الدنيا 
وأسباءها وأنه بها حت تصير كالجنة فى حقه فبعظم بلاؤه عند الوت بسبب مفارقته وإذاكثرت 
عليه المصائب انزعج قلبه عن الدنيا ولم سكن إلا ولم يأنى بها وصارت سحنا عليه وكانت أمحاته 
مها غابة اللذة كالخلاص من السجن وأدذلك قال صل الله عليه وسل «الدنا سجن المؤمن 
وجنة الكافر 627 والكاف ركل من أعرض عن اله تعالى ولم يرد إلاالحياة الدنيا ورضى بها 
واطمأن إلها والؤمن كل منقطع بقلبه عن الدنيا شديد الحنين الى الخروج منها والسكفر بعضه 
ظاهر وبعضه خنى وبقدر حب الدنيا فى القلب يسرى فيه الشيرك الى بل الوحد المطلقهو الذى 
لاحب إلاالواحد الحق فاذن فى البلاء نعم من هذا الوجه فبجب الفرح به وأما التألم فهوضرورى 
وذلك يضاهى فرحك عند الحاجه إلى الححامة عن ,تولى حدامتك مانا أوسةيك دواء نافعا بشعا 
مانا فانك تألم وتفرح قتصير مل الألم وتشكرهء على سبب الفرح فكل بلاء فى الأمور الدادوية 
.مثاله الدواء الذى يقل فى الخال وينقع فى الكل بل من دخل دار ملك للنضارة وعلم أنه حرج منها 
لامحالة فرأى وجها حسنا لاغرج معه من الدار كانذلك وبالا وبلاء عليه لأنه يورثه الأنى مزل 
لامكنه للقام فيه ولوكان عليه فى القام خطر من أن إطلع عليه اللك فيعذبه فأصابه مايكره حتق 
نفره عن القام كان ذلك نعمة عليه والدنيا مزل وقد دخلها الناس من باب الرحم وهم خارجون 
عنها من باب الاحد فسكل ماغقق أنهم بالمزل فهو بلاء وكل مابزعج قاو.هم عنها ويقطم أنسهم 
عا فهو أعمة ن عرف هذا تصوار منه أن يشكر على البلايا ومن لم عرف هذه النعم فى البلاء 
م يتصوار منه الشكر لأنالشكر ,قبع معرفة النعمة بالضرورةومنلا.ؤمن بأن ثواب الصيبةأ كبر 
من الصيبة م يتصور منه الشكر طى الصيبة . وحكى أن أعرابيا عزى ابن عباس طل أيبه ققال : 
)١(‏ حديث قال لله رجل أوصنى قال لانتهم الله فى شى* قضاء عليك أحمد والطبراتى من حد ين عبادة 
إزيادة فى أوله وفى إسناده ابن لهيءة (+) حديث نظ ر إلى لسماء فضحك كل فال عبت لقضاء الله للمؤ من 
الحديث مل من حديث صويبدون نظره إلى السماء وضحكدتجبا لأمر للؤمن إن أمره كله خير وليس 
ذلك لأحد إلاللمؤمن إن أصابته سراء شكر ففكان خيرا له وإن أصابتهضراء صبر فسكانخيرا له 
وللنسانى فى اليوم والليلة من حديث سعد إن أنىوقا ص عبتم نر صَالله للمؤمن إن أصابهخير حمدر به 

وشكر الحديث (م) حديث الدنيا سجن للؤمن وجنة الكافرمسل من حدي ثأفىهريرةوقدقدم. 


مضيق مطالعة الأغرار 


خلقه مع أهل الارادة 
والطلب والئزول من 
حمه فا يجب من 
الرص والتعظيم 
لمشاعج واستعاله 
التواطع . حكى الرق 
قال كنت عصر وكنا 
فى السجد ججاعة من 
الفقراء جلوسا قدخل 
الزقاق ققام عند 
أسطوانة يركع فقلنا 
فرغ الشيخ .من 
صلاته و نهوم نسل عليه 
فامافرغ جاء إلبناوسم 
أولى بهذا من الشيخ 


ققال ماعذب لله 


١4‏ اجماع المير والشكر طى ثى* واحد 


اصبر نكن بك صابرين فاعا صير الرعية بعد صير الراس 

خير من العباى أجرك سم واله خير منك قمّاس 
قال ابن عباس ماعزانى أحد ا حسن من تمزيته. والأخبارالواردةف الصبرط للصائب كثيرة 8العرسول 
الل على اقه عايه وس ومن يرد القهبهخير ااصيمنه02 2ع وقال 0 قال اله تعالى و إذاو جهت إلى عبد 
من عبدى مصيبة فى يدنه أوماله أوواده ثم استقبل ذلك بسير جمبل استحيت منه يوم القيامة أن 
أنصب له ميزانا أو أ شرل ديوانا . وقال عليه السلام ومامن عبدأصيب عصيية قال كا أمرء الله تعالى 
- إناقه وإنا إله راجعون ‏ اللهم أجرلى فى مصيبق وأعقبنى خيرا منباإلاضلاقه ذلك بموقال سل لَه 
عليه وسلم قال اقه تعالى « من سلبت كرعتيه خْرَاوٌء لخاود فيدارى والنظر إلى وجهى» وروىأن 
رجلا قال يارسول أله ذهب مالىوسقم جسمى فال يبي ولاخيرفى عبدلا يذهب ماله ولاسقم جسمه 
إن الله إذا أحب عبد اءتلاه وإذاابتلاء صبره2©"0» وةلر سول اقدسل للّهعليهوسل إن الرجل نكون 
له الدرجة عند الله تعالى لاسلغها بعمل حتى يستلى يلاء فى جسمه قسبلغها بذؤك 20©» وعن حَبابين 
الأرت قل أتينا رسول اله صلى الله عليه وسم وهو متوسد بردائه فى ظل الكمبة شكونا إليه 
ققلنا يارسول اله الاتدعو اقه تستنصره لنا فلس عمرا لونه ثم قال و إن من كان قبل لؤفىبالرجل 
فيحفر له فى الأرض حفيرة ومجاء باللنشار فيوضع طى رأسه فجمل فرقنينما صر فهذلك عندينه60م 
وعن طلى كرم الله وجهه قال : أعا رجل حسسه السلطان ظفئافات فيو شييد وإن ضربه فات 
فبو شبد . وقال عليه السلام ومن إجلال الله ومعرفةحقه أنلاتشكو وجمكولانذكرمصيبتك» 
وقال أبو الدرداء رضى اله تعالىعنه:تولد نللموت وتعمرون لآخر ابم ونح رصونط مافنى وتذرون 


ماتقيدت بأن أحترم 
وأقصد 5 ومن آداب 
الشيوح التؤزول إلى 
حال الريدين من 
الرفق بهم وبسطهم . 
قال يمضهم :إذارأيت 
المعبر إلعه بالرفق ولا 
تلقه بالملم قان الرفق 
وانسه والمل. موحده 


فاذا فمل الشبح | مايق الاحبذا للكروهاتالثلاث الفقر ولارسش والوت . وعن أنس قالّةالر سول افص العليه 
هذا العنى من الرنق || وس وإذا أراد الله بد خيرا وأراد أن يصافيه صب عليه البلاء صيا وأيجه عليه جا قاذا دعاء قالت 
يتدرج للريد بيدكة | االانكة صوت معروف وإن دعاه ثانا ققال يارب قل الله تعالى لبيك عبدى وسعديك لاتسألق 
ذاك إلى الاتفاع || شيئا إلاأعطتك أودفمت عدك ماهو حير وادخرت أك عندى ماهو أفضل منه فاذا كانيومالقيامة 


بالعلم فيعامل حبنثة || جى. بأهل الأعمال فوقوا أعمالهم بالميزان أهل الصلاة والصيام والصدقة والمجثم يؤتى يأهلالبلاء 


يضرعم المل ٠‏ دمن || فلانص بهم ميرّان ولابشر لهم ديوان يصب عليم الأجر . صباكا كان يصب عليم البلاء صيا 
آداب العفيوخ 


)١(‏ حديث من يرد أقه نه خيرا صب منه الخارى من حديث أبى هريرة (؟) حديث أن 


التطفطل الأصحاب 
وقصاء حمقوتهم فى 
الصحة وللرض ولا 
يترك حقوقهم اعتّادا 
على إرادسهم وصدقهم 


رجلا فال بارسول اله ذهب مالى وسقم جسدى قال لاخير فى عبد لايذهب ماله ولاسقم جسده 
إن اقه إذا أحب عبدا اتلاه وإذا اتلاء صبره ابن ألى الانا فى كتاب للرض والكفارا تمن حديث 
أبى سعيد الخدرى باسناد فيه لين () حنديث أن الرجل ليكون له الدرجة عنب الله لاياغها يعمل 
حق بنتلى سلاء فى جسمه قسلغيا بذقك أبوداود فى رواية ابن داسه وابن البد من حديث محدين 
خالد السامى عن أمه عن حده ولبى فى رواية اللوّلوؤى ورواء أحمد وأبو على والطرانى من هذا 
الوجه وتمدين خااد لم يروعنه إلا بوللليح الحسن بن عمر الرق وكذاك لي روعن خافإلاابنه جحد 
وذكر أبو نمم أن ابن منده ممى جده الاجلاج بن سايم فالَه أعم وعلى هذا فاينه الك بن اللحلاج 
العامرى ذاك ءشهور روى عنه جماعة ورواء ابن منده وأبونعم وابن عبد البر فى الصحابة من 
رواية عبد أقه إن أنى إياس بن أبى فاطمة عن أيه عن جده ورواء الببيق من رواية إراهم 


| السانى عن أنه عن حده فاق أعل (8) حدرث حاب بن الآرت أتنا رسولك الله صلى لله 
عليه وسلم وهو متوسد برداء قى ظل الكمبة قع كر نا إليه الحديث تقدم . . 


فيود 


فبود أهل العافية فى الدنا لو أن,م كانت #رض أحسادهم المقا ريض لما رونم يذهب به هل البلاءمن | 


| - وما أصايم من مصيبة فما كسبت أبديم و«فو عن كثير ‏ فالمصائب فى الدنيا بكسب الأوزار 


ا يعذبه بوم القيامة وعن أنس رغى اله تعالى عنه عن النى صلى الله عليه وسلم قال « هارع عبد 
قط جرعتين أحب إلى الله من جرعة غيظ ردها محلم وجرعة مصيبة يصبر الرجللهاولاقطرتةطرة 


| الدنيا فى كتاب المرض من رواية بكر بن خنيس عن إزيد الرقائى عن أنس أخصر منه دون قوله 
| فاذا كان هوم القيامة إلى آخرءو بكر بن +ندس والرقائى ضعيفان ورواهالأصفهاىف ااترغبب والترهيب 
| تمامه وأدخل بعن بكر وبين الرقائشى ضرارين عمرو وهو ا يضاضه.فف(؟) حديثلمائزلقولهتمالى 


0 والطيراق باستاد صحيح دن روابة الحسن عن عبد الله ن معهل مرفوعا ومتصلا ووصله الطراق 


اجماع الصير والدكئر عى شىء واحد ١‏ 


الثواب » فذللك قولهتعالى ‏ إتسابو ف الصابرون جر ثم بغير حساب 217 _وعن !بن عبا سر غى اقهتعالى 
عنهما قال شكا نى من الأنبياء عليرم السلام إلى ريه فقال يارب ااءبد اأؤ من إطبعك و>تني«هاصيك 
/ذوى عنه الدذا وتعرض له البلاء ويكون العبد الكافر لابط.عك ومترىء علك وض مماصيك 
تزوى عنه البلاء وتبسط له الدنيا فأوحى الله تعالى إليهإن العباد لى والبلاءلىوكل يسبع مدى نيكون 
الؤمن عليه من الذنوب فأزوى عنه الدنيا وأعرض له البلاء فيكو ن كفارة لد نو بهحق يلقاى فأجزيه 
مسناته ويكون الكافر له الحسنات قأبسط له فى الرزق وأزوىعنهالبلاء فأ جز به محسناته ف الد تناح 
يلمانى فأجزيه بسآته . وروى أله لما تزلقولهتعالى_من يعملسوءا مز يقال أدو بكرالصديقرضى 
الله عنه كف الفرح بعد هذه الآبة ققال رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 غفر الله لكي اأبابكر لست 
عرض أللت يصييك الأذى ألست محزن فهذه مما جز ون به29©» يمن ى أن جميع مايصيبك يكو نكفارة 
لذنوبك . وعن عقبة بن عامس عن النى صلى اقه عليه وسلم أنه قال «إذار يتم الرجل يعطبهاللهماعب 
وهو مقيم على معصيته فاعادوا أن ذلك استدراج ثم قرأ قوله تعالى _فاما نسواماذ كر وايهفتحناعليهم 
أبواب كل نىء 22 ع يمنى لما تركوا ماأمسوا بدقتحناعاييم أ بواب اير حقإذافرحواعا أونواأى 
عا أعطوا من الخير أخذناهم يغتة . وعن الحسن البصرى رحمه الله أن رجلا من الصحابةرضىاله 
علوم رأى أمرأة كان يعرفهانى الاهلية فكلمهائم ركبا فجمل رجل يلتفت إلبها وهو عشى قصدمه 
حائط فأثر فى حهه فل الى يلاه فأخيره فقال صلى اله عليه وسلم « إذا أراد الله بعد خيرا تجلله 
عقوبة ذه فى الدنا 49 ع وقال على كرم اقه وجهه ألا أخبرك بأرجى]:ةفى القرآن قالوابلى فق رأ علوم 


فاذا عاقبه الله فى الدنا فالله أ كرم من أن يعذبه ثانيا وإن عفا عنه فى الدنيا فالله أ كرم من أن 


)١(‏ حديث أنس إذا أراد لله عبد خيرا وأراد أن إصاديه صب عليه البلا صبا الحديث ابن أى 


- من .همل سوءا مجزيه ‏ قال أبو بكر الصديق كيف الفرح بعد هذء الآيةققالرسولاللهصيىالله 
عليه وسلم و غفر اله لك ياأبا بكر ألست عرض » الحديث من رواية من لم سم عن أفى بكرورواء 
الترمذى من وجه آخر بلفظ آخر وضعفه قال ولدس له إسناد صحيسم وقالالدارقطنىوروى أ ,ضامن 
حديث عمر ومن حديث الزبير قال وليس فر! ثىء ثبت (ج) حديث عقبة بن عامر إذار ايم الرجل 
مطية أقه ماعحب وهو مقَيم على معصيتهفاعادوا أن ذلك استدراح الحديث أحمد والطبراق والبيق 
فى الشعب بسند سن (8) حديث الحسن البمرى فى الرجل الذى رأى امرأة فجعل باتفت إللها 
وهو عثى قصدمه حائط الحد.ث وفه إذا أراد الله بد خيرا تحل له عقوبة ذه فى الدنا أحمد 


أيضا من رواءة الحسئ عن عمار عن ياسر ورواه أءضا من حدديث ابن عباس وقد روى الرمدى 


وائ ماجه اإرفوع منه من حديث أنس وحنه الترمذى . 


(/ ساحاء_ رايع ) 


قال بمضبم الااضيع 
حق أخك با 
بنك وبنه من 
الودة . وحكى عن 
الجريرى قل وافيت 
من الج فاتدأت 
بالجنيد وسادت عليه 
وقلت حتى لاتعنى 
ثم أتيت متزلى فلما 
صليث النداة التفت 
وإذا بالجيد خلقى 
فقلت ياسيدى إما 
ابتدأت بالسلامعليك 
سكيلا تتعنى إلى ههنا 
فقال لى ياأنا ##دهذا 
حمك وذاك فضلك . 
ومن آداب الشيورخ 


أنهم إذا علدوا من 


بعض الت رشد ن ضمفا 
فى مراغمة النفس 


وقهرها واعناد صدق 


العزعة أن روا 


به ويوتموه على حد 
الرخصة نفى ذاك حير 
كثير وما دام العد 
لايتخطى سيرم 
الرخصة فهو حر ثم 


إذائيت وخالط الفقراء أ 


١ وتدربفازومالرخصة‎ 


يدرج بالرفق إلى 
أوطان العزعة . قال 
أبوسعيد بن الأعرانى 
كان شاب هرف 
بابراهم الصائغ وكان 
لأمه نصمة فاتمطع 


إلى الصوفية وصحب أ 


أنا أحمد التلائى 
فربماكان يمع بد 
أبى أحمد ثى* من 
الدر اهمفكان شترى 
ه الرفاق والشواء 
والحلواء ويؤثرء عليه 
وول هذا خرج 


من الدنيا وقد نعود | 


06 اجماع الصير والشكر على شى* واحد 


أحب إلى الله من قطرة دم أهريقت فى سبيل الله أوقطرة دمع فى سواد اللبل وهوساجد ولايراء 
إلا الله » وماخطا عبد خطوتين أحب إلى الله تعالى من خطوة إلى صلاة الفريضة وخطوة إلى 
صلة الركحم 6210 . وعن أبى الدرداء قال : توفى ابن لسلمان بن داود علبما السلام فوجد عليه 
وحدا شديدا فأتاه ملكان فحثا بين يديد فى زى الصو »ققال أحدهها: 0 
مايه هذا فأقده قفال للآآخر مأتقول » قفال أخذت الادة فأتيت على زرع فنظرت 

وثمالا فاذا الطريق عليه , ققال سلهان عليه السلام ولم بذرت فى الطريق أماعامت 0 

للناس من الطريق . قال فلم حزن على واده أماعامت أن للوت سبل الآخرة فتاب سامان إلى 
ربه ولم محزع على ولد بعد ذلك . ودخل عمر بن عبد العزيز فى ١‏ بن له مريض ء ققال يابنى : لأن 
تسكون في مبزاتى أحب” إلى من أن أ كون فى ميرائك » فقال ياأبت ت لأن مكون مانحب أحب إلى 

من أن يكون ماأحب . وعن ابن عباس رطضى أله عنبما أنه نعى إلله ابئة له فاسترجع وقال عورة 
سترها الله تعالى ومؤنة كفاها الله وأجرقد ساقه الله ثم أزل فصلى ركدتين م قال قد صنعناماأمر اله . 
تعالى . قال تعالى ‏ واستعينوا بالصبر والصلاة ‏ . وعن ابن البارك أنه مات ابن فعزاه عحوسى 
يعرفه » قفال له ينبشى للعاقل أن يغعل اليوم مايفسله الجاهل بمد خمسة أيام »قفالا بن الباركا كتبوا: 
عنه هذه . .وقال بعض العلماء إن الله ليبتلى العبد بالبلاء بعد البلاء حت عثى طى الأرض ومالهذنب. 

وقال الفضيل : بالبلاء كا يتعاهد الرجل أهلهبا فير وقال حاتم 

الأمم إن الله عز وجل محتج يوم القيامة على الخلق بأريعة أنفس ص أريعة أجناس على الأغنياء 

بسلمان وعى الققراء بالمسيح وط العبيد يوسف وطل امرضى بأيوب صلوات الله عليم . وروى 
أذ ركياعدة لاون كا هري مقن /الكنار من بى إسسر اثلل وات فى الشجرةفعر فو اذلك فجى* 

بالمثشار فتشرت الشجرة حتى بلغ النشار إلى رأس زكريا فأن منه أنة فأوحى الله تعالى إليديازكريا 
لأن صعدت منك أنة ثانة لأمحونك من ديوان النبوة فءض زكريا عليه الام على أصبعه حق 
قطع شطرين . وقال أبو السعود البلخى : من أصيب عصيبة فزق ثوباأوضربصدرافكأماأخذ 
رحا يريد أن يقاتل به ريه عز وجل . وقال لقمان رحمه الله لابنه : يابنى إن الذهب محرب بالنار 
والد الصالم محرب بالبلاء فاذا أحب اله قوما ابلاهم » ن رضى فله الرضًا » ومن سخط فله 
السخط . : أصبحت يوها أشتكى ضرسى » ققلت لعمى مائمت البارحة 
هن وجع الضرس حق قلا ثلاثا » ققال : لقد أ كثرت من ضرسك فى ليلة واحدة وقد ذهبت 
عينى هذه منذ ثلائين سنة ماعل بها أحد : وأوحى الله تعالى إلى عزبر عليه السلام إذا 'زلت بك 
بلية فلاتشكنى إلى خلق واشك إلى كا لاأشكوك إلىملاسكت اذا صعدت مساوبك وفضاحك 
نأل الله من عظم اطفه وكرمه ستره الخمل فى الدنيا والآخرة ٠‏ 

)١(‏ حديث أنس مامجرع عبد قط جرعتين أحب الى الله من جرعة غيظ ردها بحل » م 
مصيبة ,صبر الرجل لها الحديث أبو بكر بن لال فى مكارم الأخلاق من حديث عى بن أبى طالب 
دون كر الجر عتين وفه مد بن صدقة وهواافد ىمنكر الحديث وروىابن ماحهمن حديثُائن عمر 
بإسناد جيد مامن جرعة أعظم عند الله من جرعة غيظ كظمبا عبداتغاء وجداهوروىأبومنصور 
الديلمى فى مسند الفردوس-من حديث ألى أمامة باقطر فى الأرض قطرة أحب الى اله عز وجل 
من دم رجل مس فى سبل الله أوقطرة ذمع فى سواد اليل الحديث وفيه مد بن صدقة , وهو 


: إن الله عز وجل ليتماهد عبده الؤمن 


وقال الأحنف إن قيس 


الفدى منكر الحديث . 


يان 


فصل النحمة ص البلاء 


من 
( بان فضل النعمة ط البلاء ) 


لملك تقول هذه الأخبار ندل طل أن البلاء خير فى الدنيا من النعم فل نا أن نسأل الله البلاء. ١‏ 
فأقول لاوجه ققالك لماروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « أنه كان يستعيذ فى دمائه من | 
بلاء امنيا وبلاء الآخر: 4217 وكان يمول هو والأنبياء علمرم السلام وربنا آنا فى الدذا حسنة |] 
وفى الآخرة حسنة 2©9» وكانوا يستعيذون من ثماتة الأعداء وغيرها 0©. وقال على كرم الله وجهه 
اليم إى أسألك السبر قفال صلى الله عليه وسلم ولفد سألت الله البلاء فاسأله العافية 92م وروى | 5500 
الصديق رضى الله تعالى عنه عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال و سلوا الله المافية فا || 5-5-6 0 
أعطى أحد أفضل من العافية إلااليقين 60م وأشار بالتمين إلى عافية القلب عن مض الجر ل والشك | به وتؤثرء على غيره . 


فعافية القلب أ من عافية البدن . وقال الحسن رحمه الله الخير اللدى لاثمر فيه العافية مع الشكر | دمن آداب الشبوخ 


فم من منعم عليه غير شاكر . وقال مطرف بن عبداللهلأنأعافى فأشكر أحب إلى من أن أ تلى فأصير 


واستشباد وهذا لأن البلاء صار نعمة باعتبارين : أحدها بالاضافةإلى ماهوا كثر منهإمافى الك نيا أوفى 


الدين » والآخر بالاضافة إلى ماير.جى من الثواب فيفبغى أن نسأل اللهتمام النعمةفىالد نياودفممافوقهمن | 
البلا وسأله الثواب فى الآخرة على الشكر ط نعمته فانه قادر على أن يعطى على الشسكر مالابعطه |) 
على الصير .. فان قلت : ققد قال بسضمم أود أن أكون جسراطى النار يعبر على الخلق كليم || 
!| اله تعالى فا سدى 
| الشيخ للمريد من 
فبذا من هؤلاء سؤال للبلاء فاعلم أنه حكى عن #منون الحب رحمد انه أنه بلى بعدهذ | البيت بعلةالحصر | 
فكان بعد ذلك يدور طأبواب الكاتب ويقول لاصبيان : ادعو العمك الكذاب.وأماحمةالانسان |( وقد ورد و ماتصدق 
يكون هو فى النار دون سائر الخلق فر محكنة و ن قدنغلس اللهبة على القلى حت بظن الهس بنفسه ١‏ متصدق بصدقة أخضل 
حبا كثل ذلك فُنْ شرب كأس الحبة سكر ومن سكر توسع فى السكلام ولوزابله سكرمعلأنماغلب || من علريبثه فالناس» 
عليه كان حالة لاحقيقة لما فاسمعته من هذا الفن فهو من كلام العشاق الذي أفرط حبهموكلام العشاق | وقد قال الل الى 

تذيها على الحخلوصض 
]| ماله وحراسته من 
الشوائببإنها نطعمكم 
١‏ لوجه الله لاريد منكم 
]| جزاءولاشكورا-قلا 
لله صلى اقه عليه وسم تقول مابين الركنين ربنا 1 تنا الحديث () حديث كان إستعيذ من ثماته | بنبغى للشيخ أن يطلب 
الأعداء. تقدم فى الدعوات (غ) ححديث قال طىرضى اللهعنهاللبم إإىأسألك الصير قال صل الله عليه و سم 
لفد سألت اقه البلاء فسله العافية الترمذى من حديث معاذ فى أثناء حديث وحسنهو يم علياوإتما | 
قال سبع رجلا وله وللنسالى فى اليوم والليلة من حديث على كنت سا كنافر بى رسول الله صلى الله | 
عليه وسلم وأنا أقول الحديث وفيه فان كان بلاء فصيرق فضر بهبرجله وقال اللبمعافهواشفه وقال حسن || 
مح (ه) حديث أبى بكر الصديق سلوا الله العافية الحديث ابن ماجدوالنسائىقاليوموالليلةباسناد ١|‏ 
جيد وقد تقدم (5) حديث وعافبتك أحب إلى ذكره ابن اسحق فى السيرة فى دعائه يوم خرج إلى || 
الطائف بلفظ وعافبتك أوسع لى وكذا رواء اب نأبى الدننافى الدعاءمنروايةحسانبنعطية مرسلا || 


| قينجون وأ كون أنا فى النار وقال سمنون رحمه الله تعالى : . 
وليس لى فى سواك حظ فككيفما شئت فاخترق 


(1) حديث أنه صلى أقه عليه وسل كان يستعيذ فى دعائه من إلاء الدنيا والآخرة أحمد من حديث 


شرن أبى أرطاة بلفظ أجرنا من خزى الدنيا وعذاب الآخرة وإسنادءجيد ولأ فىداودمن حديث 
عائشة الهم إتى أعوذ بك من سيق الدنيا وضيق يوم القيامة وفيه بقية وهو مدلس ورواه بالعنءنة 
(؟) حديثكان يقول هو والأنبباء عليهم السلام ربنا “نا فى الدنيا حسئة وفى الآخرة حسنة وقنا 
عذاب النار البخارى ومسل من حديث أنس كان أ كدر دعوة يدعوبها النى صلى اش عليهوسل يقول 
اللهم تنا فى الدنيا الحديث ولأبى داود والنساثى من حديث عبدالله بن السائب قال سمعت رسول 


التثره عن مال امريد 


وقال صلى- اله عليه وسلم فى دعائه «وعافيتك أحب إلى 290 وهذا أظبرمن أن متاح فيه إلىدليل. | وخدمته والارتفاق 


| من جانيه بوجه من 


الوجوء لأنه جاء لله 
تعالى فتجحمل تسمه 
وإرشاده حالصا لوجه 


أفضل الصدقات . 


على صدقته حزاء إلا 


أن يظبر له فى ثى* 


من ذلك علم ,ردعليه 
من اله تمالى فى قبول 
الرفق منه أؤصلاح 
يتراءى للشسخفىحق 
للريد بذلك فيكون 
التلبس عالهوالارتفاق 
مخدمته لمصلحة نعود 
على للريد مأمونة 
الفائ لة من حانب 
الشيخ قال الله تعالى 
- .يوت أجورم ولا 
بانع ابردم 
إن بسالحكميوها 
فحضم تبخلوا 
ومخرج أشابم 55 
معنى محف أى عردم 
وبلح 5 ٠.‏ قال 
قنادة : علم الله تمالى 
أن فى خروج للال 
إخراجالأسغان وهذا 


تخد الأفضل من الصير والشكر 


يستلد سماعه ولاعوال عليه كا حك أن فاحتة كان يراودها زوجها فتمنعه قال ماالذى عنمك عنى. 


ولوأردت أن أقلب لك الكونين مع ملك سلمان ظبرا لبطن لفملتهلاً جلك فسمعهسلهانعليهااسلام 


لأ فاستدطاء وعاتبه قفال يانى الله كلام العشاق لاك وهو كم قال » وقال الشاعر : 


أريد وصاله وريد هجرى فأترك ماأريد لما ريد 
وهو أيضاعالومعناءان ىأر يدمالابريدلأنمن أرا ْالوسالماأر اد الهجر فكي فأرادالحجرالدى إيرده بل 


لإصدقهذ |الكلام إلا بت ويلين: أحدها أن يكونذاك فى بعش الأحوال حت يكتسب بهرضاه الدى توصل 


به إلى ماد الوصال فى الاستة بال فيكو ن الحجرانوسيلة إلى الرضاوالرضاوسيلة إلى وصال الوب و الوسيلة 
إلى الحبوب محبوية فيكون مثاله مثال حب الالإذاأسادرهاف د رهمين فيو حب الد ر مين بتر الدرمم 
فى الحال . الثانى أن يصيرر ضاءعنده مطاوباءمن حدث إنهرضاء قفط ويكون لهادةفى استشعارهر ضامحبوبه 
منهتزيد تلك اللذةصل لل تدفى مشاهد تدمع كراهته فضندذلك يتصو رأن ير .دماففهالرضافلذ لك قدا تبمى حال 
بعض الحبين إلى أن صار تق مهم البلاءمع استشعارهم رضاللهعنهمأ كرمن همف العاف ة من غير شعور 
الرضا فبؤلاء إذاقدروار ضامق البلاءصار البلاء أ حب إلمهومن المافيةوهذه حالة لابعدوقوعباىغلبات 
الحب و لكنها لااثثبت وإن تبقت مثلافهلهى حالةحرحةأم حالة اقتضتها حالة أأخرى ورد تطل للب فالت به 
عن الاعتدال هذا فيه نظر وذكر محقيقه لايليق بماحن فيه وقدظهر بماسبق أن العافيةخير من البلاء 


فنسأل الله تعالى انان" بفضله على جييع خلقه العفو والعافي ةف الد ينو الد نياو الآخرةلناو يع السامين. 


( يبان الأفضل من الصبر والشكر ) 

اعأن الناس اختلفو افذلك قال ةا ئلون ااصيراًفضلمن الشكر وقالآخرونالشكرأفضلو قالآخر ون 
ها سيان وقال 1 خرون متلف ذلك باتلاف الأ<و الواستد لكل فريق بكلام شديدالاضطراب بسدعن 
التحصيل فلامعنى للتطويل بالنقل بل البادرةإلى إظبارالحقأولى قنقول فى ببان ذلاكتنامان: الثقام الأول 
البيان على سبيل التساهل وهو أن ينظر الى ظاهر الأمز ولا يطلب بالتفتيش بعةيقته وهو البيان الدى ينبغى أن 
عغخاطب به عوام الخلق لقصورأفهامهم عن در#الحقائقالغامضةوهذا الفنمن الكلام هو الدى بنبغىأن 
يتمده الوعاظ إذمقصود كلامهممن عخاطية الغوام إصلاحهم والظثر الشفقةلاينشى أن تصلح الصى الطفل 
بالطيور السمانوضروب الخلاوات بلباللين اللطيف وعلبا أ نتؤ خرعنه أ طارب الأطعمة إلى أن ضير محتملا 
لها بقوته ويغارق الشعف الذئ هو عليهفى بنيتهقنقول :هذ اللقامفى!ابيان,أنىالبحث والتفصيلومقتضاء 
النظر إلى الظاهر المغبوممن مواردالشرع وذلك يتف تفض ل الصبرفان الشسكر و إنورد تأخبا ركثيرة 
فى فضله فاذا أضيف إليه ماوردفى فضيلةالصير كانت فضا ئل الصير أ كثر بل فيه ألفاظ صر محةف التفضيل 
كقوله صلل الله عليه وسلم ومن أفضل ماأوتيم اليقينوعزعة الصير 207 هوف الخبر وب وى بأشكر هل 
الأرض فيجزيه الله جزاء الشاكرين يق 5 أهل الأرض فيقال له : أماترضى أن مجحزيك 
ما جزينا هذا ااشاكرء » فيقول نم يارب فتقول الله تعالى : كلا أنعمت عليه فشكر وابتليتك 
فصيرت لأضعفن لك الأجر عليه فيعطى أضماف جزاء الشاكرين 4629 وقد قال الله تعالى ‏ 
يوفى الصابرون أجرثم بغير حساب ‏ وأما قوله « الطاعم الشاكر بمْرْلة الصائم الصابر © م 


ورواء أبو عبداقه بن منده من ححديث: عبدالله بن خعفر مسندا وفيهمن تحبل (١)حد‏ يمن أفضل 
ماأوتيم. القين وعزعة الصبر تقدم [فغ حديث بؤى بأشكر أهل الأرض فيجز يه اله جز اءالشاكربن 
وي بأصير أهل الأرض الحديب لم أجد له أصلا (م) حديث الطاعم الشاكرعنزلة الصاءم الصابر 
التزمذى وحمنه وابن ماجه من حديث أبى هربرة وقد تقدم . 


الأتضل من الصبر واأشكر لقنا 


| فهو دليل ل أن الفضيلة فى الصير إذكر ذلك فى معرض البالدة لرفع درجة الشكر فألحقه بااصير 
فكان هذا منتبى درجتهولولا أنه فم من الشرع علو درجة الصير لما كان إلهاق الشكر به مبالغة 
فى الشكر وهو كقوله صلى الله عليه وس والجعة حم اأسا كين وجهاد للرأة حسن التبعل 27 م 
وكةوله صلى الله عليه وسل 8 شارب اخر كمابد الوكن 29م وأبدا الشبه به يفبغى أن يكون أعلى 
رتبة فكذلك قوله صلى الله عليه وسل « الصبر نصف الإيمان » لايدل على أن الشكر مثله » 
وهو كقوله عليه السلام « الصوم نصف الصير 6 فا نكل مايتقسم قسمين يسمى أحدها نصفا وإن 


كان بينبما تفاوت كا يقال الإعان هو العل والممل فالممل هو نصف الايمان فلايدل ذلك أن تأديسمن اللهالكريم 
العمل يساوى العم » وفى الخبر عن النى صلى اله عليه وسلم 9 خْر الأنبياء دخولا الجنة سللان بن ||| والأدب أدب الله . 
داود عليهما السلام لمكان ملك وآخر أصمانى دخولا الجنة عبدالرحمن بنعوف لمكانغناء7ع قال جر الخلدى جاه 
ا ا ل 0 
مصراعان إلاباب الصير فانه مصراع واحدوأول من يدخّله أهل البلاء أمامهمأ يوب عليهاللام 2ع أنه ري ل ناد 
وكل ماورد فى فضائل الفقر يدل" ص فضبلة الصير لأن الصبر حال الفقير والشكر حال الغنىءفبذا ل ا 
هو القام الذي يقنع العوام ويكفيم فى الوعظ اللائق والتعريف لمافيه صلاح ديثيم . القام الثانى : عل الفق تال د 
هو البيان الدى تقصد به تسريف أهل الل والاستبصار مقائق الأمور بطر يق الكشف والايضاح ا ل 
فنقول فيه : كل أمربن مببمين لاممكن للوازتة بننرما مع الاهام مالم مكشف عن حقيقة كل وأ ا 
ات بينهما مع. الابهام مالم يكشيف عن حقيقة كلل |[ كله احبى منه مقاذار 


منبما وكل مكشوف ,شتمل على أقسام لمكن للوازنة بين الخجلة والخجلة بل محب أنتفرد الآحاد 
بالموازئة حتى يتبين الرجحان والصير والشكر أقسامهما وشعبيما كثيرةفلايتبين حككهمافى ال جحان 
(1) حديث اللجعة حج للسا كين وجهاد للرأة حدن التبعل الحرث إن أبى أسامة فى مسندهبالشطر 
الأول من حديث ابن عباس بسند ضعيف أوالطيرانى بالشطر الثانى من حديئه بسندضعي فضا 
أن إمرأة قالت كتب اله الجباد على الرجال فاإسل ذلك من أعمالحم من الطاعةقالطاعةأزواجين” 
وفى رواءة ماحراء غزوة الرأة قال طاعة الزوج الحديث وفيه القاسم بنفياض وثقه أبوداود وضعفه 
ابن معين وباقق رجاله ثقات (؟) حديث شارب الخر كعايد الوئن ابن ماجه من حدر ثأبىهريرة 
بلفظ مدمن الخر ورواه بلفظ شارب الحرث بن ألى أسامة من حدي عبد الله بن جمر وكلاهاضعيف 
وقال ابن عدى إن.حديث أى هريرة أخطاً فه مححد بن سلمان بن الأصيائى 6( حديثآخر 


مايكفيك وأخرج 
الفضل وتتوات بما 
حدستث واحتهد فى 
طلب الحلال لامخرج 
كل ماعندك فاسث 
آفن عايك أن 
تطاليك هدك وكان 
النى عله السلام إذا 


أراد أن سمل عملا 
الأنبياء دخولا النة لمان بن داود لمكان ملسكه وآخر أسمانى و لا الجنة عبدائر من بنعوف نت وقد يحكون 
لمان قناء ابيا فى الأونطة من حبدرت سلا بن جيل يكل الاجياة جم ابل :داق 3 016 || احم مدن حا 
الجنة بأريمين عاما وقال لم روه إلاضيب بن خالك وهو كوفى ثقة وروي البزاد من حديثانس للريد أنه إذا خرج 
أول من يدخل الجنة من أغناء أمق عندالرحمن بن عوف وفيه أغلب بن نمم ضعيف (4) حديث من الكى* يكسبه من 


يدخل سلبان بعد الأثبباء بأريعين خريفا تقدم حديث معاذ قبله ورواه أبومنصور الديامىفىمسند 
الفردوس من رواية ديثار عن أنس بن مالك ودينار الحيشى أحد الكذابين ل أنى والحديث 
متكر (ه) حديث أبواب الجنة كلها مصراعان إلاباب ااصبر فانه باب واحد الحديث/ أجدله أصلا 
ولا فى الأحاديث الواردة فى مصاريع أبواب الجنة تفرقة » فروى مس من حديث أنس ف الشفاعة 
واقدى نمس مهد يده إن مابين للصراعين من مصاريع الجنة لكا بين مكة وهجر أوكابين مكة || 
وبصرى وفى الصصبحين فى خطبة عتبة بن غزوان ولقد ذكر لنا أن مابين الصراءين من مصاريم 
المنة مسيرة أربمين سئة ولبأتين عليه يوم وه و كظيظ من الزحام . 


الحال مالا.تطلع به 
إلى للال لفينئذ يجوز 
4 أن يفسح لفريد 
“فق الحروج من للال 
3 فسح رسول الله 
صل الله لهو إلأبى 
بكر وقبل مئه جمييع 
ماله » ومسن آذاب 
الشيخ إذارأيى من 
بعش الر يد ين مكروها 
أوعلمن حاله اعوجاجا 
أوأحس منه بدعوى 
أورأى أنه داخل عبن 
أن لاإصرح له 
بالمكروه بل يتكلم 
مع الأصحاب ونشير 
إلى للكروءالذى يمل 
ويكشف عن وجه 
الذمة مجلا تحصل 
بذلك الفائدة الكل 
فذ اأقر ب إلى الداراة 
وأ كثر أثرا لتألف 


غيل الأفضل .ن. الصبر والشكر 


والتقصان 5 الاجمال فنقول : قد ذكرنا أن هنه للقامات تنتظم من أمور اثلائة : علوم وأحوال 
وأعمال والشكر والصير وسائر للقامات هى كداليك وظده الثلائة إذا وزن البعش مها بالبعض لاح 
للناظرين فى الظواهر أن العلوم تراد للا" حوال والأحوال نراد للاأعمال والأعمالهى الأفضل. وأما 
أرباب النصائر فالأمس عندثم بالمكى من كلك فان الأعمال تراد للاأحؤال والأخوال تراد الملوم 
فالأفضل العلوم ثم الأخوال ثم الأعنال لأ نكل مراد لثيره فذلك الغير لاعفالة أقضل منه .وأماآحاد 
هذه الثلائة فالأعمال قد تتساوى وقد تتفاوت إذا أضيف بعضبا إلى بغض وكذا آحاد الأخوالإذا 
أضيف بعضبا إلى بعض وكذا آحاد للخارف وأقشلللمار ف عاوم الاشفة وهى أرفم من علوم للعامقة ‏ 
بل علوم للعاسلة دون للعاملة لأنها تراد للمعاملةقغائدتهاإضلاح العمل وإتمافضل العالمبالماملةعلى الع بد . 
إذاكان علمه ممايعم تممه » فسكون بالاضافة إلى عمل خاض أقفضل وإلافالمم القاصر بالعمل ليس 
بأفضل من العمل الفاصر فنقول : فائدة إصلاح العمل إصلاح حال القلب وقائدةإصلاح حال القلب 
أن ينكشف له جلاك الله تعالى فى ذانه وصغاته وأقعاله فأرفع علوم للكاشقةمعر فةالهسبحانهوهى 
الغابة الى تطلب لدانها فان السعادة تنال بها بل هى عين السعادة ولكن قدلا شمر القلبقالدنيا 
بأنها عين السعادة وإنما بشعر بها فى الآخرة فهى للعرقة الحرّة التق لاقيدعليها ملاتقيد بشي رهاوكل 
ماعداها من للعارف عبيد وخدم بالاضافة إلمها فالها إتماتراد لأجاباولما كانت مرادة لأجلها كان 


تفاوتها بحسب نفعها فى الإفضاء إلى معرفة الله تعالى فان بعض للعارف يفضى إلى بعض إما بواسطة: 
أو بوسائط كثيرة فسكلما كانت الوسائظ بينهوبينمعرفة اللوتعالى أقل" فهى أقضل . وأماالأحوال 
فنمنى مها أحوال القلب فى تصفيته وتطبيره عن شواب اللوناوشواغل ا لقح قإذاطبر وصفاااضح 
له حقيقة الحق فاذن فضائل الأحوال بقدر تأثيرها فى إصَلاح القلف وتظهيره وإعدادلأن تحضلله 
علوم للكاشفة » وكا أن تصقيل الرآة تحتاج إلى أن تدم على تمامهأ حوال للمرآة بعضها أقرب]لى 
الصقالة من بعض فكذلك أحوال الألمب فالحالة القريبة أواللقرية من صغاءالقلبهى فض لممادونها 
لاححالة بسبب القزب من القصود وهكذا ترتيب الأعمال فان تأثيرها فى تأ كيد صفاءالقلب وجلب 
الأحوال إليه وكل” عمل إماأن ملب إليه حالة مائعة من الكاشفة موجبة لظامة القلب جاذية إلى 
زخارف الدنيا وإما أن محلب إليه حالة مهيئة للمكاشفة موجبة لصفاء الغلب وقطع علائقالدنياعنه ' 
واسم الأول العصية واسم الثانى الطاعة والعاصى من حيث التأئير فى ظلمة القلب وقساوته متفاوتة 
وكذا الطاعات فى تنوير القلب وتصفيته فدرجاتها بحسب درجات تأثيرها وذلك متلف باختلاف 
الأحوال » وذلك أنابالقول للطلق ريمأ تقول الصلاة النافلة أفضل من كل عبادة نافلة وأن الحج 
أفضل من الصدقة وأن قيام اللبل أفضل من غيرء ولكن التدقيق فيه أن الغنى الى ممه مالوقد 
غلبه اببخل وحب المال على إمساكه فاخراج الد رهم له أفضل من قيام ليال وصيام أيام لأن الصيام 
يليق عن غلبته شهوة البطن فأراد كيرها أومنعه الشبع عن صفاء القسكر من علوم الكاشفة 
فأراد تصفية القلب بالجوع فأما هذا لادبر إذا لم تسكن حاله هذه الخال فليس ,ستضر” شهوة بطنه 
ولاهو مشتغل بنوع فسكر عنعه الشبع منه فاشتغاله بالصوم خروج منه عن حاله إلى حالغيرهوهو 
كالمرريض الذى يشسكو وجع البطن إذااستعمل دواء الصداع لم ينتفع به بل حقه أن ينظ رف للبلك 
الدى استولى عليه والشح الطاع من جملة البلسكات ولايزيل صيام مائة سنة وقيام ألف يل منهذرة 
بللايزيله إلاإخراج الال فعليه أن يتصدق بما معه » وتفصيل هذا جما ذكرناء فى ربع للبلكات 


فلبرجع إليه فاذن باعتبار هذه الأحوال مختاف وعند ذلك سرف البصيرأن الجواب الطلقفيهخطاً 


الأفضل من الصير والشكر و١‏ 


إذاو قال لنا قائل الخيز أفضل ١‏ الاء لم يكن فيه جواب حقإلاأن الزن للجائع أفن ل واللاءللعطشان 
أفضّل فان اجتمعا فلينظر إلى الأغلي فان كان العطشى هو الأغلب فالماء أفضل وإن كان الجوع 
أغلب فَالخيز أفضل فان نساويا فهما متساويان وكذا إذا قبل السكنجبين أفضل أم شسراب اللينوفرلم 
بصح الجواب عنه مطلا أصلا , نعم لو قبل لنا السكنجبين أفضل أم عدم الصفراء . فنقول : عدم 
0 لأن السكنجبين مراد له وما براد لغيره فلذلك الغير أفضل منه لامحالة فاذنفى بذل ل العمل 
وهو الإنفاق وبحصل به حال وهو زوال البخل وخروج حب الدنيا من القلب وينيياً القلب بسبب 
خروج حب الدنيا منه لمعرفة الله تعالى وحبه فالأفضل العرفة ودونها الحال ودونها الممل .فانقلت 
ققد حث الشرع عى الأعمال وبالغ فى ذ كر فضلها حتتى طلب الصدقات بقوله ‏ من ذا اقدى يقرض 

لله قرا حسنا ‏ وقال تمالى - وبأخذ الصدقات ‏ فكيف لايكون الفعل والاتفاق هو الأفضل. 
فاعلم أن الطبيب إذا أثتى لى الدواء م يدل على أن الدواء مراد لعينه أو على أنه أفضل من الصحة 
والشفاء الحاصل به ولسكن الأعمال علاج.لرض القلوب ومرش القلوب مالا بشعر بهفالبافه وكبرص - 
على وجه من لامرآة معه فانه لايشعر به ولو ذكر له لا يصدق يهوالسبي لمعه للبالفةفىالثناءضغسل 
ألوجه بماء الورد مثلا إن كان ماء الورد بزيل البرص حتى يستحثه فرط الثناءط الواظبةعليهفيزول 
مرضه فانه لو ذكر له أن القصود زوأل البرص عن وجيك ربا لرك العلاجوزعمآن وجهدلاعيب 
فيه وأنضرب مثلا أقرب من هذا فنقولك : من لهولد عامه المل والقرآن وأرادأن ثبتذلكف حفظه 
1 بحيث لايزول عنه وعل, أنه لو أمره بالتكزار والدراسة ليبق له محفوظا لقال إنه حذوظ ولاحاجةى 
إلى تسكرار ودراسة لأنه يظان أن مامحفظه فى الحال ب سق كدلك أيدا وكان لهعبيدفآمر الولد تملم 
الصيد ووعده فى ذلك يل لتتوفر داعيته على كثرة التكرار بعلم فربما بظن المى السكين 
أن القصود تعليم العبيد القرآن وأنه قد استخدم لتعليمهم فيشكل عليه الأعى فيقول مابإلى قد 
استخدمت لأجل العيذ وأنا أجل منهم وأعز عند الوالد وأعل أن أنى لو أراد تمليم العبيد لقدر 
عليه دون تكاينى به وأعل أنه لاتقصان لأنى فقد هؤلاء الصيد فذلا عن عدم عابم بالف رآنفرعا 
يتكاسل هذا للكين فترك تعليمهم أعتادا” على استغناء آنه ول كريه ف العفو عنه فينسى الع 


والقرآن وسق مديرا جحروما من حت ث لادرى وقد مدع عثل هذا الخال طائفةوسلكواطريق ا 


الإباحة وفالوا إن أله تعالى غنى عن عبادتنا وعن أن يستقرض منا فأى معنى لفوله ‏ من ذاالدى 
تمرض الله قرا حسنا ‏ ولو شاء اله إطعام للسا كين لأطعمهم فلا حاجة بنا صر فآأموالناإليهم 
,ما قال تمالى حكاية عن الكفار ‏ وإذاقي ل لمأ 2 تمفواممارز قي ادال الدين قن وا للذين آمنوا نطم 
من لو يداء الله أطسمه_وقالواًوضا_لوشاءاقهماأشر كناو اكباو نا_فانظ ركيفكانو اصادقين ىكلامهم 
وكيف هلكوا بصدتهم فسبحان من إذا شاء أ هلك بالصدق وإذاشاء أسعد بالجه ل ضل به كثير أويهدى 
هكثير! فهؤلاء لما ظنوا أنهم استخدموا لأجلالسا كين والفقراء أولأجل لَه تعالىثم قالوا لاحظانا 
فى السا كين ولا حظ له فينا وفى أموالناسواءأ تفقنا أو أ مسكناهلكوا كاهلك الصىلماظ نأ نمقصود 
الوالد استخدامه لأجل اليد ولم بشع بأنه كان القصود ئبات صفة الم فى تقسهوتاً كدمفقليهحتى 
يكون ذاك سبب سعادته فى الدنيا وإنما كان ذلك من الوالد تلطفا بدفى استجرارءإلىمافيهسعادته, 
فهذا الثاليين اك ملال من ضل منهذا الطريق فاذن للسكين الإخن الك يستوفىبواسطةالالخبث 
البخل وحب الدنا من باطنك فانه مهلك لك فهوكالحجام ستخر ب الدممنك ليخرج محر وج الدمالعلة 
الهلسكة من باطنك فالحجام خادم للك لاأنت خادم الحجام ولا محر المجامع نكو نه خادما بأنيكو نله 


القلوب وإذا رأىمن 
للريد تفصيرافىخدمة 
ندبهإله تحمل تقصير 
وعقو عنه و مخرضهة 
ل الخدمة بالرفق 
واللين وإلى ذلك ندب 
رسول الله صل الف 
عله بود ا اجر 
ضاء الد .عبد الوهاب 
ابن صى قالآ ناأً بو التتدهم 
الكروخىقراءقعله 
قال أناأمو نصر الترياق 
قال أنااً يو جمدالجراحى 
قال أنا أبو الباس 


ٍ البو ىقال نابو عيبى 


الترمذى قال نا قتسة 
قال ثما رشدين بن 
سعد عن أنى هلال 
الخولاق عن ابن 
عباس بن جليد 
الحجرىعن عبداللهبن 


عمر قال باءر جل إلى 
النى عليه السلام ققال 
يارسول اقه م أعفو 
عن اخاذم قال وكل بوم 
صبعين مسة) وأخلاق 
للشايم مهذبة محسن 
الاقتداء رسول اف 
صلى الله . عليه وسم 
وم أحق الناس باحياء 
سنته فى كل ما أص 
وندبوأنكروأوجب 
ومن جملة مهام الآداب 
حفظ أسرار للريدين 
فها لاشفون به 
وعنحون من أنواع 
للنسح” فسر الريد 
لايتعدى ريه وشيخه 
عقر الشيخ نفس 
للريدما محده فيخلوته 
من كشسف أو سماع 
| خطاب أو شىء من 
خوارق العادات عر فه 


: غرض فى أن ينع شيئا بالدمولما كانت الصدقات مطهر:للبواطن ومز كي ةماعن خبائث الصفات!امتدم 


إماهى أوسا القوم وإنها لاحل لحمد ولا لآل عمد وفى روابة له أوساخ الناس . 


هر الأفضل من الصبر والشسكر 


رسول الله صلى الله عليه وس من أخدها واتتبى علها 017 كا نهبى عن كسب ادام وضاها أ وساح 
أموال الناس وشرف أهل ببته بالصيانة عنها 0 والفصود أنالأعمالمؤثراتف القل بكاسبق فير بع 
الهلكات والقلب محسب تأثيرها مستعد لقبول الحداية ونور العرفةفهذا هوالقولالكلى والقانون 
الأصلى اقدى ينبهى أن يرجع إليهفى ممر فةفضائل الأعمال و الأحوالوالعارف و لترجم الآن إلى خصوص 
مانمحن فيعمن الصبر والشكر فنقولفى كل واحد منبما معرفة وحال وعمل فلا يجوز أن تقابل للعرفة 
فى أحدها بالحال أو العمل في :الآخر بل إقا بلكل واحد منهما بنظيره حت يظبرالتناسوبءدالتناسب 
ييظهر الفضل وسهمافو بلتمعرفةالشاكر بممر فة الصابر ر بمار جما إلى معر فةواحدة إذ معرفةااشا كر 
أن برى نعمة العبنين مثلا من الله تمالى ومعرفة الصابر أن يرىالعمى من افهوهامعر فتانمتلازمتلان 
متساويتان هذا إن اعتيرتا فى البلاء والصائب وقد بينا أن الصبرق ديكو ن هل الطاعة وعن للعصيقوفيهها 
,نحد الصبر والشكر لأن الصبر على الطاعة هو عين شكر الطاعة لأنالشسكر يرج إلى صرف نسمةاله 
تعالى إلى ماهو القصود منها بالحسكنة والصير يرجع إلى ثبات باعث الدبن مقا بل باعث الموىفالصبر 
وااشكر فيه اسمان لمسمى واحد باعتبارين مختلفين فثبات باعث الدين فى مقاومةباعث الهوى يسمى 
صبرا بالإسافة إلى باعث الموئ ويسمى شكرا بالاضافة إلى باعث ادن إذ باعث ادبن #اخلق لهذ 
المسكة وهو أن يصرع يه باعث الشهوة وقد صرفه إلى مقصودالمسكة فهماعبار تان عن معتىبو احد 
فكيف يفضل.العى. ل قسه فاذن مجارى الصير ثلاثة : الطاعة والعصية والبلاءوقدظير حكبهافى 
الطاعة وللعصية وأمًا اللاء فهو عبارة عن قفد نعمة والنعمة إما أن تفع ضرورية كالمينينمثلاوإما 
أن تمع فى حل الحاجة كالزيادة ٍِ قدر الكفاءة من للال أما العينان فصبر الأعمى عنهما بأ نلا نظهر 
الشكوى ويظهر الرضا بقضاء الله تعالمى و لايترخص يسبب الممى ف بعض للماصى وشكر البصيز لبها 
من حيث العمل بأعيين : أحدها أن لابتعين بهما على معصية » والآخر أن يستعملهما فى الطاعة 
وكل أحد من الأمربن لا مخاو عن الصير فان الأعمى كى الصيز عن الصور الأخةلآًنهلابر اهاوالبصير 
إذا وقع بسره ل جل فصير كان شا كرا لنعمة المينين وإن أتبع النظر كفر ثعمة العنين 
قفد دخل الصير في شكره وكذا إذا استمان بالعبنين على الطاعة فلا بد أيضا فيه من صيرط الطاعة 
شم قد يشكرها بالنظر إلى مججالب صنع لله تمالى ليو صل به إلى معرفة سبحا نهو تعالمى فبكو ن هذ |الشكر 
أفضل من الصبر ولولا هذا لكانت رتبة شعيب عليه السلام مثلا وقد كان ضريرا من الأنبياءفوق 
رتبة موسى غليه السلام دغيزه من الأننياء لأنه صير على ققد البصر ومومى عليه السلام لم يصير | 
مثلا ولكان الكال فى أن يسلب الإنسان الأطراف كلها ويترك كلحم على وضم ذلك محال جدا 
لأن كل واحد من هذه الأعضاء 247 فى ادبن هوت به وتهاذلك اث ركن من الدين وشكرهاباستعمالها' 
ف هى 27 فيه من الدين وذلك لايكون إلا بسبر وأما مابقع فى حل الحاجة كالز يادةعلى السكفايةمن 
الال فانه إذالم ؤت إلا قدر الضرورة وهو ممتاجج إلى ماو راءهفؤ الصيرعنه مجاهدة و هو باد الفقر 
ووجود الزيادة نسمة وشكرها أن تصرف إلى الخيرات أو أن لاتستغمل فى العصيةفان أضيف الصير 
إلى الشكر القدى هو صرف إلى الظاعة فالشسكر أفضل لأنه تضمن الصبر أضًا وفبه فرح بنصمة الله 
(1) حديث البى عن كسب الحجام تقدم (؟) حديث امتنع من الصدقة وسماها أوساخ الناس 
وصرف أهل بيته بالصيانة عنها مسلم من حدبث عد للطلى إن رجمة إن هذه الصدقة لاحل لنا. 


الى 


الآفضل من الصير والشسكر تخد 


تعاى وفيهاحمالألجفى صرفه إلى الفقراء وترك صرفه إلى التن المباح وكان امحاصل برجع إلى أنشيئين 
أفضل من ثى* واحد وأن الخجلة أعلى رتبة من البعض وهذا فيهخالإذلاتصح 'اوازنةبين الجلةوبين 


من الشكر والفقير الصابر أفضل من الغنى الم سلشماله الصار ف إياه إلى المباحاتلامن الغنى الصار ف ماله 
إلى الخيرات لآن الفقير قدجاهد هسه وكسر نهمتماوا<ن الرضاط بلاءالل تعالى وهذهالحالةتستدعى أ 
لامالة قوة والفنى أتبسع نهمته وأطاع شهوته ولكنه اقتصر على الباح والباحفيهمندوحةعنالحرام | 
ولكن لابد من قوة فى الصبر عن الحرامأيضا إلاأن التفوة التق عنرا وصدر صب الفقير عل وأتم من هذه ١‏ 
القوكة الى ,صدر عنها الاقتصار فى التنسم عى للباح والشرف لتلك الفوة التى يدل العمل عليرافان الأعمال 
لاتراد إلالأحوال الفلوب ولك اللوة حالة للقلب 'مختلف محسب قوةاليقين والامان ادل طزيادة 
قوة فى الامان فبو أفضل لاصحالة وجمييع ماوردمنتفضي ل أجرالصبر! جرالشكر فى الآيات و الأخبار 
إنما أريديه هذه الرتبة على الخصرص لأن السابق إلى أفهام الناس من النعمة والأموال والغنى بها 
والسابق إلى الأفهام من الشكر أن يقول الانسان الحدئه ولايستعين بالنعمة عل العصيةلا أن بصرفها 
إلى الطاعة » فاذن الصبر أفضل من الشكر أ الصبرٍ الدى تفهمهالمامة فض لمن الشكرالذى تفهمه 
العامة وإلى هذا للمنى على الخصوص أشار الجنيد رحمه الله حيث سثل عن الصيرو الشك رأ هما ذل 
قفال ليس مدح القنى بالوجود ولامدح الفقير بالعدم وإثما الدح فى الائنين قيامهما بشسروطماعلبيها 
فرط الغنى يصحبه فا عليه أشياء تلالم صفته وتمتعها وتلددها والفقير يسحبه فبا عليه أنشياء. تلاثم 
صفته وتقبضها وتزعجها فاذاكان الائنان قانمين لله تعالى بشسرط ماعليهما كان الذى 1ل صفتهوأزعجها 
أنم حالا يمن متع صفته وتعمبا والأعس على ماقاله وهو صمح من جملة أقسامالصير والشسكر فى القسم 
الأخير الذى ذكرناه وهو لم يرد سواه ويقاك كان أبوالسا سين عطاء قد خالهه فى ذلك وقال الغنى 
الشاكر أفضل من الفقير الصابر فدعا عليه الجند فأصابه ماأصابهمن البلاء من قتل أولادهوإ:لاف 
أمواله وزوال عقله أربع عشرة سنة فكان يمول دءوة الجنيد أصابتنى ورجع إلى تفضيل الفقير 
الصابر ل الننى الشاكر ومهمالاحظت المانى التى ذكرناها علمت أن سكل واحدمن القولان وجبا 
فى بعض الأحوالفرب قفيرصا برأ فضلمنغؤىشا كر كاسبق وربغنىشا كرأ فضل من ققير صا بروذاك 


أوبمسكه ص اعتقاد أنه خازن للمحتاجين ولاسا كين وإنما ينتظر حاجه تسح حت يصرف اليهالمإذا 
صرف ل يصرفه لطلب جاء وصيت ولالتقليدمئة بل أداء لحق الله تعالى فىتفقدعباده فهذ ‏ أ فضل من الفقير 
الصابر . فان قلت فبذا لايثقل على النفس والفقير يثقل عليه الفقر لأنهذايستشمر لذ ةالقدرةوذاك 
-.تشعر ألم الصبر فا ن كان متأما بغراق للال فينجبر ذلك بلذته فى القدرة على الاثفاق. فاعل أ نالذى 
نراه أن من ينفق ماله عن رغبة وطيب تفس 3 كل حالا ممن ينفقه وهو مل به وإنها يقتطمهعن 


. وذلك يضاهى ضرب كلب الصيدو الكل التأد ب ]كل من الكلب لمحتا إلى الضرب وإن كان صا بر اعلى 
الضرب ولذاك عحتاج إلى الإبلام واللجاهدة ف البداءة ولامحتاإ ماف النباية بل النباية أن,صيرما كان 
مؤنا فى حقه لديذة عنده كا يصير التملم عند الصى العاقل لذ.ذاوقد كانمؤ ماله أو لاولكن لما كان 
اناس كلبم إلا الأقلين فى البداية بلقيل البدايةبكثير كالصيان أطلق الجن د القول بأنالذىيؤٌ إصفته 


أبعاضها وأمااذاكان شكره بأن لايستعين به لى معصية بل يصرفه إلى التنم للباحفالسبرهر: أفضل | 


هو الغنى الذى يرى تفسهمثل الفقير إذلاك لنفسهمن امال إلاقدرالضرورةو الباق يصر فه إلى الخيرات || 


تمسه قهرا وقد ذكرنا تفصيل هذا فما سبق من كتاب التوبة فإرلام النفس ليس مطاوبالمينه بل لتأديها اله 


أن الوقوف مع ثى* 
من هذا يتغل عن 
الله ويسد باب الزيد 
بل سر فهأن هذه نعمة 
تشكر ومنورالهاتم 
لاتحصى ويعرفه أن 
شأن امريد طلب النعم 
| لاالنعمة حق .تق سره 
محفوظا عند تفسسه 
وعند شيخه ولابذيع 
سرء فاذاعة الأسرار 
من ضبق السدر 
وطق الصبر 
لاوجب لإذاعة السر 
ببوصف به النسوان 
وضعفاء العقول من 
الرجال وسبب إذاعة 
السر أن للا نسانقواتين 
آخذة ومط.ةوكفتاها 
تتثدوف إلى الفعل 
الختص. بها ولولاأن 
لله تعالى وكل للعطية 
باظبار ماعلنها 


أ أفضل وهوا قال حم فيا آر ادهمن عموم الخاقءفاذاإذا كنت لاتفصل الجواب وتنطلقهلإر ادةالاً كثر ْ 


(18 احياء رابع ) 


ماظبسرت الأسرار 
فكمل الخّل ككا 
طلءت القوة الفعل 
قيدها ووزنها بالعفل 
حق مياق مواضعها 
قحل حال الشيوخ 
عن إذاعة الأسرار 
لرزائة عةوهم و شبغى 
لمريد أن محفظ سسره 
من بثه ففى ذلك صمته 
وسلامتة وتأبيد أله 
سحانه وتالى اله 
تدارك للريدبن 
الصادقين فى موردهم 
وتصدرمم 5 

[ الباب القالث 
والحسون فى حقيقة 
المجة. وماقها من 

الخبر وااشر 1 

للقنضى للصحبة وجود 
الجنسية وقد يدعو 
اليا أعم الأوصاف 


م١‏ الخوف والرحاء 


فأطلق القول بأن الصبر أفضل من الشسكر فانه ميس بالمعنى السابق إلى الأفهام فاذا أردث التحقيق 
فصل فان الصير درجات أقلها ترك الشكو ى مع الكراهية ووراءها الرضًا وهومةام وراءالضير. 
ووراءه الشكر على البلاء وهو وراء الرضا إذالصبرمع التألموالرضاعكن مالا ألجفيهولافرحواككر 
لايمكن إلاعلى ححبوب مفروح به وكذلك الشسكر درجات كثيرة ذكرنا أقصاها ويدخل فى جمدها || 
أمور دولها فان حباء السد من تتابع نم الله عليه شكر ومعرفته بتقصيره عن الشكر شكر | 
والاعتذار من قلة الشسكر شكر والمرفة بعظيم حل الله وكنف ستره شسكر والاعتراض ,أن النعم 
بنداء من الله تعالى من غير استدةاق شكر واأعم بأن الشكر أيضا نعمةمن نهم اللّدوموهيةمنهشكر ٠:‏ 
«وحسن التواطع لأنعم والنذلل فيها شكر وشكر الوسائط شكر إذقالعليهالسلام8 من لبشكر 
الناس لم يشكر الله 2ع وقد ذكرنا حقيةة دُلك فى كتاب أسرار الزكاةوقلة الاعتر افو حسن الأدب 
بين يدى النم شسكر وتلق النعم بحسن القبول واستعظام صغيرها شكر ومايندرج من الأعمال. | 
والأخوال عت اسم الشكر والصير لاتتحصر حادها وهى در جات تلفةفكيف يمكن إجمالالقول 
بتفضيل أخدها على الآخر إلاعلى سدي ل إرادةالخصوصباللفظ العام ماورد فيالأخبار والآثاروقدروى 
عن بعضهم أنه قال رأيت فى بعض الأسفار شيخا كبيرا قد طون فى السن فسألتهعن حالهققالإى كنت | 
فى انتداء عمرى أهوى ابنة عم لى وهى كذلك كانت تهوانى فاتفق أنها زوجت من فلةزفافباتلت 
تعالى حتى أمحى هذه اللة شكرا لله تعالى على ماعنا فصلينا تلك اليلة ولم يتفرغ أحدنا إلى صاخبه 
فلماكانت الليلة الثانية قلنا مثل ذلك قصاينا طول الآلل فنذ سيعين أوئمانين سنة نحن على تلك 
الحالة كل للة أليسى كذلك يافلانة قالت العجوز هو كا يقول الش.سخ فانظر إليهما لوصبرا على بلا 
الفرقة أن لوم مع اله بنبما وأنسب صير الفرقة إلى شكر الوصال عليهذا الوجدذلا تمن عليكأن 
هذا الشكر أفضل فاذن لاوقوف طى حقائق الفضلات إلا تفيل كا سبق والله أعلم . ْ 
( كتاب الحوف والرجاء) 
( وهو الكتاب الثالث من ربع النجبات من كتبٍ إحياء علوم الدبن ) 
( إسم الله الرحمن الرحيم ) 

الخد اله الرجو لطفه وثثوايه المخوف مكره وعقابه الذى عمر قالوب أوليائهبروحرجائهح ساقهم 
لطائف آلاثه إلى النزول بفنائه والعدوك عن دار بلاثه الى هى مستقر أعدائه وضرب بسياط 
التخويف وزجرهء العدرف وجو العرضين عن حضرته إلى دار ثوابه وكرامته وصدهمعن التعرض || 
لأنمته واللبدف لخطه وثقمته قودا لأصناف الخلق بسلاسل القبر والعنف وأزمة الرفق والاطف ' 
الى جنته » والصلاة على عمد سيد أندائه وخير خلفته وى آله وأصحابه وعترته . 

|[ أما بعد ] فان الرجاء والخوف جناحان يهما إطير القر بون الى كل مقام ممودومطيتان بهمايقطم 
من طرق الآخرة كل عتبة كثود فلايقود الى قربالرحمن وروحالجنانمع كونه بعيد الأرجاءثقيل 
الأعباء يحفو فاعكارء القلوب ومشاق لو ارح والأءضاء إلا أزمةالرجاءولايصد عن ثارالجحم والعذاب 
الألم مع كونه محفوفا بلطائف الشهوات وتجائب اللذات إلاسياط التخويف وسطوات التعنيف 


فلابد اذن من ببان حةيقا,ما وفضيلهما وسيل التوصل الى الجع بينهما مع تضادها وتعاندهاونحن 
اد وى كر اا 1 1ق 1و5 2 بلقا اك لاا نل س1 


. حديث من لم يشكر الناس لم يشسكر الله تقدم فى الزكاة‎ )١( 
 فوخلاو كتاب الرجاء‎ ( 1 


حقيقة الرجاء كيل 


تممع ذكرها فى كتاب واحد يشتمل على شطرين الشطر الأول فى الرجاء والشطر الثاىفىالخوف أ 


أما الشظر الأول فيشتمل ط يان حقيةة الرجاء ويبان فضيلة الرجاء وببان دواء الرجاء والطريق 
القدى ممثلب به الرجاء . 
( بان حقيقة الرجاء ) 
اعم أن الرجاء من جملة متامات السالكين وأحوال الطالبين وإنما سمى الوصفمقاماإذائيت 
وأقام وإغا يسمى حالا إذا كان عارضا سريع الزوال وكا أنالصفرة: نقنم إلى ثابتة كصفرةالذدهب 
وإلى سريعة الزوال كشضفرة الوجل وإلى ماهو ينما كصفرة الريض 0 ك ضفات القلب تتهم 
هذه الأقسام فالدى هو غير ثابت يسمى حالا لأنه ولط القرب وهذا جار فى كل وصف من 
أوصاف القلب وغرضنا الآن حقيقة الرجاء فالرجاء أيضا ينم من حال وعلم وعمل فالءلم سيب شمر 
الحال والحال عَتضى العمل وكان الرجاء اسما من ملة الثلاثة وبانه أن كل مابلاقدك من مكروء 
ومحبوب فينقسم إلى موجود فى الال وإلى موجود فيا مغى وإلى مننظر فى الاستقبال فاذا خطر 
بالك موجود فما مضى سمى ذكرا وتذكرا وإنكان ماخطر يقابك موجودافى الحال سمى وجدا 
وذوقا وإدرا كا وإنما سمى وجدا لأأنها حالة مجدها من نفسك وإن كان قد خطر يالك وجودثىء 
فى الاستقبال وغلب ذلك على قلبك ممى اتنظار! ونوقما فإن كان الننظر مكروها حصل منه أل فى 
القلي سمى خوفا وإشفاقا وإنكان حوبا حصل من اتئنظاره وتعلق القلب يهوإخطاروجودهاليال 
لدة فى القلب وارتياح سمى ذلك الارتياح رجاء فالرجاء هو ارتياح القلبلاتنظار ماهو حبوبعنده 
ولكن ذلك الحبوب التوقم لابد وأن يكون له سبب إن كان اتنظاره لأجل حصول أ كثرأسبابه 
فاسم الرجاء عليه صادق وإن كان ذاك انظارا مع اتخرام أسبابه واططرانها قاسم الغرور والجق 
عليه أصدق من امم الرجاء وإن لم 00 معلومة الوجود ولا معلومة الانتفاء فاسم العنى 
أصدق لى اتظارء لأنه انتظار من غير سبب وطى كل حال فلا يطلق اسم الرجاء والخوف إلاللى 
ماتردد فه أما مايقطع به فلاء إذ لايكاك أرجو طاوع الشمس وقت الطلوع وأناف غروبها وقت 
الغروب لأن ذلك مقطوع به » نم يقال أر<و زول الطر وأخاف اتقطاعهوقد عار بابالقلوبأن 
الدنيا مزرعة الآخرة والقلب كالأرض والإعان كالبذر فبه والطاعات جازبة محرى تقليب الأرض 
وتطهيرها ومجرى حفر الأنهار وسياقة الساء إلها والقاب الستترباك نيا الستغرق بها كالأرض السبخة 
الى لاينمو فبها البذر ويوم القيامة يوم الحصاد ولا محصد أحد إلا مازرع ولا ينموزرعإلامن بذر 
الإيمان وقلها بنفع إيمان مع خبث القلب وسوء أخلاقه كا لابنمو بذر فى أرض سبخة فيتبغىأن 
يقاس رجاء العبد الغفرة برجاء صاحب الزرع فكل من طلب أرضا طيبة وألق فنها بذراجيداغير 


عفن ولا مسوس ثم أمده بما محتاج إليه وهو سوق اماء إليه فى أوقاته ثم نق الشوك عن الأرض ) 


| والحشيش وكل مابنع نبات البذر أو يفسده ثم جلس منتظرا من فضل الله تعالى دفع الصواعق 
والآفات الفسدة إلى أن م الزرع ويلع غاءته سمى انتظاره رحاء وإن ث البذر فى أرض صلبة 
سبيخة مستفعة لايلصب إلما الاء ولم يشتغل بتعبد البذر أصلا ثم اننظر الحصاد منه سمى اتنظارء حمةا 
وغرورا لارحاء وإن بت البذر فى أرض طببة لكن لاماء لحا وأخذ ينتظر مياه الأمطار حيث 
لانغلب الأمطار ولا عتنع أيضا سمى اتنظاره نيا لارجاء » فاذن اسم الرجاء نما يصد قل اننظار 


محبوب بدت حميع أسبابه الداخلة نحت الختار الصد ولم ببق إلا مالس بدخل محت اختيارء 


وهو فضل اله تعالى بصرف القواطع واافدات فالعبد إذا بث بذر الإيمان وسقاه بماء الطاعات 


وقد يدعو إلبياأخس 


الأوصاف فالدعاء يعم 


الأوصاف كيل جنس 
البشر بعضهم إلى 
بعض والدعاء بأخص 
الأوصاف كيل أهل 
كل ملة بعضبم إلى 
بعض لم أخمن من 
ذاك كيل أهل الطاعة 
بعضهم إلى بعض وكيل 
أهل العضية بعضهم إلى 
بحض فاذا عل هذا 
الأصل وأن الجاذب 
إلى السصحبة وجود 
الجنشية بالأعم تارة 
وبالأخس أخرى 
فلتفقد الإنسان نقسه 
عند لليل إلى صحبة 
شخص وينظرماالدى 
عيل به إلى ميتم ويزن 
أحوال من ييل إليه 
عيران الشرع فان 


رأى أحو اله مسددة 
الحال قفد حمل الله 
تعالى ميته محاوة 
باوح له فى مس]ةأخيه 
جمال حسئ الخال وإن 
رأى أفعالهغير مسددة 
قلير جع إلى تفسه باللائحة 
والاعهام ققد لام لدقى 
علآة أخه سوء اله 
قبالجدير أن شر منه 
كغر اره من الأسد 
اهما إذا اصطحيا 
ازداداظلبة واعوجاجا 
م إذا علم من صاحبه 
اذى مال إليه حسن 
الحال و حَ لنقسه 


حمسن الحال طالم ذلك * 
فمىآةأخيه فليم أن 


مركوزفى جبلتهوالميل 
بطرقه وام وله 


حقيقة الرجاء 


١ 
وطبر القلب عن شوك الأخلاق الرديثة واتنظر من فضل اله تعالى تثبيته على ذلك إلى الوتوحسن‎ 
القاعة للفضية إلى لاغفرة كان انتظاره رجاء حقيقيا مخودا فى تفه باعثا له طى الواظبة والقيام‎ 
عقتضى أسباب الإمان فى إمام أسباب الغفرة إلى الوت وإن قطع عن بذر الإعمان تعيده بماء‎ 
الطاعات أو ثرك القلب مشحونا برذائل الأخلاق والهبمكفى طلب كك اتالد نام اتنظر للغفرةفاتنظاره‎ 
حمق وغرور قال صلى الله عليه وسلم « الأحمق من أتبع تفسه هواها وتمنى على الله الجنة 90© م‎ 
وقال تعالى  تقلف صن يعدم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشبوات فسوف يلقون غيا ب وقال‎ 

تعالى ‏ تخلف من بعدمم خاف ورثوا الكتاب يأخذون عرس هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا- . 
وذم الله تعالى صاحب البستان إذ دخل جنته وقال ‏ ماأظن أن تيد هنه أبدا وما أظن الساعة 
قائمة ولأن رددت إلى ربى لأجدن خيرا مها منقلبا فاذن العبد الود فى الطاعات المتنب المعاصى 
حفيق بأن يتنظر من فضل اله مام النعمة وما مام الاعمة إلا بدخول اللنة وأما العاصى فاذاتاب 
وتدارك يع مافرظ منه من تقصير ميق بأن برجو قبول النوبة وأماقبول التوبةإذا كانكارها 
للمعصية قسوءه السيئة ونسره الحسنة وهو بيذم نفسه وبلومها ويشابى التوبة ويشتاق إلبها للفيق 
بأن برجو من الله التوفيق للتوبة لأن كراهيته للمعصية وحرصه على التوية يحرى بحرى السبب 
الى قد يغضى إلى التوبة وإنما الرجاء بعدانأ كد الأسباب ولذلك قل تعالى ‏ إن اين آمنوا 
والذين هاجروا وجاهدوا فى سبيل الله أولنك رجون رحمة اله معناءأولئك يستحقون أن يرجوا 
رحمة الله وما أراد به تخصرص وجود الرجاء لأن غيرثم أيضا قد برجو ولكن خصص بهماستدقاق 
الرئجاء فأماامن ْمك فما يكرهه الله تعالى ولا يذم تفسه عليه ولا يعزمط التو بةوالرجوع فرجاؤء 
الغفرة حمق كرجاء من بث"البذر فى أرض سبخة وعزم طى أن لا.تعهده بسق ولا تثقية . قال يحبى 
ابن معاذ من أعظم الاغترار عندى العادى فى الدنوب مع رجاء العفو من غير ندامة وتوقعالقرب 
من الله تعامى بغير طاعة واتنظار زرغ النة سذر النار وطلب دار الطيعين بالمداصى واتنظارالجزاء 

بغير عمل والعبى علي :اقه عن وجل مع الأفراط : 
0 ترجو الننناة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لاتحرى طي اليبس 
فاذا عرفت :حقيقة الرجاء ؤمظتته ققد عامت أنها حالة أثمرها الملم محريان أ كثر الأسباب وهنم 


. الحللة تحن اللجبدا للقيام بيقية الأسباب طى <سب الإمكان فان من حسن بذره وطاب تأر ضهوغزر 


ماؤه صدق رجاؤه فلايزال مممله صدق الرجاءط تفقد الأرض وتعيدها وتنحية كل حشيش ينبت 
فيا فلا يفتر عن تسبدها أسلا إلى وقت المصاد وهذا لأن الرجاء يضاده اليأس واليأس ينع من 
التعهد أن عرف أن الأرض سبلخة وأن الماء معوز وأن البذر لابندت فترك لاعمالة تفقد الأرض 
والتعب فى تعهدها والرجاء مود لأنه باعث واليأس مذموم وهو ضدهلاً ندصارفءعن العمل والكوف 
لبس بضده للرجاء بل هو رفيق له كا سيأ يانه بل هوباعثآخر بطري قالرهبة كأ نالرجاءباعث 
بطربق الرغبة فاذن حال الرجال ,يورث طول “الجاهدة بالأعمال والواظبة مي الطاءات كنماتقلبت 
الأحوال ومن آثاره التلذذ بدوام الإقبال طى الله تعالمى والتذم عناجاته والتلطف فى القلق له فان 
هذه الأحوال لابد وأن نظهر على كل من يرجو ملكا من اللوك أو شخصا هن الأشخاص فكيف 
لاظبر ذلك فى حق اه تعالى فان كان لانظهر فلي:دل به على الحر مان عن مقامالرجاءوالُولفى 
فيض الغرور والعنى فبذا هو الببان ال الرجاء ولما أمره من العلم ولما استثمر منه من العمل 


(1) حديث الأحمق من أتبع نفسه هواها الحديث تقدم غير مية . 


ويدل 


فضيلة الرجاء واأترغيب فيه 


١. 


| ويدل على إعماره للهذه الأعمال حديث زود الخيل إذ قال لرسول الله صل اله عاره وسل د جثت لأسألك 
عن علامة أله فيمن يريد وعلامته فيمن لاب رريدققال كف أصبحث قال أصبح تحب الخير وأهلهوإذا 


قدرت على ثى' منه سارعت إليه وأيقنت ثوابه وإذا فاتتنى منه ثشى* حزن عليه وحننتإليدقةالهذه 
علامة اله فيمن يريد ولوأرادك للاأخرى هيك لما ثم لايبالى فى أى أوديتباه لكت قفدذكر ص الله 
| عليه وسلٍعلامةمنأريد بهالخيرف نار نحى أن يكون ماد ابا خير من غير هذه الءلامات فبومغرور20© 6. 
( بان فضيلة الرجاء والترغيب فيه ) 

اعلم أن العمل فى الرجاء أعلى منه على الخوف لأن أقرب العباد إلى الله تعالى أ<بهم 4 والحب 
شلب الرجاء واعتير ذلك علكين مخدم أحدها خوفا من عقايه والآخر رجاء لثوابه ولذلكورد 
فى الرجاء وحسن الظن رغائب لاسما فى وقت الوت قال ثعالى ‏ لاتقنطوا من رحمة الله عفرم 
أصل اليأس وفى أخبار عقوب عليه السلام أن الله تمالى أوحى إليه أتدرى لم فرقت بينك وبين 
يوسف لأنك قلت أخاف أن يأكله الذئب وأتم عنه غافلون لم خفت الذئبٍ ولم ترجنى ولم نظرت 
إلى غفلة إخوته ولرتنظر إلى حفظى'له وقال صلى الله عليه وسم «لاءوتن أحدك إلاوهو مسن 
الظن باقه تعالى 66250 وقال صلى الله عليه وس ديول الله عز وجل أنا عند ظن عبدى ىق 
فليظن” فى ماشاء 0 وودخل صلى الله عليه وسلم على رجل وهو فى النزع ذقال كف معدل تقال 
أجدى أخاف ذنوى وأرجو رحمة ربى ققال صلى الله عليه وسلم مااجتمعا فى تب عبد فى هذ اللوطن 
إلاأعطاء اق مارجا وأمنه مماعماف (4)4 وقال على رضى الله عنه لرجل أخرجه الخوف إلىالقنوط 
لكثرة ذنوبه ياهذا بأسك من رحمة الله أعظم من ذنوبك . وقال سفيان : من أذنب ذنيافع أناله 
| تعالى قداره عليه ورجا غفرانه غفر اثله ذنبه قال لأن الله عزوجلعيرقوماة الوذ لع ظتك الذى 
| ظنقم بربكم أردام - وقاك الى - وظنتم ظن السوء وكتتم قومابورا_وقال صب اله عله وسم 2 إن 
اقه تمالى ,دول للعبد يوم الق.امة مامنمك إذ رأيت الشك ر أن تشكر مفان لفنهالل ححتهقالياربر جوتك 
وخفت الناس قال فيقول ان تعالى قد غفرتة يك (620ج وف الخير !لص حييح «أنر حلا كان يداءنالناس 
فيسامح الفنى ويتجاوز عن العسر فلق اللو 1 عمل خير اقط فال الله عزو جل من أحق بذلكمنا9© ع فعفا ١‏ 
عنه لحسن ظنه ورجائه أن إعفو عنه مع إفلاسه عن الطاءات وقال تعالى إن الذي يتلونكتاباله ١‏ 


)0( حديث قال زيد الخدل حتت لأسأاث عن علامة الله فيمن يريد وعلامته فيعن لاير يداحديث 
الطبرانى فى الكبير من حديث ابن هود إسند عرف وفيهأ نه قال أنت ز يداير وكذاقال ابن أبى حاتم 
سماه النى َيه الخير ليس يروى عنه حديث وذكرء فى حديث يروى ققام زيد الخيرفةالارسولاله 

الحديث سمعت أنى يقول ذلك (؟) حديثلاعوتن” أحد؟ إلاوهو سن الظن اللهمسهمن حدءث <ابر 


(م) حديث أناعند ظن عبدىى فابظن فى ماشاء ابن حبانمن حديثو اثلة بن الأستقعو هوق الصحيحين ||[ 
من حديث أبى هريرة دون قوله فليظن بى ماشاء (4)حديثد لصا ,لله عابهوس لطر جلوهو فى 
التزع تقال كيف محدك الحديث الترمذى وقال غريب والثسأنى فى السكبرى وابن ماجهمن حديث 
أنى وقال اانووى إسناده جيد (ه) حديث إن الله يول #عبد يوم القيامة مامنعاك إذرأيت المتكر 


أن تشكره الحديث ابن ماحه من حديث ألى سعد الخدرى باستاد جد وقد تقدمفى الأمرنالءروف 
الخد نمث مسم 
حوسب رجل من كان قبلكم فلم يوجدلهمن الخير ثى"إلاأنه كان مخالط !اناس وكانمو سر افكان يأمر 


| غامانه أن سحاو زوا عن ا معسى قال الله عز وجل نأ دق بذلك ماو زواعنهو اتقماعليهمن حد يرث حذيقة 


0 حديث أن رجلا كان بداين الناس فيسامم ويتحاوز عن اأعسر من حديث ألىمسعود 


حسية أحكام وللافس 
لسبية سكو نوركو نَْ 
فيسلب اليل بالوصف 
الأعم جدوى الول 
الأخس 
واصير بين التصا حبين 


استرواحات طدءية 
وتلذذات جبلية لابشرق 
ينها وبين خلوص 
الصحبة الله إلاالعلناء 
الزاهدون وقد بنفسد 
الريد الصادق بأهل 
الصلاح أكثر مما 
مسد بأهل المساد 
ووحه ذلك أن أهل 
الفساد عسلم فساد 
طريةهم فأخذ حذرء 


وأهل الصلاح غرء 
صلاحهم قال إلهم 


ذااكتسب من طر يقوم 
القتعور فى الطلب 


والتبخلف: عن بالوغ | 


الأرب فلينبه السادق 


من الصحبة أصى 
الأقسام ويدر منبها 
مايسد فى وجبه للرام 


قال يعضيم هل وأيتٍ 


شراقط إلاممن تعرف 
ولمذا المنى أنكر 
طائفة من النلف 
الصحبة ورأواالفضيلة 
فى العزلة والوحدة 
كار اهم بن دم 
وداود الطاتى وفضيل 
ابن عياض وسلمان 


الخوااص وحكى عنه | 


أنه قل لدجاء إبراهم 


ابن أدهم أماتلقاء قال | 


لأن ألقى سبعا ضاريا 


581 دواء الرحاء والسييل. الذى غصل مئة حال الرحاء 


وأقاموا الصلاة وأنفقوا تمارزقناهم سرا وعلانية يرجون محارة لن تبور وماقال صلى اف علهوسم 
ولوتمامون ماأعلم لضحكتم قايلا وكيم كثيرا ولخرجم إلى الصمدات تلد مون صد ورك و مجأرون إلى 
ريم هبط جبريل عليه السلام ققال إن ربك ول الك لم تقنط عبادى نفرج عليهم ورجاثم 
وشوقهم 620 وفى الخبر «إن الو تصالى أوحى إلى داودعليه ابسلام أ حبنى وأحب من بت وخبي إلى 


| خلق ققال يارب كيف أحببك إلى خلقك قال اذكرنى بالحسن الجيل واذكر؟ لاثى وإحساوذكرهم 


ذلك فانهم لابعر فون منى إلا اليل 9" » ورؤى أبانب نأبى عياش فىالنوم وكان يكثرذك رأ بواب الرجاء 
قال أوقفنى الله تعالى بين بديه قفال ماالدى حملك على ذلك ققلت أردت أنأحببك إلى خلفك قفال . 
فد غفرت لك ورؤى ححى بن أ كثم بسد موته فى النوم ققيل له مافمل الله بك قفال أوقفنى اله ين 
يديه وقال ياشيخ السوء فعلت وفملت قال فأخذنى من الرعب مابعلم الله ثم قلت يارب ماهكذا 
حدثت عنك . قغال وماحدثت عنى قلت حدئى عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن أنس عن 
نبيك صفى له عليه وسلم عن جبريل عليه السلام أنك قلت أناعند ظن عبدى فى فليظن فى ماشاء 
وكنت أظن بك أن" لانعذبنى ققال الله عز وجل صدق جبريل وصدق نبى وصدق أنس وصدق 
الزهرى وصدق معمر وصدق عبد الرزاق وصدقت قال فألرست ومثى بين يدى الولدان إلى الجنة 
قفلت يلما من فرحة . وفى ار «أن رجلا من بى إسرائيل كان يقنط الناس ويشدد علهم قال 
فقول له الله تعالى يوم القيامة اليوم أويسك من رحمنى كا كنت تقنطعبادىمنها 209©» وقالصوىالل 
عليه وسلم وإن رجلا يدخل النار فيمكث فيها ألف سنة. ,نادى ياحنان يامنان فيقول الله تعالى | 
لبريل اذهب فائتتى ببدى قال فيجىء به فيوقفه على ربه فقول اله تعالى. كيف وجدت مكانك 
فقول شرمكان قال فيقول ردوه إلى مكانه قال فيمشى وياتفت إلى ورائه فيقول لله عز وجل إلى |أ 
أى :شى' تلتفت فيقول لفد رجوت أن لاتعيدى إلبها بعد إذ أخرجتى منها فقول الله تعالى اذهبوا 
أبه إلى الجنة 59؟ع فدل هذا على أن رجاءء كان سبب مجاته نسأل الله ح-ن التوفيق بلطفهوكرمه. 
( بان دواء الرجاء والسبيل الذدى محصل منه حال الرجاء ويغلب ) 

اعلم أن هذا الدواء محتاج إليه أحد رجلين إمارجل غلب عليه اليس قتركالمبادةوإمار جل غلب 
عليه الخوف فأسرف فى للواظبة طى العبادة حق أضر بنفسه وأهله وهذان رجلان مائلان عن 
الاعتدال إلى طرف الافراط والتفريط فيحتاجان إلى علاج ,ردها إلى الاعتدال فأماالعاصى لاغرور 
التمنى على الله مع الاعراضٍ عن العبادة واقتحام العاصى فأدوية الرجاء تنقلب سموما مهلكة فىحقه 
وتنزل 'منزلة العسل الدى هو شفاء لمن غلب عليه البرد وهو سم مبلك لمن غلب عليه الحرارة بل 
الغرور لانستعمل فى حقه إلاأدوية الخوف والأسباب البيجة له فلهذا يجب أن يكون واعظ الخلقى 
متلطفا ناظرا إلى مواقع العلل معالجا لسكل علة عمايضادها لابما يزيد فيها فان للطلوب هوالعدل 
وألى هريرة بنبحوه )١(‏ حديث لوتعاو نماأعل اضحكم قليلاو لكيتم_كثير | الحديث وفيهفهبط جب ريل 
الحديث ابن حبان فى صحهمن حديثأ بىهر يرةفأولهمتفق عله من حديث نس ورواء بزيادةو حفر جتم 
إلى الصمدات أحمد والحاكم وقد تقدم (؟) حديث إن الله تعالى أوحى إلى عبده داود عليه السلام 
أحبنى وأحب من محبنى الحديث لم أجدله أصلاوكأًنهمن الاسر اثليات كالدى قبله(م) حديث أنر جلا 
من بنى إسرائي لكان يقئط الناس ويشدد عليهم الحديث زواه الببيق فى الشعب عن زيد بن أسلم 
فذكره مقطوعا (غ) حديث إن رجلا يدخل النار فيمكث فبها ألف سنة ينتدى ياحنان يامنان 
الحديث ابن أب الهنيا فى كتاب حسن الظن بللّه والبريق فى الشعب وضمفه من حديث أثين . 


والقصد 


هواء الرجاء والسبيل أقدى محصل منه حال الرجاء 0 سم 


. والقصد فى الصفات والأخلاق كلها وخير الأمؤر أوساطهافاذاحاوز الوسط إلى أحدالطر فين عو ملعن 
دده إلى الوسط لاما يزيد فى ميله عن الوسط وهذا الزمان زمان لا ينبئى أن يستعمل فيهمعالخلق 
أسباب الرجاء بل البالغةفىالنخويف أيضا نكاد أن لاتردثم إلى جادة البق وسان الصواب فأماذ كر 
أساب الرجاء فبيلكهم ويرديهم بالسكلية ولكنها لما كانت أخف على القلوب وأائر عندالنفوسولم 
. يكن غرض الوعاظ إلا استالة الهلوب واستنطاق الخلق بالثناء كهما كانوا مالواإلىالرجاءحتىازداد 
: الفساد فسادا وازداد التيمكون فى طنيانهم ماديا قال على كرم الله وجيهإنماالمالمالذىلايقنطالناس 
,من رحمة الله تصالى ولا .يؤمنهم من مكر الله . ومن نذاكر أسباب الرجاء لتستعمل فى حق الس 
أو فيمن غلب عليه الحوف انتداء بكتاب الله تعالى وسنة رسوله يِل فالهما مشتملان لى الخوفٍ 
أوالرجاء جميما لأنهما جامعان لأسباب الشفاء فى حق أصناف الرضى ليستعمله العلماء الذين همورثة 
الأنبياء محسب الحاجة استعمال الطبيب.الحاذق لااستعمال الأخرق الذى يظن أن كلثىممن الأدوية 
صالم لكل مريض كيفما كان . وحال الرجاء يلب بشيئين أحدها الاعتبار والآخراستقراءالآيات 
والأخبار والآثار . أما الاعتبار فهو أن يتأمل جميع ماذكر ناه فى أصناف النم من كتاب الشسكرحقي 
إذا على لطائف نم اله تعالى لماده فى الدنيا وعجائب حكنه التى راعاها فى فطرةالإنسانحقأعدلهقى 
, الددنيا كل ماهو ضرورى له فى دوام الوجود كآلات الغذاء وما هو متاح إله كالأصابم والأظفار 
وما هو زبنة له كاستقواس الحاجبين واختلاف ألوان العينين وحمرةالشفتين وغير ذلك ها كان لايتكلم 
بفقده غرض مقصود وإنما كان هوت به مزية جمال فالعناية الإلمية إذا لم تفصر عنعناده فى أمثال 
هذه الدقائق حت لم رض لعباذه أن تفوتهم الزايذ والزايا فى الزينة والحاجة كيف يرضى بسياتهم إلى 
الحلاك الؤبد بل إذا نظر الانسان نظر ا شافيا عل أن 1 كثر الخاق قد هىءلهأسبابالسمادةف الدنيا 
حق إنه مكره الانتقال من الدنيا بالموت وإن أخير بأنه ليذب بعد للوت أبدا مثلا أولا حشر أصلا 
. فليست كراهةبم للعدم إلا لأن أسباب النم أغلب لا تحالة وإنمسا الذى ,تمنى لوت نادرثملايتساء إلافى 
حال نادرة وواقعة هاجمة غررية فاذا كان حال أ كثر الخلق فى الدنيا الغالي عليه الخير والسلامة 
فسنة اف لاتحدلها تبديلا فالغالب أمر الآخرة هكذا يكون لأن مدبر الدنيا والآخرة واحد وهو 
غفور رحيم لطيف بباده متعطف عليهم فهذا إذا تؤمل حق التأمل قوى به أسباب الرجاء ومن 
الاعتبار أيضا النظر فى حكنة الشريعة وستتها فى مصال الدئيا ووجه الرحمة للعباد مها ح قكانبعض 
' المارفين برى آية الداينة فى القرة من أقوى أسياب الرجاء ققيل له وما .من الزجاءققالالدنيا 
| كلها قليل ورزق الانسان منها قليل والدبن قليل عن رزقه فانظر كيف ألزل اللهتهالى فيهأطول؟ية 
ليهدى عبده إلى طريق الاحتياط فى حفظ دينه فكيف لامحفظ دينه الذئ.لاعوض له منه . 

الفن الثانفه استقراء الآيات والأخبار : فا ورد فى الرجاء خارج عن الحصر أماالآياث قد ةالتعالى 
قل ياعيادى الذين أسرفوا على أتفسيم لاتقنطوا من رحمة الله إن الله يشفر الذنوب جميعا إنه 
هو التفور الرحيم - وفى قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابالى إنههو ااغفور الحم 207 وقال 
تعالى - والملائكة نسبحون محمد ربهم ويستغفرون من فى الأرض - وأخير تعالى أن النارأعدها 
لأعدائه وإنما.خوف بها أولاءه ققال ‏ لهم من فوقهم ظللمن النارومن محتهم ظلل ذلك مخوف الله به 
عباده ‏ وقال تعالى ‏ واتقوا النار الى أعدت للكافرين-و قالتعالى_فأ نذر تس نار اتلظى لابسلاها 
جميعا ولا يبالى الترمذى من حديث أسماء بت _زيد وقال حسن غريب . 


أحب إلى من أنألق 
ا إراهيم بن أدثم قال 
لأ إذا رأبتها جسنه 
كلاى وأظهر تفسى 
باظبار أحسن أحو الما 
وفى ذلك الفتنة وهذا 
حكلام عالم بثقية 
| وأخلاقها وهذا واقم 
بين المتصاحبينإلامن 
-.عصمه الله تعالى. أخيرنا 
الخ الثقة أيوالفتح 
جمد بن عبد الباق 
إجازة قال أنا الحافظ 
١‏ أبو بكر محد بأد 
وال أنا أبو القاسم 
اسمصل بن مسعدةقال 
أنا أبنو عمرو مد بن 
آنا أبو سلمان أحمدين. 
مد الحظانى قالأنا 
جمد بن بكرن 
عبد الرزاق قالحدثنا 


سامان بن الأشعث 
دل ثنا عبد الله بن 
مسااة غن مالكعن 
عبد الرحمن إن أفى 
صعصمة عن أنه 3 
أى سعد الخدرى 
ذال قال وول الله 
صلى الله عليسه وسلم 
« يوشك أن يكون 
خير مال !لم غم يقس 
ها شسياب الجإل 
ومواقع القطر عدر 
يدينه عن الفين هقال 
الله تعمالى إخباوا 
عن خليله إراهم 
5 وأعبز لك وماتدعون 
من دون الله وادعو 

- استظهر بالءزلة 
ص قومه . قل : 
العزلة نوعان فريضة 
وفضلة فالغرضصة 


المزلة عن الشسر وأهله , 


015 دواء الرجاء والمل اقدى محصل منه حال الرجاء 


إلا الأشق الذى كذب ونولى ‏ وهال عز وجل - وإن ربك لذو دشرة النان عل ظامي سبو قا | 
د إن النى صلى الله عايه وسلٍ لم بزل سأل فىأمته حت قل له أمائرضى وقد زلت عليك هذءالآبة_وإن 
ربك لدو مغفرة للناس على ظامهم ‏ 207 » وفى تفسير قوله تعالى - ولسوف يعطبك ر بك فترضى- 
قال لارذى تمد وواحد من أمته فى النار وكان أبو جمفر مد بن طى .ولأ تم أه ل العرا قتقولون 
أرجى آبة فى كتاب الله عز وجل قوله ‏ قل ياعبادى الذين سر فواعطأ نفسوملاتقنطوامن رحمةالله 
الآبة وحن أهل البيت توك أرجى آبة فى كتاب الله تعالى قوله تعالى - ولسوف يعطيك ربك 
عنه يَِتَهِ أنه قال 8 أمق أمة مرحومة لاعذاب علها 


فترضى ' وأما الأخبار تمدروى أنو موسى 


فى الآأخرة تجل الله عقاءها فى الدنيا ريدت فاذا كان دوم القيامة دفع إلى كل رجلمنأمتى | 


رإجل من أفل الكتاب فقيل هذا فداؤك من النار 9©) وفى لفظ آخر وبأ كلر جل من هذه الأمة 
بوودى أو نصراق إلى جهام فقول هذا فدأئى من النار فيلقى فيم! 220 » وقال صلى أله عليه وسم 
( الى من فيج جيم وهى حظ اللؤمن من النار 240 » وروىفىتفسيرقولهتمالى بوملا مخزىالله 
النى والذين آمنوا معه « أن الله تعالى أوحى إلى نبيه عليه الصلاة واللام أنى أجعلح اب أمتك 
إلك قال لا يارب أنت أرحم م منى فقال إذن لاتّزيك فهم © م وروى عن أنس «أنرسول 
لل صلى الله عليه وسلم سأل ربه فى ذنوب أمته ققال يارب اجعل حسام إلى لثلا .يطلع على 
مساوم غيرى فأوحى الله تعالى إليه ثم أمتك وم عبادى وأنا أرحم 33 لا أجعل حسابهم 
إلى غيرى لثلا تنظر إلى مساوهم أنت ولا غبرك © » وقال صل لله عليه وسلم ‏ حياى خير لم 
ومو خير لي أما حبانى فأس ن لك السئن وأشوع لم السرائع » وأما مونى فان أعمالم 
تعرض على ما رأيت ملها حسنا حمدت الله عليه وما رأبت منها سيئا اشتغفرت الله تعالى اس 


)06 عرد بث إن النى صلى الله عليه وس لم بزل يسأل فى أمته حت قيل له أما فق وقد زلعلك 


وإن ربك لذو مغفرة الناس على ظامهم لم أجده مهنا اللفظ وروى ابن أفى حاتم والثعلىفىتةيرها 


من رواية على بن زيد بن جدعان عن سميد بن السيب قال لما زلت هذه الآية فال رسولافسلى | 


الله علية وسلم ولا عفو الله ومحاوزء ماعنا أحد اليش الحديث 0( حديث ألى موسى أمق أمة 
محومة لاعذاب علا تجل عقاءها فى الدنا الزلازل واافكن الحديث أنو داود دون قولهفاذا كان 


بوم القيامة الح فرواها ابن ماجه من حديث لس بسند ضُعيف وفى صحيحه من حديث أنىمودى 


كا سيأتى ذكره فى الحديث الذى يليه (ج) حديث يأ ىكل رجل من هذه الأمة ينبودى أونصراق 


إلى جيم الحديث مسلم من حديث أنى موسق إذا كان بوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم -هوديا 


أو نصرائيا قيقوك هذا فداؤك من النار وفى رواءة له.لاموت رجل ملم إلا أدخل الله مكانهفىالاار ٠‏ 


وديا أو نصرانيا (ع) حدث الخحى من فسح جهام وهى حظ ااؤمن من النار أحمد من رواية 
أنى صالح الأشعرى عن أفى:أمامة وأبو صا لايعرف ولا عرف اسمه (ه) حديث إن الله أوحى 
إلى ديه صلى اقه عليه وسلم أل أجبل حساب أمتكِ إليك فقال لأيارب أنت خير لحم منى الحديثفى 
تفسير قوله تعالى - يوم لاعغزي الله إلنى انن ألى الدنيا فى كتاب حن الظن بالل (.) حديث أ نس 
أنه صلى الله عليه يه وسلى مكل ريه فى ذنوب أأعته, فقال يارب اجعل حبسا . هم إلى الحد ييث ل أقفله على أصل 
(0) حديث حيانى خير لك م ومواق حير بكم الحديت البزار من حديث عبدائهبن مسمودورجاله 
رجال الصحييح إلا أن عبد ل إن عيد عونا فد اودوإنأخرج لهل ووثقها بن ممين والنسائى 
فقد طعف ه كثير ون ورواء الحارث بن أن أسامة فى مسنده من حديث أنس بنحوه باسناد طعيف. 


وقال 


دواء الرجاء والسبيل الدى محصل منه حال الرجاء ه١1‏ 


وقال صل الله عليه وس يوما «يا كريم الضو قفال جيريل عليه السلام أتدرى مانفسيريا كريم العو 


هوإنٍ عفا عن السيثات برحمة بدلماحستات بكرمة 2ع وسمع النى صلى لله عليه وسلر جلا .يفول اللهم 
إى أسألك مام النعمة قالهل تدرىماتمام النسمة ؟ قاللاءةالدخولالجنة0© ع قال الطاءقداشم اقه 
علينا نسمته برضاء الاسلام لنا إذقال تعالى ‏ وأتهمت عليك نعمق ورضيت لكر الاسلامدينا و فى ار 
«إذا أذنب العبد ذنبا فاستغفر الله بقول الله عر وجل للاكتهانظر وا إلى عبدى أذ نب ذنيا فعل أ ن هربا 
فر النوب ويأخذ بإلقنب أشيدم أى قد غفرت 4 0©» وفي الخبر «لوأذ ني العبدحق تبلغ ذنوبه 
عنان الماء غفرنها له مااستغفرتى ورجاق 4047 وفى الخير ولولفينىعبدى بق راب الأرضذنوبالفيته 
بقراب الأرض مغفرة 60م وفى الحديث إن اللك ليرفع الفلم عن الصد إذا أذنب ست ساءات فان 
تاب واستغفر لم يكتبه عليه وإلا كتنيا سيثة 29 وفى تفظ آخر «فاذا كتبها عليه وعمل حسنققال 
صساحب العين لصاجب الشمال وهو أمير عليه ألق هذه السيثة حتى ألق من حسناته واحدةتظعيف 
العشر وأدفع ه نسع حسنات فتلفى عنه السيئة» وروى أنس فى حديث أندعليه الصلاةوالسلام 
قال «إذا أذنب العرد ذئباكتب عله ققال أعرانى وإن تاب عنه قال عحى عنه قال فان عاد قالالنى 
صلى نه عليه وس يكنب عليه قال الأعرافى فان تاب قال عحى من جحيفتدقال إلى مق ؟ قال إلىأن 
| يستنفر ويتوب إلى الله عز وجل إن اله لاعل من الغفرة حبق يمل العبد من الاستغفار فاذاثمالعبد 
محسنة كتبها صاحب العين حسئة قبل أن ,سملها فان عملها كتبت عشر حسنات ثم يضاعفها اق 
سبحانه وتعالى إلى سيعمائة ضعف وإذاءم مخطيئة لم كنب عليه فاذا عملها كتبت خطيئة 
واحدة ووراءها حسن عفو اله عز وجل 422 وجاء رجل إلى النى صلى, اله عله وسلم فقال 
(1) حديث قال صلى الله عليه وس يومايا كريم العو ققال جبريل تدرى ماتفسير يا كريم العفو 
الحديث لم أجده عن النى صلى اله عليه وسلم وللوجود أن هذاكان بين إبراهم الخليلو بين جيريل 
هكذا رواء آبو الشبيخ فى كتاب العظمة من قول عتبة بن الوليد ورواءالبيقى فىالشعيمن رواية 
عتبة بن الوليد قال حدتئى بعض الزهاد فذكره (؟) حديث ممع رجلا يقول اللهم إنى أسألك تمام 
النعمة الحديث تقدم (؟) حديث إذا أذنب العبد لتر يقول اله نعالى للائكتها نظر وا إلى عبدى 
أذات دنا نل أن 4 را إغفر الدذني الحديث متفق عليه من حديث ألى هر يرة بلفظإنعبداأصاب 
ذنيا قفال أى رب أذنبت ذنبا فاغفرلى الحديث وفى رواية أذنب عبد ذنيا ققال الحديث(ع) حديث 
لوأذنب العبد حت تبلغ ذنوبه عنان الماء الحديث الترمذى من حديث أنس ياابن آدم لوبلفت 
ذنوبك عنان المماء ثم استغفرتنى غفرت لك وقال حسن (ه) حديث لولفينىءبدى بقراب الأرض 
ذنوبا لفيته إقرابها مغفرة مسلم من حديث أى ذر ومن لقينى بقراب الأرض تخطيئةلايتسر اك ىشيئا 
لفبته عثلها مغفرة وللترمذى من حديث أنس الى قبله يااين آدم لولقيتنى الحديث (0) حديث إن 
للك ليرفع القام عن العبد إذا أذس ست ساعات فان تاب واستغفرلم يكتبه عليهالحديثقال وف لفظ 
آخر فاذا كتيها عليه وعمل حسنة قال صاحب العين لصاحب التمال وهو أمير عليه ألقىهذءالسيئة 
حت ألفى من حسناتة واحدة من تضعيف العششر الحديث الببقى فى الشعب من حديث أن أمامة 
بسند فيه لين بالافنظ الأول ورواء أيضا أطول منه وفيه إن صاحب العين أمير على صاحب الثهال 
وليس فيه أنه يأمي صاحب الثمال بإلقاء السيئة حق يلقى فن حسناته واحدة ولم أجد لذقك 
أصلا (/) حديث أنس إذا أذاب العبد ذباكتب عليه قال أعرانى فان تاب عنه قال 
عحى عنه قال فان عاد الحديث وفينه إن الله لامعل من التوية حبق عل العبد من الاستغقار 


١ ) رابع‎  ءايحا-‎ 15( 


والفضيلةعزةة النشول 
وأهله ويجوزآن » هال 
الخاوة في العزلة 
فالخلوة من الأغبار 
والعزة من النفس وما 
تذعو إليه وما شغل . 
عن الله فالخلوة كثيرة 
الوجود والمزة قليقة 
الوجود .قال أبوبكر 
الوراق ماظهرت الفتنة 
إلا بالجاطةمن لانآدم 
عليه السلام إلى يومنا 
هذا وماسام إلامن 
جانب الخلطة وقيل 
السلامة عشسرة أجزاء 
السعةى المعت وواحد 
فى العزلة وقبل الخلوة 
أصل والخلطة عارض 
فليازم الأصلولاعخالط 
إلابقدر الحاجة وإذا 
خالط لا عخالط إلا 
مححة وإذاخالطيلازم 


الصسمت فانه أسل 


والكلام عارض ولا | 


يتكلم إلامحجة نقطر 
الصحبة كثير محتاج 
السد فيه إلى مزيد 


علم والأخبار والآثار ) 


8 واجمع 

الأخبار فىذلكما أخيرنا 
الشيخ الثقةأبوالفتتح 
باسناده السابق إلى 
أنى سلمان قال ححدثنا 
أحمد بن سلمان 
التحاد قال ممنا شد 
ابن يونس الكريمى 
قال ثمنا مد 
قال “مما 
ابن محى عن الحسن 


انر 


دواء الرجاء والسئيل الذى محصل منه حال الرجاء 


١. 


«يارسول اله إنى لا أصوم إلاالشهر لاأزيد عليه ولاأصلى إلا الجس لاأزيد علا وليس لله فى مالى ا 
صدقة ولاحج ولاتطوع : أبن أنا إذانت” تسم رسول أله صلى الله عليه وس » وقال : نعم 
معى » إذا 0 ين : الفل" والحد ء ولسانك من اثنتين : الغرية والكذب ». 
وعينيك من : النظر إلى ماحرم الله » وأن "زدرى مهما مسادما دخلت معى الخجنة على 
راحق 0 الحديث الطويل لأنس « أن الأعرانى قال يارسول لله امن بلى حمناب: 
الخلق ؟ ققال الله تبارك وتعالى قال هو بنفسه ؟ قال نم فتيسم الأعر فى قال صلى الله عليه وسلم ضحكت 
يلأعرانى قفال إن الكريم إذا قدر عفا وإذا حاسب سامح » فقال النى صلى اله عليه وسلم صدق 
الأعرانى الالاكريم أكرم من الله تعالى هو أ كرم الأكرمين ثم قال قنه الأعرانى 6420 وفيه 
أيضا وإن الله تعالى شرف الحدة وعظيها ولوآن عدا عتما مح اراك أ عرفراءا ل برعين 
استخف يولى من أولياء الله نعالى . قال الأعزانى ومن أولياء اله تعالى قال الؤمنون كلهم أولياء 
الل تمالى أماسمعت قول الله عز وجل الله ولي" قبن آمنوا محرجبم من الظامات إلى النور - » 
وفى بعش الأخبار. « الؤمن أفضل من الكفية ©2 » « وللؤمن طيب طاهر ©© »م 
من أ كرم طى الله تعالى.من لللائكة © » وفى الخبر « خلق الله .تعالى جهام من فضل 
رحمنه سوطا يسوق إل به عباده إلى اطنة 29 م . وفى خبر آخر 9 يقول الله عز وجل 


«واؤ 


الحديث البيقى فى ااشعب بلفظ جاء رجل ٠‏ فال يارسول الله : إلى أذنفت ذا قا لاستغفرريك 
قال فأستغفر ثم أعود . قال فاذا عدت فاستغفر ريك ثلاث تمركات أوأربعا ٠‏ قال فاستغفر ريك 
حت يكون الشيطان هو السجور المحسور وفيه أبوبدريسار بن الهم للصرى منسكر الحديث 

وروى أضا من حديث عتبة بن عامر أحدنا يذب . قال بكب علبه قال مم _يستتضر ويتوب قال 
إغفرله وبتاب عليه قال فيعود الحديث وفيه لاعل اله حت تملوا وليس فى الحدبثين قوله فى آخره 
فاذاهم البد محسنة ال وهو فى الصحبحين بنحوه من حديث ابن عباس. عن رسول أله صلى اله 
عليه وسلم فها يرويه عن ربه من هر محسنة فلم يعملها كتبها أله عنده حسنة كاملة فان هم لها 
وعماما كتيا اقه عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هر" بسيثة قلم 
يعملها كتبها الله عنده حسنة كاءلة فان هر بها فعملها كنا الله سيئة واحدة زادا مسلم فى رواية 
أوعاها الله ولابلك طى الله إلاهالك ولمما نحوه من حديث ألى هريرة(1)حديث جاءر جلءققال 
يارسول الله إنى لاأصوم إلاالشهر لاأزيد عليه ولاأصلى إلاالجس لا أزيد علها ولي له فى مالى 
صدقة ة ولاحج ولام ضوع الحديث تقدم (؟) حديث أنس الطويل قال أعرانى يارسول اقه من بلى 
حساب الخلق قال الله تارك وتعالى فال هو بنفسه قال نم قيم الأعراي الحديث لم أجدله أصلا 
(09 حديث ااؤمن أفضل من الكعية ابن هاجه من حذيثابن عمر بلفظ ما أعظمك وأعظم حرمتك 
والذى نفسى سده لحرمة لاؤمن أعظم حرمة منك ماله ودمه وأن بظن به إلاخيرا » وشيخه فصر 
ابن حد بن سلبان الخصى ضعفه أبوحالم ووثقه ابن حبان وقدتقدم () حديث الؤمن طيبطاهر 
ل أجده هذا االفظ . وفى الصحبحين من حديث حذيفة المؤمن لاينجس (ه) حديث الؤمن أ كرم 
على لله من اللائكة ابن ماجه من رواية ألى لهزم يزيد بن سفيان عن أفى هريرة بلفظ الؤم نأ كرم 
على الله من بعض اللائكة وأبو البزم تركه شعة وضعفهابن معين ور واءابن حبان ف الضعفاءوالببيتى 
فى الشعب من هذا الوجه بلفظ الصنف (5) حديث خلق اقه من فضل رحمته سوطاسوق دعبادء 


زم 


دواء الرجاء والسبيل اللدى محصل منه حال الرجام لذن 


إنما خلقت الخلق ليرنحوا على ولم أخلقيم لأرب عليم 29 » وفى حديث أفى سميد الخدرى || 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « ماخلق اه تعالمى شيثا إلا جمل له ما يغلبه وجمل رحته تلب | 
تمه الرحمة قبل أن علق الخلق إن |) 


طبه 29 » وفى الخبر الشهور « إن الله تعالى كتب 


1 


رحبق تغلب غضي 227 » وعن معاذ بن جبل وأنس بن مالك أنه صلى الله عليه وس قال «منقال | 
لا له إلا اله دخل الجنة 9 » . « ومن كان آخر كلامه لا إله إلا اله لم تمسه النار © » . ومن || 
لقى اله لاإشرك به شيئا حرمت عليه النار 29 ع . ولا يدخلها من فى قلهمتقالذرةمنإيمان29©» || 
وى خبر آخر « لو علم الكافر سمة رحمة لله مابس من جنته أحد 220 هولما تلارسول اقعضلى الله 
عله وس قوله تعالى 9 - إن زارلة الساعة ثىء عظيم - قال أتدرون أى بوم هذا هذا بوم يقال 
لآدم عليه الصلاة والنلام قم فابعث بعث النار من ذريتك فيقول؟ فيقال من كل ألف تسعمائة 
وتسعة وتسمون إلى النار وواحد إلى الجنة قال فأ بلس القوم وجعاوا ييكون وتعطلوا يومهم عن 


الاشتغال والصل فرج عليهم رسول انه صلى اقه عليه وسلم وقال مالك لاتصملون فقالوا ومن 
يشتغل عمل بعد ماحدثتنا هذا ققالم أثم فى الأم أبن تاويل وثاريث ومنسك وبأجوجومأجوج 
أمم لاعضيها إلا اله تعالمى مما أنتم فى سائر الأممكالشعرة البيضاء جل الثورالأسودوكلرقةفذراع 


بم إلى الجنة فى السلاسل )١(‏ حديث قال الله إنما خلقت الخلق ليريحوا على وم أخلتهم لأدح 
عليهم لم أقف له على أصل (؟) حديث أبى سعيد ماخلق الله شيئا إلا جمل له مابغلبه وجعل رحمته 
تغلب غضبه أبو الشيخ ابن حبان فى الثواب وفيه عبد الرحمن بن كردم جهلهأ بوحاتم وقالصاحب 


لا إه إلا الله دشل النة الطبرانى فى الدعاء بلفظ من مات إشهد وتقدم من حديثمعاذوهوفاليوم. 
. والليلة النسافى بلفظ من مات يشهد وقد تقدم من حديثمعاذومن حديثأ نسأيضاوتقدم ف الأذكار 
(0) حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله لجعسهالنار أ بوداودو الحا 5 وصحدمن حديث معاذ بلفظ 
دل الجنة () حديث من لق الله لارشركه بدشيثاحر متعلههالنارالش.خانمن حديث] نس أنهصلى الله 
عليه وس قال لمماذ مامن عبد يشهد أن لا إله إلا الو وأن جمد اعبدءورسوله إلاحرمهاللهط الناروزاد 


لله وأشهد أنى رسول اله لايلفى اقه عبديؤ من .هما إلاحجبعن الناريومالقيامة(7) حديثُلايد خلها 


النار وفيه اتقطاع وله من حديث عان بن عفان فى لأعل كلة لايقولما عبد حقا من قليه إلا حرم | 
علي النار قال عمر بن الطاب هى كلة الإخلاض واسناده صمح ولكن هذاونحوه شاذ مخالف ما |/ 
ثبت في الأحاديث الصحيحة من دخول جماعة من للوحه«ين النار وإخراجبم بالشفاعة ٠‏ تملاييقى || 
فى النار من فى قلبه ذرة من إيان كا هو متفق عليه من حديث أبى سعيد وفيه فن وجدتمفىقلبه || 
مثقال ذرة من زان فأخرجوه . وقال مسلم من خير بدل من إعان (م) حديث لو على الكافر ْ 


| سعة رحمة الله ماس من جنته أحد متفق عليه من حديث أبى هريرة. 


1 


ا 


عن عبد اقه بنمسعود 


؟] قال : قال رسول الله 
| صلى الله عليه وسلم 


ليأتين على الناسزمان 
ليسم لذى دين دينة 


| إلا من فر بدينه من 
ال الحنة 1 أحده هكذا و ضن عد 5 6 00 | قرية إلى قرية ومن 
إلى جه ع اجده هنذا ويعنى عنه مارواء النتازي من حدت أ عريرة بت دبا من« ”| كامع إ اح وى 
1 ةا سل 


جحر إلى جح ركالتعلب 
الذى دوغ قالواومق 


0 ! ذلك يارسول اله قال 
ليان ليس بواه ولا عجبول (م) حديث إن الله كتب على نفسه بنفسه قبل أن ملق الخلق : إن ا 


رت تغلب غضى متفق عليه من حديث أنى هريرة وقد تقدم (غ) حديث معاذ وأنس من قال || 


إذا لم تنل العيشة إلا 
عماصى أله فاذا كان 


ذلك الرمان حلت 
| العزوبة قالوا وكيف 


ذلك بارسول الله وقد 
أمتنا باوج قالإنه 


1 ! : إذا كان ذلك الزمان 
١ 1‏ ظش ١‏ ن هلاك 

3-0 2:1 لحنة 5 6 ١‏ الانصا ْ أثناء دث وه 9 أثلاالها 1 1 

بلفظ جه اله فى الجنة وللنسائى من حديث أبى عمرة الآنصارىفى أثناء حديث قفال أشسدأنلاإلهإلا | بد أبويه فان يكن 4 


: 52022 |] أبوان فملى يدزوجته 
من في قلبه وزن ذرة من إعمان أحمد من حديث سهل بن دضاء من شهدأ نلا إلهإلااقه حرمهاتدعى || 


وولده فان ل يكن له 


زوجة ولا ولدفمل بد 
قرابته قالوا وكف 
ذلك يارسول الله قال 
يعيرونه بضيق الميشة 


حق .وردوه موارد 


الملكة ع .وقدرغب. 


جمع من السلف فى 
الصحبة والأخوة فى 
الله ورأوا أنا ّتعالى 
من على أهل الإيمان 
حيث جعلهم إخوانا 
قال سبجانه وتعالى 
-واذ كروا نعمة اله 


1 دواء الرجاء والسبيل اذى محصل منه حال الر جام 

| الددابة (© » فانظر كيف كان بسوق الخلق بسياط الحوف ويقودهم بأزمةالرجاء إلى القهتمالى إذساقهم 
بسياط الحوف أولا فلا خرج ذلك .هم عن حد الاعتدال إلى إفراط اليأس داوامم بدواء الرجاء 
وردثم إلى الاعتدال والقصد والآخر لم يكن مناقضا للا'ول ولسكن ذ كر فى الأول مارآء سبباالشفاء 
واتنضر عله فلما احتاجوا إلى للعالجة بالرجاء ذكر نمام الأعى . فسلى الواعظ أنيقتدى بسيدالوعاظ 
فنتاطف فى استعمال أخبار الخوف والرجاء محسب الحاجة بعد ملاحظة العلل الباطنة وإن.لم يداع 
ذلك كان مايغسد بوعظه أكثر مما يصلحه » وفى الخبر « لو لم تذنبوا لخلق الله خلقا يذنبون فيغضر 
لم 29 » وفى لفظ آخر و ادهب بع وجاء ملق آخر يذنبون فيغفر لحم إنه هو التفور الرحيم © 
وفى الخبر ه لولم تذنبوا لحشيت عليكر ماهو شر من اذوب . قبل وما هو قال العحب29© ع وقال 
سل لله عليه وسم « والدى تفنى بيده ق أرحم بسبده للؤمن من الوالدة الشفيقة بولدها(» »وق 
الخبر « ليغفرن لله تعالى بوم القيامة مغفرة ماخطرت على قلب أحد حتى إن!بليس ليتطاول هار جاء 
أن تصيبه 6*0 » وفى الخبر « إن لله تعآى مالة رحمة ادخر' منها عنده نسعاوتسعين رحمةوأظهرمئها 
فى الدنيا رحمة واجدة فبها يتراحم الخلق فتحن الوالدة على ولدها وتمطف البييمةعى ولدهافاذا كان 
يوم القيامة ضم هذه الرحمة إلى التسع والتسعينثم بسطهاط جميمع خلقهوكل رحمةمنهاطباق السمؤوات 
والأرض قال فلا هلك على الله يومثذ إلا هالك 20 » وفى الخبر « مامنكم من أ حديدخله مله الجنة 
| ولا ينجيه من النار قالوا ولا أنت يارسول الله ؟ قال ولا أنا إلا أن يتهمد اله بر حمته270غ وقالعليه 
أفضل الصلاة والسلام « اعملوا وأبشروا واعاموا آن أحدا لن ينحبه عمله(22 ع وقال صلى الله عليه 
وسلم « 1ف اختبأتشفاعق لأهل الكبائ رمن أمق أثر ونهاللمطيعين امتقين بلهى للمتلوئين الخلطين90؟ م 


|| حديث لماتلا  إن زازلة الساعة ثىء عظيم  قال أتدرون أى.يوم هنا الحديث‎ )١( 
| الترمنى من حديث عمران بن حصيل » وقال حسن صمح . قلت هو من رواية الحسن البصرى‎ 
عن عمران ولم يسمع منه » وفى السخبحين محوه من حديث أبى سعيد (؟) حديث لو لم‎ 
تذنبوا لخلق اله خلا يذنبون لغفر لحم » وفى لفظ لدذهب بكم الحديث مسم من حديث‎ 
أنى أيوب واللفظ الثانى من حديث أنى هريرة قربا منه () حديث لو لم تذانبوا خشيت عليكم‎ 
داهو شر من الذنوب قبل ماهو قال العجب البرّار واب حبانف الضعفاءو البق فى الشعمبفن حديث‎ 

أنس وتقدم فى ذم الكير والعجب (4) حديث والذى نفسى ندم لله أرحم بعبدء الؤمنمن الوالدة 
الشفيقة بولدها متفق عليه من حديث عمس بنحوه (ه) حديث ليغفرن الله تعالى يوم القيامة مغفرة 
ماخطرت قط على قلبٍ أحد الحديث .ابن أنى الدنيا فى كنتاب حسن الظن بالّهمن حديث| بن مسعود 
بإسناد ضعيف () حديث إن لله تعالى مائة رحمة الحديث متفق عليه من حديث أبى هريرة 
(9) حديث مامشكم من أحد بدخله عمله الجنة الحديبُ متفق عليه من حديث ألى هربرة وقد 
تقدم (م) حديث اعملوا وأأشروا واعاموا أن أحدا لن بنجيه عمله تقدم أيضا (ة) حديث إنى 
اختبأت شفاعق لأهل السكبائر من أمق الحديث الشيخان من حديث أنى هريرة لكل نى 
دعوة وإى خبأت دعوق شفاعة لأمق » ورواء مسلم من حديث أنس والترمذى من حديئه' 
وصمححه وابن ماجه من حديث جابر شفاعق لأهل الكتائر من أمق ».ولابن ماجه من حديثأبى 


موسى » ولأحمذ من حديث ابن عمر خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نص فأمق الجنةفاخرت 
الشفاعة لأنها أعم وأ كى أرونما للمتتين الحديث وفيه من لم سم . 


وذال 


دواء الرجاء والسشْيل الذى #صل مئه الى الرجاء 


لا 


كل عبد مصطفى 9 أخب أن عل أهل الكتابين أن فى ديننا سماحة 49 ويدل على ممناه استحابة | 
لله تعالى للمؤمنين فى قولحم - ولا تحمل علينا إضرا ‏ وقال تعالى ‏ ويضع عنهم إصرم والأغلال 
القى كانت علييم وروى تمد بن الحنفية عن على رضى اله تعالى عنهما أنه قال وما نزل قوله 
تعالى ‏ فاصفح الصفح الميل - قال ياجبريل وماالصفح الميل قال عليه السلام إذا عفوت عمن 
ظادك فلاتماتبه ققال ياجبريل قله تمالى أكرم من أن عاتب من عفا عنه فى جيريل وبى 
النى صلى اله عليه وسل فبعث الله تصالى إليهما ميكائل عليه السلام وقال إن ربكا بقرتكا السلام 
ويقول كيف أعاتب من عفوت عنه هذا مالابشبه كرمى (©غ . والأخبار الواردة فى أسباب 
الرجاء أكثر من أن محمى . وأما الأثار : ققد قال على كرم الله وجبه : من أذنب ذلبا فستره 
اقه عليه فى الدنيا فلله أ كرم من أن بكشف ستره فى الآخرة ومن أذنب ذنبا فموقب عليه ف الدنيا 
فاه تعالى أعدل من أن يثنى عقوبته عي عبده فى الآخرة . وقال التورى ماأحبءأن بعل حساق 
إلى أبوى لأنى أعلم أن الله تمالى أرحم فى منيما : وقال بعض السلف : لاؤمن إذا عصى اثتمالى 
ستره عن أبصار اللائكة كيلا تراه فتشهد عليه . وكتب ممد بن صعب إلى أسود بن سالم مخطه 
إن العبد إذاكان مسرظا على نفسه فرفع يديه يدعو ويقول : يارب-حجبت اللانكة صوته وكذا 
الثانية والثالثة حتى إذا قال الرابعة يارنى قال الله تعالى حتى متى محجبون عنى صوت ‏ عبدى قد علم 
عبدى أنه ليس له رب غفر الذنوب غيرى أشودك ألى قد غفرت له . وقال ابراهم بن أدمم رحمة 
الله عليه خلا لى الطواف لل وكانت للة مطيرة مظامة فوقفت فى اللتَرْم عند الباب ففلت : يأرى 
اعصمنى حتق لاأعصيك أبدا فرتف بى هاتف من البيت باابراهبم أنت تسألنى العصمة وكل عبادى 
للؤمنين يطلبون منى ذلك فاذاعصممم فعلى من أتفضل ومن أغفر » وكان الحسن يقول:لو ليذب 
للؤمن لكان بطير فى ملكوت السموات ولكن الله تعالى قعه بالذئوب . وقال انيد رحمه الله 
تعالى : إن بدث عين من الكرم القت السيثين بالمحسنين . ولق مالك بن دينار أباناققالله إلىم 
محدث الناس بالرخص قال ياأبا يحى إن لأرجو أن ترى من عذو الله يوم القيامةمامخرقلدكساءك 
هذا من الفرح . وفى حديث ربعى بن حراش عن أخه , وكان.من خيار التابعين » وهو يمن 
تكلم بعد للوت . قال لما مات أخى سجى يثوبه - ألقيناه على نمشه فكشف الثوب عن وجهه 
واستوى قاعدا » وقال : إى لفيت رق عز وحل للياق ررح ورمحان ورنى غير عدبان وإلى 
رأيت الأمر أبسر مما 'نظنون فلاتفتروا وأن مجدا صل اله عليه وسلم ينتظرى وأصحابه حق أرجع 
إلهم ٠‏ قال ثم طرح نفسه فكأنها كانت حم)ةوقصت فى طخت مقملناء ودفناه . وفى الحديث 


3-2 


)0( حديث بعلت بالحشيفية السمحة اسهلة أحمد من حديث أنى أمامة دنم ضعيف دونةولهالسبلة 
وله وللطرااق من حديث ابن عباس أخب الدين إلى الله الحدف.ة الممحة وفيه تمد بن اسحقرواء 


بالمنعنة () حديث أحب أن يعم أهل السكتاب أن فى ديننا سماحة أبو عبيد فى غريب الحديث |أ 


وأحمد (م) حديث جمد بن الحنفية عن ع الما نزل فوله تعالى ‏ فاصفمم الصفح اليل ب قال 
ياجبريل وما الصفح اليل قال إذا عفوت عمن ظلدك فلائعاتبه الحديث ابن مردويه فى تفسيره 
موقوفا على على مختصرا قال الرضا بغير عتاب وم يذكر إقية الحديث وفى إسناده نظر . 


بين قلوبهم الوأنفقت 
ماقى الأرض حميعا 
ماألفت بين قلوم 
ولكن الله ألف 
بيهم - وقد اختار 
الصحبة والأخوة فى 
لله الى سعييد 
بن اننيب وعند لله 
ابن المنارك وغيرها . 
وفائدة الصحبة أنها 


تفتح مسام الباطن 
وكتب الانسان 
مهاعم الأوادث 
والعوارض . قل : 
أعلم الناس بالآفات 
أكثر ثم © آفات 
ووتصلب الباطن 


برزرن العم ويتسكن 
الصدق بطروق 
هبوب الآفات ثم 


| التخلص مما بالإعان 


وشع بطريق 


ا 


الصحبة والأخوة | 
التعاضيد والتماون ١‏ 
وتتقوى جنود القلب | 
وتساروح الأدواح ا 
بالتشام وتتفق فى ) 
التوجه إلى الرفبق |[ 
الأعلى ويصير مثالها ) 
فى الشاهد كالأصوات ! 


إذا احتمصت خرقت ١‏ 
الأجرام وإذا تغردت ) 
صرت عن بلوغ | 
للرام ٠‏ ورد فى الخير ١‏ 
عن رسول لله صلى 
لله عليه وسل«الؤمن | 
كثير بأخبه» وال | 
اله تعالى خيرا عمن | 
لاصديق له _فالنامن 1 
شافعين ولاصديق ١‏ 
حيم_-والجيمف الأصل | 
امحمم إلاأنه أبدلت 
الماء. بالحاء مرب | 
مخرجبما إذها من | 


أ الوك بين من مخدم اتقاء لعق بهو بين من مخدم ا رمحا لا نعامهوا كرامهوك لك أمر اثوتمالى مسن الظن 
|| ولدنك قل وَل «سلوا الله الدرجات العلى فائماتألون كربما 420 وقال «إذاس ألم الله فأعظموا 


وإتانها الفردوس الأعلى فان الله لايتعاظمه * غى” مسلم من حديث لل سوط دا 


١‏ دواء الرجاء والسبيل الذى معحصل منه حال اارحاء 


وأن رجلين من بنى إسرائيل تواخيا فى الله تعالى فكان أحدها بسرف عل نفسنه وكانالآخرعابهعا | 
وكان يعظه ويزجره فنكان يدول دعنى وربى أبعثت على رقيبا حقق رآه ذات يوم على كبيرة فعضب 
ذقال لابغفر الله لك قال فبةول الله تعالى .وم القيامة : أستطيع أغدأن عظرر حم قط عبادى اذهب 
أنت ققد غفرت لك ثم يقول لاءابد وأنت ققد أوجبت لك النار قال فو الذى نفسى ببده لقد تكلم بكلمة 
أهاسكت دنياه وآخرته 621 وروى أ ,ضاأن سا كانيقطع الطريق فى بنى إسرائيل أر بعين سنة افر 
عليه عسى عليه السلام وخلفه عابد من عباد بنى إسرائيل من الحواريين ققال اللص فى نفه هذا 
نى أقه عر وإلىجتبه حواريه لوازلت فكنت معبما ثالثا قال قزل فل يريد أنيدنو منالحوارى 
ورزدرى نفسه تعظما للحوارى ويةول فى نفسه مثلى لاعشى إلى جنس هذا العا بد قال وا خس الحوارى ١‏ 
به ققال فى تقسه هذا يمثى إلى جانبى فضم نفسه ومشى إلى عيسى عليه الصلاة السلام فشى مجنب فبق 
اللص خلفه فأوحى اله تعالى إلى عسى عنه الصلاة والسلام قل مما لتأتها العمل ققد أحبطت 
ماسلف من أعمالحمما أما الحوارى قفد أحبطت حسناته لعحبه بنفسه وأما الآخر ققدأحبطتسيئاته 
عا ازدرى على نفسه فأخرها بذلك وضم اللص إليه فى سياحته وجمله من حوارييه . وروىعن 
مسروق أن نبيا من الأنبياء كان ساجدا فوطى* عنقه بعش العصاة حت ألزق الحصى يحبهتهقال فرفم 
النى عليه الصلاة والسلام رأسه مغضبا ققال اذهب فلن يفن الله لك فأوحى الله تعالى إليهتتألى على فى 
عبادى إنى قد غفرت له . ويقرب من هذا ماروى عن أبنعباسرضىاقهتعابىعلبما«أنرسولاقه 
صلى الله عليه وسلم كان بيقنت على الشسركين وبلعنهم فى صلاته فنزل عليه قوله تعالمى ‏ ليس لك من 
الأمس شىء* ‏ الآية فترك الدعاء عليوم وهدى الله تمالى عامة أولئك للاسلام 20 وروى فالأثرأن 
رجلين كانا من العابدين متساويين فى العبادة قال فاذا أدخلا الجنة رفم أحد ها فى الدر جات العلى على 
صاحبه فيقول يارب ماكان هذا فى الدنيا بأكثر منى عبادة فرفعته فل فى عليين فيقول الله سبحانه 
إنه كان يسألنى فى الدئيا الدر جات العلى وأنت كنت تسا لى النجاةمن النار فأعطيت كل عبدسوٌ لهوهذا 
يدل على أن العبادة على الرجاء أفضل لأن الحبة أغلب 'طلى الراجى مها على الخائف فلم من فرق فى 


الرغية واسألوا الفردوس الأعلى فان الله تغالى لابتعاظمهثى*47©» وقال بكر بن سليم الصوافد لتنا 
(1) حديث أن رجلين من بنى إسرائ.ل تنواخيا فى اله عز وجل فكان أحدها سر فط نفسهوكان 
الآخر عابدا الحديث أبو داود من حديث أبى هريرة بإسناد جيد () حديثابن عباس كان يقنت 
على الشسر كين ويلعنهم فى صلاته قتزل قوله تمالى .. - ليس لك من الأمر ثعى* ‏ فترك الدعاء علييم 
الحديث البخارى من حديث ابن عم رأنهكان إذا رف رأسه من الركوع الركمة الأخير تمن الفجر 
,قول اللبم العن فلانا وفلانا وفلانا بعد مايقول سم لله لمن حمده ربنا ولك الخخدفأتزل الله عز وجل 
ليس لك من الأمر ثى” . إلى قوله : فانم ظالمون - ورواه الترمذىوسام أبإسفيانوالحرثين 
هشام وصفوان بن أمية وزاد قناب عليرم قأساموا:فسنإسلامهموقال حسنغر يب وفىروايةلهأربعة 
ثفر ول للسمهم وقال فبداثم الله للاسلام وقالرحسن غيب ييح (ج) حديث ساو الله افد رجات العلى 
فإغاتسألون كربا م أجد. هذا اللفظ وللثرمذى من حديث ابن مسغود سلو؛ الله من فضلهفانانّ 
بحب أن يسثل وقال هكذا روى حمادين واقد وليس بالحافظ (ع ) حد إن إذاس ا لتمالقهفأء ظمو االرغبة 


دواء الرجاء والسبيل الدى صل منه حال اترجاء ١ذا‏ 


مالك بن أنس فى العشية الى قيض فيا فقلنا ياأ؛ عبد اله كف محدكقاللاأدر ىماأقول ل؟ إلا أنكم 
ستعاينون من عفو الله مالم يكن لكم فى حساب ثم مابرحنا ح أغمضناء. وقال يحى بنمهاذفىمناجاته 
كاد رجائى لك مع القدئوب يغلب رجائى إياك مع الأعماللا نى أعدمدفى الأعمالطل الاخلاص وكيف 
أحرزها وأنا بالآفة ممروف وأجدف ف الدنوب أعتمدط غفوك و كيف لاتغفرهاو أ نتبالجودموصوف. 
وقل إن مجوسيا استضاف إبراهيم الخليل عله الصلاة والسلام فقال إن أسامت أضفتكفر اللجوسى 
فأوحى الله تعالى إليه يإبراهيم لم تطعمه إلا “بتغيير دينه وحن منسبعينسنة نطمندع ‏ كفرء فلو طفته 
ليلة ماذاكان عليك قير إبراهم رسعى خاف الوسى فرده وأضافه ققاللهالهوسىماالسبب فما بدالك 
فذ كر له قيال له المهوسى أهكذا يساملنى ثم قال اعرض هى الاسلام فأسم . ورأى الأستاذ ا بوسبل 
الصملوى أبا سهل الزجاجى فى للنام وكان يول بوعبد الا بدقفالله كيف مالك قال وجد نا الأمرأهون 
ما نوهمنا . ورأى بعضهم أبا سبل الصعاوى فى النام علىهيثةةحسنةلاتو صف فقالدهياأستاذم نلتهذا 
فقال محسن ظفى بربى . وحكى أن أبا اعباس بن سرع رحمه الله تعالى رأى فى ميض موتهفمنامه 


ول قلنا يارب قصرنا وأسأنا قال فأعاد السوال كأنه لم برض بالجواب وأراد جوابا غيرءققلتأماأنا 
ننس فى صححفق الشرك وقد وعدت أن تغفر مادونه قال اذهبوا بدققدغفر ت لكر ومات بعدذلك 
ثلاث ليال . وقيلكان رجل شريب حمع قوما من ندمائه ودفم إلى غلامه أربعة دراهم وأمره أن 
إنغرى شيئا من الفوا كه للمجلس فر الغلام يباب بحلس منصوربنعمار وهو أل لفقيرشيئاويقول 
من دفع إليه أربعة دراهم دعوت لهأر بع دعوات قال فدقع الغلام إليهاللمر اهم ققالٍ منصورماالذى تريد 
أن أدعو لك قفال لى سيد أريد أن 5 تخلص مندفدط منصور وقال الأ خرىقال أن مخلف الله عط در اهمى 
فدعا ثم قال الأخرى قال أن :نتوب الله على سبدى فدعالم قال الأأخرى ققال أن يغفرافلىو لسيدى ولك 
والقوم فدعا منصور فرجع النلام ققال له سيده لم أبطأت قفص عليه القصة قال ويم دعاقفالسأًلت 
لنفسى المتق قال له اذهب فأنت حر قال وأيش الثانى قال أن مخلف الله ص الدراهم قاللكأر ببة 
آلاف درثم وأبش اثالث قال أن يتوب الله عليك قال تبت إلى اللهتعالىقالو أيش الرا بع قال أن يغفر 
لله لى ولك والقوم قالهذا الواحد ليس إلى فلما بات تلك اليلق رأى فى النامكأن قائلا يقولله أنت 
فملت ما كان إلك أقترى أنى لاأفمل ما إلى قد غفرت لك والغلامو نصور بن عمار وللقوم الحاضر بن 
أجعين . وروى عن عبد الوهاب بن عبد الحيد الثقفى قال ربت ثلاثة من الرجالوامرأةمحملون 
جنازة قال فأخذتمكان الرأة وذهبئا إلى القبرة وصلينا علها ودفنا للبت فقلت للمرأة منكان هذا 


قالت عنما قال فرحمتها وذهبت بها إلى منزلى وأعطيتها دراهم وحنطة وثياباقال فر .يت تلك الللمة كأنه 


دفنتموق اليوم رحمنى رنى باحتقار الناس إياى . وقالإبر اهم الأطروش كناقعودا يبغدادمع معروف 
الكرزخى ط دجلة إذ مي أحداث فيزورق ضر بو نالفو شر بونوياجبون ققالوا لمعر وف أمائرامم 
يحصون الله مجاه ربن ادع اله عليم فرفع يديه وقال إلمى كأ فرحتيم فى الدثياقفرحهمفى الآخرةققال 


من حديث أنفى هربرة فى أثناء حديث فاذا سأتم اقه فاسألوه الفردوس فانه أوسط الجنة وأ 
الحنة ورواه الترمذى من حداثُ معاذ وعبادة بن الصامت 


“أن القيامة قد قامت وإذا الجبار سبحانه يقول أبن العلماء قال اموا ثم قال ماذا عملتم فها علمتم. 


اليت منك قالت ابى قلت ولم يكن لكر جيران قالت بلى ولكن صغروا أمره قلت وأيش كانهذا || 


أنانى آت أنه الفمر ليلة البدر وعله ثاب بيض فجمل يتشكرى ققلت من أنت ققال الحنث الدى |أ 


الا 
اغفرلى إن شئت ولكن ليعزم ولعظم الرغبة فان الله عز وجل لا يتعاظمه شىء أعطاء والبخارى 


حروف الحلق والحميم ٠‏ 
مأخوذ من الاهتام 
أى مهتم بأمر أخيه 
فالاهعام مهم الصديق 
حقيقة الصداقة .وقالء 
عمر إذارأى أحدم 
ودا من أحخه 
قاتميك به قاما 
يصيب ذلك وقد قالك 
العائل : 

وإذاصفالك من زمانك 
واحد 

فبو للراد وأبن ذاك 
الواحد 

وأوحى اقه تعالى إلى 
داود عليه السلام 
قال ياداود مالى أراك 
منتذا وحدك قال 
إلهى قلت الخلق من 
أجلك فأؤحى الّهإليه 
ياداود كن يعظانا 
#رتادا لنفسك اخوانا 


وكل خدن لايوافق 
س مس رفى. فلاتصدبه 
فانه عدويقى قليك 
وساعدك منى . وقد 
وردفى الخحير «إن 
أحبك إلى الله الذبن 
يألفون ويؤلفون 
فالمؤم نآل ف.ألوف» 
وفى هذا دقمة وهى 
أنه ليبى من اختار 
العزلة والوحدة 5 
بذهب عله هذا 
الوصف فلابكون]لنا 
مألوفا فإن هذه الإشارة 
من رسول الله سلى 
لله عليه وسم إلى 
الخلق اللى ؛ وهذا 
الخلق يكل فىكل 
من كان أنم معرفة 
ويينا وأوزن عقلا 
وأنم أهلية واستعدادا 
وكان أوفرالناس خظا 


م١‏ حقيقة الخوف 


للقوم إإعا سألناك إن تدعو علبوم فقال إذا فرحمم فى الآخرة تاب علييم » وكان يعض !ساف يمول 
فى دعائه يارب" وأى أهل دهر لم سصوك ثم كانت تممتك علييم سابغة ور رزقك علمهم دارا سبحانك 
ماأحلنك وعزتك إنك لتعصى ثم تسبغ النعمة وندر الرزق حت كأنك بار بنا لانغضب فرذه هى 


ا الأسباب الى مها جحلب روح الرجاء إلى قلوب الخائفين والابسين ء فأ ما امق الغرو رون فلا يذبغى أن 


إسممعوا شيثًا من ذلك بل ,سمعون ماسنورده فى أسباب الخوف فان أ كثر الناس لايصاح إلا على 
الخوف كالعبد السوء والصى العرملا!-تقيم إلابالوط والعصا وإظهار الأشونة فى الكلام . وأماطد 
ذلك فيسد علهم بإب الصلاح فى الدبن والدنيا . 
( ااشطر الثانى من ااسكتاب فى الحوف ) 

وفه بان حقيقة الخوف وبيان درحاته ودان أقسام الخاوف وبان فضيلة الحوف وبا نالأفضل 
من الوف والرجاء وبيان دواء الخوف وببان معنى سوء الخاتمة وبان أحوال الخائفين من الأنياء 
صلوات الله علهم والصالحين رحمة الله علييم » ونسأل الله حسن التوفيق . 

( بان حقيقة الحوف ) 

اعم أن الحوف ععبارة 
بان حقيقة الرجاء ومن أنس بالقه وملك الحق قلبه وصار ابن وقته مشاهدا لجال الحق طى الدوام 
بق له التفات إلى للستةبل فم يكن له خوف ولارجاء بلصار حاله أعلى من الخوف والرجاءفإنهما 
زمامان عنمان النفس عن الخروج إلى رعوناتما » وإلى هذا أشار الواسطى حيث قال : الحوف 
حداب بين الله وبين العبد . وقال أيضا إذاظهر الحق طى السيرائر لابق فيا فضلار جاءولاالحوف 
وبالحلة فالحب إذاشغل قلبه فى مشاهدة الحبوب وف الفراق كان ذلك نقصا فى الشهو دو تمادوام 


الشبود غاية القامات » ولكنا الآن إنما تتسكام فى أوائل القامات فنقول: حال الأو ف ينتظم '؛ضامن 
عم وحال وعمل . أما الل فروالمل بالسبس الفضى إلى الكروه وذلك كن جنى على ملك ثم وقوف. 5 
فخاف القتل مثلا ويوز العفو والإفلات وللكن يكون تأم م قلبه بالخوف محسب قوةعامه بالأسباب 
الفضية إلى قتله وهو تفاحش جنايته وكون اللك فى نفسه قود غضوبا منتقما وكونه محفوفا عن 
عه على الانتقام خالا عمن يتشمع إله فى حقه وكان هذا الخائف عاطلاءن كل وسيلةو<سنةعحو 


أثرجنابته عند اللك فالعلم بتظاهر هذه الأسباب سيب لقوة الحوف وشدة تألم القلبو سب ضف 
هذه الأس.اب إضعف الحوف وقد ي.كون الوف لاعن سيب جناية قارفها الخائف بل عن صفةالمحوف 
كالذذى , وقع فى مالي سيمع فإنه حاف اصع لصفة ذات السمبسع وهى حر صه وسطوته طى الاقتراس 
غالبا وإ ن كان افتراسه بالاختبار وقد يكون من صفة جبلية للدخوف منه كوف من وقع فى بحرى 
سيل أوجوار حريق فإن الاء 'مخاف لأنه بطبعه مجبول طى السيلان والإغراق وكذا النار ملي 
الإحراق فالعلم بأسباب الكروه هو السبيب الباعث الثير لإحراق القلب وتألمه وذلك الاحراق هو 
الحوف فكذلك الحوف من الله تعالى تارة يكون لعرفة الله تعا ى ومعر فةصفاتهوأ نهلوأهلك العالمين 
إيبال ولممنعه مانع وتارة يكون لبكثرة الجناية من العبد عقارفة المماصى وتارة يكون مهما حميما 


عن تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه فى الاستة,ال»وقدظيرهذافى | 


ا 
1 


ومحسب معرفته بعروب نفسه ومعرقته مجلال أله تعالى واستغنائه وأنه لابسثل عمايفمل وم سكلون , 
تسكون قوة خوفه فأخوف الناس لربه أعرفهم بنفسه وبربها'ء ولدلك قال صلى الله علبه وسلم « أنا. 


أخوفك له 29م وكذلك قال الله تعالى ‏ عا مخشى الله من عباده الملداء ‏ ثم إذا كلت للعرافة 


)0( حديرث أنا أخوفكم البخارى من حديثث أنس والله إأى لأخشا له وأتقاع له ولاشيخين 


اور سه 


حقيقة الاوف 


١6 


الدفات . أماقى البدن فبالندول والصفار والْشية والزعقة والبكاء وقد تنشق به الرارة ففغىإلى 


الوت أوصعد إلى الدماغ فيفسد العمل أويةوى فيورث القنوط والأس . وأماف ال+وارح فبكنها 
عن لأمامى وتقيدها بالطاعاث تلافيا لمافرط واستعدادا للمستقبل:» ولذلك قل ليس الخائف من 
يك وعسح عينيه بل من يترك ماعخاف أن يساقب عليه . وقال أبو القاسم الحسكيم من خاف شيئا 
هرب منه ومن خاف الله هرب إلتْه » وقيل لذى النون متى يكون العبد خائفاقالإذائزل فسهمازلة 
السقيم الذى محتمى عخافة طول السام . وأما فى الصفات فبأن قمع السووات و,كد راللذات قتصير 
للعاصئ البوية عنده: مكروهة كا صير العسل. مكروها عند من بشتهيه إذا عرف أن قيدساتحترق 
الشبوات بالخوف وتأدب الجوارح ومحصل فى القلب الذبول والخشوع والذلةوالاستكانةويفارقه 
الكبر والحقد والحسد بل ضير مستوعب الحم مخوفه والنظر فى خطرعاقبتهفلايتفرغ لغيرو لايكون 
له شغل إلاالراقئة والحاسبة واللجاهدة والضنة بالأنفاس واللحظات ومؤاخذة النفس بالخطرات 
والخطوات والكلمات ويكون حاله حال من وقع فى مخالب سبسع ضار لا بدرى أنه يغفل عنه قيفلت 
أومهحم عليه فبلك فيكون ظاهرء وباظنه مشغولا ماهو خائف منه لامتسع فيه لغيره , هذا حال 
من غلبه الحوف واستولى عليه وهكذا كان حال جماعة من الصحابةوالتا بعينوقوةالراقبةوالمحاسبة 
والجاهدة محسب قوة الخوف الذى هو تألم القاب واحتراقه وقوة الحوف محسب قو ةالعرفة بجلال 
الله وصفاته وأتعاله وبعيوب النفس ومابين يدها من الأطار والأهوال وأقل درجات الخوفتما 
يظهر أثره فى الأعمال أن عنع عن الحظورات.ووسمى الكف الحاصل عن المحظورات ورعافان 
زادت قوته كف عما يتطرق إليه إمكان التحريم فيكف أيضا عما لايتيقن مجرعه وإسمى ذلك 
تفوى إذ التقوى أنيترك مايرنه إلى مالايريبه وقد محمله ع أن يرك مالابأس يه عمافة مابه بأس 
وهو الصدق فى التقوى فاذا انشم إإبه التجرد للخدمة فصار لاببنى مالابسكنه ولا ممع مالايأ كله 


جدير بأن ,سمى صديا ويدخل فى الصدق التفوى وبدل فى الثقوى الورع و,دخل فى الورع 
العفة قانها عبارة عن الامتناع عن مقتضى الشهوات خاصة » فاذن الخوف يؤثرفىا+وارحإلكف 
والإقدام ويتجدد له بسبب الكف اسم العفة وهو كف عن مقتذى الشهوة وأطىمنه الورع فانه 
أعم” لأنه كف عن كل" ححظور , وألى منه التقوى فانه اسم للكف عن المحظور والشبرة جميما 
قوراءه اسم الصديق والفرب وتجرى الرتبة الآخرة بماقبلها حرى الأخص من الأعمفاذا ذكرت 
الأخص” قفد كرت الكل كا أنك تقول الانسان إماعرفى وإما تجمى والعرفى إما قرشى أوغيره 
والقرثى إماهائمى أوغيرء والحائمى إماعلوى أوغيره والعلوى إمادسنى أوحسينى فاذاذ كرت أنه 
حسوءثلا قد وصفته باميع وإن وصفته بأنه علوى وصفته عاهو فوقه مماهو أعيرٌ منه فكذلك 
إذاقات صديق ققد قلت إنه تق وودع وعفيف فلايتبغى أن نظن أن كثرة هذه الأسامى ندل 


للعانى فهنه إشارة إلى مجامع معاتى الخوف ومابكتنفه من جانب العلو كالمعرفة للوجبةلهومن جاب 
السفل كالأعمال الصادرة منه كفا وإقداما - 


من حديث عائشة واه إلى لأعلمهم باقه وأشدهم له خشية . 


(8؟ -إحياء- رابع ) 


أورنت جلال الذوف واحتراق القلب ثم يفيض أثر الحرقة من القلب ص البدن وعى الجوارحوط 


ولايلتفت إلى دنيا بعلم أنها تفارقه ولا بصرف إلى غيرالله تعالمى نفسا من أنفاسه فر الصدقوصاحيه | 


معان كثيرة مشابنة فيختلط عليك كا اختلط عن من طلب للعاتى من الألفاظ وم قبسم الألفاظ 


من هذا الوصفه 
الأنبياء لم الأولياء 
وأتم الحيع فى هذا 
نينا صلوات الله عله 
وكل' من كان من 
الأنياء أتم ألفةكان 
أكثر تبعا وثبينا 
لى اله عليه وسلم 
كان أصكار م آلفة 
وأكثرحم تبعا وقال 
«تناعوا نكثروا 
فاق مكائر يكم الأم 
نوم القيامة» وقد نيه 
الله تعالى على هذا 2 
الوصفمن رسود اله 
صلى اله عليه وسلم 
قفال ولو كنت فظا 
غلءظ القلى لاافضوا 
من حولك ‏ وإما 
طلب المزلة مع وجود 
هذا الوصسف ومن 


كان هذا الوصف ققه 


أقوى وأتم كان طلب 
العزلة فيه أكثر فى 
الابتداء ولهذا المنى 
حب إلى رطوله :إل 
صلى الله عليه وسم 
الخلوة فى أول أمرء 
وكان مخلوفىغار حراء 
ويتحنث اللبالى ذوات 
العدد وطلب العزلة 
لاسلب وصفكوتة 
آلفا مألوفا وقد غلط 


أن العزلة تسلب هذا 
الوصف قتركوا العزلة 
طذا لجدذه الفضصيلة 
وهذا خطأ وسرطلب 


العزلة من هذا الوصف ) 
فيه أتم من الأنباء | 


ثم الأمثل فالأمثل 
ماأسلفنا فى أو لالباب 
إن فى الانسان ميلا 


إلى الجنس بالوصفب 


درجات الخوف واختلافه فى القوة وااضعفب 


:6 
) بان درجات الحوف واختلافه فى القوّة والضعف ) 
اعلم أن الوف مود وزعا يظن أن كل ماهو خوف مود فكلماكانأقوىوأ كثركان مد 
وهو غلط بل الخوف سوط الله ,.بسوق به عباده إلى الواظبة على املو العمل لرنالوابهما رتبةالقرب 
من الله تعالى والأصلح للبييمة أن لاتخلو عن سوط وكذا الصِى ولسكن ذلك لايدل على أن امبالدة 
فى الضرب مود وكذلك الخوف له قصور وله إفراط وله اعتدال والحمود هوالاعتدالوالوسط 
فأما القاصر منه فهو الدى. محرى محرى رقة النساء مخطر بالبال عندسماعيةمن القرآنفيورث البكاء 
وتفيض الدموع وكذلك عند مشاهدة سببٍ هائل فاذاغاب ذلك السبب عن الحس رجعالقلبإلى 
الغفلة فبذا خوف قاصر قليل الجدوى ضعيف النفع وهو كالقضيب الضعيف الذى تضرب بددابةقوية 
لايؤللها ألمامبرحافلايسوقها إلى للقصد ولا يصلح'رياضتها وهكذ اخوف النا سكلهم إلاالعار فين والعلماء 
ولست أعنى بالعماء الترسمين برسوم الماماء والتسمين بأسمائمهم فائهم أبعد الناس عن الأو فب لأعنى 
العلماء الله وبأيامه وأفعاله وذلك مماقد عن وجوده الآن. ولذلك قال الفضيل بنعنا ضإذاقيللك 
هل ماف اله فاسكت فانك إن قلت لاكفرت وإن قلتنم كذبت وأشاربه إلىأنالأوفهواادى 
كف الجوارح عن للعاصى ويه ندها أ بالطاعات ومالم يؤثر فى الجوارح فهو حديث نفس وح رك خاطر 
لاإستحق أن إلسمى خوفا . وأا الفرط فائه الذى يقوى ومجاوز حد الاعتدال حت حرج إلى اليس 
والفنوط وهو مذموم أيضا لأنه يمنع من العمل وقد مخرج الخوف أيضا إلى للرض والضعف وإلى 
الوله والدهشة وزوال العمل , فالمراه من الأوف ماهو امراد هن السوط وهوالجلط العمل ولولاء. 
لماكان الخوف كلا لأنه بالحقيقة تقصان لأن منشأءالجبل والءجز . أما الجهل فانه لين س.يدرىءطاقنة 
أمسه ولوعرف لم يكن خائفا لأن اللهوف هوالذىيترددقيه . وأماالعجزفهوا ندمتمرض لحذورلايقدر 
على دفعه فاذنهو عمودبالاضافة إلى تفص الادمى وإنما الحمودفى نفسهوذاتههو العم والقدرةوكل مامجموز 
أن يوصف اله نهالى به وما لا تجوز وصف الله نهإلى يفليس نكال فىذاتدو ]نما يصير مود ابالاضافة إلى 
تقص هو أعظم منه كا تكون احتال أمالدواءت#ودالاًنهأهونمنأ+الرض والوتفاءرج إلى القنوط 
نهو مذموم وقد رج الخوف أيضا إلى امرض «والضعف وإلى الوله والدهشة وزوال العقلوقد مخرج ٠‏ 
إلى. لوت وكل ذلك مذموم وهو كالذنرب الذى يقل الصى والسوط الذى مهلك الدابةأوعرضها 
أويكسر عضوا من أعضائها وإتماذكر رسول الله صلى الله. عليه وسلم أسباب الر جاء وأ كثرمااليعاي 
به صدمة الأوف المفرط الففى إلى القنوط أوأحد هذهالأمورفكلمابرادلآمز فا محمودمتهما بعْضى 
إلى الراد القصود منه ومايقصر عنه أو تجاوزه فهو مذموم وفائدة الخحوف الحذر والورع والتقوى 
والمجاهدة والعبادة واافكر والذكر وسائر. الأسباب الوصلة إلى الله تعالى وكل ذلك يستدعى الحياةمع 
صضة البدن وسلامة العقل فكل مايمدح فى هذه الأسباب قرو مذموم . فان قلت من خافشاتمن 
خوفه فبو شهيد فكيك يكون حالهمذموما . فاعلم أن ممنى كونه شهيدا أن لهرتبة يسبب موتهمن 
لوف كان لاينالما لوماتفى ذلك الوقت لا بسبب الخو ف فرو بالاضافة إليه نضيلة فأما بالاضافةإلى تقدير. 
بقائه وطول عمره فى طاعة اقه وسلوك سله-فليس بفضيلة بل للالك إلى الله تعالى بطريق الفسكر 
والجاهدة والترق فى درجات العارفئى كل لظة رتبة شهيد وشهداء » ولولاهذا لكانت رتيقصى 
يتل أومحنو ن يفترسه سبع أعلى من رتبة “ني أوولى غوت حت أنفه وهو حالفلا ينبغى أنريظن 
هذا بل أفضل السعادات طول الغمر فى طاعة الله تعالى فسكل ماأبطل العمر أوااءةل أوالصحةالق 


يتعطل .اأعمر بتعطيابا فرو حسران وتقصإن بالاضافة إلى أموروإن كان عض أقساممافض.لة بالاضافة 
3 .: 


أقسام الخوف بالاضافة إلى ماتخاف منه موا 


أل أمنون آخر خر كا كانت الشبادة فضيلة بالاضافة إلى مادونها لابالاضافةإلى در جة التقين والصديقينفاذن | 
الحوف إن لم يق ر فى العمل فوجوده كمدمهمثلالسو طالذى لا بز يدف ح ركد الك ابقوإ نأثرفلهدرجات 
بحسب ظهور أثره فان لم محمل إلا على المفة وهى الكف عن مقتفضى الشهوات فله درجةفاذاا مر 
الورع فبو أعلى. وأقصى درجاته أن يشمر درجات الصديةين وهو أن يسلبالظاهر والباطن عماسوى 
لقه تعالى حت لابق لغير اله تعالمى فيه متسع فهذا أقصى مامحمد منه وذلك مع بعَاء الصحة والعقل 
فان جاوز هذا إلى إزالة التفل والصحة فيو ميض تحب علاجه إن قدرعلهولوكان شمودا لمأوجب 
علاجه بأسياب الرحاء وبغيره حت بزول ولذلك كان سهل رحمه الله يقو ل للم ريدين لللازمين للجوع 
أياما كثيرة ة احفظوا عةول؟ فانه لم يكن َه تعالى ولى ناقص العقل . 
. ( سان أقسام الحوف بالاضافة إلى ماعخاف منه ) 

اعلم أن الخوف لابتحةق إلا باننظار مكروه والسكروه إماأنيكونمكروهافىذاته كالناروإماأن 
يكون مكروها لأنه يفضى إلى للكروه كا تشكرء العاصى لأدائها إلى مكر وهف الآخرةكا بكرءالريض 
الفوا كه الضرة لأدائها إلى الوت فلا بد لكل خائف من أن يتمثلف نفسهمكر وهام نأ حدالقسمين 
ويقوى اتظارهء فى قله حى محرق قلبه بسبب استثعاره ذلك ااسكروه ومقام الخائفين مختلف فها 
غلب على قلو.هم من الكروهات الحذورة فالدين غلب على قاوءهم ماليس مكروها لذاته بل لغيره 
كالذين خلب. عليهم خوف الوت قبل النوبة أو خوف نمض التوية ونكث العبد أو خوف ضمف 
الفوة عن الوفاء بتمام حقوق الله تعالى أو خوف زوال رقةالفلبوتب دلا بالقاوةأوخوف اليلءن 
الاستقامة أو خوف اسيلاء العادة فى اتباع الشهوات الألوفة أو خوف أن كله اللهتعالى إلى <سناته 
القى اتتكل علبها وتعزز مها فى عباد اله أو خوف البطر بكثرة ذ ف لاعن ل 
شر أقه أو خوف الاستدراج بتواتر النعم أو خوف انكشاف غوائل طاعاته حيث بدو له من الله 
مالم يكن محتسب أو خوف تبعات الناس عنده فى الغيبة والخيانة والغى وإضعار السوء أو خوف 
مالا يدرى أنه محدث فى بقية عمره أو خوف تعحل العقوية في الدنيا والافتضاحة,ل !لو تأوخوف 


اله عله أو حو 


الاغترار بزخارف الدنا أو خوف اطلاع الله ل سربرته فى حال غفلته عنه أو وف الحم له عند 
للوتٍ مخاتمة السوء أو خوف السابقة الى سيقت له فى الأزل »فهذ مكلا ءاوف الءار فينو لكل واحد 
خصوص فائدة وهو سلوك سبيل الهذر عما يفغى إلى الخوف أن ماف استيلاءالعادةعليهفيواظب 
على الفطام عن العادة » والذى مخاف من اطلاع الله تعالى على سر برته ,شتغل بتطهير قابه عن 
الوساوس وهكذا إلى بقية الأقسام وأغلب هذه الخاوف على ارين وف الاعة فان الأمر فيه 
مخطر وأط الأقسام وأدلما ملى كال العرفة خوف 
عنبا بعد مخلل أسباب كثيرة فالخاعة نظبر ماسبق به القضاء فى أم السكتاب والخائف من الخاعة 
بالاضافة إلى الخائف من السابقة كر جلين وقع الك فى حقهما بتوقيع محتمل أن يكون فيه حز 
الرقبة ومحتمل أن يكون فيه تلم الوزارة إليه ولم ,صل التوقيع إليهما بعد فيرتبط قلب أحدها 
مخالة ودول التوقيع وثثسره ونه عما ذا .يظبر ويرتبط قلب الآخر محالة توقيع اللك وكيفيته وأنه 
ما الذى خطر له فى حال التوقييع من رعهة أو غضب وهذا التفات إلى السبب فهو أطي من الالتفات 
إلى ما هو فرع فكذلك الالتفات إلى القضاء الأزلى الذى جرى بتوقبعه الهم أعلى من الالنفا تإلى 
مايظهر فى الأبد وإليه أشار النى صبى اله عليه وسم حيث كان على النبر بض كفه العى ثم قال : 


السابقة لأن الخاعة تتبع السابقة وفرع يتفرع 


ذا كتاب الله كتب فه أهل الحنة بأسائى ونسماء آيائ م لاز ادوموولا تقص رقص اكقدالد 
هد ب الله كتب فيه أهل نه باحماعم وأاعماء ابامة رادورؤوة ممص نس لمدالسرى | 


الأعم قلما عل الحذاق 
ذلك ألحمهم الله تعالى 
حة الخحلوة والمزلة 
لنصفية النفس 

اليل بالوصف الأعم 
ترتق الحمم المالية 
عن ميل الطباع إلى 
تألف الأرو اح فاذا 
وفوا التصفية حقها 
اشرأبت الأرواح إلى 
جنها بالتألف الأصلى 
الأولى وأعادها اقّه 
ماق :إن الخلى 
ومخالطتهم مصفاة 
واستنارت النفوس 
الطاهسرة بانوار 
الأرواح وظهرتصفة 
الحسلة من الألفة 
الكلة آلفة مألوفة 
فصارت العزلة من 


يألف فيؤلف ومن 
أدل الدذل على أن 
الذى اعيزل آلب 
مألوف حق يذهب 
الغلط عن الذى غلط 
فى ذلك وذم العزلة 
الاطلاق من غير عم 


الصحية 


وحقيقة العزلة فصارت 
العزلة مرغويا فها فى 
وقنهاوالصحبةمرغوبا 
فيا فى وتنبا قال 
مد 3 الحنفة رمه 
لله يس نكيم منل 
بعاشر بالمعروف من 


لامحد منمعاشر تهبدا 


حق حمل اق له منة 


فرجا . وكان بشمر بن 
الحرث يمول إذاقصر 
العبد فى طاعة افهسلبه 


لله تهالى من نو نسه 
فالأنين يه الله 


افائه عبر عنه يقوله جاء فى الخبر وكثيرا مابعبر بذلك عن الاسرائيليات الى هى غير مرفوعة . 


أقسام الخوف بالاضافة إلى ماغاف منه 


1١ 
وقال هذ! كتاب اقه كتب فيه أهل النار يأسمائهم وأسماء آبائهم لابزاد فم ؤلا يتمص ولعملن‎ 
"7 أهل السعادة بعمل أه ل الشقاوة حق يقال كأنهممنهم بل هم ثم لم تنقذم الله قبل للوت ولو بغواق‎ 
:.ناقة وليعملن أهل الشقّاوة عمل أهل السعادة حق يقال كأنهم منهم بل هم ثم ثم يستخر جهمافةقبل‎ 
للؤْت ولو بغواق ثاقة السعيد من سعد بقضاء الله والشقى: من شقى بقضاءاللهوالأعمال,الخوات 297 ع‎ 
وهذاكاتقسام الخائفين إلى من ماف معصيته وجنايته وإلى من غخاف اه تعالى. نفسه لصفته‎ 
وجلاله وأوصافه الق تتبتضى الحبة لامحالة فيبذا أطى رتبة ولذلك يبقى خوفه وإنكان فىنطاعة‎ 
الصديقين وأما الآخر فهو فى عرصة الغرور والأمن إن واظب م الطاعات ةا لخوفهن العصيةخوف‎ 
الصالمين والخوف من اله خوف الوحدين والصديقين وهو رة العرفة باه تعالى وكل من عرفه‎ 
وعرف صفاته عم من صفاته ماهو جدير يأ مخاف من غير جناية بل العاصىلوعر ف الدحق العرفة‎ 
لخاف الله ولم مخف معصيته ولولا أنه مخوف فى نفسه لاسخرء [للمعصيةو سر له سيلماوممدلهأسباما‎ 
فان تيسير أسباب العصية بعاد ولم يسبق منة قبل العصية معصية استحق بها أن إسخر للمعصية‎ 
وتحرى عليه أسبابها ولا سبق قبل الطاعة وسيلة توسل بها من يسرتٌ له الطاعات ومهد له سبيل‎ 
القربات فالعاصى قد قفى عليه بالمحصية شاء أم أنى وكذا الطي.ع فالدى برفعم عمد صلى الله عليه‎ 
وسلم إلى أعل عليين من غير وسيلة سبقت منه قبل وجوده ويضع أبا جهل فى أسغ ل سافلين من غير‎ 
جناية سبقت منه قبل وجوده جدير بأن مخاف منه لصفة جلاله فان من أطاع الله أطاع بأن سلط‎ 
عليه إرادة الطاعة وآتاء القدرة وبعد خلق الارادة الجازمة والقدرة الثامة يصير الفعل ضروريا‎ 


والذى عصى عمصى لأأنه ساط عليه إرادة قوبة جازمة وآ تاه الأساب والقدرة فكان الفعل بعد 
الارادة والقدرة ضروريا فانت شعرى ماالذى أوجب ! كرام هذا واتخصصه بتساء طإرادةالطاعات 
عليه وما الذى أوجب إهانة الآخر وإبعاده بتسليط دواعى العصية ءايه وكنف ال ذلك ص العبد 
وإذا كانت الموالة ترجع إلى التضاء الأزلى من غير جناءة ولا وسيلة فالأوف من ,قضى بمايشاء 
وعم عا بريد حزم عند كل عاقل ووراء هذا الءنى سر القدر الذى لاعوز إفشاؤء ولاعكن تفهم 
الخوف منه فى صفاته جل جلاله إلا عثال لولا إذن الشرع لم يستجرىء لى ذكره ذوبصيرةفقدجاء 
فى الخبر « إن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام باداود فنى كا مخاف السبسع الضارى 29 ع 
فهذا اأثال .همك حاصل العنى وإن كان لاقف بك على سيبه فان الوقوف طى سدبه وقوف على سر 
القدر ولا يكشف ذلك إلا لأهله . والحاصل أن السبيع ماف لا لجناية سبقت إليه منك بل لصفته 
وبطشه وسطوته وكيره وهيبته ولأنه يفمل مابفعل ولا يبالى فان قتلك لم يرق قابه ولا يتألم بقتلك 
وإن خلاك لم مخلك شفقة عليك وإبقاء على روحك بل أنت عنده أخس من أن يلتفت إليك حيا 
كنت أو ميتا بل إهلاك ألف مثلك وإهلاك أله عنده على وتيرة واحدة إذ لابقدح ذلك فى علم 
سبعيته وما هو مودوف به من قدرته وسطوةه ون انثل الأعل ولكن من عرفه عرف بالمشاهدة 
الباطنة التى هى أقوى وأوثق وأجلى من الشاهدة الظاهرة أنه صادق فىقوله وهؤ لاء إلى الجنةولا بالى 
وهؤلاء إلى النار ولا أبإلى 6 وبكة.لك من موجيات الهيبة والذوف العرفة بالاستغناء وعدمالبالاة. 
)١(‏ حديث هذا كتاب من الله كتب فيه أهل الجنة بأسمائهم وأسماء 1 باثهم الجديث الترمذى من" 
حديثُ عبد أقه بن مرو بن العاص وقال حسس مسح غريب (؟)حديثإ نا تعالى أوحى إلى داود 
ياداود خفنى كا ماف السبع الضارى لم أحد له أصلا ولعل اللصنف قصه بار ادها ندمن الاسرائيليات 


فضبلة الحوف والترغيب فيه 


١ /أة‎ 


| الطبفة الثانة من الخائفين : أن ,تمثل فى أنفسهم ماهو السكروه وذلك مثل سكرات الو توشداته 
|| أوسؤال مشكر ونكير أوعذاب القبر أوهول الطلع أوهيية الوقف بين بدى الله تعالى والحياءمن 
كدف الستر والسؤال عن التقبر والتطمير أو الخوف من الصراط وحداته وكيفية العبور عليه 
أوالحوف من النار وأغلالما وأهوالها أوالحوف من الحرمان عن النة ذار النعيم وائلك اقيم 
وعن نقصان الدرجات أوالخحوف من الحجاب عن الله تعالى وكل هذه الأسباب مكروهة فى نفسها 
فبى لاحالة حوفة وتختلف أحوال الخائفين فيها وأعلاها رتبة هوخوف الفراق والحجابعن اله 
تعالى وهو حوف العارفين وماقبل ذلك خوف العاملين والصالحين والزاهدين وكافة العالمين ون 
م تكل معرفته ولتتفتح بصيرته لم يشعر بلذة.الوصال ولابألم البسد والفراق وإذا ذكر له أن 
المارف لاعاف النار وإتما مخاف الححاب ود ذلك فى باطنه منكرا وتعجب منه فى نفسه وريما 


عن ضرورة التقليد وإلافباطته لايصدق به لأنه لابعرف إلالذة البطن والفرج والعين بالنظر 
إلى الألوان والوجوه الحسان وبالجلةكل لذة تشاركه فييا البهائم فأمالذة المارفين فلايد ركباغيرهم | 
وتفصيل ذلك وشرحه حرام مع من ليس أهلاله ومن كان أهلاله استبصر بنفسه واستغنى عن أن 
إشرحه له غيره فالى هذه الأفسام برجع خوف الخائفين نسأل الله تعالى حسن التوفيق بكرمه . 


( يان فضلة الحوف والترغيب فيه ) 


ولاسعادة العد إلافى لقاء مولاه والفرب منه فكل ماأعان عليه فله فض.لة وفضاته بقدر غايته وقد 


الحبة إلابالمعرفة ولا تحصل العرفة إلا بدوام الفكر ولا محصل الأنس إلابالحبة ودوام الذكر 
ولاتنيسر للواظنة على الذكر والفكر إلاباتتطاع حب الدنا من القلب ولايتقطع ذلك إلا بتركلذات 
الدنيا وشبواتها 'ولاعكن ترك للشتبيات إلا بممع الشهوات ولاتنقمع الشهوة بثى* كا تنقمع بنار 
الحوف فالخوف هو النار الحرقة للشهوات فان فشيلته يدر ماععرق من الشبوات ويقدرمايكف 
عن للماصى ويحث على الطامات ومختلف ذلك باختلاف درجات الخوف كا سبق وكيف لايكون 
الخوف ذافضيلة ويه محصل العفة والورع والتقوى والجاهدة وهى الأعمال الفاضلة اللحمودة الق 
تقب إلى الله زلفى . وأما بطريق الاقتباس من الآيات والأخبار فاورد فى فضيلة الحوف خارج 
عن الحضر وناهيك دلالة على فضيلته جمع الله تعالى للخائفين المدى والرحمة والمل والرضوانوهى 
مجامع مقامات أهل الجنان قال لله تعالى # وهدى ورحمة للذين ثم ارمهم يرهبون - وقال تعالى 
- إما مشى الله عن عباده العلناء ‏ وصفيم بالعل لخشيهم وقال عز وجل رضى الله علوم 
ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربة ‏ وكل مادل على فضيلة العم دل ع فضيلة الخوف لأن الحوف 
ثمرة الملم ولذاك جاء فى شبر مومى عليه أنضل الصسلاة والسلام وأما الخائفون فان لمم الرفيق 
الأ لايشاركون فيه فانظر كيف أفردهم عراققة الرفيق الأطل وذلك لأمهم الملماء والعلماء: لهم 
رتبة مراققة الأنبياء لأنهم ورثة الأنيياء ومراققة الرفيق الأعط للاأنياء ومن بلحق بهم ولذلك 


ظبر أنه لاوصول إلى سعادة لقاء الله فى الآخرة إلاتحصيل محمبته والأنس به فى الدنيا ولااتعصل || 


لما خير رسول اله صل الله عليه وسلم فى مرض موته بين البقاء فى الدنيا وبين القدوم على الله 


للصادقين رقا منالله 
تعالى وثوابا اليد 
معدلا والأئيس قد 


أنكر اقدة النظر إلى وجه لله الكرسم لولامنع الشمرع إياه من إنسكاره فيكون اعترافه به باللسان | يكون مفيداكالشايج 


| وقد يكون مستفيدا 


كالمريدين فصحيح 
الخلوة والعزلة لايترك 


هن غير أنس فان 


| كان قاصرا بونسه اله 


| عن تمم حاله بهوإن 
© خم ٠.‏ 2 01 ع 6م ا 2 ييا 

اعلم أن فضل الخوف تارة يعرف بالتأمل والاعتباروتارة بالأياتوالأخبار. أماالاءتبار فسدلهآن | كان غير قاصر مز 

فضيةة التى' بقدر غنائه فى الافضاء إلى سعادة لقاء الله تعالى فى الآخرة إذلامةصود سوى السعادة | ' 0 


الله تعالى لهمن إبؤنسه 
من ااريدين وهذا 
الأنس ليس فيه ميل 
بالوصدف الأعم بيهو 
بالله ومن اقه وفاقه. 
وروى عبد هه 3 
مسمود عن رسول الله 
صلى اه عليه وسلقال 
والتحابون فى الله على 
حمود من ياقوته حمراء 
ىراس |العمودسبعون 


ألف غرفة مشرفون 


على أهل المنة يضى” 


حستهم لأهل الجنة كما 
تفى' الشمس لأهل 
الدنافقولأهل الة 
انطلةوا بنا ننظر إلى 


لأتحا بين ف الله عزو جل 


اذا أشرقوا عليم 
أضاء حلم لأهل 
الجنة كاتضى” الشمس 
لأهل الدنا علهم 
ثياب سندس خضر 
مكتوب على جباههم 
هؤلاء التحابون الله 
عز وجل 4ه وقال 
أبوإدرس الخولان 
عاذ إتى أحبك فى الله 
قفال له أبشر ثم أبشر 
فاتى سمعت رسول اله 
صل الله عليه وس 
هول «ننصب لطائفة 
من الناس كر امى حول 


١4‏ فذيلة الخوف والترغيب قبه 


| تعالى كان يقول أسألك الرفق الأعلى 4207 فاذن إن نظر إلى مثمره فهو العم وإن نظر إلى مرته 
فالورع والتقوى ولامحق ماورد فى فضائلهما حتى إن" العاقبة صارت موسومة بالتقوى مخصوصة بها 
كا سار الجد مخصوصا بللّه تعالى .والصلاة برسول الله صلى اله عليه وسلم حت يقال الجد لله رب 
العالمين والماقبة للمتقين والسلاة على سيدنا مد صلى الله عليه وسل وآله أجممين وقد خسص اله 
تعالى النتفوى بالاضافة إلى نفسه ققال تمالى ‏ لن ينال الله لحومبا ولادماؤها ولكن يناله التقوى 
منكم ‏ وإإها التفوى عيارة عن كف عنتضى الخوف كا سبق ولدلك قال تعالى ‏ إن أكرمم 
عند الله أتقكم ‏ ولدلك أوصى اقه تعالى الأولين والآخرين بالتقوى فقال تمالى ‏ ولفد وصينا 
الذين أوتوا الكناب من قبلكم وإيام أن انوا الله - وقال عز وجل - وخافون إن كتتم 
مؤمنين ‏ فأمر بالخوف وأوجبه وشرطه فى الامان فلذلك لايتصور أن ينفك مؤمن عن خوف 
وإن ضعف ويكون ضعف خوفه سب ضمف معرقته وإيمانه وقال رسول اله صلى الله عليهوسم 
في فضيلة التتقوى « إذاججع لله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم فاذام بصوت يسمع أقصامم 
كا يسمع أدناهم فيقول . بأيها الناس إنى قد أنصت لك منذ خلقتكم إلى يومكم هذا فأنستوا إلى 
اليوم إتماهى أعمالكر ترد عليكم . أبها الناس إى قد جعلت تسيا وجعلتم نسباقوضمم ند ور فعتم 
نسبكم . قلت إن أكرمكم عند الله أتقكم وأبيتم إلا أن تقولوا فلان بن فلان وفلان أغنى من 
فلان فاليوم أضع نبكم وأرفع نسب أبن التفون فيرفع للقوم لواء فيتبع الفوم لواءهم إلى منازلهم 
فيدخلون النة بغر حساب 6209 وقال عليه الصلاة والسلام ورأس الحكدة عخافة الله 2ع وقال 
عله الصلاة والسلام لابن مسمود إن أردت أن تلقاتى فأكثر من الحوف بعدى 29 هوقال 
الفضيل : من حاف الله دله الخوف عل كل خير - وقال الشبلى رحمه الله : ماحفت هيوه اإلارأيثله 
بابا من المسكنة والعبرة مارأيته قط . وقال خخى بنمعاذ :هامن مو من يعم لسيئةإلاو يلحةهاحسنتان 
خوف ااعقاب ورجاء العفو كتعلب بين أسدين .وف خبرموسىعليهالصلاةوالسلام وأما الورءونفانه 
لاسق أحد إلاناقشته الحساب وفتشت عما فى يديه إلاالورعين فانى أستحى مهم وأجلبمأنأوقفهم 
للحساب والورع والتقوى أسام اشتقت من معان ششرطها الخوف فانخلت عن الأوف لم سم هله 
الأسامى وكذلك ماورد فى فضائل الذكر لامخق وقدجءله اقهتعالى خصو صابا خا ئفين ققال_سي ذكر من 
مخثى ‏ وقال. تعالى - ولمن خاف مقام ريه جنتان ‏ وقال صلى اله عليه وسلم «قالعزو جل وعزى 
قالت كان النى صلى الله عليه وسلم يول وهو سح إنه لم يتقبض نى حق يرى مقعده من الجنةئم 
غير فاما نزل به ورأسه فى حجرى غدثى 'عليه لم أفاق فأشخص بصرء إلى سقف البيت ثم قال 
اللمم الرفيق الأعل فعامت أنه لامختارنا وعرفت أنه الحديث الذىكان محدثنا وهو مسح الحديث. 
() حديث إذا مع الله الأولين والآخرين لميقات ,وم معلوم ناداهم بصوت سمعه أ قصام كإسمعه 
أدناهم فقول أبها الناس إنى قد أنصث إليكم منذ خلةتكم إلى يومكر هذا فأنستوا إلى اليوم 
إعما هى أعمالكم ترد عليكم أيها الناس إى جعلت نسبا الحديث الطبرانى فى الأوسط والحام فى 
الستدرك بسند ضيف والتعلى فى التفسير مقتصرا طلى آخره إلى بعلت نسبا الحديث من حديث 
أنى هريرة (م) حديث رأس المسكة عخافة الله أبو بكر بن لال الفقيه فى مكارم الأخلاق والبيق 
فى الشسب وطعفه دن حديث إن مسمود ورواء فىدلائل النبوةمن حديث عقبة بنعامر ولا ,صلم أيضا 
(4) حديث إن أردت أن تلتاتى فأ كثر من الحوف بعدى قله لابن مسدود لم أقف 4 على أصل. 


فضيلة الحوف والترغيب فيه ا 


لاأجع ط عبدى خوفين ولا أحمع له أمنين فان أمننى فى الدنيا أخفته يوم القنامةوإن خافنىفىالدنيا 
أمنته بوم القيامة 29 م وقال صلى الله عليه وسلم « من خاف اللهتعالى خافه كل ثى ءومن خافغيرالله 
خوقه الله من كل ثىء © ع وقال يله 2 أعم عقلاأشد كو فللهتعاى وأ <ستكم فا م الله تمالمى 
به ونهى عنه نظرا 29 خ وقال محى بن معاذ رحمة الله عليه مسكين ابنآدم لواف الناركا ءاف الذقر 
دخل الجنة . وقال ذو الذون رحمه الله تعالى من خاف الهتمالمذاب قلبدواشتدلهحبهوصم 4 لبه. وقال 
ذو التون أيضا ينبغى أن يكون الخوف أبلغ من الرجاءفاذاغلب الرجاء:ث وش القلب.وكانآبوالحسين 
الضرير ,فول : علامة السعادة خوف الشقاوة لأن الخوف زمام بين الله :"الى وبين عبدءفاذا! تقطع 
زمامه هلك مع المحالكين . وقيل ليحى بن معاذمنآمن الخلقغدافقا ل أشدم <و فاال.وم.وقالسبل 
رحمه الله لاتمد الخوف حت تأ كل الخلال . وقيل للحسن ياأباسعيدكيف نصنع نجالس أقواما مخوفوثنا 
حى تكاد قلوبنا تطير قفال والله إنك إن مخالط أقواما خوفونك <ى .دركك أمن خيرلكمنأن 
تصحب أقواما يؤمنونك حقى يدركك الخوف . وقال أبو سلما نالدار اتير حمهالثهمافارق الحو ف قلبا 
الذين يؤتونها 7 تواوقلومموحلة-هو 
الرجل سرق ويزفى قال لا بل الرجل ,نصوم ويصلىو,تصدقوعهاف أنلايةبلء:ه40© » والتشديدات 
الواردة فى الأمن من مكر الله وعذابه لاتتحصر وكل ذلك ثناء على الخوف لأن مذمة الشىءثناءط 
ضده الذى ,نفيه وضد الخنوف الأمن ك أن ضد الرجاء اليأس وكا دلتمذمةالقنوطعل فضيلةالرجاء 
فكذلك ندل مذمة الأمن على فضيلة الخوف الضاد له بل تقول كل ماورد فى فضلالرجاءفهوديل 
على فضل الوف لأنهما متلازمان فا نكل من رجا بوبا فلا بد وأن مخاف فوته فان كا نلا ماف 
فوته فهو إذا لابه فلا يكون بانتظاره راجيا فالخوف والرجاء متلازمان يستحيل انفكاكأحدها 
عن الآخر نم محوز أن غلب أحدها ملي الآخروهاتجتءعان و و زأن شتغل القلب بأحدهاولا بلتفت 
إلى الآخر فى الخال لغفلته عنه وهذا لأن من شرط الرجاء والخوف تعلتهما بما هو مشسكوك فيه 
إذ للعلوم لابرجى ولا ماف فاذن الحبوب الذى مجوز وجوده مجوز عدمه لامحالة قتقدير وجوده 
يدوح القلب وهو الرجاء وتفدير عدمه يوجع القلبوهوالللوف والتقديرانيتقا بلا لاعالةإذا كان 
ذلك الأمر التتظر مشتكوكا فيه نم أحد طرفى الش كد يترجح على الآخر ضور بعش الأسباب 
ويسمى ذلك ظنا فكون ذلك سيب غلية أحدها ص الآخر فاذا غلب طى الظن وجودالمحبوبقوى 
الرجاء وخى الخوف بالاضافة إليه وكذا بالمكس وطى كل حال فبما متلازمان ولذلك قال تعالى 
ومدءوننا رغيا ورهبا ‏ وقالعزوجل ‏ بدعون رءهم <وفاوطمفا- ولذلك عبرالعربعن! وف 
بالرجاء قفال تعالى ‏ مالكم لاترجون لله وقارا ‏ أىلاتخافون وكثير اماوردفى الفرآ نالرجاء عمنى 


إلا خزب وقالت عائشة رضى الله علها «"قلت يارسول الله - 


(1) حديث لاأجمع عل عبيدى خوفين ولا أجمع له أمنين ابن حبان فى صحيحه والبببق ف الشعب من 
حديث أنى هريرة ورواء ابن البارك فى الزهدواب نأف الد ن.افى كتاب الخائفين من ر واي ةاله-نمرسلا 
00 حديث من خاف الله خافهكل شىء الحديث أبو الشيخ ابن حبان فى كتاب الثوابمن حديث 
أى أمامة سند سَعيف جدا ورواء ابن أنى الدنيا فى كتاب الخائفين باسناد هرف معضلوقدتقدم 
)0 حديث أمك عقلا أعدم لل خوفا الحديث ل أقف له لي أصل ولم يصمح فى فضل العقل ثىء 
(١‏ حديث عائشة قات يارسول الله - الذين يؤتون ماآنوا وقلومم وجلة_هوالرجليسرقوذقف 
قال لا , الحديث التردذى وابنماجه والحا م وقال صحيح الاسناد . قلت لمش يزالعتويين 


عد الرعمون بن سعد بن وهب قالالترمذىوروىع ان عبدالر من ؤسعدعءن نأ فى جازم عن نأفهرارة. 


العرش يوم القيامة 
وجوظهم كالفهر ليلة 
اللدر يقرع الناس 
ولا يفزعون وعخاف 
الناس ولامخافونومم 
أولياءاللهالذين لاخوف 
علريم ولاثم محزنون 
شيل من هؤلاء 
يارسول الله ؟ قل 
التحابون فى الله عز 
وجل 6.وروىعبادة 
اب نالصامتءنر سول 
الله صلى الله عليهوسل 
قال و يقو ل الله عزو جل 


] فى والزاورين فى 


والتباذلين ‏ فى 
والتصادتئين فى 6 
أخيرنا الشيخ 
أبو الفتم مد بن 


]| عبد الباقى إجازة قال 


أنا أحمد بن الحسين 


ابن خيرون قال أنا | 


ابو عند الله ا حمد بن 


عبدائهالحاملى قال أنا /) 


أبوالقاسم عمرن<مغر | 


ان محدبن سلامقال نا 


اسحق الحربى قال 


حدثنا حماد عن بمخى 


ان سعد عن سماد 0 


ابن لأسيب أنرسول / 


الله ص الله عليه وسلم . 
قال ه ألا أخ رك عير 


من كثير مدن الصلاة 
والصدفة قالواو ماهو 


قال إصلاح ذاتالبين | 


وإياك والبغضة فانها 
فى الحالقة هو باسناد 
إراهيم الحربى عن 
عبيد الله بن عمر عن 
أى أسامة عن عبدالله 


ابن الوليد عنعمران |[ 
ابن رباح قال سممت ) 


فضيلة الخوف والترغيس فه 


انا 


الحوف وذلك لتلازمهما إذ عادة!اءر ب التعمير عن الثى» عارلازمه بل أو لكل ماور دفى فضل البكاء من 
خشية الله فهو إظبار لفضيلة ا خش ةفان البكاء كرة الشيةفةدقالتءالى فا,ضحكو اقل لاو ليبكوا كثيرا 
وقال تعالى 
وأنم سامدون - وقال 2 ( ها من عبد مؤمن رج من ع نهدمعةو إن كانتمثلرأس الذباب من 
خشة ة الله تعالى 2 م تصيب شنثا م م عينا داكولا ع سوعط وإذااتجي 
فلب الؤمن من حشة الله حاتت عنه خطاياه ما يتدات من الشجرةور قه290 ووقالصي الله عليهوسم 
١‏ لالج النار أحد بك من خشية الله تعالى حتى .عوداللين ف الضرع 20 6ع وقالعقبةبنعامس وما الندجاة 
يارسول الله قالك أمسك عليك لسانئك وليسعك بيتك وابك على خطيئنك47©»وقالتعائشةرض الله 
عنها « قلت يارسول الله أيدخل أحد من أمتك الجنة بغير حساب قال نم من ذ كر ذنو بدفيكى 00 ووقال 
صلى الله عله وسم « مامن قطرة أحب إلى الله تا ى من قطرة دمع من خشية اتهتعالى أوقطرةدمأهريقت 
فى سيل الله سبحانه وتعاللى 200 »م وقال صلى الله عليه وسلم «اللبمار زقنىعينينهطالتينتشفيان 1 
بذروف الدمع قب لأنتصير الدموعدماو الأض ران حم ر ]290 يو الك د سيعة يظلهم اللهنو ملاظل إلاظله 
وذكر منهم رجلا ذكر الله خاليا قفاضت عبناه 480 م وقالأنو بكر الصديقر ضىالهعنهمن استطاع أن 
سس فلييك ومن لم ,ستطع فاءتباك . وكان عمد بن النكدر رحمه ألله إذا بي مسح وجهه ولهيته 


بدموعه ويقول : بلئنى أن النار لات كلمو ضمامستهالدموع. وقال عبداقه بن عمرو بن العاصى رضىالله 
عنهما ابكوا فان لم تبكوا فتيا كوا فو الذى نفسى يدلو يمل العل اح د لصر نح ينقطع صوتهوصل حق 


)١(‏ حديث مامن مؤمن مرج من عبنه دمعة وإن كانت مثل رأس الذباب الحديث الطبر ا والبيق 
فى الشعب من حديث ابن مسعود بسندطءي (») حديثإذااقشعر جلد الو من من خشيةاقه محاتتعنه 
| ذنوبه الحديث الطبراتى والببق فيه من حديث اعباس بسئد طعيف (م) حديث لايلج النار عبد 


١‏ بق من خشية الله الحديث الترمذى وقال حسن صحيع والنسائى وابن ماجه من حديث أنىهربرة 


(غ) حديث قال عقبة بن عامر ما الننجاة يارسول التهقالأمسكعليك لسانكالحديث:قدم (ه)حديث 
عائشة قلت يدخل الجنة أحد من أمتك بغير حساب قال فعم من ذكر ذنوبه فبكى ل أقف دعل أصل 
6 حديث مامن قطرة أحب إلى الله من قطرة دمعة من خشية ة الله الحديث الترمذىم نحديثأنى 
أمامة وقال حسن غريب وقد تقدم (7) حديث اللهم ارزقنى عبنين هطالتين تشفيان بذروف الدمع 
الحديث الطيراتى فى الكبير وفى الدعاء وأ بو نعيم فى الحليةمن حديثا| بن عم رباسناد حسن وروا الحسين 
اأروزى فى زياذاته على الرهد والرقائق لابن الباركمنر وابةسالمنعبداللهمرسلادونذ كرالهوذ كر 
الدار قطنى فى العال أن من قال فيه عن أيه وهم إنما هو عن سالمءنعبداتهمرسلاقال وسالمهذا يشبه 
أن يكون سالم بن بابن عمر اثبنى وما ذكره من أنه سالم الحارنىهوالدى 
يدل عليه كلام البخارى فى دارع ومسم فى الكنى واب نأف حاتمعن أبيهو أبى أحمد احا كفا ن الراوى 
له عن سالم عبد الله أبو سامة وإعما ذكروا له رواية عن سالم المماربى والله أعلء نم حكى انعا كر 
فى تارممه الخلاف فى أن الذى ب إدوى عن سالم الحاربى أو سام بن عبد الله بن عمر (م) حديث 
سبعة «ظلهم الله فى ظله الحديث مت 

ا 1 ١]قوله‏ تشفياى روف الدمع الذى فى الجامع الصغير تشفيان القلب بذروف الدمع من خشيتكاه. 


عند الله اهارن وليس 


متفق عليه من حديث ألى هريرة وقد تقدم . 


0 


- مكونو؛ يزيد خشوعا-وقال عزوجل-أف نهذ االحديث عجبو نو تضحكون ولاتبكون ا[ 


ينكسر صلبه وقال أبوسلمان الداراتى رحمداللهماتغرغرتعين عاثها إلالمورهق وجهصاحماتترولاذلة 


1 


الأفضل هو غلبة الخوف أوغابة الرعاء أواعتدالهما 


1 
| يوم القيامة فان سالت دموعه أطفاً اله بأول 
ماعذبت تلك الآمة ٠‏ وقال أبو سلهان البكاء من الخوف والرجاء والطرب من الشوق.وقا لكب 
الأحبار رذى الله عنه والذى تفسى بده لأن أبى من خشة الله حى تسيل دموعى علو جا ى"أأحب 
إلى من أن أتصدق يمبل من ذهب . وقال عبد الله بن عمر رضى الله ء* نما لأن أدمع دمعة من 
خشية الله أحب إلى" من أن أتصدق بألف دينار . وروى عن حنظلة قال « كنا عند رسول الله 
صلى الله ؛ عليه وسم فوعظنا موعظة رقت لما القلوب وذرفت منها الدرون وعرفناأ تفسنافرجء ت إلى 
أهلى فدنت منى الرأة وجرى بيننا من حديث الدانا فنسيت مأ كنا عليه عند رسول انه صلى الله 
ا عليه وسلم وأخذنا فى الدنا * لم نذا كرت ما كنا فيه ققلت فى تفسى قدنافقت حيث #ولءعنى ماكنت 
فيه من الخوف والرقة نفرجت وجمات أثادى نافق حنظلة فاستقبانى أبو كر الصديق رضى اللهعنه 
ققال كلا ل بنائق حنظلة فدخلت على رسول اله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول نافق حنظلة فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : كلا لم بنافق حنظلة ففلت يارسول الله كنا عندك فوعظتنا موعظة 
جات منها القلوبٌ وذرفت منها العيون وعرفنا أنفسنا فرجعت إلى أهلى فأخذنا فى حديث الدنيا 
ونسدت ماكنا عندك عليه ققال صلى الله عليه وسل ياحنظلة لوأنكم كنم أبدا على تلك الحالة 
لصا لطنكم اللانكة فى الطرق وعي فراشك, وللكن ياحنظلة ساءة وساءة (1©» فاذن كل ماورد 


فى فل الرحاء واامكاء وفضل التقوى والورع وفضل العم ومذية ة الأمن فمودلالة على فض ل لوف : 


لأن جملة ذلك متملقة به إمائعاتى السبب أوتعلق السبب . 
( بان أن الأفضل هو غلبة الخوف أوغلبة الرجاء أواعتدالهما ) 
اعم أن الأخبار فى فضل الخوف والرجاءقد كثرت ورا نظ رالناظر إللرمافيعتريهشكفىأن الأفضل 
أمهها وقول القائل الخوف أفضل أم الرجاء سؤال فاسديضاهىقول القائ لاليزا فل أم الماءوجوابه 
أن يقال ايز أفضل للجائع واناء أفضل لامطشان فان اجتمعا نظر إلى الأغلب فان كان الجوع أغلب 
اين أنضل وإن كان العطش أغاب فالماء أفضل وإن استويا فيما متساويان وهذا لأن كل مايراد 
لمقصود ففضله :ظبر بالاضافةإلى مقصوده لاإلى نفسه والوف والرجاء دوا آن يداوى مماااقاوب 
فنضامما سب الداء الوجود فان كان الغالب على القلب داء الأمن من مكر الله تعالى والاغتراربه 
فالخوف أفضل وإن كان الأغلب هو اليأس والقنوط من رحمة الله فالرجاء أفضل وكذلك إنكان 
الغالب على العبد العسية فالحوف أفضل ومجوز أن يقال مطلةاالحوف أفضل فى التأو بل الذىيةالفيه 
اخخيز أفضل من السكنحبين إذيعالح بالخيز مرض ادوع وبالسكتحين مرض الصفراء ومرض الجوع 
أغلب وأ كثر فالحاجة إلى الخيز أ كثر فهو أفضل فهذا الاعتبار غلبة الحوف أفضل لأن المعاصى 
والاغترار على الخلق أغلب وإن نظر إلى مطلع الخوف والرجاء فالرجاء أفضل لا :+مستقى من محر 
الرحمة ومستقى الخوف من محر الغضب ومن لاحظ من سفات الله تعالى مايةتضى الاطف وال رحمة 
كانت الحبة عليه أغلب وليس وراء الحبة مقام . وأما الخوف ف-تنده الالتفات إلى الصفات الى 
تغى العنف فلاتماز جه اللحبة تمازجتها للرساء . وطل الخلة شاير ادلفيره شبغى أن يستعمل فيدلفظ 
لأملح لالظ الأفضل فتقول : أ كثر الخلق الخوف لحم أصلحمن الرجاءو ذلك لأجلغاةالعاصى. 


فأما التقى” اذى ترك ظاهر الاثم وباطنه وحفية وجليه فالأسلح أن يعتدل خوفه ور<اؤه ولذيك ا 
- حدابث حنظلة كنا عند رسول أنه صلى اله عليه وسم فوعظنا الحديث وقه نائق حنظلة ١‏ 


الحديث وفيه ولكن ياحنظلة ساعة لوتضاعة مسيم مختصرا. 


(1؟ -احاء- دايع ) 


ل قطرة منها محارا م نالنيران ولو أن رجلا لى فى أمة 


أا مسل يمول سمت 
أب هريرة يقولالخر 
وفى الخر محذير عن 
البغضة وهو أن مجفو 
الحتلى الناس مقتا لهم 
وسوء ظن مهم وهذا 
خطأ وإثما بريد أن 
محلو مقتنا لنفسه 
وعاما با فى نفسه من 
الأفات وحذرا على 
نفسه من نه ول 
الحلق أن عود عابهم 
من شره شن كانت 
خلوته بهذا الوصسف 
لايدخل محت هذا 
الوعمد والاشارة 
بالحالقة بعنى أناليفضة 
حالقة لادين لأنه نظر 


, إلى الؤمنين والسامين 


امن اافث . وأخيرنا 
الشيخ أبو اافشح 
إسناية إلى إراهم 


الحر فى قال حدثنا 
يوب بن إراهم 
قال حدثنا أبو عاصم 
عن ثور عن خَالدبن 
معدان قال إن له 
تعالى ملكا تصصفه 
من نار ونصفه من 
ل وإن من دعاله 
الهم فكأ ألفت بين 
هذا ااثلج وهذه النار 
فلاالتلج بطفى" النار 
ولاالنار تذيب الثلج 
ألف بين قاوبعباداه 
الصالحين وصكيف 
لاتألف قلوب الصالحين 
وقد وجدثم رسول 
الله صلى الله عليهوسم 
فى وقته العزيز يقاب 
قوسين فىوقت لارسعه 
فيه ثى' لاطفب حال 
الصالحين وجدمم فى 
ذلك القام العمزيز 


قيل لووزن حُوف للؤمن ورجاؤه لاعتدلا وروى أن عليا كرام الله وجهه قال لبعض ولده ياببنى 


(1) حديث إن حذيفة كان خصه رسول الله سلى اله عليه وسل بعل النافقين مسلم من حديث 


اول الأفضل هو غلبة الحوف أوغلية الرجاء أو اعتدالهما 


خف اله خوفا ترى أنك لوأتبته محسنات أهل الأرض لم يتقبلها منك وارج الله رجاء ترى أنك 
لوأنيته بسيئات أهل الأرض غفرها لك ولدلك قال عمر رضى الله عنهلونودى ليد خل الناركلالناس 
إلارجلا واحدا ارجوت أن 1 لون أناؤلك الرجل ولونودى ليدخل الجنة كل الناس إلا رجلاواحدا 
لخحشيت أن أكون أنا ذلك الرجل وهذا عبارة عن فاية الخوف والرجاء واعتدالهما مع الغلية 
والاستيلاء ولكن فى سبيل التقاوم والتساوى فثل عمر رضى الله عله يلبغى أن ,يستوى خوفه 
ورجاؤه فأما العاصى إذا ظن أنه الرجل الدى استثنى من الي ن أمروا بدو النار كان ذلك دللا 
اغتراره . فان قلت مثل عمر رضى الله عنه لاينبنى أن ينساوى خوفه ورجاوه بل ينبفى أنيغلب 
رجاؤه كا سبق فى أوّل كتاب الرجاء وأن قواته يبغى أن تسكون عمسب قو 5أسبا به كامثل,الزوع 
والبذر ومعلوم أن من بث البذر ااصحيع فى أرض تفية ووافلب على نعهدهاو جاء شمروط اازراعة 
جمبعها غلب ل قلبه رجاء الادراك ولم يكن خوفه مساويا ارجائه فهكذا ينبعى أنتكون أ حوال 
التفين . فاع أن من يِأخد العارف من الألفاظ والأمثلة يكثر زلله وذلك وإن أوردناءمثالافليس 
يضاهى مانحن فيه من كل وجه لأن سبب غلدة الرجاء العم الحاصل بالتجربة إذ علم بالتجربة صمة 
الأرض وتقاؤها وحم البذر وحمة المواء وقلة السواعق الهلكة فى تلك البقاع وغيرهاواتماء: ل 
مسألتنا بدر لم يحرب جنسه وقد بث" في أرض غرية لم يعدها الزارع وم مخديرها وهى فى بلادليس 
يدرى أتسكثر الصواعق فيها أم لافثل هذا الرارع وإنأدى كنه محهودهوجاء بكل مقدورة فلاإشلب 
رجاؤه على خوفه والبذر فى مسأ لتناهوالإمان وشروطحتهدقيقةوالأرض القلب وشغاياخيثه وصفائه 
من الشسرك اخفى والنفاق والرياء وحفايا الأخلاق فيه غامضة والآفات هىالشبوات وزخارفالدنيا 
والنفات القلب إلها فى مستقبل الزمان وإن سم فى الحال وذلك ممالا يتحقق ولايمرف بالتحربةإذقد 
بعرض من الأسباب ما لاإيطاق عالفته ولمبحرب مئلهوالصواعق هى أهوالسكر ا تالوتواضطراب 
الاعتقاد عنده وذلك مالم محرب مثله ثم الحصاد والادراك عند اانصرف من القيامة إلى الجنةوذلك 
م حرب فن عرف حقائق هذه الأمور فان كان ضعيف القلب جبانا فى نفسه غلب خوفهطر جائه 
لاعحالة كما سيحكى فى أحوال الخائنين من الصحابة والتابعين وإِنكان قوى القلب ثابت الجشتام 
العرفة استوى خوفه ورجاؤء فأما أن يغلب رجاؤء فلاولفد كانعمر رضى الله عنه يالغ فىتفتيش 
قلبه حتى كان ,سأل حذيفة رضى اله عنه أنه هل عرف به من آثار النفاق شيئا إذ كان قد خصه 
رسول اله يلم بسل المنائفين 217 فن ذا الدى ,قدرط تطوير قلبهمن فاياالنفاقوااشرك!لخفى" وإن 
اعتقد تقاء قلبه عن ذلك فن أبن يأمن مكر الله تعالى تلبيس حاله عليه وإخفاء عيبه عنهوإنوثق 
به فن أبن يثق ببقائه على ذلك إلى نمام حسن الحاتمة وقد قال صلى اقه عليهوسلم «إنالرجل ليعمل 
عمل أهل الجنة حمسين سنة حى لاسق بينه وبين الجنة إلاشير 429 » وفى رواءة«إلاقدر فواق 


حذيفة فى أصحانى اثنا عر مناقتا .امه لايدخلون الجنة حق يلج الل فى سم الخياط الحديث |! 
(؟) حديث إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حمسين سنة حت لادتى بينه وبين الجنة إلاشبر 
وفى رواية إلاقدر فواق ناقة الحديث مسلٍ من حديث أبىهريرة إنالر جل لءمل الزمن الطويل بعمل 
أهل الجنة ثم عتم له بعمل أهل النار وللبرار و الطبرانىف الأوسطسبعين-:ةوإسناده حسن وللشيخين 
في أثناء حديث لابن مسعود إن أ-عدام عمل يعمل أهل الجئة حق مايكون بينهو بينها إلاذراع الحديث 


ناقه 


الأغدل هو غلبة الحوف أو غلدة الرجاء أو ا#تدالحما ‏ بم ٠"‏ 


دار الفرور فهو الخوف الحمود دون حديث النفس الذدىلا بو ئرق الك ف وا حث ودو نالأ سالوجب 
للقنوط وقد قال عى بن معاذ من عبد الله تمالى محض الخحوفغر قف بحار الأفكار ومن عبده محش 


الدمشة شق من عبد ال بالخوف نبو حرورى ومن عبده بالرجاء فهومر جى «ومن عبده بالحبة فهوز نديق 
ومن عنده بالحوف والرحاء والمحة خبو موحد فاذن لابد من امع ينهذ الأمور وغلبةالخوفهو 
الأصلح ولكن: قبل الاشعراف طى للوت أما.عند للوت فالأصلمغلبةالرلجاء و حسن الظنلأنالخوف 
جار محرى السوط الباعث طى العمل وقد اتنفى وقت العمل فالمشرف طى لاو تلا يقد رع العملثم 
لايطيق أسباب الخوف فان ذلك يقطع نياط قلبه ويعين على تمجيل موه وأماروحالرجاءفانهيةوى 
قلبه ومحبب إلله ريه الذى إلبه رجاو ولا ينبغى أن يفارق أحدالد نيا إلا حاف تعالى ليكون حجباللقاء 
والقصود من الملوم والأعمال كلها معرفة اله تعالبى <تىتشمر ااه رفةالححبة فان الصير إليهوالقدوم بالموت 
كان القلب الغالب عليه عند الوت حب الأهل والولد والال والسكن والعتمار والرققاءوالأصحاب 
فهذا رجل محابه كلها فى الدنا فالدئيا حنته إذ الجنة عباوة عن التقعةالجامعة جع اللهاب مو تدخروج 
من الجنة وحملولة ييله وبين مابشتهيه ولا عنفى حال من ' ال بينه وبين مارشتهيهقاذالميكن له موب 
سوى أله تعالى وسوى ذكره ومعرقته والفكر فه والدنا وعلا: “ها أ شاغلةلهعنالحبوب فالدنياإذن 

سجنه لأن السجن عبارة عن البقعة الانعة للمحبوس عن الاسترواح إلى عابهفو تدقدوم مل محبو به 
فبذا أول مابلقاه كل من فارق الدنيا عقيب موته من الثواب والعّاب فضلا عما أعده الله لعياده 
الحياة الدنيا على الآخرة ورضوا بها واطمأنوا إلها من الأنكال وااسلاسلوالأغلالوضر وب الخزى 
والنكال فنسأل الله تعالى أن يتوفانا مسامين ويلحتنا بالصاهين ولا مطمع فى إجابة هذا الدعاء إلا 


ليس فيه تمدير زمن العمل محخمين سنة ولا ذكر شبر ولا فواق ناقة (9) حديث اللهم ارزقنى 
حبك وحب من أحبك الحديث الترمذى من حديث ديث معاذ وتقدم فى الأذ كار والدعوات . 


ناقة فيسبق عليه الكتاب فيتم له يعمل أهل النار ع وقدر فو اق الناققلا محتمل عملابا لجو ارح! ماهو أ 
بعقدار خاطر مختلج فى القلب عند للوثت فيقتضى خاعة السوء.فكيف يؤمن ذلك فاذن أقمىكايات الا 
للؤمن ان يدل خوفه ورجاؤه وغُلبة الرجاءفغالب الناس تكو نم قندة للاغتراروقلة نامر فقولذ لك 
جع الله تعالى بينهما فى وصف من أثنى علميم ققال تعالى ‏ يدعونر مهم خوفاوطمعا_وقالعزوجل | 
- وبدعوئنا رغبا ورهبا ‏ وأبن مثل عمر رضى اللهعنهفالحاق ا لوجودونفىهذاالزمان كليم الأصلح | 
لمم غلبة الخوف بششرط أن لامخرجهم إلى البأس وترك العمل وقطع الطمع من الغفرة فيكو ن ذلك سيبا | 
للتكاسل عن العمل وداعا إلى الامهماك فى العاصى فان ذلك قنوط وليس مخوفإنماالحوفهوالدى | 
محث على الممل ويكدر جميع الشهوات ويزعج الغلب عن الركون إلى الد نباو يدعوء إلى التجافىعن || : 
8 ول عباداقهالصالحين 
| نهم مجتمعون وإن 


الرجاء تأه فى مفازة الاغترار ومن عبده بالخوف والرجاء استقام فى مححجة الادكار . وقال مكحول || كانوا 


الله تعالى فان من أحب لقاء لله تعالى أحب الله لقاءه والرجاءتقار نهالحبةفنار نج ىكرمه نهوحبوب )أ 


عليه ومن قدم على عحبوبه عظم سروره بقدر محبته ومن فارق محبوبه اشتدت ممنته وعذابه فهما || 


وخلاص من السجن ولا منى حال من أفلت من السحن وخْلى ببنه وبين محبوبه بلامانع ولامكدر 


الصالحين مما لم ثره عين ولم انسمعه أذن ولا خطر على قلب بشسر وفضلاجما أ عدهالله تمالى للذين استحبوا |! 


با كقساب حب الله تعالى ولا سبيل إليه إلا باخراج حبغيرهمن القلب وقطع العلائق ع نكل ماشوى || 
لله تعالى من جاء ومال ووطن فالأولى أن تدعو با دعابه نبيناصلى الله عليهوسلٍ إذقال (الابمارزقنى || 


وقال السسلام عاينا 


و صحبتهم لازيسة ذ: 
وعز عترم فى التواصل 
ف الد نا والأخسرة 


0 جازمة ٠‏ وعن تمر بن 


]| الخطاب وضى اللهعنه 
| لو أن رجلاصام جار 
وقام الليل وتمدق 
| وجاهد ولم بحب فى 
الله ولم بيغض فيه 
١‏ ماتفعه ذلك . أخيرنا 
رضى الدن جود نَ 
اميل بن يوسف 
إجازة إن يكن سماعا 
قال أنا أبو المظفر عن 
والده أنى القاسم 
التشيرى قال سمعتث 
| أيا عبد الر حمن!ا-لمى 


شولك مبعثت عه الله 


حبك وحب من أحبك وحب مايقربتى إلى حبك واجعل حبك حب إلىمئ الماءالبارد212 وااغرض 


ابن امم يقسول 
ممعت أنا يعكر 
التامسانى يقولاحبوا 
مع الله فان م تطيموا 
قاصحبو | مع من صحب 
مع له لتو سدور دك 
صحبتهم إلى صحية الله. 
وأخيرنا شحنا ضياء 
الدبن أبو انيب 
إجازة قال أنا عمر 
ابن أحمد الصفار 
النيسابورى إجازةقال 


عبد الر حمن السالى ٍ 


قال سممت أبا نصر 
الأصفهاق يقول ممت 
أنا جشر الحداديقول 
سمت على إن سيل 
هول: الأننى باه 
تمالى أن تستوحش 
من الخلق إلام ن أهل 


5 الدواء الدى به يستجلب حال الخوف 


أن غابة الرجاء عند الوث أصلح لأنه أجلب للمحبة وغابة الوف قبل الموت أصاح لأنهأحر قلنار 


الشهوات وأقم لحة الدنيا عن القلب واذ لك قال ع دلاعونناحد؟! إلا وهو مح نالظن بر يه230 م 
وقال تمالى « أنا عند ظن عبدى 3 فظن 3 ماشاء « ولماحضر تسلمان التبحى الوفاة قال لا هيا بنى 
حدثنى بالرخص واذكر لى الرجاء حت ألق اله على حسن الظن به ركذلك لا حضر تالور الوفاة 
واشتد جزعه جمع العلماء حوله برجو نه وقال أحمد بن حنبل رضى الله تعالى عنهلابنه عندالوتاذكر 
لى الأخبار التى ففها الرجاء وحسن ااظن والقصود من ذلك كله أن عب الله تعالى إلى تفس هوك 
أوحى أقه تعالى إلى داود عليه الصلاة والسلام أن حبنى إلى عبادى ققال اذا قال بأن تذكرلهم 
آلانى ونعمائى فاذن غابة السعادة أن يموت محبا لله تعالى وإتما محصل الحبة بالمعرفة وباخراج حب 
الدنيا من القلب حتى نصير الدنيا كلها كالسجن ادانع من الحبوب وك لك رأى بعض الاين باسلمان 
الداراى فى المنام وهو بطير فسأله قدال الآن أفلت فلما أصبمح سأل عن حاله قفيللهإنه مات البارحة. 
) يبان الدواء الذى به يستحلب -ال الخوف ) 

إعلم أن ماذ كرناه في دواء الصبر وشر<ناه فى كتابالصبرو ااشكر هوكاف فىهذا|الغرض لأنالصبر 
لامكن إلا بعد حصول الخوف والرجاء لأن أول مقامات الديناليقينالذىهوعبارةءنقوةالا مان 
الله تعالى وباليوم الآخر والجنة والنار وهذا الي بالضرورة .مسج المنوفمنالنار والرجاءلاجنة 
والرجاء والخوف يقويان على الصبر فانالجنةقد حفت بام_كارء فلا بصب رط محملها إلا بمو ةالرجا ءوالنار 
قد حفت بالشهوات فلا يصبر على قعها إلا بفوة الحوف ولذلك قال على كرم أقه وجبهمن اشتا قإلى 
الجنة سلا عن الشبوات ومن أشفق من النار رجع عن الحرمات ثم يؤدى مقام الصبر المستفادمن 
الخوف والرجاء إلى مقام المجاهدة وااتحرد لذكر الله تعالى والفكر فيه على الدوام ويؤدى دوام 
الذكر إلى الأنس ودوام الفكر إلى كال المعرفة ويؤدىكالالمدر فةوالأنى إلى الحرة ويتبعبامقام الرضا 
والتوكل وسائر المقامات فيذا هنو الثرتيب فى سلوكمنازل الدبن وليس يع دأصلاليقينمةامسوىالخوف 
والرجاء ولا بعدها مقام سوى الصبر و بهالجاهدةوالتحردتهظاهر او باطناولامقام يدالجاهدة ان تح 
له الطريق إلا الحدابة والممرفة ولا مقام بعد الممرفة إلا الحبة والأنى ومن ضرورةالحبةالرضابغمل 
احبوب والثفة بناءته وهو التوكل فاذن فهاذ كر ناء فى علاج لصب ر كفاية ولكنا نفر دالخوف بكلام جملى 
فنقول : الخوف محصل بطر يقين مختلفين أخدهاأط من الآخرءومثالهأنالصىإذا كانف بيتفدخل 
عليه سبع أو حية ربما كان لا مخاف وربما مد اليد إلى الحبة ليأخذها ويلعب بهاولكنإذا كان 
معه أبوه وهو عاقل خاف من الحية وهرب مها فاذا نظر الصى إلى أبيهوهو رتعدفر ائصهو ممتالق 
اهرب منبا قام ممه وغلب عليه الخوف ووافقه فى اهرب توف الأب عن بصيرةومعر فةبصفةالية 
ومبا وخاصيتها وسطوة السبسع و بطشهوقلة مبالاته . وأماخوف الابن ذابمانهعجر دالتقل د لأنه بحسن 
الظن بأبيه ويءلم أنه لامخاف إلا من سبب مخوف فى تفسه فيملم أنالسبع مخوف ولايعرف وجب وإذا 
عرفت هذا المثال فاعلم أن الخوف من اه تعالى على مة معن <دهاالخوفمن عذانهوالثاىااخوفمنه 
فأما الخوف منه فهو وف العلماء وأرباب التلوبالعار فين من صفاتهماءقتفى اله.بةوالخوف والحذر 
المطلعين ط سر وله تعالى . و محذركم الله نفسه ‏ وقوله عز وجل -أتةو الله حقتقاته_وأماالأول 
فبو خوف عموم الخلق وهو حاصل بأصل الابمان ,اإنةوالناروكونمهماجزاء بنط الطاعةو الممصية 
وضعفه بسبب الغفلة وسبب ضمف الاء_ان وإمسائز ول الغفلة بالنذ كير والوءظ وملازمةالفكرقىأهوال 


. حديث لاعون أحدم إلا وهو محسنالظن يرنه مسلم من حديث جار وقد تقدم‎ )١( 


بوم القيامة وأصناف المذاب فى الآخرة وتزول أيضابالاظرإلى 


الدواء الدى به يستحاب حال الحوف 


مكو 


فان فاتت امشاهدة الماع لامعاو عن تأثير وأماالثانى وهو الأ فأن بكو ناشهواغهر فأعنى أن اف 
العبد الحمحاب عنه ويرجو القرب منه . قال ذو النون رحمه الله تمالى خوف النارعندشوف الفراق 
كقطرة قطرت فى مح رلجى وهذه خشية العلماء حيث قال ثعالى ‏ إنما محثى اله من عباده العلناء 
ولعموم للؤمنين أيضا حظ منهذه! لخشيةو لكن هو عجر دالتةايد ‏ يشاهى خوف الصىمن الح ةتقليدا 
لأيه وذلك لايستند إلى بصيرة فلاجرم إشءف ويزول على قرب حت إن الصى ر بمايرى المزميقدم 
طى أخذالحية فينظر إليه ويشتر به فيتجرا على أخذها تقليدا له ما احترزمن أخذهاتقليدا لأيدواامةائد 
التغا.دية ضعيفة فى الغالب إلاإذا قويت عشاهدة أسباءها للؤكدة لماعل الدوام وبالمواظاة على 
مقتضاها فى تكثير الطاعات واجتناب العاصى مدة طويلة ع الاستمرار فاذن من ارئق إلىذروة 
العرفة وعرف الله 5 لى خافه بالضرورة فلامحتاج إلى علاج لجاب الخوف "ا أن من عرف السبسع 
ورأى نفسه واقعا فى مخالبه لامحتاج إلى علاج لجلب الخو ف إلى قلبه بل مخافهبالضرورةشاءأم أ ىولدلك 
أوحى اه تعالى إلى داود عليه ااصلاةوالسلام خفنى كا ماف السبع الضارىولاحيلةجلب ف الخوفمن 
السسع الضارى إلامعرفة السبع ومعرفة الوقوع فى عالبه فلامحتاج إلى <يلة سواهفنعرف اله آمالى 
عرف أنه يفمل مابشاء ولايالى ومحكم مايريد ولاعخاف قراب اللائسكة من غير وسيلة سايقةوأ بعد 
إبليس من غير جر بمة سالفة بل صفته ماتر مه قوله تعالى هؤلاء فى البنتولاأبالى وهؤلاءف النارولا 
أبلى وإن خطر بالك أنه لابعاقب إلاعل معصية ولايثيب إلاعل طاعة فتأمل أنه عد الطيع بأسباب 
الطاعة حت يطيعشاءأم ألى ولم مد الماصى بدواعى العصية حق يعصىشاء أمأفىفانهمهما خلق الغفلة 


والشهوة والقدرة على قضاء الشسهوة كان الفعل واقعاها بالضرورة فان كان أ بعده لأنه عصاء فل مله 


على للعصية هل ذلك لمعصية شابقة حتى يتسلسل إلى غير سهابة أويقف لامحالة أو للاعلةلهمن جبة 
البد بل قضى عليه فى الأزل وعن هذا العنى عبر صلى أنه عليه وسلم إذقال و احتجآدموموسىعل,ما 
وخ فيك من روحه وأسجداك ملانكنه وأسكنك جته م أهبطت انان ب غطيثتك إلى الأرض 
ققال آدم أنت موبى الذى أصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح فهاتييان كل ثى* وقريك 
تجافكم وحدت اله كتب التوراة قبل أن أخلق قال مومى بأربعين عاما قال دم فهلوجدت فيها 
وعصى آدم رهتموى قال لم م قال أقتلومنى على أن عملت عملا كته الله عل قبل أن أعمله وقبل أن 
علقنى ارد فد ار عليه وسلم فج آدم موسى 930 فن عرف السيب فى هذا الأمر 
معرفة صادرة عن ور الحداءة فبو من خصوص العار فين الطاعين ع سر القدرومن مع هذافامن 
به وصدق بمجرد الماع فبو من عموم الؤمنين وغصل لكل واحدمن الفريقين خوف فان كلعيد 
فهو واقع فى قبضة الهدرة وقوع أأصى الذرف فى مخالب لس بنع واب .مع قد بغفلبالاتفاق فيخايهوقد 
هجم عليه فيفترسه وذلك مسب مايتفق ولدذلك الاتفاق أسياب مرئية ة ندر معلومولكن ن إذاأضيف 
إلى من لارعرفه سمى اتفاقا وإن أضيف إلى عل اقهل بج زأن يسمى اتفاقاو الواقع فىعخالب ااسبع لوككات 
معرقته لكان لاعخاف السسع لأن السبع مسخر إن سلط علب هالجوع افترس وانسلطعليهالغفلةخلى 
وتراك فاتما مخاف خالق السبسع وخالق صفاته فاست أقول مال الحوفمن اللدتعالى لوف من السبسع 


وهو متفق عله بألفاظ آخر . 


الخائفين وجالستهم ومشاهدةا<و الهم 


ولايه الله فان الأفس 
بأهل ولاءة الله هو 
الأنس بلله . وقد نيه 
القائل نظماعلى حقيقة 
جامعة لمعالى الصحبة 
والحاوة وفائدهماوما 
محذر فرما شوله : 
وحندة الانسان خير 
من جليس السوء 
عنتفنم 

وجليس الخير خير 


من قعود الرء وحده 


|[ الاب الرايع 


والقسسون ق أداء 
حقوق الصحبة 
والأخوة فى ال تعالى ] 
قال الله تمالى 
- وتعاونوا على الي 
والتهوى ‏ وقالتمالى 
وتواصوا بالحق. 
وتواصوا بالمرحمة ب 
وقال فى وصف أصماب 


ردول الله صلى له 
عله وسم -أشداءطل 
الكفار رحماء بشيمب 


من الله تعالى لاسباد | 


على آداب حدوق 


الصخيةفن اختارحبة | 
أوأخوة فأديه فى أول | 


ذلك أن بلى نفسه | 


مم 


وساحبه إلى لل على |[ 
والدعاء ) 
والتضرع ويأل | 
البركة فى الصحية فانه / 
فس ى ف بذاك | 
إمَايا يام نأ بوابالجنة | 


بالسثلة 


وإمابابا من بوابالنار | 
فانكان الله تمالى | 
فح بينبعا خيدافوو | 
باب من أبواب الجنة | 
قال ال تعالى الأخلا, | 


يومثد يعضوم لبعض . ١‏ 
عدو إلا التفين_وقفيل 


كل 


| بل إذا كشف الغطاء علم أن ال حوف من السبسع هو عين الخوف من الله : لى لأن ااملك بواسطة 
1 السبع هو اله . فاعلم أن سباع الآخرة مث لسباع الدنيا وأن الله نعالى خلق أسباب العذابوأسباب 
| التواب وخلق لكل" واحد أهلا يسوقه القدر للتفرّع عن القضاء الجزم الأذلى إلى ماخلق لفلق 


أأدواء الدى به ستجلب حال الوق 


| الجنة وخلق لما أهلا سخروا لأسباءها شاءوا أم أبوا » وخلق النار وخلق لما أهلا سخروا لأسباها 


شاءوا أم أبوا فلايرى أحد نفسة فى ملتطم أمواج القدر إلاغلبه الخوف بالضرورة » فبذه عماوف 
العارفين بسر القدر ن قعدبه القصور عن الارتفاع إلى مقام الاستبصار فسبله أن مايل تفسه بسماع 
الأخبار والآثار فيطالع أحوال الخائفين المارفيق وأقوالهم وينسب عقولهم ومناسبهم إلى مناصب 
الر.اجين الغرورين فلايتمارى فى أن الاقتداء مهم أولى لأمهم الأ نبياءو الأو لياء والعاماء.وأماالآمنون 


فبم. الفراعنة والجبال والأغبياء . أمارسوننا صلى الله عليه وسلم فهو سيد الأولين والآخرين 200 


وكان أشد الناس ذوفا 29 حتى روى أنه كان يصلى طى طفل , قفى رواية أنه سمع فى دعائه تقول 
واللبم قه عذاب القبر وعذاب النار 29 ع وفى رواية ثانية وأنه سمع قائلا بقول هنيئا لك عصفور 
من عصافير النة ففضب وقال مابدريك أنه كذلك والله إنى رسوك الله وماأدرى مايصنع بى إن 
لله خلق الجنة وخلق لما أهلا لابزاد فيهم ولابتقس منرم (24م وروى أنه صل اله عليه وس قال 
ذلك أضا ط جنازة عمان بن مظعون وكان من للباجرين الأو لين للماقالت أم سامة هنيثالك الجنة 
فكانت تقول أم سامة بعد ذلك وله لاأزى أحدا بعد عمان 220 وفال مد بن خولة الحنفية والله 
لاأزتى أحدا غير رسول اقه صلى الله عليه وسلم ولاأنى الذى ولدنى قال فثارت ااشيعة عليه فأخذ 
يذكرءمن فشائل عى ومناقبه » وروى في حديث آخر وعن رجل من أهل الصفة استشبد ققالت 
أمه هنيئا لك عصفور من عصافير الجنة هاجرت إلى رسول لله صلى العليهوسل وقئلت فى سييل 
الله قال صلى الله عليه وسلم : ومابدريك لعله كان يتكلم بما لاينفعه ونع مالايضرء 4200 وفى 
حديث آخر وأنه دخل صلى اله عليه وسلم على بعش أصابه وهو عليل قسمع امرأة تقول هنيعا 
)02( 9) حديث كان سيد الأولين والآخرين دسم من حديث أنى هريرة] ناسيد ولدآدم ولاءفر ا لحديث 
0( حديث كان أشد الناس <وفا تقدم قبل هذا مخمسة وعشرين حديًا قوله والن إفلأخشا كقه 
وقوله والله إلى لأعامهم باقه وأشدم له خشية في حديث إنه كان يصلى على طفل فسمع فى دعائه 
يقول اللهم قه عذاب القبر وعذاب النار الطبراقى فى الأوسط من حديث أنس أن النى صل اهعليه 
وسلم صلى على صبى أوصبية وقال لوكان أ<د أنحا من ضمة القبر لنجا هذا الصى واختلف فىإستاده 
ونال الك عن حديث أنى أيوب أن صبيا دفن قال رسول لله صلى الله عليه وسلم لوأقلت 
|| أحد من ضمة القبر لأفلت هذا الصى (4) حديث إنه سمع قائلة تقول لطفل مات هنيعالك عصفور 


]| من عصافير الجنة فغضب وقال مايدريك الحديث مسلم من حديث عائشة قالت توفىصى فقاتطوى 
]| له عصفور من عصافير الجنة الحديث وليس فيه ففضب وقد تقدم (ه) حديث لما توفى عمان بن 
أ مظمون قالت أم سادة هنيثا لك الجنة الحديث البخارى من حديث أمالعلاء الأنصارية وهى القائلة 
رحمة انه عليك أباالسائب فشهادى عليك لقد أ كرمك انه قال وما يدريك الحديث » وورد أن 
التى قالت ذلك أم خارجة إن زيد ول أجد فيه ذ كر أم سامة (5) حد 


ث إن رجلا من أهل الصفه 
استشهد ققالت أمه هرثا له عصفور من عصاقير الحنة الحد؛. 06 من حديث أنى إسند طعيف 
بلفظ إن أمه قالت هنيئا لك يابنى الحنة ورواه الببيق فى الشعب إلا نهقال فتمالت أمههنيثالك السهادة 


وهو عند الترمذى إلاأنه قال إن رحلا قال له أشر بالحنة وقدتقدمف ذم لال والبخل مع اختلاف. 


كك 


الاءواء الذى به ستحلب .حال الموف أ 


نك النة ققال صلى الله عليه وسلم من هذه ااتألية على الله تعالى قفال للريض هى أمى يارسول اله 
قال وما يدرك لعل فلانا كان شكلم عالا إهنيه ويبخل عا لايغنيه © » وكف لاعاق الؤمنون 
كلبم وهو صل اله عليه وسلم ,فول « شدتنى هود وأخواتها © » سورة الواقمة وإذا الشمس 
كورت وعم بتساءلون قفال العاماء لمل ذلك لما فى سورة هود من الإبعاد كقوله تعالى ‏ ألا بعدا 
أعاد قوم هود ألا بعدا لود ألا بعدا لمدين كا يمدت تمود - مع علمدصل الله عليهوسل بأ نهلوشاء 
الله ما أشركوا إذ لو شاء لآنى كل نفس هداها » وفى سورة الواقعة ‏ ليس لو قعتها كاذية » خافضة 
رائمة ‏ أى جف القل بما هو كان وت السابقة حتى أزلت الواقعة إماخافضةفوما كانوامر فوعين 
فى الدئيا وإما راقعة قوما كانوا ممموطين في الدئيا » وفىسورةالتكويرأهوال:ومالقيامةوا لكشاف 
الحامة وهو قوله تعالى ‏ وإذا الجحم سعرت وإذا الجنة أزلفت عامت نفس ما أحضرت ‏ وفى عم 
يتساءلون ‏ نوم ينظر المرء ماقدمت بداه ‏ الآية » وقوله آمالى ‏ لابتكامون إلامنأذن له الرحمن 
وقال صوابا ‏ والقرآن من أوله إلى آخره عماوف لمن قرأه بتدبر ولو لم يكن فبهإلاقولهتعالىوإق 
لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ‏ لكان كافيا إذ علق الغفرة على أر بعة شروط يعجز 
العبد عن آحادها » وأشد منه قوله تعالى ‏ فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فسى أن يكون من 
للفلحين - وقوله تعالى ‏ ليسأل الصادقين عن صدقهم ‏ وقوله تعالى ‏ سنفرغ للم أيه الثفلان ‏ 
وقوله عز وجل أتأمنوا مكر الله الآبة وقوله ‏ وكذلك أخذ ربكإذاأخذالفرىوهىظالمةإن 
أنه ألم شديد ‏ وقوله تعالى ‏ بوم أعثسر المتقين إلى ال حمن وفدا_الأبتين وقول تعالى_وإنمتم 


الآبة وقوله ‏ أن ,سمل متقال ذرة خيرا يره - الا,تين وقوله تعالى ‏ وقدم:اإلىماعملوامن هل 
الآية وكذاك قوله تمابى ‏ والعصر إن الإنسان فى خسر_إلىآخرالسورةفمذءأر بعةشسر وطللخلاص 
من الخسران وإنما كان خوف الأنبباء مع ما فاض عليهم من النعم لأنهم لم يأمنوا مكراللهتعالى_ولا 
. .يمن مكر اقه إلا الفوم الخاسرون ‏ حتى روى أن النى وجبريل عليمما!اصلاةوااسلام بك اخوفامن 
لله تعالمى فأوحى الله إليهما لم تبكيان وقد أمنتكا فقالا ومن بأمن مكرك0"©وكأنبهاإذعاهان الهو 
علام الغيوب وأنه لاوقوف لمما على غابة الأمور لم ,أمنا أن يكون قوله قد متكا بتلاءوامتحانالهما 
ومكرا مهما حق إن سكن <وفمماظه رأ ماقد أمنامن المكر وماو فيا بق ولهما انإ بر اهم يلع لماوع 
فى المنحنيق آل حسى اف وكانت 015 من اأدعوات اأعظام فامتحن وعورض ريل فى الحواءحق 
قال ألك حاجة قفال أما إليك فلا فكان ذلك وفاء محقرتة قوله حسى الله فأخبر الل تعالى عنه تقال 


- وإبراهيم الدى وفى ‏ أى عوجب قوله حسى الله ويمثل هذا أخبر عن موسى يه حرثقال_إثنا 
أمخاف أن يشرط علنا أو أن يطنى قال لأعاه إفى معلما أسمع وأرى - ومع هذا لما ألق السحرة 
سحرثم أوجس موسى فى نفسه خيفة إذلم يأمن مكر الله والتدس الأمر عليه حتى جدد عليه الأمن 
وقبل له لانخف إنك أنت الأعلى ‏ ولما طعفت شوكة المسامين بوم بدر قال صلى الله عليه وس 
)١(‏ حديث دخلطي بع ضأصحابه وهو عليل فسمع امرأة تقول هنيئا له الجنة المديث تقدم أيضا 
(؟) حديث شييتنى هود وأخواتها الحدث الرمذى وحسنه والحاكم وصمحه من حديث ابنعباس 
وهو فى الثمائل من حديث أنى جحيفة وقد تقدم فى كتاب السماع (ح) حديث أنه وجبرءل صل اله 
علهما وسلم بكيا خوفا من الله عز وجل فأوحى اله إلهمالم تبكيان الحديث ابن شاهين فى شرح 
السنة من حديث همر ورويناء في مجلس من أمالى أنى سعيد النقاش بسند ضعيف ٠‏ | 


إلا واردها ‏ الآنة وقوله ‏ اعماوا ماشثتم ‏ الآية وقوله -منكانير بدحرث الآخرة زدلهفىحرئه ١‏ 


إن أحد الأخوين ف الله 
تعالى يقال لله ادخل 
الجنة فيأل عن 
مزل أخيه فا ن كان 
دونه م بدخل النة 
حت يعطى أخوه مثل 
منزله . فان قيل لهلم 
يكن سمل مثل عملك 
فقول إنى كنت عمل 
لى وله قيعطى جميع 
ماإسأل لأخيه ويرفم 
ورفع أخوء إلى 
درجته وإن فتح اله 
تعالى عليما بالصحبة 
شرا فهو بأب من 
أبواب النار . قال الله 
تعالى ‏ ويوم عض 
الظالم ط بديه يقول 
باليتتى اممحذت مع 
الرسول سبيلا ياويلتق 
ليتتى لم أ مذ فلانا خلا 
وإن هكانت الآية 


وردت فى قصة 
مشرورة واحكن 
الله تعالى ثيه بذلك 
عياده على الحذر هن 
كل خليل يقطع عن 
لله واءتبار الصحبة 
والأخوة اتفاقامن غير 
نة فى ذلك وكبث فى 
أول الأممشأنأر باب 
للغفلة الجاهلين بالنيات 
والمفاصد والمنافم 
والضار . وقد قال 
عبد الله بن عباس 
رضى اله علبما فى 
كلام له وهل كسد 
الناس إلا الناس , 
فالساده بالصحة 
متوقم والصاح 
متوقع وما هذا سبيله 
كيف لاعذر فى أوله 
وعحم الأعس فيسه 
0 اللجأ إلى الله 
تعالى وصدق الاختيار 


الدواء الى به إستحاب حال المدوف 


انا 


د اللهم إن تيلك هذه العصابةلم يق على وجه الأرض أحد يعبدك 29 ع قفال أبو بكر رضى الله 
| تعالى عنه دم عنك مناشدتك ربك فائه واف لك ا وعدك فكان مقام الصديق رضى اله 
عنه مقام الثقة وعد اله » وكان مقام رسول الله صلى الله عليه وسَلم مقام الحهوف هن مكر اله وهو 
أنم لأنه لابصدر إلا عن كال العرفة بأسرار الله تعالى وخفايا أفماله ومعانى صفاته القى يعبر عن بعض 
مايصدر عنها بالمكر وما لأحد من البشر الوقوف على كنه صفات اله تعالى » ومن عرف حقيقة 
المرفة وقصور معرفته عن الاحاطة بكنه الأمور عظم وف هلاحالة ولذ لك قال الس.ح صبى الله عل هوسم 
لما قبل له أأنت قات لأناس اذو وأ إلهين من دون الله قال سبحانك مايكون لى أنأقول 
ماليس لى محق إن كنت قلته قفد علمته تعلم مافى تفسى ولا أعلم مافى تفسك ‏ وقال ‏ إن تمذ.هم 
فانهم عبادك وإن تغفر لمم - الآبة . فوض الأمر إلى الشيئة وأخرج نفسه بالكلية من البين 
لعلمه بأنه ليس له من الأعس ثىء وأن الأمور مستبطة بامشيئة ارتباطا مخرج عن حد اامقولات | 
والألوفات فلا يمكن الحسي عليها بقياس ولا حدس ولا حسبان فضلا ءن التحقيق والاستيقان 
وهذا هو اللدى قط قلوب العارفين , إذ الطامة السكيرى هى ارتياط أمرك عشيثة من لابالى بك 
إن أعلكك ققد أهلك أمثالك بمن لا مخصى ولم بزل فى الدنيايعذ مب ا نواع الآلاموالأمراضوعرض' 
مع ذلك قلوهم بالكفر والنفاق ثم عمد العقاب عليهم أبد الآباد ثم مخبر عنه ويقول ‏ ولو شسًا 
لاتيناكل نفس هداها ولكن حق القول منى لأملاأن جنم من المنة والناس أججعين ‏ وقال 
تعالى ‏ ونمت كلة ر بك لأملاان جيزم الآية فسكيف لامماف ماحق من القول فى الأزل ولا يطمع 
فى تداركه ولوكان الأمر أنذا لكانت الأطماع ند إلى حيلة فيه ولسكن لبس إلاالقسليم فيهواستقراء 
خنى السابقة من جلى الأسباب الظاهرة طى ااقلب والجوارح فن يسرت له أسباب الشر وحيل 
بينه وبين أسباب الخير وأحكنت علاقته من الدنيا فكأنه كشف له ط التحقيق سر السابقة 
البى سبقت له بالشقاوة » إذكل ميسر لما خاق له وإِنكانت اخيرات كلباءيسرة والقلب بالكليةعن 
الدنيا منقطءا وبظاهره وباطنه على الله مقبلا كان هذا يمتضى مخفيف الخوف لو كان الدوامط ذلك 
مونوقا به ولكن خطر اللائمة وعسر الثبات يزيد يران الخوف إشعالا ولا ممكلها من الانطفاء » 
وكيف يؤمن تغير الحال وقلب الؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن وإنالةل ب أشدتقليامن القدر 
فى غليائها وقد قال مقلب القلوب عز وجل - إن عذابر بممغير ما مون_فأجهل اناس من أمنموهو 
ينادى بالتحذير من الأمن ولولا أن الله لطف بعباده العارفين إذ روح قلو .م برو الرجاءلاحترقت 
قلو.هم من نار الخوف . فأسباب الرجاء رحمة لخواص الله وأسباب الغفلة رحمة على عوام الخلق 
من وجه » إذ لو انكشف الفطاء لزهةت النفوس و#طعت القلوب من خوف مقلب القاوب . 
قال بعض العارفين : لو حالت بينى وبين من عرفته بالنوحيد مين سنة أسطوانة فات لم أقطع 
له بالنوحيد لأنى لاأدرى ماظهر له من التقلب . وقال بعضهم : لو كانت الشبادة على باب الدار 
والوت عل الاسلام عند باب الحجرة لاخترت الموت على الإسلام لأنى لا أدرى مايعرض لقلى بإن 
باب الحجرة وباب الدار . وكان أبو الدرداء تحلف بلله ما أحد أمن طى إعاته أن يسلبه عند 
الموث إلا سلبه . وكان مهل يةول : وف الصديقين من سوء الخامة عند كل خطرة وعند كل 


)١(‏ حديث قال يوم بدر : الاهم إن نهلك هذه العصابة لم ربق طلى.وجه الأرض أجد سد 
البخارى من حديث ابن عباس بافظ : اللهم إن سنت لم تعبد بعد اليوم الحديث . 


هر هودة 


الدواء الدى به يستجلب حال الوف ك١‏ 


حركة وهم القدبن وصفهم الله تثمالى إذ قال وقلو.هم وجلة ‏ . لما احتضر سنيان جل يكى | 


ومجزع ققيل 4 يأب عبد الله عليك بالرجاء فان نوا أعظم من ذئوبك » ققال أو ذنونى 
أبى ؟ لوعلدت أنى أموت ط التوحيد لم بال بأن ألق الله بأمثال الجبال من الخطايا . وحكى عن 
بعض النائفين أنه أوصى بعض إخوائه , قال إذا حضرتنى الوفاة فاقعد عند رأسى » فان رأيتتى 
مت" عل التوحيد عفذ جمبيع ماأماسكه فاشتربه لوزاوسكرا واثثره على صبيان أهل البلد » وقل هذا 
عرس النفات » وإن مث عل غير النوحيد فأعلم الناس بذلك حت لاإمتروا بشبودجنازق لبحضر 
جنازتى من أحب على بصيرة لثلا يلحقنى الرياء بعد الوفاة . قال د وبم أعم ذلك فذكر له علامة 
فرأى علامة التوحيد عند موته فاشترى السكر والاوز وفراقه . وكان سبل يمول : للريد ماف 
أن يبتلى بالمماصي » والمارف غناف.أن يبتلى بالكفر . وكان أبويزيد يقول : إذا توجبت إلى 
السجد كان فى وسطى زئارا أخاف أن يذهب بى إلى البيعة ويبت النار حق أدخل السجدفينقطم 
عنى الزنار فهذا لى. فى كل :يوم حمس عسات . وروى عن السينح عليه الصلاة والسلام أنه قال ؛ 
يامعتشر اهواريين أتم مافون للعاصى » وحن معاشر الأنياء نخاف الكفر . وروى فى أخبار 
الأنبياء أن نيا شك إلى الله تعالى الجوع والقمل والعرى سنين وكان لباسه الصوف » فأوحىانه 
تعالى إله : عبدى أمارسيت أن عصمت قلبك أن تسكفر بى حت نسألنى الدنيا فأخذ التراب 
| فوضعه على رأسه , وقال بلى قد رضيت يارب" فاعصمنى من السكفر » فاذاكان حُوف المارفين 
مع رسوخ أقدامهم وقوة إعانهم من سوء الخائمة فكيف لاعافه الشعفاء » ولسوءافاتمةأسباب 
تتقدام ط للوت مثل البدعة والنفاق والكبر وجملة من الصفات الذمومة » ولك اشتد خوف 
الصحابة من النفاق حت قال المسن : لوأعم أنى برى* من النفاق كان أحب إلى ما طلعت عليه 
الشمس وماعنوا به النفاق اقدى هو ضد أصل الإيمان بل لاراد به مامجتمع مع أصل الاممان 
فيكون مسلا مناتنا ‏ وله علامات كثيرة : فال صلى الله عليه وسلم 9« أربع من كن فيه فهو 


منافق خالس وإن صلى وصام وزعم أنه مسم وإنكانت فيه خصلة منون قفيه شعبة من النفاق | 


.حق يدعها : من إذا حدث كذب » وإذا وعد أخلف » وإذا اثتمن خان » وإذا خاصم 29م 
٠‏ وفى لفظ آخر « وإذا عاهد غدر م وقد فسر الصحاية والتابعون النفاق بتفاسير لامخلو عن شى* 

منه إلاصديق إذ فال الحسن :: إن من الانفاق اختلاف السر والعلانية واختلاف اللسان والملل 
وامتلاف للدخل والخرج » ومن اللدى خاو عن هذه العاتى بل صارت هذه الأمور مألوفة بين 
النااى معتادة ونسي كونها منسكرا بالسكلية بل جرى ذلك طى قرب عبد بزمان النبوة» فكيف 
الظن بزماننا حتى قال حذيفة رضى اله لله تعالى عنه : إنكان الرجل يتكلم بالكلمة على عرد 
رسول الله صلى اف عله وسيل / فيصير مها مناققا إن لأسبعبا من أحدك فى اليوم عشر ميات 09) 
| وكان أسماب رسول الله صل الله عليه وسم يقولون : إنكم لتمملون أعمالا هى أدق فى أعينكم 


)0( حديث أربع من كن فه فبو منافق الحدرث تفقو متفق عليه من حدرث عبد لله بن حمرو 
وقد تقدم فى قواعد العقائد (؟) حديث حذيفة إن الرجل ليتكلم بالكامة ع عبد رسول اله 
صلى الله عليه وسلم فيصير بها مناققا الحديث أحمد من حديث حذيفة وقد تقدم فى فواعد 
المقائد . 


(؟؟ -إحاء ‏ رابع) 


وسؤال البركةوالخيرة 
فى ذلك وتقدم صلاة 
الاستخارة . ثم إن 
اختيار الصحة 
8 وا عمل وكل 
عمل محتاج إلى النية 
وإلى حسن النامة 

وقد قال عليه الصلاة 
والسلام فى المسير 
الطويل «سبعة 
يظليم الله تعالى فنهم 
اثنان أمحمابا فى لله 
فساشا على ذلك وماتا 
عليه » إشارة إلى 
أن الأخوة والصحية 
من شرطهما حسن 
الخحامة حق يكتب 
لما نواب للؤاخاة 
ومتى أفسد الؤّاخاة 
تضييع الحقوق فيبا 
فمد العممل من 
الأول قبل ماحسد 


ااشيطان متعاونين' 
عل 3 «# يللاه 
مناخين فى اله 


متحابين فيه فانه 
بد نفسه وععحث 
قله ط 
مابدم ما 
الدضيل بقول : 


وقمت الغيبة ارتفعت 


إقاد 
9٠‏ 
وكان 


إذا 


الأخوة »والأخوةفالله 
تعالى مواجبة قال 
الله تعالى ‏ إخوانا 
على سرر متقابلين - 
ومىق صمل أحدها 
لاخر سوءا أوكره 
منه شيثا ول يلبهه 
عله حيق إزيله أو 
يتسبب إلى إزالته منه 
قاواجيه بل استد بره 
قال الجنيد رحمه الله 
مانواخى اثنان فى 


ف واستو حش 


من الشهر كنا تعداها على عرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر 290 . وقال بعضهم : | 


ا صانع فيه وبين أجل قدبق لابدرى ماله قاض فيه فو الذى فى جد مامد الوث بن نتنب 


الروح على حال غلبة الجحود أو الشك فيكون ماغلب ص القاب من عقدة الجدود ححابا 


)0 حديث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ادم لتعملون أعمالا ه ى أدق فى أعيسم 


لمعتسي عست م ند 


00 ١ 
معنى سوء الشاغة‎ 


من 


علامة النفاق أن نكره من الناس ماتأنى مثله » وأن حب ط ثى* من الور » وأن تبغض 
على ثى' من الحق . وقل من النفاق : أنه إذا مدح بثى' ليس فيه أجبه ذلك . وقال رجل 
لان عمر رحمه الله إناندخل ع هؤلا , الأمراء فنصدةهم فما يقولون » فاذا خرجنا تتكلمنا 
شيم » ققال كنا تعد هذا ناا ص عيد رسول انه صلى الله عليه وسلم 9©؟ . وروى أنه سمع 
رجلا بيذم الحجاج ويقع أقيةء » قفال : أربت لو كان الحجاج حاضرا كنت تكلم عا تكلمت 
ا تعد هذا تفاقاط عهد رسول الله صلى اله عليه وسل 29 . وأشد من ذلك ماروى 
أن ترا قمدوا على باب حذيفة يتنظرونه فكانوا يتكلمون فى ثى" من شأنه » فلما خرج 
عليهم سكتوا حياء منه » قفال تكلموا فها كنم تقولون فسكتواء فقال كنا تسد هذا تفاقا على 
عبد رسول الله صلى الله عليه وسل 229 . وهذا حذيفة كان قد خص بعل الناققين وأسباب 
النفاق » وكان يول : إنه يأنى ط القلب ساعة عتلىء بالامان حت لا يكون للنفاق فيه مغرز 
إرة ويأتى عليه ساعة عتلىء بالنفاق حتى لايكون للاعان فيه مغرز إبرة . قفد عرفت بهذا أن 
خوف العارفين من سوء الخاعة » وأن سدبه أمور #قدمه : ملها البدع . ومئبا العامى . ومنها 
النفاق » ومتى مخلو العبد عن ثى* من حملة ذلك وإن ظن أنه قد خلا عنه فهو النفاق » إذ قبل 
ن أمن النفاق فبو مناقق . وقال بعضهم إبعض العارفين : إنى أخاف طى تفسى النفاق , فقال 
لو كنت مناققا لما فت النفاق فلايزال العارف بين الالتفات إلى السابقّة والخاتمة خائفا منهما 
ولذاك قال صلى الله عله وسلم « العبد الؤمن بين مخافتين بين أجل قد مضى لابدرى ما الله 


4 


ولابعد الدنا من دار إلا الجنة أوالنار 2ع ؛ وال الستعان . 
( بيان معى سوء الجاعة ) 
فإن قلت : إن أكثر هؤلاء يرجع وفيهم إلى سوء الخائمة فا معنى سوء الخائمة . فاعلم 
أن سوء الخائمة على رتبتين : إحداها أعظم من الأخرى . فأما الرتبة العظيمة المائلة : 
فأن غلب طى القلب عند سكرات للوت وظهور أهواله إما الشك : وإما الج<ود فتقبض 


ن اأشعر الحديث الخارى من حديث آلبن وأحمد واللزار من حديث أنى شعيد وألما 
ا من حديث عبادة بن قرص وسجحح إسناده وتقدم فى التوبة () حديث قال رجل لابن 
عمر إنا ندخل على هؤلاء الأمراء فاصدقوم بما ي#ولون الحديث رواء أحمد والطيراتى وقد تقدم 
فى قواعد العقائد (م) حديث ممع ابن عمر رحلا يدم الححا اج ويفع فيه تقال أرأيت ت لوكان 
الحجاج حاضرا الحديث تقدم هناك ولم أجد قه ذكر لبج () حديث إن ثفرا عدوا عند 
باب حذيفة بنتظرونه فكااوا يتكلمون فى ثى* من عأنه ندا خرج سكتوا الحديث لم أجد له 
أصلا (ه) حديث العبد الؤمن بين مخافتين من أجل قد مفى الحديث البق فى الشعب منرواية 
الحسن عن رجل من أحاب الى صلى الله عايه وسلم وقد تقدم فى ذم الدنيا ذكره ابن الباراك 
فى كتاب الزهد بلاغ وذكرء صاحب الفردوس من حديث جابر وإتحرجهوادءققسندالفردوس 


ممه 
2 


معنى سوء الخامة 


والمذاب الْخلِد , 
على قلبه عند الوت حب أص من أمور الدنيا وشهوة من شهواتم! فيمثل ذلك فى قلبه ويستغرقه 
حق لايق فى تلك اخالة متسع لغيره فيتفق قفبض روحه فى تلك الحال فيكون استغراق قلبه به 
منكسا رأسه إلى الدذا وصارفا وجمه إلا ومهما انصرف الوجه عن الله تعالى حص ل الحجابومهما 
<صل الحجاب أزل العذاب إذ نار الله الوقدة لاتأخذ إلا الحجوبين عنه فأما الؤمن السليم قلبه 
عن حب الدنيا الصروف همه إلى الله "الى فتقول له النار جز يا مؤمن فان ثورك قد أطفاً لمى 
فهما اتفق قوض الروح فى حالة غلبة حب الدنيا فالأمى عخطر لأن الرءبموتط ماعاش عليدولا كن 
| كتساب صفة أخرى لتاب بعد الوت تضاد الصفة الغالية عليه إذ لاتصرف فى القلوب إلا ,أعمال 
الجوارح وقد بطلت الجوارح بالموت فبطلت الأعمال فلا مطمع فى عمل ولامطمع فر جوع إلى الد نيا 
ليتدارك وعند ذلك تمظم الهسرة إلا أن أصل الامان وحب الله تعالى إذا كان قد رسخ فى القلب 
مدة طويلة وتأ كد ذلك بالأعمال الصالحة فانه بمحو عن القلب هذه الحالة التى عرضتلهعندالوت 
فانكان إعمانه فى القوة إلى حد مثقال أخرجه من النار فى زمان أقرب وإن كان أقل من ذلك 
طال مكثه فى النار ولو لم يكن إلا مثةال حبة فلا بد وأن مخرجه 
قلت فا ذكرته يقتضى أن تسرع النار إليه عقيب موته فا باله يؤخر إلى بوم القيامة وهل طول 
هذه الدة . فاعلم أنكل من أنكر عذاب القبر فهو مبتدع محجوب عن نور الله تعالى وعن نور 
القرآن ونور الاممان بل الصحييع عند ذوى الأبصار ماسحت به الأخباروهو أن القيرإماحفرةمن 


١/١ 


ينه وبين الله تعالى أبدا ودلك يعتفى البعد الدائم والثانة وهى دوما أن 525 


من النار ولو بعدآ لافسنين .فان 


حفر النار أو روطة هن رياض النة 292 م . «وأندقد ,فتسح إلى قير العذب سبعو نبا بامن الجحم 99 يي 
كأ وردت به الأخبار فلا تفارقه روحه إلا وقد أزل به البلاء إن كان قد شق بسوء الخاعة وإعا 
تتلف أصناف العذاب باختلاف الأوقات فيكون سوال منكر ونكير عند الوضع فى القير © 
وااتعذيب بعده 49 ثم الناقشة فى الحساب 2*0 والافتضاح على ملا" من الأشهاد فى القيامة600ثم بعد 
ذلك خطر الصراط © وهول الزبانية © إلى آخر ماوردت به الأخبار فلا .زالااشق 
جيم أحواله بسن أصناف العذاب وهو فى حملة الأحوال معذب إلا أن تغمده ار خمته ولاتظان 
أن حل الاعمان بأكله التراب بل الثراب يا يأ كل جميع الجوارح وسددها إلى أن يلغ الكتاب أجله 


متردداق 


)0 حديث القير إما حفرة من حفر التار أو روضة من رياض ان ةالترمذى من حديث أ ىسع د وقال 


غريب وتقدم فى الأذكار (؟) حديث إنه ,م2 شح إلى قبر العذب سبعون بابا من المحيم أجدله أصلا 

لوه حديث سؤال تكن ونكير عند 2 فى القير تهدم فى قواعد العاند رز ادك ادامر 
تقدم فيه (ه) حديث الناقشة فى الحساب تقدم فيه (5) حديث الاقتضاح على عل ملا الاشهاد فى القيامة 
أحمد وااطيراني من حديث ابن عمر باسناد جرد من انق من ولدء لفضحه فى الدنيا فضحه إاللدمل 
رءوس الأشهاد وفى الصحرحين من حديث ابنعمر وأماالكافر والذافقفينادى .هم طير ءوس الخلائق 
هؤلاء الذين كذيوا على رءهم والطيراق والءقيلى فى الذعفاء من حديث الفضيل بن عياض فضوح 
الدنيا أهون من فضوح الآخرة وهو حديث طويل منكر (/) حديث خطرالصراط تقدم فىقواعد 
المقائد (م) حديث هول الربائية الطيراتى من حديث أنس الزبانة يوم القيامة أسرع إلى فقة 
حملة الفرآن منها إلى عبدة الأوئان والنيران . قال صاحب اليزان حديث منكر وروىابنوعبعن 
ع افر حمن بن زبد بن أل معضلا فى خزنة جهم مابين منكبى أحدمم م بين الشرق والغرب . 


أحدها من صاحبهإلا 
لعلةفى أ حدها فالمو اخاة 
فى الله أصئى من الماء 
الزلال وما كانك فالله 
مطال بالصفاء قيهوكل 
ماضهًا دام والأصل فى 
دوام صفائهعدمالخالفة 
قال رسول اللدصلى الله 
علية وسلم 2 لامار 
أخاك ولا بمازحه 


1 ولا تفده موعدا 
تتشافهع . قال بوسعيد 


الجراز : صحبت 
الصوفية حمسين سنة 
ماوقع بيى ويم 
خلاف ققيل لموكف 
ذلك ؟ قال لأنى كنت 
منهم على الى . 
أخيرنا شيشا 
أبوالئج ب السوروردى 
إجازة قال أنا مربن 
أحمد الصفار قال أنا 


لذن معنى سوء الخائمة 
ْ فتجتمع الأجزاء للتفرقة وتعاد إابها الروح الق هى حل الاعمان وقد كانت من وقت الوت إلى ١‏ 
الاعادة إما فى حواصل طرور ضر معلفة نحت المرش إن كانت سعيدة وإما على حالة تضاد هذه 
الحال إن كانت والعباذ بلله شقية . فان قلت 4 السبب الذى يغضى إلى سوه الخاتمة . فاعم أن | 
أسباب هذه الأمور لايمكن إحصاؤها عى التفصيل ولكن يمكن الاشارة إلى مجامعها أما الختم على 
الشك والجحود قفشحصر سبه فى شيثين : أحدها يتصور مع عام الورع والزهد وممام الصلاح 
فى الأعمال كالمبتدع الراهد فان عاقبته مخطرة جدا وإنكانت أعماله صالحة ولست أعنى مذهيا .. 
فأقول إنه بدءة فان بان ذلك ,طول القول فيه بل أعنى بالبدعة أن يعتقد الرجسل فى ذات الله 
وصفاتة وأفعاله خلاف الحق فمتقده على حلاف ماهو عليه إما برأيه ومعقوله ونظره اللدى بهيجادل 
الحمم وعليه ,سول وبه إغتر وإما أخذا بالتقايد ممن هذا حاله فاذا قرب الوت وظورت له ناصية 
ملك الوت واضطرب القلب بما فيه رمما ينكدثف له فى حال سكرات الموت بطلانمااعتقده جبلا 
إذ حال الوت حال كشف الغطاء ومبادى, سكراته منه قفد يتكشف به بعض الأمور فهما بطل 
عنده ما كان اعتقده وقد كان قاطما به متيقنا له عند نفسه لم يظن بنفسه أله أخطأ فى هذا الاعتقاد 


أبوبكر أحمدبن خلف 
قال أنا أ بوعبد ال حمن 
السلمى قال سمعت 
عبد ان الدارائى قال 
سمعت أباءمر والدمشق 


الرازى ولعت أنا 1 3 8 ٠‏ 
10 خاصة لالتجائه فيه إلى رأيه الفاسد وعقله الناقس بل ظن أن كل ما اعتقده لا أصل له إذ لم يكن 
عدانه ن وه 
٠7 595‏ < 7 ]]] عنده فرق بين إعانه به ورسوله وسائر اعتقاداته الصحيحة وبين اعتقادهالفاسدفيكون|نكداف 
وقد ساله رجلعلأى 3-0 7 


بعض اعتقاداته عى الجبل سبيا لطلان بقية اعتقاداته أو لشكه فيها فان اتفق زهوق روحه فيهذه 
الخطرة قبل أن يبت ويعود إلى أصل الايمان قفد ختم له بالسوء وخرجت روحهطى الشركوالمياذ 
الله منه فبؤلاء ثم الرادون بقوله تعالى ‏ وبدا طم من الله مالم يكونوا #تسيون -وبةولهاعزوجل 
قل هل تيشم بالأخرين أعمالا الدين ل سعبهم فى الحياة الدنيا وهم ممسبون أهم مسنون 
صنعا ب وك أنه قد يلكشف فى النوم ماسيكون فى الستقبل وذلك بسبب خفة أشغال الدنيا عن 
القاب فكذلك يتكدف فى سكرات اوت بعض الأمور إذ شواغل الدنياوشرواتالبدنهى ا!اامة 
القلب من أن ينظر إلى لللكوت فيطالع مافى اللوح الحفوظ لتتكشف له الأمور على ماهى عليه 
فكو ن مثل هذه الحال سببا السكشف ويكون التكشف سبي الشلك فى بقية الاعتقادات وكلمن 
اعتقد فى الله تعالى وفى صفاته وأفعاله شيئا على حلاف ماهو به إما تقليدا وإما نظراإلرأى واامقول 
فهو فى هذا الخحطر والزهد والصلاح لايكقى لدفع هذا الخطر بل لاينجى منه إلا الاعتقادا لمق واليله 
عدزل عن هذا الخطر أعنى الذين آمنوا لله ورسوله واليوم الآخر إعانا تملا راسخًا كالأعراب 


شرط أصحبٍ الخلق 
ققال إن لم ترم فلا 
تؤذم. وإن لسرم 
فلا تسوْمم . وبهذا 
الاسناد قال أبوعبداك 


لاتضيع حق أخيك 
مما ينك ويينه من 
للودةوالصداقةفانالله 
تعالىى فرض لكل 
مؤمن حقوقا لضعها 


رام عق ة اذ 8 : 5 
إلامنم براع ونان والسوادءة وسائر العوام الذبن لم مخوضوا فى البحث والنظر ولم يشرعوا فى الكلام استفلالاولاًسذوا 
عليه ومن موف || إلى أصناف التكامين فى تقليد أقاو يلهم التائئة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم «وأكثر أهل الحنة 
الصحة أنه إذا وة ه: 1 1 
إذا دع | ان 60 6 ولذلاك منع السلف من البحث والنظر والخوض فى اكلام وااتفتك اع هذءالا 
فرقة ومبانة لهب جا نع ن ال ر والخوض فى اأسكلام وااتفتيش عن هذهالأمور 


وأعروا الجلق أن إقتصروا على أن يؤمدوا بما أزل الله عز وجل جميعا وبكل ماجاء من الظواهر 
مع اعتقاده فى القشبيه ومنءومم عن الخوض فى التأويل لآن الخطر فى البحث عن الصفات عظم 
وعقباته كثودة ومسالكه وعرة والعقولك عن درك جلال اقه امالى قاصرة وهداية الله تعالى بنور 
البغين عن الفاوب بما جبلت عايه من حب الدنيا محجوبة وما ذكره الباحئون يضاعة عقولهم 
مضطرب ومتمارض والقلوب لما ألقى إلبها فى مبتدأ النمأة لفة وبه متعلقة والتعصبات الثائرة يبن 
الخلق مسامير مو كدة للءقائد الوروئة أو الأخو ذة مسن الظن من العلمين فى أول الأعسثم الطباع 


. حديث أكتر أهل النة البله البزار من حديث أنس وقد تقدم‎ )١( 


كذنا 

حب الدنيا مشغوفة وعلها مقبلة وشهوات الدنيا عخنقها خذة وعن تمام الفكر صارفة فاذا تتح 
باب الكلام فى الله وفى صفاته بالرأى و''مةول مع تفاوت الناس فى قرانحهم واختلاخهم فى طبائههم 
وحر ص كل جاهل منهم على أن بدعى الكال أوالاحاطة بكنه الحق انطاقت ألستهم عايقم لكل 
واحد ملهم وتعلق ذلك يلوب ااصغين إالهم وتأ كد ذلك بطول الإلف فيمم فائسد بالكاءةطريق 
الحلاص عليهم فكانت سلامة الخلق فى أن إشتفلوا بالأعمال الصالحة ولابتعرضوالماهوخارج عن 
حد طاقتهم ولكن الآن قد استرشى ااعنان وفِكا الهذيان ونزل كل جاهل على ماوافق طبعه بظن 
وحسبان وهو ,عتقد أن ذلك عل واستيقان وأنه صذو الاعان ويظن أنهماوقع بدمن حدس و تهمين 


معق سدوء الخاعة 


علم اليقين وعين اليقين ‏ ولتعلدن نبأه بعد حين ‏ ويتبغى أن بنشد فى هؤلاء عندكدف الغطاه: 
أحسنت ظدك بالأيام إذ حسنت 
وسالمتك الدالى فاغتررت لها 

واعم ,قينا أنكل من فارق الايمان الساذج بلله ورسوله وكتبه وخاض فى البحث فقد تعرض 

لهذا الخطر ومثاله مثال من انكسرت -فيتته وهو فى ملاطم الأمواج يرميه موج إلى موج فرعا 
فق أن افيه إلى الساحل وذلك بعيد والحلاك عليه أغلب . وكل نازلط عقيدةتلةفهامن الباحثين 
ببضاعة عةولهم إمامع الأدلة التى حرروها فى نعصباتهم أودون الأدلة فانكان شاكا فيه فهو فاسد 
الدين وإن كان وائقابه فهو آمن من مكر الله مغتر بعقله الناقص وكل حاءض فى البحث فلاينفك 
عن هاتين الخحالتين إلاإذا جاوز حدود العقول إلى نور الكاشفة الذى هو مشرق فى عالم الولاية 


و 2 سوء مايق به القدر 
وعند صفو البالى محدث الكدر 


والندوة وذلك هو السكبريت الأحمر وأنى يتيسر وإنما يسم عن هذا الخطر البله من العوامأوالذين 


شغلهم خوف النار بطاعة الله فلم مخوضوا فى هذا الفضول فهذاأحد الأسباب الخطرةفيسوه الخاعة. 
وأما السبب الثانى فيو ضءف الاعان فى الأصل ثم استيلاء حب الدنيا طى القلب وميما ضيف 
الاممان ضعف حب الله تعالى وقوى حب الدنيا فيصير عيث لابق فى القلب موضع لحب الله تعالى 
إلامدن حيث حديث النفس ولابظهر له أثر فى ذاادة النفس والءدول عن طريق الشيطانفورث 
ذلك الانهماك فى اتباع الشبوات حتى يظم القلب وية-و وورسود وتتراكم ظامة النفوس على القلب 
فلايزال يطؤ' مافيه من نور الابمان عي ضعفه حتى يصير طبعا ورينا فاذا جاءدت سكرات الوتث 
ازداد ذلك الحب أعنى حب اله طعفا لما بدو من استشمار فراقالداوهى المحبوبالغالبط القلب 
فيتأم القلب باستشعار فراق الدئيا ويرى ذلك من الله فيختلج طميره بانكار ماقدر عليه منالوت 
وكراهة ذلك من حيث إنه من الله فيخئى أن يثور فى باطنه بغض الله تعالى ,دل الحب م أنالذى 
بحب ولده حبا ضعما إذا أخذ ولدء أمواله التى هى أحب إليه من ولدء وأحرقها اتقلب ذلكالحب 
الذءيف بنضا فان اتفق زهوق روحه فى تلك اللحظة الى خطرت فيراهذه الخطرةفقدختمله بالسوء 
| وهلك هلاكا مدا والسيب الذى يِنضى إلى مثل هذء الخاءة هو غلبة حب الدنيا والركون إلمرا 


ْ والفرح بأسبابها مع ذعف الايمان الوجب لضعف حب الى فن وجدفىقلبدحب الهأغاب من حب 
الدنيا وإن كان محب الدنيا أيضا فهو أبعدعنهذ! ا لطر وحب الدايارأس كل خطيثة وهو الداءالمضال 
وقد عم أصناف الخلق وذلك كله لقللة اللعرفة بالل تعالى إذلا به إلامن عر فه ول نا قال تعالى ةل إنكان 
آباؤم وأبناقكوإخو انكرو أزد اجكرو عشير تكمو أموالاقترقتموهاوتحارة #شو نكسادهاومساكن 
ترضواها أحب إليكم من الله ورسوله وجهادفىس؛ لهقتر بصواحت.أف الله ,أسه_فاذن كل من فارقته || 
روحه فى حالة خطرة الانكار ط الله تعالى اله وظوور بهض قل الله بق لبد تفر يقه بيهو بين أهله وماله 


كان شاللهاستخبار! 
عن سلاف قوللا يتيفى 
للرجلأن.ةول ف أهله 
إلاخير ا فغارقها وطلقها 
فاستخر عن ذلك فقال 
أمرأة عدت عى 
وليست مى فى ثى' 
كف أذكرها وهذا 
من التخاق بأخلاق الل 
تعالى أنه سحا نه نظي 
اليل ويستر القبييح 
وإذا وحد منأحدها 
مايوجب التقاطم فهل 
بننغضه أولا اختلف 
القول فى ذلك . كان 
أبو ذر بهو لإذااتقاب 
عما كان عليه أغضه 
من حبث أحببتهوقال 


غيره لاض الأح 


بعد الصحبة ولكن 
سغض عمله “قال الله 
تعالى لنبيه صلى الله 
عايه وسم فان 
عصوك فقل إق برى* 
تماتعملون ‏ ول بقل 
إ بي" منكم . 
وشقل. كانشاب بلازم 
مجالس أنى الدرداء 
وكان أو الدر داوعيزه 
على غيره فابتبى الشاب 
بكبيرة من الكبائر 
واترى إلى أن الدرداء 
ماكان فنسه فقيل له 
لوأبعدته وهحرته 
قال سبحا نالل لابترك 
الصاحب شى" كان 
منه . قل : الصداقة 
لخجة كلحمة النسب . 
وقل لحكم مرة 
أجما أحب إليكأخوك 
أوصديقك فهال إنما 


1,7 مدتى سوء الماعة 

وسائر محابه فيكون موته قدوما على ما أبغضه وفراقا لما أحبه فيةدم على الله قدوم العبدالبغض الابق 
إذا قدم به على مولاء قبرا فلالق ماستحةه من الخزى والنسكال وأما الذى يتوط الحبفانه يقدم 
ل الله تعالى قدوم العبد الحسن الشتاق إلى مولاء الذى تحمل مشاق الأعمال ووعثاء الأسفارطمعا 
فى لقائه فلاعنى ماياقاء من الفرح والسعرور بمجرد القدوم فشلا عما يستحدقه من لطائف الا كرام 
و بدائج الانعام ٠‏ وأما اخاتمة الثانية النى هى دون الأولى وليست مقتضية للخلود فى النار فلها أيضا 
سيبان : أحدها كثرة العاصى وإن قوى الابمان والآخر ضعف الامسان وإن قلت العاصى وذلك 
لأن مقارفة للعاصى سبها غلبة الشهوات ورسوخها في ااقلب بكثرة الا لف والعادة وجمييع ماألفه 
الانسان فى عمره بعود ذكره إلى قلبه عند موتهفان كانميهالاً كثر إلى الطاعات كان كثرما ضر 
ذكر طاءة اقه وإن كان مله الأ كثر إلى للعاصى غلب ذ كرها ع قلبه عند الوت فربما تفبض 
روحه عند غلبة شهوة من شهوات الدنيا ومعصية من العاصى فيتقيد بها قلبه ويصير محجوباعن الله 
تعالى فالذى لايارف الذدني إلاالفينة بعد الفينة فبو أبعدعنهذا الخطر والذى لم يقارف ذنيا أصلا 
فرو بعيد جدا عن هذا الخطر والذى غلبت عليه العاصى وكانت أ كثر من طاعاته وقلبه بها أفرح 
منه بالطاعات فهذا الخطر عظيم فى حقه جدا وتعرف هذا عثال وهوأنهلاعغن علي كأنالانسانيرى 
فى منامه جملة من الأحوال التىغيدها طول تمرهحق إنه لابرىإلاماءائلمشاهداتهفىاليةظةوحق 


إن الراهق الدى غتلم لايرى صورة الوقاع إذا لم كان قد واقع ف اليقظةولو بق كذلك مدةلمارأى 
عند الاحتلام صورة الوقاع ثم لاممق أن الذى قفى عمره فى اافقه يرى من الأحوال التعلقة بالبلم 
والعاماء أ كثر تمايراه التاجر الذى قذى عمزه فى التحارة والتاجر برىمن الأحوال التعاقةبالتجارة 
وأسباءها أ كثر ممايراه الطبيب والفقيه لأنه إعا يظهر فىحالةالنومماحصل لهمناسيةمعااقلب بطول 
الإلف أوبسبب آجْر من الأسباب والوت شيه النوم ولكنه فوقهولكن سكراتالو تومايتقدءه 
من الفشية قريب من النوم فيقتفى ذلك تذكر الألوف وعوده إلى القلب وأحد الأسباب اأرجحة 
لحصول ذكره فى الغلب طول الإلف فطولالإاف بالمعاصى والطاءات أيضا مرجح و كذلك الف أيضا 
منامات الصالحيق منامات الفساق فتكون غلية الا لف سببا لأن تتمثل صورة فاحشة فى قلبهوتميل , 
إلها نفسه فربما تقيض عليها روحه فيكون ذلك 5 سوء خاتمته وإن كان أصلالاعانباقيا حيث 
يرجى له الخلاص مها وكا أن ماعغطر فى اليقظة إنما مخطر بسبب خاص يعامه اللهتعالى فكذ لك حاد 
النامات لما أسباب عندا تعالى تعرف نعضها ولانعرف بعضها 5أنائمل أن الخاطر يفت لمن الثى' إلى 
مايناسبه إمابالمشابة وإما,المضادة وإمابالمقارنة بأن يكون قد ورد علىالحس منه . أمابالمشامهة فبآن 
ينظر إلى جميل فيتذكر جملا آخر وأما بالمضادة فين ينظر إلى حمل فيتذكرقبيحا ويتأمل فشدة 
التفاوت بيمهما وأما بالمفارئة فبأن ينظر إلى فرس قدرآء من قبلمع إنسانفيتذكر ذلك الانسانوقد 
ينتقل الخاطر من شى* إلى شى* ولابدرى وجه مناسبته لهوإما يكون ذلك بواسطةوواسطتينمثل 
أن ينتفل من ثمى* إلى ثى* ثان ومنه إلى عى* ثالث ثم بذسى التاق ولايكون بين الثالث والأولمناسبة 
ولكن يكون ببنه وبين الثاتى مناسبة وبين الثانى والأول مناسبة قكذلك لانتقالات الخواطر فى 
النامات أسباب من هذا الجنس وكذلك عند سكرات الوتفعلىهذاوااعل عنداقه من كانت الخاطة 
أ كثر أشفاله فانك تراه يومى" إلى رأسهكأنه يأخذ إبرته ابخط ا ويبل أصبعه التى لها عادة 


بالك_ثان ويأخذ الازار من فوقه ويقدره وإشيره كأنه يتعاطى تفص يلثم عديده إلى ارا ض ومن 
أراد أن يكف خاطره عن الانتقال عن العاصى والشرو ات فلاطر .قله إلا الماهدة طول العمرفى فطامه 


مف أسوء الجاعة 


١/ 
نفسه عنه! وفى قم الشهوات عن اقل فهذاهوالفدرالذى يد خل مح تالاختارويكونظول الواظبق‎ 
الخقير ومجل 0 ذالفكر عن ااشر عدة وذخير 5لالة سكرات الوتقانهعوت|ارءعل ماعاش عليهو غشرعل‎ 
ما مات علمه ولذلك تقل عن بقال أنه كان بلكّن عند الموت كن الشهادةفيةول حمس ةستةآر بعفكان‎ 
مشغول النفس بالحساب الذىطال إلفدله قبل اأوت. و قال بءض العار فين من الف العرش جوهرةخلا "لا‎ 
تورا فلا >كون العبد على حال إلا انطبمع مثاله فى العرش على الصورةالتى كانعلييهافاذ! كانفىسكرات‎ 
الوت كشف له صورته من العرش فرعا برى نفسهطل صورةمعصية و كذاك بكشفلهبومالقيامةفيرى‎ 
أحوال نفسه فيأخذه من الحباء والخوف ماعل عن الوصف وما ذكرهصحيح وسبب الرؤياالصادقة‎ 


قريب من ذلك فان النائم يدرك مايكون فى الستقبل من مطالعة الاوح الحفو ظوهى جزءمنأجزاء 
النبوة فاذا رجيع سوء 0 عة إلى أحوال القلب واختلاج الخواطر ومقلب القلوبهواللهوالاتفاقات 
اللقتضية لسوء الخواطر غير داخلة محت الاختيار دخولا كليا وإنكان لحاول الإلف فيه تأثيرفهذا 
عظم خوف العارفين من سوء الحامة لأنه لو أراد الانان أن لإدى قى اأنام إلا أحوال الصالحين 
وأحوال الطاعات وااعبادات عسر عليه ذلك وإن كانت كثرة الصلاح والمواظبة عليه ما يؤثر فيه 
ولكن اضطرابات الخيال لاتدخل بالكلية ممت الضمط وإن كان الغالب مناسبة مايظهر فى اانوملما 
غلب فى البقظة حقى سمعت الشيغ أبا على الفارمذى رحمة الله عليه صف لىوجوب حسنأدبالمريد 
لشيخه وأن لامكون فى قلبه إنكار لكل ماءةوله ولافى اانه مجادلةعلءه فقا حكيت اشيىأ فى ااقاسم 
الكرماتى مناما لى وقلت رأبتك قلتفىكذا فقلت لم ذاك قال فرجرق شور اوم يكلمنىوقاللولاأنه 
كان فى باطنك موز المطالبة وإنكار ماأقوله لك لمسا جرى ذلك ص انكف اانوموهوكقالإذقاما 
برى الانسان فى منامه حلاف مايغلب فى القظة على قابه فهذا هو القدر الذى نسمح بذ كرء فى عم 
المعاملة من أسرار أمر الخامة وماوراء ذلك فهو داخل فى عم المكاشفة وفد ظبر لك بهذا أن 
غير جهل وتزجى جميع العمر فيطاعةالله 
من غير معصية فان كنت تعل أن ذلك محال أوعسير فلابد وأن يغلب عليك من الخوف ماغابعلى 
العارفين حق يطول بسببه بكاؤك ولباحتك ويدوم به حزتك وقلقك كا سنحكيه من أحوالالأنياء 
والسلف الصالحين لسكون ذلك أحد الأسباب المهرحة نار الخوفمن قلبكوقدعر فتمذاأن عمال 
العمر كلها ضائمة إن لم إسلم فى اانفس الأخير الذى عليه روج الروحوأنسلامتهمع اضطرابأمواج 
الخواطر مشكلة جدًا واذلككان مطرف بن عبدائه يقول إى لاأعجب من هلك كيف هلك ولكى 
أعجب ممن نحا كيف أمجا ولذلك قال حامد اللفاف إذا صعدت الملاكة برو الءبدالمؤ من وقدماتعل 
الخير والاسلام تعحبت الملالسكة منه وقالوا كيف نحا هذا 
بسي فقيل له علام تبكى ذال بكينا على الذنوب زمانا فالآن نك على الاسلام. و بالجلة..ن وقعتسفينته 
فى لجة البحر وهجمت عليه الرباح الماصفة واضطربت الأءواج كانت النجاة فى <قه أ بعدمن الحلاك 
وقلب اللؤمن أشد اضطرابا من السفينة وأمواج القواطر أعظم التطامامنأمواجالبدرو!ءاالخوف 
عند ا موت خاطر سوء م#طر قط وهوااذىقالفيهرسولاتهسنى الله علءهو سل إن الرجل عمل بعمل 
أهل الجنة خمسين سنة حت لاببق بينه وبين الجنة إلافواق ناقة فسْتم له عا سبق به السكتاب 2923نم 


الأمن من سوء الجاعة بأن ترى الأشياء كا هى عليه من 


من دنا فسد قم اخ.ار ناوكانالثورىيوما 


ولايتسع فواق الناقالا جمال وجب !اث ةاوة بللهى اذو اطر التى آضطر بو مخطرخطور ابرق ا1اطف وقال 
سهل رأيت كأى أدخلت!إنة فربت ثلاعائة ى فسا لنهم ماأخوف ما كنتم افو نف الد نا ةلواسوء. 


)00 حدبثك إن الرحل اتفمل تعمل أهعل الحنة 9 سين مدئة ة الحديث ققدم , 


أحب أغى إذاكان 
صديقى وهذااؤلاف 


ف المفارقةظاهر ا و باطنا 


وأما الملازمة باطناإذا 


وقعث المبانة ظاهرا 


فتختلف باختلاف 
الأشخاص ولابطلق 
القول فيه إطلاتنا من 
غير تفصيلفن ااناس 
من كان تغيره ر دوعا 
عن الله وظهور 3 
سوء السابقة قحب 
شضه وموافقة الحق 


قه و«دن الناس دن 5 


كان اتغشايرة عغرة 


حدنت وفارة وفعت 
يرجى عوده فلايتيثى 
أن بض ولكن 
سغض عمهله فى الخحالة 
الخاضرة ويلحظط بعين 
الود منتظرا له المرج 


والعود إلى أوطان 


الصلم قد ورد «أن 
النى عليه الصلاة 
والسلام لماشتم القوم 
الرحل الدىأنى فاحشة 
قال مه وزجرمم كوله 
ولا تكونوا عونا 
الشيطان فى أخيكم» 
وقال إراهم النخعى 
لاتقطع أخالكولاتجره 
عند الدذنب يذه قانه 
يركيه اليوم ويتركه 
غدا وفى الخير واتفوا 
زلة العالم ولاتقطموه 
واتظروا فيه ©» 
وروى أن عمر رضى 
الله عنه سأل عن أ 
له كان آخاء تقر ج إلى 
الشام فسال عنه بعض 
من قدم عليه ققال 
مافمل أحى فقال له 
ذاك أ<و الشيطانقال 
له مه قال له إنهقارف 


. لاينام العبد إلاط ماغلب عليه فى يةظته ولاستةظ إلاعل ماكازعليه فى بومهفكذ لكلا موت للرء 


سيل الله وفى رواءة الرجل ي#اتل شداعة ويقاتل حمية ويهاتل رياء وفى رواية يقاتل غطبا . 


معى سوء الجامة 


كلاد 
الخاعة ولأجلهذ! الخطر اامظيم كان ثالشبادة مغروطا علبها وكان موت الفجأة مكروها ء أماللوت 
خأة فلا'نه ربما يتفق عند غلبة خاطر سوء واستبلائه علي القلب والقلبلامملوعن أمثاله إلا أن يدفم 
بالسكراهة أو بنور العرفة ء وأماالشهادة فلاانها عبارة عن قبض الروح فى حالة ميب قف الفليسوى 
حب الله تعالى وخرج حب الدنيا والأهل والدال والواد وجميع الشهوات عن القلب إذلا مهجم 
صف القتال موطنا نفسه عى اوت إلاحبالل وطلبا لمرضاته وبا معادنياه بآخرتهور اضيا بالبيع الذى بابعه 
لله به إذ قال تعالمى ‏ إن الله اشترى من الؤمنين أنفسهم وأموالحم بأن لهم الجنة_والبائع راغيعن 
البسع لاحالة ومخرج حبه ءن القلب ومجحرد حب العوض الطلوب فى قلبه ومثل هذه الحالةقد شلب 
ط القلب فى بعض الأحوال ولسكن لاتفق زهوق الروح فبها فصف الفتال سببازهوق الروح على 
مثل هذه الحالة هذا فردن ليس يقصد الغابة والغنيمة وحسن الصيت بالشجاعة فان من هذا حاله 
وإن قنل فى العركة فهو بيدعنمثل هذه الرتة كدلت عليه الأخبار17) وإذ بان اك معنىسوءاامة 
وماهو موف فيها فاشتغل بالاستعداد لما فواظب طل ذكر الله نعالى و أخرٍجمن قلبك حب الل نياو ارس 
عن فمل المعاصى جوارسك وعن الفسكر فبها قليك واحترز عن مشاهدة العاصى ومشاهدة أهلبا 
جهدك فان ذلك أءضا يؤثر فى قابكويصرف إليهفسكرك وخواطركوإياكأن نسو فوتقولسأستمد” 
ها إذا جاءت الخامة فا نكل نفس من أنفاسك خامتك إذمكن أن مختطف فهر وحكفراقسقليك 
فى كل 'نطريفة وإياك أن تهمله لحظة فلمل تلك اللحظة خاتمتك إذ يمكن أن مختطففبباروحكهذا 
مادمت فى يظتك وأما إذاعت فاياك أن تنام إلاعلى طبارة الظاهر والباطنوآن شلبك النومإلايعد 
غلبة ذكر الله مل قلبك لست أقول طى لسانك فان حركة اللسان بمجردها ضعيفة الأثر .واعلرةطما 
أنه لاإغاب عند النوم على قلبك إلاماكان #بلى النوم غالبا عليه وأنهلا شلب فالنومإلاما كان غالباقل 
النوم ولاعت عن نومك إلاماغلب طى قلبك فى نومك وللوت والبعث شيه النوم والبقظة فلكم 


إلاطل ماعاش عليه ولامحشر إلاطٍ مامات عليه ول#قق قطعا ويقينا أن الوت والبمث حالتان من 
أحوالك م أن النوم واليقظة حالتان من أحوالك وآمن بهذا نصدقاباعتقادالفلبإن1:كن أهلا 
لمشاهدة ذلك بعين القعن ونور البصيرة وراقب أنفاسك وظاتك وإباك أن نغفلعن لطر فقعين | 
فانك إذا فلت ذلك كله كنت مع ذلك فى خطر عظم فسكيف إذا لم تفملوالناس كلرمه لك إلا | 
العالمون واامالمون كلهم هاكى إلا'اعاملون والعاملون كليم هلكى إلاالخلصونوالشاسونط خطر 
عظيم . واعلم أن ذلك لاءتيسر لك مالم تقنع من الدنيا بقدر ضرورتك وضرورتك ٠طعموءلمبس‏ 
ومسكن والباقى كله فضول وااضمرورة من ااطعم مايقيم صلبكو سد رمقكفنبعىأنيكونتناولك 
تناول مضطر كاره له ولاتسكون رغبتك فيه ؟ كثر من رغبتك فىقضاءحاجتك إذلافرق بينإدخال 
الطعام فى البطن وإخراجه فبها ضر ورتان فى الجبلة وكالا,كون قضاءا لهاج ةدن همتكالتى :شتغل لها 
قلبك فلاينبغى أن يكون تتاول الطعاممن همتك . واعل أنه إن كان متك مايدخل بطئك قيمتك 
ما مرج من بطنك وإذا لم يكن قصدك هن الطعام إلاالتقوى طى عبادة الله تعالمى كقصدك من قضاء 


)00( حدءث القتول فى الحرب إذاكان قصدء الغلية وااغديمة وحسن الصيت فيو بعبد عن رتبة 
التسهادة متفق علمة من حديبث أنى مومى الأشهرى إنر جلاقاليار سول اله الرجل يقائل للمءم وال جل 
بقائل لاذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه قن فى سيل الله م 


جاجننك 


أحوال الأثنياء واللانتكة علهم السلام فى الكوف ااا 


حاجتك فعلامة ذلك تنظبر فى ثلاثةأمور:منماً كولك فى وقتدوقدرهو جنسهأماالوقت فأقلهأن يكتفى 
فى الوم واللبلة بمرة واحدة فيواظب ص اروم وأماقدره فبأن لابزيد عى ثاث البطن وأما جنسه 
فأن لابطلب لذائذ الأطعمة بل يقنع بما بتفق فان قدرت طى هذه الثلاث وسقطت عنك مثونة 
الشسهوات واللذائذ قدرت بعد ذلك على ترك الشبهات وأمكنك أن لاتأكل إلامن حله فان الال بعز 
ولايفى مجميع الشووات وأمامايسك فليكن غرضك منه دفع الحر والبرد وستر العورة فكل مادقم 
البود عن رأأسك ولوقلسوة بدائق فطلبك غيره فضول منك إضيع فيهزما نك ويارمك الشف ل الدام 
والعناء القائم فى تعصيله بالكسب مرة والطمع أخرى من الحرام والشبية وقس بهذاماتدفع بهالحر 
وابرد عن بد نك فكل ماحصل مةصود اللباس إن كتف بدفى خساسةقدر موجنسه لمكن لكمو قف 
ومرد بده بل كنت من لاعلا" بطنه إلاالتراب وكذلك السك ن إن كتفيت مقصوده كفتك السماء 
ستها والأرض مستقرا فان غلبك حر أورد فعلءك بالمساجد فان طلبت مسكنا خاصا طال عليك 
| وانصرف إليه أ كثر عمرك وعمرك هو بضاءتك ثم إن تيسر لك فقصدت من حاط سو ىكونه 
حائلا بينك و بين الأبصارومنالسةفسوى كونه دافا للأمطار فأخذتترفع الحطان وتزين السةقوف 
ققد تورطت فى مهواة ببعد رقيك منها وهكذا جميع ضرورات أمورك إن اقتصرت علبها تفرغت 
له وقدرت ط التزود لآخرتك والاستعداد لخامتك وإن جاوزت حد الضرورة إلى أوديةالأمانى 
تشعبت همومك ولم مال الله فى أى واد أهاكك فاقبل هذه النصيحة تمن هو أحوج إلى النصيحة 
منك . واعل أن متسع التديير والزود والاحتياط هذا الممر القصيرفاذادفءته يومايوم فىتويفك 
أوغفاتك اختطفت لؤِأَة فى غير وقت إرادتك ولم تفارقك حسرتك وندامتك فان كنت لاتقدر مل 
ملازمة ماأرشدت إليه بضعف خوفك إذ لم يكن فما وصفناه من أمر اخائمة كفاية فى مخو.فك فانا 
سنورد عليك من أحوال الخائفين مائرجو أن يزيل بعض الفساوة عن قنبك فانكتحقق أن عقل 
الأنبياء والأولياء والعاماء وعملهم ومكانهم عند اقه تعالى لم يكن دون عقلك وعملكومكانك فتأمل 
مع كلال بصيرتك وعمش ععين قلبك فى أحوالهم م اشتد مهم الموف وطال بهم ا لحز ن والبكاء <ىكان 
بعضبم يصعق و بعضهم ,دهش وبعضهم يسقط مغشا عليه وبدضهم عر ميتا إلى الأرض ولاغرو إن 
|| كان ذلك لايؤثر فى قليك فان قلوب الغافلين مثل_الححارة أ وأشدقفوةوإن من الححارةإءاتفجر منه 
الأنهار وإن ملها للا بشةق فيخرج منه الاء وان منها ما هبط من خشية اوماق بعافل ماتعماونب 
( بان أحوال الآنياء واللائسكة عليرم الصلاة والسلام فى الحوف ) 

روث عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسل كا نإذاتغير المواءوهبتريععاصفة 
يتغير وجهه فيقوم وبتردد فى الحجرة ويدخل وخر ج كل ذلك خوفا من عذاب إثه12) ع وقر صل الله 
عليه وسلم آبة فى سورة الواقعة فسمق 460 وقال تعالى وخر موسىصمقا_ورأىره ول الهصلى الله 
عليه وسل ضورة جبريل عليه ااسلام بالأبطح فصعق 2©20ع وروى أنه عليه السلام كان إذا دخل 


(1) حديث عائشة كان إذا غير الحواء وهبث ريع واصفة تغير وجهه الحدرث متفق عليه من حديث 
عائشة (9) حديث قرأ فى سورة الحاقة فصعق العروف فما ,روى من هذ القصة أنه قرى* عنده -لدينا 
أنكالاوجسها وطعاماذا غصة وعذ ابا لعا فدهقكم رواءاينعدىوالبيرق فى !اشعبم رسلاو هكذاذ كرء 
ااصنف على الصواب فى كتاب السماع كم تقدم (م) حديث إنهر أى صور ةجبر لبالا بطح فصعق البزار 
من حديث ابن عباس بسند جيد سأل النى ملم جبرل أن براه فى صورته ققالادعر بكفدعار به 


فطلم عليه من قل ااشرق مل إر نفع و لسار اما رآ صعق ورواءان لاءار من روابةالحسن مر سلا 


( 9" إحياء ب رابع ) 


الكبائر حتى وقع فى 
الخخر فقال إذا أردت 
الخروج فآذى قال 
فكتب إله- 

زيل الكتاب من 
لله العزيز العلم غافر 
الذنب وقابل الوب 
شديد العقاب_ثمعانبة 
محت ذلك وعذله فاءا 
قرأ الكتاب بى قال 
صدق الله تهالى ونصح 
عمر قتاب ورجع . 
وروى« أن رسولاله 
صلى اله عليه وسلم 
رأى ابن عمر بلتفت 
ينا وثم الافسأله ققال 
يارسول اله نيت 
7 جلا فأنا أطلبه ولا 
أراه قال ياعبد الله 
إذا آخيت أحسدا 
فاسأله عن سمه واسم 
أنه وعن مرّله فان 


كان مررضا عدتهوإن 


كان مشغولا أعنته م ْ 
وكان .قول ابنعباس | 
رضى اله علبها | 
مااختلف رجل إلى | 
مجلس ثلاثا من غير | 
حاجة تكونكه قت | 
مامكافأته فى الك نباركان / 
يقول سعيد بنالعاص | 
لجليى طى الاث | 
إذا دنا رحبت به وإذا | 
حدث أقبلت عله | 
وإذا جلس أوسعت له | 
وعلامة خلوس اللحسة |( 
لله تمالى أن لأيكون 
فيبا شائبة حظ عاجل | 


من رفق أو إحسان 
فان ماكان معلولا 
بوك بزوالعلتهومن 
لايستند فى خلته إلى 


علة محم بدوام خلته | 


ومنشرط الحب فيال 


أحوال الأنبياء واللائتكة عليرم السلام فى الأوف 
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فى الصلاة يسمع لصدرء أزيز كآزيزاارجل 217 وقال صلى الله عليه وسلم «ماجاءفى جبر يلق طإلاهو | 
يبرعد فرقا ضن الجبار 29»وقبل لما ظهر على إبليس ماظهر طفق جبريل وميتكائيل عابهما السلام 
)| سكيان فأوحى الله إلبما مالسكا :كيان كل هذا البكاء ففالايارب مانام مكر لفقال الّهتءالىهكذا 
:)| كونا لاتأمنا مكر أ وعن مهدن النسكدر قال لما خلقت النارطار تأنئدة لالانسكدمن أماكنبافلها 
إ. خلق بنو آدم عادت وعن أنس أنه عليه السلام سألجبر يل همالىلاأرىميكا.ل ضحك قفال جبريل 
| ماضحكم كا لل منذ خلقتالنار2©» ويقال إن له تعالى ملالكة لم ,ضدك أحدمئهم منذ خلتالنار 
|| عخافة أن يغضب الله علبيم فبعدبهم بها وقال ابن عمر رضى اله علبما «خرجت معر سول الل صلالله 
عليه وسلم حت دحل بعض حيطان الأنصار -فمليلتتفطمن القروي أ كل فقال ياابن عمر مالك لاتأكل 
قفلت يارسول الله لاأشتبيه ققال لكنى أهتبيه وهذا صبع رابعة لم أذق طعاما ول أجده ولوسألت 
دبى لأعطانى ملك قيصر وكسرى فسكيف بك ياابن مر اذابيت فقوم مبثونرزق ستتهم و يضعف 
اليقهن فى قلومهم قال فواقه مابرحنا ولالقنا حتى 'زلث وكا ين من دابةلاأ تحمل رزقهالله برزقهاوابا م 
وهو السميع العليم ‏ قال ققال رسول الله يلتم إن اله يأ مم بكنزالءالولاباداع الشبواتمن كاز 
دثائير يريد مها حباة فانية فان الحاة سدالألاواتىلاأ كنز ينار اولادرهاولا أ خبأرزةالئد40)ع.وقال 
أبو الدرداء كان يسمع أزيز قلب إبراهيم خليل الرحمن صل الله عليه وسلم إذا قام فى الصلاة من 
| مميرة ميل خوفا من ربه . وقال جحاهد بكى داود عليه السلام أرعين.وماساجدالايرفم رأسهحق 
نبت الرعى من دموعه وحتى غطى رأسه فنودى ياداود أجائع أ نت فتطعمأم ظمآن فتسق أمعارفتكى 
فنحب محبة هاج العود فاحترق من حر” خوفه ثم أنزل اقه تعالبى عليه التوبةوالغفرةقفاليارباجءل 
خطيئق فى كفى فصارت خطيثته فى كفه مكتو بة فكان لابسط كفه لطعامولالسراب ولالغيرء إلا 
رآها فأ بكته قال وكان يؤلى بالقدح 
القدح من دموعه . ويروى عنه عليه السلام أنه مارفع رأسه إلى السماء حتى مات حياء من الله عز 
وجل وكان يول فى مناجاته : إلمى إذا ذكرت خطيئق ضاقتطي الأرض برحبباوإذاذكر تر حمتك 
ارتدت إلى روحى.سبحانك إلحى أتيت أطباءعيادكاليداوواخطيئق فكلمم عليك بدلى فبؤسالاق نطين | 
٠ن‏ رحمتك. وقال الفضيل بلفنى أن داود عليه.السلام ذكر ذئبه ذات يوم فوئب صارخاواضها,ددطي | 


ثاثاه فاذا تناوله أيصر خطيئته فا يضمه على شفته حت يفرض 


بلفظ فنشى عليه وفى الصحيحين عن طائدة رأى جبريل فى صورته مرتين وهماءناءنمعودرأى 
جبريل لهسهائة جناح )١(‏ حديث كان إذا دخل فى الصلاة سمع لصدره أزي زكأزيز الرجل أبوداود 
والترمذى في الشمائل والنسانى من حديث عبد الله بن الشخير وتدام في كتاب السماع () حديث 
ماحاءق جريل قط إلاوهو ترتعد فرااصه من الجبار ١‏ أحد هذا الافظ وروى أ بوالشيخ ىكتاب 
العظمة عن ابن عباس قال إن جبريل عليه السلام يوم القياءة لقم بين يدىالجبار تباركوتعا ىترعد 
فرائصه فرقا من عذاب الله الحديث وفيه زميل بن.سماك الحنفى تاج إلى معر فته (س) حديث أنى 
أنه صلى الله عليه وسلم قال لير بل مالى لاأرى م كائيل .ضحك ققال ١اضحك‏ ميكائيل منذ خلقت 
النار أحمد وابن أبى الدنيا فى كتاب الخائفين من رواية ثابتعنأنس باسناد جرد ورواءا ين شاهين 


فى السنة من حديث ثابت مرسلا وورد ذلك أبضا فى حق إسرافيل رواه الببيق فى الشعب وف حق 
جبريل رواء ابن أبى الدنيا فى كتاب الخائفين (غ) حديث ابن حمر خرجت معر سول ايلع حق 
دخل على حدطان الأفصار فحعل يلتقط من القر وبأكل الحديث ابن مردويه فى التفسير والببيق 
فى الرهد من روابة ررجل لم سم عن ابن عمر قالاللسيقىهذا إسناد حميولو الخراح .نم لهال طميف. 


رأسه 


أحوال الأنياء واللائسكة عليم السلام فى الخوف أ 


ٍ رأسه حق لحق بالجدال فاجتمعت إليه ليه السباع ققال ارجهوا لاأريدم إعا مدل بي «عل خطيئته فلا | 
يستقبلنى إلاالبكاء ومن لم يكن ذا خطيئة فابصنع بداود الخطاء وكان يعاتب فى كثرة البكاء فيقول 
دعونى أبكى قبل خروج يوم البكاء قبل مخ ريق العظام واشتعال الحشاوقبلأن.ؤمربىملاكةغلاظ 
شداد لاسصون اله ماأمرهم ويفملون مابؤمرون . وقال عيد العزيز بن عمر لما أصابداودا طلطيئة 
نقص صوته ققال إلى ب صوق فى صفاء أصوات الصديقين »وروىأندعليهااسلام لماطال بكاؤءوم 
ينفعه ذلك ضاق ذرعه واشند غمه قفال يارب أماترحم يكالى فأوحى اله تعالى إلهياداود نسيتذنبك 
وذكرت بكاءك ققال إللهى وسيدى كيف أسى ذنى وكنت إذا تلوت الزبور كف الماءالجارىعن 
جريه وسكن هبوب الر.ج وأظلنى الطير على رأسى وأنست الوحوش إلى محرانى إلى وسيدي فنا 
هذه الوحشة الى بينى وببنك فأوحى اله تعالى إلله ياداود ذلك أفس الطاعة وهذء وحشة للعصبة 
ياداود آدم خلق من خلقى خلتته سدى ونفخت فيدمن روحى وأسحدت له ملائكق وألسته ثوب 
كرامق ونوجته بتاج وقارى وشكا لى الوحدة فزِو جته حواء أمق وأسكنته جنقءصا فى فطردتهعن 
:“جؤارى عريانا ذليلا ياداود امع منى والحق أقول أطءتنافاًطمناك وسالننافاًعط.ناكوعصيتنافأمهلناك 
وإن “عدت إلإنا على ماكان منك قبلناك . وقال محى , بن أبى كثير بلفُنا أن ذاود عليه السلام كان 
إذا أراد أن ينوح مكث قبل ذلك سبعا لايأكل الطعام ولابثشرب الشسراب ولارق رب النساءفاذا كان 


الغياض والآ كام واليال والبرارى والصوامع والببيع فينادى فنا ألامن أراد أن إسمع نوح داود 
على نفسه فليأت قال فتأنى الوحوش من البرارى والاكام وتأنى السباع من الغياضوتافالهواممن 


الجبال وتأنى الطير من الأوكار وتأى العذارى من خدور هن و تجتمع الناس لذلك اليوموياىداود | 
حتى يرقى النبر ويحيط به بنو إسرائيل وكل صنف على حدته محيطون به وسلمان عليه السلام فالم || 
على رأسه فيأذ فى الثناء علي ربه فضجون بالبكاء والضراخ ثم بأخذ فى ذكر الجنة والنار موت 
| الحوام وطائفة من الوحوش والسباع والناس شيأ خذ فى أهو ال القيامة وف النياحة مل نفسهفيمو تمن 

كل نوع طائفة فاذارا أى سلبان كير الوا فى قال ياأبتاءقدمزقت الستممين كل ممزق ومانتطواثفمن 
ببى إسرائدل ومن الوحوش والهوام فيأخذ فى الدغاء فبيناهو كذلك إذئاداه بعض عباد بنىإسرائيل 
ياداود جلت بطلب الجزاء على ربك قال فيخر داود مغشيا عليه فاذا نظر سلمان إلى ماأصابه ألى || 


بسرير -فمله عليه ثم أمر مناديا ينادى ألامن كان له مع داود حميم أوقريب فلأت بسر رفليحملهفان 
الدين كانوا معه قد قتلهم ذكر الجنة والنار فسكانت الرأة تأتى بالسر بر و تحمل قر بها ونفوليامن قثله 
ذكر النار يامن قتله خوف الله ثم إذا أفاق داود قام ووضع بده على رأسه ودخل بيتعبادتهوأغلق 


بابه ويتقول باإله داود أغطبان أنت ى داود ولابزال يناجى ره قيأنى سلمان ويقعد ص الباب || 


ويستأذن ثم يدخل ومعه فرص من شعير فيقول ياأبناه تفو مهذا على ماتر يدفيأ كل من ذل كالقرص 
ماشاء الله نم حرج إلى بتى إسرائيل فيكون يينهم . وقال يزيد الرقائى خرج داود ذاتيومبالناس 


يعظهم ومموفهم نفرج فى أربعين ألفا فات ملهم ثلاثون ألفاومار جع إلافىعسرة آلاف قالوكازله | 


جارتان اتخذها حتى إذا جاءه الهوف وسئط فاضّطرب تعدنا على صدره وطى رجليه مخافة أن 
تفرق أعضارًء ومفاصله فيموت . وقال ابن عمر رضى لله عنبما دخل بحي بن نكرياعايهماالسلام 
بيث القدس وهو ابن مان حجج فاظر إلى عبادثم قد لبسوا مدارع الشور والصوف ونظر إلى 
جبنم قد خرقوا التراق وسلمكوا فها السلاسل وشدوا اأعنهم إلى لافيت ادب #افذات 


إيثار الأخ بتكل مابةدر 
عليه من أمر الدبن 


| والدنيا قال الله تعالى 


- غبون من هاجر 
إلسيم ولامحدون فى 


| صدورهم حاجة ما 
| أوتوا ويئزون على 
قبل ذلك سوم أخرج له النير إلى البرية'فأمر سلمان أن ينادى بسوت إستقرى البلاد وماحوشهامن ا 
| خصاصة ‏ ققولهآمالى 


ش -لامجدون فى صدورمم 


أنفسهم ولوكان م 


حاحة مما أونوا أى 
لامحسدون إحواهم 


ع ماحم وهصذان 


| الوصفان مهما يكبل 
| صفو الحبسة أسدما 
| انتزاع الحسد على ثثى* 


من أمر الدين والدنيا. 


إل والثانىالاثار بالمقدور. 
| وفى الخير عن سيد 


البشر عليه الصلاة 
والسلام والرء عل 
دين غليه ولاخير 


فك فى صحبة من 
لايرى لك مشل 
مايرى لنفسهع وكان 
يفول أبو معاوية 
الأسود إخوانى كلوم 
خير منى قبل وكيف 
ذاك ؛ قال كلوم برى 
لى الفضل عليه ومن 


تذلل لمن إن تذللته ) 


إذى ذاك النف ل 
لاله 


0 


من م يزك 

8 الأصدقاء إدى 
الفضل 4 . 

١‏ الياب لهاس 
والخحسون فى آداب 
الصصية والأخوة 1 
سثل أبنو حفس عن 
أدب الفقر ا فى!أصحية 


أحوال الصحابة وااتابدين والاامف وااصالحين فى شد: الحوف 


2 


أبويه فسأهما أن يدرعاء الشعر ففعلا فرجع إلى بيت ااقدس وكان مخدمه نهارا ويصبح فيه ليلا 
حنى أنث عده خمس عشيرة سمنة لكرج وازم أطواد الأرض وغيران الشعاب لخرج أبواة فى طليه 
فأدركاه م بحيرة الأردن وقد أنقع رجليه فى اللاءحق كاد العطش يذبحه وهويقولوعزتك وجلالك 
لاأذوق بإرد الشرابحتى أعلم أبن مكانى منك فسأله أبواه أن يغطر على قرص كان معهما من شهير 
وإترب من ذلك الاء ففمل وكفر عن ينه فدح بالبرفردء أبواه إلى ببت القدس فكان إذا قام 
بصلى بى حت يكى معه الشجر واادر ويبكى زكربا عايه السلام لبكائه حتى يشمى عليدفل يزل يك 
حق خرقت دموعه لحم خديه وبدت أضراسه لاناظرين ففالت له أمه يابنى لوأذنت لى أن أمخذلك 
شيئا توارى به أضراسك عن الناظرين فأذن لحافعمدت إلى قطءتى لودفاً لصمنهما علي خديه تسكان 
إذا قام يصلى بك فاذا استتقعت دموعه فى القطءتين أتت إلبه أمه فعصر مهما فاذا رأى دموعه تسيل 
على ذراعى أمه قال الاهم هذه دموعى وهذء أمى وأنا عبدك وأنت أرحم الراحمين ققال لدزكريا 
بوما يانى إنما سألت ربى أن هبك لى لتقرءيناى بك ققال محمى يإأبت إن جبريل عليه السلام 
أخبرى أن بين الجنة والنار مفازة لابقطعها إلاكل بكاء قال ز كرياعليه السلام يابنى فابك .وقال 
السسح عليه السلام : معاشر الحواريين خشية الله وحب الفردوس يورثان الصير على الشقة 
وياعدان من الدنيا ممق أقول كك إن أكل الشعير والنوم على اازابل مع الكلاب فطلب الفردوس 
قليل. وقبل كان الخال صلوات الله عليه وسلامه إذا ذكر خطيئته يغشى عليه وسمع اططراب 
قلبه ميلا فى ميل فياأتيه جبريل فقول له ربك يقرئك الد_لام ويقول هل رأيت خليلا ماف 
خليله فيقول ياجبريل إنى إذا ذكرت خطيئتى نسيت خُلتى فهذه أحوال الأنبياء عليهمالسلامفدونك 
والتاامل فيا فانهم أعرف خلق الله بلله وصفاته صلوات الله عليهم أجمعين وص كل عباد لهال ربين 
وحسينا الله ونعم الوكيل . ش 
( بان أحوال السحابة والتابمين والسلف والصالحين في شدة الحوف ) 

روى أن أبابكر الصد:ق رضى الله عنه قال لطائر ليتنى مثلك ياطائر ولم أخلق بثسرا. وقالأ بوذر 
رض اله عنه وددت لوأنى شجرة نعضد وكذلك قال طلحة . وقال عمان رضى اللّعنهوددتفىإذا 
مت م أبعث وقالت عائشة رضى الله علبا وددت ألى كنت سيا منسيا وروى أن عمر رضى اثدعنه 
كان يسقط من الخوف إذا سمع آية من القرآن مءْشيا عليه فسكان ماد أياما وأحذ يوما تبنة من 
الأرض فقال بالإتى كنت هذه النبنة باليتتى لم أك شيا مذكورا يالإتنى كنتنسيا منسيا باليتى إتلدتى 
أمى وكان فى وجه عمر رضى لله عنه خطان أسودان من الدموع ٠‏ وقالك رضى الله عنهمن خاف الله 
لم بشف غيظه ومن اتفى نه لميصنع ماير يدولولا.وم الةيامة لكان غير ماترونولاقراً عمررضى أله عنه 
إذاالشم سكو رت - وانتبى إلى قوله تعالى_وإذا لصحف دسرت_خرمغش.اعليه وص يومابدارإنسان 
وهو إلى ويقرأ سورة والطور فوقف يستمع فاما باغ قوله تعالى_إن عذدابر بك لواقع مالهمن داقع 
تزل عن حمارءواسقند إلى حائط ومكاتز ما ناور جع إلى مزه فر ضشهر ايعودهالناس ولايدرونمامرصْه 
ونال على" كرم لله وجهه وقد سل من صلاة الفجر وقد علاه كآ, 
جمد يَِدم فر أر اليوم شيا يشبههم لقد كانوا يصبحون شمثاصفر اغبْرا بين أعينهمأمثال ركب للمزىقد 
باتوا ل سجدا وقيامايتلون كتاب لله يراوحون بين جباههم وأقدامهم فاذا أصبحوادذكروااشفادوا 


َ وهو ةلب بده لقدراأيت أصداب 


3 


| فرجع إلى أبويه قر بصيان يلعبون فقالوا له يإعبى هم 8 لنلمب ققال إفى لم أخاق لعب قل فأنى / 


7 عبد الجر فى يوم الريح وعملت أعيلهم بالدموع حتى ل ثياهم واه فكالى بالقوم باتوا غافلين 
لطامت الي 1315م 7ق1.: #اؤاار المساتة وف عا ااا رود اس لو 10 


أحوال الصحابة والتابمين والسلف والصالهين فى شدة الاوف 


4١ 


©١١د[١[؟ه‏ با آآآأآ١‏ ذش ص ووو 
لم قام ا رؤى بعد ذلاك ضاحكا حى ضير به ابن ملجم وقال عمران 3 حصين : وددثأنأ كون 


رمادا تنسفى الرباح فى يوم عاصف ٠‏ وقل أبو عبيدة بن الجراح رضى الله عنه : وددت أى كاش 
فيذ حنى أعلى فا أأكلون لحى ومسون مرق ء ركان ط بن الحسين رضى اله عنه إذا توضأً اصفر 
لونه فيقول له أهله ماهذا الذى يعتادك عند الوضوء فيقول أتدرون بين يدى من أريد أن أقوم . 
وقال موسى بن مسمود كنا إذا جلسنا إلى الثورى كأن النار قد أحاطت بنالماأرى من خوفهوجزعه 
وقرأ مضر القارىء بوما ‏ هذا كتابنا ينطق علد بالحق ‏ الآبة فى عبد الواحد بن زيد حتى 
غثى عليه فاما أفاق قال وعزتك لاعصيتك جهدى أبدا فأعنى بتوفةك عي طاءتك » وكان السور 
ابن مخرمة لايقوى أن يسمع شيئًا من القرآن لشدة خوفه ولفدكان يقرأءندهالحرف والأية ضيح 
الصرحة لها يعقل أياما حتى أنى عليه رجل من خم فقرأ عليه يوم عد 


فأعادها عليه فشبق شبقة فلحق بالآخرة ء» وقرىء عند محى البكاء ‏ ولو ترى إذ وقفواطر بهم - 


فصاح صيحة مكث ملها مريضا أربعة أشهر يعاد من أطراف البصرة » وقال مالك بن دينار بينا أنا [١‏ 


أطوف بالبيت إذ أنا محويرية متصدة متعلقة بأستار الكعبة وهى تقول يارب شهوةذهيتلدانها 
وبقيت تبعاتها يارب أما كان لك أدب وعقوبة إلا النار وتبكى فا زال ذلك مقامها حتى طلعالفجر» 
قال مالك فلما رأيت ذلك وضعت بدى على رأسى صارخا أقول نكلت مالكا أمهءوروىأنالفضيل 
رؤى نوم عرفة والناس بدعون وهو سى بكاء الشكلى الحترقة حتى إذا كادت ااشمس هربقيبض 
ط لحيته ثم رفم رأسه إلى المماء وقال واسوأتاه منك وإن غفرت ثم انقلب مع الناس » وسثلابن 
عباس رضى الله عنهما عن الخائفين ققال قلويهم بالخوف فرحة وأعينهم با كبة يقولو نكيف نفرح 


والوت من ورائنا والفير أمامنا والقيامة موءدنا وطلى جهتم طريةنا وبين يدى الهر بناموقفنا. ومر 
المسن ,شاب وهو مستغرق فى ضحكه وهو جالس مع قوم فى مجاس قال له الح نيافقهلمررت 
بالصراط قال لا قال فهل تدرى إلى الحة تصير أم إلى النار قال لاقالشاهذ|الضحك قال فمارؤىذلك 
الفق بعدها ضاحكا . وكان حماد بن عبد ربه إذا جلس جلس مستو فزا وى قدميه فيال هلواطما ننت 


فقول تلك جلسة الآمن وأنا غير آمن إذ عصيت الله تعالى » وقال عمر بن عبدالمزيز: إتماجه لاله 
هذء الغفلة فى قلوب الءباد رحمة كلا عونوا من خشية الله تعالى » وقال مالك بندينار لقدهممت إذا 
أنا مت آمرممآن يعدو ويغلون ثم ينطلقوا فى إلى رف ”ا ينطلق بالعرد الأ بق إلى سيده»وقال حاتم 
الأصم لاتغتر بموطع صالم فلا مكان أصلح من الجنة وقد لت آدم عليه السلام فيها مالق ولاتغتر بكثرة 
العبادة فان إبليس بعد طول تعبده لفى مالفى ولا تغتر يكثرة العلم فان بلمامكان ححسن اسم اله الأعظم 
فانظر ماذا لفى ولا تغتر برؤية الصالحين فلا شخص أ كير منزلة عند اللهمن الم طف صب الله عليه وسلم 
ولم ينتفع بلقائه أفاربه وأعداؤه . وقال السرى : إن لأنظر إلى أننى كل .يوم مرات عخافةأنيكون 
قد اسود وجهى » وقال أبو حفص منذ أربعين شنة اعتقادى فى نفسى أن الله ينظر إلى نظر السخط 


وأعمالى تدل طى ذلك » وخرج ابن البارك يوما على أصحابه فقال إلى اجترأت البارحةط اله سألنه 


الجنة , وقالت أم جمد بن كمب القرظى لابلها يابنى إنى أعر فك صغير اطيباوكبير اطرباوكا نلك أحدثت 
حدثا مويها لما أراك تمنع فى ليلك ونهارك ققال يأأماء مايؤه:نى أن يكون الهتمالى قد اطلع على وأ ناعلى 


بعض ذنوى فةتنى وقال وعزف وحلالى لاغغرت لك »وقال الفضيلإى لاا مط نسامر سلا ولاملكك ا 
مقر با ولا عدا صالحا أليس هؤلاء يعابنون بوم القيامةإعاأغبط من ل ماق .وروى5اأثد نفقهن ٠‏ الأنصار 31 


مر الثقين إلى الرحمن وفدا ' 
ونسوق الجرمين إلى جهام وردا ‏ ققال أنا من الجرمين ولسستمن التقين عدص القولأم,االقارى, " 


ققال حفظ حرمات 
الشايم وحسسن 
العشرة مع الاخوان 
والنصيحة الاأصاغر 
ورك صحبة من ليس 
فى طب ةجهم وملازمة 
الايثاروحانبةالادخار 
والماونة فى أمرالدبن 
والديا فمن أدهم. 
التغافل عن زلل 
الاخوان والنصح فها 
يب فيه النصيحة 
ولم عيب صاحبه 
واطلاعه ل عيب 
إسل منه . قال عمربن 
الحطاب رضى اثّهعنه 


000 
رحم الله امرا اهدي 


إلى عبونى وهذافيه 


مصلحة كلة تكون 
للشخص ممن بتيه 
على عيوبه قال جمفر 
ابن برقان قال لى 


م.مون ين مهرانقل 
لى فى وجبهىماأ كر 1 
فان الرحل لاينصح 
أخاءه حق يدول له فى | 
وجبه مايكرهه فان | 
السادق بحب من | 


صدقه والكاذب 
لامب الناصح قالاق أ 
تعالى.ولكن لامحبون 
الناصحدن _والنصحة ) 
ما كانتفىالسر.ومن | 
كداب الصوفة القيام | 
تخدمة الإخوان | 
واحيال الأذى منهم | 
فبذلك يظهر جوهر 

الفقير روىأنعمرئن 
الخطاب رضى اله عنه 
أمر بقلع ميزاب كان 
فى دار الماس بن 
عبد الطلب إلى الطريق 
بين الصفاوالروةققال 
له العياس قلمت ما كان 


أحوال 'صحابة والتابدين والسلف والصالين فى شدة الوق 


ذا 


| دخلته خشية النار فسكان يكى حتى حدسه ذلك ف البيت قجاء النى صلى الله عليه وسلم فدخل عله 


واعتنقه عفر مبتا ققال عه جوزوا صاحم فان الفرق من النار فت كيده 220 هووروىءن ا نألى 
ميسرة أنه كان إذا أوى إلى فراشة ,قول ياليت أمى لم تلدقى فةالتلهأمدياء يسرةإن ان تعالى قدأحسن 
إلك هداك إلى الاسلام قال أجل ولكن الله قد بين لناأناواردو النارو مين لناأناصادرونع,ماوقيل 
لفرقد السبخى أخير"! بأجب شىء بلغك عن بنى إسرائيل ققال بلغنى أنه دخل بدت القدس فسمائة 
عذراء لباسهن الصوف والسوح فنذا كرن ثواب الله وعقابهقانجيءافىبومواحدوكانءطاءالسدى 
من الخائفين ولم يكن أل الله الجنة أبدا !4 كان يسأل الله المفو وقبل له فىمر هالا نشترسىشيئا 
فال إن خوف جهم لم بدع فى قلى موضما لاشبوة و,قال إنه مارفع رأسه إلى الماء ولاضحكأر بعين 
سنة وأنه رفع رأسه نوما ففزع فسقط فاتفتق فى بطنه فق وكان عمس جسده فى بمض الايلة عخافة 
أن يكون قد مسنم وكان إذا أصا بهم ريع أو برق أو غلاء طعام قال هذام نأ جلى يصيموم لوماتعطاء 
لاستراح الناس » وقال عطاء حرجنا مع عتبة الفلام وفينا كوول وشبان ,صلون صلاةالفجر بطهور 
العشاء قد نورمت أقدامهم من طول القياموغار تأعيلوم فر و سهمق لصقت جلو دهم على ع ظا مهمو بقيت 
العروق كأمها الاوتار لصيحون كأن جلودم قشور البعارسخ وكأنهم قد خرجوا من القبور مخرون 


| كنأكر م للهالطيعين وكيف أهان العاصين فيا مم عشون إذ مر أحدمم كان عكر منشيا عليه | 


فجلس أصحابه وله ييكون فى بوم شديد البرد وجبينه برشح عرقافجاءوابماءفمسحواوجههفأفاق 
وسألوهع نأمره قفال إنى ذ كرت أنى كنت عصيت للف ذلك السكان. وقال صا الرىقرأتط رجل 
من التمبدين ‏ بوم تقلب وجوه.م ف النار ,5 ولو نيال تنا أطعنالله وأطعناالرسولا_فصءقثم أ فاق قفال 


|| زدف باصا فالى أجد عما قفرأت_كلا أرادواأن هر جوامنها أعيدوافيها_نفرميتاءوروىأنزرارةن 


أل أو فى صلى بالناس الغداة فاها قرأ . قاذائق رف الناقور. خرمغشياءليه فم لميةا. ودخل,زيدالرقائى 
ص عمر بن عبد المزيز ققال عظنى يابزيد فقال بلأمير الؤمنين اعلم أنك لست أول خليفةعوت فى 
ثم قال زد قال ياأمير الؤمنين ليس ببنك وبين آدم أب إلا ميت فبك ثمةالزد ويا يزيد ففاليأمير 
الؤمنين ليس بينك وبين الجنة والنار مزل عقر مغشيا عليه . وقال ميمون بن مهران1انزلتهنه 
الآية - وإن جهام للوعدهم أجمعين ‏ صاح سامان الفارسى ووطع بده على رأسه وخرج هاربائلاثة 
أيام لاتقدرون عليه 9© ورأى داود الطائى امرأة تبكى على ر أس قير ولدهاوهى تقو ليا بناه!ءت شعرى 
أى خديك بدأ به الدود أو لا فضعق داودو سقطمكانهو قبل مر ضسفيان الثورى فعر ض د ل له على طبب 
ثم قال ماعاست أن فىاللة اللنيفية مثله 
وقال أحمد بن حنبل رحمة الله عليه سألت اله عز وجل أن يفتدح طى بأبا من الخوف ففتم نفت على 
عةلى فقات يارب على قدر ماأط.ق فسكن قلى وقال عبد الله بن عمرو بن العاص أبكوا فانإتسكوا 


ذمى فقال هذا رجل قطع الأوف كبده ممجاءوجس عروقه 


| فتبااكوا فوالدى تفسى بيده لو بعل العم أحدم لصرخ حت ينقطع صوتة وصلى حت يشكسر صابه 


وكأنه أشار إلى معنى قوله صلى الله عليه وسلم 9 لو تعامون ما أعلم لضحكم قلبلاولبكيتمكثير 20 
وقال العنبرى اجتمع أصحاب الحديث عى باب الفضيل بن عياض فاطلع عليوم م نكوة وهو يبك ولكرته 
فى الخائفين من حديث حذيفة والبببقى فى الشعب من حديث سول بن سعد باسنادين أبيما نظر . 
(0) حديث ميمون بن مهران لما أزلت هذه الآية وإن جبنم للوعدم أجءين صا حسامان !افارسى 


م أتف له ط أصل (م) حديث لو تعلهون ما أعلم اضحكتم تذلاء بكيم كثير اتقدم فى قو اعدالمقائد 
:1 


أحوال الصددابة والتابعين والسلف والسالحين فى شدّة الحوف ‏ يما 


ترجف قال عليكم بالقرآن عليكر بااصلاة ومحكم ليس هذا زمان حديث إما هذا زمان بكاء 


وتضراع واستكانة ودعاء كدعاء الغريق إعما هذا زمان احفظ لسائك وأخف مكانك وعاقلبك || 


وخد مالعرف ودع ماتنكر ورؤى الفضبل يوما وهو عشى قفيل 4 إلى أبن ؟قال لاأدرىيوكان عشى 
والما من الحوف . وقال ذر بن عمر لأيه عمر بن ذر :مابال التكلمين تكلمون فلايتى أ حدفاذا 
تكلمت أنت سمت البكاء من كل جانب ققال ياب" ليستالناةالشكلى كالنالئحة الستأجرة وحى 


أن قوما وقفوا بعابد وهو بى قفالوا ماالدى سكيك يرحمك اق ؟ قال قرخة مجدها الخائفون فى || 
فلو.هم قالوا وماهى ؟ قال روعة النداء بالعرض ص الله عزوجل.وكان الخواص يك ويقولفىمناجاته | 
قدكرت وضءف جدمى عن خدءتك فأعتقنى . وقال صالح اللرى : قدم علينا اببن السماك مةققال م 
أرنى شيثا من بعش مجائب عبادم فنهبت به إلى رجل فى بعس الأحياء فى خص ل فاستأذنا عليه |] ققال إذن لابرده إلى 
عليه . إذالأغلال فى أعناقهم والسلاسل يسحبونف الج ثم فالنار |! مكائه غير يدك و لايكون 
:. : | لك سم غبرعاتق جمر 
فدخّلنا عله قفرت هذه الأية فشهق شهقة وخر مغشيا عليه فذهبنا واستاذنا عي ثالث فقالادخلوا ا امه ل فور 
إن م تشغلونا عن ربنا ققرأت ذلك لمن خاف مقامى وخاف وعيد ‏ فشبق شبقة فبدا الدم من أ ال مرت ومن دعر 
منخربه وجعل يتشحط فى دمه حن بيس قركناء على حاله وخر جنا فأدر تدص ستةأنف سكل حر من || 1 
تيت به إلى السابع فاستأذنا فافا امسأة منداخل احص تقولادخلوا | 


فاذا رجل عمل خوصا فقرأت عليه 
إسجرون ‏ فشهق الرجل شهفة وخر مغشيا عليه نفرجنا من عندهوتركناءط حاله وذهبنا لىآخر 


عنده وتتركه مغشيا عليه ثم أتيت 
فدخلنا فاذا تت فان اوت ا عليه فلم ,شعر م 


مف أوه أو . حتى أتقطع ذلك الصوت الت امرأته اخرجوافاتلاتضون ها فا كان | 


مع اح و ع ا 00 ا ١‏ رهىافان. عن أن 
0 لأظغفر عن واللك 
! أنى القاسم 
: ' 0 || قال صمست أب حاتم 
قط قال كيف أضحك وجيم قد معرت والأغلال قد فصبت والزبانية قدأعد توقالر جل للحسن عدون اعت 
يأب سعيد كيف أصبحت قال ير قال كيف حالك فتسم الحسن وقال تسألنى عن حالى ماظنك || أبانصر السر 
بناس أركيوا سفينة حتى توسطوا البحر فانتكسرت سفيتهم فتعلق كل إنسان منهم مخشبة على أى || 


أيام على حالنه سبوتا متحيرا لابؤدى فرضا فاما كان بعد ثلاث عقل وكان يزيد 
من الأبدال وكان قد حلف أنه لاضدك أبدا ولاينام مضطجما ولا يأ كل ممنا أبدا فارؤى ضاحكا 
ولامضطجعا ولاأكل ممنا حتى مات رحمه الله.. وقال الحجاج لسعيد بن جبير بلغنى أنك لم تضجحك 


حال يكون قال الرجل على حال شديدة قال الحسن حالى أشد" من حالم .ودخلت مولاة لعمربن 
عبد العزيز عليه فسامت عليه ثم قامت إلى مسجد فى بيته فصلت فيه ركمتين وغلبنها عيناها 
قن سنك و ساقت قات اا الؤ.نين إنى والله رأبت مدا قال وما ذلك ؟ 
فالث رأيت النار وهى تزفر ى أهلها ثم جى' بالمراط فوضع على متنها قفال هيه قالت لى* 


حتى انكقاً + البراط تهوى كذاك فقال مر هيه تالت م جى* بك وال إأمي. الؤمبيق فاح 
عمر رحمة الله عليه صصحة خر مغش.ا عليه ققامت إليه مجعلت تنادى فى أذنه يض 


بن الأسود يرىأنه . 


|| مير الؤمئين إنى‎ ١ 
| رأتك وان قد موت إلى رآأءتك والله قد موت قال وهى تنادى وهو إصيم ويفحصٍ برجله‎ 


رسول انه صلى الله 
عليه وسم وضعه يبه 


أن لايرون لنفسهم 
ملكا مختسون يدقاك _ 
اراهم بن شيبان كنا 


الانصحب من ول 


نملى . أخيرنا بذك 


يقشول 
ذاك وتال أحد ئن 


| القلانى دخلت طى 
| قوم من الفقراء يوما 
| بالصيرة فا" كرموق 
ببد لللك بن مروان عمل عليه افامضى علبه إلابسير حت انكفاً به الصراط قهوى إلى جيم | 
قال عمر هيه قالت ثم جىء بالوليد بن عبد اللك مل عليه قامضى إلابسير حتى الكفا" به || 
الصراظ فهوى إلى جهم قفال عمر هيه قالت ثم جى* بسلمان ينعيد الك فنا مغى عليه إلابسير |) 


ويجلوق قفلث يوما 


لبعضهم أبن إزارى 
فقطت من أعينهم 5 
وكان ابراهيم بن أدمم 
إذاصبه إن نشارطه 
على ثلاثة أشياء أن 
تحكون الخدمة 


والأذان لهوأن تكون 


بده فى جمييع مايفتح 
لله عليهم من الدنيا 
كد. تقال رجل من 
أسماءه أنا لاأقدر ص 
هذا قال أمنى 
صدقك .وكانابراهيم 
ابن أده ينظر البساتين 
ويممل فى الحصاد 
وينفق طى أصحابه . 
وان من أخدلاق 
الساف أن كل من 
احتاج إلى ثى" من 
مال أخيه استعمله من 
غير مؤامرة قال اله 


أحوال اأصسابة والتابعين وااساف والصاطين فى شدة الٌوف 


1,81 


وى أن أويسا القرتى رحمه الكان ضر عند القاص فى من كلامه فاذا ذكر النار صررخ 
| أويس لم يقوم منطلقا فيتبمه الناس فيهولون مجذون مجنون . وقال معاذ بن جل رضى أقه عنه 


إن الؤمن لايسكن روعه حتق بترك جسر جمتم وراءه وكان طاوس يفرش له الفرش فيصضطجم 
ويتقلى كا تتقلى الحبة فى الفلى ثم ينب فيدر جه وإستقبل القبلة حتى الصاح ويقول طير ذكر جهام 
نوم الخائفين . وقال الحسن البصرى رحمه الله : مخرج من النار رجل يعد ألف عام ياليتتى كنت 
ذلك الرجل وإئما قال ذلك خُوفه من الخلود وسوء الخامة. وروى أنه ماضحك أر بين سنة قال 
وكنت إذا رأيته قاعداكأنه أسير قد قدم لتضرب علنقه وإذا تكلم كأنه يعاين الآخرة فبخر عن 
مشاهدتها فاذا سكت كأن النار نسعر بين عينيه وعوتب فى شداّة حزنه وخوفه فقال مايؤمنى أن 
يكون الله تعالى قد اطلع فى طى بعض مابكره فقتتى ققال اذهب فلاغفرت لك فأنا أعمل فى غير 
معتمل . وعن ابن الماك : قال وعظت يوما فىبحاس ققام شاب من القوم ققال باأبا العباس لقد 
وعظت الوم بكلمة ماكنا نبالى أن لاسمع غيرها قلت وماهى رحمك الله قالةولك لقدقطعقلوب 
الخائفين طول الخلودين إمافى الجنة أوفى النار ثم غاب عنى ففقدته فى الجاس الآخر فى أرءفألت 
عنه فأخيرت أنه مريض عاد فأتيته أعوده فقلت باأخى ما الذى أرى بك قفال ياأبا العباس ذلك 
٠ن‏ قولك لقد قطع قلوب الخاثفين طول الخلودين إما فى الجنة أو النار قال ثم مات رحمه الله 
فرأبته فى النام فقت باأخى مافعل الله بك ؟ قال غفرلى ورحمنى وأدخلنى الجنة قلت بماذا ؟ قال 
بالكامة فبذه عخاوف الأنبياء والأواياء والعلماء والصالحين ونحن أجدر بالحوف منرم سكن ليس 
الخوف بكثرة الدنوب بل بصفاء القلوب وكال المعرفة وإلافليس أمننا لثفلة ذنوبنا. وكثرة طاعاتنا 
بل قادتنا شهوتنا وغلبت علينا شقوتنا وصدتنا عن ملاحظة أحوالناغفلتنا وقسوتنافلاقرب الرحيل 
ينهنا ولأكثرة الذنوب محركنا ولامشاعدة أحوال الخائفين مخوفنا ولاخطر الخامة بجنا فنأل 
لله تعالى أن يتدارك بفضله وجوده أحوالنا فيداحنا إن كان تحرريك اللسان عجرد السؤال دون 
الاستعداد ينفمنا . ومن العجائب أنا إذا أردنا الال فى الدئيا زرعنا وغرسنا وآيحرنا وركبناالبحار 
والبرارى وخاطرنا وإن أردنا طلب رتبة العلم تفهنا وتعبنا فى حفظه وتنكراره وسهرنا وتجتهدفى 
طلب أرزاقنا ولاتثق بضمان الله لنا ولاتجلس فى وتنا فتقول اللهم ارزقنا ثم إذا طمحت أعيننا 
نحو اللك الداتم القبم قنعنا بأن تقول بألستتنا اللبم اغفر لنا وارحمنا والدىإليهرجاق ناو بداعتزازنا 
ينادينا ويقول ‏ وأن ليس !( نسان إلاماسعى . ولايغر نكم بلله الغرور ٠‏ ياأنها الانسان ماتخرك 
بربك الكريم - ثم كل ذلك لاييهنا ولاعمرجنا عن أودية غرورنا وأمانينا فاهذء إلامحنة هائلة 
إن لم بتفضل الله علينا بتوبة نصوح يتداركنا مما ويجيرنا فنأل الله تعالى أن يتوب علينا بل 
نسأله أن شوق إلى الثوبة سرائر قلوبنا وأن لامجءل حركة اللسان بسؤال التوبة غايةحظنافتكون 
من يول ولابعمل ويسمع ولايقبل إذا سمعنا الوعظ كينا وإذا جاء وقت العمل عا سمعناه عصينا 
فلاعلامة للحدلان أعظم من هذا فنال اله تعالى أن يمن علينا بالتوفيق والرشد نهو فط له و لنقتصر 
من حكاية أحوال الخائنين ط ماأوردناه فان القلل من هذا يصادف القلب الها بل فيكف واللكثير منه 
وإن أفيض طى القلب الغافل فلايغنى . ولقد صدق الراهب الدى حكى عنهعيسى بنمالك الحو لانىوكان 
من خيار العباد أنه رآه طي باب بيت القدس واقفاكهيثة الحزون من شدة الولهمايكاديرةأدمعهمن 
كثرة البكاء قال عيسى لما رأبته هالنى منظره قفلت أنها الراهب أوصى بوصبة أحذظلها عنك قال 
باأخى بماذا أوصيك إن استطعث أن تسكون عنزلة رجلقداحتوشتهالسباع واحوام فموخائف حذر 


غناك 
29 


الفذمر والزرهد 


هق 


وإن أمن اامثرون وفى الحزن خهاره وإن فرح البطالون ثم ولى وتركى ققلت لو زدتى شيعا عسى 
يافمنى فقال الظمآن محزيه من الاء أبسره وقد صدق فان القلب الصافى محركه أدنى مخافةوالقلب 
الجامد تنبو عنهكل الواعظ وما ذكره من تقديره أنه احتوشته السباع والحموامفلاينغى أن يظن أنه 
تفدير بل هو أمحقيق فانك لو شاهدت بنور البصيرةباطنكك را بتهمشحو نا بأ صناف|اسباع وأنواع الهوام 
مثل الغضب وااشووة والحةدوالحسدوالكيروالعجب والرياءوغيرهاوهى!!قلاتزال:فترسك ونبعك 
إن غفلت عنها لحظة إلا أنك مححوب العين عن مشاهدتمافاذا ا نك شف ا!إغطاء وو ضعت فى قبركعاينتها 
وقد عثلت لك بصورها وأشكالها الواقفة لمعا نبا قترى بعرنك العةارب والحاتوقدأحدقت بكفقيرك 


| وإعا هى صفانك الحاضرة الآنقد الكشفت لك صورهافان رد تن تهتاراو :قير هاوأ نتقادر عليها 
| قبل للوت فافعل وإلا فوطن نفسك طل لدغبا وعهشها لصميم قلبك فضلاءن ظاهر شرتك والسلام. 
كتاب الفقر والزهد 
| ( وهو الكتاب الرابع من ربع النجبات من كتب إحياء علوم الدبن ) 
( بم اقه الرحن الرحم ) 

الجد لله الدى تسبح له الرمال » وتسحد له الظلال , وتتدكدكمنهيبتهالجبالء لق الانسانمن 
االطين اللازب والصاصال » وزين صورته بأحسن تفويم وأتم اعتدال » وعصم قلبهبنور الحدايةءن 
| ورطات الضلال , وأذن ل فى قرع باب الخدمة بالهدو والآصال » ثم ككل بصيرة الخاص فى خدمته بنور 
| المبرة حق لاحظ بضيائه حضرة الجلال » فلاح له من المهدة والبهاء والككال ؛مااستقسحدون مبادى 
إشسراقه كل حسن وجمال » واستثةل كل ماصرفه عن مشاهدته وملازمته غابة الاستثقال » وعثلله 
ظاهر الدنيا فى صورة امرأة جملة ميس ومختال » وانكشف له باطنها عن تجوز شوهاء تجنتمن 
طنة الزى وضرت فى قالب النكال , وهى متلففة محلباها لتخنى قباح أسرارها بلطائف السحر 
والاحتبال » وقد نصبت حبائلها فى مدارج الرجال » فبى تقتنصهم بضروب الكر والاغتيال » 
ثم لاتجنزى, معهم بالخلف فى مواعيد الوصال » بل تقيدهم مع قطع الوصال بالسلاسل والأغلال » 
وتبليم بأنو اع البلايا والأنكال » فلما انكشف لاعار فين منها قباح الأسرار والأفمال »زهدوافها 
زهد البغض لما فتركوها وثركوا التفاخر والتكاثر بالأموال » وأقبلوا بكنه هممهم على حضرة 
الجلال ء واثقين مها بوصال ليس دونه انفصال » ومشاهدة أبدية لايدتريها فناء ولازوالءوالصلاة 
على سيدنيا مد سيد الأنبياء وعلى آله خير آل . 

١‏ أما بسد 1 فان الدنا عدوة لله عزو جل بغرورهاط لمن ضل و عكر هازلمن زل طبار أس الخطاي! 


كتاب فم اللنيا من ربع المهلسكات » ونحن الآن نف كر فضلاابغض لهاوالز هد فيها فانهر أس النجرات» 
فلا مطمع فى النحجاة إلا بالاتتطاع عن الدنيا والبعدمنهالكن مقاطءتيا إماأن تسكون باتزوائهاءن العيد 
وسمى ذلك ففرا وإما بانزواء العبد عنبا ويسمى ذلك زهداو لكل واحدم: ,عادر جةفى نيل السءادات 
وحظ ف الاءانةط اافو زو النحاة وأمحن الآن نذ كرح ةرق ةاافقر والزه دودر اهماو أقسامبماوشروطهها 
وأحكامهما ونذكر الفقر فى شطر من السكتاب والزهد فى شطر آخر منه ون دا بذ كر الفقر قتقول: 

1 الشطر الأول من الكتاب فى الفقر 01 فيه يبان حقيتة الفقر وبان فضيلة الفقر مطلتا وبان 


) كناب الذقر والزهد ( 


(غ؟-إحياء ‏ رابع ) 


ماف أن يفل فتفترسه السباع أو يسهو فانرشه الهوام فهو مذءور القلب وجل فهو فى الخافة يله 


والسيثات ل وبغضها أم الطاعات وأس القرباتث 0 وقد استقصينا مايتعاق توصاعا وذم الحي مالى ا 


تعالمىوأمس ثمشورى 
يلوم - أىمشاع ثمفيه 
5 سواء ودن أدهم هم 


إذا استتلوا صاحبا 


مون أنفسسهم 
ويتسون فى إزالة 
ذلك من بواطن,م لأن 
انطوام الضمير عل! 
مغل ذلك للمصاحب 
وليحة فى الصحبة. قال 
أبو بكر الكتاق 
صحبنى رجل وكانعلق:* 
| قلى لا فوهبت له 
شيا بنية أن بزولثقله 
من قلى فلم بزلفذلوت 
به بوما وقلت له ع 
رجلكعلي خدى فانى 
قات له لابد من ذلك 
قفمل ذلك فزال 
ما كنت أجله فى 
باطنى قال الر فى قصدت 
| من العام إلى الحجاز 


1 حدرة الاثقر واختلاف أحوال الفقير وأساميه 


خصوص فضلة الذقراء وبيان فضيلة الةدير ص الغنى وببان أدب الفقبر فى فمره ويبان أدبه فى قبوله 
المطاء وبيان ريم السؤال بغير ضرورة وببان مقدار النى المحرم لاسؤال وبان أحوال السائلين 
واقه الوفق للصواب بلطفه وكرمه . 

( ببان حقيمة الفقر واختلاف أحوال الفقير وأسايه ) 

اعلم أن الفقر عبارة عن قفد ماهو محتاج إل هأمافةد مالا حاجة إليهفلايسمى فقر اوأنكانالحتاج إليه 
موجودا مقدورا عليه لم يكن الحتاج ققيرا وإذا فهمت هذا م+نشكفى أن كل موجودسوىاقهتعالى فهو 
ففير لأنه متاج إلى دوام الوجود فى ثأنى الخال ودوام وجودمستفادمن فضلالهتعا ىو جودهفانكان 
فى الوجود موجود لبس وجودهمستفادالهمن غيرهفهوالغنى الطلق ولايتسورأنيكونمثلهذاللوجود 
إلا واححدا فليس فى الوجود إلا غنى واحد وكل من عداءفامهم محتاجون إليه لعدواجودهم إلدوام: إلى 
هذا الحصر الاشارة بقوله تعالى - واقّه الننى وأثتم الفقراء ‏ هذا معنى الفقرمطلقاولك.السناتقصد 
بيان الفقر للطلق بل الفقر من امال على الخصوص و إلاففقر العبد بال ضافة إلى أصناف حا جاتهلاينتحصر 
لأن حاجاته لاحصر لما ومن حملة حاجاته مانتو صل إليهبالمال وهو الدى ريد الآن ببانه قط فنةول :كل 
فاقد للممال فانا ناميه فقيرا بالاضافة إلى المال الدى ققده إذا كان ذلك الفةودحتا جا إليهفى حقهثم 
يتصور أن يكون له خمسة أ<وال عند الفقر ون يها و'تخصص كل حال باسم لتتوصل بالعييز إلى 


حتى سألت الكتاق 
عن هذه الحكاية . 
وهن أدهم تقديم من 
بعر فون فضلهوالتوسعة 
له فى الجلس والايثار 
با اوضع ٠‏ دوى أن 
رسول اله صلى الله 


عليه وسلم كان جالتا ||| ذكر أحكاميا : الالة الأولى وهى العليا أن يكون حيث لو أتاه الال لكرهه وتأذى بدوهربمن 
فى صفة طيقة فجاء* ||| أخذء مبغضا له ومحترزا من شسرء وشغله وهو الزهد وام صاجبه الزاهد . الثائية أن يكون ميث 


قوم من البدر بين فم 
مدواموضما لون | 


لإرغب فيه رغبة يفرح لحصواه ولا يكرهه كراهة يتأذى مها ويزهد فيه لو أتاء وصاحبهذءالحالة 
يسمى راضيا . الثالئة أن يكون وجود الال أحب إليه من عدمدارغيقلهفيهو لكن لغ منرغبته 
أن ينيض لطلبه بل إن أناه صذوا عفوا أخذه وفرح به وإن افتقر إلى 'عبف طليهم شتغل بهوصاحبي 
هذه الحالة نسميه قائها إذ قنع نفسه بالموجود حتى رك الطلب مع مافبها من الرغبة الضعيفة. الرابعة 
أن يكون ركه الطلبٍ لءجزه وإلا فهو راغب فيه رغبة لو وجدسباإلىطلبهولوبالتمب لطلبهأوهو 
مشغول بالطلب وصاحب هذه الخالة ناميه بالحريص . الخامة أن يكون ماققده من للالمضطرا 
إليهكالجائع الفاقد للخيز والعارئ الفاقد للثوب ورسمى صاحبهذه ا الةمضطرا كيفما كانترءته 
فى الطلب إما ضعيفة وإما قوية وقاما تنفك هذه الخالة عن الرغبة » فيذء حمسةأحو الأعلاهاالرهد 


فيه فأقام رسول الله 
صلى الله عليه وسلممن 
م يكن من أهل بدر 
فجلوا فكائهم فاشةد 
ذلك عليهم فألزل الله 
تعالى ‏ وإذا قيل 
انعزوافانشزوا_الآية 
وحكى أن لل بن بندار 
الصوق ورد على ألى 
عبد الله بن خفيف 
زائرا قتاشا تقال له 


والاضطرار إن انضم إليه الزهد وتصور ذلك فهو أقمى درجات ازهد كا سيأنى يبانه ووراءهذه 
الأحوال الخخسة حالة هى أعليمن الزهد وهى أن.ستوى عنده وجود الالوققده فانوجده/م يشرحبه 
وم يتأذ وإن قفده فكذلك بل حاله كا كان حال عائشة رضى اقه تعالمى عنها إذ أتاهامائة أ لفدرثم 
من العطاء فأخذتها وفرقتها من «ومبا قغالت خادمتها ما استطمت فها فرقتاليومأننشتر ىلنايدرمم 
لجا تقطر عليه ققالت لو ذ كرتننى لفعلت للن هذه حاله لوكانت الد نيا مذ افيرهافى بدموخزائئه إتضره 
إذ هو برى الأموال فى زانة الله تعالى لافى يد تفسه فلا ,فرق بين أن تسكون فيدمأوف بدغيرء 
وينبغى أن يصمى صاحب هذه الحالة للستغنى لأنه غنى عن قفد السال ووجوده جميعاوليفهممنهذا 
الاسم معنى يفارق اسم الننى الطاق على الله تعالى وعلى كل من كثر ماله من العبادفانمنكثرمالهمن 
الباد وهو يفرح به فهو قثير إلى بقَاء للال فى يده وإعماهوغنى عن دخول الال فى يده لاعن اله فهو 
إذن قير من وحه وأما هذا الشخس ذهو غنى عن دخول المال فى يدموعن بكائه فى بدموعن خروجه 
من بده أيضا فانه ليس يتأفى به ليحتاج إلى إخراجه وليس يفرح به ليحناج إلى بقائهوليس فاقدا له 


حقيقة الفقر وا<تلاف أحوال الفقير وأساميه اما 


ليحناج إلى الدخول فى يده فغناء إلى العموم أميل فهو إلى الف الدىهووصفاثهتمالأقرب وإتما | 
قرب العبد من الله تعالى بقرب الصفات لابقرب الكان ولكنا لانسمى صاحب هذه الخالة غنيايل 
مستغنيا ليبق الغنى أسما لمن له الغنى الطلق عن كل. شى' وأما هذا العبد فان استمنىعن السالوجودا 
أوعدما فلم ,ستغن عن أشباء أخرسواء وم ستغن عن مدد توفيق الله له ليق استغناؤء الذى زين 
اقه به قلبه فان القلب للقيد بحب امال رقيق والستغنى عنه حر والَّه تعالى هو الدى أعتفه من هذا 
الرق فو محتاج إلى دوام هذا الءتق والقلوب. متقلبة بين الرق والحرية فى أوقات متقار بالأنهايين 
أصيمين من أصابع الرحمن فلذلك لم يكن اسم الغنى مطلا عليه مع هذا الكل إلاجازا. واعلمأن 


الزهد درجةهي كال الأبرار وصاحب هذه ا 1 الةدن القر بين فلاجرم صار الزهدفى حقه قصا نا إذ<سنات 
الأبرار سيثات القربين وهذا لأن الكاره للدنيا مشغول بالدنياكا أنالراغب فهامشول بها والشغل 
ما سوى الله تمالى حجاب عن الله تعالى إذلا بعد ببنك و بين اللهتعالى حت يكون البعدححانافانهأقرب 
إليك من حبل الوريد وليس هو فى»كانحق تكو نالسموات والأرض حجا! بينك و بينه فلا-جاب 
بنك وبينه إلاشغلك بغيره وشغلك بنفسك وشهواتك شغل بغيره وأنت لاتزال مشغولا نفك . 
وبشهوات تفسك فكذلك لازال عحجوبا عنه فالمشغول بحب نفسه مشغول عن الله تعالىواأشخول 
بغش تنه أيضا مشغول عن الله تمالى بكل ماسوى الله مثاله مثال الرقّب الحاضر فى مجلس مجمع 
لعاشئق وللمشوق فان التفت قلب العاشق إلى الرقيب و إلى بغضه واستثقالهوكر اهة حضورهفروفى حال 
اشتغال قلبه يغضه مصروف عن التلذذ بمشاهدة معشوقة ولواستغرقه المثق لغفل عن غير العشوق 
ول باتفت إليه كا أن النظر إلى غير للمشوق لبه عند حضور العشوق شرك فالعشق ونقص فيه 
فنكذا النظر إلى غير المحبوب لبغضه شرك فيه وتفص وللكن أحدما أخف من الآخر بل الكيال . 
فى أن لاءلتفت القلب إلى غير الححبوب بنضا وحبا فانه كا لامجتمع فى القلب حبان فىحالة واحدة فلا 
مجتمع أيضا بغض وحب فى حالة واحدة فالمدغول يغض الدنيا غافل عن اللهكا لشغول بحها إلا أن 
الشغول ميا غافل وهو فى غفلته سالك فى طريق البعد وااشغول ببغضباغافل وهوفىغذاتهسالكفى 
طربق الفرب إذيرجى له أن يذنبى حاله إلى أنتزول هذه الغفلقو:ة, دل ,الشمهودفالكال#مرتةبلأن 


بعش اهانيا مطية توصل إلى الله فالحب والبفض كرجلين فى طريق اليج مشغولين بركوب الناقة 
وعلفها ونسيرها ولسكن أحدها مستقبل الكمبة والآخر مستد برلا فهما سيان بالاضافة إلى الحال 
في أن كل واحد ممما مححوب عن الكمبة ومشغول عنها ولكن حال الل :بل موه بالاضافة إلى 
للستدبر إذيرجى أ الوصول إليهاوليس عمودا بالاضافة إلى المتك ف ف السكهرة لالازملما الذىلا مرج 
منها حتى يفتقر إلى الاشتفال بالدابة فى الوصول إللها فلا ينبغى أن تظن أن بغض الد نيامقصودفىعينه 
بل اله نيا عالق عن اله تعالى ولاوصول إلبه إلا يدفم العائق ولدذلك قل أبوسامان الدار ائير حمهالله 
من زهد فى الدنيا واقتصر عليه ققد استعجل الراحة بل بشغى أن إشتغل بالآخرة فبين أن سلوك 
طريق“الآخرة وراء الزهد كا أن ساوك طريق الحج وراء دقع الغرالمائقء المج فاذنقدظهر 
أن الرهد فى الدنيا ان أريديه عدم الرغبةفى وجودها وعدمهافموغاية الكال وإن أريدبه الرغبةفى 
عدمها ذبو كال بالاضافةإلى درجة الراضى والقانع والاريص وتفصان بالاضافةإلىدر جةاللمستغنى بل 


الككال فى حق امال أن يستوى عندك المال والاء وكثرة اناء فى جوارك لاتؤذيك بأن نكون || 


| على شاطى' البحر ولاقلته تؤذيك إلافى قدر ااضرورة مع أن امال محتاج إله كا أن الاء محتاجاليه 
فلا يكون قلبك مشغولا بالفرار عن جوار الماء الكثير ولابيغض اللاء الكثير .بل تقول أرب 


أبو عبد الله تدم ققال 
بأى عذر. فقال بأنك 
لقت انيد ومال.ته 
ومن أدمهم ترك صمبة 
من همه شى* من 
فضول الدئيا قال الله 
تعالى - فأعرض عمن 
تولى عن ذكر ناو ميرد 
إلا الحياة الدنا ب 
ومن أدبهم بذل 
الانساف للاخوان 
وترك مطالبةالانضاف - 
قال أبوعمان الحيرى 
حق الصعدبة أنتوسع 
ص أذيك من مالك 
ولاتطمع فى مالهو تنصفه 
من نفاك ولاتطلب 
منه الانضاف وتكون 
تبعا له ولاتطمع أن 


.يكو نتبعالك وتسشكاثر ' 


مال اليك مله 
وتستقل ماصل اليك 


١‏ حقدتة الأقر واختلاف أحوال الفقير وأساميه 


منه بقدر الحاجة وأسق منه عباد الله بقدر الحاجة ولاأغغل به على أحد فهكذا ينبغى أنيكونالمال | 
لأن ايز واناء واحد فى الحاجة وإنما الفرق بنْرما فى قلة أحدهاوكثرة الآخر وإذاعر فتاه آمالى 
ووثقت بتدبيره الذى ديربه العال علدت أن قدرحاجتك من الْبز يأك لاعمالةمادمت حيا كابأتيك 
قدرحاجتك .ن الاء على ماسيأى يانه فى كتاب التوكل إن شاء الله تعالى»قال أحمدي نأب الحوارى 
قات لأنى سامان الداراى قال مالك دنار لشغيرة ذهب إلى اابيت نقذ الر ركو :الى أهد تم الى فانالعدوة 
وسوس لى أن الاص قد أخذها قال أبوسامان هذا من ضمف قلوب الصوفية قدزادهفىالدنباماغابه 
من أخذها فبين أن كراهية كون الركوة فى بيته التفات إليها سببه الضعف والنقصان . فانقلتفا 
بال الأنمياء والأولاء هربوا دن الال وثفروا منهكل اانفار. فأقول: كأ هر بوامن الناءطل معنى انهم 
ماشر بوا أ كثر من حاجتّيم قفروا عماوراءه ولمممعوهفىالقربوالرواايديرونهمع أ نفسهم بلتركوء 
فى الأنهار والأبار والبرارى للمحتاجين إليه لاأ:هم كانت قلومهم مشغولة محبهأوبغضهوقدحمات <زائن 
الأرض إلى رسول اله صلى الله عليه وسلم وإلى أبى بكر وعمر رضى اللهءنبمافأخذوهاووضموهانى 
مواضمها وماهر بوامم! 60 إذكان إستوى عندهم امال والماءو الذهب والحجر ومانة ل عنهممن امتناع 


منك , ودن أدمم فى 
الصحبة لين الجانب 
وترك ظهود ' النفس 
بالصولة . قال أبو على 
الروذبارى الصوفق 
دن ذوقك فحة وعل 


. من مثلاك سوء أدب 
وع من دونك جز 
وءن أدهمأنلابجرى 
فى كلاميم لوكانكذ|" 
ل يكن كناو تكان 
كذا وعدى أن يكون 
كذا فامهم رون هذه 
الامديرات عله 


اما أن يقل عمن خاف أن لوأخذه أن مخدعه المال ويقيد قليه فبدءوه إلى الشروات وهذا حال 
الشعفاء فلاجرم الرخض ادال والغهرب منه فى <قهم كال وهذا حي جميع الخاق لأنكلهم ضمفا. إلا 
الأندياء والأولياء وإما أن منقلعن قوى بلغ الكالو سكن أظهر الفرار والنفار نزولا إلىدرجةالضعفاء 
ا لتتدوا به فى الترك إذلو ا تتدوايه فى الأخذل كو ا كاءفر الر جل العزم بين بدى أولادهمن الح ةلا لضدفه 
عن أخذها واسكن لعاءه أنه لوأخذها أخذهاأولاده إذار أوهاف ساكو ن وااسير إسيرااضءفاءضرورة 


الأنبياء والأولياء والعداء قفد عرفت إذن أن الرائب ست وأعلاها رتبةااستغنىثم الزاهدثم الراضى 


ا نم القائع ثم الحريص » وأما لاضطر فيتصور فى حقه أيضا الزهد والرضاوالفناعة ودرجته أمختلف 


محلب اختلاف هذه الأخوال واسم الفقير ,طاق على هذه الخسة أما نسمية الستغنى ققيرا فلاوجه 
لها مهذا العنى بل إن سمى ققيرا فيمعنى آخر وهو معرفته يكونه عتاجا إلى اله تعالى فى جميع أمورء 
عامة وفى بقاء استغنائه عن ادال خاصة فيكون اسم الفقير له كاسم الءبد لمن عرف نفسه بالعبودية 


اعتراضا . ومن أدمهم 


فى الصحية حذر الفارقة 
والحرص على الملازمة. 
قل بر جل رحلا 
م أرادالمفارقةفاستأذن 
صاعره ققال شبرط 


وأقربها فانه أحق باسم العبد من الغافلين وإن كان اسم العبد عاما للخلق فكذلك اسم الفقيرام 


ومن عرف نفسه بالفمر إلى الله تمالى فرو أحق باسم الفقير فاسم الفقير مشترك بين هذبن اأمنيين 
وإذا عرفت هذا الاشتر اك فهمت أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من اافقر 29م 


ا 2 0 0 0 
)١(‏ حديث إن خزان الأرض حمات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلرو إلى أ فى بكروعمر فا خذوها 
ووضعوها فى مواضععا هذا معروف وقد تقدام فى آداب العيشة دن ةق البخارى تعليةا بحزوما به 


أن لاتصحب أحدا إلا 


إذا كانفوفناوان كان 


من حديث أنس أنى النى صل الله عليه وسلم بمال من البحربن وكان أكثر مال أفى به فخرج 
رسول اله صلى الله عليه وسلٍ إلى العلاة ول ياتفت إله فاما قفى الصلاة جاء قجلس إليه قلماكان 
| يرى أحدا إلاأعطاء ووصله عمرين مد البحيرى فى صحرحه من هذا الوجه وفى الصحيحين من 
خديث عمروون عوف قدم أبو عبيدة عمال من البحرين قشعت الانصاو بتقدومه الحديث ولمما 
من حديث جابر لوجاءنا مال البحرين أعطيتك هكذا ثلاثا فلم يقدم حتى توفى رسول اقه صلى اله 
عليه وسم تادر أبو بكر مناديا فنادى من كان له على رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أودين 
فلأتنا قلت إن اانى صلى انه عليه وسلم وعدق فنا لى ثلاثا () حديث أعوذ بك من الفقر 
تقدم فى الأذكار والدعوات . 


0 


وقرله 


فضالة الور مطاقا 
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وفوله عليه السلام « كاد الفقر أن يكون كفر| 4217لا ,ناقض قوله و أحينى سكي ناو 'متنىهكي590)» 
إذ فقر اأضطر هو الى استماذ منه والفقر الذى هو الاعتراف بالمسكنة والذلةوالافتةا, إلى اه تعالى 
هو الذى سأله فى دعائه صلى اله عليه يه وسلم وعلى كل عبد مصطق م ن أمل الأرض والمار. 

( يان فضيلة الفقر مطلا) 

أما من الآيات فيدل عليه قوله تعالى ‏ للفقراء الهاج رين الذي خر جو نادم وأمواهم_الآب 
وال تعالى للفقراء الذين احم روا فى سيل الله لاإستطاهون ضريا فى الأرطن ساق السكلامفى 
معر ضُ الدج ثم قدم وصفهم بالفقر على وصفهم المحرة والا<دار وفيه دلالة ظاهرة على مد الفقر. 
وأما الأخبار : فى مدح الفغر فأ كثر م ن أن يصى روى عبداث نعمررضى اشعل,ماقالةالرسول 
الله صلى الله عليه وس لأصحابه < أى الناس غير ققالوا مو سسرمن الال عطى حقالّْهفى تفسهوماله قال | 

نم الرجل هذا وليس به قالوا 0 يعطى جبده”7 2 وقال صلى ال عليهوسج | 

يلال الق الل ققيرا ولا تلقه غننا 299 ع وقال ملم ده إن الله مب الفقير التمف ف أباالعيال0 ووفى ١‏ 
الخبر الشبور ه يدل ففراء أمتى الجنة قبل أغنيائها مخمسماثة عام 29 هوف حديث آخره بأربعين | 
خريفا 29 » أي أر بعين سنة فيمكون لاراد يه تقدير تقدم الفقير الحراص على الغنى الحر بص والتقدير 
مخدسمائة عام تقدير تقدم الفقير الزاهد على الغنى الراغب وماذكرناهمن اختلافدر جات !افد يعرفك 
بالشرورة اونا بين الفقراء فى درجاتهم وكأن الفقير الحريسص على درجة من حمس وعشر.ندرجة ! 
من الفقير الزاهد إذ هذه نسبة الأر بدين إلى حمسمائة ولانظكن أن:ةديرر سول مقع حرى على لسانه 
جزافا وبالاتفاق بل لا يستنطق صلى الله عليه وسل إلا مة.قة اللق فانه لابنطق ءن الموى إنهو 
اللا وحى بوحى وهذا كقوله سلى الله عليه وسلم « الرؤيا الصالحة جزء من ستةوأر بعين جزءامن 
النبوة 9 ع فانه تقدير محقيق لامحالة ولكن ابس فى قوة غيره أن عرف علةتلك النسبةإلا.تخمين | 
فأما بالتحة.ق فلا إذ بعل أن النبوة عبارة جما مختص به النى ويفارق به غيرهوهوعختص بأنواع من | 
الخواص أحدها أنه يعرف حقائق الأمور التعلقة بالّْدوممائهو!الاتسكةوالدار الآخرةلا كأ مامدغيره 
(1) حديث كاد الفقر أن يكون كفرا تقدم فى ذم السد (؟) حديث الهم أحينى مسكينا وأمتنى 
مسكينا الترمذى من حديث أنس و<سنه وابن ماجه وا1ا كك وصححه من حديث ألى سعيد وقد 
تقدم (م) حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسل قال لأصحابه أى الناس خير فقالوا موسرمن امال 


يحطى جق الله من نفسهوماله فقال نم الرجل هذا وليس به قالوا لذن خير الناس قال فقير يعطى جهده 
أبو منصور الديامى فى مسند الفردوس سند ضعيف مةتصرا على الرفوع منه دون سؤاله لأصحابه 
وسؤالهم له (4) حديث فال للال الق الله ققيرا ولا تلقه غنيا الحا فى سكتاب علامات 
أهل التحة.ق من حديث بلال ورواء الطيراى من حديث أنى سعيد بلفظ مت فقيرا ولااممت غدءا 
وكلاها ضعيف (ه) حديث إن الله حب الفقير التعذف أبا العبال ابن ماجه من حديث عمران 
ابن حصين وقد تقدم )© حديث بدخدل ققراء أمق الحنة قيل أغنائهم : تحهسمائة عام الترمذى 
من حديث أنى هريرة وقال حسن يس وقد تقدم 0 حدرث ك دخوهم قبلهم بأر بعين 
خريفا ملم من حديث عبد الله بن عمرو إلا أنه قال فقراء المهاجرين والترمذى من حديث 
جابر وأنس (م) حديث الرؤيا السالحسة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة البخارى من 
حديث أبى سعد ورواء هو وملم من حديث أنى هربرة وعبادة بن الصامت وأنس بلمظ رؤيا 
المؤمن جزء الحديث وقد تقدم . 


فوقنا أضا قلا تصدبه 
لأنك يتنا أولافقال 
الرجل زاك عن قلى 
ئية المفارقة . و 7 
أد.هم التعطاف على 
الأصاغر . قيالل؛ 
كان إراهم ن 
أدمم يعمل فى الاصاد 
و بطم الأصحاب وكانوا 
مجتمءون لايل وثم 
صيامورعا كان تاخر 
فى إءض الأيام فى العمل 
فقالوا ليلةتعالواناً كل 
فطور نا دونه حققيعود 
بعد هذا سرع 
فأفطرو اوناموافرجع 
إراهم فوجدثم نياما 
قال مسا كين لهم 
| يكن لهم طعام تعمد 
إلى شيء من الدقيق 
فعحلة فانتر,وا وهو 


تفخ في النار واضعا 


محاسنه ل التراب ققالوا | 
له فى ذلك تقال قات 
.خلج لم تجدوافطورا 
فنمتم ققالوا انظروا 
باى ثىء عاملاه 
وبأى ثىء شاملنا . 


ومن أدبم أنلا.قولوا 
عند الدعاء إلى أبنولم 
و بأى سبب ؟قال بعش 
الملماء إذا قال الرجل 
الصاحب قم بنا ققال 
إلى أبن فلا تصحبه . 
روقال آخر من قال 
لأخيه أعطنى من 
مالك ققال كم ريد 
ماقام محق الإخاءوقد 
قآل الشاعي : . 

لابسألون أخاهم حين ' 
ضديم ش 

النائيات على مأقال برها نا 
ومن أدهم أن 


لاشكلفوا للاخوان 


١‏ ضلة الفقر مطلنا 


بل عفالفا له بكثرة العلومات ويزيادة البقين والتحقيق والكشف والثانى أن له فى تفسه صفة بها 
تتمله الأفعال الخارقة للعادات م أن لنا صفة بهاتتم الحركات القروئة بارادتنا وباختيارئا وهىالفدرة 
وإن كانت القدرة وللقدور جميعا من فعل اللدتمالى. والثالكأنلهصفة بها صر لللائكة ويشاهدهمكاأن 
للبصير صفة بها يفارق الأعمى حت يدرك با للبصرات. والرا بع أن لصف ةبهايدركماسيكونفالغيب 
إما فى اليقظة أو فى انام إذ بها يطالع اللوح المهفوظ فيرى مافيه من الغيب فهنمكالاتوصفات سم 
ثبوتها للأنبياء ويمم انقسام كل واحد منبا إلى أقسام وربما يمكننا أن تمسمها إلى أريعين وإلى 
خمسين وإلى ستين ويمكننا أيضا أن كاف تفسيمها إلى ستة وأر بعين محيث تفع الرؤيا الصحيحة 
جزءا واحدا من جماتها ولكن تعرين طريق واحد من طرق التقسمات المكنة لايمكن إلا بظن | 
ومخمين فلا ندرى محقيةا أنه اللدى أراده رسول الله صلى اللهعليهوسلٍأملاوإهالمعلوم جامع الصفات 
النى بها تتم النبوة وأصل اتقسامها وذلك لارشدنا إلى معرفة علة التقدر فكذلك نعم أن الفقراء 
لهم درجات كا سبق فاما لم كان هذا الفقير الحراص مثلا لى نصف سدس درجة الفقير الزاهد 
حت لم ربق له التقدم بأ كثر من أربعين سنة إلى الجنة واقنضى ذلك التقدم محمسمائة عام فليس 
فى قوة البشر غير الأنداء الوقوف على ذلك إلا بنوع من التخمين ولا وثوق به والفرض التذبيه 
منهاج التقدير فى أمثال هذه الأمور فان الضعيف الايمان قد يظن أن ذلك محرى من رسول انه 
صلى اه عليه وسم على سيل الاتفاق وحاشا منصب النبوة عن ذلك . ولغرجع إلى تق ل الأخبار ققد 
قال صلى الله عليه وسلم أيضا « خير هذه الأمة ققراؤها وأسرعها تضجعا فيالجنةضعفاؤها97؟ ووقال 
صل الله عليه وس « إن للى حرقتين اثنتين ثفن أحببما قفد أحبنى ومن أبنضبما قفد أبنضى الففر 
والجباد 69 6 وروى أن جبريل عليه السلام نزل على رسول الله ملي فال ياهد إن الله عزو جل يقرأ 
عليك السلام ويتول أمحب أن أجمل هذه الجال ذهبا 0 «وتسكونمع كينا كنت قأطرقرسول 
اه صلى الله عليه وسم ساعة ثم قال ياجيريل إن الدنيا دار من لادار لهومالمن لاماللهولها مجمع من 
لاعدل له فقال له جبريل باعقد ثبتك أقه بالقول الثابت . وروى أن السيح صلى الله علبهوسلم صق 
سياحته برجل نائم ملتف فى عباءة وأ,فظه وقال يانام قم فاذكر الله تصالى ققال مالريد منى ؟ إنى 
قد تركت الدنيا لأهلها ققال له قم إذن ياحببى ومس مومى صلى اقه عليه وسم برجل ثائم على التراب 
ومحت رأسه لنة ووجهه ولبته فى التراب وهو منزر بعباءة قفال يارب عيدك هذا فى الدنيا ضائع 
فأوحى الله تعالى إلبه ياموسى أما عامت أن إذا نظرت إلى عبد بوجهى كله زويت عنه الداننا 
كلها وعن أنى رافع أنه قال ورد وى رسول اقه صلى الله عليه وسم ضيف فل محد عنده مايصلحه 
فأرسلنى إلى رجل من يهودي خببر وقال قل له يفول لك مد أسلفنى أو بعنى دقيقا إلىرهلال جب 
آل فأتبته ققال لا ولله إلا برهن فأخبرث رسول الله ص الله عليه وسل بذلك قفال أما والله 
إى لأمين. فى أهل الماء أمين فى أهل الأرض ولو بإعنى أو أسلفنى لأديت إليه اذهب بذرعى 
)١(‏ حديث خير الأمة قفراؤها وأسرعها تضجما فى المنة ضعفاؤها لم أجسد له أصلا (؟) حديث 
إن لى حرفتين اثنتين الحديث وفيه الذقر والجباد لم أجد له أصلا (م) حديث أن جبريل أزلققال 
إن الله يقرأ عليك السلام ويقول أنحب أن أجمل هذه الجبال ذهبا الحديث وفيه إن الدنيا دار 
من لادار © الحديث هذا ملفق من حديئين فروى الترمذى من حديث ألى أمامة عرض طى رى 
لبجمل لى بطحاء مكة ذهبا قلت لايارب ولسكن أشبع يوما وأجوع بوما الحديث وقال عسن 
ولأحمد من حديث عائشة الدنيا دار من لا دار له الحديث وقد تخدم فى ذم الدنيا . 


فضيلة العقر مطلتا افا 


الحاة الدنيا 212 ب الآية وهذه الآبة تعزية لرسولاثصلى .عليه وس عن الك ناوقال صب الله عليه وسلم 
«الفقر أزين بالمؤهن من المذار الحسن على خد الفرس 29م وقال ينه «من أصبح مشهمعافىقى 
حسمة آمنا فى سربه عنده قوت يومه فكأعا حيزت له الددنيا محذافيرها 0 وقال كمي الأحبار 
دقل اله تعالى لموسى عليه الام بإموسى إذا رأيت الفقر مقبلا ققل صرحا بشمارالصالحين»6. وقال 


مخرج فها ثى' ثم مر بآخر فال باسمم الشيطان وألقى شبكته نفرجفيبامن الخبتانما كانيتقاعس من 


اكشنوا لعبدى عن مزل.هما فاما رأى ماأعد الله تعالى لهذا من السكرامة وأدذاك من الهوان قال 
رضيت يارب وقال نينا صلى اله عليه وس واطامت فى الجنة فرأيت 5 كثر أهلبا الفقراء واطلعت 
فى النار فرأمت أ كثر أهابا الأغناء والنساء ع وفى لفظ آخر و ققل تين الأغنياء قل حسهمالجدم 
وفى حديث آخْر «فرأيت أ كثر أهل النار النساء فتلت ماشأنهن قل تغلون الأحمران الذهب 
والزعفران 6240 وقال صلى الله عليه وسلم «نحفة لاؤمن فى الدنيا الفقر 2# هوف الخبر وآخرالأنرياء 
دخولا الجزة سلمان بن داود علميما السلام المكان ملكه وآآخر أضحانىدشولاالجنة عبدالر»ن بن 
عوف لأجل غناء 0 وفى حديث آخر «رأته دخل الخنة زحفا م وقال 5 صلى الله عله 
وسلم بشدة يدخل الذنى الجنة وفى خبر آخر عن أهل البيت رضى الله عليم أنه صلى الله عليه ولم 
قال «إذا أحب الله عبدا ابتلاه فاذا أحبه الحب البالغ اقتناءقيل وما اقتناءقال و يتر كاه أهلاولامالا0» 
وفى الخبر «إذا رأيت الففر مقبلا فل مرحيا بشعار الصاهين وإذا رأيت الفنى مقبلا ققل ذنب 
جلت عقوبته وقال موسى عليه السلام يارب من أحباوك من خلقك دق أحييملأجلك فقال: 
كل قفير قفير فيمكن أن يكون الثانى للتوكد وعكن أنيرادبهالشد,دااضر وقال اسح صاواتاله 
)١1(‏ حديث ات در على رسول اله صلى الله عليه وس ضيف قل محمد عنده ماإصلحهقأرسلنى 
إلى رجل من مهبود خبير الحديث فى “زول قوله تعالى ‏ ولاتمدن عيذك إلىمامتعنا بهأزواجامنهم- 
الطبراتى بسند ضعيف (؟) حديث الفقر أزين بالمؤمن من العذار الحسن طلى خد الفرس الطبرائى 
من حديث شداد بن أوس بسلد طعيف والعروف أنه من كلام عبد ال رمن بن زياد بن أ تعمرواء 
ابن عدى فى الكامل هكذا (©) حديث من أصبح مح معافى فى جسمه الحديث الترمذى وقد 
تقدم (ع) حديث اطلمت فى النار فرأبت أ كثر أهلبا النساء الحديث تقدم فى آداب النكاح مع 
الريادة الى فى آخره (ه) حديث أمحفة المؤمن فى الدنيا الففر رواء عد بن خفيف الشيرازى فى 
شرف الغثتر وأبو منصور ا#يمى فى مسند الفردوس من حديتُ معاذ بن جيل بسند لابأس به 
. ورواه أبو منصور أإضا فيه من حديث ابن عمر ساد ضعيف جدا(؟) حديث آخر ال ندياءدخولا 
الجنة سلمان الحديث تقدم وهو فى الأوسط للطيرانى باسناد فرد وفيه نكارة (7) حديث رأأيته 
عنى عبد الر من بن عوف دخل الجنة زحفا تقدم وهو ضيف )0 حديث إذااً حب اقهعبدا اتلاء 
الحديث الطبراتى من حديث ألى عتبة الخولانى (ة) حديث إذا رأيت الفقر مقبلاققلمر حبا بشعار 
المالحين وإذا ريت المنى مقبلا قل ذنب جات عقوبته أبو منصور الديامى فى مسند الفردوس 
00 الدرداء وم لجع منه قال قال رسول اله صلى الله عليه وسم أوحى 
تعالى إلى موسى عليه السلام ياموسى فذكرء بزيادة فى أوله ورواء أبونيم فى الحليةمن قو لكب _ 


هذا إليه فارهنه فادا حرجت “زات هذه الآبة ‏ ولاعدن" عينيك إلى مامتمنا به أزواس! ملبوزهرة 


عطاء الخراساتى مرنى من الأننياء بساحل فاذا هو برجل إصطاد حيتا نافقال يسم الهو ألق الكدق_ . 


1 مها فقال النى صلى الله عليه يه وسلم : يارب ماهذ اوقدعامت"ن كل ذلك ببدك ققال القت الى للملائسكة 


| 


قل 1 اوردا بو حفص 
العسراق تكدلف له 
الجنيد أأواعا من 
الأطعمة فأنكر ذئك 
أبو حفص وقال صير 
أصدانى مثل الخانيث 
هدم لحم الألوان 
و"'فتوة عنادثا ترك 
الدكاف وإحضار 
ماحضر فان با كلف 
ربما إؤثر مفارقة 
الخيف) وبسترك 
التكلف يستوى 
مقامه وذهابه ومن 
أدهم فى اأصحبة 
إلداراة وتركاأداهنة 
وتنشتبه المداراة 
بال اهنةو الفرق دتما 
أن الداراة ماأردت 
به صسلاح أخك 
قدارته ارحساء صلاحه 


واحتملتمنه ماتكره 


والداهنة ماقصدثت 
به شيا من ال موى 


من طلب حظ أوإقامة ! 5 
ولاتطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ‏ ,منى الأغنياء ‏ وقل الحق من ري لفن شاء فليؤمن 
| ومن شاء فليكذر 26١‏ الآية . واستأذن ابن أم مكتوم على النىسلى اللهعليه وسلم وعندمر جل من 


جاه . ومن أدمهيم فى 
الصحبةرعاءةالاعتدال 


بين الانقباض 


والاناط , ملعن | 


الشافعى رحمه الله أنه 
قال : الانقياض عن 
الناس مكسية لعداوتهم 


والائبساط إللهم لبة | 


لقرناء السوء فكن 
بين النفوض 


تصنعون إذا دأيم 
أخاكنائما فكشف 
الرريح عنه و به الوا 


نستره ونغطيه ققال [إ 


لط دو شريك 


يامسكين ولما قالت سادات العرب وأغن اوم للنى صلى أله عليه وسلم اجمللنايوماولهم يوماجيئون 
إليك ولايمى* ومحىء إليك ولابجحيئون عنون بذلك الفقراء مثل بلال وسامان وصبيب وآفى ذر 
وخباب بن الآرت" وعمار بن ياسروأنى هريرةو أ صحاب الصف ةمن الفقراءر ضى اف عنم أ جمعين أ جابهم 
النى صلى الله عليه وسم إلى ذلك وذلك لأنهم شكوا إليه التأذى برانحتهم وكان لياس القومالصوف 
فى شدة الحر فاذا عرقوا فاحت الروائع من ثيامهم فاشتد ذلك عل الأغنياء مهم الأقرع بن حابس 
القيمى وعديئة بن حصن الفزارى وعباس بن مرداس السلمى وغيرهم فأجاهم رسول اله صلى اقه || 


| عليه وسلم أن لأمحمعهم وإياجم مجلس واحد فنزل عليه قوله تعالى_واصبر نفس كمع الذبن .دعون رمم 
| بالفداة والعثبى يريدون وجهه ولالعد عيناك علوم -يعنى الفقر اءتر دز ين ةالحياة الك نيا يعنى الأغنياء 


أشراف قريش فشق ذلك على النى صلى الله عليه وسم فأنزل ائنه تعالى عبس وتولى أن جاءءالأجمى 
ومابدريك لعله يزى أويذكر فتنفعه الذكرى ‏ يم ابن أم مكنوم ‏ أما من استفنى فأنت له 


| تصدى  ©9‏ يمنى هذا الشريف . وعن النى يله أنه قال ويف بالعبد يومالقيامةفيعتذ راث تمالى 


إليه كا يمتذر الرجل للرجل فى الدنيا فيقول :وعزى وجلالىمازويتالد نياعنكلحوانكصيّ ولكن 
لما أعددت لك من السكراءة والفضيلة اخرج ياعبدى إلى هذه الصفوف لفن أطعمكفى أ وكساكفى 
يريد بذلك وجبى نفذ ببده فهو لك والناس يومئذ قد ألخنهم المرق فيتخلل الصفوف وينظر من 
فعل ذلك به فبأخذ بيده ويدخله الهنة 629 وقال عليه السلام وأ كثروا معرفة الفقراء وأعخذوا 
عندهم الألادى فان لمم دولة قالوا يارسول الله ومادولهم قال إذاكان يوم القيامة قبل لحم انظروا 


من أطممكم حكسرة أوسقاع شربة أو كسام ثوبا فحذوا بيده ثم امضوا به إلى الجنة (© ع 
ستر عورات الاخوان 20 
قال عيمى عليهالسلام | 
لأصحابه : صب 


الأحبار غير مرفوع باسناد ضعيف )١(‏ حديث قال سادات العرب وأُعَناوٌم النى صلى اله عليهوسم 
اجعل لنا يوما ولحم يوما الحديث فى نزول قوله تمالى ‏ واصبر نفسك مع لذبن يدعونر بهم_الآية 
تقدم من حديث باب وليس فيه أنهكان لباسهم الصوف ويفوح رحهم إذا عرقوا وهذه الزيادة 
من حديث -امان (؟) حديث استئذان ابن أم مكتوم على النى صلى الله عليه وسلموعندهرجلمن 
أشراف قريش ونزول- قولة تعالى ‏ عدس وتولى ‏ الترمذى من حديث عائشة وقال غريب قلت 
ورجاله رجال الصحيح (م) حبديث يون بالعبد يوم القيامة فيمتذر الله إله كا يعتذر الرجل إلى 
الرجل فى الدنا فقول وعزق وجلالى مازويت الدنيا عنك لموائك م الحديث أبو الشخ 
فى كتاب الثواب من حديث أنس باسناد ضيف يقول الله عز وجل يوم القيامة أدئوا منى أحياق 
فقول لللائكة ومن أحباؤك فول فقراء الشلمين فيدنون منه فقول أماإنى ١‏ أزو الدنا عنكم 
لهوانكان بكم على ولكن أردت بذلك أن أضعف لكم كرام اليوم فتمنوا على ماشثم البوم 
الحديث دون آخر الحديث وأما أول الحديث فرواء أبولعيم فى الحلية وسيأنى فى الحديث الذى 
بعدء (4) حديث أ كثروا معرفة الفقراء وامخذوا عندمم الأنادى فان لهم دوة الحديث 
أبو نعم فى الهاءة من حديث الحسين بن على بسند ضعيف اذو عند الفقراء أيادى فا نهم دولة 


يوم القيامة فاذاكان يوم القيامة نادى مناد عيروا إلى الفقراء فبعتذر إلبيم كا إستذر أحدك إلى 


وال 


فطيلة الفقر مطاتفا 


53 


وقال صلى لله عله بيه وسلم «ودخلت الحنة فسيعت ركة أمامى فد 
فاذا ققراء أمق وأولادهم ونظرت فى أسهلما فاذا فيه من الأغنياء والنساء قليل تق لتيار ب ماش انهم 
قال أماالنساء فأضى” بهن الأحمران الدهب والحرير وأماالأغنياء فاشتغلو! بطول السابوتفقدت 
أسصمانى فل أرعبد الرحمن بن عوف ثم جاءنى بعد ذلك وهو يكى فقلت ماخافك عنى قال بارسول 
لله واقه ماوصلت إلبك حتى لقبت للشييات وظننت أن لاأراك ؛ فقلت ولم ؟ قال كنت أحاسب 
عالى 62م فانظر. إلى هذا وعبد الرحمن صاحب السابقة العظرمة مع رسول الله صلى الله علبهوسم 
وهو من العشرة الخصوصين بأنهم من أهل الحنة )2 وهو من الأغنداء الذربن قآل فهم رسول الله 
صلى اف عليه وس و إلامن قال بالمال هكذا وهكذا 429 ومع هذا قند استضر بالننى إلى هذا 
الحد «ودخل رسول الله صلى الله عايه وسلم على رجل فقير فل يرله شيئا ققال :لوقام نورهذا مل 
أهل الأرض لوسعهم 4640 وقال صلى اقه عليه وسلٍ «ألاأخبرم عاوك أها ل ةالو ابىبارس ولاه 
© وقالعمران 
ابن حصين و كانت لى من رسول الله صلى الله عليه وسلم مثزلة وداه قال ياعمران إن لك عندنا 
منزلة وجاها فمل لك فى عبادة فاطمة بنت رسول الله له قلت نعم أفأنت وأمىيارسول الله ققام 
وققت ممه حتى وقف باب فاطمة قفرع الباب وقال السلام عليكم أأدخل فقالت ادخل يازسولاقه 
قال أنا ومن معى قالت ومن معك يارسول الله قال عمران ققالت فاطمة والذى يثك بالحق نبا 
ما إلاعباءة قال اصنعى لها هكذا وهكذا وأشار بده ققالت هذا جسدى قد وإريته فكيف 
برأمى فألق إليها ملاءة كانت عليه خلقة قفال شدى ما طى رأسك ثم أذنت لله فدخل ققفال السلام 
عليكم ياابناء كف أصبدت قالت أص.حت واله وجعة وزادى وجعا عل مالى أى الست أقدر ل 
طدام آ كله ققد أضربى الجوع فبك رسول اله صلى اله عليه وسلم وقال لاتجزعى ياابئتاه فوالله 
ماذقت طعاما منذ ثلاث وإلى لأ كرم على الله منك وَلوسأاتر لأطعمنى ولكنىكآثرت الآخرة على 
الدنيا ثم ضرب بده على متكبها وقال لما أأشرى فوالله إنك السيدة نساء أهل الجنة قالتفأينآسية 


قالكل صُعيف نطف أغراعيك ذى طهرئن لايؤبه له لوأقدم ط فى الله لزه 50 


امرأة فرعون ومريم بنت عمران قال آسية سيدة نساء عالمها ومس سيدة نساء عالمها وأنت سيده 


نساء هالمك إنسكن فى بوت من قصب لاأذى فيها ولاصخب ولانصب ثم قال لما اقنمى بابن عمك 


إلى أخيه فى الدنيا [1] (1) حديث دخْلت الجنة فسمعت حركة أمامى فاظرت فاذا بلال ولظرت 
إلى أعلاها فاذا ققراء أمق وأولادهم الحديث الطبرانى من حديث ألى أمامة سند ضيف أو هوقصة 
بلال فى الصحيمح من طرريق آخر (8) 
بأنهم من أهل الهنة أصحاب السنن الأربعة منحديث سعيد بن زيد قال الترمذى حسن صحدمح 
[9 حديث إلامن قال بالممال هكذا وهكذا متفق عليه من حديث ألى ذر فى أثناء حديث تقدم . | 
(4) حديث دخل على رجل ققير ولم بره فينا فقال اوتنم نور هذا على أهل الأرض لوسعيم لم ١‏ 


حداثّ إن عيد ال من بن عوف أحد العشرة الخعوصين 


أحده (5) حديث ألا أخيرم عن ملوك الجنة الحديث متفق عليه هن حدبث حارثة بن وهب 
مختصرا وم ولا ماوك وقد تقدم ولاءن ماجه يسلف جيد من حديث مهاذ ألا أخبرم عن ملوك 
الجنة الحديث دون قوله أغبر أشعث 
[1] قال البوهان الحلى رأيت عن ابن تدمية ألى العباس مخط بعض الفضلاءحديثامذوامع الفقراء 
أيادى وكذا حدبث اافقر فخرى قال كلاها كذب اتهى وكذا رأبث فى كلام له آخر . 


(8؟ -احاء ‏ رابع) 


فنظرت فاذا يلال و ونظرق فق أعلاها 


قالوا سبحان اله 
دن يفعل هذا قال 
أحدم سمع فى أخيه 
بالكامة فيزيد علا 
ورشيعها بأعظم منها 
ومن أدهم الاستففار 
اللاخوان بظهر الغيب 
والاهمام لم مع أله 
تعالى ف دفع األكاره 
علهم .حم أنآخووين 
الى أحدما موى 
فأظبر عليهأخاء فقال 
إفاتليت وى فان 
سنت أن لاتنقد صل 
محتى ل فافمل ققال 


ماكنت لأحل عقد 


إخائك لأجل خطيئتك 


وعقد بنه وبين الله 
عقدا أن لاءأ كل ولا 
سرب حدق إمافيه لله 
تعالى منهواءوطوى 
أربعين يوماكا يسأله 


عن هواء شولمازال 
قبعد الأريعين أخيره 
أن الهوى قد زال 
فأكل وشرب .ومن 
أدمهم: أن لامحوجوا 
صاحهم إلى الداراة 


ولابلحثوء إلى الاعتذار |أ 


ولاشكافوا للصاحب 
ماشق عليه بل 
يكونوا للساحب من 
حيث هومؤئر يمراد 
الصاحب على مراد 
أنفسهم قال على بنأنى 
طالب كرم اق وجبه 
شر الأصدقاء من 
حوجك إلى مداراة 
أوالجأك إلى اعتذار 
وتكلفت له . وقال 
جعفر الصادق أثتقل 
إخوان على من 
يكلف لى وأتحفظ 
منه وأحفهم على قلي 


١6‏ فذيلة الفقر مطلتًا 


فوالله لفد زوجتك سبد فى الدنيا سيدا فى الآخرة 6200 وروى عن على كرم الله وجهه أنرسول 
الله صلى اله لوسر قال وإذا أبعض الناس ققراءهه وأظ, روا عمارة الدديا وتكاليوا على مم 
الدراهم رماهم الله بأربع خصال بالقحط من الزمان والهور من ااسلطان والخيانة من ولاةالأحكام 
والشوكة من الأعداء 0 . وأما الآثار قفد قال أبو اللدرداء رضى الله عنه: ذو الدر مين أشد حبسا 
أوقال أشد" حسابا من ذى الدرهم » وأرسل عمر رضى لله عنه إلى سعيد بن عامر بألف دينارفاء 
حزينا كيبا ققالت اءرأته أحدث أمر قال شد بن ذلك م قال أريق حرهك اقلق فدقه وجة 


صررا وفرقه ثم قام على ويك إلى النداة ثم قال سمت رسول الله صلى الله عليه وس يفول «يدخل 


فقراء أمتى الجنة قلى الأغنياء محسمائة عام حتى إن الرجل من الأغنياء يدخل فى غمارهم فيؤخذ 
بيده فيل تخرج 20ح وقال أبوهريرة : ثلائة يدخلون النة غير حساب رجل يريد أن يشسلثوبه 
فم يكن ن له اق بلبسه ورجل لم بنصب فلى مستوفد قدرين ورجل دعا شسرابه فلايقال لهأما تريد 
وقيل جاء'ققير إلى مجحاس الثورى رحمه الله ققال له مط لوكنت غنيا لما قربتك , وكان الأغنياء 
من أصحابه يود ون أنهم ثقراء لكثرة تقريبه لافقراء وإعراضه عن الأغناء .وقالااؤملمارأيت 
الغنى أذل منه فى ملس الثورى ولارأيت الفقبر أعز منه في عماس الثورى رحمه اه . وقال بعض 
الحكاء م سكين ابن آدم وخافدين انان 5 مخاف من الفقر لنحا مئبما حمما ولورغب فى الحنة كا 


برغب فى الغتى لفاز مهما حدما ولوشاف الله فى الباطن كا هاف خاة هف الظاهر لسعدق الدارين جميعا 


وقال ابن عباس : المعون من أ كرم بالغنى وأهان بالفقّر . وقال لمان عليه السلاملابنه: لأتحقرن” 
أحدا لخلتان ثيابه فان ريك وربه واحد وقال محى بن معاذ : حبك الفقراء من أخلاق الرسلين 
وإيثارك مجالستهم من علامة الصالحين وفرارك من صحبتهم من من علامة النافقين » وفى الاخبار عن 
الكتب السالفة أن الله تعالى أوحى إلى بعض أننيائه عليهم السلام : احذر أن أمقتك فتسقط من 
عينى فأصب” الدبا عاك صبا ء ولقد كانت عائعة رضى اله عنبا تغرق مائة ألفب درثم فى يوم واحد 


يوجهها ايها معاوية وان عام وغيرها وإن درعها لمرقوع وتقول لحا الجارية لواشتررتلك رم 


لحا تفطرين عليه وكانت صائمة فقالت لوذكرتينئ لفعلت » وكان قد أوصاها رسول اله صلى اقه 
عليه وسلم وقال «إن أردت اللحوق بى قط.ك عرش الفقراء وإياك وعالسة الأغنياء ولاتتزعى 
درعك حت ترقعيه 4ع وجاء رجل إلى إبراهم بن أدثم بشرة آلاف درثم فأبى عليه أن يقباها 
تألم عليه الرجل ققال له إبراهيم أتريد أن أ#واسمى من ديوان الفقراء عشرة1 لاف دره, الاأأفمل 
ذلك أبدا رضى الله عنه , 


)١(‏ حديث عمران بن حصين كانت لى من رسول الله صلى انه عليه وسل منرّلة وجاءفةالياءمران 


إن لك عندنا منزلة وجاها فبهل لك فى عيادة فاطمة الحديث تقدم (9؟) حديث إذا أبغض الناس 
ففراءه وأظهروا عمارة الدنيا الحديث أبومنصور الديامى باسناد فيه جوالة وهو مدكر(م) حديث 
سعد بن عامر دحل فقراء السامين الجنة قبل الأغنياء لمحسمائة عام الحديث وفى أوله قصة أن عمر 
بث إلى سعرد بأل دينار لفاء كشا حزينا وفرقبا » وقد روى أحمد فى الزهد القصة إلا أتفقال 
تسعين عاما وفى إسناده بزيد بن أن زياد تكلم فيه وفى رواءة له بأر بعين سنة وأمادخوهم قبلهم 
محممائة عام فهو عند الترمذى من حديث أنى هريرة وصححه وقد تقدم قبل هذا بورقنين . 
(4) حديث قال لمائدة إن أردت الاحوق بى فمليك يعيش الفقراء وإياك وعحالسة الأغنياءالحديث 
الم مذى وقال غريب والحاكم و صبرحة بحوه من حدلها وقد تقدم , 


و3 


فذيلة خصوص الفقراء من الراين الى 


يبان فضيلة خصوص الفقراء من الراضين والقانعين والصادقين 
| قال رسول اله صفى الله عليه وسلم ١‏ طونى لمن هدى إلى الاسلام وكان عيشه كفافا وقنم به 90© م 
وقالسنىاقه عليدوسلم 9 يامعثمرالفقراه أعطوا الله الرضامن قلوي نظفر وا بثواب فقرك و إلافلا9©ع 
فالأول القائم وهذا الراضى وبكاد يشعر هذاعفيؤمه أنالحر بص لاثوابلهط قفرهو لكن الممومات 
الورادة فى فضل الفقر ندل على أن له ثواباما سأفى محقيقه فلمل الر اد بعدمالرضاه والكر اهةلفعل 
لله فى حبس الدئيا عنه ورب راغب ف المال لامخطر بقلبه إنكار فى الله تعالى ولا كزاهة فى فمله 
تلك الكراهة فى الق تحبط واب الققر » وروى عن عمر بن الخطابرضى انه عن النى سلى 
القه عليه وسلم أنهقال 9 إن لسكلثمى" مفتاحا ومفتاح اللجنة حب المسا كين والفقرام لصبر م جلساء 
الله تعالى بوم القيامة0)ىوروى عن على كرم اقه وجهه عن النى َم أنهقال و أحب العباد إلى الله تعالى 
الفقير القافع برزقه الراضى عن الله تعالى 4647 وقال صلى اللهعليه وسلٍ « الابم اجمل قوت1 ل جمد 
كفافا(*» ووقال ومامن أحدغنى ولاققير إلاؤد بومالقيامة أله كان أولى قونا فى اك نيا9 2 وأوحوالله 
تعاى إلى إسماعيل عليه السلام اطلبنى عند المنكسرة قلو.هم قالومن ثم قال اافقراء الصادقون وقال 
صلى اقدعايه وسل ( لاأحد أ فضلمن الفقير إذا كان راضيا 279 وقال رليم « يقول الله تعالى يوم القرامة 
أبن صفوفى من خلق فتقولاللائكة ومنهم يار بنافيةول قفراء لاسامين القانعون بعطائى الراضون 
بقدرى أدخلومم الجنة فيدخلونها ويأكاون ويشروون والناس فى الحساب يترددون 00 فهذا فى 
القانم والراضى . وأماالزاهدفسنى كر فضلدفى الشطرالثاتى من السكتاب إنشاءاللهتعالى. وأماالاثار 
ف الرضا و القذاعة فكثيرةولاعنى أنالقناعة بضادها الطمع » وقد قال عمر رضى الله تعالى عنه إن 
الطمع قر والأس غنى وإنه من بس عمافى أيدى الناس وقنع استننى علوم ٠‏ وقالأبو مسعودرض الله 
تعالىعنه مامن نوم إلاو ملك ينادى من نحت|ااعرش اا ندم قليل يكفيك خير من كثير ,يطفيك وقال 
أبو الدنرداء رضى اقتعاللى عنهمامئ أحدإلا وفى عله نقص وؤلك أنه إذا أتته الدنا بالزيادة ظل فرحا 
مسر وراو الآلوالنباردائيان فيهدم مر شم لامحرنهذلك ويم ابن آدم مابنفع مال يز يدو حم رربنةص وقيل 
أبعض الحكاء مااامنى قالقلة تميك ورضاك يما يكفيك وق كان إبراههم بن أدم من أهل النعم مخر اسان 
فبيماهو شرف من قصرله ذات نوم إذ نظر إلىرجل ف أناء الفضر وفى بده رغي فيا كله فاما أكل 
نام قال لبعض غامانه إذاقام فئى بدفلهاقامجاءبهإلء فقالإبراهيم أمها الرجل أ كلت الرغيف وأ نتجائع 


)0 حدرث طوى لمن هدى للاسلام وكان عيشه كفانا وقنع به روا مسلل وقد تقدم (0) عدت 
يامعثمر الفقراء أعطوا الله الرضًا من فلو 3 الحديث أنو منصور الديامى فىمسنداافردوسمن حديث 
أنى هرارة وهو طعيف جدا فيه أحمد بن الحسن بن أبإن الصرى متهم يالكذب ووضع الحديث 
(ع) حديث إن لكل شى* مفتاحا ومفتاح الجنة حب اأسا كين الحديث الدار قطنى فى غرائْب مالك 
وأنو بكر بنلال فى مكام الأخلاق وابنءدئ فى الكامل وابن حبان فى الضعفاء من حديث ابن عمر ٠‏ 
(4) حديث حب العباد إلى الله الفقير القانع برزقه الراضى من الله لم أجده بهذا اللفظ وتقدم عند 
ابن ماجه حديث إن الله حب الفقير التعفف (ه) حدرث اللهم اجمل رزق آل مد كفافا مسم من 
حديث ألى هريرة وهو متفق عليه بلفظ قوتا وقد تقدم 0 حديرث مامن أحدغنى ولا فقير إلا ود 
نوم القيامة أنهكان أوفىقوتا ف الدنيا ابن ماجه من حديث أنس وقد تقدم (007 حديث لا أحد أفضل 


من الفقيرإذا كانر اضيا لم أجده بهذا الانظ (م) حديث ,قول اله بومالقيامةأين صفوتى من خاق ؟ 


من أكون معه كا 
أكون وحدىقآداب 
السحة وحقوق 
الأخوة ‏ هكثيرة 
والمحكانات فى ذلك 
يطول تقلهاوقدرا.يت 
فى كتاب الشيسخ أنى 
طالب المكى رحمدالل 
من الحتاياتفى هذا 
العنى شيئا كثيرا ققد 
أودع كتابه كل شى* 
حسن من ذلك و حاصل 
الجبع أن العبد يتبغىله 
أن يكون لمولاء وريد 
كل ماريد للمولاء 
لالتفسة وإذا صاحب 
شخصا تكون صمته 
إباء له تعالى وإذاسحيه 
له تعالى مجتهدلفى كل 
شى" بزيده عند الله 
زلنى. وكل من قام 


محقوق الله تعالى برزقه 


فتقول اللا كةومن هيار ينا؟فقول تقراء الماهين الحديث أبو منصور الدلمى فى مسند الفردوس . 


اله تعالى علما ععرفة 
النفس وعيوبا 
وبعرفه محاسن 
الأخلاق وحاسن 
الآداب ونوتفه من 
أداء المفوق على 
بصيرة ويفقهه فى ذلك 
كله ولا يفوته ثبى" بما 
تاج اليه فيا بدجع 
إلى حقوق الحق وفما 
برجع الى حقفوق الحلق 
فكل ت#صير «وجد 
من حبث النفس 
وعدم ثز كينها وبقاء 
صفاتها عليه فان 
صمت ظلدت بالافراط 
تارة و بالتفرر يط أخرى 
ونه_دت الواجب فما 
برجم إلى الحق والخلق 
و المكبات و الواعظ 
والآداب وسماعها 
لا سمل فى النفس 


فضيلة الغقر طي الغنى 


لأس 
| قال نم قال فشبعت قال نم قالثم نمت طبياقال نم ققالإبراهيم فى نمسه فاأصدع أناالد ينا والتفس تقنع بهذا 


القدر ومس رجل سامر بنع بد !انيس وهويأ كلملها وبقلاقالهياعبدالله أرضيت من الد نام ذاقال ١‏ 
ألا أدلك ص من رضى شر" من هذا قال بلىقالمنر ضىبالدنباعوضا عن الآخرة وكان جمد بنواسع 
رحمةالعليه مخرج خبًا بابسا فببله بلماء ويأكله بلللح ويقول من رضى من الدنيا بهذا لم محتج الى 
أحمد . وقال الحسن رحمه الله لمن اللهأقواما أقاملمماتتعالى ثم لوصدقوء مقرأ وفى السماء رقم 
وماتوعدونفوربالماء والأرض إنهلحق ‏ الآية . وكان أو قر رضى اله عنه نوما جالسافىالناس 
فأته امرأته فقالت له أتجلس بينهؤلاء والله مافى البيت هغة ولاسنة قالياهذه إن بين أيديناعقبة 
كثودا لابنحومنها إلاكل عمف فرجمت وعى راضية وقال ذو النون رحمهانّ أقر ب الناس إلى الكفر 
ذوفاقةلاصبرلهوقيل لبعض الحمسكاء ماماقك قفال التحم لف الظاهى والتصدف الباطن واليأسممافى ا يدى 
الناس وروىأناللهعزوجل قالفى بعش الكتب السالفة الزّلة ياابن آدم لوكانت الدنيا كلهالك يكن 
لك منها إلا القوت اذا ناأعطيتكمنهااتفوت وجملت حساءها عل غير كفا ناعسن الك وقدق لف القناعة: 
اضرع الى الله لانضرع الى الناسى واقنع بيأس فان العز فى الياس 
واستغن عنكل ذىقرىوذىرحم إن الى من استغنى عن الناى 
وقد قبل فى هذا العنى أضا : 


| جامعا مالعا والدهر يرمقه 
مفكرا كيف تأتيه منيته 
جسدمالافق ل ىهل جمت له 
للال عندك مخزون أوارثه 
أرفه يال فتى إشدو ل ثقة 
فالعرض منه مصونما أسه 
إن القناعة من محلل بساحتها 


مقدرا أى باب منه شلقه 
أفاديا أم بها بسرى قتطرقه 
با جامع المال أياما تفرقه 
ما لال .مالك إلا نوم تنفقه 
أنالذى قم الأرزاق برزقه 
والوجدمنه جديد ليس مخلقه 
لم دق فى ظلها مم يؤرقه 


يان فضيلة الفقر ط الغنى 

اعل أنالناس قداختلفوا فى هذا فذهب الجنيد والخواص وال كثرونإلى تفضيل الفقر . وقال ابن 
عطاءالغنى الشا كر القالم حقه أفضل من الفقير الصابر ويقال إن انيد دعاط ابن عطاء غالفته إباه 
فى هذافأصابتهعنة وقدذ كر ناذلك ىكتاب الصبرو بيناأوجه ااتفاوت بين الصير والشكر ومهدناسيل 
طلب الفضيلةف الأعمال والأحوال وأنذلك لاعكن إلابتفصيل » فأما الفقروالغنى إذا أخذا مطلتا لم 
سترب منقرالأخبار والأثار فىتفضيل الفقرولابد فيه من تفصيل فتقول : أءسا يتصور الشك فى 
مقامين : أحدهاففير صابر ليس مخحريص على الطلب بل هو قانع أوراض بالاضافة الى غنىمنفق مالهفى | 
الخيرات ليس حريصا عى إمساك للال والثانى قير حريص مع غنى حريص إذ لامنى أن الفقير 
كا اسل من الغنى المريص المسك وأن الغنى النفق ماله فى الخيرات أفضل من افير الحريس 

أما الأول فربما ريظن أن الغنى أفضل من التقير لأنهما نساويا فى ضءف الحرص للى اأسال والغنى” 
مقرب بالصدقات والخيرات والفقير عاحز عنه وه ذا هو الذى ظنه ابن عطاء فا محسبه » فأما 
الغنى التمتع بالمالوان كانى م فلايتصور أن يفضك على الفقير القائع وقد شبدله ماروىف الخير 
«أن الفقراءشكوا الورسول اللدصلٍ اله عليه وسلم سبق الأغنياء بالخيرات والصدقات والحجج 


| والجهاد قمامهم كطسات فى التدبيم وذكر لهم ألهم 


يثالون افوق ماثاله الأغناء قتعم الأغنباء ذلك 


فضالة الذتمر على الغنى اليك 


نكانوا ,#ولونه فعاد الفقراء إلى رسول لله صلى الله عليه وسلم فأخبروه ققال عليه ااسلامذلك فظل 


الحق أمادليله الأول قفيه نظر لأن الخبر تدورد مفصلاتفصيلا ,دل ط خلاف ذلك وهوأن ثوابالفقير 
فى التسبد.ح يزيد ص 'ثواب الننى وأن فوزهم بذلك الثواب فضل الله يؤتيهمن شاءققدروىزيدبن 
أسلم عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال « بمث الفقراء رسولا إلى رسول ا مله تقال إفرسول 
الفقراء إليك ققال مرحبا بك وبمن جثت من عنده,قوم أ حممقال قالوايارسول الإ نالأغنياءذهبوا 
بالخير مححون ولاتقدر عليه ويمتمرون ولاتقدر عليه وإذا مرضوا بمئوا بفضل أموالهم ذخيرة لهم 
قال الى صلى الله عليه وسلم باغ عنى الفقراء أن لمن صبر واحتسب مشي ثلاث خصال ليست للاأغنياء 
أماخصلة واحدة فان فى الجنة غرفا ينظر إلها أهل ١اجنة‏ كأ ينظر هل الأرض إلى نحوم الماءلا يد خلا 
إلانى ققير أوشبرد فقير أومؤمن قفير , والثائية يدخّل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بنسفيوموهو 
خمسمائة عام » والثالثة إذا قال الغنى سبحان الله واللحد قه ولاإله إلاللهواللا كير وقال!افتيرمثلذلك 
م يلحق الغنى بالفقير ول وأنفق فيها عشمرة آلاف درهم وكذلك أعمال البركلهافرجع إليمفاخبرهم مما 


.من يشاء أى مزيد ثواب الفقراء مل ذكرهم وأماقوله إن الننى وصف الحق قفدأجابه بعض الشيوخ 
قال أترى أن اله تعاللى غنى بالأسباب والأعر اض فاتقطع ولم ينطق وأجابآخرون ققالواإنالشكبر 
من صفات الحق فينبغى أن بكون أفضل من التواضع ثم قألوا يل هذا يدل على أن الذقر أفضللآن 
صفات العبودية أفضل عبد كالحوف والرجاء وصفات الربوية لابنبغى أن ينازع فبا واذلك قال 
الى فها روى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم «الكبرياء ردان والعظمة إزارى فن نازعنى واحدا 
منبما قصمته 9©» وقال سبل حب العز والبقاء شمرك فى الربوبية ومنازعة فالا مهمامن صفاتالرب 
| تعالى فن هذا الجنس تكلموا فى تفضيل الغنى والذمر وحاصل ذلك تعلق بعمومات,لالتأو.لات 
وبكلمات قاصرة لاتبعد مناقضها إذكا بناقض قول من فضل الغنى بأنه صفة المق بالشكبرفكذيك 
يناقض قول من ذم الغنى لأنه وصف العبد بالمل ولامرفة فانفوص ف الربآمالىو اهل والغفلةوصف 
العبد وليس لأحد أن يفضل الغفلة على العم فكشف الغطاء عن هذاهوماذكر ناءفىكتاب!اصبروهو 
أن مالا يراد لعينه بل يراد لغيره فيذبغى أن يضاف إلى مقصوده إذيه اظهر فضله والد نياليست محذورة 
لعينبا ولكن لكونها عائقة عن الوصول إلى ا تعالمى ولاالفقرمطلوبالءينه لك ن لأنفيهقدالعائق 
عن اله تعالى وعدم الشاغل عنه وم منغنى +يشغله الغنىعن الله عزو جل مثلسلما نعلي هالسلام وعمان 
وعبد الرحمن بن عوف رضى الله علبما وم من قفير شغلهالفقر وصرفهعن القصدوظايةالقصدف الدنيا 


الحديث وفى آخرء قفال ذلك فضل الله ,يؤتيه من يشاء متفق عليه من حديث ألى هريرة محوه 
() حديث زيد بن أسلم عن أنس بعث الفقراء إلى رسول اله يَُع رسولا إن الأغنياه ذهبوا 
بالجنة محجون ولاتقدر عليه الحدرث وفيه بلغ عنى الفقراء أن لمن صير واحتسب منكي ثلاث خصال 
ليست للاأغنياء الحديث لم أجده هكذا هذا السياق وااعروف فى هذا العنى مارواء ابن ماجه من 
حديث ابن عمر اشتكى تفراء الباجربن إلى رسول الله صلى اه عليهو سل مافضل الله بدعلبهم أغنياءمم 
ققال بامعثسر الفقراء ألا شرم أن قفراء الؤمنين ,يدخلون الجنة قبل أغنياهم بنصف يوم حمسمالة 


لله يؤتيه من يشاء 2ع وقد استكهد ابن عطاء أيضا لماسئل عن ذلك قفال الننى أفضللأندوصف 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ققالوا رضينا رضينا 429 فهذا يدل على أن قولهذلك نضل الله بونيه 


ولاينتفع به واذا 
أخذت,التةو ى والزهد 
فى الدنيا نبع منها مام 
الحياء وتفقهت وعامت 
وأدتالحفوق وقامت 
الآأداب 
توفق الله سبحاله 
وتعالى . 

| الباب. السادس 
والخخسون فى معرفة 
الانسان 
ومكاشفات الصوفية 

من ذفك ١‏ 

حدثنا فيشا أبو 
التحيب السهروردى 
قال أنا السريف نور 
المدى أ بوطاب اأزنى 


بواجب 


لاسة 


سسا ااا سس سبي 
)١(‏ حديث شكا الفقراء إلى رسول اله صلى الله عليه وسلم سبق الأغنياء بالخيرات والصدقات 


عام وإسناد ميف (7) حديث قل أله تعالى الكيرياء رداق والعظمة إزارى تقدم فى العم وغيره. 


قالأنا كرعة للروزية 
قالت أخيرنا أ بوهيم 


اكد مئنىقال يرما 
أبو عبد الله الفررى 
قال أنا أبو عبد الله 
النخارى قال ثنا مر 
ابن حفص قال ثتاأنى 
قال ثنا الأحمئى قال 
نا زيد إن وهب 
قال ثنا عبد الله قال 
ثنا رسول اقه صبىاقه 
عليهوس! وهوالصادق 
للسدوق قال «إن 
أحدم مجمع خلفةه فى 
بطن أمه أر بعينيوما 
مثل ذلك ثم يكون 
مضغة مثل ذلك ثم 
يعث الله تعالى إلله 
ملكا بأريع سات 
فيكتب عملهوأجاه 
ورزقهوشق أمسعيدثم 
ينفخ فيه الروم وإن 
الرجل يعمل بسمل 


ان 


١‏ فضلة الفتمر على المنى 


هو حب اله تعالى والأنس به ولايكون ذلك إلابعد معرفته وسلوك سبل العرفة مع الشواغل غير |أ 
تمكن والفقر قد يكون من الشواغل كا أن" الفنى قد يكون من الشوإغلوإنما الشاغلط التحفيق 
حب الدنيا إذ لامجتمع معه حب الله فى القلب والحب للشى* مشغول به سواءكان فىفراقهأوفى وصاله 
وربما يكون شفله فى الفراق أ كثر وربما يكون شفله فى الوصال أ كثر والدنيا معشوقة الفاظلين 
الحروم مها مشغول يطلبها والقادر علها مشغول محفظها والعتع ها فاذن إن فرضت فارغين عن 
حب المال يحيث صار امال فى حتقهما كالماء استوى الفاقد والواجد إذ كل واحد غيرمتمتع إلابقدر 
الحاجة ووجود قدر الاجة أفضل من قفده إذ الجائع يسلك سبيل للوتلاسبيل للعرفة وإ نأخذت 
الأمى باعتبار الأ كر فالفقير عن الخطر أبعد إذ فتنة السراء أشد من فتنة الضر”اء ومن العصمة 
أن لابقدر ولذاك قال الصحابة رضى الله عنهم بلينا بفتنة الضراء فصبرنا وبطينا بغتنة السسرّاء فلم 
نصير وهذه خلقة الآدميين كلم إلاالشاذ الفذ الدى لايوجد فى الأعصار الكثيرة إلانادرا ولما 
كان خطاب الشبرع مع السكل لامع ذلك النادر والضر ا أصلح لكل دوزذاك النادر زجر الشرععن 
الفنى وذمه وفضل الففر ومدحه حت قال السينيم عليه السلام : لاتنظروا إلى أموال أهل اد نافان” 
برق أموالهم يذهب بنور إيبانك . وقال بعش العلداء : تقليب الأموال يحص" حلاوة الايمان 
وفى الخبر وإن لكل أمة مجلا وجل هن الأمة الدينار والد رهم »2١(‏ وكان أصل تجل قومموسى 
من حلية الذهب والفضة أيضا واستواء الال والاء والذهب والحجر إنما يته ور للا نبياءعلييمالسلام 
والأولياء ثم يم لحم ذلك بعد فضل أله : لى بطول اللجاهدة إذكان الى صنى اقه عليه وسم ول 
للدنيا « إليك عنى 429 إذكانت تمثل له بزيتتها وكان على كرم الله وجبه .قول : ياصفراء غرى 
غيرى وبامضاء غرى غيرى وذلك لاستشعارء فى غفسه ظهور مبادئ' الاغترارها لولاأن رأى 


| برهان ربه وذلك هو الغنى الطلق إذ قال عليه الصلاة والسلام «ليس الفنى عن كثرة العرض إنما 


الغنى غنى النفس 20 » وإذاكان ذلك بعيدا فاذن الأسلح لكافة الخلق قفد للال وإن تصدقوا | 
به وصرفوه إلى الذيرات لأمهم لابنفسكون فى القدرة على الال عن أنس بالدنيا وتمتع بالقدرة عليها 
واستشعار راحة فى بذلما وكل ذلك يورث الأنس مهذا العالم وبقدر مايا نس الصدبالد نا ستوحش 
من الآخرة وشدر مايأ نس بصفة من صفاته سوى صفة اأمرفة اله راسو حش من اقّهومن حبه ومهما 
اتقطعت أسياب الأنس بالديا تمافى القلب عن الدنيا وزهرتها والقلب إذا نجاف عماسوىاله تمالى 
وكان مؤمنا بالله انصرف لاحالة إلى الله إذلايتصور قلب فارغ وليس فى الوجود إلالله تعالى وغيره 
فن أقبل على غيره قفد تحافى عنه ومن أقبل عليه تمافى عن غيره ويكون إقباله م أحدما بقدر 
افيه عن الآخر وقربه من أحدها بقدر بعده من الآخر ومثلهمامئلالشرق والغرب قامهماجبتان 
فالمتردد بينيما بقدر مايقرب من أحدها .بعد عن الآخر بل عين القرب من أعدها هو عين البعد 
من الآخر فعين حب الدنيا هوعين بغض الله تعالى فينبئى أن يكون مطمح نظر العارف قلبه فى 
عزوبه عن الدنيا وأنسه مها فاذن فضل الفير والننى محسب تعلق قلببهما بالمال قط فان تساويا 
فيه تساوت درجتهما إلاأن هذا مزلة قدم وموضع غرور فان الغنى رعا يظن أنه منقطع القلب 
)١(‏ حسديث لكل أمة جل وتجل هذه الأمة الدينار والدرهم أيومنصور الديامى من طريق 
| أنى عبد الرحمن السامى من حديث حذيفة بامناد فيه جبالة (؟) ححديث كان يقول لإدنا إليكعنى 
| الحديث الحاكم مع اختلاف وقد تقدام (م) حديث ليس الفنى عن كثرة العرض الحديث متفق 
عليه من حديث أنى هريرة وقد تقدم . 


فضية الفقر ل الفنى فوا 


عن الال ويكون حبه دفينا فى باطنه وهولا؛شعر به وما ,شعربه إذا فقده فليجر ب نفسهبتفريقه 
أو إذا سرق منه فان وجد لقلبه إليه التفانا فلملم أندكان مغرورا فم من رجل باع سسرية له لظنه 
أله منقطع القلب علبها فبعد ازوم الببع ونسليم الجارية اشتعات من قلبه النار القى كانت مستسكنة 
فه فتحمق إذن أنه كان مغرورا وأن العشق كان مكنا فى الفؤاد استكتان النا رتح تالرماد وهذا 
حال كل الأغنياء إلا الأنبياء والأولياء وإذاكان ذلك محالا أو بعيدا فانطلقالقول بأن الفقر أصليم 
لكافة الخلق وأفضل لأن علاقة الفقير وأنسه بالدينا أضعف وبقدر ضُعف علاقته يتضاعف لواب 
تسبيحاته وعباداته فان حركات اللسان ليست مرادة لأعيائها بل لتأ كد بها الأنس بالمذ كور 
ولا بكون تأثيرها فى إثلرة الأنس فىقلب فارغ من غير المذ كور كتأثيرها فى قلب مشغولوقداك 
قال بعض الساف مثل من تعبد وهو فى طلب الدنيا مثل من بطق" النار بالحلفاء ومثل من سل 
بده من الغمر بالممك . وقال أبوسلمان الداراتى رحمه الله تعالى : تنفس قفير دون شبوة لا يقدر 
علييا أفضل من عبادة غنى ألف عام . عن الضحاك قال من دخل السوق فرأى شيا يشتريه فصبر 
واحتسب كان خيرا له من ألف دينار ينفقها كلها فى سيل اله تمالى . وقال رجل لبشر بنالحرث 
رحمه الله : ادع اقه لى قد أضر لى ااعيال قال إذا قال لك عبالك ليس عندنا دقيق ولاخيز فادع 
له لى فى ذلك الوقت فان” دعاءك أفضل مندءالى وكان يقول مثل الغنى الخد مثل روضة على 
عن بلة ومثل ااه فقير التعبد مثل عفد الجوهى فى جيد السناء وقد كانو! يكرهون سماع عل المعرفةمن 
الأغنياء » وقد قال أبو بكر الصد يق رضى اقه عنه : اللهم إنى أسألك الذل" عند النصف من نفسى 
والزه- فما جاوز الكفاف وإذاكان مثل الصديق رضى اله عله فى كال حاله محذر من الدنيا 
ووجودها نكيف يشك فى أن قفد المال أصلح من وجوده هذا مع أن أحسن أ-وال الغنى أن 
يأَخَذ حلالا وينفق طربا ومع ذلك فرطول حسابه فى عرصات القيامة ويطول اننظاره ومن نوقش 


المساب قفد عذب ولحذ! تأخر عبد الرحمن بن عوف عن النة إذ كان مشفولا بالحساب كا رآه 
| رسول الله صلى الله عليه وس ولمذا قال أبو الدرداء رضى أنه عنه ما أحب أن لى حانونا على باب 
السجد ولا مخطثى فيه صلاة وذ كر وأريع كل بوم سين دينارا وأتصدق بها فى سيل اه تعالى 
قل وما تكره قال سوء الحساب ولدذلك قال سفيان رحمه الله اختار الفقراء ثلائة أشياء واختار 
الأغنياء ثلانة 'شياء اختار الفقراء راحةالنفس وفراغ القلب وخفةالحسابواختار الأغنياءتعب النفس 
ودغلالفلب وشدة الحساب وماذكره ابن عطاء من أن الغنى وصف الحق فبو بذلك أفضل فرو صمح 
ولكن إذاكان المبد غنيا عن وجود الالوعدمه جما بأن يستوىعند.كلاها فأما إذاكان غنيا 


بوجودهومفتمرا إلى بهائه فلإضاهى غناء ع غنى ا تمالى لأن لل تعالى غنى ذانه لامها تصور زواله 
والالبتدوار زوالهبأن يسرق وماذ كر منالردٌ عليه بأناقه ليس غنيا بالأعراض والأسباب صمح 


فى ذم بريد بقء اال وماذ كر من أن صفاتالحق لايق بالبد غير صحبح بل العم من صف 1 


وهو أفطل ثى: بد بل متتبى العد أن بتتخلق بإأخلا الل تالى وقد ممت بعش الشايع 
إن سالك الطريق إلى الله تعالى قبل أن يقفطع الطرريق تصير الأسماء التسعة والتسعون أوصافا له 

أىيكون ل من كل واحد نصيب وأما التسكير فلا يليق بابد فانالتكبر عل منلاستحق سكير 
عليه ايس من صفات الله تعالى وأما الشكبر علىمن ,يستحقه كشكيبر المؤمن على الكافر وتكير العالم 


على الجاهل والمطيع علي العاصى ليق *ء» » نم قدبراد بالتكير الزهو والصلف والإيذاء وليس ذلك 


من وصف اله تعالى وإما صف الله تعالى أنه أ كبر من كل ثى ذوآنه يع أن كذ لك والبدم امور 
ةا 


أهل النار حقمايكون 
بينه وبينها إلا ذراع 
فيسبق عليه السكتاب 
فبعمل بعمل أهل اجنة 
فيدخل الجنة وإن 
الرجل ليعمل يعمل 
مايكون ينه وبينها 
إلا ذراع فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل يعمل 
أهل النار فيد خلالنارج 
وقال تعالى ‏ ولقد 
خلقنا الانسان من 
سلالةمن طين تم جعلناء 
نطفة فى قرار مكين_- 
أى حر بز لاستقرارها 
فيهإلى يلوخ أمدها ثم 
قال بعد ذكرتقلبائهم 
أنشأناء خلقاآغر- قل 
هذا الانشاء تفخ الروم 
فيه . واعلم أن الكلام 
فى الروح صعب الرام 


والامساك عن ٠‏ ذلك 
سميلذوى الأحلام وقد 
عظم الله تعالى شأن 
الروح وأسجل على 
الخلق بقلة الم حرث 
قال وما أوتيتم من 
المم إلا قليلا ‏ وقد 
أخمر نا لق نما لى فىكلامه 
عن أ كس أمه بي آدم 
قال واقد كرمنا بنى 
آدموروى وأله لما 
خلق اله تمالى آدم 
وذر بتهقالت الملائكة 
يارب خلقتهم بأ كلون 
وشر بون ويتكحون 
فاجمل لهم الدئيا ولنا 
الآخرة قفال وعزتى 
وجلالى لا أجمل ذراءة 
من خلقت يدى كن 
قلت هكن فكان وطع 
هذه الكرامةواختياره 
سبحا نه و تعامى إياهم على 


٠٠‏ ؟ فطضدلة افر ط ااغنى 


به بأنه يطلب أعلى للراتب إن قدر عه ولكن بالاستدقاق أ هو حقه لا بالباطل والتليس فملى 


العبد أن بعلم أنالؤمن 5 كير من الكافر والطبع أ كبر من اله'صى والعالم أ كبر من الجاهل والائسان 
أكبر من الهيمة والخخاد والنبات وأقرب إلى اله تعالى مئها فلو رأى نفسه هذه الصفة رؤيةعفقة 
لاشك فها لكانت صفة الشكير حاصلة له ولائقة به وفضيلة ف حقه إلا الاسبيل4 إلى ممرقه فان ذلك 
موقوف طالخاعة ولس يدرى الحامة كف تكون وكفى نة تتفق نلحهله بذلك وجب أن لاعتفد 
لنفه رتبة فوق رتئبة الكافرإذربما متم السكافر بالاعسان وقد متمله بالكفر فل يكن ذلكلائقابه 
لتصور علمه عن معرقة العاقبة ولما تصور أن سل الثى' عىماهو بهكان العم كالا فى هه لأنه من 
صفات الله تعاللى ولماكانت معرفة بعض الأشياء قد نضره صار ذلك الملل تقصانا فى حقه إذ ليس 
من أوصاف اقه تالى عل يضره فعرفة الأمور الى لاضرر فهاهى الى تتصور فى العبد من صفات 
اله 'تمالمى فلاحرم هو منتبى الفضبلةو به فضل الأ تبياء والأولاء والعاماء فاذن لوأستوى عنده وجود 
الال وعدمه فبذ! نوع من الننى يضاهى بوجه من الوجوه الغنى الدى بوصف به أقه سبحانه فهو 


فضيلةأماالغنى بوجود للالفلافضلةفهأصلا فهذايان نسبة حال الفقير القانع إلى حال الغنى الشاكر . 
| المقام الثانى فى. نسبة حال الفقير الحريض إلى حالاامنى الحريص ] وانفرض هذا فى شخص واحد 


هو طالب ب للمال وضاع فه وفاقد له م وجده فله-الة النقد وسالة الوحود فأى حالشه أفضل فنقول: 

ننظر فان كان مطاوبه ما لابد منه فى للعيشة وكان قصده أن ,سلك سبيل الدبن ويستعين يه عليه 
خال الوجود أفضل لأنالفقز بشغله بالطلب وطالب القوتلايقدر ط الفكروالك كرإلا قدرةمدخولة 
بشغل والكنى هو القادر ولدذلك قال صلى اقه عليه وسلم ( الاب اجعلقوت1 لمم دكفافا» وقال« كاد 
الفقر أن مكون كفرا 6 أى الفقر مع الاضطرار فبا لابد منه وإنكان الطلوب فوق الحاجةأوكان 
الطلوب قدر الهاج ةولكن يكن القصود الاستعانة به على سلوك سبيل الدبن مفالة الفق رأفضلو أصلح 
لأ-همااستويافى الحر ضوخب الال واستويا فى أن كل واحد منبما ليس يقصد به الاستءانة على طريق 
الدين واستويافى أن كل واحد منهماليس يتعرضن اعصية بسبب الفقر والننى ولكن افترقا فى أن الواجد 
بأنس بماوجدءفيتاً كد حبهفيقابه ويطمكن إلى الدنيا والفاقد لاضطر بتدافى قلبه عن الدئيا وتتكون 
الدنياعندمكا لسجن الدى يبغى الخلا صمندومهما استوت الأمور كلها وخرج من الدنا رجلان أحدما | 
أشد ركونا إلى الدنيا اله أشدلاحالةإذ يلتفت قلبه إلى الدنيا وبستوحش من الآخرة بقدر تأكد 
أنسه بالدنا وقد قال ب « إن روح القدس نفثفيروعىأحبب من أحيبت فانك مفارقه 9© م 
وهذاتنبيه على أن فراق الح وب شد يدفيتبغى أن نحبمن لايفارقك وهو اقهتعالىولاتحب مايفارقكٍ وهو 
الد ثيافانكإذا أحببت الدنيا كرهت لقاءاقه تماللى فسكون قدومك بالموت ل مانكرهه وفراقك لا 
محبدوكل من فار قحبو بافيكو ن أذاءفى فر اقه بقدر حبهوقدر أ نسهبه وأنس الواجد للد نيااتهادرعلها كثر 
م نأ نس الفاق دما وإنكان ح ريصاعليها فاذنقد | نكشف بهذا التحقيق أن الققر هو الأثير ف والأفضل 
والأصلح لكافةالخلق إلافىموضمين أحدها غنى مثل غنى عاشة رضى الْهعنها يستوى عنده الوجود 
والعدم فيسكونالوجود مزيدا لهإذيستفيد به أدعية الفقرادوالا كين وجمع همهم والثانى الفقر عن 
مقدارالضرورةفانذاك يكاد أن يكون كفر اولاخيرفيه موجهمن الوجوه إلا إذاكانوجوده ببق حياته 
ثم يستعين بهو تهوحياتهط الكفر والماصى ولوماتجوعالكانت مماصيه أقل فالأصلح ل أن يموت 
جو طاولا حدما يضطر إليه أ بضافمذ اتفصيل الفول ف الننى والفقر وريق النظرفى قير حربص متكالب على 


: حدث إن دوح القدس نفث فى روعى أحبب من أحبت فاك مفارقه تقدام‎ )١( 


آداب الققر 4 قره 


25 
طلب الال ليس له ثم ضواء وفى غنى دوئه فى الحرص فى حفظ الال ولم يكن تفجعه بفقد ذال ْ 
لوقفده كتفجع اافقير بمقره فهذا فى حل النظر والأظهر أن بعدها عن الله تعالى يغدرقوةتفجمهما 
لفقد الال وقربهما بقدر ضعف تفجعهما بفقدء والعم عند الله تعالى فيه . 
( مان آداب الفقير فى فقره ) 

اعلم أن للفقير آدابا فى باطنه وظاهره وعمااطته وأفعاله يفبغى أن براعممافاماأدب باطنهفأنلايكون 
فبه كراهية لماابتلاه الله تعالمى به من الفقر أعنى أنه لايكون كارها فعل الله تعالى من حيثُ إنه فمله 
و إن كان كارها الفقر كالححجوم ,كو ن كارها الحجامة لتألمه .باولا يكون كارها فمل الحدامولا كارها 
الحجام بل رعا يتقلد منه منة فهذا أقل درجاته وهو واجب ولكقرضه حرام وعحطثوابالفئروهو 
ممنى قوله عليه السلام #يامعشر الفقر ا أءعطواللهالرضاءمنةاوبمتظفروابثواب رك وإلافلا» وأرفم 


من هذا أن لايمكون كارها الفقر بل يكون راضيا به وأرفممنهأنيكونطالالهوفرحابهاءامه بغوائل 
الغنى ويكون متوكلا فى باطنه على انه تعالى وائقا به فى قدر ضرورته أنهيأته لاعحمالة ويكون كار هما 
الزيادة على الكفاف وقد قال على كرم اقه وجهه : إن قه تعالى عقوبات بالفقر ومثوباثبالفق رفن 
علامات الفقر إذا كان مثوبة أن بمحسن عليه خلقه ويطيمع بهر بهولا يكو حاله و يشسكر الله تمالى على 
قفره » ومئ علاماته إذا كان عقوية أن ,سوء عليه خلةه ويعصى ربه برك طاعته وبكثر الشكابة 
ويتخط القضاءوهذا ببدلط أ نكل تقير فليس بمحمود بل الحمود الذى لابتسخطوير ضى أو يفرح بالفقر 
ورضى لمامه شمرته إذ قبل ماأعطى عبد شيا من الدنيا إلاقد ل خذءعلى ثلاثةأ#لاث: شغلوموطول | 
حساب . وأما أدب ظاهره فأن بظبرالتعفف والتجمل ولا يظهر الشكوى والغفقر بل يستر فقرهوإسترأنه 
بستره فى الحديث إن اه تعالى حب الفقير التعفف با اعيال» وقال تعالى بحس بهم الجاه لأ غنياءمن 
التعفف _وقال سفيان أفضل الأعمال التجمل عند الحنة وقال بعضهم ستر الفقر من ك:وز البر. وأمافى أعماله 
فأدبه أن لايتواضع لفنى لأجل غناه بل يتسكير عليه قال علىكرم اللّ.وجبهماأحسن تواضع الغ للففير 
رغبة فى ثواب الله تمالى وأحسن منه نيه الفقير عل الغنى ثقة بلله عز وجل فهذء رتبة وأقل منها 
أنلامخالط الأغناءولاير غب فى حجا لستهم لأنذلك من مبادى الطمع .قال الثورىر حمداله إذ اخلط الفقير 
الأغنباء فاع أنه مساءوإذا خالط الساطان فاعلم أنه لص. وقال بعض العار فين إذاخالطالفقير الأغنياء 
حلت عروته فاذا طمع في بم التقطمت عصمته فاذا سكن !لبهم ضل وينبغى أنلايسكتعنذكرالحق 
مداهنة للاأغنياء وطمعا فى العطاء وأماأديه فى أفماله فأنلايفتر بسبب الفقرعن عبادةولاءنع بذ ل قليل 
مايفضل عنه فان ذلك جهد القل وفضله أ كثر من أموالكثيرة تبذل عن ظهرغنى. روز يدبن أسلم 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وس ودرهم من الصدقة أفضل عند الله من مالة ألف درهم قيل 
وكيف ذلك يارسول الله قال أخرج رجل من عرض ماله مائة ألف درهم قتصدق بهاو أخرجر جل 
درها من درهمين لاعلك غيرها طيبة به نفسه فصار صاحب الدر م أ فض لمن صاحب النائه لف6600 
وينبغى أن لابدخر مالابل بأخذ قدر الحاجة ومخرج الباق وفى الادخار ثلاث درجاتإحداهاأن 
لابدخر إلاليومه وللته وهى درجة الصديقين والثانية أن بدخر لأربعين يومافانمازادعليهداخل 
فى طول الأمل وقد فهم العداء ذلك من معاد الله تعالى لموسى عليه السلام قفهم منه الرخصة 


(1) حديث زيد بن أسل درحم من الصدقة أفضل عند الله من ماثة ألف قبل وكيفيارسولاثهقال 
أخرج رجل من عرض ماله مائة ألف الحديث النسائى من حديث أن هريرة متصلا وقد تقدم فى 
الزكاة ولاأصل له من روابة زيد بن أسل مضلا 


(8؟ - إحياء - دابع ) 


اللائكة لما أخير عن 
الروح أخبر عنهم بقلة 
العلى وقال_وسثلونك 
عن الروح قل الروح 
من أمررى- الآبة قال 
ابن عباس قالتالهود 
لانبى عليه السلام 
أخبر ثاماالروح وكيف 
تعذب الروح الى فى 
الجسد وإتما الروح 
من أمر اقه وم يكن 
'زل إلبه فيه ثمى' فل 
م فأتاه جبرائيل 
هذه الآبة وحيث 
أمسك رسول اهدصق 
لله عليه وسلم عن 
الإخبار عن الروح 
ومأهيته بإذن اثّهتعالى 


ووحية وهو صاوات 


الله عليه معدن 
العم وبتبوع المسكة 
9 نكف السسوغ لعيره 


الخوض فيه والاشارة 
إلبه لاجرم لماتقاضت 
الأفن الانسانة 
للتطلعة إلى الفضول 
التشوفة إلى للمقول 
التحركة بوطعها إلى 
كل ماأمره بالسكون 
فيه والتسورة محرصها 
إلى كل محقيق وكل 
كوه وأطلقت عنان 


وتنوعت آراؤها فيه | 


بين أرباب التقفل 
والتفل فى ثى* 
كالاختلاف فى ماهية 
الروح ولوازمت النفوس 
حدها ممترفة بسجزها 
كان ذلك أجدربها 


ا" آداب الثقير فى قول العطاء إذا جاءه بغير سؤال 


فى أملاحياة أريعين يوما وهذه درجة التقين والثالثة أن .دخر لسنته وهى أقصى الرابوهى 
زْتبة الصالمين ومن زاد فى الادخار على هذا فهو واقع فى غمار العموم خارج عن حيز المسوص 
بالكلية فننى الصالح الضعيف في طمأنينة قلبه فى قوت سنته وغنى الخصوص فى أربعين يوما 
وغنى خصوص الخموص فى بوم ولبلة وقد قسم النى صلى الله عليه وسلم نساءه .ل مثل هذء 
الأقسام فبعضوهن” كان يعطبها قوت سنة عند حصول ماخصل و بعضون قوت أريمين يوما ويعطمن 
يوما وايلة وهو قسم عآئشة وحفصة . 
) بان آداب الفقير فى قبول العطاء إذا جاءه بير سؤال.) 

يشغى أن ملاحظ الفقير فم جاءء ثلاثة أمور : : نفس لالالوغرض للعطى وغرض ف الأخل أماتفس 
انال فينبغي أن يكون حلالا خائيا عن الشهات كلبا فان كان فيه شببة فليحترز من خن.وقدذكرنا 
فى كتاب الحلال والحرام درجات الشببة وما تحب اجتنابهوما,ستحب وأماغرض المطى فلاعخلوإماأن 
يكون غرطه نطيب قلبه وطلب محبته وهو الحدية أوالتواب وهو الصدقة والزكاة أواقكر والرياء 
والسمعة إما عل التجرد وإما ممزوجا بيقة الأغراض أما الأول وهو الحدية فلابأس قبولما فان 
قوولها سنة رسول الله ملل 210 ولسكن ينبغى أن لايكون فبيامنةفانكان فها منةفالأولىتركها فان 
عم أن بعضها مماتعظم فيه النةفليردالبعضدون البعض قفد أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه ول 
“من وأقط وكش قبل السمن والأقط ورد الكبش 29 وكان صلى اله عليه وسلم يقبل من بعض 
الناس ويرد على بعض © وقال ولقد حممت أنلاأنه ب إلامن قرشى أوثق ىأ وأ نصارى أودوسى 02م 
وفعل هذا جضاعة من التابعين وجاءت إلى فتح اللوصلى صرة قبها حمسون درم ققال حدثنا عطام_ 

عن الني صلى ل ليه وس أنه الى ومن أناه رذق من غب مسألة فرده فاءما يرده على اف 0*»م 

ثم فدح الصرة فأخذ منها درها ورد سائرها وكان الحسن يروى هذا الحديث أيضاولكن حل إليه 
رجل كيسا ورزمة من رقيق ثياب خراسان فرد ذلكوقالءن جلس تحلسى هذاوقبلمن الناسمثل 
هذالق الله عز وجل يوم القيامة ولس له لاق وهذايدلط أ نأمرالءالموالو اعظ أشد فى قبو ل العطاء 


(1) حديث إن قبول الحدية سئة تقدم أنه صلى اقه عليه وسلم كان يقبل الحدية (؟) حديث أهدي 


إلى النى صلى الله عليه وسل سمن وأقط وكبش. ققبل السمن والأقط ورد الكبش أحمد فى أثناء 
حديث لعلى بن مرة وأهدت إليه كبشين وشيئا من سمن وأقط قفال النى صلى اله عليه وسلم خذ 
الأفط والسمن وأحد الكبشين ورد عليها الآخر وإسناده جبد وقال وكبع مرة عن ,على بن مرة 
عن أببه (©) حديث كان يقبل من بعض الناس ويرد ل عض أبوداود والترمذى من حديث 
أى هريرة وايم اه لاأقبل بعد بومى هذا من أحد هدية إلاأن .يحكون مهاجرنا الحديث فيدجمد 
ابن اسحق ورواه بالعنمنة (غ) حديث لقد مممت أن لاأنهب إلامن ترثى أوثتنى أوأنصارى 
أودوسى الترمذى من حديث أنى هررة وقال روى من غير وجه عن أنى هريرة قلت ورجاله 
ثنات (ه) حديث عطاء مرسلا من أناه رزق من غير وسيلة فرده فاتما برد على الله عز وجل 
م أجده مرسلا هكذا ولأحمد وأنى على والطبراتى بإمناد جيد من حديث خاله بن عدى الجينى 
من بلغه معروف من أخيه من غير مسثلة ولاإسراف نفس فلقبله ولابرده فائما هو رزق ساقه 
لله عز وجل إلله ولأحمد وأنى داود الطيالى من حديث ألى هريرة من آناء الله من هذا للال. 
شيئا من غير أن يسأله فليتبله وفى الصحبحين من حديث عمر هلأناك من هذا للال وأنت غير 
مشرف ولاسائل نقذه الحديث . 


آداب الفقير فى كبول العطاء إذا جاءه بغير سؤال .ع 


وقدكان الحسن يقبل من أصحابه » وكان إبراهم التيمى إسأل من أصحابه الدرهم والدرهمين وامحوه ا 
وبعرض عليه غيرهم ااثين فلا بأخذها » وكان بعضهم إذا أعطاه صديقه شيثا يول الى . عندك 
وانظر إنكنت بعد قبوله.فى قلبك أفضل ءفىقب ل القبول فَأُخيرنى حق آخذه وإلافلا » وأمارة هذا 
أن ريشق عليه الرد لورده ويفرح ,القرول وإرى النة على نفسه فى قبول صديقه هديته , فان عل 
أنه بماز جه منة فأخذه مباحو لكنهمكروء عند الفقراء الدادقين . وفال بشسر : ماسألت أحدا قط 
شيئا إلا سريا السقطى لأنه قد صح عندى زهده فى إلدنيا فهو يفرح مخروج الثى* من بده ويتيرم 
يقائهعنده فأ كون عونا له عي مابحب , وجاء خراسانى إلى الجنيد رحمه الله يمال وسأله أن يأ كله 
فال أفرقه على الفقراء » قال ماأريد هذا . قال ومتى أعيشى حت 5 كل هذا قال ماأريد أن تنفقه 
فى الل واابقل بلفيالحلاوات والطيبات فقبلذلك منه » قفال الخر أسالى «اأجد فى بغداد أمن على 
خرص 2 0 اخحيوه عادخل إلاترن مات . الثانى أن يكون للثواب الجرد وذلك صدقة 
'وزكاة فمايه أن بنظر فى صفات نقفسه هل هو مستحق للزكاة فان اشتيه عليه فهو محل شببة وقد 
ذكرنا تفصيل ذلك في كتاب أسرار الزكاة وإن كانت صدقة وكان يمطيه لدينه فلينظر إلى باطنه » 
فان كان مقارفا لمعصية فى السر بعلم أن العطى لو عر ذلك لنفر طبعة ولما تقرب إلى الله بالتصدق 
عليه نبذا حرام أنه كا لو أعطاه لظنه أنه عالم أو علوى ولم يكن فان أخذه حرام محض لاشدبة 
فيه . الثالث أن يكون غرطه السمعة والرياء والشهرة فينبغى أن يرد عليه قصده الفاسد ولايقبله » 
إذ بكون معيئا له ع غرطه الفاسد . وكان سفان الثورى برد مايعطى » ويول : لو عامت أنهم 
نايف كرون ذلك افتخارا به لأخذت ء وعوتب بعضبم فى رد ماكان يأتيه من صلة » قفال إنما أرد 
صلتهم إشفاة عليهم ونصحا لمم لأنهم يذ كرون ذلك ودون أن يعم به فتذهب أموالهم ولط 
أجورثم . وأما غرطه فى الأخذ فينبغى أن ينظر أهو ممتاج إليه فها لابد مئه أو هو مستغن عنه 
دان كان محتاجا إليه وقد سل من الشبة والآفاتااقى ذ كر ناها فى ااعطى فالأفض لله الأخذ ٠‏ قالالنى 
صلى الله عليه وس « ماللحطى من سعة بأعظم أجرا من الآخذ إذا كان محتاجا 292 » وقال صلىالله 
عليه وس 8 من أتاء ثى" من هذا المال من غير مسألة ولا استشراف فاتما هو رزق ساقه الله 
إله 259 » وفى لفظ آخر و فلا برده » . وقال بعض العماء : من أعطى ولم يأخذ سألو م سطوقد 


كان سرى السقطى «وصل إلى أحمد بن حتبل رحمة اقه علهما شيئًا فرده مرة , ققال له الترى : 


بلأحمد احذرآ فةالرد فائها أشد من آفة الأخذ » ققال له أحمد أعد عط ماقلت فأعاده » قال أحمد 
مارددت عليك إلا لأن عندى قوت شهر فاحسه لى عندك فاذا كان بعد شير فأنفذه إلى » وقد 
قال بعش العماء ماف فى الرد مع الحاجة.عقوبة من ابتلاء بطمع أو دخول فى شبية أوغيره . قأما 
إذا كانماأتاء زائدا على حاجته فلا مخلو إما أن يكون اله الاشتغال بنفسه والتكفل بأمور الفقراء 
والانفاق علييم لما فى طبمه من الرفق والخاء » فان كان مشغولا بنفسه فلاوجه لأخذه وإمساكه 
إن كان طاليا طريق الآخرة فان ذلك محض اتباع الموى وكل عمل ليس قه فهو فيسبيل الشيطان 
أوداع إليه »ومن حام حول الجى بوشك أن يقع فيه » ثم ل مقامان : أحدها أن أذ في الملانية 


)0 أحديثماالعطى من سعة بأعظم أجرا منالآخذ إذاكان محتاجا الطبراق من حديث ابن حمر 
وقد تهدم فى الزكاة [69 حديثث دن إتاء ى" من هذ[ امال منغير مسألة ولا استدراف فاماهو 


| رزق ساقه اف إليه » وفى قفظ آخر فلا ردء تقدما قبل هذا محديث . 


١ 


وأولى :فأما أقاوبل 


لأنها أقوال أبرزتها 
العقسسول القق ضات 
عن الرشاد وطبعت 
على الفساد ولم يصيها 
نور الاوتداء ب ركة 
متابعة الأنياء فهم كا 
قال الله تعالى كانت 
أعييم فى غطاه عن 
ذكرى وكنوا 
لا ستطيعونسمعا ‏ 

وقلوا قلوبا فى 
أكنة مما تدعونا 
إليِه وفى آذانا وقر 
ومن يننا وبنك 
حجاب قلا حجبوا 
عن الأنساء لم يسمعوا 
وحيث لم سمعوا لم 
بتدوا فأصروا على 


الجهالات وخحسوا 
بالممقول عن المأمول 
والعقل ححة اقه نعالى 
هدى به قوما وبضل 
به قوما آخرين فى 
تتفل أقو الهم فى الروح 
واختلافيم فبه. وأما 
الست بسكون بالشسرائع 
الذ بن كلدو افىالروح 
قفوم متم بطريق 
الاب جدلال والنظر 
وتوم ميم بلسان 
الوق والوح د 


لا باستعمال المسكر 


حتى تكلم فى ذلك 


مشايع السوفية أيضا 
وكان الأولى الامساك 
عن ذلك والتأداب 
بأدبالنى عليه الصلاة 
والك_لام » وقد قال 
6 : الروح شى* 
استار الله بعامه ولا 


آداب الفقير فى قبول المطاء إذا جاء. بغير سؤال 


52: 

| وبرد فى السر أو يأَخذ فى العلانية وبفرق فى السر » وهذا مقام الصديقين وهو شاق عل النفس 
لا يطيقه إلا من اطمأنت نفسه بالرياضة . والثانى أن يترك ولا يأخذ لبصرفه صاحبه إلى من هو 
أخرج ينه أو بأخذ وبوصل إلى من هو أحوج منه ففعل ليما فى ال أو كليما فى العلانية 2 


|| وقد ذكرنا جل الأفضل إظهار الأخذ أو إحفاؤء فى كتاب أسرار الزكاة مع جملة من أحكام الففر 


فطلب من موضمه . وأما امتناع أحمد بن حنبل عن قبول عطاء سرى السقطى رحمهما الله فانما 
كان لاستغنانه عنه إذكان عنده قوت شهر ولم برض لنفسه أن يعتغفل بأخنه وصرفه إلى غيره 
فان فى ذلك 5 فات وأخطارا والورع يكون حذرا من مظان الافات إذ لم أمن مكيدةالفيطاط 
نفسه . وقال عض المجاورين بمكة كانت عندى درام أعددتها للا ثقاق فى سبيل الله فسمعت ققيرا 
قد فرغ من طوافه وهو ول بصوث خف آنا جائم ما ترى عربان كا رىفا ترى فما ترى يامن 
إدى ولاارى فنظرت فاذا عليه خلقان لاتكاد تواريه قلت فى تقسى لاأجد فدراهمى موضعااحسن 
من هذا -فملتها إله فنظر إلها ثم أخذ منها خمسة درام وقان : أربمة تمن متزرين ودرم أنفقه 
ثلاثا فلاحاجة فى إلى الباقى فزده . قال فرأبته الليلة اثثانية وعلبه معان جديدان فبجس فى تفسى: 
منه ثى" فالتفث إلى فأخذ بدى فأطافقى ممه أسبوعا كل شوط منبا على جوهر من معادن 
الأرض تمش نحت أقدامنا إلى الكعبين : منها ذهب وفضة وياقوت ولؤلؤ وجوهر وإيظهر 
ذلك للناس » ققال هذا كله قد أعطانيه فزهدت فيه وآخذ من أيدى الخلق لأن هذه أثقفال 
وفتنة وذلك للعاد فيه رحبة ونعمة » والقصود من هذا أن الزيادة على قدر الحاجة إنما تأتنك 
ابتلاء وفتنة للنظر اقه إليك ماذا تعمل فيه وقدر الحاجة يأتبك رقنا بك » فلا تغفل عن الفرق 
بين الرفق والاتلاء . قال الله تعالى ‏ إنا جعلنا ماطى الأرض زينة لما لنباوم أعهم أحسن 
عملا وقد قال صلى الله عليه وس « لاحق لابن آدم إلا فى ثلاث : طعام يشم صلبه » وفوب © 
بوارى عورته » وبيت يكنه » ما زاد فهو حساب 217 » فاذن أنت فى أخذ قدر الخاجة مهلم 
الثلاث مثاب وفما زاد عليه إنل تعس الله متعرض للدساب ؛ وإن عصيت الله فأنت متعرض 
لعقاب » ومن الاختبار أيضا أن تعزم على ترك لذة من اللذات تمربا إلى اقه تمالى وكسرا أصفة 
النفس فتأنيك عفوا صفوا لكتدن بها قوة عقلك » فالأولى الامتناع عنها فان النفس إذا رخص 
لحا فى تقض العزم ألفت تفش العبد وعادت لعادتها ولا مكن قهرها فرد ذلك مهم وهو الزهد » 
فان أخذته وصرفته إلى محتاج فهو غابة الزهد » ولا يقدر عليه إلا الصديقون . وأما إذاكاات 
حالك السخاء والبذل والتكفل محقوق الفقراء وتعهد جماعة من الصلحاء نقذ مازاد على حاجتك 
فانه غير زاك طى حاجة الفقراء » وبادر به إلى الصرف إِلِنْم ولا تدخره فان إماكه ولو ليلة 
واحدة فيه قتنة واختبار فرعا حاو فى قلبك فنمسكه فكون فتنة عليك . وقد تصدى لخدمة 
الفقراء جماءةانحننوهاوسيلة إلى التو سع فى للالوالتنعم فى الطعم والشرب وذلك هو الحلاك . ومنكان 
غرضهالرفق وطنبالوابيه فلهأن ,ستقرض على حسن الظن بلهّه لاعلى اعماد السلاطين الظلبة فان 
رزقهاقهمن حلال قضاءو إن ماتقب ل الفضاءقضاء اللهتعالى عنه وأرضى غرماءه وذلك بشرط أن يكون 
مكشوف الخال عند من يقرطه فلا يشر القرض ولاعدءه بالمواعيد بل»كشف حالهعنده ليدم على إقراطه 
على بصيرة ودين نثل هذا الرجل واجب أن ,#غى من مال بدت الال ودن الزكاة وقد قال تمالى 
(1) حديث لاجق لابن آدم إلا ى ثلاث : طعام ينيم صلبه , وثوب بوارى عورته » وبيت يكنه 
ففازاد فهو حساب الترمذى من حديث عمان بن عفان وقال وجلف الخبرْ والماء بدل قوله طعام 
قم صلبه وقال ميح . 


ومن 


تحريم السؤال من غير ضرورة وآداب الفقير للضطر فيه #٠‏ 


9ه غبار 
- ومن قدر عليه رزقه فلنفق مما آتاه الله قبل معناه ليع أحد ثويه وقبل معناء فليستفرض 


ججاهه فذلك مماآناء اله ٠.‏ وقال بعضيم إن له تعالى عبادا,نفقون على قدر بشائديم وله عباد شفقون 
على قدر حسن الظن لل تعالمى . ومات بعضهم فأو صى ماله لثلاثطوائ ف الأقوياءوالأسخياءوالأغنياء 
ققيل من هؤلاء ؟ ققال أماالأفوياء فهم أهل التوكل على اق نعاليو أماالأسخياء فهم أهل حسن الظن بلله 
تعالى وأما الأغنياء فهم أهل الاتقطاع إلى الله تعالى فاذن مهما وجدت هذءالسروط يهو الالوفى 
للمعطلى فليأخنه وينبغى أن يرى مابأخذه سن لله لامن العطى لأن للفطى واس طةقدسخرالعطاءوهو 
ضطر إليه بماسلط عليهمن الدواعى والإرادات والاعتقادات :وقد حكى أن بمض الناس داشقيقا 
ف خسين س أسسابه فوضع شع الرجل مائدة حسنة فلماقعدقال لأصحابه إنهذاالرجل يقو لمن إيرئى 
عليه حرام قناموا كلهم وخرجوا إلاشابامن,مكاندو'بمف الدرجة 
قفال صاحب للازل لشقيق ماقصدت بهذا قال أردت أن أختير توحيد أصحان كلهم . وقال مومى 
عليه السلام : يارب جلت رزق هكذا عي أبدى. بنى إسرائيل إشدينى هذا يوما ووسشينى. هذا ليلة 
فأوحى الله تعالى إليه هكذا أصنع بأوليائى أجرى أرزاقهم على أبدى البطالين من عبادى ليؤجروا 
فيهم فلاينبغى أن يرى العطى إلامن حيثُ إ نه مسخر ما جور من الله نعالى نسأل الله حسن النوفيق لمايرضاء. 
( يبان محريم السؤال من غير ضرورة وآداب الفقير الشطر فيه ) 

اعلم أنمقدوردت مناه كثيرة فى السو ال وتشد يد اوور دفيها يضاما بدلطي الرخصةإذقال صل الّعليه 
وسم وللسائل حق ولوجاء على فرس 4237 وف الحديث وردوا! | اسائل ولو بظلفحرق0©» ولوكان 
السؤال حراما مطلقا لماجاز إعانة للتمدى على عدوانه والاعطاء إعانة فالكاشف للغطاء في هأنالسؤال 
حرام فى الأصل وإنما باح بضرورة أوحاجة مهمة قريبة من الضرورة فان كان علبايد فهو حرام 
وإتنا قلنا إن الأصل فيه التحر.م لأنه لابنفك عن ثلاثةأمور محرمة :الأو لإظبارالشكوىمن اله 
تعاللى إذ السؤال إظهار الفقر وذكر لنصور نعمة اثهتمالعنموهوعين الشكوىوكا أنالعبدللماوك 
لوسأل “لكان سؤاله تشنيعا على سيده فكذلك سؤال العباد تشذيع على الله تعالى وهذا ينبغى أن 
محرم ولاعحل إلالضرورة م تحل لليتة . الثانى أن فيه إذلال السائل سه كبر الله تمالى وليس 
للنؤمن أن بذل نفسه لغير الله بل عليه أن يذل نفسه لمولاه فان فيه عزه فأما سائر الخلق فامهم 
عباد أمثاله فلاينبغى أن يذل لحم إلالضرورة وفى السؤال ذل السائل بالاضافة إلى السثول . اثالث 
أنه لانفك عن إبذاء للسئول غالبا لأنه رما لانسمح نفسه بالبذل عن طيب قلب منه فان بذل 
حياء من السالل أورياء فهو حرام على الآخذ وإن منع ربما استحيا وتأذى فى تفسه بالمئم إذ 
يرى نفسه فى صورة البخلاء ففى البذل تقسان ماله وفى للنع ,تقصان جاهه وكلاها مؤذيان والسائل 
هو السبب فى الابذاء والايذاء حرام إلا بضرورة ومبهمافبمت هذءالحذورات اثلاث ققدفهمتقوله 


(1) حديث للسائل حقى وإن جاء على فرس أبوداود من حديث الحسين بن عل ومن حديث على 
وفى الأ"ول ملى بن أنى نحى جبله أبوحائم ووثفه ابن حبان وفى الثانى شيخ لم سم وسكت عليهما 
أو داود وماذكره ابن الصلاح فى علوم الحدرث أنه باغه عن أحرد بن حنيل قال أربعة أحادرث 
تدور فى الأسواق ليس لها أصل منها السائل حق الحديث فانه لاح عن أحمد قفد أخرجحديث 
المسين بن على فى مسنده (؟) حديث ردوا السائل ولوبظلف محرق أبوداود والترمذى وقال 
. وقال ابن عبد البر حديث مشطرب . 


حسن صحييح والنسانى واللفظ له من حديتٌ أم محيد 


مجموز العبارة عنه 
بأ كثر من موجود 
ولكن نيمل لاصادقين 
تملا لأقوالحموأفمالحم 
وبحوز أن بحكون 
كلاميم فى ذلك عثابة 
الأويل لكلام 
الله. اتصالى والآيات 
النزلة حيث حرم 
تفسيره وجوز تأويله 
إذ لابسعم للقول دفى 
التفسير إلاثفل وأما 
التأوبميل فتمتد 
العقول إليه بالبا 
الطويل وهو ذكر 
مامحتمل الآية من 
العنى من غير الفطم 
بذلك وإذا كان الأمر 


أبو عبداقه النباجى 
الروح جنم بلطف 


عن الحس وكير 
عن اللمس ولاعير 
عنه باأحكر من 
موجود وهو وإنمنم 
عن العبارة ققد َ 
يأنه جسم فكأنه عير 
عنه . وقال ابن عطاء 
خلق اللهالأرواح قبل 
الأحساد لقوله تمالى 


بعضهم الروح عبارة 
والقائم بالأشياء هو 
الحق وهذا فيه نظر 
أيضا إلاأن محمل على 
معى الاحياء قد قال 


1 
1 


ترم السؤال من غير ضرورة وآداب الفقير الذطر فيه 


ار 


صلى الله عليه وسلم «مسألة الناس من الفواحش ماأحل من الفواحش غيرها(١)»‏ فانظ ركف سياها 


فاحدة ولامنى أن الفاحشه إنما تباح لضرورة كياح شرب الجر ان غص بلقمةوهو لا يجدغير. وقال 
صلى الله علبه وس «من سأل عن غنى فاتما يستسكثر من جمر جهام 29 زومن سألولهما شنيهاجه 
يوم القيامة ووجبه عظم بتتمقع وليس عليه لحم » وفى لفظ آخر وكانت مسألنه خدوشاوكدوحا 
فيوجهه0©غ وهذهالألفاظ صر محة فى التحريم والتشديد «وبابع رسول اقه صلى الله عليه وس قو ماعط 
الاسلام فاشترط عليهم السمع والطاعة ثم قال لحم اكلة خفيغة : ولاتسألوا الناس شيئا ©)ع وكان 
على الله عليه وسلم يأم كثيرا بالتعفف عن السؤال ويقول ومن سألنا أعطيناه ومن استفى أغناء 
لله ومن لم يسألنا فهو أححب إلينا 4200 وقال يَرلِمِ واستغنواعن الناس وماقل من السؤالفرو خيرقالوا 
ومنك بارسول أله قال ومنى 20م وممع عمر رضى الله عنه سائلا بسأل بعد الغرب ققاللواحدمن 
قومه عش" الرجل فمشاء ثم سمعه ثانا يسأل فقال ألم أقل لك عش" الرجل قال قدعشيته فنظر عمر 
فاذاحت بده محلاة مملوءة خبزاققال لستسائلاو لكنك تاجرثم أ خذالغخلاةو ثثرها بين يدى] بل السدقة 
وضربه بالدرة وقال لاتعد ولولاآن سؤاله كان حرامالماضريه ولاأخذ عذلاته ولعل الفقيه الضيف 
اانة الضيق الحوصلة يستبعد هذا من فمل عمر ويقول أماضربه فهو تأديب وقدورد الشرعبالتعزير 
وأما أخذه ماله فبو مصادرة والشرع لم يردبالمقوبة بأخذالالفكيف استدازءوهواستبعادمصدره 
اللقصور فى الفقه فأن إبظهر فته الفقهاءكلرم فى حصولةعمر بن الخطابر ضى اقدعنهو اطلاعهط أسرار 
دين الله ومصالم عباده أفترى أنه لم يعلم أن الصادرة بالمال غير جائزة وعم ذلك ولك ن,قدم عليه غضبا 
فى معصية الله وحاشاء أوأراد الرجر بالمصلحة بغير طرريق شرعبا نى اللهوه.هات فان ذلك يضاءءصية 
بل الفقه الدى لاح له فيه أنه رآه مستغتيا عن السؤال وعم أنمن أعطاءشيثافائما عطاوط اعتقادأنه 
عتاج وقدكان كاذ! فم يدخل فى ملكه بأخذه مع التلبيس وعسر تمي ذلك ورده إلى أصحابه إذ 
لابعرف أحابه بأعبائهم فبتى مالالامالك له فوجب صرفه إلى الصا وإبل الصدفةوعلفمامن الصا 
ويتنزل أخذ السائل مع إظهار الحاجة كاذبا كأ خذالءاوى بقولهإنىءاوى وهوكاذبفانهلاعلك مايا"خذه | 
وكأخذ الصوفى الصا الذى عطى لصلاحه وهوفى الباطنمةار ف مص ةلوعر فيا العطى لما ,أعطاء وقد 
(9) خديث مسألة الناس من الفواحش وماأحل الله من الفواحش غيرها لم أجدلةأصلا(؟) حديث 
من سال عن غنى فانها يسشكثر من جمر جبام الحديثأ بوداودوا بن حبانمن حديثسهل بن الحنظلية 
مقتصرا ط ماذكر دنه وتقدم فى الزكاة ومن حديث أنىهر يرةمن يسا ل الناس أمو الحم تكثرافائها 
يسأل حمرا الحديث وللبزاروااطيراتىمن حديث مسعود بن تمر ولابزال!اصد سأل وهوغنىحق علق 
وجهه وفى إسنادء لين وللش.خين من حديث ابن عمر مازالالرجل سألالناس حور يا فى يوم القيامة 
ولس طى وجره مزعة لحم وإسنادهجيد(م)حديثمن سا لولهمايغنيه كانت مسأ لنه خدوشاوكدوحا 
فى وجبه أصحاب السأنمن حديث|بن مسمودوتةدم فى الز كاة (غ) حديث بابع قوماط الاسلام فاشترط 


| علميم السمع والطاءة ثم قال كلة خفيفة ولاتساألوا الناس شيئا مسلم من حديث عوف بن مالك 


الأشجمى (ه) حديث من ساالنا أعطبناه ومن استغنى أغناه الله ومن لم يسا لنا فهو أحب إلينا ابن 
أنى الدنيا فى القناعة والحارث بن ألى أسامة فى مسنده من حديث ألىسءيد الخهدرى وفيهحصنبن 
هلال لم أرمن تنكام فيه وباقيرم ثقات ()حديث استغنواعن الناس وماق لمن السؤ ال فبوخير الحديث , 
البّار والطبرائى من حديث ابن عباس استغنوا عن الناس ولو بششوص السواك وإستاده صحيحوله 
فى حديث فتعففوا ولو زم الحطب وفيه من لم سم وليس فيه وماقل من السؤال الح . 


حرم الؤال من غير ضرورة وآداب الأقير الضطر فيه 6.1" 


ذ كر نافىمواطم أنماأخذوء على هذا الوجه لاعلكو نهوهو حرام علييم ويب علممالرد إلى مالكه 
فاستدل بفعل عمر رفى الله عنه على صحة هذا العنى الذى ,دمل عنه كثير من الفقباء وقد قررناه 
فىمواضع ولانستدل بغفاتك عنهذا الفقه طى بطلان فءل عمر فاذاعرفت أن السؤال بباح لضرورة 
فاعل أناندى* إماأن يكون مضطرا إليه أومحتاحا إليه حاجة مهمة أو حاجة خفيفة أو مستغنى عنه , 
فهذه أريعة أحوال . أما اأضطر إلله فهو سؤال اماع عند حوفه ط نفه موتا أو مرضا وسؤال 


العارى وبدنه مكشوف ليس معهمانواريه وهو مباح مهما وجدت بي الشمروط فى السثول يكونه 
مباحا والسئول منه بكونه راطيا فى الباطن وفى السائل يكونه عاجزا عن السكسب فان القادر على 
الكسب وهو بطال ليس له السؤال إلا إذا استغرق طلب العلم أوقاته وكل من ا فموقادرط 
الكسب بالوراقة . وأما ااستغنى فبوالذى بطاب شيا وءنده مثله وأمثاله فؤإله حرام قطعاوهذان 
طرفان واضحان وأما المحتاج حاجة مهمة فكالمريض الدى محتاج إلى دواء ليس يظهر خوفه لولم 
إستعمله ولكن لامماو عن خوف وكن له جبة لاقيص نحتها فى الشتاءوهوء:أذىبالردتأذيالايتبى 
إلى حد الضرورةوكذلكمن يسأل لأجل الكراء وهو قادر طى الشى عشقّة » فهذا أيضا ينبثى أن 
تسترس ل عليه الاباحقلأتها أضًا حاجة عحققةولكن الصبر عنه أولى وهو بالسؤال تارك للأولى ولا 
سمى.ؤاله مكروها مهما حدق فى السؤال وقالليس نحت حبق قيص والبرد يؤذينى أذى أطيقه 
ولكن شق على”فاذاصدق فصدقه.كون كفارة لسؤاله إن شاء الله تعاللى . وأما الحاجة الخخيفةفثل 
سؤاله قيصاليليسه فوقثيابه عندخروجه ليستر الخروقمنئيابهعن أعين الناس وكن بسأل لأجل 
الأدمووهوواجد الخيزوكن يسأل الكراء لفرسفى الطرءق وهو واجد كراء الجار أو بسأل كراء 
المحدل وهوقادر على الراحلة فهذا ومحوهإنكانفه تاءيس حال باظبار حاجة غيرهذهفروحراموإن 
لم يكن وكانفيهشى* من الهذورات الثلاثة من الشكوى والدل وإبذاء السثول فهو حرام لأن مثل 
هنه الحاءة لا تصلح لأن تباح بها هذه الحذورات وإن م يكن فها ثى' من ذلك فهو مباح مع 


إظهر الشكر لله والاستغناء عن الخلق ولايسآل سؤال محتاج ولكن يقول أنا تفن بما أملكه 
ولكن تطالبنى رعونة النفس بثوبفوق ثيانى وهوفضلة عن الحاجة وفضول من النفس فيخرج به 
عن حد الشكوى . وأماالذل فيأنيسأل أباءأو قريه أو صديفه الدى علم أنه لا.نقصه ذلك فى عبنه 
ولابزدرءه بسبب سؤالهأوالرجلالسخى الذى قدأعد مالهلئل هذه الكارم قيفر حنوجود مثلهو تلد 
منهمنة وله فيط عندالذل بذلك فانالذل لازم لفنة لامحالة . وأما الابذاء فسبيل الخلاص عنه 
أنلابعين شخصا بالسؤال بعينه بل يلق الكلام عرضا محيث لابقدم على البذل إلا متبرع إصدقالرغية 
وإنكانفى القوم شخص مرموق لولم ببذل لكان ,لام فهذا إبذاء فانه ريما ببذل كرها خوفا من 


معبنافيذبشى أن لا بص رح بل يعرض تعريضا وله سبيلا إلى التغافل إن أراد فاذا لم يتغافل مع الفدرة 
عليهفذلكارغبتهوأنه غير متأذبه وينبغى أن,سأل من لايستحيا منه لورداه أو تغافل عنه فان الحياء 
من السائل يؤذىك أن الرياءمع غير السائل وى . فانقلت فاذا أذ مع العلى بأن باعث المطى هو 
| الحياءمنهأومن الحاضر بن ولولاء!|ا.تدأء به فهل هو حلال أو شرة . تأقول ذلك حرام مض لاخلاف 
فيه ين الأمة وحكند حم أخذمال الشر بالضرب والصادرة إذلافرق بين أن ضر ب ظاهر جاده بسياط 


الكش أورضرب باطن قلبه بوط الحاء وشوف اللام وضرب الباطن أشد نكاية فى قلوب المقلاء | 


الكراهة . فانقلت فكيف عكن إخلام السؤال عنهذه الحذورات . فاعلم أن الشكوى تدقع بأن | 


اللامة ويكونالأحب إليه فىالباطن الخلاص لوقدرعليه منغير اللامة . وأما إذاكان يسأل شخصا | 


بعضهم الإحياء صفة 
المحى كالتخليق صفة 
الخالق وقال_قلالروح 
من أمرربى - وأمره 
كلامه وكلامه لسن 
بمخلوق أى صارالحى 


.حيا بقوله كن حيا 


وعلى هذا لا يكون 
الروح محفى فى الحسد 
من الاقوال ما يبدل 
ص أن قائله يعتقد قدم 
الروح ومن الأقوال 
مايدل على أنه عتقد 
حدوثه ثم إن الناس 
مختلفون ف الروحالدى 
سثل رسول أله صلى. 
الله عليه وسلم عله 
فقال قوم هو جبرائيل 
ونة لعن أمير الم منين 
عل بن أنى طالب رضى 
إن عنه أنه قال هو 
ملك من اللائكة 4ه 


سبدو ن ألف وجه 
ولكل وجّه منه 
سبعون ألف لسان 
ولكل سان منه 
سبعو نألف لغة بسب 
اقه تعالى يتلاك اللفات 
كلها ومخلق من كل" 
قسبيحةم لكا ,طير مع 
اللائكة إلى يوم 
القيامة . وروى عن 
عبد الله بن عباس | 
رضى اله علبما أن 
الروح خلق من خاق 
اله صورهم عل صورة 
بنى آدم وما أزل من 
الماء ملك إلا ومعه 
واحدمن الروح وقال 
أبو صالم الروح كبيئة 
الا نسانوليسوا بناس 
وقال ماهد الروح على 
صورة بفى آدم لما بد 
وأرجل. ورءوس 


حرم السؤال من غير ضرورة وآداب الفقير الضطر فه 


لا 
ولامموزأنيةال هو فالظاهر قدرضى بهوقدقال صبى اقدعليه وسل « إنما أحم بالظاهر واله ي#ولى 
السرائر212» فان هذءضر ورة القضاة ففصل الخصومات إذلايمكن ردم إلى البواطن وقرائن الأحوال 
فاضطروا إلى الحس؟ بظاهى القول باللسان معأنه ترجمان كثير السكذب ولسكن الضرورة دعت إليه 
وهذاسوٌالعمابين السبد وبين اثّْتعالى والحاكفيه أحم الحا كين والقاوب عند كالألمنة عند سائر 
الحسكام فلاتنظر فى مث لهذا إلا إلى قلبك وإ نأفنوك وأفتوه فان الفق معلم للقاضى والسلطان ليحكنوا 
فىعالم الشهادةومفق ااقلموب #معاماء الآخرة وبفتواثم النجاة من سطوة سلطان الآخرة أن بفتوى 
الفقيهالنجاة من سطوة ساطان الدنياءفاذا ماأخذه مع السكراهة لاعلكه بينه وبين الله تعاللى ويحب 
عليهردء إلى صاحبه فانكان رستحى منأن نستردّه ول يسترداه فعلبه أن يثببه على ذلك نما يساوى 
قمته فى معرض الحندية والقابلة إتقصى عن عردته فان لم ,قبل هديته فعليه أن برد ذلك إلى ورثته 
فان تلف فى يده فبو مضمون عليه بينه وبين الله تعالى وهو عاص بالتصراف فيه وبالؤال الذى 
حصاربه الأذى . فانقلت فهذاأمرباطن يعسرالاطلاع عليه فسكيف السديلإلى الخلاص مها فربما 
بظن السائل أنمراض ولايكونهوفالباطن راطيا . فأقول لهذائرك التتقون السؤال رأسا فاكانوا 
بأخذون من أحد شيئا أصلا فكان شى لا يأخذمن أحد أصلا إلامن السرى رحمة انه عل,ما وقال 
لأنى علدت أنهيفرح مخروج السالمن يده فأنا أعينه عل مامحب وانما عظم التكير فى الؤال ونأ كد 
الأمر بالتعفف لهذا لأنالأذى إا بحل بضرورة وهو أن يكون السائل مشسرفاطل الحلاكِ وم بق 
لدسبيل إلى الخلاص ول مجد من يعطبه من غير كراهة وأذى فيباح له ذئك كا بباح له أكل لم الختزر 
وأكل لم ا,2: فكان الامتناع طزيق الورعين ومن أرباب القلوب من كان وائقا يصير تف الاطلاع 
على قر ائن الأحو ال فسكانو ايأ خذونمن بعض الناس دو نالبعض ومنهممن كان لايأخذ إلا من أصدقائه 
ومنهم منكان يا"خذ مما بعطى بعضا وبردبسضا كا فعل رسول اله يم فى الكبش والسمن والأقط 
وكانهذا فا يأتهم من غير سؤال فانذلك لابكون إلاءن رغبة ولكن قد نكون رغبته طمما فى 
جاه أ وطلباللرياءوالمعة فكانوا محترزون منذلك فااما السؤال ققد امتنمواعنهر أساإلافىموضمين 
أحدهاالضرورةفةدسال ثلاثةمن الأنبياء فى موضع الضرورة سلبان ومومى والخحضر عليرم السلام 
ولاشك في أنهم ماسألواإلامن عامواأنه برغب فى إعطاهم . والثانى السؤّال من الأصدقاء والاخوان 
فدكانواياًخذونمالهم بغير سؤال واستثذان لأن أرباب القاوب عاموا أن الطلوبرضاالقابلانطق 
الاسان وكانوا قد وثقوا باخوائهم أنهم كانوا ,فرحون عباسطتهم فاذاكانوا يسألون الاخوان عند | 
شكهمفى اقتدار إخو امهم عىمابريدوله وإلافكانوا يستغنون عنالسؤال , وحد إباحة السؤال أن 
تمل أن ااستول بصفةلوعلما بكمن الحاجة لاتدأك دون الوا فلا يكون لسؤالكتااثير إلافى تعريف | 
حاءتك فأمافى محرككه بالحماء وإثارة داعته بالحيل فلا ويتصدى لاسائل حالة لابشك فبا فى الرضًا 
بالباطن و حالةلابشك فى لكر اهة وعم ذلك بقرينة الأحوال فالأخذ فى الحالة الأولى حلالطاقوفى 
ااثانية حرام سحت ويترداد بين الحااتين أحوال يشك فيها فليستغتقلبه فيها وللترك حزاز القلبفانه 
الاثم وليدع مابريبه إلى مالابرربه وإدراك.ذلك بقرائن الأحوال سول على من قويت فطنته وضعف 
حرصه وشهوته فانقوى ار ص وطعفت الفطنة أراءى هما ءوافق غرضه فلا تغط ن افر ائن ال القع 
السكراهةو-هذهالدقائق يطاع على سر قولهصلى الله عليهوسل « إن أطيب ما كل الرج لمن كسبه9© م 
(0) حديث إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه تقدم . 


وقد 


مقدار الغنى الحرم لاسؤال ا" 


وقد أوتى جوامع الكلم لأن من لاكسب له ولامال ورئه من كسب أببه أ وأحدقرابتهفيأكل من 
أبدى الناس وإن أعطى بغبر سؤال فائا يعطى بدينه ومتى يكون باطنه محيث لواكشف لاعطى 
بدينه فيكون مايأخدّه حراما وإن أعطى بسؤال فأين من ,طيب قلبه بالعطاء إذا سثل وأين من. 
بقتصر فى السؤال على حد الغرورة ء فاذا فتشت أحوال من بأكل من أبدى الناس عامت أن 
جميع مايأ كله أوأ كثره سحت وأن الطيب هو السكسب الى اكتسبته بحلالك أنت أومورئك 
فاذن بعيد أن مجتمع الورع مع الأكل من أيدى الناس » فنسأل الله تعالى أن يقطع طمعناعن غيره 
وأن نينا غلاله عن حرامه ويفضله عمن سواه عنه وسعة جوده فانه على مايشاء قدير . 


با" كلون الطماموليسو! 


( بان مقدار الغنى الحرم الؤال ) علائكة وقال سعيد 
اعم أن قوله صلى الله عليه وسلم «من سأل عنظبر فى فانما سأ لجر افليستقلمنهأوليسشكثر » || ابن جبير لم ملق القه 
صريع فى التحريم » ولكن حد الننى مشكل وتقديره عسيره وليس إلينا وضع القادير بل يستدرك | خلفا أعظم من الروح 
ذلك بالتوقيف .. وقد ورد فى الحديث و استغنوا يغنى الله تعاللى عن غيره قالوا وماهوقال غداء يوم || غير العرش واوشاء 
وعشاء لله 4207 وفى حديث آخرومنسألو لخمسوندرهاأوعدهامن الذهب ققدسألإلحاة220» |[ أن لغ السموات 
وورد فى لفظ آخر وأربعون درها» ومهما اختلفت التقديراتوصحت الأخبار فينبغى أن يقطع || والأرضين السبع فى 
بوزودها على أحوال عنتلفة فان الحق فىنسهلايكونإلاواحداوالتقديرممتنع وغايةالمكن فيهتقريب || لقمة لمعل صورة 
ولايتم ذلك إلابتقسيم حيط بأحوال الحتاجين » فنقول . قالرسول انه صلى امه عليهوسل «لاحقلابن | خلقه على صورة 
آدم إلافى ثلاث طعام يقيم صلبه وثوب يوارى به عورته ويبت يكنهفازاد فهو حسابوفلنجلهذه || اللائكة وصورة 
الثلاث أصلا فى الحاجات لبيان أجناسها والنظر فى الأجناس والقادبر والأوقات:فأماالأجناس فى إ[إإْ وجبه على صورة 
هذه الثلاث ويلحق يها مافى معناها حى يلحق لبها السكراءللمسافر إذا كان لايقدر عل النى وكذيك الأصيق شوم نوم 
ماحرى مجراء من البعاث و.لحق بنفسه عياله وولدء وكل" من تحت كفالته كالداية ايضا ٠‏ وأ ||| القيامةعن بمينالعرش 
| اللقادير قالئوب براعى فيه مايايق بذوى الدين وهو ثوب واحد وثميص ومنديل وسراو لو مدان[ ولللاكة معه صف 
وأما الى من كل جنس فهو مستغن عنه ولقس على هذا أثاث البيت يما ولاينيغى أن يطلب واحلا وغ وين يا 
رقة ااثداب وكون الأواق من اناس والدش ف يك قبة الحزف فآن ذلك متستغق. عنه لبقتت || لجل اندو برد ولولاان 
من العدد على واحد ومن النوعض أحس أجناسه مالم يكن فى غاءة البعد عن العادة . وأما الطمام ثة بويت لللدطسلة 
ققدره فى اليوم مد وهومائدره الشبرع'و نوعه مابقتاتولوكان من الشمير و الأدم ى الدوام فضلةوقطءه 0 : 
بالسكلية إضرار فى طلبه فى بعض الأخوال رخصة .وأماااسكن فأقلدما مجزى'من حيث القداروذلك ع من نور حرق 
|| من غي زبنة فأما السؤال للزبنة والتؤسع فهو سؤال عن ظهر خفيوأماالانافةلىالأوتف عاب أل لسلسمو من 
إله فى الحال من طعاميوموللة وئوب بلدسه ومأوى يكنه فلاشك فيه فأماسؤاله للمستةبل فبذا له ا 


:لاث درجات : إحداهاماعتاج إليه فى غد . والثانية مامحتاج إليه فى أر يعن يوما أ وحمسينيوماء 1 
والثالثة ماعتاج إليه فى المنة » ولتقطع بأن من معه مايكفيه له ولعياله إن كان #عيال لمنةو إل أ لمهم عن رسول اله 
حرام فان ذلك غاءة الغنى وعليه يرل التقدير مخمسيندرها فى الحديث فان مس ةدنا نير تكفى المنفرد 

(9) حديث استغنوا بغنى الله قالوا وماهو قال غداء يوم وعشاء ليلة تقدم فى الزكاة من حديثسهل 

ابن الحنظلية قالوا مااشنيه قالماشديهأوبعشيه ولأحمد من حديث عى باسناد حسن قالواوماظبرغى؟ 
قال عشاء ليلنه وما الافظ الذى ذكره الصنف فذكره صاحب الغردوس من حديث ألى هريرة . 

(4) حديث من سال وله خمسون درها أوعدلها من الذهب قفدسال إلحافا وفى لفظآخرأر بعون 

درها تقدما فى الز كاة , 


33 -إحياء ‏ رابع ) 


صلى الله عليه وس 
ذلك واذاكان الروح 
للسثول عنه شيئا من 
هذا التقول فهو غير 
الروح الذىفى الجسد 
فعلى عذا.سوغ الفول 
فيهذاالروولايكون 
الكلام فيه منوعا 
وقال بعضيم الروح 
لطيفة نسرى من الله 
إلى أما كن معروفة 
لابعير عنه 0 كبر من 
موجود بإمحاد غيره 
وقال بسضمم الروح م 
مرج م نكن لأنه 
لوخرج م نكن كان 
عليه القآل" قيل هن 
أى ثى' خرج قال 
من بق ماله وجلاله 
سسحانه وتمالى 
يملاحظة الاشارة خصبا 
يسلامة وسناها بكلانة 


أحوال السائلين 


لا 


فى السئة إذا اقتصد أما للعيل فريها لايكفيه ذلك وإن كان محتاج إلمه قبل السئة فان كان قادرا على 
السؤال ولاتفوته فرصته فلامحل له السؤال لأنه مستغن فى الخال ورعا لا,ميش إلى الغدفيكونقد 
سأل مالامحتاج فيكفيه غداء يوم وعشاء للة وعليه ينزل الجر الدى وردفالتقديربهذا القدر وإن 
كان فوته فرصة السؤال ولايحد من يعطيه لوأخر فنباح له السؤال لأن أمل البقاء سنةغير عيدفهو 
بتأخير السؤال نخائف أن سق مضطرا عاجزا عماحينه فان كان خوف العجز عن السؤالف للستقبل 
ضعيفا وكان مالأجله السؤال خارجا عن محل الضرورة لم مل سؤاله عن كراهية ونكونكراهته 
محسب درجات نمف الاضطرار وخوف الفوت وتراشى للدّة القى فبامحتاج إلى السؤالوكل ذلك 
لاقبل الضبط وهو منوط باجتباد.السد ونظره لنفسه ينه وبين اقه تعالى فيتفق فيه قلبه ويسميل 
به إن كان سالكا طريق الآخرة وكل من كان يقينه أقوى وثفته عمجى* الرزق ف المستقب لثم وقناعته 
بقوت الوقت أظهر فدرجته عند الله تصالى أعل فلا يكون خوف الاستقبال وقد آناك أقه قوت 
بومك لك ولعيالك إلامن ضعف اليقين والاصفاء إلى مخويف الشيطان وقد قالتعالى_فلاعخافوهم 
وخافون إن كم مؤمنين ‏ وقال عز وجل الشيطان ,سدم الفقر ويااسى بالفحشاء والله سدم 
مغفرة منه وفضلا ‏ والسؤال من الفحشاء الى أبحت بالضرورة وحال من أل لحاجة متراخية 
عن يومه وإن كان مما محتاج إليهفى السسنة أشد” من حال من ملك مالا موروئاواد خره لحاجة وراء ش 
السنة وكلاها مباحان فى الفتوى الظاهرة ولكنهما صادران عن حب الدنيا وطول الأمل وعدم 
١‏ الثقة بفضل الله وهنه الخصلة من أمهات البلكات » نسأل الله حسن التوفيق بلطفه وكرمه . 
( بان أحوال السائلين ) 
كان شر رحمداقه يقول الفقراء ثلائة :قفي رلا يسأل وإن أعظىلاياخذ فبن امع الروحانيينف عليين 
وفقير لابسأل وإن أعطى أخذ فهذا مع القربين فى جنات الفردوس وققيريسألعندالحاجةفهذا مع 
الصادقين من أحاب العين فاذن قد اتفق كلهم على ذم السؤ الوه ,نامع الفاقة محط الرتيةوالدرجة . 
قال شقيق البلخى لابراهم بن أدهم حين قدم عليه من خراسا نكيف تركت الفقراءمنأما بكقال 
تركتهم إن أعطوا شكروا وإن منموا صبروا وظن أنهلماوصفهم ترك السؤال قدأئنىعاءهم غاءةالثناء 
قال شقيق هكذا تركت كلاب باخ عندنا قفال له إبراهم فكيف الفقراء عندك ياأنا اسحق ققال 
الفقراء عندنا إن منعوا شكروا وإن أعطوا آثروا قبل رأسه وقالصدقت باأستاذفاذن درجات 
أرباب الأحوال فى الرضا والصبر والشكر والسؤال كثيرة فلابد لالك طريق الآخرة من معرقتها 
ومعرفة اتفسامها واختلاف درجاتها فانه إذا لم عل لم يقدرضي الرق من حضيضما إلى قلاعباً ومن 
أسه لسافلين إلى أ عليين وقد خلق الانسان فى أحسن تقوم لم رد إلى أسفل سافلين ثم أص 
أن شرق إلى أعلى عليين ومن لاعيز بين الفل والعاو لاغدر على الرق قطعا واعاالشكفيمن عرف 
ذلك فائه ربا لابقدر عله وأرباب الأحوال قد تغلهم حالة تقتضى أن يكون السؤال مزيدا لحم فى 
درجاتهم ولكن بالاضافة إلى حالحم فان مثل هذه الأعمال بالنبات وذلك كا روى أن يعضهم رأى 
أبا اسحق التورىر حمدالله عديدهو سأل الناس فى بعض الواضع قال فاستعظمت ذلك واستقبحته له 
فاأتيت الجنيد رحمه اله فأخيرته بذلك ققال لا.سظم هذا علدك فان النورى1 سألالناس إلاليمطهم 
وائما لهم لكببهم فى الآخرة فو جرون من حيث لارضرم وكأنه أخار بإلى قؤلهصيى الهعليهوسل 
ويد المطى هى الملا 269 فقَال بنضيم بد اأعطى هى بد الآخذ للماللأنهظىالثواب والقدرله 


)١( |‏ حديث يد العطى هى العليا .لم من حديث أنى هريرة . 


حفقة الزهد 


لض 


لالما ,أخذمثمقال انيد هات اميران فوزن مائة درم ثم قبس قبضة فألقاها 5 للائة 


لله الستعان» فانظر الآ نكيف صفت قلوبهم وأحوالهم وكيف خلصت له أعمالمم حتى كان بشاهد كل 
واحدمنهمقلبصاحبه منغير مناطقة باللسان ولكن بتشاهد القلوب وتناجى الأسرار وذلك نتيجة 


من المهل بل البصيراً أحدر جلين إمارجل سل ك الطريق فظهر لهمثلماظب رهم فهوصاحب الذوق والعرفة 
وقدوص ل إلى عين اليقين وإما رجل لم .يسلك الطرريق أوسلك ولم يصل ولكنه آ: 


فهو صاحب عم البقين وإن يكن واصلا إلى عين البقيئن ولعلم القن أإضارنة وان كان دون عين ١‏ وبالروح شت المقل 


| وبالروح قامت الححة 


التقين ومن خلا عن عل القين وعين اليقين فهو خارج عن زمرة الؤمنين وععشر بوم القامة فى 


وهر الجاحدين ا 5 بن الذبن ءِ قتلى القلوب الضصيفة وأتباع الشياطين فنسأل الله تعالى أن 0 


محعلنا من الراسخين فى الع القائلين آمنا يكل من عند ربنا وما ذكر إلا أولو الألباب . 
[ الثعطر الثانىمن الكتاب فىالز هد] وفيه بان حقيقة الزهدوبان فضيلة الزهد وان درجاتالزهد 
وأقسامهو ييانتفصيل الزهد فى الطم واللس والمسكن والأثاث وضروب العيشة وببان علامة الزهد 
( سان حقيقة الزهد ) 

اعل أن الرهدف الد نيامةامشر يمن مقاماتالالكينو يننظمهذا للقام من علم وحالوعمل كسائر 
لقامات لأنأبواب الاعانكلها كاقال السلفترجع إلىعةد وقول وعمل وكأن" القول لظهورءأقيممقام 
الحال إذبه .بظهر الحال الباطن وإلافليس القول مادا لعينه وإن لم يكن صادرا عن حال سمى إسلاما 
ولجسمإعانا والمليهوالببفى حال مجرى مجرى!اثمر وااعمل محرى من الحال محرى القرة فلنذ كر 
الحال مع كلاطر فيه من العلم والعمل . أما الحال فنعنى بها ما يسمى زهدا وهو عبارة عن انصراف 
الرغبة عن الشى* إلى ما هو خير منه فكل من عدل عن شى' إلى غيره عماوطة ويسع وغيره 
فاتماعدل عنه لرغبته عنه وإنا عدل إلى غيره لرغبته فى غيره -فاله بالاضافة إلى العدول عنه يسمى 


ثم قال احملها ١|‏ 
'إليدققلت فى نسى إمابوز نالثى* يعرف مقدارء فكيف خلطيه لاود ريد ُ 
أنأسأله فذهبت,بالصرة إلى النو رى قفالهات اليزان فوزن مائة درم وقالرد هاعليه وق لله ]نالا أقيل 
منك أنت شيئا وأخذ اراك ةلازا عسي ا لقان ايروكل حكم ريد أذ بأحد | 
اليل بطرفيه وزن للسائة لنفسه طلبالثواب الآخرة وطرح عليها قبضة بلاوزن لله عزوحل فأخدت 
ما كا نفل تبارك وتمالىورددت ماجعله لنفسه قال فرددتها إلى الجشد فى وقال أخذ ماله ورد مالنا ||| 
ل وسثل أدوسميدالخراز 
أكل الحلال وخل و القلب عن حب الدنيا والاقبال فى اللْهتمالىيكنه الممة لفن أنكرذلك قبل مجربة || عنالروح أعناوقة مى 
طريقهفهو جاه ل كن ينكر مثلا كو ن الدواءمس بلا قبل شربه ومن أنكره بعدأنطال اجتهادهحق إل قال 
بذلكنهمجهود.ولمرصل فأ نكر ذلك ركان كن ترب لهل ف يؤل فى حته خاصةلملة فى باطنه أل 

فأخذ ينك ركو نالدواءمسهلا وهذاوإ نكن فى الجهل دون الأول ولكنه ليس خاليا عن حظ واف |] حيث قالت لىوالروح 
| هى التى قام بها البدن 


من بذلاك وصدق به لا 


نم ولولا ذلك 
ما أقرت بالربوية 


| ولو لم يكن الروح 
ر كان العقل 
| لاحجة عله ولا له 
٠‏ 0 وقيلإنهاجوهرعخلوق 
: واكنبا 

المحدفوقات و أصفي 
| الجواهروأفورها وبها 
| تترادى الغييات وبها 
يكون الكشف لأهل 
؛ الحقائق وإذا حجبت 
/ الروح عن مراعاة 
: السير أساءت الجوارح 
زهداو بالاضافةإلى العدول إله يسمىر غبةوحبا فاذن يستدعى حال الزهد مرغوبا عله وصرغوبا فيه ||! 
هو خير من الرغوب عنهوشرط الرغوبءنهأنيكونهو ا ,ضامرغوبا فيه بوجه من الوجوه فنرغب || 
عما لبس مطلو بافى نفسهلا سمى زاهداإذتارك الحجر والترابوماأشيهلا سمىز اهداواعاسمىزاهدا ا 
من ترك الدراءموالد نائير لأنالثرابوالحجر ليسافمظنةالرغبة وشرط الرغوب فيهأن.>كونعندءخيرا إٍ! 
من الرغوبعنه حتىتغلبهذهالرغبةفالبائم لابقدم ط الببع إلا وللشترى عندء خير من للبيع فيكون 
حاله بالاضافة إلى البييعز هد افيهو بالاضافةإلى العوض عنه رغبةفيه وحباولدلك قال الله تعالى-و شروه | 
| شمن عى دراهم ماونه واوا 4م الزاهد.ن معناة باعوه فعد يطلق السراء عمق البيع ٍ 


ممطلا 


الطفب 


الأدب ولذلك صارت 
الروح بين مجلواستتار 
وقابش ونازع وقيل 


الدنا والآخرة عند 


الأرواح سواء وقيل 


الأرو اح أقسام أرواح 
مجو لف البرزخ و تبصر 
أحو ال الدنيا واللاتكة 
و أسمع ما تتحدث به 
فى السماء عن أحوال 
الأدميين وآأر واح 
ممت العرش وأرواح 
طيارة إلى الجنان 
والى حيث شاءت على 
أقدار ها من السعى 
إلى الله أيام الحاة . 
وروىسعيد بن السيب 


عن سامان قال أدواح 
الؤمنين تذهب فى 
بدزخ من الأرض 
حيث شاءت بين السماء 


والأرض حت بردها 


حقدقة الزهد 


خف 


ووصف إ<وة بوسف الاعداقة إذ هوا أن ماو لحم وجه أبيم » وكان ذلك عندهم أحب إلبهم 
من بوسف فباءوء طمعا فىالعوض فاذ نكل من اع الدنيا بالآخرة فيو زاهد فى الدنيا » وكل من 
باع الآخرة بالديا فهو أطازاهد ولكن ف الآخرة ولكن العادة جارية تخصص أسم ارهد عن 
بزهدف الدنيا كا خصص اسم الإلحاد يمن ييل إلى الباطل خاصة وإن كان هو لميل فى وضع اللسان 
ولماكان الزهد رغبة عن ححبوب بالجلة لم يتضوار إلا بالعدول إلى شىء هو أحب منه وإلا فترك 
الحبوب بغير الأحب محال والدذى برغب عن كل ماسوى الله تعالى حق الفراديس ولا تحب إلا الله 
تعالى فيو الزاهد الطاق » والذى برغب عن كل حظ ينال فى الدنيا ولم يزهد فى مثلتلك الحطوظ 
ف الآخرة بل طمع فى الحور والقصور والأنهار والنواكه فهو أيضا زاهدولكنهدون الأو لمواادى 
يترك من حظوظ الدنيا البعض دون البعض كالدى يترك الال دون الجاء أو يرك التوسع فى الأكل 
ولا يترك التحمل فى الزبنة فلا يستحق اسم الزاهد مطلة؛ ودرجته فى الزهاد درجة من .توب عن 
بع العاصى فى التائبين وهو زهد صمح كا أن التوبة عن بعض المعاصى صمحة فان التوبة عبارة 
عن ترك الحظورات . والزهد عبارة ءن ترك الباحات القى عى حظ النفس ء ولا يعد أن يقدر 
على 'رك بعض الباحات دون بعض كا لاسعد ذلك فى الحظورات ء والفتصر على “رك الحظورات 
لايسمى زاهدا وإنكان قد زهدفى الحظور وانصرف عنه ولسكن المادة تخصص هذا الاسم بترك 
الباحات فاذن الزهد عبارة عن رغبته عن الدنيا عدولا إلى الآخرة أوعن غير الله تمالى عدولا إلى 
الله تعالى وهى الدرجة العليا وكا يشترط فى ألرغوب فبه أن يكون خيرا عنده فيشترط فى للرغوب 
عنه أن يكون مقدورا عليه فان ترك مالا ,تمدر عليه محالوبالترك يتين زوال الرغبة » ولذلك قيل 
لابن البارك يازاهد قفال الزاهد عمر بن عبد العزيز إذ جاءته الدنيا راعمة فتركها » وأما آنا ففماذا 
زهدت ؟. وأما الملل الدى هو مثمر هذه الحال فهو العم بكون التروك حيرا بالاضافة إلى للأخوذ 
كمل التاجر بأن الدوض خير من اابيع فيرغب فيه ومالم يتحةق هذا للعم لم يتصوار أن تزول الرغية 
عن الببع فكذلك من عرف أن ماعند الله باق وأن الآخرة خير وأبق أى لذالها خير فى أنفسها 
وأبق كا تسكون الجواهر خيرا وأبق من الثلج مثلا . ولا بسر على مالك الثلج بعه بالجواهر 
واللالى' فهكذا مثال الدنيا والآخرة فالدناكالتلج الوضوع فى الشمس لا بزال فى اللدوبان إلى 
الاتفراض والاخرة كالجوهر الذى لافناء له فبقدر قوة الةين والعمرفة بالنفاوت بين النيا 
والآخرة تقوى الرغبة فى الببع والعاملة حت إن من قوى يقينه بيع نفسه وماله كا قال الله 
تعالى ‏ إن الله اشترى من للؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لحم الجنة ‏ . ثم بين أن صفقتهم رابحة 
قفال تعالى ‏ فاستدشمروا ببيعم الذى باستم به فليس تاج من العم فى اترهد إلا إلى هذا القدر 
وهو أن الآخرة خير وأيق وقد سلم ذلك من لا يقدر على ترك الدنيا : إما لضعف علمه ويقينه . 
وإمالاستيلاء الشبوة فى الال عليه وكونه ممرورا فى بد الشيطان . وإمالاغتراره بمواعيد الشيطان 
فى التسويف بوما بعد يوم إلى أن مختطفه للوت ولا يق معه إلا الحسرة بعد الفوت وإلى تعريف 
خساسة الدنيا الاشارة بقوله تعالى ‏ قل متاع الدنيا قليل ‏ وإلى نعريف تفاسة الآخرة الاشارة 
بقوله عز وجل وقال الذدين أوتوا العم ويل نواب الله خير - فنبه على أن الملم شفاسة الجوهر 
هو الرغب عن عوظه ولالمرتصور الزهدإلاءماوطة ورغية عن المحبوب فى أحب منه . قالمرزجل 
فيدعائه « اللهم أرى الدئياما تراها قفال له النى صل الله عليه وسل لاتقل هكذا ولكن قل أرى 


اننا 


حفيقة |لزهد / 
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الدنا كمأأريتبا الصالحينمن عبادك 200 م وهذالآن اقه تعالى براها حقيرة كا هى وكل عذلوق فبو 
بالاضافة إلىجلاله حقير والسد براها حقيرة فى حق تفسه بالاضافة إلى ماهو غير له ولا يتصوار أن 
برى باع الفرس وإن رغب عنه فرسه كا يرى حشرات الأرض مثلا لأنه مستفن عن المشرات 
أصلا وليس مستغليا عن الفرس واه تعالى غنى بذاته عن كل ماسواء فيرى!اسكل فى درجة واحدة 
بالاضافة إلى جلالهوبراه متفاونا بالاضافة إلى غيره والزاهد هو الدى برى تفاوته بالاضافة إلىنفسه 
لاإلى غيره . وأما العمل الصادر عن حال الزهد فهو 'رك واحد لأنه بيع ومعاملة واستبدال للذى 
هو خير بالدى هو أدنى فكا أن العمل الصادر من عقد البيع هو رك البيع وإخراجه من اليد 
وأخذ العوضش فكذلك الزهد بوجب رك للزهود فبه بالكلية وهى الدنيا بأسرها مع أسباءها 
ومقدماتها وعلائقمافيخرج من القلب حبها ويدخل حب الطاءات ومخرج من العين واليدما أ خرجه 
من القلب وبوظف على اليد والمين وسائر الجوارح وظائف الطاعات وإلا كان كن عم البييع وم 
بأَخذ الن فاذ! وقى بشسرط الجانبين فى الأَحَد والترك فليستشر يمه الذى بابع به فان الدى بابعه 
بهذا البيع وفى بالعبد فن سل حاضرا فى غائب وسلٍ الحاضر وأخف. يسعى فى طلب الفائب سل إليه 
الغائبي حين فراغه من سعه إن كان الماقد تمن بوثق بسدقه وقدرته ووفائه ,العبد ومادام تمسك 


للدنا لا صح زهده أصلا ولدلك لم يسف اله تماللى إخوة بوسف بالزهد فى؛ بامين وإن كانوا 
قد قالوا -ليوسف وأ<وء أح ب إلى أيينا مناب وعزموا طي إبعاده كا عزموا على بوسف حى تشفع 
فيه أحدمم قترك ولا وصفهم أيضا:بالزهد فى بوسف عند العرم على إخراجه بل عند التسليم والبيع 
فعلامة الرغبة الامساك وعلامة الزهد الاخراج فان أخرجت عن اليد بمض الدنا دون البعش 
فأنت زاهد فما أخرجت قفط ولست زاهدا مطلقا وإن لم يكن لك مال ول اتساعدك الدنيا لم 
بتدور منك الرهد لأن ما لابقدر عليه لابقدر على تركه وربما توويك الشيطان بغروره 
ومخيل إليك أن الدنا وإن لم تأتك فأنت زاهد فبا فلا ينبغى أن تدلى بل غروره دون أن 
تستوئق ونستظهر بموائق غليظمناقدفانك إذالم ترب حال الهدرة فلاتاق بالقدرة ص التركعندها 
في من ظان بنفسه كراهة الماصى عند تعذرها فلما تيسرت له أسبامها من غير مكدر ولاخوف من 
الخلق وقع فبها وإذاكانهذا غرور النفس فالحظورات فاياك أنتثق برعدها فق الاحات ولاوائق 
الغليظ الدى تأخذه عليها أن تحر.ها مرة بعد مرة فى حال القدرة فأذا ددهت ما وعدت طي الدوام 
مع اشفاء الصوارف والأعذار ظاهرا وباطنا فلابأس أن تثق بها ولوقا ما ولكن تسكونمنتغيرها 
أرضا عل حذر فائها سريعة النقض للعهد قررية الرجوع إلى مةتغى الطبع . وبالخلة فلا أمان منها 
إلاعند الترك بالاضافةإلى مارك ققط وذلك عند القدرة . قال ابن ألى ليلى لابن شبرمة ألا أرى إلى ابن 
الحائك هذا لانفق فى مسألة إلا رد علينا سنى أبا حنيفة قفال ابن شيرمة لا أدرى أهو ابن الماك 
أم ماهو لكن أعل أن الدنيا فدت إليه فيرب» نا وهربتءنا نطلبناها وكذلك قال جميع ااسلمين 
على عبد رسول اله صلى اقه عليه وس إن تحب ربنا ولو عامنا فى أى ثى* ححبته لفعلناء حق أزل 
قوله تعالى ‏ ولوأنا كتبناعلهم أ ناقتلوا أنفسكأواخرجوا من ديارك مافعلوه إلا قليل منيم ب 29 , 
)0 حديث قال رجل اللهم أرف“الدنيا ما تراها فقال له لاتفل هكذا ولكن قل أرنى الدنيام 


أريها السالحين من عبادك ذ كره صاحب الفردوس مختصرا اللمم أرنى الدنيا كما تريها صالم ' 


عبادك من حديثأنى القصير ولم مخرجهولدء (؟) حديث قال ااسلئون إنا مب رينا ولوعامنانى أى 
عى “حبته لفعلناءحق ل قولهتمالمى ‏ ولوأنا كتبناعلهم أناقتلوا أتفسكر ‏ الآبة لم أقف له ل أصل . 


إلى جسدها . وقيل 
إذا ورد فى الأدواح 
ميت من الأحباء 
النقوا ومحدنوا 
وتساءلوا ووكل اله 
بها ملائكة تعرض 
لبها أعمال الأحياء 
حق إذا عرض على 
الأموات ماساقب به 
الأحياء فى الدنيا من 
أجل الذنوب قالوا 
نتذر إلى الله ظاهرا 


عله فانه لا أحد أحب 


إل هالمذرمن الله تعالى 
وقد وردفى الخر.عن 
النى صل اله عليه وسلم 
و عرض الاعمال وم 
الاثنين والجدس ى 
الله وتصرضا ل 
الأنباء والاباء 
والأمهات ووم اجعة 
ففرحون محسناتهم 


وزدادوجوههم ياضًا 
وإثسراقا م فاتةوا الله 
تعالىولاتؤذواموتام 


وفى خسر آخر دإن : 


أعمالكم تمرض طى أ 


عشائ ركو أقار 35 من 
لوف فان كان حسنا : 
استبشروا وإن كان / 
غير ذلك قالوا اللهم ٍْ 
لاعنهم حتى الهدمهم كا 
شهشدينا جي وهصذه | 
الأخباروالأقوال تدل |) 
على أنها أعيان فى | 
الجسد وليست بممان | 
وأعراض ء سثل ] 


الواسعلى لأى علة || 
كان رسولائّصل اه ١‏ 
عليه وسٍأحلالخلق ؟ | 
قال لأنه خلق روحه ١‏ 
أولا فوقع له صحبة ' 
التمكين والاستقرار ١‏ 


الاثراء يقول وكنت | 


514 فضيلة الزهد 


قال |بنمسعودر + الله : قال إلى رسول القدصلى الله عليه سمأ نت مهم يعنى من القلل قال وما عرفت 
أن فينامن حب الدنيا حتى 'زل قوله تعالى ‏ متم من بريد اللدنيا ومنكم من بريد الآخرة 20 , 
واءلأنه ليس من الزهد ترك الال وبذله على سبيل السخاء والفتوة وعلى سديل اسمالة القلوب وعلى 
سبيل الطمع فذل ككلهمن محاسن العادات و لكن لامدخل لشى* منه فى العبادات وإفاالزهد أنتترك 
الك نبالملنك تمر نه بالاضافة إلى نفاسةالآخرةفأما كل نوع من النرك فانه يتصور تمن لايؤمن بالآخرة 
فذلك قد.كونمسيوءة وفتوةوسخاءوحسن خلقولكن لايكون زهدا إذحسن الذكر ومي لالقلوب 


:| من حظوظ الماجلة وهى ألذواهنا من للال وك أنترك الال على سبل السلم طمعا فى العوض ليس من 


الزهد فكذ اك رك هطمعافى الذكر و الثناءوالاشتهار بالفتوة والسخاء واستثقالا هلما فىحفظ الالمن 
الشقةواامناءوالحاجة إلى التذلل للسلاطين والأغنياء ليس من الزهد أصلا بل هو استعجالحظ آخر 
للنفس بل الزاهد من أتنه الفدنيا راغمة صفوا عفو! وهو قادر على التنعم مهامن غير تقصان جاء وقسج 
اسم ولا ذوات حظ للنفس قتركها خوفا من أن يأنس ها فيكون 1 نا بغير الله ومحبالما سوىالله 
ويكون مشركا فى حب الله تعالى غيره أو تركبا طمعا فى ثواب اله فى الآخرة فترك القتع بأشمرية 
الدنيا طمعا فى أشرية المنة ورك العتع بالسرارى والنسوان طمما فى الحور العين وارك التفرج 


!| فى النساتين طمعا في بساتين الجنة وأشحارها ورك الترين والتحمل بزينة الدنا طمما فى زينة الجنة 
: ورك الطاعم الفديذة طمعا فى فواكه الجنة وخوفا من أن يقال 4 - أذهيتم طياتم فى حيائكم 
|| الدنيا ‏ فر فى جمبع ذلك ماوعد به فى الجنة على ما تيسر 4 فى الدنيا عفوا صفوا لملمه بأن 
| مافى الآخرة خير وأبق وأن ماسوى هذا لفعاملات دنيوية لاجدوى لما فى الآخرة أصلا . 


( يان فضيلة الزهد ) 

قال الله تعللى ‏ عفرج على قومه فى زينته- إلىقوله تعالى : وقال الذي ن أونوا المر ويلك نوا بالل | 
خير لمن آمن ‏ فنسب الزهد إلى الملداء ووصف أهله بالعلم وهو ذاية الثناء وقال تعالى ‏ أولثك 
يؤتونأجرهم مرتين بما صيروا ‏ وجاء ف التفسير ع الزهد فى الدئيا وقال عزوجل ‏ إنا جمانا 


من أحسن الأعمال وقال تعالى ‏ من كان ريد حرث الآخرة أزد له فى حرثه ومن كان بريد حرث 
الدنيا نؤته منها وماله فىالآخرة من نصيب ‏ وقال تعاللى ‏ ولامدن عيفيك إلى مامتعنا به أزواجا 
منهم زهرة الحياة الدنا اننثهم فيه ورزق ربك خير وأيقق - وقال تمالى ‏ الذين يستحبون الحياة 
الدنا ص الآخرة ‏ فوصف الكفار بذلك فشنهومه أن الؤمن هو الذى يتصف بنقيضه وهو أن 
إستحب الآخرة طى الحياة الدنيا . وأماالأخبار : ففاورد منها فى ذم الدنيا كثير وقد أوردنا بعضها 


| فىكتاب ذمالدنيا من ر بع الهلكات إذحب الدنيا من الهلكات وأبحن الآنقتصرط فضبلة بغضش 
|| الدنيافانهمن المنجبات وهو العنى بالزهد وقدقال رسول اقهصلى الله عليه وسل ومن أصبحوهمهالدنيا 
شتت الله عليه أمه وفرق عليه طيعته وجعل قفره بين. عبينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له 
ومن أصبح وهمه الآخرة جمع الله له همه وحفظ عليه ضيعته وجعل غناه فى قليه وأته الدنيا وهى | 
ا راغمة © هوقالصل الل علهوسلم « إذار يتم السد وقد أعطى صمتا وزهدا فى الدنا فاقتربوا منة 
ا )0 حديث ابنمسعود ماعرفت أن فينامن بحس الد ناح 'زل قولهتمالى - منكم من ير بدالدنيا_الآية 
|| الببقىفدلائلالنبوة باسناد حسن (؟) حديث من أصبسم وهمه الدنيا شتت الله عليه أمره الحديث 


ابن ماسجه من حديث زيد إن ثابت بسند جيد والترمذى من حديث أننى سند ميف نحوه 


قانه 


ندية ارهد 16" 
فاته بلق المكمة 4200 وفال تعالى ‏ ومن يوت المسكلةفة دأو خيرا كثيرا_ولذاكقيل:منزهد 
فى الدنيا أربمين يوما أجرى أله ينيع الحسكمة فى قلبه وأنطق ,هالسانه.وعن بعش الصحابةأ نهقال 
« قلنا بارسول الله أى الئاس خير ؟ قالكل مؤمن هوم القلب صدوق الفسان قلنا يارسول الله 
وماعفوم الفلب ؛ قال التق النق اقدى لاغل فيه ولاغش ولابغى ولاحسد قلنا يارسول اقه نعل 
أثره ؟ قال اقدى رشنا الهدنيا ومحب الآخرة 629 ومفهوم هذا أن شمر الناس الدى بمحبالثياوقال 
صلى الله عليه وسلم «إن أردت أن محبك الله فازهد فى الدنا 20ج لفؤمل الرهد سببا لامحبة فن 
أحبه الله تعالى فهو فى أعلى الدرجات فينبغى أن ,كو نالرهدفى الدنيامنفشل للقاماتومغهومه أأضًا 


أن حب اللدنيا متعرض لبغض لله تعالى وفى خبر من طريق أهل البيت «الزهد والورع يجولان 5 
ف القاوت كل يلة فان صادفا قلبا فيه الاعمان والحاء أقاما فيه وإلاارنحلا 240غ ولما قال حارئة 0 4 
لرسول اله ضلى الله عليه وسلم «أنا مؤمن حقا قال وماحقيقة إيمانك ؟ قال عزفت سنالك 2 ||| ني ور اح 
فاستوى عندئ حجرها وذهها وكأنى بالجنة والثار وكأتى بعرش ربى بارزا ققال صلى الله علهوسل بعضهم الروح خلق من 
عرفت فائرم » عبد نور الله قلبه بإلابمان 9©» فانظر كيف بدأ فى إظوار حقيقة الايمان بسزوف || نود العزةوإبايس من 
النفمى عن انبا وقرنه باليقين وكيف زكاه رسول اله صلى الله عليه وس إذ قال عبد نور الله قلبه ا 
بالامان «ولاسئل رسول الله يله عن معنى الشترح فى قوله تعالى ‏ لفن يرد الله أنيهديه شرح دي من نار 
صدره للاسلام ‏ وقيل 4 ماهذا الشعرح ؟نال إن النور إذا دل فى القلب انمره الصدرواتفسح 0 من طين سوم 
قبل يلرسول الله وه للك من علامة؟قال نعم التحافى عن دار الغرور والإنابةإلىدار الخلودوالاستسداد أ ار أنالنور حدين 
الموتقبل نزو004» فانظ ركف جمل ال هدش رطاللاسلام وهو التجافىعن دار الغرور وقال صل الهعليه 0 عا إعضهم قرلا 
وسلم واستحيوا من الله حق اللياء قالوا إنالنستحى منه تعالى قفال لي سكذلك تبنون مالاتسكنون 5 0 بالروح 
ومجمعون ملاتا كلون © فبين أن ذلك يناقض الحياء من الله تعالى «وكاقدم عه بسنا أذ فهى للطاقباتتمو بالل 


كا ينمو البدنبالقذاء 


الوفود قالوا إنا مؤمنون قال وماعلامة إيمانتم ؟ فذكروا الصبر عند البلاء والشكر عندالرخاء ١‏ 
: وهذا فى عل الله لأن 


والرضا بمواقع الفضاء وترك الشهانة بالمصيبة إذا أزلت بالأعداء ققال عليه الصلاة والسلام إن كلتم 


كنك فلامجمعوا مالاتاً كلون ولاتينوا مالاتسكتون ولاكاضرا فب - 0 0م 00 
لك د ع سعط كك لاطا نك الا بصو د ل 170 
)١(‏ حديث إذا رأيتم ابد قد أونى صمتا وزهدا فى الدنيا فاقتربوا منه فانه يلقى الحسكلةا بن ماجه أن الانسانيةواطيوانة 
من حديث أإىخلاد بسندفيه ضعف () حديث قلنا بارسول الله وماعمفوم القلب ؟ قال التقى التقى إإ)ْ ...رن _ان خلقا فى 
الحديث ابن ماجه باسناد صصخ من حديث عبد اله بن عمرو دون قوله يارسول الله ثن ل أم* | الانسان والوت 
وقد تقدم ودو اه هذه الزيادة بالاسناد للذكور الخرائطى فى مكارم الأخشلاق () حديث إنأردت مهما وآن ارو 
أن بك اله فازهد فى الدنيا ابن مايكة من ديت مهل سمه سند طيف وه ولك 2 .|| بحن الداد يوة اسار 


(4) حديث الرهد والورع مجولان فى القلي كل لبلة فان صادفا قليا فيه الايمان واللياء أقاما فيه 
وإلاار محلا لم أجدله أسلا (ه) حديث لما قال 4 حارثة أنامؤ من حقا فقالوماحقيقةإمانكالحديث 
البزار من حديث أنس والطبرانى من حديث الحارث بن مالك وكلاالحديئين ضعيف(؟) حديثسثل 
عن قوله تعالى ‏ لفن يرد اقه أن مهديه ‏ الحديث الحاكم وقد تقدم (97) حديث استحيوا من الله 
: حق الحاء الحديث الطيرانى من حديث أم الوليد بنت عمر بن الخطاب باسناد ضعيف (م) حديث || 
ما قدم عليه بسش الوفود قالوا إنامؤمنون قال وماعلامة إيمانك, الحديث الخطيب وابن عساكر 


البدن بوجوذها حيا 
وبالاعادة إليةفى الغيامة 


صيرحيا وذهب بعض 


متشكلمى الاسلام إلى أ نه 


بالأجسام الحكثيفة 
اشتباك الاء بالود 
الأخضر وهو اختيار 
أنى للعالى الحونى 
وكثير منهم مال إلى 
أنه عرض إلاأندردهم 
عن ذلك الأخبار 
الدالة عى أنه جم 
لماورد فيهمن العرومم 
والشبوط والتردد فى 
الرزخ ليث وصف 
بأوصاف دل فى أنه 
جسم لأن العرض لا 
يوصف بأوصاف إذ 
الوصافب معتى والعنى 
لاوم بالمعنى واختار 
بعضيم أنه عرض . 


عق فضيلة الزهد 


| قال : من جاء بلا إله إلالله لابشلط بها غيرها وجبت له الجنة ققام إلبه على" كرم اله وجبهءققال | 
بألى أنت وأمى يارسول اله مالا مخلط مها غيرها ؟ صفه لنا فسره أنا , قال : حب الدنيا طابا لها 
واتاها لما ء وقوم يقولون قول الأنبباء ويسملون عمل المبابرة » فن جاء بلا إلهإلالله ليس فيها 
شى* من هذا وجبت 4 الجنة 429. وفى الخير والسخاء من القين ولاءدخلالنارموقن والبخلمن 
الشك ولابدخل الجنة من شك © » . وقال أيضا والسخى قريب من الله قريب من الناس | 
قريب من الجنة » والبخيل بيد من الله بيد من الناس قريب من النار (© ع والبخل ثمرة | 
الرغبة فى الدنا والسخاء مرة اثرهد والثناء على القرة ثناء على للكمر لاحالة . وروىءن ابن للسيب | 
. عن أنى فر عن رسول الله صلى الله عليه وس أنه قال ومن زهد فى اننا أدخل الله السكنة قلبه ١‏ 
فأنطق بها لسائه وعرقه داء القدنيا ودواءها وأخرجه مها سالما إلى دار السلام 29م وروى أنة 
صلى اله عليه وسم و مس فى أصمابه بعشار من النوق حفل وهى الحوامل وكانت من أح بأموالهم ْ 
إليم وأتفسها عندم لأنها تجمع الظبر والاحم واللبن والور » ولعظمها فى قاوبهم قال الله تعالى 0 
| 


- وإذا العشار عطلت ‏ قال فأعرض عنها رسول الله صلى اقه عليه وسلم وغض بصرء فقيل له 
يارسول الله هذه أتفس أموالنا لم لاننظر إلمبا قال قد مها الله عن ذلك ثم تلاقوله تعالى ‏ ولا 
تمدن عبنيك إلى مامتعنا به (*2» الآبة وروى مسروق عن عائشة رضى الله عنها قالت وقلت 
بارسول الله الانستطم الله فيطممك قالت وبكيت لمارأيت به من الجوع » قال ياعائشة والذى 
تمى يده لوسألت رنى أن محرى معى جبال الدنيا ذهبا لأجراها حيث شثت من الأرضولكنى 
اخترت جوع الددنا على شبعها وقر الدنيا على غناها وحزن اليا على فرحبا » ياعائشة إن الدنيا 
لاتننتى لحمد ولا لآل عمد ء ياعائشة إن الله لم يرض لأولى العزم من الرسل إلاالصير على مكروه 
الدنيا والصبر عن محبوبها » ثم لم برض لى إلاأن يكلفنىما كلفهم » قال فاصير كأ صير أولوا 
العزم من الرسل ‏ واقه مالى بد من طاعته وإلى والله لأصبرن كا صبروا مجهدى ولاقوةإلاباق0©» 


(1) حديث جابر من جاء بلاإله إلالله لاعخلط معها شيئا وجبت له الجنة لم أرممن حديث جا بروقد 
رواء الترمذى الحسكيم فى النوادر من حديث زيد بن أرقم باسناد ضعيف أمحوه (؟) حد ب ثالسخاء 
من اليقين ولابدخل الثار موقن الحديث ذكره صاحب الفردوس من حدي ث أ الدرداءو لممخرجه 
ولده فى مسنده () حديث السخى قريب من الله الحديث الترمذى من حديث أ فهريرةوقدهدم 
(4) حديث أنى ذر من زهد فى الدئيا أدخل الله الحكة قلبه الحديث لم أره من حديث ألى ذر 
ورواء ابن أى الدا في كتاب ذم الدنيامن حديث صفوان بن سلم مرسلا ولابنعدى فى الكامل 
من حديث ألى موسى الأشعرى من زهد فى الدنيا أربعين يوماو خلس فبباالعبادة أ جرىاقهيناييع 
المسكة من قلبه على لسانه وقال حديث مذكر وقال الذهى باطل ورواء أبوالشيسخ فىكتابالثواب 
وأبو نميم فى الخحلية ممتصرا من ححديث أنى أيوب من أخلص لله وكلبا ضميفة (ه) حديث مرفى 
أحابه بعشار من النوق حفل الحديث وفيه ثم تلاقوله تالى ‏ ولاتمدن عبنيك الآيةأجدله صلا 
(5) حديث مسسروق عن عائشة قلت يارسول اله ألالستطعم ربك فيطممك قالت وبكيت لما رأيت 
به من الجوع الحديث . وقيه يامائشة إن الله لم برض لأولى العزم من الرسل إلاالصبر الحديث 
أبو منصور الديمى فى مسند الفردوس من طريق أنى عبد الرحمن السامى من رواية عباد 
ابن عباد عن مجالد عن الشعبى عن مسسروق ممتصرا : ياعائشة إن الله لم برض من أولى العزم 


وروى 


فضيلة الزهد الى 


وذوى عن عمس رضي أل عن و #1تحان ف هده اقترحات 430 ابه تائصة رذى إقد عن 
الس ألين اشاب إذا وفدت علك الوفود من الآفاق » ومر بمئعة طعام تطعمه وتظم من 
حضر » ققال عمر ياحفدة أل تعلمين أن أعلرٍ ااناس محال الرجل أهل ببته ققالت بلى قال ناشدتك 
انه هل تعادين أن رسول الله صلى الله عليه وسم لبث فى البوة كذا وكذا سنة لم إشبع هو ولا 
أل ببته غدوة إلا ساعوا عشية ولا شبعوا عشية إلا جاعوا غدوة . وناشدتك الله هل "مين أن 
النى صلىالله عليه وس لبث فى النوة كذا وكذا سنة لممشبع من القر هو وأهله حنى فم اله عليه 
خبير ه واشدتك اله هل نعلدين أن رسول الله ملِكُمْ قرابم إله بوما طماما على مائدة فنها ارتفاع 
فشق ذلك عليه حقى تغير لونه ثمأمر بالمائدة فرفعت ووضع الطعام على دون ذلك أووضم على الأرض 
وناشدتك الله هل تمامين أن رسول انه صلى الله عليه وسلم كان ينام على عباءة مثنية فانيت له ليلة 
أربع طاقات فنام علها قفما استيقظ قال منعتموقى قيام الليلة هذه العباءة اثنوها باثنتين ا كنم 
تثنونها » وناشدتك الله هل تعلمين أن رسول اله صلى الله عليه وسام كان ضع ثيابه لتغسل فيأتيه 
بلال فيؤذنه بالصلاة قا محد ثوبا مخرج به إلى الصلاة حق جف ثيابه فيخرج با إلى الصلاة ؛ 
وناشدتك الله هل تعمين أن رسول اله صلى اله عليه وسل صنءت له امرأة من بنى ظفر كساءين 
إزارا ورداءوست إليه بأحدماقبل أنسلغ الآخر فرج إلى الصلاتوهو مشتمل به ليس عليه غبره 
قد عفد طرفه إلى عنقه قصلى كذلك فا زال يول حق أبكاها وى عمر رضى الله عنه واتتحب 


سثل ابن عباس رضى 
الله عنبما قيل أن 
تذهب الأر واح عند 
مفارقة الأبدان قال 
1 5 و 5 
0 
الأدهان قبل 4 فأن 


حمق ظننا أن سه ستخرح 217 6 وفى بعض الروايات زيادة من قول عمر وهو أنه قال كان لى || بليت قال فأبن بذهب 
من الرسل إلا الصبر على مكروهها والصبرعن محبو ا ثم لم رض إلا أن كلفنى ما كلفهم تقال #عالى لها إذا مرت . 
قاصير كا صير أولوا العزم من الرسل ‏ ومجالد مختاف فى الا دحاج به (1) حديث إنتمرلافتحت وقال بعض من نهم 


بالملوم المردودة 
الذمومة وينسب إلى 
الاسلام: الروحتنفصل 
من ادن فى جسم ' 
لطيف . وقال بعضهم 
إنها إذا فارقت البدن 


محل معها !لهو ة الوهمية 


عليهالفتوحاتقالتله حفصة الدس لين الثياب إذا قدمت عليك الوفود الحد,ث بطوله وقهناشدتك 
لله هل تمامين كذا يذ كرها ماكان عليه النى صلى الله عليه وسلم حق أبكاها وكى الم أجده 
هكذا جموعافيحديث وهو مفرق فى عدّة أحاديث فروى البزار من حديث عمران بن حصين قال 
ماشبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله غداء وعشاء من خب شعير حت لق ريه وفيه جمرو 
ابن عبد الله القدرى متروك الحديث وللترمذى من حديث عائشة قالت ماأشبع من طعام فأشاء 
أن أبكى إلا بكبت قلت لم قالت أذكر الحال التى فارق رسول اله صلى اقه عليه وسم الدنيا عليها 
والله ماشبع من خب ولحم مرتين فى بوم قال حديث حسن ولاشيخين من حد يما ماشبع ل جمد 


منل قدم للدينة من طعام ثلاث ليال تباعا حى قبض وللبخارى من حديث أنس كان لا بأكل على | بتوسط النطقرة 
خوان الحديث وتقدم فى آداب الأ كل وللترمذى فى الثمائل من حديث حفصة أنها لا سثلتما كان | تتكون ‏ حينكذ 
فراش النى صلى الله عليه وسلم؟: مسح كته ثنتين فنام عليه الحديث ولابن سعد فى الطبقات من إل مطالمة لعاف 


حديث عائشة أنهاكانت تفرش للنى صلى الله عليه وسلٍ عباءة باثنتين الحديث وتقدمافى آداب ||| والمحسوسات لأن 
العيشة وللبزار من حديث أنى الدرداء قال كان رسول الله صلى الله عليه وس لا ,نخل له الدقيق 
وم يكن 4 إلا قييص واحد وثال لا نعل يروى هذا اللفظ إلا بهذا الاستاد قال يونس بن يكير قد 
حدث عن سعيد بن ميسرة البسكرى بأحاديث لم يتابع عليها واحتملت على مافها قلت فيه سعيد 
ابن ميسرة قد كذءه بي القطان وضعفه البخارى وابن حبان وان عدى وغبرثم ولاءن ماجه 
من حديث عنادةبنالصاممتصل فى شثملة قد عد عاءها زاد ااغطريق فى جزثه الشبور فتقدهاف عنقه 
| ما عليه غيرها وإسئاده صُعيف وتقدم فى آداب الميشة . 


(98- إعياء - رابع ) 


تحردها من هات 
الادن عند الفارقة 
غير يمكن وهى عند 
الوت شاعرة بالموت 
وعد الوت متخلية 
بنفها مقبورة 
وتصوار جميمع 
ماكانت تعتقدم حال 
الحياة ومحس بالذواب 
والمقاب فى القبر قال 
يعضوم أسلم القاللات 
أن يقال الروح ثيه 
مخذلوق أجرى الله تعالى 
العادة أن مح البدن 
مادام متصلا يه وأنه 
أشرف من الجسد 
يذوق للوث عفارقة 
الحسد كما أن الجسد 


عفارقته بذوق الوت 


فانالكيفية واللاهية 7 
يتعائى العقل فييما | 
ما يتعامى البصر فى ) 


| صاحبان سلكا طريقا فان سلكت غير طريقهما سلك بىطريق غير طريةهما وإنى والله سأصبر على 


514 0 قطبلة اترهد 


عيث بما ااشد يداعي أدركمعهماعيث ,ماالرغيد . وعنأنى سعيد الخدرى عن النى صلى الله عليه وس / 
أنه قال و لقد كان الأ نياءةبلى ببتلى أحدم بالفقر فلا بلبس إلا ااعباءة وإن كان أحدم لييتلى بالقمل ) 
حقيةتله العمل وكان ذلك أحب إلييم من العطاء اليم <21 » وعن ابن عباس عنالنبىصلى الله عليه وسم 
قال : لما وردمومى عليه السلام ماء مدن كانت خضرة البقل ترى فى بطنهمن الحزال فهذا ماكانقد 
اختاره أنياء الله ورسله ومم أعرف خلق أله بلله وبطريق الفوز فى الآخرة وفىحديث عمررضىاقه 
عنهأله قال و لمائزل قولهتءالى - والدين يكازون الذهب والفضة ولاينفقونها فى سي لاله قالصلى | 
له عليه وسلم تا للدنيا تبا الدينار والد رهم فقلنا يارسول الله نهانا الله عن كر ادهب والفضة فأى 
شى 'ندخر ققال يل : لإتخذ أحدم لسانا ذا كرا وقلباشا كرا وزوجةصاحةلميندل أم رآخرته 09ج 
وفى حديث حذيفة رضى أهَه عند عن رسول الله صلى الله عليه وسم 8 من كر الدنيا على الآخرة 
ابتلاء الله بثلاثها لايفارق قلبه أ بداوققرا لايستغنى أبداوحرصا لايشبع أبدا 29 » وقال النى صب الله 

عله ومر 2 لايستكل اليد الاعان حت يكون أن لابعرف أحب إللية به منأن سرفوحق يكونقلة 
الشى*أحب إليهه ن كثرته 19© » وقالالسيح يِل الدنيا قنطرة فاعبروها ولاتعمروها وقيل لهيانى 
الله لو أمرتنا أن نبنى بيتا ند الله فيه قالاذهبوا فابنوا بيتاعطى الماء فقالوا كيف إستقيم بفيان على 
الماوقال وكيف تستقم عبادة مع حب الدنيا وقال نبينا صل الله عليهوسم « إن ربى عر وجل عرض 
على أن مجم للى تطحاءمكة ذهبافقلت لايارب ولكنأجوع بوما وأشبع بوما فأما اليوم الدى أجوع 
فيه فأتضرع إليك وأدعوك وأما اليوم الدى أشبع فيه فأحمدك وأثنى عليك » وعن ابن عباس 
رضى للهعنبماقال ه خرح رسول انهصلى الله عليهوسلم ذات يوم عشى وجبريل معه قصعد طى الصفا 
ققال له النى مَل باجبريل واادى بعك بالحق ما أمسى لآل عمد كف سويق ولا سفة دقيق فم 
4 ن كلامة بأسرع من أن سمع هدة من السماء أفظمته ققال رسول الله صلى لله عليه وسلم : أمرالله 
)00 ) حديث ألى سعيد الخدرى كان الأ نعياء يبتلى أحدثم بالفقر فلا محد إلا العباء الحديث باسناد 
صحيح فى أثناء حديث أوله دخلت على النى صلى اقه عليه وسلم وهو بوعك دون قوله وإن كان 
أحدثم لينتلى بالقمل (؟) حديث تمر لما أزل قولهتعالى ‏ واللدين يكزونالدهب والفضة ‏ الآبة 
قال تيا لادينار والدرهم الحديث وفه فأى شى* ندخر الترمذى وابن ماجه وتقدم فى النكاح 
دون قوله تباللدينار والدرهم والزيادة رواها الطبراى ف الأوسط وهو من حديث ثوبان وإتماقال 
المنف إنه حديث عمر لأن عمر هو الذى سأل النى صلى الله عليه وسلم أى” للال يتخذ كافىرواية 
ابن ماجه وكا رواه البزار من حديث ابن عباس (+) حديث حذيفة من كثر .الدنيا على الآخرة 
ابتلاء الله ثلاث الحديث لم أجده من حديث حذيفة والطيراق من حديث ابن مسعود يسند |أ 
حسمن من أشرق قلبه حب الدنا التاط منها ثلاث شقاء لا ينفد عناه وحرص لا بلغ غناه 
وأمل لا بلغ منتهاه وفى آخره زيادة (4) حديث لا يسشكئل عيد الايمان حتق يكون أن 
لا يعرف أحب إليه من أن يعرف وحتى ,كون أقله أحب إله من كارت لم أجد ‏ اسنادا وذاكره 
صاحب الفردوس من رواية على بن طلحة مرسلا لا يستكمل عبد الاعمان حق يكون قلة النى* 
أحب إليه من كرته وحق قى يكون أن يعرف ف ذات الله أحب إلله من أن يعرف فى غير ذات اله 
ولم مخرجه ولده فى مسند الفردوس وعل إن ألى طلحة أخرج له مسلم وروى عن ابن عباس لكن 


رواته عله مرسلة فالحدبب إدن دعضل . 


فضيلة الزهد 551 


القيامة أن تقوم قال لاولكن هذا إسرافيل عليه السلام قدنزل إليك حين سممكلامك فأتاء إسرافيل 
قفال إن الله عز وجل سمع ماذكرت فبعئنى عفاتيح الأرض وأمرتى أن أعرض عليك إن حببتأن 
أسير معك جبال نهامة زمرذا وياقوتا وذهبا وفضة فملت وإن 
فأومأ إليه جبريل أن تواضع لله ققال نبيا عبدا ثلائا (27ع وقال صلى الله عليه وس ل إذاأراداله بعد 
خيرا زهده فى الدنيا ورغبه فى الآخرة ونصره يعوب نفسه 4629 وقال يليه ارجل وازهد ف الدنيا 
بك اله وازهد فها فى أبدى الناس محبك الناس 20 وقال صلوات اقه عليه «من أراد أنيؤتيه 


معه 


شنت 


هانت عليه الصيبات 2*7 ويروى عن نينا وعن الشيح علهما ااسلام «أربع لايدركن إلاتعب 
الصمت وهوأوّل العبادة والتواطع وكثرة الذكر وقلة الثعى*90©غ وإبرادجميعالأخبار الواردةفىمدح 
بض الدنيا وذم حبها لابمكن ذان الأنبياء مابعثوا إلالصرف الناسعن الدنياإلى الآخرةوإليه يرجبع 
أكثر كلامهم مع الخلق وفها أوردناه كفاءة واللّه الستعان ٠وأماالآثار:‏ قفد جاءف الأثر :لاتزاللاإله 
إلالله تدضم عن العباد سخط اله عن وجل مالم سألوا ما نقص من د نيام وف لف ظآخر :مالم بؤثر واصفقة 
دناهم على دينهم فاذا فعلو! ذلك وقالوا لاإله إلاالله قال الله تعالمى : كذ يتم لستم بهاصادقين. وعن بض 
الصحاية رضى الله عنيم أنه قالتابعنا الأعمال كلها فلم نر فى أمر الآخرة أبلغ من زهدف الدنياوقال 
بعض الصحابة لصدر من التابعين أتم أ كثر أعمالا واجترادا من أحماب رسو لان يلع وكانواخيرا 
سكم قبل ولم ذلك ؟ قال كانوا أزهد فى الدنيامنكم. وقال عمر رض اله عنهالزهادةفىالد ناراحة 
القلب والجسد وقال بلال بن سعد كى به ذثبا أن الله 'نعالى بزهدنا فى الدئيا ومن 'رغب ذباوقال 
زجل لسفيان أشتبى أن أرى علما زاهدا قنال ومحك تلك ضالة لاتوجد وقال وهب بن منبه إن 
للحنة ثمانية أبواب فاذا صار أهمل النة إللها جعل البوابون يولون وعزة رينا لا يدخلها أحد 
قبل الزاهدين فى انا العاشقين فلجنة .وقال يوس ف بن أسباطر حمهالله !فى لأشتمى من اثثلاث خصال 
أن أموت حين أموت وليس فىملىدرممولايكونط دين ولا عظمى لحم فأءطى ذلك كله . وروى 
أن بعض الخلفاء أرسل إلى الفقهاء مجوائز ققبلوها وأرسل إلى الفضيل بعشرة آلاف فل يقبلباققال 
له بنوه قد قبل الفقهاء وأنت ترد على حالتك هذه فب اافضل وقال أتدرون مامثلى ومثلكم 
كثل قومكانت لهم بقرة محرئون علبها فاما هرمت ذمحوها لأج_ل أن ينتفموا مجلدها وكذلك 


(1) حديث ابن عباس خرج رسول اقَهِ صلى الله عليه وسلم ذات يوم وجبريل معه فصعد على الصفا 
الحديث فى 'زول إسرافيل وقوله إن أحبدت أن أسير معك جبال 'مهامة زمرذاوياقوتا وذهبا وفضة 
الحديث تقدم مختصرا (») حديث إذا أراد الله بعد خيرا زهده فى الدنيا ورغيه فى الآخرة 
ويصره عيوب نفسه أبو منصور الديامى فى مسئد الفردوس دون 3وله ورغيه فى الآخرة وزاد 
قفيه فى الدين وإسناده شعيف (م) حديث ازهد فى الدنيا حبك اله الحديث #دم (4) حديث 
من أراد أن يؤتبه الله عاما بثير تعلم وهدى بغير هداية فليزهد فى الدنيا لم أجد له أصلا (ه) حديث 
من اشتاق إلى الجنة سارع إلى ايرات الحديث ابن حبان فى الءفاء من حديث عى بن أن ىطالب 
() حديث أربع لايدركن إلابتعب الصمت هو أول العبادة الحديث الطبرانى والحام منحديث 
أن وقد تقدم . . 


نبا ملكا وإن شئت نيا عبدا || 


لله عاما بثير نع وهدى بغير هداية فليزهد فىالدنيا 29 وقالسى اتعليهو-ل همن اشتاق إلى الجنة | 
سارع إلى الخيرات ومن حاف من النار ماعن الشهواتومن ترقب الوتتركاللذاتومن زهدفالدنيا ١‏ 


! 


شاع الشمس ولما 
رأى التكامون أنه 
هال لهسم الأوجودات 
عحصورة قديم وجسم 
و<وهر وعرض 
فالروح من أىهؤلاء 
فاختار قوم مهم أنه 
عرض وقوم منهم أنه 
جسم لطيف كاذكرنا 
واختار قوم أنه قدم 
لأنه أ والأع كلام 1 
والكلام قد فا أحسن 
الامساك عن. القول 
فما هذا سسله وكلام 
الشيخ أنى طالب الى 
فى كتايه بدل طى أنه 
عدل إلى أن الأرواح 
أعيانف الجسدوهكذا 
النفوس له يذكر 


]أن الروح تحرك 
الخير ومن حركتها 


بظهر نور فى القلب 


. داه للك فيلهم الخير 
عند ذاك وتحرك 
قشر ومن حركتها 
نظي ظلءة في القلب 
قبرى الشيطان الظاءة 
فيقبل بالاغو اءوحيث 
وجدت أقوال الشابع 
تشير إلى الروح 
أقول : ما عندى فى 
فقك فى معنىماذكرت 
من التأويل دون 
أن أقطع به إذ ميلى 
فى فقك إلى السكوت 
والاماك فأقول واف 
أعلم :الروح الانساق 
العاوى اللسناوى من 
عالم الأمر والروح 
الحيوانى الشرى من 
عالم الخلق والروح 
الحسواق الشرى 
عل الروح العاوى 
ومورفة والروح 


السمسم 


ورحات الزهد وأقسامه بالاضافة إلى تفمنه خخ 


كف 


أنتم أردتم ذمحمىطى كبرسنى موتوا يلأهلى جوعا خير لكر من ن أن نبوا فضيلا ومين عبر 
كان السيح ابن مسيم عليه السلام لمن الشغطر ويأكل الشحر وليس 4 وف عو تولاببت ربولا 
بدخر لغد أينما أدركه الساء نام . وقالتامرأة ألىحاز ملأ حاز مهذاالعتاء قدهسم علينا ولايد 4 
من الطعام واك.اب والحطب قتال لما أبوحازم من هذا كهبت ولكنلابد ثامن للوتثم البعثثم 
الوقوف بين يدى الهتمالىثم الجنة أوالدار . وقبل الحسن للا تغسل ثيابك قال الأمر أجل من ذلك. 
وقال إإراهم إن أدهم قد ححبت قاوبنا بثلاثة أغطية فلن يكشف سد اليقين تر فع هذا لحجب 
الفرح بالموجود والخزن على الفقود والسرور بالمدح فاذا فرحت بالموجود فأنت حريص وإؤاحزنت 
على للفةتود فأنت ساخط والساخط معلاب وإذا سررت بالمدح فأنت ممجب والعجب عحبط العمل . 
وقال ان مسعود رضى الله عنه ركان من زاهدقلبهخيرلهوأح ب إلى اللّهمنعبادة التمدين الجهبرئن 
إلى آخر الدغر أبدا سرمدا . وقال بعض اسلف نعمة اه علينا فها صرف عنا أ كثر من نعمتهفما 
صرف إلينا وكأنه التفت إلى ممنى قوله صلى الله عليه وسلم2 إن الله محمى عبده اومن الد ثياوهو به 
كا محمون م ريض الطعام والشيراب مخافون عليه 427 فاذافيم هذا عل أن النعمة فى للنع الؤدى 
إلى الصحة أ كير منها فى الاعطاء الؤدى إلى السقم .وكا نالثورىيقول:الد نبادار التواءلاداراستواء 
ودار ترح لادار فرح من عرفها شرح برحاء وم محزن على شقاء . وةالسهل لا مخاص العم للمتصد 
حق لابرغ من أربعة أشياء الجوع والعرى والفقر والقدل . وقال الحسن البصرى أدركت أقواما 
وحصت طوائف ماكانوا يفرحون بدى” من الدئيا أقبل ولا.أسفون على ثى* منها أدر ولحمىكانت 
فى أعينهم أهون من التراب كان أحدهم عرش حمسين سنة أوستين سنة 0 ا ثوب ولم نصب له 
قدر ولم محمل بينه وبين الأرض شيئا ولاأمر من فى ببته بصنهة طعام قط قاذا كان الليل قنيام على 
أقدامهم يغترشون وجوههم يحرى دموعبم على خدودثم بناجون ربهم فى فكاك زقاهم كانوا إذا 
عماوا الحسنة دأبوا فى شكرها وسألوا الله أن ,#بلها وإذاعملوا السبئة أحز تهموسألوااق أن شفزها 
لحم فل بزالوا على ذلك ووالله ماساموا من الذنوب ولاتجوا إلابالمنفرة رحمة اق عليهم ورضوائه . 

( يان درجات الرهد وأقامه بالاضافة إلى نفسه وإلى للرغوب عنه وإلى الرغوب فيه ) 

اعم أن الرهد فى نفسه يتفاوت محسب تفاوت قوته على درجات؟لاث: الدرجةالأولى وهى السفلى 
منها أن بزهد فى اانا وهو لها مشته وقلبه إامهامائل ونفسه إلباملتمتةولكنه مجاهدهاويكفياوهذا . 
إسمى التزهد وهو مبدأ الزهد فى حق من ,صل إلىدرجةالزهدبالكسب والاجتهاد و التزه ديذيب 
أولانفسه نم كيسه والراهد أولايذيب كيسه ثم يذيب نهه فى الطاعاتلاف الصبرط مافار قهوالرزهد 
على خطر فانه ريما تغلبه نفسه وتجذبه شهوتهفيعود إلى الدنيا وإلى الاستراحة مها فى قللأوكثير. 
الدرحة الثانية : الذى يرك الدنيا طوعا لاستحقاره إياها بالاضافة إلى ماطمع ف هكالدى ترك درها 
لأجل درهمين فانه لايشق عليه ذلك وإن كان مما اج إلى اننظار قليل ولكن هذا الزاهد برى 
لاعحالة زهده ويلتفث إليه كا يزى البائع البييع 39 إله فنكاديكون معجبا بنفسهوبزهدءو بظن 
فى نفسه أنه ترك شيئًا له قدر لما هو أعظم فدرا منهوهذاءيضانقصان.الدر جةالثالثة:وهى الطلياأن 
بزهد طوعا ويزهد فى زهده فلابرى زهدهء إذ لايرى أنه ترك شيثا إذعر ف أن الدنيا لاسى 'فسكون 
كن ترك خزفة ة وأخذ جوهرة فلابرى ذاكمعاوطة ولابرى ةسه تاركا شيثًا والدنا بالاضافة إلى الله 
تعالى ونعم الآخرة أخس من خزفة بالاضافة إلى جوهرة فزذا هو الكال فى الرهدوس ببدكال للعرفة 


واه عدو ا 


63 حدبث بت إن الله خمى عيادم 357 من الدنا ١‏ 
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حرف 


ومثلهذاالراهد آمنمن خطر الالتفات إلى الدنيا كا أنتارك الخزفة بالجوهرة آمن من طلب الاقالة 
فى البييع ٠‏ قالأبو يزيد رحمه اله تعالى لأنى مومى عبد الرحيم فى.أى ثى * تتكلم ؟ قال في الزهدقال 
فأى ثى"؟قال فى الد نيافنفض بده وقالظننت أله يتكلم فى ثى* والدنيا لأثى' إرش بزهد فيها ومثل 
من ترك الدنيا للآخرة عند أهل العرفة وأرباب القلوب العمورة بالمشاهدات والسكاشفات مثل من 
| منعه منباب اللك كلب طبابه فألق إليه لقمة منخبرٌ فشفله بنفسه ودخل الباب ونال القربعنداللك 
حت أنفذ أمرء ف جميعمملكنه أفترى أنه يرى لنفسه يدا عند املك بلفحة خي را لقاها إل ىكلبهفىمقا بلة 
ٍْ ماقد ثاله فالكيطان كل بطل باب اله تعالى بمنع الناسمن الدخول معأن الباب«فتوحوالحجاب مر فوع 
| والدنيا كلقمة من إنأ كلت فلذتها فى حال الضع وتنقضى على القر ب بالا بتلاع ثم بق ثفلها فى للعدة ثم 
| تنتبى إلى النتن والقذر شم محتاج بعدذلك إلى إخراج ذلك الثفل فن تركها لينال عز الل ككيف بلتفت 
| إلبيا ونسبة الدنا كلها أعنى مالم لسكل شخص منها وإن عمرمائة سنة بالاضافة إلى نعم الآخرةأفل 
من لفحة بالاضافة إلى ملك الددنيا إذ لانسبة للمتناعى إلى مالا نهابة له والدنا متناهية على القرب ولو 
كانت تتمادى ألف ألف سنةصافيةع نكل كدر لكان لانسبة لها إلى نعيم الأبد فكيف ومدة العمر 
قصيرة ولذات الدنيا مكدرةغيرصافة فأى نسبة لهاإلى نعم الأبد فاذن لاياتفت الزاهد إلى زهده إلا 
إذا التفت إلىمازهد فه ولاءاتفت إلى مازهد فيه إلا لأندبراه شيثا معتد! به ولابراءشيثا مد ايهإلا 
لقصور معرفته فسدب تمخصان الزهدتةصان العرفةفهذاتفاوت درجات الزهد وكلدرجةمن هذءاأإسًا 
ادر جات إذ تصير ارهد مختلف ويتفاوت أيضا باختلاف قدر ااشةّةف الصبروكذلك درجةالعجب 
بزهده هدر التفاته إلى زهده . وأما اتقسام الزهد بالاضافة إلى الرغوب نيهفهو أإضاطل ثلاث درجات: 
الفمرجة السفلىأن بكون الرغوب فيه النجاة منالنار ومنسائر الآلام كناب القبرومتناقشة الحساب 
وخطر الصراط وسائر مابين يدى العبد من الأهوال كاوردت به الأخبار إذ فنا «إنالرجلليوقف 
فى الحساب حتىلووردت ماثة بعيرعطاشاطرعرقه لصدرت رواء 0© ع فهذاهو ز هداكائفين وك اهم 
رضوابالعدملوأعدموا فانالخلاص من الأم »صل عحرد العدم. الدرجة الثاني ةأنبزهد رغبة فى واب 
الله ونعيمه واللذات الوعودة فى جنته من الحور والقصور وغيرها وهذا زهد الراجين فان هؤلاء 
ما تركوا الدنيا قناعة بالعدم والخلاص من الألم بل طمعوا فى وجود دانم وعم سرمد لا آخر له . 
الدرجة الثالئة وعى العليا أن لابكون له رغبة إلا فى اقه وفى لقانه فلا يلنفت قايه إلى الآلام ليقصد 
الخلاص منها ولا إلى اللذات ليقصد نيلها والظفر ها بل هو مستغرق الحم بالّهتعالى وهواادى أضبح 
وهمومه هم" واحد وهو للوحد الحقيق الذى لايطلب غير الله تعالى لأن من طلب غير اله ققد 
عبده وكل مطلوب معبود وكل طالب عبد بالاضافة إلى مطلبه وطلب غير الله من الثمرك الخفى 
وهذا زهد الحمين وثم العارفون لأنه لا حب الله 'تعالى خاصة إلا من عرفه وكا أن من عرف 
الدينار والدرهم وعل أنه لا يقدر على الخم بينبما لم حب إلا الدبنار فحكذلك من عرف الله 
وعرف أنة النظر إلى وجهه الكريم وعرف أن الحم بين تلك اللذة وبين لذة التنعم بالحور المين 
)١(‏ حديث إن الرجل لوقف فالحساب حت لو وردت مائة بعير عطاشا طى عرقه اصدرت رواء 
أحمد من حديث ابن عباس التق مؤمنان طى باب الجة مؤمن غنى ومؤمن قفير الحديث وفيه 
إلى حيست يدك محسا فظعا كرس ١‏ ماوصلت إليك حتى سال منى العرق مالوورده ألف بعير أ كلة 


لعن اسناوت عئة رواء وقه أدريد غير منسوب بمتاج. إلى معرفته قال أحمد حدئه مثله . 


الميوائى جسمائى اليف 
حامل لقوة الحس 
والحركة ينبعث من 
القلب أعنى بالقلب 
ههنا الصْعَة اللحمية 
العروفةالشكل الودعة 
فى الجائب الأبسر 
من الجسد وبنتشر 
فى محاويف العروق 
الضوارب وهسله. 
الر وجلسائر اليو اناتر 
ومله تفيض قوى 
الحواس وهو اللدى 
قوامه باجراء سنة الله 
بالغذاء غالبا ويتصرف 
4 الطب فيه 
باعتد ال مزاج الأخلاط 
ولورودالروح الانساتى 
العاوى 2 هذا 
الروح مجنس الروح 
الميواق وبين 
أرواح اليوانات 


وا كتسبصفة أخرى 
فصار #ساعحلا للذطق 
والالحام قال اقه تعالى 
ونمس وما سواها 


اهمها لقورها 
وتقواها - فتسويتها أ 


بورودالروحالا نساى 
عليها وانقطاعها عن 
جنس أرواح الحيوانات 
كانت النفس 
بشكوين اقه تعالى من 
الزوح العالوى وصار 
تكون النفس 

هى الروحالحيواقءن 
الأدى ص الروح 
العاوى فى علم الأمر 
كتكون حواء من 
كآدم فىءالم الخلقوصار 
والتماشق 5 بين آدم 
وحواءوصاركل واحد 
منسما يدوق للوت 
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لض 
والنظرإلى تقش القصور وخضرة الأخجار غير تمكن فلا حب إلالذة النظر ولا يور غيرءولاتظان 
أن أهل الجنة عند النظر إلى وجه افهتعالى يبت للذة الحور والقصور متسع فى قلو.هم بلتلك اللذة 
بالاضافة إلى إذة نعيم أهل الجنة كلذة ملك الدذا والاستبلاء على أطراف الأرض ورقاب الخلقبالاضافة 
إلى ةالاستلاء على عصفورواللعب به به والطالبون لنعيم الجنة عندأهل العرفة وأرباب القفوب كالصى 
الطاللب للع بالمصفور التارك للذة ائلك وذلك لفصوره عن إدراك لذة لللك لالأن اللعب بالعصفور 
فىنفسه أطي وألذ من الاستيلاء بطريق الملك على كافة ل . وأما اتقسامه بالاضافة إلى للرغوب 
جد 1ت يه اول وليل الذ كورفيه .ز.د طى مائة قول فلا نشتغل بنقل الأقاويلولكن 
نشير إلى كلام حيط بالتفاصيل حبق يتضح أنأ كثر ماذ كر فيه قاصر عن الاحاطة بالكل . فنقول: 


امرغوب عنه بالزهد له إجمال وتفص.ل ولتفص.له مساتب باتع لآأد الأقسام ويعضها أجل . 


للحمل . أماالاجال فى الدرجة الأولى فهو كل مادوى الله فنبغى أن بزهد فيه حى بزهد فى نفسه 
أيضا ء والاحمال فى الدرجةالثانة أن بزهد فى كل صفة لانفس فبامتعة وهذا ,تناول جميع مقتضيات 
الطبع من الشهوة والغضب والكير والرياسة واللال والجاه وغيرها » وفى الدرجة الثااثة أن بزهد 
فى الالوالجاء وأسبا هما إذ إلمرما دجع جرع حظوظ النفس » وفى الدرجة الرا بع ة أن يز هدق العلم 
والقدرة والدينار والدرهم والجاه » إذالأموال وإن كترت أصنافها فيجمعها الديتار والدرهمءوالجاء 
وإن كثرت أس .ا يوفير جع إلى العلم والقدرة وأعنى به كلعل وقدرة مقصودها ملك القلوب » إذمعق 
الجاء هوملاكالقلوب والقدرة عابها كم أن معنى امال ملك الأعبان والقدرة عليرا فان جاوزت هذا 
التفصيل إلى شمرح وتفصيل أبانم من هذا فيكاد مخرج مافيه الزهد عن الحصر وقد ذ كر الله 
تعالى فيآنة واحدة سيءة مئهافتال از بنلاناس حب" الشبوات من النساء والبنين والقناطير اأقاطرة 
من الذهب والفضة والخيل المسو”مة والأنمام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا ‏ ثمردءفى آيقأخرى 
إلىخمسة فقالعزوجل_اعاموا اا طياةالدنا لعب ولمو وزينة وتفاخر بين وتكار فى الأموال 
والأولاد- “مردهتعالى فى موضع آخرإلىائنين فقالتعالى ‏ إنمااطياة الدنيا لعب ولهو_ممردالكل 
إلىواحد فى موضع آخر ققال - ونهى النفس عن الموى فان الجنة هى الأوى فالهوى لفظ مجمم 
جميع حظوظ النفس فى الدنافنيغى أن كون الزهدفه وإذافهمت طريق الاجمال والتفصيل عرفت 
أنالبعض من هذ لا عخا لف البعض وإمايفارقه فى الشرحمرة والاجمال أخرى . فالحاصل أن الزهد 
عبارة عن الرغبة عن حظوظ النفس كلها ومهما رغب عن حظوظ النفس رغب عن البقاءفى الدنيا 
ققص ر مله لاحالة لأنهإتمابريد البقاء ليتمتع ويريد القتع الدائم بارادة اليقاء فانمن أراد شيئا أزاد 
دوامه ولامعنى لحب الحياة إلاحبدوام ماهو موجود أوتمكن فى هذه الحياة فاذارغبعنها لم بردها 
ولذلك لما كتب عابم القتال ‏ قالوا ربنا لم كتبت عاينا القتال لولاأخرتنا إلى أجل قريب ققال 
تعالى ‏ قلمتاع الد نياقليل ب أى لستم تر يدون الباء إلالمتاع الدنيافظهرء:د ذلك الزاهدون وانكشف 
حال المناققين . أما الزاهدون المحبون قهتعالى فقاتلوا فى سبيل اله كأنهم بنبان مرصوص وإتنظروا 
إحدى الهسنيين وكانوا إذا دعوا إلى ااقتال إستاشقون رامحة الجنة ويبادرون إليه مبادرة الظمآن 


إلى للناء البارد حرصا طى نصرة دين الأول رتبة الشهادة وكان من مات منهم على فراشه بتحسر 
ىفوت الشرادة حتى إن خالد بن الوليد رضى الله تعالى عنه لما احتضر للموت على فراشهكانيقول 
أغررت بروحىوهحمت طل!اصفهوفطهمهافى الشهادةوأناالآن أموت موت العحائز فاما مات عد على 
ماده 35 عاثة ثب من ثار الجر احاتهكذ ا كان حال او ألا ممان رضوالله الى عنهم أجمءين 


وأما 
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وأما للناققون قفروا من الزحف خوفا من الوت تفيل لحم - إن للوت الدى تفرون منه فانه . 
ملاقيتم ب فايشارهم البقاء على الشبهادة استبدال الدى هيو أدنى بالدى هو سير فأولئك الذيناشتروا 
الضلالة بالهدى فار ممت حارتهم وماكانوا مهتدين . وأما الخلصون فان الله تعامى اشترى مهم نفسمهم : 
وأموالهم بأن لحم الجنة ظمارأوأ أمهم تركوا متعم عسرين سنة مثلا أو ثلائينسنة بتمتع الأ بداستيشروا : 
بدعهم الذي بايعوايه فهذا ببان الزهود فيه » وإذا فهمت هذا علمت أن ماذكره للتكلمون فى حد || 
| لزهد لم يشيروابه إلا إلى بعضش أقسامه فذكركل واحد ميم مارآه غالبا على تفسه أوطل من كان 
| مخاطبه قال يشير رحمه الله تعالى الزهد فى الدنيا هو ارهد فى الناس .وهذاإشارة إلى الزهدف الجاء 


ٍْ خاصة . وقال قاسم الجوعى الرهد فى الدنيا هوائزهد فىالجوف فبقدرماتملكمن بطنك كذلك تملك ل عفارقةصاحبه قال لله 
من الرهد » وهذا إشارة إلى الزهد فى شهوة واحدة و لممرىيهىأغلب الشبو اتعلى الأ كثر وهى | تعالىوجملمتبازوجها 
الببحة لأ كثر الشبوات . وقال الفضيل الرهد فى الدنيا هوالفناعةوهذاإشارةإلى الال خاسة. وقال || ليسكن إليها ‏ فسكن 
| الثورى الزهد هو قصر الأمل وهو جامع لخيع الشهواتفان من بي ل إلى الشهوات محدث نفسهبالبفاء |[ آدم إلى حواء وسكن 
| فبطول أمله ومن قصر أمله فكأنه رغب عن الشهوا ت كلها. وقالأويس إذاخرجالراهد يطلب ذهب أ الروحالانسا تق العلوى 
الزهد عنه وماقصد بهذا حد الزهذ ولكن جم ل التوكلشرطافىالزهد . وقال أو سأيضاالزهدهو || إلى الروح الحيواق 
ترك الطلب للمضمون وهو إشارة إلى الرزق. وقال أهل الحديث الدنياهوالعملبالرأى والعقولوالزهد !أ وصيره نفسا وتكون 
| إتماهو اتباع الملل ولزوم السنة وهذا إن أريديه الرأى الفاسد وللمقول الدى يطلب بهالجاءفىالدنيا |[ من سكون الروح إلى 
| فهو صحيح ولكنه إشارة إلى بعض أسباب الجاه خاصة أو إلى بعض ماهو من فضولالشهواتفان || النفس القلب وأعنى 
| من العلوم مالافائدة فيه فى الآخرة وقدطو لوهاحق ييتقضى تمر الا نسانف الاشتغال يواحدمْماقشرط |[ بهذا القلب اللطيفةالق 
| الزاهد أن يكون الفضول أول مرغوب عنه عنده » وقالالحسن اازاهدالدىإذارأىأحداقال هذا |[ عماها الضغة اللحمية 
أفضل منى فنحب إلى أن الزهد هو التواطع وهذاإشارة إلى ننى الجاءوالمحب وهو بعض أقساءالزهد || فالمضذة اللحمبة من 
| وقال بعضهم الزهد هو طلب الخلال »وأين هذا تمن يقول الزهد هو ترك الطلب كأ قال أوس » ||| عالم الخلق وهنه 
ولاشك فى أنه أراد به ترك طلبالخحلال وقدكان يوسفبن أسباط يقول من صير على الأذىوترك |[ اللطيفة منعالم الأمر 
| الشبوات وأ كل الخيز من الحلال ققد أخذ بأصل الزهد ء وفى الزهد أقاويل وراءما تق لناءعم نرق أوكان تكون القاب 
| تقلها فائدة فان من طاب كشف حقائق الأمور من أقاويل الناس رآها ممتلفة فلايستفيد إلا الخيرة من الروح والنفس فى 
وأما من انكشف له الحق فى نفسه وأدركه عشاهدةمن قلبه لاإتلقفمنسمهققدوثقبالحق واطلع ||| عالم الأمر كتكون 
على قصور من قصر لفصور بصيرته وعلى اقتصار من اقتصر مع كال العرفة لاقتصار حاجته وهؤلاء ||| الذرية م نآدموحواء 
كلهم اقتصروا لالفصورفالبصيرة لكيم ذكروا ماذ كروه عند الحاجة فلاجرم ذكروء يقدرالحاجة فى عالم الخلق ولولا 
والحاجات مختاف فلاجرم: الكلمات تختلف وقد يكون سببالاقتصار الاخبارعن الحالةالرهنةالى ||| ال) كنةبين الزوجين 
هى مقام العبد فى نفسه والأحوال مختلف فلاجرم الأقوال الخيرة علها مختلف » وأما الحق فىنفسه اللذبن "حدما النفس 
فلامكون الاواحدا ولاتصوار أن عتلف وإنما الجامع من هذه الأقاويل الكامل فى نفسة ماتكون القلب فن 


وان م كن فيه تفصبل ماقاله أيوسلهان الداراق إذ قال سمعنا فىالزهد كلاما كثيرا والزهد عندنا 
ترك كل شبى* بشغلك عن الله عزوجل وقد فصلل مسة وقال من تزوج أوسافرف طلب العيشةأوكتب 
الحديث قفد ركن إلى الدئيا مفمل جمييع ذلك سد | للزهد » وقدق رأ بوسلما نقولهتءالى_إلامن أ 
الله بقلبسلم ‏ قفال هو القلبالذى ليس فيه غير الله تعالى وقال إما زهدوا فى الد ني التفرغ قارهم 
من هموما للآآخرة » فبذا بان اتقسام الزهد بالاضافةإلى أصناف اازهودفيهء فأما بالاضافةإلى أحكاءه 
فنقم إلى فرض وتمل وسلامة كم قاله إراهم بن أدهم فالفر ض هو الزهد فىا رامو النفلهوالزهد 
فى الحلال والسلامة هو الزفد فى الشبهات . وقد ذكرنا تفاصيل درجات الورع فى كتاب الحلال 


لقاوب قب متطلع 
إلى الأب الذي هو 
الروح الملوى ميال 
إليه وهوالفلب المؤ.د 
الذى ذكرءر سول الله 
صلى اله عليه وسل 
فيا رواه خذيفة رضى 
أقه عنه قال : القاوب 
أراسة قلب أجرد فيه 
سراج بزهن ذلك 
قلب اؤمن وقلب 
ألو تر نفدل 
قلبٍ الحكافر وقاب 
مربوط على غلاف” 


فذلك قلي النافق, 


وقلب مصفح فيه 
.إمهان ونفاق فثل 
الايمان فيسمثل البقلة 
٠‏ عدها للاء الطيب 
ومثل النفاق فه كثل 
الفرحة عدها القيح 


والصديد فأىالادتين 


عرق 


والحرام وذلك من الزهد إذ قبل الاك بن أنس ماالزهد قال التقوى : وأما بالاضافة إلى حفايا 
مايتركه فلانهاية للزهد فيه إذلاهاية لماتمتع به النفس فى الخطرات واللحظات وسائر الحالات 
لاسها حفايا الرياء فان ذلك لابطلع علبه 07 العاماء بل الأموال الظاهرة أإضادر جات الرهد 
ها لاض وار در جاته زهد عيمى عليه السلام إذ توسد حخرا فى نومه قفال له الشيطان 
أما كنت بر ركت الدئيا فها الذى بدا لك قال وماالدى جد قال توسدك الحجر . أى تنمت برفم 
رأسك عن الأرض فى النوم فرمى الحجر وقال خذه مع مالركته لك » وروى عن نحى بن زكري 
علمهما السلام أنه لبى السوح حق ثقب جلده تركا التنعم بلين اللباس واستراحة حمس اللمس فسألته |آ 
أمه أن يلبس مكان البح جبة من صوف ففمل فأوحى اله تعالى إليه ياعحى آثرت طى الدنا فى 
وزع الصوف وعاد إلى ماكان عليه , وقال أحمد رعمه اقه تعالى الزهد زهدأويس بلغ من العرى أن 
جلس فى قوصرة وجلس عسى عليه السلام فى ظل حائط إنسان فأقامه صاحب الائْط ققالماالتنى 
أنت إها أقامنى الدى لم برض لى أن أتنم بظل الخائط فاذن درجات الزهدظاهراوباطنالاحص لها 
وأقل درجاته الزهد فىكل شبية وعحظور » وقال قوم الزهدهو الزهدف الحلاللافىالشبيةوالحظور 
فليس ذلك من درجاته فى شى" لم رأوا أنه ليق حلال فى أموال الدنيافلايتصور الرهدالآن. فانقلت . 
مهماكان الصحيح هو أن الزهد ترك ماسوى اله فكيف يتصور ذلك مع الأ كل والشعرب واللس 
وعخالطة الناس ومكالمهم وكل ذلك اشتغال عماسوى اله تعالى . فاعلم أن معنى الانفصراف عن الك نيا 
إلى الله تعالمى هو الاقبال بكل القلب عليهذكر اوفكرا ولايتصوز ذلك إلامع البقاءولابقاءإلابضروريات 
النفس شما اقتصرت من الدنيا على دفع البلكات عن البدزوكانغر صْكالاستعانةبالبدنط الدبادة 
لم تكن مشتغلا بغير اله فان مالايتوصل إلى الشى إلابه فبومنه ذالمشتغل بعلف الناقةو بسقيهاىطريق 
الحج ليس معرضا عن الحج ولكن ينبغىأن يكون بدنك فى طريق اقه مثل ناقتك فىطريق الحج 
ولاغرض لك فى تتعم ناقتك باللذات بل غرضك مقصور على دفم للبلكات عنها حتى نسير بكإلى 
متصدك فكذلك ينبغى أن تسكون فى صيانة بدنكعن الجوع والعطش للبلكبالاً كل والشربوعن 
الحر والبرد للبلك باللباس والسكن فتقتصى على قدر الضرورة ولاتقصدالتإذذ بلالتقوىط طاعةاله | 
تعالى فذلك لابناقض الزهد بل هو شمرط الزهد . وإن قلت قلابد وأن أتإذذ بالأكل عندالجوع. | 
قاعم أن ذلك لابضرك إذا لم يكن قصدك التلذذ فان شارب للاء الباردقد يستلذ اشرب وير جع حاصله 
إلى زوال ألم العطش ومن يقضى حاجته قديستريع بذاك ولسكن لأيكونذلك مقصوداعندهومطاويا 
بالقصد فلايكونالقلب منصرفا إليه فالانسان قد يستري فىقيام الأب بتنسم الأسحار وصوت الأطيار 
ولكن إذا م يقصد طلب موصع لهذه الاستراحة قايصيبه من ذلك بغير قصد لايضرء ولقدكان فى 
الخائفين من طلب موضعا لايصييه فيه نسيم الأسحار خيفة من الاستراحة بهوأذس القلبٍمعهفيكون 
فيه أنس بالدئيا وتقصان فى الأنس بالله بقدر وقوع الأنس بغير الله واذدلك كان داود الطالى لهجب 
مكشوف فيه ماؤه فكان لابرفعه من الشمس و,شيرب لماء الحار ويقول من وجد قد ةاناءالبارد 


تفصيل الزهد فما هو من ضروريات الحياة 


| شق عليه مفارقة الدنيا ء فيذه عماوف الحتاطين والحزم فى جمسع ذلك الاحتياط فائه وإ نكانشانا 


فدته قريبة والاحماء مدة بسيرة للتنعم على التأريد لايتقل على أهل 0 
الشرع العنصمين بعروة المين فى معرفة المضادة الى بين الدنيا والدرن رضى الله تماى علوم أ جمعين 
( يبان تفصيل الزهد فما هو من ضروريات الحياة ) 


اعلم أن ماالناس ملبمكو ن فيه ينسم إلى فضو لو لمهم فالقضو لكالخيل المسو سةمئلاإذقالب الئاس 
تلسحتنمان 5 : بتتشيية ةيج 


تفصيل الزهد ديأ هو من ضروريات الحباة كف 


إنا يقتنها #ترفه ركوبها وهو قادر ى الى وااهم كالأكل . والشرب ولسنا تقدر على تفصيل 


أصناف الفضولفان ذلك لاينحصر وإما ,نحصر الهم الضرورى وااهم أيضا يتطرق إلبه فضول فى 
مقداره وجنسه وأوقاته فلابد من ببان وجهالزهد فيه والهمات ستة أمور : الطمم ولللبس وللسكن 
| وأثائه والنكمم والسال والجاء يطلب لأغراض وهذه الستة من مها وقد ذكرنامعنى الجاه وسبب 


حب الخلق له وكيفية الاحتراز منه فى كتاب الرياء من ربع الهلكات ومن الآن تفتصر على يبان / 


هذه الهمات الستة [ الأول الطم ] ولابدللانسان من قوت حلال يقيم صلبهولكن #طولوعرض 
فلابدمن قبض طولهوعرضه حت ينم به الزهدفأماطوله فبالاضافة إلى جملة الممر فان من يملك طعام 
بومدفلايفنع به وأماعرضه فنى مقدارالطعام وجنسه ووقث تناوله أماطوله فلا صر إلا بقصرالأمل 
وأقلدرجات الزهد فيه الاقتصار على قدر ذفع الجوع عند شنة الجوع وخوف|ارض ومنهذاحاله 
فاذااستقل بماتناوله لم,دخر منغدائه لمشائه وهذه هى الدرجة ألعليا . الدرجة الثانية : أنيدخشر 
لشهر أوأربعين بوما . الدرجة الثالثة : أن يدخر لسنة قنط وهنه رتبة ضمفاء الزهاد ومن ادخر 
لأ كر من ذلكفتسمته زاهدا حال لأن من أهل بقاء أ كثر منسنة فبو طويل الأمل جدافلابتم 
منهالزهد إلاإذا لمكن لهكسب وليرض لنفسه الأخذ من أيدى الناس كداود الطالىقانه ورثعثزين. 
دينار! فأمسكها وأندتمهافى عشسربنسنة فهذا لاإضادٌ أصلالزهد إلاعندمن جعل التوكل شير طالزهد 
وأماعرضه فبالاضافة إلى القدار وأقل درحاته فياليوم والليلة نضف رطل وأوسطة رطل وأعلاممد 
واحد وهو ماقدرء اق : لى فى إطعام السكين فى الكفارة وما وراء ذلك فهو من انساع البطن 
والاشتغالءه ومنل يقدر غلى الاقتصار علىمد لم يكن له من الزهد فى البطن نصيب وأمابالاضافةإلى 
الجنس فأقله كل ماقو تو لاير من النخالة وأوسطه حر الشعيروالدرة وأعلاهخيرٌ البر غير منخول 
فاذاميْمن النخالة وصارحوارى قفددخل فى النام وخرج عن آخر أدواب الرهد فضلاعن أوائلهوأما 
الأدم فأقله لللح أوالعل والخل وأوسطه الزيت أو سير من الأدهان أى دهن كان وأعلاء الاحم أى 
لحمكانوذلكفى الأسبوع مرة أومرتين فانصار دائما أوأ كثر منمرتين فى الأسبوع خرج ع نآخر 
أبواب الزهد فليكن صاحبه زاهدافى البطن أصلا وأما بالاضافة إلى الوقت فأقله فى اليوم والللةمرة 
وهو أن يكون صائما وأوسطه أن يصوم ودرب ليلة ولابأكل و.أكل ايلة ولا رب وأعلاه أن 
يتهى إلى أنيطوى ثلاثة أيام أوأسبوعا ومازاد عله وقد ذكرنا طريق تقلل الطعام وكسر شبرهه 
فى ربع للهلكات ولينظر إلى أحوال رسول الله صلى الله عليه وسم والصحابة رضوان اله عليهم فى 
كيفية زهدم فى الطاعم واركهم الأدم قالت عائشة رغى اله تعالى عنبا « كانت تأنى علينا أربعون 
ليلة وما يوقد فى بيت رسول الله صلى اله عليه وسم مصباح ولانار قبل لها فم كلتم تميشون قالت 
بالأسودين القروالاء 00 وهذا ترك اللحم والرقة والأدم . وقال الحسن كان رسول الصلىالله 
عليه وس يركب الخار ويلبس الصوف وينتعل المخسوف وياءق أصابعه ويأكل على الأدض ويقول 
إنما أنا عبد آكل م تأكل العبيد وأجاس كم تملس العبيد 259 ع وقال السبح عليه السلام محق 
أفول م إنه من طلب الفردوس ير الشعير 4واانوم طى اازابل مع الكلاب كثير . وقال الفضيل 


)١(‏ حديث عالشة كانت تأنى أر بعون ليلة وما يوقد فى بيت رسول اقه صلى الله عليه وسلم مضباح 
ولانار الحديث ابن ماجه من حديث عائكةكان بأتى طى آل محمد الشهر مابرى فى بيت من ليوله 


دنان الحديث وفى روابة له ما بوقد فيه بنار ولأحمد كان عر نا هلال وهلال ما نوقد فى بست من 


غلبت عليه عم 4 
بها والقلن للسكوس 
ميال إلى الأم القى هى 
النفس الأمارة بالسوه 
ومن القفاوب قلب 
متردد فى ميك إليها 
ومحسب غلبة ميل 
القلب يكون حكنه 
من السعادة والشقاوة 
وااعقل جوهص الروح 
العلوى ولسائه والدال 
عليه وتدييره لقاب 
الؤيد والنفس الزكية 
الطمئئة تديير الوالف 
للواد البار واثروج 
للزوجسة الصالحة 
ردير . اقلت 
النكوس والنفس 
الأمارة بالسوء دير 
الوالد للولد الماق 
والروج الزوجة السيئة 


كوس من وجه 


ومنجذب إلى تديير ها 
من وجه إذ لايد له 
مما وقول ااقائثاين 
واختلاتهم فى حمل 


المقل فن قائل إن . 


محله الدماغ ومن قائل 
إن مححله القلب كلام 
الفاصرين عن درك 
حقيقة ذلك واختلافهم 
فى ذلك لعدم استقرار 
العفل ضٍ نسق وإحد 
وامجذابهإلى البارتارة 
,إلى العاق أخرى 
وللقلب و الدماغ ندبة 
إلى البار والعاق فاذا 
رؤى فى تديير العاق 
قيل مكنه الدماغ 
وإذا رؤى فى تدير 
البارقيلمكنه القاب 
فالروح العاوى يهم 
بالارتفاع إلى مولاء 
شوقا وحنوا وترها 


تفصل الرهد فها هو من ضروريات الحياة 


أنفا 


له عليه وسلم يول : بابى إسراثيل عدم بالماء القراح والبقل البرى وخيز الشعير وإياك وخبز البر 
فانسكلن تقوموا بشكرءوقدذ كر :اسيرةالأنداءوالسلفف الطعمو لاشرب فى ريع الهلكات فلاتعيدم 
ولما أنى النى صلى الله عليه وسلم أهل قباء أنوه بشرية من لبن مشوية ب#سل فوم القدح من بده 
وقال «أماإنى لست أحرمه ولكن أ ركه تواضعائ تعالى 20 وأنى عمر رضى اللدعنه بشسربة من ماء 
بارد وعسل فىبومصائف ققال اعزلوا عنى حسابها وقد قال مح بنمعاذ الرازىاازاهدالصادققوته 
ما وجد ولباسه ما ستر ومسكنه حيث أدرك الدنيا سدنه والقبر مضحعه والخلوة مجلسه والاعتبار 
فكرته والفرآن حديثه والرب أنيسه وال كر رفقه والزهد قربنه والحزن شأله والحاء شعاره 
والجوع إدامه والمكة كلامه والتراب فراشه والتقوى زاده والصمت غدد.مته والصبر معتمده 
والتوكل حسبهوالءةلدلِله والعبادة حرفته والجنة مبلغه إن شاءاله تعالى | الهم الثانى ] اللبس وأقل 
درجتهمايدفع الحر والبرد ووسترالورة وهوكساء,تغطىءه وأوسطهقيص وقلنسوة ونعلان وأعلاء 
أن يكونمعه مندبل وسراويل وماجاوزهذا من حيث القدار فهو يجاوز حد الزهد وشر طالزاهد 
أن لا يكون له وب بلدسه إذا غسل نويه بل ارمه القعود فى البيت » فاذا صار صاحب قنيصين 
وسراويلين ومنديلين فقد خرج من جنع أبواب الزهد من حيث القدار » أما الجنس فأقله 
السوح الخشنة وأوسطه الصوف الحشن وأعلاه القطن الغليظ ء وأما من حيث الوقت فأقصاء 
ما يستر سنة وأقله ما ببق بوما حتى رقع بعضبم ويه بورق الشجر وإنكان بتسارع الجفاف إليه 
وأوسطه ما يتماسك عليه شرا وما يقاربه فطلب ما ببق أ كثر من سنة خروج إلى طول الأمل 
وهو مضاد للزهد إلا إذاكان المطاوب خشوته ثم قد بتبع ذلك قوته ودوامه من وجد زبادة من 
ذلك فينبغى أن يتصداق به فان أمسكه لم يكن زاهدا بل كان با للدئيا ولنظر فيه إلى أحوال 
الأننياء والصحابة كيف تركوا الملاس قال أن بردة أخرجت لنا عائشة رضى الله تعالى عنهاكساء 
ملبدا وإزارا غاءظافقالتقسُ رسول اله صلى الله عليه وسلم فى هذين 20 وقال صلى الله علِهوسم 
« إن الله تعالى حب المتبذل الذى لاسالى مالس 240 »وقال عمرو بن الأسودالعتىلا لبس مشهورا 
أبدا ولا أنام بابل ط دثار أبدا ولا أركل طى مأنور أبدا ولا أملاً جوفى من طعام أبدافقالجمر 
من سره أن ينظر الى هدى رضول الوص عليه وسلفلينظر إلى عمرو بن الأسود 2*0 وفى الخير 
مامن عبد لبس ثوب شهرة إلا أعرض اله عنه حتى برْعه وإن كان عنده حبيبا 29 » واشترى 
رسول اله صلى اق عليه وس ثوبا بأر بعة دراهم © 


تقدم (؟) حديث لما أنتى أهل تماء أنوه بشرءة من لين بعسل قوطع القدح من بده الحديث 
تدم (ع) حديث أخرحت عائشة كداء ملبدا وإزارا غليظا ققالت قبض رسول الله صلى الله عله 
وسلم فى هذيئ الشيخان وقد تقدم فى آداب المعيثة (4) حديث إن اله محب المتبذل الذى لا سالى 
مالس لأجد لهأصلا (ه) حديث عمر من سراه أن ينظر إلى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فلينظر إلى هدى عمرو بن الأسود روا أحماد بإسئاد حيد (5) حديث مامن عبد لسى توب شهرة 
الحديث ابن ماخه من حديث أى در باستاد جيد دون قوله وإن كان عنده حبيبا (97) حديث 
اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم نويا بأريعة درامم أو ىل من حديثُ أن هررة قال 


وكانت 


ماشيع رسول لَه صلى اه عليه وسلِم منذ قدم لادينة ثلاثة أأيام من خبز البر17 ٠‏ وكأن السيع صلى | 


الحديث تقدمذون قوله إعسا انا عبد فانه ليس من حديث الحسن إعنا هو من حديث عائشة وقد : 
تقدم (9) حدبث ماشبع رسول له صلى له عليه وسلم منذ قدم المدينة ثلاثة أيام من حير البو" ا 


١ 
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وكانت قيمة ثوييه عشرة 217 . وكان إزارءأر بعةأذرع ونصغا0"©. واشترى سسراويل شلائةدر اهم 0 


تزعه 29 -فرم لبسه 'طى الرجال وك قال لعائشة فى شأنبريرة اشترطى لأهلها الولاء(8)فلما اشترطته 
صمد عليه السلام الدبر -فرمه وكا أباح للتعة ثلائا ثم حرمها لتأ كيد أمس النكاح 290 وقد صلى 


بسير جدبد فصلى فيه فاما سم قال أعيدوا الشسراك الحاق وانزعواهذ!الجديد فانى نظر ت إليه فى الصلاة 


دراهم الحديث وإسناده ضعيف )١(‏ حديث كان قيمة ثوبيه عششرة درائم لم آجده (0) حديث 
كان إزاره أربعة أذرع ونصفا أبوالشيع فىكتاب أخلاق رسول الله صلى اق عليه وسم من رواية 


عمان طوله أربعة أذرع وشير فى ذراعين وشبر » وفيه حمدين عمر الواقدى (م) حديث اشترى 


عند أسحاب الساق من حديث سويد بن قيس إلا أنه لم يذ كر فيه مقدار تمنه قال الترمذى حسن 


ولأنى داود من حديث ابن عباس حين خرج إلى الهرورية وعليه أحسن مايكون من حلل اليمن 


حديث سامة بن الأ كوع )٠١(‏ حديث صلى فى خميصة لها عم الحديث متفقعليه وقدتقدم فى الصلاة. 


]1 


وكان بلبس ملتين بيضاوينمن صوف 617 وكانت تسمى -لةلأنهاثوبان من جنس واحدور با كان يلبس |)) 
بردين يمانيين أوسدوليين من هذه الغلاظ وفى الخبر كان قرص رسول اله صلى الله عليه وسلكانه || 
قيص زيات 6*2 . ولدس رسول اق صلى الل عليه وسلم يوما واحدا'و باسيراء من سند سقيمتهماثنا || 
درمم 290 فسكان أمابه بلمسونه ويقولون يارسول الله أنزل عليك هذا من المنةتعجباوكان قدأهداء || 
إليه للفوقس ملك الاسكندرية فأراد أن بكر مه بلرسهتم 'زعه وأرسل به إلىر جل من الشمركين وصله به /) 
ثم حرم لبس الحرير والدرياج وكأنه إنما لبسه أوتلا تأ كيدا للتحريم كا لبس خاهما من ذه بيومائم |' 


رسول لله صلى الله عليه وس فى خميصة لما عم فلما سل قالشغانىالنظر إلىهذه اذهبواما إلى ف جهم | 
وائنوى بأنبجانيته 2103 بعنى كساءءفاختار لبس السكاء ص الثوب الناعم وكانثسر اك نعلهقد ا خلق فأ بدل || 


دخلت يوما السوق مع رسول اله صلى الله عليه وسل لفاس إلى البزازين فاشترى سروايل بأريعة || 
عروة بن الزبير مرسلاكان رداء رسول اله صلى الله عليه وسلم أريمة أذرع » وعرضه ذراءان || 
ونصف الحديث وفيه ابن لجمبعة . وفى طبقات ابن سعد من حديث ألى هريرة كان له إزارمن نسج || 
سراويل بثلائة دراتم لأحروف أنه اشتراه بأربعة دراهم كا تقدم عند أنى على وشراؤه السراويل 
حبح (4) حديث كان يلبس تملتين يضاوين من صوف وكانت نسمى حلة لأنها ثوبان منجنس || 


| واحد ورعا كان لس ردئ انين أوسحولدين من هذه الغلاظ تقدم فى آداب وأخلاق السوة 
| لبسه الشملة والبرد والحبرة . وأما لبسه الحلة ففى الصحيحين من حديث البراء رأيته فى حلة حمراء || 


| عن الأ كوان ومن 
الأسكوان القاب 
| والنفس فاذا ارق 
| الروح ممنو القلب إليه 
| حنو الوك الحنان 
البار إلى الوالدويحن 
النفس إلى اقل الذى 
] هوالوكد <نمن الوالدة 
| الحنينة إلى ولدهاوإذا 
]| حنت النفس ارتقت 
| من الأرض وائزوت 
|| عروقها الضاربة فى 
العالم السفلى وانطوى 
هواها وامحسمت 
] مادتهوزهددكقف الدنا 
| ومجافت عن دار 


| ااغرور وأناءتإلىدار 


وقال رأبت على رسول اله صلى الله عليهوسل أ حم نمايكونمن الال وف الصحبحين من حد يث عائشة || 
أنه صلى الله عليه وسلم قبض فى و بين أحدها إزارغا.ظ مما رصنع بالهن وتقدمىآداب العيشةولأ فداود | 
واللرمذى والنساى من حديث ألى رمئة وعليه بردان أ خضران سكت عليه بوداودواستغر بهاللرمذى |: 
والبزار من حد يث قدامة الكلانى و عليه حلةحبرة وفيهعر يف بن بر اهم لايمرف قاله الذشهي (0) حديثكان | 
البصه كأنه بص زيات الترمذى من حديث نس بسن دضعيفكانيكثر دهن رأسهوتسريع لحبتهحوكآن || 
ثوبه نوب زيات (+) حديث لبس .يوماؤاحدائو باسيراءمن سدس قيمتهمائتادر مم أهداءلهالقوقس ثم || 
نزعه الحديث (7) حديث لبس يوماخاتمامن ذهب[ ١‏ ] لم نزعهمتفق عله وقدتقدم (4) حدرث قاللعائشة || 
فى هأن بريرة اعترطى لأهلها ا حد يثمنفق عليه من حد يئها() حدي ثأ باح التعةثلاثائم حر مهام لمن | 


قول العراقى ثم 'زعه الحديث هكذا فى النسيخ بغير ذكر راو وم شكلم عليه الشارح فلينظراه . | 


الخلودوةد علد النفس 
|الق هى الأم إلى 
| الأرض يوضعهاالجبلى 
| لنكونمها من الروح 
]اموا الجن 


فا تقصيل الزهد فما هو من ضروريات الحياة 
وولدس خانما من ذهب ونظر إليه على للنبر نظرة فرمى به ققال شغلنى هذا عنم نظرة إليه ونظرة 
إليسكم 6427. ووكان صلى اقه عليه وسلم قد احتذى مرة نعلين جديدين فأعمبه نما نف ساجدا 
وقال : أ#بينى حساهما فتواضعت لرنى خشية أن يمقتنى ثم خرج بهما فدفعبما إلى أو لمسكين 
لله 497 وعن سئان بن سعد قال حيكت ارول لله صلى الله عليه وسلم جبة من صوف أتمار 
وجملت حااشيتها سوداء فلدا لبسهاقال 9 انظروا ماأحسنها وماألثما قلققاماله أعرانى قفال يارسول 
لله هبها بى وكان رسول الله صلفى الله عليه وسلم إذا سثل شيا م يبخل به قال فدفعها إليه وأمر أن 
محاك له واحدة أخرى ففات صلى الله عليه وسيم وهى فى الحماكة 990 وعن حابر و قال دخل 
رسول الله صلى اله عليه وسل على فاطمة رضى اه تعالى عنها وهى تطحن بالرحى وعليبا كساء ٠‏ من 
وبر الابل فما نظر إليها بكى وقال يافاطمة أتحرعى مسارة الدنيا لنعيم الأبد فأتزل اقدعليه_واسوف 
ينعطيك ربك قترضى ‏ 4247 وقال صلى لله عليه وسلم «إن من خيار أمى فها أنيأتى لللا' الأعلى 
قوما ضحكون جهرا من سمة رحمة الله تعالى وييكون سرا من خوف عذابه مؤتمم على الناس 
خفيفة وى أنفسهم ثقيلة بابسون الخلقان ويتبعون الرهبان أجسامبم فى الأرض وألدتهم عند 


ومستندها فى ركونها 
إلى الطبائع التى هى | 
أركان العالم السفلى . 
قال الله تعالى ‏ ولو 
شئنالرفمناء مها ولكنه 
أخلد إلى الأرض 


واتبع هواه ‏ فاذا [|] المرش 6ع فيذء كانت سيرة رسول الله ملى الله عليه وسلم فى اللازس «وقد أوصى أمته عامة 
سكنت النفس القىهى بإنباعه إذ قال « من أحبنى فليستن بسنق 420 وقال وعلك, بسن وسنة الخلفاء الراشدين من 
الأم إلى الأرض انيمذب بعدى عضوا عليها بالنواجذ 9 2ع وقال تعالى ‏ قل إن كلتم ,محبون اله فاتبعوق محجيكم الله 
إليها القلب النسكوس ٠‏ 


:«وأوصى رسول اله صلى الله عليد وسلم عائشة رضى الله عنها خاصة وقال إن أردتاللحوق ففإياك | 
ومجالسة الأغنياء ولا تنزعى ثوبا حتى ترقعيه 280 م وعد عي رس عمر رضى الله عنه اثثنا عشمرة 
رقعة بعضها من أدم واشترى على بن أنى طالب كرم الله وجبه وبا بثلاثة دراءم. ولبسه وهو فى 
الخلافة وقطع كيه من الرسنين وقال الجد له الذى كان هذا من رياشه . وقال الثورى وغيره 
البس من الشياب مالا,شورك عند العلماء ولامحقرك عند الجبال وكان يقول إن الفقير ير فى وأنا 
أصلى فأدعه مجوز ويمر لى واحد من أبناء الدنيا وعليه هذه اليزة فأمقته ولاأدعه يجوز . وقال 
بضيم قومت تون سفيان ونعليه بدرحم وأرية دوائق . وقال ابن شيرمة خير ثيابى ماخدسنى 
وشرها ماخددته . وقال بعض الساف : الس من اتات ماتخلطك بالسوقة ولاتليس متهاما شبرك 
فيذظر إلك . وقال أبو..امان الداراتى : الشياب ثلاثة ثوب لله وهو ماءستر العورة وثوب للنفس 
وهو مايطلب لنه ووب للناس وهو ماإطلب جوهره وحنه . وقال بعضهم من رق ثو بدرقدنه 


اتمذاب الود اليالإلى 
الوالدةالموجةالناتصة 
دون الوالدالكامل 
الستقم وتنجذب 
الروح إلى الولدالذى 
هو العلل اجبلعيه 
من امحذاب الوالد إلى 
واد فندذلك تخلف 
عن حفيقة القيام حمق 


مولاه وفى هنين (0. حديث لبس خاتما فنظر إليه على النبر فرمى به وقال شغلنى هذاعنكم الحديث تقدم (؟) حديث 
الا ممذا بين يظهر - احتذى تعلين جديدن فأعوبه ا الحديث تقدم )2 حديتث سنان بن معد حمكت لرسول الله ْ 


السعادة والشقاوة ||| صلى الله عليه وسم جبة صوف هن صوف أتمار الحديث أبوداود الطيالمى والطبراى من حديتٌ 


سبل بن سعد دون قوله وأمر أن محاك له أخرى فهى عند الطبراق ققط وفيهزمعة بن صا ضعيف 

وبفع فى كثير لثير من أسخ الإحياء سيار بن سعد وهو غلط (4) حديث جابر دخل على فاطمة وهى 
تطحن بالرحى الحديث أبو بكر بن لال فى مكارم الأخلاق باسناد ضعيف (ه) حديث إنمن خيار 
أمقى فها آ تانى اعلى الأعلقوما يضحكون جبرا من سعة رحمة ربهم ويبكون سرا من خوفعذابه 
الحدبث تقدم وهو عند الحاكم والبيق فى الشعب وضعفه (5) حديثمن أحبنى فليستسن بسن تقدم 
فى التكاح (0) حدرث علدكم بسنق وسنةآلخلفاء الراشدين الحديث أبوداودوالترمذىوسمحهوابن 
ماجه من حديث العرباض بن سار يه (يم) حديث قال لعائثةإنأردت اللحوق لو فاياكو حالسةالأغنباء 


وكان 


ليك يوم . وقيل التوسع فى الطعم والممرببرفهان اه . 


تفصيل الزهد فما هو من ضروريات الحاة 


فا 


تت 777676777777 يآ 6 ا تاك 
وكان جمهور العلمادم: ن اقابعين قيمة بهم مابين العثيرين إلى الثلاثين درها وكان الأواص 


لالمنس أ كترم من قطعتين رص ومتزر تحته ورءسا إعطف ذيل قيصه على رأسه . وقال بعض!اساف 
أو لالس كالزى وفى الخر « "بذادة م ن الاعان 4 وفى الخر « من ره وب جمال وهو يقدرعايه 
تواضعا لله تعالى وابتغاء لوجبه كان تا على الله أن يدخر له مه ن عبقرى الجنة في غخات الياقوت » 
وأوحى انه تعالى إلى بعض أنبيائه قل لأولياق لابلدسوا ملابس أعداى ولايدخلوا مداخل أعداق 
فكونوا أعداثى كا مم أعدائى وأظر رافع نخدعج إلى شير بن مروان على منير الكونة وهوبمظ 
قال انظروا إلى أميرم إمظ الناس وعليه ثاب الفساق وكان عليه ثياب رقاق وجاء عبد الله بن 
عامر بن ربعة إلى ألى ذر فى إزته فحعل بتكل م ف الزهد فوضع أبو ذر" راحته لى فبهوجهلاضرط 
نه فغشب ابن عاص فشكاء إلى عمر فعال انث من اك ككاريق الرهد بي يديه مهذه اليزة 


وقال على كرام الله وجبه إن الله تعاللى أذ على أتمة الهدى أن يكو نوا فى مثل أدنى أحوال الئاس 


لإقتدى بهم الغنى ولا بزدى بالفقير قرول عراتب اق شر اسه لايعو آرت إلى اتواميم 
وأجدر أن يقندى به للسلم وى صل الله عليه وس عن التعم وقال و إن لله تعالى عبادا ليسوا 
بالممت.مين 217 »م ورؤى فضالة بن عبيد وهو واللى مصر أشعث افيا ققيل له أنت الأمير وتفمل 
هذا ققال نهانا رسول الله صلى اقه عليه وسلم عن الإرفاه وأمرنا أن تحتنى أحيانا 29 . وقال على 
لعمر رذى الله عنهماإن أردت أن تلحق بصاحبيك فارقع الفمرص ونكس الإزار واخصف النمل 
وكل دون الشبع وقال عمر اخشوشنوا وإياكم وزى الحم كسرى وقيصر . وقال على كرم الله 
وجبه من زيا بزى قوم فبو منهم وقال رسول انه يرنه 5 إن من ششراد أمق الذدن غذوا بالنعم 
«طلبون ألوان الطمام وألوان الشباب ويتشدقون فى الكلام ع وقال صلى الله عليه وسلم «أزرة 
الوم ن إلى أنصاف ساقهه ولاجناح عليه فها ينه وبين السكمبين وماأسغل من ذلك ففى النارولاينظر 
الله بوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا 47 » وقال أفو سلمان الدارانى قال رسولاله صلىاشوعايه 
وسم « لابلبس الشعر من أمق إلا مراء أو أحرق 67 » وقالالأوزاعى لياس الصوفففالسفرسنة 
وفى الحضر بدعة ودخل مهد بن واسع على قتيبة بن مسلم وعليه جبة صوف قال له قتيبة مادماك 
إلى مدرعة الصوف فسكت ققال أكلك ولا تحب ققفال أ كره أن أقول زهدا فأزى ننس ىأوقفرا 
فأشكو رفى وقال أبو سليان لما امد لله إراهيم خليلا أوحى إليه أن وار عورتك من الأرض 


| وكانلابتخذمن كل ثى* إلا واحدا سوى السراويل فانه كان يتخذ سروايلين فاذاغس لأ حدهاليس 


الترمذى وقال غريب والحا'كم وسحمحه من حدبتٌ عانشة وقد تقدم |6 حديث معى عن التنعم 
وقال إن له عدادا ليسوا بالمتاممين أحمد من حديث معاذ وقد تقدم (+) حديث فضالة بن عبيدنهانا 
رسول اتدصلى اللهعليهوس رعنالإرفاء [1] و أمرنا أن متنى أحيانا أبو داود باسناد جيد (م) حديث 
إن من شعرار أمتى الذبن غذوا بالنعيم الحديث الطبرانى من حديث أن أمامة باسنادضعيف_سيكون 
رعال منأمق ,أكلون ألوانالطعام الحديث وآخره أوانك * شرار أمق وقد تقدم ل( حديث أزرة 
الؤمن إلى ا أصاف ساقيه الحد يمالك وأنو داود والنساي وابن حدان من سديث أنى سصدورواء 
أضا النسالى من حديث ألى هررة قال جمد بن بحي الذهلى كلا الحدبئين عحفوظ (ه) حدءث 
أنى سلمان لابابس الشعر من أمتقى تى إلا مراء أو أحمق ١‏ أجد له إسنادا . 


1 الإرفاه ب سر الطمءزة ثم راء ساكنة ثم فاء مقصورة ثم هاء ولدست بناء : التدهئ والترجيل 


ذلك تقدير المزيز 
العليم - . وقد ورد 
فى أخبار داود عليه 
السلام أله سأل ابنه 
سلمان أبن موضع العقل 
منك قال القلب لأنه 
قالب الروح والروح 
الل الحياة . وقال 
أبو س ميد القرئى 
الروح روحان روح 
الحياةور 42 الياثفاذا 
احتمعا عقفل الجسم 
وروح الماتهى الى إذا 
خرجت من الجسد 
بصير الحى مينا وروج 
الحياة مايه مجارى 
الأنغاس وقوة الأكل 
والسربوغيرها » 
ووال عضوم : الروح 
نسم طيب يكون به 
الحياة والنفس دع 
حارة تحكون ملبا 


الجركات للذمومة 0 


والتتبوات 


فلان حار الرأس وفى ١‏ 
الفصل الدى ذكرناء ) 
قم التنبيه بماهية | 
النفس وإشارة الشايعم | 
بماهة النفس إلى | 
ماإظهر من آثارها !! 
من الأفمال الذمومة ١‏ 
والأخلاق الذمومة ؛) 
وهى الى عاج محن ١‏ 


الرياضسة 


الرديثة تبدل . أخير 


الشيخ الءالإرضى الدبن 
أحمد بن اسمرل ( 
القزويى قال أن إجازة 


أبو سعيد م#د بن ألى 


العاس الخللى قال أنا | 


القاضى محمد بن سعيد 


الفرخزادى قال أنا | 


وال ] 


إزالتها / 
وتديلها والأفمال 1 
الرديئة تزالوالأخلاق ! 


فم ل الرهد فم هو من ضروريات الحاة 


ف 


| الآخر حت لابأتى عليه حال إلاوعورته مستورة » وقيل لسامان الفارسى رضى اه عنه مالك تلبس 
| اليد من الشباب فقال وما لاع.د وااثوب الحسن فاذا عتق فله والله شاب لاتبلى أبدا » وروى 
عن عمر بن عبدااءزيز رحمه لله أنهكان له جبة شعر وكساء شعر يلبسهما من الال إذا قام؛سلى ء» 
ا وقال الحسن لفرقد السبخى "محسب أن لك فصلا على الناس بكسبائك بلننى أن ١‏ كثر أسماب النار 
| أماب الأ كية نفاقا . وقال عبى بن معين : رأبت أبا معاوية الأسود وهو يلتقط الخرق من 
| الزابل ويفسلها ويافقها ويلبسها قات إنك تكسى خير! من هذا ققال ماضرمم ماأصابهم فوالدنيا 
| جر الله لهم بالإنةكل مصيبة لإمل بحى بن معين محدث بها ميك [ البو اثالث ] للسكن وللزهد 
بزوايا للساجد أصحاب 
]| الصفة وأوسطها أن :طلب موضعا خاصا لنفسه مث لكو مبنى من سعف أوخص أوما شيهه وأدناها 


]| فه أيضاثلاث درحات : أعلاها أن لابطلب موضما خاصا لنفسة ف 


أن ؛طلب حجرة مبنية إما شمراء أوإجارة فانكان قدر سمة السكن طى قدر حاجته من غير زيادة 
وللميكن فيه زبنة لم مخرجه هذا القدر عن آخر درجات الزهد فان طلب التشيد والتحصيس 
| والسعة وارتفاع السقف 5 كثر من ستة أذرع قفد جاوز بالكلية حد الزهد فى السكن فاختلاف 
جنس البناء بأن يكون من الحص أو القصب أو بالطين أو بالآأجر واختلاف قدره بالعة والضيق 
واختلاف طوله بالاضاقة إلى الأوقات بأن يكون مماوكا أو مستأجرا أو مستعارا وللزهد مدخلفى 
جيمع ذلك و باجخبلة كل مابراد لاضرورة فلاينيغى أن محاوز حد الضرورة وقدر الضرورة من اانا 
| 1لال-ين ووسلته وماجاوزذلك فهو مضادللدينوالغرض من للسكن دفع للطر واليرد ودفع الأعين 


]| والأذى وأقل الدرجات فيه معلوم ومازاد عليه فهو الفضول والفضولكله من الائيا وطلبالفسْول 
| والساعى له بعيد من الرهد جدا وقد قبل أول ثى* ظهر منطول الأمل يمد رسول اله صل اللهعليه 
وسلم الندريز والتشدد يمنى بالتدريز كف دروز الشياب فانها كانت نشل" غلا والتغبيد هوالبنيان 
بالمص” والأجر وإاكانوا ينون بالسعف والجريد 290 وقد جاء فى الخير « يأنى عى اانا سزمان 
بوكون ثباعهم كم توثى البرود لمائية » وأمر رسول لله صلى الله عليه وسلٍِ العباس أن هدم علية | 
مجبذة معلاة قال لمن هذه قالوا لفلان فاما جاءه الرجل 
!]) أعرض عنه فم يكن 0 الرحل أحمابه عن تغير وجبه صلى الله عليه وس 
فأخر فذهب ة عدمها فر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموضع فلم برها فأخر بأنه هدمها قدعا له 
مير 9© ع وقالالحسن ومات رسول الله عليه وس ولم يضع لبنة على لبنة ولاقصبة طى قسبة 49 م 


8 )0 حديث كان اله.اب نشل شلا وكانوا سنون بالسعف والخريد أماشل الشناب من غب ركف فروى 


1 كان قد علا مها 7 م ومر عليه به السلام : 


!| الطبراتىو الحا أن عمر قطع مافضلءن الأصابع منغي ركف وقال هكذا رأيت رسول اسل الّعليه 
]| وسلوأما البناءفنى الصحيحينمن حديث نس فىقصة بناءمسجد الدينة فصفو | النخل قبلةال.جد وجملوا 
عضادتيهالححارة الديث ولطهمامن د يث أ سعيدكان امسحد على عراش فوكف السحد (؟) حدرث 
أمرالعباس أن...دمعلية له كان قد علاها الطبرانى منرواءةأفى العالية أن" العباس بنى غرفة ققال له 
النى صلى اقهعليه وس اهدمهاالحديثوهومنقطع (م) حدرثمر بمجنبذة معلاة قال لمن هنم ؟ ققالوا 
لفلان فاماجاءءالرج لأ عر ضعنه! سد يثأبوداودمن حديث أنس باسناد جد يلفظ فرأى قبة مسرفة 
الحديث والجنبذةالقبة (4) حديث الحسنماترسولاله صلىاله عليه وس ولم يضعلينة على لبنةالحديث 
]| ابن حبان فى الثقاتوأبو نهم فى الحلية هكذامرسلا وللطبراق فى الأوسط من حديث مائثة من سأل 
]| عنى أوسرءآن .نظ ر إلى فاءنظر إلىأشعث شاحب مشمر | ضع لبئة ل لبنة الحديث وإسناده 


تفصيل الرهد فما هومن ضروريات الحياة 


وقال النى صلى أنه عليه وسلم 9 إذا أراد الله به.د شرا أهلك ماله فى اااء والطين (١2ووقالعبدالله‏ 


ان عمر ومس علينا رسول اله صلى الله علبه وسلم وحن نعال خصا فال ماهذاقاناخص ناتدوهى 
فقال أرى الأمر أجل من ذلك 429 وامخذ نوح عليه السلام بيتا من قصب فقيل له لوبنيت ققال 
هذا كثير لمن يموت » وقال الحسن دخلنا على صفوان بن محي ريز وهو فى بيت من قس قدمالعليه 
فقيل 4 لوأصلحته قدالم من رجل قد مات وهذا قائم على حاله , وقال النى صلى الله عليه وسلم 
من بنى فوق مايكفيه كلف أن محمله .وم القيامة 627 وفى الخبر و كل نفقة لامبد يؤجر عليها 
إلاماأ نفقه فى الاء والطين 4240 وفى قوله تعالى ‏ تلك الدار الآخرة محماها #لذين لابريدون علوا 
فى الأرض ولافساد! ‏ إنه الرياسة وا'تطاول فى البذان . وقال صلى اقه عليه وسل كل بناء وبال 
على صاحبه يومالقيامة إلاما أ كن من حر أوبرد 0*») وقال صلى الله عليه وسلم للرجل الذى شكا 
إليه ميق منزْله «اتسع فى السماء 429 أى فى الجنة » ونظر عمر رضى أنه عنه فى طريق الشام إلى 
صرح قدبنى بحص وآجر فسكير وقال ماكنت أظن أن يكون فى هذه الأمة من يبنى بنيانهامان 
لفرعون منى قول فرعون - فأوقد لى ياهامان على الطين ‏ يعنى به الآجرويقالإنفرعونهو أول 
من بنى ل بالحص والآجر وأول من عمله هامان م تبعهها الجايرة وهذا هوالزخرف ورأىءض 
السلف جامعا فى بعض الأمصار قفال أدركتهذا السجد مبنيامن الجريدوالسءف ثم رأيتهمينيامن 
رهص ثم رأيته الآن مبنيا باللين فكان أحاب السمفخير امن أسصماب الرهص وكا ن ماب الرهخص 
خير! من هاب اللان وكان فى السلف من ب دارم رار افىمدة عمره لضعف بنائه وقصرأ» له وزهدم 


ق إحكام النئان ا متهم من إذا حَج أوغ زازع بفتة أووهبه لجيرانه فاذارجع أعادموكانت بيوتهم 
من الحشيش وا لود وهى عادة العرب الآن لاد العن وكان ار تفاع بناء الف قامةو بسطة.قال || 
الحسن كنت إذا دخلت بوت رسول اله على اقه علبه وسلم ضربت ببدى إلى الدقفءوقالعمرو 


أبواسحق أحمد بن عمد 
ابن ابراهم قال أنا 


[ عبد الله السفياق 
|[ قال حدثنا ميحد 


ابن الحسن اليقطبي 


| قال حدثنا أحمد بن ٠‏ 


عبد اله بن يزيد 


ففرا تفسيل اثرهد فبا هو من ضروريات الحياة 


ورأى آخر يششرب من الهر بكفيه فرمى بالكوزوهذا حكر كل أثاثفانه إتماير ادلقصودفاذااستضى 

عنه فهو وبال فى الدائيا والآخرة ومالابستغنى عندفيةتصر فيه على أقل" الدرجات وهو الخزفف كل 
مايكنى فيه الخزف ولامالى بأن يكون مكسور الطرف إذاكان الفصود بحصل بهوأوسطواأنيكون 
له أثاث بقدر الاجة ميح فى نفسه ولكن ستعمل الال الواحدةفىمةاصدكالدى معه قصعةيأ كل 
فنها ويشرب فيها ومحفظ ااتاع فيا وكان السلف يستحبون استعمال 27 واحدة فى أشياء التخفيف 
وأعلاها أن يكون له يعددكل حاجة 71ل من الجنس النازل الخسيس فان زاد فى العدد أوفى غاسة 
الجنس خرج عن جميع أبواب الزهد وركن إلى طلب الفضول ولياظر إلى سيرة رسولاقهصف الله 
عليه وسلم وسيرة : الصحاءة رطوان الله عليهم أجمعين ٠‏ قهد وآالت عائشة رضى اله عنها :كان جاع 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ الدى ينام عليه وسادة من أدم حشوها فى .©١7(‏ وقالالفضيل ماكان 
فراش رسول اله يِه إلاعباءة مثنية ووسادة من أدم حشوها ليف » وروى وأنعمر بنالخطاب 
رذى الله عنه دخل على رسول لله صلى الله عليه وس وهو فائم على سرير مرمول شريط فلس 
فرأى أثر الشريط فى جنبه عليه السلام قدمست علناعمر ققالاه النى صل الله عليه وسلم ماالذى أبكاك 
ابن الطاب قال ذكرت كسري وقيصر وماها فيه من لللك وذكرتك وأنت حبيب اله وصفيه 
ورسوله نائم على سرير مرمول بالشريط فال صلى الله عليهوسا أماترضى ياعم رأ نتكون اليا 
ولنا الآخرة قال بلى يارسول الله قال فذلك كذلك 9©» ودخل رجل على أفى ذرفجمل ,قلب سيره 


لنفس أطفة مودعة 
ف القالب من الأخلاق 
والصفات الذءومة كا 
أن الروح لطيفة 
مودعة فى العلب منبا 
الأخلاق والصفات 
المهمودة كم أن العين 
محل الرؤبة والأذن 


مل السمع والأئف فى ببته ققال يإأباذر ماأرى فى بيتك متاعا ولاغير ذلك من الأثاث ققفال إن لنا بيتا نوجه إليه سالج 
محل المم والنم ماعنا فقال إنه لابد لك من متاع مادمت ههنا ققال إن صاحب المزْل لايدعنا فيه » ولماقام عمير بن 
الدوق وهكذا النفس ||| سعيد أدير نص على عمر رضي الله علهما قال له مامعك من الدنيا ققالمعى عصاىأتوكاعلهاو أ قتل 
محل الأوصاف للذمومة || بواحية إن لقيتها ومعى جرانى أحمل فيه طءامى ومعى قصمق] كل فبياوأغسل ييار أمى وثو نوممى 
والروح تل الأوساف 1007 أحمل فم ان وطودى للصلاة شاكان بعد هذا من الد زيافو تيع لامعى ققال مر صدقت 
المحمودة ‏ وجميع ||| رحمك الله ووقدم رسول لله يللع 1 من سفر فدخل طى فاطمة رغضى الله عنها فرأى على باب مْرْلها 


أخلاق النفس وصفاتها 


سترا وفى 3 قابين من قضة فر جع فدحل عامها أبورافم وهى تبكى فأخبرتهبر جوع رسولالدصى 


لله عليه وسلم فسأله أبورافع قفال من أجل الستر والسوارين فأرسلت بهما بلالا إلى رسولالهصلى 


الطيش والثاق الشرءه ||| الله عليه وسام لم وقالت قد نصدقت بهما فضعرءا حيث نرى ققال اذهب ب فبعه وادفعه إلى أهل الصفةفباع 
وطيشها من حيلها القلبين 3 وأصف ولصدق مهما علهم فدحل عامها 8 قال بأن أنت قد أحسنت 0م 


وشرهها من حرص,ا 
وشببت الفس فى 
طيشها بكرة مستديرة 
على مكان أملس 


)١(‏ حديث عائشة كان جاع رسول الله صلى اله عليه وسلم الدى ينام عليه وسادة من أدم حشوها 
ليف أبوداود والنرمذى وقال حسن صحيسم وابن ماجه (؟) حديث ماكان فراش رسول الوسلى 
الله عليه وسلم إلاعباءة مثئية ووسادة من أدم حشوها ليف الترمذى فى الشمائل من حديث حفصة 
بقصة العباءة وقد تقدم ومن حديث عائشة بقصة الوسادة وقد ت#دم قبله عض طرقه )2( حد بثك 
دخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نام على سريرمر مول بسر بط النخل فجلس فرأى 
أثر الشريط فى جنبه الحديث متفق عليه من حديثه وقد تقدم (4) حديث قدم من سفره فدهل 
ع فاطة فرأى على مزلها سثرا وفى يدبا قلبين من فضة فرجع الحديث لم أره مجموعا ولأنى داود 
وابن ماجه من حديث سفيئة :اسناه جيد أنه صلى الله عليه وسلم جاء فوطع يديه على عضادق الباب 
فرأى القرام فد ضرب فى ناحية الببيت فر جع فتدالتفاطمةلمل انظ, بح نيتو الاين حديث 
ثوبان باسناد جيه قال جاءت ابنة هبيرة إلى النى صلى الله عليه 


ا7اببجبميميتبتب7بت000 سسسلت تت لسسسبببه ب سس حك 
تبي 27 9ك 


ورأيى 


صل اترهد فم هودن ضروريات الحاة دخدفا 


ورأىرسول الَهسلى الهعليهوس رط باب عائشة سترا فهت-كه وقال م ارا بتهذ كرت الدنيا أرسىنه 


[1] شاه بالمسجمة متغير يقال شمم تغير عن حاله لعارض اه 


| وحرث يكون النكاح أفضللدفم السهوة الغالبة فهو واجب فكيف بكون ركه من الزهد وإنلم 
| مكن عليه! فةفى ركه ولافمله ولكن ترك النكاج احترازا عن ميل ااقلب إلبن والأنس مهن حيث 


| وذه أنه وجد فيد فاطمة سلسلةمن ذهب وفيه يقول الناس فاطمة بنت عمد فى يدهاساسلةمن نار 


إلى 1 ل فلان70©» وفرشتهعائشة ذاتايلةفراشا جديدا وقدكان سل اقهعلهوسل ينام علىعباءةمثنية 
فازال ,تقل ايلته فا أصبمح قاللماأعدى العباءة الخحلقةو محى هذاالفراش عفىقد أسهرى الايلة 29 
وكذلك أتنه دثائير خمسةأوستة للا فبيتها فب رلته حت أخرجها من آخر الليل قالت عائشة رضى 
اللدعن,اقنام حينئذحتىسممت غطرطه ثمقالع ماظن مد بربه لولق الله وهذه عنده 29 » وقال الحسن 
أدركت سبعين من الأخيار مالأحدم إلالونه وماوضع أحدثم بينه وبين الأرض ثوباقط كانإذاأراد 
النوم باثشر الأرض ممسمه وجمل نويه فوقه | الهم الخامس ] النسكم وقدقال قائلونلامعنى للزهد فى 
أصل اكات ولافى كثرتهو إابه ذهبسهل بن عبداقه وقال قدحب ب إلى سيد الزاهدينالنساء فكيف 
زهدفيون” وواققه علىهذاالةول ابنعبينة وقالكانأزهد الصحاءة طي" بن أى طالبرضواللهعنهوكان 
لدأر اع أسوةو بطع عشرة سرية والصحيسح ماقالهأيو سلمان الداراق ر حدالله إذ قال كل ماشغلاك عن 
امن أهلومال وود فهو عليك مثثوم والرأة قد نكون شاغلا عن الهوكشف الحق فيه أندقد 
تسكون ااعزوبة أفضل فى بعض الأحوال كاسبق فى كتاب النكاح فِكون رك النكاح من الزهد 


بشتغل عن ذكر الله قتركذاك من الرهد فان عل أن الرأة لاتشغله عن ذ كر اقه ولكن ترك ذلك 
احترازا من لذة النظر وللضاجدة وااواقعة فليس هذا من الزهد أصلافان الولد مقصود لبقاء نسله 
وتسكثير أمة جد له من القرباتواللذة التى تلحق الانسان فها هو منضرورة الوجودلاتضرءإذم 
سكن هى القصد والطلبوهذا كن ترك أكل الحْبن وشرب للاء احترازا من لذة الأكلوالشرب 
ولس ذلك من الزهد فى فى ٠‏ لأن فى ترك ذلك فوات بدنه فكذلك فى ترك الكا اح انقطاع 


وأله شرج ويقعد فأمرت ,السلسلة فبيمت فاشترت مها عبدا تأعتقته فلا سمع قال الحد فه الدى 
بجى فاطمة من النار )١(‏ حديث رأى على باب عانشة سترا فهتكه الحديث 
والنسائى فى الكبرى من حديها (؟) حديث فرشت له عاثشة ذات للة فراشا جديدا وفيه كان 
ينام على عباءة مثئية الحدرث ابن حبان فى كتاب أخلاق النى صلى اله عليه وسلم من حدينها 
قالت دخات طى امرأة أة من الأنصار فرأت فراش رسول اله صلى الله عليه وسلعباءةمئئية فانطاقت 
فبدثت إلى بفراش حشوء صوف فدخل ل رسول الله صل الله عليه وسل فقال ماهذا الحديث 0 
وفه أنه أمرها برده ثلاث مرات فردته وفيه محاك بن سعيد تلف فيه والمروف حديث حفضة | 


الرمذى وحسلة 


التفدم ذكره من الثهائل (م) حديث أده دنائير خمسة أو ستة عشاء فبيئ,! فسهر ليله الحديث وفيه ١‏ 


ماظن عمد بربه لول الله وهذه عنده أحمد من حديث عائدة باسناد حسن أنه قالفى مرضه الذى 
مات فيه ياعائشة مافعلت باقسهب فجاء مابدن الخسة إلى القانية إلى النسعة فجمل يقلا يده ويقول 
ماظن مد الحديث وزاد أتفقها وفى رواية سبعة أو "سعة دنائير وله من حدي ثم سادةباسناءسمييح 
دخل عل رسول اله صلى اله عليه وسل وهو شاه ]١[‏ الوجه قالت -فسبت ذلك من وجمع ققات 
باني الدمالك هام الوجذققال من أل الدنائير السبعة الى أنقنا أمس أمسينا وهى فى صم الفراش 
وفى رواية أمسينا وم تنفةها . 


"٠0 (‏ - إعياء - رابع ) 


مصواب لاثز الم تح ركة 
عبانهاووطعهاوشببت 
فى حرصبها بالفراش 
الذى بلق نفسه طلى 
نوء للصباح ولا يقنع 
بالضوء اليسير دون 
الهشجومط جرم الضوء 
اللدى فيه هلااكه فن 
الطيش نوجد العجلة 
وقلة المبر والسسير 
جوهر العقل والطيش 
صفة النفس وهواها 
وروجها لا شلبه إلا . 
السبر إذ النقل يقمع 
الهوى ومن الشير 
يظهر الطمع والخرصض 
وها اللذان ظهرا فى 
آدم حيث طمع فى 
الخلود حفر ص على أ كل 
الجرةوصفات النفس 
لهاأصول من أصل 


| تكوانها لأنها عخلوقة 


غرف تفصيل الزهد فم هو من ضضروريات الحداة 
| نسله فلا محوز أن يترك اللسكاح زهدا فى للاته من غير خوف 1 فة أخرى وهذاماعناه سبل لاالة | 
ولأجله نكم رسولان صل اللهعليهوسلم وإذا ثثبتهذا فن حاله حال رسول الله يلك فأ بالايشفله 
كثرةالنسوة ولااشتفال القلب باصلاحهن” والائفاق علبن' (1) ,فلامعنىازهدفين” حذر امن مجرداذة 
الوقاع والنظر ولكن أنى يتور ذلك لير الأناء والأولياء فأ كثر الناس يشغاهم كثرة النسوان 
افينبغى أن يترك الأصل إن كان يشغلهوإنم يشغله وكان مخافمن أن تشغله السكثرة منهن أو جمال 
للررأة فلينكم و احدةغير جميلة وليراع قلبهف ذلك قلأ بوسلمان : الزهد فىالنساء أنعغتار للرأة الدون 
أواليتمةطى الرأة الجيلة والشرغة . وقال انيه رحمه ان أحب للمريد للبتدى أن لابشغلقلبه ثلاث | 
وإلاتغير حاله: التسكسب وطلب الحديث والتزوج وقال أحب الصوفى أن لايكنبولا يق رألآًنه أجمع 
مدفاذا ظهر أن ةالنبكاح كلذة الأكل ا شغل عناقه فهو محذور فبهماجميعا [ للهم السادس ] 
مانكون وسيلةإلى هذءالخسة » وهوالال والجاء:أماالجاء فعناء ملك القلوب بطلب محل فهاليتوصل 


منتراب ولما محسبه 
وصف وقبل وصففب 


الضءف ف الأدمى من 


التراب ووصفالبخل 3 9 ْ 
فيه من الطينووسف ||| * أك ايد ف الأغراض و 6 دكل.من 7 عط القيام بنفسه ف جميع حاجانه وافتغر إلى 
اليو اي .ب [| من بخدمه افتقر إلى جاء لهمحالة فقلب خادمه لأنه إن لم يكن له عنده محل وقدر ميم مخدمته وقيام ١‏ 


الفدر والحل ف القلوبهو الجاه وهذا لهأولقريب ولكن يتمادى به إلىهاوية لاعمق لما ومن حام 
حول الخى نوش كأن يمع فيه وإنما محتاج إلى الحل فالقاوب إما لجلب تقع أولدقع ضر أولخلاص 
من ظل فأما النفع فيغنى عنهالال فانمن دم بأجرة مخدم وإن لم يكن عنده للاستأجر قدر وإنما 
عتاج إلى الجا فى قلب من مخدم بغير أجرة وأما دفع الضر فيحتاج لأجله إلى الجاء فى بلد لا يكل 
لال ار كود ا ينظدونه ولا يقدر على دفع شمرهم إلاعحل له فى قلو.هم أو جحل له 
عنداللطان وقدر الحاجة.فيه لا ينضبط لاسما إذائفم إلله الخوف وسوء الظن بالعواقفب والخانشس 
فى طلبالجاه سالك طريق الحلاك بل حق الزاهدأن لابسعى لطلب الحل ف القلموب أصلافاناشتفاله 
بالدين والعبادة بمهدله من الحل فى القلوب ما يدفع به عنه الأذى ولو كان بين الكفار فكيف بين 
الساميئ فأما التوهات والتقديرات التى مموج إلى زيادة فى الجاه على الحاصل بغير كسب فهى أوهام 
كاذبة إذ من طلبالجاه أيضالم تمل عن أذى فى بعض الأحوالفعلاج ذلك بالاحمال والصبر أولى من 
علاجه بطلب الجاء » فاذنطاب الل ف القلوبلارخصةفي هأصلا واليسيرمنه داع إلى السكثير وضراوته 
أشدمن ضراوةا جر فليحترز من قله وكثيره . وأماالال فهو ضرورى فى العيشة أعنى القليلمنه 


للمنونووصف اليل 
فه من الصلصال 
وقبلقولهكالفخار فهذا 
الوصف فيه ثئى* من 
الشيطنة لد ول الثار 
فى الفخار دن ذاك 
الخداع والخيلوالحسد 
النفس وجبلاها عرف 
أن لا قدرة 6 علرا 
إلا بالاستفانة بيارئها 


وفاطرها فلا تحقق : 
: أ فان كان كوبا فاذا كتسب حاحة نومه فذفى أن سرك الكسب كان عضيم اذا ا كتسب حتية 
الم بالانسانية ان كان قوبا هاذ ب حاجة نومة يبعي أن بر ب آل تعصهم أذ ب حيتين 


رم سفطهوقام.هذاشرط الزهد فان جاوز ذلك إلىمايكفيه أ كبر من سسئة ققد خرج عن حدضعفاء 
الزهادوأقوبائهم جميعا وإذكانت لدضيءة ولم يكن له قوّة .مين ف التوكل فأمسك منها مقدار مايكفى 
رعه لسنة واحدة فلا مرج مهذا القدر عن الزهد شرط أن ,تصدق بكل مايفضل عن كفاية سنته 
ولكن يكو نمن ضعفاء الزهادفان شر طالتوكل فى الزهدكاشرطه أووس القرتى رحمهاث فلا يكونهذا!”' 
من الرهاد وقولنا إنه خرج من حدالزهاد نعنى به أن ماوعد للزاهدبن فى الدارالآخرة من الفامات 
الممودة لاينالهو إلافاسم الز هدقدلايؤارقه بالاضافة إلى مازهدفيهمن الفضول والكثرة وأمر للنفردفى 
| جميع ذلك أ خف من أمر العبل وقدقال,بوسلمان لاينبغى أنبرهق الرجل أهله إلى الزهد بل يدعوم إليه 
ظ فان أجابواو إلا ركبم وفملبنفسه ماشاء بعناه أن التضييق الشروط على الزاهد ممصه ولا يثزمه كل ٠‏ 
ذاكفى عياله» نم لا يفبغى أن مجحبهم أ.يضافها مخرجعن حد الاعتد الو ليتعم من رسول الله صلى الله عليه وسل 
00 حد بشكان لا يشذله اعد 1 : ولااشتغال القلي باصلاحهن والاتفاق علبين تقدم فى وك 


ممم اع ص2 


إلا بعد أن يدر 
دواعى الحيوانة فيه 
بالعلم والمدل وهو 


تتصيل الزهد م هومن ضروريات الحاة * و 


إذ الصرف من ببث قاطمة رطوان الله علبا بسبب ستر وقلبيق لآن ذلك من الزينة لامن 
الحاجة » فاذا مايضطر” الانسان إليه من جاه ومال ليس عحذور ء بل الزائد طى الحاجة سم قاتل 
والفتصر على الضرورة دواء نافم ومابرلبها درجات متشاءبة » ا يقرب من الزيادة وإن لم 
يكن سما قاتلا فهو مضر” ومايقرب من الضرورة فهو وإن لم يكن دواء ثافما لكنه قليل الضرر 
والسم” محظور شربه والدواء فرض تناوله ومابينبما مشتبه أمسه فن احتاط فائما محتاط لنفسه 
ومن تساهل فانما يتساهل طل نفسه ء ومن استيراً لدينة وترك مايربية إلى مالايريية ورد نفسه 
إلى مضيق الضرورة فهو الآخذ بالحزم » وهو من الفرقة الناجية لاحالة » والقنصر علي قدر 
الضرورة 'وللهم لامموز أن نسب إلى الدنيا بل ذلك القدر من الدئيا هو عين الدرن لأنه شعرط 
الددين والشسرط من +بلة الشتروط ء ويدل عليه ماروى أن إراهيم اليل عليه السلام أصابته 
حاجة فذهب إلى صديق له يستقرطه شيثا فلم قرضه فرجع مههوما فأوحى الله تعالى إليهلوسألت 
خدلك لأعطاك قنال يارب عرفت متك للدنيا نقفت أن أسألك منها شيئا فأوحى اله تعالى إليه 
ليس الحاجة من الدنيا » فاذن قدر الحاجة من اللدين وماوراء ذلك وبال فى الآخرة وهو فى الدنيا 
أيضا كذلك عرفه من مير أحوال الأغنياء وماعلبهم من الحنة فى كسب الال وجمعه وحفظه 
واحال الل فيه ٠‏ وظابة سمادته به أن سل لورثته فيأ كلونه » وربما يكونون أعداء له وقد 
يستعينون به على المصية فيكون هو معنا لحم عايها ولذلك شبه جامع الدنيا ومتبع الشهوات 
بدود الفز لابزال ,نسج طل نفسه حيا ثم بروم الخروج فلايجد عخاصا فيموت ويهلك يسبب عمله 
الذى مله بنفسه فكذلككل من اتسع شهوات الدنيا فاتما مح على قابه بسلاسل تقيدء بما 
يشتببه حى تظاهر عليه السلاسل فتيده الال والجاء والأهل والولد وثماتة الأعداء وما آة 
الأصدقاء وسائر حظوظ الدئيا » فلو<طر ل أنه قد أخطأ فيه تقصد الخروج من الدنا لم يقدر 
عله ورأى قلبه مقددا بسلاسل وأغلال لايقدر عنى قطءبا ولوترك محبوبا من حابه بالشتاره كاد 
أن بكون قائلا لنفسه وساعيا فى هلاكه إلى أن يغرق ملك اموت بينه وبين .ءا دفعة واحدة 
فتبتق السلاسل فى قابه معاقة بالدنا التى فاتته وخافها قبى 'جاذبه إلى الدنيا وعالب ملك الأوتقد 
عانت بعروق قله تحذبه إلى الآخرة فيكون أهون أحواله عند اوت أن بكون كشخص ينشى 
بالمنشار ويفصل أحد جانيه عن الآخر بالمهاذية منالجانبين » والذى يقشر بالمنشار إنما يْزل الوم 
يدنه ويؤم فلبه بذلك بطريق السراية من حيث أثرء فنا ظنك بألم يتمسكن أولا من صميم القلب 
مخصوصا به لابطريق السراية إليه من غبرء فبذا أول عذاب يلقاه قبل مابرأه من حسرة فوت 
النزول فى أطي عليين وجوار رب العالمين » فبالتزوع إلى الدنا مححب عن لقاء الله لوالى وعند 
الححاب تقسلط عليه نار جيم » إذ النار غير مساطة إلاعلى مححوب . قال الله تعالى ‏ كلا إمهم. 
عن ربهم يومثذ لحجوبون» ثم إنهم لصالوا الجحيم ‏ قرتب العذاب بالثار على ألم الحجاب وأم 
الحجاب كاف من غير علاوة النار فنكيف إذا أضيفت العلاوة إليه ٠‏ فنسأل الله تعالى أن يقرر 


رعاية طرفى الافراط 
واتفريط لم بذاك 
تقرى إنسانيتسه 
ومعناه ومدرك صفات 
الشيطنة فيموالخلاق 
الذمومة وكال 
إنسائيته ويتفاضاء 
أن لارضى لنفسه 
بذلك ثم تكعف له 
الأخلاق الى تنازع 
بها الربوية من 
الكير والمز ورؤية 
النفس والعجب وغير 
ذلك فيرى أن صرف 
السودية فى ترك 
النازعة #ربوسة 
واقه تالى ذكر النفس 
ىق كلامه القدم 
شلائة أوصاف : 
بالطمأنتتة ‏ قل 
أيه النفس 
ااطمثة وسماهالوامة 


فى أسماعنا مانفث في روع رسول افه ضلي. الله عليه وسل حيث قيل له أحب من أحببت فانك 
مفارته 217 وفى معنى ماذكرناه من الثال قول الشاعر : 
)١( |‏ حديث نفث فى روعه أحبب من أحدبت فانك مفارقه تقدم 


قال لاأقسم يوم 
القيامة ولاأقم 
بالفس اللوامة ب 
وسماها أمارة » تقال 
- إن النفس ‏ لأمارة 
بالموء ‏ وهى نفس 
واحدة . ولحاصنات 
متغايرة ء فاذا امتلا” 
القلب سكينة خلع 
.على النفس خلع 
الما نينةلآن السكيدة 
مزيد الإيمان وفيها 
ارتماء القلب إلى مقام 
الروح الما منح من 
حظ المين وعند 
٠‏ توجه القلب إلى مل 
الروح تتوجه النفس 
إلى محل القلبء وفى 
ذلك طمأنستها وإذا 
اتزمجت من مقار 
جبسلانها ودواعى 
طبيعها متطلمة إلى 


في التدح فالماء إذا دخل خرج الهواء ولامتمعان وكل من أأس بلله اعتفل به ولم يشتغل شره 
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كدو اكدود القن ينمج دائما وعهلك غها وسط ماهو تابحة 
ولما انكشف لأولاء الله تعالى أن المبد مبلك نفسة بأعماله واتباعه هوى نفسه إهلاك دود القز 

نفسه رفضوا الدنيا بالكلءة حت قال الحسن : رأبت سبمين بدرياكانوا فنا أحل الله لم أزهد 

مشكم فم حرم الله عليكم ٠‏ وفى لفظ آخر :كانوا بالبلاء أشد فرحا منكر بالخصب والرخاء لو 

رأيتموثم قانم انين » ولورأوا خبارك الوا «المؤلاء'من خلاق » ولورأواشرارك قالوا مايؤمن 

«ؤلاء بيوم الحساب . وكان أحدجم إمرض له الال الال فلايأخذه وقول أخاف أن يفسد عي 

قلي » فن كان له قلب فهو لاعالة ماف من فاده والدذبن أمات حب الدنيا قلومهم ققد أخير الله 

علهم إذ قال تعالى ‏ ورضوا بالمياة الدنيا واطمأنوا بها والدرن ثم عن آياتنا غافلون ‏ وقال عز 

وجل - ولانطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواء وكان أميء فرطا ‏ . وقال تعالى 

- فأعرض من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلاالحباة الدنيا ذلك مباغهم من العم فأحال ذلك كله 

ص الغفلة وعدم العلل ولذلاك قال رجل لعيسى عليه !اسلام احمانى مك فى سياحتك , فقال أخرج 

مالك والمتنى , قفال لاأستطيع ققال عيى عليه السلام بعجب يدغل الغنى النة أوقال بشدة . 

وقال بعضهم : مامن يوم ذر شارقه إلاوأربعة أملاك ,نادون فى الأفاق بأربعة أصوات ملكان 

بالكشرق وملكان بالمثرب ,ول أخدمم بالمشرق : ياباغى الخير هل وياباغى اأشر أقصر ء ويقول 

الآخر : اللبم أعط منفقا خلفا وأعط بمسكا تلفا ويقول اللذان بالمغرب أحدها لدوا لاموت وأبنوا. 
الخراب » ويةول الآخر كلوا وتمتموا اطول الحساب . 

( مان علامات الزهد ) 

١‏ اعلم أنه قد بظن أن تارك الال زاهد وليس كذ يك فان ترك الال وإظهار الشونة سهل هلى 

من أحب الدج بالزهد فكر من الرهابين من ردوا أنفسبمكل يوم إلى قدر يسير من الطعام 

ولازموا ديرا لاباب له وإنما مسرة أحدثم معرفة الناس حاله ونظر م إليه ومدحهم له فذّلكلايدل 

على الزهد دلالة قاطعة بل لابد من الزهد فى المال والجاء حميما حتى يكدل الزهد فى جميع حظوظ 

النفس من الدئيا بل قد يدعى جماعة الزهد مع لبس الأصواف الفاخرة والثباب الرفيمة كم قال 

الخوامن فى وصف الدعين إذ قال وقوم ادعوا الزهد ولبسوا الفاخر مئ اللباس عوهون بذلك 

على الناس ليهدى إلسم مثل لباسهم لثلا ينظر إامهم بالمهن التى ينظر بها إلى الفقراء فيحتقروا 

فيعطوا م تعطى الساكين و+تجون لنفوسهم باتباع العلم وأعهم على السنة وأن الأشياء داخلة 
إلهم وثم خارجون منها وإتما ياخذون بعلة غيرحم . هذا إذاطولبوا بالحقائق وأللوا إلى الشابق 

وكل هؤلاء أكلة الدنيا بالدين لم ينوا بتصفية أسرارهم ولا ,تهديب أخلاق نفوسهم فظهرت عليهم 

صفائهم قنابتهم فادعوها حالا لهم فهم مائلون إلى الدنا متبعون للووى . فبذا كله كلام الشواس 

رحمه الله . فاذن معرفة الزهد أمر مشكل بل حال الزهد طى الزهد مشكل وينبغى أن يعول 
فى باطنه على ثلاث علامات : العلامة الأولى أن لا,فرح عوجود ولانحزن طل دفةود كا قال تعالى 
لكيلا تأسوا ع مافانكم ولاتفرحوا بما 7 نام ب بل ينرهى أن يكون بالضد من ذلك وهوان 
محزن بوجود الال ويشفرح بفقده . العلامة الثاية أن يستوى عنده ذامه ومادحه فالأول علامة 
الزهد فى الال والثاى علامة الزهد فى الجاء . الملامة ااثالئة أنبكون أنسه بالله:مالى والغال صل قلبه 
حلاوة الطاعة إذ لامحلو القلب عن حلاوة اللحبة إماعبة الدايا وإماعبة ان وهافى القلبكالماءوالحمواء 


سمي ب ب يي ل ل ل ا سي بي ل 
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علامات الزهد 


. خرف 
| ولدلك قبل لبعضهم إلى ماذا أفضى نوم الزهد قفال إلى الأنس بلله . فأما الأنس بالديا وبلله ذلا أ 
مجتمعان وقد قال أهل المرفة إذا تعلق الامان بظاهر التاب أحب الدنا والآخرة حميما وحمل 
لمما وإذا بطن الاعسان فى سويداء القلب وباشره أبغض الدنيا فلم ينظر إلمها ولم يعمل لما ولحذا 
:ورد فى دماء آدم عليه السلام:اللهم إنى أسألك إعانابياشر قلى . وقال أبو سلمان من شغل بنفسه 
شغل عن الناس وهذا مقام العاملين ومن شغل بربه شغل عن نفسه وهذا مقام العارفين والزاهد 
لابد وأن يكون فى أحد هذين القامين . ومقامه الأول أن يشغل نفسه بنفسه وعند ذلك يستوى 
عنده للدح وام والوجود والعدم ولا يستدل بامسا كه قليلا من الال طي قفد زهده أصلا . 
تقل ابن أنى الحوارى : قلت لأى سلمان أكان داود الطائي زاهدا قال نسم قلت قد بلفنى أنه ورث 
عن أ يهعشربن دينارافأتفقها فى عشربن سنة فسكيف كان زاهدا وهو عك الدنائير » قال أردت 
منه أن سل حقيقة الزهد وأراد بالحفيقة الغاية فان الزهد ليس له غاية لكرة صفات النفس . ولا 
يم الزهد إلا بالزهد فى جبيعها فكل من ترك من الدنا شيثا مع القدرة عليه خوفا طى قلبه وعلل 
: دينه فله مدل فى الزهد قدر مارك وآخره أن برك كل ماسوى اله حقى لابتوسد ححرا كانمله 
للسبييح عليه السلام » فنسأل لله تعالى أن برزقنا هن مباديه نصببا وإن قل فان أمثالنالاستحرىء 
عي الطمع فى غاياته وإن كان قطع الرجاء عن فضل الله غير مأذون فيه . وإذا لاحظنا مجائب نم 
لله تعالى علنا علمنا أن اقه تعالى لا يتعاظمه ثى* فلا بعد فى أن نعظم السؤال اعمادا علي الجود 
الجاوز سكل كال ء. فاذن علامة الزهد استواء الفقر والغنى والعز والدل وللدح والذم وذلك لغلبة 
الأنس باق . ويتفرع عن هذه العلامات علامات أخرى لامحالة : مثل أن يترك الدنيا ولايالى من 
أخذها . وقبل علامته أن ترك الدياكا هى فلا يول أبنى رباطا أو أعمر مسحدا . وقال نحي 
ابن معاذ : علامة الزهد السخاء بالموجود . وقال ابن فيف علامته وجود الراحة فى الحروج من 
للك . وقال أبضا : الزهد هو عزوف النفس عن الدنيا بلا تكلف . وقال أ بوسلمان ؛ الصوفءم 
من أعلام الزهد فلا ينبغى أن يلس صوفا بثلاثة درام وفى قلبه رغبة خمسة دراهم . وقال أحمد 
ابن حنبل وسفيان رحمهما الله : علامة الزهد قصر الأمل . وقال سرى : لايطيب عيش الزاهد 
إذا اشتغل عن تقفسه . ولا بطيب عيش المارف إذا اشتغل بنفسه . وقال الاصراباذى : الزاهد 
غريب فى الانيا والمارف غريب فيالآخرة . وقال مح بن مماذ : علامةالزهد ثلاث عمل بلاعلاقة 
وقول بلا طمع وعزبلا رياسة . وقالأيضا الزاهد نه مطك الخل والخردل والعارف يشمك السك 
والعنبر وقال له رجل متى أدسخل حانوت التوكل وألبس رداء الزهد وأقعدمع الزاهدين » قال إذا 
صرت من رباضتك لنفسك فالس إلى حدلوقطع للهعنك الرزق ثلائةأيام لم تضمف فى نفك . فأءا 
مامتبلغ هذه الدرجة فجلوسك صل بساط الزاهدين جهل ثم لا آمن عليك أن تفتضح . وقال أيضا: 
الفدنيا كالعروس ومن يطلها ماشطتها والزاهد فيا إسحْم وجهها ويتتف شعرها ومخرق انوبهااء 
والمارف يشتغل باقهتهالى ولابلتفت إلها . وقال السرى مار ست كل شى* من أمر الزهد فنلت منه 
ماأريد إلا الزهد فيالناس فا ى! أبلغه وم أطقه . وقال الفضيل رمه اله جمل ال الششر كله في يبت 
وجمل ممتاحه حب الدنيا وجمل اير كله فى بدت وجعل مفتاحه !ازهد فى الدنيا . فهذا ما أردنا 


أن انذاكره من حقيقة الزهد وأحكامه وإذااكآن الزهد لايم إلا بالتوكل فلنشرع فى بانه إن شاء / 


لله تمالى . 


مقار الطمأ نينة فهمى 
| لواامة لأنها تعود 


باللائمسة عل نفسها 
لنظرها وعابها عحل 
الطمأنينة نم احذاءها 
إلى محلها التى كانت 
فيه أمارة بالوء ء, 
وإذا أقامت فى لها 
لا شعاها 2 العم 
وااعرنة فهبى علي 
ظاءتها أمارة بالسوء 
قالافس والر وح 
يتطاردان 2 فتارة 
يلك القلب دواعى 
الروح »وتارة عملكه 
دواعى النفس . وأما 
الى ققد أشار 
الفوم إلبه ووجدت” 
فى كلام القنوم أن 
ميم من جمله بعد 
القلب وقبل الردح 0 
وماهم من جمله بعد 


الوح وأط منها 
وأاطف وقالوا الست 
محل للشاهدة 
والروح محل الحية . 
والقلب محل العرفة 
والسر الدى ونمت 
إشارة القوم إليه غير 
مذكور فى كتاب 
الله وإنعا الذ كور 
فى كلام الله الروح 
والنفس وتنوع صفاتها 
والقلب والفؤادوااءقل 
وحيث لم جد فى كلام 
لله تعالى ذكر السر 
بالمعنى الشار إليه ورأينا 
الاختلاف فى القول 
فيه وأشار قومإلى أنه 
ددن الروح وقوم إلى 
أنه ألطف من الروح 
فنقول واه أ عر : الى 
سوه سرا لين هو 


بشى"' مستهل شفسة | 


( ححتاب التوحيد والتوكل ») 
( وهو السكتاب الخامس من ربع النججات من كتب إحياء علوم ادبن ) 
( بسم الله الرحين الرحم ) ظ 
الجد له مدبر اللك واللكوت النفرد الءزة والمروت الرافع ماه بثير ماد الفدر فا أرزاق 
الشاد الدىصرف أعيؤذوى القاوب والألباب عن ملاحظة الوسائط والأسباب إلى مسبب الأسباب 
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5 ورف «الالتفات إلى ماعداء والاءماد فى مدر سواءقل يسدوا إلا إيامعلما بأل الواحدالفرد 
فع حممهم عن إلى على مدبرسواءفم يسبدوا إلا إياءعلما بأنه الوا 


السمد الإله وحقيا بأن جميع أصناف الخلق عباد أمثالهم لا يبتغى عندثم الرزق وأنه ما من ذرة 
إلا إلى الله خاقها ومامن دابة إلاعى اقمر زقها فلمامحةةوا أنه لرزق عباده ضامن وبه كفيل توكلوا 
عليه ققالوا حسبنا الله وم الوكل والصلاة عل حمد قامع الأباطيل الحادى إلى سواء السبيل وعلى 
له وسلم :سلما كثيرا . 

[ أما بعد ] فان التوكل ممْزل من منازل الدين ومقام من مقامات للوقنين بلهو منمعالىدر جات 
الفربين وهو فى نفسه غامض من حيث العم لم هو شاق من حيث العمل ووجه خموضه من حيث 
الفهم أن ملاحظة الأسباب والاعماد علها شرك فى التوحيد والتثاقل عنها بالكلية طمن فى السنة 
وقدح فى الشرع والاعماد على الأسباب من غير أن ترى أسبابا تغيير فى وجه المقل واتعماس فى 
خمرة الجبل ومحقيق معنى التوكل فى وجه بتوافق فيه مقنضى التوحيد والنقل والشسرع فى غاءة 
الغءوض والعسرولايةوى عط كشف هذا الغطاء مع شدة الخذاء إلاسماسرة الطماء القدبن 1 كتحلوا 
من فضل الله تعالى بأنوار الحقائق فأبصروا وأعةقوا لم نطقوا بالاعراب عما شاهدوه من حيث 
استنطةوا ون الآن نبدأ بذذكر فضيلة التوكل طلى سبيل التقدمة ثم تردفه بالتوحيد فى الشطر 
الأول من الكتاب ونذكر حال التوكل وعمله فى ااشطر الثاتى . 

( بان فضيلة التوكل ) 


| أمامن الآباتقةدقال7ءالى ‏ وط الله توكاوا إن كنم مؤمئين - وقال عز وجل - وطل الله فليتوكل 


ااتوكاون - وقالتعاللى ‏ ومن .توكلطل اللهفرو حسبه ‏ وقالسبحانهوتعالى ب إنالَه حب التوكلين - 
وأعظم عقام موسوم عحبة الله تعالى صاحبه ومضدون بكفاية الله تعالى ملايسه لفن اقه تعالى حسبه 
وكافيه ومحبه ومراعيه ققد فاز الفوز العءظيم فان الحبوب لاإمذب ولاببعد ولا محجب وقال تعالى - 
ألبس اله بكافعبده ‏ فطالالكفابة من غيره والتاركة للتوكل هو الكذب لهذء الآبة فائه سؤال 
فيمعرض استنطاق الحق كقولهتعالى ‏ ه لأنىط الانسان حين: من الدهر لم يكن شيا مذ كورلت 
وقال عز وجل ومنبتوكل الله فان اللهعزيز حكيم - أىعزيز لابذلمن استجار به ولا بيعم 
من لاذ مجنابه وااتجأ إلى ذمامه وحماه وحكيم لا يفصر عن تدبير من توكل على تدييره وقال تمالى: 
إن اللدين تدعون هن دون الله عباد أمثالم بين. أن كل ماسوى الله تعالى عبد مسخر حاجته 
مثل .حاجتم فكيف يتوكل عليه وقال تعالى ‏ إن الددين تصبدون من دون الله لا ملكون لكم 
رزقافا بتغواعنداللهالرزق واعبدوه ‏ وقالعزوجل - وثّخزائن السمواتوالأرض ولكن للناقين 
لابفقبون_وقالعز وجل_يدبرالأمر مامن شفيع إلامن بعد إذنه_وكل ماذ كر فى الفرآن من التوحيد 
فهو تنبيه طل قطع اللاحظة عن الأغيار والتوكل على الواحد الغبار . وأما الأخبار : ققد قال 


ل( حكتاب التوحيد والتوكل م 


فشيلة التوكل لوم 
صلى . الله عليه وسل فها رواه ابن «سعود وأريت الأم فى الوسم فرأيت أمق قدملا واالسرلوالجبل 
فأجدتنى كثرتهم وهبأتهم قبل لى أرضيت قلت نم قل ومع هؤلاء سبعون ألفا يدخلون الجنةبغير 
حساب قيل : من بارس ول الله ؟قال الك بن لابكتوون ولاءتطير ونولاسثر قونوطر بهميتوكاونقام 
عكاشة وقال : يارسول الله ادع الله أن معلفىمنيم فال رس ولالله صلى اله عليهوسل :الارم اجعلهمنهم ققام 
آخر قفال “يارسول أقه ادعله أن محعلنىم:بم قفال صلى الل عليه وسلم :سبققك باعكاشة(21ع وقالصلى 
الله عليه وسم ولوأنسم تنو كلون عل الل حق تو كله ارزقتم كا يرزق ااطير تغدو حماصا وتروح 


بطانا 4299 وقال صلى الله عليه وسلم «من اتقطع إلى الله عز وجل كفاه اله تعالىمكلمؤ نقورزقهمن لدوجودوذاتكاروح 
حيث لامحتسب ومن اتفظم إلى الدنيا وكل الله الها 409 وقال صلى لعل وسل ومن سرءأنيكون ل والتفس وإنما لك 
أغنى الناس فليكن بما عند الله أوثق منه ما فى يديه 443 ويروى عنر سول اللهصلى اللهعليهوسم كيد اال ورت 
«أنه كان اذا أصا ب أهله خصاصة فالقوموا إلىالصلاة ويقول: بهذا أمفيرفىعز وجلقالعزو جل |[ انطلق الروح منوثاق 


وأعسأهلك بالصلاة واصطير عليها ‏ 2*0 » الآية وقال له ميتوكل من استرقواكتوى 00 || ظاة النفس فاخذ فى 
وروى أنه لما قال جبريل لابراهيم علمهما السلام وقد رمى إلى النار بالمتحنيق ألك حاجةقال أمااليك 


فلاوفاء بقوله حسي اله ونعم الو كيل إذ قال ذلك حين أخذ ليرمى فأتزل الدتعالى_و إبراههم الذدىوف- 


العروج إلى أوطان 
القرب واتترْح القلب 


وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام ياداود مامن عبد يعتصم بى دون خلق قتكيده السموات | عند ذلك عن مستفره 
والأرض إلاجعلت له مخرجا . وأماالآثارقندقالسعيد بن جبيرلدغتنى عقر ب فأقسمتط أمى لتسترقين الإ متطلعا إلى الروح 
فناولت الراق يدى الت م تلدغ وقرأ الخواص قوله تعالى وتوكلط المى الذىلاءوت-إلىآخرها ١‏ فا كتسب وصفازائدا 
قال مابذغى لاصد بعد هذه الآنة أن يلحأ إلى أحد غير الله تعالمى. وقبل عض العلماءفىمنامهمن وثق ألا على وصفه فاتعجم صل 

الله تمالى ققد أحرزقوته وقال بعض العلماء لابشغلك ااضمون لك من الرزقءن !لفروضعلءكمن ل الواجدين ذلك الوصف' 
| العمل قتضيع أمر آلخرتك ولاتنال من الدنيا إلاماقدكتب الله لك . وقال محى بن معاذ فيوجود | حيث رأوه أصنى من 
العبد الرّزق من غير طلب دلالة على أن الرزق مأمور بطاب العبد. وقالإبراهممابنأدم سألتبءض || القللب فسموه سرا 
الرهبان من أبن تأ كل قفال لى ليس هذا العلم عندى ولكن سل ربى من أبن ,طعمنى. وقالهرم | ولما صازللة لوصف 
ابن حيان لأوبس الفرقى أبن تأعسنى أن أ كون فأوماً إلى الشامقالهرمكيف ااميشةقال أويسأف إل زائد عل وصفه يتطلعه 
منيع باسناد حسن واتفق عليه الشيخان من حديث ابن عباس (2) حديث لوأتكم ينوكلون على | الروح وص فازائدا 
فى عروجهة وانعجم 


اله حق توكله لرزفك ما يرزق الطير الحديث الترمذى والها؟ وم<اء من حديث عمروقدتقدم 
(م) حديث من انقطع إلى اقه كفاء الكل مؤئة الحديث الطبرانى فى الصغير وابن ألى الدنياومن 
طريفه الببيقى فى الشعب من رواية الحسن عنجمران بن حصين ولم إسمع منه وفيه إإراهيم بن 
الأفعث تكلم فيه أبو حاتم (4) حديث من سره أن يكون أغنى الناس فليكن بما عند اله أوثق 
منه بما فى يديه الحاكم والببيتى فى الزهد من حديث ابن عباس باسناد ضعيف (ه) ححديثكانإذا 
أصاب أهله خصاصة قال قوموا إلى الصلاة وول مهذا أمرتى ربى قال تعالى ‏ وأمر هلك بالصلاة 
واصطير علها ‏ الطبرانى فى الأوسط من حديث عمدبن حمزةعن عبد الله بن سلام قالكان!لنى صلى أله 
عليه وس إذائزل بأهله الضيق أمرثم بالصلاةثم قر أهذءالآية وجحمد بن حمزة بن,وسف بن عبد اله بنسلام 
إنما ذكروا له روابته عن أيه عن جد فيعدساعهمن جد ا يه(+) حديثإ.توكلمن ا-ترقوا كتوى 
الترمذى وحسنه والنسانى فى السكبير والطيراتى واللفظ له إلاأ ندقالأومن حديث الغيرة بن شعبة وقال 

الترمذى من ١‏ كتوى أواسترق قفد برى* من التوكل وقال الذسانى ماتوكلمن اكتوى أواسترق. | 


سرا والذى زعمواأنه 


ألطفمنالروح روح 


متصفة بوصف أخص 
تماعهدوه والذىسموه 


قبل الروح سراهوقلب 


اتصف بوصف زائد 
غير ماعهدوه وفىمثل 
هذا الترقى من الروح 
والقلب تترق النفس 
إلى جحل القلب وتتخدع 
من وصفها قتصير نفسا 
'مطمثنة ترتد كثيرأ 
من مميدات القلبمن 
قبل اذسار القلب يريد 
مايريد مولاء متبرانا 
عن الحسول والقوّة 
والارادة والاختيار 
وعنلدها ذاق طم 
صرف العبودية حيث 
صار حرا عن إرادتة 
واختاراته وأماالمل 
فهو لسان الروح 


وترحمان اللبصيرة 
والبصيرة للروح عثابة 


32 حقرقة التوحيد الذى هو أصل التوكل 
لهذء القلوب قد خالطها الشك فنا ننفعما الوعظة وقال بعضهم مق رضيت بلله وكيلا وجدت إلى | 
كل خير سبدلا ء نسأل الله تعالى حسن الأدب . 

( يبان حقيفة النوحيد الذى هو أسل التوكل ) 

اعلم أن التوكل من أ بواب الاعسان وجميعأ بواب الاما نلا تنتطم إلا بعلو <الو عمل والتوك ل كذلك 
يننظم من علم هو الأمل وعمل هو القْرة وحال هو للراد باسم التوكل ٠‏ فلن.دأ ببيانالعلالذىيهو 
الأسل وهو للسمى إيمانا فى أصل اللسان إذ الامان هو التصديق وكل تصديقبالقلب فبوعل و إذا 
قوى مى يقغينا ولسكن أبواب التقين كثيرة وحن إنما حتاج منها إلى مانبنى عليه التوكل وهو 
التوحيد الذى يترجمه قولك : لاإله إلاالله وحده لاثمرريك لهوالايمانبالقدرةالئىرترجمعنها قولك:لة 
اللك والاعمان بالجود والحكية الذى يدلعليه قولك : ولهالحد أن قال لا إله إلا لل وحدهلاشسريكله 
له اللك وله الخد وهو على كلثى "قد يرتم لهالاعمان الذىه و صل التوكلأعنى أن يصير ممنىهذ !الول 
وصفا لازما اقلبه غالبا عليه فأماالتوحيدفهوالاًمل والقولقيه؛طول وهومن عل الكاشفة ولسكن بعش 
علوم للكاشفات متعلق بالأعمال بواسطة الأحوالولابتم عل العاملة إلا بهافاذ نلا تعر ضإلاللقدر الذى 
تعلق بالمعاملة والافالنوحيد هو البحر الحضم الذى لاساحل لهفنةول:للتوحيدأر بع مانب و ينيم 
إلى لب وإلى لب اللب و إلى قر و إلى قشسر القشر و لقال ذلك تقر يا إلى الأفوام الضعرفة بالجوز فى قثمرته 
العليافان له تدر نينوله لب ولاب دهنهو لب الب فالرتبة الأولىمن التوحردهى أن يةولالانسان يلسانه 
لاإله إلاالله وقلبه غاذل عنه أومنكر له كتوحيد النافقين والثائية أن يصدق عمنى اللفظقلبةصدق 
به عموم ااسامين وهو اعتقاد العوام والثالثة أن بشاهد ذلك بطر.ق الكشف بواسطة نور الحق 
وهو مقام القريين وذلك بأن برى أشياء كثيرة ولسكن يراها على كثرنها صادرة عن الواحدالقهار 
والرابعةأن لايرى فى الوجود إلاواحدا وهى مشاهدةالصديقين وتسميهالصوفيةالفناءفىالءو حيدلأنه 


من حيث لايرى إلاواحدا فلايرى نفسه أيضا وإذا م بر نفسه لكوله مستغر قابالتو حبدكانفانياءن 
نفسه فى توحيده بمنى أنه فنى عن رؤية تدسهوالخاق فالأول موحد مجر اللسان ويعصم ذلك صاحبه 
فى الدنا عن السيف والسذان والثاتى موحد عمنى أنه ممتقد بةلبهمفهوم لفظهوقلبه خالعن الشكذيكٍ 
عا انعقد عليه قلبه وهو عقّدة على القلب ليس فيه انشر اح وانفساح ولكنه محف ظ صاحبهمن العذاب 
فى الآخرة إن توفى عليه ولم تضعف بالمعاصى عةدته وطذا المقد حل يةصد بها تشعيفهو تحايله تمى 
بدعة وله حيل يقصدبها دقع حيلة ااتحلل والتضعيف ويقصد.ها أيضا إحكام هذه العقدةوشدهاعلي 
القلب وتسمى كلاما والعارف به سمى متكلما وهو فى مقابلة البتدع ومقصده دفم البتدع عن 
تحليل هذه العددة عن قلوب العوام وقد .مخص التكلم باسم للوحد من حدث إنه محمى بكلاسه 
مفهوم لفظ التوحدد طِ قلوب العوام حتى لاتتحل عقدته والثالك موحد عمنى أنه لم بشاهد إلافاعلا 
واحدا إذ انكشف له الحق كا هو عليه ولايرىفاءلا بالحقيقة إلاواحدا وقد انكشفت له الحقبقة 
كا هى عليه لاأنه كلف قليه أن يعقد على مفهوم لفظ المقيقة فان تلك رئية العوام والتكامين إذم 
يفارق التكلم العامى فى الاعتقاد بل فى صنعة تلفيق السكلام الذى به حيل البتدع عن ليل هذه 
اادة والرابع موحد عمنى أنه لم محضر فى شهوده غير الواحد فلايرى الكل من حيث إندكثير : 
بليمن حيث إنه واحد وهذه هى الغاية القسوى فى التوحيد » فالأول كالفشرة العليا من الجوز , 
والثاف, كالقشرة السفلى ؛ والثالث كالب » والرابع كالدهن الستخرج من اللب و أن القشرة 
الهلذا من الجوز لاخير فيها بل إن أ كل فهو مر الذاق وان ذظرالى باطنهفهوكربه النظر وان اضد 


حققة اويعداقق هو أصل النوكل [ش 100 


| عدموءالظاهروالباطن لكنه ينفع مدةفى حفظ القثرة السفلى إلى وقت الوت والقشرة السنل عي 
القلب والبدن وتوحيد للنافق يصون بدته عن سيف القزاة فانهم لم ,موا بشق القلوب والسيف 


القشرة السفلى ظاهرة النفع بالاضافة إلى القششرة العليا فائها قصون الاب" وتحرسه عن الفساد عند 
]| الادخار وإذا فصلت أمك ن أن ينتفع سباحطبالكنها نازلة القد ربالاضافةإلى الاب وكذيك جرد الاعتقاد 
| منغير كش فكثير النفمبالاضافة إلى جرد نطق اللسان اقص القدر بالاضافة إلى الكشف والشاهدة 
التى صل بانشراح الصدر وانفساحه وإشراق نور الحق فيه إذ ذاك الشبرح هو للراد بموله تعالى 


فهو على نور منر به - وكأأناللب تفيسفىنفسه بالاضافة إلى القششر وكله القصود ولسكذه لاعاوعن 
شوب عصار: بالاضافة إلى الدعن الستخرج منه فكذلك توحيد الفعل متصد عال للسالكين لسكتة 
لا تلو عن شوبملاحظة الغير والالتفات إلىالسكيرة بالاضافة إلى من لابشاهد سوى الواحدالحق. 


|| ما يكسر سورة استبعادك تمكن وهو أن الثى' قد يكون كثيرا نوع مشاهدة واعتبار ويكون 
إ| واحدا بنوع آخر من للشاهدة والاءتبار وهذاكا أن الانسان كثير إن التفت إلى روحه وجسده 
وأطرافه وعروقه وعظامه وأحشائه وهو باءتبار آخرومشاهدةأخرى واحدإذةولإنه إأسانواحد 
فهو بالاضافة إلى الإنسانية واحدوك من شخص إشاهد إنسانا ولاعغطر ياله كثرة أمعائه وعروقه 
وأطرافه وتفصيلروحهوجسده وأعضائهوالفرق برها أنه فى حالة الاستغراق والاستهتار بهمستغرق 
بواحد ليس فبه تفر.ق وكأنهفىعين ابجع واللتفت إلى الكثترة فىتفرقة كذ لككل مافى الوجود من 
الخالق والخلوق له اعتبارات ومشاهدات كثيرة مختافة فهو باعتيار واحد من الاعتدارات واحد 
| وباعتبارات أخرسواهكثير وبعضها أشد كثرة من بعض ومثاله الانسان وإن كان لابطابق الغرض 


الانكار والجحود لقام ل تبلفه وتؤمن به إعمان نصديق فيكون لك من حيث إنك مؤمن هذا 
أصيب منه بد رقو "ةإعانك وهذهالشاهدة الىلاظهر فهاإلا الواحدالحق تارةتدوموتارةنط را كالرق 


الخاطف وهوالاً كرو الدوام نادرعز يزو إلى هذا أشار الحسين بنمتصور الحلاج حيثر أ الخو اص 


القام الثالثفى التو حيدفطالله بالمةامالرابع فهذه متتامات الوحدين فى ااتوحيد على سبلل الاجمال . 
|| فان ةلتفلا بدلهذامن شر -معقدار مايغهم كيفية ابتناء التوكل عليه . فأقولأما الرابع فلاحوز الخوض 
فى بباتموليس التوكل أيضا مبنيا عليه بل محسل حال التوكل بال وحدد الثالث. وأماالأو لوهوالنفاق 


(4”"- إحياء ‏ رابع ) 


حطبا ف انارو كت الدخانو إن ركف البيت ضيق السكان فلا يصلح إلا أن يترك مدة 'لى اجوز |[ 
الصو نتم _برى هعنه كذ اك التوحيد بجر داللسان دونالتصديق القلبعديم الجدوى كثير الضرر |) 


إغا صيب جسم البدن وهو القشرة وإنما ,تجرد عنه بالموت فلا ببق لتوحيده فائدة بعده وكا أن | 


:0 - ان برد الله أن مهديه ,شرح صدره للاسلام - وبقوله عز وجل - أفن شرح الله صدره للاسلام !! 


فان قلت كيف يتصور أن لابشاهد إلا واحداوهو بشاهد المماء والأرضوسائر الأجامالحسوسةوعى | 
كثيرة فكيف يكون السكثير واحدا . فاعلم أنهذءغاية علوم الكاشفات وأسرار هذاالءولايجوز ! 
أن 'نسطر فى كتاب قد قال ااعارفون إفشاء سر الربوبية كف رم هوغير متعلق بعل المامةء نمرذ كر ) 


ولكنه ينبه فى اللجلة على كيفية مصير السكثرة فى حم الشاهدة واحسدا ويستبين بهذا الكلام رك | 


التوحيد نصيب وإن لم يكن ما آمنت به صفتك كا أنك إذا آمنت بالنبوة وإن لمتسكن تباكان لك . 


بدور فى الأسفار قال فماذاأنت فقا لأدور ف الأسفار لأسحم حالق فى التوكل وقدكان من التوكلين | 
قال الحسينقدأفنيت عمركفىعمران باطدك فأبنالفناء فى التوحيد فسكأن الخو اصكان فى تصحيح || 


فواضم. وأما الثانىوهوالاعةناد فهوموجود فى عموم ااسامين وطريق تأ كيده بالكلام ودقع حيل | 


القلى والل بعاد 


اللسان , وقد ورد قي 
الخير عن رسول الله 
على نه عله وسلم أله 
ل دز مساق 
الله المقل ققال له#أقل 
فأقل ثم قل ل أدير 
قأدر ثم قال كه اقمد 
ققعست. 9 قاب 
نطق تقال له أصعمت 
تصمث تقال وعزد, 


وخسلالى وعظمق 


تيزلى 


له أنعاو 


وتريال وساعناق 
|[ وجسروق ماشلقن 

خلا أعب إلى' منك 
]ولا أكرم عل" منك 
انك أعرف ويك 
أأعد وبك أطاع 
]وك تنشد وبك 
ٍْ 


أعطى وإباك أعائتب 
ولك الثواب وعليك 


1 لوثتيمي 1 
المقاب ومأاا ثرمتك 


بعى' أفذ دل "من 
الصير » وتال عليه 
اللام و لاجم 
إسلام رجل حق 
تعلدوا ماعقده عقّله © 
وسألت عائشة رضى 
اقه عنها الننى صلى الله 
عليه وسلم قالت قلت 
زيار سو لاقهباى ثى* 
,تفاضاو ن الئاس ؟ قال 
بالستل فى الدنا 
والآخرة قالت قلت 
ألدس محزى الناس 
بأعمالحم ؟ قال ياعائشة 
وهل عمل بطاعة 
لله إلا من قد عقل 
ففدر عقو لمم عمالو 9 
وض قدر ماعملون 
محمزون 6 وقال عليه 
اللام » إن الرجل 
لنطلق إلى السحد 
فصلى وصصسلاته 


أب يهولون لولا استواء الريع لما يونا ومن انتكشف له أمر العالمكاهو عليسه عل أناريجهو 


حققة التوحيد الذي هو أصل التوكل 


اذى 
الرتدعة عمد و فعم اكلام وقد ذكرنا فىكتاب الاقتصاد فى الاعتقاد القدر لأهم منه . وأما 
الثالث : فهو القدى ببنى عليه التوكل إذ محرد التوحيد بالاعتقاد لابورث حال التوكل فانذ كر منه 
القدرالدىبر:يط التوكل به دونةسيله الذى لاعتمله أمثال هذا الكتاب . وحاصله أن ينكشف 
لك أنلافاعل إلالله تعالى وأن كل موجود منخاق ورزق وعطاء ومنع وحياة وموت وغنى وقهر 
إلى غير ذلك مما ينطاق عليه اسم فالمنفرد بابداعه واختراعه هو الله عز وجل لاشسريك لله فيه وإذا 
انكشف لك هذالم تنظر إلى غيره بلكان منه وفك وإله رجاؤك وبه تك وعليه اتسكالك فانه 
الفاعل ط الانفر اددون غيرهوماسواه مسخرون لااستئلال لهم بتحريك ذرة منملكوت السدوات 
والأرض وإذا اتفتحت إك أبواب الكاشفة اتضح لك هذا اتضاحا آم من الشاهدة بالبصر وإنما 
إصداه الشرطان عنهذاالتوحيد فى مقام يبتغى به أنيطرق إلى قلبك شائية الدمرك بسينين:أحدها 
الالتغات إلى اختبار المدوانات . والثانى الالتفات إلى الجادات أما الالتفات إلى الحادات فكاعمادك 
على الطرفى خروج الزرع وثباته وتماله وطيالفيم فىتزول الطروط البرد فى اجماع الغيم وص الرريج 
فى استواء السفينة وسيرها وهذاكله شرك فى التوحيد وجبل مقائق الأمور » وإذك قال تصالى 
- فاذا ركوا فى الفلك دعوا الله مخلصين له الددين فلها تجاه إلى البر إذا ثم يشمركون ‏ قيل معناء 


الحواء والحواء لا.نحرك بنفسه مالم حركه حرك وكذلك حركه وهكذ إلى أن يتتهى إلى امرك الأول 
الذى لاحر لدله ولاهوم:<ركفى نفسه عزوجل فالتفات العبدفى النحاة إلى الريح إضاهي التفات من 
أخذ لتحز رقبته فكتب اللك توقيعا بالعفو عنه وأخليته فأخذ يشتغل بذ كر الحبر والكاغد والتلم 
الذى بدكتب التوقيع يقوللولا القل لما مخلصت فيرى تجاتدمن القلم لامن حر لكالةلروهو غابةالجهل 
ومن عل آن القلم لاحم له فى نفسه وإنما هو مسخر فى يد الكائب لم يلتفت إليه ول يشكر إلا 
الكاتب بل رعا يدهشه فرح اانجاة وشكر الملكوالكاتب من أن مخطر ياله القل والحير والدواة 
والشمس والقمر والنجوم والطر والغيم والأرض وكل حيوانوجماد مسخرات فىقبضة القدرة كتسخير 


| القلرفى يدالكاتب بلهذ أعثل فى <قك لاعتقادك أناللك الموقع هوالكاتب التوقيع والحق أن اه 


تبارك وتعالى هو الكاتب لدوله تعالى ‏ ومارميت إذرميت ولكن اله رى ‏ فاذا انسكشفلك 
أنجميع مافى السموات والأرض مسخرات طى هذا الوجه انصرف عنك الشيطان خائ.اوأيسعن 


| مزج توحيدك هذا السرك فأتاك فى البلسكة الثانة وهى الالتفات إلى اختار الروانات ف الأفعال 


الاختارية وبةو لكف رى الكل من اله وهذا الانسان .«طيك رزقك باختياره فان شاءأعطاك 
وإنشاء قطع عنك وهذا الشخص هو الذى محزرقبتك بسيفه وهو قادر عليك إن شاء حز رقبتك 
وإن شاء عفا عنك فكيف لاامخافه وكيف لالرجوه وأمرك بيده وأنت تشاهد ذقك ولانشك فيه 


ا ويةولكهأيضا 0 نعم إنكننت لاترى اقم لأنه مسخر كيف لاترى الكاتب بالقم وهو المسخر له وعد 


هذا زل أقدام الأ كثرين إلا عباد اقه الخلصين الذين لاسلطان عابهم لاشيطان اللعين فشاهدوا 
ينور البصاتر كوذ الكاتب مسخرا مضطراكا شاه د جميع الذءفاء كون القلم مسخراوعرفواأنغلط 


| الءفاء فى ذلك كغلط الئل مثلالوكانت :دبعل الكاغد فترىرأس القم يسود الكاغدولم عتد بصرها 


إلى اليد والأسابع فضلا عن صاحب اليد تغلطت وظنت أن القلم هو الود لابراض وذلك أقصور 
بصرها عن بحاوزةر أس القلم لضرق حدقتها فسكذ لك من ل,تشسرح بنورالله تعالى صدرء للاسلام قصرت 


إصيرته عن ملاحظة جبارالسموات والأرض ومشاهدة كونه قاهرا وراء الكل فوقفبفى الطريق 


حقيةة التوحيد الدى هو أصل التوكل يدف 


السموات والأرض بقدرته التى بها نطق كل شى* حت سمعوا تقديسها وتسبيحهافهتعالى وشوادتهاعلى 
نفسها بالعجز باسان ذلق تكلم بلاحرف ولاصوتلايسمعه الذدين معن السمعممزولونولستاعنى 
به السمع الظاهر الذى لابحاوز الأصوات فان الخار شرك فيمولاقدرلمايشاركفه ابام وإنما أريد 
به سمما يدرك به كلام ليبى مغرف ولاصوت ولاهو عرنى ولاحجمى . فان قلت فهذه أمبوبةلايقبلها 
اامقل فصف لى كيفية نطنها وأنها كيف نطقت وعاذا نطقت وكيف سبحتوقدست وكيفشيدت 
على تفسها بالعجز . فاعلم أن لسكل ذرة فى السموات والأرض مع أرباب الفلوب مناجاةفى السر وذلك 
ما لاينحصر ولهيتناهى فانها كات نستمد من محركلام اللهتمالى الذى لاسهاءةله_قل لوكا نالبحرمدادا 
لكلمات ربى لنفد البحر ‏ الآية ثم إنها تتناجى بأسرار الك واللسكوت وإفشاءالسر لؤم؛لصدور 
الأحرار قبور الأسرار وهل ريت قط أمبنا على أسرار الك قد نوجى مخفاياء فنادى بسرءط ملا من 
الخلق ولوجازإفشاء كل سر" لنا لما قال صلى اله عليه وسم «لوتعادون ماأعلم لشحكتم قليلا ولبكيتم 
كثير ا 4277 بل كان يذكر ذلك لحم حتى يسكون ولايضحكون . ولمانهنى عن إفشامسرالقدر29.و! 
قال «إذاذكر النجوم فأمسكوا وإذا ذكر الفدر فأمسكوا وإذا ذكرأسمانى فأمسكوا20©» ولماخص 
حذيفة رضى أله عنه عض الأسرار 290. فاذن عن حكايات مناجاةذرات اللك واللكوت لوب 
أرباب ااشاهدات مانمان :أحدها استحالة إفشاء السر.والثائىخر وجكلاتهاعن الحصرواتبابةولكنا 
فى للثال الذى كنافيه وهى حركة الل محكى من مناجائها قدرا بسيرا يغهم بدعلى الاجمالكيفية ابتناء 
التوكل عله ونردكطاتها إلى الحروف والأصوات وإن تكن هى حروفا وأ صواتاو لكنهى ضرورة 
النفهم فنقول : قال بعض الناظرين عن مشكاة نور الله الى الكاغد وقد رآه اسود وجههبالجر 
مابال وجبك كان أرض مششرقا والآن قد ظبر عليه السواد فلم سودت وجبك وماالسبب فيه قفال 
ااسكاغد ماأنصفتى فى هذه للقالة فال ماسودت وجهى بس ىولكن سل الحير فائه كان عموعا 
فى الحبرة التى هى مستقره ووطنه فسافرعن الوطن و'زل بساح ةو جبى ظاماوعد و انافقال صدقت فسأل 
الحبر عن ذلك قفال ماأنصفتنى قاتى كنت فى الحبرة وادعا ساكنا عازما على أن لاأبرح منها فاعتدى 
على القلم بطمعه الفاسد وا<تطفنى من وطنى وأجلانى عن بلادى وفرق جمعى وبدد ىكاترىط ساحة 
بيضاء فالسؤال عليه لاعلى قفال صدقت م سأل الغم عن السبب فى ظابه وعدوانه وإخراج الخبر 
من أوطانه قال مل اليد والأصابع فانى كنت قصبا نابتا على شطالأمهار متها بين خضرةالأشجار 
لخؤاءتنى اليد بسكين فنحت عنى قشمرى ومزقت عنى ثيابى واتاءتنى من أصلى وفصلت بين أناببى 
أم برننى وشقت رأسى ألم غمستنى فى سواد الحبر ومرارته وهى تستخدمنى. وكشي على قة رأسى 
ولفد ثرت اللمح على جرحى بسؤالك وعتابك فتسح عنى وسل من ررق ققال صدقت مسأل اليد 
عن ظادها وعدوانها على القلم واستخدامها له قفالت اليد ماأنا إلالحم وعظم ودم و هل ربت حايظم 
أوحمما بتحرك بنفسه وائما أنامركب مسخر ركنى فارس إقال له القدرة والعزة فهى ال ترددف 
(1) حديث لوتملمون ماأعم لضحكم قرلا الحديث تقدم غير مرة () حديث النبى عن إقشاء 
سر القدر ابن عدى وأبو نعي فى الحلية من حديثابن عمر الفدرسر اللهفلاتفشوا قعزوجلسرهاننظ 
ألى لعي وقال ابن عدى لاتكلموا فى القدر فانه سر اله الحدي وهو ضعيف وقدتقدم (م) حديث 
إذا ذكر الاجوم فأمسكواو إذا ذكر القدر فأمسكوا الحديث الطيراتى وين حبان فالضمفاءوتقدم 
ظ فى الم () حديث أنه خص حذيفة بعش الأسرار تدم . | 


على السكاتب وهو جهل محض بل أرباب القلوب والشاهدات قد أنطق اله تع لى فى<ةهم كل ذرةفى 


لاتعدل جنا بعوطة 
وإن الرجل لأى 
الم.حد قيصلى وصلاته 
تعدل جبل أحد إذا 
كان أحسلبهما عقلا 
قبل وكيف يكون 
أحسليما عقلا ؟ قال 
أورعبما عن محارم 
له وأحرصيما على 
أسباب الخير وإن 
كان دونه فى العمل 
والتطوع» ٠.‏ وقال : 
عليه الصلاة والسلام 
وإن الله تعالى قم 
العقل بين عباده 
أشتائا فان الرجلين 
إسستوى علمهعا 
ورهما وصومهما 
وصلاتهها ولكرها 
يتفاوتان فى العقل 
كالدرة فى جنب أحد» 


وروى عن وهب ن 


منبه أنه قال إلى أجد 
فى سبعين كتابا أن 
جميع ما أعطى 
الناس من بده الدذا 
إلى اتقطاعهامن العقل 
فى جنب عمل 
رسول اله صلى اله 
علية وسام كهيثة رملة 
وفعت دن بين جميع 
رمال الدنيا.واختلف 
الناس فى ماهة المقل 
والكلام فى ذلك يكثر 
ولانؤثر تقل الأقاويل 
وئمس ذلكمن غرطنا 
قال قوم :الل من 
العاوم فان الخالى من 
جميع العلوم لابوصف 
بالعقل وليس العل 
جميع العحوم فان ال خالى 
عن معظم العلوم برصف 
بالعقل وقالواليس من 
العلوم النظر بةفان من 


111 1 حتدمقة الاو حيد الذى هو أصل التوكل 


0 


أ وجول ل ف تواحى الأرض أما ترى المدر والححر والشحر لابتعدىثى'منهامكانه ولابتحرك بنفسه 


إذ لم يركبه مئل هذا الفارس القوى الفاهر أمائرى أبدى الوتى تساوينى ف صورةالا<م والعظموالدم 
م لامعاملة ينها وبين القم فأنا أيضا من حدث أنالامعاملة بينى و بينالهم فسل القدرة عن شأق فاق 
مركب أزعجنى هن ركيني ققال صدقت ثم سأل القدرة عن شأها فى استعمالحها اليد وكثرة استخدامبا 
وترديدها فقالت دع عنك لومى ومعاتيق فم من لانم ملوم وك من ملوم لاذنب ل4وكيف خف عليك 
أمرى وف ظننت أنى ظلمت البد لما ركيها وقد كنت لماراكة قبل التحريك وماكنت 
أحركها ولاأستسخرها بل كنت نائمة سااكنة نوما ظن الظانون فى أنى ميتة أوممدومة لأى 
ماكنت أتحرك ولاأخرك حت جاءى موكل أزجنى وأرهقنى إلى ماتراه منى فكانت لى قوة على 
مساعدته وم تسكن لى قوة طى مخاافته وهذا !لوك ل يسمى الارادةولا عر فةإلاياسمةوهجومةوصياله 
إذ أزحجنى من غمرة النوم و أرهقنى إلى ما كان لى مندوحة عنه لوخلائى ورأنى فقالصدقت مسأل 
الارادة ماالذى جرأك على هذه القدرة الما كنة الطمثنة حق صرقتها إلى التحريك وأرهةتبا إلبه 
إرهاقا لم ميحد عنه حلصا ولامناصا ققالت الإرادة لاتمحل على فلمل لناعضيراو أ نتتلومفانىمااتبضت 
بنفسى ولكن أنهضت وماائبءثت ولكنى بشت ممم قاهر وأمر جازم وقد كنت ساكنة قبل 
بحبثه ولسكن ورد ع من حضيرة القلب رسول العلل على لسان العقل بالإشخاص القدرةفأشخستبها 
باشطرار فانى مسكيئة مسخرة بحت قهر العم والعقل ولاأدرى بأى جرم وقفت عليه وسخرت له 
وألزمت طاعته لكنى أدرى أنى فى دعة وسكون مالم يرد على هذا الوارد القاهر وهذا الحاكم 
العادل أوالظالم وقد وقفت عليه وقفا وألزمت طاعته إثراما بل لاسق لى معه مهما. جزم حكنه طافة 
ل الخالفة لعمرى مادام هو فى التردد مع تفسه والتحير فى حكه فأنا سا كنة لكن مع استشعار 
واتنظار كه فاذا ابحزم كله أزعهت بطبسع وقبر نحت طاعته وأشخصت الفدرة لتقوم عوجب 
حكنه فسل العم عن شأق ودع عنى عتابك فانى كأ قال القاثل : 
متى ترحلت عن قوم وقد قدروا أن لاتفارقهم فالراحاونهم 

ققال صدقت وأقبل نل العم وااعقل والقاب مطالءا لحم ومعاتبا إياهم على استاباض الارادةوتخيرها 
لإشخاص القدرة قال العقل أما أنا فسراج مااشتعلت بنفى ولكن أشعلت وقال القلب أماأ ناففوح 
ماانسدطت نفسى ولكن بسطت وقال العم أما أنا فنقش تفشث فى يياض لوح القلب لما أشرق 
سراج العقل وما اتغططت بنفدى فكم كان هذا اللوح قبل خاليا عنى فسل التلم عنى لأن الخط 
لاإكون إلابالقم فند ذلك تدتع السائل وم يقنعه جواب وقال قدطال عى فى هذا الطر.ق وكثرت 
منازلى ولابزال محيلنى من طمعت فى معرفة هذا الأمر منه على غيره ولكنى كنت أطيب تفسابكثرة 
الترداد لما كنت أسمع كلاما مةبولا فى الفؤاد وءذرا ظاهرا فى دفع السؤال فأما قولك إى خط 
تمش وإما خطنى قل فلست أفهمه فانى لاأعلم قاما إلامن القصب ولالوحا إلامنالحديدأوالمشب 
ولاخطا إلابالبر ولاسراجا إلامن النار وإ لأسمع فى هذا الل حديث اللوح والسراج والخط 
والقلم ولاأشاهد من ذلك شيا أسمع جعحمة ولاأرى طحنا ققال له القلم إن صدقت فماقلت فبضاعتك 
: مزجاة وزادك قل ومركك ضرف . واعام أن البالك فى الطريق الى توجهت إلا كثيرة 
فالسواب لك أن تنصرف وتدع ماأنت فيه فا هذا بعشك فادرج عنه فكل ميسر لما خلق له 
| وإن كنت راغبا فىاستتام الطريق إلى الفصد فألق سممك وأنت هده . واعلم أنااموالمف طريقك 


تلك 


هذا ثلاثة عالم الك والشباذة أولها واد كان السكاغد واير والقلم واليدم نهذاالعاليو قدحاوزت 


حقيقة التوحيد اقدى هو أصل التوكل 


تلك للنازل على سهولة والثانى عالماللكوت وهوورانى فاذا جاوزتى اثييت إلى منازله وفيه للهامه 
والفيسم والجبال الشاهقة .والبحار الغرقة ولا أدر ىكيف انسل فيها والثالث وهو الم الجبروت وهو 
بين عالم اللك وعالم اللكوت ولند قطعت منها ثلاث منازل فى أوائلبا منزل الفدرة والارادة والعل 
وهوواسطة بينءالم اللك والشبادة واللكوت لأنعالم |اللك أسيل منه طريفاوطالم اللكوت أوعر 
منه منبجا وإنما عالم الجبروت بين عالم للك وعالل االلكوت يشبه السفيئة التى هى فى الحركة ين 
الأرض وللاء فلاهى فىحد اضطراب الاء ولاهى فى حد” سكون الأرض وثباتها وكل من عى 
على الأرض يمشى فى عالم املك والشهادة فان جاوزت قوآته إلى أن وى طى ركوب السفينة كان 
كن عثى فى مالم الجبروت فان اتهى إلى أن عشى طى للساء من غير سفينة مشى فى عالم اللكوت 
من غير تعتع فان كنت لاتقدر على للشى على للاء فانصرف ,قفد جاوزت الأرض وخافت السفينة 
ولم ببق بين يديك إلاللاء الصافى وأول عالم اللسكوت مشاهدة القلم اللدىيكتب بدال فلوج القلب 
وحصول اليقين الدى عشى به طى الماء أما سمعت قول رسول اق صلى لله عليه وسلم فى عيسى عليه 
اللام «لوازداد قينا لمشبي حي الحواء27» لما قبل لهإنه كانمثى علي الماء قفال السالك السائل قد 


المهامه التى وصنتها آم لا فهل ديك من علامة ؟ قال ثم افتح بصرك واجمع ضوء عينيك وحدقه 
موىفان ظهر لك الفلم الدى به 1 كتب لوم القلب فيشبه أن تسكون أهلا لهذا الطريق فان كل 
من جاوز عالم الجبروت وقرع بابا من أبواب الملسكوت كوش ف#القام آماترى أن النىصى اثهعليدوسلم 
فى أول أمرء كوشف بالقلم إذتزل عليه اقرأ ور بك الأ كرم الذى عام بالقم علم الانسانمال سم 
ققال الالك لفد فتحت بصرى وحدتته فوالله ماأرى قضبا ولاخشبا ولا أعلم قلداءإلا كك ققال 
العم لفد أبعدت النجعة أما سمعت أن متاع البيت بشبه رب البيت أما علمت أن الله تعالى لانشبه 
ذاته سائر الذوات فكذلك لا تشبه يده الأبدى ولا قليه الأقلام ولا كلامه سائر الكلام ولا خطه 
سائر الخطوط وهذه أمور إلهية من الم لكوت فليس الله تعالى فى ذائه مجسم ولا هو فى مكان 
محلاف غيره ولابده لحم وعظم ودم مملاف الأددى و لاقفه من قصب ولالوحه من خشب ولا كلامه 
بوت وحرف ولاخطه رقم ورسم ولاخبره زاج وعفص فان كنت لا تشاهد هذا هكذافاأراك 
إلا عخنئا بين -فولة الثزيه وأنوثة التشبيه مذ بدبا بين هذا وذالاإلى هؤلاء ولا إلى «ؤلاء نكيف 
أزهت ذاته وصفاته تعالى عن الأجسام وصفائها ونزهت كلامه عن معاى اروف والأصواتوآخذت 
نوتف فى بده وقامه ولوحه وخطه فان كنت قد فهمت من قوله صلى الله عليه وسلم 9 إن الله 
خاق آدم علي صورته » الصورة الظاهرة المدركة بالبصر فكن مشيها مطلقاكا يقال كن مهوديا 
صرفا وإلا فلا تلعب بالتوراة وإن فهمت منهااصورة الباطنة التى تدركبالبسائر لا بالأبسار فسكن 
مها صرفا ومةدسا فلا واطو الطريق فانك بالواد اللقذدس طوى واستمع بسر" قاببك لما بوعى 
قاملك محمد مى الثار هذى ولعلكم نس رادقا تالعرش تتادى بما تودى ه موسى ‏ إن أناريك ب 
فلما سمع الساقك من العلم ذلك استشعر قصور اسه وأنه مخنث بين التشميه والتئزيه فاشتمل قلبه 
ارا من حدة غطبه هلى نفسه لما رآها بمين النقص ولفد كان زيته الذى في مشكاة قلبه يكاد 
إضى' ولول تمسسه فر فظما تفتع فيه العام حدته اشتمل زبته فأصبم ورا على ثور ققال ل الملماغتتم 
الآن هذه الفرصة وافتم بصرله لملك مد على النار هدى ففتح بصره فانكشف له القلم الإلمى 
)١(‏ حديث قبل له إن عيسى >شى على الماء قال لوازداد ,قينا لمشى على المحواء تدم . 


تبرت فى أمرى واستشعر قلى خوفا مما وصفته من خطر الطريق ولست أدرى أطيق قطم هذه ١‏ 


شرط ابتداء النظر 
تقدام كال العقل فهو 
إذن من الماوم 
الضرورية ولبس هو 
جمها فان صاحب 
الحواس الختلة عاقل 
وقد عدم بش 
مدارك العملوم 
الضر ورية. وقال إعضهم 
العقلل لبس من أقسام 
العلوم لأنه لوكان ملها 
لوجب المعكم بأن 
الذاهل عن ذكر 
الاستحالة والمواز 
لابتصف يكونه عاقلا 
وحن أرى العاقل فى 
كثير من أوقاته ذاهلا 
وقالوا هذا المقل صفة 
يلمأ ها درك العلوم . 
وتقل عن الحرث بن 
أسد الماسي وهومن 
أجل" الشابع أنه قال 


المقل غريزة يتبيأ مها 
درك الملوم وى هذا 
تقرر ماذ كرناء ف 
أول ذ كر التمل : أنه 
لمان الروح لأن 
الروح من أمر اله 
وهى التحملة للأمانة 
الق أبت السموات 
والأرضون أن عملنها 
ومنبا يفيض نور 
لعفل وق ثور العقل 
تتشكل العلوم فالمقل 
للعلوم مثابة اللسوم 
الكتوب وهو سفته 
منكوس متطلع إلى 
النفس تارة ومنتصب 
مستقيم تارة أن كان 
لفقل فيه منكوسا 
أجزاء الكون وعدم 
حسن الاءدال 
بذلك وأخطأ طرريق 


فاذ اهو كاوصفه الل التيزيه ماهو من شب ولاقصبولاله رأس ولاذنب وهو يكتبعل الدوامقلوب 
البشر كلهم أصناف العلوم وكانلهفى كل قلب ر أساولارأس لهقفضى منه العجب و قال نعم الرفيق العلم خزاءاقه 
تعالى عفى خيرا إذالآن ظهرلى صدق ,أ نبانهعن ,أ وصاف الفلرفاىأراء قلمالا كالأقلام فعند هذا ودع الم 
وشكرهوقال قدطالمقامى عندك ومراد فى لك وأناازممل أ نأسافر إلى حضرة القلم وأ لاعن هأنه 


|| كان إنكارى عليكم إلاعن قصور وجهل والآنقدصح عندى عذركم وانكهف لىأن للنفرد بالملك 


(1) حديث سبحانك لاأحصى ثناء عليك أنت كا أثنيت ع نفسك تقدم , 


أذ حنيفة التوحيد الدى هو أصل التركل, 


فسافر إليهو قال له :مابالك أمها القم مخطص الدوام فى القاوب من العلوم ماتبعث بهالارادا تإلى أشخاص "1 
القدروصر فها إلى للقدورات قال أوقد نسيتمارأبت فىءالماللك والشهادة وسمعت من جوابالفلمإذ 
سألنه فأحالك على اليد قال أ نس ذلك قال فجواىمثل جوابه قالكيف وأنتلانشبيدقال القلم أماسممتأن 
للدتعالى خلقكدم على صور تدقال نم قالفسل عن شأنى الملقب يمين الك فانى فىقضته وهوالذىيرددى 
وأنامقهور مسخر فلافر ق بينالقلم الإلهى وقم الأدمى ف معنى التسخير و إأمااافر قف ظاهر الصورةققال 
لذن مين اللثفقال القلم أماسمعتقولهتعالى ‏ والسموات مطويات ييمينه - قال نعم قال والأقلام أيضافى 
قبضة عينه هو الذى برددها فسافر السالكمن عندهإلى العين<قى شاهده ورأىمن يجائبه مابز يد على 
تجائب الهلم لا جوز وصفاشى" من ذلك ولاششرحه بللامحوى مجلد ا تكثيرة عشر عشير وصفه والجلةنه 
أنهعين لا كالًعان ويد لاكاليدى وأصبع لا كالأصا بع فر أىالقلممحركا فىقبضته فظهرلهعذرا2 م فسأل 
العين عن شأنه و محريكه للقلم قدا جواف مثل ماسمعته من اللمينالقىر ينها فعالمالشهادةوهى الحرالةطي 
القدرةإذالدلاحك لمافى نفسها وإعاحركها الندرة لاعحالة فسافر السالك إلىعال القدرةورأىفيه 
من العجائبمااستحقر عندهاماقبله وسألها عن محريك العين قفالتإاأنا صفةفاسأل القادرإذ الممدة 
على الوصوفات لاط الصفاتوعندهذا كادأن يزيغ و,طلق بالجراءة لسان!ل و الفثبت باللهول الثابت 
وبودى من وراء ححاب سر ادقا تالحضرة ‏ لاإسثل عما عل وثم إسثلون ‏ فنشيته هيية الطضرة 
كر صعقاضطر ب فى غشيتهفاما أفاققال سبحانك ماأعظم شأنك تبت إليك ونوكلت عليك وآمنت 
بأنك اللك الجبار الو احد القبار فلا أخاف غيرك ولاأرجو سوالدولا أعوذ إلا سفوك من عقابكوبرضاك 
من سخطك ومالى إلا أن أسألك وأتضرع إايكوأيتهل بين يديك فأقول : اشرح لى صدرى لأعرفك 
واحللعقدةمن لسانى لأثنى عليك فنودى من وراء الحجاب إياك أن تطمع فى الثناء وتزيد طلى سيد 
الأنبياء بلأرجم إلهفا ؟ ناك نقذموماهاك عندفاتتهعنه وماتالهلك ققلِه فانه مازادفىهذه الحضرة على 
أنقال « سبحانكلا أحصى ثناء علي ك] نتكاأثنيت على نفسك 237 ع ققفال إلمى إن لميكن اسان جراءة 
على الثناء علك فبل للقلب مطمع فى معر فتك فنودى إياك أنتنخطى رقاب الصديقين ةارجع إلى الصديق 
الأكر فاقتديه فان أصحابسد الأنياء كالتجوم ,ابم اقتديتم اهتديتم أماسمعته يقول العجز عن درك 
الإدراكإدر الافيكفيك نصييامن حضرتنا أننعرف أنك محروم عن حض تناعاجزعن ملاحظةجمالنا 
وجلا لنافضدهذار جع السالك واعتذرعن أسثلتةو معاتباتدوقال لل.مين والقلم والعلم والإزادةوالفدرة 
ومابعدها اقبلواعذرى قا ىكنتغر ,باحديث!لهيد بالدخول فى هذه البلاد ولسكل داخل دهشة ا 


واللكوتوالعزةوالجبروتهوالواحدالنهار فاأتم إلامسخرون بحت قهره وقدرتهمرددونفقبضته 
وهو الأول والآخروااظاهروالباطن قماذ كرذلكفىعالم الشهادة استبعد مندذلك وقيلله كيف يكون 
هو الأول والاخروهاوصفان متناقضان وكيف نكو نهوالظاهر والباطن فالأول ليس بآخر والظاهر 
ليس بباطن قفالهو الأول بالاضافة إلى الوجودا تإذصدرمنه الكل على برتيبه واد ابءدواحدوهوالآخر 


بالاضافة 


حقية التوحيد الدى هواأصل التوكل 


ذفن 

بالاضافة إلى سير السائرين إلبه فانهم لابزالون مترقين من مزل إلى نزك إلى أنيقع الاتراء إلى تلك 
الحضرة فيكون ذلك آخر السفرفبو آخر فى للشاهدةأول ف الوجودوهوباطن بالاضافة إلى الما كفين 
فى علم الشسهادة الطالبين لادراكه بالحواس امس ظاهر بالاضافة إلى من نطلبه في السر اج الدى اشتمل 
فى قلبه بالبصيرة الباطنة النافذة فى عالم الملكوت فهكذاكان توحيد السالكين لطريق التوحيد 
فى الفعل : أعنى من انكشف له أن الفاعل واحد . فان قلت ققد اتهى هذا التوحيد إلى أنهييتنى 
على الابمان بعالم لللكوت ففن ل غيم داك أو بجحدء فاطريقه ؟ فأقول : أما الجاحد فلا علاج له 
إلاأن يقال له إنكارك لعالم لللكوت كانكار السمنية لعالم الجبروت » وثم الدذين حصرواالعلومفى 
الحواس الحن فأنكروا القدرة والإرادة والعم لأمها لاتدرك بالحواس الس فلازمواحضيض عالم 
الشبادة بالحواس الخمس » فان قال وأنا منهم فاتى لاأهتدى إلا لىعالم الشسهادة بالحواس الس ولاأعلم 
شيئا سواه » فيال إنسكارك 1اشاهد نا #'وراء الحواس السك نكار السوفسطائية لاحواس الس 
فانهم قالوا متراء لاثق به فلملنا نراه فى النام » فان قال وأنا من حملهم فاتى شاك ضاف المحسوسات 
فيقال هذا شخس فسد مزاجه وامتنع علاجه فيترك أياما قلائل وماكل مريض يقوى على علاجه 
الأطباء هذا حك الجاحد . وأما الذى لا ممحد ولكن لايغيم قطريق ااسالكين معه أن ينظروإإلى | 
عينه الى بشاهد بها عالم اللكوت فان وجدوها صمبحة في الأصل وقد 'زل فها ماءأسوديءة بل الازالة 
والتنقية اشتغلوا بتنقيته اشتغال الكحال بالأبسار الظاهرة فاذا استوى بصره أرشد إلى الطريق 
ليسلكبا كا فمل ذلك صلى الله عليه وسلم عخواص أصحابه فا نكان غير قابل للعلاج فلم يمكنه أن 
يسلك الطريق الدى ذكرناه فى التوحيد وم عكنه أن يسمع كلام ذرات الك ولالكوت بشمادة 
التوحد كلوه .محرف وصوت وردوا فروة النوحيد إلى حضيض فبعدفانفىءال الشهادةأيضاتوحيدا 
إذ يعم كل أحد أن للنزل يفسد يصاحبين والبك يفسد بأميرئ فيقال له على جدعقله له العالم واحد 
وللدبر واحد إذ لوكان فيما آلهة إلااقه لفسدتا فيكو ن ذلك على ذوق مارآءفعالم الشهادة فينغرس 
اعتقاد التوحيد فى قلبه مهذا الطريق اللائق بقدر عقله وقد كلف الله الأنبداء أن يكلموا اناس عل 
قدر عقوم » ولك نزل الفرآن بلسان العرب على ححد عادتهم فى الحاورة . فان قلت. فثل هذا 
التوحيد الاعتقادى هل يصلح أن يكون عمادا التوكل وأصلا فيه ؟ فأقول نم فانالاعتقادإذا قوى 
عمل عمل الكشففى إثارة الأحوإك إلاأنه فى الغال يضعفبويتسارع إله الاضطر اب والنرْازل غاليا 
ولذيك ممتاج صاحبه إلى متتكلم محرسه علامه أوإلى أن بتعم هوا اكلام ليحرس بهالعةيدة الت تلقنها 
من أستاذه أومن أبويه أومن أهل بلده . وأما الذى شاهد الطريق وسلكه بنفسه فلاعخاق عليه 
| نى' من ذلك بل لوكشف الغطاء لما ازداد يننا وإنكان بزداد وضو ناكا أن الذىيرى!إأساتافى 
ْ وفت الإسفار لايزداد يقينا عند طاوع الشمس بأنه إنسان ولكن بزداد وطوحا فى تفصيل خلقته 
| ومامثال للكاشفين وللمتقدين إلا كسحرة فرعون مع أصحاب السامرى فان سحرة فرعو نلا كانوا 
مطلمين عل متبى تأئير السحر 'لطول مشاهدتهم ونجربتهم رأوا من مومى عليه الللام.ماجاوز 
حدود السحر وانكشف لمم حفيقة الأمر فلم يكترنوا بقول فرعون_لأقطه ن يديك وأر جلك من 
خلاف - بل لوا لن نؤئرك على ماجاءئا من البينات والذى فطرنا فاقض ماأنت قاض إلما 
تقضى هنه إلحاة ديا فان البيان والكشف عنم التشير ٠‏ وأما أصحاب السامر ىلما كان إعانهم 
عن النظر إلى ظاهر التعبان فا نظروا إلى مل السامرى وسمموا خواره تغيروا وسمواقوه_هذا 

إلمكر وإله موسى ‏ ونسوا أنه لايرجع إلهم قولا ولاعلك لهم صرا ولانفما فسكل منآمن بالنظر 


الاهتداء ومن أتصب 
العقل فيه واستقام 


تأيد العقل بالبصيرة 


التق عى الروح عثابة 
القلب واهتدى إلى 
الاحكون ثم عرف 
الكون بالمكوان 
مستوفيا أقسام العرفة 
بالمكون والكون 
فيكون هذا العتل 
عقل المدابة فكا 
أحب الله إقباله فىأمس 
دله على إقباله عليه 
وماكرهه اله فى أمس 


دله 9 الادبار عله 


فلايزال يتبع عحاب الله 


تعالى و محتنب مساشطهة 


وكا استقام العقل 
وتأيد بالبصيرة كانت 
دلالته ص الرشد 
ونهبه عن الغى . قال 
بعظيم : المثل صل 


مر بال شرب سصر 
به أسر دناه وضرب 
بره أئن كاوه 
وذ م أنالعقل الأول 
من تورااروع والعقل 
الثالي من نور الحداءة 
فالعقل الأو لموجود 
غيعامة ولدآدم والمقل 
الثاف موجود فى 
العم كين . وقيلإعا 
صمي المقل عقلا لأن 
المبل ظلامة فاذا غلب 
اللور تسروم في تلك 
الظلءة زالت الظامة 
فأسر فصار عقالا 
اسيل : وقل عقل 
الأمسان مسحكنه فى 
لقنب ومتعممله فى 
ادن في عيني 
افد اد والآدي اه 
من كون العقل لمان 
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إلى سان يكف لاحالة إذا نظر إلى عمل لأن كلييما من عامالشهادةوالاختلاف والتضاد فعالم الشسهادة 

كثي . وأما على اللتكوت فهو من عند الله تعالى فلذلك لاجد فيه اختلافا وتضادًا أصلا. فازقلت 
ماذ كته من التو ح.د ظاهر مهما ثبت أن الوسائط والأسباب مسخرات وكل ,ذلك ظاهر إلافي حركات. 
الانسان فانه تحر"ك إن شاء ويسكن إن شاء فكيف كون مسخرا . فاعار أنه اوكازمم هذايقاء 
إن إراد أن إشاء ولارشاء إن لم يرد أن إشاء لكان هذا مزلة القدم وموقع الغلطو لك ن عا أ ئه,ؤمل 
مابشاء إذا شاءأن رشأ أم لم رشأ فايست الشيثة إابه إذلوكانت إليهلا فتفر ت إلى مشيثة أخرى واسلسل 
إلى غير نهاية وإذا لم تسكن الشيئة اليه فبها وجدت الشيئة الىتصر ف الفدرة إلى مقدورها ا نصرفت 
القدرة لاحالة ولم يكن لما سبل إلى الحالفة فال ركةلازمة ضر ورة بالقدر:والقدرةمتح ركاضرورة 
عند اتجزام للشيثة فالمشيثة محدث ضرورة فى القلب فيذه ضرورات ترب يعضبا على بعش ولبى 
للعبد أن يدفع وجود الشيثة ولاانصر اف القدرة إلى القدور بعدها ولاوجودالحركة بعد بع ثالشيئة 
القدرة فهو مضطر فى المع . فان قلت فهذا جبرمحض والجيريناقض الاختيار وأا ثلاتنكر الاختيار 
فكيف يكون مبورا مختارا . فأقول لواكشف الغطاء لعرف تأنه فى عين الاختبار محبور فهو إذن 
محبور على الاختيار فكيف يفهم هذا من لايفيمالاختيار » فلتشرح الاختيار بلسسانالسكامين شرا 
وجرا بليق ماذكر متطفلا وتابعا فان هذا الكتاب لم تقصد به إلاعلم العاملة » ولكنى أقول لفظ 
النعل فى الانسان يطلق على ثلاثة أوجه : إذ يقال الانسان يكتب بالأصابع ويتنفسبالرئةوالمنجرة 
ومخرق الاء إذا وقف عليه مجسمه فينسب إليه الحرق فى الاء والتنفس والكتابة » وهنه الثلاثة 
فى حقيقة الاشطرار والجر واحدة ولكنها مغتلف وراء ذلك فىأمورفأعر ب إكعنها ثلا ثعبارات 
فنسمى خرقه لاساء عند وقوعه على وجبه فعلا طبيعيا ونسمى تنفسه فعلا إراديا ونسمىكتابته فبلا 
الختياريا والمير ظاهر فى الفعل الطببعى لأنهمهماوقف فى وجهالاء أو تخطى من السطح للبواء ا ترق 
المواء لاجمالة فيكون الخرق بعد التخطى ضروري والتنفس فى معنا فان نسية حركة الحترة إلى 
إرادة التتفس كنسبة امخراق الاء إلى لتقل البدن هما كان الثدل موجودا وجد الاتخراق' بسسه 
وليس الثقل اليه ركذلك الارادة ليست اليه » ولداك لوقصد عين الإنسان بابرة طبتى الأجفان 
اضطرارا ولوأراد أن يتركها مفتوحة لم بقدر مع أن تفميض الأجفان اضطرارافملإرادىولكنه 
إذا 'عثل صورة الإبرة فى مشاهدته بالادراك حدئت الارادة بالتفميرش ضرورة وحدثت الحركةنها 
ولوأراد أن بثرك ذلك لم يقدر عليه مع أله فهل بالقدرة والارادة ققد التحق هذالفمل الطبيىفى 
كونه ضرورم . وأما الثالث وهو الاختيارى فهو مظنة الالتباس كالكةابة والنطق وهو الدى يمال 
فيه إن شاء فمل وإن شاء لم يفعل وئارة إشاء وتارة لايشاء فيظن منهذاأن الأمساليهوهذاللجبل 
يعمنى الاختيار فلدكشف عنه »وبيانه أن الارادة تع للعلم الذى ع بأن الثثى'موافق/ك والأشياء 
تتقسم إلى ماحكم مشاهدتك الظاهرة أوالباطنة بأنه يوافقك من غير نحير وترهد وإلى ماقديترده 
المثل فيه فالذيى نقطع به من غير تردد أن ,قصد عينك مثلا بابرة أو بدئك بسيف فلايكون فى 
علمك تردد في أن دفع ذلك خبرلك وموافق فلاجرم تنبمث الارادة بالل والقدرةبالارادة ومصيل 
حركة الأجفان بالدفع وحركة اليد بدفع السيف ولكن من غير روبةوفكرةويكونذلك بالارادة 
ومن الأشياء مايتوقف القيير الع لفيهفلايدرى أنهموافقأملافيحتاج الىروية وفسكر حت ينمي أن 
الخير فى الفمل أوائترك فاذا حصل بالفكر والروية الملر بأنأاحدها خير التحق ذلك بالذى بقطم بهمن 
غير روية فسكر فالبءئت الارادة ههنا كا تقبءث لدفع السيف والسنان فاذا انبعثت لقمل ماظهر العقل 


محفت لخي نيك بدا م 


عه 


الاش مد 


0 
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أنه 


حقعة التوحيد الذى هرو أصل التوكل 


ع" 


أنهخير سيت هذه الارادة اختدارامثدقا م نال بر أىهو انبعاث إلىماظهر لاقل أنه حير وهو عين 
| تلك الاد ادة ولمينتظر فى انبعانها إلى ماانتظرت تلك الارادة وهو ظهور خيرية الفعل فى حدهإلاآن 
لخن فيدفم ااي فظهرت من غيررورةبلعلى البدمة وهذا افتفرإلى الروية فالاختار عبارة عن 
إرادة خاصةوهىالتى البمئت باشارة العمل فمالهفى إدراكه توقف وعنهذاقيل إن'امقل محتاج إل 
للتميير بين خير الخيرين وشر الشرين ولا.تصور أنتذيعث الارادة إلاعع» ؟ الحسو !اتح ل وعم حزم ؛ 
من المقل ولذلك لوأراد الانسان أن عن رقبةنف-ه مثلا يتك الالعدم ا فى !1د ولالعدماز ان 
ولسكن لفقد الارادة الداعية الشخصة للقدرة وإنما قفد تالارادة لأنها تنبعث محكم المقل أوالحس 
بكون الفعل مواتفا وقتلهنفسه ليس موافتا لهفلاعكنه معقوة الأعضاء أن يقتل نفسه إلا إذاكان فى 
عقوبة ٠‏ ؤلمة لاتطاق فانالعقلهناءتوتف فى الحكم ويتردد لأن تردده بين شرالتسرين فان رجح له 
بمدالروءة أن ركد القتل ا بعكنه قتل نفسه وان حكم بأنالقتل أقل شراوكان حكنه <زما لاميل 
فبه ولاصارف منهانبعثت الارادة وااقدرة وأهلك ا قبع بالسيف لاثدل فاته ر مى نفسه 
من السطح مثلاو إن كانمهلكا ولابالى ولاءكنه أنلابرمى نفسه فان كان ,تسم بضرب خفيف فان 
اتبى إل عرف السطع حك السشن بأن الضر ب أهون من الرمى فوقفت أعضاؤه فلاءكندأن رمى نفسه 
ولا تنمث له داعة البتة لأن داعة الارادة مسخرة ةعم العقل والمس والقدرة مسذرة للداعية 
وال رك ةمسخر تللقدرةوالكلمقدر بالضمرورةفيه من حيث لابدرى فاا هوحل وتجرىهذهالأءور 
فأماأن يكو نمنه فكلاو لافاذن مع ى كو نه محيوراأن يسع ذلك حاصل فيه من غيره لامنه ومعنى كونه 


ع 
0 


#تارا أنه حل لارادة حدثت فيه جيرا بعد حم العقل بكون الفمل خيرا محضامواقَاو حدثالحكم | 


أيضا جيرافاذاهو بور على الاختيار ففعل'انار فى الاحراق مثلا جبر محض وفعل الله تمالى اختيار 
“من وفعل الانسان ص مئزلة بين اأعزلتين فانه جير علىالاختيار فطاب أهل الحق لهذا عبارةثالثة 
لأندلا كان فناثالكا وائنموا فهبكتاب اله الى فسموهكسبا وليس مناقطالاجبر ولاللاختيار بل هو جام 
.دلبها عند من فه فهءة وفون الله نعالى سءى اختيارا شعرط أن لايفهم من الالؤئرار إرادة بعد عير 
وتردد فانذلك. فى حقه مال و جمينع الألداط الذ كورة فىالاغات لاعكن أنتستعمللفى حق اله تعالى 
إلا نوع من الاستمارة والتحواز وذكرذلك لاليق هذا العلم ورطول القول فيه . فان قلت فهل 
تقول إنالء هود الارادةوالارادة واد تالقدرةوالقدرة ولدتال+ 1 وأ نكل متأخر حدثمن التقدم. 
فان قات ذلك فهد حكنت غدوث شى'لامن قدرةاه له الىوان بدت ذلك فامعنىترتب البعضش من هذا 
على البعض . فاعل أن القول ,أن بعض ذلك حدث عن بءض جيل محض سواء عبر عنه بالتولد أو بغيره بل 
حوالة حميع ذلكعى العنى الدى .عبر عنه بالقدرةالأزلية وهوالأصل الذى متف كافة الخاق عليه إلا 
الراسخون فى الملم فامهم وقفوا ل كنه معناء والكافة وقفوا صل محردلفظه مع نوع تشبيه بقدرتنا 
وهوبعمد عنالحق وبان ذلك طول ولكن بعض القدورات مترتبط البعض فى الحدوث رنب 


اشر وطط الشسر طفلاتصد رمن القدرةالأزلية إرادةإلا بعد عام ولاعل إلا بعد حماة ولاحاة إلا دمل 


الحباة وكالانمو ز أن ,قال 1ط اة تحص لمن الجسم الذى هو شرط الحماة فكذ لك فى سائر در جات الترتيب 
ولكن عض ااثمر وط ر تناظهرت العامة و بعضما لمبظهر إلاللخواص الكاشفين بنور الحق واإلافلا 
يتقدم متمد ولابتأخرمتاًخر إلا بالحق واللزوموكذلك جميع أفمالالله تعالى ولولاذلك لكان التقدم 
والتأخر عبثا ,ضاهى فمل الجانين تعالى الله عن قول الجاهلين علو كير! وإلى هذاأشار قله الى 
وماخلقت الجن والانس إلا لعبدون ‏ وقوله تعالى ‏ وما 


خلةنا ال.موات والأرض وما بنهما | 


١ 
ظ‎ 
ْ 


(؟" -احياء ‏ رايع ) 


الروح وهوءةلواحد 
لبس هو عى ضريين 
ولكنه إذا انتصب 
واستقام تأبد بالبصيرة 
ووصع 


مواضيها 


واعتدل 
الأعياء فى 
وهذا العمل هوالعقل 
الستضى* بنور الشرع 
لأن انتصابه واعتداله 
هداه إلى الاستضاءة 
نور الشرع لكون 
الشمرع ورد طٍ لان 
الى" الرسل وذاك 
لقرب روحه من 
الحضرة الالمهيسة 
ومكاشفة بسيرته القى 
هى للروح عا بةالقلب 
هدرة الله وآياته 
واستقامة عقله تأيد 
البميرة فالبصيرة 
حيط بالى_لوم الق 
إستوعبها المقل والق 


إضدق عنها نطاق العقل 
لأنها تمد منكلات 
لله القى .نفد البحر 
دون تقادها والعقل 
رجان:ؤدى النصيرة 
إلبه من ذلك شطرا 
كا يؤدى القلب إلى 
اللسان بعض مافيه 
وستار سعضه دون 
الاسان ولمذا المعنىمن 
جمد طل عرد العقل 
من غير الاستضاءة 
بنور الشرع حظى 
يعلوم الكاثنات التى 
هى من الملك والملك 
ظاهر الكائنات ومن 
استضاء عقله شور 
الشرع تائيه بالبصيرة 


فاطلع على الملسكوت 
والللكوت2 باطن 
الكائنات اختصس 


مكاشفتهأر باب البصاار 


9 حقيقة ااتو<.ه الذى هو أصل التوكل 


لاعبين . ماخلتناها إلا بالحق” ‏ فكل مابين المماء والأرض حادث فى ترنيب واجب وحق لازم 
لابتدورأنيكونإلا كاحد و هذ |الترتيب الذى وجد فها تأخرمتأخر إلالاتنظار صر طهوللشروط. 
قبل المرط حال محال لابو صف بكو نهمةد ورافلايتأخر الممعن النطفة إلالفقد رط احياةولاتتأخر | 
عنها الارادة بعدائمم إلالفقد شسرط على وكل ذلك منهاجالواجب وترتيب الحق ليس فىثى' من ذلك . 
لعب واتفاق بلكل ذلك محكلة وتدييروتفيم ذلك عسير ولكنا نضرب لتوقف القدورمع وجودالقدرة 
على و جود الشرطمثالاءقر ب ميادى* الحقمن الأفهام ااضعيفة وذلك بأن تقدر إنسانا حدنا قداتقمس 
فالاء إلىر قبته فالحد ثُلابر تفع عن أعضائه و إنكان للماء هوالرافم وهو ملاؤله ققدرالقدر:الأزلة 
حاضرة ملاقية للدقدورات متعلةة بها ملاقاة الماء للأعضاء ولكن لاعصل بها القدو ركالا حص ل رفع 
الحدث بالماء انتظارا لأشرط وهو غسل الوجه فاذا وضع الواقف فىالاء وجهه ع اللاء عمل الاءفىق 
سائرأعضائه وارتفع الحدث فربعمايظن الجاهل أ الحدث ارتفع عناليدين برفعه عن الوجهلأنه حدث 
عقيبه إذ يقول كان اللاءملاقياو يكن رافما وللاء لتغير عماكان فكيف حصل منه مالم محصل من 
قبل بل حصل ارتفاع الحد عن اليدين عندغسل الوجهء فاذنغسل الوجه هوارافع الحدث عنالددن 
وهو جهل,ضاهى ظن من بظن أن الحركة محصل بالقدرة والقدرة بالارادة والارادة بالعلمروكل ذلك 
خطأ بلعند ارتفاع الحدث عن الوجه ارتفع الحدث عن اليد بالماء اللا لهالا بفسل الوجدوالماء 
تغير والردل تغيرول محدث فيهما ثى'ولسكن حدث وجود الشرط فظهرأثر العلة فهكذا ينبغى أن 
تفهم صدور المقدرات عنالقدرة الأزلية مع أن الغدرةقدعة والقدورات حادثة وهذا قرع با بآخر 
لعا رآخرمنءوال المكاشفاتفلنترك جميع ذلكفان مقصودنا التذبيه مل طريق التوحيد فى الفمل فان 
الفاعلالقرقة واحد فهو الحوف والمرجووعليه التوكل والاعماد ولم نقدرض أننذ كرمن حار التوحيد 
إلاقطرة من بحر المنام الثالث منمقاماتالنوحيد واستيفاء ذلكفىعمر نوح محال كاستيفاء ماء البحر 
بأخذ القطراتمنهوكل ذلك ينطوى محتقول لاإله إلااللهو ماأخف مؤئنه على اللسان وماأسبل-اعتقاد 
هوم انظهطل القلب وماأعز حقرقتهولبه عندالعلماء الراسخين فى العلم فكيف عند غير . فان قلت | 
فكيف الحع بينالتوحيد والسرعومعنى التوحيدآن لافاعل إلاللله تعالى ومعنى الشرع إثبات الأفمال 
للعبادفانكان الهيد فاعلاف كيف بكو نالل تعالى فا علاوإنكان اشّثءالى فاعلا فكلف بكون العبدقاعلا 
ومفعول ..نفاعلينغير.فهوم . فأقول نعوذلك غير مفهوم إذا كان لافاعل معنى واحد وإنكان4معنيان 
ويكود اسم ملام ددا بينيمالميتناقض كارقالقتل الأميرفلانا ويقال قتله الجلاد ولكن الأمير قاتل 
#عنى و الملاد قاتل عم ىآخر فكذ لك العبد فاعل يعنى واللهعزوجل فاءل يمنى آخر فعنى كون اف هتماق 
فاعلا أنهامترع الموجد ومعنىكون السد فاعلاأنهالطمل الذى لق فيه القدرة بعدأن خلق فه الارادة 
بعدأن خاق فيهالءم فارتبطت القدرة بالارادةوالحركة بالقدرة ارتباط السرط بالمسسروط وار تبط بقدرة 
دار تباط المعلول بالعلةوار تباط الخترع بالخترع وكل مالهار تباط يقدرةفان حل القدرة يسمى فاعلالهكيفما 
كان الارتباط كأيسمى الإلادةاتلاوالأمير قاتلالأنالقتل ار تبط بقدر”هماولكن هلى وجهين عختلفين 


٠‏ فلذلكسمى فعلالمما كذ لاك ارتباط المقدورات بالقدرتين ولأجل توافق ذلك وتطابقه نس بان تعالى 


الأفعالفى الف رآنمية إلى الملاتكوومة إلى المباد و نسبها بع,ئهامرة أخرى إلى تفسهفقال تعالى فى الموت 
قل يتوفا ماك الموتثم قالعزوجل_ اله يتوف الأ تفس حينم وها سوقال:مالى_أ ف رأيتم محر ون 


| أضاف إلينائم قالتعالى_أناصيينا الماءصبام شققناالأرض شاف نبتنافمهاحبا وعنبا ‏ وقال عزوجل ‏ 
فأرسلناإليياروغنافتمئ للها بكر اسويا ‏ ثمقالتهالى ‏ قنفخنا فيها من روجناوكان النافحٌ جبريل عليه 


حفيئة الوحيد الذى هو أصل التوكل ا" 


السلام وكا قال تعالى ‏ فاذا قرأناه فاتع قرآنه ‏ قيل فى التفسير معناه إذا فرأه عليك جبريل ٠‏ 


وقال تعالى ‏ قاتلوهم ,سذيهم الله بأيديم ‏ فأضاف التتل إليهم والتعديب إلى نفسه والتعذيب هو 


عين القتل بل صرح وقال تعالى ‏ فلم تقتلومم ولكن الله قتاهم ‏ وقال تعالى ‏ ومارميت إذ 
رميت ولكن لله رمى ‏ وهو جمع بين النفى والإثبات ظاهرا ولكن معناه ومارميت بالمعنى الذدى 
يكون الرب به راميا إذ رءيت بالمعنى الذى يكون العبد به راميا » إذ ها معنيان ممتلفان . وقال 

الذى عل بالقلم عل الإنسان ملم يعلم ‏ ثم قال الرحمن عم القرآن ‏ وقال - علمه 
الببان - وقال - ثم إن علينا يانه وقال ‏ أفرأيتم مامنون أأتم مخلقونه أم أعمن الخالقون ‏ لم 
قال رسول لله صلى الله عليه وسلم فى وصف ملك الأرحام «إنه يدخل الرحم أذ النطفة فيبده 
7 بصورها جسدا » فيقول يارب أذكرام ألى أسوى أم معوج فيةول الله تعالى ماشاء ومحلق 
الملك 4210 وفى لفظ آخر «ويصور الاك ثم ينفخ فيه الروح بالسءادة أو بالشقاوة» . وقدقال بعض 
السلف إن الملك الذى يقال له الروح هو الذى يوي الأرواح فى الأجساد » وأنه يتنفس بوصفه 
فكو نكل نفس من أنفاسه روحا يلج فى جسم ولذلك سمى روحا وماذكره فى مثل هذا الملك 
ودفته فبو حق شاهده أرباب القاوب يصائرم فأماكون الروح عبارة عنه فلاعكن أن يعلم 
إلا بالتقل والحكم به دون النقل مين محرد وكذلك ذكر الله تعالى فى القرآن من الأدلةوالآبات 
فق الأرض وادير ركام ول - أولم يكف بربك أنه على كل ثشى* شبيد ب . وقال ‏ شمهد اله أنه 

لاإله إلاهو ب فبين أنه الدلل طى نفسه وذلك ليس متناقضا بل طرق الاستد لال محتلفة فم من 

طالب عرف لله تمالى بالنظر إلى الموجودات » وم من طالب عرف كل الموجودات 2 
آل بعضهم عرفت ربى يربى ولولا ربى لما عرفت ربى وهو معنى قوله تعالى ‏ أولم يكف يريك أنه 
لكل شى* شهيد د وقد وصف الله تعاللى نفسه يأنه الحى والميت ثم فوض الموت والحياة إلى 
ملكين فى اير وأن ملك الموت والحياة تناظرا » قال ملك الموت أناأميتالأحياء,وقالملك 
الحياة أناأحى الموتى فأوحى اله تعالى إللبما كونا على عملك وماسخرت له من الصنع وأناالمميت 
واغحمى ليت ولاحى سوإى 20ج فاذن الفعل يستعمل طل وجوه مختلفة فلاتتناقض هذه المانى 
إذا فبمت ولذلك قال صلى الله عليه وسم إلذى ناوله القرة وخدها لولم تأنها لأبتك 020 أضاف 


الاتيان إلله وإلى القرة » ومعلوم أن القرة لاتق على الوجه الذى يأى الانسان إلها وكذلكلما' 


قال الثائب أتوب إلى الله تعالى ولاأتوب إلى عمد ققال صلى الله عليه وسلم وعر فاطق لأمله0»ى 


)0 حديث وصف ملك الأرحام أنه يدخل الرعم فيأخذ النطفة يده ثم يصورها جسدا الحديث 


البزار وابن عدى من حديث عائشة إن الله تدارك وتعالى حين يريد أن ماق الخاقى يبعث ملكا 
فردخل الرحم فيقول يارب ماذا الحديث وفى آخره فامن ثى* إلاوهو عاق معه فى الرحموفسنده 
جهالة وقال ابن عدى إنه متكر » وأصله متفق عليه من حديث أبن ٠سمود‏ سوه (؟) حدرث 
إن ملك الموت والحباة تناظرا ققال ملك الموت أناأميت الأحياء وقال ملك الحياةأنا أحى الأموات 
فأوحى الله إلبما أن كونا على عملا الحديث ل أجدله أصلا (م) حديث قال للذى ناوله المرة 
خذها لوم تاها لأحك ابن حبان فىكتاب روضةالمقلاءمن رو ا,تهذ يل بن شر حب لووصلهالطبرا ىن 
عن هذ يل عنابن حمر ورجالهر جال الهج ريح ١غ‏ ) حديث إنهقال لاذى قال 71 توب إلى اه ولا توب إلى 
جمد عرف الحق لأهله تقدم فى الزكاة , 


والمقولدون المامدرن 
على محرد العقول دون 
لبصائر وتدقال بعضهم 
إن المقلل عقّلان عقل 
للوداءة مسكنهفى القلب 
وذلك للمؤمنينالوقنين 
ومتعمله فى الصدر بين 
عينى اافؤاد والعقل 
الآخر مسكنهفى الدماغ 
ومتعمله فى الصدر بين 
عينى النؤاد فبالأول 
55 أمس الآخرة » 
وبالثالى يدبر أمر 
الدئيا والذى ذكرناه 
أنه عقل واحد إذا 
تأيد بالبصيرة د 


الأمرين وإذا تفرد 


در أمرا واحداوهو 


أوضم وأبين » وقد 
ذكرنا فى أول الباب 
من تدييره للافس 


الطمئة والأمارة 


مايتتبه الانسان به إلى 
كوه عقلا واحدا 
«ؤيدا بالنصيرة ثارة 
ومنفردا بو صقه تارة 
واه اللهم الصواب . 
[ اباب السابع 


والجسون فى معرفة 


الخواطر وتفسيلها | 


وغبيزها ] 
أخبر ناشيخناأبوالنحيب 
للسبروردى قال أخيرنا 
أبوالفتح المروى " قال 
أنا أبو نصر الترياقق 
قال أ نأ بوجمدالمراحى 
قال أنا أبو الصباس 
المحونى قال أنا 
أبو عسي الترمذى 
قال أنا هناد قال أنا 
أبو الأحوص عن 
عطاء بن السائب عن 
مرة الهمداق عن 
عبداقه بن مسعود 


0 حفيقة النوحيد الذى هو أصل التوكل 


| فكلمن أضاف الكل إلى الله نعالى فهو التق الذى عرف الحق والحفيقة ومن أضافه إلى غيرء فهو 


التحواز والستعير فى كلامه والتحواز وجه كم أن للحقيقة وجها واسم الفاءل و ضعهواضع اللغة للمخترع 
ولكن ظن أن الانسان ممترع بقدرته فماء فاعلا محركته وظن أنه تحقيق وتوهم أن نسبته إلى الله 
تعالى على سيل الجاز مثل نسبة القتل إلى الأمير فانه سما زبالاطافة إلى نسبته إلى الجلادفاماا نكشف 
المق لأهله عرفوا أن الأمس بالمكس وقالوا إن الفاعل قد وضعته أسمااللدوى السخترع فلافاع ل إلالله 
فالاسس له بالحقيقة ولغيره بالجازأى تجوز به عما وضعه اللغوى لهولماجرى <ةيقة للعنى على .ان بعض 
الأعراب قصدا أواتفاتا صدقه رسول الله صلى الله عايه وسلم ففال وأصدق بيتالهالشاعرقوللبيد: 
» ألا كل ثى" ماخلا الله باطل ع 42977 أى كل مالاقوام له بنفسه وإنما قوامه بغيره فهو باعتبار 
نفسه باطل وإما حقيته وحقيقته بغيره لابنفسه فاذن لاحق بالحقيقةإلا الى الق.ومالذى ليس كثلهشى* 
فانه قاعم بذاته وكل ماسو ادقاعم بقدرته فهو الحق وماسواء باطل و لذ لاك قال سول:يامسكينكان ول تسكن 
ويكون ولاتكون فلما كنت اليوم صرت تقول أنا وأنا كن الآنكا لم سكن فانهاليوما كان.فان 
قلت ققد ظهر الآن أن الكل جبر لفامعنى الثواب والءتهابو الغضب والرضاوكيف غضبهط فعل نفسه. 
فاعم أن معنى ذلك قد أشمرنا إليه فى كتاب الشكر فلانطول باءادته فهذا هوالةد رالذىر ينا الرمر 
إليه من التوحيد الذى يورث حال التوكل ولايتم هذا إلا بالاعان بالرحمة وال_كئة فان التوحيد 
يورث النظر إلى مسدب الأسباب والايمان بالرحمة وسعتها هو الذى يورث الثقة بمسبب الأسباب 
ولايتم حال التوكل كا سياً فى إلابالثفة بالوكيل وطم ا ئينة القاب إلى حسن نظر الكفيل وهذاالايمان 
أيضا باب عظيم من أبواب الايمان وحكاية طريق الكاشفين فيه نطول فلنذكر حاصله ليعتقده 
الطالب لمنام التوكل اعتقادا قاطعا لابستريب فيه وهو أن رصدق تصديةا فين لاطعف فيهولاريب 
أن الله عز وجل لوخلق الخلق كلبم على عقل أعقلهم وعلٍ أعدهم وخلق لحم من العم ماعتمله 
نفوسهم وأفاض عليهم من المسكة مالامنتهبى لوصفها ثم زاد مثل عدد جميعيم علما وحكئة وعفلا 
ثم كشف لحم عن عواقب الأمور وأطلعيم على أسرار اللسكوت وعرفهم دقائق اللطف و<فايا 
العقوبات حتى اطلعوا به لي اخخير والشمر والنفع والضرثم أمسمأن يد بروا اللكواللكوت بماأعطوا 
من العلوم والحسكم لما اقنفى تدبير لمهم مع التعاون والاظاهر عليه أن بزاد فها در الله سبحا نه 
الخاق به في الدنيا والآخرة جناح بعوطة ولاأن بنقس مما عع بعوضة ة ولاأ نيرفع مهاذرةولاآن 
فض مبا فرة ولاأن يدفم مرض أوعيب أوتقس أوففر أوضر عمن بلى بهولا أن بز المة أوكال 
أوغنى أونفع عمره ن أنم اله به عليه بل كل ماخلقه الله تعالى من السموات والأرض إن رجعوا فيها 
البسر وطولوا فيها اانظ زماراوافيا من تاوت ولافطور وكل ماسم الله تعالى بين عبادمنرزق 
وأجل وسرور وحزن ومجز وقدرة وإعان وكفروطاءةومعصية فكاه عدل حض لاجور فيهوحق 
صرف لاظم قبه بل هو على الثرتيب الواجب الحق طى مابذ دغى وكا شغى و بالقدر الذىيذ. ىو لبس فى 
الامكان أصلا أحسن منه ولاأتم ولااكل ولوكان وأدخره مع القدرة ولم ,تغضل بفعله لكان علا 
يناقض الجود وظاما يناقض |اعدل ولو م بكن قادرا لكان مجزا بنافض الالهرة ,لكل ففر وضرفى 
الدذا فبو نقصان من الدانا وزيادة فى الآخرة وكل نس فى الأعرة بالاضافة إلى شخص فهو نعم 
بالاضافة إلى غيرء اذ لولا الال لما عرف قدر تجار ولولا الرضلماتنم الأصحا باأصححة ولولا النار 


« ألا كل ثى* ماخلا الله ل باطال © 
| متفق عليه من حديث أى هزيرة للنل قاله الشاعر وفى روارة للم أشعر كلة تسكلمت بها العرب 


6 حدتث ث أصدق بن والمه المرب بدث لبيد : 


حال التوكل ع" 


لما عرف أهل الة قدر النعمة واأنفداء أرواحالانى بأرواح اهام وتليطهم نلى ذعهاليس 
بظل بلتقديم الكامل على الناقص عين العدل فكذلك تشم النعم طى كان الجنان بتعظم العو ةعلى 
أهل النبران وفداء أهل الامان بأهل الكفران عين العدل ومالم ملق الناقص لابعرف الكامل 
ولولاخلق الببائم ل اظهر شرف الإنى فانالكال والنقص يظهر بالاضافة لففتضى الجود والحكة 
خاق الكامل والناقص جميعا وكا أن قطع اليد إذا تأأكلت إبقاء على الروح عدل لأأنه فداء كامل 
بنافص فسكذلك الأمرف التفاوت الدى بين الخلق ف الفسمة فى الدنيا والآخرة فكل ذلك عدللاجور 
فيه وحق لالعب فيه وهذا الآن بحر آخر عظبم العمق واسع الأطراف مضطرب الأمواج قريب فى 
السعة من بحر التوحيد فبه غرقطوائف منالقاصرين ولمعاموا أن ذلك غاءض لايدقله إلا العالمون 
ووراءعذااارحر سر القدر الذى مير فيه الأ كثرون ومنم من إفشاء سرء الكاشفون . والحاصل 
أن الخير والشر مةضى به وقد كان ماقضى به واجب الحصول بد سبق الشيئة فلا راد كه 
ولامعقب لقضائه وأمره بلكل صغير وكير مستطر وحصوله بقدر معلوم متنظر وما أصابك لميكن 
ليخطثك وما أخطأك يكن ليصيبك » ولتقتصر على هذه الرامز من دلوم الكاشفة الى هىأصوك 
مقام التوكل ولأرجع إلى علم العاملة إن شاء اله تعالى وحسينا الله ونعم الوكيل . 
الشطر الثاتى من الكتاب : فى أحوال التوكل وأعماله وفيه يان حال التوكل وبان ماقاله الشبوع 
ف <د التوكل وببان التوكل فى الكسب للمنفرد وااميل ويان التوكل بثره الادخار وبان التوكل 
فى دفع الضار وبان التوكل فى إزالة الضرر بالنداوى وغيره والله الموفق بر حمته . 
يان حال التوكل 

قدذ كر ناأن متام الت وكل يننظم من عل وحال وم لوذ كرنا العم فأما الحالفالتوكل بالتحقيق عبارة 
عنهوإتما العم أصله والعملمزته وقدأ كثر الخائضون فى بان حدالتوكل واختلفت عباراتهمو تكلم || 
كلواحد عنمقام نفسهوأخر عن حده كاجرت عاد أهل التصوف به ولافائدة فى النقل والا كثار 
فلنسكشف الغطاء عنه وتقول : التوكل مشتق من الوكلة يقال وكل أمره إلى فلان أى فوطدإليه 
واعتمد عليه فيه ويسمى الوكول إليه وكيلا ويسمى الفوض إله متكلا عليه ومتوكلا عليه مهما 
اطمأنت إلله نفسه ووثق به ولم يتهمه فيه تفصير ول يعتقد فيه مجزا وقصورا فالتوكل عبارة عن 
اعماد القا ب على الوك ل وحده ولنضرب للوكل فى طصومة مثلا فنقول : من أدعى عايهدعوى بأطلة 
تلبس فوكل للخدومة من يكشف ذلك التلبيى يكن متوكلا عليه ولاو اثقابه ولامطمكن النفس 
توكيله الأإذا اعتقدفيه أربعة أمور : منتبى الحدايةومتتبى القوة ومنتبى الفصاحة ومنتبى الشفقة 
أما المدابة فليعرف بها مواقع التلبيى حق لانن عليه من غوامض الحبل شى* أصلا وأما الفدرة 
والقوةفليستجرى*ط التصريع باحق فلايداهن ولامخاف ولايستحى ولا يحنفانه ريما يطل على وجه 
تلبس خصمه فيمنعه الخوف أو الجين أو الحباء أو صارف آخر من ااصوارف الشعفة للقاب عن 
التصريح به وأما الغصاحة فهى أيضا من القدرة إلا أننها قدرة فى الآسان عي الافصاح عن كل 
ما استجرأ القلب عليه وأشار إليِه فلاكل لم عواقع التلببس قادر بذلاقة لسانه على حل عقدة 
التلبيبى وأما منتهى الشفقة فيكون باعثا له على بذل كل مايقدر عليه فى <قه منالجهود فانقدرته 
لانشنىدون العناية به إذا كانلامهمه أمرهولايالى به ظفر خصمه أولمبظفر هلك به حقه أو بلك فان 
كان شاكا فى هذه الأريمة أو فى واحدة منها أو جوز أن يكون خصمه فى هذه الأربعة كل منه 
إنطمئن نفسه إلى وكيله بل بق مترْعج القلب مستغرق الحم بالملة والتدبير ليدفع م محذرءمن قصور 

. . 


رطى اله عنه قال قال 
رسولاقةصل اله عله 
وسلمدإن لاشيطان للة 


| بابن آدم ولدللك لمة 


فأمالمةالكيطان فاعاد 
بالشسروتكذيببالحق 
وأمالمة اللك فاعاد 
بالخير وتصديق بالحق 
من وحد ذلك فاملم 
أله من الله فلتحمد الله 
ومن وجد الأخرى 
نابتعواذ باقه من 
الشطان م" قرا 
_الشيطان 5 
ويأء رك بالفحشاء -» 
وإما يتطلع إلىمعرفة 
الفتين وعييزالخواطر 


طالب مر يد يقشو ف إلى 


ذلك نشوا فااءطشان 
إلى للاء لما بعلم من 
وقع ذلك وخطره 


وقلاحةه وصلاحسة 


وفساده ويكون ذاك 
عبدا مرادا بالحظوة 
بسفو اليقين ومح 
الوقنين وأكر 
التعوف إلى ذلك 
للمقر بين ومن أخذ 
به فى طريقهم ومن 
أخذفى طريق الأبرار 
قد يتشوف إلى ذلك 
بعش التشوف لأن 
التعوف إليه يكون 
ل قدر الممة والطاب 
والارادة والحظ ومن 
ال الكريم من عو 
فى مقام عامة الؤمئين 
والفين لا يقطاع 
إلى معرفة المتين ولا 
عم بتمبيز الخواطر 
ومن الخواطر ماهى 
رسل اقه تعالى إلى 
المبد كأ قال بعضيم 
لى قلب إن عصيته 


001 حال التوكل 


وكله وسطوة خصمه ويكون تفاوت درجةأحواله فشدة الثقة والطمأئينة مح بتفاوتقو ةاعتقاده 
مده الخحصال فيه والاعتقادات وااظنون فى القوة والضعف تنفاوت تفاونا لا.نحصر قلاجرمتةاوت 
أحوالالتوكطين فىقوة الطمأن:ة والثقة تهاوتا لانحصر إلى أنيتبى إلىاليقين الدى لاضعف فيه 
كا لوكان الوكيل والدللوكل وهو الندى ,سعى ع الحلال والحرام لأجله فاته صل له بقين عنتبى 
الشفقةوالمناية فتصير خصلة وا-ددة من الخصالالأربمة قطعية وكذلك سار الخصاليتصو رأن محصل 
القطع به وذاك بطول المارسةوالتجر بةوتوائرالأخبار بأنه أفصح الناس لانا وأقواهم باناوأقدرمم 
على نصرة الحق بل على تصوبر الحق بالباطل والباطل بالحق فاذا عرفت التوكل فى هذا للثال فقس 
عليه التوكل عل الله تعالى فان ثبت فى نفلك بكشف أو باعتقاد جازم أنه لافاعل إلا اقهكا سبق 
واعتقدت معذاك تمام الم و القدرة على كفاية العباد ثم تمام ااعطف والعناية والرحمة حملة العباد 
والاحاد وأنه ليس وراء منتبى قدرته قدرة ولا وراء منتبى علبه عم ولا وراء متتربى عناته بك 
ورحمته #لكعنابة ورحهةاتكل لامهالةقلك عليه وده ولمءاتفت إلىغيره بوجة ولاإلى ئفسة و-وله 
وقوته فائه لاحول ولاقوة إلا بالله كاسبقفى التوحيد عند ذكر الحركة والقدرة فان الحول عبارة 
عن الحركة والقو: عبارة عن القدرة فان كنت لا تمد هذه الالة من. نفسك فسيبه أحد أمرين 
إماضعف القين باحدى هذه الخال الأربعة وإماضمف القلبومرطه باستلاء الحين عليه واتزعاجه 
بسبب الأوهام الغالبة عليه فان الثلب قد يرس تبما للومم وطاءة له عن غير تقسان فى القين فان 
من بقناول عسلا فشبه بين بديه بالعذرة را تغرطيعه وتمذر عليه تناوله ولو كلف العاقلأنه بيت 
مع الييت فى قب أو فراش أو ببت نفرطيعه عن ذلك وإن كان متقنا كونه ميتا وأنه حماد فى الحال 
وأن سنة الله تعالى مطردة بأنهلامحشرء الآن ولاغسيه وإنكان قادراعليه كأأنها مطردة بأن لابفلب 


القللالدىفىيده حية ولايهاب السئور أسدا وإن كان قادرا عليه ومع أنه لابشك فى هذا اليقين ينفر 
طبعه عن مضاجعة اليت فى فراش أو اايتمعهفالبيت ولاينفر عن سائر الخادات وذلك جين فى القلب 
وهو أنوع ضعف قلمائهاو الانسان عنثى* ءنهوإن قلوقديقوى فيصير مرضاحق ماف أن سِيتى 
البيت وحدممع إغلان الباب وإحكامهفاذن لايم التوكل إلابقوة القلب وقوة اليقين جميعا إذبهما حصل 


سكونالقلب وطمأنينته فالسكونفى!اقلب شى'والقين ثى* آخرفم من :نين لاطما نينة معه كاقال 
تعالى لابراهم عليه السلام ‏ أو م تومن قال بلىولكن ليطمكنقلى ‏ الس أنيكونمشاهدا إحياء 
للبت بعينه لبت فى خاله فان النفس تتبع الخيال وتطمئن به ولانطكن بالقين فى ابتداء أمرها إلى 
أنتباغ بالآخرة إلىدر جةالنفس !اطمثدةوذلكلايكون فالبداية أصلاوم من مطمئن لابقين لهكسائر 
أرباب اللل والذاهب فانالبوودى مطمثن 'اقا ب إلى هوده وكذا النصرانى ولابقين لحم أصلا وإما 
يشبءون الظن ومانهوى الأنمس ولقدجاءم منر بهم الحدى وهو سبب اليقين إلا أنهم معر صو نعنه 
فاذن الجعن و الجر اءةغر الّزولا ينهم اليقين معهانهى أحد الأسباب الت تضاد حال التوكل كاأن مف 
اايقين بالحصال الأر بمة الدال ان إذااجتمستهذء الأسباب حصات الثفة باه تعالى وقد قبلمكتوب 
فى التوراةمامون من ثفتهإ نسانمثله وقدقال يله «من استعز بالبيدأذله الدتعالى 200 وإذا انكشف , 
لك معن النوكل وعات الحالةااتى سمي تتوكلافاعل أنتلك الحالة لحافى النوة والضعف ثلاث درجات ؛ 
(1) حديث من اعثر بالعبيد أذله الله العقيلى فى الضمفاء وأبو نسم فى الحلية من حديث حمر أورده 
العيلى فى 'رجمة عبد الله بن عبد اله الأموى . وقال لا يتابع 9 حديئه وقد ذكره ان حبان فى 
اققات وقال مالف فى رواته , 


حال التوكل 

الدرجة الأولى : ماذكرناه وهو أن يكون حاله فى حق الله تعالى والثقة بكفالته وعناءته كالهفى الثقة 

بالوكيل . الثانية : وهى أقوى أن يكون حاله مع الله تعالى كال الطف لمع أمدفانهلايءرف غير هاولا 
فزع إلى أحد سواها ولايعتمد إلاإياها فاذا رآها تماق فى كل حال يذيلها ولممحلها وإننايهاص فى 
غدتها كان أوال سابق إلى لسانه ياأماه وأول خاطر مخطر على قلبدآمه فالهامفز عدفانهقدوئق كفالها 
وكفايتها وشفقتها ثقة ليست خالية عن نوع إدراك بالقيتز الذى 4 ورظن أندطبع من حي ثإنالصى 
لوطولب بتفصيل هذه الخصال لم يقدر على تلقين لفظه ولاطل إحضاره مفصلاق ذهنهو اسك نكل ذلك 
وراء الادراك فن كان باله إلى اللدعز وجل و نظرهإإرهواعتادءعليهكاف به كا بكلف الصى بأمهفيكون 
متوكلا حمًا فان الطفل متوكل على أمه والفرق بين هذا وبين الأول أنهذاءتوكل وقدفنىفى توكله 
عن توكله إذ ليس يلتفت قلبه إلى التوكل وحقيقته بل إلى للتوكل عليه ققط فلاعجال فى قلبه لغير 
التو كل عليه . وأما الأول فيتوكل بالتكلف والسكسب وليس فانياعن توكلهلأنهالتفاما إلى توكله 
وشعورابه وذلك شغل صارف عن ملاحظة امتوكلعليهو حدءوإلىهذهالدرحةأشار سبل <.ثُسئل 
عن التوكل ماأدناه قال ترك الأمانى قيل وأوسطه قالترككالاختراروه وإشارة إلى الدرجة الثانية. 
وسثل عن أعلاء فلم يذكره وقال لايعرفه إلامن باغ أوسطه . الثالثة :وهىأعلاهاأنيكون بينيدى 
ان تعالى فى حركاته وسكناته مثل ليت بين بدى الغاس ل لايفارقه إلافى أ نهبرى تةسهميةا تح ركدالقدرة 
الأزلية ما تحرك يد ااغاسل المبت وهو الدىقوىية.:ه بأنه مجر ىلاحركة والفدرةوالارادةو الع ووسائر 
الدفات وأن كلا محدث جيرا ف-كون بائنا عن الانتظار لما يحرى عليه ويفارق الصى فانالصبى ,فزع 
إلى أمه ويصبح ويتعلق بذيلها ويعدو خلفها بل هو مثلصىعل أنهوإن إيزعق بأمهفالأمتطلبهوأنه 
وإن لم يتعاق بذيل أمه الأم تحملهوإن/ يسأهااللينةالأم تفاعه و:-قيدوهذا القام ف التوكل يثمرترك 
الدعاء وااسؤال منه ثقة بكرمه وعنايته وأنه سطى اتداء أفضل ما يسثل فتكمن نعمةا يتدأعا قل 
السؤال والدعاء وبغير الاستحهاق والقام الثانى لايقتضى ترك الدعاء والسؤال منه وإما يقتضى ترك 
السؤال من غيره قفط . فان قلت فبهذه الأأ<و الهل بتصور وجودها. فاعل أن ذلك ليى حال ولكنه 
عزيزنادر والةام الثانى والثالث أعزها والأول أقر ب إلى الامكانثم إذاو جدالثالث والثانى فدوامها بعد 
منه يل بكاد لايكون اللقام اثالث فى دوامه إلاكصفرة الوجل فان انبساط القلبإلىملاحظة الحولك 
والقوة والأساب طبع واتقياضه عارض كا أن اتبساط الدم إلى جينع الأطر افسطبع واقباطعارض | 
والوجلعبارة عن انة,اض الدم عن ظاهر البثيرة إلى الباطن <تى تنمحى عن ظاهر البشرةاخرة الى 
كانت ترى من وداء الرقيق من ستر البشرة فان الدشمرةستررقيق تتراءى..ن ور ائه حمر ةالدمواأقناضه 
.وجب الصفرة وذلك لا.دوموكذا اتفراض القلب بالكلية عنملاحظة امول والقوةو سائر الأسباب 
الظاهرة لايدوم وأما القام الثانى فيشبه صفرة الحموم فانه قد يدوم يوماو,ومينوالأول شبهصفرة 
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مس ,نض استحكم مضه فلا .يعد أن يدوم ولاسعد أن يزول . فان قلت قهل ب مع اامبدتد ير وتعلق 
بالأسباب فى هذء الأحوال ؟ فاعلم أن الام الال ين التد بير رأسامادامت الحالة باقية بليكون صاحبها 
كالمهوت والقام الثانى :فى كل ندبير إلامن حيث الفزع إلى أنه بالدعاء والا هال كتد بي رالطفل فى 
التعلق بأمه ققط والقام الأول لا,نفى أصل التدبير والاختبارو كن بنفى بعض الند بيرات كالمتوكل 
على وكله فى الخصومة فانه بترك:د يبرهمن جرة غير الوك ل و لك ن لارثرك لاد بير الدى أشار إليه وكيله به 


أوالندير الذى عرفهمن عادته وسنتهدون ريح إشار#فأماالذى يعر فهباشار ته بأنيةول !هلس تأ تكلم 


إلافى <ضورك فيشتغل لامحالة بالتدبر لاحضور ولابكون هذا مناقضا وكله عليه إذليس هو فزعامنه 


عصدت اله وهذاحال 
جد استقام قله 
واسستقامة الفاب 
اطمأنينة النفس وفى 
طمأنينة النفس بأس 
الشيطان لأن النفى 
كلا م ركت, كدارت 
صفو القلب وإذا 
تكدر طمع الشرطان 
وقرب منه لأن صفاء 
القلب محفوفبالتذكر 
والرعابة وللذكر نور 
تقيه الشيطان كاتقاء 
أحدنا النار . وقد 
وردفى الحروإن 
الشيطان جائم ص 
فلب ابن آدم فاذا 
ذكر الله تمالى تولى 
وخنس وإذا غفل 
التقم قلبه قدو منأه 
وقال اقه تعالى ومن 


,مش عن ذصكر 


الر من “ميض اله 
شبطانا فروله قرين ب 
وقال الله تعالى - 

الذين اتقوا إذا مسهم 
طائف من الشيطان 
تذحكروا فاذا ثم 
مبصرون ‏ قبالتقوى 
وجود خالص الذكر 
وا يافتح بابه ولا 
إزال العمد بق حق 
بتحمى الموارح من 
الكاره ثم محمبها من 
الفضول وما لاعنيه 
فتصير أقواله وأفعاله 
ضرورة ثم تنتمل 
تقواه إلى باطنهو طهر 
الباطن ويقيده. عن 
الكار ءلم من الفضول 
حى بق حديث النفس 
قال سول بن عبد الله 
أسواً العاصى حديث 
النفس وبرى الإصغام 


5ن" حال التوكل 

إلى حول نفسه وقوانه فى إظهار الجة ولاإلى حول غيره بل من نمام توكله عايهأن يفملمارسفله | 
إذ لولم يكن متوكلا عليه ولامعتمدا له فى فوله لماحضسر قفوله وأما العلوم من عادته واطرادسنتهفهو 
أن عل من عادته أنه لماج الخخصم إلامن السحل فنام توكله إن كان متوكلا عليه أن يكون معولا 
على سنته وعادته ووافيا بمقتضاها وهو أن محمل السجل مع نفسه إليه عند مخاصمته فاذن لايستغنى 
عن التديير فى الحضور وعن التديير في إحضار السحل ولوترك شيثا من ذلك كان نقصا فى :وكله 
فكيف يكون فمله تقصاقيه » ثم بعد “أن حضر وفاء باشارته وأحضر السحلوفاء بسنته وعادته وقمد 
ناظرا إلى حاحته ققد يتتبى إلى المقام الثانى وااثالك فى حضورء حق سق كالمبوت الننظر لا.فزع 
إلى حوله وقواته اذ لم ب سق له حول ولافوة وقد كان فزعه إلى حوله وقوتهفى! لحضور واحشار السحل 3 

باشارة الوكل وسنته وقد اتتهى عهاءته فم ببق الاطمأ نينة النفس والاقةبالوكئل والانتظار لكا جرى ْ 
وإذا تأملت هذا الدفع عنك كل إشكال فى التوكل وفهمث أنه ليس من شمرط التوكل ترك كل ا 
تديير وحمل وأن كل تديير وعمل لا وز أيضا مع التوكل بل هوط الالقسام وسيأى تفصيلهق 
الأعمال فاذ! فزع متو كل إلى حولدوقوتهفى الحضور والاحضارلايناقض التوك ل لأنه بعل أنه لولاالوكيل 
لكان حضوره وإحضاره باطلا وتعبا محضا بلاحدوى فاذن لايصير مفيدامن حيث إنهحوله وقوته 
بل من حبث إن الوكل جعله ممتمدا لحاجتهوعر فدذلك بإشارتهوستتهفاذنلاحول ولاقو ة إلا :الوكيل 
إلا أن هذه الكلمة لاكل ممناها فى <ق الوكل لأنه لس خالا حوله وقوته بل هوجاءل لهما 
مفيدين فى أنفسهما ول يكونا مفيدين لولافمله وإنمايصدق ذلك فى حق الوكب ل الحق وهوات تعالى 
إذ هو خالق الحول والقوة كا سق فى التوحيد وهو الذىجهاممامة.د نإذجماهماشرطالماب حلقه 
من بعدها من الفوائد والقاصد فاذن لاحول-ولاقوة إلابالله <ما وصدقا فن شاهدهذا كله كازله 
الثواب العظيم الذى وردت #الأخبار فيمن يةوللاحول ولاقوة إلاباقُ20 وذلكقد ستبعد فيقال 
كيف سطى هذا الثواب كله .هذه الكلمة مع سهوانها على الاسانوسبولة اعتقادالقاب عفهوم لفظها 
وهات فانما ذلك جزاء على هذه الشاهدة التى ذكر ناها فى التوحيد ونسبة هذه الكلمقوثوابها إلى 
كلة لاإله إلاالله وثوامها كنسبة ممنى إحداها إلى الأخرى إذ فى هذه اللكلمة إضافة شيئين إلى الله | 
تعالى ققط وها الحول والقوة , وأماكأة لاإلهإلاالله فهو نسبة الكل إليه فانظر إلى التفاوت بين 
الكل وبين شيثين لتعرف به ثواب لاإله إلالله بالاضافة إلى هذا وكا ذكرنا من قبل أن للتوحيد 
شرن ولبين فكذلك لهذء ال-كلمة ولسائر الكلمات وأ كثر الخلق قبدوا بالقشرين وماطرقوا 
إلى اللبين وإلى الابين الاشارة بوله صلى الله عايه وسلم «من قال لاإله إلالقه صادقا من قليه ملسا 
وجبت له النة 29ج وحيث أطلق من غير ذكر الصسدق والاخلاص أرادبا لطلقهذاالة .دساف 
الففرة الى الابمان وااعمل الصالم فى بعش الواضع وأضافم! إلى مجردالامانق بعض الواضع والراد 
به القرد بالعمل الصالح قالملاك لابنال بالحديث وحركة الاسان حديث وعقد القل بأ بضاحدبث ولكنه 
حديث نفس وإ4ا الصدق والاخلاص وراءها ولابنصب سرير الك إلاللاةر بين وم الخلصونء نم ا 
ان يقرب منهم فى الرتبة من إلى اللك 
أماترى أن الله سبحانه لما ذكر فى سورة الواتعة القربان الساءتين تعرض لسرر اللك ققال - على 


أداب آلعين أبضا درحات عند اله تءالى وإن كانت لاتقتربى 


(1) أحاديث ثواب قول لاحول ولافوة إلابلله تتفدمت فى الدعوات () حديث من قاللاإلهإلالله 
صادقا مخاصا من تلبه وجبت له الحنة الطبراى من حديث زيد بن أرقم وأبو يعلى من حديث ألى 


سور 


ما قاله الشيوح فى أ<وال التوكل 


ا 


سرر موطونة متاكثين عليها متقابلين ‏ ولمااتربى إلى أصحاب العين مازاد على ذ 
والفوا كدو الأ شجار وا ور الءينوكلذلك منلذات النظور والشروب والأ كول و الكو ويتصوار 
دللك ليام على الدوام وأين لدات البهائم من لذة !الك والؤول فى أعلى عليين فى <وار رب الالمين 
ولوكان خهالادات قدرلما وسعت على البراثم ولمار فستعليها درجة اللائكة أفترى أن أحوال البها 
وهى مسيبة فى الرياض متنعمة بالماء والأشجار وأصناف الأكولات متمتعة بالروان والسفاد أعلى 
وألدوأشرف وأجدر بأنتنكون عند ذوى السكال مغبوطةمن وال اللائكة فى سرورثم :اقرب 
دن جواد رب الهالمين في أعلى علين هيهات هيهات ماأبعد عن التحصيل من إذاخير بين أنيكون 


من أن شبه كل دى* منجذب إليه وأن النفس التى نزوعها إلى صنعة الأساكفة ؟ كثر من تزوعها 
إلى صنعة الكتابة فهو بالأساكفة أشبه فى جوهره منه بالكتاب وكدذلك من زوع نفسه إلى ذل 
لذات اللهالم أكثر من تزوعها إلى نيل لذات اللائسكة فهو بالباتم أشبه منه بالملائكة لاحالة وهؤلاء 
| مالذين يقالفيهم ‏ أولك كالأنعام بل هم أضل - وإنا كانوا أل لأن الأنعام ليس فى قوتها طلب 
درجةالملائسكة فتركها الطاب للعجز » وأماالا نسان فؤىةوته ذلك والقادر على ني لالكال أحرى بالذم 
وأجدر بالنسبة إلى الضلالمهما تقاعدءن طلب الكال. و إذا كانهذا كلاما معترضا فلغرجع إلى اللتدود 
قفد بينامعنى قوللاإله إلاالله ومعنى قوللاحول ولاقوة إلا باقه وأن من ليس قائلا بها عن مشاهدة 
فلايتصور منه حال التوكل . فان قلتليس فى قولك لاحول ولاقوة إلا بالله إلانسبة شيثين إلى الله 


وصفهما بالصغر نحو ز افليست الأمور بءظم الأشخاص بل كل عانى يهم أن الأرض والسماءليستامن 
جهة الأدميين بل ها من ذاق الله تعالى فأما الحول والفوة فقد أشكل أمرها طى المسيزلة والفلاسفة 
وطوائ ف كثر تكن يدعى أنه. يدقق النظر فالرأى والمءقول حق إشق الشعر بحدة نظرهفبىمها-كة 
مخطرة ومزلة عظيمة هلك فيها!اغافلونإذ أثيتوا لأنفسهم أمرا وهو شرك فىالتوحد وإثبات خالق 


الذى ؛صدق قول لا<ول ولاقوة إلاباله وقد ذكرنا أنهليس فىالتوحيد إلا عقرتان. إحداها:النظر 
إلى الماء والأرضوالعمس والقمر واانجوم والغهم والمطر وسائر الخجادات. والثانية:النظرإلى تيار 
الحدوانات وهى أعظم الءقبتين وأخطرها وبقطعهما كالسر التوحيد فلذلك عظم تواب هذءالكلدة 
أعنى لواب المشاهدة التى هذه الكلمة تر جتها فاذارجع حال التوكل إلى التبرى من الحولوالةوة 
والتوكل طى الواحد الحق وسيتضح عند ذكرنا تفصيل أعمال التوكل إن شاء الله تمالى . 
يبان ما قاله الشروح فى أحوال التوكل 

لتبين أنشيامئبالاغرج جماذ كرنا ولك نكل واحد يشير إلى بعض الأحوال ققد قال أبو موسى 
الديلى قلت لأنى بزيد ماااتوكل؟فقال ماتقول أنت قلت إنأصحابنا يقولون لوأن السباع والأفاعى 
عن عينك ويسارك ماتحرك لذلك سرك ققال أو يزيد نم هذا قريب ولكنلوأن أهل الجنة فى الجنة 
يتنعمون وأهلالنارف النار بعذ بون ثم وقع بك عير بينهما خرجت من جملة التوكلؤاذ كرء أ بوموسى 
فبو خر عن أجل أحوال ااتوكل وهو المقام الثالك وماذكره أبو بز.د عبارة عن أعز أنواع العم 


(” -اإحاء ‏ دابع ) 


كرالناء والظال" ! 


م 


مار اأويكون فيدرجة جبريلعليه السلام فيختار درجة الجار على درجة جبريل عليه السلام وليس ) 


فلوقالةائلالسماءوالأرض خلق الله فهل يكون ثوابه مثلثوابه ؟ فأقول.لاءلأنالثوابطيقدردرجة | 
ماب عليه ولامساواة بين الدرجتين ولابنظر إلىءظم الماء والأرض وصنر الهول والقوةإن جاز ١‏ 


شوى اله تعالى فن <اوز هذء الءقبة بتوفق الله تعالى إياه فقد علت رتبته وعظمت درجته فهو ١‏ 
وى ن جاور مهدودق 0 : عو 


الذىهومن أصول الت وكل وهواامل بالمسكلةو أنمانمله الله تمالى قعله بالواجب فلامميز بينأهلالنار 


إلى ما تحدث به النفس 
ذا فتقيه ويتقد 
القلب عند هذاالاتقاء 
بالذكر اتقاد الكو ا كب 
فى كيد السماء ويصير 
القلب ساء حفوظا بزينة 
كواكب الذكر فاذا 
صار كذاك لمساد 
الشيطان ومثل هذا 
العبد بندر فى حقه 
الحواطر الشرطاية 
ولماته وكو ن اله 
خواطرالةس ومحتاج 
الى أن يتقنها وعيزها 
العم لأن منها خواطر 
لا هر إمضاؤها 
كطالبات النفس 
محاجانتها وحاجانها 
تتشم إلى الحقوق 
والحظوظ ويتعين 
العبير عندذلك وانهام 
النفسى عطالبات 


الظوظ قل الله تعالى 
- يا أما الذين آمنوا 
إن جام فاسق ينبأ 
فتدينوا- أى فتثيتوا 
وسبب تزول الآبة 
الوليد بن عقبة حيث 
بعثه رسول الله على 
لله عليه وسم إلى بى 
المطاق قسكذ ب عاميم 
وتسم إلى ااسكفر 
والعميان حتى ثم 
رصول الله صل الله 
عليه وسل باهم ثم 
بعث خا | إليهم فسمع 
أذان الغرب والعشاء 
ورأى ما يدل على 
كذب الوليد بن عقبة 
فأزل اله تعالى الآأنة 
فى ذلك فظا هر الآية 
وسبب تزوها ظاهر 
وصار ذلك تنبيها من 
الله عباد. على التثرت 


مه؟ أحمال التوكلين 

١‏ وأهلى الحنة بالاثافة إلىأصل المدل والمكة وهذا أثمض أنواع الع ووراءه سرالقدرو أبويزيد 
قادا بتكام إلاعن أعلى القامات و أقصى الدر جات وليس ترك الاحتراز عن المناة ششرطا فى القام الأول 
| من الوكل ققد احترز أبو بكر رضىالله عنهفى الغار إسد منافذالحيات 220 إلاأن يقال فمل ذلك | 
برجله وإ ,تغير بسببه سره أويقال نا فعل ذلك شفقةفى حق رسو انه صلى الله عله وسم لافى حق 
تفسه وإنما بزول التوكل بتحرك سره وتغيرء لأعس برجع إلى تفسهولانظرفى هذاجال ولكن سيق 
بان أن أمثال ذلك وأ كثرمنهلا بناقض التوكل فان حركة السر من الحبات هو! لوف وحق التوكل 
أن مخافم_لط الحبات إذلاحول الديات ولاقوة لما إلاباقهفاناحترزلم يكن اتكاله ص تدبيره وحوله 
وةوتهفى الاحترازبل على خالق الحولوالقوة والتديير . وسثلذوالنون الصرى عن التوكل فقال خلع 
الأربابوقطع الأسباب مخلغ الأرباب إشارة إلىعلٍ التوحيد وقطع الأسباب إشارة إلى الأعمالوليس 
فيهتعرض صر يع لل<الو إن كان اللفظ ,تضمنه ققيل له زدنا فقال إثفاء النفس ف العبودية وإخراجها | 
من الربوية وهذاإشارة إلى التبرى من الحولوالفوةفقط . وسثل حمدون القصارعنالتوكل فقال 
إن كان لك عشرة 1 لاف درحم وعليك دانق دين إتأمن أن تموت وسق دبنك فى عنقك ولوكان 
علدك عشسرة 1 لاف درم دين من غيرأنتترك لها وفاء لاتيأس من اله تعالى أن ,ضرا عنك وهذا 
إشارة إلى محرد الامان بسءة القدرة وأن فى القدورات أسبابا خفية سوى هنم الأسياب الظاهزة 
وسئلأبوعبداله القرشى عن الاوكل فقال التعلق باقْه تعالى كل حال قال السائل زد ققالاراه 
كلسبب بوص لإلىسدب حقيكون اق هوالتولى لذلك فلأو لغام لدقامات الثلاث والثانىإشارة 
إلى القام الثالث خاصة وهو مثل نوكل إراهيم صلى الله عليهوسلم إذ قالله جبريل عليه السلامألك 
حاجة فقال أما إليك فلاءإذ كانسؤ اله سببايفضى إلى سبب وهو حفظ حريل ‏ فترك ذثك ثثقة بآن 
الله تعالى إن أراد سخر جبريل لذلك فيكون هو التولى لذلك وهذا حال مبهوت غائب عن نفسه 
الله تعاللى قم برمعه غيره وهو حال عزر فى نفسه ودوامه إن وجد أبمد منه وأعز . وقالأبوسعيد 
الخرازالتو كلاضطراب بلاسكون وسكون بلااضطراب واعله ,شير إلى المقام الثاتى فسكونه بلااضطراب 
إشارة إلى سكون القاب إلى الوكيل وثفته به واضطراب بلا سكون إشارة إلى فزعه إليه وابتجاله 
ونضرعه بين يديه كاضطراب الطفل بيديه إلى أمه وسكون قلبه إلى عام شفقتها . وقالأ بو ص الدقاق 
التوكل ثلاث درجات التوكل ثم التسليم ثم التفويض فالمتوكل بسكن إلىوعده وال يكتفى بعلمه 
وصاحب التفويض يرضى يحكمه وهذا إشارة إلىتفاوتدرجات نظره بالاضافة إلى المنظور اليدفان 
المرهوالاًمل والوعد .قبع وا+سم بقع الوعد ولاببعد أن يكون الغالب طى قلبالمتوكلملاحظة 
شى' من ذلك ولاث.وخ ف التو كل قاويل شوىماذ كر ناه فلانطول بهافان الكش فأنفع من الرواية 

والقل هذا مايتءاق محال التوكل ونه الموفق برحفته ولطفه . ْ 

يبان أعمال المتوكلين 

اعم أن المل نور ث الحالو الال يثمر الأعمالو قديظن أنممن التوكل ترك السكسيبالبدن وترك 
التدبير بالقلب والسةوط على الأرض كالرقة الماقاة وكالاحم على الوضم وهذا ظن الجهال فان ذلك 
حرام في الشرع والشمرع قد أثنى على المتوكلين فنكيف نال مقام من مقامات الدبن بمحظورات 
الدرئءل تكشف الغطاء عنهو تقول إنا بظور تأثير التوكل فى حركة العبد وسميه بعاهه إلى مقاصده 
وسعى العبد باختيارهإما أن يكون لأحل جلب نافع هو مغةود عندء كالكسب أو لحفظ نافع هو 
دوجودءندءكالاد خار أولدفع ضار يل به كدفع الصائل والسارق والسباع أولإزالة ضار قد نزل به 


| (1) حديث إن أنا بكر سنا منافف إلحيات فى الغار شفةة على النى صلى اله عليه وسلم تقدم . 


كاتداوىي 


أعمال التوكلين ا 


كالتداوى من اأرض #4صود حركات ااعبد لاتعدو هذه المنون الأربعة وهو جاب النافع أوحفظه 


أودفع الشار أوقطعه فانذكر شروط التوكل ودرجاته فىكل واحد منها مةرونا بشواهد الشرع . 
1 الفن الأول : فى جلب النافع | فقول فيه : الأسباب الى ا محلب اإنافع على ثلاثدر جاتمةطوع 
به ومظنون ظنا يوئق به وموهوم وها لاثق النفس به ثفة تامة ولاتطمئّن إليه . الدرجة الأولى: 


لاقطوع به » وذلك مثل الأسباب القى ارتئطت المسبياتث 5 تقدر الله ومشيئثته ارتباطا مطردا ا 
لاعختاف م أن الطعام إذاكان موضوعا بين يديك وأنت جائع محتاج ولكنك لمث تمد اليد إليه || 


وتفول أنا متوكل » وشيرط التوكل ترك السعى ومد اليد إلدسعى وح ركه وكذلك مضفه بالأسنان 
| وابتلاعه بإطباق أعالى الحنك ص أسافله فهذاج:ون حض وليس من النوكلفى ثى* فائك إناتتنظرت 
| أن ماق الله تعالى فيك شبعا دون الي أو ملق فى الي حركة إليك أويسخر ملكا لعضفه لك 
ْ و,وصله إلى معدتك قفد جهلت سنة الله تعالى وكذلك لولم تزرع الأرض وطممت فى أن مخاق الله 
| تعالى نبانا من غير بذر أوتلد زوجتك من غير وقاع كأ ولدت مسبم عليها السلام فكل ذلك جذون 
| وأمثال هذا ما يكثر ولابمكن إحصاؤه فليس التوكل فى هذا القام بالعمل بل بالحال والملم . أما 

الع . فهو أن تلم أن الله تعالى خلق الطعام واليد والأستان وقوة الحركة وأئه هو الذى يطميك 
| وسةيك . وأما الال فو أن بكون سكون قلبك واعتّادك طى قعل الله تعالى لاعلى اليد والطعام 
| وكيف تعتمد على صمة يدك وربما يحف فى الحال وتفلج ؛ وكيف مول على قدرتك وريما بطرأ 


بلط الله تعالى من يغلبك عليه أوبعث حية تزيجك عن مكانك وتفرق بنك وبين طعانك , 


كان هذا حاله وعامه فايمد اليد فانه متوكل . الدرحة الثائة : الأسباب الى ليست متيقنة ولسكن 
الغالى أن السببات لامصل دونها وكان احمال حصوها دوا بعيدا كالذى يفار ق الأمصار والةوافل 


وبسافر فى البوادى الق لا؛طرقبا الناس إلانادرا ويكون سفره من غير استصحاب زاد فهذا اين || 
شرطا فى التوكل بل استصحاب الزاد فى البوادى سنة الأولين » ولاءزول ااتوكل + كود ١‏ 


الاعتاد ملى فضل إل تعالى لاعلى الزاد م سبق ولكن فمل ذلك جائز . وهو من أعلى ماما 
التوكل ولذلك كان يفعله الخواص فان قلت : فبذا سعى فى الاك وإلقاء النفس ا 
فاعلم أن داك يرج عن كونه حراما شرطين 0 أحدما أن كون الرحدل قدراض ثقمية وحاهده! 


وسواها على السير عن الطهام أسيوعا ومايقاوبه بحيث يصبر عنه بلاضيق قلب وتشوش خاطر | 
الأوقاطرها وإظبوار الفقر 
| والفاقةإليهوالاءتراف 


فى ذكر اله تعالى . والثاتى أن كون بحيث بقوى على الاقوت الحشركنومابت.ق دن الأنياء 
الخسيسة فبعد هذين الشرطين لاعغلو فى غالب الأمر فى البوادى فى كل أسبوع عن أن يلقاء'دمى أو 
يثبى إلى حلة أوقررة أوإلى حشيش عمتزى' به فيحيا به مجاهدا نفسه . والماهدة عماد التوكل 
وعلى هذاكان يعول الخواص ونظراؤه من التوكلين . والدايل عليه أن الخو اص كان لاتفارقه 
الإبرة والقراض والحبل و ركوة وقول . هذا لايقدح فى التوكل . وسبيه أنه على أن البوادى | 
لا>كون للاء فيها على وجه الأرض وماجرت سن الله تعالى بصعود الناء من البثر بغي دلوولاحيلولا | 
بقلب وجود الحبل والدلو فى البوادى كا يغاب وجودا شيش والماء عاج إليهلوطوئهكليومهرات 


وتعذر 


ولمطعه فى كل يوم أوبومين مرة فان ااسافر مع حرارة الحركة لاإسبرعن ن إلناءو إن ص صير عن الطعام 


فى الأمور قالسرلفى 
هذه الآبة الفاسق 
الكذاب والكذب 
صفة النفس لأنها 
تملى أشياء وتسول 
أشباء على غير قائقها 
مين الثيت عند 


خاطرها وإلتانها 
: دمل اليد خاطر 
عاك فى الحال مايزيل عقلك ودطل قوة حركتك , و كيف تعول على حضور الطعام » وربما : 


النفس نبأ لوجت 


| الست ولاستفزه 
وإذا احنمل أمثال ذلك ولم يكن لها علاج الالشذل ا تعالى فبذلك فلتفرح وعاءه فلتغول فاذا ٍ الطبع ولايستءدله 
1 الهوى فد قال بعضههم 


ا أدل الأدب أ 2 


عند الول 0 وآخر 
الأدب أن #قف عنك 


الشمة 5 ودن الأدب 


] عند الاشتباه إنزال 
: اخاطر عحرك النفس 


وخالقها وبارنها 


ع أعمال التوكلين 


| وكذلك كون له وب واحد ورما ,تخرق تتشكشف عورته ولايوحدااقراضوالارةفى البوادى 

غالبا عند كل صلاة ولايقوم مقامهما فى الأباطة والقطع ثى* ممابو جد فى البوادى فكلمافىممنىهذ. | 
الأربعة أبضا يلتحق بافدرجة الثانية لأنه مظنون ظنا ليس مقطوط بهلأنهمحتمل أنلابتخرق الثوب 
أوعطه إنسان ثوبا أومجد ط رأس البثر من ييه ولامحتمل أن يتحرك الطعام تمضو إلى فيه 
فبين الدرجتين فرقان ولسكن الثانى فى معنى الأول ولهذانةوللوامحازإلى شعبمن شماب الجبالحوث 
لاماء ولا-شيش ولابطرقه طارق فبه وجلس متوكلا فهو آم بدساع فىهلاك نفسدكاروىأن زاهدا 
من الزهاد فارق الأمصار وأقام فى سفم جبل سبعا وقال لاأسأل أحداشيئا حق بأ تيور رذق قعد 
سبعا فكاد يموت ولم يأته رؤق قال يارب إن أحييتتنى فائتنى برزق الذى قسمن ل وإلافاقبضنى إليك 
فأوحى اله جل ذكرء إله وعزى لأرزقتك حتى تدخل الأمصار و تعد بينالناس فدخلاأصر وقعد 
خاءه هذا بطفاموهذا شراب فأكلوشرب وأوجس فى نفسه منذلك فأوحى اله تعالى إليه أردت 


بالجهل وطلب العرفة 
وااعونة منه فانه إذا 
ألى -هذا الأدب يغاث 
وإءان ويتبين له هل 
الخاطر لطاب حظأو 
طاب حق فان كان 


أن تذهعب حكيق بزودك فى الدنا أماعامت ألى أن أرزق عبدى بأيدى عبادى حب إلى من أن أرزقه 
بيد قدرق فاذن التباعد عن الأسباب كلها عمس اغمة للحكنة وجهل بسنة الله تعالى والعمل عو جبٍسنة 
اله تعللى مع الاتكال على اله عز وجل دون الأسباب لابناقض التوكل كا ضر بناء مثلا فى الوكل 
بالحصومة من قبل ولكن الأسباب تنقسم إلى ظاهرةو إلى خفيةف من التوكل الا كدفاءبالأسباب الخفية 
عن الأسباب الظاهرة مع سكو نالنفس إلى هيب السببلا إلى اليب . فان قلت فاقولك ف القءودف البلد 
بغير كسب أهو حرام أومباح أومندوب . فاعلم أن ذلك ليس بحراملأنساحب السياحةفى الباديةإذالم 
يكن مهلكا تفسه فهذا كف كان لم يكن مهلكا نفسه حقى يكون فعلدحرامابللابيمدأنيأتيه الرزق 
من حيث لامحتسب وللكن قديتأخر عنه والصير تمكن إلى أن يتفق ولسكن لوأغلق بابالبيت على 
نفسه محيث لاطريق لأحد إليه ففعاه ذلك حرام وإن فتبح باب البيت وهو بطالغير مشغول بعبادة 
فالكسب والحروج أولى له ولكن ليس فعله حراما إلاأن شيرف عي الوت قد ذلك بلرمه الحروج 
والدؤال والكسب وإن كان مشفول القلب بلله غير مستشرف إلى الئاس ولامتطلع إلى من يدخل 
من الباب فيأتيه برزقه بل 'نطلعه إلى فضل الله نعالى واشتغاله بالله فبو أ فضلوهومن مقامات التوكل 
وهو أن إشتغل بالله تعالى. ولامهتم ,رزقه فان الرزق يأتيه لاعحالة وعندهفا ,صم ماقاله بعش العلماء 
وهو أن العد لوهرب من رزقه لطلبهك! لوهرب من الوت لأدركهو أنهلو سألاللهتعالى أنلابرزقه 
ل ااستجاب وكان عاصيا ولقال له ياجاهل كيف أخلقك ولاأرزتك , ولذلك قالابن عباسرضوى اله 
عنبها اختاف الناس فى كل شمى' إلافى الرزق والأجل فانهم أجمعوا طىأن لارازق ولاميت لاله تعالى 
وقال صلى الله عليه وسم «لوتوكلتم على الله دق توكله لرزقني كأ برزق الطير تغدو خماصا وتروح 
بطانا ولزالت بدعاتم الجبال (21ع وقال عيمى عليه الام : انظر و !الى الطيرلاتزرع ولاتحصد ولا 
تدر والله تعالى يرزقها يوماووم . فانقلم ن! كبر بطو نافانظروا إلى الأنعام كيف قيض الهتعالى 
ها هذا الحق لارزق . وقال أبو .قوب السوسى ااتوكلون تمرى أرزاقهم على أبدى العباد بلاتعب 
نهم وغيرهم مشغولون مكدودون . وقال بعضهمالءبيد كلهم فى رزق الله تعالىلكن بعضهميأ كل 
(1) حديث لونوكلتم على الله حق انو كله الحدث وزاد فى آخرءوازالت بدعائسك الجبال وقد تقدما 
قربا دون هذه الزيادة فرواها الامام عمد بن نصر فى كتاب تعظم قدر الصلاة من حديث معاؤ . 
أبن جبل باسناد فيه لين لوعر فم الله حق معرقته لشيتم على البحور وازالت بدعائك الجبالورواء 
البمق فى الزهد من رواية وهبب ااكى مرسلا دون قوه لشيم على النحور وقال هذا منقطم 


لاق أمضاء وإنكان 
لاحظ نمام وه-_ذا 
التوقف إذا لم يتين 
له الخاطر بظاهر العلل 
لان الافتغار إلى باطن 
العمى عند ققد الدلل 
فى ظاهر اللم م من 
الناس دن لاسعه فى 
سصمته إلاالوقوف على 
الحق دون الحظ وإن 
أمضى ذاطر الظ يصير 
ذلكذنن حال فتذفر 
منه كا امس عفر دن 
الذنوب ومن الناس 
من يدخل فى تناول 
الحظ وعفى خاطره 


| 


يدل 


اعمال الدو كلين 5 


ا بذل كالؤال و إعضهم بتعب واظار كالتحارو بعضهم بإمتهانكالصناع و تعضوم بعزكا لسو مة اشهدون 
العزيز فأذون رزقهم من بده ولا يرون الواسطة . الدرجة الثالثة : ملايسة الأسباب القى يتوثم 
إفضاؤها إلى لاسيبات منغيرثقة ظاهرة كالذى يستفصى فالندبيرات الدقيقة فى تفصيل الا كتساب 
ووجوهه وذلك مخرج بالسكاية عن درجات التوكل كلها وهوالذى فيهالناس كلهم أ أعق من مكتسب 
بالحيل الدقيقة اكتسابا مباحا لمالمباح فأماأخذ الشبهة أو اكتساب بطريق فيه شية فذلك ظاية 
الأرص 1 الدنيا والاتكال على الأسباب فلا منقى أن ذلك يطل التوكل وهذا مثل الأسباب التى | 
نسبتها إلى جلب النافعمثل نسبة الرقية والطيرة والكى بالاضافة إلى إزالة الضارفإن النى صلى اثهعليه 


5 3 0 أ مزيد عل ديه سن 53 
وس وصف التركلين بذلك وميصفهم ينهم لايكتسبون ولايسكنون الأمصار ولا أخدون من أحد || وهو عل السمة لبد 
شين بلموصفهم بأنهم يتعاطون هذه الأسباب وأمثال هذه الأسبابالى يوئق بها فى للسييات ها يك إ مأذون لافى السمة يام 

فلا عكن إحصاؤها ٠‏ وقال سبل ف التوكل إنه برل التد بير وقال إنالله خلق الخلق ومحجهم عن نفسه بالاذن فيمطى خاطر 
وإيماحجابهم بتديرم ولمله أرادبه استنباط الأسباباليميدة بالفكرفهى التى ممتاج إلى تدصددد | الحظ والمراد بذك 
الأسباب الجلة فلذن قد ظهر أن الأسباب منقسمة إلى ما مخرج التعلق بها عن التوكل و إلى مالا رد 


مرج وأن الذى مخرج ينقسم إلى مقطوع به وإلى مظنون وأن القطوع به لا مخرج عن التوكل 
عند وجود حال ااتوكلوعامه وهو الاتكالكى مسيب الأسباب فالتوكل فيا بالحالوالعلرلابالممل. 
وأما المظنونات فالتوكل فيها بالحال والملم والعمل جميعا والمتوكلون فى ملابسة هذه الأسباب على 
ثلائة مقامات : الأول : مقام الخواص ونظرالهوهوااذىيدورفىالبوادى بغير زاد ثقة بعضل ان تمالى 
عليهفى تقوبته ع الصبرأسبوعا ومافوقه أو تيسير حشيش له أوفوت أو ثبيته على الرضا بالموت إن 
متيسرئى'من ذلك فان” اذى م لالزاد قد ,هقد الزاد أو يضل بعيره ويموت جوها فذلك تمكن مع 
الزادكا أنهمكن مع قفده. القام الثاتى : أن يقعد فى بيتهأوفىمسجد ولكنه القرى وال صار وهذا 
أضءف من الأول وا-كنهأيضا متوكل لأنه تارك كسب والأسباب الظاهرة معر ل على فضل الله 
“لليف تدير أمره من جبة الأسباب الخفية ولكذه بالتعودفى الأمصار متعرض لأساب الرزق فان 
ذلك من الأسباب الجالة إلا أن ذلك لا بطل توكله إذاكان نظره إلى الذى يسحرل. سكان البلد 
. لابصال رزقه إليه لا إلى مكان البلد إذيتصوار أن يفل جميعهم عنه ويضموء لولا فصل الله تمالى 
يتعر يقيم.ومجريك دواعيهم . القام الثالث : أن عرج ويكتب اكتسايا على الوحه الدى ذ كر ناه 
فى الباب الثالث والرابع من كتاب آداب:الكسب وهدا السعو لاتخرجه أيضا عن مقاماتالتوكل 


محسن به ذلك ويليق 
به عالم بزياد يهو لقصائه 
ا عا عم اسم 
الحالك وعسل القيام 
لا بقاس على حاله ولا 
يدخل فيه بالتقليد 
لأنه أمر عياض عبد 
خاص وإذا كان عأت 
|اعبد عيعز خواطر 
التفير فى مقام تخلصه 
هن لمات الشيطان 
كر لديه خواطر 


8 3 | اق ونخواطر الملك 
إذالم يكن طم نينة نفسه إلى كفايته وقوته وجاهه و بضاعته فأن" ذلك ريما يهلكه انه تعالى جميعه فى ل 
0 9 ل لاه 5 ىن اعت الا وتصير الواطر الآربعة 
لحظة 1 5 الكفيل 1 عن حمدمذلك وتبسير اصبايه له بل يرى مه 9: 
بل يكون نظره إلىاللكفيل اق : ع 6 : ف حنة نان وبلة 


وكفابته بالاضافة إلى قدر قال تعالى كابرى الةمفىيد اللك الوقع فلا يكون أظره إلى الل بل إلىقاب 
الك أنه بماذا يتحرك وإلى ماذا يميل وم 3 م إنكان هذا المكتسب مكتسبا لمياله أو ليفرق 
عل للساكين فبو يد نهمكةسب و بقمبه عنه منتقطع ال هذا أشرف من حال القاعد فيبيته . والدلول 
على أن السكسب لابتافى حال ال وكل إذا روعيت فيه الروط وانضاف إليه الال والمرفة كاسبقأن 
الصد بق رضى اقعنهلا بوبم بالخلافةأ سبح آخذا الأنواب تحت حضنهوالذراع بيده ودخل السوق 
بنادى حت كرهه الم مون وقلوا كف تفمل ذلك وقد أت لاف النبوةفقاللاتش وى عنعيالى 
فانى إن أضمتي م كنت لاسو امم أضيع حق فرضوا له قوض أ هل بيت من المامين فدارضوابذلك رأى 
8 مساءدتهم ونطبيب قلو.هم واستغر اق الوقت عسالم التسابين أولى ووستحيل أن يقال ل يكن الصديق 
ا ا ا ا ورا اكد الروك ا ادا سحا 


خاطر الشيطان إلا 


نادرا لطيق مكانه من 
الافى لأن الشرطان | 
يدخل بطريق اتساع 
النفس واتساع اانفس |( 
باتباع الموى والإخلاد | 


إلىالارضوء نضابق | 
النفس على العييز بين | 
الحق والحظ ضاقت ( 
نفسه وصممط محل 
الشيطان إلا نادرا ) 
دول الابتلاء عليه |( 
“من الرادين التعلقين 
عقام المقر بين من إذا 
صار قالبه سماء مزيا | 
بزيئة كوكب الذ كر | 
صر قلبه سماويا يكرقى 


وعرجع 30 وممناء 


و<ة.ة:ه فى طبقات 
السموات وكا ترق 
تتضاءل التفس الطمشة | 
وتعد عنه خواطرها 
حق يجاوز السموات 


|| وكان الجنيد لايشكلمف التوكل محضرته وكان.ةول أستحى أن أ تكلم فى مقامه وهو حاضر عندى . 


|| وإن لم سألوا بل قنعوا بعسا محمل إلهم فبذا أقوى فى توكلهم لكنه بعد اشتبار القوم بذاك ققد 


|| لا تستشسرف نفسه إلى الناس فى انتظار من يدخل عليه فيحمل إليه شيئا بل يكون قوى القلب 
]| فى السبر والاتكال على الله تعاللى فالقعود له أولى وإن كان يضطرب قلبه فى البيت وب تسرف إلى 


أ إلييا وهو ,عل أن السكسب بعير بصاعة لا يمكن . فأقول بأن عل أن اللدين برزتهم الله تعالى غير 


أ أعمال التولين 


فى مقام التوكل فن أولى مهذا القام منه فدل على أنه كان متوكلا لا باعتبار ترك السكسب والسعى 
بل باعتبار قطع الالنفاث إلى فوته وكفابته والعلم بأن الله هو ميسر الااكتساب ومدبر الأسباب 
وشروط كن براعبها فى طريق السكسب من الا كتفاء بقدر الحاجة من غير استكثار وتفاخر 
واد خار ومن غير أن يكون درهمه أحب إليه من درمم غيره هن دخل السوق ودرهمه أحب إليه 
من درحم غيره فروحراص فى الد نيا وجحب لما ولا يصح التوكل إلا مع الزهد فى الدنياء نيم بصح 
الزهد دون التوكل فان” التوكل مقاموراءالزهد . وقال أبوجمفر الحداد وهو شيخ الجديدر حمةالله 
علمرها وكان من التوكلين : أخفيت التوكل عشرين سنة وما فارقت السوق كنت أ كتسب فى كل 
يوم دينارا ولاأييت منه داتقا ولاأستريع منه إلى قيراط أدخل به السام بل أخرجه كله قبل الليل 


واعم أن الجاوس فى رباطات الصوفية مع معلوم بعيد من النوكل فان لم يكن معلوم ووقف وأمروا 
الخادم بالخروج للطلب إيصح معهالتوكل إلاطضهف ولكن يقوى بالحال والعلم كتوكل السكتسب 


صار لحم سوا فهو كدخول السوق ولا يكون داخل السوق متوكلا إلا بشروط كثيرة كا سبق . 
فان قلت فا الأفضل أن ي#عدفى بيته أو مخرج ويكتسب ؟ . فاعلم أنه إن كان يتفرغ بثرك المكسب 
لفكر وذ كر وإ-علاص واستغراق وقت بالعبادة وكان الكسب إشوش عليه ذاك وهو مع هذا 


الناس فالكسب أولى لأن استشسراف القلب إلى الناس سؤال. بالقلب ورك أهم من ترك الكسب 
وماكان التوكلون ,أخذون ما: :درف إلله نفوسهم .كان أحمد بن حنبل قد أمر أبا بكر الروزى 
أن يعطى عض الفقراء شيثا فضلا عما كاناستأجره عليه فرده فلما ولى قال له أحمد الحقه وأعطه 
فانه ,قبل فاحقه وأعطاء فأخذء فسأل أحمد عن ذلك ققال كان قد استشرفت نفسه فرد فلما خرج 
التقطع طمعه وأيس فأخذ. وكانالواص رحمهالهإذا نظر إلى عبد فى العطاء أو خاف اعتياد النفس 
لذلك لم بقبل منه شيئا . وقال الخواص بعد أن سثل عن أتجب مارآه في أسفاره رأيت الحضي 
ورضى بصحبى ولك فارقته خيفة أن تسكن نفسى إليه فيكون نقصا فى توكلى فاذن للكتسب 
إذا راعى آداب الكسب وشروط نيته كأسبق فى كتاب الكسي وهو أن لابقسد به الاستكثار 
ولم يكن اعتاده على بطاعته وكفاته كان متوكلا . فان قلت فا علامة عدم اتكاله على البضاغة 
والكفاية . فأقول علامته أنه إن سرقت بضاعته أو خسرت أمجارته أو تءوق أمر من أموره كان 
راضيا به ولم تبطل طمأنينته وم يضطربقلبه بل كان حال قلبه ثى السكون قبله وبمده واحدا فان 
من ل بسكن إلى ثى' لم يضطرب لفقده ومن اشطرب لفقد شى* ففد سكن إليه وكان بشر 
بعمل الفازل فتركها ودلك لأن البعادى كاتبه قال بلغنى أنك استمنث على رزقك بالمفازل أرأيت إن 
أخذ الله سمعك وبصرك الرزق على من ؟ فوقع ذلك فى قلبه فأخرج 25 المدازل من يده وتركها 
وقبل تركها لما نوهت باسمه وقصد لأجلها وقبل قعل ذلك لما مات عياله كاكان لسفيان حمسون 
دينار! يتحر يرا فلما مات عباله فرقها . فان قلت فكيف ,تصور أن. يكون له بضاعة ولا يسكن 


بضاءة فهم كثرة وأن الذين كرت بطاعنهم فسرقت وهلكت فبهم كثرة وأن يوطن نفسه على 


أن 


أعمال التوكلين انأ 


وقد لطف اله تعالى به وقابته أن موت سوعا فبتبغى أن عتةد أن الوت جو عاخير اهف الآخرةدبما 
قضى اقه تعالى عله بذإك من غير تعصير من جمته فاذا اعتمد جميع ذلك استوى عنده وجود 
الإضاعة وعدمها ففى الخير إن العبد لبهم من الابل بأمس من أمور التحارة بما لوفمله لكان فيه 
علاكه فينظر اله تعالى إليه من فوق عرشه قصرفه عنه فيصبسح كثييا حزينا يتطير مجاره وابن عمه 
من سبقنى من دهاتى وماهى إلارحمة رحمه الله مها 429 واذ لك قال عمرر ضى اللهعنهلا أبالى أصبحت 
غنيا أوققيرا فانى لاأدرى أهما خير لى ومن لم يتكامل .ينه بهذه الأمور لم يتصور منه التوكل 
ولذقك قال أبوسايان الدارانى لأحمد بن أفى الحوارى لى من كل مقام نصيب إلامن هذا التوكل 
البارك فاتى ماتمءت منه رأمحة هذا كلامه مع علو قدره ولم نكر كونه من القاماتالمكنة ولكنه 
قال ماأدركته ولمله أراد إدراك أقصاء ومالم يكل الابمان بأن لافاءعل إلالله ولارازق سواء وأن 
كل مابقدرء على العبد من قر وغنى وموت وحراة فهو خير له ممايتمناء العبد ل يكل حال التوكل 
فبناء التوكل طى قوة الاعمان بهذه الأمور كا سبق وكذإسائر متماماتالدينمن الأقوال والأعمال 
تننى على أصوطًا من الاعمان . وبالجلة التوكل مقام مغهوم ولسكن يستدعىقوةالةلبوقوةاليقين 
ولذلك قال سبل من طعن على التكسب قفد طعن ط السنة ومن طمن على ترك التكب ققد 
طعن طى التوحيد . فان قلت فهل من دواء ينتفع به فى صرف اتقاب عن الركون إلى الأسباب 
الظاهرة وحسن الظن بلله تعالى فى تيسير الأسباب الفية . فأقول نم هو أنتعر فأن سوءالظن 
تلقين الشيطان وحسن الظن تاقين الله تعالى قال الله تعالى ‏ الشيطان يمد الفقرو يمرك بالفحشاء 
وان يعدم مغفرة منه وفضلا ‏ فان الانسان بطبعه مشغوف سماع ويف الشيطان ولذلك قيل 
الشفيق سوء الظن مولع وإذا انم إلله الجبن وضعف القلب ومشاهدة التكين على الأسباب 
الظاهرة والباعثين عللها غلب سوء الظن وبطل التوكل بالكلية بل رؤية الرزق من الأسباب 
الخفية أيضا تطل التوكل ققد حى عن عابد أنه عكف فى مس_جد ولم يكن له ملوم فة'لله الامام 
لوا كتسبت الكان أفضل لك فل محبه حت أعاد عليه ثلائا قفال فى الرابعة مهودى فى جوارالسجد 
قد ضمن لى كل يوم رغيفين فقال إن كان صادقا فى ضمانه فمكو فك فى الجد خيراك فقال ياهذا 
لولم تكن إماما تقف بين يدى الله وبين العاد مع هذا النقص فى التوحيد كان خيرا إكإذفضلت 
وعد مودى على ضمان الله تعالى بالرزق . وقال إمام السجد لبعض المصلينمنأبنتأ كل؟فة ل ياشينع 
اصير حق أعيد ااصلاةالتى صلتها خلفك ثم أجيبك .وينفع فى حسن الظن بمجى' الرزق من فضل 
ل تعالى بواسطة الأسباب الأفيسة أن تسمع الحكايات التى فبيا عجائب صنع اله تعالى فى وصول 
الرزق إلى صاحبه وفيا عجائب قهر الله تعاليفى إهلاك أموال التجار والأغنباءوقتلهم جوعا كأ روى 
عن حذيفة الرعشى وقد كان خدم ابراهيم بن أدهم ققيل له ماأعجب مارأيت منه تقال ينا فى 
طرريق مكة أياما ل تمد طعاما ثم دخلنا الكوفة فأوبنا إلى مسحد خراب ننظر إلى ابراهيم وقال 
ياحذيفة أرى بك الموع ققنت هو مارأى الشبخ قال لي بدواة وقرطاس ثت به إليه فكتب : 
بم الله الرعمن الرحيم أنت المنسود إليه بكل حال والممشار إليه بكل معنى وكتب شمرا : 


إله من فوق عرشه فصيرنه عنه الحديث أبو نمم فى الملءة من حديث إن عباس باسناد ميف 
جدا أمحوء الا أنه قال إن "عبد شرف ط حاجة من حاجات اليا الحديث بنحره . 


أن ان لايغمل به إلامافه صلاحه فان أهلك يضاعته فهو خير له فلعله لواركه كان سبيا لفساد دينه 


| (1) حديث إن العبد ليم من الآإلى بأمر من أمور التجارة تما لوفعله لكان فيه هلا كدؤذظر الله 


بعروج باطنه كا كان 
ذلك ارسول الله صلى 
اله عليه و-لم بظاهره 
وقلبه فاذا استكدل 
العروج 2 أم عنه 
خواطر اانفس لتستره 
بانوار القرب وبعد 

النفس عنه وعند ذلك 

تنقطم عنه خواطر 

الحق أيضالآن الخاطر 
ردول والرسالةإلى من 
بعد وهذاقر بس وهذا 

الذى وصفناءه نازل 
مزل به ولايدوم بل 

يعود فى هبوطه إلى 
منازلء طالباتالنفس 

و<واطره تتعود إلية 
خواطرالحقوخواطر 
اللكوذلكأن الخواطر 
تستدعى وجودا.وما 
أشرنا إليه حال الفئاء 
ولاخاطر فيه وخاطر 


الحق اتفى لمكان 
القرب وخاطر الافس 
بعد عله لبعد النفس 
وخاطر ا الك مخلف عنه 
كتاف جبريل فى ليلة 
للعراج عنرسول الله : 
' صلى الله عليه وسلم 
حدث قال . لودنوت 
أعملة لاحترقت . قال 
محمد ن ص الترمذى 
المحدث والكالم إذا 
مةقافىدر جتهمالم مخافا 
من «سداتث النفس 
فكا أن النبوة 
محفوظة من إلقاء 
الشرطان كذلك عمل 
الكلمة والمحادثة 
محفوظ من إلقاءاائفس 
وفتثنها ومحروس بالحق 
و السكينة لآ نالسكينة 
حجاب اكلم والحدث 
مع نفسه . وصعت 


أعمال التوكلين 


ا 


أنا حامد أنا شا كر أنا ذا كر أنا جالع أنا ضائُم أنا عارى 

هى ستة وأنا الشمين لنصفها فكن الشمين لنصفها يابارى 

مدحى لغيرك مب نار خضتها 
ثم دفم إلى" الرقعة ققال اخرج ولاتملق قلبك بغير الله تعالبى وادفع الرقعة إلى أولمن يلقاك عفرجت 
فأول من لقينى كان رجلا ع بغلة فناولته الرقعة فأخذها فاما وقف علبها بكى وقال مافءل صاحب 
هذه الرقمة قنات هو فى السجد الفلاتى فدفم إلى ضرة فبها سّاثة دينار ثم لقيت رجلا آخر فدألته 
عن راكب الغلة قال هذا نصراى لنت إلى: ابراهيم وأخيرته بالقصة قال لا عسها فانه مجى* 
الساعة فلماكان بعد ساعة دخل الاصرانى وأا كب على رأس ابراهم يقبله وأسلم . وقال أ.و يسقوب 
الأفطع البصرى : جعت مرة بالرم عشرة أيام فوجدت ضمفا -فدثتنى نفسى بالخروج تفرجت إلى 
الوادى اعلى أجد شيثا يسكن صم فرأبت ساحمة مطروحة فأخذام! فوجدت فى قلى منها وحشة 
وكأن قائلا بقول لى جعت عششرة أيام وآخره يكون حظك سلجمة متغيرة فرميت مهاود حا تالسجد 
وتعدت فاذا أنا برجل أتجمى قد أقبل حت جاس بين يدى ووضع قلطرة وقال هذءلك فقلتكف 
خصصتنى ا قال اعلم أنا كنا فى البحر منذ عشسرة أيام وأشرفت السفيئة ل الغرق فنذر تإن خلصنى 
لله تعالى أن أتصدق بهذه على أول من يقع عليه بصرى من الجاورين وأنت أول من لقيته قلت 


فأجر عبيدك من دءول النار 


افتحها ففتحها فاذا ففها سميد مصرى ولوز مةشور وسكر كهاب فقبضت قبضة من ذا وقبضة من ذا 
وقلت رد الباقى إلى أصمابك هدية منى إلب وقد قبها ثم قلت فى نفسى رزقك يسير إليك من 
عشرة أيام وأنت تطلبه من الوادى : وقال مشاد الدينوى :كان طى دين فاشتغل قالى بسيبه 
فرأيت فى النومكأن قاثلا يقول ياغيل أخنت علينا هذا القدار من الدين خذ عليك الخد وعلينا 
العطاء فا حاسيثٌ بعد ذلك بقالا ولاقصابا ولاغيرها . وحكى عن بنان الال قال:كنت فىيطريق 
مكة أجى* من مصر ومعى زادقجاءتنى امرأة وقالت لى يابنان أنت حمال حمل طى ظهر ك الر ادو وهم 
أنه لابرزقك قال فرميت بزادى ثم أنى على ثلاث لم كل فوجدت خاخالا فى الطريق ققلتفى نفسى 
أحمله حتى نحى* صاحبه فرعا ,سطينى شيئا فأرده عليه فاذا أنابتلك الرأة فقالت لىأنتتاجر تقول 
عسى مجى* صاحبه فآخذ منه شيثا ثم رمت لى شيثا من الدراهم وقالت أنفقها فا كتفيت بها إلى 
قريسمن مكة . وحكى أن بنانا احتاج إلى جارية مخدمه فانبسط إلى إخوانه فجمموا لله عنها وقالوا 
هو ذا بمى* النفير.فنشترى مايوافق فلما ورد النفير اجتمع رأيهم على واحدة وقالوا إمها تصلح له 
ققالوا اصاحيا بم هذه قفال إنها ليست لابيع فألحوا عليه ققال إنها لبنان الجال أهدتها إليه امأ 
من سمرقند لخملت إلى بئان وذكرت له القصة » وقدل كان فى الزمان الأولر جل فى سفر ومعهقر ص 
ققال إن أ كلته مت فوكل الله عز وجل به ملسكا وقال إن أ كله فار زقه وإن لبأ كله فلاتمطهغيره 
فلم بزل القرص معه إلى أن مات ولم يأ كله وبق القرص عنده . وقال أبو سميد الخراز : دخلت 
البادية شير زاد فأصابتنى فاقة فرأيت الرحلة من بعيد فسررث بأن وصلت لم فكر تف تقس أنى 
سكنت واتسكلت عى غيره وآايت أن لاأدخل للرحلة إلا أن أحمل إلها فرت لنةسى في الرمل 
حفرة وواريت جسدى فبها إلى صدرى فسمعت صوتا فى لصف اليل عاليا ياأهل الرحلة إن لله 
تعالى ولا حدس نفسه فى هذا الرمل فالحةوه لفاء جماعة فأخرجوى وحماوى إلى القرية . وروى 
أن رجلا لازم بإب عمر رضى الله عنه فاذا هو بقائل يقول : ياهذا هاجرت إلى عم أو إلى لله الى 
اذهب فتعلم الفرآن فانه سبمعنيك عن داب عمر فذهب الرجل وغاب حق افتقدهعمر فاذاهو قد اعتزل 


اذ 


فأغنائيعن عمر وآ ل عمرقةالعمر رحمك الها الذى وجدثفيدفقال وجدتفيه_وؤالماء رفسم 
وماتوعدون- قلت رزقؤ المماءوأ:"أطلبهفى الأرض فى عمر وقال صدقت فكانعمر بعدذلك,أتيه 
و بحاس إليه . وقالأبو حمزةا لخر اسائى حج<تسنةمن السنين فيناأنا أمشى فى الطربق إذ وقعت فى بل 
فنازعتنى نفسى أن أستغرث فقات لاوالله لاأستغرث فااستتممت هذا الخاطر حت مس برأس البئرر جلان 
فقال أحدهاللاخر تعال حتى نسدرأس هذ االبئرلئلابقع فيه أحد فأتوا ب#صب وبارية وطموارأس البثر 
فهممت أن أصيح ققلتفى نفسى إلى من أصيسح هو أقربمئ,ما وسكنت فيناأنا بعد ساعة إذأنا بشى' حاء 
كدف عن رأس البثر وأ لى رجله وكأنه بول عاق فى ف همهمةله كنت أعرف ذلك فتعاقت بهؤأخرجى 
فاذاه وبع فر وهتف ىهاتياباحمزة أ ليس هذا أحسن نميناك من الناف بالتاف فشيت ونا أقول: 
نهاتى حيائى منك أن أكشف الهوى 
تلطفت فى أمرى فا يدث شاهدى 
أراءيت الى بالغيب حقى كأنما 
أراك وى من هييق لك وحشة فتؤاستى بالااف منك وبالمطف 
وح محبا أنت فى الحب حتفه وذا مجب كون الحياة مع الحتف 
وأمثال هذه الوقائع مما يكثر وإذا قوى الاعان به وانشم إله القدرة على الجوع قدر أسبوع من 
غير ضيق صدر وقوى الابمان بأنه إن لم يسق إله رزقه فى أسبوع فالموت خير له عند اللهءزوجل 
ولذلك حبسه عنهء تم التوكل بهذء الأحوال والشاهدات وإلا فلا يتم أصلا. 
يان توكل العيل 
اعم أنمن 4عيال كه بفارق الفرد لأن النفرد لارمح توكله إلا بأمرين : أحدها قدرته على 
الجوع أسبوعا من غير استشراف وطيق نفس . والآخر أبواب من الاعان ذكرناها من جملتها 


وأغنيتنى بالفهم سنك عن الكعف 
إلى غالى واللطف يدرك بالأطاف 
تشرق بالغيب أنك فى الكفف 


أن طيب نفسا بالموت إن لم يأته رزقه علما ,أن رزقه الوت والجوع وهو وإن كان نقصا فى الدنا 


فهو زيادة فى الآخرة فيرى أنه سق إليه غير الرزقين له وهو رزق الآخرة وأن هذا هو الرض 
الذى به يموت ويكون راطيا بذلك وأنه كذا تذى وقدر له في ذا بم التوكل للانفرد ولا يجوز 
تكطيف العبال الصير على الأوع ولا كن أن يقرر عندم الايمان بالتوحيد وأن الوت ص الجوع 
رزق مغبوط عليه فى نفسه إن اتفق ذلك ثادرا وكذا سائر أبواب الاعان فاذن لا عكنه فى حقهم 
إلا توكل السكتسب وهو القام الثالك كتوكل ألى بكر الصديق رضى الله عنه إذ رج للسكسب فأما 
دخول:البوادى وثركالعيال توكلا فحةهم أوالقعود عنالاهمام بأمرثم توكلا فى حقهم فبذاحرام وقد 


العيال على الصبر صل الجوع مدةوطى الاعتداد بالموتص الجوع رزقا وغنيمة فى الآخرةفله أن بتوكل فى 
حتهم ونفسه أيضا عبال عنده ولاحوزهأنضيعها إلاأن تساعده عى الصبر على الجوع مدة فان كان 
لابطيقه ويضطرب عليهقابه وتتشوش عليه عبادته > زله التوكل . ولذلكروى أن أبا تراب النخثى 
نظر إلى صو فى مد" بده إلى قشر إطريخ لبأ كله بعدثلاثة أيام فقال له لايصاح لك التصوف أنزم السوقأى 
لاصو ف إلامع الت وكل ولا.صح التوكل إلالمن نصبر عن الطمام؟ كثر من ثلاث ةأيام. وقالأبو ص الروذبارى 
إذاقال الفقير بعد حمسةأيام أ ناجائع فألزموهالسوق ومروه بالعمل والسكسب قاذن بدنه عباله وتوكله 


(ع؟-احاء ‏ دايع ) 


واشتغل بالمبادة فحاءه عمر فقال له إنىقد اشتقت إليك فا الذى شفلك عنى ففال إلى قرأث الفرآن أ 


بفضى إلى هلا كيم ويكون هو مؤاخذا بهم بل التحقيق أنه لافرق دنه وبين عياله فانه إن ساعد. |) 


فها يضر دنه كتوكلهفعياله و إإمابفارقهم فىثى* واحد وهوأن له تكليف نقسيه الصير على الجوع 


الشيخ اليد ن 
عبد الله الصرى 
بالبصرة ,قول الخواطر 
أربعسة : خاطر من 
النفس وخاطر من 
الحق وخاطر من 
الشيطان وخاطر من 
اللك فأما الى من 
انفى فيحس” به من 
أرض القلب والذى 
من الحق من فوق 
القلبوالذى من لللنك 
عن غين القلب والذى 


دن الشيطان عن بسار 
القلب والذي ذكره 
إما يصح عبد أذاب 
| نفسه بالتقوى والزهد 
وتصفى وج<ودهواستقام 
ظاهره وناطاله 
فكون قلبه كالمرآة 
المجلوة لا يأتيه 
الشرطان من احة 


إلأوبصرء فاذااسود 
القاب وعلاء الرين 
لايصر الشسيطان . 
روى عن أفى هربرة 
رضى الله عنه عن 
رسو ل الل صلى الله 
عليه وسلم « إن العيد 
إذا أذب نكت فى 
قلبه نكتة سوداء 
فان هو نزع واستغفر 
وتاب صمل وإن عاد 
زيد فيه حق لعلو قلبه 
لاله تعالى ‏ كلابل 
ران ص قلو سم 
ماكانوايكسبون - 6 
سبعت بعض العار فين 
يقول كلابا دما 


كوشف بهفقال الحديث | 


الانسان 


فى باطن 


لباطنه ومخيل بين 
القلب وصفاء الذ كر 


5 توكل الميل 


ولدس ذلك فيعياله وقد انكف لك من هذا أن التوكل ليس اتقطاا عن الأسباب بل الاعناد 
على ااصبر على الجوع مدةو الرضا بالموتإنتأخرالرزق :ادراوملازمةالبلاد والأمصار أو ملازمةالبوادى 
القى لاتملو عن حشيش ومامحرى مجراه فهذ كلها أسباب البقاء ولك نمع نوع من الأذىإذلامكن 
الا.تمرار عليه إلابالصبر والتوكل ف الأمصار أقرب إلى الأسباب من التوكل فى البوادى وكل ذلك 
من الأسباب إلاأنالناس عدلواإلىأسيابأظهرمئه! فل سدواتلك أسبابا وذلك لضعف إمائهم وشدة 
حرصهم وقلة صبرهم على الأذى فى الدنيا لأجلالآخرة واستيلاء الجين على قلو هم باساءة الظن وطول 


الأملومن أظرفىملكوتالسموات والأرض انكشف لنحقيقا أناثّهتعالى دير اللك واللذدكوت 
تدييرا لامجاوز ااعبدر زقهوإن ركه الاضطراب فانالعاجزعن الاضْطراب يجاوز «رزقه أما / أرى الجنين 
فى إطن أمه للأنكان عاجزا عن الاضطراب ك.فوصل سرته بالأم حت تتتبى إلهفضلات غذاءالأم 
نواسطة السرة وليكن ذلك حرلة الجنين سلما انفسل سلط الحب والثففة على الأم لتتكفل به شاءت 
أمأبت اضطرارا من الهتعالى إليهيماأشعلفقليها من نار الحب ثم لما ل يكن ل سن بضغ به الطعام | 
جملرزقهمن اللبن الدىلابعتاج إلى اضغ ولأنه لرخاوة مزاجه كاثلا محتمل الغذاء الكثيف فأدرله 
اللبن اللطرف فىثدى الأم عند اتفصاله على حسب حاجته أفكان هذا محيلة الطفل أو غيلة الأم فاذا 
صار ميث يواققه الغذاء الكثيف أنبت له أسنانا قواطع وطواحين لأجل الغ فاذا كبر واستقل 
يسرله أسباب التعلم وسلولفس يل الآخرة » فجبنه بعد البلوغ جهل بحض لأنه مالقصث أسباب معيشته 
سلوغه بل زادت فانه يكن قادرا على الا كتساب فالآن قد قدر فزادت قدرته » نمكان الشفق عليه 
شخصاواحداوهى الأم أوالأبوكانتشفةتهمفر طةجدا فسكان بطعمه و يسقيهفى اليوممرةأومرتين وكان 
إطعامه بتسليط اله تعالى الحب والشفقة طى قلبه فكذلك قدسلط الْهالشفقة وللودة والرقةوالرحمة 


على قلوب السامين بل أهل البلد كافة حق إنكل واحد منهم إذا أحس بمحتاج تألم قلبه ورق عليه 
له داعية إلى إزالة حاجته ققد كان الشفق عايه واحدا والآن الشفق عليه ألف وزيادة 
وقد كانوا لايشفقون عليه لأنهم رأوه فى كفالة الأم والأب وهو مشفق لخاص فا رأوه محتاجا ولو 
رَأوة يتما لسلط الشهداعية الرحمة على واحد من اأسائين أوط جماعةحق يأخذونه وبكفلونه فمارؤى 
إلى الآن فى سنى الخصب تيم قد مات جوعا مع أنه عاجز عن الاضطراب وليس له كافل خاص والله 
تعالى كافله بواسطة الشفقة التى خلقها فى قلوب عباده فلماذا بنبغى أن يشتغل قلبه برزقه يمد البلوغ 


واذعشت 


ولم يشتغل فى الصبا وقدكان الشفق واحدا والشفق الآن ألف » م كانت شفقة الأم أقوى وأحظى 
ولسكنها واحدة وشذقة آحاد الناس وإن ضعفت فيخرج من جمضوعها ماءفيد الغرض فسم من 
بم قد يسر الله تعالى له حالا هو أحسن من حال من له أب وآأم فينجر مف شفقة الأحاد يكثرة 


المشؤقين وبترك التنعم والاقتصار على قدر الضرورة ولد أحسن الشاعر حيث يقول : 
جرى قل القضاء بما يكون فسان التحرك والسكون 
حنونمنك أنتسهى ارزق ويدزق فى غشاوثه الجنين 
فان قلت الناس يكفلمون اليتم لأسهم برونه عاجزا بصباء وأما هذا فبالع قادر على الكسب فلا 
يلتفتون إليه ويقولون هو مثلنا فلحتهد لنفسه . فأقول إن كان هذا القادر بطالا قفد صدقوا 
١‏ قعلية كسب ولا معنى لاتوكل فى حقه فان ااتوكل مقام من مقاماث الدبئ إستعان به على التذرغ 
ل تعالى فا للبطال والتوكل وإن كان مشتفلا الله ملازما لسجد أو بيت وهو مواظب على العم 
والسادة فالناس لا يلومونه فى ترك انكسب ولا بكافونه ذلك بل اشتفاله بالله تعالى يقرر حبه 


نأا 


توكل العيل 


الناس ومارؤى إلى الآن عالم أوطا,د استغرق الأوقات,ائّهلءالىوهوف الأمسارفات +جوعاولابرىقط 
بل لوأراد أن يطعم جماعة من الناس بقوله لقدر عليه فان من كان لله تعالىكان اهدع وجل هومن 
اشتفل الله عن" وجل ألقى الله حبه فى قلوب الناس وسخر هلوب سخر قاب الأملوادهاتقددبر الله 
تعالى الملك واللكوت تديير ا كافيا لأهل اللك واالمسكوتفن شاهدهذ االتديير وثق بالمدبرواشتفل 
به وآمن ونظر إلى مدبر الأسباب لا إلى الأس.اب »تعمماد رهد بير ا يصل إلى الشتغل به الحلو والطيور 
السمان والثياب الرقيقة والخيول النفيسة على الدوام لاعمالةوقد يقع ذلك ,ضاف بعض الأحواللكن 
دره تدييرا يصل إلى كل مشتغل بعبادة الله تعالى فى كل أسبوع قرص شعير أوحشيش ,تناولهلاحالة 
والغالب أنه يصل أ كثر منه بل صل مابزيد لى قدر الحاجة والسكفايةفلاسبب لتر كالتوكل إلارغبة 
النفى فى التنعم على الدوام ولبس الشباب الناعمة وتناول الأغذية اللطيفة وليس ذلك من طريق 
الآخرة وذلك قد لا محصل بغير اضطراب وهو فى الغالبأ يضاليس محص لمع الاضطراب وإماغصل 
:'درا وفى النادر أيضًا قد محصل بغير اضطراب فأئر الاضطراب مُعيف عند من الفتحت بصيرته 
فلذلك لا,طمكن إلى اضطرابه بل إلى مدير الك واالمكوت تدييرا لامجاوز عبدا من عبادء رزقه 
وإن سكن إلانادرا ندورا عظما يتصور مثله فى حق ااضطرب فاذا انكشفت هذه الأموروكان 
معه قوة فى القلب وشحاعة فى النفس أكر ماقاله اسن البصرى رحمهاث إذقالوددتأنأهل البصرة 
فى عيالى وأن حبة بدينار . وقال وهيب بن الورد لوكانت الماء نمحاسا والأرض رصاصاواهتيمت 
برزق لظئنت أل مشيرك فاذا فبمت هذه الأمور فهمت أن التوكل مقام مفهوم فى نفسه ويمكن 
الوصول إليه لمن قهر نفسه وعامت أن من أنكر أصل التوكل وإءكانه أنكره عن جهل فاياكأن 
أمجمع بين الإفلاسين الإفلاس عن وجود للقام ذوةا والافلاس عن الاعانيهعاماءفاذنعليك#التناعة 
لتر الفليل والرضا بالقوت فانه بتك لاححالة وإن فررت منه وعند ذلك فى اله أن ببعث إليك 
رزقك طى يدى من لأمحتسب فان اشتغلت بالتقوى والتوكل شاهدت نالتجرية مصداق قوله تعالى 
- ومن بتق الله مجمل له مخرجا ؤيرزقه من حيث لامتسب - الآية » إلاأنه لم شكفل له أنيرزقه 
لم الطير ولدالذ الأطعمة نا ضمن إلاالرزق الدى تدوم به حياته وهذا الضمون مبذول لكل 
من اشتغل بالضامن واطمأن إلى ضمانه فان اقدى أحاط به تديير الله من الأسبابالةرةللرزق أعظم 
مماظبر الخاق بل مداخل الرزق لاتحمى ومجاريه لاسهتدى إلبها وذلك لأن ظهورء على الأرض 
.وسبيه فى السماء قال الله تعاللى ب وفى الماء رزقكم وماتوعدون - وأسرار اللماء لابطلع عليها 
ولهذا دخل جماعة طى الجنيد قال ماذا تطلبون ؟ قالوا نطلب الرزق ققال إن عادتم أى موضعهو 
فاطلبوه لوا نسأل الله قال إن علدتم أنه ينساك فذكروه ققالوا ندخل البيت وتتوكل وننظر 
مايكون قفال التوكل على التحر بة شلك قالوا للها الحيلة ؟ قال ترك الهلة . وقال أحمد بن عيسى 
الحرازكنت فى البادية فنالنى جوع شديد فليتتنى نفسى أن أسأل الله تعالى طداما قلت ليس هذا 
من أفعال التوكلين فطالبتنى أن أسأل الله صبرا فلما ممت بذلك ممعت هاتفاممتف إى ويقول : 
وبزعم "أنه منا قريب وأنا لانضسيع من أثاتا 
ويسأنا على الإقتارجهدا حكأنا لائراء ولايرانا 

قد فبمت أن من انكسرت ققسه وقوى قلبه ولم ضعف بالجمن ,اطنه وقوى إيمانه يتديير الله 
تعالى كان مطمئن النفس أبدا واثقا باقهعزوجلفانأسوأالهأن عو تولابدأن ,أتيهالوتكايأى من 


هو من القلب وليى 
هو من النفس وهذا 
مغلاف ماتقرر فسألنه 
عن ذلك فذكر أن 
بين القلب والتفيس 
مناغاة ومحادثات 
وتألنا وتوددا وكا 
انطاقت النفسفىشى* 
هواها من القول 
والفدل تأثر القلب 
بذلك وتكدر فاذا 
عاد العبد مدن مواطن 
مطالبات2 النفس 
وأقبل ل ذكره 
ول مناحاته وخدمته 
له تعالى أقبل القاب 
المعاتبة لانفس 
ذكر النفس شيا 
دن فللها وقولها 
كاللام للنفس والمماتب 
لما عل ذلك فاذاكان 
الخاطر أول الفمل 


وممتتحه أعر ته من 
أعم شأن العبد لأن 
الأفمال من الخواطر 
تنشأ دق ذهب بعش 
الملماء إلى أن الع 
لافترض طلبه كول 
رسول الله صلى ان 
عذه وسسلم وطاب 
العم فرضة على 
كل ملم 6 هو عم 
الخواط قاللأمهاأول 
الفعل و بكسادها قاد 
الفمل وهذا لعمرى 
لا.توجه لأنرسوا الله 
صلى اله عليه وسلم 
أوجب ذلك على كل 
ملو لي سكلا سلمين 
عندم من القرمحة 
والعرفة ما.ءرفون به 
ذلك ولكن سم 
الطالب أن الخواطر 
عثابة البذر فاماهو 
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ليس مطمثنا فاذن مام التوكل بقناعة من جانب ووفاء,المضمو نمن جاني والدىضمنرزق القانعين 
هده الأسباب التى درهاصادق فاقنع وحرب نشاهد سدق الوعدعفيقاعابردعليكمن الأرزاق المجية 


بك ولاتسكن فى توكنك منتظرا للا "سباب بللمسيب الأسبا بكالانكون 


التى م : تسكن فى ظنك وحساء 


منتظرا لقلم الكاتب بل لقلمب الكاتب فانه أصل حركة ااقل والح رك الأو لواحدفلا ينغي أنبكون 


النظر إلاإليه وهذا شرط نوكل من مخوض البوادى بلازاد أويقعد ف الأأمصاروهو غامل وأماالدى 
له ذكر بالعبادة والعل فاذا قنع فى اليوم واللبلة بالطمام مرة واحدة كيف كان وإن لم يكن من 
الأذائذ وثوب خشن يليق بأهل الدين فهذا بأئنه يه من حدث محنسب ولامحتسب هلى الدوام بل يأتنه 
أمءافه فتركد التوكل واهعامه بالرزق غابة الذعمف والفه ور فاناشتهاره بسبب ظاهر محلب الرزقإليه 
أقوى من دخول الأمصار فىحق الخام لمع الااكةساب فالاهتام بالرزق قبح بذوىالدين وهو بالطلا 
أقبم لأن ششرطهم القناعة والمالم القائع بأتبه رزقه ورزق جماعة كثيرة وإن كانوامعه إلاإذاأرادأن 
لاأخذ من أيدى الناس وبأ كل من كسبه فذلك ل وجه لائتى بالعالم العامل الذىساوك د يظاهر العل 
والعمل وم يكن له سير بالباطن فان الكسب عن عن السير بالفسكر الباطن فاشتغاله بالسل كمع الأخذ 
من بد من بتفرب إلى اله تمالمى بما سطيه أولى لأأنه تفرغ هه عز وجل وإعانة للمسطى على نيل 
الثواب ومن نظر إلى مجارى سنة الله تصالى علم أن الرزق ليس هلى قدرالأسباب واذ لك سأل بعش 
الأكاسرة حكها عن الأحمق الرزوق والعاقل الحروم قفال أرادالصانم أن يد لط نه إذلور ز ق كل 
عاقل وحرم كل أحءق لظن أن العقل رزقصاحبه فا رأوا خلافه عاموا أنالرازقغيرع ولائقة 
بالأسباب الظاهرة لهم , قال الشاعر : 
ولوكانت الأرزاق مجرى لى الحجا هلحكن إذن من جهلهن الهالم 
( بان أحوال التوكلين فى التعلق بالأسباب بضرب مثال ) 

أعلى أن مثال الخلق مع الل تءالى مث ل طائغةمن السؤالوةفوافىميدان ص بابقصر اللك وم محتاجون 

إلى الطعام فأخرج إلبهم غامانا كثيرة ومعهم أرغفة من إلخيز وأمرم أن رسطوا بعضهم رغيفين 


| رغيفين وبعضهم رغيفا رغيفا ويحتهدوا فى أن لايشفلوا عن واحد مهم وأمس مناديا حق ثادى فيهم 


أن اسكنوا ولاتتعلةوا بغلدانى إذا خرجوا إليكم بل يطبغى أن طمن كل واحدم نسي فى مومه فان 
الغاان مسخرون وثم مأ.ورون بأن يوسلوا إلكم طعامكم فن تملق بالنامان وكذاهم وأخذرغ فين 
فاذا فتشح باب اليدان وخرج أتبعته بغلام يكون موكلا به إلى أن أتقدم لعفو بتدفىميعادمعلومعندى 
ولسكن أخفيهومن لم يؤذ الفاسان وقنع برغرف واحد أتاه من بد الغلام وهو سا كن فا أختصه 
مخلعة سنية في اليعاد الذكور لعقوبة الآخر ومن بت فى مكانه ولكنه أخل رغيفين فلاعفوبة 


| عليه ولاخاءة له ومن أخطأء غاساى فا أوصلوا إلبه شيئا فبات الليلة جائما غيز متسخط لاثمان 


ولاقاثلا لينه أوصل إلى" رغيفها فانى غدا أستوزرءوأفوض ماك إليهفانةسم السؤال إلى أربسة أقسام: 
قم غلبت علهم بطونهم فلم يلتفتوا إلى العةوبة الوعودة وقالوا من اليوم إلى غد فرج و نحن الآن 
ثمون فبادروا إلى الغادان فآذوم وأخذوا الرغيفين فسبقت الو بة!ليمف ايعاد الذكورفندموا 


| ولم ينفعهم الندم » وقسم تركوا الاملق بالغلسان خوف العقوية ولسكن أخذوا رغيفين"لغلبة الجوع 


فسهوا من العقوبة ومافازوا بالخلعة وقسم قالوا إنا مجاس عرأىمن الغلمان حت لاعغطتو نا ولكن 
تأخذ إذ أعطونا رغيغا واحدا وتقنع به فلملنا نفوز باخلمةفازوا با لخلءةوفسمرابع الحتلفوافيزواب! 


اردان وأتحرفوا عن مرأى أعين الغلمان وقالوا إن اتبحوئا وأعطونا قنمنا برغيف واحد وإن 


أخطأو 3 
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أخطأونا قاسينا شدة الجوع الابلة فلءانا تقوى ص ترك التسخط فانالرتبةالوزارةودرجةالقرب عند 
االملك قما تفعهم ذلك إذ أتعهم الغفامان فى كلزاويةوأعطوا كل واحدرغيفاواحداوجرى.ثل ذلك 
أياما حق اتفقطل ااندور أن اختنى ثلاثة فى زاوية وإتفع عليوما بسار الغامانوشغاومةغلصارف عن | 
طول التفتيش فيانوا فى جوع شديد فقال اثنان منهم يتنا تعرطنا لاغلمانو أخذ ناطعامة'فانا تطرق 
الصير وسكت الثالث إلى الصباح فنال درجة القرب والوزارة فهذا مثال الخلق واليدانهوالاةفى 
الدنيا وباب البدان الوت والعاد اللجهول يوم ااقيامة والوعدبالوزارةهوالوعدبالش,ادةلاءتوكل إذا 
مات جائعا راطيا من غير تأخير ذلك إلى ميعاد القيامة لأن الشوداءأحياءءندر همير زقونوالتعاق 


بالفامان هو العتدى.فى الأسباب والغامان السخرون ثم الأس.اب والحالس فى ظاهر ايدان عرأى 
الفلمان ثم القيمون فى الأمصار فى الرباطات والساجد عنى هيئة السكون واللحتفون فى الزوايا م 
السالتهون فى البوادى على هيثة التوكل والأسباب تتبعهم والرزق يأتهم إلاعلى سبل !اندورفانمات 
واحد منهم جائما راضيا فله الشهادة والقرب منالله تعالى وقد انقسم اسذانى إلى هذه الأقسام الأربعة 


واءل من كل مائة تعلق بالأسباب تسعون وأقام سبعة من العشسرة الباقية فى الأمصار متعر ضين لاسب 
عحرد <ضورمم واشتهارهم وساح فى الوادى ثلاثة وتسخط مهم اثنان وفاز بالفر ب واد ولعلهكان 
كذلك فى الأ:صار السالفة وأما الآن فالتارك للاسباب لابتهى إلى واسد من عثيرة آلاف . 

[الذن الثانى فى التمرض لأسباب الادخار إفمن حص للد مال بإرث أو كس ب أو ؤال أوسبيمن الأسباب 
فله فى الادخار ثلاثئة أحوال : الأولى أن بأ خذقدر حاجته فى الوتتفيأ كل إن كان سائعاو ,اد سإنكان 
عاريا ويشترى .كنا مختصرا إن كان محتاجا ويمرق الباق فى الحال ولااًخذهولا يدخره إلابالقدر 


الذى يدرك به من إستحقه وتاج إلله فبدخره على هذه النة فهذا هوالوفى مو جبالدوكل مقيقا 
وهى الدر جة العليا . الحالة الثانية اتا بلة للهذه اللحرجة له عن حدودالتوكل أن يدخرلدنةفما فوقها 
فبذا لدس من التوكلين أصلا وقد قل لابدخر من الو اناتإلاثلاثة:الفأرةوالغلةوابنآدم. الحالة 
الثالثة أن بدخر لأربعين .وما فما دونها فهذ! هل يوجبٍحرمانهمن القاماللهموداأوعودفى الآخرة 
للمتوكلين اختلفوا فيه فذهب سهل إلى أنه مخرج عن حد التوكل وذهب الحو اص إلى أنهلا رج 
بأد بعين وما ومخرج بمايزيد على الأربدين وقال أبو طالب الكى لامخرج عن حد التوكل 
بار يادة على الأر بعين أرضا وهذا اختلاف لامعنى له بعد أمويز أصل الادخار » نعم مجحو زأن بظنظان 
أن أصل الادخار يناقض التوكل فأما التقدير بعد ذلك فلامدرك له وكبل ثوابموعودطرتيةفانه 
توزع على تلك الرتبسة ولك الرتبة لحنا بدابة واعهاية ورسمى أسحاب النهاياتلسابقين» وأصصاب 
البدايات أصصاب العين , ثم أصصاب العين أيضاص در جات وكذلكالسابةونوأءاليدر جات أسماب 
العين تلاصق أسافل درجات السابقين فلامعنى للتقدير فى مثل هذا بل التحقيق أن الوكل بترك 
الادخار لابثم إلابقصر الأمل وأءاعدم آمال البقاء فيبعد اشتراطه ولوف نفس فانذلككالممتدع وجوده 
أما الناس فمتفاوتون فى طول الأمل وقصره وأقل درجات الأمل يوموليلةفم.ادونهمن الساعات 
وأقصاه مابتصور أن يكون عمر الانسانو يبعادر جاتلا <صرط.افمنلهيؤملا كثرمن شمر أقرب 
إلى التقصود ممن ,يؤمل سنة وتفيدده بأر بعين لأجلم.مادموسى عليهاللام بعيد فان تلاك الواقعةماقصد 
بجاران مقدار مارخص الأمل فيه ولكن استحةاق موسى لنيلالمو عود كانلاينم إلابعد أربعين يوما 
لسر”جرت به وبأمثاله سنة الله تعالى فى تدريع الأمور كا قال عليه السلام « إن الل حمر طينة آدم بيده 
أر بعين صباحا 29 لأن استحقاق تلك الطيئة التخمر كان موقو فاع مدةمبلغجاماذكر فإذن ماوراء 


)0 حديث حمر طيئة آدم بده أربعين صراحا أبومئصور الديلمى فى مسند الفردوس من حديث 


بثر السعادة وملي 
ماهو بذر الشقاوة . 
وسيب اشستاء 
الخواطر أحيد أربعة 
أشاء لاخامس لها إما 
ضعف لين أوقلةالعلى 
ععرفة صفات النفس 
وأخلاقها أومتابعة 
الذوى مخرم قواعد 
التقوى أومحبة الدئيا 
جاهها ودالحاوطاب 
الرفعة واائؤلة عند 
الناس لفن عصم 
عن هذه الأريمة 
فرق بين لمة لملك 
ولمة الك.طان ومن 
بجلى بها لايلها 
ولايطلها وادكشاف 
بعش الأواطر دون 
البعش لوجود بعض 
هذه الأربعة دون 


البعض وأقوم التناس 


يمير الخواطر وأقودهم 
ععر فةالنفس ومعر قرا 
صمبة لانال لاتكاد 
إلا بعسد 
الاستقصاء فى الزهد 


تتيسر 


والتقكوى . واتفق 
لاشايع على أن من 


المرام لابشرق بين 
الالحام والوسوسة . 
وقال أبو على الدفاق 
من كان قوته معلوما 
لايفرق بين الالهام 
والوسوسةوهذا لاإصح 
على الاطلاق إلابقيد 
وذلك أن من العلوم 
مابقسمة الحق سيصائة 
وتالى لمدباذن بق 
اله فى الأخذ منه 
والتقوت بهومثل هذا 
العلوم لا ممحب عن 
.يز الخواطر إتماذلاك 
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| السنة لايدخر 4 الاعسم مذءف ااقلب والركون إلى ظاهر الأسباب فهو خارج عن مقامالتوكلغير 
وائق باحاطة التدرير من الوكيل الحق نايا الأسباب فان أسباب الدخل. في الار تفاءات والزكوات 


ترق يتكرر الدنين اليا ومن 
م تسكن درجته كدر جة من 


أن حر لأقل" من سنةفلهدرحة : سب آصرأملهومنكان أملهشهربن 

أمل شهرا ولادرجة من أمل ثلائة أشهر بلهو يدم,مافىالرتبة ولامنع 

من الادخار إلاقصر الأمل فالأفضل أن لايدخر أصلا » وإنضعف قلبهفكلمافل!دخارهكان فضله 
لكر » وقدروى فى الفهير الذدى أعس صل الله عله ليه وسلعليا كرم الله له و<هه وأسامةأن شسلاء فسلاء 
وكفناه بيردته فاما دفنه قال لأمابه «إنه ببعث يوم لق .امة ووجهكالفمر لِلةالبدرولولاخهلة كانت 
فيه لبعث ووجهه كالشمس الضاحية . قلنا وماهى يارس ول الله ؟ ال كان صواماقواما كثير الذكرظه 
تعالى غير أنه كان إذا جاء الشتاء ادخر حلة الصيف اصيفهو إذا جاء الصف ادح رحلةالشتاء لشتاله لم 
قال 0 الله عليه وسلم بل أقل ماأوتيتم اليقين وعزعة السبر (21هالحديثءو ليس الكوز 0 

مامحتاج إلبه على الدوام فى معنى ذلك فان ادخاره لابتقص الدرجة وأمائوب العتاء فلامحتاج إلليه 

فى 0 » وهذا فى حق من لانزعج قلبه بترك الادخار ولانستشرف نفسه إلى أبدى الخلق بل 
لابلتفت قلبه إلاإلى الوكل الحق فان كان ؛ستشعر فى نفسه اضطرابا بشضل قليه عن السادةوالذكر 
والفسكر فالادخار له أولى بل لوأمسك طيعة بكون دخله واقبايقد ركفابته وكا لابتفرغ قلبه إلابه 
ذذلك له أولى لأن القصود إصلاح القلب لتجرد لذكر الله ورب شخص بيشغله وجود للال ورب 
شخص' نشغله عدمه والحذور ماءثهل عن الله عز وجل وإلافالدنا فى عيلياغير محذورة لاوجودها 
ولاءدمها , واذلك بعث رسول الله صلى الله عليه وس إلى أصناف الخاق وفييمالتجار والحترفون وهل 
الحرف والصناءات فلم بأمر التاجر برك مجارته ولاالحترف ترك حرفته ولا أمرالتاركههمابالاشتفال 
هما بل دعا الكل إلى الله تعالى وأرشدثم إلى أن فوزحم ومجاتهم فى انصر'ف قوم عن الدنيا إلى الله 
تعالى وعمدة الاشتغال باللّه عز وجل القلب فصوابالطهرف ادخارةدر حاجتهكاأنصوابالقوىترك 
الادخار » وهذا كله حَع الافرد , فأما العيل فلا تحرج عن حد التوكل بادخارقوت سنة لاله جبرا 
لضعفوم وتسكينا لقاو.هم وادخار ؟ كثر من ذلك مطل للتوكل لأنالأسباب تشكرر عند تكرر السئين 
فادخاره مابزيد عليه سديه ضءف قلبه وذلك يناقض قوة التوكل فالمتوكل عبارةءن مو حدقوى القلب 
م طمكن النفس إلى فضل اله تعالى وائق 
صلى الله عليه وس لعياله قوت سنة 20 ونهى أم أعن وغيرها أن:دخرلهشيثالهد 9 و نهنى بلالاعن 
الادخار فى كسرة حبرّادخرها ليفطرعليها ققال يليه وأنفق بلالاولا محش من ذىالمرش إفلالاع(4) 


سد بيرء دون وحود الأسباب الظاهرة , وقد ادخررسولاقه 


ابن مسهود وسهان الفارسى باسناد ضعيف جدا وهو باطل )١(‏ حداث أنه قال فى حق القثير 
الذى أمر عذا أوأسامة فدسله وكفنه ببردته أنه يبعث يوم الآ.امة ووجهه كالقمرلةالدر الحديث 
خ أقل ماوأتيتم اليقهن وعزعة الصير لم أجد له أصلا وتقدم آخر الحديث قبل هذا . 

تفق عليه وتقدم فى الزكاة (م) حديث نهى أمأعن وغيرها أن 


وفى آخره من 
69 حول وت ادحر لعياله قوت نه 2 


تدخر شيثا لغد تقدم نهه لأم أعن وغيرها (4 )حديث نهبى بلالاءن الادخار وقال فق بلالا ولامغخش 
من ذى العرش إقلالا البزار من حديث ابن مسعود وأى هريرة وبلالد خلعاءهالنى صلى الله عليه 
وسلم وعندء صير من تمر قفال ذلك » وروى أبو على وااطبرانى فى الأوسط حديث أيه ريرةوكلها 
ضعيفة وأما ماذكره المصنف من أنه ادخركسرة خيز فلم أره . 


وقال” 


أحوال المتوكلين فى ااتعلق بالأسباب 


هف 


الله عليهو سم وقدكان قصير أمله 2 ث كان إذابال شم مع قرب الماء وقول ومابدريى لعلى لا أ بلغه 259 م 
وقد كان صلى اله عليه وس لو ادخر لمنقص ذلك من توكلهإذ كا نلاثق مما اداخره ولكنه عليه 


لعبالاسنة لالذعف قلب فيه وفى عياله ولكن ليسن ذلك للضعفاء من أمته بل أخير « أن الله تمالى 
بمبأن تؤنرخصهكا حب أنتونى عزائمه0©» تنطبييا لقلوب الضعفاء حتى لا ينتبى بهم الضع ف إلى 
اليأس والقنوط فيتركون اليسور من الخير عليهم بعجزثم ءن منتبى الدرجات فا أرسل رسولالله 
صلى أفه عليه وسم إلارحمة للعالمين كلهم على اختلاف أصنافهم ودرجاتهم وإذا فهمت هذا عامت أن 
الادخار قديضى بعض الناس وقدلا يض , وبدلعايه ماروىبوأمامة الياهلى « أن بعض أصحماب الصفة 
توف فاوجد له كفن ققال يم فتشوا ئوبه فوجدوا فيه دينارين فى داخلإزاره ققال صلى الُعليه 
وسلكبتان (4©» وقدكان غيره من السامين موت ولف أموالا ولايقول ذلك فى حقدوهذاعتمل 
و<هينلأن حاله محتمل حالين: أحدهماأ نهر ادكتين من الناركا قالتعالى تسكوى بها جباههم وجنو هم 
وظهورثم - وذلكإذا كان حاله إظهار الزهد واافةروالتوكل مع الافلاس عنه فهو نوع تلبيس .والثانى 
أن لايكون ذلك عن تلبيس فيكون الضنى به التقصان ءن درجة كاله كا يتقص من مال الوجه أر 
كتين فى الوحه وذلك 00 تلبس فان كل ماعلفه الرحل فهو تمصان ءعندرجنهفى الآخرة 
| ض من الآخرة . وأمابيا نأ نالادخارمع فراغ القلب عن الدخر 
لبس من ضر ورته بطلان التوكل فيشهدله ماروىعن بسر قال الحسين الغازلى من أصحابه كننتعنده 
ض<وةمن اللبار فدخل عليه رجل كب لأسمر خنيف العارضين فقام إليه بشسر قالومارأبته قاملأحد 
غيره قال ودفع إلى" كفامن درام وقال اشترلنام نطبب ماتقدر عليه من الطءام الطيب وماقال لى 
قط مثل ذلك قال لفئت بالطعام فوضعته فأكل معه ومارأبته أكل ممغيره قال فأ كلنا حاجتنا وبق 
من الطعام شى*كثير فأخذه الرجل وجمعه فىثوبه وحمله معه وانصرف فمجبت من ذلك وكرهتفله 
ققاللى شير اءلك أنكرت تمله؟قلت نم أخذ بنية الطعام من غير إذن فقال ذاك أخونا فتح الوصلى 
زارنا البوم من الموصل قانما أراد أن عامنا أن التوكل إذاصح لم يضر" معه الادخار [ الف نالثالث 
فى مباشرة الأسباب الدافعة للضرر المعرض للخوف ] اعلم أن الضرر قد ,عرض للخوف فى نفس 


إذ لا.ؤ أحدمئن الد نياشيثا إلا تقس بقدرء 


أوفى محارى السيل من الوادى أو 'نحث الجدار المائل والسةف المنكسر فكل ذلك منمىعنه 
وصاحبه قد عرض لهس دللهلاك بغيرفائدة » فم تنقسم هذه الأسباب إلى مقطوع بها ومظنونة وإلى 
موهومة قترك الموهوم منها من رط التوكل وهى التى ذسيتها إلى دفع الضرر نسية الكى والرقية 


سعدوهولقة , . حديث الق اققيرا [1] قدتهدم )2( حدايث أندسلى الله عذده به وسلال وتيممع قرب 
الاء وقول مايدرينى على لاأباغه ابن أبى الدنا فيقصصر الأمل من حديث ابن عباس سند ضعيف 
(ع) حديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه الحديث أحمد والطبراق والببيق من حديث أم ممروقد 
تقدم (4) حديث أنى أمامة توفى بعض أصحاب الصفة فوجدوا دينارين في داخلة إزاره فقال صلى 
له علنه وسل كبنان أحمد من رواية شبر بن حوشب عله . 


1 


1 


وقالصلى الله اق عليه وسلم « إذاسثات فلا فنع وإذا أعطيت فلاغياً 290 ع اقتداء لسيد التوكلين صلى 


السلام رك ذاك تعلياللأقوياء من أمته فان أقوياء أْمتَدصّعهًا ٠‏ بالاضافة إلى قوته وأدحخر عليه السلام ا 


أومالوليس من شروط التوكل ترك الأسباب الدافعة رأسا أمافى النفس فكالنوم فى الأرض المسبعة | 


اللا1ائ الئخاال الا ا 
)١(‏ حديث قال لبلال إذا سكلت فلا تمدع وإذا أعطيت فلا مما أ الطبرانى والحام من حديث أنى 


]١‏ قول العراق حديث لفق الله يرا الم لين هذا الحديث موجودا بالأسل فلل | بنسختهتأمل. 


يقال فى حق من دخل 
ق معاوم باختيار منة 
وإثار لأنه المححب 
لوشع اختباره والذى 
أشرنا اله منسلخ 
من إرادته فلا اده 
العلوم وفرقوا بين 
هواجن الثفن 
ووسوسة الشيسطان 
وقالوا إن النفس 
تطالب وتلح فلا تزال 
كذلك حتى صل 
إلى مرادهاوالشيطان 
إذا د إلى زلة وم 
يحب بوسوس بأخرى 
إذلا غرض له فى 
مخصيض بل مرادء 
الاغواء كيفما أمكنه 
وتكلم الشروخ فى 
الخاطر بن إذا كانا من 
الحق أنهما يدنع ال 
الحنيد الخاطر الأول 


لأنهاذابق ر جع صاحبه 
الى التأمل وهذا شمرط 
العلر . وقال ابن عطاء 
التاق أقوى لأنهازداد 
قو: بالأول . وقال 
أبو عبدال بن خفيف 
هماسواء لأنئهها 
من الحق فلا مزية 
لأحدها على الأخرقالوا 
الواردات أعم من 
الخواطرلأن الخواطر 
سحتص بنوع اخطاب 
اومطالة والواردات 
تكون تارة خواطر 
وتارة تكون وارد 
سرور ووارد حزن 
ووارد قبض ووارد 
بسط . وقل نور 
التوحيد يقبل الخاطر 
من اه تعالى وبنور 
للعرفة قبل من 
لللك وبنور الاعان 


ذف أحوال للنوظين فى التماق بالأسباب 


فانالكى والرقيةقديةدام يدعلى المذو ر دفعالماءتوقع وقد يستممل بعد “زول الحذور للازالةور-سول 
الله صلى الله عليه وسلٍ لوصف التوكلين. إلابتركااكى والرقيةوالطيرة ولم يصفهم بأنهم إذاخر جو إلى 
موضع بارد لم بلبسوا جبة والجبة تلبس دفها للبرد التوقع وكذلك كل مافى معناها من الأسباب » نتم 
الاستظهار يأكل الثوم مثلاعند الخروج إلى السفر فى الشتاء بيجا لفوة الحرارة من الباطن ريما 
يكون نبل التعمق فىالأسباب والتعويل علييها فبكاد يقرب م نالكى ملاف الجبة ولترك الأسباب 
الدافعة وإن كانت مقطوعة وجهإذا نالهالضررمن إنسان فالهإذا أمكنه الصبر وأمكنه الدفع والتشق 
فشرط التوكل الاحمّال والصبر قال الله تعالى ‏ فاتخذء وكئلا واصير على ما يولون ‏ وقال تعالى - 
ولنصبرن هيما آذيتموناوط الله فايتوكل التوكلون ‏ وقال عز وجل ودع أذاثم وتوكل فى الله 
وقال سبحانه وتعالى ‏ فاصبر كا صب رأولوا العزم من الرسل ‏ وقال تعابى ‏ نعم أجر العاملين ادبن 
صبروا ول رهم يتوكلون ‏ وهذا فى أذى الناس وأما الصير على أذى الحيات والسباع والمقارب 
ترك دفعها لدس من التوكل فىثى' إذلافائدةفيه ولابراد ااسعى ولا يرك السعى لمرنه بل لإعانته على 
الدين ورتب الأسبابههنا كثر تبيافى الكسب وجلب النافع فلا نطول بالاعادة وكذلك ف الأسباب 
الدافعةعن المال فلا يتقص التوكل باغلاق بابالبيت عندالخروج ولابأن سقل البعير لأن هذه أسباب 
عرفت إسنة الله نعالى إماقطما وإماظنا ولذلك قال صلى الله عليه وس للأعرافى لما أن أهمل البعير 
وقال توكات عي لله« اعقاها وتوكل 4207 وقالتعالى ‏ خذوا حذرم ‏ وقال فىكيفية صلاة الموف 
ولبأخذوا أساحتهم ‏ وةالسبحانه ‏ وأعد وا هممااستطعتم منقوةومن رباط الل وقالتعالى 
اوسى عليه السلام ‏ فأسر بعبادى ذلا والتحصن بالليل اختفاء عن أعين الأعداء ونوع تسيب 
واختفاء رسول الله يه فى الغار اجتفاء عن أعين الأعداء دفعا للضرر 20 وأخذ السلاح ف الصلاة 
لبس دافا قطعا كقتل الحية والعقربفانه دافع قطما ولكن أخذ السلاح سبب مظنون وقد بيناأن 
الظنون كالمقطوع وإعا ااوهوم هو اأدى.ةتذى التوكل تركه . فان قلت ققد حكى عن جماعة أن 
منرم من وضع الأسديده على كتفه وإيتحرك . فأقولوقدحكى عن جاعة أنهم ركبوا الأسد وسخروه 
فلاينبغى أنيغرك ذلك القام فانه وإن كان سميحا فى نفسه فلايه لم للاقتداء بطريق التعم من الغير 
بل ذلاكمقام رفيعفى السكر امات وليس ذلك شرطا فى التوكل ويه أسرارلايقف علي,امنلينتهاليهاء 
فان قلت و هلمن علامة أعلم ها أنى قدوصلت اها ؟ فأقو ل الوام للا محتاج إلى طلب ااعلامات ولسكن 
من العلامات على ذلك الام السابقة عليهأن سخ رلك كلب هؤمعك فى إهابك يسمى الغضب فلابزال 
,عضك وبعض غيركفانسخر لكهذ|الكاب مح ثإذاهيج وأشلى لستشل إلا باشار تك وكان مسخرا 
لك فربمارتفعدرجتك إلى أن يسخر لك الأسد الدىهوملك السباع وكلب دارك أولى بأنيكون 
مسخرا لك من كلب اابوادى وكل ب إهابك أولى بأن بتسخر من كلب دارك فاذالم يسخرلكالكلب 
الباطن فلاتطمع فى اس تسخار السكلب الظاهر . فانقات فاذاأخذ التوكل سلاحه حذر امن العدووأغلق 
بان حذرا من 'لأص وعقل بعيره <ذر امن أن,:طلق فبأى اعتبار يكون متوكلا . فأقوليكونهتوكلا 
باللمو الل فأما الممفهو أن يمل أناللص إن اند فع لمن فع بكفابته فى إغلاق الباب بل لندفم إلا بدفع له 
تعالى إياه فم من باب يغاق ولابنفع وم من بعير قل وعوت أو غات وم من آخذ سلاحه يقال 
(1) حديث اعفلها وتوكل الترمذى منحديث أنس قال يحي القطان منكر ورواء ابن شزعة فى 
النوكل والطبراى من حديث عمروين أميةااشمرى باسناد جد قردها (؟) حديث اختفى رسولاله 
صلى الله عليه وسلم عن أعين الأعداء دهما للصرر تقدمفىقصة اختفائه فى الغار عند إرادة الحجرة . 


أو 


أحوال التوكاين فى النعلق بالأسباب 


ذف 


252225222222 
أورغلب فلاتتكل على هذه الأسباب أصلا بل على مسبب الأسبا ب اضر بناالثلفىالوكلفى الخصومة أ 


فانه إن حضر وأحضر فلا رتكل على نفسه وجله بل على كقاة ال وكيل وقو:ه. وأماالحال فهو 
أن يكون راضيا بمابةضى لله تعالى به فى يبته ونفسه ويقول اليم إن سلطت ع مافى البيت من 


يأخذه فيو فى سيلاك وأناراض يحكدك الى لاأدرى أن ماأعط 


عطيتتى هبة فلا كر جعها أ وعاربةوودعة 
فتستردها ولاأدرى أنه رزق أوسبقت مشيتك فى الأزل دم رزق غيرى وكفما قضيت فأنار اش 
به وماأغلقت الباب 'تحصنا من قضائك وتسخطا له بل جريا على مقتفى سننكفترتيب الأسباب فلا 


نعمة جدبدة من الله تعالى وان لم مجده بل وده مسروا نظر إلى قلبه فان وجدز اضيا أ وف رحا بذلك 


عالا أنه ماأخذ اله تعالى ذلك منه إلاليزيد رزقه فى الآخرة فقد صتعمقامه ف التوكل وظير ل#صدقه. ّ 


وإن تَأم قلبه به ووحد قوة الصير ققد بان له أنه ماكان صادقا فى دعوى التوكل لأنالتوكل_مقام بعد 
الرهد ولايصح الزهد إلاتمن لايتأسف عى مافات من الدنيا ولابفرح يما يأنى بل يكوزعلى المكس 
منه فكيف يصح له التوكل » نعم قد يصح له مقام الصير إن أخفاء ولم يظهر شسكو امو ميكثرسعيهفى 
الطلب والتجسس وإن لم يقدر عى ذلك حت تأذى بقلبه وأظبر الشكوى بلسانه واستقدى ااطلب 
يدنه ققد كانت السرقة مزيدا له فى ذنبه من حيث إنه ظهرله قصوره عن جميع الفامات وكذبهفى 
جع الدعاوى تيمدهذا بن شغى أن بهد حق لاإصدق نفسه فى دعاوءبها ولايتدلى محبل غرورها فامها 
خداعة أمارة بالسوء مدعية للخير . فان قلت فكيف ؛ يكون للمتوكل مال <ت و خذ. فأقول التوكل 
لاعلو بيته من جنا كنية يأ كل يقبا وك شري سندوانا رتسا مله وعر ات ملظ جز اده وما 
ببدفع مها عدوء وغير ذلك من ضرورات الميشة من أناثالبيت وقد يد خلفى بيده مال وهوءسكه جد 
محناجا فيصرفه اليه فلايكون ادخاره على هذه النية مبطلا لتوكله وليس من شرط التوكل إخراج 
السكوز الدى شيرب منه والجراب الدى فيه زاده وإعما ذلك فى الأ كول وفىكلمالزائدعلىقدر 
الضرورة لأن سنة الله جارية بوصول الخير إلى الف راء النوكاينفى زواياللسا جدوماجرت السنة تفرقة 
السكيزان والأمتعة فى كل يوم ولافى كل أسبوع والخروجءن-نةاللهعزوجلايس شرطافى التوكل 
ولذلك كان الخواص ,أذ فى السفر الحبل والركوة والمفراض والإبرةدونالزاد لسكن سنال تعالى 
جارية بالفرق بين الأمرين . فان قلت فسكيف يتصور أن لاع نإذا خذمتاعه الدىهو محتاج إليه 
ولابتأسف عليه فان كان لابشتبيه فم أمسكه وأغاق الباب عليه وإن كان أمسكه لأنه يشتريهلحاجته 
ليه فكيف لابتأذى قلبه ولامحزن وقد حيل بينه وين مايشتريه . فأقول إنعا كان حفظ ليستعين 
به على دينه إذكان ,يظن أن الخيرة له فى أن يكون له ذلاك المتاع ولولا أن الخيرةلهفيه مار زقهاقهتءالى 
ولما أعطاء إياه فاستدل طى ذلك بتيسير القه عز وجل وحسئن الظن بلله تال مع ظنه أنذلكمعين 
له على أسباب دينه ولم يكن ذلك عنده مقطوعابه إذ محتمل أن تكون خيرتهنى أن يبتلى يفقدءذلك 
حتى ينصب فى محصيل غرضه ويكون ثوابه فى النصب والتعب ١‏ كثر فلما أ<ذهاللهتعالى منهيتسليط 
اللص تغير ظنه لأأنه فى جميع الأحو الوائقباللمحسن ااظن بهةيفوللولاأناللهءز وجل عم أن الخيرة 
كانت لى فى وجودها إلى الآنو الخيرةلى الآنفىعدمالا خذ هامنى قبمث لهذا الظان ,تصو أن يندع عنه 
الحزن إذ بهمخرجعن أن ,كون فرحهبأًسبابمن حيث إنها باب يل من حيث إنهسرهامسبب الأسباب 
عناية وتاطنا وهو كالر بض بين دىالطبيب الشف ق ترضى عا يفعله فا قدم إليهالغداء فرح و قاللولا أنه 


(98؟ - إحياء ‏ دابع) 


ثقة إلابك يامسبب الأسباب فاذا كان هذا حاله وذلك الذى ذكر ناء عمه لم مخرج عن حدود التوكل 
بعثيل البعير وأخذ جه وإغلاق الاب ” ثم إذا عاد فوجد متاعه فى اابيت فينبغى أن يكون ذلك عنده, 


يبى النفس ولؤدور 
الاسلام يردط العدو 
ومن قصر عن درك 
.٠حقائق‏ الزهد وتطلع 
إلى تمييرٌ الهواطريزن 
الخاطر أولا يزان 
الشرع فا كان من 
ذلك نفلا أوفرضاءضيه 
وماكان من ذلك محرما 
أومكروها يفيه فان 
استوى الخاطران فى 
نظر العلم ينفذ أقرمهعا 
إلى عخالفة هوى 
النفس فان النفس قد 
يكون لهاهوى كامن 
ف أحدهاواامالب من 
شأنالنفس الاءو جاج 
والركون إلى الدون 
وقد بل الخاطر بنشاط 
النفس والعبديظن أنه 
وض القاب وقد 
يكون من القلب فاق 


بكونه إلى النشس 
قول بعضهم مند 
عشرين سنة ماسكن 
قلى إلى نفسى ساعة 
فظهر من سكون 
القلب. إلى النفس 
خواطر تشتبهخواطر 
الحق طل من يكون 
ضعيف العم فلايدرك 
تفاق القلبوالخواطر 
المتوادة منه إلاالعاماء 
الراسخون . وأ كثر 
ماد خل الآفات طى 
الفاوب 
والإخذين من اليقين 
والقظة والحال 
بهم من هذا القيل 
وذلك لقلة العم بالنفس 
والقلب ويقام نسيب 
المهوى فهم ٠‏ وشضغى 
أن يمل الصد قطما 
أنه مهما بق عليه أآر 


أرباب 


| الغيرة إلى مالك بن دينار ركوة قال ذها لاحاجة لى إلبا قال لم ؟ قال بوسوس إلى العدوأن الاص 


2/5 آداب التوكلين إذا سرق متاعهم 


يعرف أن الغذاء ينفعنى وقد قويت على ا<تاله لما قربه إلى وإن أخر عنه الغذاء بعد ذلك أيضا 


فرح وقال لولا أن الغذاء يضر ويسوققى إلى الوت لما حال بيني وبيئه وكلمن لايعتقد فى لاف 
لله تعالى مايستةده للريض فى الوالد الشفق الحاذق امل الطب فلابصح منه التوكل أصلا . ومن 
عرف الله تعالى وعرف أفعاله وعرف سنته فى إصلاح عباده لم يكن فرحه بالأسباب فاته لايدرى 
أى الأسباب خير له كا قال عمر رضى الله عنه : لاأبإلى أصبحت غنيا أوتفيرا فالى لاأدرى أرما 
خير لى فكذلك ينبغى أن لانالى للتوكل بسرق متاعه أولابسرق فانه لايدر ىأ سهماخيرله في الدنيا 
أوفى الآخرة فم من متاع فى الدنيا يكون سبب هلاك الانسان وم من غنى يبتلى بواقمة لأجل 
غناه يقول يالإتنى كنت فقيرا . 
( مان آداب للتوكلين إذا سرق متاعهم ) 

لمتوكل آداب فى متاع بيته إذا خرج عنه . الأول : أن يغاقى الباب ولااستقصى فأسبابالحفظ 
كالعاسه من الميران افظ مع الغاق وككممه أغلاقا كثيرة قفدكان مالك بن دينار لابشلق ابه 
ولكن بشده بشربط ويقول لولاالكلاب ماشددته أأيضا . الثاني : أن لابترك فى البيتمتاءا محرض 
عله السراق فكون هو سبب معصيتهم أوإمساكه يكون سبب هدجان رغبتهم ولذلك لما أهدى 


أخذها فكانه احترز من أن .سصى السارق 4 ومن شغل قليه ووسوإس الشيطان بسرقتها 0 
قال أو سلبان هذا من ضعف قلوب الصوفبة هذا قد زهد فى الدنا فا عليه من أخنها . | ثثالث: 
أن ماضطر إلى ركه فىالبيت يشبغى أن ينوى عند خروجه الرضا بما ِعَمْى الله فه من تسليط 
سارق عليه وبقول مابأخذه السارق فبو منه فى حل أوهو فى سديل اله تمالى وإن كان ققير افهو 
عله صدقة وإن لم يشترط الفمر فهو أولى فبكون له نيتان لوأخذه غنى أوققير : إحداها أن يكون 
ماله مالعا له من العصية فائه رما يستغنى به فيتواتى عن السرقة يعدءوقدزالعصيانهياً كل الحرام 
لما أن جمله فى حل . والثانية أن لايظم مساها آخر فيكون ماله قداء لمال مسلم آخر » ومهما بنو 
حراسة مال غيره بمال نفسه أو ينو دفع العصبة عن السارق أو مخفيفها عليه قفد نسم لين 
وامتثل قوله صلى اقه عليه وسلم « انصر أخاك ظالما أومظاوما 4212 ونصر الظالم أن تمنمه من 
الظلم وعفوه عنه إعدام للظم ومنع له وليتحةق أن هذه النية لانضره بوجه من الوجوه إذ ليس 
فها ماسلط السارق وغير القضاء الأزلى ولكن .تحقق بالزهدنيته فان أخذ ماله كان 4 كل در مم 
سبعماثة درم لأله نواه وقصده وإن لم يوْخذ حصل له الأجر أيضا كا روى عن رسول اله صلى فّه 
عليه وسلم فيمن ترك العزل فأقر النطفة قرارها أن له أجر غلام ولد له من ذلك الجاع وعاشس 
فقتل فى -بيل اله تعالى وإن ل .ولد له 0 لأنه ليس أمى الولد إلاالوقاع فأماالحقواللياةوالرزق || 
والبقاء فليس إليه فلو خاتى لكان ثوابه على فمله وفمله لم ينمدم فكذ لك أمر السرقة . الراهم : 

أنه إذا وجد للال مسروة فينبغى أن لاعحزن بل يفرح إن أمكنه ويقول لولاأن الخيرة كانت 

فيه لما سله الله تعالى ثم إن لم يكن قد جمله فى سيل اللهعز وجل فلايالغ فى طلبهوفى إساءة الظن 


|| السلين» وإن كان قد جعله فى سسل اق فبترك طلبه فانه قد قدمه ذخيرة لنفسه إلى الآخرة فان 


)١( |‏ حديث انصر أخاك ظالما أومظاوما متفق عليه من حديث أنس وقد تغدم (؟)حديثمنترك 


العزل وأقر النطفة قرارها كان له أحر غلام الحديث لم أجد له أصلا . 


آداب التوكاين إذا سرق متاعهم نانف 


أعيد عليه قالأولى أن لا يقبله بمد أن كان قد جمله فى سبيل اقه عز وجل وإن قبله فى فى ملكه 


فى ظاهر العم لأن اللك لا يزول ,عجرد تلك النية ولكنه غير محبوب عند التوكلين . ود رؤى 
أن ابن عمر سرقت ناقنه فطلبيا حتى أعيا ثم قالفىسبيل الله تعالى فدخل السجد فصلى فيه ركدتين 
فحاءه رجل ٠‏ قال : ياأبا عبد الرحمن إن ناقتك فى مكان كذا فلدس نمله وقام ثم قال أستغفر الله 


وجلس فقيل له ألا تذهب فتأخذها قفال إنى كنت قلت فى سبيل الله . وقال بعض الشيوخ رأبت 


بعض إخوا فىالنوم بعد موته قفلت مافعل لبك تال غفر لى وأدخلنى الجنة وعرض على" منازلى | 
فيها فرأنّها قال وهو مع ذلك كثيب حزن قلت قد غفر اك ودخلت امتراب عو قر 
الصعداء ثم قال ننم إفى لا أزال حزينا إلى يوم الفيامة قلت ولم ؟ قال إنى لما رأيت منازلى فى الجنة | 
رفست لى مقامات فى علبين مارأيت مثلها فما رأيت ففرحت بها فاما هممت بدخولا نادى منادمن 
فوقها اصرفوه عنها فليست هذه له إنما هى لمن أمضى السبيل , ققلت وما إمضاء السبيل؟ققيللى 
كنت تقول للتى" إنه. فى سبيل الله ثم ترجع فيه فاو كنت أمضيت السبيل لأمضينا اك . وحكى 
عن بعض العباد عكة أنه كان ناما إلى جنب رجل معه هميائه فانتبه الرجل ققد همميانه فانهمه به 
قال لهك كان فى مميانك ند كر له مله إلى البيت ووزئه من عنده ثم بعد ذلك أعلبه أصمابة اميم 
كانوا أخذوا المحميان مزحا معه قاء هو وأسحابه معه وردًوا اذهب فأ وقال خذم حلالا طييا 
فاكنت لأعود فى مال أخرجته فى سبيل الله عز وجل فم يقبل فألحوا عليه فدعا ابنا له وجمل 
ربصره صررأ وببعث بها إلى الفقراء حت لم ببق منه شى" فيكذاكانت أخلاق السلف وكذلك 


:]ا من أخذ رغيفا ليعطيه تقيرا فاب عنهكان يكره رده إلى البيت بعد إخراجه فيعطيه ففيرا آخر 


وكذلك يمل فى الدر اهم والد ناير وسار الصدقات . الخامس : وهو أقل الدزجات ألا يدعو 
السارق الدى ظلمه بالأخذ , فان فءل بطل توكله ودل ذلك على كراهته وتأسدفه على مافات وبطل 
زهدء ولو بالغ فيه بطل أجره أيضًا فهاأصيب به ففى ابر ه من دعا عى ظالمه فقد اتتصر 2132 

وحكى أن الرزيع بن خيتم سرق فرس له وكان قيمته عثسرين ألها وكان قاما يصلى فلم يقطم صلاته 


وم بمزعج أطلية قفجاءه قوم عزونه ء قفال أما إن قدكنت رأبته وهو مله قبل وما منعك أن ا 


زجره . قال كنتفما هوأحب إلى" من ذلك يعنى الصلاة فجعلوا يدعون عليه فقال لاتفعلواوقولوا 
خيرا فاتى قد جملتبا صدقة عليه . وقيل لبعضهم فى ثى* قد كان سرق له آلا تدعو على ظالمك قال 
ما أحب أن أكون عونا لاث.طان عليه قبل أرأبت لورد عليك قال لا آخذء ولا أنظر إلله لأى 
كنت قد أحللته له . وقيل لآخر : ادع اقه على ظااك » فغال ماظلمنى أحد ثم قال إعسا ظلم نفسه 


ألا يكفيه ااسكين ظلِ نفسه حت أزيده شا . وأكثر بعضهم شم الحجاج عند بعش السلف فى | 


ظامه , تفال لاتغرق فى شتمه فان الله تعالى ,ناصف لاحجاج تمن انوك عرطه كا ينتصف منه لمن 
أخذ ماله ودمه . وفى الخير و إن الميد لظم الظالمة فلا يزال إشتم م ظالمه ووسيبه حق يكون عدار 
ماظلمه ثميبق للظاءعليه مطالبة بما زاد عليه يقتص له من الظاوم 29 » . السادس أن يتم لأجل 
السارق وعصيانهوتعرطه لعذاب الله تمالىويشكر الله تعالى إذ جعله مظلوما ولم مجمله ظالما وجمل 
ذلك نقصا فى دناه لاتقصا فى دينه ققد شك بعض الناس إلى. ارات تنام عله اررق امار 


)00 حديث من دعا على من ظلمه ققد انتصير تقدم 0( حديث إن الميد ليظم الظامة فلار الريشتم ا 


ظالمه واسيه حق يكون عقدار ماظامة “ م سق الظالم عله - عله مطاللة الحدرث تقدم ٠.‏ 


ا 


| 


[ 


من الحوى وإن دق 
وقل سق عليه حجمنية 


'الخواطر ثم قد يغلط 


فى تيز الخواطر من 
هو قليل العلم ولا 
يؤاخد بذلك مام يكن 
عليه من الشرع 
مطالبة وقد لا سامح 
ذلك بعض الك لطين ما 
كوشفوا به من دقيق 
الخحفاء فى العييز م 
التتباخم هم اريم 
وفلة التثبت . وذاكر 
بعض العلماء أن لمة 
الك ولمة الشبطان 
وحدتا 2 النفس 
والروح وأن النفس 
إذا متحركت اتقدسس من 
جوهرها ظامة تنكت 
فى القاب هحمة سوء 
فينظر الشيطان إلى 


كفا آداب التوكلين إذا سرق متاعهم 
فال إن لميكن لك غم أنه قدصار فىااسلمين من يستحل هذا أ كثر من غمك يمالك ففا نصحت 
للمسامين. وسرق من على بن الفضل دثانير وهو يطوف بالبيت فرآه أبوه وهو يي ومحزن ققال 
أعلى الدنائير تبكى ؟ ققال لا والله ولكن على للسكين أن يسئل بوم القيامة ولا تسكون له ححة 
وقبل لبعضهم ادع على من ظلمك ققال إنى مشغول بالحزن عليه عن الدعاء عليه فهذه أخلاق 
السلف رضى الله علهم أجمعين . 
[ الفن الرابع فى اأسعى فى إز الةالضرر داو ا للرض وأمثاله ] اعلم أن" الأسباب امزيلةللمرضأيضا 


القلف ةيل بالاغواء تنقسم إلى مقطوع به كالماء للزيل لضرر المطش والخبز الزيل لضرر الجوع وإلى مظنون الفصد 
والو 58 وذى إن 4 والحجامقوشرب الدواء السبل وسائر أبوا بالطب أعنى معالجة البرودة بالحرارة والحرارة بالبرودة 
حركة النفس تسكون وهى الأسباب الظاهرة فيالطب" وإلىموهوم كااكى والرقية . أما القطوع فليس من التوكل ركه 
ناويا 0 عاحل بل اكه حرام عند خوف أاوت.وأما الوهوم فشمرط التوكل ركه إذ به وصفف رسول الله صلىاقه 
النفس أو أمنية عليه وسم للنوكلين وأقواها الكى ويليه الرقية والطيرة آخر درجاتها والاعمادعلمهاوالاتكال إليبا 


غايةالتعمق فىملاحظة الأسبابوأما الدرجة التوسطة وهى الظنونة كالمداواة بالأسبابالظاهرةءند 


وهى عن الجيبل 28 َ 79 

50[ الأطباء قله ليبى مناقضا للتركل مخلاف الوهوم واركه لببى عحظورا بغلاف النطوع بلقديكون 
112006 أفضل من فعله فى بعض الأحوال وفى بعض الأشخاص فبى ل درجة بين الدرجتين ويدل طأن 
حر له اوسثون و 8 د 5 3 2120000 0 

5 فةالمقل وعنةاتقاب التداوى غير مناقض للتوكل فمل رسول الله يَِيّعْ وقوه وأمره. به أما قوله ققد قال صلى أقه علية 


وسم « مامن داء إلا وله دواء عرفه من عرفه وجيله من جبله إلا السام 29 ع يمنى اموت وقال 


ولارد هنءاثلاثة إلا 0 9 
1 و عله السلام « تداووا ععباداتهفان الاق الداءوالدوا, 29 » . «وسثل عن الدواء والرقهل رد 
حد ثلانة بحجها 5 

0 من قدر الله شيثا؟قال: هى منقدر اله20 هوف الخبر المشبور « مامررت علا من الملائكةإلاقالوا 
ارخار لك عضول : 01 ل 
0 أ مر أمتك بالححامة » وفى الحسديث أنه أمر بها وقال 9 احتجموا لسبع عشسرة ونسع عششرة 
مم يكون من هده 


وإحدى وعشرين لا بتببغ كم الهدم فيقتل» "2 ع فذاكر أن تبي الدم سبب الموت وأنه قائل 


اقلاثة مانب ائفه 0 ١‏ 0 8 
0 > || بإذن الهتعالى وبين أن إخراج الدم خلاص منه إذلافرق بين راج الدم المولك من الإهاب وبين 


مد سلاف [| إخراج العقرب من نحت الثداب وإخراج الحية من البيت وليب من شرط التوكل تراك ذلك بل 
مامدور أو ط وئق 


(1) حديث مامن داء إلاله دواء عرقه من عرفه وجهله من جهله إلا السام أحمد والطيراف من 
حديث ابن مسعود دون قوله إلا السام وهو عند ابن ماجه مختصرا دون قوله عرفه إلى آخره 


منبى وملها ما يكون 


يها فضيلةإذا وردت : 

عباحات . وذكر أن وإسناده حسن وللترمذدى وسمحه من حمدي ثأسامة بنشر بك إلا الحرم وللطبرانى في الأوسط والبزار 

0 إن تمركت من حديث أل سعيد الخدرى والطبرانى فىالكبير من حديث ابن عباس وسندها صُعيف والبخارى 
© : الاقف ا 5 

1 حساديث ألى هريرة ما أازل الله داء إلا آنزل له شفاء وللسلم من ححديث جابر لكل داه دواء 

اتقدح من توهزها م ١‏ هر للم من . 3 


(؟) حديث داووا عباد الله التر.ذى وصححه وابن ماجه واالفظ له من حديث أسامة بن شسريك 
() حديث سئلعن الدواءوالرق هل برد من قدر الله ففال هى من قدر اله الترمذى وابنماجة 
منحديث ألىخزامة وقيلء نأ ىخز امة عن أيه قال الترمدى وهذاأصح (4) حديث مامررت ملا 
من الملائسكة إلافالوا مرأمتك بالحدامةالترمذى من حديث ابنمسعود وقال حسن غريبورواه ابن 
ماجدمن حدي ثأنس يسندضميف (0) حدر ث احتجموا لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين أ 
الحديث البزار منحديث ابنعباس بسند حسن موفوفا ورفه الترمذى بلفظ إنخيرما حتجمونفيه 
سبع عشيرة الحديث دون ذكر التببيع وقال حسن غريب وقال البزار إن طررقه التقدمة أحسن 
منهذا الطر.قولابنماجهمن حديثُأ نس بسند ضعيف من أزاد الحدامة فلبتحر سبعةعشر الحديث. 


ور ساطع .بظهر من 
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آداب التوكاين إذا سرق متاعهم 


ذف 


هو كسب لذاء على النار لإطفائها ودفع ضررها عند وقوعها فى البيتو ليس منالتوكل الخر وح عن 


سنة الوكل أصلا وفى خير مقطوع « من احتجم بوم الثلاثاء لسبع عشرة من الشجبر كان لهدواءءن 
داء سنة 4212 وأما أمرء صلى الله عليه وسلم ققد أمر غير واحد من الصحاية بالتداوى وبالخية © 
وقطع اسعد بن معاذ عرفا 679 أى فصده وكوى سعد بن زرارة 49 وقال لعلى' رضى اقه تعالىعنه 
وكان رمد العين ولانأ كل من هذا يعنى الرطب وكل من هذا فانه أوفق لك 2*0 يمنى سلقا قد 
طبخ بدقيق شعير . وقال لصويب وقد رآه يأكل القر وهو وجع العين «تأ كل مرا وأنت أرمد 
ققال إنى آكل من الجانب الآخر فتسم صلى الله عليه وس 420 . وأما فعله عليه الصلاة والسلام 
ققد روى فى حديث من طريق أهل البيت أنه كان يكتحل. كل ليلة ومحتج مكل شهر وشرب 
الدوا كل سنة 9© قيل السنا الك . وتداوى يرل غير مرة من العقرب وغيرها © وروى 
أنه كان إذا 'زل عليه الوحى صدع رأسه فكان ,شلفه بالحناء 290 وفى خير أنه كان إذا خرجت به 
قرحة جمل عابا حناء وقد جمل على قرحة خرجت به ترابا 219 وماروى فى تداويه وأمره بذلك 
كثير خارج عن الحصر وقد صنف فى ذلك كتاب وى طب النى صلى الله عليه وسلم وذكر بعض 
العلماء فى الاسرائيليات أن موسى عله السلام اعتل بعلة فدخل عليه بنو إسرائيل فمرفوا علته 


7 . اأولدة .- 5 5 ا 
(١).حديث‏ من أحتحم يوم الثلاثاء لسبسع عشرة من الشب ركانلهدواءمن داءسنةالطيرانىءن حديثث 


معقل بن يسار وابن حبان فى الضعفاء من حديث أنس وإسنادها واحداختل فط ر اويدف الصحانى 
وكلامما فبه زيد العمى وهو ذءيف (؟) حديث أمره بالتداوى لغيرواحدمن الصصابةالتر.ذىوان 
ماجه من حديث أسامة'بن شريك أنه قال للأعراب حين سألوه نداووا الحديث وسيأنى فى قصة 
.على وصويب فى الخخية بعدء (ع) حديث قطع عرقا لسعد بن معاذ مسلم من حديث جابر قال رمى 
سعد فىأ كله -قسمه النى على اله عليه وسلم بيده مشقص الحديث (4) حديث أنه كوى أسعدبن 
زرارة الطبراى من حديث سهل إن حنيف بسند ضعيف ومن حديث أنى أسامة سبلن حنيف 
دون ذكر سبل (ه) حديث قل اعلى وكان رمدا لاتأ كل من هذا ء الحديث أبوداود واترمذى 
وقال حسن غررب وان ماجه من ححديث أم النذر (5) حديث ال لصييب وقدرآءياً كل الغر وهو 
وجع العين :أ كل مرا وأنت رمد. الحديث تقدم فى آفات الأسان (7) حديث: ن طر يق أهلالبيت 
أنه كان مكتحل كل لبلة وحتجم كل شهر ووشرب الدواء كل سنة ابن عدى من حديث عائشة 
وقال إنه منكر ويه سيف بن محدكذبه أحمد بن حنبل وعى بن معين (4) حديث أنه تداوى 


غير مرة من العرب وغيرها ااطبراتى باسناد حسن من حديث جبلة بن الأزرق أنرسول اقدسلى | 


اله عليه وسام لدغته عقرب فنشى عليه فرقاه الناس الحديث و فى الأوسط من رواية سعيد بن 
ميسرة وهو ضيف عن أفس أن النى صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى تفمح كفا من سوير 
شرب عليه ماء وعسلا ولأنى يملى والطبرانى فى الكبير من حديث عبد الله إنجمفر أ الت صق 
الله عليه وسلم احتجم بعد ماسم وفيه جار الجعنى طعفه الجهور (.ة) حديث كان إذا 'زل عليهالوحى 
صدع رأحه فغلفه بالحناء البزار وان عدي فى الكامل من حديث أنيهر برةوقداشتل ف ف إسئاده 
ل الأحوص إن حكيم كان إذا خرجت بدقر حة جم ل عليهاحناء التر مذى وابن ماجهمن حديثسلمى قال 
الترمذى غررب )١.(‏ حديث جمل طى فرحة خرجت يدترا ,البخارىومسلممن حد ثءائشة كان 
ا إذا اشتكى الانسان العى' منه أوكانت قرحة أوجرح قال النى صلى الله عليه وسلم ببدم هكذ اووضع 


سفيان إن عييئة الراوى سبابته بالأرض ألم رفعها وقال سم الله ئرية أرطنا ورهة يعضنا بش فى سق ء نا. ا 


ذلك النور فى القلبهمة 
عالية بأحد معان ثلائة 
إما برض أمر به 
أوفضل ندب إليه 
وإما باح يسود 
صلاحة إلله وها 
الكلام يدل على أن 
حركق الروح والنفس 
ها الوجبتان للمتين . 
وعندى والّه أعلم أن 
اللمتين يتقدمان على 
حركة الروح والافس 
لخركة الروح من لمة 
االلكوالهمةالعالة من 
ح ركة الروح وهذه 
اح ركذمن الروح بركة 
له االمك وح ركةالنفس 
من لمة الشيطان ومن 
حركة التفس الحمة 
الد نيئةوهى من شوم لمة 
ااشيطان فاذا وردت 


الامنانظبرت الحركتان 


وظهسر سر العطاء 
والاتلاء من معط 
كريم ومبل حكيم وقد 
تكون هاتأنالامتان 
متد ا ر كتين وشمحى أر 
إحداما بالأخرى 


وااتفطئ للتفعظ 
بنفتح عليه بمطالمة 


وجود هذه الآثار فى 
ذاته باب أنس وبق 
أبدامتءة دا حالهمطالعا 
آثار الامتين . وذكر 
خاطر خامس : وهو 
خاطر الءقل متوسط 
بين الخفواطر الأربعة 
يكون مع النفس 
والعدو لوجود العييز 
وإثبات الحجة ص 
اليد للدخل العبد فى 
التى' بوجود عل إذ 
لوقفد العقل سقط 
الءقاب والءئاب وقد 


3/1" آداب التوكلين إذا سرق متاعهم 


فقالوا له لوتداويت بكذا لرئت ففال لاأتداوى حق يعافنى هو من غير دواءفطالتعلتهتالوالهإن 
دواء هذه العلة معروف محرب وإنائتداوى به فنرا فال لاأتداوى وأقامت علتهفأوحى ا تعالىإله 
وعزى وجلالى لاأبرأتك حت تنداوى بماذكروه لك ققال لحم داووى ما ذكرتم فداووه قيرأ 
فأوجس فى نفسه من ذلك فأوحى اقه تعالى إليه أردت أن تبطل حكدق بتوكلك طمن أودعالمقاقير 
منافع الأشياء غيرى . وروى فى خبر آخر أن نبيا من الأنبياء عامهم السلامث كاعلة يحدهافأوحىالله 
تعالى إليهكل البيض . وشكا نى آخر الضعف تأوحى الله تعالى إلبدكل الاحمباللين فان فييماالةوةقيل 
هو الذعف عن الجاع . وند روى أن قوما شتكوا إلى نبيهم قبح أولادهم فأوحى الل تعالى إليه مىثم 
أن يطعموا نساءثم الحبالى السفر جل فانه محسن الوك ويفمل ذلك فى الشهر اثالث والرابع إذفيه 
بصور الله تعالى الولد وقد كانوا بطعمون الحبلى السفر جل والنفساء الرطب ف ,ذا تبين أن مسبب 
الأسباب أجرى سنته بربط للسيبات بالأسباب إظهارا للحكة والأدوية أسبابمسخرة الله تعالى 
كساى الأسباب فكا أن الي دوأء الجوع واللاء دواء العطش فالسكنجبيندواءالصغراء والسقمونيا 
دواء الاسهال لايفارقه إلانى أحد أمين : أحدها أن معالجة الجوع والمطش بالماءو ا لحي زْجلى واضح 
يدرك كافة الناس ومعالجة الصفراء بالسكنجبين يدركه بعض الخواص فن أدر كذلك بالتحرية التحق 
فى حقه بالأول : والثائى أن الدواء ,سهلوالسكنجبين سكن الصف راء بشر وط أخرف الباطن وأسباب 
فى الزاج ريما يتعذر الوقوف على جميع شر وطها وربما هوت بعض الششروط فيتقاعد الدواء عن 
الاسهال . وأمازوال العطش فلايستدعى سوى الاء ششروطا كثيرة وقديتفقمن العوارضمايوجب 
دواء العطش مع كثرة شرب الماء ولكئه ثادر واختلال الأسباب أبدا ينحصر فى هذين الشيئين 
وإلافالمسبب بتلو السبب لامحالة مهما ممت شروط السبب وكل ذلك بتد بيرمسبب الأسباب وتسخيره . 
وترتيبه عنم حكته وكال قدرته فلايضر التوكل استمماله مع النظر إلى مسبب الأسبابدون الطبيب 
والدواء قفد روى عن موسى يه أنه قالياربممن الداءو الدواء؟ قال تماى منى قال فا بصنع الأطباء؟ 
قال يأ كلون أرزاقهم وبطيدون نفوس عبادى حتى بأى شفاق أوقضافىفاذن معن التوكل مع التداوى 
التوكل بالعلم والحال كا سبق فى فنون الأعمال الدافةلاضرر الجاليةلانفع فأماترك النداوى رأسافليس 
ششرطا فيه . فان قلت فالكى أيضا من الأسباب الظاهرة النفع . فأقول ليس كذلك إذ الأسباب 
الظاهرة مثل الفصد والحجامةوششرب السملوسق البردات للمحرورو أما الك فلوكانمثابافى الظرور 
لما خلت البلاد الكثيرة عنه وقلها يستاد !اكع فىأ كثر البلادو إعماذلكعادة بعض الأتراك والأعراب 
فبذا من الأسباب الوعومة كالرقى إلاأنه يتميز عنرا بأمص وهو أنهاحتراق بالنارفالحالمع الاستغناء 
عنه فائه مامن وجع بعال بالك إلاوله دواء شنى عنه ليس فيه إحراق فالاحر اق بالنار جرح مغرب 
للبنية ححذور السراية مع الاستغناء عنه عملاف الفصد والحجامة فان سسرانهما بعيدة ولابسدمسدها 
غيرها واذلك «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكى دون الرقى 207 » وكل واحدمثهما بعيد 
عن التوكل وروى أن عمران بن الحصين اعتل فأشاروا عليه بالكى فامتنع فل يزالوابهوعزم عايه 
الأعى حق اكتوى فكان مول كنت أرى تورا وأسمع صوتاو تلط اللائسكةفلها! كتويت اتقطع . 
ذلك عنى وكان يةول ١‏ كتوينا كبات فوالله ماأفاحت ولاأحت ثم تابمن ذلك وأ ناب إلى اللتمالى 


(9) حديث نبى رسول اله صلى الله 
وأنهى أمق عن الكى » وفى 
فى الرقية من كل ذى حمة . 


عليه وسلم عن الكى دون الرقالبخارىمن حديثابنعياس 
الصحيدين من حديث عائشة رخص رسول ال على اله عليه وسلم 


تراه التداوى قد لنحمد فى بعش الأحوال وبدل ط قوة التوكل ‏ #/ا؟ 


فرد الله تعالى عليه ماكان محد من أمر الملانكة وقال لمطرف بن عبد الله ألم مم إلى اللائئكة الى 


كان أكرمن الله مها قد ردها الله تعالى على" بعدأن كان أخيره يحقدها فاذن الكى وما محرى مجراء 
هو الدى لا يليق بالمتوكل لأنه ممتاج فى استنباطه إلى تدبير ثم هو مسوم ويدل ذلك ط شدة 
ملاحظة الأسباب وط التسمق فيا وال أعلم . 

( بيان أن “رك التداوى قد محمد فى بمض الأحوال ويدل على قوة التوكل 


وأن ذقك لا يناقض فمل رسول انه صلى الله عليه وسلم) 

اعل أن ابن تداووا منالسلف لاإنحصرونولكن قدئر/#التداوى أيضا جماعةمن الأكابرفر ما 

يظن أن ذلك نقصا نلأنه لوكانكالالتركه رسولافه صلى الله عليه وسلم إذلايكون حال غيرء فى التوكل 

أكل.ن حاله ؛ وقدروى عنأنىبكر رضى اشعنه أنه قبل لهلو دعوم لك طبييا قفال الطبيبقد نظر 

إلىوةال إلى فمالما أريد ٠‏ وقيللأفالدرداء فومرظ بمالنشددى قال ذتوبى قل فانشتبى تالمغفرة 

رف قالوا الاندعولك طبيبا قال الطبيب أمرضي . وقيل لأنى ذر وقد رمدت عيناء لوداويتهما قال 

إفعابها مشغول ققل لوسألت اللدتمالى أن يسافنك تفال أسأله فيا هوأ هلي منبما . وكان الريسع 

نحم أصا بهفايم ققيلله لوتداويت فقالقد ممت ثم ذكرت عادا وتمود وأحاب الرس وقروئاين 

ذلك كثير اوكان قبهم الأطباء فهلك الداوىو الداوى ولم تغن الرق غينا. وكان أحمد بن حنبل يقول أحب 

.لمن اعتقد التوكل وسلك هذا الطربق ترك التداوى من شرب الدواء وغيره وكان نه عالل فلا تخير 
للتطبب بها أيضا إذا سأله.وقيل سبل مق يصمح لبد التوكل قال إذا دحل عليه الضرر فى جسمه 
والنقص فى ماله فل يلتفنت إليه شغلا غاله ونظر إلى قبام اله تعالى علبه فاذا مهم من رك التداوى 
وراءه ومنيممن كرهه ولايتضح وجه الحم بين قمل رسول الس الله عليه وسل وأفعاهم إلاحصر 
السوارف عن التداوى . فنقول إن لترك النداوى أسبابا . السببٌ الأول : أن بكون الرض من 

الكاشفين وقد كوهف بأنه اتبى أجله وأن الدواء لا بنفعه ويكون ذلك معلو ما ممندوتارة برؤيا 
صادقة وتارة محدس وظن وتارة بكشف محفقوبشبه أنيكون ترله الصديق رعى اله عنه التداوى 
من هذ االسبب فانه كانمن الكاشفين فانقال لمائشة رضى الله علها فى أمر اليراث [تماهن أختاك 


وإنماكان لما أخت واحدةولسكن كانت امرأته حاملا فوادت أت فعل أنه كان قد كوشف بأنها | 
حامل أن فلا يمد أن كون قد كر قف أضا بأثهاءا جه وإلا فلايظن به به [ مكار القداوى وتدشاهد ١‏ 
رسول اله يي تداوى وأمربه . السبب الثآق : أن يكون للريض, ستغولا بحاله ومخوف عاتبته | 


واطلاع الله نعالى عليه فينسيه ذلك ألم الرض فلاتفرغ قلبه التداوى افغلا محاله وعليه يدل كلام أىّ 
ذر إدقالإق عنما مشغول . وكلامألى الدرداء إذقات إعاأشتكى ذنوبى فكانتالقابهخوفامن ذنوبه 
أكثر من تألم بدنهبالمرض ويكون هذا كالمصاب غوت عزيز من أعزته أوكالخاتف الدى ممم لإلى 
ملك من اللوك ليقتل إذاقيل له لاتأكل وأنت جائم فيقول أنامشغول عنألم الجوع فلا يكون ذلك 
إنكارا لكون الأكل نافما من الجوع ولا طمنا فيمن أكل ويقرب من هذا اشتغال سبل حيث 
0 ت ققالهوذ كرالحى الفروم تيل إنما سألناك عن القوام قال القوام هوالمم قلس لناك 

ن الغذاء قال الغذاء هوالك كر قبل سألناك عن طعمة الجسد قال مالك والجسد دع من تولاء أولا 
اه عل فرده إلى صانعه أما رأث الصنعة إذا عييت رقوها إلى صائعها حق 


يصلحها . السب الثالث : أن نسكون!املة مزمنة والدواء الدى يؤمر به بالاضافة إلى علته دوهوم أ 


الا سكاع سمه فتركه التوكل وإلبه يعبر قول الربيح بن حيكم إذ قال ذكرت عادا 


يكو نمع الك والروح 
لبوقع الفمل مختارا 
ويستوجب ابه 
الثواب . وذسكر 
خاطر سادس وهو خاطر 
اليقين وهو روم 
الإعان ومزيد العل 
ولاببعد أن ,قال القاطر 
السادس وهو خاطر 
اليقين حاصله راجع 
إلى ما برد من لناطر 
الحق وخاطر المقل 
أصله نارة من خاطر 
الللك وتارة من ناطر 
النفس وليس من 
العقل خاطر على 
الاستفلال لأن الءقل 
كا ذكرنا غريزة ييا 
ا إدر الاااعلوم ويتبياً 
بجا الامجذاب إلى 
دواعى الى تارة 
وإلى دواعى اللكتارة 


4" كرك التداوى قد محمد فى عض الأحوال الج 


| وتمود وفم الأطباء فهلك الداوى والداوى أى أنالدواء غيرموثوق بعوهذا قديكون كذلك فى 
نفسه وقد يكون عندالر:ض كذلك لقلة ممارسته #لطب وقلة محربته له فلا يغلب على ظنه كو نهناقما 
ولاشك فىأنالطبيب الجرب أشد اعتقادا فى الأدوية من غيره فتكون31ةة والظن بحسب الاعتقاد 
والاعتقاد محسب التجربة وأ كارمن رك التداوى من العباد والزهاد هذا مستندحم لأنه بق الدواء 
عنده شيا موهوما لاأملله وذلك صمح فى بمض الأدوية عند .ن عرف صناعة الطب غير صمح 
فى البعيض ولكن غير الطبيب قدينظر إلى الكل نظر! واحدا فيرى التداوى نممقا فى الأسبا بكالكى 


وإلىدواعى الروتارة [| والرقى فبتركه توكلا . السبب الرابع . أن يقصد العبد برك التداوى استبقاء الرض لينال ثواب 
وال دواعى الشسطان أ مر ض محسن الصبرطى بلاء أقه 1 إلىأولنحرب نقسة فى القدرة على الصير تقدورد فىثواب امرض ماءكتر 


ذكرء ققد قال صلى الله عليه وسلم « نحن معاشر الأئياء أشد الناس بلاء ثم الأمثل هالأمثل يبتلى 
البد على قدر إيمانه فان كإن صلب الإعان شدد عليه البلاء وإن كان فى إيمانه طعف خفف عنه 
البلاء 212 » وق الخر 9 إزالله تعاللى يجرب عبدءبالبلاء كامجرب أحدك ذهبه بالنار الهم من مرج 


تارة فملى هذا لانزيد 
الأواطر طى أربعة 
ورسول الله صلى الله 


حو ل لكا م ا اا 0 
الامتين وهاتان اللمتان البيت و إن اق تعالى إذا أحي عبدا ابتلاه فان صيراحتباء ؤان رضى اصطفاء 6 وقال صلى اله عليه 
ادق والخاطران وسلم « محبون أن تكو نوا كار الضالة لاتمرضون ولاندتمون 229 » وقالابن مسءودرضىاللْهعنه . 
الآخران فرع علب [| مجدالؤمن أصح ثى" قلبا وأمرضه جسما ونجد النائق أصح شى" جسما وأمرضه قلبا . قدا عظمالاناء 
از ةلك إذا حر كت على امرض والبلاء أحب قومالرض واغتنموه لينالوا ثواب الصبر عليه فكان منهم من له عل عفرا 
الروح واهتزتالروح ولابذكرها للطبيب ويقاسى الملة ويرضى نمم اقه تعالمى ويسم أن الحق أغلب طقلبه من أن بشغله 
بالحمة الصالحة قرت الرضعنه وإنما بنع المرض جوارحه وعاموا أن صلانهم قدودا مئلا مع الصبر طلى قضاء اقه ئها ىأ فضل 
أن تيز امس ل من الصلاةقياما مع العافية والصحة فنى الخبر 8 إناقه تعالى بقول لملائسكته |كتبوالعبدى صا ماكان 
إلى حظ ثرالقرب فورد يعمله فائه فى وثاق إن أطلقته أبدلته لحا خيرا من له ودما خيرا من دمه وإن توفته توفيته إلى 
5 0 ل رحمق 2*0 وقالصل اقهعليهوس د أفضل الأعمال ماأ كرهت عليه النفوس 20 » قفرلمعناء مادخل - 


عليه من الأمراض والمصائب وإليه الاشارة يقوله تعالى ‏ وعى أن تسكرهوا شيئا وهوخير لتم 
وكان سبل بقول'رله النداو ىوإنضعف عن الطاءات وقصر عن الفر انض أفضلمنالتداوىلاً جل 
الطاعات وكانت بدعلةعظيمة فل يكن يتداوىمنماوكان داوىالناس منها وكان إذا رأى العبد صلى من 


من الحق واذا فق 
إلقرب يتحقق بالفناء 


فتثبت الخواطر الربانية : 

عند ذلك كا ذكرناء )١(‏ حديث أمحن معاشر الأنياء أشدالناس بلاء ثم الأمثل فالأمثل الحديث أحمد وأبوسل واحام 
له الو قري | وسصمحة عل شير طامسلم عحوه مع اختلاف وقدتةدام مختصرا ورواه الحام أيضا من حد سعد بنأنى 
فيكون أصل خواطر | وقاصوقال مرح ملشرط الشيخين () حديث إن الله تعالى حب عبده بالبلاء كا بجر ب ]حدم 


ذهبه الحديث الطبرانى من حديث أ نأمامة بسند ضعيف (م) حديث من طريق أهل البيت إنالله 
إذا أخب عبدا اتلاه الحديث ذكره صاحب الفردوس من حديث ل ولم مخرجه ولده في مسنده 
والطبرانى من حديث ألفى عنبة إذا أراد الله يعبد خيرا ابتلاه وإذا ابتلاه اقتناه لا بترك له مالا ول 
ولدا وسنده ضميف (8) حديث تحبون أن تسكو نوا كار الضالة لاحرضون ولا تستمون ابنأى 
عاصم في الآحاد وامثانىوأبو نسم وابن عبد البر فى الصحابة والببرق فى الشعب من حديثبى فاطمة 
وهو صدر حديث إن الرجل لسكون له المرلة عنداقه الحديث وقد تقدم (م) حديث إن الله ,قول 
للدلائتكة اكتبوا لعبدى صالح ماكان ,سمل فاله فى وثاقى الحديث الطبراق من حديث عبد اله ن 
حمر وقد تقدم () حديث أفظل الأعمال ما أ كرهت عليه النفوس تقدم ول أجده 557 


حآآجآ ب ب ب يي ب اااي سس يس 


الحق" الة للك ولة 


قعود 
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قعود ولايستطيع أعمال الب" من الأمراض فيتداوى للقيام إلى الصلاة والنبو ض إلى الطاعات سحب‎ 
من ذلك ويفول صلانه من قعود صع الرضًا حاله أفضل من التداوى للقوة وااصلاةتاما.وسثلءن‎ 
شعرب الدواء قفا لكل من دخل فى شى* من الدواء فانما هو سعة من اشتهالى لأهلالشعفوءن لم‎ 
يدخل فى شى* فهو أفضل لأنه إن أخل شيئا من. الدواء ولوكان هو أناءالباردبسئلعنه لمأخذءومن‎ 
م يأخد فلاسؤال عليه وكان مذهبه ومذهب البصربين تضعيف النفسبالجوع وكسر الشهوات لملدهم‎ 
بأن ذرة من أعمال الفلوبمثل!اصيرو الرضاو التوكل أفضل من أمثال الجبال من أعمالالجوارحوالرض‎ 
لاعنع من. أعمال القاوب إلا إذاكان ألمه غالبا مدهشا . وقال سول ر حمهاللدعال اللأجسام رحمةوعلل‎ 
القلوب عقوبة . السبب الخامس : أن يكونالدقدسبق 4 ذنوب وهوخائفمنها عاجزعن تكفيرها‎ 
فيرى للرض إذا طال تسكفيرا فيترك التداوى خوفا من أنيسرع زوال الرض قندتال بع ولانزال‎ 
الخجى والليلة بالعبد حتى عثى على. الأرض كالبردة ماعليه ذنب ولاخطئة (421 وفى الجر «حمى بوم‎ 
كفارة سسنة 429 فقيل لأنها مهد قوة سسئة وقبل للانسان ثُلنائةوستونمفصلافتدخلالحى فى ج .مها‎ 
ويد م نكل واحد ألما فكو نكل ألم كفارة يوم » ولما ذكر صلى اللّهعليه وسل كفارةالذنوببا جى‎ 
سألمزيد بن ثابت ريه عز وجل أن لابزال حهوما فل تسكن الجى تفارقه حت مات رحمهالله وسأل ذلك‎ 
طائفة من الأنصار فكانت الجى لاتزاءلهم 229 ولما قال صلى الله عليه وسلم «من أذهب الله كرءتيه‎ 
لم برض له ثوابا دون الجنة (4©» قال فلقد كان من الأنصار من يتمنى العمىوقالعيسى على هالسلام:‎ 
لايكون عالما من لم يفرح بدخول للصائب والأمراش طى جسده وماله لما برجو فى ذلك من‎ 
كفارة خطاياه . وروى أن موسى عليه السلام نظر إلى عبد عظم البلاء ققال يارب ارحمه فقال‎ 
تعالى كيف أرحمه فما به أ رحمدأى يه 1 كفر ذنوبه وأزيد فى درجاته . السببالسادس أنإستشعر‎ 
الع.د فى قسه مبادى البطر وااطغيان :طول مدة الصحة فيترك التداوى خوفا من أن,ماجله زوال‎ 
اارض فنعاوده النفلة والبطر والطفيان أوطول الأمل والتسويف فيتدارالفائتوتأخير الخيرات‎ 
| فان الصحة ء.ارة عن قوة الصفات وبها ينبعث اللموى وتنحرك الشهوات وتدعو إلىالعاصى وأقلها‎ 
أن تدعو إلى التنسم فى الباحات » وهو تشضبيع الأوقات وإهال للربع العظم فى عخالفة النفس‎ 
وملازمة الطاعات وإذا أراد لله بعبد خيرا لم عله عن التنبه بالأمراض والصائب واذلك قيللاعحاو‎ 


() عدت لاتزال اللجى والليلة بالعبد <تى عشى على الأرض كالبردة ماعليه خطيئ ةا بو على و ابن عدى 
من حديث أنى هريرة والطبراق من حديث ألى الدرداء محوه وقال الصداع بدل الى وللطبراى فى 
الأوسط من حديث أنس مثل الريض إذا صح وب رأمنمرضه كثل البردة تمع من السماء نقع فى صفا لها 
ولوامها وأسائده ضويفة (؟) حديث حمى يوم كفارة سنة القضاعى فى مسند الشهابمن حديثان 
مسعود بسند ضعيف وقال ليلة بدل يوم (©) حديث لما ذكر رسول الله ليع كذارة اد نوب بالحى 
سأل زيد بن ثابت أن لابزال وما الحديث وسأل ذلك طائفةمن الأنسار أحمدوأ بويعلى من حديث 
ألى -ميد الخدرى باسئاد جيد أن رجلا من السامين قال يارسول اهأ رأ بتهذءالأأمراضتصيبنامالنا 
فياقال كفارات قال أفىوانقلتقالفان شوكةفافوقهاقالفدعاأنى أنلا يفا رقهالوعك حت يموت الحديث 
وللطيرانى فى الأوسط من حديث أنى بن كمب أنه قاليارسول ال ماجزاءالححى قال تجرى الحسناتعى | 
صاحبا مااختلج عليه قدم أوضرب عليه عرق ققال اللهمإ سالك حم لاعنعنى خروجا فسبرلك ولا ا 
0-6 وجا إلى بيتك ولالسجد نبيك الحديث والاسناد جحبول قالدط بن الدينى (ع) حد يث من أذهب الله 
كريمتيه لم برض له ثوابا دون الجنة تقدم الرفوع منهددون قوله فلقد كان فى الأنصارمن يتمنى العمى. 


”م -احياء ‏ رأبع) 


الشيطان اذا حركن' 
النفس هوت اها 
الى عرهكزها من 
الغريزة والطبيع 
فظهر منها الحركابا 
خواطرملامةلفريزنها 
وطبيعتيا وهواها 
فصارت <واطرالتفس 
نشحة لمة الشيطان 
قأصاها لمان وينتحان 
أخربين وخاطرالقين 
والمهل مندرج هما 
والله أعل 

1 الاب اشامن 
والمجسون فى شرح 
الخال وللقام, والفرق 

نيما ] 

قد كثر الاشتباه ين 
الحال والمقامو اختلفت 
إشارات الشيوخ فى 
ذلك ووحودالاشتناء 
لمكان تشاءهههما 


فى تفسبما وتداخلهما 
قتراءى لض الثنى* 
حالا واراءى البعضش 
مقاما وكلا الرؤيتين 
صرح لوجود نداخلهما 
ولابد من ذكر ضابط 
بشرق بينهما على أن 
الافظ والمازة علهما 
مشعر بالفرق فالحال 
عمى حالالتحواله والقام 
مقاما لثبوتة واستقراره 
د يكونٍ الثى' 
ينه حالا لم يصير 
ماما مثل أن ينبعث 
من باطن العبد داعية 
الحهاسبة م زول 
الداعية بغلية صفات 
النفن ثم الود ثم 
زول فلابزال العيد 
حال الحاسية تماهد 


الحال ثم محوال الحاك | 
بظبور صفات النفس , 


| رسول الله صلى الله عليه وس الأمراض والأوجاع كالصداع وغيره »قال رجل وماالصداعماأعرفه 
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'اؤمن من علة أوتلة أوزلة وقد روى (أن لله تعالى يقول الففر سجنى والرض قيدىأحيس بهمن | 
أحب من خلق» فاذاكان فى للرض <بس عن الطفيان وركوب الماصى فأى خير يزيد عليه ولم 
,نبغ أن شتغل بملاجه من عماف ذلك فى نفسه فالعافية في ترك للعاصى ققد قال بعض العارفين 
لإنا نكيف كنت بعدى ؟ قال فى عافية قال إن كنت لم تمص الله عز وجل فأنت فى طافية وإن 
كنت قد عصيته فأى. داء أدواً من العصية ماعوق من عصئ انه . وقال على كرم اله وجيه 
لما رأى زينة النبط بالمراق فى يوم عيد ماهذا الدى أظبروه ؟ قالوا ياأمير الؤمنين هذاءومعيدلهم 
ققال كل يوم لاسمى الله عز وجل فيه فهولنا عيد . وقال تعالى ‏ من بعد ماأراك ماخبون - أ 
قيل العوانى ‏ إن الانسان ليطنى أن رآه استغني ‏ وكذلك إذا استغنى بالعافية . وقال بعضهم : 
إما قال فرعون : أنار بك الأعلى لطول العافية لأنه ليث أر بسمالة سنة لم يصدع له رأس وم بحم له 
جسم ول شرب عله عرق فادعى الر بوبة لعنه الله ولوأخذته الشقيقة يوما لشغلته عن الفضول 
فضلا عن دعوى الربوية . وقال صلى اله عليه وسلم «أ كثروا . من ذكر هافم اللذات 20 م 
وقبل الهى رائد الوت فهو مذكر 4 ودافع التسويف ء وقال تعالى - أولابرون أنهم يفنون أ 
فى كل عام عية أومس"نين ثم لابنوبون ولام يذكرون - قبل يفتنون بأعراض ممتبرون بها » 
ويقال إن العبد إذا مرض مرئتين ثم لم يقب قال له ملك الوت ياغافل جاءك مفىرسول بعدرسول 
فم جب ء وقد كان السلف قالك يستوحشون إذا خرج عام ولم يصابوا فيه بنقص فى نفس أومال 
وقالوا لامغلو الؤمن فى كل أربعين بوما أن دوع روعة أويساب يلية حتى روى أن عماربنيامي | 
توج امرأة ف تكن تمرض فطلقها' وأن الني صلى اله عليه وسلم وعرض عله امرأة لكي 
من وصفها حق ثم أن يتزوجها » » ققيل وانمها مامرضت قط ء ققال لاحاجة لى فبا 99©ي كن 


قال صلى الله عليه وسم : إليك عنى من أراد أن بنظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى.هذا 
وهذا0» لأنه ورد فى الخر «الجى حظ كل مؤمن من النار 621 . وفى حديث أنس وعائشة 
رضى الله علبما «قل يارسول اه هل يكون مع الشهداء يوم القيامة غيرهم ؟ قفال نعم من ذكر 
الوث كل يوم عشرين مرة 62 وف الفظ آخر الذى يذكر ذنوبه فتحزئه» ولاشك فىأنذكر 
اموت على المررض أغلب فما أن كرت فوا المرض رأى جماعةتركالحيلةفىز و الها إذر أوالا نفسهم 
مزيدا فها لامن حيث رأوا التداوى تقصانا وكيف يكون نقصائا وقد فمل ذلك صبىالله عليه وسلم. 
() حديث أ كروا ذكر هاذم اللذات الترمذى وقال حسن غريب والنساى وابنماجهمن حديث 
ألى هريرة وقد تقدم (8) حديث عرضت عليه امرأة فذكر من وصفها حتى ثم أن يتزوجها تفيل 
فامها مامرضت قط قفال لاحاجة لى فيها أحمد من حديث أنس بنحوه باسناد جيد (م) حديثذكر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمراض والأوجاع كالصداع وغيره ء قال رجلوماالصداعماأعرفه 
فقال إلك عنى الحديث أبوداود من حديث عامر اليرام أخى الحضر[ ١‏ ]شحو وفى إسنادهم نسم 
(١‏ حديث الجى حظ كل مو من من النار البزارمن حديث عائشةو أمدمن حدءث أن أمامة والطيرالى 
فى الأوسطاتن حديث ]تن وابومته وراك لمن مدن الفردوس من عديك ان مودو دك أل 
ضعيف وباقها حسان )0( حديث أنس وعائشةة لميارسولاشههل بكو زمع لاشهداءيو عفر 


[1] الحضر : نطن من مارب بن خصفة . 


الرد على من قال ترك ااتداوى أفضل 2 


0 ( يبان الردٌ على من قال ترك التداوى أفضل بكل حال ) 

فاو قال قاثل إعا فعله رول الله صلى الله عليه وسم لين لغيره وإلافبو حال!اضعفاء»ودرجة. 
الأقوياء توجب التوكل بترك الدواء » فيقال يذيمى أن يكون من شرط الاوكلترك الحجامة والفصد 
عند تدغ السم . فان قلى إن ذلك أيضا شرك فلمكن من شرطه أن تلدغه العقرب أو الحية فلا 
بنحرها عن نفسه ء إذ الدم بلدغ الباطن والعقرب تلدغ الظاهر فأى فرق يينبما ؟ . فان قال وذلك 
أبضا شرط التوكل فيقال بنبغى أن لابزيل لدغ المطش بالماء ولدغ الجوع بالخير ولدغ البرد بالجبة 
وهذا لاثائل به » ولافرق بين هذه الدرجات فان جميع ذلك أسباب رتيها مسبب الأسبابسيحانه 
وتعالى وأجرى بها سنته » ويدل عى أن ذلك ليس من شمرط التوكل ماروى عن عمر رضى الله 
عنه وعن الصحابة فى قصة الطاءون فامهم لماقصدوا الشام واثتموا إلى الجابية بلغهم الخبر أن به 
موتا عظها ووباء ذريعا فاقترق الناس فرقتين » ققال بعضيم لاندخل ى الوباء فتلقى بأيدينا إلى 
التبلكة , وقالت طائفة أخرى بل ندخل وتوكل ولانهرب من قدر اله تعالى ولانفر من الوت 
فنكون كن قال اله تعالى فييم ‏ ألم ر إلى الذذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الوت ‏ 
فرجعوا إلى عمر'فسألوه عن رأيه » ققال ترجع ولاندخل طى الوباء » ققال له الخالفون فى رأيه : 
أنفر من قدز اه تعالى ؟ قال عمر نعم تفر من قدر الله إلى قدر الله » ثم ضرب لحم مثلا » قفال : 
أرأيتم لوكان لأحدىم غنم فؤبط واديا له شعبتان : إحداها مخصبة » والأخرى مجدبة ألس إن رعى 
المخصبة رعاها بقدر الله تعالى وإن رعى الجدبة رعاها بقدر الله تعالى فقالوا نمم مطل عبدال رمن 
ابن عوف ليسأله عن رأيه وكان غائيا فما أصبحوا جاء عبد الرحمن فسأله عمر عن ذلك » ققال 
عندى فيه بإأمير الؤمنين ثى* سممته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ققال عمر الله أ كبر ققال 
عبد الرحمن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وإذا سمعتم بالوباء فى أرض فلاتقدموا عليه 
وإذا وقع فى أرض وأتمم مها فلار جوا فرارا منه (21 ففرح عمر رضى الله عنه بذلك وحمد الله 
تعالى إذ وافق رأيه ورجع من الجاية بالناس » فاذن كيف اتفق الصحابة كلممط تر #التوكل وهو 
من أعلى القامات إن كان أمثال هذا من ششروط التوكل . فان فلت فلم نهى عن الخروج من البلد 
الدى فيه الوباء » وسبب الوباء فى الطب المواء وأظير طرق الند'وىالفرارمن الضرء والحواءهو 
اضر فل لم برخص فيه ؟ . فاعل أنه لالحلاف فى أن الفرار عن أأضر غير منهى عنه ء إذ الححامة 
والفصد فرار من الضر ورك التوكل فى أمثال هذا مباح وهذا لابدل على القصود وللكن الذدى 
بتقدح فيه والملٍ عند الله تعالى أن المواء لارضضر من حيث إنه بلافى ظاهر البدن بلمن حيشّدوام 
الاستنداق له فائه إذاكان نه عفو نة ووصل إلى الرئة والقلب وباطن الأحشاء أثر فبها بطول 


الاستنشاق فلا بظهر الوباء على الظاهر إلابمد طول التأثير فى الباطن فالاروج من البلد لاعخاص | 


غالبا من الأثر القدى استحم من قبل ولكن توه الخلاص فيصير هذا من جنس إلوهوماتكالرق 
والطيرة وغيرها » ولونحرد هذا العنى لكان مناقضا للتوكل ولم يكن منهيا عنه ولكن صار منريا 
عنه لأنه الضاف إلله أمر آخر وهو أنه لورخص للاأححاء فى الخروج لمابق فى اليك إلاللرضى الدرن 
أقندهم الطاعون فانكسرت قلو.هم وفقدوا التعبدبن ولم بق فى البلد من يسةييم الماءو ,طعمهم الطعام 
وهم بسجزون عن مباشرتهما بأنفسهم فيكون ذلك سعيا فى إهلاكيم ترقا وخلاصهم مننظر 
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قال نم من ذكر للوت كل يوم عشمرين مرة ل أقف لوط إسناد( ١‏ ) حد يعبدالر حم نبنعوف إذا 
تم يالوبام فى أرش فلاتفدموا عليه الحديث وفى أوله قصة خروجعمر بالناس إلى الجابيةوأنه بلغهم 
أن بالعام وباء الحديث رواه البخارى . 


إلى أن تداركه 
اللعونة من اللهالكر سم 
وبغلب حال الحاسبة 
و:تهشهر النفس 
وتتضبط وتدلكيها 
المحاسبة قتصير المحاسبة 
وطنهةومستةره ومقامه 
فبصير فى مقام امحاسبة 
بعد . أن كان له حال 
الحاصبة , ثم بنازله 
حال للراقبة ,لفن 
كانت المحاسبة مقامه 
يصير له من للراقبة 
حال , ثم محال حال 
اللراقبة لتناوب السهبو 
والغفلة فى باطن العبد 
إلى أن بتقشع ضباب 
ااسموواائفلةويتدارك 
الله عبده بالءونة 
فتصير الراقبة مقاما 
بعد أن كانت حالاولا 


تقر مقام الحاسبة 


1 الرد ملي من قال “ركه التداوى أفضل 


كا أن خلاص الأصماء مننظر فلوأقاموالم تسكن الاقامة قاطعة بالموت ولوخر جو الميكن الخ روج قاطما 
بالخلا وهو قاطع فى إهلاك الباقين وللسامون كالبئيان يشد بمضه بعضاو الؤمنون كال دالواحد 
إذا اشتكى منه عضو تداعى إليه سائر أعضائه فهذا هو القدى ينقدح عندنا في تليل البى وينعكس 
هذا فيمن لم يقدم بسد على البلد فانه لم يؤر المواء فى باطنهم ولا بأهل البهم حاجة إلهم» نم لولإسق 
بالبهه إلامطعونون وافتقروا إلى التعهدين وقدم عليهم قوم فربما كان يتقدح استحباب الدخول ههنا 
لأجل الاعانة ولاينبى عن الدخول لأنه تعرض اضرر موهوم للى رجاءدفع ضررعن بقية للسامين» 


قراره إلابنازل حال وبهذا شبه الفرار من الطاعون فى بعض الأخبار بالغرار من الزحف 217 لأن فيةكسرا لقاوب بقدة 
المرافبة ولايستقرمقام 4 السامين وسعيا فى إهلاكهم فهذه أمور دقيقة فن لايلاحظهاوينظرإلىظواهرالأخباروالآثار يقناقض 


المراقبةقرارهإلابنازل 
حال المشاهنة فاذا 
منمم الصد بنازل حال 
المشاهدة استفرت 


عندء أ كثر ماسممه وغلط المباد والزهاد فى مئل هذا كثبر وإما شرف الع وفضيلته لأجل ذلك . 
فان قلت ففى رلك التداوى فضل كا ذ كرت فم لم بثرك رسول أقه صلى الله عليه وس التداوى لينال 
الفشل ؟ ٠‏ فنقول فيه فضل بالاضافة إلى من كثرتذنو به ليكفرها أ وخافط هسه طغيان العافيةوغلية 
الشهوات أواحتاج إلى مايذكره للوت البة الغفلة أواحتاج إلى نيل ثواب الصابرين لقصوره عن 
مقامات الراطين والتوكلين أوتصرت يصيرته عن الاطلاع على ماأودع الله تعالى في الأدويةمن لطائف 
النافع حتى صار فى حقه موهوما كارقى أوكان شغله محاله عنمهعن النداوىوكان التداوى يشغله عن. 
حاله لضعفه عن الجم فإلى هذه للعاتى رجمت السوارف فى ترك التداوى وكل ذلك كالات بالاضافة 
إلى بعض الخلق وتقصان بالاضافة إلى درجة رسول الله صلى الله عليه وس بل كان مقامه أعلى من 
هذه للقامات كلها إذكان حال يقتضى أن سكون مشاهدته لل وتيرة واحدة عند وجود الأسساب 


مر اقبتهوصارتمقامه 
ونازل المشاهدة أيضا 
بحكون حلا حول 
بالاستتار و,ظهسر 
بالتحلى ثم يصير مقاما 


وتخلس سه عن [| وققدها فانه ل يكن 4 نظر فى الأخوالللاإلى مسبب الأسبابومن كان هذا مقامه (تضرءالأسباب 
كوف الاستثاد م ]| ما أن الرغبة فى المال تمصن والرغبة عن المال كراهية له وإن كانت كلا فبى أيضا تفص بالاضافة 


مقام المشاهدة أحوال إلى من ستوى عنده وجود المال وعدمه فاستواء الححر والذهب؟ كل من المحرب من الذهب دون 


الحجر وكان حاله صلى اه عابه وس استواء المدر والذهب عندهوكانلاعسكه لتعليم الخلق مقام الزهد 
فانه متنببى قوتهم لالخوفه على نفسه من إمسا كه فانه كان أط رتبة من أن تغرءالد]اءوقدعرطت 
عليه خزائن الأرض فأنى أن يقباها 90© فسكذيك يستوى عنده مباشرة الأسباب وتركها ككل هذه 
المشاهدة و إنهالم بترك استعمال الدواء جربا على سنة اقه تعالى وترخيصا لأمته فها تمس إليمحاجتهم 
مع أنه لاضرر فبه عملاف إدخال الأموال فان ذلك بعظوضررهء نعم التداوىلابضرإلامن حيث رؤية 


وزياداتورقيات من 
خال الى حال أطى |1 
منه كالتدقق بالفنام 
وااتخلص إلى البقاء 
واترق من عين 


الثقين الى حق اليةين الدوام نافما دون خالق الدواء وهذا قد مهبى عنه ومن حي ثإنهيةصد بهالصحةليستمان نهاط المعاصى 
وحق البقسين ازل وذلك منهى عنه والمؤمن فى غالب الأمر لايقصد ذلك وأحد من المؤمنينلابري الدواء نافها بنفسه 


محرق شغاف القلب 


بل من حيث إنه جعله الله تعالى سببا للنفع كا لابرى الماء مرويا ولا الخيز مشبعا نكم التداوىفى 
وذلك أعلى فروع 


مقسوده كلك الكسب فانه إن | كتسب للاستعانة على الطاعة أوط المعصي ةكان له حكنها وإن 
اكتسب التنعم المباح فله حكنه قد ظهر بالمماى التى أوردناها أن ترك النداوى قد يكون أفضلفى 
بعض الأحوال » وأن التداوى قد يكون أفضل فى بعض ء وأن ذاك ممتلف باختلاف الأحوال 


)١1(‏ حديث تشبيه الفرار من الطاعون بالفرار من الزحف رواء أ حمدمن حديثعائشة باسناه جيد 
ومن حيديث جابر باسئاد ضعيف وقد تقدم (0) حديث الهعرضت عليه حزان الأرض فأ أن يقبلها 
تقدم ولفظه عرضت عليه مفائ.ح خزائن الماء وكنوز الأرض فردها . 


والاشخاصس 


أحوال للنوطين فى إظهار الرض وكتانه 0" 


والرقى فان ذلك تعمقف التدييرات لايليق بالمتوكلين . ' 
( يان أحوال التوكلين فى إظهار الرض وكمّانه ) 

اعلأن كان الرض وإخفاء الفقر وأنواعالبلاء من كنوز لبر وهو م نأعى للقامات لأنالرضا 

عَم ا والصبر على بلاله معاملة بينه وبيناقه عزوجل فكمانه أسل عن الآفات ومع هذا فالاظهار 
لايأس بهإذا سحت فيه النية والقصد ومقاصد الاظبارئلاثة : الأول أنيكون غرضه التداوى فيحتاج 
إلى ذ كره للطبيب فيذ كره لافى معرض الشكاية بل في معرض المكابة لما ظهر عليه منقدرةالله 
تعالى » ققد كان بششر صف لعد الرحمن المطبب أوجاعه وكا ند بن حنبل مير بأمراض مجمدها 
ويول إعا أصف قدرة الله على فىء . الثانى : أن يصف: لغير الطبيب وكان يمن يتدى به وكان 
مكينا فى المعرفة فأراد من ذ كرء أن يتملم منه حسن الصبر فى المرض بل حسن الشكر بأن بظه را نه 
برى أنالمرض نعمة فيشكر عليها فيتحداث بدكايتحدث بالنمم . قال الحسن البصرى: إذاحمدالمريض 
ل تعالى وشكرهء ثم ذ كر أوجاعه لإيكن ذلك شكوى . الثالث أن يظهر بذلكجزء وافتقاره إلى 
لله تمالى وذلك محسن من تليق به الفوة والشداعة ويستبعد منه العجز كا روى أنه قبل لعلى فى 
مرطه رطى الله عنه كيف أنت قال بشسر فنظر بدضهم إلى بعض كأنهم كرهوا ذلك وظنوا أنهشكاية 
قال أمحلد عى هه ؟ فأحب أنيظير عجزه وافنةاره مع ماعلل به من الدوة والضراوة وتأدب فيهبأدب 
النى صلى اله عليه وسلم إياء حيث مرضن فلى كرم الله وجهه فسمعه عليه السلام وهو يقول : اللهم 
صبرق طى البلاء ققال له صلى اله عليه وسلَ « لقد سألت اله تعالى البلاء فسل ال المافية (9© م 
فبهذء النبات برخص فى ذكر المرض وإعا يشترط ذلك لأن ذكره شكاية والشكوي من الله تعالى 
حرامكاذ كرتهفى محر .م السؤالعل الفقراء إلا بضرورة ويصير الاظهار شكاية بقزيئة السخطوإظهار 
الكراهةكفءل انّتعالى فان خلا عن قريئة السط وعن النيات القى ذ كر ناها فلا يوصف بالتحريم 
ولكن عم فيه بأن الأولى تركه لأنه ريما يوم الشكاية ولأنه رسا يكون فيه تصنع ومزيد فى 
الوصف على الموجود منالعلة ومن رك النداوي توكلا فلاوجه فى حقه للاظبار لأن الاستراحةإلى 
الدواء أفضلمن الاستراحةإلى الافشاء » وقدقال بعضيم من بث لم يصير » وقبل فى معنى قوله_فصير 
جميل ‏ لاشكوى فبه » وقل ليعقوب عليه السلام ما الذدى أذهب بصرله ؟ قال مر الزمان وطول 
الأحزان فأوحى الله تعالى إله:تفرغت لتسكواى إلى عبادى فقال يارب أنوب إليك » وروى عن 
طاوس ومجاهد أمهما قالا يكتب ع المريض أنيئه في مرضه وكانوا يكرهون أنين المرض لأ نهإظهار 
معنى يقتضى الشكوى حت قبل ما أصاب إبليس لنه الله من أهوب عليه السلام إلا أثينه فى مرضه 
مل الأأنين حظه منه » وفي الخبر «إذا مرضالء.دأوحى اله تعالى إلى الملكين انظر اماءةوللءوادء 
فان حمد الله وأثنى ممير دعوا له وإن شكا وذ كر شرا قلا كذلك نكون ©© ع وإنماكره بعش 
العباد العرادة خشية الشكابة وخوف الزيادة فى الكلام فكان عضمم إذا رض اعاق 4 فإيدخل 
عليه أحد حق يرأ فخرج إليم هلهم فضيل ووهيب وشسر » وكان فضيل يقول اشتبى أن امرض 

بلا عواد وقال لا أكرء العلة إلا لأجل العواد رضى اله عنه وعلبم أجمعين . 


| (1) حديث مرض على 
تقد سألت الله البلام فسل الله العافية تقدم مع اختلاف (0) حديث إذا مرض العبد أوحى الله إلى 


والأشخاص واانيات وأن واحدا من الفعل وااترك ليس شرطا فى التوكل إلا ترك الوهوماتكالكى 


السوقة رسول ات صلى إلله عليه وم وهو بعقول لاوم صيرق 80 الملاء تقال أ 


الشاهدة . وقد قال 
رسول اله صلى الله 
عليه وسلم « اللهم إلى 
أسألك إعانا اشر 
فلي » قال سهل بن 
عبد الله للعلب جو يفان 
أحدما باطن ؤفيه” 
السمع والبصر وهو 


قل القلب وسو بداؤه 


والتحدويف الاق 
ظاهر القلب وفيهالمل 
ومثل العفل فى القللب : 
مدل النظر فى العين وهو 
صقال أو صم خصو ص 
فيه عيزلة الصممال الدى 


ق سواد العين ومنه 
تنبعث الأشعة الحبطة 
المر ثيات فهكذا تنبعث 
من نظر العقل أشعة 
الوم الحيطة 
بالمعلومات وهذهالالة 


القى خرقت شغاف 


القلب ووصلت إلى 
سويداله وهى حق 
القين هى أسن المطايا 
وأعي الأحوال 
وأشرفها ونسة هذه 
المال من المشاهدة 
«كاسة الأجر” من 
التراب إذ يكون رابا 
ثم طبنا ثم لبنائم آجرأ 
فالمشاهدة هى الأو ل 
والأصل يكون مها 
الفناء كالطين ثم البقاء 
كاللين ثم هذه الحالة 
وهى آخر الفروع . 
ولماكان الأصل فى 
الأحوال هذه الهالة 


وهى أشرف الأحوال 


وهى محض موهية 
لانكتسب- صميت 


كل الواهب من 
النوازل بالعبدأحوالا 
لآنها غير مقدورة 


ولما أنكروا الحبة أنكروا الأنى والشوق ولذة ااناجاة وسائر لوازم الحب ونوابعه ولابد من 


الحبة والشوق والآأنى والرضًا 
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]| كل كتاب التوحيد والتوكل بمون الله وحمن توفيقه يتاوه إن شاء الله تعالى كتاب الحبقوالشوق” 


والأنى والرضا واقه سبحانه وتعالى للوفق ٠‏ 
(ححتاب الحبة والشوق والانس والرضا) 
( وهو السكتاب السادس من ربع النجيات من كتب إحياء علوم الفدين ) 
( سم الله الرحين الرحيم ) ٠‏ 

الحد له الدى أزء قلوب أولائه عن الالنفات إلى زخرف الدنا ونضرته » وصنى أسرارهم من 
ملاحظة غير حضرته » ثم استخاصها للمكوف هلى بساط عزته ءثم تحلى لمم بأسمائهو صفاته حق أشرقت 
بأكوار معرفته » ثم كشدف لهم عن سبحات وجهه حتى احترقت بنارحبته + ثم احتجب علها بكنه جلاله 
حق تاهت فى يداء كيريائه وعظمته » فكلما اهعزت لملاحظة كنه الجلال غشسها من الدهشماأغير 
فى وجه العمل وبصيرته , وكلاهمت بالانصراف آبسة نوديت من سرادقات الخالمير ا أمماالاسءن 
نل الحق محهله ومجاته » فبقيت بين الرد والقبول والصد والوصولغرقى فى محر معرفتهء ومحترقة بنار 
عبته . والصلاة على مد حاتم الأثبياء بكيال نبوته عوط آله وأصحابهسادةالخلق وأمته » وقادة الحق 
وازمته وسلٍ كثيرا : 

ز أما بعد ١‏ فان اللحبة له هى الناءة القصوى من القامات والذروة العايامنالدر جات فاعدإدراك 
الحبة مقام إلاوهو مرة من سارها وتابع من توابعها كالشوق والأفى والرضًا وأخوانها ولاقبل 
احبة مقام إلاوهو مقدمة من مةدماتنها كالتوية والصبر والزهد وغيرها وسائرالقاماتإنعزوجودها 
فلم محل القلوب عن الايمان بامكانها » وأماحبة أقه تعالى فد عز الامان بهاحق أ نكر بعض املماء 
إمكانها » وقال لامعنى لما إلالاواظبة على طاعة الله تمالى » وأماحقيقة الحرةف حال إلامع الجنس والثال 


كشف الغطاء عن هذا الأمر » وتحن نذكر فى هذا الكتاب يان شواهد الشرع فى الحبة ثم يان 
حقيقتها وأسبابها ثم بان أن لامستدق للاحبة إلااقه تعالى ثم ببان أن أعظم اللذاتلذةالنظر إلى وجه 
الله تعالى ثم بان سبب زيادة إذة النظر فى الآخرة على العرفة فى الدنيا ثم يان الأسباب املقو ةلحب 
لله تعالى ثم بيان السبب فى تفاوت الناس فى الحب ثم بان السبب فى قصور الأفهام عن معرفة الله / 
تعالى ثم يان معنى الشوق ثم بان محبة انه تعالى للعبد ثم الفول فى علامات محبة العبذ له تعالى ثم 
بيان معنى الأنس لله تعالى لم بان ممنى الانبساط فى الأنس ثم القول فى معنى الرضًا وبيان افضيلته 
ثم بان حقيقته ثم بيان أن الدعاء وكراهة العاصى لانناقضه وكذا الفرار من المعاصى'م ببان حكايات 


وكلات للاحبين متفرقة » فهذه مع بيائات هذا السكتاب . 
( بيان شواهد الشرع فى حب العبد لله تعالى ) 
اعل أن الأمة حمة ل أن الحب ثدتهالى ولرسوله صلى الل ءايه وسلم فرض وكيف بغر ض مالا وجود 
له وف يفسر الحب بالطاعة والطاعة تببع الحب وهمرته فلابد وأن يتقدم الحب ثم سدؤاك يطييع من 
أحب ويدل عى إثبات الحب لله تعالى قوله عز وجل محبهم ومحبونه - وقولهتمالى واقدبن آمنوا 
أعد حبالله وهو دليل على إثبات الحب وإثئرات التفاوت فيه وقد جمل رسول الصل الله عله وسل 
الحب لله من شسرط الاعان فى أخبار كثبرة إذقالأ بور ز بن العقرلى يارس ولافهماالا مان قال أن يكون 


( صكتاب الحة والشوق والرضا ) 


شواهد الشبرع فى حب السد لله 


ك0 


أحب, إليه ما سواها 629 وفى حديث آخر « لا.يؤمن البد حت أكون أحب إليه من أهلهوماله 
والناس أجمعين 7 وفىرواية «ومن نفسه» كف وقد قال تمالى - قل إن كان ابا ؤ كوأ ناو 
وإخوائم ‏ الآبة.وإبما أجرى ذلك فىممرض اللبديد والانكار وقد أمر رسول الله صلى اللدعليه 
وسل بالحبة قال وأحبوااك!إشذوم بدمن تممه وأحبوتى لحب الله إياى 4242 وبروى :أن رجلاقال 
يارسول الله إنى أحبك ققال له : استعد للفقر ققال إتى أحب الله نعالى ققال استمد البلاء 0*© م 
وعن عمر رضى الله عنه قال« نظرالنىصلى اللهعليهوسلم إلى مصعب بن مير مقبلا وعليه إهاب كيش 
قد تنطق به ققال النى صلى الله عليه وس : انظروا إلى هذا الرجل اقدى نوراق قلبه لقدرأبته بين 
أبويه بشذوانه بأطبب الطعام والشراب فدعاه حب الله ورسوله إلى ماترون 4©0 وف الخبر الشبور 
«إن إبراهيم عليه السلام قالملك الوت إذجاءه لفبش روحه : هلرأيت ليلا ميت خليلهفأوحى 
. اله تعالى إليه هل رأيت عمبا بكرء لقاء حبيبه قال ياملك الوت الآن فاقبش 0© 
إلا عبد حب اله بكل قلبه . فاذا غلم أن للوث سنت اللاء أأزعج قلبه إليِه ولم يكن له بوب غيره 
حت بلتفت إلبه وقد قال نينا صلى الله لدومر وعلاف و الى ارزاو حك وج ل أجية 
وحب مايقر بنى إلى حبك واجمل حبك أحب إلى" من الاء البارد 640 » وجاء أعرابى إلى النى سلى 
الله عليه وسل قال ويارسو لاله متىالساءة؟فال ماأعددت لما قال ما أعدد تلا كثير صلاة ولاصيام 


04 وهذا لا مده 


الاأنى أحباثهورسوله قال لهر سول الله صلى لله عليه وسلم المرء مع من أحب دم قال أ نس قارأبت ا 


مين فرحوأ شى" بعد الأسلام قرحهم بذاك . وقال أبو بكر الصديق رضى افهعنه من ذاق من 
خالصس مححبة الله تمالى شفله ذلك عن طلب ال نيا وأوحشه عن جميع البشر . وقال الحسن من عرف 
ريه أحبه ومن عرف الدنيازهد فيهاو ااوٌ من لايلهو حق هفل فاذا تفكر حزن . وقال أبوسلمانالداراى 
(1) حديث أنى رزين العقيلى أنه قال يارسول الله ما الامان ؟ قال أن يكون الله ورسوله أحب 
إللك نما برعاام احد بزيادة فى أوله (؟) حديث لا يؤمن أحدك حت يكون اله ورسوله 
أحب إليه بها سواعا م متفق عليه من حديث أنس بلفظ لا محد أحد حلاوة الايمسان حتى أ كون 
أحب إليه من أهله وماله وذكره بزيادة (م) حديث لا يؤمن العبد حتى أكون أحب إليه من أهله 
ومالهوالناس أجممين وفى روابة ومن نفسه مُتفق عليه من حديثٌ أنس وإللفظ لمسلم دونقولهومن 
نفسه وقال البخارى من والده وولده وله من حديث عبد الله بن هشام قال عمر يارسول اقه لأنت 
أحب إلى من كل ثى' الانفسى كال لاوالذى نفسى بده حقأ كون أحب إللك من نفلك فقال 

فأنتالآن والله أحب إلى" من نفسى فتال الآن ياعمر () حديث أحبوا الله لا ,شذوك به من نممه 
الحديث الترمذى من حديث ابن عباس وقال حسن غررب (ه) حديث إن رجلا قال با رسوك 
انه إنى أحبك ققال استمد الذقر الحديث الترمذى من حديث عبد اقه بن مغفل بلفظ نأعد الفقر 


تجفافا دون آخر الحديث وقال حسن غريبٍ (0) حديث عمر قال نظر النى صلى الله عليسه وسلم. 


إلى مصعب بن عمير مقبلا وعليه إهاب كبش قد تنطق به الحديث أبو نسم فى الحلية باسنادحسن 
() حديث إن إبراهيم قال لك الو تإذجاءه ليقبض روحه هل رأبت خليلا يقبش خليله الحديث 
مأجد 4 أصلا (م) حديث الهم ارزتنى حبك وحب من محبك الحديث تقدم (9) حديث قال 
أعرانى يارسوك اه متى الساعة قال ماأعددت لحا الحديث متفق عليه من حديث أنى ومن حنديثث 


أي موسى وابن مسعود بنحوة . 


الله ورسولهأحب إلك ما سواها 0١21م‏ وفى حديث آخر و لا يؤّمن أحدم حتى : >كون الهو: رسوله ( 


لاد يكسبه فأطلةوا 
القولوتداولت ألسنة 
الشيوع أن القامات 
مكاسب والأحوال 
«واهب وص الرئيب 
الذى درجنا. عليه 
كلها مواهب إذ 
الكاسب محف وفة 
بالمواهب” وإلواهب 
حفضوقة المكاسب 
فالأحوال مواجيد 
والتهامات طرق اللواجيد 
ولسكن فى اللقامات ظهر 
الواهب وفىالأحوال 
بطن الكسب وظهرت 
الواهب فالأحوال 
مواهب علوية #ماوية 
والقاماتطر تهاوقوك 
أمبر الؤمنين على بن 
أى طالب رذضى اله 
عنه سلواق عن طرق 


تو بطنت 


2 ف 
اأسموات فالى اعرف 


بها من طرق الأرض 


إشارة إلى ااقامات " 


والأ<والك فطسرق 
السموات الويةوالزهد 
وغير ذلكمن القامات 
فان السالك لاذه 
الطرق إصصير قلبه 
سماويا وهى طرق 
الموات ومتيزل 
الركات وهدذء 
الأحوال لابتحةق بها 
إلاذو قلب سماوى . 
قال بعضهم الحال هو 
الك كر الى وهلذا 
إشارة إلى شى* مما 
ذكر اموسْعت الشاع 
بالعر لق .قولون الخال 
مامن لله فكل 
ماكان من طرق 
الآ كتساب والأعمال 
,قولون هذا مامن 
العبد فاذا لاح للمريد 
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إن من خلق الله لقا مابشغليم انان ومافيها من النعم عنه فكيف يتتغلون عنه بالدنيا .ويروى 
أن عيسى عليه الام مر بثلاثة تفرقد أمتخلت أبدامهم وتغيرت ألوانهم قال لهم ما الذى بلغ يكماأرى 
فالا الحوفمن انار ققال حقطىاللهأن يؤمن الخائف ثم جاوزهم إلى ثلاثةآخرينفاذاهم أشد محولا 
وتغير! فقال ما الدى بلغ بع ما أرى قالوا الشوق إلى الإنة ققال حق عط الله أن يعطيح مابرجونهم 
حاوزثم إلى ثلاثة !1 خرن انام أشد محولا ولغير اكأنعلي وحوههم الراق من انور مال ما الدى بلغ 
بكرماأرىقالواحب اللعزوجل تفال أتم التمربون أثم للمربون ألم الكربون . وقالعبدالواحدبنزيد 
مررت ,وجل قائم فى الاح تقلت أماتحد البرد فقالمنشغله حب اله م مجدالبرد .و عن سرى!اسقطى 
تدعى الأمم بوم القيامة بأندائها علهم السلام ققال يا أمة موسى ويا أمة عيسى ويا أمة مد غير 
لينل تعالى فامهم بنادون يا أولياء اللّههاموا إلى الله سبحانه نكاد قلو بم تنخاع فرحا . وقالهرم 
ابن حيان المؤمن إذا عرف ريه عزوجل أحبه وإذا أحبه أقبل إله وإذا وجد حلاوة الاقبال إله 
لمبنظر إلى الدنيا سيل الشهوة ولمينظر إلىالآخرة بعين الفترةوهى "مسره فى الديا واروحهفالآخرة. 
وقالعين معاذعفوه ستغرق اللذنوب فكي فر طواته ورطوانه ستغرق الآمال فكدف حبهوحبه 
بدهش الءتول فكديف ودهووده شو مادوله فكيف لطفه. وق بعض االكتب عبدى أناو حق كلك 
يحب فبحق عليك كزلى محبا . وقاليحى نمعاذ مثقال خردلة من الحب أحب إلى من عبادةسبعين 
منة بلاحب . وقال بحي بنمعاذ إلى إلى متم بفنائنك مشغول بثنائك صغيرا أخذتنى إليك وسر بلتنى 
عءر فتك وأمكنتتنى من لطفك وتقاتتى فى الأحوالوقلبتى فالأعمال ترا وتوبة وزهداوشوقاورضًا 
وحبا اسقيى من <ياضك وتهملنى فى رياضك ملازما لأمرك ومثذوفا بولك ولماطر شارفى ولاح 
طائرى فكف أنصرف اليوم عنك كيرا وقد اعتدت هذا منك صغيرا فلى ما بقرت <ولك دئدنه 


أ وبالضراعة إليك همهمة لأنى بحب وكل د مشغوف وعن غير <بيبه مصروف وقد ورد 
| فى حب اق #تعالى من 
| فى تحقق معناء فانشتغل يه . 


ن الأخبار والآثار ما لا يدل فى حصر حاصر وذلك أمر ظاهر وإعاالغحوض 


( يبان حقيقة الحبة وأسبابها وحفرتى معنى ححبة العبد لله تعالى ) 
اعل أن الطلب من هذا فصل لا كش ف إلاععر فة حةيتقة احبة فى نفسها ثم معر فة شر وطها وأ باعها 


نم النظر بعد دلك فى تحق.ق معناها فى حق الله تعالى : فأول مايبغى أنبتحةق أنهلا,تصور حب ةإلا 
بمد معردة وإدراك إذ لاعب الاثسان إلاماءرفه ولذلك لم يتصور أن يتصف بالحب حماد.لهومن 


| خاصية الحى الدرك ثم المدركات فى اتقسامها تتقسم إلى ما بوافق طبع المدرك ويلائمه ويلذه وإلى 
| ماينافيه وينافره ويؤلمه وإلى مالارؤار فيه بإيلام وإلداذ فكل مافى إدراكه لذدة وراحة فهو بوب 


عند المدرك ومافى ادراكه ألم فهو مبغوض عند المدرك وما محلو عن استعقاب ألم ولدة لا بودف 
بكونه بو باولامكروها فاذن كل ليذ حوب عندالملتذبه ومعنى كونه حو باأن فى الطبع ميلا إلبه 
ومعنى كونه مبغوضا أن ف الطبسع نفرة عنه فالحب عبارة عن ميل الطبع إلى الدى* الملذ فان تأ كلد 
ذلك المل وقوىسمى عستا والبغض عبارة عن نفرة الطبيع عن الموْم المتعب فاذا قوى >مى مقتافهذا 
أمل فى حقيقة معنى الحب لابد من معرفته . الأصل الثانى : أن الحب لماكان تابما للادراك 
والممرفة انفسم لا محالة محسب اتقسام المدركات والحواس فاسكل حاسة إدراك لنوع من المدركات 
ولكل واحد 00 لذةفى بعض المدركات وللطبع بيب تلك اللذة ميل اليها فكانت محبوبات عند الطبيع 
البسلم فلذة العين فى الأبسار وإدراك المبصرات الخيلة وااصور المليحة الحسنة أل تلذة ولذمة الأذنفى 
التجمات الطيبة لوز ونةولفبة الم فالروا #الطببة واذة الذوق فى !اطعوموادة اللمس فى الاين والنعومة . 


5 ولا 
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ولماكب هذه المدركات بالمواس ملذة كانت محبو بةأى كان لاطبع السليم ميل إلمبا < مباحققالرسول الله 


صلى الله عليه وس وحيب إلى" من دنا كم ثلاث الطيب والنساء وجعلقرةعينى فى !اصلاة7) ع فسمى 
' أاطيب يب تحبوبا ومعلوم أنه لاحظ للءين والسمع فيه بل لاشم ققط وسمى النساءحبوباتولاحظ فين 
الالصر والامس دون الم والذوق والسمع وسمى الصلاة قرة عين وجعام !أ بلغ الحبوبات ومعاوم أ أنه 
ليس محظى بها المواس الس بل حس سادس مظنتهالقلب لاردركة إلامنكان اد قلي ولذاتالحواس 
الس تشارك فيها البيائم الانسان فان كان الحب مقصورا ل مدركات الحواس امس حق يقالن لله 
تعالى لايدرك بالحواس ولايتمثل فى الخال فلا حب فاذن قد بطلت خاصيةالالسانوماءيزبهمن الحس 
السادس الذى عر عنه إمابالمقل أوبالنو ر أوبالقلب أوعاشئت من المبارات فلامشاحةفيه وهبات 
فالبصيرة الباطنة أقوى من البصر الظاهر والقلب أشد إدراكا من العين وحمال العا الدركةبالءقل 
أعظم من حمال الصور الظاهرة للا بصار فتسكون لامحالة لندة القلب بابد ركدمن الأمور السريفة 
الإلهرةااتى حل عن أن تدركها اللدواس أتم وأبلغ فيكون ميل الطبسع السليم والعقل الصحييح إليه 
أقرى ولامعنى للحب إلالليل إلى مافى إدر اكد لذة كا سيأتى تفصيله فلا بكر إذن حب اللهتعالى إلامن 
قعد به إلقصور فى درجة البهام فم محاوز إدراك الحواس أصلا . الأصل اثالث :أنالانسانلا مق 
أنه بحب نفسه ولا أنه قد بحب غيره لأجل نفسه وهل يتصوكر أن مب غيرء لذائهلالا جل نفسم 
هذا تما قد بشكل على الضءفاء حى يظنون أنه لايتصوار أن محب الانسان غيره لذاته مالم يرجع 
منه حظ إلى اهب سوى إدر اك ذائه والحق أن ذلك مت متصور وموجود فلن.ين أسباب الحبةوأقسامها 
وماته أن الحهبوب الأول عنسد كل حى ثقسة وذائة ومعنى يه لنقسة أن ف طدفة ملا إلى دوام 
وجودهء وثفرة عن عديه وهلاكر لأن الهدوب بالطبيع هو لللاثم لمحب وأى حي ألم ملاومة من 
لفسة ودوام وحوده وأى شى* أعظم مضادة ومئافرة له من عدمة وهلااكه تلذلك يحب الانسان 
.دوام الو+جود ويكرء الوت والتتل لالمجرد ماتخافسبعد للوت ولالجرد الحذر من سكراتالوت بل 
لواختطف من غير 1 وأميت من غير ثواب ولاعقاب ١‏ برض به وكان كارها لذلك ولابحساأوتث 
وااعدم المح إلالمقاساة ألم فى الحياة ومهما كان مبتلى يلاء لفحبوبه زوال البلاء فان أحب العدم 
م محبه لأنه عدم بل لأن فيه زوال البلاء فالحلاك والعدم “قوت ودوام الوجود محبوب و5أندوام 
الوجوه محبوب فكال الوجود أرضا .وب لأن الناقص فاقد للكهال والنقص عدم بالاضافة إلى 
القدر الفتود وهو هلاك بالنسبة إله والحلاك وااعدم تمقوت فى الصغات وكالالوجودكا أنه تعقوت 
فى أصل الذات ووحود صفات الكل حوب م أن دوام أصل الوجو دحبوب وهذهغرزةفى الطباع 
عَم سنة الله تعالى ‏ ولن نحد لسنة الله تبديلا ‏ فاذن الحبوب الأول الانسان ذاته لمسلامةأعضائه 
م ماله ووادء وعشير نه وأصدقاوؤه فالأعضاء محنوبة وسلامتها مطلوية لأ نكال الو +ودودوام الو<ود 
موقوف علا والال محدوب لآنه أيضا آلة فى دوام الوحود وكاله وكذا أسائر الأسباب. فالانسان 
حب هذه الأشياء لالأعيامها بل لارشاط حظه فى دوام الوجود وكاله مها حق إنه ليحب ولده وإن 
كان لايناله مئه حظ بل بتحمل الشاق لأجله لأنه عافه فى الوجود بمدعدمه قيسكو نف بقاء نف له نوع 
بقاء له فلفرط حبه لبقاء نفسه محب بقاء من هو قالم مقامه وكأنه جزء منهلمامجزعن الطمفى بقاء 
نفسه أبدا “لم لوخير بين قتله وقتلولده وكان طبعه باقبا على اعتداله آثر بقاء نفسه على يقاءولده 


)١(‏ حديث حبب إلى من دنياك ثلاث الطيب واانساء الحديث النسانى من حديث أنس دون قوله 


ثلاث وقد تقدم . 


(/ع؟-إحاء ‏ رابع ) 


شى* من للو أدب 
والواجيد قالوا هذا 
مامن الله وسموه حالا 
إشارة. منهم إلى أن 
الحال موهبة . وقال 
بعض مشايعح خراسان 
الأحوال مواريث 
الأعمال . وقال بعضهم 
الأحوال هكالروق 
فان بق فديث النفس 
وهذا لاءكاد ستقم على 
الاطلاق وإنا يكون 
ذلك فى بعض الأحوال 
فائها نسطرق ثم تتلبها 
النفس فأماعى الاطلاق 
قلا والأحوال لاتمتزج 
بالنفى كالدهن 
لا عزج بالماء 

وذهب بعضمم إلى 
أنالأحوال لاتسكون 


إلاإذا دامت فأما إذا 
لم تدم فهى لواح 
وطوالع وبوادروهى 
مقدمات الأجوال 
ولدست بأحوى ال . 
واختاف الشاعخ فىأن 
السبد هل يجوز له أن 
ينتقل إلى مقام غير 
مقامه الذي هو قيه 
قبل إحكام حت مقامة : 
قال بعضهم : الايتبغى 
أن ينتقلعن الذرىهو 
فه دون أنعكم حكم 
مقامه . وقال بمفهم : 
لامكل العام الذىهو 
فه إلاسد ترقيه إلى 
مقام فوقه فينظر من 
مقامهالعالى إلى مادونه 
من للقام فيحكم أمس 
مقامه. والأولى أن يقال 
والله أعلم :ااشخصفى 
مقامة' يعطلى حصالا من 


ا عقيف الب وأسبانها ومعى عبة ابد 


لأن قاء ولده إلئسة شاءة سس وحه ولس هو بعاءء الحفق وكذلك حبهلأقار بدوءشيرتهر جع إلى حبه 


لكال نفسه فانه يرى تفسه كثيرا مهم قويا يسببهم متجملا بكالهم فان المشيرة والال والأسباب 
الخارجة كالجناح الكمل للانسان وكال الوجودودوامه حوب الطبع لاحالة فاذن الحروب الأول عند 


كل حى ذاته وكال ذاته ودوام ذاك كلهوالكر وءعنده شدذاك فبذاهوأو ل الأسياب . السب الثافى: 


الاحسان فان الانسان عبد الاحسان وقد جبلت القلوب هلى حب م نأحسن إللهاو بفض م نأساءإليها 
وقال رسول الله وَل «اللهم لاتحمل افاجد هل" بدا فيحبه قلى 4217 إشارة إلى أن حبالقاب للمحسن 
اضطرار لاإستطاع دفعه وهو جبلة وفطرة لاسبيل إلى تميرها وه.ا| سيب قد حب الانسان الأجنى 
الدى لاقرابة ببنه وبينه ولاعلاقة وهذا إذا حقق رجع إلى السبب الأول فانالححسن منأمد بالمال 
والعونة وسائر الأسباب الوصلة إلى دوام الوجود وكال الوجودوحصول الحظوظ الى .مامأ الوجود 
إلاأن الفرق أن أعضاء الانسان محبوبة لأن مها كال وجوده وهى عين الكال الطلوب فأماالحسن 
فليس هو ءين الكال الطلوب ولسكن قد يكون سببا له كالطبيب الذى يكون سببا فى دوام ضحمة 
الأعضاء قفرق بين حب الصحة وبين حب الطبيب أقدى هو سبب الصحة إذ الصحة مطاوبة لذانما 
والطبيب سوب لاقداته بل لأنه سبب الصحة وكذلك العم محبوب والأستاذ حوب ولكن الحم 
محبوب لذاته والأستاذ محبوب لسكونه هيب العم الهبوب وكذلك الطعاموالشر ابوب والدثائير 
محبوية لسكن الطعام محبوب لذاته والدنائير محبوية لآنها وسيلة إلى الطعام قاذن برجع الفرق إلى . 
تفاوت الرتبة وإلافكل واحّد برجع إلى محبة الانسان قفسه فكلمن أحب الحسن لاحسانه فلاأحب 
ذاته تحقيقا بل أحب إحسائه وهو فعل من أفعاله لوزال زال الحب مع باءذاته محقيةا ول وتقص نقص 
الحب ولوزاد زاد. ويتطرق إلبه الزيادة والنقصان محسيزيادة الاحسان وثقصانه . السبب الثالث أن 
حب الثى" لذاته لالحظ ينال منه وراء ذاته بل تسكون ذاته عين حظهوهذاهوالحبالمقيق البالغ 
الذى يوثق بدوامه وذلك كب المال والحسن فا نكل جمال حوب عند مدرك الجال وذلك 
لمين الجال لأن إدراك المال فبه عين اللذة واللنة محموية لذانها لالغيرها ولانظان أن حب 
الصو راخيلة لابتصور إلالأجل قضاء الشهوة فان قضاء الشبوة لذذة أخرى قدمحب!اصور الخيلة : 
لأجلبا وإدراك تفى الخال أيضا لذين فيجوز أن بكون محبوبا لذاته وكيف نكر ذلك والخضرة 
والاء الجارى موب لالشرب الماء وتؤكل: الخضرة أوينال مما حظ سوى نفى الرؤية وقد 
كان رسول اقه صلى الله عليه وسلم يعجبه الحضمرة والاء الجارى 29 والطباع السليمة قاضيةباستإذاذ 
اانظر إلى الأنوار والأزهار والأطيار الملدحة الألوان الحسنة النقش المتناسبة الشكل حتى إن 
الانسان لتنفرج عنه الغموم والحموم بالنظر إلبها لالطلب حظ وراء النظر فهذه الأسباب ملدة 
وكل لذيذ حوب وكل حسن وج.ال فلاتملو إدراكه عن لذة ولاأحد ينك ركون الخال محويا 
بلطتم فان ثبت أن الله جميل كان لاحالة: حوبا عند من انلكش ف جماله وجلالهكاقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وإن الله جميل سحب الخال 9ع , : 


1 الأصل الرابع فى بان معنى الحسن والجال ]اعم أن الحبوس فى مضيق الخيالاتوالهوسات 


)0 حدرث اللهم لاجمل لسكافر 3 بدا قبدية قلى أ بومنصور الد.امى فى مسندالفردوسمن حديبث 
معاذ بن جبل بسند ضعيف منقطع وقد تقدم (؟) حديث كان سج به الاضرةوالماءالجارىأ بوعيم فى 
الطب النبوى من حديث ابن عباس أن النى >لى الله عليه وس كان محب أن بنظر إلى االخضرة و إلى الماء 


الجارى وإسناده طعيف ا عي اذ الله جمبل حب عب امال موا فى أثناء حديث ث لون ماهو د. 


حقيقة الحبة وأسباءها ومعنى محبة الصد لله 


55١ 


ئركتت 0000 27777777707505 اك 
رعايظ نأنه لامعنى للحسن واخال إلاتناسب الخلقة والشسكل وحسن اللون وكون البياض مشربا 


الجر ةوامتداد القامة إلى غيرذلك تمايوصف من جمال شخص الانسان فانالحسن الأغل بطي الخلق 
حدن الإبصار وأكثر التهاء نمم إلى صور الأشخاص فيظن أن مالس مبصرا ولامتخيلا ولامتشكلا 


ولامتكون مقدر قلا يتصواو حسنه وإذام يتصوار حسنه ل يكنق إدراكه أذة فلم يكن ححبوباوهذا ةِ 


خط ظاهر فانالحسن ليس مقصورا عل مدركات البصر ولاطى تناسب الخلقة وامتز اجالبياض بالخرة 
فانا تقول هذا خط حسن وهذا صوت حسن وهذا فرس حسن بل قولهذ! نوب حسن وهذاإناء 
حسن فأىمعنى لحسن الصوت والخط وسائر الأشياء إن لهيكن الحسن إلافىالصورة ومعلومأن العين 
تستلذبالنظر إلى الخطالحسن والأذن.تستلذ اسماع النغمات الحسئة الطيبة ومامن شى* من للدركات 

إلا وهو منقسم إلىحسن وقبيي فهامعنى الحسن الدىتشترك فيه هذه الأشياء فلابد من ألبحث عنه 
وهذا البحث نطول ولايليق بعل العام لةالاطناب فيه فنديح بالحق ونقول كلبمى" ماله وحسنه فىأن 
ضير كاله اللائق به اللمكن له فاذاكان حمييع كلانه المكنة حاضرة فهو فى ذاءة الخال وإن كان 
الحاضر بعضها فلهمن الحسن والخمال بقدر ماحضر فالفرس الحسن هو اللدى جمعكل مايليقبالفرس 
من هيثة وشكل ولون وحسن عدو وتيسركر وفر عليه والخط الحس نكل ماع مابايق بالخطاءن 
تناسب الحروف وتوازيها واستقامة ترئيها وحسن اننشلامها ولكل ثى* كال يليق بهوقد يليق بغيره 
ده حفس نكل ثى 


وهذاعلم حسن وهذه سيرةحسنة وهذه أخلاق جيلة وإعا الأخلاق الخيلة رادها الكل والعقل والعفة 


منعررف صفاتهوآ:ة ذلك وأنالأمر كذلكأنالطباع محبولة على حب الأنبياء صلوات الله عليهم وعلى 


حب ااصحابة رضى اله تعالى علوم مع أنهملمرشاهدوا بلعل حبأر باب الذاهب مثل ااشافعى وألى حيمة | 


ومالك وغيرهم حت إن الرجل قدمجاوزيه حبه لصاحب .مذهبه حد العشق فيحمله ذلك على أنيلفق | القامات نزائد الأحوال 


جميع ماله فى نصرة مذهبه والذب عنه ومخاطر بروحه فيقتال من إطدن فى إمامه ومتبوعه فسكمن 


دمأريق فى نصرة أرباب المذاهب وليت شعرى من بحب الشانعى مثلافم محبه ولميشاهد قط صودة ||| يداء__ل المقامات 
ولوشاهده رعالم ستحسن صورنهفاستحسانه الذى حمله عل إفراط الحب هو لصورتهالباطنةلا لصورته ا والأحوال حت التوبة 
الظاهرة فانسورته الظاهرةقداتقلبترابا مع التراب وإعنا محبه لصفاته الباطنة من الدين والتقفوى || 


وغزارةالعلم والاحاطة عدار كلد ين وانتباضهلافادة علم الشرع ولنشره هن الخيراتفىالعالموهذه أمور 


حميلةلايدرك جمالهاإلانور البصيرة فأما الحواس قفاصرة عنها وكذ.لكمن حب بابكر الصديقرضى || 
الله عنه و,فضله على غيرء أونحب عليا رضى ان تعالى عنه ويفضله ويتءصب له فلا مهم إلا لاستحسان || 


صورثم!اباطنةمن العم والدين والتقوى والشحاعة والسكرم وغيره فعلوم أنمن بحب الصديق رغى 
اقه تعالى عنه مثلا لبس محب عظمه ونه وجلده وأطرافه وشكله إذكل ذلك زال وتبدلوانعدم 
ولسكن بق ما كانالصديق بهصديقاوهى الصفاتالحمودة اتىهى,مصادر السير الجبلةفكانالحب باقيا 


| مواهب 
ذلك فى غير المدرك بالحواس . فاعلمأن الحسن واخال موجود فى غير المسوسا تإذيةالهذاخلق حسن || لاقامات التى سرج 
| فها الكسب بالموهبة 
والشجاعةوالتةوى والكرموالروءةوسائر خلال الخيروثى'من هذه الصفات لايدرك بالحواس الجس ا ولايالوح للعبد حالمن 


بل يدرك بنور البصيرة الباطنة وكل هذه الخلال اميلة محبوبة واللوسوف بها حبوب بالطبع عند |] مقام أعلى مما هو فيه 


مقامه الأ القدى 
سوف إدتق إليه 
فيوجد أ ذلك الال 
الستقيم أمر مقامهالذى 


هو فيه ويتصرف 


|[ الحق فه حكذلك 
ولا يضاف الى" إلى 
ا العيد أنه دق أولا 
فى كاله الذى .ليق به قلا محسن الانسانعا محسن به الفرس ولا سن الخط عا ١‏ بدتق فان السد 
بحسن به السوت ولاتحسن الأوانى عاتحسن به الثياب وكذلك سائر الأشياء . فانقلت فهذءالأشياء ||| بالأحوال 
وإن لم تدرك جيعها ممحس البصر مثل الأصوات والطعوم فانمها لاتتفك عن إدراك الحواس لهافهى 


إدتق إلى 


]| القامات والأحوال 
محسوساتوليس ينكر الحسن والخال للمحسوسات ولا يشكر حصول اللذةبادراك عتما وإعانكر || 


دق إلى 


| إلاوقد قربترقيهإليه 
| فلايزال السبديرق إلى 


فعلى ماذ كرناه يتضح 


ولا تعرف فضالة إلا 
فها حال ومقام وفى ] 
الزهد حال ومقاموق / 
التوكل حالومقاموق 
الرمنا حال ومقام . 
قال أو عمان الحيري 


ما أقامنى الله فى حال 
قفكرهته ٠‏ أشار إلى 
امرش #ويكونة .عن 
الام ,بصير ماما | 
والحبة حال ومقام 
ولا بزال العبد .كنوب 
بطروق حال الدوية 
حق ينوب وطروق 
حال التوية بالاتز حار 
أولا. قال بعضهم الز جر 
هيحان فى الاب لا 
إسكالة إلا الانتياء دن 
الففلة فير دءإلى القظة 
فاذا تفظ أبسمر 


السواب من الخطأ . 


ا 
1 
١‏ 


ا 


قاد تلك الصفات مع زوال جميع الصور , وتلك الصفات أرجع حملا إلى العم والقدرة إذا علم 


[| ضروريا وليس ذلك عن نظر إلى صورة عحسوسة ولا عن حظ بناله الحب ميم بل إذا -كى من 


ذا 


حقيقة اللحية وأسباعها ومعنى ححنة العبد فقه 


حقائق الأمور وقدر على حمل افسه علها بقهر شبوانه -فميع خلال الخير يتشعب طى هذين | 
الوصفين , وما غير مدركين بالحمى وححلهما من جملة البدن جزه لا بتجزأ فهو الوب بالحقيقة 
وليس للجزء الذى لايتجزأ صورة وشكل ولون يظهر البصر حتى يكون عرو لأجلهء فاذن الخال 
موجود فى السير ولو صدرت السيرة الخميلة من غير علم وبصيرة لم يوجب ذلك حبا فالحجموبمصدر 
السير الخيلة , وهى الأخلاق الجيدة والفضائل الشسريفة » وترجع جملتها إلى كال الل والقدرةوهو 
محبوب بالطبع وغير مدرك بالحواس” حتى إن الس الخلى وطبعه إذا أردنا أن محبب إليه غائيا أو 
حاضرا حيا أوميتا 1 يكن لثا سبيل إلابالاطناب فى وصفه بالشحاعة واللسكرم والعلم وسار الخصال 
الحددة هما اعتقد ذئك لم يتمالك فى نفسه ول يقدر أن لاعحبه فهل غلب حب الصحابة رضى الله 
تعالى علهم وبغض أنى جهل وبغض إبليس انه لله إلا بالاطناب فى وصف الحاسن والقايم التى 
لا تدرك بالحواسن بل لما وصف الناس حانما بالسشاء ووصفوا <الد! بالشجاعة أحيلهم القلوب حيا 


سيرة بءض اللوك فى بعض أقطار الأرض ااعدل والإ<سان وإفاضة الخير غلب حبه على الوب مع 
اليأس من انتشار إحسانه إلى الحبين لبعد امزار ونأى الديار » فاذنليس حب الانسانمقصوراعلل 
من أحسن إليه بل المحسن فى نفسه حوب وإن كان لا ينتبى قط إحساله إلى اللحس لأن كل جمال 
وحسن فهو حوب وااصورة ظاهرة وباطنة والحسن والجال لشملهما »وتدرك الصور الظاهرة 
بالبصر الظاهر والصور الباطنة بالبصيرة الباطنة » فن حرم البسيرة الباطنة لايدركها ولا يلنذ بها 
ولا بحها ولا ميل إليا » ومن كانت البصيرة الباطنة أغلب عليه من الحواس الظاهرة كان حبه 
للمعانى الباطنة أ كثر من حبه للاماتى الظاهرة فشتان بين من محب دشا مصورا ط الحائط لال 
صورته الظاهرة وبين من محب ثبيا من الأنبياء لجال صورته الباطنة . السيب اهامس : ااناسبة 
الخفية بين المحب والحدوب »إذرب شحعان جا كد الحبة يدهم لا بسدب حال أو حظ ولكن 
#جردتناسب الأرواح كاقال صلى الله عليه وسم « لا تعارف ملها اثتلف وماتنا كرمنهاا+تلف20م 
وقد حقةنا ذلك في كتاب آداب الصحبة عند ذكر الحب ف الله فليطلب منه لأأنه أيضا من تجائب 
أسباب الحب » فاذن رجع أقسام الحب إلى جية أسباب » وهو حب الانسان وحود تسة وكاله 


ويقائه وحبه من أحسدن إليه فها برحع إلى دوام وجودهء وبعيق ط يمائه ودقع الهلكات عنه 
وحبه من كان سنا ثى نفسه إلى الناس وإن م يكن محسنا إليه وحيه لكل ماهو حمل فى ذاته » 
سواء كان من الصور الظاهرة أو الباطنة وحبه لمن بينه وبيئه مناسبة <فية فى الباطن فلواجتمءعت 
هذه الأسباب فى شخص واحد نضاءف الحب لاعالة ما لو كان للانسان ولد ميل اأصورة حسن 
الحاق كامل الم حسن التدبير سن إلى الخلق وحن إلى الوالد كان محبوبا لاحمالة غاية الب 
ولكون قوة الحب عد اجماع هذه الخصال بحسب قوة هذه الخلال في نسها » فان كانت هذه 
الصفات فى أقصى درجات الكل كان الحب لا حالة فى أملى الدرحات »؛ فلنبين الآن أن هذه 
الأسباب كلها لا يتصور كالما واجناعها إلا فى حق اه تعالى فلا ستدق الحبة بالطقيقة إلا الله 
سيحائة وتعالى . 


(1) حديث فا تعارف مما التاف مسلم من حديث ألى هريرة وقد تقدم فى آداب الصحبة , 


0 


ااستحق الحبة دو اله وحده إوايها 


( يان أن ااستدق للمحبة هو الله وحده ) 

وأن من أحب غير الله لامن حيث أسبته إلى اله نذلك لجبله وقصوره فى معرفة الله تمالى وحب" 
الرسول صلى الله عليه وسل مود لأنه عين حب الله تعالى وكذلك حب" الملماء والأنقياء لأن 
يحوب الحبوب محبوب ورسول الْحيوب محبوب وعحب الحبوب عحبوب وكل ذلك يرجع إلى حب 
الأصل فلايتجاوزه إلى غيره فلا حبوب بالحقيقة عند ذوى البصائر إلا الله تعالى ولا مستحق 
للدحبة سواه . وإضاحه بأن 'رجع إلى الأسباب الخسة التى ذكرناها ونبين أنها مجتمعة فى حق الله 
تعامى مجملتها ولايوجد فى غيرء إلا آحادها وأنها حفيقة فى حق اقه تعالى ووجودها فى حق غيره 
وحم وليل » وهومجاز مح لاحقبقة له ومهما ثبت ذلك انكشف لكل ذى بصيرة د مالخيله 
ضمفاء المقول والقلوب من استحالة حب الله تعالى محفيقا وبان أن التحقيق يقتضى أن لاحب 
أحدا غير الله تعالى . فأما السب الأول وهو حب الانسان نفسه و بقاءهوكاله ودواموجوده وبشضه 
حلا كه وعدمه وتقصانه وقواطم كاله فهذه جبلة كل حى ٠‏ ولايتصوار أن ينفك علها وهذا يقتضى 
غابة الحمة ف نعالى فان من عرف سه وعرف ربه عرف قظما أنه لاوجود له من ذاته وإعا 
وجود ذاته ودوام وجوده وكاله وجوده من اقه وإلى الله وبالله فهو الخترع الوجد له وهو للبق له 
وهو الكل اوجوده ملق صفات الال وخلق الأسباب للوصلة إليه وخلق الحداية إلىاستصال 
الأسباب وإلافالصد من حيث ذاته لاوجود لله من ذاته بل هو حو محض وعدم صرف!؛ لافض لاله 
الى عليه بالامماد وهو هالك عفيب وجوده لولافضل اله عليه بالابقاء » وهو ناقض يبد اأوجود 
لولافضل الله عليه بالتسكيل لخلفته . وبالجلة فليس فى الوجود ثى" له بنفسه قوام إلاالقيوم الحى 
الذى هو قائم بذاته وكل ماسواه قالم به فان أحب المارف ذاته ووجود ذاته مستفاد من غيره » 
فالغ مرورة حب افيد لوجوده والدم له إن عرفه خالا موحدا وممترعا مبقا وقرومابئفسه ومقوما 
لغيره فان كان لاعبه فهو لجباه بنفسه وبزبه والحبة ثمرة العرفة فتتعدم بالعدامها وتضعف بطعفها 
وتقوى قونها وادلك قال الحسن البصرى رحمه اقه تعالى من عرفر به أحبه ومنعرف الدئازهد 
نبا وكاف يتصور أن محب الانمان تفسه ولامحب ربه الدى بدقوام تفسه » ومعلوم أن البتلى مر 
الشمس لماكان محب الظل فحب بالضرورة الأشحار القى مها قوامالظل وكل ماف الوحود بالاضافة 
إلى قدرة الله تعالى فهو كااظل بالاضافة إلى الشجر والنور بالاضافة إلى الشمس فانالكلمنآثار 
قدرته ووجود الكل تابع اوجوده كا أنوجود النور تابع لاشمس ووجودااظلتا بع الشجر بلهذا 
اثثال صمح بالاضافة إلى أوهام العوام إذ مخيلوا أن النور أثر الشمس وفائض'هاوموجودبهاوهو 
خطأ محش إذ انكدشف لأرباب التلوب انكشافا أظبر من مشاهدة الأبصار أنالنورحاصلمن 
قدرة اله ت#الى امتراعا عند وقوع الذابلة بين الشمس والأجسام الكثيفة ما أن نورالشمس وعينها 
وشكلها وصورتها أيضا حاصلمن قدرة الله تمالمى و لكن ااغر ضمن الأمثلةالافهيم فلا,طلب فيها الحقائق 


فاذن إن كان حب الانسان تفسهضر وريا-قبهمن بهقو امهأولاودوامهثا نيا أصاه وصفاتهوظاهرمو باطنه : 


وسواهرموأعراضه ضَاضرورى]إنعر ف ذلك كذ لك ومن خلا عن هذا لحب فلا" نهاشتغل بنفسه وشهواته 
وذهل عن ره وخالفه. فلم سر فه حق مر فتهوقصر نظرءط شهو انهو مح وساته وهوعام الشهادة اذى 
يشاركه البيالم فى التتعم به والاتساع فيه دون الم الملسكوت الذىلا.طأأر نه إلامن يقر بإإىشبه من 


الملائكة فينظر فيه بقدر قر يه في الصفاتمن الملاكةويقصرعنه بقدر المخطاطه إلى حضيض عالم البهائم. 1 


ضياء في القلبي صر 
به خطأ قصدموائرجر 
فى مقدمة التوبة على 
ثلائة أوجه زجر من 
طريق الملم وزجر 
من طريق العمقل 
وزجر من طريق 
الاعان فينازل التائي 
حال الرجسر وهي 
موهية من اله تعالى 
تهوده إلى التوية ولا 
زال بالعبسد ظرودر 
هوى النفس عحوه 
آثار حال التوية 
والزجر حق تستفر 


وتصير مقاماوهكذا فى 


الزهد لابزال يتزهد 
بنازلة حال تريه أندة 
ترك الاشتغال بالدانيا 
وتقبح له الإقبالعايها 


للستحق للبحة هو الله وحده 


اا 
وأما السب الثاتى وهو حيه من أحسن إلله قواساء عاله ولاطقة تكلامة وامذاء عفوانز واتدب | 
لنصرنه وق أعداءه وقام بدقم شي الأشرار عنه واتتوض وسيلة إلى جمع حظوظه وأغراطه فى 
نفسه وأولاده وأقاريه فانه حوب لاحالة عنده وهذا بدينه يقتضى أن لاحب إلا الله تعالى فانه 
لوعرف حق العرفة لعلم أن الحسن إليه هو الله تعالى ققط فأما أتواع إحسانه إلى كل عبيده قلست 
أعدها إذ لبس محيط مها حصر حاصر كا قال تعالى ‏ وإن تعدوا نعمة انه لا تحصوهاب وقد 
أشرنا إلى طرف منه ف كتاب الشكر ولكنا تقتصر الآن على بان أن الاحسان من الناس غير 
متصور إلابالج ازوإتما الحسن هو اله تعالى ولنفرض ذلك فيمن أنعم عليك مجميع خزائنه ومكنك 
منها لتتصرف فيا كيف تشاء فائك نظن أن هذا الاحسان منه وهو غلط فانه إتما لم إحسانه به 
وبماله وبقدرته على الال وبداعيته الباعثة له على صرف الال إليك لمن الذى أنم مخلقه وخلق 


امو أثرحاله بدلالة 


ثمره النئنس وحرصبها 


الى الد نيا ورؤية العاجلة 
ع تنداركه العونة 
من ا السكريم فزهد 
ودر زهده وتصير 
الزهد مقامه ولانزال 
نازلة حال الذ وكل تفرع 
باب قليه حق يتوكل 
وهكذاحالالرضا حق 
بط كن على الرضا واصير 
ذلك مقامه وههنا 
لطيفة وذلك أن مقام 
الرضا والتوكل رشبت 
و نحم بقائهيع وحود 
داعة الطبع ولاعم 


يقاء حال الرضا مع 


وجود داعية الطببع 
وذلك مثل كراهة 
محدها الراضى عم 
ااطبع ولسكن عله 


عقام الرضًا شمر حكم 


ماله وخلق قدرته وخلق إرادته وداءيته ومن الذى حببك إليِه وصرف وجيه إليك وألق فىنفسه 


أن صلاح دينه أودياه فى الاحسان إليك ولولاكل ذلك لما أعطاك حبة من ماله ومهما سلط أقه 


عليه الدواعى وقرر فى نفسه أن صلاح دينه أودنياء فى أن يسم إليك ماله كان مقهورا مضطرا 


فى التسلغ لاوستطيع عمالفته فالحسن هو الدى اضطره فك وسخره وسلط عليه الدواعى الياعثة 


الرهقة إلى الفعل وأمايده فواسطة يصل بها إحسان الله إلك وصاحب اليد مضطر فى ذلك اضطرار 
محرى الاء فى جريان للاء فيه فان اءتقدته ححسنا أوشكرته من حيث هو بنفسه محسن لامن 
حيث هو واسطة كنت جاهلا عحقاةة الأمس فانه لابتصور الا<سان من الانسان إلا إلى نفسه أما 
الاحسان إلى 0 تحال من الخلوقين لأنه لابذل ماله إلالغرض له فى البذل إما آجلوهو الثواب 
وإما عاجل وهو النة والاستسخار أوالثناء والصيت والاشتهار بالسخاءوالكرم أوجذب قلوبالخلق 
إلى الطاعة والحبة وكا أن الانسان لايلق ماله فى البحر إذ لاغرض له فيه فلايلفيه فى بد إنسان 
الالغرض له فيه وذلك الغرض هو مطلوبه ومقصده وأماأنت فلست مقصودايل بدكآ لقله فىالقيض 
حت محصل غرطه من الذكر والثناء أوالشكر أوالاثواب بسبب قرضك'! .ال فق د استسخرك فى القبش 
للتوصل إلى غرض نفسه فهو إذن محسن إلى نفسه ومعتاض عمابذله من مالهءوطاهوآر جح عنده 
من ماله ولولارجحان ذلك الحظ عنده لمائزل عن مالالأأجلك أصلا البتةفاذنهوغيره-تحق للشكر 
والحب من وجرين : أحدها أنه مضطر بتسايط الله الدواعى عايهفلاقدرةله على الخالفة فيو جار مخرى 
خازن الأمير فانه لايرىأحسنا بتسايم خلعةالأمير إلى من خلع عليهلأأنهمن جهة الأميرمضطر إلى الطاعة 
والامتثال لما برسمه ولابقدر على مخالفته ولوخلاء الأمبر وتهسه لما سل ذلك فكذلك كل محسن 
لوخلاه الله ونفسه لم ذل حبة من ماله حى سلط الله الدواعى عليه وألق فى نفسه أن حظه دينا 
ودنافى ذله فداه لذلك . والثانى أنه معتاض عمابذله حظا هو أوفى عنده وأحب ممابذله فكما 


| لابعد اابائع محسنا لأنه بذل بعوض هو أحب عنده تمابذله فكذلك الواهب اعتاض الثواب 
أوالجد والئثناء أوعوضاآ<ر وليس من شرط الءوض أن يكون عينا متمولا بل الحظوظ كلها 


أعواض تستحتر الأموال والأعبان بالاضافة إإيا فالا <سان فى الجود والجود هو يذل الال من 

غير عوض وحظ برجع إلى الباذل وذلك حال من غير اله سبحانه هبو الذى ,أ نعرعلى العالمين إحسانا 
2 5 5 . 2 3 : 

إللهم ولأجلمم لالظ وغرض يرجع إايه فانه يتعالى عن الأغراض فافظ الجود والاحسان فى حق 

غيرء كذب أوحاز ومعناء فى حق غيره ال وممتنع امتناع الجع بين السواد والبياض فهو النفرد 

الجود والا<سان والطول والاءتنان فان كان فى الطبع حب المحسن فيتيغى أنلاعب العار فإلاالله 


للستدق للمحية هو ال وحده وه 


تعالى إذ الاحسان من غيره حال فرو الستحق لمذه الحبة وحده وأما غيره فيستحق الحبة على 
الانسان ششرط الجهل عمنى الاحسان وحقبقته . وأما السبب الثالث وهو حبك الحسنفىنفسهوإن 
م يصل إليك إحسانه وهذا أيضا موجود فى الطباع فانه إذا بلك خبر ملك عابد عادل عالم رفيق 
بالناس متلطف بهم متواضع لمم وهو فى قطر من أقطار الأرض بعيد عنك وبلفك خير ملك آخر 
ظالم متكير فاسق مترتك شسرر وهو أيضا بعد عنك فانك جد فى قابك تفرقة يليما إذ محد 
فى .القلب ميلا إلى الأول وهو الحب ونفرة عن الذانى وهو البغض مع أنك آبس من خر الأول 
ؤآمن فن شن ١‏ الثانى لانقطاع طميك عن التوغل إلى بلادها فيذا حب لحن من حيث إندعسن 


أفقط لامن حيث إنه محسن إليك وهذا أضًا. يقتفى جب الله تعالى بل يةتضى أنلاحب غيره أصلا || 


إلافن حر يتعلق منه بسيب فان لله هو الحسين ن إلى الكافة والتفضل على جمييع أصناف الخلائق 
أولا تادهم وثانا بتكيلهم الأعضاء والأسباب التى:هى من' ضنروزامهم وثالثا بترفههم وتنعيمهم 


ملق الأساب التى هى فىمظان حاجاتهم وزإن لم تكن فى مظان الضعروزة ورابها بتجم.لهم بالمزايا ) 


والزوائدالتىهى فى مظنة ز ينتوم وهى خارجة عن ضر وراتهم وحاجاتهم ومثال الضرورىمن الأعضاء 
الرأس وانقلب والكيد وم ثال الحتاج إليه المين واليد والرجل ومثال الزينة استقواس الحاجبين 
وحمرةالشفتين وتلوز العينين إلى غير ىك مما لوفات (-تنخرم بدحاجة ولاضرورة ومثالالضرورى 

من النعم الخارجة عن بدن الانسان الماء والغءاء ومثالالحاجة الدواء واللحموالفوا كدر مثال المز ايا 
والزوائد خضرة الأشجار وحسن أشكال الأثوار والأزهار واذائذ الفواكه والأطعمةالتقلاتنخرم 
بعدءها حاجة ولا ضرورة وهده الأقسام الثلائة موجودة لكل حيوان بل لكل نبات بل لكل 
صنف من أصناف الخلق من ذروة العرش إلى مننهى الفرش فاذن هو لمحن فكيف يكونغيره 
محسنا وذلك المحمن حسنة من حسنات قدرته فانه خالق الحسن وخالق المحسن وخالق الاحسان 
وخالق أسباب الاحسان فالحبٍ مهذه الملة لغيره أيضا جهل محض ومن عرف ذلك لم حب هذه 


المة إلا افهتعالى . وأما السببالرابع وهو حبكل جيل لذات الخال لالحظ ينال منهوراءإدراك | 


الخال ققد بينا أن ذتك محبول ف الطباع وأن الخال ينقسم إلى جمال الصورة الظاهرة الدركة بعين 
الرأس وإلى جمال الصورة الباطنة للدركة بعين القلب ونور البصيرة والأول .دركهالصييانوالبهائم 
والثانى عتص بدركه أرباب القلوب ولا يشا ركيم فيه من لايعلم إلا ظاهرا من الياة الدنياوكل 
جمال فبو دوب عند مدرك المال فانكان مدركا بالقلب فبو محبوب القلب ومثالهذافيالشاهدة 


حب الأندباء والعلماء وذوى اللكارم السنية والأخلاق للرضية فان ذلك متصور مع شوش صورة 
الوجه وسأئر الأعضاء وهو الراد محسن الصورة الباطنة والحس لايدركه» نعم يدرك بحس نآثاره 


الصادرة دنه الدالة عليه حت إذا دل القلب عليه مال القلب إليه فأحبه هن محب رسول اله صلى 
الله عليه وس أو الصديق رضى الله الى عنه أو الشافعى رحمة اق عليه فلا دوم إلالحسن ماظهرله 
مهم وليس ذلك لحن صورمم ولا لحسن أفعالهم بل دل حسن أفعالهم على خسن الصمات التق هى 
مصدر الأفعال إذ الأفعال آثار صادرة عنها ودالة عليها فن رأى حسن تصايف الصنف وحسن 
شعر الشاءر بل حسن نقش النقاش وبناء البناء انكشفإه من هذه الأفهال صفائها الل الباطنة 
١‏ الى يرجع حاصلبا عند البحث إلى العم واافدرة ثم كلاكان العلوم أشرف وأتم حمالا وعظمة 
كان العم أشرف وأحمل وكذا الفدور ا كان أعظم رتبة:وأجل مزلة كانت القدرة عليه أجل 
رئبة وأشرف قدرا وأجل !المومات هو اقه تعالى فلا جرم أحسن العلوم وأشرفها معرفة اللّهتءالى 


الطبيع وظبوز 2 


الطبع فى وحود 
الكراهية المغمورة 
العم لامخرجه عن 
مقام الرضاولكن يفقد . 
حال الرضالأن الها( * 
تجردتموهبةأحرقت 
داءرة الطبع فيقال 
كيف يكون صاحب 
مقام فى الى اولاكون 
صاحب حال فيهوالحال 
مقدمة المقام والمما. 
أثبت ول :لأنالمقام 
لما كان مشوبا بكسب 
العيد احدهل وجود 
الطيم فيه والحال لما 
كانت موهبة من الله 
'زهت عن مزج الطيع 
-ؤال الرضا أصلف ومقام, 
الرضاأمخكن ولايد” 
#٠قامات‏ من زائد 
الأحوال فلا مقام إلا 


بعد سابقة حال. ولا 
تفرد لاحقامات دون 
سابقة الأحوال. وأما 
الأحوال فنها ما يصير 
مقاما ومنها مالا إصير 
مقاما والسر فيه 
. ماذكر ناءأأنالكسب 
فى القامظبر والوهية 
بطنت وفى الحا ل ظبرت 
الوهية والكسب 
بطن فاءا كان فى 
الأحوال الوهية غالبة 
م تتشيد وصارتث 
الأ<وال إلى مالانواية 
لما ولطنف سق 
الأحوال أ نيصيرمقاما 
ومقدورات الحقغغير 
متناهية ومواهبه غير 
متناهية وله_ذا قال 
نهم لو أعطيت 
روحانة عيىو ا كالة 
مومسى وخلة إراهيم 


الأ للستحق لامحبة هو ان وحده 

وكذلك مايقاربه ومختص" به فشرفه ط قدر تعلقه به فاذن حمال صفات الصد يقين القدبن يهم - 
القلوب طبعا ترجع إلى ثلائة أمور 7 أحدها عامهم لَه وملائكته وكتبه ورسله وشرائع أنببائه . 
والثانى قدرتهم على إصلاح أنفسهم وإصلاح عباد الله بالارشاد والسياسة . والثالث تنزههم عن 
الرذائل والخبائث والشهوات الغالبة الصارفة عن سأن الخير الجاذبة إلى طريق الشير” وعاثل هذا 
محب الأنباء والعلماء والخلفاء والملوك الذين هم أهل العدل والكرم فأنسب هذء!اصفات إلى صفات 
اله تعالى . أما العم فأين عم الأولين والآخرين من عل الله تعالى اللدى محيط بالسكل إحاطة خارجة 
عن النهابة 'حق لايعزب عنه مثقال ذرة فى السدوات ولا فى الأرض وقد خاطب الاق كلبم قال 
.عز وجل - وما أوتتتم من العل إلا قليلا بل لو اجتمع أهل الأرض وااسماء على أن مخيطوا بعانه 
وحكئته فى تفصيل خاق أملة أو بعوطة لم يطلءوا علي عر عشير ذلك - ولا محيطون شىء من 
علمه إلا بماشاء ‏ والقدر اليسير الذى عله الللائق كليم فبتعليمه عدوه 5 قال تعالى ‏ خاق 
الانسان علمه البيان ‏ فان كان مال العلم وشرفه أمرا حوبا وكان هو فى نفسه زإنة وكلا 
للموصوف به فلا يذبعى أن .محب مهذا ااسبب إلا الله تعالى فعلوم العلماء جهل بالاضافة إلىعامهبل 
من عرف أعل أهل زمانه وأجبل أهل زمائه استحال أن بحب بسبب العلم الأجهل ويرك الأعلم 
وإن كان الأجبل لاعخاو عن عل ما تتقاضاه مميشته والتفاوت بين علٍ الله وبين عل الخلائق أ كثر 
من التفاوت بين علم أعلم الخلائق وأجهامم لأن الأعلم لايفضل الأجرل إلا بعلوم معد ودة متناهية 
يتصور فى الامكان أن يناما الأجبل بالسكسب والاجتواد ونضل عل الله تعالى على علوم الخلائق 
كلهم خارج عن النهاية إذ معلوماته لانهاية لما ومءلؤمات الاق متناهية . وأما صفة القدرة: فهى 
أيضا كال والعجز نفس فكل كال وبهاء وعظة وحد واستيلاء فانه حوب وإدرا كه للديذ حتى 
إن الانسان ايسمع فى المسكاية شجاعة طى و<الد رضى اله علبها وغيرهما من الشجمان وقدرتمهما 


واستيلاءها على الأقران فيصادف فى قابه اهم ازا وفرحا وارتياحا ضروريا جرد لذة الماع فضلا 
عن الشاهدة وبورث ذلك حبا فى القاب ضروريا للحتصف به فانه نوع كال فانسب الآن قدرة 
الخلق كلهم إلى قدرة الله تعالى فأعظم الأتسخاص قوة وأوسعيم ملكا وأقواجم بطشا وأقيرهم 
لاشروات وأقءهم لخبائث النفس وأجمعهم للقدرة على سياسة نفسه وسياسة غيره مامنتهبى قدرته 
وإءا غارته أن يقدر طى بعض صفات نفسه وطى بعض أشخاص الانس فى بعض الأمور وهو مع 
ذلك لاعلك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا ولا ضرا ولا نفها بل لايقدر على حفظ عبنهمن العمى 
ولساله من الحرس وأذنه من الصمم وبدنه من الرض ولا عتاج إلى عد ما فحز عنة فى نفس ةو غيرء 
مما هو على الجلةمتعاق قدرته فطلا عما لاتتعلق به قدرتهمن ماسكوت السمواتوأفلا كهاوكوا كبا 
والأرض وجبالها ومحارها ورياحها وصواءةها ومعادنها ونباتهاوحيوانانباوجميع أ جزاءوافلاقدرةله 
على ذرة منها وما هو قادر عليه من نفسه وغيره فليست قدرته من :فسهو بنفسه بل الله خالفهوخالق 
قدرته وخالق أسيابه والكن له من ذلك ولوسلط بعوضاطأعظمم لك وأقويشخص من الحيوانات 
لأهلكه فليس #هبد قدرة إلا تمكين مولاء م قال فىأعظم ملوك الأرض ذى القر نين إذقال_إنامكنا 
له فى الأرض - فل يكن هيع ملسكه وسلطه إلا بتمكين اله تعالى إياءفى جزمن الأرض والأر ض كلما 
مدرة بالاضافة إلى أجسام العالم وجبب.ع الولايات التى محظى بها الناسمن الأرضغبرةمن تلك المدرة 
ثم تلك الغبرة أيضا من فشل الله تعالى و مسكرنه ف :ديل أن مح ب عبدامن عباداله تعالى لقدرتهوسياسته 
وعكنه واسةبلائه وكال قوته ولا بحب الله تعالى لذاك ولاحول ولاقوة إلا ناته الم العظم فيو الجبار 


الواهر 


امم طغض ا 


الستحق للددية هو الله وحده 


ا ؟ 


الفاهر والعامم القادر السموات مطويات يمينه والأرض وملكها وماعايه! فى قبضته وناصية جميع 


المخلوةات فى قبطة قدرته إن أهلسك,م من عند آخرمم م .نقص من ساطانه وملكه ذرةوإن اق 
أمثالهم ألف مرة م بعى عخاقها ولاعسه لغوب ولافتور فى اختراعبا فلاقدرةولافادر إلاوهواار من 
آثار قدرته فله الال وال, اء والعظمة والسكبرياء والقبر والاسة.لاء فان كان يتصور أن نحب قادر 
كال قدرته فلاستحق الحب بكال القدرة سواه أصلا . وأما صفة التنره عن العيون والنقائس 
والتقدس عن الرذائل والحبائث فهو أحد موجبات الحب ومةتضياتالحسن والمالفىالصور الباطنة 
والأنياء والصديةون وإنكانوا مئزهين عن العيوب والخبائث فلابتصور كال التقدس والثئزه 
إلالاواحد الحق الملك القدوس ذى الجلال والا كرام .وأماكل مخلوق فلا مخلوء ان نقص وعن نقا نص 
بل كونة عاجزا عخلوةا مسخر! مذطرا هو عين الءبب والتقص فالكال َه وحده وليس لغير مكل 
عنتبى الكال طى غير ءفانمنهى الكيال أقل درجاته 
أن لايكون عبدا مسخرا لغيره قأئما بغيره وذلك تحال فى حق غيره فهو النفرد بالكل المزه عن 
التقص القدس عن العروب وشرح وجوه التقدس والتنزه فى <ةهءناةاص يطول وهوهن أسرار 
علوم السكاشفات فلانطول بذكرء فبذا الوصف أيضا إن كان كلا وحمالا محوبا فلاتتم حقرةته إلاله 
وكال غيره وتنزهه لاركون مطاتًا بل بالاضافة إلى ماهو أشد منه نةصانا كا أنلافر سكالا بالاضافة 
إلى الخجار وللانسان كالا بالاضافة إلى الفرس وأصل التقص شامل الكل وإنماتفاوتونفدرحات 
التقصان ؛ فاذن الل .و بوالجم ل المطلقهو الورحد الذى لاند له الفردالذىلاضد لهالصمد الذى 
لامنازع له الغنى الذى لاحاجة له القادر الذى يفهلمابشاءو بحكم مابريد لاراد لحسكدهولامعقب لقضائه 


الانهدر ماأعطاء الله واس فى الهدور أن ينعم 


العالم الذى لا؛«زب عنعاءه مثقال ذرة فى السموات والأرض القاهر الذى لامحرجءن قبضة قدرته 
أعناق الجابرة ولابنفلت من سطوته وبطشه رقاب القاصرة الأزلى الذى لاأول لوجوده الأبدى 
الذى لاآخر لقائه الذمرورى الوجود الذىلا محوم!مكانالعدم حول حضرته القيؤمالذييقوم نفسه 
ويقوم كل موجود به جبار السموات والأرض <الق الحادو ال1.وانوالنبات النفردبالعزةوالبروت 
التو حد «الملك والا_كوت ذو الفضل والجلال والبباء والجال والفدرة والكال الذى تحير فىمعر فة 
حلاله المقول. و رس فى وصفة الألسنة الذى كال معر ف ةالعار فحن الاعثر اف بالمجزعن غ معر فته وه وى 
ثبوة الأنباء الاترار بالقسور عن وصفة كأ قال سيد الأنبياءصاواتاله عليه وعلمرما مين ولا أحدى 
ثناء عليك أنت كا أثنيت طى نفسك 42637 وقال سيد الصديتين رضى اله تعالى عنه:المجزعندرك 
الادراك إدراك سبحان من لم حمل للخاق طر يها إلى معر فته إلابالعجز عن مهر فته » فليت شءرى 
من يشكر إمكان حب اله تعالى عمةيقا ومعله ا .نكر أن هذه الأوصاف من أوصاف الخال 
والحامد ونعوت الكيال والحاسن أو يتكر كون انه تعالى موصوفا بها أويتكركون الكبال والجال 
والبباء والعظمة حوبا بالطسع عند من أدركه فبحان من احتحب عن بصاتر العميان غيرة على 
اله وجلاله أن يطلع عليه إلامن سبقت له مئه الحسنى الذين ثم عن نارالحجاب مبعدون وترك 
الجاسر بن فى ظلمات العمى ,يرون وفى مسارح الحسوسات وشهوات ابا بترددون علمون ظاهرا 
من الحياة الدنيا وثم عن الآخرة ثم غافلون الجد لله بل أكثرهم لابمامون .فالحب بهذ االسيبأقوى 
من الحب بالاحسان لأن الاحسان يزيد وءنقص ولذللك أوحى الله تالى إلى داود عليه السلام :إن 


أود الأوداء إلى من عبد يغير ثوال لكن ليعطى الريوبية <قها » وفى الزنور : من أظم يمن | 
ل ا تيم 


(1) حديث لاأحصى ناه عليك أنت كا أثنيت على نسك تقدم . 


(84؟ إحراء- رابع ) 


عليه السلام لطلبت 
ذاك لأن 
مواهب اله لاتنحصر 
وهشه أحوال الأننياء 
ولاتءطى الأولياء 
ولكن هنه إشارة 
من القاثل إلى دوام 
تطاع اليد وتطليه 
وعدم تناعته ماهو 
فهمن أمرالحق تعالى 
لأن شيد الرسل 
صلوات اقه عليه 
وسلامه نه للى عدم 
القناعة وقرع باب 
الطلب واستتزالر ك2 
لازيد بفوله عليه 
السلام وكل بوم لأزدد 
فيه علما فلابورك لى 


ماوراء 


فيصبيحة ذلك ايوم » 
وفى دعاثه صلى أفله 
عليهو سم واللهم داقصر 
عنة رأنى وطميف نه 


م#لى ول تبلغه. نيق 
. وأمنوقمن حير وعدنه 
أحدا من عيادك أو 
خيرأنت معطيه أحدا 
من خلفك فأناأرغب 
إليك وأسألك إباء» 
فاعم أنمو اهب الحق 
لاتتحصر والأ<و.ل 
مواهب وهىءتصلة 
بكامات اق التى ينفد 
البحر دون ثفادها 
وتنفد أعداد الرمال 
دون أعدادها و اله 
الئعم العطى 
[ البناب 

والمسونفى الاشارات 
إلى للقامات . على 
الاختصار و الامجاذ ]| 


التاس.م 


أخر ذا شيذنا شيخ 
الاسلام أبو النحيب 
السو روردى رحقءه الله 


ذال أنا أبو منصوربن 


الستحق للادبة هو أن وحده 
اع » ومر عيبى عله اللام على 
طائفة من العباد قد مملوا ققالوا 'مخاف انار وترجو الجنة قفاللممعناوظا خفم وعخلو قار جوتم» ومر” 
بقوم آخرين كذلك ققالوا نسده حبا له وتعظيا لاله ققال أتم أولياء لله حقامعك أمرت أنأفم 
وقال أبوحازم إلى لأستحى أن أعبده للثواب والعقاب فأ كون كالسد السوء إن لم محف لم يعمل 
وكالأجير السوء إن لم بط لم سمل » وفى اير ولايكوئن أحدى كالأجبر السوه إن لم بمط أجرا لم 
يعمل ولا كالعبد السوء إن لم محف لم يعمل 217 وأما السبب الخامس لحب فبو للناسية والشا كلة 
لأن شبه الثى* منجذب إليه والشكل إلى الشكل أميل » ولدذلك ترى الصبى بألف الصبى والسكبير 
يألف الكبير ويألف الطير نوعه وينفر من غير توعه وأنس العالم بالعالم أ كثر منه بالحترف 
وأنس النجار بالنجار أ كثر من أنسه بالفلاح » وهذا أمر بد بهالتجربة وتشهد! الأخبار والآثار 
كا استقصيناه فى باب الأخوة فى الله من كتاب آداب الصحية فليطلب منه وإذاكانت الناسبة سبب 
الحبة فالاناسبة قد نسكون فى معنى ظاهر كناسبة الصى الصى فى معنى الصباوقديكون خفياحق لايطلع 
عابه ما ترى من الامحاد اللدى ,< بتفق بين شخصين من غير ملاحظة جمال أوطمع فى مال أوغيره كما 
أشار إليه النى صلى انه عليه وسلم إذ قال« الأرواح جنود مجندة فاتعارف مها اثتلف وماتنا كر 
منها اختلف» فالتمارف هو التناسب والتنا كر هو التبابن وهذا السبب أيضًا يقتضى حب اله تعالى 
لمناسية باطنة لاترجع إلى الشاءبة فى الصور والأشكال بل إلى معان باطنة يجوز أن يذّكر بعضنها فى 
الكتب وبعضها لامحوز أن يسطر بل يترك أمحت غطاء الغبرة حق ثرعليه السالكون الطريقإذا 
استكئلوا شرط الاوك فالدى يذكر هو قرب العبد من ربه عزوجل ف الصفاتال ىأمرفبها بالاقتداء 
والتخاق بأغلاق الربوية حت قبل تاقوا بأخلاق الله وذلك فى ١‏ كتساب عحامد الصفات التىهي _ 
من صفات الإلحية من العلم والبر والاحسان والاعاف وإفاضة الخير والرحمةعلى الخلق و النسيحة لحم 
وإرشادتم إلى الحق ومنعهم من الباطل إلى غير .ذلك من مكارم الشريعة فكل ذلك يقرب إلى الله 
سبحانه وتعالى لاعسى طلب القرب بالمكان بل بالصفات » وأما مالامجوز أن يسطرفى الكتبمن 
للناسبة الخاصة 'اتى اختص بها الآدمى فهى التى يومى* إلييا قوله تعالى ‏ ويسثلونك عن الروحقل 
الروح من أمر رف - إذ بين أنه أمر رباق خارج عن حد عقول الحاق وأوضح من ذلك قوله تعالى 
بأ فاذا سوءته ونفخت فيه من روحى - ولذلك أسحد له ملائدكته ويشير إلبهقوله تعالى._إناجملناك 
خلفة فى 58 إذ لم يستحق آدم خلافة الله تمالى إلابتلك الناسية وإليه يرمزقوله صلى اقدعايه 
وم «إن الله خاق آدم ص صورته 29 حقى ظنالقاصرو نأ نلاصورةإلاالصورةالظاهرة الدركة 
بالمواس فشيروا وجسموا وصورواءتهالى اقهدربالءالمين عمابولالجاهلونعلوا كيرا وإله الاشارة 
توله تعالى لموسى عايه السلام «مرضت فل تعدثى تقال يارب وكف ذلك قال ميض عبدى فلان 


030 


1 0 تعده ولوعدته وجدتتى عنده 0 وهذءالمناسبة لاتظير إلابالمواظيةط النوافل بعد ]كام الغر كن 


م قال الله تعالى «لايزال يتقرب العبد إلى بالنوافل حق أحبه فاذا أحبيته كنت ممعه الذى يسمع 
به وبعسره اللدى ببصر به وأسائه الذى ينطاق به 69ج وهذا موضم بجحب قبض عنان القل فيه ققد 
)00 حديث لابكو أن أحدك كالأجير السوء إن لم سط أجرا م سل لم أجدله أصلا(») حديث إن 
الله خلق آدم على صورته تقدم (م) حديث توله تءالى مرضت فل تعد قفال وكيفذاكقال مرض 
فلان الحديث تقدم (ع) حديث قوله الى لايزال يتقرب المبد إلى بالنواقل حتى أحبه الحديث 
اإخازى من -جديث ألى هريرة وقد تقدم . 5 


1 


أجل" اللذات وأعلاها .عرفة الله تعالى الخ . ا 


تحب الناس فيه إلى قاصرين مالوا إلى التشديه الظاهر وإلى غالين مسر فين حاوزواحد الناسيةإلى 
الامحاد وقالوا بالولول حق قال يعضوم أنا الحق وضل الاصارى فى عيسى عليه السلامةةالواهو الإله 
وقال آخرون منيم تمدرع ااناسوت باللاهوت وقال آخرون اتحد به » وأما الذين انكشف لم 
استحالة التشبيه والقثيل واستحالة الاتحاد والحاول وانضح لهم مع ذلك حقيقة السر فهم الأقلون , 
ولعل أباالحسن النورى عن هذا اللقام كان.ينظر إذا غلبه الوجد فى قول القائل : 

لازات أنزل من ودادك منزلا دير الألِاب عند تزوله 
فم إزل يعدو فى وجده على أجمة قد قطع قصمها وبق أصوله حت نشقةتةدماءوتور متاوماتمن ذلك 
وهذا هو أعظم أسباب الحب وأقواهااوهو أعزهاواً بعدهار لهاو جوداء فبذههى العلومةمن أسباب 
الحب وجملة ذلاك متظاهرة فىحق الله تعالى ة.تما لاحازاو فى أط ادر ماتلا فىأد ناهافسكان الءقول 
القبول عند ذوى البصائر حب اه تعالى فقط كا أن ااعقول لمكن عند العميان حب غير الله تعالى 
ثقط شمكل من بحب من الاق بسيب من هذه الأسباب يتصورأن محبغيرهلمشاركتهإياءفى السبب 


والشركة نقصان فى الحب وغض من ك4 ولا ,تفرد أحديوصف بو بإلاوقد .و جدلهث ريك فيه فان 
م بو جد فيمكن أن يو جد إلا الله تعالى فانهمو صوف .هذه الصفات!اىهى لهاي ةالجلالوالكالولاشريك 
له فى ذلاك وجودا ولا:تدور أن يكون ذلاك إمكا نا فلاجر ملا >كو نفى حبهشركةفلاءتطر ق التقصان إلى 
حبه كأ لاننطرق الشركة إلى صفاته فبو الستحق إذالأء ل الحبة و كال الهرة استحقافالايساع فيه أصلاء 
( بان أن أجل اللذات وأعلاها معرفة الله تعالى والنظر إلى وجهه الكريم 
وأنه لا.تصور أن لا يؤر علبا لذة أخرى إلامن حرم هذه الاذة ) 
اعم أن اللذات تابمة للا درا كاتوالانسان جامع لجلة من القوى والغر ائزولكلقوةوغررزة لدة 


ولذما فى ثيلها لمتتفى طبعبا الذى خلقت له فان هذه الغرائز ماركبت فى الانسان عيثا بل ركبت 
كل قوة وغريزة لأمر من الأمور هو متتضاها بالطبع قفر بزة الغضب خلقت اتش والاتتقام فلاجرم 
لذتها فى الغلبة والاتقام الذى هو مقتضى طبعها وغربزة شهوة الطمام مثلا خاقت للتحصيل الغذاء 
الذى به القوام فلاجرم لذتها فى ذل هذا الغذاء الذى هو مقتفى طبعها وكذلك لذ ةالسمع والبصر 
والشم فى الإبصار والاسماع والشم فلاعلو غريزة من هذه الغرائز عن ألم ولذةبالاضافةإلى مد ركاتم! 
فنكذلك فى القلب غريزة تسمى النور الإلحى لقوله تعالى ‏ أن ترعال صدرء للا سلام فهو على 
نور من ربه- وقدتسمى العقل وقد:مى البصيرةالباطنة وقد تسمى نور الاعمان واليقين ولامنى 
للاشتفال بالأسامى فان الاصطلاحات مختلفة والضعيف رظن أن الاختلاف واقع فى العائىلأن الضعيف 
بطلب العانى من الألفاظ وهو عكس الواجب فالقلب مفارق لسار أجزاءاليدن بصفة.هايدرك العاى 
الت ليست متخيلةولاحسوسة كا درا كدخاق العالياو افتقاره إلى خالق قدي مدير حكيم موصوف بصفات 
لمية ولنسم تلك الفربزة عقلا 1 أن لايغيم من لفظ العقل مايدرك' بهطرق الجادلةو الناظرة ققد 
ل م العقل مهذا ولحذاذمه بعض الصو فية و إلا فالصفةالتىفارق الانسان مها البهائم ومها يدرك معرفه 
الله تعالى أعز الصفات فلاينبعى أن تذم وهذه الغريزة لقت ليدم مها حقائق الأمو ركلهالقتضى طبعها 
المعرفة والعلم وهى لهام أن مقتفى شا الغرائز هولذم ١‏ ولبس عمق أن ف الل والعرفةلذة حق 
الذى ينسب إلى العلم واامرفة ولوفى ثى' حب س يفرح بهو الذى ينسب إلى الجهل ولوفىشى* 0 
به واحتى إن الا نف انلا كاد يصبرعن التحدى بالعلمو اللقدح بهفى الأشياء ا لحقيرةؤالعالم بالاعب بالشطر مم 


خسته لابطيق السكوت فيه عن التعايم و.نطلق اسانه بذكر ماإعلمهوكل ذلك لذرط لذةالعلم وماإستشعره 


خيرون إجازة ال أنا 
أبو محد المسن بن 
على بن مدالجوهرى 
إجازةقال أنا أ بو #رو 
عمد بن اعباس بن 
محد قال أنا أبوشحد 
خى ن صاعد قال أنا 
الحسين بن الحسسن 
المروزى قال ناعبدالله 
ابن المبارك قال أنا 
اليثم بن جملقال أنا 
كثير بن سلم المدائيى 
قال ممعت أنى ن 
مالك رضى الله عنه 
قال أنى النى صلى الله 
عليه وسلم رجل قفال 
ويارسو لاله إىر حل 
ذرب اللسان وأكثر 
ذلك على أهلى فقالله 
رسول اله صل اله 
عليه وسلٍأب نأنت من 
الاستغفار فاق أستغفر الله 


فى الوم واللبلة 
مائة مرة » وروى 
أنوهريرةر ضى اللهعنه 
فى حديث آخر وفائى 
لأستغفر الله وأتوب 
إلبه فى كل يوم مائة 
مس وروىأبوبردة 
قال قال رسول الله صلى 
اله عليه وسلم وإنه 
ليغان على قلى فأستغفر 
اقه فىال.وممائة مرة» 
وقالا ّتعالى_وتوبوا 
إلى اله جميعا أيه 
الؤنسون لملام 
تفلحون ‏ وقل الله 
عز وجل-_إناله حب 
التوابين - وقال الله 
تعالى ‏ ياأعها ادبن 
آمنوا توبوا إلى لل 
نوبة فصوحا - النوبة 
أصل كل مقام وقوام 
كل مقام ومفتاح كل 


أحل اللذات وأعلاها معرفة الل تمالى الج 


من 5ل ذاته به فان العم من أخص صفات الربوية وهى منتبى الكالولذلك يرتاحانطبع إذا أثنى 
عليه بالنكاء وغزارة الم لأنه يستشمر عندساع الثناء كال ذاته وكال عله فبعجب بنفه ويلتذبه 
م ليست لذة العل بالحراثة والخر'طة كلذة العم إسياسة "للك وتدبير |أم اخاقولالذة !امل بالنحو والشعر 
كلذة العم لله تعالى وصفاته وملائكته وملسكوت السموات والأرض بل لذة العم بقدر شرف العمل 
وشرف العلم بفدر شرف الملوم حتى إن الذى يعلم بواطن أحوال الناس وير بذلك مجدلهلذةوإن 
حهله تقاطاء طبمه أن ,فحص عنه فان علم بواطن أ<وال رئيس البلد وأسرارتد بيرهفى رياسته كان 
ذلك ألذ عنده وأطرب من علمه بباطن حال فلاح أوحائك ان اطلع على أسرارالوزيروتد يرءوماهو 
عازم عليه فى أمورا لوزارةفهو أشهى عندهو' اذم نعلمه بأسرارالرئيس فان كان خبير ابباطن أحوال 
للك واالمطان الذى هو ااستولى على الوزير كان ذلك أطيب عندهوألذمن عامه بباط نأسرارالوزير 
وكان مدحه بذلك وحرصه عله وط البحث عنه أشد وحبه لهأ كثر لآن لذته فبه أعظم فبهذا 
استبان أن ألذ العارف أشر فها وشمرفما سبشمرف العلومفان كان فى اله لومات ماهوالا جل وال ككل 
والأشرف والأعظم فالعلم به ألذ العلوم لاعمالة وأششرفها وأطيم! وليتشعرىهلفالوجودثى'أجل 
وأعلى وأشرف وأ كل وأعظم من خالق الأشياء كلها ومكاه! ومزينها ومبدلها ومعيدها ومدبرها 
وصنبها وهل يتصور أنتسكون حضرة فى اللك والكال والخجال والبهاءو الحلا لأءظممن الحضرة 
الربائية التى لامميط عبادى جلالما وعوائب أحوالها وصف الواصفين فا نكن تلانشك ف ذلك فلا ينيى 
أن تشك فى أن الاطلاع على أسرارالر بوبية والعلمبثر تب الأمور الالهةالمرطةبكل الوجوداتهو أ 
أنواع العارف والاطلاءات وألذها وأطيما وأشهاها وأحرى ماتستشعر به النفوس عندالاتصاف به 
| كلها وجماهما وأجدر مابعظم به الفرح والارتياحوالاستبشارو بهذا تبين أنالعل لذيذوأن ألذالعلوم 
الملم بال تعالمى وبصفاته وأفعاله وتدييره فى مملسكته من منتهمى عرشه إلى تنوم الأرضين فينبغى أن ,ملم 
| أن لذة العرفة أقوى من سائر اللذات أعنى لذة الشهوةوالغضبواذةسائرال+واسا#سفاناللذات 
مختلفة بالنوع أولاً كخالفة لذة الوقاع للذة المماع ولذة المعر فةلاذة الرياسةوهى مختلفة بالشذعف والقوة 
كخالفة لذة الشبق الغتلم من الجاع للذة الغاتر لاشهوة وكخالفة لذة النظر إلى الوجها ليل الفائق الخال 
للذة النظر إلى مادونه فى اعمال وإاتعرف أقوى اللذات بأن تسكون مؤثرةط غيرهافان غير ين 
النظر إلى صورة جميلة والقتم مشاهدتها وبين استنشاق روائع طب ةإذااخةارالنظر إلى الصورة اعيلة 
علم أنها ألذ عنده من الروالح الطيبة وكذلك إذاحضير الطعام وق تالا كل واستمر اللاعب ,الشطر عم 
على اللعب وترك الأ كل فيعلم به أن لذة الغلبة فالشطر م 'قوىعندءمن لذةالاً كل فهذا معيارصادق 
في الكشف عن تر جييح اللذات فنعودو تقول : اللذات تنقسم إى ظاهر ةكلذة الحو اس الس و إلى باطئة 
كلذةالرياسة والغلبة والكرامة والعلم وغيرها إذليست هذه اللذةلامين ولا للا" نف ولاللا ذن ولالامس 
ولاللذوق والمعاتى الباطنة أغلب على ذوى الكيال من اللذات الظاهرة فلو خير الررجل بين لذة الد جاج 
السمين واللوزيسج وبين لذة الرياسة وقهر الأعداء ونلدرجة الاستلاءفان كان اغخير خسيى الهمة 
ميت القلب شديد االبمة اختار اللحم والحلاوة وإن كان على الهم كامل الءقل اختار الرياسة وهان 
|| علده الجوع والصبر عن ضرورة القوت أياما كثيرة فاختاره رياسة يدل على أنها ألذ عنده من 
| المطعومات الطيبة » نعم الناقص الذى لم تكثل معائيه الباطاة بعد كالصى أوكالذىمانتقواء الباطنة 
كالمعتوه لا سعد أن يؤثر لذة المطعومات على لذة الرياسة وك أن لذة الر باسقو الكرامةأغلب اللذات 
على من حاوز تقصان الص.ا وااسه فقل: معرةة اله تعالى ومطالعة مال حضرة الر بوبة والنظر إلى. 


| أسرار الأمور الاههية ألذ من الرياسة القى هى أعلى اللذات الغالبة على الاق وغابةالمبارةعنهأنيقال‎ ١ 


| لاهدم محل معرفة اله تعالى ومحلها الروح الدى هو أ رباق سماوى و إتماللوت يغير أ حو الهاو طم 


!| « إن اكبيد يتمنى فى الآخرة أن برد إلى الدنيا فقتل مية أخرى لعظممابراهمنثوابااشهادةوإن 


أجل اللذات وأعلاها معرفة الله تعالى الج اين 


فلا تعم .نفس ماأخئى لهم من قرة أعين ‏ وأنه أعدهم مالاعيل رتولا أذن سمت ولاخطرط قلب 
بشسر وهذا الآن لايعرنه إلا من ذاق الاذتين مما فانه لاحالة بو ثرالتبتلوااتفردوالفكرواك كر 
و.نغمس فى حار المرفة ويرك الرياسة وإسةحقر الخلق الذي برأسهم امه بفناء رياسته وفناء من 
عليه رياسته وكونه مشوبا بالسكدورات ال لابتصور الخلو عنها وكونه مقطوءابالموتالدىلابدمن 
إتيانه مهما أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهاها أمهم قادرون علمرافيتعظم بالاضافة إليهالنة 
معرفة الله ومطالءة صفاته وأفعاله ونظام مملسكته من أعى عليين إلى أسفل السافلين فاءها خاليةءن 
للزاحمات والكدرات متسعة لامتواردين عابها لانضيق عنهم بكبرها وإنما عرضها من حي التقدرر 
السموات والآر ض وإذا خرج النظر عن القدرات فلا مهاية لعرضها فلايزال لمارف عطالءتراف جنة 
عرضها السموات والأرض يرئع فى رياضها ويقطف من سارها ويكرع من حياضها وهوامنمن 
القطاعها إذ مار هذه الجنة غير مقطوءة ولا ممنوعة لم هى أبدية سرمديةلابهطمها لاو تإذالوت 


شواغلها وعوائقها ومخلمها من حيسها فأما أن يعدمبا فلا_ولا هين الذينةتلوافىسييل لهام واتابل 
أحباء عند رمهم ير زةون فرحين ما آناه امن ؤغملهو يستبشسر ونبالذين ل باحق وامهممن خلفهم- الآية . 
ولا نظن أن هذا مخصوص ,المةتول فى العركة فان لاءارف بكل نفس درحة ألف شهد وفى الخر 


الشهداء يتمنون لو كانو! علماء لما برونهمن علودر جةالعلماء 27 ع فاذن جييع أفطارم لكوت السدوات ١‏ 
والأرض ميدان المارف يتبوأ منه حيث إشاء من غير حاجة إلى أن يتحر كإلمها مس مهو خصهنهو 
من مطالعة جمال اللسكوت فى جنة عرضها السموات والأرش وكل عارف فلهمثابامن غير أن؛ضيق 
بعضهم على بعض أصلا إلا أنهم يتفاونون فيسعة متزهاتهم بقدرةفاوتهمفى انساع نظرهم وسعة معارفهم 
وم در جات عند اله ولا يدخل فى الحصر تفاوت درجاتهم ققد ظهر أن لذة الرياسةوهى باطلنة أقوى 
فى ذوى الكال من لدات الحواس كلها وأن هنه الاذة لاتكون لبرمة ولا لصى ولالمتوهوأنادة 
المحسوسات والشسبوات تسكون لدذوى الكال مع لذة الرياسة ولكن يرون الرياسةفامامعنىكون 
معرفة الل وصفاته وأفماله وملكوت سمواته وأسر ار مل كه عظملكةمن الرياسةثهذا عختص عر فتهءن 
نالرتية للعرفةوذاقها ولا كن إثبات ذلك عندمن لاقلب له لأن القلبمعدنهذهالقوة كاأنهلاعمكن 
إثبات رجحان لذة الوقاع منى لذة اللمب بالصو بان عند السبيان ولا رجحانه على لذة شمالبنفسج ٠‏ 
عند العنين لأنه قفد الصفة الى بها تدرك هذه اللذة ولسكن من سل من آفة العذة وسلم حاسة ثمه 
أدرك التفاوت بين اللذنين وعند هذا لاسق إلا أن يقال من ذاق عرف ولعمرىطلابااعلوموإنم 
يشتغلوا بطلبممرفة الامور الإلهية قفد استنشةوا رأأعة هذه الاذة عندا نكشاف الشكلات واعلال 
الشبهات التقى قوى حرصيم على طلا فالها أيضا معارف وعلوموإن كانت معلوماتماغير شير يفةشرف ١‏ 
العلومات الإلهية فأما من طال فكره فى معرفة الله سبحانه وقد انكشف له م نأسرارملك اشدولو 
الثىء السير فانه يصادف فى قابه عند حصول الكشف من الفرح مابكاد نطير بهوءتءجبمن نفسه | 
فى ثباته واحتاله ثفوة فرحه وسروره وهذا نما لابدرك إلا بالذوق والحسكاءةفيهقللةالجدوىفيذا 


(1).حديث إن الشميد تمنى أن يرد فى الأخرة إلى الدنيا ايعتل مرة أخرى الحدرث متفق عليهمن 


حديث أنس وقد تقدم وليس فيه وإن الشهداء يتهئون أن يكونوا علماء الحديث . 


حالوهى أول للقامات 
وهى عثابة الأرض 
للبناء لفن لا أرض له 
لابناء له ومن لا نوية 
له لا حال لهولامقامله 
وإف عبلغ عامى وقدر 
وسعى وحهدى اعترت 
القامات والأحوال 
وثمر هافر ينها مجممها 
ثلاثة أشياء بعد صحة 
الإعان وعقوده 
وشروطه قصارت مع 
الإيمان أر بعة شمر ينها 
فى إفادة الولادة اأعنوية 
الحقيقية مثابة الطبائم 
الأر بع التى جمابا الله 
تعالى باجراء سسنته 
للولادة 
الطيعية ومن مقق 


عقائق هذه الأربع 


مقسدة 


تلكو تالسموات 


وكاشف اهدر 
والأياتوصم له ذوق 
وفهم لكامات الله 
تعالى المزلاتو محظى 
والقامات فسكلبا من 
هذه الأر بع ظبرت 
وءا تيأتوتاً كدت 
فأان 
الاعمان التولة 
فى الدنا والثااتث 


اثلاث عد 


تحقرق مقام العبودية 
بدوام العمل لله تعالى 
ظاهرا وباطنا من 
الأعمال الفلبية 
والقالية من غير فور 
وقصور م سهان على 
إعام هذه الآر بعة 
أدعة اللرق كم 


عسامها وقوامهاوهى 


حل اللذات وأعلاها دعر فة الله تعالى الح 


0 


القدر شيك على أن مرفة الله سبحاله أل الأشياء وأنه لالدة فوتها ولحذاقال أبو سلبان الدارااق 


إن لله عبادا ليس يشغلهم عن الله خوف النار ولا رجاء الجنة فكيف تشغلهمالد نياعن الوك لك قال ! 
بعض إخوان معروف السكرخى له أخبرى ياأبا حفوظ أىثىءهاجك إلى العبادةوالانقطاع عن الخلق 

فكت فقال ذ كر الوت قفال وأى ثىء الوت فقالذ كرالقيروالبرزخةةالوأىثىالقبرقةالخوف | 
النار ورجاء الجنة قال وأى دىء هذا إن ملكا هذا كله بده إداحذ تالجع انون كانت إٍْ 
بيك وبينه معرفة كفاك جميسع هذا . وفى أخبار عيسى عليه السلام : إذا رأ بت الف مشغوفابطلب ١‏ 


الرب تعالى ققد ألهاء ذلك عما سواه ورأى بعض الشروخ بشر بن الحر ث فى !انو م قتقال ما فم لبو نصر ا 
التمار وعبد الوهاب الوراق قفال تركنبما الساعة بين بدى اله تعالى يأ كلان وإشسر بان قات فأ نت قال 
عل الله قلة رغبق فى الأكل والشرب فأعطا ف النظرإلئهوءن طبن الو فق قالر أبتفىاانومكان أدخلت 
الجنة فرأيت رجلا قاعدا على مائدة وماسكان عن عينه وثماله يلقمانه من جميع الطيباتوهو يأ كل 
ورأبت رجلا قانما على باب المئة ,تصفح وجوه الناس فيدخل بعضا وبرد إءضا قال ثم جاوزتيما 
إلى حظيرة القدس فرأبت فى سرادق العرش رحلا قد شخص ببصره باظر إلى اله تعالى لابطرف 
قلت لرضوان من هذا ذفال مءعروف الكرخى عبدالل لاخوفا من نارهولاشوظ إلى جلته بلحبا له 
فأباحه النظر إليه إلى بوم القيامة . وذكر أن الآخرين يشير بن الحرث وأحمد بن <: .ل واذلك قال | 
أبو سلمان : من كان اليوم مشغولا بنفسه فهو غدا مشذول بنفسه ومن كان اليوم مشغولا بربدفهو ! 
غدا مشذول بربه . وقال الأورى ارابعة ماحةيقة إعمانك قالت ماعيدته خوفا من ثارهولاحباطنته 
فأكون كالأجير السوء بل عبدته حبا له وشوقا إله ء وقالت فى معنى الحبة نظما : 

وحبا لأنك أهل أذا كا 

فشغلى بذ كرك عمن سواكا 

فكشف كل الححب حق را كا 

ولكن لك الجدفى ذاوذاكا 


أحبك حين حب" اللهوى 
. فأما اللدى هو حب الموى 
وما الذى أنت أهل له 
فلا الجد فى ذا ولا ذاك لى 


ء' واعلبا أر ادت مب الموى حب الله لإحسانه إلمهاوإتعامهعامها محظوظ ااعاجلتوعيالماهوأهللهالاب 


خخاله وجلاله الذى انكث ف لما وهو أععى الحبين وأقواها واذةمطالعةحمالالر بو ةهى اا ىعرءئها 
رسول الله 2 590 0 حا كا نا عن ر به تعالى «أعددت لعبادى!اصالحين مالاعينر أت ولا أذن معت 
ولا خطر على قلب بشير 7© » وقد سل سن هن اناسل الانالنا مى صفاء قابه إلى الغاءةو لذلك 
قال نم إلى أقول يارب ياألل فأحد ذلك على قلى أثقل من الباللأنالنداءيكونمن وراء حجاب 
وهل رأرت جايس ينادى جليسه وقال إذا بلغ الرجل فى هذا العم الغاية رماه الخلق بالحجارةأى | 
رج كلامه عن حد عتوطهم فير ونماءةوله <نونا أو كفرا فتصد العارفين كلهم وصله ولقارٌّهفقط 
فهى قرة المين التى لاتعلم نفس ماأخى لمممئماو إذاحصات1عحقت الحم ومو السبو ا ت كلهاو سار القاب 
مستغرقا بنع.مها فلو أاقى فى النار لم مس بها لاستغراقه ولو عرض عليه نعم الحنة1اتفت إل هلكال 
نعيمه وبلوغه الغابة التى ليس فوقها غابة ولت شعرىمن لم يفوم الاح الحسوماث كيف دمن بلذة 


| التظر إلى و<ه الله تعالى وماله صورة ولا شكل معاد ودع لوي 1 


بل من عرف الله عرف أن اللذات الذرقة,السهواتّالختافة كلباتنطوى محتهذه اللذة كاقال بم 


ال ل ال لل 0 
(1) حديث قال صلى اقه عليه وسم حا كيا عن ل تم م رات 
الحديث البخارى من حديث ألى هريرة . 


السيب فى زيادة النظر فى لدذة الآخرة على العرفة فى الديا ‏ بم .سم 


كانت لتى أصواء مفرآقة فاستحمعت مذ رأتك العين أهواتى 


ضار محسدق من كنت أحب_ده- وصرث مولى الورى مذ صرت مولا 
تركت ناس دنياهم وديئيم شغلا بذ كرك لإدينى ودنياى 
وهدره أعظم من ثاره ووصله أطبيب من جنته 

وما أرادوا بهذا إلا إيثار قدة القلب فى معرفة الله تعالى على للّة الأ كل والشرب والنكام فان 
الجنة معدن تع الحواس . فأما القلب فلذته فى لقاء الا تفط ومثال أطوار الخاقفىلذتهممانق كره 
وهو أن الصى فى أول حركته وعبيزه ,يظهر فيه غريزة مها يستلذ اللعب واللووحق يكو نذلكعنده 
أن من سائر الأشياء ثم يظهر بعده لذة الزءنسة ولبس الآياب وركوب الدواب فيستحقر معها لذة 
3 اللعب لم إظهر بعده لذة الوقاع وشهوة النساء فيترك مها جميع ماقبلها في الوصول إليا ثم تظهرلذة 
الرياسة والعلو والتكائر وهى آخر لذات الدنيا وأعلاها وأقواها كا قال تعالى ‏ اعاموا أماالحياة 
الدنيا لعب ولو وزينة وتفاخر ينع وتسكائر الآبة ثم بعد هذا تظور غريزة أخرى يدرك مها 
لذة معرةة الله تعالمى ومعرفة أفعاله فيستحقر معها ميم ماقباها فكل متأخر فهو أقوى وهذا هو 
الأخير إذ .ظهر حب اللعب في سن التمييز وحب النساء والزينة فى سن البلوغ وحب الرياسة بعد 


ا ولذلك قال بعضهم : 


الءثشسربن وحب العلوم يقرب الأر بعين وهى الغاءة العليا وكا أن الصى يضحك على من يرك الاعب 
ويشتغل علاعبة النساء وطلب الرياسة فكذلك الرؤساء إضحكون طِى من يترك الرياسة 
واإشتغل ععرفة الله نعاللى . والعارفون ,ةولون ‏ إن 'نسخروا منا فانا لسخر مذاسم كا تسخرون 
فسوف تون -. 
( بان السبب فى زيادة النظر فى أدة الآخرة علي العرفة فى الدنيا ) 

اعلم أن اللدركات ت#قسم إلى مايدخل فى الخال كالصور ااتخيلة والأجسام للتلونة والتشكلة ٠ن‏ 
أشخاص الحدوان والابات وإلى مالا ,.دخل فى الخيال كذات اللهتءالىوكل ماليس #سمكااءل والقدرة 
والارادة وغيرها ومن رأى إنسانا ثم غض بصره وجد صورته حاضرة فى خياله كأنه ينظر إليها 
والكن إذا فتح العين وأبصر أدرك تفرقة بينهما ولا ترججم التفرقة إلى اختلاف بين السورتين 
لأن الصورة الرثية تكون مواقتة للمتخيلة وإءا الافتراق مزيد الوضوح والكشف فان صورة 
الرى صارت بالرؤية أنمّ انكشافا وودوحا وهو كشخص رى فى وقت الاسفار قبلانتشارضوء 
اللبار ثم رؤى عند مام الضوء فانه لاتفارق إددى الحالتين الأخرىإلافىمزيدالانكعافءفاذن 
الخال أوال الادراك والرؤية هو الاستكال لادراك الخيال وهو غاية الكش ف وسمى ذلكر و بةلأنه 
غانة الكدف لا لأنه فى العين بل لو خلق الله هذا الادراك الكامل الكشوف فى اطي ةأواأصدر 
مثلا استحق أن يسمى رؤبة وإذا فومت هذا فى التخلات فاعم أن العلوماث الى لاناشكل أيضا 
فى الخيال لمعرقتها وإدرا كبا در جتان : إحداها أولى والثانة استكال لما وبين الأولى والثانية من 
التفاوت فى مزيد الكشف والايضاح مابين ااتخرل واأر فيسمى الثانى أيضا بالاشافة إلى الأول 
مشاهدة ولقاء ورؤية وهذه التسمة حق لأن الرؤية سمبت رؤية لأنها غابة الكثدف وكا أن سنة 
لله تعالى جارية بأن تطبيق الأجفان بنع من مام الكشف بالرؤية ويكون حجابا بين البمر 
وار » ولا بد من ارتفاع الحجب لحصول الرؤية ومالم ترتفع كان الادراك الحاصل جرد التخيل 


فكذلك متتتضى سنة الله تعالى أن الافس مادامت مححوبة بعوارض البدن ومقتضى الشبوات 
١‏ ل 1 


قلة السكلام وقلةالطعام 
وقلة النام والاعنزال 
عن الناس . واتفق 
العاماء ازاه دون 
والشاع على أن هنم 
الأر دع بها استفر 


(القامات وتسستمهم 


الأحوال وببا صار 
الأبدال أبدالا تأيد 
اله تعالى وحن 
توفيقه ودين بالبيان 
الواضح أن سار 
المقامات تدرج فق 
سححة هذه ومن ظفر 
ها ققد ظفر بالمقامات 


/ كلها أولها بعدالاعان 


النوبة وهى فى مبد| 
حنها تفتقر إلى أحوال 
وإذا سحت تتتمل 
ص مقامات وأحوال 
ولابد فى ابتدالها 
من وجوه زاجر 


ووجدانالراجر حال 
لأنه موهية من الله 
الى طى ماتقرر أن 
الأحسوال مواهب 
وحال الزحر مفتاح 
التوية وميدؤّها . 
قال رجل ادير اطانى 
مالى آأراك مهموما . 
قال لأقى مال 
. ومط_لوب ظللت 


الطريق والقصد وأنا 


مها 
أزجر فأزجر .وقال 
الأصممى : رت 
أعرانا باللصرة 
يشت عينه وها سيل 


مما الماء ققاتإه أله 


ب تت تت تت 6 22 2 سسا ب ا يي 0 


| النار بقدر الحاجة إلى الب كة وأقلها لحظة خفيفة وأقصاها فى حق الؤمنينكاوردتبهدالأخبارسيعة 
| آلاف سنة 60 ولن رعل نفس عن هذا العام إلا ويصحما غيرة وكذورة ماوإن قلت . ولذلك 


(؟) حديث إن أقصى المكث فى النار فى حق المؤمنين سبءة آلاف سلة الترمذى الحكم فى 


ع السبب فى زادة الاظر فى أدة الآخرة على العرفة فى الدنيا 


وماغاب علما من الصفات الرشيرية فانها لاتنتبى إلى اأشاهدة واللةاء فى المعلوءات الخارجة عن 
الخال بل هذه المناة حجاب عنها بالضرورة كحاب الأ<فان عن رؤية الأبسار والتول فى سبب 
كونها ححابا بطول ولا يليق هذا العلم ولذيك قال تعالى لموسى عليه السلام ‏ لن تراق ب وقال 
تعالى ‏ لاتدركه الأبصار أى فى الدنيا » والمجبيح أن رسول ان صلى الله عليه وسلم مارأى 
لله تعالى ليلة العراج 2720 . فاذا ارتفع الهجاب بالموت بقيت النفس ملواثة بكدورات اليا غير 
منفسكة عنها بالدكلية وإن كانت متفاوتة فنها ماتر ا كم عله الحيث وااصدأ ضار كامرآة الى فد 
إطول ترام الث جوهرها فلا تقبل الإصلاح والتصقيل وهؤلاء ثم الحجوبون عن ربهم أبد 
الآباد نعوذ بالل من ذلك . ومنها مالم ينته إلى حد الرين والطبع ولم مرج عن قمول الركية 
والتمقل فيعرض ط النار عرضا يتمع منه الحبث الذدى هو متدنس به ويكون العرض اط 


قال الله تعالى - وإن مني إلا واردها كان على ربك حما مقضيا ثم ننجى الذين اتقوا ونذر 
الظالمين فها جثيا - فكل نفس مستيةنة للورود على النار وغير متّدّنة للصدور عنبا فاذاأ كل 
لله تطبيرها وتزكيتها وبلغ الكتاب أجله ووقع الفراغ عن +لة ماوعد به الشرع من الهساب 
والعرض وغيره ووافى استحقاق الجنة وذلك وقت مبهم لم يطلع الله عليه أحدا من خلقه فانه واقع 
بعد القيامة ووقت القيامة محهول فمند ذلك شتغل «صفائه ونقائه عن الكدورات حيث لابرهق 
وجبه غبرة ولا قنرة لأن فيه ,تحلى الحق سبحانه وتعالى فتحلى له لمارا يكون انكشاف محليه 
بالاضافة إلى ماعاده كانكاشاف محلى للرآة بالاضافة إلى ماغيله » وهذه الشاهدة والتحلى هى الق 
أسمى رؤية » فاذن الرؤية حق إشرط أن لايفهم من الرؤية استكهال الخيال فى متخيل متصور 
مخصوص ية ومكان فان ذلك ما يتعالى عنه رب الأرباب علوا كبيرا بل كا عرفته فى الدنيا 
معرفة حقيقية تامة من غير لحيل وتصور وتقدير شكل وصورة فتراه في الآخرة كذلك ,بل أقول 
ااعرفة الخاصلة فى الدنيا بعينها هى الى تشكل قتداغ كال الكشف والوضوح وتنقلمشاهدة » 
ولا يعون بين المشداهدة فى الآخرة » والمعلوم فى الدنيا اخت_لاف إلا من حيث زيادة الكشف 
والوضوح كا ضربنا من المثال في استكمال الخيال بالرؤية » فاذا لم يكن فى معرفة اله تعالى 
إثئات صورة وجرة فلا يكون فى استكمال تلاك المعرفة بعينها وأرقيها فى الوضوح إلى غاية 
() حديث أنه صلى الله عليه وس مارأى الله تعالى ليلة المعراج على الصدييح هذا الذى صمحه 
الممنف هو فول عائثة ففى الصحيحين أنها قالت من حدثك أن محدا رأى ربه قد كذب.و للم 
من حديث أبى ذر سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك قال نور أنى أراء وذهب 
ابن عباس وأ كثر ااعلماء إلى إثبات رؤيته له وعائشة لم رو ذلك عن النى صلى الله عليه وسلم » 
وحديث أنى ذر قال فيه أحمد مازلت له منسكرا . وقال ابن خزعة فى القلب من سصحة إسناده شىء 
مع أن فى روابة لأحمد في حديث أبى ذر رأيته نورا إنى أراه ورجال إسنادها رجال الصحييح. 


توادر الأصول من حديث ألى هريرة إنما ااشفاع-ة نوم القيامة لمن عمل الكبائر من أمق 
الحديث وفيه وأطولهم مكثا فبها مثل الدنيا من بوم خلقت إلى بوم. القيامة وذلك سبعة آلاف 


منة وإسئاده ضيف ٠‏ 


السبب فى زبادة النظر فى لدة الآخرة على العرفة فى الكانا م 


ااسكشف أيضاجهة وصورة لأنباهى بعينبا لاتمترق منها إلافى زيادة الكش فكأ أنالصورةالرئيتهى 


النخيلة بمينها إلافى زيادة السكشف وإليه الاشارة بقوله تعالى ‏ إسمى نورهم بين أ يديهم وبأعالهم 


«قولون ربنا أعم لدانورنا ‏ إذتهام النور لايؤئر إلافى زيادة ااسكشف ولهذالايفوز,درجة الدظر || 


والرؤية إلاالعارفون فى اله الأن العرفةهى البذر الدى ينقلب فى الآخرةمشاهدة اتتقلي النواة شجرة 
والحب زرعا ومن لانواة فى أرضه كيف صل له ملو من زرعالحب فكيف سد الررع فكذلك 
من لم يعرف الله تعالبى فى الدنا فنكيف يراه فىالآخرة ولماكانت المرفة على درجات متفاوتة كان 
التحلى أيضا ط درجات متفاونة فاختلاف التحلىبالاضافة إلى :لاف العار ف كا تلا ف النبا تبالاضافة 
إلى اختلاف البذر إذعتلف لاحمالة بكارتها وقلتها و<سها وقوامها وضعفها ولذلك قال النى علي هالصلاة 
والسلام وإن الله يتحلى لاس عامة ولأنى بكر خاصة 217 ع فلا ينبعى أن يظن أنغي رأ بى بكر من هودونه 
محد من لدة النظر والشاهدة ماده أبو بكر بل لاد إلاعشر عشيره إن كا نتمعر فته فى الد نياعشس 
عشيره ولمافضل الناس بسر وقرفى صدره فضل لاححالة بتحل انفرد به وكاأنك ترى فى الد امن يؤثر 
لذة الرياسة على الطءوم و التكوح وترى من يؤئر لذةااعم وانكشافمشكلاتملكوت السموات 
والأرض وسائر الأمور الإلمية على الرياسة وعلى اللنسكوح والطءوموالشروب جميعا فكذلك يكون 
فى الآخرة قوم يوؤئرون لذة النظر إلى وجه اله تعالى على نعيمالجنة إذير جع تعيمها إلى الطعوم واانكوح 
وهؤلاء إسنهم ثم الدبن حالحم فى الدنيا ماوصنناءمن إيثار لذ: العم والمر فةوالاطلاع على أسرار الربودة 
ط لذة للنكوح والطءوم والمدمروب وسائر الخلق مشغولون به ولذلك لما قل ارابعة ماتقولان فى 
الجنة ققالت اهارث الدار فبينت أنه ليس فى قلبها التفات إلى الإنةبلإلىرب الجنة وكل من لمعرف 
الله فى الدنيا فلايراه فى الآخرة وكل ٠ن‏ لم محمد لذة المعرفة فى الد نيافلايجد لذة!انظرفى الآخرةإذليس 
إستأنف لأحد فى الآخرة مالم :صحبه من الدنيا ولامحصد أحد إلامازرع ولا محشرالمرء إلامطىهامات 
عليه ولاعوت لاعلى ماعاش عليه ا حبه من المعر فة هو الذى يناعم به بعرنهفةط إلا أنه ينتقلب مشاهدة 
تكشف الفطاء قتتضاعف اللذة به كا ضاءفكلذة العاشق إذا اتدل مال صورةالمعشوق رؤية 
صورته فان ذلك منابمى لذته وإنما طيرة الجنة أن لكل أحد فيها مارشتهى ف نلابشتبى إلالقاءالله 
تعالى فلالذة له فى غيره بل ربما يتأذى بهفاذن نعي الجدة هدر حب التعاى و حب اله تمالى بقدرمعر فته 
فأصل السعادات هى المعرفة التى عبر الشرع دنها بالابمان. فانقات فلذةالرؤيةإن كان لها نسبة إلى لذة 
المعرفة فهى قارلة وإنكان أضعافها لأن لذة المعرفة في الدنيا ضعيفة فتضاعفبا إلى حد قريب 
لابنتبى فى القوة إلى أن إستحقر سائر لذات الجنة فيها . فاعل أنهذا|الاستحقار لئذةالمعر فةصدر من 
الخلو عن المعرفة فن خلا عن المعرفة كرف بدرك لذانها وإن انطوى طرمعر فةطهريفةوقلبه مشحون 
بعلائق الدئيا فكيف يدرك لنتها فلامار فين فى معر قتهم وفسكر نهم ومناجاتممتهتءالى لذا تلو عرضطت 
علموم الجنة فى الدنيا بدلا عنها لم يستبدلوا ها لذة النة ثم هذء الئذة مع كلها لانسبة لها ألا إلى 
لذة الأقاء وااشاهدة كالانسة إلذة خيال المشوق إلى رو بتهولالئذة استنشاقروالح الأطيمة ااشهية 
إلى ذوقها ولاللذة اللمس بالدد إلى لذ ةالوقاعو إظهار عظعالتفاوت بنرالا كن إلا بضر ب مثال قنةول 
مهذا الاسناد وفى اابزان للذهى أن لدار قطنى رواء عن الماملى عن ط بن عبدةوقال. الدارقطىإن 
على بن عبدة كان بضع الحديث ورواه ابن عسا كر فى ناريخ دمشق وابن الجوزى فى الموطوعات 


من حديث حابر وأن بردة وعائشة . 


(9؟-احاء رابع ) 


1 


| عمسم عينيك قفال لا 


لأن الطبيب زجرق 
ولاخير فيم نلا يزجر 
فالزاجر ف الباطن حال 
بها الله تعالى ولايد 
من وجودها للتائب 
نم بعد الاأزجار بحد 
العدحال الانتباه. قال 
بعضهم : م نزم مطالعة 
الطوارق انتبه. وقال 
أبويزيد : علامسة 
الانتاء حمس إذا كر 
نفسه اكتقر وإذاد كر 
ذله استثفر إذ 
ذكر اللانيا اءعر 
وإذا ذكر الآحرة 
استشر وإذا ذ؟, 
المولى اقشعر . وقال 
بعضهم : الانتباء أوائل 
دلالات الخيرإذا انثيه 
العيد من رقدة غفلته 
أداه ذلك الانتباه إلى 


أمذكن السبب فى زيادة النظر فى لدة الآخرة على للعرفة فى اانا 


لذ النظر إلى وحه المشوق ف الدنيا تتفاوت بأسباب أحدها كال جمال العشوق و تقصا نهفان الفذةفى ' 
انظر إلى الأجمل 3 كل لاعحالة . والثانى كال قوة الحب والشهوة والعشق فايس التذاذمن اشتدعشقه 
كالتذاذ من ضعفت شهوته وحبه . واثالث كال الادراك فليس التذاذه برؤية العشوق فىظابةأومن 

وراء ستر ريق أو من بعد كالتذاذه بإدرا كه على قرب من غير ستر وعند كال الضوءولاإدر الدلذة 
الضاجمة مع توب حائل كا درا كبا مع التجرد . والرابع اندفاع الموائق للشوشة والآلام الشاغلة 
لامب فليس اتذاذ الصحيح الفارغ التجرد للنظر إلى اأمشوق كالتذاذ الخائف للذعور أو الريض 
التأم أو للشغول قلبه مهم من الهمات قفدر عاشةا ضعيف العشق ينظر إلى وجهمعشوقهمن وراءستر 


التبقظ فاذا تعظ رقق 1 فت مم مساق كل عور ف سل حتلم عله شرب وؤ] دودر فين 
أإزمه تيقظه الطاب ]| وتشفل قلبه فهو فى هذه الحالة لاعملو عن لذة مامن مشاهدةمعشوقه فلوطر أتعل الفجأة حالة انبتك 


لطريق الرشد فيطلب 
وإذا طلب عرف 
أنه طغير سيل الحق 
فطلب الحق ويرجع 
إلى باب تو يتلم يتعطلى 


بأشاهه حال الدفظ. 


ها الدتر وأشرق بها الضوء واندفم عنه الؤذيات وق سلما فارغا وهحمت عليه الشهوة القوية 
و'عشق الفرط حتق بلغ أقمى الذايات فانظر كيف تتضاعف الأذة حلا سق للا ولى إليها نسبة يستد يما 
فكذلاك فافهم نسبة لنة النظر إلى لذة العرفة فالستر الرقيق مثال البدن والاشتغال به والمقارب 
والزنابير مثال الشهوات للتساطة على الانسانمن الجوعو الدطشو الغضب والنمو الحزن وضع الشسهوة 
والحب مثال لقصور النفس فى الدنيا وتقصانها عن الشوق إلى لللا" الأعل والنفاتها إلى أسفلالسافلين 
وهو مثل قصور السى عن ملاحظة لفة الرياسةوالتفاته إلى اللعسبالعصغور والعار ف وإنقو متف الد: 6 
معرفته فلا مخاو عن هذه الشوشات ولا ,تصور أن مهلو علها البتة نم قدتضء ف هذهالعوائق فى بعض 
الأحوال ولا تدوم فلا جرم يلوح من مال للعرفة مادببت العقلى ونعظم لذته محيث ,كاد القلب,تفطر 
لعظمته ولكن يكون ذلك كالبرق الخاطف وقاءا يدوم بل عرض من !ا اشواغلوالأفكاروالخواطر 
ماإبشوشه وءنخصه وهذء ضرورة دائمة فى هنه الحياة الفازة فلا تزال هذه اللذة منفصة إلى للوت 


قل فارس : أوقى 
الأحوال التظ 
والاعتار . وقل: 
التعظ تدان خط 


انلك يمد مشاهدة |[ وإئما الحماة الطيبة بمد الوت وإنما اليش عيشي الآخرة - وإن اللدار الآخرة لمى الحواناوكانوا 
سيل النجاة . وقيل: | سدون ‏ وكل من اتتبى إلى هذه الرتبة فانه حب لقاء لله تعالى فيحبْ للوتولابكرههإلامن حيث 
إذا صح البقظة كان (] يننظر زيادة اتيك فى لأمرقة فان العرفة كالبذر ور العرقة لاساحل له فالاحاطة يكنه جلالاللّه 


صاحها فى أوائل | محال فكذما كثرت المعرفة بلله وبصفاته وأفعاله وبأسرفر مملكته وقو يت كثر النمم فى الآخر قوعظم 


طرق النوية . وقيل: كا أنه كلا كثر الذر وحسن كثر الررع وحسن ولامكن محصيل هذا البذر إلافى انا نيا ول,زرع 
العظة خردة سن إلافى صعيد القلب ولاحصاد إلافى الآخرة ولهذا قال رسو الله صى للهعارهوسلٍ وأفضل المعادات 
جهة الولى لقلوب []| طول العمر فى طاعة الله 2ع لأن المعرفة إنما سكل ونكثر وتتسع فى العمر الطويل بمداومة 


الفسكر والمواظية على الحماهدة والانقطاع ع نعلائق ال نيا والتجر دلاطلب ويستدعى ذأك زمانا لاعماة 
أن أحب ااوث أحبه لأنه رأى نفسه واقفا فى للعرفة بالغا إلى منشبسى مايسرلهومنكره المو ثكرهه 

لأنه كان ؤمل مزيد معرفة أل#صل أل بطول العمرورأى نه همقصراعما مادقو نه لوجمر فهذا سبب 
كراهة الموث وحبه عند أهل العرفة . وأماسائر الخاق فنظرثم متصور على شهواتالبنياإن اتسمث 


الخائفين تدلم عي 
طلب النوبة فاذا عت 


رواية ابن لميعة ءع ن ابن الحاد عن المطلب عن أنه عن النى صلى الله عله وسل قال السعادة كل السمادة 
طول العمر فى طاعة الله ووالد المطلب عبداله بن حوطب عمتلف فى صمبته ولأحمد من حديث جابر 
إن من سعادة المرء أن يطول عمره ويرزقه اله الانابة والترمذى من حديث أبى بكرةأن رجلاقال 
يارسول الل أى ى الناس خ خير قال بد قال من طال عمره وحن جمله آل هذا حدبث حسن تم 2 وقددم,. 


أحبوا 


55 ئ ا ا و 0 
)١(‏ حديث أفضل السمادات طول العمر فى طاعة لله إإداعيم الحربى فى كتاب ذكر الموت من 


الأسباب الدوية لحب اله تعالى لام 


أحبوا البقاء وإن ضاقت عنوا الوت وكل ذلك حرمان وخسران معسدره الجهل والفلة فالجهل | 
والغفلة مغرس كل شتّاوة والعم والءرفة أساس كل سعادة ققد عرفت بماذ كرثاء معنى الج ةومعنى | 
العشق فانه الحبة الفرطة الفوبة ومعنى فدة العرفة ومعنى الرؤية ومعنى لذة الرؤية ومعنىكو'ماألدمن |! 


سائر اللذات عند ذوى العقول والكال وإن لم تكن كذاك عندذوى النقصان كالمنسكن الرياسةألك 


من الطعومات عند الصبيان . فان قلت فهذء الرؤية ححلها القلب أو العين فى الأخرة. فاء! أ نالناس |[ 
قد اختلفوا فى ذلك وأرباب البصائر لايلتفون إلى هذا الخلاف ولا ينظرونفيه بل العاقليا كل البقل | 


ولا يسأل عن للبقلة ومن إشتبى رؤية معشوقه إشغله عشقه عن أن يلتفت إلى أن رؤيته ملق 


فى عينه أو فى جببته بل يقصد الرؤية ولذتها سواء كان ذلك بالعين أو غيرها فان العين مل وظرف || 


علهابالقصورع نأ حد : مقام النوية فينم 


لانظر إليه ولا حم له والحق فيه أن القدرة الأز لبة واسعة فلا جوز أن حم 
الأمربن , هذا فى ع ؛ الجواز فأما الواقع فى الآخرة من الجائزين فلا يدرك إلابالسمء 17 والحق 


ماظهر لأهل السنة والجاءة من شواهد الشرع أن ذلك ملق فى العين ليكون لفظ الرؤية والنظر 
| استقامتها ممتاج إلى 
ا الحاسبة ولا تستقم 


وسار الألفاظ الواردة ق التشسرع حرى على ظاهرء إذلا تجوز بز الةالظواهر إلالفر ورةوافهتعالى أعل. 
( يبان الأسباب القوبة لب اله تعالى ) 


اعل أن أسعد الخلق حالا فى الآخرة أفواهم حبا قتعا ىفان الآخرةمعناهاالقدوم ل افدتعالىء درك || 
سعادة لفائه وما أعظم نيم الحبٍ إذا قدم على محبوبه يمد طول شوقه وتمكن من دوام مشاهدته | 
أبد الآناد من غير منغص ومكدر ومن غير رقيب ومزاحم ومن غير خوف اتقطاع إلاأنهذ النعيم | 
]الله عنه أنه قال : 


على قدرقوة الحب ف كلما ازدادتالحبة ازداذت اللذة وإنما بكتسب العبد حب افهتعالى فى الد نياو صل | 
الحب لابنفك عنه مؤمن لأنه لابنفك عن أصل العرفة وأما قوة الحب واستبلاؤء حق يثاهى إلى | 
الاستهتار الذى بسمى عشقا فذلك ينفك عنه الأ كثرون وإإما محصل ذلك بسببين : أحدها قطع 
علائق الانا يا وإخراج حب غير اله من القلب فان القلب مثل الإناء الذى لايتسع للخل مثلاما ]حرج 
منه لناء - ماجمل الله إرجل من قلبين فى جوفه - وكال إللن أن محب الله عز وجل كل قابه 
ومادام يلتفت إلى غيره فزاوية من قلبه مشغولة بغيره فبعدر ماشفل شير أله شقص منه حب الله 
وبقدر ماسق من الاء فى الإناء يشقص من الخل المصبوب فيه وإلى هذا التفر يد وااتحر.د الاشارة 
بقوله تعالى ‏ قل الله ثم ذرثم فى خوضهم - وبقوله تعالى إن الذي قالوار بناالثماستقاموا_بلهو 
معنى قولك لا إله إلا اقه أى لامعبود ولا حبوب سواه فكل بوب فاته معبود فان المبدهوالقيد 
والمصود هو الفيد به وكل حب فهو مقيد بما محبه ولذاك قال الله تعالى ‏ أرأبت من أتحد إلحه 
هوا. ‏ وقال يَللَهْ « أبئض إله عبد فى الأرض الموى » ولذلك قالعليهاللام دمن قاللاإله إلالله 
مخلصا دخل النة "2 » ومعنى الاخلاص أن مخلص قلبه له فلاسق فير لك لغير اث فيكو ن ال حوب 
قلبه ومسود قلبه ومقصود قلبه قفط ومن هذا اله فاك نيا حنه لأنها مائعة له من مشاهدة حبوبه 
وموته خلاص من السجن وقدوم طلى الحبوب فا حال من ليس لهإلاحبوبواحد وقد طالإليفشوقه 
وتمادى عنه حسه نقلى من السجن ومكن من البو بور وح بالأأمن أ بدالا , بادقا أحدأس.اب ضسعف حب اق 
فى النلوبقوة حب ال نياو متهحب الأهل والمال والو لدو الأقار ب والمقار والدواب والبساتين والمتمزهات 


ريست 
)02( حديث رؤية الله فى الآخرة حقيقة متفق عليه من حديث ألى هر ره ة أن الناس قالوا يارسول 
الله هل أرى ربنا يوم القيامة قل هل تضارون فى رئية القمر ليه البدر الحديث (؟) حديث من 
قال لا 4 إلا لله علصا دخل الجنة تقدم . 


سس سسسب ههسسهههح ببيييي 


يفظته نقل بذاك إلى 


أحوال ثلاثية تتقدم 


النوبة ثم النوبة فى 


التوبة إلا بالححاسية . 
تمل عن أمير 
الؤمنين على رضي 
حاسيوا أنه قل 
أن محاسبوا وزنوها 
قل أن توزنوا 
وازنوا العمرض 
الأ كر على اله بومثذ 
تعرطون لاتق 

خافية ةالهاسية 
محفظ الأنفاس وطبط 
الحواس ورعايبة 
الأوقاتوإثار اللهمات 


وسصم الصد أن 


1 الأسباب اللدوية لحب ال تعالى 


حت إن التفرح بطيب أصوات الطيور ودوح نسيم الأسحار ملتفت إلى نعي الك نياومتعرض لنقصان 

حب الله تعالى بسيبه فبقدر ماأنس بالدنيا فرتقص أنسه باقه ولا يؤتى أحد من الدنيا شيئا إلا و يتقس 
بقدره من الآخرة بالضرورة 5 أنه لابقرب الانسان من للشرقإلاو بعدبااضرورةمن الغرب بقدرء 
ولا يطيب قلب امرأته إلا و يضيق به قلب ضرا فالد نيا والأخرةضرتانوهما كالمشرق والغربوقد 
انكشف ذلك وى القلوب انكشافا أوضح من الإبصار بالعين وسيل قلع حب الدنيا منالقاب 
سلوك طريق الزهد وملازمة الصبر والاتقياد إل,ما بزمام الحوف والرجاء فا ذ كرنا من المفامات 
كالتوية والصبر والرهد والخوف والرجاء هى مقدمات ليكتسب بها أحد رك الحبة وهو أمخلية 
القاب عن غير الله وأوله الابمان بالله واليوم الآخر والجنة والنار ثم بتشعب منه الخوف واالرحاء 
و.تشعب مهما الثوية والصير عل,ما ثم ينحر ذلك إلى الزهد فى الانيا وفى المال والجاموكل «ظوظ 


اله تعالى أوجب عليه 
هذه الصلوات الس 


في اليوم والادلة رحمة ع ا لم 
نه لين سين ١[‏ اانا حتى محصل من جميعه طهارة القلب عنغير الله قفط حتى ينسع بعده للرزول معرفة اللهوحبهفيه 


فكل ذإك مقدمات نطهير القلب وهو أحد ركن الهبة وإليه الإشارة بقوله عليه السلام 9 الطوور 
شطر الإعان 2210 » كما ذكرناء فى أول كتاب الطهارة . السدس الثانى لنوة اللحبة قوة معرفة الله 
تعالى واتساعها واستيلاؤها على القاب وذلك بعد تطهير القلب من جميع شواغل الدنا وعلائتها 
محرى محرى وضع البذر فى الأرض بعد تنقيتها من الحشيش وهو الشطر الثانى ثم .يتولد من هذا 
اإبذر شحرة الحبة وااعرفة وهى الكلمة الطدبة التى ضرب الله مها مثلاحيثةال_ضرب اله مثلا كلة 
طيبة كشجرة طببة أصلها ثابت وفرعها فى السماء _وإليها الاشارة بقوله تعالى ‏ إليه يصعد الكلم 


نصده واستكيلاء المقلة 
عليه كي لاستيده 
الهوى وتسترقه الدايا 
فالصلوات الس سل_لة 
مدب النفوس إلى 


اطن العبوديةلأداء 3 . 
د 0 الطيب - أى العرفة ‏ والعمل الصالم يرفعه ‏ فالعمل الصا كلهال لذ العرفةوكا لخادم وإ,.االعمل 
ا الصالح كله فى تطهير القلب أولا من الدنيا ثم إدامة طبارته فلا براد العمل إلا لمذه العرفة وأما 
العد ثية عدن 5 . - 


العلم بكيفية العمل فيراد للعمل فالعم هو الأول وهو الآخر وإتما الأول عل العاملة وغرضه العمل 
وغرض العاملة صفاء القلب وطبهارته ليتضح فيه حلية الحق ويتزين بعلم العرفة وهو علٍ الكاشفة 
ومهما حصلت هذه للمرقة تبعتها الحبة بالضرورة كا أن من كان متعدلالمزاجإذ ا بصر ايلو أدركه 


الحاس.ة من كل صلاة 
إلى صلا أخرىوإسد 


0 0 02ت || بالمين الظاهرة أحبه ومال إلبه ومبءا أحبه حصلت اللذة فاللفة تبع الهبة بالشرورة والبة تببع 
محسن اكماسبةوالرعاية للعرفة بالضرورة ولا بوصل إلى هذه العرفة بعد اتقطاع شواغل الدنيا من القلب إلا ,الفنكرااصافى 
ولا يدخل فى الصلاة 


والذ كر الدائم والجد البالغ فى الطلب والنظر الستمر فى الله تعابى وقى صفاته وفى ملكو تسواته 
وسائر عملؤقاته والواصلون إلى هذه الرتبة يتقسمون إلى الأقويام ويكون أول معرقهم َه تعالى 
ثم به بعرفون غيره وإلى الضعفاء ويكون أول معرفتهم بالأقعال ثم يترقون منهاإلى الفاعلو إلى الأول 
الإشارة بقوله تعالى - أو لم يكف .بربك أنه على كل شى ءشي دو بقفولهتعالى_شرداقه انهلا إل إلاهو_ 
ومنه نظر بعضهم حيث قبل له بم عرفت ربك قال عرفت ربى بربى ولولا ربى لما عرفت رب وإلى 
الثاتى الاشارة بموله تعالى ‏ سترمهم آناتنا فى الأفاق وفىأ تفسهم حق بين لمأ نه الحق__الآيةو بقولهعز 
ول - أو لم نظروا فى ملتكوت السموات والأرض - ويقوله تعالى- قلانظرواماذافىالسموات 
والأرض - وبقوله تعالى - الذى خلق سبع موات طباقا ماترى فى خاق ال حمن من تفاوت فارجمع 
البمسر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرئين ينقلب إل هالبصرخاستا وهوحسير وهذاالطريق 
هو الأسبل على الأ كثرين وهو الأوسع على السالكين وإليه أكثر دعوة الفرآن عندالأمر بالتدر 
والتفسكر والاعتيار والاظر فى آناث خارجة عن الحصر. فانقلت كلاااطر تين مكل فأوضح لنامنهما | 
(1) حديث 


إلا بسد حل المقدعن 
القلب محسن التوبة 
والاستهفار لأنكلكلمة 
وحركة على لاف 
اشر 242 سك فى 


الطهور شطر الإع.ان ملم من حد يت أنى مالك الأشعرى وقد تقدم 8 
5 ا لت لا يتم . امم 


مانستعان 


الأسباب القوية لحب ان نعالى م 


مايستمان به على تحصيل العرفة والتوصل به إلى اللمبة . فاعم أن الطريق الأعلن هو الاستشمادبالحق 
سبحانه على سائر الخلق فهو فامض والكلام فيه خارج عن حد فهم أ كثرالحاقفلافائدةفى إراد.في 
الكتب وأما الطرءق الأسبل الأدق فأ كثره غير خارج عن حد الأفهام وإماقصرت الأفيام عنه 
لإعراضها عن التدر واشتغالها بسبوات الدنيا وحظوظ النفس وللائع من ذكر هذا انساعهوكثرنه 
وانشعاب أبو ابه الخارجة عن الحصر والنهايةإذمامنذرةمنأطل السموا تإلى نموم الأرضين إلاونيها 
جائب آيات تدل فى كال قدرة اله تمالى وكال حكلنه ومنتبى جلاله وعظمته وذلك مما لابتناهى 
قل لوكان البحر مدادا لكلمات رفى لنفد البحر قبل أنتنفذ كلاتربى.فا وض فيه اتغماس فى 
محار علوم للكاشفة ولايمكن أن يتطفل به على علوم العامنة ولكن يمكن الرمز إلىمثال واحد على 
الامجاز ليقع التنبيه لجنسه . فتفول : أسهل الطريقين النظر إلى الأفمالفلنه_كلم با ولتترلكالأعل ثم 
الأفمال الإلحمية كثيرة فنطلب أقلها وأحمرها وأصغرها ولننظر فى مجائ.ها فأفل الحاوقات هو الأرض 
وماءلبا أعنى بالاضافة إلى الملالكة وماكو ت السموات فانك إن نظرت فيبامن حي ث الجسم والعظم 
فى الشخس فالشمس على ماترى من صغر حجمها هى مثل الأرض مائةو نيفاوستين ميةفا نظ ر إلى صغر 
الأرض بالامضافة إلها ثم انظر إلى صغر الشمس بالاسنافة إلى فلسكهاالدىهىمركوزةفيهفانه لانسبة 
لها إله وهى فى السماء الرابعة وهى صغيرة بالاضافة إلى مافوقها من السموات السبع ثم السموات 
السبسع فى السكرسى كلقة فى فلاة والسكرمي فى العرش كذؤك فبذا نظر إلىظاهر الأشخاص من 
حيث القادير وماأحمر الأر ض كلها بالاضافة إلمها بل ماأصغر الأرض بالاضافة إلى البحار قفد 
قال رسول الله له وَالأَرَض فى البحر كالاصطيل فى الأرض 4237 ومصداق هذا عرف بالمشاهدة 
والاجربة وعم أن للكشوف من الأرض عن الاء زيرة صغيرة بالاضافة إلى كل الأرضثم انظر 
إلى الآدمى الخحلوق من التراب الذى هوجزءمن الأرض وإلىسائر الحيواناتوإلى صف رمبالاطافة إلى 
الأرض ودع عنك جميع ذلك فأصغر مانعرفه من الحيواثات البعوض والنحلوءايجرى تجراء:انظر 
فى البعوض طى قدر ضغر قدره وتأمله بقل حاضر وفكر صاف فائظ ركيف خلق هال نعالى عل شكل 
القيل الذى هو أعظم.الحيوانات إذخلق له خرطوما مثل خرطومه وخلق له على شكلهالصغيرسائر 
الأعضاء كا خلقه للفيل بزيادة جناحين وانظر كيف قسم أعضاءه الظاهرة فأنبت جناحه وأخرج 
ده ورجله وشق سمعه وبصره ودبر فى باطنه من أعضاء الغذاء وآلاته مادبره في سائر الحيوانات 
وركب فسا ص الفوى الغاذية والجاذية والدافعة والماسكة والحاضمة ماركب فؤسائر الحيوانات هذا 
فى شكله وصفاته ثم انظر إلى هداته كيف هداء اقه تعالى إلى غذاله وعرفه أن غذاءه دمالانسان 
ثم انظر كيف أنيت له آل الطيران إلى الانسان وكيف لق لهالخر طوم الول وهو ع ددالرأس وكيف 
هداء إلى مسام بثمرة الانسان حتى يضع خرطومه فى واحد منهائم كيف قواء قيشر زقيه الخرطوم 
وكيف علمه ااص والتجرع للدم وكيف خلق الخرطوم مع دقته مجوفا حتى مجرى فيه الدم الرقيق 
ويتتبى إلى باطنه وينتششر فى سائر أجزاله ويغذيه ثم كيف عرفه أن الانسان يقصده بردم فعلمه حية 
اهرب واستعداد آلته وخلق له السمع الذى مع به حفيف حركة اليد وهى نسده.دةمنه فيترك 
الس وهرب لمإذا سكنت اليد يعود ثم انظر كيف خلق 4 حدقتيلحق يصرموطعغذاته فقصدم 
| مع صغر ححم وجبه وانظر إلى أن حدقة كل حيوان غير الم محتمل حدقته الأجة ان لصغره وكانت 
| الأجفان مصفلة لمرآة الحدقة عن القذى والمار خلق للبعوض والذباب يدبن فتنظر إلى الذباب 


, حديث الأرض فى البحر كالاسطيل فى الأرض لم أجدله أصلا‎ )١( 


القلب نكتة سوداء 
وتعفد عليه عقدة 
والتفقد الهاسب هى* 
الباطن إنصلاة بذبط 
الجوارح وعحقق مقام 
المحاسبة فكون عند 
ذلك لصلاته نو شرق 
على أجزاء وقنه إلى 
الصلاةالأخرى فلاتزال 
:صلاتهمنو رةتامة بنور 
وقنه ووتله منوارا 


معمورا ينور صلاته . 
وكان بض المماسبين 
بيعكتب الصلوات فى 
قرطاس وبدع ينكل 
صلاتين ياضا وكا 
ارنكب خطيئة من 
أكلة غبة أوأص آخر 
خط خطا ولا تكلم 
أومحرك فبا لابعنيه 
قط اقطة يشير 


ذنويه وحركاته ما 


لاسزيه لاضيق الحاسية 
يحارى الك.طان 
والافس الأمارة بالسوء 
لموطع صدقه فى سن 
الافتقاد وحرصه طلٍ 
محقق مقامالسادوهذا 
مام الحاسبة والرعاية 


بقع من ضرورة مة 
التوبة. قالالجدد:من 
حسنت رعاءته دامت 
ولاإنة. وسثل 
الواسطئ:أى الأعمال 
أفضل قالمراءاةالسر 
والمحاسبة فى الظاهر 
والراقة فى الباطن 
ويكبل أحدما بالآخر 7 
وما تنتقيم التوبة ١‏ 
والراقبةوالرعابة حالان | 


شريغان ويصيران | 


0 


ظٍ 2-7 نه لك 1 بدىء. 
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قتراه على الدوام تمسح حدقتيه بيديه وأماالانسان والحيوان الكبير قلق لحدقتيه الأجفان حق 


ينطبق أحدها طى الآخر وأطرافهما حادة فيجمع الغبار الذى بلحق الحدقة ويرميه إلى أطراف 


الأهداب وخلق الأهداب السود لتجمع ضوء العين وتعين على الإبصار وتحسنصورةاامين وتشبكها ! 


عند هيجان الغبار فينظر من وراء شباك الأهداب واشتباكها نع دول الغبار ولاعنع الابسار 
وأما العوض نفلق لما حدقنين ممغلتين من غير أجفان وعلمها كيفية التصقيل باليدين ولأجل 
ضعف أ بصارها تراها تتهافت على السراج لأن بصره ضعيف فهى أنطلب ضوء اللبارفاذارأىالسكين 
ضوء اليرا- اج باللبل ظن أنه فى يبت مظلم وأن السسراج اج كوة من البيت الظل إلى الوضع الضى* فلايز ال 
يطلب الضوء ويرمى بنفه إليه فاذا جاوزه ورأى الظلام ظن أنه لم يصب السكوة ولم يقصدها على 
السداد فبعود إليه مرة أخرى إلى أن محترق ولعلك :ظن أن هذا لنةصاءها وجبابا فاعلم أن جول 
الانسان أعظم من جهلها بل صورة الأدمى فى الا كبابعى الشهواتالد نياصورةالفراش ف النبافت 
على النار إذتلوح للا دمى أنوار الشهوات من حيث ظاهر صورتها ولايدرى أن محنها السم الناقع 
القاتل فلايزال برى نفسه عليها إلى أن ينغمس فبها ويتقيد مها ومهلك هلاكا مؤبدا فليت كان 


جبل الآدمى كبل الفراش فانها بإغترارها بظاهر الضوء إن احترقت مخاصت فى الال والأدىييق | 


فى النار أبد الآباد أومدة مديدة ولذلك كان ينادى رسول 7 صل اله عليه وسلم ويقول « ىق 
مك عدر عن ار وأنم تنهاقتون فيها اعهافتث الفراش ( 
تعالى فىأصغر الحيوانات وفم! من العجائب مالواجتمع الأولون والآخرون على الاحاطة بكنبهجزوا 
عن حقيفته ولإبطلعوا على أمور جلية من ظاهر صورته فأما مايا معاق ذلك فلايطلع عليها إلاالله 
تعالى ثم فىكل حيوان وئيات أتجوية وأعاجيب مخصه لابشاركه فيها غيره فانظر إلى الاذحل وتجائبها 
وكيف أوحى اله تعالى إلييا حت اتخذت من الجبال بيوتا ومن الشجر و بما عر شو نوكيف استخرج 
من لعامها الشمع والعسل وجعل أحدها طياء وجعل الآخر شفاء لوتأملتتجائب أمرها فىتناولما 


6م فهذه لمعة جسة به من تجائب صنع الله 


الأزهار والأنوار واحترازها عن النحاسات والأقذار وطاءتها لواحد من جملهاهواً كبرها شخصا. 


وهو أميرها لم ماسيخر الله تعالى له أميرها من العدل والانصاف بدنها حت انه لقتل على باب النفذ 
كل ماوقع منها على يجاسة لنضيت منها عوبا آخر العجب إن كنت بصيرا فى نفسك وفارغا من ثم 
بطذك وفرجك وشهوات نفسك فى معاداة أقرانك وموالاة إخوانك ثم دع عنك جميع ذلك وانظر 
إلى بنائها بيوتها من الشمع واءتبارها من جملة الأشكال الشكل السدس فلاتبنى بينا 
ولامربعا ولاعما بل مسدسا لخاصية فى الكل السدس يقصر فم الوندسين عن دركها وهو أن 
أوسع الأشكال وأحواها الستديرة ومارقرب منها فان الربع مرج منه زوايا ضائعة وشكل النحل 
مستدير م-تطيل قترك الربع حت لاتضييع الزوا! فتبق فارغة ثم لوبناها متديرة لبقيت خارج 
اليوت فرج ضائعة فان الأشكال لاستديرة إذا جمعت لم مجتمع متراصة ولاشكل فى الأشكال 
ذوات الزوابايقرب فى الاحتواء من الستدير ثم تتراص الخلة منه نحيث لابق بعد اجتاعها فرجة 
إلاللددس وهذه خاصية هذا الشسكل فانظر كيف ألم الله تعالى النحل على صغر جر مهولطافةقدء 
0-0 ! 
.حدرث الى هريرة 'كلى ومثل امق 
آخد عجرم وأنم تقتحمون فيه لفظ ملم واقتصر البخارى على أوله ولسلم من -سديث جابر 


متدرا 


حدرث إى ممسك محجرّم عن النار وأتم مهافتون فيها نهافت الفراش متفق عليه من 
رجل استوقد نارا لؤملت الدواب والفراش ,قمن فأنا | 


١ 


السبب فى تفاوت الناس فى المب 5١‏ 


لطفا به وعناية بوجوده وماهو سحتاج إليه ليتهناً بميشه فسبحانهماأعظم شأنه وأوسع لطفه وامتنانه 
فاعتبر هذه اللممة اليسيرة من ترات الحروانات ودع عنك مجالب ملسكوت الأرض والسموات 
فان الفدر الدى يلغه فهمنا القاصر منه تنقضى الأعمار دون إيضاحه ولانسبة لما أحاط به علمنا إلى 
ماأحاط به اللماء والأنبياء ولانسبة لما أحاط به علم الخلائق كلهم إلى مااستأثر الله تعالى بسلمه بل 
كل ماعرفه الحاق لااستحق أن سمى علما فى جنب عل اقه تعالى فالنظر في هذا وأمثاله “زداد 
الأعرفة الحاصلة بأسول الطريقين وبزيادة العرفة “زداد الحبة فان كنت طالبا سمادة لقاء لله تعالى 
فانيذ الدنيا وراء ظهرك واستغرق العمر فى الذكر الدائم والفكر اللازم فمساك أبحظى مها بقدر 
اسيل ولكن تال يذإك اليسير ملكا عظما لا آخر له 

(يان السبب فى تفاوت الناس فى الحب) 

اعلم أن" الؤمنين مشتركون فى أصل الحب لاشترا كبم فى أصل الحبة ولكنيم متفاوتون لتفاوتهم 
فى العرفة وفى حب الدنيا إذ الأشياء إنما تنفاوت بتفاوت أسبابها وأ كثر الناس ليس لهم من الله 
تعالى إلاااصفات والأسماء الى قرعت سممهم فتلقنوها وحفظوها وريا أمخيلوا لما مماتى يتعالى عنها 
رب الأرباب ورعا م يطلءوا على حقيةتها ولاتححلوا لما معنى فاسدا بل آمنوا با إيمان تسلم 
وتصديق واشتقلوا بالعمل وتركوا البحث وهؤلاء هم أهل اللامة من أسصماب العين وااتخيلون ثم 
الضالون والعارفون بالقائق م امقر بون وقد ذكر الله حال الأسناف اثلاثة فى قوله تعالى ‏ فأما 
إن كان من القر بين فروح وربحان وجنة نعيم ‏ الآية فان كنت لاتغهم الأمور إلابالأمئة فلنضرب 
لتفاوت الحب مثالا فنتول أصماب الشافعى مثلا يشتركون فى حب الشافمى رحمه الله الفقباء مهم 
والعوام لأنهم.مشتركون فى معرفة فضله ودينه وحسنسيرته و مامد خصالهولكن المامى سرف علمه 
محلا وافقه بعرفه .فتلا فذكون معرفة الفقيه'به أتم وإعجابه به وحبه لهأشدفانمنر أىتصذيف 
مصاف فاستحسنه وعرف يه فضله أحه لاعمالة ومال إله قلبه فان رأى تصنفا آخر أحسن منه 
وأجب تضاعف لاعالة حبه لأنه نضاعفت معرفته بعلمه وكذلك يعتقد الرجل فى الشاعر أنهحسن 
الشعر فحبه فاذا سمع من غرائب شعره ماءظم فيه حذقه وصاعته ازداد به معرفة وازداد له حبا 
وَكذا سائر ااصناعات والفضائل والعامى قد إسمع أن فلانا مصنف وأنه حن التصنيف ولكن 
لاندرى مافى التصنيف فيكون له معرفة حجلة ويكون 4ه #سبه ميل عمل والبصير إذا قتش عن 
التصازنف واطلع على مافها من العحائب تطاعف حيه الاعمالة لأن ت#ا'ئب الصنعة والشعر والاصنيف 
:دل على كال صفات الفاعل وااصنف والعالم محملته صنع لله تعالى وتصنيفهوالعامى ,مرذلك ويعتقده 
وأما البصير فاله بطالع تفصيل صنع اقه ال فد نيق ىا فى الحوكن متلا من غباب جينه الذي 
به عقله ويتحير فيه لبه ويزداد لسنية لاحالة علمة الله وجلاله وكال صفاته فى قله فبرّدادلهاحيا وا 


ازداد على أعاجيت ع لله اطلاعا استدل بذلك على عظمة الله الضائم وخلاله وازداد بهمعرفةوله حرا 
وبحر هذه العرفة أعنى معرؤة عجائب صنيع الله تعاللى عرلانا جل لال رعرع اوتا عل لاير فاق إل 
لاحصرلهومماتفاوت بسببه الحب اختلاف الأسباب الجسة التى دكرناها لحب فان من تحب اقه مثلا 
لكونه ححسنا إليه منما عليه ولم محبه فاته ضعفت عحبته إذتغير بتغير الاسان فلايكون حيه فى 
حالة اليلاء عليه فى حالة الرضًا والنماء وأمامن محبه لذاتهولاً ندم تح قللحب يسببكاله وجمالاوجدء 
وعظمته فانه لاتفاوت حبه بتفاوت الإحسان !ليه قبن ا وأمثا لههوسبب تفاوتالناسسفى الحبة والتفاوت 
فى الحمة هو الس #تفاوتؤسمادة الآخرةوفدلك قال تعالى_وللاآخرةأ كردر جات وأ كثر تفضيلات. 
و واج اح فود لوك كر كك وح لالطالا ااا 3010 


الال هما 
فصارت الحاسية 
والراقبة والرعاية من 
ضرورة مقام النوية 5 
عن ابن خل ف أبى بكر 
الشيرازى قال سممت 
أ ساعد الر حم نالسلمى 
يقول صمت الحسن 
الجر برى يقول أمرنا 
هذا مبى على فصلين 
للر اقبةفهتعالى ويكون 
العم عل ظاهرك قاتما. 
وفالالرتمش: للراقية 
الحق فكل الحظة 
ولفظة قال اه تمالمى 
أفن هو الم اس 
كل نفس عدا كسبت - 
وهذا هو عل القرام 


وبذلك ثم عل الحال 
ومعدرفة الإزيادة 
واللقصانوه و أن عم 
مار حاله قا بيشه 
وين الله وكل هذا 
ملازم اصحة التوبة 
وصمة التوبة ملازملها 
لأن الخاطر مقدمات 
العزائم والعسزام 
مقدمات الاعمال لان 
الخواطر محدق إرادة 
القلب والقلب أمير 
الجوارح ولاتدرك 
إلا بتحرك الغفاب 
بالارادة وبالمرائ.ة 
حم مواد الخواطر 
الرديثة فصارمن تمام 
للراقبة تمام التسوية 
لأنمن حص را 4واطر 
كؤمؤنةالجوارحلأن 
بالمراقبة اصطلامعروق 
إرادة ألكاره من 


السبب فى قصور أفهام الاق عن معرفة الله سبحانه 


نض 


( بان ااسبب فى قصور أفهام الخلق عن معرفة ان سيحانه ) 
اعم أن" أظهر الوجودات وأجلاها هوالله'ءالىوكانهذا يقتذى أن تسكون معرفته أوال للعارف 
وأسبةا إلى الأفيام وأسرلها على العقول وترى الأمر بالضد من ذلك فلابد من ببان السيب فيه 
| وإعا قلنا إنه أظور الوجودات وأجلاها لممنى لاتفهمه إلاعثال وهو أناإذا رأبناإنسا نايكت ب أوغخيط 
مثلا كان كونه حيا عندنا من أظبر الموجودات -فياته وعلمه وقدرته وإرادته للخباطة أجلى عندنا 
من سائر عفاته الظاهرة والباطنة إذ صفاته الباطنة كلشروته وغطيه وخلقه وصمته ومرطه وكل 
ذلك لانءرنه وصفاته الظاهرة لانعرف بعضها وبعضها أشك ف ه كلغدار طوله واختلاف لون بشسرته 
وغير ذلك من صفاته أماحياته وقدرته وإرادته وعلمه وكونه حروانا فاله جلى عندئا من غير أن 
بتعلق حس البصر محياته وقدرته وإرادته فان هذء السفات لاتمس بثى* من الحواس الس 
ثم لايمكن أن نعرف حياته وقدرته وإرادته إلاغياطته وحركته فلونظرنا إلى ككل مافى العالم سواه 
م نعرف به صفته اعليه إلادليل واحد وهو مع ذلك جلى واضح ووجود الله تمالى وقدرته وعامه 
وسائر صفاته بشود له بالشرورة كل مانشاهده و:دركه بالحواس الظاهرة والباطنة من حجرومدر 
ونبات وشحر وحيوان ومماء وأرض وكوكب ور وبحر ونار وهواء وجوهر وعرض بل أول 
شاهد عليه أنفنا وأجسامنا وأوصافنا وتقلب أحوالنا وتغير قلوبنا وجميع أطوارنا فى حركاتة 
وسكناتنا وأظبر الأشياء فى عاهنا أنفسنا ثم حسوساتنا بالحواس الخخس ثم مدركاتناالءقل والبصيرة 
وكل واحد من هذه المدركات لهمدركواحدوشاهدواحدودايلواحدوج يع ماف العام شواهد ناطادة 
وأدلة شاهدة بوجوذ خالتها ومدبرها ومصرفرا وحركها ودالة على علمه وقدرته ولطفه وحكلته 
والوجودات المدركة لاحصر لما فان كانت حياة الكاتب ظاهرة عندنا ولبس ,إشهد لما إلاشاهد 
واحد وهو ماأحسًا به من حتركة بده فكيف لانظير عندنا مالاءتدور فى الوجود ثمى' داخل 
نفوسنا وخارحبا إلاوهو شاهد عاءه وى عظمته وجلاله إذكل ذرة فاها تنادى باسان حالهاأنه 
لس وجودها بنفسيا ولاحركتها بذانها وأنها محتاج إلى موجد وحرك لما بشهد بذلك أو لا ركيب 
أعضائنا وائتلاف عظامنا ولحومنا وأعصابنا ومناءت شعور نا وتشكل أطرافناوسائر أ جزائنا الظاهرة 
والباطنة فانا نعم أنها لم تأتلف بأنفسها كا نملم أن يد السكاتب لم تتحرك بنفسها ولسكن لالم ييقفى 
الوحود شى “مدر كو محسوس ومعةول وحاضضسر وغائب إلاوه و شاهدوممر ف عظم ظهورءفانهرتالعقول 
ودهشت عن إدراكه فان ماتقصر عن فهمه عقولا فله سببان: حدما خفاؤهفى نفسهوغموظه وذلك 
لاممنق مثاله . والآخر مابتناهى وضوحه وهذ! كأأنالحفاش بيصرباقيل ولاييصر بالتبارلالخناء الثبار 
واستتاره لكن لشدة ظهورءفان بصر الحفاش ضعي ف .بره ثور الشمس إذاأشسرقت فتكونقوة ظبوره 
مع ضعف نصرء سربا لامتناع إبصارءفلايرىشيئا إلا إذاامتزجالضوءبالظلاموضعفظروره فكذلك 
عةولنا ضعيفة وحمال الحضرة الإلحية فى نهاية الإشمر اق والاستنارةوفىغابةالاستغر اق والشمول قم 
إبشذ عن ظووره ذرة من ملكوت السموات والأرض فصار ظبورمسبب خغائه فسبحان»ن احتجب 
باشسراق نوره واختنىعن؛لبصائر و الا بصار بظهورء ولابتعجب من اختفاء ذلك بسبب الظبور فانالأشياء 
حق إنه لاضد له عسر إدرا كدفلواختلفت الأشياءفذل سضيا دون 
بعض أدركت النفزقة على قرب ولما اشتركت فى الدلالةطى نسق واحد ا شكل الأمروءثاله نور الشمس 
الشرق على الأرض فانا نعلم أنه عرض من الأعراض محدث ف الأأرض ويزول عندغيبةالشمس فلوكانت 
الشمس دائمة الاثمر اق لاغر وب لها ل كنا نظن أنهلاهيثة فى الأأجسام إلا ألوامهاوهى ال وادوالبياض وغير ما 


نتبان بأضْدادها وماعم .وحوده 


السبب فى قصور أفهام الخلق عن معرفة الله سبحانه ام 


فانا لانشاهد فى الأسود إلا السواد وفى الأسض إلا البياض فأما الضوء فلا ندركه وحدهولكنلما 
غابت الشمس وأظفت الواضع أدركنا تفرقة بين الحالين فعلمنا أن الأجسامكانت قداستضاءت بضوه 
واتصفت بصفة فارةنها عند الغروب فعرفنا وجود النور بعدمه وما كنا نطلع عليهلولاعدمة إلا بصر 
شديد وذلك لمشاهد تنا الأجسام متشابهة غير متلفة فى الظلام والنورهذ امع أن النورأظبرامحوسات 
إذ به تدرك سائر المحمسوسات فا هو ظاهر فى نفسه وهو مظبر لغيرهانظركفتصوراستباماضءه 
إسبب ظبوره لولا طريان ضده فلله تمالى هو أظهر الأمور وبه ظهرتالأشيا دكلا ولوكانلهعدمأو 
غيبة أو نغيز لانهدت السموات والأرض وبطل اللك والاسكوت ولأدرك بذاك التفرقة بين الحالين 
ولوكان بعض الأشياء موجودا به وبعضها موجودا بغيره لأدركت التفرقة بين الشيئين فى الدلالة 
ولكن دلالته عامة في الأشراء على نسق واحد ووجوده دائم فى الأحوال يتحيل خلافه فلا جرم 
أورئت شدة الظهور خفاء فبذا هو ااسبب فى قصور الأفبام وأما من قويت بصيرتهومتضءفمنته 
فانه فى حال اعتدآل أمرء لابرى إلا الله تعالى ولا يعرف غيره يعلم أنه ليس فى الوجود إلالثوأفءاله 
أثر من آثار قدرته فهى تابعة له فلا وجود لها باللهةيقةدونهوإماالوجودللوا<د الح قالذى بهوحود 
الأذمال كلها ومن هذه حاله فلا ينظر فى ثىء من الأفمال إلا وبرى فيهاافاءلو بده لعن الفملمن 
حيث إنه سماء وأرض وحروان وشجر بل ينظر فيه من حيث إنه صنع الواحد اق فلايكون نظره 
يحاوزا له إلى غيرء كن نظر فى شعر إنسان أو خطه أ وتصنيفهور أى فيهالشاعر والصنف ورأى؟ ثاره 
من حيث أثره لامن حيث إنه حير وعفص وزاج «رقوم على بياض فلا يكون قدنظر إلى غير اامنف 
وكل الءالم تصنيف اله تعالى هن نظر إليه من حدث إنه فمل الله وعرفه من حيث أنه فعل ا وأ حبه 
من حيث إنه فعل اله ل كن ناظرا إلا فى الله ولا عارفا إلاباللهولاحيا إلالهوكانهو الوحد اق الى 
لابرى إلا الله بل لاينظر إلى نفسه من حيث نفسه بل من حيث إله عبد الله فهذا الذى يقال فبهإنه 
فنى فى ااتوحرد وانه فنى عن" نفسه وإله الإشارة بقول من قال كنا بنا ففنينا عنا فبقينا بلا هن 
ذبذه أمور معلومة عند ذوى الإصائر أشكلت لضعف الأفهام عن دركها وقصورقدرةالعاماءهاعن 
إضاحبا ومائها بعبارة مفهمة موصلة لاغرض إلى الأفهام أو باشتغالهم بأنفسهم واعتقادمم أن بيان 
ذلك لقيرهم مما لاعنيهم فهذا هو السبب فى قصور الأفيام عن معرفة اللدتعالىو انضم إليه أن الدركات 
كليا الى هى شاهدة على الله إنما بدركما الانسان فى الصبا عند ققد العقل ثم نيدو فيه غريزة!عقل 


قدلا تايلا وهو مستغرق الهم بشهواته وقد أنس عدركاته وحوساته وألءيا سقط وقعيا عنقليه ١‏ 


بطول الأنس ولذلك إذا رأى على سبل الفجأة حيوانا غريبا أو ناا غرببا أوفءلامن أفمالاللهتعالى 
خارة لاعادة مجيبا الطاق لانه بالمعرفة طبعا قثال سبحان الله وهو برى طول الهار نفسه وأعضاءه 
وسائر الحوانات الألوفة وكلها شواهد قاطءة لانحس بشهادتها اطول الأس مما ولوفرض!؟ كاه بلغ 


عاقلا ثم اتقعءت غشاوة عينه فامتد بره إلى الماءو الأرض والأشدار والنباتوالحيواندفه:واحدة 
على سيل الفجأة .رف عى عقله أن يشير لعظم تعجبه من شهادةهذهالمجائب لالقرافرذاوأمثاله».ن 
الأسباب مع الانهماك فى ااشبوات هو الذى سد على الخلق سبيل الاستضاءة ,أنوارالءرفهوالسباحةفى 
عمحارها الواسءة فالناس فى طلم معرفة الله كاللدهوش الدى إضرب بدالثلإذاكان راكبالجارءوهو 
«طلب حماره والهايات إذا صارت .طلوية صارت معتاصة فبذا شر هذا الأمر فليحة ولذلكةيل: . 
إلا على أكه لابسصرف القمرا 


ذ-كيف عرف من بالعرف فد سترا 


قفد ظيرت نا فى على أحسد 


لكن رطنت عا أظورت محتديا 


وباععديام) 


القاب وبالحماسة 
اس تدراك ما انفلت 
من للراقبة . أخيرنا 
أو زرعة عن ابن 
خلف عن الدامىقال 
سمعت. أباعمان الغربى 
بقول أفضل مايلزم 
الانسان فى هذا 
الطر بق اللماسسبة 
والمراقنة وسسسماسة 
العمل بالعلم وإذاصحت , 
ااتوبة صحت الانابة 
قال ابراهم بن أدهم 
اذا صدق العبد فى 
توبته صار منيبا لأن 
الاناية ثالى ورجة 
اانوبة وقال أو سمعيد 
القرشى امنيب الراجع 
عن كل شىء بشغله 
عن اله الى اقه وقال 
بعضهم الاناية الر جوع 
منة ألية لامن 00 


لض ممنى الشوق إلى الله تعالى 


( يبان ممنى الشوق إلى اله تعالى ) 
اعلم أن من أنسكر حميةالحبة تعالى فلابدو أن نكر حقيقةالشوقإذلا يتصور الشوّقإلا إلى حبوب 
ومحن تنبت وجود الشوق إلى الله تمالى وكون العارف مضطرا إلبه بطريق الاعتباروالنظ ريا نوار 


البسائر وبطريق الأخبار والآثار أما الاعتبار فيكف فى إثباته ماسيق فى إثباتالحب فكل حوب يشتاق 

اليه فى غربته لامحالة فأما الحاصل الحاضر فلا يشتاق إليه فَانْ الشوق طلب ونشو ف إلىأمروالوجود 

لابطلب ولسكن يانه أن الشوق لابتصور إلا إلى ثىء أدركمن وجهو بد رمن وجدفأ مامالا يدرك 
فيه قن رج بن أصلا فلا يشتاق إليه فان من ١‏ بر شخصا ولمسمع وصفهلا,تصور أن يشتاق إلهوماأدرك بكالهلايشتاق 
غيره اليه ضع أحد | اليه وكال الإدراك بالرؤية فن كان فى مشاهدة عحبوبه مداوما النظر اليه لايتصور أن يكو نهشوق 
ط الاثابة و انيب [إ ولسكن الشوق إها يتعاق عا أدرك من وجدو مدر كمن وجهوهومن وجهين لإسكش ف إلاعثالءن 
ةن لبيكن الشاهدات . فنقول مثلا من غاب عنه معشوقه وبق فى قلبة خياله فيشتاق إلى استسكال خيالهبالرؤية 
1 فاو انمحى عن قلبه ذكره وخياله ومعرقته حتى نسيه لم ينصور أن بشتاق البه ولواراه لم يتسورأن 
إشتاق بى وقت الرؤية فمنى شوقه نشوق نفسه إلى استكال خياله نكذلك قدبراه فى ظامة محيث 
الاشكشف له حفيقة صورته فيشتاق إلى استكال رؤيته وتمامالا نكشاففى صو رته بإشر اق الضوء 
إعليه . واثاق : أن يرى وجه بوبه ولا برى شعره مثلا ولا سائر ححاسنه فيشتاق ارؤيته وإن لم 
يرها قط ول يثدت فى نفسه خيال صادر عن الرؤية والكنه عم أن له عضوا وأعضاء جيلةو يدرك 
تفصيل جمالها بالرؤية فيشتاق الى أن ينكشف له ما لم بره قط والوحبان جميعا متصورانفى حق اله 
تعالى بل ها لازمان بالضرورة لكل العارفين فان مااتضح للمار فين سن الأمور الالهيةوإن كان فىغاءة 
الومطوح فنكأنه من وراء ستر رقبق فلا يكون م:ضداغايةالانضاح بل يكو ن مشو با بشوائ ب التخيلات 
فان الخيالات لاتفتر فى هذا العالم عن العثب ل والحا كاة يسع العلومات و هى مكد رات الممار فومتخصات 
وكذلك ينضاف الها شواغل الدنيا فاما كال الوذوح بالمشاهدةو تمامرإشر أق التجلى ولايكو ن ذلك إلا 
فى الآخرةوذلك بالرورة:وجب!! شوق فانهمنتهى حبو ب العار فين فهذاأ سد نوعى الشوق وهواستكال 
الوضوح فبا انضح انضاحا ما الثاتى أن الأمور الالحية لامهاية لها واتما يتكشف لسكلعبدمن العباد 
إءضها وتبق أمور لانهاية لها غادضة وااعارف سم وجودها وكونمها معلومة له تعالى ويسل أن ماغاب 
عن علمه من ااملومات أ كثر ما حضر فلا رزال متشوقا الى أن صل له أصل العرفة فها لم بحسل 
مما بق من العلومات الى لم بعرفها أصلا لامعر فةو!ضحةولامعر فة غامضةوااشوق الأول ينتبى فى الدار 
: الآخرة بالمءنى الذى سمى رؤية ولقاء ومشاهدة ولا يتصور أن سكن فى الدنيا وقدكانإ راهيم بن 
شيثامن! <واله فى حال أدثم من الشتاقين قفال قلت ذات بوم يارب ان أعطيث أحدا منالحدين لك ما رسكن يهقليه قبل لفاك 


إرادته فسدتث عليه 


له مرجع سو أءفير جع 
اله من رجوعه ثم 
لمع من رجو 
رجوعه فيبقى شبحا 
لاوصف له انا بين 
يدى الحق مستفرقا 
فى عين 0-8 وعخالفة 
النفس ورؤية عيوب 
الأفدال والمجاهدة 
تتحدق بتحترق الرعاءة 
وااراقة . قال أنو 
سلمان ما استدسنت 
دن فى عملا حتسبه 
وال أو صسد الل 


السجزىمن استح.ن 


« تأعطى ذلاك ققد أخير بى الفلق قال فرأأيت فى النوم أنه أوقدى بين ديه وقالياإراهم أمااستحييت. 
إدادته إلا انج || منى أن تسأللنى أن أعطيك مايسكن به قلبك قبل انانى وهل يسكن الشتاق قبل لناء حبييه ققات 
يارب نبت فى حبك فلم أدر ماأفو ل فاغه رلى وعامنى ماأقول قال قل اللبور ضف بقضائك وصير فطلي 
بلانك وأوزعنى شكر تعمائك فان هذا الشدوق يسكن فى الآخرةوأماااشوق الذانىفيث هأ نلامكونله 
نهاية لافى الدانيا ولا فى الآخرة إذ مهابته أن ينسكث ف للعبدفى الآخرة من جلال لله تمالى وصفاته و حكلته 
وأففاله ماهو معلوم لله تعالى وهو حال لأن ذلك لانهايةلهولابز ال المبدءالما بأنه بق من الخال و الال 
8 0 تطح له فلا إسكن قط شوقه لاسا من رىفوقدر <تهدر جات كثيرة الا أنه تشوق الى ١‏ شكال 
الوشال مع حصول أصل الوصال فهو محمد لذلك شوقا لذيذا لايظهر فيه ألم ولا .يعد من سكون 


معنى الشوق إلى الله تعالى وام 


ألطاف السكدف والظر متوالية إلى غير نهابة فلايزال الاعيم واللذة متزايدا أبدالآبإدوتكون الءة 


مايتجدد من اطائف النعيم شاغلة عن الاساس بالشوق إلى مالم تحص ل وهذا برط أنءكن حصول || 


الكشف فما ملم صل ف ه كدف فى الدنيا أصلا فان كان ذلك غير مذو ل فيكو نالنعيم واتفاعلى حد" 
لابتذاعف رن مستعرا على الدوام وقوله سحانه ولما! -نورهم سمى بين يدهم وبأعانهم 
يقولون ربنا أعم لنا نورنا ‏ محتمل لهذا العنى وهو أن ينعم عليهباعامالتورمهمائزودمن الدنياأصل 
النور ومتمل أن يكون الراديه إتمام النور فىغير مااستنارفى اله نيا استنارةمحتاجة إلى مز بدالاستككهال 
و 0 اقى فيكون هو الراد بتمامدوقولهتءالىانظرونات#تس من نورك قل ارجءواوراءكالقسوا 
ندل طى أن الأنوار لابد وأن يترود أصلها فى الدنيا ثم بزدادف الآخرة إشر اق فاماأن يتحداد 

نور رن فى هذا برجم الظنون عخطر وم يشكشف لنافيه بعدمادوثق بهفنسأل الهتمالى أن بزيدنا 
علما ورشها . ويرنا الحق حا فهذاالفدر من أنوارا!رصائر كاش ف لطْقائق الشوق ومعائيه. وأماشواهد 
الأخبار والأثار فآ كثر من أن محصى ما اثمهر من دعاء رسول الله صلى اللهعايهوسل أ نهكان يقول: 
د اللهم إلى أسألك الرضا بعد القضاء وبرج الميش بعدااوتولذةالنظر إلى وجهكالكر سموالشوق إلى 
ثذائك 207غ وقال أبوالدرداء لكم ب أخيرى عن خص آنة عنى فى التوراةقفال .ول الله تعالى: طالشوق 
الأبرار إلى لقان وإنى إلى لقائهم لأشد شوقا قال ومكتوب إلى جائئها من طلبنى وجد ومن طلب 
غيرى لم يجدى , ققال أبوالدرداء أشهد أنى لسممت رسول اله له .قول هذاوق أخبارداودعليه 
السلام إن الله تعالى قال بأداود أبلغ أهل أرضى أى حي يب 1 ن أحبنى و جليس لمن <السنى ومؤ نس لمن 
أنس بذكرى وضاحب ان صاحبنى ومختار من اختارنى ومطيع لمن أطاعنى ماأحبنى عبد أعلم ذلك 
يبنا من قلبه إلاقبلته لنفسى وأجببته حبا لابتقد.ه أحد من خُلق من طلبنىبالحقوجد ومن طلب 
غيرى م يد » فار فظوا يإأهل الأرض هاا ثم عليهمن غرورهاوهامواإلىكرامقومصاحبق وحالسق 
والتسوالى أؤانسم و سارع إلى عبتم فاتى خاةت طبنة أحبائى من طينة إر اهيم خلبى وموسى نجي 
وجمد صففى وخلفت قلوب ااشتاقين من نورى ونعمتها يحلالى . وروىءن يعض السل ف أن ال تعالى 
أوحى إلى عض الصديقين إن لى عبادا من عبادى مبوق وأحييم ويشتاقون إلى وأشتاق إلبهم 
وبذكر وى وأذكرنم وينظرون إلى وأنظر إامهم فان حذوت طريةهم أحببتك وإن عدلت علهم 
متك قال يارب وماعلاممم قال براعون الظلال بالنبار كم براعى الراعى الشفيق غنمهو نون إلى 
غروب الشمس كا من الطائر إلى وكره عند الغروب فاذا جنرم اللإلىو اختلط الظلام وفرشت الفرش 
ونصدت الأسرة وخلاكل حيب ليده .واالى أقدامهم وافترشو الى و جوهممو ناجو يكلامىو لوا 

الى بانعامى فبين صارخ وباك وبين متأوه وشاك بينقالم واعدويينرا كم وساجد بينى مايتحملون 
من أجلى ولسيعى مايش تكون من حي أول ماأعطيهم ثلاث : : أقذف من تورىفى قلوهم فخرون 
عنى كا أخر عنهم . والثانية لوكانت السموات والأرض ومافبا فى موازيتهم لاستقلل,ا لحم . والثالثة 
أقبل بوجهى عليهم قرى من أقبلت يوجبيى عليه يعلم أحد ماأريد أن أعطه .وفىأخبار داود عليه 
السلام ان الله تعالى أوحى اليه ياداود الى كم تذكر النة ولاتسألنىاكوقالىقالياربمن الشتاقون 
اليك قال ان لاشتاقين الى" ادبن صفئهم من كل كدر ونيئهم بالحذر وخرقت من قلوبهم الى خرقا 
ينظرون الى" وانى لأحمل قاوهم ب.دى فأضمها على ماق ثم أدعو نجباء ملاكتى فاذا اجتمعوا 
(1) حديث أنهكان يقول فى دعائه اللهم انى أسألك الرضا بعد القضاء ورد الءيش بعد للوت. 


الحديث أحمد والحام وتقذم فى الددعوات 3 


اسم 


الى ابتدائه فيروض 
نفسه ثانيا ومن لريزن 
نفسه عيزان الصدق 
فا له وعلييه لابيلغ 
مبلغ الرجال ورؤية 
عيوب الأفمال من 
ضرورة صحة الاناية 
وهو فى تحقيق مقام 
الذوبة ولا تستقم 
النوية الا يسدق 
الجاهدة ولإصدق 
ااعد فى الجاهدة الا 
يوجود الصير. وروى 
فضالة بن عبيد قال 
ممست رسول الله صلى 
الله عليه وسم يقول 
الجاهدمن <اهد نفسه 
ولايتم ذلك الابالصير 
وأفطل الصير الصير 
على الله سكوف الحم 
عليه وصدق الراقبة 
له با لقابو جسم مواد 


الحنواطر والصصير 
تقسم إلى فرض 
وفضل فالفطلكالصير 
أداء للفترضات» 
والصير عن المحرمات 
وءن الصير الذى هو 
فضل الصير طى الققر 
والصير عند الصدمة 
الأولى وهكتان 
اأصائب والأوجاع 
ورك الشحكوى 
والصير طى إخفاء 
لفقر »والصبر كام 
الح والكرامات 
ورؤية العير والآيات 
ووجوه المير فرضًا 
وفضلا كثيرة وكه 

من الناس من يوم 
هذه الأقسام من 
الصر ويضيق عن 
الصبر طى الله بازوم 
مة الراقبة والرعاية 


ممنى الشوق إلى الله تعالى 


كلض 


سحدوا لى فأقول إى لم أدعمم لتسجدوا لى ولكنى دعوت لأعرض علك قلوب ااشتاقين إلى 


وأباهى بكر أهل الشوق إلى" فان قلومهم لنفى' فى سمانى للاكق كا تضى* الشمس لأهل الأرض. 
ياداود إنى خلفت قلوب الشتاقين من رضواف ولعمتها ينور وجهى فاتخذتهم لنفنى محدلى , 
وجعلت أبداهم موضع نظرى إلى الأرض وقطعت من فلوهم طريا ينظرون به إلى ,زدادون فى 
كل يدم شوق . قال داود يارب أرى أهل بتك ٠؛‏ ققال يإداود ائت جبل لنان فان فيه أرسعة 
عشر نمسا فيم عبان وفهم شوخ وفيم كوول فاذا أتينهم فأقرنهم منى السلام وقل لمم إن دبكم 
بق ركم اللام ويقول لكر الانسألون حاجة فانكم أخباق وأصفانى وأولياق أفرح لفر حكم 
52 إلى محبتك فأناهم داود عليه السلام فوجدجم عند عين من العيون ,تدلكرون فى عظمة 
0 نظروا إلى داود عليه السلام هضوا ليتفرقوا عنه » قفال داود إنى رسول اله 
للم جتسكم لأبلدم , رسالة ربكم فأقيلوا أمحوء وألقوا أسماعهم حو قوله وألفوا أبسارحم إلى 
لأس » ققال داود إتى رسول اله الم عردم السلام ويمول لك ألانسألون حاجة ألاتنادوق 
3 صوت وكلامكم فاتك أحباى وأصفياى وأوليائى أفرح لفرحكم وأسارع إلى حبتكم وأنظر 
فى كل ساعة نظر الوالدة الشفيقة الرفيفة . قال لفرت الدموع ص خدودم » قفال شيخهم 
سبحانك سبحانك نحن عبيدك وبنو عبيدك فاغفر لنا ماقطع قاوبنا عن ذ كرك فها مغى من 
أعمارنا . وقال الآخر . سبحانك سبحانك بحن ع.دك وبنو عبيدك فامان علينا محسن النظر 
فما بيننا وبينك . وقال الآخر : سبحائك سبحانك لمن عبيدك وبنو عبيدك أتتجترى* على 
الدعاء وقد علمت أنه لاحجاجة لنا فى شى* من أمورنا فأدم نا لزوم الطريق إليك وأعم بذلك النة 
علينا . وقال الآخر : نحن متصرون فى طلب رضاك فأعنا علينا يحودك . وقال الآخر: من 
أطفة خلقتنا ومننت علينا بالتفكر فى عظمتك أنيجترى' ص الكلام من هو مشتغل بعظمتك 
متفكر فى جلالك وطابتنا الدنو من نورك . وقال الآخر : كلت ألمفتنا عن دعائك لعظم شأنك 
وقربك من أوليائك وكترة منتك على أهل محبتك . وقال الآخر : أنت هديت قلوبنا اذكركه 
وفرغتنا للاشتغال بك فاغفر لا تفصيرنا فى شكرك . وقال الأآخر : قد عرفت حاجتنا إماهى 
النظر إلى وجهك . وقال الآخر : كنف محترى* الصد طى سيدة إذ أمسثنا بالدعاء ممودك فهب 
لنا نورا مهتدى ابه فى الظامات من أطباق السموات . وقال آخر: ندعوك أن تغقبل علينا 
. وقال الآخر : نسألك تمام نعمتك فما وهبت لنا وتفضلت به علينا . وقال 
الآآخر : لاحاجة لنا فى ثى* من خلقك فامئن علينا بالنظر إلى جمال وجهك . وقال الآخر : 
أسألك من ينرم أن تعمى عبنى عن النظر إلى الدنيا وأهاها وقلى عن الاشتذال بالآخرة . وقال 
الآخر : قد عرفت تباركت وتعاليت أنك تحب أولاءك فامان علينا باشتفال القلل بك عن كل شى* 
دونك. فأحى الله 7 لى إلى داود عليه ااسلام قل لحم قد ممعت كلامكم وأجبذك إلىماأحبدتم فليفارق 
كل واحد متك صاحيه ولتخذ لنفسه سريا فاتى كاش ف الحجاب فا بينىو يكم حت تنظروا إلى نؤرى 
وجلالى . تفالداود يارب بم ثالوا هذا منك قال محسنالظن والتكف عن الدلياو أهلراوالخاوات بى 
ومنا<الهم لى وإن هذا مزل لابناله إلامن رفض الدنا وأها اول إشتغل شى “من ذكر هاوفرغقلبهلى 
واختارنى فلى جميع لق فعند ذاك أعملف عليه وأفرغ نفسه وأ كشف المجاب فيا بين و بينه حقق 


وتداعه .عند نا 


نظر إلى نظر الناظر بمينه إلى الشى* وأريه كرامتى فى كل ساعة وأقربه من ور وجبى » ان 


نض 


معنى الشوق إلى انه تعالى 


مرض مرضته كا عرض الوالدة الشفيقة ولدها» وإن عطش أرويته وأذيقه طعم ذكرى ,ذا | 
فملت ذلك به ياداود عميت تفسه عن الدئيا وأهلها ولم أحي.ها إلِه لايفتر عن الاشتفال بى . 

إستعجلنى القدوم وأنا أكرء أن أمبته لأنه موطع نظرى من بن خلفى لابرى غيرى ولا أرى 
غسيره فلو رأيته ياداود وقد ذات ئقفسة وال حسمة وليشمت أعضاؤه وامملع قليه إذا سمع 
بذ كرى أباهى به ملالكتى وأهل سموانى بزداد خوفا وعبادة » وعزق فى وجلالى ياداود لأقمدنه فى 
الفردوس ولأشفين صدره من الاظر إلى حيق 'رضى وفوؤق الرضا . وفى أخبار داود أيضا : فل 
لعبادى للتوجهين إلى حبق ماضرم إذا احتجبت عن خلتى ورضضت الحجاب قبا بينى وينم 
حت تنظروا إلى" بعبون قاوبكم وما ضرم مازويت عتكم من الدئيا إذا بسطت دينى لك وما 
ضرم مسخطة الخلق إذا العستم رضائ . وفى أخبار داود أيضا : إن نه تعالى أوحى إليه تزعم 
أنك مبنى » فان كنت محبنى فأخرج حب الدنيا من قلبك فان حبى وحبها لامتمعان فى قلب . 

ياداود خالص حبببى مخالسة وخالط أهل الدنيا عذالطة ودينك قفلدنيه ولا تقلد دبنك الرجال » أما 
مااستبان لك مما واقق عمبتى فنمسك بهاء وأما ما أشكل عليك قلدنيه حفا على فى أسارع إلى 
سيامتك وتفويمك وإكن قائدك ودليلك أعطيك من غير أن تسألنى وأعينك على الشدائد 
وإن قد حلفت على نفى ألى لاأثيب إلا عبدا قد عرفت من طلبته وإرادته إلقاء كنفه بين 
ندى وأنه لاغنى يه عنى » فاذا كنت كذلك “زعت اقدلة والوحشة عنك وأسكن الغنى قلبك 
قاتى قد حلفت طى تمى أنه لا يطمأن عبد لى إلى تفسه ينظر إلى فمالها إلا وكلته إليها ضف 
الأشيام الى لانضاد عملك فتكون منمنيا ولا يشتفع بك من يصحبك ولا تمد لمعرفق حدا فايس 
ماغابة » وم طلبت من الزيادة أعطك ولا جد للريادة منى حدا ؛ ثم أعلم ب إسرائيل أنه 
ليس بينى وبين أحد من خلق نسب فلتعظم رغبئهم وإرادتهم عندى أبع لحم مالا عين رأت ولا 
أذن سمت ولا خطر فى قلب بشر منى بين عيذيك وانظر الى' ينصر قلبك ولا تنظر بعينك 
الق فى رأسك إلى الذين حجبت عقوهم عنى فأمرجوها وسخت باتقطاع تثوابى علها فاق حلفت 
دزت وجلالى لا أشم ثوابى لبد دخل فى طاعق التجر بة والتسويف تواطع لمن تعلمه ولا تطاول 
طى الريدين ٠‏ فاو عل اهل محبق معزلة للربدين عندى. لكانوا لمم أرسًا عشون علبها . بأداود 
لأن غرج مريدا من حكرة ة هو فها تستلقده فأ كتبك عندى جهيدا « ومن كتبته عندى 
جهيدا لانكون عليه وحشة ولا فاقة الى الخلوقين . ياداود : :سك بكلامى وخذ من تفسك 
لنفسك لانؤتين ملها تأحجب عنك حبق لاتؤورس عيادى من رحمق اقطع شبوتك لى فائما 
أحت الشهوات اشعفة خافى مابال الأقواياء أن 'ينالوا الشبوات فائها تنتقص حصلاوة مناجاتى » 
وإنما عقوبة الأقوياء عندى فى موضع التناول أدنى مايصل الهم أن أحجب عقوم عنى فانى 
| أرض اليا لحبيى ونزهته علها . ياداود : لاتحمل بينى وبينك عالما مححبك بسكره عن 
محبق . أولتك فطاع الطريق على عبادى الريدين استمن على نرك الشبوات بإدمان السوم , 
وإياك والتحربة فى الإفطار فان عحبتق الصوم إدمائه . ياداود بحيب الى" عماداة نفسك امنءبااشبوات 
أنظر اليك وترى الحجب ينى وببنك مرفوعة إنما أدارريك مداراة لتقوى ط ثوابى اذا مننت 
عليك به وانى أحيسه عنك وأنت متمسك بطاعق. وأوحى اقدتعالى الى داودياداودلو يمل الد برونعنى 


كيف اتنظارى لهم ورقفى بهم وشوق الى ترك معاصيهم لمانوا شو الى" وتقطعت أوصالهم من حبق 


ون الخواطر » فاذن 
حتيقة السير كائة 
فى الاوية هك.نونة 
للراقبة في التوية 
والسيير فين امو 
دقامات الوقئين وهر 
داخسسل فى حقيقة 
التوبة . قال بض 
الماء : أى شىء 
أفذل من المسير 
وقد ذكرء الله تهالى 
فى كلامه فى نيف 
وتسمين موطعا وما 
ذكر شيا مهذا العدد 
و(مة التوية محتوى 
على مقام الصير مع 
شرفه . ومن اأصير 
المير عل اللعمة :» 
وهو أن لاإصرفها 
فى معصة الله تعالى 
وهنا أضاداخل 
فى سصة التوبة 


وكان سبل بن عبدان 
بول الصير على العافية 
الملامء » وروى عن 
بعض الصداية لنا 
بالضراء فصير ناو بلينا 
بالسراء فلم نصيرومن 
الصير رعاية الاقتصاد 

الرضًا والغضب 
والصير عن ممدة 
الئاس والصير على 
الول والتسواضع 
والال داخل فىالزهد 
وان لم يكن داخلا فى 
التوبة وكل مافاتمن 
مقام الاو يقمن القامات 
السنيةوالأحوالوجد 
فى الزهد وهو ثالث 
الأرعة الى ذاكرنا 
وحققة الصير تظور 
من طمانينة النفس 
وطد ا تينيامن تركتبا 
وتزهكيبا . بالتوبة 


ام محبة الله اليد وممئاها 


ياداود هذه إرادى فى الدبرين عنى فسكيف إرادق فى القبلين على ياداود أحوج مايكون العبد إلى 
إذا استفنى عنى وأرحم ملأ كون لمبدى إذا أدر عنى وأجل ما يكون عندى إذا رجع إلى" » هذه 
الأخبار ونظائرها ممالا محصى تدل على إثبات الحبة وااشوق والأنس ء وإتما محقيق معناها 
ينكشف عما سبق , 
( بان محبة الله السد ومعناها ) 

اعل أن شواهد الفرآن متظاهرة على أن اله تعالى محب عبده فلا بد من معر فةممنى ذلك. وللقدم 
الشواهد على محبته » ققد قال الله تعالى - محبهم ومحبونه ‏ وقال تعالى ‏ إنالله حب الك ين يقاتلونفى 
سيله صفا ‏ وقال 'تعالى ‏ إن اله محب التوابين وبحب التطهرين ‏ ولذلك رد سبدانه على من 
أدع ى أنه حبب انه ثفال - قل فر يمذيكم بذنوبكم ‏ وقد روى أنس عن اانى على الله عليه وس 
أنه قال د إذا أحب الله تعالى عيدا لم يضوه ذنب والتائب من ال نب كن لاذاب له ثم ثلا إن الله 
يحب ا لتوايين - 292 » ومعناء أنه إذا أحبه تاب عليه قبل اأوت فم تضره الذنوب اللاضية وإن 

تك لايضر االسكفر المماضى بعد الاسلام وقد اشترط الله تعالى للمحبة غفران الذنب ققال_قل 
إن كنتم تيون الله فاتزموتى يمك الله وشفر لكم ذتويكم ‏ وقال رسول اله ملى الله عليه وسام ' 
« إن الله تعالى .عطى الدنا من محب وءن لاحب ولا يعطى الإمان إلاءن محس(©2»وقالرسول 
ا من تواطع لله رفعه الله ومن تكبر وضمه الله ومن أكثر ذكر اله أحبه 

له 629 وتإل عله السلام و قال الله تعالى لابزال العبد تقرب إلى" بالنوافل حت أحبهفاذ أ حنيته 
م الى السجع به وبصره الى بصر 0 . وقال زيد ٠‏ بن أسل . : إن الله 
إحب العيد حق يلغ من حبه له أن يول : اعمل ماشئت قفد غفرت لك ؛ وماوردمن آلفاظ اللهة 
خارج عن الحصر » وقد ذكرنا أن عمبة اعبد لله تعالى حقيقة وليست بمجاز , إذ الحبة فى وضع 
الاسان عبارة عن ملل النفس إلى الثىء الوافق والعشق عبارة عن ايل الغالب الفرط , وقد بينا 
أن الإ<سان موافق لاتفس والجال موائق أيضا » وأن الجال والإ<سان تارة يدرك بالبصر وتارة 
يدرك بالإصيرة والحب بتسع كل واحد مهما فلا مختص بالبصر » فأما حب اللهللعبد فلاءك نأنيكون 
هذ|:المنى أصلا بل الأسامى كلها إذا أطلتت على الله تعالى وطى غير الله لم تنطلق علبما معنىواحد 
أصلا حتى إن اسم الوجود الدى هو أعم الأسماء اشتراكا لابشمل الخالق والخلق علىيوجه واحدبل 
كل ما سوى الله تعالى فوجوده مستفاد من و+ود الله تهالى فالوجود النابع لايكو نمساوياللوجود 
التبوع . وإإما الاستواء فى إطلاق الاسم نظيرء اشتراك الفرس والشحر فى اسم الجسم » إذ معنى 
الجدمية وحةيتتها متشاءبة فهما من غير استدقاق أحدها لأن يكون فيه أصلا فليست الجسمية 
لأحدها مستنادة من الآخر ءليس كذلك اسم الوجود لله ولا لخلقه ,وهذاالتباعدؤسائر الأسامى 


(1) حديث أس إذا أحب الله عبدا لم يضيره ذلب والتائب من الذنب كن لاذنب له ذ كر هصاحب 
الفردوس ولم ر+ه ولده في مسئده وروى اين ماجه الشطر الثانى من حديثُ ابن مسعودوتقدم 
فى التوبة (؟) حديث إن اله يعطى الدنا من بحب ومن لا حب الحديث الحاكم وصحح اسناده 
والسيق فى الشعب من حديث ابن همود (م) حديث من تواطع قه رفعه أله ومن تسكير وطمه 
الله ومن كثر من ذكر الل أحيه الله ابن ماجه من حديث أبى سع.د بأسناه حسن دون قوهومن 
أكثر الى آخرء ورواء أبو بعلى وأحمد هذالزيادة وفيه ابن لهبءة (ع) حديث قال اللتعالى لابزال 
العبد يتغرب الى الذوافل حت أحبه الحديث البشارى من حديث أىهريرة وقد تقدم . 


محبة الله للعبد ومعناها فلع 


أظبر كالمل والارادة والقدرة وغيرها فكل ذلك لايشبه فيه الخالق الخلق وواضع اللغة إإتما وضع 
هذ الأسامى أولا لاخاق فان الخحلق أسبق إلى العدول والأفيام من الخالق فكان استعمالهافى حق 
الخالق بطر.ق الاستعارة والتجوز والقل والحبة فى وضع اللسان عبارة عن ميلالا س إلى موافق | 
ملام وهذا إءما ,تصور فى تف ناقصة فاتها مارزاققها فتستفيد يذه كلا قلتذ ينيل وهذاحال على 
لق تعالى فان كل كال وجبال وبهاءوجلال تمكن فى حق الإلحية فبوحاضروحاصلوواجب الحصول ' 
أبدا وأزلا ولابتصور مجدده ولازؤاله فلايكون له إلى غيره نظر من حي ثإنهغيرء بل نظره إلى ذاته 
وأفهاله قط وليس فى الوجود إلاذاته وأفماله » ولذلك قال الشيخ أبوسعيد اللبنى رعمه الله تعالى 
لماقرى* عليه قوله تغالى ‏ جيم ومحبونه ب ققال محق نيم فانه ليس بحب إلائفسة على معنى أنه | 
الكل وأن ليس فى الوجود غيره فن لاحب إلانفسه وأثعال نفسه وتصائيف نفسه فلايجاوز حبه 
ذاته وتوابع ذاته من حيث هى متعلقة بذاته فبو إذن لامب إلانفسه » وماوردمن الألفاظفى حبه 
لباده فيو مؤول ويرجع معنا إلى كشف الحجاب عن قلبهحتى يراه يقلبه وإلى تمكينه إياه من 
القرب منه وإلى إرادته ذلك به فى الأزل لبه لمن أحبه أزلى مهما أضيف إلى الارادة الأزلية الى 
اقتضت تمكين هذا العبد من سلوك طرق هذا الفرب وإذا أميف الى قعله الذى يكشف الحجاب 
عن _قلب عبده فبو حادث محدث محدوث السبب للفتذى لهم قال تعالى ولابزال عبدى يتقرب 
إلى بالنوافل حتى أحبه» فيكون تقريه بالنؤافل سببا لصفاء باطنه وارتفاع الحجاب عنقابهوحصوله 
| فى درجة القرب من ربه فكل ذلك فمل الله تعالمى واطفه به فهو معني حبه » ولايفهم هذا إلاعثال 
وهو أن اللك قد يقرب عبدء من تفسه ويأذن له فى كل وقت فى حضور .بساطه ليل اللك إليه إما 
لينصره بقوته أوليستريع عشاهدته أوليستشيره فى رأبه أولبى* أسباب طعامه وثمرا بهفية الإ نالك 
مده ويكون معناء ميله إليه لما فيه من المعنى الوافق اللالم له وقد يقرب عبدا ولاعنمهمن الدخول 
علية لاللاتتفاع به ولاللاستنجاد به ولسكن لسكونالعبد في نفس هموصوفامن الأخلاق الرضيةوالحصال 
| الجيدة بما يليق به أن يكون قريبا من حضرة للك وافرالحظ من قربه مع أن اللكلاغرضكه فيه 
أسلا فاذا رفع للك الحخاب بينه وبينه يقال قد أحبه وإذا | كسب من الخصال الود ةمااقتفى رفع 
الحجاب يال قد توصل وحبب نفسه إلى اللك فب اله للعبد اتما يكون بالممنى الثاتىلابالمعنى الأول 
وائما يصمح ثيله بالمعنى الثانى بشرط أن لايسبق الى فهمك دخول تغير عليه عند تحدد الفربفان 
الحبيب هو القريب من الله تعانى والقرب من الله فى البعد من صفات اللبالم والسباع والشياطين 
والتخلق عكارم الأخلاق التى هى الأخلاقالالحية فبو قرب بالصفة لابالمكان ومن يكن قريبإفصار 
قربا ققد تغير فرما .بظن هذا أن القرب لماتحدد قفد تغير وصف الميد والرب جميمااذصار قربا 
بعد أن لم يكن وهو محال فى حق الله تعالى اذالتغير عليه محال بل لابزال فى نموت الككال والجلال 
على ماكان عليه فى أزل الآزال ولايتكشف هذا الاعثال. فى القرب بين الأشخاص فانالشخصينقد 
يتقاربان بتحركهما ميا وقد يكون أحدها ثابنا فبتحرك الآخر فبحصل القرب بتغيرفى أحدهما من 
غ. غير فى الآخر بل القرب فى الصفات أيضا كذلك فان التاميذ ,يطلب القربمن درج ةأستاذه فى 
كال العلم وجماله والأستاذ واقف فى كال عامه غير متحرك بالنزول الى درجة تاميذه والتميذمتحرك 
مترق من حشيض الجهل الى ارتذاع الملم فلايزال دائبا فى التغير والترقى الى أن يقرب من أستاذه 
والأستاذ ثابت غير متثير فكذلك ينبغى أن يفهم ترق العبد في درجات اقرب فسكلما سار أاكل 

صفة وأنم عاما وإحاطة محفائق الأمور وأثبث قوة فى قهر الشيطان وقعالشهواتوأظبر'زاهة عن 


فالفى اذا تزكت 
بالتوبة اانصوح زالت 
عنها الشمراسة الطبعية 
وفلة الصبر منو<ود 
الشير اس ةلانفس و إبائما 
واستعصائها والتوية 
التصوح تلين النفس 
وتخرجها من طبيعتها 
وشسراستها الى اللاءن 
لأن النفس بالحاسبة 


والراقبةتصفو وتنطىء 


نيرائها التسأجحة. 
عتابعة الموى وتبلغ ' 
بطمأنيتها محل رض" 
ومقامه وتطمكن في' 
حارى الأقدار قال 
أبوعبد الله النباجى 
قه عباد لستحون 
من الصير ويتلففون 
مواضع أقداره بالرضًا 
تلقفاء وكان عمر بن 
عبد العزيز يفول 


أصبحث ومالى سرور 
إلامواقع القضاء قال 
رسول اله صلى الله 
عليه وس لابن عباس 
حين وصاء واعمل لله 
بالعين فى الرضافان لم 
يكن فان فى الصبر 
خيرا كثير اع وفىالخر 
عن رسو لاله صلى الله 
عليه وسلم «من خير 
ماأعطى الرجل الرضا 
مما قسم الله تعالى له 
فالأخمار والآثار 
والحكايات فى فضيلة 
الرضًا وششرفه أ كثر 
من أن مخحصى والرضا 
ثمرة التوبة النصوح 
عن 
الرذا إلابتخلفه عن 


ومامخاف عيد 


التوبة اانصوح فاذن 
حال اصير ومقام الصير 
وحال الرضا ومهام 


ا 


علامات محة السد قه تممالى 


كلض 


| الرذائل صار أقرب من درجة الكال ومننبى الكال له وقرب كل واحدمنالهتعالى بقدركاله, ننم 


قد يقدر التلميذ على التمربمن الأستاذوط مساواتهوط يجاو زتهوذلكفى حق الله حال قا نهلاسهاية اكاك 
وساوك العبد فى درجات الكالمتنامولايتتبى إلا إلى حد محدودةلامطمع كه فى الساو أةنمدر جات القرب 
تنفاوت تفاوتا لانهاية له أيضا لأجل اتفاء اللباية عن ذلك الكمال فاذنحبة الل لاء,د تقر دمن نفسه 
بدفع الشواغل والء'صى عنه وتطهير باطنه عن كندورات اليا ورفع الحجاب عن قلبحت إشاهده 
كأنه يراه بقلبه.. وأماحبة الصد له فبو ميله إلى درك هذا الكل الدىهومفلسعنه فاقد له فلاجرم 
بشتاق إلى مافاته وإذا أدرك منه شيا بلتذيه والشوق والحبة هذا المنى عمال طي اله تعالبى ٠.‏ فان 
قلت محبة ان لاعبد أمر ملتبس فم. .عرف العبد أنه حبيب الله ؟ فأقول يستدل عليه بعلاماته وقدقال 


| صلى الله عليه وسلم «إذا أحب الله عبدا ابتلاه فاذا أحبه الحب البالغ اقتناه قبل ومااقتناء ؟ فال يترك 
| 4 أهلا ولامالا 21ج فملامة ححبة الله العبد أن يوحشه من غيره ومحول بينهوبيق غيره .قبل لعيى 


عليه لام ل لاتشترى حمارا فتركبه قفال أنا أعز طى الله تعالى من أن 'بشغانى عن نفسه مجمار .وى 
الخبر <إذا أحب الله عدا ابتلاه فان صبراجتباء فان رضى اصطفاه 52)»وقال بعش العلماءإذا رأبتك 
تحبه ورأيته يدتليك فاعم أنه يريد يصافيك ء وقال بعض الريدين لأستاذه قدطولغت بعى*من الحبة 
فال يابنى هل ابّلاك عحبوب سواه فآثرت عليه إياء قال لاقال فلاتطمع فى الحبةفانه لايعطببا عبدا 
حق سلوه » وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا أحب اه عبدا جعل له واعظا من نفسه 
وزاجرا من قلبه 558 وشهاء 0 وقد قال «إذا أراداقه بد خيرا يصره بصوب نفسه42) ع فأخص 
علاماته حبه ف فان ذلك يدل على حب الله . وأما الفعل الدال على كو نه محبوبافوأن يتولى الله تعالى 
أمره ظاهره وبإطنه سره وجهره فيكون هو الشير عليه والدر لأمره وللزئ لأخلاقه وللستعمل 
لجوارحه والسدد لظاهره وباطنه والجاعل همومه ها واحدا واليغض الدئيا في قابه والوحشله من 
غيره والؤنس له بلذة ااناجاة فى خلواته وَالكاشف له عن الححب بينه وبين معر فته فرذ ا وأمثالههو 
علامة حب لله للعبد » فلنذكر الآن علامة جحبة العبد لله فائها أبضا علامات حب اله للعبد . 
( القول فى علامات محبة العبد قه تعالبى ) 

١‏ اعم أن الحبة يدعيها كل واحد وماأسول الدعوى وماأعز العنى فلايشيغى أن إشثر الانان بتابيس 
الشيطان وخدع النفس مهما ادعت محبة انه تعاللى مالم عتحنها بالعلامات وم يطالمبها بار اهين والأدلة 
والحبة شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى الماء وتمارها تظبر فى القلب واللسانوالجوارحوتدل 
تلك الأثار الفائضة منها على القلب والجوارح على الحبةدلالةالدخا نط النار ودلالةالغار طيى الأشحار 
وهى كثيرة فنها حب لفاء الحبيب بطريق الكشف وااشاهدة فى دار السلام فلايتدور أن محب 
اقل حبوبا إلاوب مشاهدته ولقاءه وإذاعل أنه لاوصول إلابالار تحال من الدنياومفارقتها بالملوت 

ى أن يكون محا للحوت غير فار" منه فان الحب لايثقل عليه السفر. عن وطنه إلى ستقر محبو به 


00 حديث إذا أخب الله عبدا ابتلاء الحديث الطبراق من حديث أنى عتبة الخولاف وقد تقدم دوي 
| (؟) حديث إذا أب اقه عبدا ابتلاه فان صبر اجتباء الحديث ذكره صاحب الفردوس من حديث 
طى إن أى طالب ولم تخرجه ولده فى مسنده (م) حديث إذا أحب الله عبدا جعل لهواعظامن نفسه 
الحديث أبومنصور الدلمى فى مسند الفردوس من حديث أم سلمة باسناد حسن يلف ظإذا أراداقه 
بد خيرا (4) حديث إذا أراد الله يعبد شيرا بصيره يسوب ثفسه أيومتصور الديلمى فى مسند 
الفردوس من حديث أنس بزيادة فيه باستاد طعيف . 


علامات محبة السد قّه تعالى 


لض 


ليتنعم عشاهدته والوت مفتاح اللقاء وباب الدخول إلى الشاهدة . قال صلى الله عايهوسلم لام نأ حب 
لقاء افه أحب انه لقاءه 2١(‏ ع وقال حذيفة عند الوت حبيب جاء على فاقة لا أفلح من ندم . قال 
بعض السلف : مامن خصلة أحب إلى الله أن تكو نف الصد بعد حب 31اءاللهمن كثرة! جود ققدم حب 
لقاء الله ملي السجود وقد شرط انه سبحانه لةيقة الصدق فى الحب القتل فى سبيل الله حيث قالواإنا 
بحب اقه لؤمل النثل فى سديل الله وطلب الشرادة علامته قفال ‏ إن الله محب الذين ,قاتلون فيسبيله 
صفا ‏ وقال عز وجل يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون ‏ وفى وصية أبى بكر لعمررضى الله 
تعالى عنهما : الحق ثيل وهو .ع ثقله مرىء والباطل خفيف وهو مع خفتهوبىءفان حفظتوصيق 
لم يكن غائبٍ أحب اليك من الوت وهو مدركك وإن ضيعت وصيق لم يكن غائب أبن إليك 
من الوت ولن نعجزه » ويروى عن اسحق بن سعد بن أبى وقاص قال حدثئنى ألى أن عبد اله بن 
جحش قال له بوم أحد آلا ندعو اه عفاوا فى ناحية فدط عبد اله بن جحش ققال يارب إىأقدمت 
عليك اذا ثفيت العدو غدا فلتنى رجلا شديدا بأسه هديدا حرده أقاتله فيك ويقاتلنى ثم يأخذنى 
فيجدع أننى وأذتى وييقر بطنى فاذا القيتك غدا قلت ياعبد اقه من جدع أنفك وأذنك فأقول فيك 
6 


يارب وفى رسولك فتتول صدقت قال سعد فلفد رأته آخر النبار وان أنفهوأذنهماةتانفى< 
قال سعيد بن السيب أرجو أن بر اقه آخر قسمه م أبر أوله ٠‏ وقدكانالثورى و شرالحافىيتولان 
لابكره الوت إلا مريب لأن اله.يب فى كل حال لابكره لقاء حبيبه . وقال البويطى لبعض الزهاد 
أمحب الوت فكأنه نوقف ققال لو كنت صادقا لأحببته وتلا قوله تعالى ‏ فتمدو! الوت إن كلتم 
صادقين ‏ قفال الرجل قفد قال النى صلى اقه عليه وسم ولابتمنين/ حدك اللوت22© » ققال إعاقاله لضر ١‏ 
نزل به لأن الرضا بقضاء الله تعالى أفضل من طلب الفرار منه . فانقل تمن لا تحب الوتفهلبتصور 
أن يكون محبا لله ؟ فأقول كراهة للوت قد نكون لب الدنياوالتأسفط فراق الأهلوالمالوالواد 
وهذا ينافى كال حب الله تعالى لأن الحب الكامل هو الدى يستغرق كل القلب ولكن لابيعد أن 
يكون له مع حب الأهل والود شائبة من حب الله تعالى ضعيفة فان الناس متفاوتون فى الحبويدل 
على التفاوت ماروى أن أبا حذيفة بن عتبة بن ريعة بن عبد شمس لما زواج أخته فاطمة من سالم 
مولاه عاتنته قربش فى ذلك وقالوا أنكحت عقرلة من عقائل قريش لولى قفال والله لد أنكحته 
إياها وإنى لأعم أنه خير منها فكان قوله ذلك أشد عامرم من فعلهققالوا وكي ف وهى أختك وهومولاك 
قال ممعت رسول الله 0 يقول « من أراد أن ينظر إلر جل بحس الله بكل قلبه فل نظر إلى سال 240 
فهذا .دل علي أن من الناس من لامحب اقه بكل قلبه فبحبه وب أيضا غيره فلا جرم يكون أعيمه 


)00( حديءث من أحب لقاء الله أحب ال لقاءه متفق عليه من حديث أنى هريرة وعائشة(؟) حدرثث 
اسحق بن سعد بن أبى وقاص قال حدثتى ألى أن عبد الله بن جحش قال له.يوم! حدألا ند عوافه نفلوا 
فى ناحية فدعا عبد الله بن جحش ففال يارب إلى أقسم عليك إذا افيت انمدوغدافلقنى رجلاشديدا 
بأسه شديدا حرده أقائله فيك ويقاتلنى ومجدع أنفى وأذلى الحديث الطير ات ومن طريقه أبوعمق 
الحلية واسناده جيد () حديث لاءتمئين أحدام اموت لضر تؤل بهالحد ب ث متغق عليه من حديث] نس 
وقد تقدم (4) حديث أبى حذيفة بن عتبة أله لما زوج أخته فاطمة من سالم مولاء عانبته قريشفى 
ذلك وفيه قفال سمعت رسول الله يري بقول من أراد أن ينظر إلى رجل حب الله بكل قلبه فلينظر 


إلى سالم لم أره من حديث حذيفة وروى | بو يسم فى اللي ةالرفوع منهمن حديث عم رأ نسالما خب الحا 
ص قله وى رواية له إن سالما شد يدا حب عزو جل لولم مخف الله عز وجل ماعصامو فيه عبد الله بن لهيعة. 


(1 -اإحياء_رابع) 


الرضاوا لوف والرجاء 
«قامان شمر شان من 
مقامات أهل اليقين 
وها كائنان فى صلب 
النوبة التدوح لأن 
خحوقه «مله طِ التوبة 
ولولا خوفه ماماب 
ولولا رجاؤء ماخاف 
فالرحاء والحوف 
يتلازمانى قات لاؤءن 
و«تدل. الخوف 
والرجاءلاتائب لتقم 
فىالتوبة.دخلرسول 
الله على الله عليه وسلم 
على رحل وهو فى 
ساق لاوت فقال 
2 َك بدك قال 
أحدق آأخاف ذنوى 
وأرجور حمةربى فقال 
ما احامعا فى قلب عيد 
فىهذاللوطن الاأعطاء 
اقه ما رجا وآمنه تما 


تحاف »وجاءفىتةسير 
قوله تعالى سولاتلقوا 
بأيديكم إلى اتهلكف 
هو السبد يذب 
المكبائر ثم بقول قد 
ها-كت لاينقمتى مل 
فاتاب خاف فتاب 
ورجاللغفرةولايكون 
التائستائيا إلاوهوراج 
خائف الم إن التائب 
حرث قبدالجو ارحءعن 
الأسكارة وامتعان بلعم 
الله على طاعة الله فقد 
بشكر النسهم لأن كل 
حارحة من الجوارح 
نعمة وشكر هاقدها 
عن المصية واستعالها 
فى الطاعة وأىشا كر 
للندمة كير من التائب 
الستقم فاذا جمع مقام 
التوبة هذه القامات 


علامات محبة السد لله تعالى 


“بلقاء اله عند القدوم عليه طى قدر حبه وعذابه بفراق الدنا عند الوت طى قدر حبه لما . 


وأما السبب الثانى للكراهة : فيو أن يكون العبد فى ابتداء مقام الحةوليسبكرءالوتوإمايكرء 
يجلته قل أن بستعد للقاء الله فذلاك لايدل طل مدءف الحب وهو كالحب الذى وصله الخير يدوم 
حبيبه عليه فأحب أن يتأخر قدومه ساعة لبيء له داره ويعد له أسبابه فيلقاء كما مهواه فارغالقاب 
عن الشواغل خفيف الظمر عن العوائق فالكراهة بهذا السبب لانافى كال الحب أصلا وعلامته 
الددووب فى العمل واستغراق الهمفى الاستعداد . ومنها أن يكون مؤثرا ما أحبه اله تعالى على مالحبه 
فى ظاهره وباطنه فيازم مشاق ااعمل ومحتنب اتباع الهوى وبعرض عن دعة الكسل ولا إزال 
مواظبا على طاعة الله ومتقربا إله بالنوافل وطالبا عنده مزايا الدرجات كا يطلب الحب مزبدالقرب 
فى قلب محبونه وقد وف الله الحبين بالايثار ققال ‏ محدون من هاجر إلبمولا مجدونفى صدورهم 
أحاجة مما أوتوا و,ؤثرون طى أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ‏ ومن بقى مستمرا علي متابعة الحوى 
تحبويه ماهواه بل يثرك المحب دوى نفسه لحوى محبويه ما قبل : 

أريد وصاله ويريد هجرى2 فأترك ماأريد لما بريد 
بل الحب إذا غلب فلع الموى فلم ببق له تنعم بغير الحوب 5 روى أن زليخًا لما آمنت وتزوج بها 
بوسف عليه السلام انفردت عنه ومخلت للعبادة واتةطعت إلى الله تعالى فكان بدعوها إلى فراشه 
نهارا قتدافعه إلى الل فاذا دعاها للا سوفت به إلى النبار وقالت يابوسف إنما كنت أحبك قبل 
أن أعرفه فأما إذ عرفته فا أبقت محبته ححية لواء وما أريد به بدلا حق ال, لهاإن لله حل 
كه مرق بذلك وأخرق أنه مخرج من منكِ ولدبن وحاعلهما نين ققالت أما إذا كان الله تعالى 
أمرك بلك وجعلنى طريقا إله فطاعة لأمر الله تعالى فمندها سكنت إله 4 فاذن من أحب الله 
لاسصيه ولدللك قال ابن البارك فيه : 1 

تصصى الإله وأنت تظبر حبه هذا لممرى في الفسال يديع 

لوكان حبك صادقا لأطمتهء إن الحبٍ لمن محب مطيع 
وفى هذا المنى قبل أيضا : 

وأترك ما أهوى لما قد هويته 

وقال سول رحمه إِلّه تعالى علامة الحب إيثاره على نفسنك وليس كل من عمل بطاعة الله عز وجل 
صار حبيا وإىنا الحبيب من اجتئب اأناهى وهو كا قال لأن حبته لله تعاللى سنب عحية الله له كاقال 
تعالى - مهم ومحبونه ' وإذا أحبه الله :ولاه ونصره على أعدائه وإعما عدوه نفسه وشهواته فلا 
تحذله الله ولا يكله إلى هواه وشهواته ولذلك قال تعالى ‏ واقه أعلم بأعدائم وك بلله ولياوكق 
الله نصيرا ‏ فان قلت فالءصيان هل بضاد أصل الحبة فأقول : إنه بضاد كالما ولا إضاد أصلبا في 
من إنسان محب نفسه وهو مريض وبحب الصحة ويا كل مايضره مع العلبأنه يغ رهوذلكلايدلطي 
عدم حبه لنفسه ولكن العرفة قدانضءف والشسهوةقد تغاب فبعدز عن القيام لق الحبةو يدل عليه مار وى 
وأن تعمان كان 5 به رسول اقه صلى الله عليه وسم فى كل قليل فيصده فى معصية ير تسكم مها إلى أن 
ألى به بوما فده ف فلعنه ,رج وقال ما أكثر مايق به رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قفال صل اله عليه 
وسل لاتلدنه فاله محب'الله رسوله 29 ع فل مخرجه بالمعصية عن الحبة» نعم عر جه العصيةع نكال الحب 
)١(‏ حديث أن ابنعهان يؤما فده فلعنه.رجل قال ما أ كثر مايؤى به فقال لاتامنه فانه تحب الله 
ورجوله البخارى وقد تقدم. . 


فأرضى بماترضى وإن سخطت نفسى 


وقد 


علامات محبة العبد له تعالى 


انفضا 
وقد قال بعض العارفين إذاكان الاعان فى ظاهر القاب أ حب اللهتءالى حيامتوسطافاذادخل سويداء 
القلب أحبه الحب البالغ وترك العاصى وبالخملة فى دعوى الحبة خطر ولذلك قال الفضيل إذا قبللك 
أحب ال تعالى فاسكت فانك إن قلت لا كفرت وإن قات نم » فلس وصفك وصف المبين فاحذر || 
القت . ولد قال بعض العاماء ليس فى الجنة نعم أعلى من نعيم أهل العر فةوالحبةولافى جهام عذاب 
أشد من عذاب من ادّعى العرفة والحبة ولم يتحققق بشى* من ذلك . ومنها أن يكون مستبترا بذكر 


لله تعالى لايفتر عنه لسانه ولامخاو عنه قابه فن أحب شيئا أ كثر بالضرورة من ذكرء وذكر 
مارتعاق به فعلامة حب الله حب ذكزه وحب القرآن الذى هو كلامه وحب رسول اله صلى اشدعايه 
وسم وحب كل من ينسب إليه فان من محب إنسانا حي كلب عحاته فالحبة إذا قويت نعدت من 
لدوب إلى كل مايكتنف بالحبوب وعحيط به ويتعلق بأسبابه وذلك ليس شركة فى الحب فان من 
أحب رسول الحبوب لأنه رسوله وكلامه لأنه كلامه فل يجاوز حبه إلى غيره بل هو دلل على كال 
حبه ومن غلب حب الله ملى قلبه أحب حميع خلق الله لأنهم خلقه فكيف لاحب القرآ نو الرسول 
وعباد اه الصالحين وقد ذكرنا تحقيق هذا فى كتاب الأخوة والصحبة ولذلك قال تعالى - قل إن 
كلتم تبون الله فاتبعوتى بيك أقه# وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أحبوا الله لمايشذوم 
به من لعمة وأحبوق قه تعالى 062 وقال سفيان من أحب دن حب انثهتهالى فاما أحب أله ون 
أكرم من يكرم الله تعالى فائما يكرم الله تعالى . وح عن بعض الريدين قال كنت قد وجدت 
حلاوة الناجاة فى سن الارادة فأدمنت قراءة القرآن للا ونهارا 
قال فسمعت قائلا يقول فى النام إن كنت "زعم أنك عن لاسيو كان أ تديرت مافيه من 


لطيف عتانى قال فانتيت وقد أشرب فى فلى محبة القرآن فماودت إلى حالى . وقال إن مسهود 


لاينبغى أن يسأل أحدم عن نفسه إلاالقرآن فان كان بحب القرآن فبو نحب الله عز وجل وإن 
لم يكن بحب القرآن فلي بحب الله 0 رحمة الله تعالى عليه علامة حب الله حب القرآن 


وعلامة حب اله وحب القرآن حب النى يله وعلامة حب النى صل الله عا ا وعلامة ! 


حب السنة حب الآخرة وعلامة حب الآخرة بض الدنا وعلامة بعض الدنيا أن لايخ منهاإلازادا 


وبلغة إلى الآخرة . ومنها أن يكون أنسه بالخلوة ومناجاته لله تعالىوتلاوة كتابهف و اظبطى النهجد 
وغتم هدء اللدل وصقاء الوفت بانقطاع العوائق وأقل درحاتث الحب الالدد بالطخاوة بالحبيب والتم ا 


عناجاته ن كان النوم والاشتغال بالحديث ألذ عنده وأطيب من مناجاة الله كيف نصح محبته قبل 
امم ن أدمم وقد 'زل من الجبل من أن أقلت فقال من الأنس الله و ىأخارداودعليهالك لام 


لاتستأنس إلى أحد من خلق فانى إعما أقطع عنى رجلين رجلا استدطاً نوانى فاتقطع ورجلا تسينى ٌ 


فركى محاله وعلامة ذلك أن أ كله إلى نفسه وأن أدعه فى الدانا حيران ومهما أنس لجر اله كان 
بقدر أنسه بغير الله مستوحشا من الله تعالى ساقطا عن درجة محبته وق قصة ة برخ وهوااءبدالأسود 
الذى استسق به موسى عليه السلام إن الله تعالى قال لموسى عله السلام إن برخًا نعم العيد هولى 
إلاأن فنه عبيا قال يارب وماعببه قال يسجبه نسيم الأسحار فيسكن إليه وه ن أحبى م يسكن ان 
عمى'". وروى أن عابدا عبد الله تعالى فى غرضة دهرا طويلا فنظر إلى طائر وقد ع 
بأوى إلها ويصفر عندها ققال لوحولت مسجدى إلى تلك الشجرةفكنت؟ نس بصوتهذا الطائر 


ش فى شحرة 


(1) حديث أحبوا الله لما يشذوكم به من نعمه الحديث تقدم . 


ثم لحقتنى فترة فانقطعت عن التلاوة | 


التسوية حال الزجر 
وخال الانشياه وحال 
اشةظ وعغالفة النفس 
والتقوى والجاهدة 
ورؤية عيوب الأفمال 
والانابة والصير والرضًا 
والحاسبة والراقفة 
والرعايبة والشحكر 
والجوف والرجاء وإذا 
صحت التوبة النتدوح 
ونكت النفس امات 
سآ القلب وبا نقح 
الديا فيها فيحصل 
الزهد والزهد يتحفق 
فهالتوكللأنه لإزهد 
فى الو دود إلالاعماده 
عل اللوءودوالسكون 
إلى وعد الله تعالىيهو 
عين التوكل وكذا بق 
على اليد يف ةفى محقق 
القامات كلها تعد 


توبتسه يستدركه 


زهده فى الدنيا وهو 
ثالث الأربعة .أخيرنا 
شختاقال آنا أو متنصور 
مد ن عبد اللك بن 
خر ونقال آنا أبو جمد 
ا حسن إن على الجوهرى 
إجازة قال أ ناا بو مرو 
مد بن العباس قال أنا 
أبو مد بحى بن ساعدة 
قال حدثنا الحسينبن 
الحسن المروزىقال 
حدثنا عسد له 3 
شارك قال حدثنا 
الميتم بن ميل قال أنا 
ححد بن سلمان عن 
عبدالله بن بريدة قال 
«قدمر سو لاله صلى الله 
عليه وم من مسفر 
فبدأ بفاطمة رضوالله 
علا فر]هاقد أحدتت 
فى تسترا وزوائد 


فى يدم ١‏ فنا رأى 


علامات عحمة السد ف نمالل 


عض 
قال ففمل فأوحى اله تعالى إلى ني ذلك الزمان قل لفلان العابد استأنست ععخلو قلأ حطنك درجة 
لا تنالهسا بتى' من عملك أبدا » فاذن علامة الحبة كال الأأنى عناجاة الحبوب وكال التتسم بالخاوة به 
وكال الاستبحاش من كل مابنغص عليه الخاوة و.عوق عن أقمة للناجاة وعلامة الأنس مصير المقل 
والفيم كله مستغرةا بلذة المناجاة كالدى مخاطب معشوقه ويناجيه وقد ابت هذه اللذة يعضهم حق 
كان فى صلاته ووقع الحريق فى داره فلم بشعربه وقطعت رجل عضوم يسبب علة أصابته وهو فى 
الصلاة ذ! م نشعربه ومهما غلب عليه الب والأنى صارت الخاوة والناجاة قرّة عينه يدقع جاجع 
اوم ب إيستغرق الأنس والحب قابه حتى لاغ امور اناا( شكرن ف سسا رامثل 
شق الول ان فانه تكلم الناس بلسانه وأنسه فى الباطن بذكر حبييه فالمحب من لايتظمان 
0 . وقال قنادة فى قوله تعالى ‏ القدين آمنوا ونطمان قاو هم بذكر الله ألانك الله لمكن 


| القلوب ‏ قال هشت إليه واستأنست به . وقال الصدرق رضى الله تءالى عنه من ذاق من خالصس 


2 


| أضا من لم نكن فيه ثلاث خصال فليى ممحب : ,يمر كلام الله تعالى على كلام الخلق ولا 'لقهتمالى 


ا ويشتغل بالعتاب و)-أله وبتول رب بأى" ذاب قعامت رك عي وأبعدتنى عن حضرتك وشذلتى 


| العلداء والله مااشتنى حب لله من طاعته ولوحل بعظيم الوسائل فكل هذاوأمثاله موجودف الشاهدات 


عحبة الله شغله ذلك عن طلب الدنيا وأوحشه عن جميع البشر .وقالمطرف ب نأبىبكر الحب لايسأم 
من حديث حبيبه وأوحى اله تعالى إلى داود عليه السلام د كذب من ادعى حبق إذا جنه اليل 
نام عنى ألدس كل حب حب لقاء حيسشة فها أناذا موحود من طلبنى 5 وقال موسىعده؟!!_لام:يارب 
أبن أنت فأقصدك قال إذا قصدت ققد وصلت . وقال محى بن معاذ من أحب الهأ بض نه-ه. وقال | 


على لقاء الخلق والعبادة على خدمة الخلق . ومنها أن لابتأسف على ما بفوتهمماسوى لعز و جل ويعظم 
تأسفهصى فوت كلساعة خلت عن ذ كر الله تعالى وطاعته فبكثر رجوعه عندالففلات بالاستمط ف 
والاستءتاب والتوبة . قال بعض العارفين إن فقه عبادا أحبوء واطمأنوا إليه فذهب :علوم التأسف 
على الفائت فلم يتشاغلوا حظ أنفسيم إذكان ملك ملمكهم تاما ومآشاء كان فاكان لهم فهو واصل 
إلهم وماقاتهم فبحسن تدييره لهم وحقٍ الحهب إذا رجع من غفاته فى لحظته أن يبل على مويه 


بنف-ى وعتاعة الشيطان في تخرج ذلاك منه صفاء ذكر ورقة ة قلب يكفر عنة 0 النفلة 
وتكون هفوته سيبا لتحدد ذكره وصفاء قلبه ومهما م ير الح بإلاالحبوب و لجر شيا إلامنهوينا 

ولم يشك.واستقبل الكل بالرضا وعم أن اروب لم يقدر له إلامافيه خيرته ويد كر قوله ‏ وعدى 
أن تسكرهوا شيا وهو خبر لكم ‏ وملنها أن يتنم بالطاءة ولاب تثقلها ويسقط عنه تعبهالكا قال 
بعضهم كا بدت الابلى عشسر بن سنة ثم تنعمت به عشرين سنة . وقال الجنيد علامة الحب دوام اانشاط 
والدءوب بشموة تفتر بدنه ولاتفتر قلبه . وقال بعضهم العم لع اللحبة لابدخله الفتور . وقال بعس 


فان العاشق لابسقل السعى فى هوى مءشوقه ويستلق خدمته بقابه وان كان شاقا على بدله 
ومبما عجز بدنه كان أحب الأشباء إلةه أن تعاودء القدرة وأن يفارقه العحز حتى إشستغل به 

فهكذا يكون حب الله الى فان كل حب صار غالبا قبر لاالة ماهو دونه أن كان مصوبه أحب 
إليه من ن الكل ترك > ل فى خدمته وإن كان أحب إليه من امال ترك اإسال فى حبه ء 
وقيل لءعض لمن وقد كان يذل لفسية ومالله حتى لم بق له ثى ٠باكان‏ سبت -الك هذه فى 
اححبة ققال سمءت يوما با وقد شلا بمحبوبه وهو رتمول أنا واقه أحبك على كله نك مغراطن 
عنى بوجرك كله ثقال له الحبوب إن كنث محبنى قايش تتفق على قال باسدى أمل كك ماأملك 


م 


علامات عمة العيد َه تعالى 


يض 


بسببه . ومنها أن يكون مشفقا على جمرسع عباد الله رحما بهم شديدا على جميع أعداء الهو كلمن 
يقارف شيا مما ,كرهه كا قالاللهتءالى ‏ أشداء لي السكفار رحماء بنهم - ولا تأخذلومةلائم ولا 
بصرفه عن الغضب له صارف وبه وصف اله أولياءه إذ قال اللدين كافون “ىك ركلف الصىبالشى. 
وبأوون إلى ذ كرى كا يأوى النسر إلى وكره ويغضبون لحارمه كا يغضب الثر إذاحر دظائدلايالىقل 
الناس أو أكثر وا فانظر إلى هذا الثال فان الصى إذا كلف بالعىءلرغارقةأصلاو إن خذمنه يكن له 
شغل إلا البكاء والسياح حتى برد إله فان نام أخذه معه فى ثاءه فاذاانتبهءادوتمسكبهومهمافارقه 
بي ومهما وجده طحك ومن 'ازعه فيه أخضه ومن أعطاء ا حبه وأماالغر فائهلا» لك نفسهعند الغضب 
حق بلغ من شدة غضبه أله يبلك نفسه فبنه علاماتالحبة فن تمت فيه هذهالملامات هد متحبته 


وخلص حبه فصفا فى الآخرة شرابه وعذب مشسريه ومن امتزج محبه حب غير اللهتنمرفى الآخرةبقدر 
حبه إذ عزج شرابه بقدر من شعراب القربين كا قال تعالى فى الأبرار ‏ إن الأبرار لفى نعمثم قال 
- إسقون من رحيق عختوم ختامه مسلك وفى ذلك فا,تنافس ااتنافونوه زاجهمنتستمعيناضرب 
بها القربون ‏ فاذا طاب ششراب الأبرار لشوب الثسرابالصرف الدىه ولاءةربين والشرابعبارةعن 
جملة نعم الجنان كا أن السكتاب عبر به عن جميع الأعمال ققال ‏ إن كتاب الأبرار لفىعابين-ثم 
قال ,شهده القربون ‏ فكان أمارة علو كتابهم أنه ارتفع إلى حيث شسهدهالقر بون و5 أن الأبرار 
محدون الزيد فى حالهم ومعرقهم بقرهم من القربين ومشاهدتهم لممة_كذلك يكون الحم فى الآخرة 
ماخلقك ولا 2 إلا كنفس واحدة . كا بدأنا أول خلق نعيده ‏ وكاقالتهالى_جزاءوفاقات 
أى وافق الجزاء "عمالهم قتوبل الخالص بالصرف من ااشسراب وقويل الشوب بالمشوب وشوبكل 
شراب على قدر ماسبق من الشوب فى حبه وأعماله ‏ قن يعمل مثقال ذرةخيرا برهومن يعملمثقال 


ذرة شيرا بره . و-إن اقه لاغير مابقوم حتى بغيروا ما بأنفسوب. و-إن اقلا.ظٍ مثقال ذر ةو إنتك 
ح-نة يضاعفها ب . وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا ها وكنى بذا حاسبين قي نكان حبهفى الدنيا 
رجاءء لنعم الجنة والحور العين والقصور مكن من النة لتبوآ منها حيث إبداء فياعب مع الولدان 
وبتمتع بالنسوان فهناك تتتبى لذته فى الآخر لأنه إتما يعطى كل إنسان فى الحبة ماتشميهتفسهوتلل 


عيئه ومن كان معقواده رب الدار ومالك الاك 2 غلب عاةإلاحيه بالاخلاص والصدق أنزلفىمةعد 


صدق عند مليك مةتدرة فالأبرار برتعون فى البساتين ويتنعمونف النانمم الحو رالعينوالولدان 
ولاقربون ملازمون الحضرة عا كفون بطرفهم عليها إستحقرون نعيم الجنان بالاضافة إلى ذرة منها 
قوم بقضاء شهوة البطن والفرج ٠شغولون‏ ولامدالة أقولم آخرون ولذلك قال رسولالهصلى الله 
عليه وسلم و أ كثر أهل الجنة البله وعليون لذوى الألباب 200 م وإءا قصر تالأفهام عن دركمعنى 
علبين عظم "مره قال وما أدراك ما علرون كا وال تعالى ‏ القارعة ما القارعة وما أدراك ما 
القارعة ‏ ومنها أن يكون فى حبه خائكا متضائلا حت الحءة وااتعظم وقد يظن أن الوف باد 
الحب ولب كذلك بل إدراك العظمة يوجب الي ةما أن إدراك الخال بوجب الحب ولخصوص 
الحبين عماوف فى مقام الحبة ليست لغيرهم وض عخاوفهم أشدا من بءض ألما خوف الإعراض 
وأشد منه خوف الححاب وأشد منه خوف الابعاد وهذا المنى فى سورة هود هو الذى شيب سيد 


(1) حديث أ كثرأهل المنة 'لبله وعليون لذوى الألباب البزارمن حديث نس بندضءيف مقتصرا 
على الشطر الأول وود تقدم والكطر الثالى من كلام أحن بن أبى الجوارى وأءله أدرج فيه . 


ثم أنفق عليك روحى حق بلك فتات هذا خلق اق وعيد اميد فشكف عد اسود فكلهذا | 


ذلك رجمع ولم يدخل 
ثم جلس لم ل يكت 
فى الأرض ويقول 
مالى ولادنا مالى 
وللدنيا فرأت فاطمة 
أنه إعا ر جع من أجل 
ذيك استر فاخذت 
الستر والزوائد 
وأرسلت هما مع يلال 
وقالت له اذهب إلى 
النى مل العلندوسم 
قل له قد تصدقت به 
فضعه حيث شت فأى 
بلال إلى النبى صلى الله 
عليه وسلم قال قالت 
فاطمة قد تصدقت به 
فضءه حيث شثت فقال 
النى صلى الله عليه وس 
بأى وأمى قد فملت 
بأى وأمى قد فملت 
اذهب فعه 6 وقبل 
فى قوله تمالى ‏ إنا 
جملنا ما مي الأرض 
زعق لما تناوعم ام 


أحسن عملا قيال 
الزهد فى الدنا .سثل 
أمبر ااؤمنين على بن 
أنى طالب رضى الله 
عنه عن الزهد فقال 
هو أن لاتالى يمن 
أكل الدنا دؤمن أو 
كافر . وسكل ا!شبلى 
عن الزهدتقالو بم 


أى مقدار ناح ا 


لعو ضة أن بزهد فيها. ١‏ 


وقال أبو كر الواسطى 
إلى مق صول بترك 


كنيف وإلى مق تصول 


بإعراضك عما لانزن ' 


عند الله جناح بعوطة 
فاذا مح زهد العيد 
صح ت وكله أيضا لأن 
صدق توكله مكنهمن 
زهدهء فى اأو<ودن 
استقام فى التوية 
وزهد فى الدناوحةق 


علامات محدة العيد لله تهالى 


أن 


الحبين 290 إذ مممقولهتمالى ‏ ألا بعدا لود . آلا بعدا لمدين كا بعدث مود وإماتعظيهيةالبود 
وخوفه فى قاب من آلف اافرب وذاقه وتنعم به -فديث البعدفيحق البعدين ,شيب سماعهأهلالقربفى 
القرب ولا من إلى القرب من ألف البعد ولا يى هوف البعدمن يمكن من بساطالقر بم خوف 
الوقوف وسلب اازيد فانا قدمنا أن درجات ااقرب لانهاية لما وحق اليد أن مجن دفى كل نفس حتى 
يزداد فيه قربا ولذلك قال رسول الله يلُِمْ « من استوى بوماه فهو مغبون ومن كان يومه شرا من 
أمسه فهو ملءون 20 »6 وكذلك قال عليه السلام ( إنه لمان على قلى فى اليوم والليلة حق أستغفر لله 
سبعين مرة 20 ع وإنماكان استغفاره من القدم الأول فائه كان بعد ابالاضافة إلى القدم الثانىو يكون 
ذلك عقوية للحم طِى الفتور فى الطريق والالنفات إلى غير الحبوب كا روى أنالهتعالىيةولإنأدف 
ماأصنع بالعالم إذا آثر شبوات الدانا على طاعتى أن أسلبه لذيذ مناجانى فسلب للزيد بسي بٍالشهوات 


| عقوبة لاء.وم فأما الخصوص فيحجبهم عن الزيد جرد الدعوى والعجب والركون إلى ماظهر من 


ميادىء الاطف وذلك هو لكر الى الذى لا.قدرط الا<تراز منهإلاذوو الأًقدام الر اسخةثم خوف 
فوت مالا يدرك بعد فوته . سمع إبراهم بن أدهم قائلا يتهول وهو فى سياخته وكان على جبل : 
كل شىء منك مغفو ر سوى الإعراض عنا 
قد وهبنا لك ماظا ات فهب مافات منا 

فاضطرب وغتى عليه فلم يق بوما وليلة وطرأت عليه أحوال ثم قال»مستالنداءمن الجبليا!براهم 
كن عبدا فسكنت عبدا واسترحت ثم خوف الساو عنه فان الحب يلازمه الشوق والطلب الحثيثفلا 
شار عن طلب المزيد ولا يتسلى إلا ياطف جد يد فان”لى عن ذل ككان ذلك سمب وقو فهأ و سبس رجعته 
أسباب خفية سماوية ليس فى قوة البشر الاطلاع عليها فاذا أراد الله لكر به واستدراجه أخؤى عنه 
ماورد عليه من الساو فيةف مع الرجاء ويغتر بحسن النظر أو يغلبة الغفلة أوالمموىأوالنسانفكل 
ذلك من جنود الش.طان الى تغلب تنود اللائسكةه من العلم وااءةلوالك كروالسانوكأنمنأوساف 
الله تعالى ما ,بظهر فيقتضى هيدان الحب وهى أو صاف الاطف والرحمةوالحسكلةف نأوصافهما يلوح 
فيورث السل وكأوصاف الجبرءة والمزة والاستغناء وذلك من مقدمات الكر والشقاء والحرمان ثم 
خوف الاستبدال به بانتقال القلب من حبه إلى حب غيره وذاك هوااةتوالساوعنه مقدمةهذاالقام 
والاعراض والحجاب مقدمة السلووضيق الصدر بالبرواتقباضهعن دوامالد كروملاهلوظائف الأوراد 
أسباب هذء العاتى ومتّدمانها وظهور هذه الأسباب دليل طى النقل عن مقام ا حب إلى مام القت نعوذ 
الله منه وملازمة الخوف لهذء الأمور وشدة الحذر منها بصفاء الراقبةدليل صدق1 ب فانمن حب 
شيثا خاف لاحالة قفده فلا خاو المحهب عن خوف إذا كان الححبوبها عكن فواتهوقد قال بءض اامار فين 
من عبد الله تعالى بمحش الهبة من غير خوف هلك بالبسط والإدلال ومن عبده من طريق الحوف 
من غير محبة اتقطع عنه بالبعد والاستيحاش ومن عبده من طريق الهبةوالحو ف أحبه الله تعالى ققر به 
ومكنه وعله فالحب لامماو عن خوف والخائف لامخاو عن محبة ولكن الدى غلبت عليه الحبة 
)0( حديث شستى هود أخرجه الترمذى وقد تهدم غير مرة(؟)حد يمن استوى.وماهفهو مفيون 
ومن كان .ومه شرا من أمسه فهو ملءون لا أعل هذا إلا فى منام أعبد العزيز بن أبىر وادقالراأ بت 
النى صلى اله عليه وس فى النوم فتقات يارسول الله أوصنى فقال ذلك بزيادة فى آخره رواه الببهق 


| فى الزهد (س) حديث إنه ليغان على قلى متفق عليه من حديث الأغر وقد تقدم . 


0 ا 0-5 


علامات محمة العبد لله تعالى 


ذف 


حتى انسع فيها ولم يكن لله من ا من الخوف إلاب, الاسير يقال هو فى مقام الحبة وعد مر 


الخوف ,سكن قدلا من سكر الي فلوغلب الحب واستولت العرفة لم ثبت تبت أذلك طاقةاليشر اها 


الخوف بعدله و مخف وقمه على اللذلب ققد روى فى بعض الأخبار أن بعش الصد ينين سأله 07 


الأبدال أن إِسْأل الله تمالى أن يرزته ذرة من ممرقته تمل ذاك فهام فى الجبال وحار عقله وولة 
قلبه وبق شاخصا سبعة أيام لاينتفع بعى* ولابنتفع به شى" فسأل له الصديق ريه تعالى ققال يارب 
اتقصه من الدرة بعضها فأوحى الله تعالى البه إعما أعطيناه جزء! من مائة ألف جزءمن العر فتوذلك 
أن ماثة ألف عبد سألوتى شيثا من الحبة فى الوقت الدى سألنى هذا فأخرت إجابّبم إلى أن شفعت 
أنت لهذا فا أجبتك فها سألت أعطيهم م أعطيته ققسمت ذراه من العرفة يين. ماثة ألف عبد 
فبذا ماأصابه من ذلك ققال سبحانك بإأعكم الحاكين انقسه مما أعطته فأذهب الله عنه جملة 
الجزء وبقى معة عشر معشاره وهو جزء من عشيرة آلاف جِزء من فائة ألف جزءمن ذرةفاعتدل 
خوفه وحبه ورجاؤه وسكن وصار كسائر المارفيئ , وقد قبل فى وصف حال العارف : 
قريب الوجد ذو مرمى بسيد . عن الأجراز مليم. والبيد 


من الحبين وكان شوب 


غريب الوصف ذوعم غريب 
قد عزت معانه وجلت 
برى الأعياد فى الأوقات محرى 


كآن فؤاده: زبر الحديد 


عن الأصار إلا انيد 
4 فى كل يوم ألف عيد 


وللأحباب أفراح بيد ولابجد السرور كه بيد 
وقد كان المشد رحمه الله ينشد أيباتا يشيربها إلى أسرار أحوال المارفين وإن كان ذلك لايحوز 
إظهاره وهى هذه الأيات : 
سرت بأناس فى الغيوب قلوبهم 
عراصا بقرب اله فوظل قدسه 
مواردتم فيا فى المز الى 
وح هعز مفرد من صفاته 
ومن هد هذا ماتدق صفاته 


سأ كم من على به مأنهو نه 


لخفلوا شرب للاجد التفشل 
حول بها أرواحهم وتنقل 
ومصدرثم عنبالما هو أكل 
وفى حال التوحيدعشى وارفل 
وما كتمه أولى اديه وأعدل 
وأبذل منه ماأرى الحق يذل 
وأعطى عباد الله منه حقوقيم2 وأمنع منه ماأرى انع يفضل 
على أن للرحمن سرا ونه إلى أهله فى السر والصونأجمل 
وأمثال هذه للعارف الى إلبها الاشارةلا يو ز أن يشتركالناس ةيهاولا يحو زأن .يظبرهامن انكشف له 
ى* من ذلك لمن لم يتكشف له بل لواشتركالناس فيهالخر بتالدنيافالحسكةتقتغى شمول الغفلة لعمارة 
الدنيا بل لوأ كل الناس كلهم الحلال أر بعين يو ماخر بت الدنيائزهدم فيباو بطات الأسواق. وللماي 
بل لوأ كل العلماء الحلال لاشتغلوا بأتفسهم ولوقفت الألسنة والأقدام عن كثيربما انتشمرمن العلوم 
ولكن ثه نمال فيا هو شر فى الظافر اسرار وحكر م أن له فى الخير أسرارا وحكا ولامنتهى 
المكنته يا لاغاية لقدرته . ومنهاكتان الحب واجتناب الدعوى والتوق من إظبار الوجد والحبة 
نعظما للمحبوب وإجلالا له وهيبة منه وغيرة على سره فان الحبسرم نأسرار الحبيب ولأنهقديدخل 
فى الدغوى مايتجاوز حد المنى وبزيد عليه فبكون ذلك من الافتراء وتعظم العدوبة عليه فى اامقى 
وتسجل عليه البلوى فى الدنا » نعم قد يكون للاحبسكرة فى حبدحق ,دهش فيهوتضطرب أحواله 


هذين القاميؤاستوق 
سائر للقامات وتكون 
فبياو تحقق بهاوترتيب 
النؤنة مع- اللراقة 
وارتباط إحندام 
بالأخرى أن ,ترب 
ابد ثم يستقيم ف 
التوبة حت لايكتب 
عانة صاحب الثيال 
كسيئا ثم يرتقى من 
تطهير الجوارح عن 
للعاصى إلى تطهير 
الجوارح جما لايمنى 
فلا ,سمح بكلمةفضول 
ولاحركة فضول ثم 
نتم ل للرعاءةوالماسبة 
من الظاهر إلى 
الباطن وتستولى 
الراقبة على الباطن 
وهو التحقق بصم 
القام عحو خواطر 
العصية عن باطئسه 


ثم اواطر الفضول 
فاذ نمكن من 
رعابة الخطرات عصم 
عن مخالفة الأركان 
والموارح وتمتقم 
توته قل الله تمالى 
لنبيه صلى الله عليه 
وسلم ‏ فاستقم كا 
أمرت ومن تاب 
ممك أمرء اله 
تمالى بالاستقامة فى 
التويةأمرا لهولأتباعه 
وأمته وقلل لابكون 
للريد مريدا حبق 
لأيكتب عليه صاحب 
الثمال شيثا عشررن 
سنة ولايلزم من 
ها.ا وحود العصمة 
و لسكن الصادق التائب 
فى النادر إذا. إلى 
بذنب ينسح ىأر اللنب 
من انه فى 


أ فظهر عليه حبه فان وقع ذلك عن غير بمحل أوا كتساب فهو معذور لآنه .قهور وربما تشتعل 


من اللائكة بعدد جميع ماخلق الله من شى' قلت من ألم قفالا محن الهو نلله عزو جل أمبدءههنا 


لمن حق عليه الوعيد الفيفا عنه فى جيم فاذن من عرف نفسه وعرف ريه واستحامته حق الحياء 
خرس لسانه عن التظاهر بالدعوى » عم إشهد على حبه حركاته وسكناته و إقدامه و إححامه وتردداته 
كاحكى عن الجنيد أنه قال مرض أستاذنا السرى رحمه اقه فم تعرف لعلته دواء ولاعرفنا لحا سبيا 
فوصف لنا طديب حاذق فأخذنا قارورة ماله فنظر إليها الطريب وجمل ينظر إليه مليالمقال ىراه 


قتيسم ثم قال قائله الله ماأبصره قلت بإأستاذ وتبين امحبة فى البول قال نعم وقد قال السري مية 


علاماتث مية العيد نه تعالى 


ركفا 


من الحب نيرائه فلإبطاق لطانه وقد يفيض القلب به فلايندفع فيضانه فالقادر على الكمانيقول: 
وقآلوا قريب قلات مأنا صافع يقرب شماع الشمس لوكان فى حجرى 
شالى مله غير ذسكر بخاطر مهيج نار الحبٍ والشوق فى صدري 
والعاجز عنه يشول : 
ينى فيدى الدمع أسراره وبظهر الوجد عله التفس 
ويقول أيضا : 
ومن قلدمع غيره كف حاله ‏ ومن سره فى جفنه كيف يكم 

وقد قال بعض المارفين أ كثر الناس من الله بدا أ كثرهم إشارة بهكأنه أرادمن كثر التعريض به 
فى كل شى' ويظهر التصنع بذكره عندكل أحد فهو تمقوت عند الحبين واملماء بلله عز وجل" 
ودخل ذو النون الصرى على بعض إخوائه من كان يذكر الحبة فرآه مبتلى ب1ءققال لا به من وجد 
ألم ضرءقفال الرجل لكنى أقول لابه من ل يتنعم بضرء ققالذوالنون ولكنى أقول لامحيهمن شهر 
نفسه محبه ققال الرجل أستغفر الله وأتوب إليه فان قلت الحبةمنبى القامات وإظبارها إظبار الخير 
فلماذا يستنكر . فاعل أن الحبة عجحودة وظرورها مود أيضا وإنماالذمومالتظاهربهالمايدخل فيا 
من الدعوى والاستسكبار وحق الحب أن يم على حبهالخنى أفءاله وأحوالهدؤن أقوالهو اله وينيغى 
أن ,يظهر حبه من غير قصدمنه إلى إظهار الب ولا إلى إظرارالفءلل الدالعل الحب بليذبغىأن يكون 
قصد الحب اطلاع الحبيب قفط فأما إرادته اطلاع غيرء فشرك فى الحب وقادح فيدما ور دف الاأمجيل 
إذا تصدقت فتصدق محيث لالم ثم لك ماصنعت عينك فالذى يرى الحفيات مجز بك ء" ني ةو إذاصمت 
فاغسل وجهك وادهن رأسك لثلاعلم بذلك غير ربك فاظبار الفول والفم لكلهء ذمومإلاإذاغاب 
سكر الحب فانطلق الاان واضطر بت الأعضاء فلايلام فيه صاحبه . حكى أن رجلا رأى من بعض 
المجانين مااستحرله فيه فأخير بذلك معروفا الكرخى رحمه الله فتبسم لم قال ياأخى لله عحبونصفار 
وكبار وعقلاء وعجانين فهذا الذى رأيته من مانينهم وممايكرء التظاهر بالحب ,سب ب أن الح بإن كان ٠‏ 
عارفا وعرف أحوال اللائئكة فى حم الدأئم وشوقيم اللازم الأدى بهيسبحو نالل واللهار لايفترون 
ولاعدون الما مهم وينعلون م.ؤمرون لاستددكف من نفسه ومن إظبار حبه وعلم قطها أنه 
من أخى الحين في مملكته وأن حبه أتمص من حب كل عحب ف قال بعض الكاشفين من المبين 
عبدت الله تمالى ثلاثين سنة بأعمال القلوب والجوازح على بذل اللهرود واستفراغ الطاقة حنىظانت 
أن لى عند اله شيئا فذكر أشياء من مكاشفات آيات السموات فى قدة طويلةقال ىخرها امت صفا 


منذ ثلثائة ألف سنة ماخطر على قلوبنا قط سواء ولاذكرنا غيره قال فاستحبيت من أعمالى فوهبتها 


بول عاشق قال الجندد فصمقت وغدى طى ووقعت القارورة من بدى ثم رجمت إلى الشرى فأخيرته 


سى الأنى بلك عالى _ ف 


شنت أقول ماأيس جلدى على عظمى ولا سل جسمى إلا حبه ثم غشى عليه وت.ل الفشية لىأنه 
أضع فى غلبة الوجد ومقدمات الغشية فهذه تجامع علامات الحب وتمراته . وصْها الأنس الرضا كا 
| سيأفى . وباخجلة جع محاسن الددين ومكارم الأخلاق ثمرةالحب ومالايشمرءاللحب فهو تداع الموى وهو 
أ من رذائل الأخلاق » لم قد بحب الله لإحسانه إليه وقد محمبه لهلاله وجمالهوإن لمحن إليدو الحبون | 
لامخرجون عن هذين الأسمين ولذلك قال الجنيد الناس فى ححبة اله تعالى عام وخاص فالعوام نالوا 
ذلك ععرقهم فى دوام إحساهم وكارة نعمه فل يتمالكوا أن أرضوء إلا أنهم تقل محبتهم وتكثر 
على قدر النعم والاحسان فأما الخاصة فنالوا المحبة بعظم القدر والقدرة والعل والمكة والتفرد 
بالملك ولما عرفوا صفاتة الكاملة وأسماء. الحسى لم عتنعوا أن أحبوه إذ استحق عندهم الحبة يذلك 
لأنه أهل لما ولو أزال علهم جميع النعم ذ.م من الذاس من محب هواء وعدو اقهإبليس وهومع ذلك 
.ليس على نفسه مي الغرور والجيل فيظن أله محب هه عز وجل وهو اقدى قفدت نه هذه 
العلامات أو لبس بها نفاقا ورياء وسمة وغرطه عاجل حظ الدنا وهو يظهر من نفسه لاف 
ذاك كماساء السوء وقراء السوء أوائك بنضاء ان فى أرضه وكان سبل إذا تسكلم مم إنسان قال 
يادوست أى ياحبيب قفيل 4 قد لايكون حبييا فكيف تقول هذا قفال فى أذن القائل سر الا ملو 
إها أن يكون مؤمنا أو مناتنا فانكان مؤمنا فهو حبيب الله عز وجل وإن كان منافنا فهو حبيب 
إبليس وقد قال أبو تراب النخشى فى علامات الحبة أراتا : 

لاممدعن فلاحجيب دلائلن وميه من محف اليب وسائل 

30 مها تتعمه عر بلائه وسروره فى كل ماهو فاعغل 

فانم منه عطية متقبولة والفقر إصعكرام وير اجل 

ومن الدلائل أن ترى من عزمهء طوع الهبيب وإن أل الماذل 

ومن الدلائل أن برى متدما والقلب فيه من اليب بلابل 
الدلائل أن برى متفهما لكلام من محظى اديه السائل 
الدلائل أن برى متةشفا متحفظا من كل ما هو قائل 


ع الدلائل أن تراه مشمرا في خرقتين طٍ شطوط الساحل 


ألطف ساعة أوجود 
الندم في باطلسة 
على ذلك والندم نوبة 
فلا يعكتب عليه 
صاحب الثوال شيثا 
فاذا ثاب أنوية نصوحا 
م زهد فى الدنا 
حتى لايم فى غذاته 
لعشائه ولا فى عشاله 
لغذاله و لارىالادخار 
ولا يكون 4 علق 
م شد هد جمع 
فى هذا الزهد 
والفقر والزهد أفضل 
من الففر وهو قمر 
وزيادة لأن النقير 
عادم لأثىء اضطرارا 
وقزاهد تارك الشىء 


ومن الدلائل حزنه وميه جوف الظلام تاه من عاذل اخارا وزهده 
ومن الدلائل أن تراه مسافرا محو الجهاد وكل فصل قال عقق توكله وتوكله 
ومن الدلائل زهدهه فيا يرى من دار ذل والئعيم الزائل فق رضاه ورضاء 
ومن الدلائل أن تراه باحكيا أن قد رآه طل قبيح فعائل محقق الصير وصيره 


الدلائل أن تراه ملما 
الدلائل أن تراه راضضا 


ومن الدلائل صْحَكه بين الورى 


كل الأمور إلى للليك العادل 
علك فى كل 3 تازل 
والقلب محزون كقلب انثا كل 


ْ ( يان معنى الأنس به تمالى ) 

قد ذكرنا أن الأنس والخوف والشوق من آثار الهبةإلاأنهنم؟ ثار مختلفةامحتاف على الحب محسب 
ذظره وما شلب عليه فى وقنه فاذا غلب عليه الاطلع من وراه حح اليب إلىمة”.مى الخال واستشعر 
| قسورء عن الاطلاع على كنه الجلال انبعت القلب إلى الطلب وانزعج #وهاجإليدو:-مىهذ.الحالة 


(9؟4 -إحياء ‏ دابع ) 


عقق حيس النفس 
وصدق الحاه__دة 
وحبس التفى الله 
مق خوفه وخوفه 
عقق رجاءء و مجمم 
بالنوبة والزهد كل 
القامات والزهصد 
والتوية إذا اجتممامع 
صمة الإعان وعقودء 
وشروطه إموز هذه 
الثلاثة رابع يهعامها 
وهو دوام الممللأن 
الأحؤالك السدنية 
يشكشف بعضها هذه 
الثلائة وتيسير بعضها 
متوقف على وجود 
الرابع وهو دوام 
العمل وهكثير من 
الزهادالتحققين: بالزهد 
للستق.مين فى التوية 
تخلفوا عن كثير من 
سنى الأحوال لتخلفهم 


أرق معنى الأنس اله تالى 


فى الاتزعاج شوق وهو الاطافة إلى أمر غائب وإذا غلب عليه الفرح بالقرب ومشاهدةالحضورعا 
هو حاصل من الكشف وكان نظره مةصورا ط مطالمة الجال الحاضر الكشوف غير ماتفت إلى 
مالم يدركه بعد استبشره القلب بما بلاحظه فيسمى استدشاره أنسا وإن كان نظره إلى صفات العز 
والاستغناء وعدم اابالاة وخطر إمكان الزوال والبعد تألم القلب بهذا الاستشعار فيسمى تالمه خوقا 
وهذء الأحوال تاسة لهذه اللاحظات واللاحظات تابمة لأسباب تقتضيها لاعكن حص رهافالاًنى ممثله 
استبشار القلب وفرحه بمطالعة الخال حق إنه إذا غلب ومحرد عن ملاحظة ماغاب عنه وما يتطرق 
إليه من خطر الروال عظم نمه وأذته ومن هنا نظر بعضبم حيث قيل له أنت مشتاق ققال لاإنما 
الشوق إلى غائب فاذاكان الغائب حاضرا الى من يشتاق وهذا كلام مستغرق بالفرح بما اله غير 
ملتفت إلى مابق فى الامكان من مزايا الألطاف ومن غلب عليه حال الأنى لم تسكن شهوته إلا فى 
الاتفراد والخلوة كا حى أن إراهيم بن أده نزل من الجبل ققيل له من أبن أقبات؟قفالمن الأنس 
لله وذلك لأن الأنس بلله بلازمه التوحش من غير الله بل كل مايعوق عن الخاوة فكو زمن أتقل 
الأشياء على القلب كا روى أن موسى عليةالسلام لما كله ريه مكث دهرا لانسمعكلام أ حدمن الناس 
إلا أخنف النث.ان لأن الحب وجب عذوية كلام ابوب وعذوية ذكره فيخرج من القلب عفوبة 
ماسواه . ولذلك قال عض اللنكاء فى دعاثه يامن 1 ننى بذاكره وأوحشنى من خلقه وقال اله 
عز وجل إداود عايه السلام كن لى مشتاقا وبى مستأ نساومن-واىمستو حشاوق ل ارابعةم نلتهذم 
الغزلة قالت يتركى مالا ديق وألى عن لم يزك . وقال عبد الواحد بن يد مررت راهب قفلت له 
يارادب #دأعجبتك الوحدة فقَال ياهذا لوذقت حلاوةالوحدةلاستوحش إلبهامن نفس كالوحدةرأس 
العبادة فلت ياراهت ملق لما مجدهفى الو حدةقالالر احة من مداراةالناس والسلامةمنشرثمقلتياراهب 
مق بذوق العبد 'حلاوة الأنس بلله تعالى قال إذا صفا الود وخاصت العاملة قلت ومق يصفوالودقال 
إذا اجتمع الحم فصارها وا<دا فى الطاعة . وقال بعض الحكاء عجبا للخلائق كيف أرادوا بك بدلا 
مجبا الوب كيف استأنست بسواك عنك . فان قلت فا علامة الأنس فاعلم أن علامته الخاصة 
ضيق الصدر من معاشرة الخاق والتبرم بهم واسترتاره بعذوبة الذكر فان خالط فهو كتفرد فى 
جماعة ومجتمع فى خلوة وغريب فى حضر وحاضر فى سفر وشاهد فى غيبة وغائب فى حضور عالط 
بالبدن منفرد بالقاب مستغرق بعذوبة الد كر كا قال ص كرام الله وجهه فى وصذيم ثم قوم هجم 
بهم العم على حقيقة الأمر فباشروا روح اليقين واستلانوا مااستوعر الترفون وأنسوا بما استوحش 
منه الجاهلون موا الدنا بأبدان أرواحبا معلقة بالحل الأعل أولشك خلفاء الله فى أرضه والدعاة 
إلى دينسه فبذا معنى الأنس بلله وهذه علامته وهذه شواهده وقد ذهب بعش التكلميق إلى 
إنكار الأنس والشوق والحب لظنه أن ذلك يدل ص التشبيه وجبله بأن جمال للدركات بالبصائر 
أكل من جمال البصرات ولذة معرقتها أغلب على ذوى القلوب ومنبم أحمد بن غالب يعرف بغلام 
الال أنكز طى الجنيد وط أبى الحسن النورى والجماعة حديث الحب والشوق والمشق حق 
أنكر بعضهم مقام الرضا . وقال ليس إلا الصبر فأما الرضًا فير متصور وهذا كله كلام ناقص قاصر 


م يطلع من مقامات الدين إلا على القشور فظن: أنه لاوجود إلا القشر فاناللسوسات وكل مايدخل | 


فى الخال من طريق الدين قشر جرد ووراءه الاب الطلوب فن لم يصل من اسلو زلا إلى قشره ظن 
مفبول وقد قيل : 


معنى الانيساط والادلال الدى تثمره غلبة الأنس 


فقا 


الأنس بللَه لامحويه بطال وليس يدرك بالحول عحتال 
والآنسون رجال كلهم بحب وكلهم صصفوة ف عمال 
( ان معنى الانساط والادلال الدى مره غلبة الأنس ) 
اعم أن الأنس إذادام وغلب واستحم وإرث وشدقلق الشوق و إبتخصه<وف التغير والحجابفائه شمر 
نوعا من الاندساط فى الأقوال والأفمال والناجاة مع الله :اوقد يكون منسكر الصورة لما فيه 
من الجراءة وقلة الهيبة ولسكنه محتمل من أقم فى مقام الأنس ومن لم يهم فى ذلك القام ويتشبهبهم 
فى الفعل والكلام هلك به وأشمرف على السكفر ومثالهمناجاة برخ الأسود الذىأمر الله تعالىكليمهموسى 
عليه ااسلام أن يسأله ليستسق لبنى إسرائيل بعد أن قحطوا سبع سنين وخرج موسى علي دالسلام 
ليستسق لهم فى سبعين ألفا فأوحى الله عز وجل إله كاف أستجيب لحم وقد أظامت علممذنوعم 
سرائرمم خبيئة بدعوننى ع غير ين ويأمنون مكرى ارجع إلى عبد من عبادى يقاللهبرخقةلله 
تحرج حت أستحرب له فسأل عنه موسى عليه السلام فلم ,عرف فبِيها موسى ذات يوم يعمنى فى طريق 
إذا بد أسود قداستقبله بين عينيه تراب من أثر السحود فى شملة قد عقدها عل عنقه فعر فه موسى 
عليه السلام بنور الله عز وجل فسل عليه وال له مااسمك ققال اسمى برخ قال فأنت طلبتنا منذحين 
اخرج فاسةسق لنا فرج قال فى كلامه ماهذا من فمالك ولاهذا من حلمك وماالدى بدالك تفصت 
عليك عونك أم عاندت الرباح ء ن طاعتك أم تقد ماعندك أماشتد غضبكط الذثبينالستكنت 
غغارا قلى خلق الأطائين خلقت ا وأمرت بالعطف أمترينا أنك ممتنم نع أم مخدى الفوت فتعحل 
بنو إسرائيل بالقطر وأثيت الله تعالى العشب فى نسف وله 
الركب قال فرجع برخ فاسةةبله موس عله السلام ؤقال كر أبت حين اشر كنا تصفى 
نهم موسى عليه السلام به فأوحى الله تعالى إله أن برا يضحكنى كل يوم ثلاث مرات.وعن الحسن 
قال ا<ترقت أخصاص باللصرة فبقى فى وسطها خص لم يحترق وأوموسى يومد أمير البصرةفآخر 
بذلك فبعث إلى صاحب الخص قال فى بشييخ فقال ياشيخ مايال خصك لم محترق قالإ فى أقسمتط 
ربى عز وحل أن لا محرقه فقال أبوموسى ركى الله عنة إقى سمعت رسول اله صلى اله لهو ,قول 
وكون فى أمق قومشهثة رءوسهم دنسة ثياهم لوأقسموا عل اذلأبر م )©١‏ قالووقع حريق بالبصرة 
خاء أبوعي.دة الخواص فجمل يتخطى النار فقال له أمير البصرةانظر لالمحترق بالنار فقال إ فى أ قسمت لى 
رف عر وحل أن لاعرقى بالنار قال فاعزم على النار أن تطف ا قال فءزم عليها فطفثت شتوكان أو حفص 
عشى ذات يوم فاستقبله رستاق مدهوش أقال له أبو حفص ماأصا بك فال صل حمارى ولا أملكغيره 
قال فوقف أبو حفص وقال وعزتك لاأخطو خطوة مالمئرد ءايه حمارءقالفظب ر حمارهفى الوقت ومر” 
أبوا<فص رمه الله ٠‏ فبذا وأمثاله عغرى لذدوى الأنس ولد س الغير ثم أن يتشبهبهم . قالالحفد در حمدالله 
أهل الأنس يةولون فى كلامم ومناجاهم فى خلواتهم أشياء هى ككف ر عند العامة. وقالمرة لوسعها 
الهو م لكفرومم وم ' يدون الزيد فى أحوالهم بذلك وذلك محتملمنهمو ليق مهمو إأءهأشار القائل: 
قوم عالجهسم زهو بسيدهم والعيد زهو على مقدار مولاه 
تاهوا رؤيته عحماسواء له ياحسن رؤ ينهم فى عزاما تاهوا 
ولاتتعدون رضاء عن البد ما ,شطب به على غير مهما اختلف مقامهما ففى القرآن تنببهات على 


6 حديث الحسن ع 


بالعقوية وال شابرح حق , اخضلت : 


إن أى موسى يكون فى أمق قوم شءثة رءوسهم داسة ئيا هم لوأقسمواط اه 


لأدم 3 ان أى الكد: 1 0 الأواباء وقيه انقطاع وحهالة 5 05 
اال ست 72ب همتتتىىت52ل تت 


عن هذ! الرابع ولا 
براد الزهد فى الدنيا 
إلا لكال الفراغ 
الأستمان به على إدامة 

العمل ت تعالى والعمل . 
له أن يكون العبد 
لازال ذاكرا أوتالا 
أو مصليا. أومراقبا 
لابشغله عن هذه إلا 
واجب شرعى أومهم 
لابد منه طيعى فاذا 
استولى العمل القلى 
على القلب مع وجود 
الشغل الذى أداء إله 
- الشرع لايفتر 
باطنه عن العمل 
فاذا كان مع الزهد 
والتهدوى متمسكا 
يدوام العمل قفد 
أ كل الفضلوما؟لى 
جبدا في العبودبة 


1خ معنى الاندساط والإدلال الذى كثمره غلية الانسى 


. هذه الما لونطنت وفهمت فجميع قصص الفرآن تنبييات لأولى البصائروالًبسارحتى ينظروا إلها | 
بعين الاعتبار فانما هى عند ذوى الاعتبار من الأسماء . فأول النصص قصة آدم عليه السلام 
وإبليس أماتراها كيف اثشتركا فى اسم العصية والخالفة ثم تباينا فى الاجتباء والعصمة . "أماإبليى 
فأبلس عن رحمته ٠‏ وقيل إنه من للبعدين . وأما آدم عليه السلام تقيل فيه وعصى آدم ربه 
فوى ثم اجتباء ربه فتاب عليه وهدى ‏ وقد عاتب الله نيه صلى الله عليه وسلم فى الاعراض 
عن عبد والاقبال على عبد وما فى العودية سيان ولسكن فى المال مختلفان » فقال ‏ وأما من 
جاءك .يسعى وهو مختى فأنت عنه تلهى ‏ وقال فى الآخر ‏ أما من استغنى فأنت له اتصدىّ ‏ 
وكذلك أمره بالفعود مع طائفة » قال عز وجل وإذا جاءك الذرن يؤمنون باياتنا قل سلام 
عليكم - وأمرء بالإعراض عن غيرءم ٠‏ قفال ‏ وإذا رأيت الذين محوضون فى آياتنا فأعرض 


قال أبوبكر الوراق : 
من خرج من قالب 


: نه صد ما‎ ١ 
ا علهم - حق قال - فلاتقعد بعد الذدكرى مع القوم الظالمين - وقال تعالى - واصبر تفسك مع‎ 
ضع لايق و الذبن يدعون رهم بالفداة والشي"  فكذا الاننساط والإدلال محتمل من بعض العباد دون‎ 


سبل إن عبد اله 
التسترى :أىمئزلةإذا 
قام العبد. .ماقام مقام 
الرودية قال إذا ترك 
التدبير والاختيار فاذا 
محفق المبسد بالدوبة 


بعض » لفن انبساط الأنى قول موسى عليه السلام ‏ إن هى إلافتنتك تضل بها من تشاء 
ونهدى من نشاء ‏ وقوله فى التمليل والاعتذار لما قل له اذهب إلى فرعون ‏ قفال ‏ ولمم 
على ذنب ‏ وقوله ‏ إلى أخاف أن يكذبون ووضيق صدرى ولابنطلق لسانى ‏ وقوله ‏ إننا 
مخاف أن يغرط علينا أوأن ,يطفى ‏ وهذا من غير موسى عليه السلام من سوء الأدب لأن الذى 
أقيم مقام الأنى يلاطف وعتمل ول محتمل ليونس عليه السلام مادون هذا لما أقيم مقام القبض 
والحبية فعوقب بالسجن فى بطن الحوت فى ظامات ثلاث ونودى عليه إلى يوم القيامة ‏ لولا أن 


والزهد ودوام العمل 

رك لو تداركه نممة من ربه لنبذ بالعراء وهو مدموم ‏ . قال اسن العراء هو القيامة » ونهى تفينا 
ل صلى اله عليه وسلم أن يتدى به. وقيل له فاصر لمكم ربك ولاتنكن كساحب الحوت إذ 
إلى منقام ثركد در أ[ نادى وهو مكلظوم ‏ وهذه الاختلافات بعضها لاختلاف الأحوال والقامات وبعشها لما سبق فى 


الأزل من التفاضل والتفاوت فى القفمة بين العباد » وقد قال تعالى ‏ ولقد فضلنا بعض النبيين 
على بعض - وقد قال منهم من كلم أقه ورفع بعضهم درجات ‏ فكان عيسى عليه السلام من 
الفضلين ولإدلاله سل على تفسه ء قفال . والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ‏ 
وهذا انبساط منه لما شاهد من الاطف فى مقام الأنس . وأماعى بن زكريا عليه السلام فانه أقيم 


والاختبار موصل إلى 
أن علك الاختار 0 
فيكون اختياره من 


اختيار اثهتمالىازوال 
هواء وونور عه أ مقام الميية والحياء فلم ينطق حق أثنى عليه خالقه » قفال ‏ وسلام عليه وانظر كيف احتمل 


لإخوة بوسف مافطوه بوسف . وقد قال بعض العلداء : قد عددت من أول قولهتعالى ‏ إذتالوا 
لوسف وأخوه أحب إلى أبينا هنا - إلى رأس العشرين من أخباره تعالى عن زهدم فيه نيفا 
وأرعين خطبئة بعضها أ كر من بض وقد مجتمع فى الكلمة الواحدة الألاث والأربع فنفر 
لمم وعها علهم ولم “تمل العزير فى مسألة واحدة سأل عنبا فى القدر حق قبل عمىمن ديوانالنبوة 
وكذيك كان بلعام بن باعوراء من أكبر العلداء فأكل الدنيا بالدين ف محتمل له ذلك . وكان 
آصف من للسرفين وكانت معصيته فى الجوارح فعا عنه تقد روى أن انه تعالى أوحى إلى سلمان 
عليه ااسلام يارأس العابدن وياابن مححة الزاهدين إلى م «صبنى ابن خالنك آصف وأنا أحل عليه 
مرة بعد مرة فوعزنى وجلالى لأن أخذته عصفة من :صفانى عله لأأركنه مث لمن معه ونكاله 
ان بده . نما دخل آصفف على سيان عليه السلام أخبرهءا أوحى الله تمالى إله لأرج حت علا . 


و انقطاع مادة الجهل 
عن باطنه ٠.‏ قال يحي 


الرضًا بقضاء اف وحقةته وما ورد فى فشيلته ١‏ 


0 من رمل 7 رأسه ويديه مجحو السماء وقال إفى وسيدى أتأث وأنا أنا فكي فأنوب 
إن ل تقب على وكيف أستعصم إن لم تعصمنى لأعودن فأوحى اق تعالى إليه صدفتيا آص ف نتأنت 
وأنا أنا استقبل التوبة وقد تبتعليكوأنا التواب الرحبم » وهذا كلام مدل به عليه وهارب منه 
إله وثاظر به إلله , وفى الخبر « إن اله تعالى أوحى إلى عبد تدارك بدأ ن كان أش مل الملكة 1 
من ذنب واجهتتى »اخ الاي أعاجات لي برلا أيه ين لاخر © فهنه سنة لله تعالى فى عباده 
بالتفضيل والتعديم والتأخير على ماسبقت به للشيثة الأزلية وهذءه القصس وردث فى الفرآن لتعرف 
ا سنة الله فيعبادء الدين خلوا من قل فافى القرآن ثى.إلا وهو هذى ونور وتعرف من اللهتمالى 
إلى خلقه فتارة يتعرف إلبم بالتقدرس فيقول ‏ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم ولد ولميكنله 
كفوا أحد ‏ وتارة ,تعرف إلِيم بصفات جلأه فيقول _لللك القدوسالسلام للؤمن للهيمن العزيز 
الجبار للذكبر وتارة يتعرف إلبم فى أفماله الحوفةوللرجوة فيتاو عامهم سئنه فى أعدانه وفى أنيانه 
فقول أل تر كيف فمل ربك بعاد إرمذاتالمماب ألم ثر كيف فمل ر يك بأصحماب القيل_ولا يعدو 
الفرآن هذه الأقسام الثلائة وهى الارشاد إلى معرفة ذاتاشوتد .سه أومعر فقصفاتهوأسالهأومعرفة 
أضماله وجقاريع عباده » ولما اشتالمت سورة الاخلاص عل أحد هلم الأقسام الثلاثة وهواتفدرس 
وازنها رسول انه صلى اللمعليهوسلٍ ثلث الف رآن قفال «منق رأسورةالاخلاس قفدقرئلت الفركن27© م 
لأن منتهى التقديس أن يكون واحدا فى ئلاثة أمور : لا يكون حاصلا منه منهو نظيرءوشيهودل 
عليهقوله لم يلب ولا يكونحاصلا منهو نظيره وشبهه ودلعليهتوأهولم بواسولايكون ف درجته 
وإن لل يكن أسلا له ولا فرعا من هو مثله ودل عليه قوله - ول يكن له كفوا أحد ‏ ومجمع جيع 
ذاك قوله تعالى ‏ قل هو انه أحد _وجملته تفصيلقوا لا إلهإلااقه فهذء أ سرارالق رآن ولاتتناهى أمثال 
هذه الأسرار فى الفرآن . ولا رطب ولا يابس إلا فى كتابمبين_و اد لك قالابنمسعودرضى أفعنه 
نوروا القرآن والوا غرائبه ففيه عم الأولين والآخربن وهو قال ولا إسرفهإلامن طالفىآحاد 
كلانه فكره وصفا له قيمة حتق أشهد لكل كلة منة بأنه كلام حبار قاهر مليك قادر وأنهخارجعن 
| حد اتطاعة البشر وأكثر أسرار القرآن معبأة في طى القصصسو الأخبارٍفَكنَ حر يبص اط استنباطها 
ليتكشف فك فيه من العدائب ما نستحقر معه العلوم الزخرفة الخارجة عنه فهذاما أردناذ كرممن 
معنى الأنس والانبساط الدى هو كمرته وان تفاوت عباد الله فيه والله سبحاله وتعالى أعلم . 
( القول فى معنى الرضًا يقضاء الله وحققته وما ورد فى فضيلته ) 
اعم أن الرضا أمرة من ثمار الحبة وهو من أعلى مقامات الفريين وحقيقته حقيقته غامضة علي الأ كثرين 
٠‏ وما يدخل علية من التشابه والانهام غير منكشف إلا لمن علمه اله تعالى التأويل وفهمه وقنبه فى 
الدبن ققد أتكر متكرون تصور الرضا بما مخائف الموى ثم فالوا إن أمكن الرضابكلثى لأنهفمل 
اقه فينبعى أن برضى بالكفر والعاصى و الدع بذ لاك قوم ف رأواالرضابالفحور والفسوق وتركالاعتراض 
والانكار من باب التسايم لاضاء لله تعالى , ولو انكشفت هذه الأسرار لمن اقتصرطتماع ظواهر 
الشرع لما وما رسول الله صلى اثهعليهو- إلا بن عباس حيث قال و الهم قغبهفى الدبن وعامه التأويل 29 


(1) حديث من قرأ سورة الإخلاص قفد قرأ ثلث الفرآن أحمد من حديث أبى بن كمب باسناد 
صحيح ورواه البخارى من حديث أَبى سعيد سر من حديث أبى الدرداء محوه (؟) حديثدعاله 
لابن عياس اللبم ققبه فى الدين وعلمه التأويل متفق عليه دون قوله وعلمه التأوين ورواء أحمد 
حبفه الزيادة وتقدم فى الملل . : 


المد تعرف عَال له 
لاتختر ولا تسكن مع 
اختيارك حتى تعرف 
فاذا عرف وصارعارظ 
يقال له إن شثت اختر 
وإن شئت لامختر 
لأنك إن اخترت 

فباختارنا اخترت 
وإن تركت الاختيار 
فياختارنا تركت 
الاختبار فانك بنا فى 
الاءشار وفى ترك 
الاختيار والضد 
لاتحقق هذا المقام 


. العالى والهال المزيز 


الندى هوالغاية رالنباية 
وهوأن بملكالاختيار 
بعد ترك التدير 
والخروجمن الاختيار 
إلا لإحكامهة هذه 
الأريعة التى ذ كرناها 
لأن تراه التدبير فناء 
وتميك التدير 


8 غضيلة الرمنا 


اللهموى ثم نذاكر مايظن أنه من تمام الرضا وليس منه كترك الدعاء والسكوت فى امعاصى . 
( بان فضيلة الرضًا ) 
أما من الآيات قذوله تعالى ‏ رضى الله عنيم ورضوا عنه ‏ وقد قال تعالى ‏ هل جزاءالإحسان 
إلا الإحسان ‏ ومنتهى الإحسان رطا اله عن عبده وهو نواب رضا العبد عن الله تعا ى وقال تعالى 
- ومساكن طيبة فى جنات عدن ورضوان من الله كر قفد رفع الله الرضًا فوق جنات عدن 
كا رفع ذكره فوق الصلاة حيث قال إن الصلاة تنهبى عن الفحشاءو النسكر واف كر الهأ كبر_فكح 
أن مشاهدة للذ كور فى الصلاة أكبر من الصلاة فرصّوان رب الجنة أل من الجنة بلهوغايةمطلب 
سكان انان » وفى الحديث « إن الله تعالى يتحلى للمومنين فيقولساوىفبةولونرضاكع20© فؤالهم 
الرضا بعد النظر نهابة التفضيل . وأما رضًا العبد فسنذ كر حقيقتهوأمارضوانالهتعالىعن العبدفهو 
عمنى آخر يقرب مما ذ كرناه فى حب الله العبد ولا محوز أن بكشف عن حقيفته إذتقصر أ فهامالخلق 
عن دركه ومن ,قوى عليه فيستقل بادراكه من نفسه . وه الجلةفلارتبةفوق النظر إليهفا تماسألوه 
الرضا لأنه سبب دوام النظر فكأنهم رأوه غاية الغايات وأقصى الأمانىلماظفر وا بنعم النظر فلم أمروا 
بالسؤال ل إسألوا إلا دوامه وعاموا أن الرضًا هوسببدوامرفع الحجاب وقال اقهتعالى_وكد ينامزيس 
قال بعض الفسرين فيه يأتى أهل الجنة فى وقت للزيد ثلاث أنحف من عندربالمالمين: إحداهاهدية 
| من عند أقه تمالى لبس عندثم فى الجنان مثلها فذلك قوله تعالى ‏ فلا نعل نفس ماأخى لحم منقرة 
أعين ‏ والثائية السلام علييم من ربهم فبزيد ذلك على المدية فضلا وهو قوله تعالى ‏ سلامقولامن 
رب رحيم - والثالثة يقول اله تعالى : إتى عنم راض . فيكون ذلك أفض لمن الحديةوالآسلم فذلك 
قوله تعالى ‏ ورضوان من الله أ كبر أى من النعيم القدىث فيدفبن افضلر ضااقهتمالى وهو مرةرضًا 
العبد . وأما من الأخبار قفد روى « أن الى صلى الله عليه وسلم سأل طائفة من أحما به مأ نتم قفالوا 
مؤمنون ققال ماعلامة ماني ققالوا نصبر عل البلاء ونشكر عند الرخاء وترضى عوافع القضاءققال 
مؤمنون ورب الكعبة 29 » وفى خير آخر أنه قال و جكاءعاماءكادوامن ققههم أن يكو نو اأنياء229ع 
وفى الخبر « طوبى لمن هدى للا سلام وكان رزقه كفافا ورضى به 610 ع وقال َه من رضىمن الله 
تعالى بلقل من الرزق رضى اق تعالى منه بالقليل من العمل 2*0 » وقال أيضاوإذا حب التعالى 
عبدا ابتلاه فان صبر اجتباء فان رضى اصطفاه » وقال أبضا «إذا كان نوم القيامةأ نت الهتعالى لطائمة 
من أمق أجنحة فيطيرون من قبورثم. إلى الجنان بسر حون فيهاو,تنعمونفبها كيف شاءوافتقول لهم 
)١(‏ حديث إن الله يتحلى للمؤمنين فبقولسلوقى فمولونرضاكالبزاروالطبرافى ف الأوس طمن حدبث 
أأس فى حديث طويل بسند فيه لين وفيه فبتحى لهم يقول أنا القدى صدقتم وعدى وأتمستعليكم 
تمدق وهذا محل ] كرامى فساو فيسألونه الرضا الحديث ورواه أبو على بلفظئم قولماذاتر دون 
فيةولون رضاك الحديث ورجاله رجال الصخيح (؟) ححديث سأل طائفة من أصحابة ماأنتم ققالوا 
مؤمنون قفال ماعلامة إيمانكم الحديث تقدم (م) حديث أله قال فى حديث آخر حكاءعاماءكادوا 
من قفبهم أن يكونوا أنبياء تقدم أيضا (ع) حديث طوبى لمن هدى للإسلاموكانر زقهكفافاور ضى 
به الترمذى من حديث فضالة بن عبيد بلفظ وقنع وقال صصح وقد تقدم (ه) حديث من رضى من 
| اله بالقليل من الرزق رضى منه بالفدلى من العمل روبناه فى أمالى الحاملى باسناد طعي ف من حديث 
على بن أبى طالب ومن طريق الحاملى رواه أنو منصور الديمى فى مسئد القردوس . 


والاخشار من الله 
تمالى لمبدء ورده إلى 
الاختدار نصر ف ,بالحق 
وهو مقام البقاء وهو 
الانسلاخ عن وجود 
كان بالعبد إلى وجود 
بصير بالحق: وهذا 
العدتمايق: غلية من 


الاعو جاج ذرةواستهام 
ظاهره وباطيه فى 
السودية وعمر الملم 
والعم ل ظاهره وباطنة 
وتوطن حضرةالقرب 
بنفسى. بين أبدى الله 
عز وجل متمسكة 
بالاستكانة والانتقار 
متحققة بتمول رسُّول 
الل ملى الله عليه وسلم 
« لاتكلنى إلى نقسى 
طرفة عين فأهلكولا 
إلى أحد من خلقك 
فأطيع | كلانى كلاءة 


لللائكة 


فضيلة الرمًا 


لللاسكة هل رأيتم الحساب فيقولون مارأينا حسابا فتقول لهم هل جزم الصراط فيقولون مارأينا | 


صراطا فتقول لحم هل رأيئم جيم فيقولون مارأينا شيئا فتفول لللاسكة من أمة منأتم ؟فبفولون 
من أمة مد صلى القه عليه وسلم تقول ناشدناكم لله حدثونا ماكانت أعمالم فى الدنيا فبآولون 
خصلتانكانّا فنا فيلمنا هذه النزلة بفذل رحمة الله فيقولون وماها ؛ فيقولون : كنا إذا خلونا 
نستحى أن نعصيه ونرضى باليسير ما قسم لنا فتقول اللائكة بحق ليم هذا 29 وقال صلى الله 
عليه وسَلٍ «يامعشر الفقراء أعطوا الله الرضًا من قلويم نظفروا بثواب قفرك وإلافلا 29م 

وفى أخبار موسى عليه السلام إن بنى إسرائيل قالوا له سل لنا ربك أعس! إذا نحن فعلناه يرضى به 

عنا قال منوسى عليه السلام : إلحى قدسمعت ماقالوا قفال ياموسى قل لهم يرضون عنى حتى أرذى 
نهم » وشبد لهذا ماروى عن ثبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال ومن أحب أن عل ماله عند الله 
عز وجل فليدظر ماله عز وجل عنده فان لله تبارك وتعالى يرل العبد منه حيث ألزله العبد من 
نفه ©©» وفى أخبار داودعليه السلام مالأوليائى والمم بالدنيا إن الحم يذهب حلاوة مناجانى 
من قلوبهم . ياداود إن تحت من أوليائى أن يكونوا روحائيين لاشتمون . وروى أن مومى عليه 
السلام قال يارب دلنى ص أعس فيه رضاك حق أعمله فأوحى الله تعالى إلبه : إن رماي فى كرهك 
وأنت لاتصبر على ماتسكره . قال يارب دلنى عليه » قال فان رضًاى فى رضاك بقضانى . وفى مناجاة 
موسى عليه السلام أى رب أى خلةك أحب إلبك ؟ قال من إذا أخذت منه الحبوب سالنى قال 
فأ خلقك أنت عليه ساخط . قال من يستخيرنى فى الأمر فاذا قشيت له سخط قضالى . وقدروى 
ماهو أشد من ذلك وهو أن الله تعالى قال «أنا الله لاإله إلاأنا من لم يصير على بلانى وإ بشكر تسمال 
وم برض بقضائ فليتخذ ربا سواى ©6262 ومثله فى الشدة قوله تعالى فها أخبر عنه نبينا صلى اله 


عليه وس أنه قال وقال الله تعالى قدرت المقادير ودبرت التدبير وأحكنت الصنم » فن رضى فله | 


الرضًا منى حت يلقانى ومن سخط فله السخط منى حت يلقانى © وفى الخبر الشموور 3 يقول الله 
تعالى خاتقت الخير والشر فطونى لمن خلقته للخير وأجريت الخير ط يديه وويل لمن خافته للشر 
وأجريت اشر على يديه وويل ثم ويل من قال لم وكيف 0©» وفى الأخبار السالفة أن نبيا من 
الأندياء شكا إلى الله عز وجل الجوع والغةر والهءهل عشر سئين ها أجيب إلى ماأراد لم أ أوحى 
الله تعالى لى الهم تشكوا هكذ كان .دؤك عندى فى أم الكتاب قبل أن أخلق السموات والأرض 

() حديث ث إذاكان بوم القيامة أنبت الله لطائفة من أمق أجنحة فيطيرون من قبورثم إلى الجنان 
إسير دون فبها رواء ابن حبان فى الضمقاء وأبوعبدالرحمن الدانى من ختديث أن مخ اختلافاء 
وفيه حميد بن علي القيسى ساقط هالك والحديث مسكر مخالف للقرآن ؛ وللاأحاديث الصحيحة 
فى الورود وغيرء (9) حدبث أعطوا الله الرضا من قاو بكم تظفروا واب ففركمٌ وإلا فلا تقدم 
(©) حديث من أحب أن يهلم ماله عند الله فا ينظر مال عندء الحديث الحا م بن تعديت جار 
وسة بافظ منزلته ومئزلة الله (غ) حديث قال الله أناا لاإله إلاأنا من لم ضير على بلالى الحديث 
الطبراتى فى السكبير وان حبان فى النعفاءمن حديثأ فىه ند الد ارى مقتصم الى قولدمن لمدض؛ 2000 
ويصير صل بلالى فللامس ربا سواى وإسناده ضوميف )6( حدبث قال اه :الى قدرتالقاد.رودبرت 


| التديير وأحكت الصنع فن رى فله الرضاالحديث ل أجدء.ذااللفظ ولاطرانى ف الأوسطمن حديث 


الل حلفت الخير والشمر قطوى لمن حاعته لاخير وأجريت اخر على يدنه الحديث نشاهينفى شرح 


أى أ 7 ه حلق الله الحاق وقفى القضية وأحذ و اواك يعن اكد نثُو! إ-ناده ضعيفت (5) جد أذ .قول 


الوليد ولاتخل عنى». 
[ الباب الستون : 
فى ذحكر إشارات 
الشاعخ فى الفامات 
على الترتيب ] 
قولحم فى التوبة قال 
روم معنى النوبة أن 
يتوب من النوبة قبل . 
معناه قول رابمة 
أستغفر الله العظم 
من قلة صدق فىقولى 
أستغفر الله . وسثل 
الحسن الغازلى عن 
التوبة » قال تألنى . 
عن توبة الاثابة أو 
عن اتوبة الاستحابة 
قال الاثل ماتوية 
الانابة ؟ ققال : أن 
ماف من لله عر 
وجل من أجل 
قدرته علك. قال 
فا توبة الاستجابة . 


قال أن تستحى من 
اله لقريه ملك 
وهذا الى ذكره 
من اتوبة الاستجابة 
إذا محقق العبد مها 
ارما تاب فى صلاتة 
'من كل خاطر يل بها 
سوى الله تعالى 
ونتثفر اله مله 


وهذه نوبة الامتجابة 
لازمة لبواطن أهل 
الدرب سس تيل 
وجودك ذنب لابقاس 


به ذنب .قالؤوالنون 
توبة العسوام من 


الذنوب 3 


وتوية 
الخواص من الذفلة » 
وتوبة الأنبياء من 
رؤية مجزمم عن 
بفوغ ماثاله غيرثم . 
مشل أبو #د 
سيل عن الرجل 


افملته م فماته الحديث متفق عله وقد تقدم , 


م غضيلة الرنا 


وهكذا سبق لك منى وهكذا قضيت عليك قبل أن أخلق الدنيا أفتر.د أن أعيد خلق الدنيامن | 
أجلك أم تربد أن أبدل ماقدرته عليك فيكون مانحب فوق ماأحب ويكون ماتريد فوق ماأريد 
وعزى وجلالى لأن تلصلج هذا فى صدرك مراة أخرى لأحونك من ديوان النبوة . وروى أن 
آدم عليه السلامكان بعش أولاده الصغاز يصمدون فلى يدنه ويتزلون مجمل أحدهم رجله على 
أمتلاعه كييئة الدرج فيصمد إلى رآمه لم ينزل على أضلاعه كذلك وهو مطرق إلى الأرض 
لاينطق ولابرفم رأمه » قال 4ه بعش وأده يأأمت : أماترى .مابصنع هذا بك لونهيته عن هذا 
ققال يابنى : إى رأيت مالم ئروا » وعلمت'مالم تملموا إنى 'تحركت حركة واحدة فأهبطت من دار 
الكرامة إلى دار الهوان ومن دار النعم إلى دار الشقاء فأخاف أن أتحرك أخرى قيصيبنىمالا أعلم. 
وقال أنس إن مالك رضى اله عنه وخدمت رسول الله صلى اله عليه وسم عثشر سنين فنا قال لى 
لدى* فعلته م فعلته ولالتى" ل أضله ل لافملته ولاقال فى شى* كان لبته م يكن ولافى شى" لم يكن 
لبته كان وكان إذا خاصمنى مخاصم من أهله يقول دعوه لوقضى شىء لكان 6200 . ويروى أن 
الله تعالى أوحى إلى داود علية السلام : بأداود إنك تريد وأريد وإئما يكون ماأريد فان سامت 
لما أريد كفتك ماتريد » وإن ل انسل لما أريد أنبتك فا تريد نم لامكون إلاما أريد . | 
[ وأما الآثار ] قد قال ابن عباس رضى الله علْهما : أول من يدعى إلى الجنة يوم القيامة القن 

محمدون اله تعابى لكل حال . وقال عمرين عبد العزيز مابقى إلى سرور إلافى مواقع القدر . 
وقبل له ماتشتهى » قفال مايقضى الله تعالى . وقال ميمون بن مهران من ل برض بالقضاء فليس 
لخخته دواء . وقال الفضيل : إن لم تصبر على تدر اقه لم تصبر على تقدير تمسك . وقال عبد العزيز 
ابن أبى رواد : ليس الشأن فى أكل خبر الشعير والخل ولافى لبس الصوف والشمر ولكن الشأن 
فى الرْضًا عن .اقه عز وجل . وقال عبدالله بن مسعود : لأن ألحس ججرة أحرقت ماأحرقثوأبقت 
أبنت أحب إلى من أن أقول لعى" كان لبته لم يكن أولدى" لم يكن ليته كان . ونظر رجل إلى 
قرحة فى رجل همد بن واسع ٠‏ ققال إنى لأرحنك من هذه الفرحة » قفال : إنى لأشكرها منذ 
خرجت إذ لم مخرج فى عينى . وروى فى الاسرائيليات أن عابدا عبد لله دهرا طويلا فأرىف النام 
فلانة الراعية رفيمتك فى الجنة فسأل عنها إلى أن وجدها فاستضافها ثلاثا لينظر إلى عملها فسكان 
بيت قانا وتيت نائمة وبيظل صاتما وتظل مغطرة » قال أمالك عمل غير مارأيت » ققالت ناهو 
والله إلامارأبت لاأعرف غيره فم بزل يقول نذكرى حتى قالت خصيلة واحدة هى فى" إن كنت فى 
شدة لم أعن أن أكون فى رخاء وإن كنت فى عرض ل أمن أن أكون فى مة وإن كنت فى 
الشءس لم أمن أن أ كون فى الظل فوضع المابد يده على رأسه وقال أهذه خصيلة هذه والهخدلة 
عظيمة يعجز عنها العباد . وعن بعض السلف إن الله تعالى إذا قضى فى المماء قضاء أحب من أهل 


| الأرض أن برطوا بقضائه . وقال أبوالدرداء ذروة الابمان الصبر الحكم والرضا ادر .وقالعمر 


رضى اله عنه ماأبالى ملي أى حال أصبحت وأمسيت من شدةأورخاء. وقالالشورى.وماعند رابمة: 
اللهمار ضعنى قفالتأما:ستحى من اللهأن نسألهالرضا وأنت عنه غير راض قفال أستغفر الله قال جمفر 
ابن سلمان الغبمى فى يكون العبد راضيا عن انه تعالمى قالت إذاكان سروره بالمصيبة مثلسروره 
بالا.مة . وكان الفضيل يمول إذا استوى عنده النع والءطاء ققد رضىعن اثهتهالى.وقالأحمد ,ب نأبى 
الموارى قاك أبوسلمان الدارائى إن الله عزوجلمن كرمهقدرضى من عبا ده يمار ضى العبيدمن مواليهم 


حقيقة الرمنا وتسورء فيا بالف اللموى رضنا 


قلت وكيف ذاك قال أليس مراد العبد من الخلق أن يرضى عنه مولاء قلت نعم قال ادحا تمن 
0 برضوا عنه . وقال سبل حظ العبيد من البقين على قدر حظبم من الرضا وحظهم من 

رشا دن متشهزي للاعر لجل وقد فل الى صل لل طبه ومتر و إن لاد ويل يك 
وجلاله جل الروح والفرح فى الرضًا واليقين وجعل النم والحزن فى الشك والسخط 20 م . , 

( يان حقيقة الرنا وتصورء فا تخائف اللموى ) 1 
اعلم أن من قال ليس فيا عخالف الموى وأنواع البلاء إلا الصبر فأما الرضنا فلايتصورفام تمن 

ناحية إنكار الحبة فأما إذا ثبت تصور الحب له تعالى واستغراق الهم به فلا منى أن الحب بورت 
الرضا بأقعال الحبيب وريكون ذلك من وجهين : أحدها أن سطل الاحساس بالألم حتى نجرى عليه 
الوم ولا محس وتصيبه جراحة ولا يدرك ألها ومثاله الرجل الحهارب فانه فى حال غَضْبه أو فى حال 
خوفه قد تصيبه جراحة وهو لاس بها حق إذا رأى السم استدل به طى الجراحة بل الذى غدوفى 
شغل قريب قد تصيبه شوكة فى قدمه ولا محس بألم ذلك لشغ ل قلبه بل الذى محجم ويحاق رأسه محديدة 
كالة يتألم به فان كان مشغول القلب بعهم من مهماته فرغ امزين والحجام وهو لايشعر به وكل ذلك 
لأن القلب إذا صار مستغرظ بأمر من الأمور مستوفى به لم يدرك ماعداه فكذلك الءاشق لاستغرق 
الحم مشاهدة معشوقه أو محبه قد يصيبه ما كان ,تألم به أو يتم له لولا عشقه ثم لايدرك غمه وألمه 
لفرط استبلاء لس ا حبيبه فكيف إذا أصابه من حبيبه وشغل 
القلى بالحب والعشق من أعظم الشواغل وإذا سور هةاق ألم سوايس عن خشيف تصور 
فى الأم العظيم بالحبي العظم فان الحب أيضا يتصور” ضاعفه فى القوة كا يتصور قضاعف الألم وكا 
يقوى حب الصور الجيلة اللدركة محاسة البصر فكذا يقوى حب الصور اليلة الباطنةالمد ركةبنور 
البصيرة وجمال حضرة الربوية وجلاله ا لابقاس به هال ولا حلال لفن يناكاشف له ثىء منهققد 
بهرة :حيث يدهش ويششى عليه فلا بحس بما بحرى عليه . قفد روى أن امرأة فتح الوصلى 
عثرت فاتقطع ظفرها نضحكت ققيل لها أما مجدين ارخ ؟ هات إن لذة ثواءه أزالت عن قلى 
مرارة ودعه » وكان سيل رحمه الله تعالى به علة سال غيره مها ولا يعابل نفسه فة.ل لهفى ذلك فال 
يادوسث ضرب الحبيب لايوجع . وأما الوجه الثانى فبو أن محس به ويدرك ألمه ولكن يكون 
راضيا به بل راغبا فيه مريدا له أعن, يعقله وإن كان كارها بطبءه كالذى بلتمس مئ الفصاد الفصد 
والححامة فانه يدرك ألم ذلك إلا أنه راض به وراغب فيه ومةةلك من الفصاد به منة بفعله فبذاحال 
الراضى بما مجرى عليه من الألم وكذلك كل من يسافر فى طلب الر.ع يدرك مشقة السفر ولكن 
حبه لقرة سفره طيب عنده مشفة السفر وجعله راضيا مها ومهما أصابه بلية من اقه تعالى وكان له 
يقين بأن ثوابه الدى ادخر له فوق مافاته رضى به ورغب فيه وأحبه وشكر أنه عليه هذا إن كان 
يلاحظ الثواب والاحسان الدى ممازى به عليه ومجحوز أن يغاب الحب محيث كون حظ المحب 
فى مراد محبويه ورضاء لا لممنى آخر وراءه قيكون مراد حبييه ورضام و ياعندهوء طلوياوكل ذلك 
موجود في للشاهدات فى حب الخلق وقد تواصفبا المتواصفون فى نظمهمو نثرثمولامءنى له إلاملاحظة 
جمال: الصورة الظاهرة بالبصر فان نظ رإلى الال فماهوإلاجلدولحوودممشدونبالأقذاروالأخباث 
بداته من نطففة مشذرة واهابته جفة قذرة وهو فما بين ذلك محمل العذرة وإن نظر إلى الدرك 


ابن مسعود إلا أنه قال شطة وقد تهدم . 


إفرة 


إحياء ‏ رابع ) 


-------7722 -__-___- ل _ سه 
)0( حيد يك إن الله محكنته وجلاله جمل الروح والفرح فى الرضا الود . بث الطيراق من حدث 


يدوب من الثىء 
ويرك ثم غطر ذلك , 
الثىء قلبه أو براه 
أو السمع به فحد 
حلاوته ققال الحلاوة 
طبع البشرءة ولايد 
من الطبع و ليس له حبلة 
إلا أن يرفع قلبه إلى 
مولاه بالشحكوى 
ويشكره بقلبه ويازم 
نمه الانكار ولا 
يفارقه ويدعو لل أن 
بنسه ذلك وشغله 
شيرء من ذكرء 
وطاءته قالوإن غفل 
عن الانكار طرفة 
عين أخاف عله أن 
لام وتممل الخلاوة 
فى قله ولبكن مع 
وجدان الحلاوة يلزم 
قليه الانكار ومحزن 
فائه لابضره . وهنا 


الأدى قاله سبل كاف 


بالغ لكل طالب صادق 


ريد مة توتة. 


والعارف التوى الال 


سشكن من إزالة 


الحلاوة عن باطنه | 


وسبل عليه ذلك . 
وأساب سهولة ذاك 


متنوعة إلعارف ومن 


مكن من قلية حدلاوة 
حب اله الخاص عن 
صفاءء شاهد:ةوصرف 


تبق 
فى قلبه وإعما حلاوة 


يعن فأى حلاوة 


الموى لعدم حلاوة حب ١‏ 


اله ٠‏ وسثل السوسى 
عن التوبة فقالالتوبة 
من كل شىء ذمه العلل 
إلى مامد <ه لعل وهذا 
وصف العم اظساهر 
والباطن لمن كوشف 
بصريع العم لأنهلايقاء 


حقيقة الرطا وتصورء فما عااف الموى 


نذن 


| والفسح جميلا فاذا تصور اسدلاء هذا الحب فن أبن إستديل ذلك فى حب المال الأزلى الأبدى 

الذى لا مننهى لكاله الدرك بعين البصيرة الى لاعترمها الفلط ولا بدور بها الوت,لتبق بعدالوت ! 
حية عند الله فرحة برزق الله تعالى مستفيدة بالموت مزيد تتبيه واستكشاف فهذا أمر واطح 
من حبث النظر بعين الاعتيار وشهد دك الوجود وحكايات أحوال اين وأقوالحهم قفد قال 
شقيق البلخى من برى ثواب الشدة لابشتبى الخخرج هنبا . وقال الجنيد سألت سريا السقطى هل 
محد الحب ألم البلاء ؟ قال لا قلت وإن ضرب بالسيف قال نعم وإن ضرب بالسيف سبعين ضربة 
ضربة على ضربة . وقال:بعضهم أحبب كل شىء محبه حق لو أحب النار أحببت دول النار . 
وقال بشسر بن الحرث مررت برجل وقد ضرب ألف سوط في شسرقية بغدادوم شكلم حم ل إلى الحس 
فتبعته قات له لم ضربت ؟ ققال لأنى عاشق قفلت له ولم سكت ؟ قال لأن معشوق كان محذاق 
بنظر إلى فقلت فلو نظرت إلى المشوق الأ كر قال فزعق زعقة خر ميتا . وقال محى بن معاذ 
الرازى رحمه الله تعالى إذا نظر أهل الجنة إلى الله تعالى ذهبت عيونهم فى قلوهم من لذة النظر إلى 
لَه تعابى ممامائة سنة لاترجع إلبم فا ظنك يلوب وقعت بين ماله وجلاله إذا لاحظت جلاله . 
هاءت وإذا لاحظت ماله تاهت . وقال شير قصدت عبادان فى بدايق فاذا رجل أعمى محذوم 
نون قد صرع والغل بأكل لحه فرفست رأسه فوضعته في ححرى وأنا أردد الكلام فلما أفاق 
قال من هذا الفضولى الدى يدخل بينى وبين رنى لو قطمنى إربا إربا ماازودت له إلإ حبا .قال شر 
فارأبت بعد ذلك ثتمة بين عبد وبين ربه فأنكرتها . قال أبو عمرو عمد بن الأشءث إن أهل 
مصر مكثوا أريعة أشبر لم يكن لهم غذاء إلا النظر إلى وجه بوسف الصديق عليه السلام كانوا 
إذا جاعوا أظروا إلى وجبه فشغليم جاله عن الاحساس بألم الجوع بل فى القرآن ماهوأ بلغ من ذلك 
قطع النسوة أبديون لاستبتارهن علاحظة جاله حتى ما أحسسن بذلك . وقال شعيد بن حىرأيت 
بالبصرة في خان عطاء بن مسلم شابا وفى بده مدية وهو ينادى بأط صوته والناس <ولهوهويقوك: . 

بوم الفراق من القياءة أطول2 والوت من ألم التفرق أجمل 
قالواالر حل قات لست براحل 2 لحكن مرح الى تترحصل 

ثم تمر بالمدية بطنه وخر ميتا فسألت عنه وعن أمرء فقيل لى أنهكان مهووى فق أبعض اللوك 
حجب عنه يوما واحدا ويروى أن يونس عليه السلام قال طيريل دلنى طى أعبد أهل الأرض 
فدله على رجل قد قطعم الحذام ديه ورجليه وذهب ببصره قسمعه وهو يقول : إلى متعتتى مهما 
ماشئت أنت وسلبتنى ماشئت أنت وأبقيت لى فيك الأمل يابر ياوصول . ويروى عن عبد الله بن 
حمر رضى الله تعالى عنهما أنه اشتكى له ابن فاشتد وجده عليه حتى قال بعض الةوم لفد <شينا 
على هذا الشريع إن حدث بهذا الغلام حدث فم.ات الفلام تفرج ابن عمر فى جنازته ومارج لأشد 
سرورا أبدا منه قفيل له فى ذلك ففال ابن مر إماكان حزى رحمة له فلدا وقع أمر الله رضينا به. 
وقال مسرؤق : كان رجل بالادية له كلب وحمار وديك فالديك يوتظيم لاصلاة والخار يناو زعليه 
الاء وحمل الهم خباءهم والكلب محرسهم قال طَاء التعاب فَأَخذ الديك لخزنوا له وكان الرجل 
مالحا فقال عى أن يكون خسيرا ثم جاء ذئب شفرق بطن الخمار قفتله فزنوا عليه ففال الرجل 
عسى أن يكون خيرا ثم أصيب السكلب بعد ذلك ققال عسى أن بكون خيرا ثم أصبحوا ذات يوم 

فنظروا فاذا قد سى من حولم وبقواهم قال وإننا أخذوا أولئك دا كانء:دمم من أصواتالكلاب 
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والجير والديكة فسكانت الخيرة لمؤلاء فى هلاك هذه اليو انات كم قدره اللهاءالى فاذنمنعر ف خف" 
لعلف الله تعالى رضى بفله على كل خال . ويروى أن عيسى عليه السلام م بر جل جمى أ رص معد 
| مضروب الحبين بال وقد تنائر له من الجذام وهو يقول الحد لله الذى عافاتى مما اءتلى به كشيرا 
من خلقه فقال له عبى ياهذا أى ثى' من البلاء أراه مصروفا عنك ققال بأروح الها ناخير من يهل 
لله فى قلبه ماجمل فى قلى من معر فته ققال له صدقت هات يداه فناوله يددفاذاهوا <سن الناس وجها 
وأفضلهم هيئة وقد أذهب اقه عنه ماكان به فصحب عيسى علي هالسلام وتعبدمعهوقطع عر و ةبن الز بير 


رجله من ركبته من أ كلة خرجت بها ثم قال الحد له اقدى أخذ منى واحدةواعك لأنكنتأخذت , 


لفد أبفيت ولأن كنت ابتليت لقد عافيت ثم م يدع ورده تلك الادلةوكان! نمسعوديةول افق روالغى 
مطيتان ماأبالى أبلبها ركبت إن كان الفقر فان فبه الصبر وإنكان الغنى فان فيه البذل . وقال 
أبوسلمان الداراتى قد نلت من كل مقام حالا إلاالرسا الى منه إلامشام الربع وط ذلك لوأدخل 
الحلائق كلهم الجنة وأدخلى النار كنت يذلك راضيا » وقبل لمارف آخر هل نلتغايةالرساءنه تقال 
أماالغاية فلاولكن مقام الرضا قد نلته لوجعلنى جسرا فلى جهنم ,عبر الخلائق على" إلى النةثم ملا بى 


أن الحب قد استغرق همه حق منمه الاحساس بم النار فان بق إ<ساس فيغيرمما هلمن لذتهفى 
استشعاره حصول رضا حو به بالذائه إباه فى اأنار واستلاء هذه الحالة غير محال فى 
بعيدا من أحوالنا الضعيفة ولكن لابتبغى أن إستدكر الغدء.ف الحروم أحوال الأقوياء وبظن أن 
ماهو عاحز عنه يعحز عنه الأولاء . وال الروذارى قلت لألى عما الله بن الجلاء الدمشق قولفلان 


نفسه و إن كان 


طريق التعظم والاحلال فلاأعرف وإن كان هذا من طرق الاشفاق والنصح للخاق فأعرف قال 
ثم غشى عليه وقدكان عمران بن الحصين 5.استسقفيى بطنه فبقى ملقى على ظهرء ثلاثين سنةلايةوم 
ولابقعد قد تقب له فى سرير من جر بد كان عالوموح امار حا ته قدخل عليه مطرف ووه العلاء 
فجمل يك لمايراه من حاله ققال ل تبكى ؟ ذل لأنى أراك ص هذهاطالةالعظ.مةقاللاتيك فانأحبه 
إلى الله تعامى أحبه إلى" ثم قال أحدثك شيئا لعل الله أن ينفعك به وا كم طى" ح ىمو تإناللاتكة 
تزورق فآنس ما وتسل ط فأسمع تسلمها فأعل بذلك أن هذا البلاء ليس بعقوبة إدهوسببهذه 
النعمة الجسيمة فن يشاهد هذا فى بلاله كيف لايكون راطيا به قال ودخانا على سويد إن متعية 
نعوده فرأينا ثوبا ملقى ما ظننا أن نحته شيئا حتى كشف ققالت له امرأته أهلى فداؤك مانطعمك 
١‏ مانقيك فال طالتالضحءة ودبرت الحراقيف وأصبحت نضوا لاأظعمطءاماولاأسيغ شر ابا منذكذا 


كان كف يصره جاءء الناس مهرعون إليه كل واحد إسأله أن يدعوله فيدءو لهذا ولهذاوكانيجاب 
| الدعوة . قال عبداقه بن السائب 


لجل مع الع كا لابقاء 
اليل مع طلوع الشمس 


/ وهذا ستوعب جميع 
| أقام التوية بالوصف 


* جين يه +« عه لعن سيم ا‎ ٠ 


ْ الخاص والعام وهذا 


. | العلى يكون عر الظاهر 
جهام' تحلة لفسمه و بدلا من خليقته لأحببت ذلك من حكله ورضيت به منةسمهوهذ|الكلاممن علم ||| والباطن بتطيير الظاهر 


ب 
أو صاف التوية و أعم 
أوصافها . وقال 


أبو الحسن النورى 


وددت أن جسدى قرض بالمماريض وأن هذا الخلق أطاعوه ماممناء قفال ياهذا إن كان هذا من ||| 


النوبة أن تذوب عن 


أكل شى”" سوى انه 


فأتينه وأناغلام فتعرفت إليه ذعرفنى وقال أنت قارى" أهل مكه؟ || 


| قلت 4ه م فذكر قصة قال فى آخرها تقلت له باعم أنث تدعو فلناس فاودءوت لفك فرد الهعليك ا 


ْ بسرك قبسم وقال بإبى قضاء اله سبحانه عندى اعين من بعرت :ونا ابعش الغاولة ول صدير 
ثلاثة أيام ل ,سرف لك خير تقل ك4 لوسألت اله تعالى أن يرده علدك فقال اعتراضى عابهفها قضى أشد 
| على من ذهاب ولدى ه وعن بعش العباد أنه قال إى أذنبت ذيا عظما فأنا أي عله منذستيسنة 
مع ص تجا لأحل التوية من ذلك الذنب تيل 4 وماهو ؟قال قات مس: لى* كان له | أبته 


تعالى . قو طم الورع 
قال رسول الّْهصلى الله 
عليه وسلم 9 ملاك 
دين الورع 6 أخر نا 
أبوزرعة إجازة عن 
ألى بكر بن خلف عن 
أليعبداار حمن السالى 


: 0 / | إجازةقالأنا أ بوسميد 
فذكر أياما وما سير ألى نص من هذا قلامة ظفر . ولما قدم سعدبن أنى وقاص إلى مكة وقد || الحملال قال حدق 
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ل يكن . وقال بعض السلف لوقرض جسمى بالمقارش لكان أحب إلى" من أن قول لتى* قضاءالله 

سبحانه ليته لم يقضه » وقيل لعبد الواحدبن زيدههنا رجل قد تعبد خمسين سنةقفصدءققال4ياحبيى 
| أخبرقعنكهلقنست به ؟ قال لاءقال أنست به ؟ قال لاءقال فهل رضيتعنه؟قاللاءقال فاتمامزيدك 
منه الصوموالصلاة ؟ قال نممء قال لولاأنى أستحى منك لأخيرتك بأن معامثتك حمسي سنةمدخولة 
وممناه أنك لم .يفتح لك باب القلب فتترق إلى مر جات الفرب بأ عمال القاب و إنماأ نت تمدفى طبتقا تأ ماب 
العين لأن مز.دك منه في أعمال الجوارح التى هى مزيدأهل العدوم. ودخ ل جماعةمن الناس وى الشبلى 
رحمه الله تعالى فى مارستا نقد <بس فيه وقد جمع بين يديه حجارة ققالمم نأ تم ؟قفالوا بوك فأقبل علييم 
رسيم بالمجارة قبار بوا ققَال مالإلكم ادعيتم ححبتى إن صدقتم فاصير واطل بلائى, و للش لى ر مدال تعالى : 


ابن قتسةقال تنام ربن 


عنانقال حدثنابقية عن إن الحبة للرحمن أسكرقى- وهل رأيث محباغير سكران 
أبى بكر بن أبى مديم [إ| وقال بعض عباد أهل الشام كلكم يلقى الله عز وجل مصدا ولمله قد كاذه وذلك أن حدم لوكان 


عن حبيب بن عبيد 


لله أصبع من ذهب ظل يشير بها ولوكان بها شلل ظل يواريها يعنى بذلك أن النهبمذمومعنداله 


عن أفالدرداء دضى || والناس يتفاخرون به والبلاء زينة أهل الآخرة وهم يستتكفون منه.وقيلإنهوقع الحريق فىالسوق. 
له عنه « أن رسول إإ] تفيل قسرى احترق السوق ومااحترق دكانك قال الخجد لله ثم قالكيف قلت الحد فه فى سلامق 


لله صلى الله عليه وسلم دون ااسامين قتاب من التجارة وترك الحانوت بقبة عمره نوية واستثفارا من قوله الجد لله » فاذا 


توطأ عل نهر فا فرغ تأملت هنه الحسكايات عرفت قطعا أن الرضا عما مخالف الموى ليس مستحيلا بل هومقام عظيم من 
منوضوئه أفرغ فضلهفى مقامات أهل الدين ومهماكان ذلك تمكنا فى حب الخلق وحظوظبم كان تمكنا فى حق حب اقدتعالى 


التهر وقال يلنه الل وحنظوظ الآخرة قطعا . وإمكانه من وجبين :أحدها الرضا بالألجلابتوقع من الثواباللوجود كالرضًا 


عزوجل قوما ينفعهم. | بالفسد والححامة وشرب الدواء اتنظارا #ثفاء . والثانى الرضا به لالحظ وراءه بل لكو نه ماد 
قال عمر بن الطاب | الحبوب ورضا له قفد يغلب الحب محيث ينغمر مراد الحب فى_مرادالحبوب فكون ألذالأشياء عنده 


ووزنالورع أن يذل ||| وهذا تمكن مع الاحساس بالألم وقديستولى الحب ميث يدهش عن إدراك الألم فالقياس والتحربة 


لصاحب دنيا قال ©| والشاهدة دالة علي وجوده فلاشنى أن ينكره من ققدم من نفسه لأنه إها ققده لفقد سبةه وهو 
معروف السكر خى احفظ فرط حبه ومن لم بق طعم الحب لم عرف مجائبه فللمحبين عهائب أعظم مما وصفناء . وقد روى 


عن عمروبن الحرث الرافعى قال : كنث فى محاس بالرقة عند صديق لى وكان معنا فى بتعشق 
جارية مغنية وكانت معنا فى المهلس فضربت بالقضيب وغنت : 

علامة ذل الحوى ل العاشقين البكا 

ولاسما عاشق إذا لم مد مشلى 
قفال لما الفى أحسنت والله ياسيدى أفتأذنين لى أن أموت ققالت مت راشدا قال فوطع رأسهط 
الوسادة وأطبق فه وغمض عننيه لفركتاه فاذا هو ميت . وقال الجنيد رأيت رجلا متعاقابكم صبى 
وهو ,تضرع إليه وإيظبر ف المة فالتفت إليه السى وقال له إلى مئذ|النفاق الذىتظه رلى قال قد عل 
اقه أأى صادق فها أورده حتى لوفلت لى مت لمت قفال إن كنت صادقاففت قال فتنحى الرجل و همض عيفيه 
فوجد مبتا . وقال سمنون الحب كان فى جبرائنا جل ولهجارية لحبهافايةالحبفاعتلت الجارية فجلس 
الرجل صلح لها حيسا فبينا هو محرك القدر إذقالتالجارية آءقال فدهش الر جل وسقطت للامتقمن 
بدءوجعل محرك مافى القدر ببده ححقسةطتأصابعهقفالت الجاريةماهذ!؟قالهذامكان فولك].. وح 
عن همد بن عبدالله البغدادى قال رأيت بالبصرةش اباط سطح مرتفع وقدأشرف على الناسوهوبقول: 


عن الحرث بن أسد 
الحاسى أنه كان طى 
طرف أصبعه الوسطى 
عرق إذا مديده إلى 


الدعاء غير مناقض الرطا اعم 


من مات ءشْقا فليمت هكذا لاخير فى عشق بلا موت 
ثم رمى نفسه إلى الأرض -فماوء ميتافهذ ا وأمثالهقد يسدق بدفى حب الخلوق والتصديق بدفى حب الخالق 
أولى لأن البصيرة الباطنة أصدق من البصر الظاهر وجمال الحضرة الربانة أوفى م نكل جمال بلكل جمال فى 
العالم فهو حسنة من حسنات ذلك الحال, فعم الأدى قفد البصر يشكر جمال الصور واأذى ققد السمع يشكرادة 
الألحان والنغمات الوزوئة فالقدى ققد القلب لا بوأن يدك رأ يض اهذه اللذات الى لامظةةلهاسوىالقلب. 
( يان أن الدعاء غير مناقض اقرضا ) 

ولا مخرج صاحبه عن مقام الرضاوكذإككراهة للعاصى ومقت أهام اوم تأسبابها والسعى فى إزالته! 
بالأمر بالمعروف واللبى عن التكر لابنانضه أيضا وقد غلط فى ذلك بمض البطالين للنترينوزعهآن 
لأعاصى والفجور والكفر من قضاء الله وقدره عز وجل فيجب الرضا بهوهذاجهل,التأويلوغفلة 
عن أسرار الشرع : فأما الدعاء قفد نصدنا به وكثرة دعوات رسول الله صلى اله عليه وسلم وسائر 
الأنبياء عليهم السلام على ماتقاناء فى كتاب الدعوات ندل عليه ولقدكانر سول اسل اللهعايه وسلفى 
أعلى التقامات من الرضا وقد أثنى اقهتمالىط بعض عباده بقولهو يدعو ثنار غباوره.!-و أماإنكار العاصى 
وكراهتها وعدم الرضا بها ققد عبد الله بهعبادء وذمهمطل الرضابه ققالمورضوابالحياةاف نزاواطمانوا 
مها وقال تعالى - رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع طى قاو.هم ‏ وف الب للشبور «منشهد 
| منكر ا فرضى به فكأنه قد فمله » وق الحديث و الدالعطى الشسركفاعله 6217 وعن! بن مسعود: إن العيد 
ليغيب عن النكر ويكون عليه مثل وزر صاحبه قبل وكيف ذلك ؟ قال يبلغه فبرضى بهوفى ابر ولو 
أن عبدا قتل بالمشسرق ورضى بقتله آخر بالمهربكان شر بكافى قدله20© ع وقد أمراقهتمالى بالحسدوالنافسة 
فى الخيرات وتوق الشرور قفال تعالى ‏ وفى ذلك فايقنافس التنافسون ‏ وقال النى صل للعليهوسلم 


« لاحسد إلا فى ائنتين رجل آناء اله حكدة فهو ببثها فى الناس ويطدبا ور جل آناءاثمالافلطهط 
هلكته فى الحق 29 ع وفى تف ظآخر وورجل؟ تا اله القرآن فبويقوم بدآ ناءاللبلوالنهارفقولالرجل 
لو آ تان الله متل ما آنى هذا لفملت «ثل. ا يفعل». وأما بغض الكفاروالفجارو الا نكار علهم ومقتهم 
فا ورد فيه من شواهد القرآن والأخبار لا محمى مثل قوله تمالى _لابتخذالؤ.نونالكافرين أولياء 
من دون ااؤمنين ‏ وقال تعالى ‏ ياأمها الذين آمنوا لاتتخذوا الببود والنصارى أولياء سوقالتمالى 
0 تولى بعش لكين بعضا ١‏ - وف 0 «إن 1 أخذ البثاق على كل مؤمن أن 


لق 9 » وقال « من ب قوما ووالام حشر معهم نوم القيامة .9 » وقالعلهالسلام وأوثئق 


49 حدءث الدال على العر كفاعله أبو متصور الديامى فى مسند الفردوس من حديث أنس باسئاد 


ضعيف جدا (؟) حديث لو أن رجلا قتل بالمرق ورضى بفئله آخر فى الغرب كان شرا فى قتله 
م أجد له أصلا ان حديث أنى هرارة من حضر معصية فكرههافكأتما 
غاب عنها ومن غاب علها فأحبها فكأ .ما حضرها وتقدم في كتاب الأمر بالمعروف(م) حديثُلاحسد 
٠‏ إلا فى ائنتين الحديث البخاري من حديث أنى 0 ومسل من حديثُ ابن مسمودوقدتةدمف العم 
“(4) حديث إن لله أخذ اابثاق على كل مؤمن أن أن بغض كل منافق الحديث ل أجد 4 أصلا 
(ه) حديث الرء معمنأحب تقدم (1) حديث من أحب قوما ووالاهم حشر معهمالطبراق من حديث 
ألى. قرصافة وابن عدى من حديث حابر من أحب قوما على أعمالحم حشر فى زمرهم زاد ابنعدى 
يوم القرامة وفى طريقه إساعيل بن عب التمى ضعيف ٠‏ 


طمام فيه شببة ضرب 
عليه ذلك المرق . 
سثل الشبلى عن الورع 
ثقال الورع أنتتورع 
أن بقشتت قلبك عن 
لله طرفة عين . وةال 
أبو سلمان الدارالى 
الورع أول الزهد كا 
أن الفناعة طرف من 
الرضًا . وقال بحى بن 
معاذ الورع الونوف 
حد الم من غير 
تأويل. سثل الخو اص 
عن الورع قفال أن 
لا يتكلم العيد إلا بالحق 
غضب أو رضى وأن 
يحكون اهنامه بما 
أخمرناأ بوزرعةإجازة 
عن أبى بكر بن خلف 
إجازة عن السام ىقال 
معت الحسن بن أحمد 


ابن جعفر يول معت 1 
ممدبنداودالد .نوري ا 


يقول سبعت ابن الجلاء | 
يول أعر فمن أقام عمكة : 
ثلاثين سنة وإرشرب | 
من ماء زمزم إلامن / 
ماء استقاه بركوته 1 
ورشائه ولم يتناولمن / 
طعام جاب من مصر | 
شيثا . وقال الخو اص: 
الورع دلل الحوف | 
والخوف دلل العرفة |) 
والعرفة دلل القربة ) 
قولهم فى الزهد : قال ١‏ 
اليد : الزهد خاو | 
الأبدى من الأملاك ١‏ 
والقلوب من اتقبع. ) 
وسثلااشبلى عن الزهد [ 


2 


فقاللا زهدف القيقة ١‏ 
لأنه إما أن يزهد فا ا 
ليس له فليس ذلك | 
إزهدأوزهد تاهو له | 


ْ وهو قادح فى التوحيد وإن كانت بقضاء ان تعال فسكر اهتهاومةتها كر اه ة آنضاء الله تعالى وكيف السبيل 
|| إلى المع وهو متناقض فى هذا الوجه وكيف يمكن المع بين الرضا والسكراهة فثىمواحد. فاعلم 


]| وراض به فانه رأنك وتدبيرك وفملك وإرادتك وأما شتمه إياك فانه عدوان من جبته إذ كان حمه 


| من حيث إنة حصل على وفق مرادك وتدبيرك الذى دبرته فأنا راض بدولوم بحصل ا-كانذلك نقصانا 


|| ولا يقابل بالشتم فأناكاره 


[| له لأن شرط الحب أن يكون بيب المحبوب حبيبا واعدوه عدوا وأما بفضه لكفا ىأرضامءن حرث 


01 الدعاء غير مناقطل الرضا 


عرى الابءان الحب فى الله واابغض فى الله 217 » وشواهد هذا قد ذ كرناهافى بان الح والبغشكى 
لله تعالى من كتاب آداب الصحبة وفى كتاب الأمر بالمعروف والبى عن الشكر فلانمده.فانقلت 
ققد وردت الآيات والأخبار بالرضًا بقضاء الله تعالى 29 فان كانت ااساصى بغير قضاءاتهتعالى فم و حال 


أن هذا بما يلس على الضعفاء القاصرين عن الوقوف على أسرار الملوم وقدالتبس على فوم حت رأوا 
السكوت عن للتكر مقاما من مقامات الرضًا وسموه حسن الخلق وهو جيل مض بل تفولالرسًا 
والسكراهة يتضادان إذا نواردا على ثىء, واحد من جبة واحدةط وجهواحد فليس من التضادفىثىء 
واحد أن نكره من وجه وورضى به من وجه إذ قد موت عدوك الذى هو أيطا عدو بعش أعدائك 
وساع فى إهلا كدفتكره موته من حيث إنه مات عدو عد وك وترضاهمن حيثإنهمات عدو كه وكذلك 
العصية لما وجهان وجه إلى اه تعالى من حيث إنه فمله واختياره وإرادته فيرضى به من هذا الوجه 
تلم للملك إلى مالك. اللك ورضا بما يفعله فيه ووجه إلى العبد من حت إنه كسبهووصفه وعلامة 
كونه ممقونا عند الله وبغيضا عنده حيث سلط عليه أسباب البعد وللقت فهو من هذا الوجه منشكر 
ومذموم ولا ينكشف هذا لك إلا مثال فلنفرض عحبوبا من الخلق قال بين يدىوحبيهإنىأريدأن أميز 
بين من محبنى وربغضى وأنصب فيه معيارا صادقا وميزانا ناطة! وه وأ ىأقصد إلى فلان فأوذيهوأضريه 
ضربا يضطرء ذلك إلى الشتم لى حتى إذا شتمنى أغضته وا محذته عدوا لى قكل من أحبهأعل أيضاأنه 
عدوى وكل من أبغضه أعلم أنه صديق وعحى ثم ذعل ذلك وحصل مراده من الشتم الذى هو سبب 
خض وحصل البغض الذى هو سبب العداوة شق ىكل منهوصادق فى محبتهوءام شر وطالهبةأن 
بول أما تدبيرك فى إ,ذاء هذا الشخص وضربه وإبعاده وتعريضك إياه للبغض والعداوة فأناععيله 


أن يصبر ولا يشتم ولكنه كان مرادك منه فاك قصدت يضربه استنطاقه بالشتم الوجب للمقت فهو 


فى تدبيرك وتعويقا فى مرادك وأناكاره لفوات مرادكولكنهمن حر ث | نفو صف لهذ |الشخص و كسب 
له وعدوان وحم منه عليك على خلاف مايقتضيه جمالك إذ كان ذلك يقتضى أن *تملمنك الضرب 
له من حدث أسبته إليه ومن حيث هووص ف دلامن حيث هوه ر ادك ومقتضى 
تدبيرك وأما بغضك 4 بسبب شتمك فأنا راض به ومحب له لأنه مر ادكو أ نا موافةتك ضامنفض 


إنك ا أن ببغضك إذ أ لعدنه عن نفسك وسلطت عليه دواعى البغض و لكن ىأ بغضهمن حيث إنه 
وصف ذلا اللمبغض وكسبه وفعله وأمفته للدلك فهو ممقوت عندى لمنته إياك وبغضه ومقته اك أبشًا 
عندى مكروه من حبث إنه وصفه وكل ذلك من حبث إنه مرادك فهو مرشى وإما التناقض أن 


الدعاء غير من'قض للرضًا وف 


يشول هو من حيث إنه مرادك مرضى ومن حيثث إنه مرادك نكروه وأما إذاكان مكروها لامن 


حبث إنه فعله ومراده بل من حيث إنله وصف غيره وكدبه فهذا لتاقي يدوخية لاك كل 
مايكرة ه من وجه ويرضى به من وجه ونظائر ذلك لا محمى فاذن لبط الله دواع ى الشهوةوالعصة 
عليه حتى محره ذلك إلى حب |امصنية و نحره الح ب إلى فملالمعصية يضاهى ضر ب الحبو ب الشخص الذى 
ضر بناء مثلالجره الضرب إلى الغضب والغضب إلى الشتم ومقت الله :الى لمن عصاه وإن كانت 
معصيته بندييره رشبه بغض الشتوم لمن شتمه وإن كان شتمه إمما عصل بتدبيرء واختياره لأسبابه 
وفمل الله تعالى ذقك بكل عبد من عبيده أعنى تسليط دواعى المدية عليه يدلعى ,نه سبقت مشيثه 
إبعاده ومنته فواجب على كل عبد حب له أن يض من أبنضه الله ويتقثُ من منته الله وسعادى 
من أبعد. الله عن حضرته وان اشطره بقهرء وقدزته إلى معاداته وعاافته فاته بعيدمطر ودملمون 
عن الحضرة وإن كان بعيدا باعاده قبرا ومطرودا بطرده واضطرارءوالبعدعن در جات الفرب يدهي 
أن يكون مقيتا بغيضا إلى جميع الحبين مواقفة للمحبوب با.ظبار !اغضب طم نأظهر الوب الغضب 
عليه بابعاده و.هذا يتقرر جميع ماوردت به الأخبار من البغض فى اقه والحب فى الله والتشديد مط 
الكفار والتغليظ عليهم وللبالغة فى متهم مع الرضا بقضاء الله تهالى من حيث إنه قضاءالله عزوجل 
وهذا كله ستمد من مر القدر اقدى لارخصة فى إفشاله وهو أن الشسر”" والخير كلاما داخلان فى 
!اشيثة والارادة واسكن الشير مراد مكروه واخُير مراد مرضئى به فن قال لبس الشر من هه فهو 
جاهل وكذ! من قال إسبما حمبعا منه من غير اقتراق فى الرًا والكراهة فهو أيضا مقصر وكشئف 
الغطاء عنه غير مأذون فيه فالاولى السكوت والتأدب بأدب الشرع قد نالدمل الهعايهوسل «اقدر 
3 ل فلاتفش وم 6200 وذلك يتعلق بعلم الكاشفة وغرضنا الأن بان الامكان فبا تعد به الخلقمن 
الجع بين الرضًا. ابإقضاء .الله تعالى ومغت العاصى مع أنها من قضاء اله تعالى وقد ظبر الغرض من غير 
حاجة إلى كشف السبر فيه ومهذ! يعرف أيضا أن الدعاء بالمنفرة والعصمة من العاصى وسائ ر الأسباب 
العينة على الدين غير. مناقض إلرضا بقضاء اقه تعالى فان .الله تعبد العباد بالدعاء ليستخرج ادعام 
منهم صفاء الذكر وخدوع القلب ورقة التضرع ويكون ذلك جلاء القلب القلب ومفتاحا الكشف وسيبا 
لنوائر مزايا الأطف كا أن حمل الكوز وشرب ألاء ليس مناقشا قرا بقضاء الهتعالى في العطشس 
وشرب الاء طلبا لازالة الدطش مباشرة سبب رته مسببالأسباب فكذاك الدماء سبب رئيه الله 
تعالى وأمر به وقد ذكرنا أن السك بالأسباب جريا على سنة اه تمال ىلا بناقض التوكل واستقصيناء فى 
كتاب النوكل فهو أبضا لابناقض الرضالأن الرضامةامملاصق التوكل ويتصل به نعم إظهار البلاءق معرض 
الشكوى وانكارء بالآلب على الله تعالى مناقض للرضا وإظربار البلاء على سيل الشكر والكشف 
عن قدرة الله تعالى لابناقض . وقد قال بعض السلف من حسن الرضا بقضاء الله تعالى أنلايقول 
هذا يوم حار أى فى معرض الشكاية وذاك فى الصيف فأما فى الشتاء فهو شكر والشكوىتناقض 
الرضا بكل حال وذم الأطعمة وعيبا يناقض الرضا يقضاء الله تعالى لأن مذمة ااصنعة مذمة الصانم 
والكل من صنع الله تعالى وقول الفائل الفقر بلاء وححنة ة والعيال ثم وتعب والاحترا ف كد ومشقة 
كل ذلك قادح فى الردا بل ينبغى أن يسلٍ التدير لمد بره والمملكة لما لتكباويهولماقاله عمر رضى 
اله عنه : لاأبالى أصحت غنا أوققيرا فالى لاأدرى أمهما خيرلى . 


ا 
العمل وحديث أسألك الرضا بالقضاء الحديث وغير ذلك (1) حديث القدر سر اقوفلاتفشوء أ يونم 


فى الحلية من حد ,مد 


تابن عم وابن عدي في الكامل ل من حدرث عائشة وكلاها ضعيفت . 


فكي ف زهدنهوهوٌ 
05 وعنده فليس. 
إلاظاف النفى وبذل 
مواساة » يشير إلى 
الأقسام الى سبقت بها 
الأقلام وهذا لواطرد 
هدم قاعدة الاجتهاد 
والكسب ولكن 
مقصودالشبلى أن يقال 
بالزهد لثلا يغتر به . 
ال رسول اك صلى 
له عليه وسل «إذا 
رأيم الرجلقد أوى 
زهدافىي الدناومنطقا 
فائر بوا منه فانه يلق 
المكئنة» وقدسمى اله 
عز وجل الراع دن 
عاماء فى قصة ارون 
تقال تمالى ‏ وال 
الندين أوتوا العو يلم 


واب الله خير ‏ قيل 


مِ الزاهدون . وقال 
اف اسم ولسكل اسم 
مئه أاف اسم وأوال 
كل امم منه ترك 
الدنيا » وقيل فى قوله 
تعالى ب وجعلتاثم 
أئمة مهدون يأمرنا 
لما صبروا ‏ قبل عن 
الدنيا . وفى الخر 
والعاماء أمناء الرسل 
مالم يدخلوا فى الدنيا 
فاذا دحْلوا فى الدنيا 
فاحذروثم طديدكم» 
وجاء فى الآثر لاأزال 
لاإله إلالله تدفم عن 
الساد سخط الله مالم 
الوا ماتقس من 
دنياهم اذا فضلوا ذلك 
وقالوا لا [ه إلااشقال 
لله تعالى : كذيم 
١‏ لم ا صادقين 5 


1121 الفرار من البلاد الى هى مظان العاصى ومذمها لاشدح فى الرضا 


( يان أن الفرار من البلاد التى هى مظان العاصى ومذمتها لاسَدح فى الرضا ) 

اعم أن الضعيف قد يظن أن 'بى رسول اله صلى اهه عليه وسم عن الخروج من بلدظهر به 
الطاعون 202 يدل عى النبى عن الخروج من بد ظهرت فالعاصىلأنكل واحدمنيمافرارمن قضاء 
لله تعالى وذلك محال بل الملة فى النببى عن مفارقةالبإد بعدظبورالطاعو نأ نلو فشمهذاالبابلار عل 
عنه الأحماء وبق فيه الرضى مهملين لامتعهد لمم فبيلسكون هزالا وضرا وأذلك شبيه رسول 
لله صلى اله عليه وسلم فى بعش الأخبار بالفرار من الزحف 29 ولوكانذاك للفرار من القضاءلاأفن 
ان قارب البلدة فى الانصراف وقد ذكرنا حم ذلك فى كتاب التوكل وإذاعرف المنىظبرأن الغرار 
من البلاد القى هى مظان للعاصى لبس فرارا من القضاء بل من الفضاءالفرار ممالا يد من الفرارمنه 
وكذلك مذمة الواضع التى تدعو إلى العاصى والأسباب التى تدعو] لالجل التنفير عن للعصبةليست 
منمومة ففازال السلف السالح يعتادون ذلك حتى اتفق جماعة على ذم شداد وإظهارثم ذاك وطلب 
الفرار مها ققال ابن البارك قدطفت الشسرق والغرب فا رأيت بإداشرا من بغدادقيلو كيف فاليهو 
به تزدرى قبه نصة ابه ونستصغر فيه معصية أقه ولما قدم خراسان قبل له كيف رأيت بنداد قال 
مارأبت مها إلاشرطيا غضبان أوتاجرا لحفان أوقارثا حير انو لاينبخى أن نظن أنذلك من الغبة لأنه 
لم يتعرض لشخص يله حبق يستضر ذلك الشخص به وإنما قصد بذاك محذير الناس وكان مرج 
إلى مكة وقدكن مقامه بغداد برقب استعداد القافلة ستة عشر يوما فكان يتصدق بستةعرديئارا 
لكل يوم.دينار كفارة لمقامه وقد ذم العراق جماعة كمحر إن عبدالمزيز وكمب الأحبار ‏ وقالابن 
عمر رضى اله عنهما لمولى له أن تسكن قفال العراق قال قائص تصنع به بلغنى أ ندمامن أحد يسكن العراق 
إلاقيض الله له قرينا من البلا وذك ركب الأحبار يوما العراق ققال فيهتسعةأعشار الشروفبهالداء 
العضال وقد قبل قسم الخير عشرة أجزاء فتسعة أعشاره بالشام وعثمره بالعراق وم /إإشر عشرة 
أجزاء على المكس من ذلك وقال بعض أحاب الحديث كنا يوما عند الفضيل بنعياض فاء سوفى 
متدرع بسباءة فأجلسه إلى جانبه وأقبل عليه ثم قال أبن تسكن قال بشداد فأعرض عنه وقال 
يأتينا أحدهم فى زى الرهيان فاذا سألناء أبن نسكن قال فى عشى الظادة وكان شير بن الحرث ,يفول 
مثال التعبد يبغداد مثال التعبد فى الحش وكان يقول لاتقتدوا بى فىالمفامسهامنأر ادأن محرج قليخر جَ 
وكان أحمد بن حشل يقول لولاتملق هؤلاء الصدان. بناكان الخروج من هذا اليلد آثر فى يهسى 
قبل وأبن مختار السكنى قال بالثفور . وقال بعضهم وقد سئل عن أهل بغدادز اهدهم ز اهدوشر رانم 
شربر فهذا يدل على أن من بلى يلدة تكثر فيا للعاصى ويل" فيهاالخير فلاعذر له فى لتقام بها بل 
ينغي أن بجاجر قال أقه تعالى ‏ ألم تكن أرض الله أواسمة قتباجروا فبا ‏ فان منمهعن ذلك ععال 
أوعلاقة فلايذيغى أن يكون راضيا ماله مطمن النفس إليه بل ينبغى أنيكون متزعج القلبمتباقائلا 
على الدوام .. ربنا أخرجنا نن هذه الفرية الظالم أهلها ‏ وذلك لأن الظم إذا عم نزل البلاء وهمر 
الجيسع وشمل !اطيعين قال “الله تعالى ‏ وائقوا فتنة لاتصيين” اللدبن ظادوا من خاسة ‏ فاذن ليس 
في ثئى* من أسباب نقص الدين البتة رضنا مطلق إلامن حيث إضاقتها إلى نمل الله تعالى فأما هى 
فى نفسها فلاوجه للرضا بها محال وقد اختلف الماماء فى الأفضل من أهل القامات الثلاث رجل 
بحب ااوت شوقا إلى لفاء الله تعالى ورجل بحب الما جلشعي ىور جلقال ا غى 


نك لشم الا عن 


00 


حكايات السين وأقوالهم ومكاشفاهم ة؟؟ 


ما اختاره لَه تعالى ورفمت هذه السألة إلى بعضٍ العارفين ققال صاحب الرضا أفضلمم لأثدأقلهم 
فضولا واجتمع ذات بوم وهيب بن الورد وسفيان .الثورى وبوسف بن أسباط ققال لثورى كنت 


أ كره موت الفجأة قبل اليوم واليوم وددت أنى مت ققال له بوسف لم ؟ قال لما أعموف من الفتنة / 


فقال بوسف لكتى لا أ كره طول اليفاء ققال سفيان لم ؟ قال لعلى أصادف نوما أنوب فيه وأعمل 
سالا فقيل لوهيب إبش تفو ل أنت ؟ قفال أنا لا ألحتار شيتا أحب ذاك إلى أحبه إلى القدسي اله وتمالمى 
ققبه الثورى بين عينيه وقال روحانة ورب الكعبة . 
( بان جملة من حكيات الحبين وأقو الهم ومكاشفاتهم ) 

قبل لبعش العا فين إنك حب ففال لست حبا إم انا وبوالحبمتعوبوقي لله أيضاالناسيقولون 
إنك واحد من الميعة قال أناكل السبعة وكان يقول إذا رأيتمول ققد ريم أر بعين بدلاقل وكيف 
وأنت شخص واحد قال لأنى ربت أرعين بدلا وأخذت من كل بدل خلفا من خلاقهوق يله بلغنا 
أنك ترى الخضر عليه السلام فتسم وقال ليس العجب يمن يرى الخضرولكن العجب ممن يريد الحضر 
أن براه فيحتجب عنه وحكى عن الخحضر عليه السلام أنه قال ماحدنت تفسى دوما قط أنه لم يق ولى 
له نعالى إلا عرفته إلا ورأأيت فى ذلك اليوم وليا لم أعرفه وقيل لأنى يزيد البسطامى مرةحدثناءن 
مشاهدتك من اقه تعالى قصاح ثم قال يلتم لا إصلح لكم أن تعامو آذلك قل.قدثنا بأعد يجاهدتك 
لنفسك فى اقه تعالى قال وهذا أيضا لاوز أن أطلعكم عليه قبل فد ثناعن رياضة نفسك فى يدايتك 
قفال نعم دعوت تفسى إلى الله لفمحت صل فعزمت علىمها ألا أشرب الماءسنةولاأذوقالنومسنة فوفت 
لى بذلك . وى عن محى بن معاذ أنه رأى أب يزيد فى بعض مشاهداتهمن بمدصلاة العشاء إلى طلوع 
الفجر مستوفزا على صدور قدميه رافما أخمصيه مع عبيه عن الأرض طاربا بدقنهط صدرمشاخصا 
نيه لارطرف قل ثم سجد عند السحر فأطاله ثم قعد ققال اللبم إن قوما طلبوك فأعطيئهمالتىعل 
للاء والثى فى المواء فرضوا بذاك وإ أعوذ بك من ذلك وإن قوما طلبوكفأءط:,مطىالأرض 
فرضوا بذلك وإ أعوذ بك من ذلك وإنقوماطلبوك ةأعطيتهمكنوزالأأرض فرضوابذلك وإ ىأعوذ 
بك من ذلك حتى عد نبا وعشعرين مقامامنكرامات الأولياءئم التفت ذر1 فى قال محى قلت اممياسيدى 
قفال مذ متى أنتهمنا ؟ قلت منذ حين فسكت ققلت ياسيدى حدثى بثىء ققال أ حدثكءا يصلحلك 
أدخلنى فى الفلك الأسفل قدور ىف للاسكوت السفلى وأر ا الأر طين وم أتحتها إلى الثرى ثم أد خلنى فى الفللك 
العلوى قطوف ف فى السموات وأرانى مافها من انان إلى العرش ثم أوقفنى بين يديه ف السلىأى 
ثى: رأبت حت أهه لك ؟ فقلت باسيدى مارأبت شيا استحسنته فأسألك إياء فقال أنت عسدى 
حقا تسدق لأجلى عدا لأفان بك ولأنعان فذ كر أغياء» قال يي فهالنى ذلك وامتلا'ت به 
وتجبت .نه فلت ياسيدى لم لاسألته العرفة به وقد قال لك ملك اللوك سلنى مامت قال فصاح بى 
صيحة وقال اسكت ويلك غرت عليه منى حت لاأحب أن عرفه سواه . وعكى أن أبا ترا بالنخشى 

كان عي بنش" اردق فكان بدية وقوع. عضاللة ولاريد عادول سادق موادت 


ققال له أبو تراب وما لو رأيت أبا بزبد ققال إلى عنه مشغول فلدا أ كثر عليه أبو تراب من قوله أ 


لو رأبت أبا يزيد هاج وجد الريد ققال ويمك ما أصنع بأبى بزيد قد رأيت اله ته.الى فأغناق 


| عن ألى يزيد قال أبو تراب فهاج طبعى ولم أملك تفدى ققلت ويلك تعتر بالله عز وجل لو رأيت 


' أبا بز.د مرة واحدة كان أنفع لك من أن ترى اله سبعين مرة قال فرت الذى من قوا وأنكره 
قال وكيف ذلك قال له ويلك أما ترى الله تعالى عندك ظهر لك ط مقدارل ترى أبا يزيد 


(غ5-إحاء_رابع) 


وقال سبل :أعمالالر 
كلها فيمواز ين الزهاد 
وثواب زهدثم زيادة 
لحم . وقيل من سمى 
باسم الرهد فى الدنيا 
ققد همى بألف أسم 
مود ومن سمى باسم 
الرغبة فى الدنا ققد 
حمى بأل ف اسم مذموم. 
وقال السبرى الرهد 
ترك حظوظ النفس 
من جميع مافى الدنا 
وججمع هذا الحظوظ 
الالية والجاهية وحب 
الؤْلة علد الئاس 
وحب المحمد: والثناء 
وسئل الششلى عن 
الزه د قفال الزهدؤدلة 
لأن الدنيا لاثىء 
والزهد فى لاش ىءغفلة 
وقال بعضيم لما رأوا 
حهار ةالدنيا زهدواق 


زهصددم ف اانا 
لمواتها عندموعندى 


أن الزه_د فى الزهب 


غير هذا وإنما الزهد 
فى الزهد بالحروجمن 
الاخدار في الزهدلآن 
الزاهد اختار الزهد 
وأرادهوإرادته تستند 
إلى عليه وعليه قاصر 
اذا أقم فى مقام ترك 
الارأدة وانسلخ من 
اختاره. كاشفه الله 
اتعالى: جر أده فسترك 
الداع راد الخ ق لاعراد 
نفسه فيكون زهدء 
لله #مالى حينئذ أو 
بعلم أن مراد أقه منه 
التلبسس إشىء من 
الدنيا فما .دخل بالله 
فى شىء من الدايا 
لا..قص عليه زهده 
فيكون دخوك فى 


كن حكايات الحبين وأقوالهم ومكاشفاتهم 
| عند الل قد ظهر له على متتدارء فعر ف ماقلت فال |حملنى إل.دفذ كر قصةقال فى خرهافو قفناط تل نننظره 
لبخرج إلبنا من الفيضة وكان يأو إلى غيضة فيها سباع قال فر بنا وقد فلب فروة على ظهرء قفلت 
افق هذا أبوزيد فانظر إله فنظر إلله الفقى فصمق فركناء فاذا هوميت فاماونا على دفنه اقذلت 
لأنى يزيد ياسيدى نظره إلك قتله قال لاءولكن كوساحم صادقا وامتكن فقلبدسر الإيشكشف 
له بوصفهفا رآثا انكشف له سي" قلبه فضاق عن حمله لأنه فى مقام الضعفاء للريدئ ففتله ذلك. 
ولادخل الزعج البصرة ققتاوا الأنفس ونهيوا الأموال اجتمع إلى سهل إخوانه ققالوا لوسألت الله تعالى 
دهم فسكت ثم قال إن لله عباد! فى هذه البلدة لودعوا عي الظالمين لم إصبم على وجه الأرض ظالم 
إلامات فى للة واحدذولكن لا يفعلون قبل لل ؟ قال لأنهم لبون ما لاب ثم كر منإجابةا 
أشياء لاستطاع ذكرها حت قال ولوسألوه أن لايقهم الساعة لم يما وهذه أمور ممكنة فى أنفسها 
فن م مظ بشى* منيا فلايذغى أن محلو عن التصديق والاعان بامكانئها فان القدرة واسءةوالفذل 
عمبم وعائب الاك واللكوت كثيرة ومقدورات اله تمالى لاعهاية لما وفضله على عبادهالدين اصطى 
“لاغاية له ولدلك كان أنويزيد يقول إن أعطاك ك مناجاة موسى وروحانة عيدى وخلة إراهم فاطلب 
ماوراء ذلك فان عندة فوق ذلك أمافا مضاعفة فان سكنت إلى ذلك ححبك به وهذا بلاء مثلوم 
, ومن هو فى مثل حالم لأنهم الأمئل فالأمثل . وقد قال بعض المارفين :كوشفت ت بأر بعين حوراء 
دأيتهن يتساعين فى المواء عليين ثاب من ذهب وفضة وجوهر يتخشخش ووتثنى ممهن فنظرت 
إلهن نظرة فدوقبت أربءين يوما ثم كوشفت بعد ذلك بشمانين حوراء فوقون فى الح-ن والخال» 
وقيل لى انظر إللون قال فسجدت وغمضت عنى فى سجودى ثلا أنظر إإلبن وقلت أعوذ بك 
مماسواك لاحاجة لى مهذا فلم أزل أنضرع حت صرفهن اله عنى . فأمثال هذه الكاشفات لابنبغى 
أن : سارها الزمن لاد من كارا قاد بؤمن كل واحد إلاعا شاهدء من نفسه للظامة وقلبه 
القاسى اضاق حال الايمان عليه بل هذه أحوال تظور بعد مجاوزة عقبات وثيل مقامات كثيرة 
أدناها الإخلاص وإخراج حرط النفس وملاحظة الخلق عن جميع الأعمال ظاهرا وباطنا » ثم 
مكائمة ذلك عن الخاق بستر الحال حت ببق متحصنا صن الخول فبذءأوائلساو كم وأقلمقاماتهم 
وهى أعز موجود فى الأنقناء من الناس وبعد تصفية القلب ب عن كدورة الالتفات 2-5 
عليه تور اليقين وبتكشف له مبادى الحق وإنكار ذلك. دون التجرية وسلوك الطريق 
محرى إنكار من أننكر إمكان السكشافالصورة فى الحديدة ا 
إ بصورة للرآة فنظر لأشكر إلى مافى بده من زبرة حديد مظل قد استولى عليه السدأوالحبثوهو 
لاغى صورة من الصور فأنكر إمكان انكشاف الى فنها عند ظوور جوهرها وإلكار ذلك 
غاية الجول والذلال فهذا حم كل من أنكر كرامات الأولباء إذ لامستند له إلا اقصورء عن ذلك 
وتصور من رآء وبششن ااستند ذلك فى إنكار قدرة الله تعالى بل إبما يدم دوا الكاشفة من 
سلك شيئا ولو من مبادى الطريق كا قبل لبشر بأى ثغىء بلغت هذه للزْلة قال كنت أكاتم الله 
تعالى حالى معناء أسأله أن يكتم على وعنى أمرى . وروى أنه رأى الخضر عله السلام » ققال له 
ادع الله تعالى لى » قفال بسر الله عليك طاعته". قلت : زدتى قال وسترها عليك » ققيل معناه 
سترها عن الخلق » وقبل معنا سثرها عنك حى لاتلتفت أنت إليها . وعن بعضمم أنه قال أقلقنى 
ا الشوق إلى “الخضر عليه السلام فسألت الله تعالى مرة أن يرينى إياء ليعامنى شيئااكان أهم الأشياء 
| على . قال فرأيته فما غلب مى همى ولا همتى إلا"أن قلت له يا با العياس علمنىشيثا إذاقاته حجبتعن 
قلوب الخليقة فلم يكن لى فها قدر ولا يعرففى أحد بصلاح ولا ديانة » ققالقل: اللممأسبلط ل كثيف | . 


حكايات الحسين وأتوالهم ومكاشفاهم اعم 
سترك وحط على سرادقات ححبك واجعانى فى مكنون غيبك واحجبنى عن قلوب خاةك قالغاب . 
ذلم أره ولم أشتق إليه بعد ذلك فازات أقولهذهالكاماتفى كل .وم خكى أ نهصار بحي ث كان يستذل 
وعتبن” حق كان أهل الذمة يسخرون به ويستسخرونه فى الطرق تحمل الأشياء لهملسةوطهعندثم 
وكان الصرران يلعبون به فسكانت راحته ركود قلبه واستفامة حاله فىذلهو وله فبكذاحال أو لياءاله 
تعالى فى أمثال هو لاء يتبغى أن :طلبواوالفرورون !نا ؛طلبوهم نحت الرقعات والطيااتةوفى اكشهورين 
بين الخلق بالعلم والورع والرياسة وغيرة الله تعالى على أوليائه تأنى إلا إخفاءهم كا قال تعالى : أوليائى 
بحت قبانى لاير فهم غيرى ء وقال صلى الله عليه وسلم «رب أشءث أغبرذىطمرين لابؤ ةلواقم 
على لله لأر”ء 2©90» وباللجلة فأبعد القلوبعن مشامهذهالءا. اللوب الشكبرة العجبة بأنفسم! الستشرة 
عملها وعاءما وأقرب القلوب إلبا القاوب اانكسرة الس تشعرة ذل نفسها استشعارا إذاذلواهتهم 
لم محس بالذل كا لامحس العبد بالذل مهما ترفع عليه مولاء فاذا 1 محس بالال و رشع رأ ؛ضابعدمالثفاته 
إلى الدل بل كان عند تفسه أحمس متزلة من أن برى م.م أنواع الذل ذلا فى حقه بل رى نفسهدون 


ذلك حق صار التواضع الطبع صفة ذات ذثل هذا القلب برجى له أن يستنشق مبادىهذهالروام | 


فان قفدنا مثل هذا القلب وحرمنا مثل هذا الروح فلاينبغى أن يطرح الايمانبامكان ذلك لأهنهين 
لابدر أن يكون من أولاء الله فلييكن محبا لأولياء الله مؤ.ناهم فسى أن محشرمع من أحب ورشهد 
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لهذا ماروى أن عيدى عليه اللام قال لبنى إسرائيل أبن ينبت الزرع قالوا ف التراب قنال نح قأقول 
له لاتتدت المسكة إلافى قاب مثل التراب ولقداتهى الريدون لولاية الله تعالى فى طلبشروطها 


| باذلال النفس إلى منتهبى الضعة والخسة حق روى أن ابن الكربى وهو أستاذ الجنيددعامر جل إلى 


طعام ثلاث مرات ثم كان رده ثم إستدعيه فيرجع إلمه بعد ذلك حق أدخله فى الرةالرابعةفألاءن 


| ذلك قال قد رضت نفسى ى الذل عشرين سلةحقصارتعنزلةالكلب يطردفينطرد م :دعى فيرمى 
له عظم فيعود ولورددتنى خمسين مرة م دعوتنى بعد ذلك لأجبت وعنه أيضا أنه قال أزلت فى محلة 


فمرفت فيا بالصلاح فتشتت على" قلى فدخلت الحام وعدلت إلى ثيابفاخرة فسرقتباوابسمالم ليست 


مرقمق فوقها وخرجت وجملت أمثى قليلا قليلا فلحقوق قنرْعوا مرقستق وأخذواالياب وصفعوق 


وأوجعون ضريا فصرت بعد ذلك أعرف بلص الجام فسكنت نفسى فبكذا كانوا يرو طون أنفسهم 
حتى مخاصهم الله من النظر إلى الخلق ثم من النظر إلى النفس فان اللتفت إلى نفسه محجوب عن 
اله تعالى وشغله بنفسه حجاب له فليس بين القلب وبين الله حجاب بعد وتال حائل وإما بعد 
القلوب شغلها بغيره أوبنفسها وأعظم الححب شغل النفس » ولذلك حكى أن شاهدا عظيمالقدرمن 
أغيان أهل بسطام كان لافارق يملس أنى يزيد 'ققال 4 يوما أنامنذ ثلاثين سنة أصوم الدهر 
لاأفطر وأقوم الليل لاأنام ولاأجد فى قلى من هذا العلم الذى تذكر شيا وأناأصاق به وأحبه, 
قفال أ بوزيد ولوصمت ثلثائة سنة وقت ليلها ماوجدت من هذا ذرة . قال ولم؟ قاللأ:ك محجوب 
نفك قال فايذ! دواء ؟ قال نعم قال قللى حت أعمله قال لاتقبله , قال فاذكره لى حق أعملقال 
اذهب الساعة إلى اازين فاحلق رأسك ولحيتك وائزع هذا اللباس 'واتزر بعباءة وعلق فى عنقك 
عخلاة مملوءة جوزا واجمع الصبيان حولك وق لكل من صفءنى صفعة أطيته جوزة وادخل الوق 
وطف الأسواق كلها عند الكسبود وعند من سرقفك وأنت على ذلك فال الرجل سبحان الله تفول 
لى مثل هذا فقال أبورزيد قولك سبحان الله شرك قال وكيف ؟ قال لأنك عظمت نفسك فسبحتها 


(9).حديث رب أشءث أغير ذى طمرين ملم من حديث أنى هريرة وقد تقدم . 


عوجدآاا 


العى' من اهنا باله 
وباذن مله زهندا 
فى الزهد والزاهفد 


: فى الزهد استوى عنده 
وحود الدنيا وعدمها 
إن تر كبا تر كها بالله 
وإن أخذها أخذها 
بالل وهذاهواازهدفى 
الزهد وقد رأينا من 
العارفين من أقم فى . 
هذا العام .وفوقهذا 
مقام<ر فى الز هدوهو 
من برد الحق إليه 
اذتباره لمة عله 
وطبهارة نفسه فى مقام 
البقاء فرزهد زهدا 
#إلثا وترك الدنا بعد 
أن مكن من ناصيتها 
وأهدت عليه 
دوهوبة ويكون 4 
الديا فى هنذا القام 
باختياره واختياره 


من اختيار الحق ققد 
مختارتركها حيناتأسيا 
الأنياء والصالحين 
وبرى أن أخذها فى 
مقام الزهدرفق أدخل 
عليه لويم طمقةء 
درك 5ت 
الأنساء والصديقين 


نَ 
أو الأقوياءمن 


ترك الرفق' منالحق 
بالحق لاحق وقد يتناوله 
باختياره رفقا بالنفس 
بتدبير إسوسه فيه 
صريع العم وهذا 
مقام النصرف لأقوياء 
العارفين زهدوا ثالنا 
الله كا رغمو ثانابالله 
كما زهدوا أولا لله : 
[ قوم فى الصبر ] 
قالسرل: الصيرا تتظار 
الفرج من الله وهو 
أفضل الخدمةوأعلاها 
وقال يعضوم : الصير 


حكايات الحبين وأو الهم ومكاشةاتهم 


كنا 
أ وما سبحت ربك فقال هذا لاأفءله ولكن دلنى طى غيره قال اتدىء فاق لكل ثىءفقاللاأطيقه 
ذال قد قات لك إنك لاتقبل فهذا الذى ذ كره أبو يزيد هو دواء من اعتل بنظره إلى تفسهومرض 
بنظر الناس إليه ولا ينجى من هذا امرض دواء سوى هذا وأمثاله فن لابطدق الدواءفلاينبغى أن 
ينكر إمكان الشفاء فى حق من داوى نفسه بعد الرض أولمعر ض عمل هذ ا امرض أصلافاقلدر جات 
المحة الاعمان بامكانها فويل لمن حرم هذا القدر الفايل أيضا وهذه أمور جلية فى الشرع واضحة /أ 
وهى مع ذلك مستبمدة عند من يعد نفسه من علماء الشرع ققد قال لمع ولا يستك ل العبد الابمان 


حتى تسكون قلة التىء أحب إله من كثرته وحق يكون أن لابعرف أحب من أن عرف7؟ »وقد 
قال عليه الام و ثلاث من كن فه استسكل إعانه لاعغاف ف الله لومةلائم ولابر ا شىءمن عمله 
وإذا عرض عليه أمرانحدها لاد نيا والآخر الآآخرة آثر أمر الآخرة على الدنيا 29 م وقال عليه 
السلام و لايكل إعان عبد حتى يكون فيه ثلات خصال إذا غضب ١‏ مخرجه غضبه عن الحقوإذا 
رضى لم يدخله رضاه فى باطل وإذا قادر لم يآناول مالدس له 690 
فد أونى مثل ما أوتى آل داود العدل فى الرضا الذي وااقصد فى الغنى والفقرو + شيةانفىالسر 
والعلاية 29 » فهذه شروط ذ كرها رسول اله ته لأولى الإيمان فالمجب من يدعى عل الدبن 
ولا ؛صادف فى نفسه ذرة من هذه ااشروط * 0 ن تصيبه من علمهوءةلهأن جمحد مالايكو نإلابعد 
خاوزة مقامات عظيمة علءة وراء الإعان » وفى الأخبار أن الله تعالى أوحى إلى بعض أنبائهإما اعد ' 
اق من لايفتر عن ذكرى ولا يكون له ثم غيرى ولا يؤثر ص" شيئًا من حلت وإنحرقبالنار ميحد 
لحرق النار وجعا وإن قطع بالمناشير لم يحد لس الحديد ألما . قن يلغ إلى أن غليه الح بإلىهذاالحد 
ذن أبن عرف ماوراء الحب من السكر اماتوا!-كاشفات وكل ذلك ور اء الحب و!لحب وراءكال الإعان 
ومقامات الإعان وتماوته فى الزيادة والنقصان لاحصير له ولذلك قال عليه السلاء لاصديق رضى اللهعنه 
« إن الله تعالى قد أعطاك مثل إممان كل من آمن لى من أمتى وأعطاقمثلإعان كلم نآمن بهمن 
ولد آدم © » وفى حديث آخر 3 إن لله تعالى ئلم خلق من ليه عاق منبامع التوحيددخل الينة قال 
أنو بكر يارسولالله هل فى منها خلق فقا كلها فيك ,أبابكر و أحما إلى للها خاء0©» وقالعليهالسلام 


6 وفى حدي ثآخر «ثلاثمن أونين 


)00 حداث لاستكلن عبد الامان حق يكون قَلْهَ العى» أحبإايههن كثرته وح يكو ن أ نلا بعرف | 


أحب إليه من أن .عرف ذاكره صاحب الفردوس من حديئط ب نألىطلحةوط هذا فيومءضل فى 
ابن أبى طحلة إتما سمع من التابمين ولم أجد له أصلا (؟) حديث ثلاث من كن فيهاستكيل إيمانه 
لامخاف فى الله لومة لاثم الحديث أبو منصور الدباهى فى مند! افر دوس من حدر ثأبىهربرةوفيهسام 
اأرادى ضعفه ابن ممين والنسانى ووتقه ابن حبان واسم أبيه الواحد(م) <ديثلا يكل إمانالبد 
حتى يكون فيه ثلاث خصال إذا غضب ل رجه غضبه عن الحق الحديث !اطبران ىف الصغير بلفظئلاث 
من أحلاق الإعان وإسناده ضعي (ع)حديث شمن أوتمون تقد أونىماأوق؟ لداودالعدل فى الرضًا 
والغضب غريب بهذا اللفظ والعروف ثلاث متجيات فذ كرهن بنحوه وقد تقدم (ه) حديث إنه 
قال للصديق إن الله قد أعطاك مثل إعا نكل من آمن بى من أمتى الحديث أبو منصور الديلمىفى 
مسند الفردوس من رواية الحارث الأعور عن على مع تقديم وتأخير والحارث ضديف (>)حديث 
إن له تعالى ثلهائة خلق من لفيه ملق منها مع التوحيد دحل الهنة الحديث الطبراتى فى الأوسط 
من حديث أنى مرفوءا عن اله خلتت إضعة عشر وثلالة خلق من حاء مخلق مها مع شبهادة 


| أن لا إله إلا 58 دخل الخنة ومن حديث ابن عباس الإسلام ثلائة شمراعة وثلاث عشرة شرسة 


اليد 


ورأيت 


كلات متفرقة تماق بالمحية 2 -. بشع 


ورأيت ميزانا دلي من السماء فوطعت فى كفة ووطعت أمق فى كفة فر جحت بهم ووطع أبو بكر | 
فى كفة وجىء بأمق فوضعت فى كفة فرجح بهم 299 ع ومع هذا كله قفد كان استغراق رسول الله 
صلى الله عليه وسم الله تعالمى محيث لم يسع قلبه للخلة مع غيره ققال ه ل وكنتمتخذ امن الناس خليلا 
لاممذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبم خدل الله تعالى 2 م يعنى نفسه . 
( خاعة الكتاب امات متفرقة تنماق بالحبة ينتفع با ) 
قال سفيان : الحبة اتباع رسول الله صلى الله عليهوس! وقالغيرءدواء الك كروقالغيرءإثارا لوب 

وقال بعضهم كراهية اليقاء فى الدنيا وهذا كله إشارة إلى تمرات الهبة فأما نفس الحبةفليتعرضوا لهماء 
وقال يعضهم الحبة معنى من الحبوب هر للةلوب عن إدراكه ومتتع الألنعنعبارتهءوقالالجنيد 
حرم اله تعالى الحبة على صاحب العلاقة وقال كل محبة تسكون بعوض فاذا زال العوض زالت الحبة 
وقال ذو النون قل لمن أظور حب الله احذر أن تذل اغير اله وقيل للشيلى رحمه الصف -ناالعارف 
والمحب ففال العارف إن تكلم هلك والمحب إن سكت هلك وقال الشبلى رحمه اله : 

ياأها اليد الحكرم حبك بين الشا متم 

يارافم النوم عن جفولى أنت با مر بى عللمم 
واغيره : يجبت لمن يقول ذكرت إلفى وهل ألى فأذكر مانسيت 

أموت إذا به كزدك ثم أحبا ٠‏ .»ولول حنسن فى افاجديت 

فأحيا بالنى وأموت شوق فلم أحيا علدك وك أموت 

شربت الح ب كأسا بعدكأس شا نفد الشراب ومارويت 

قلت خياله نصب لعن . فان قصرت فى نظرى عميت 
وقالث رابمة العدوية بوما من بدلنا على حبدنا ققالت خادمة لها حبدينا معنا ولكن الداننا قطمتنا 
عنه وقال ابن الجلاء رحمة أنه تعالى أوحى اله إلى عيسى عليه السلام إلى إذا اطلعت طى سر عبد 
فم أجد فيه حب الدنيا والآخرة ملاته من حى.ونوللته مفظى وقبل تكلم سمنون نوما فى الحية 
فاذا بطائر تزل بين ,ديه فلم يزك ينقر عنقاره الأرض <ق سال الدم منه فات وقال إراهم نأدمم 
إلمى إنك لم أن انة لازن عندى جناح بعوطة فى جنب ماأ كرمتنى منمحبتك وآ نستى بذ كرك 
وفرغتنى للتفكر فى عظمتك . وقال السرى رحمه الله من أحب الله عاشي ومن مال إلى الد نياطاشض 
والأحمق غدو ويروح فى لاش والعاقل عن عرو به فناش وقبل لرابعة كيف حبك لارسول صفالله 
عليه وس قفالت والله إنى لأحبه حبا شديدا ولسكن حب الذااقشغلنيعن حبالخاوقين وسثل عيدى 
عايه السلام عن أفضل الأعمال فقال الرضا عن الله تعالى والحب له وقال أنو يزيد الحى لاعس الدنيا 
ولا الآخرة إعا حب من مولاء مولاه وقال الى الحب دهش فىإذة وحيرة فى تعظم ويل الحبةأن حو 
أرك عنك حى لابق فيك شىء راجع منك إلك وقيل الحبة قرب القلب من الوب بالاستدشاد 
والفرح وقال الخواص الحبة محوالارادات واءتراق جع الصفاتو الحماجات و ثل سم لعن الح ة تقال 


وفيه وفى الكبير من رواية الغيرة بن عيد الرحمن بن عبيد عن أببه عن جده 2وء بافظ الامان 
وللبزار من حديث عمّان بن عفان إن لله تعالى مائة وسبع عشسرة شريعة الحديث. وليس فيا كلها 
تعرض لسؤال ألى بكر وجوابه وكليا ضعيفة (9) حديث رأيت ميزانا دلى من الماء فوطعت فى 
كفة ووضءت أمق فى صكفة فرجحت مم الحديث أحمد من حديث أى أعامة إسند طرف 
(؟) حديث لو كنت متخذا من الناى ليلا لأتهذت أبا بكر خليلا الحديث متمق سك وقد 


ال 0 


تقدم. 
عطتيا 


أن تصبر فى الصسبر 
أى لاتطالم فيه 
الفرج . قال اله تعالى 
سو الصابريئ فى الباساء 
والضراء وحينالبأس 
أوئك الدبن صدقوا 
وأو لك ه التقونب. 
وقدسل : أسكل ثىء 
جوهر وجوهرالانسان 
العقل :وجوهر العقل 
الصير فالصير عرك 
النفس وبالمرك تلين 
وااصير جار فيالصار 
حرى الأنفاس لأنه 
متاح إلى الصبر عن 
كل الى ومكروه 
ومذهومظاهراء ,اطنا 
واللم يدل وإلصير. 
اي لىولاتتقع دلالة العلم 
بغير قبول الصبر ومن 
كان العل سائسه فى 
الظاهر والباطن لايم 


00 النية والاخلاص والصدق 
عطف الله بقلب عبده مشاهدته بعد الفهم للمراد منهوقيل معاملةالحبط أر بيع منازل على الحبةوالمية 
والحياء والتظيم وأفضلبا التعظم والحبة لأن هاتين التزلنين يقيان مع أهل الجنةفى الجنةويرفمعلهم 
غيرها وقال هرم بن حبان ااؤ من إذاعر فر بهعز وجل أحبه وإذا أحبه أقبل عليه وإذاوجدحلاوة الإقبال 
عليه لم ينظر إلى الدنيا بعين'السبوة ولم ينظر إلى الآخرة بعين الفترة وهى ممسرهف ال لياو روحهى 
الآخرة . وقال عبد الله بن دسممت امي أةمن للتعبدات تقول وهى با كي ةوالد موع على خدهاجار يةواله 
سمت من الحياة حقى .لو وجدث الوت بباع لاشتريته شوق إلى الله تعالى وحباللقائهقل فقلتلحا 
. 2 وك كره 00 5 5 ٠. . ٠‏ 5 22 

ذاك كه إلا إذا ان فعلى نمه أنت من عملك ات لا ولكن الى إياهو حسن ظنى بها فتراء بعذ بنى وأ ناأحدبهوأوحى الّهتعالى 
إلى داود عليه السلام لو يعم الدبرون عنى كيف اتنظارى لحم ورفق بهم وشوق إلى ترك معاصيم 


لصبر مستقرهومسكنه 8 00 ّ 00 
زالموالصبرمتلازمان لمانوا شوقا إلى وتقطءت أوصالحومن حبق باداودهذهإراد ىف الدبرين عنى فكي فإرادفىفى ااقبلين 
دو 5 ر - تن © 
٠. 34 5 .‏ 0 00 1 ؟. ٠.‏ 3 7 1 
ع وام عل ياداود أحوج ما.؟ون العبد إلى إذا استغنى عنى وأرحم 17 كون عمدى إذا أدر عنى وأجل 


مايكون عندى إذا رجع إلى" وقال أبو خالد الصفار لت نى من الأندياءما بداققال4إنسكر معاشر العباد 
تعملون على أمر لسنا معششر الأنبياء تعمل عليه أثتم ت.ملون على الخوف والرجاءو نحن تعملط الحبة , 
والشوق . وقال الشبلى زعمه الله أوحى الله تعالى إلى داودعلهالسلامياداودذ كرىلذا كرينوجنق 
| 00 [ للمطدين وزيارى لامشتاتين وأنا خاصة لامحبين وأوحى اله تعالى إلى] دمعليهالسلاميا آدممن أحب 
وما متقاربان لامحاد حبييا صذق قوله ومن أأس محبديه رضى قمله ومن اشتاق إليه جد فى مسيره وكان!لخواص رحمهاقه 
مصدرها وبالسسير شربال صدره :وقول واشوقاه لمن يراق ولا أراء . وقال الجنيد رحمه الوبى بوئس علي هالسلام 
يتحامل طى النفس حت عمى وقام حتى اتحنى وصلى حت أقمدوقال وعزتك وجلالك لوكان بينى وبونك م رمن نار فضته إليك 
امرش الدىد” || عوة منى إليك وعن ل بن أبى طالب كرم الله وجبه قال 9سا لتر سول المج عن سنت ققال العرفة 
الدزخ دالغرقان يي ||[ رأس مالى والعقل أصل دينى والحب أسامى والشوق مركى وذكر لله أنيسى والثقة كنزىوالحزن 
الروحوالنفس ليستقر رقيق والعل سلاحى والصير ردائى والرضا غنيم والعجز نفرىوالزهدحرفق واليقينةونىوالصدق 
كل واحد منيما ف ||| شفيعى والطاعة حي والجباد خلق وفرة عينى فى الصلاة 217 6 وؤال ذو النونسبحانمن جمل الأرواح 
مستفره وفى. ذلك || جنودا محندة فأرواح المارفين حلالية قدسية فإذلك اشتاقوا إلى الله تعالى وأرواح الؤمنينروحانية 
صريجم العدل وصصة فإذلك حنوا إلى الجنة وأدواح الغافلين هوائية فلذلك مالوا إلى الدئيا . وقال بعض لاشاع رتفي 
الاعتدال وباتفصال [) جبل السكام رجلا أسمر اللون ضعيف البدن وهو .ةفز من حجر إلى حجر ويقول : 
أحدها عن الأخرأعنى . الشوق والحوى صير اق كا رى 
العلل والصبرم. ل أحدها ||| ويقال الشوق نار الّهأشعلماف قلوب أوليائهحتى حرق بهامافىقاومهممن الخو اطر والاراداتوالموارض 
على الآخر أعنىالنفس | والحاجات فهذا القدر كاف فى شرح الحبة والأنى والشوق والرضا فلنقتصر عليه والله الوفقالصواب 
والروح ويان ذلك ||| تم كتاب الحبة والشوق والرضا والأنس بتلوه كتاب النية والاخلاص والسدق . 
يدق وناهيك شرف ( حتاب النية والاخلاص والصدق » 
( وهو الكتاب السابع من ربع النجيات من كتب إحياء علوم الهدين ) 

( سم الله الرعمن الرحيم ) 
| أحمد الله مد الشاكرين وئؤمن به إبمان الوقنعن ولقر بوحدائيته إقرار الصادتينو شبدأنلاإله 


لايستةلل أحدهابدون 
الأخر ومصدرمًا 
الغريزة العقليسة 


)١( |‏ حديث عل سَألت سول الله صلى الله عليه وسلم عن سذته فقال اللمرفة رأس مالى والعق ل أصل 
| دينى الحديث ذكره القاضى عياض من حديث على بن أنى طالب ولم أجد له إسنادا . 


فضيلة آللية لمكن 


عبادة اللحاصين ققال تعالى ‏ وما أمروا إلالءيدوا اله مخاصين له الدن ‏ ان إلاالددئ الالس 
النين . فانه أغنى الأغنياء عن ششركة الشاركين والصلاة عل نيه محمد سيد الرسلين وهلي جمييع 
الندين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين . 
[ أمابعد 1 قد انكشف لأد باب الفلوب ببصير: الإمان و أنوارالة رآ نأ نلاوصول إلى السعادة إلابالعم 
والبادة فالناس كلهم هلكى إلاالعالمون والعالمون كلهم هلي إلاالعاملون والماملون كلهم هلي إلا 
الخاصون والخاصون على خطر عظم فالعمل بغير نية عناء والنية بغير إخلاص رياء وهولائفاقكفاء 
:ومع العديان سواء والإخلاص من غير صدق وت#قيق هباءوقدقال الله تعالى ف ىكل عمل كان بإرادةغير 
لَه مشوبا مغمورا ‏ وقدمنا إلى ماعملوا من عتل فجاناه هباء منثورا - ولتشعر ىكيف صحح 
نبته من لابعرف حقيقة النية أوكيفف مخلص من صمح النية إذا لم يعرف حقيقة الاخلاص أوكيف 
تطالب الخاص نفسه بالصدق إذا لم يتحتق معناء فالوظيفة الأولى طن كل عبد أراد طاءةاللهتءالى أن 
باعل النية أولا لتحمل العرفة ثم بصححها بالعمل بعدفهم حقرقة الصدق والاخلاص اللذنهاوسيلتا 
العبد إلى النحاة والقلاص و نحن أذكر معاق الصدق والاخلاص فى ثملاثة أبواب : الباب الأول 
فى حقيقة النية ومعناها . الباب الثانى : فى الإخلاص وحقائقه . الباب الثالث : فىالصدق و<تيفته. . 
[ الباب الأول فى النية ]| وفيه بان فضيلة النية وان حقيةة النية ويان كون النية خيرا من 
العمل ويان تفضيل الأعمال التعلقة بالنفس وبيان خروج النية عن الاختيار . 
( بان فضيلة النبة ) 

قال الله تعالى ‏ ولانطرد الذدين .دعونر هم بالفداةواامشىير يدون وجهه_وااراد تلك الإرادةهى 
النية وقال عله «إنما الأعمال بالنيات و لكل امرى* مانوى فن كانت هجرته إلى الهو رسولهفهجرته 
إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى ديا يصيبها أوامرأة ,نسكحها فهجرته إلى ماهاجر إليه90» 
وقال صلى الله عليه وسلم (أ كثر شهداء أمق أصماب الفرش ورب قبل بين الصفين لقدأعم نيته 9ع 
وقال تعالى ‏ إن بريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ‏ فجمل النية سبب التوقدق وقال صلىاللهءليهوسم 
«إن الله تعالى لابنظر إلى صورك وأموالك وإتما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم 27م وإتمانظر إلى, 
القلوب لأنها مظنة النرة وقال صلى الله عليه وسلم إن العبد ليعمل أعمالا حسنة قتصمد لللائكة فى 
حف عختمة فتاقى بين يدى الله تعالى فيقول أأنوا هذه الصحيفة فانه لم برد بما فبيا وجوى نم 
ينادى اللائكة ١‏ كتبوا له كذا وكذا | كتبوا له كذا وكذا فيةولون ياربنا إنه لم يعمل شيثا 
من ذلك فيقول الله تعالى إنه نواه 29 وقال صلىاله عايه وسلم «الناس أر بعة رجل؟تاهالله عزوجل 
عاما ومالا فرو .عمل بعامه فى ماله فيقول رجل لوآتانى الله تعالى مثل ما آثاء اعسات كأ إعملة ,ماقي 


الله مثل ماآناء عمات كأ عمل فيها فى الوزر سواء 60ح ألاثرى كاف ششركه بالنية في عحاسن عمله 


() حديث إنها الأعمال بالنبات الحديث متفق عليه من حديث عمر وقد تقدم () حديث؟ كثر 


| شبداء أمق أصحاب الفرش ورب قتيل بين الصفين الله أعل بنته أحمد من : 
عبد الله بن للرعة (م) حديث إن الله لاينظر إلى صوركوأموالكر الحذيث مس يمن حديث فهر يرة 


حدءث ابن مسهةودوقية 


إلاالقه رب العالمين وخالق اموات والأرضين وءكاف الجن والأأنس والملانكة القر بعن أن يعيدوه - 


الأجر سواء ورجل آناه الله تعالى مالا ولم إؤته علا قرو ,تخبط محرله فى ماله فيقول رجل لوآناق ! 


وقد تقدم (4) حديث إن العبد عمل أعمالا حسنة فتصمذ بها لللائكة الحديث الدارٍ قطانى من | 
حديث أنس باسناد حسن (ه) حديث الناس أربعة رجل آناء الله أعاما ومالا الحديث ابن ماجه | 
. : 


الصبر قوله تعالى إنما 
يوفى الصابرون جرهم 
بغير حساب_كل أجير 
أجره محساب وأجر 
الصأبرين بغي حساب. 
وقال الله تعالى لبه : 
واصير وماصيرك, 
إلابالله ‏ أضاف الصير 
إلى ثفسه شرف 
مكانه وتككل البعمة 
به . قبل وقف رجحل 
ل الشبلى فقال أي 
صبر أشد على الصايين 
ققال الصير فى اللهفال 
لاءفقال الضير ث فقاللاء 
قال الصير مع الله 
فقال لاء قغطضب اا بلى 
وقال و محك أى شى* 
هو ذقال الرجلالصر 
عن الله قال فمرخ 
الشبلى صر خة كاد أن 
تتلف روحه.وعندى 


فى معنى الصير عن الله 
وجهولكو ندمئ أشد 
ااصير على الصارين 
وحه وذلك أن الصر 
عن اللهيكونفىأخ*ص 
دعامات الشاهدة جع 
الععد عن الله استحياء 

وإحسلالا وتتطرق 
إصيرته <<لا وذو بانا 
وتهغ.ب فى مفاوز 


استكاتة وعفه 
لإ <ساسه بعظم مص 
انتحلى وهذا من أشد 
الصير لأنه.وداستدامة 
هذا الال تأدية لق 
الحلال والروح:ودآن | 
تكتحل انها 
باستلماع نور الخال 
وكا أن النفس منازعة 
لعموم خال المسير 
فالروح فى هذا الصير 
منازعة فاشتد الصر 


|| ماجه من حدرث أنى هريرة إنما يبعث اناس على ثياتهم وفيه ليث ن أنى سلم ممتلف فيه . 


دان فذيلة النية 


ومساويه وكذلاك فى حديث أنس بن مالك لما خرج رشول الله صلى الله علده وسلفىغزوةتبولاةل 
دإن” بالمدينة أقواما ماقطمنا واديا ولاوطثنا موطنا اخظط ! سكفار ولاأنفةنا ثفقة ة ولا أصابتنا حمصةإلا 


شركونا فى ذلك وم بالمدينة قالوا وكيف ذلك رسولاته وليسواءناقال حبسم العذر فش ركوا م 


النية 19م ونى حديث ابن مسءعود ومن هاجر بدتغى شيئا فهو هجرد جل توج امي ناف كان 
سحى مها جر أم قدس 0 وكذلك جاءفى الخبر « إنر جلائئل فى سمل الله وكان بدعى قت ل الخار 60 م 
لأنه قاتل رجلا ليأخذ سلبه وحماره فقتل على ذلك فأضيف إلى نيته وفى حديث عبادة عن'ائى صلق 
ان عليه وسلم «من غزا وهو لابنوى إلاءةالا فله مالوى 20 وقال أ ( استعنت ر حلا بغز ومعى 
فقال لاحتى مهل لى جعلا فجعات له فذكرت ذلك للنى صلى اللّهءايه وسل فقال ليس لهم ند نباءوآخرته 
إلاماجعلت له 4 وروى فى الاسرائيليات أن رجلا مر ,كثبان من رمل فىعاءةققالف له-هلوكان 


! هذا الرمل طعاما لفسحته بين الناسى فأوحى اله تعالى إلى ندهم أن قلىله إن اله تعالمى قد قبل صد قتك وقد 
أشكر سن ننتك. وأعطاك *بواب مالوكان طعاعا فتصدقت به وتدوردفق[ أخبار كثيرة من ثم عسنة 


ولم يعملها كتدت له حسنة 429 وفى حديث عبدالله بن عمرو ومن كانت الدايا نيته جمل الله قفرء 


بين عينيه وفارقها أرغب عايكون فبا ومن تكن الآخرة نيته جعل الله :الى غناء فىقابه و جمع عليه 


ضءمة وقارقها أزهد مايكون فيها زد" وفىحديث أم سامة وأن النى صلى اله عا 4 وسل ذكرجيشا 
سف و3 البيداء فقات يارسول انه يكون فم السكره والأجير فال مشيرون عل شاتهم 40م 
وقال مر ركى أله عنة معد رسول الله صلى الله عله وسل يدول «إعاء تال اللو نط لباو 80 


وقال عليه السلام «إذا التثقى الصفان نزلت اللائكة تسكتب الاق على مزاتهم 0 يقاتل للدنيا 
فلان يقاتل حمية فلان,قاتل عصبية ألافلاتقولوا فلان قل فى سيل الله فن قاتل اتكون كلة اله 


من حديث أبى كشة الأغارى بند جيد بلفظ مثل هذه الأمة كثل أربعة تفر الحديث وقدتقدام 


تبح )١(‏ حديث نس إن 
بالمديئة أقواما ماقطمنا واديا الحدرث البخارى مختصرا وأبوداود (؟) حديث ابن.مسعود منهاجر 


ورواء اللترمذى بزيادة وفيه وإتما الدنيا لأربعة ثفر الحديث وقال حسن 


ستعى شيثا فروله هاجر رحجلقم توج امرأةمناوكان سمى مهاج ر أم قد س | اطير ان باسناد جد (م) حديث 
إن رجلاقالف سيل اله فكان يدعى قتل الخار ل أجدله أصلافى الو صولات واتمارواهأ يواسح ق الذراوى 
فى السن من وجه مرسل (4) حديث من غزاوهولاينوىإلاءقالافلهما نوىالنساىمن حديثعيادة 


إن الصامت وتقدم غير مرة زه( حديتث أنى استءنتر جلايغز ومعى فقال لاحت تحمل لى جعلا فحملت له ا 


فذكرت ذلك للنى يِه ققال ليس له من دنياه وآخرته إلاماجعات له الطبراتى فى مسند الشاميين 
ولأنى داود من حديث يعلى بن أمية أنه استأجر أجيرا للغزو وسمى له ثلاثة دثائير قال النى سب الله 
عليه وسلم ماأجدله فى غزوته هذه فى الددنا والأخرة إلادنائيرء ااتى سمى () حديثمنثم مسنةفل 
يمملها كتدت له حسنة متفق عليه وقدتقدم (/) حديث عبدالله بن عمرو من كانت الدنيا نيتدجمل 
لله ففرء بين عيذيه الحديث ابن ماجه من حديث زيدبن ثابت باسناد جيددون قوله وفارقهاأرغب 
ايكون فيها ودون قوله وفارقها أزهد مايكون فها وفيه زيادة ولم أجده من حديث عبد اللون 
مرو (م) حديث أم سامة فى الميش الذى مسف 9 مدرون 'لى نيانهم سل و أ بوداودوقدتقدم 
() حديث إنها يقل اافتتلون على الندات ابن أن الدايا فى كتاب الإخلاص والنية من حديثجمر 
باسناد طعيف بافظ إنما ببعث ورويناه فى فوائد تمام بلفظ إما يبعث السلدون عي النيات ولابن 


جندمة الله ينان 


هى العليا قرو فى سيل ان 202 6 وعن جابر عن رسول الله صلى الله عاره وسلم أله قال و يبعث كل 
عبد على مامات عليه 259 » ونى حديث الأحنف عن ألى بكرة « إذا التق السامان بسيفسمافالفاتل 
والقتول فى النار قبل بارسول اله هذا القاتل فا بال القتول ؟ قال لأنه أراد قتل صاحيه 4 
ْ وفى حديث ألى هرررة ١9‏ من تزوج امرأة على صداق وهو لاينوى أداءه نبو زان ومن اد ان دينا 
وهو لاينوى قضاءء فهو سارق 2407 » وقال صلى الله عليه وسلم « من نطيب قه تعالى جاءبومالقيامة 
وريه أطرب من السك ومن تطيب لغير الله جاء نوم القيامة ورعحه أنكن من اليفة ©© ع . 
وأما الآثار : قد قال عمر بن الطاب رضى لله عنه : أفضل الأعمال أداءمااقترضاّهتعالى والورع 
عمسا حرم الله تمالى وصدق النية فها عند الله تعالى » وكتب سالم بن عبد الله إلى عمر بن عبد العزيز 
اعلم أن عون انه تعالى لاعبد على قدر النية أن تمت نيته تم عون أله له وإن #صت تقص بقدرء . 
وقاك بعض اللف . رب تمل صغير تعظءه الثية ورب عمل كير تصغره النية . وقال داود الطائى 
البر ثمنه التقوى فاو تعلقت جميع جوارحه بالدنيا تردته نيته بوما إلى نبة صالحة وكذلك الجاهل 
هكس ذلك ٠‏ وقال الثورى : كانوا ,تعلمون النية لاعمل كا تتعلمون العمل . وقال بعض الملناء : 
اطلب النية لاعمل قبل العمل وما دمت تاوى الخير فأنت مخير » وكان بعض !ريدن بطوف صل 
العاماء يقول من يدانى ع عمل لا أزال فيه عاملا له تعالى فانى لا أحب أن يأنى على ساعةمن ليل 
أو نهار إلا وأنا عامل من عمال اقه فيل له قد وجدت حاجتتك فاعمل الخير مااستطعت فاذا قترت 
أو تركته فهم إعمله ذان اهام بعمل ابر كهامله » وكذلك قال بعض !اسلف : إن أعمة الله عليكم 
2 من أن محصوها وإن ذنوبكم أخنى من أنملموهاو لسك نأصب<واتوابين و أمسواتوايين ففر 
سكم ما بين ذلك . وقال عيسى عليه السلام : طولى لديننامت ولامهم ععصيةوانتبيت إلى غير إثم.وقال 


أبو هريرة : ببءثون يومالقيامة على قدر نياتهم » وكان الفضيل بنعءاضإذاقرأسوانباو سك حق ألم 
الجاهدين منكم والصابرين ونبو أخبارم - بيكى وبرددها ويقول : إنك إن بلوتنافضحتناوهتكت 
أستارنا . وقال الحسن : إنا خلد أهل الْنة فى الجنة وأهل النار فى الناربال.ات.وقال أ بوهررة: 
مكتوب فى التوراة ما أريد به وجمبى ققلله كثير وما أريد به غيرى فكثيرء قليل . وقال بلالبن 
سعد : إن اامبد ليقول قول مؤمن فلا يدعه الله عزوجلوقوله حت ,نظرفىعملهفاذاءمل ,دعا حق 
ينظر فى ورعه فان تودع ١‏ يدع هحق ,نظر ماذا نوى فان>1<ت نيتهفبالحرى أن إصلحم'دون ذلك ؤاذن 
عماد الأعمال النيات فالعمل مفتقر إلى النية ليصير مها خير اوالندةفى ته سهاخير وإ نتعذر العمل بعائق. 
( يان حوقة النية ) 


اعم أن الدة والإرادة والقصد عبارات متواردة على ٠منى‏ واحد وهو حالة وصفة للقاب يكتنفها 
)0 حديث إذا التق الطفان نزلت اللائلكة تكتب الاق على مراتبم فلان ,قاتل للدنيا الحديث, 
ابن البارك فى الزهد موقوفا ع ابن مسعود وآخر الديث مرفوع فى الصحبحين من حديث أى»ومى 
من قاتل 2دكون كلة الله هى العلا فهو فى سبرل اله (؟) حديث جابر ببعث كل عبد على مامات 
عليه رواء سل (م) حديث الأحنف عن أفى بكرة إذا التقى السلمان بسيةبما فالةاتل والقتول 
فى النان متفق عليه (8) حديث ألى هردة من توج امرأة علي صداق وهو لاينوى أداءء نهوزان 
أحمد من حديث صبيب ورواه ابن ماجه مقتصرا على قدة الدبن دون ذكر الصداق (ه) حديرث 
من تطيب الله جاء .وم القيامة ور محه أطرب من لاك ال'.يث أبو الوليد الصفار فى كتاب الصلاة 


هن حديث إسحق ن أن طادة مرسلا . 


( 8ع -إحباء - رابع ) 


عن الله تعالى اذاك . 
وقال أبو الحن بن 
سالم م ثلائة متصير 
وصابر وصار فالمتصير 
من صير فى اله فرة 
الصير ومرة مجزع 
والصابر من صيرفى 
الله وقه ولا جرع 
ولكن توقع منه 
الشكوى وقد يمكن 
منه الجزع وأماالصبار 
فذاك الذى صيره فى 
الله وله وبال فبذا لو 
وقع عليه جميع البلايا 
لا مجزع ولا تغير من 
جبة الوجودواطفيقة 
لامن جهة الرسم 
والخلقة وإشارة:ه فى 
هذا ظرور كم الل 
فده مع ظهور صفة” 
الطيعة . وكان 
الشبلى يتمثل عذن 
البشن : 


إن صوث الب من 
ألم الهو 

ق وخوف الفسراق 
بورث ضرا 

صار اأصضر فاستغاث 
به الب 


ر قصاح المحب لاصير 
0 : 


حقدقة النية 


ء؟ 


أعنى كل 0 يكن اختيارى وانه لايم إلا ثلاثة أمور : عل وإرادة وقدرةلأنهلار ؛ بدالانسان 
ما لا سمه فلا بد وأن سم ولا سمل مالم .رد فلابد من إرادة وممنى الارادة اعاث القلب إلىمايراء 
مواققا لغرض إما فى الخال أوفى لنآل. قد,خلق الاثنان بحيث بواقفه بعض الأموروبلائمغرضه 
ومخالفه بعض الأمور فبحتاج إلى جلب الاثم الوافق إلى تفسه ودفع 'اضار النافى عن نفسدفافتئر 
بالضر ورة إلى معرفة وإدراك للشىء الضر والنافع حتى محلب هذا وهرب من هذا فان منلا صر 
ااغذاء ولا يعرفه لامكنه أن بتناول ومن لا صر النار لامكنه الحرب' منبا سفلق الله الحداءةوااعرفة 
وجعل لما أسيابا وهى الحواس الظاهرة والباطنة وليس ذلك من غرضنا شم لو أبصرااغذاءوعرف 
أنه موافق له فلا كفيه ذلك للتداول مالم يكن فبه ميل إلبه ورغبة فيه وشهوة له باعثة عليه إذ 
اأريض برى الغذاء وعم أنه موافق ولا عكنه التناول لعدم الرغية والدل ولفقد الداءة الحركةإله 
تفلق الله تعالى له اليل والرغبة والارادة وأعنى به نزوعا فى نفسه إله وتوجما فى قلبه إله ثم ذلك 
دم من مشاهد طماما راغب فيه مريد تماوله عاجز عنه لكونه زمنا تلفت لله القدرة 
والأعضاء التحركة حت .م به التناول والءضو لابتحرك إلا بالقدرة والفدرة تنتظر الداعية الباعثة 
والداعية تنتظر الملل والعرفة أو الظن والاعتقاد وهو أن .وى فى نفسه كون الثىء مواقا لدفاذا 
جزمت العرفة بأن الشى, موافق ولابد وأن يمل وسامت عن معارطة باعث آخر صارف عنه 


قال جه_فر الصادق 
رجه الله أمرالهتعالى 
أنبياءه بالصير وجعل 
الحظ الأ للرسول 
صلى اه عليه وسلم 
حيث جعل صيره الله 
لانفسه ققال 
-وماصير كك لاإلا بالله - 
وسثل السسرى عن 
الصير تكلم فهدفدب 


على رجله عةرب-فمل 


انبعئت الإرادة ومحقق اميل فاذا انبعت الإرادة اتوضت القدرة لنحريك الأعضاء فالقدرة خادمة 
للارادة والإرادة تابعة - الاعتقاد والمرفة فالنية عبارة عن الصفة التوسطةوهىالإرادةوائيعاث 
النفس مخ الرغبة واليل إلى ماهو موافق للغرض إما فى الخال وإما فى الآل فالحرك الأول هو 
الغرض الطلوب وهو الباعث وااغرض الباعث"هو القصد النوى والانءاثهوااةصدوانيةواتباض 
القدرة لخدمة الإرادة بتحريك الأعضاء هو العمل إلا أن اتراض القدرة للعمل قد يكون ساعث 
واحد وقد يكون بباعئين اجدمما فى فعل واحد وإذا كان باعئين ققد يكون كل واحد حي ثوانفرد 
لكان مليا بإنهاض القدرة وقد يكو نكل واحد قاصرا عنه إلا بالاجماع وقد يكون أحدها كافيا 


ْ لولا الآخر لكن الآخر اتنهض عاضدا له ومعاونا فيخرج من هذا القسيم أربعةأقسام فلنذ كر لكل 


واحد مثالا وإسما . أما الأول . فهو أن ينفرد الياءث الواحد و.تجرد كا إذا هحم فى الانسان سبع 
فكلمارآه قام م من موضعة فلا مزعج له إلا عرص المحمرب 1 السمبيع فانه رأى البمع وعر فدضارا 
فانعئت سه إلى اهرب ورت فيه فاتروضت القذرة عاملة عقتضى 2 'عاتث فعال يه الفرار من 


يضربه بإبرته فقيللهم 
لاتدفعه ؟ قال أستحى 


من اقتعالى أن تكلم 


١‏ السبع لائية له فى الة بام لغيره وهذه النية تسمى خااصة ويسمى العمل عوجبها إخلاصا بالاضافة إلى 


الفرض الباعث ومعناه أنه خلص عن مشاركة غيره وممازحته . وأما الثانى : فم وأن مجتمع باعثان 
كل واحد مستقل بالإنهاض لو اتفرد ومثاله من الهوس أن بتءاون رجلان على حمل ثىء عقدار 
من اأقوة كان كافيا فى الجل لو اافرد ومثاله فى غرضناأن!-ألهقر بهالفتير حاجةفةضهالفقرهوقرابته 


أمران : عم وعمل الم قدمة 2 اسه وشر يله والفتل إبدبعة لأنه ته وفرعه وذلكلأتكل عمل 


وعم أنه لولا ققره لكان يقضمرا عحرد القراية وأنه لولا قرابته لكان يقضا ا عجر دالفقر وعلذلك ٠‏ 


من نفسه بأنه محضره قريب غنى فيرغب فى قضاء حاجته وققير أجنى 
مره الطبيب برك الطعام ودخل عليه ,وم عرفة قصام وهو بعر أنه او يكن بوم عرفة! كان ترك 
الطعام حمة ولولا الجرة لكان يتركه لأجل أنه بوم عرفة وقد اجتمما يما فأقدم ى الفعل وكان 
الباعث الثانى رفيق الأول فلنسمهفا مراققة #بواعث : والثالك : أن لااستقل كل واحد لو انهرد 


فرغب أيضا فيه و كذلكمن 


سر" قول الى عليه السلام : ثية للؤمن خير من مه ننم 


أحدها به ومثاله فى غرطنا أن بقصده قرييه الفنى قيطاب درها فلايمطيه ويقصده الأجنى اأففير 
فطلب درها فلابعطه ثم يقصده القريب الاير فيءطيه فيكون انبعات داعيته عجموع الباعثين 
وهوالرابة والفقر وكذلك الرحل ,تصدق بين بدى ااناس لغرض الواب ولغرض الثناء ويكون 
محبث لوكان منفردا لكان لاسمثه محرد قصد الثواب على ااءطاء ولوكان الطال فاسما لائواب 
فى التصدق عليه لكان لابعئه جرد الرياء على العطاء ولواجتمها أورما بمجموعهما نحريك القاب 
ولنسم هذا الجنس مشاركة . والرابع : أن بكون أحد الباعثين مستقلا لواتفرد بنفسه والثاق 
لايستقل ولكن لماانضاف إليه لينفك عن تأثير بالاعانة والتسبيل . ومثاله فى امسو سآن يعاون 
الذعيف الرجل النوى طى الجل ولواتفرد القوى لاستفل ولواتفرد الشعي فل يستفلفان ذلك الخلة 
سهل العمل ويؤئر فى مخفيفه . ومثاله فى غرضنا أن مكون للافسان وردفىالصلاةوعادةفىااصدقات 
فاتفق أنحضر فى وقتها جماعة من الناس قصار الفعل أخف عليه بسبب مشاهدتهم وعلم من نفسه 
أنه لوكان منفردا خاليا لم يغثر عن جمله وعم أن مله قرام يكن طاءة لم يكن مجرد الرياء محمله 
عليه فبو شوب تطرق إلى الدة ولنسم هنا الإنس العاوئة فالباعث الثانى إما أن يكون رفيا 
أوشريكا أومعينا وسنذكر حككها فى باب الالخحلاص والفرض إلآن بان أقسام النيات فان العمل 
تابع للباعث عليه فيكتسب الحكم منه ولذلك قبل إنما الأعمال بالنيات لأمهاتايعسة لاحك لما 
فى تمبا وإتما الحك لمتبوع . 
( يبان سر قوله صلى الله عليه وسلم «ننية اللؤمن خير من عمله 867 ) 

اعلم أنه قديظن أن سبب هذا الترجبح أن النة سر لابطلع عليه إلا اللهتعالى وااعمل ظاهر واعمل 
السر فضل وهذا صمح ولكن لبس هو للراد لأنه لونوى آن يذكر الله بفلبه أويتفسكر فى مصالح 
للسامين فيقتضى عموم الحديث أن نسكون نبة التفكر خيرا من التفكر وقديظن أنسبباللرجيح 
أن النية تتدوم إلى آخر العمل والأعمال لاتدوم وهو ذعيف لأن ذلك رحع معناء إلى أن العدل 
الكثير خير من القليل بل لبس كذلك فان ية أعمال الصلاة قد لاندوم إلا فى لظات معدودة 
والأعمال ندوم والعموم ,قتضى أن تسكون نيته خبرا من عمله وقد يقال إن معناءأنالنية عجردها 
خير من العمل بمجرده دون النية وهو كذلك ولكنه بميد أن يكون هوالراد إذالعمل بلائة 
أوطل الغفلة لاخير فيه أصلا والنية بمحردها خير وظاهر الترج.ح للمشتركين فى أصل الخير بل العنى به 
أن كل طاعة تننظم بنة وعمل وكانت النية من حملة الخبرات وكان العمل من جملةالخير اتولكن 
النية من جملة الطاعة خير من العمل أى لكل واحد مهما أثر فى القصود وآثر النة ! كثر من 
أر العمل فعناء نية ااؤمن من جملة طاعته خير من عمله الدى هو من جملة طاعتهوالغر ضآنللعبد 
اختارا فى النبة وفى العمل فهما عملان والذة من الخلة خيرها فبذا معناء وأما سنب كوها خيرا 
ومترجحة على العمل فلاإفمحه إلامن فبم مقصد الدين وطر يقه ومبلغ أرالطريق فى الاتصال إلى القصد 
وقاس بعض الآثار بالعض حقى يظوبر له بعد ذلك الأرجح بالإضافة إلى القصودة.ن قال البزخيرمن 
الذاكبة فائما بعنى به أنه خير بالاضافة إلى م#صود القوت والاغتذاء ولايغهم ذلك إلامن فم أن لاغذاء 
مقصدا وهو الصحة والبقاء وأن الأغذية مختافة الآثار فما وفمم أثر كل واحد وقاس بعضراباليعض 


)0( حدايث نة الؤمن خير من عملة الطيراق من حديث سهل ي سعد ومن حدم النواس 
ان سمعان وكلاما ضعرف . 


فى حال ثم أخالف 
ماأت كلم فيه . أخيرنا 
أبوزرعة إجازة عن 
أنى بكر بن خا ف إجازة 
عن أنى عبد الر حمن 
قال سمعت مد ئ خالد 
مول سمعت الفرغاق 
بقول سمعت اهنيد 
رحمه انه يقول إناله 
تمالى أ كرم ااؤمنين 
بالاعانوأ كرمالايمان 


١‏ بالعقل وأ كرم العقل 


بالصبر فالابمان ين 
الؤمن والعقل زبن 
الاعمان والصيرزن 
العقل وأك__د عن 
ابراهم الخسواصض 
ر حمة الله : 

مسيرت على سش 
الأذى خوف كله 
ودانءت عن تفسى 
لنفسى فءرت 


05" 2 سر قول الى عليه السلام : ثية للؤمن.خير من مله 


فالطاعات غذاء للقلوب ؛ والقصود شفاؤها وبعَاؤها وسلامتها فى الآخرة وسعادتها وتتعمبا بلاءالله 
تعالى . فالمقصد ثدة السعادة بلقاء الله قط ولن يتنعم بلقاء الله إلامن مات عمبا لله تعالى عارفا بلله 
ولن حبه إلامن عرفه ولن يأنس بربه إلامن طال ذكره 4 فالأنى محصل بدوام الذكر والعرفة 
تسل بدوام الفسكر ؛ والحبة تتبع للعرفة بالضرورة وان يتفرغ القلب لدوام الذكر والفكر إلا 
إذا فرغ من شواغل الدنا ء ولن ,تفرغ من شواغابا إلاإذا انقطع عنه شهواتها حتى يصير مائلا 
إلى الخير مريدا له نافرا عن الشر" مبغضا له وإنا ييل إلى الخيرات والطاعات إذا علم أن سعادته 


وجرعتها للكروه فى الآخرة منوطة بها كا بميل العاقل إلى الفصد والحجامة له بأن سلامته فيهما » وإذا حص لأ صل 


حتى تدرابت لليل بالمعرفة فانما يقوى بالممل عةتضى اليل والواظبة عليه فان للواظبة على مقتضى صفات القلب 
ولولم أجرعبا إذن []| وإرادتها بالممل تجرى محرى الغذاء والقوت لثلك الصفة حتى تترشح الصفة وتقوى بسبا فالممائل 
لاشءازت إلى طلب الل أوطلب الركياسة لأيكون ميله في الابتداء إلاضعيفا » فان اتبسع مقتضى لليل واشتغل 
ألارب ذلساقلانفس | بالعم وترية الراياسة والأعمال الطلوبة لذلك تأ كد ميله ورسخ وعسر عليه الْزوع وإن خالف 
عزة مقنفى ميله ضعف ميله وانكسر وربما زال وامحق بل الدى ينظر إلى وجه حسن مثلا فيميل | 
ويارب نفس بالتذال [إ| إليه طبعه ميلا ضعيفا لوتبعه وعمل بنتضاه فداوم طى النظر والمهالسة والخالطة والهاورة تأ كد 
عزت إ] مبله حق مرج أمره عن اختياره فلايقدر طيى النزوع عنه » واوفطم ئفسة ابتداء وخالف 
إذا مادددت السكف [| مقتضى ميله لكان ذلك كقطع القوت والغذاء عن صفة لليل ويكون'ذلك زبرا ودضها فى وجهه 
ألقس الغنى حق يضعف وينكسر بسيبه ويتقمع وينمحى وهكذا جميع الصفات والخيرات والطاءات كلها هى 
إلى غسيد من قال | التى تراد بها الآخرة والشمرور كلا هى التى تراد مها الدننا لاالآخرة » وميل النفس إلى اخيرات 
الوق قعات الأخروءة وانصرافها عن الدنيوية هو الدى يفرغها للذكر والفسكر ولن يتأ كد ذلك إلابالمواظية 
ساصير جهدى إن فى || على أعمال الطاعة وترك' العامى بالجوارح لأن بين الوارح وبين القلب علاقة حق إنه يتأثركل 
السبر عزة واحد منهما بالآخر فترى العضو إذا أصابته جراحة تألم بها ااقلب وترى القلبإذا تألم بعلله يموت 
وارضى بدنناى وإن عزيز من أعزته أومهجوم أمر 0 تأثرت به الأعضاء وارتمدت الفرائض وثغير اللون إلا أن 
هى قلت القلب هو الأصل التبوع فكاانه الأمير والراعى والجوارح كالخدم والرعاا والاتباع » فالجوارح 
قال عمربن عبدالعزيز خادمة للقلي بأ كد صفاتها فه فالقلب هو الفصود والأعضاء آلات موصلة إلى النصود ولدلك 


لل لاك 
رحمه أقه : ماأئعم الله قال النى صلى الله عله وسلم «إن فى الجسد مضفغة إذاطحت صلم لما سائر الجسد 00ج وقال 
و نه وسلم «إن فى ال ١‏ كر أ 


عليه الصلاة والسلام «الاجم أصلح الراعى والرعية 20م وأراد بالراعى القلب . وقال اله تعالى 
- لن نال اق لحومبا ولادماؤها ولكن يناله التقوى منم- وهى صفة القلب » أن هذا الوجه 
يجب لاعحالة أن تسكون أعمال القلب عى الخلة أفضل من حركات الجوارح »ثم يح بأن تكو نالنبة 
من جملتها أفضل لأنها عبارة عن ميل القلب إلى الخير وإرادته له . وغرضنا من الأعمال بالجوارح 
أن بعود القلب إرادة الخير ويؤكد فيه الميل إليه ليفرغ من شهوات الدئيا ويكب” فى الذكر 
والفسكر فبااضرورة بكون خيرا بالاضافة إلى الغرض لأنه متمكن من نفس اللغصود »وهذا أن 
المدة. إذا تألمت ققد تداوى بأن يوضع الطلاء على الصدر وتداوى باكيرب والدواء الواصل إلى 
العدة » فالشرب خير من طلاء الصدر لأن طلاء الصدر أيضا إنما أريد به أن يسرى منه الأثر 


ص عبد من لعمة ثم 
اتزعها فعاض هما 
انع منه الفمسير 


إلا كان ماعاضه خيرا 


)0( حديث إن فى الجسد مضغة إذماحت صاح سائر الجسد متفق عليه من حديث النعمانين بشير 


وقدتهدم (؟) حديث الامم أصام الراعى والرعية تقدم ول أجدهء . 


تفصيل الأعمال التملقة النية إأو» 


٠ ّ ِ -‏ 1 
ا إلى المدة . فا يلاق عين العدة فهو خير وأنفع فهكذا ينبغى أن تفهم تأثير الطاعات كلها , إذ 


للطلوب مها تغبير القاوب وتبديل صفانها قط دون الجوارح , فلا تظان أن فى وضع الجبهة على 
الأرض غرضا من حيث إنه جمع بين الجبهة والأرض بل من حيث إنه محكم العادة يؤكد صفة 
اللوامع فى القلب فان من عد فى نفسه تواعا ء فاذا استكان يأعضاله ودورها بصورة التواضع 
تأ كد تواضمه ٠‏ ومن وجد فى قلبه رقة على ينيم فاذا مسح رأسه وتبله تأ كدت الرقة فى خلبه » 
ولحذالم يكن العمل بغير نية مفيدا أصلا لأن من يمسح رأس ينيم وهو غافل يقلبه أو ظان أنه 
بمسح وبا لم ياتسر من أعضائه أثر إلى قلبه لتأ كد الرقة وكذلك من جد غافلا وهو مشغول | 
الهم بأعراض الدنيا لم ينتشر من جبهته ووضعها على الأرض أثر إلى قلبه يتأ كد به التواضع » 
فكان وجود ذلك كعدمه وما ساوى وجوده عدمه بالإضافة إلى الغرض !ااطلوب منه يسمى باطلا 
َال السادة بغير نية باطلة وهذا معناه إذا فعل عن غغلة » فاذا قصد به رياء أو تعظيم شخص 
آخر لم يكن وجوده كعدمه بل زاده شرا فانه لم يؤكد الصفة الطلوب تأ كيدها حتى أأكد الصفة 
الطلوب أعها وهى صفة الرباء التى هى من اليل إلى الدنيا فهذا وجه كون النية خيرا من العمل » 
وبهذا أيضا عرف معنى قوله صلى الله عليه وسلم « من ثم محسنة فلم ,سملها كتبت له حدنة » لأن | 
هم القلب هو ميله إلى الخير وانصرافه عن الموى وحب الدنيا وهىغاةالحسناتوإتهاالاتهام بالعمل 
إزيدها تأ كيدا فليس القصود من إراقة دم الفربان الدم والاحم بل مي لالقلب عن حب الد نياو بذلها 
إيئارا لوجه الله تعالى وهذه اأصفة قد حصات عند جزم النية والحمة وإنعاقعن العملعائق فلن نال 
انه لحومها ولا دماؤها واسكن يثاله التتقو ىمنكم »وااتقوىههنا أعنى !لبو لدلك قال صب الله عليه وس 
د إن قوما بالمددبدةةدث. ركو نافى جهاد ناكا تقدمذ كرءلأنقلو .م فىصد قإرادةالخير و بذل لال والنفس 
والرغبة فى طلب اسهادة وإعلاء كلةانه تعالىكقلوب الخار جين فى الجهاد و إنعمافارقو ثم بالأبداناءوائق 
مخص الأسباب الارجة عن القلب وذلاك غير مطلوب إلا لنأ كيد هذه الصفات ومهذه العانى تفهم 
جميع الأحاديث التى أو ردناها فى فضيلةالنية فاعرضها علا ليتكش فلك أسرارهافلا نطول بالإعادة. 
( دان تفصيل الأعمال التملقة بالنية ) 1 

اعل أن الأعمالو إن اتفسمتقساما كدير ةمن ف لوةول وح ركةوسكو نوجل ب ودفع وفسكر وذ كر 
وغير ذلك با لا,تصور إحصاؤه واستفصاؤه فهى ثلاث ةأقسام طاءات ومعاص ومباحات. القسمالأول: 
للدامى وهى لاتغير عن موضعها بالنية فلا يذبغى أن ,هم الجاهل ذلك من عمومقوله عله السلامه !نما . 
الأعمال بالنيات 6 فيظن أن العصية :تقل طاعة بالنية كالذى غتاب انسانا مراعاةاةابغيرءأويطعم ! 
فقيرا من مال غيره أو سنى مدرسة أو مسحدا أو رباطا عالحراموتصده الخيرفهذا كاء جهلوالدة 

تؤثر فى إخراجه عن كو نهظاما وعدوانا ومعصية بلقصده الخير بالشسر على حلاف مقتضى شرع شير 
آخر » فان لوو مماند لكارع وإن جهله فهو عاص بجهله إذ طاب !اعم فريضة على كل مسلم ١‏ 
والخيرات إنما يعرف كونها خيرات بالشرع فكيف مكن أن يكون الشر خيرا هبهاتبلالروج 
اك هلى القلب حنى الشهوة وباطن الموى فان القاب إذا كان ساثلا !لطاب الجامواةالةقلوب الناس 
وسائر حظوط النفس توسل الشيطان به إلى التلبيى على الجاهل ولذلك قال سهل رحمه اق تعالى: 
ماءصى الله تعالى عحصية أعظممن الجهل. قبلياا باممدهل تعر ف شيئا أشدمن الجهل قال نعم الجهل بالجهل 
وهو كا قال لأن الجهل بالجهل يسد بالسكلة باب التعلم ان إظن بالسكلية بنفهأندعالفكيف يتلم 


| 


تما انرْعه منه وأنعد 
لسمنون : 

مجرعت من اليه 
نعمى وأبؤْسا 

زمانا إذا أجرى عزاله 


فجر عنهامن حر صبرى 
كوينا 

تلدرعت عحصبترى 
والتحفت ) صروفه 


لساحت ولم تدرك لما 
الكف ملسا 

| قولهم فى لمر |قال 
ان الجلاء : الفقر أن 
لايكون لك فاذاكان 
لاث لا يكون لك حق 


وكذلك أفضل ما أطيع اله تعالى به العام ورأس العم العم بالعم كا أن رأس الل الجمل بالجبل 


بن تفصيل الأعمال للتملنة بالنية 


وسائلهم إلى الدنيا وذلك.هو مادة الجبل ومنبع فساد العالم والقصود أن من قصد اشير ععصيةعن 
جهل فهو غير معذور إلا إذا كان قريب العهد بالاسلام ولم يمد بعد سهلة للتعلم » وقد قال اللهسبحانه 
فاسثلوا أهل الذكر إن كنم لاتعلدون ‏ وقال النى صلى الله عليه وسلم ١‏ لابعذر الجاهل ص 
الجبل ولا مل للحاهل أن يسكت على جبله ولا لاءالم أن إسكت على علمه 2 » ويقرب من تقرب 
السلاطين ببناء الساجد والدارش بالمال الحرام تقرب العلماء الوم بتعليم العم للسغباء والأشرار 
الشغولين بالفسق والفدور القاصرين هممهم على ثماراة العلماء ومباراة السفهاء واستالةوجوهالناس 
وجمع حطام الدنيا وأخذ أموال السلاطين واليتامى وااسا كين فانهؤلاء إذاتعامواكانواقطاع طريق 
لله وانتض كل واحد منبم فى بلدته نائبا عن الدجال ,تكالب لى الدنيا ويتسع اللهوى ويتباعد عن 
التقوى ويستجرىء الناس يسبب مشاهدته علي معاصى اله ثم قد يننسر ذلك العلم إلى مثله وأمثاله 


نؤثر . وقال الكتاق 
إذا صح الافتقار إلى 
الله تعالى صح النتى 
الله تعإلى لمم احالان 
لاس أ حدما إلا بالاخر. 


علمة العلم مع عامه بنساد نيته وقصده ومشاهدته ألو اع العاصى من أقواله وأقعاله وقىمطءمةومليسه 
ومسكنه فيموت هذا العالم ونبق آثار شره منتشيرة فى العالم أاف سنة مثلا وألفى سنةوطو فلن إذا 
مات مانت معه ذئوبه ثم العجب من جهله حيث ,فول « إنما الأعمال بالنيات» وقدقصدت بذلك نر 


وقال النورى : نعث 
العقراء ااسكون عند ) 


العدم والذل عند : ٠.‏ 
0 علم ادبن فان استعمله هو فى الفساد فالممصية منه لامنى وما قصدت به إلاأن يستعين بدط الخير وإغنا 


حب الرياسة والاستتباع والتفاخر بعلو العام بحسن ذلك فى قلبه والشيطان بواسطةحب الرياسة بلس 
عله وليت شعرى مادوابه ©#ن وهب سيفا من قاطع طرئق وأعد له خلا وأسبايا إستميين مها على 
مةصوده ويقول إنما أردت البذل والسخاء وااتخلق بأخلاق الها +يلةوقصدت,؛+أن يغزوبهذالسيف 


الودود ٠.‏ وقالغيره: 
والاضطراب عند 
أو جود. وقالالدراج 
فتغت كنف أستائى 


والفرس فى سديل الله فان إعداد الل والرباط والنوة للغزأة من أفضلى القربات فانهوصر فه إلى 
أريد مكحلة فوجدت 


قطع الطريق فهو العاصى وقد أجمع الفقهاء على أن ذلك حواممع أنالسخاءهو أحب الأخلاق إلى الله 
تعالى حتى قال رسول الله صلى الله عاده وسام ( إن لله تعالى ثلماثة خلق من تقرب إلبه يواحد منها 
دخل الإنة وأحها إليه السخاء 592© » فلت شعرى حرم هذاالسخاءو وجب عليه أن ينظ رإلىقرينة 
الحال من هذا الظالم فاذه لاح له من عادته أنه رستعين بالسلاحطيى الشير فينيغى أن مى فى سلب سلاحه 


فها قطعة فتحيرت » 
اما حاء قلت له : إلى 
وجدتفى كنف ك هذه 
ااقطعة . قال قد 
رأيها ردها ثم قال 
خذها واشتر مها شيثا 


لا أن عده غير والعلم سلاج يقال يه الت طان و أعداء الله وقد ساون بهأعداءاللهءزوجلوهوالهوى 
دن لازال مؤثرا لد ناه على دنه ولمواه ص آخرته وهو عاجز عنما لدلة فضله كيف بمحوزإمداده 
نوع علم يتمسكن به من الوصول إلى شسهواته بل لم يزل علماء السلفر هم الهيتفقدون أحوالمن 
يتردد إلعم فلو رأوا منه #صيرا فى نفل من النوافل أنكروه وتركوا ! كرامه وإذارأوامنهفجورا 
واستحلال حرام هجر وه وندوه ءن مجالسهم وتركوا :كا..فضلاعن تعليمه لمهم بأنمنتها مسألة 
ولم عمل بها وجاوزها إلى غيرها فليس بإطلب إلا 1 لة الشسر وقدنء وذ جمييع الساف بالندمن الهاج رالعالم 
بالنة ومائعوذوا من القفاجر الحاهل . حي عن بعص أصاب أحقد بن حتيبل رححمه للها نه كان بتردد 
إله سنن شم افق أن أعرض عله أحمد وهحره وصار لانكامة فلم بزل يسأله عن قغير. عليه وهو 


فدات : ها كان أمر 
هذه القطعة عق 
مهبودك فقالمار زتنى 


(1) حديث لايعذر الجاهل طى الجهل ولا “ل للجاه ل أن يسك تلى جبله الحديث الطبر ان فى الأوسط 
وان السنى وأبو نعبم فى رياة التعادين من حديث جار بسند صُعيف دون قوله لا.مذرالجاهلض 
الجبل وقال لا.تبغى بدل ولا محل وقد تقدم فى العلم () حديث إن لله ثلثانة خلق من تقر بإله 
| بواحد منها دحل الحنة وأحما إليه السخاء تقدم فى كاب الحبة والشوق . 


| فان من لابسل النافع من العلم الضار اشتغل بماأ كب الناس عليه من العلوم الزخرفة التى هى | 


ويتخذونه أيضا آلة ووسيلة فى الشسر واتباع المهوى ويتسال ذلك ووبال جميعه يرجع إلى العا اذى 


تفه.ولى الأعمال الاءاقة بالنية 


انكل 
م 
لايذ ره حمق قال يلغى أنك طيخت حائط دارك سن دانب الشارع وقدأهنت قدرسمك!اطين وهو 
أغملة من شارع الادين فلاتصلح لتقل العم فك ذا كانت مناقبة الساف لأحوال طلاب العم وهذا 
وأمثاله مابلتبس على الأغبراء وأتباع الشرطان وإن كانوا أرباب الطرال-ة وال كام الواسسءة وأسماب 
الألسنة الطوبلة والفضل' الكثير » أعنى الفضل من الععلوم الى لاتتمل فى التحذر من الدنيا 


والزحر عنها واللرغيب فى الأخرة والدعاء, إلا إل هى العلوم التى :تمابى بالق ويتوصل بها إلى جمع 


الخحطام واستشاع الناس والتقدام على الأقران فاذن قوله عليه السلام «إتمما الأعمال بالنيات» مختص 
من الأقسام الثلاثة بالطاعات والباحات دون العاصى إذالطاعة تتقَابُ معصية بالقصد والباح يقاب 


معصية.و طاعة بالقصد فأما العصية فلاتنةاب طاعة بالقصد أصلا » نعم لانية دخلفبها وهوأنهإذانضاف 
إليها قصود. خبيثة تضاعف وزرها ودظم وبالحا كا ذكرنا ذلك فى كتاب التوبة. القسم الثانىالطامات 
وهى مرتبطة بالدبات فى أصل صحتها وفى نضاعف فضلبا . أماالأصل فهو أن ينوى-هاعبادة الله ثعالى 
لاغير فان نوى الرياء صارت معصية وأمانضاءف الفضل فبكثرة النيات اللسنة فان اأطاعةالواحدة 
كن أن ينوى بها خيرات كثيرة فيسكون له بككلى نية ثواب إذكل واحدة مها حسنةثم:ضاعفكل 
بخسنة عشر أُمثالما 29 كأ ورد به الخر ومثاله القءود فى السحد انه طاعة ومكن أن ينوىفيهنيات 
كثيرة حق يصير من فضائل أعمال التقين ويلع به درجات القربين أوألحا أن عتفد أنه بيت الله 
وأن داخله زار الله فقصدبه زيارة مولاه رجاء لماوعدء به رسول الله صلى الله عليه وسل حي ث قال 
تاءن قد فى السحد ققد زار الله تعالى وحق على الزور ! كرام زائرء 469 وثانها أنيناظرالصلاة 
بعد الصلاة فيكون فى ملة انتظاره فى الصلاة وهو معنى قوله تعالى ‏ ورابطوا ‏ . وثااماالترهب 
يكف السمع 'والبصر والأعضاء عن الحركات والترددات فان الاعدكا ف كف وهوؤمعنى الصوم وهو 
نوع "رهب » وإذيك قال رسول الل صلى الله عايه وسلم «رهبان: أمق !لتعودفى الساجد2© ورابعها 
عكوف الهم على الله ولزوم السر لافكر فى الآخرة ودفع الشواغل الصارفة عنه بالاعتزال إلى السجد 
وخامبا التجرد لذكر الله أولاستاع ذكره ولانذكر به كا روى فى الخير ومن غدا إلى السجد لذكر 
الله تعالى أو يذكر به كان كالجاهد فى نسيل الله تعالى 240 وسادسها أن يقصد إفادةااعم بأمرمعروف 

ونهى عن متكر إذالسخد لاعخلو عمن بدى* فى صلاته أو يتعاطى ما لاممل لهف مره بالممروف ويرشدء 
إلى الدين فيكون شسريكا معه فى خيرء الذى عل منه فتتضاعف خيراته . وسابعها أن إستفيد أخا | 
فى الله فان ذلك غددمة وذخيرة للدار الآخرة والسحد معشش أهل الدين الحبين لله وفاله. وثامنها 
أن شرك الذنوب حماء من الله تعالى وحياء من أن يتعاطى فى بت الله ماءةتضى هتك الحرمة » 
وقد قال الحسن بن طى رضى أله عنهما : من أدمن الاختلاف إلى السجد رزقه الله إحدى سبع 
خصال أخا مستغفادا فى الله أورحمة مستنزة أوعاما م-تظرفا أوطة تدل على هدى أوتصرفه 


(1) حديث تشعيف الحسنة بمششر أءثانها تقدام () حديث من قعد فى السجد قفد زار الله تعالى 
وحق طل المزور | كرام زائره ابن حبان فى ااضعفاء من حديث سدان ولابسوق فى الشعب محوهمن 
رواية جماعة من الصحابة لم يسموا باسناد صمح وقد تقد ما فىالصلاة() حديثرهبانية أمق الفعود 
فى المساجد لم أجدله ألا (غ) حديث من غدا إلى المسجد يذكر الهأ ويذكر به كان كالجاهد فى سبيل 
اه عالى هو معروف من قول كب الأحبار روبناه فجزءابنطوق ولاطيرانىف الكبير من جديث 
أنى أمامة من غدا إلى المسجد لابريد إلاأن يتعلم خيرا أوعاءه كانه كأجر حجتاماححةوإسنادجيد 
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وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة من غدا إلى المسجد أور احأعد الهلهق الجنة تزلا كا غداأور 


لله تمالى من اانا 
صفراء ولا بضاء 
غيرها فأردت أن 
أوصى أن نشد فى كفنى 
فأردها الى الله وقال 
ابراهيم الخواص الفقر 
رداء الشرف ولاس 
المرسلين وجاباب 
الصالحين . ونء 

سهل بن عبد الله عن 
الفقير الصادق ههال 
لاسأل ولارد ولا 
محس . وقال أبومل 
الروذبارى رحمه الله 
ألنى الزفاق قال 
ياأبا على رترك الفقراء 
أخذ اللنة فى وقت 
الحاجة قال قلت لأنهم 
مستغنون بالمعطى عن 
المطايا قال نعم ولكن 
وفع لى شى*آخرةقلت 
هات أفدق ماوقع لك 


قا لأمهمقوم لاينفعهم 
الوجود إذال فاقهم 
ولاتضرم الفاقة إذله 


وجودهم فال عضوم 
الفقر وقوف الحاحة 
على القلب ومحوها 
عماسوى أأرب وقال 
المسوحى الفقير الذى 
لاتفنيه العم ولاتفقره 
المحن . وقال غى بن 
معاذ حقيقة الفقر أن 
لايستمنى إلا باللهور سمه 
عدم الأسياب كلها 
وقال أبوبكرالطوسى 
نعيثت مداة أسأل عن 
معنى الخدار أصصابنا 
لهذا الثمر طى سائر 
الأشياء فلم عبن أحد 
بحواب إ#نمنى حبق | 
سألت نصرين الجامى 
قال لى لأنه .أول" 
مزل من منازل 


عن ردىء أولئرك الندنوب <شية أوحياء فهذا طريق تكثير النيات وقس هسائر الطاعات والمباحات 


#ضمل الأعمال التمائة بالاية 


إذمامن طاءة إلا وءتدل نيات كثيرة وإنمالغضر فى قلب العيد اأؤمن بقدر جده.قى طلب الخير 
وتشمره له وتفكره فيه فهذا تركو الأعمال وتنضاعفال+سنات [ القسم الثالك المباحات إومامن ثى* 
سن الباحات إلاوءتمل نية أو زات يصير مها من محاسن القربات وينال مها معالىالدر جات فا أعظم 

خسران من إغفل عنبا ويتعاطاها تعاطى المالم الهملة عن سهو وغفلة ولابذغى أن يستحقر العبد 
شيئا من الخطرات والخطوات والاحظات فكل ذلك بسثل عنه يوم القرامة أنه لم فملهوما|لنى قصد به 
هذا فى مباح حض لابشوبه كراهة ولذلك قال صلى العليهوسل وحلالهاحسابو حرامهاعقاب0)ع 
وفى حديث معاذين جيل أن النى صلى الله عليه وسلم قال «إنالعيد ليسأل يومالقيامةعنكلثى*'حق 
عن ككل عينيه وعن فتات الطينة بإصبميه وءن لمسه ثوب أخمه2© ووفى خب رآخر ومن تطيبش تعالى 
جاء يوم القيامة ورنحه أطيب من اسك ومن تطرب لغيره الله تعالمى جاء يومالقيامةور محه أنئنمن 
الجيفة ع فاستعمال الطيب مباح ولكن لابد فيه من نية . فان قلت فا الذى عكن أنينوىبالطيب 
وهو حظ من حظوظ النفس وكيف يتطيب لله . فاعم أن من يتطيبمثلايوماللجءةوفىساثرالأوقات 
إتصور أن يقصد التنعم بلذات الدنيا أويقصد به إظهار التفاخر بكثرةالمال لحسدهالأقرا نأ ويقصديه 
رياء الخلق ايقوم له الجاء فى قلومم ويذكر بطرب الرائمحة أوليتودد به إلي: قلوب النساءالأجنبيات 
إذاكان مستحلا لانظر إليين ولأمور أخر لاحصى وكل هذا يمل الاطرب معصة فبذاك يكون 
أنآن من الجيفة فى القيامة إلاالقصد الأول وهو التلذذ والتتعم فان ذلك ليس عمسي ةإلاأنهيسثلعنه 
ومن نوقش الحساب عذب ومن أنى شيئا من مباح الدنيا لم عذب عليه فى الآخرة ولكن ينقص 
من نعم الآخرة له بقدرء وناهيك غسرانا بأن استفجل مايفقى وبر زيادة نعيم لاءفنى وأماالنيات 
المسنة فائه ينوى به اتباع سنة رسول انسإ لى لله عليه وس يوم الجمة 29 وينوى ذلك أيضا' 


تعظم السحد واحترام بيت الله فلا برى أن يدخله زائرا لله إلاطيب الرألحة وأن ي#صديه ذوع 
جيراتنه ليستر محوا فى ااسحد عند مجاورتة برواحه وأن لقصد به دقع الروائج الكرية 
التى تتؤدى إلى إبذاء مخالطيه وأن يقصد حسم باب الغيبة عن الغتابين إذا تابو ارو الك 3 
فعدون له السدقية قفن تعرض لاء.بة وهو قادر على الاحتراز منها فهو شريك فى تلك العصية كاقيل: 

أن لاتفارقهم فالراحلون مِ 


وؤال ان تعالمى ‏ ولاتسبوأ لذبن يدعون 4 ن دون ان فسيوا الله عدوا يقير علم 


عن نفسه 


إذائر حلتءن قوم وقد قدروا 
أشاريه إلى أن 
التسيب إلى الش" شر وأن يقصد به معأاحة دماغه لزيد بدؤطنتهوذ كاؤءو حلت دزي تن 
بالفكر فقد قآل الشاقمى رحمه الله من طاب رمح زادعةله فهذ ا وأمثاله من النرات لا بعجز الفقهعنها إذا 
كانت أمجارة الآخرة وطلب الخير غالبة على قلبه وإذا لم يغلب على قلبه إلا نعيم الد نيالم #ضرههذهالنيات 
(1) حديث حلالما حساب وحرامها عذاب تدم (؟) حديث معاذ إن المبد ليسال يوم القنامة 
عن كل شى* حتى عن كل عرذيه وعن فدات الطين بإصبعيه وعن لمسه ثوب أخيه لم أجد له إسنادا 
0( حديث إن لس الاب الحدئة ينوم اعة سنة أبوداود والحا كم ومحة من حديث ألى هرارة 1 
وأبى سعيد من اغتسل يوم اجمة ومن : من طبب إن كان عند ولس أحسن ثبايه الحديث ولأفى 
داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن سلام ماعل أحدم لواشترى ثثوبين لوم النعة سوى ثوبى 
ميننه وفى إسناده اختلاف وفى الصحرحين أن عمر رأى حلة سيراء عند بابالسحد ققالإرسولاله 
لواشتربت هذه فلبستها يرم الخنمة الحديث . 


| الأعمال الصالحة ماستوجب به الجنة فيتعحب ويقول يارب ه_ذه أعمال ماعملتها قط فيال هذه 


"وى فيذا وأمثاله من الأخبار قطم قلوب الحا ئفين ذا نكنتمن أولى العزم والنهبى ولجتسكنءن الغتربن 


تمصيل الأعمال التعاقة بالاية 


ذقنا 


والباحات كثيرة ولا يمكن إحصاء اانيات قا فقس بهذا الواحد ماعداه ولهحذاقال بعض امار فينمن 
ااساف إى لأستحب أن يون لى فىكل ثىء نية حت فى أ كلى وثمربى ونومى ود وى إلىالخلاء 
وكل ذلك ما عكن أن ,قصد به التقرب إلى الله تعالى لأن كل ماه وسيب ليهاءالبدنوفراغااقليمن 
مهمات البدن فهو معين على الدين فن قصده من الأ كل التتقوى على الءبادة ومن الوقاع #صيندينه 
7 تطريب قاب أهلهوالتوصل به إلى نلصا يعمد اله تعالى بعدهفتكثر به أمة عمد صب الله عليه وسلركان 
«طيعا بأ كله ونسكاحه وأغلب حظوظ النفس الكل والوقاع وقصد الخير مهما غ غير ممتنم من غلب 

على ابه ثم الآخرة ولذلك ينيغى أن بحسن نيتة مهما ضاع له مال ويةول هو فى سيل الله وإذابلغه 
اغتياب غيره له فليطري قليه ,أنه سبحمل سيثاته وستنقل إلى ديوائه حستانة ولنو ذلك بسكوته عن 
الجواب فى الخير 8 إن المبد ليحاسب فتبطل أعماله لدخول الآفةفهاحق ستو جب النارثم ينشسرلهمن 


أعمال الذين اغتابو ك وآذوك وظاءوك 27 ع وفى الخمر « إنالءبد لواف الة.امة بحسنا تأمثالالجبال 
لو خلصت له لدخل الجنة فيأتى وقد ظام هذا وشم هذا وضربهذافيةتص لهذامن حسنانهوهذامن 
حسناته حق لادق له حسنة فتفول اللانكة قد فنيت حسناته وبق طالبون فيقول اقهتعالى لاواعليه 
من سيآ نهم ثم سكوا له صكا إلى النار 29 ق وباخجلة فاياكثم إياك أن تستحقر شيثامن حركاتك فلاتحترز 
من غرورها وشرورها ولا تمد جوابا بوم!!-ؤالو الحساب قان اللهتالى مطلع عاك وشميد_ماءلفظ 
من قول إلا لدديه رقيب عتيد_وقال بعض الس فكتدت كتاباو ردت أن آثر يمن حائط جارلى فتح رجت 
ثم قلت تراب وما تراب فتريته فيتف بى هاتف سيءلم من اد تخف بثر اب ما.للقى غدامن سوءالحساب 
وصلى رجل مع الثودى فرآه متّلوب الثوب فعرفه قد بده لرصاحه م قبضها فلم إسوهفسالهءن ذلك 
ذال إنى لبسحه كَ تمالى ولا أريد أن أسويه لغيراكٌ وقدقالالحنن إنالرحل ل :تعلق بالرحل نوما!ةيامة | 
فقول بينى وبينك الله فقول واللّه ما أعرفك فقول إلى أن تأخذ تابنقمن حائطى وأخذت+بيطامن 


فانظر لنفسك الآن ودقق الحساب على نفسك قبل أن يدقق عليك وراتبٍ أحوالك ولا تسكن 
ولا تنحرك مالم تأمل أولا أنك لم تحرك وماذا :#صد وما الذى تنال به من الدنيا وماالذى,فوتك 
من الآخرة وعاذا رجح الدنيا على الآخرة فاذا عامت أنه لا باعث إلا ألدين أت ريه ود احير 
بالك وإلا فأمسك ثم راقب أنا قلك فى إمسا كك وامتناعك فان ترك الفعل قءل ولا بدلهمن نية 
صحردة فلا ينبغى أن كو ن الداع ىهو ى خن لارطلع عليه ولايغر نكظواهر الأمورومشهوراتالخيرات 
وافطن للا"غوار والأسرار ترج من حيز : أهل الاغترار هدر وى عنز كرياعايها لامأ نهكان عمل 
فى حائط بالطين وكان أجيرا تقوم ققدموا له رغيفا إذ كان لايأ كل إلامن كسب ,دءفد + لعليدقوم 
ل 22 2 لسلست 


)0( حديث إن الفد لتحاسب قي 0 الآفة فم 1 عن حرجب لدم يشر 4 من 
ع ع ا 1 نعم هن حدبث شدث إن قد لوي 5 0 
لاقى كتايه يوم القيامة منتشرا فينظر فيه فيرى حسنات لم يعملبا فيقول هذا لى و أجملهاء_مالبا 


أغدا با 


نك الناس وأنت لانشعر وفيه اءن طيعة (؟) حديث إن ااهبد لواف الة.'مة محسنات أمثال 


الحبال وقه وبأنى قد ظم هذا وشم هذا الحديث تقدم مع اختلاف . 


(5غع -يحياء ‏ رابع ) 


التوحيد قنمت بذلك 
وسثئل ابن الحلا عن 
الفقر فسكت حق صلى 
ع فب ورج ان 
أنى لم أسكت إلالدرثم 
كان عندى فذهبت 
فأخرجته واستحيت 
من الهتعالى أن أتكام 
فى الفقر وعندى ذلك 
ثم جلس وتكلم . 
طاهر عن حم الفقير 
أن لايكون له رغية 
فا نكان ولا بدلا يجاوز 
رغبته كفاته . 8 

فارس قلت عض 
الثقراء عل وعلبهار 
الجوع والضر إلا:ال 
فطمموك ؟ فقال إى 
أخاف أن أسألهم 
فيمنعوى فلايفلدون 


وأنشد لبعضهم : 


قالوا غها العبد ماذا 
أنت الاسه 

قات خامة ساق 
عبفو الجرعا 

قمر وبر م ثوبان 
عنما 

قاب برى ريه الأعياد 
واطما 

أحرى اللابس أنتلق 
الحديب به 

يوم التزاور فى التوب 
الذى جلما 

الدهر لىمأتم إنغبت 
إأمى 

واليد مادمت لى 
عسأى ومستمعا . 


[تعشرف اسكر] | 


قال بعفهم الشكر 


هو الغية عن الذع.مة ِ 


حى بن معاذ الرازى 
لست بشا كر مادمت 


تشكر وغايةالشسكر 


بان أن اانية غير داخلة نحت الاختيار 


لقنا . 
قم بدعهم إلى الطعام حق فرغ فتمحيوا منه لها عدوا من سخا ئهو زهده وظنو !أن الخبرفىطلب الساعدة 
فى الطعام فقال إنى أعمل لقوم بالأجرة وقدموا إلى الرغيف لأتةوى بدعل عملهم فلو كلم معى إيكفيع 
وم يكفنى وضمفت عن عملهم فالِصير: هكذا ينظر فى البواطن ينور الله فان ضعفه عن العمل تمص | 
فى فرض وثرك الدعوة إلى الطعام :مص فى فضل ولاحم الفضائن مع الفرائض . وقال بسضهم 
دخلت طى سفيان وهو يأكل فاطنى حتى لعق أصابعه ثم قال لولاآنى أخذته بدن لأحببت أن 
تأكل منه . وقال سفيان من دا رجلا إلى طعامه وليس 4 رغية أن يأ كل منه فان أجابه فأكل 
قله وزران وإن لم بأكل فمليه وزر واحد وأراد بأحد الوزرين النفاق وبالثاتى تعريضه أخاء 
لمابكره لوعاله فهكذا يتبغى أن يتفقد العبد نيته فى سأر الأعمال فلايقدم ولامحجم إلابنية فان 
لم تحره النبة توقف فان النية لاتدخل حت الاختيار . 

( بان أن اللية غير داخلة بحت الامتار ) 

اعم أن الجاهل بسمع ماذكر ناه من الوصية بتحسين النبة وتكثيرها مع قو صلىالهعليهوسم 
وإتما الأعمال بالثيات» فقول فى نفسه عند تدريسه أويجارته أو 1 كله نويت أنأدرسشأوآ كل ١‏ 
له ويظن ذلك نية وهدبات فدلاك حديث نفس وحديث لسان وفكر أوائتقالمن خاطر إلى خاطر 
والنبة ععزل من جم.ع ذلك وإتما النية انبعاث النفس وتوجهها وميلها إلى ماظهر لما أنفيهغرضها 
إما عاجلا وإما جلا واليل إذا لم يكن لامكن اختراعه واكتسابه بمحرد الارادة بل ذلك كةول 
الشيعان نوبت أن أشتهى الطعام وأميل إليه أوقول الفارغ نويت أن أعشق قلانا وأحبه وأعظمه 
بقلى فذلك محال بل لاطريق إلى ١‏ كتساب صرف القلب إلى الثى* وميله إليه ونوجهه موه إلا 
ب كتساب أسابه وذلك مماقد يقدر عليه وقد لابقدر عليه وإتماتئمثالنفس إلى الغ لإجا بةللغرض 
“الباعث الوافق للنفس اللاتم لما ومالم يعتقد الانسان أن غرضه منوط عل من الأفعال فلايتوجه 
وه قصده وذلك ممالا بقدر على اعتقاده فىكل حين وإذا اعتقد فائما يتوجه القلب إذاكان فارغا 
غير مصروف عنه بغرض شاغل أقوى منه وذلك لاتمكن فى كل وقت والدواعى والصوارف لما 
أسباب كثيرة مها تمع ومختلف ذلك بالأشخاص وبالأحوال وبالأعمال فاذا غلبت شروة النكاح 
مثلا ول بمتقد غرضًا صميحا فى الولد دينا ولادنيا لاعكنه أن يواقعوط نية الوك بل لاءكن إلاطل دة 
قضاء الشسهوة إذ النية هى إجابة الباعث ولاباعثإلاااشهوة فكيف ينوى الوك وإذا لم يغلبطيقلبه 
أن إقامة سنة النتكاءم 220 اتباعا لول الله صلى الله عليه وسم ؛عظم فضابالاءكن أن بنوى بالنتكاحاتباع 
السنة إلاأن يقول ذلك بلسانه وقلبه وهو حديث محض ليس بنية » نعم طريق ١‏ كتساب هذهالنية 
مثلا أن يقوى أولا إعانه بالشرع ويقوى إعانه بسظم ثواب من سعى فى تكثير أمة جمد صل اله 
عله وسلم ويدقم عن نفسه جييع النفرات عن الولد من ”ل الوؤنة وطول التس وغيرهفاذافءلذلك 
| ريما انبعث من قابه رغبة إلى '#صيل الواد للثواب قتحركه تلك الرغبةو تح رك أعضاؤء لباثشرةالمقد 
| فاذا اتتوضت القدرة الحركة لاسان يبول العقد طاعة لهذا الباعت الغالب عي القلب كان ناويافان ل يكن 
كذلك فابقدره فى نفسه وبردده فى قلبه من قصد الولد وسواس وهذيان ولهذا امتنع جماعة من 
السلف من جبلة من الطاعات إذل "ضرم الندة وكانوا تولون ليس عضر نافيهنيةحق إن|بنسيرين 
الم صل على جنازة الحسن البصرى وقال ليس ضرف نية ونادى بعضممامأتهوكان سر شعرءآن 
هات الدرى ققالت أجى' بالمرآة فكت ساعت ثم قال نعم قةل له فى ذلك قال كانلى فى المدرى نية 


اخ اموا لاك مر 0 1 1 ب 0 
)١( |‏ حديث إن السكام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم فى آداب انكام : 


بان أن النية غير داغلة مت الاختيار 


نأك 


وم تحضرى فى للرآة نية قتوقفت حتى هبأها الله تعالى ومات حماد بن سلبان وكان أحد عفاء أعل أ 
الكوفة قفيل للثورى آلا سبد جنازته قال لوكان لى نية ة لفعلت وكان! حدثم إذاسثل عملامن عمال | 
البر يفول إن رزقنى الله تعالى نية فملت وكان طاوس لاعحدث إلا بنيةوكان سثلأن معدثفلا حدث 
ولا بسثل فيبتدىء ققيل له فى ذلك قال أفتحبون أن أحدث شير نية إذا حضرتى لية فملت. وحكى | 
أن داود بن الحبر لما صنف كتاب العقل جاءه أحمد بن حنيل قطابه منه فنظر قي ةأحمدصفحاورده 
فال مالك قال فيسه أسائ.د ضماف تال له داود أنا لم أخرجه طى الأسائيد فأنظر فيه بعينالخبرإنما 
نظرت فيه بعين العمل فاتتفعت فال أحمد فرده على حتى أنظر فيه بالمين الى نظرت فأخذء ومكث | 
عددء 0 قال حزاك الله خيرا ققد انتدست به وقيل لطاوس ادع لنا فال حتى أجد لهنية.وقال 

م أنا ق كل نية لعيادة رجل منذ شهر فا صحت لى بعد . وال عبدى بن كثير مشيت مع 
مهوت بن مهران فلا اتبى إلى ياب داره انصر فت فقال ابنه ألا تعض عليه العشاء قال ليس من نيق 
وهذا لأن الئنة 55 ع النظر فاذا تفي النظر تغيبرت ت اانية وكانوا لاأرون أن عملوا عملا إلا بنية لعل.هم 
أن النبة روح 1 وأن العمل بغير نية صادقة رياه وتكلف وهوسببمة لاسب قرب وعلموا 
أن النية ليست هى قول القائل باسانه نوبت بل هو البعاث القلب مجرى حرى الفتوحمن ان تعالى 
ققد تتيسر فى بعض الأوقات وقد تعذر فى بعضها » نعم من كان الغالب على قلبهأمر الدبن تيس رعليهفى 
كثر الأحوال !ضار النية #خيرات فان قلبه مائل بالجلة إلى أصل الخير فينبعث إلى التفاصيل غالبا 
ومن مال قابه إلى الدنيا وغلبت عليه لم تبسر له ذلك بل الارتيسر له فىالفر نض إلا محهد جميدوغايته 
أن يتذكر النار وعذر نفسه عقامها أو نعم الجنة وبرغب نفسه فيها فربما تنعث له داعية طعيفة | 
فسكون دراه قدر رغبته وئيته وأما الطاعة طى نية إجلال الله تعالى لاستحةاقه الطاعةوالعبوديةفلا 


سس 0 


تتيسر للراغب فى الدنيا وهذه أعز اانيات وأعلاها ويعز طى بسيط الأرض من يفهمه! فضلا من 
إتعاطاها ونبات الناس فى الطاعات أفسام إذ منهم من يكون عمله إجابة لباعث الحوففإنهيتتىالنار 
ومنهم من دمل إجابة لباعث الرجاء وهو الرغبة في الجنةوهذ اوإنكان نازلا,الإضافة إلى قصدطاعةالله | 
وتعظمه لذاته ولجلاله لا لأمر سواء فهو من جملة النياتالصحيحةلا نههيلإلى الوءودفالآخرةوإن 
كان من جنس الألوفات فى 1ل نيا وأغلب البواعث باعث الفرج والبطن وموضع قضاءوطرممالجنة 
فالعامل لأجل الحنة عامل لبطنه وفرجه كالأجير السوء ودرجته درجة البلهوإنهلنالها بعملهإذا كثر 
أهل الدنة البله وأما عبادة ذوى الال باب فانهالانمحاوزذ كر اللّتعالى وااء كر فيه حبا تالو ج؛ الهوسائرٍ 
الأعمال :_كون مؤكدات وروادف وهؤلاء أرفع درجة من الالتفات إلى اللنسكوح والطموم فى الجدة| | 


فاعوم ١‏ .تصدوها بل م8 الرن دعون دهم بالغداة والعثى بريدون وحم ه ومطوثو ا بالناس بقدر 
0 جرم يتتعمون بالنظر إلى وجهه السكريم ويسخروزممن ,هته تإلى وجه الور اامينكإسخر 
الهم بال لنظر إلى الحور العين مما يتنعم ,النظر إلى وجه الصور للصنوعةمن الطين بل أشدفإن التفاوت 
بين مال حضرة ة الريوبة وجمال الور اإعين أشد وأعظم كثيرا من التفاوت بين مال الحو رالعين 

والصور الصنوعة من الطين بل استمظام التفوس البييمية ااشبوانية لفضاء الوطرمن الطةالحسان 
وإعراضهم عن حمال وحه أله #السكرم إضاهى استعظام الخافساء لصاحما وإلفيالها وإعراضها عن 
ا التساء و فعمى أ كثر القلوب عن إبصار حال الهو جلالهضاهى تمى الكتفساء 
ن إدراك جمال النساء فانها لاتشر به أصلا ولا تلتفت إليه ولو كان لما عقل وذكرن لما 


ا لا تحسنت عق لمن باتفت إللبن-_ولا بزالون متلفين_كل حزب عا لهم فرحون_ولذاك جلتهمب. ١‏ 


التسحير وذلك أن 
الشكر نسة من 
عب الشسكر 
علا وفىأحبارداود 
وليه السلام إلى 
كيف أشححرل وأنا 


أنه 


أشكرك إلا نعمة 


لااسسةطيع 


0 ثانةمن نعمك وأوحى 


الله إابه إذا عرفت 
هذا فهد ششكورق 
ومعنى الشسكر فى 'لاغة 
هوالكثف والاللبار 
قال شكر وكشر 
إذا كشف عن تمر 
وأظره فندسر النعم 
وذكرها وتصدادها 
باللسان من الشكر 
وباطن الكش_كر أن 
تستعين بالنعم على 
الطاعة ولا:تمين بها 
ل العصية فهوشكر 


الاممة . وسممعت ش كنا 


رحمء الله بنشد عن 


بعظهم : 

أوليتى نعما أبوح 
بشكرها 

وكفيتتى كل الأمور 
بأسرها . 

فلاشكر نك ماحديدت 
وإن أمت 

فاتك_كر نك أعظمى 
فى قيرها. 


قال رسول ال 
صلى اله عليه سم 
« أوك من يدعى! إلى 
الجنقيوم القياءةالذين 
محمدون الل ف السراء 
والشراء » . وقال 
رسول الصبى اث عليه 
وسلم « من ا تلى قصير 
وأعطى فشكر وظم 
فغفر وظل فاستغفرع 
قل فا باله قال أ ولك 


الاحلاصض وفضيلته وحممده ودرحابه 


ون 
2 7 ل 1 211 ١‏ 
| حى أن أحمد بن خضرويه رأي ربه عز وجل فى النام قنال له كل الناس يطلبوزمى النةإلاأبإيزيد 
فان يطلبنى ورأى أنو ريد ربه فى اانام قال يارب كيف الطريق إلبك ققال ات رلك نفسك وتمال إلى . 
ْ ورؤى الثبلى بعد موته فى النام قبل له مافعل الله بك ققال لميطالبنيط الدعاوىبالبرهان إلاعلىقوك 


واحد قلت بوما أي خسارة أعظم من خسران الجنة قفال أى خسارة أ عظممن خسرانلقانى والغرض 
أن هذه الات متفاوئة الدرجدات ومن غلب طى قلبه واحدة مها ريا لايتيسر لهالعدول إلىغيرها | 
| ومعرفة هذه المقائق تورث أعمالا وأفمالا لاإستنكرها الظاهر بون من الفقباءفانانةو لمن حضرت 
له نية فى مباح ول تمحضر فى فضيلة فامباح أولى وائتقلت الفضيلة إليه وصارت الفضيلة في حقه تقيصة 
| لأن الأعمال بالنبات وذلك مثل العفو فائه أفضل من الاتصار فى الظم وربما تحضرهئ.ةف الانتصار 
دون العفو فيكو ن ذلك أفضل ومثل أن يكون له انية في الأكل والشر بوالنوم لبريع فسهويتقوى 
على العبادات فى للستقبل وليس تابث نيتهفى الحالين للصوم والصلاةفالاً كل والشر ب والنومهوالاًفضلله 
بل لو مل العبادة لمواظبته علها وسكن نشاطه وضعةت رغبته وعم أنه لوترفساعةبلموووحد يعاد 
نشاطه فاللبو أفضل له من الصلاة . قال أبو الدرداء إإىلأستجمنهسى شى «من الاو فيكو ن ذلك عونا 
لى على الحق وقال علي" كرم الله وجره روحوا الوب فائها إذاأ كرهت عميتوهنمدقائقلا,دركها 
إلا سماسرة العلاء دون الحشوبة منهم بل الحاذق بالطب قد يعالج امحرور باللحممع حرارتهوإستبعده 
الفاصر فى الطلب وإتما يبتغى به أن عد أولا قوته ل<تهلى العالجة بالضدوا ل اذق فى لعب الشطرمج 
مثلا قد يل عن الرخ واافرس انا ليتوصل بذلك إلى الغلبةوالضهيف البصيرةقديضحك بهويته حب 
منه وكذلك الخبير بالقتال قد يفر بين يدى قرينه وبوليه دبره حيلة منه ليستجرء إلى مضيق فيكر 
عليه فيقبره فكذلك سلوك طريق الله تعالى كله قال مع الشيطان ومعالجة للقلب والبصير الوق 
يتف فبا على لطائف من الل يستبعدها الضعفاء فلايتبغى لامر يد أن ,ضمر إنكار اعلى مابراءمن شيخه 


ولا لامتعلم أن يعترض على أستاذه بل يذبغى أن يقف عند حد بصير تدومالاءة مهم نحو اهما سامه 
لما إلى أن يسكشف له أسرار ذلك أن بلغ رتيتهما وينال درجتهما ومن الله حسن التوفيق . 
) الاب الثانى فى الاخلاص وفضيلته وحقيةته ودرجاته ) 
'( فشيلة الاخلاص ) 

قال الله تعالى ‏ وما أمروا إلا عدوا الله مخلصين له الدبن_وقال_ألاقه الدين1-1الص_وقالتعالى 
إلا الذي تنابوا وأصلحدوا واءتصموا بالله وأخلصوا ديرم لله ب وقالتعالى ‏ قنكان يردوأ لقاءريه 
فليعهل عملا صالحا ولا يشمرك بعبادة ريه أحدا ‏ أزلت فيمن ,عمل له ومحب أن محمد عليه وقال 
النى صلى الله عليه وسلم « ثلاث لايغل علين قاب رجل مس إخلاص العم لله297» وعنمصعببن 
سعد عن أده قال م ظطن ألى أن له فدلا على من هو دونه من أصتدابر سو لال ميلم هال النى صلى الله 
عليه وسلم إنها نصر الله عز وجل هذه الأمة بضعفايم! ودعو مهم و إخلاصهم وصلاتهم 250 وعن اسن 

قال قال رسول اله صلى الله عله وسلم « يقول الله :#الى الاحلاص سر من سسرى اسئودعتهقلبمن 
ْ ( الباب الثاتى فى الاخلاص ) 000 
(1) حديث ثلاث لابغل علمن قلب رجل مسر إخلاص العمل لله الترمذى وصمحه من حديث 
اانعمان بن بشير (؟) حديثُ مسعب بن سعد عن أببه أنه ظن أن له فضلا على من دونه من أواب 
النى صلى اقه عليه وسلم ققال النى صلى الله عليه وسلم إعا نصر الله هذه الأمة بشعفائها ودعوتهم 


وإخلاصم رواه النسائى وهو عند البخارى بلفظ هل تنصرون وترزقون إلا بضمةائج 0 
بمتن عه حفه حفيينا 


قضيلة الاخلاص ويسم 


أحدت من عبادىي 0 
فان اانى صلى الله عليه وسم قال لمعاذ بن حبل «أخاص العمل مجزكمنهالقليل0)» وقلعليهالسلام 
«مامن عبد ماص له العمل أر مين يوما إلاظهرت نايع الحسكلة من قلبدط اانه29)» وقالعلءه 
السلام وأول من يسثل .وم القرامة ثلاثة رجل آناه الله العم فيقول الله تعالى ماصنعتفاعامتفيةول 
يارب كنت أقوم به آناء الأيبل وأطر اف النرار في ولاللهتعالى كذ بت وتقول لللانكة اكذبت بلأزدتأن 
يقال فلان عالم ألافة دقل ذلك ورجل]:اء الله مالافةول الله تعالى لقدأ نعمت عليك فاذاصنعت فيمول يارب 
كنت أتصدق به آناء اللبلى وأطراف النهار فقول الله تمالى كذبت وتفول اللائكة كذت بلأردت 
أن يقال فلان جواد ألافقدةل ذلك ور جلقال ف سبيل القهتمالى فقول هتما لى ماذاصنعت فيقو ليارب 
أمرت بالجهاد ققاتلت حى قتلت فيقول الله كذيت وتقول اللائكة كذبت بل أردت أن يقالفلان 
شجاع الافقد قبل ذلك قال أبوهريرة ثم خبط رسول اقه يلقم صى نفذى وقالياأباهريرةأولئكأول 
خلق ”هرنار جيم مهم يوم القيامة 24) فدخلراوىهذ!الحديث عىمماويةوروىهذلك فبكى<ق 
كادت نفسه تزهق ثم قال صدق اله إذقال ب من كانير بد الحباة الدثياوزينتها_الا.قوفى الاسرائيليات 
أن عابداكان يعبد الله دهرا طويلا لطاءه قوم فعالوا إنهمناقومايع.دون شجرةمن دون اله تمالى فغضب 


لذلك وأخذ فأسه على عاتقه وقصد الشحرة ليقطعهافاستق له | بليس فى صو رةشيخ فقال لأينتر يدر مك 
الله قال أريد أن أقطع هذه الشجرة قال وما نت وذ الدركتعبادتك واد تغالك بنفسك وتفرغت غير ذلاك 
فقال إن" هذا من عبادى قال فاى لاأركك أنتقطمها ققاتله فا خذء العا بدفطر حه إلى الأر ض وقعدض 
صدره ققالكه إبليس أطلتنى حت ؟ كلك قتام عنه ققال إبليس باهذا إن الله تعالمىقد سقط عنكهذا 
و يفرضه عليك وماتسدها أنت وماعايك ين غرك وش تعالى أندياء فى أقالم الأرض ولوشاءلبءهم 
إلى أعلها وأمرثم يطعا فقال العابد لابد لى من قطممافنا بذ لاقتال فغلبه العا ,دو صر عه وقعد على صدرء 
قعدز إبليس ققال له هل لك فى أمر فصل بينى وبينك وهو خيرلك وأتفعقالوماهوقالأطلةنىحق 
أقول لك فأطاقه قفال إبليس أنت رجل فقير لاثثى, للك إكا أنت كل على الئاس يعولونك ولملك 
بحب أن تفضل على إخوانك وتواسى جيرانك وتشبع وتستننى عن الناس قال نم قال فارجععن 
هذا الأمر ولكلى” أن أجعل عندرأسك فى كل ليلة دينارين إذا أصبح تنام مافا نفقتعى نفسك 
وعبالك وتصدقت فى إخوانك فيكون ذلك أنفع لك وللاسادين من قطع هذه الشجرة الى يغرس 
مكانها ولايضرم قطمما شيئا ولاينفع إخواتك الؤمئين قطعك إياها فتفسكر العايد ف قال وقال 
صدق الشريخ لست بنى فيازمنى قطع هذه الشجرة ولاأمرف اله أن أقطمها فأ كون عاصيا بتركها 


. 
إحننتثت 


)١(‏ حديت الحسن مرسلا يقول الله تعالى الإخلاص سير من سرى استودنته قلب من 
من عبادى رويناء فى جزء من مسلسلات القزوينى مساسلا يول كل واحد من رواته سألتفلانا 
عن الإخلاص فقال وهو من رواية أحمد بن عطاء المدرمى عن عبد الواحد بن زيد عن ال-ن 
ءن حذيفة عن النى صلى اله عليه وسلم عن جبريل عن الله تعالى وأحمد بن عطاء وعيد الواحد 
كلاها متروك وها من الزهاد ورواء أبوالقاسم القشيرى فى الرسالة من حديث على نأفى طالب إسند 
ضديف (؟) حديث أنه قال لماذ أخلص العمل يمزك منه القليل أبو منصور الديامى فى م-ند 
الفردوس من حديث معاذ وإسناده منقطع (م) حدبث مامن عبد مخاص ته أربعين .وما ابن 
عدى ومن طريقه ابن الجوزى فى اأوضوعات عن أبى ٠وسى‏ وقد تقدم (غ) حديثأولمن ستل 
.وم القيامة ثلاثة رجل آناء الله العم الحديث وقد تقدام . 


؟» وقال طى بن أنى طالب كرم الهوجهه لاتبتموا لله العملواهتموا لاقرول 


م الأمن وم 
ميتدون م . وقال 
الجنيد فرض الشكر 
الاعثر اف بالنعمبالقلب 
والاسان .وى الحديث 
«أفضل الذكر لاإله 
إلاالله وأفضل الدعاء 
الجدلهع . وقال بعضوم 
فى قو لهتعالى-و أسبغ 
علج نعمة ظاهرة 
وناطنة ‏ قال الظاهرة 
العوافيواافنىوالباطنة 
الب_لاوى والفقر 
فان هذه نعم أخروية 
لمإستوحب بها من 
الحزاء . ودقيقة. 
الشكر أن إرى جيع 
القضى له به نعما غير 
ماشيرء فى دلله لأن 
اه تعالى لا يتقضى للعبد 
الؤمن أشيثًا إلاؤهو 
نعمةفى حقه فإماعا<لة 


إسرفما ويغجمها وإما 
آجلة ؟.ايتفى له من 
الكاره فاما أن تكون 
دجرجة لهأوتمحيصا أو 
تكفيرا فاذا علم أن 
وأن كل مامنة نعم ققد 
شكر. 

[ قوم فى الحوف | 
قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم «رأس 
الحكة مخافة الله » 
وروى عنه عليه 
الصلاة والسلاما ندقال 
دكن داود النى عليه 
السلام عوده الناس 
يظنون أن به مرضًا 
ومابه مرض إلاخوف 
الله تعالى والحباءمئهةع 
قال أبو عمر الدمشق 


ضية الاخلاص 


1 


وماذكرء أ كثر منفعة فعاهده على الوفاء بذلك وحاف له فرجع العابد إلى متعبده قبات نا صبح 


وق ديناربن عند رأسه فأخذها وكذلك افد ثم أصبح اليوم الثالث وماعدهفلم برشيئا نعضي وأخذ 
فأسه على عاتقه فاستةبله إ بليس فى صورة شيخ قفاك له إلى أبن ؟ قال أقطم تلك الك جرةققالكذبت 
وانه ماأنت بقادر على ذلك ولاسيل لك إلها قال فتناوله العابد ليفملبه كافلل أو لمرةقالهيات 
فأخذه إبليس وصرعه فاذا هو كالمدفور بين رجليه وقعد إبايس لى صدره وقال لتتتبين عنهذا 
الأعمى أولأذعدك فنظر العايد فاذا لاطاقة له به قال ياهذا غلبتنى نفل" عنى وأخيرى كيف غلبتك 
ألا وغلبتنى الآن قال لأأنك غضبت أول مرة له وكانث نبتك الآخرة فسخرلى اله وهف الرة 
غضيت لنفسك وللدنيا فصرعتك وهنه السكايات نصاديق قوله تعالى ‏ إلاعبادك مم الخاصين - 
إذ لا.تخلص السد من الشيطان إلابالاخلاص وأذلك كان معروف اللكرخى رحمه اَتعالى ضرب 
أفسه ويئول يائفس أخلمى تتخلصى . وقال يعقوب الكفوف : الخلص من تكلم حسناتة كا يكام 
سيئاته . وقال سلمان : طوف لمن حت له خطوة واحدن لابريد بها إلالله تعالى » وكتب عمر بن 
الخطاب رضى الله تعالى عنه إلى أنى موسى الأأشعرى : من خلصت نيته كفا الله تعالى ما يبنه وبين 
الناس ؛ وكتب بعض الأولياء إلى أخ له أخلص النية فى أتمالك يكفك القليل من العمل . وقان 
أنوب السختيانى : تخلبص الئيات طى العال أشدً علهم من جميع الأجمال » وكان مطرف يقول 
من صفا صئى له ومن خلط خلط عليه . ورؤى بعضهم فى للنام قفيل له كيف وجدت أعمالك ؟ 
فقا لكل شىء عملته لله وجدته حتى حبة رمان لدطنها من طرءق وح هرة مانت لنا رأينها فوكفة 
الحسنات وكان فى قلنسونى خيبط من حرير فرأبته فى كفذ السيئات وكان قد تفق حمار ىقر متههثة 
دنار ارات له ثثوابا فقلت موت سنور فى كفة الحسنات وموت حمار ليس فيا ققيللىإنهقدوجه 


فوجدت ذلك لاعى ولالى . قال سفيان لماسمع هذا ماأحسن حاله إذ لم يكن عليه ققد أحسن إليه. 
وقال بحى بن معاذ : الاخلاص عر العمل من العروب كتمبيز اللبن من الفرث والسم » وقيل كان 
زجل مخرج فى زى النساء وض ر كل موضع مجتمع فنه النساء من عرس أومأتم فاتفق أن حضر 
يوما موضعا فيه ممع للنداء فسرقت درة فصاحوا أن أغاتوا الباب حق نفتثئى فكانوا يفتشون 
واحدة واحدة حت بلغت النوبة إلى الرجل وإلى امرأة معه دعا الله تعالى بالاخلاصوقالإن محوت 
من هذه الفضيحة لاأعود إلى مثل هذا فوجدت الدرة مع تلك الرأة فصاحوا أنأطلفواالحر ةقد 
وجدنا الدرة . وقال بعض الصوفة : كنت قاتما مع أنى عبيد التسترى وهو عخرث أرطه يمد 
العصر من يوم عرفة قمر به بعض إخوانهمن الأبدال فساره بثى' قفال أبوعبيد لاء فر كالسحاب 
مسح الأرض حت غاب عن عينى ققلت لأنى عبيد ماقال لك ؟ قال سألنى أن أحجج معه قلت لا 


حججت معه لأجله تعرضت لقت الله عالى لأتى أدخل فى عمل اقه شيئا غيره فيكون ماأنافيه أعظم 


عندى 'من سيعين ححة . وإروى عن إعضهم قال : غزوت فى الحر فعرض سضنا مخلاة ضملت 


أشتريها فأنتفع مها فى غزوى فاذا دخلت مدينة كذا ينها فرمحت فيا فاشترتها فرأيت تلك الليلة | 


فى النوم كآن شخصين قد أزلا من السماء فال أحدها لصاحبه ١‏ كتب الغزاة فأملى علي حرج فلان 


حيث بعثت به فانه لما قبل لك قد مات قلت فى لعنة الله فبطل أجرك فيه ولوقنت فى سيل اله | 
لوجدته فى حسناتك . وفى رواية قال وكنت فد تصداقت بصدقة بين الناس فأعحنى نظرحم إلى | 


قلت فهلا فملت ؟ قال ليس لى فى الحج نية وقد 'ويت أن أم هذه الأرض المشية فأخاف “إن ١‏ 


متها وفلان مرائ.ا وفلان تاجرا وفلان فى مل الله ثم نظرإلىوقال 1 كتب فلان خرجتاجرا قفلت 


حة ك5 الاخلاص. ببسم 
الله الله فى أمرى ماخرجت أر وما مهى محارة أر فها ماخر جت إلا لازو فقالياشيخ قداشتريت 
أمدس علاة تريد أن تيع فها فيكت وقلت لاتسكتبوق تاجرا فنظر إلى صاحبه وقال مالرى قال 
|اكتب خرج نلان غازيا إلا أنه اشترى فى طريقه محلاة ليربع فيها حق 3 ان عزوحلفيهعارى. 
وقالك سرى الثطى رحمه الله تمالى : لأن تصلى ركدتين فى خاوة مله رما خير اك من أن تكتب 
سبعن حديمًا أو سبعائة بعلو . وقال بعضبم فى إخلاص ساءة ما الأبد ولكن الاخلاص عزيز 
وال العلم بذر والعمل زرع وماؤء الاخلاص . وقال إ«ضهم إذا أغض الله عبدا أعطاء ثلاثاو منعه 
ثلاما أعطاء صحية الصالمين ومنءه القبول منهم وأعطاه الأعمال الصالحة ومنعه الاخلاض بها وأعطاء 
الحكدة ومنعه الصدق فبا . وقال الدوسى : مراد الله من عمل الخلائق الاخلاص ققط . وقال 
الجزيد : إن هه عيادا عقلوا فلما عمّلوا عملوا فلدا عملوا أخلصوا فاستدعاهم الاخلاض إلى أبواب 
البر أجمع . وقال مد بن سعيد لاروزى : الأمر كله برجع إلى أصلين فعل منه بك وقمل منك له 
فترضى مافعل و مخاص فما تعمل فاذن أنت قد ,معدت بهذين وفزت فى الدارين . 
١‏ ( بان حقيقة الاخلاص ) 

اعلم أن كل شىء يتصور أن بشوبه غيره فاذا صفا عن شوبه وخلص عندسمى <الصاو سمى الفعل 
الصف الخاص إذلاصا قال الله تعالى ‏ من بين فرث ودم لبنا حالصا سائغا للشار بين فانم اخلوض 
الاين أن لامكون فيه شوب من الدم واافرث ومن كل مامكن أن عزج به والاخلاص إضاده 
الاشراك ذفن لبس عخلصا فبو مثرك إلا أن الشرك درجات فالا “لاص فى التوحيد إضادهالتشسريك 
ف الإلحية والشرك منه خقى ومنه -لى وكذا الاخلاص والاخلاص وده إتواردان عي القلب 
فحله القاب وإنما تكون ذلك فى القصود والنءاث وقد ذكرنا حقيتّة النية وألها ترجع إلى إجابة 
البواعث فمهما كان الباعث وا<دا طي التحرد سمى اافعل الصادر عنه إخلاصا الاضافة إلى اأذوى 
فن تصبدق وغرطه محض الرياء فوو. اص ومن كان غرضه مض التةقرب إلى الله تعالى فرومخاص 
ولكن العادة جارية بتخصيرص اسم الاخلاص بتحر بد قصد التقرب إلى اللدتعالى عن جع الشوائب 
| كا أن الالحاد عبارة عن اال ولسكن خصصته العادة بالميل عن الحق ومن كان باعثه تجرد الرياء 


وأقل أدوزه ماورد فى الجر دن وإن لأرالى بدعى لوم القيامة باربع أساميامر الىياعادع ياه شسرلك 
يا كافر 299 ع وإتها تنكام الآن فيدن انبعث لقصد التقرب ولكن امنزح هذا الباعث باعث آخر 
إما من الرياء أو من غيره من أحظوظ النفس ومثال ذلك أن يصوم للنتهم بالخ الواصلة بالصوممع 


قصد التقفرب أو عتق عبدا لتخلص من مؤته وسوء خلقه أو محج أيصح مزاجه محركة السفر 
أو ,تخلص من شير يعرض له فى بلده أو ليرب عن عدو له فى منزله أو يتبرم بأهله ووادءأوبشغل 
هو فيه فأراد أن سترع منه أياما أو زو ولعارس الحرب ويتعم أسسبابه ويقدر به على تهيثة 
العسا كر وجرها أو هلى الليل وله عرض فى دقع اانعاس عن نفسه به ليراقب أهله أور حله أ ويتملم 
العم سبل عليه طلب ما بكفيه من ادال أو ليكون عزيزابين!ءشيرةأولسكونتقارء أومالهمحروسا 
بمز العلم عن الأعلماع أو اشتفل بالدرس والوعظ ليتخلص عن كرب الصمت ورتفرج بلذة الحديث 
أو تكفل مخدمة الملماء والصوفية لتكون حرمته وافرة عندهم وعذد الناس أو لينال بر ققافى الدنيا 


والاخلاص وقد تقدم . 


فبو معرض للبلاك واسنا :كلم فيه إذ قد ذكرنا ماإتعلق به فى كتاب الرياء من ربع الهلسكات” 


ل 3 113 1 
() حديث إن الراثى .دعى بوم القيامة يامراى باعخادع الحديث ابن أبى الدنيا فى كتاب السنة 


تفده أ كعز بها غاف 
من الشيطان . وقال 
لعضهوم ليس لاف 
من ايكى ومح 
عنيه ولكن الخائف 
التارك ها ماف أن 
إعذب عليه . وقيل 
الخائف الذى لامخاف 
غيل الله قل أى 
لاعاف له إما 
غاف إحلالا له 
والوف لأنفس خورف 
ا'عقوبة . وقال سول 
الخوف ذكر والرحاء 
أنق أى منهما دولد 
حقائق الإعان . قال 
انه ممالل دولناد 
وصينا الذين أوتوا 
الكتاب من لم 
وإياكم أن اتفوا 
لله . آل هذهالابة 


قطى الاق رآن لأنمدار 


الأمر كله على هذا . 
وقيل إن الله الى جمع 
للحاثة_ين مائرقه على 
لاؤمنين وهو الهدى 
والر م ة والعم 
والرضوان قال ت#إلى 
هدى ورل<ة للذين 
مِ لرمم برهي.ون - 
وقال ‏ إعا عدى الله 
من عياده العلماء ب 
وقال ‏ رفى اعنم 
ورضوا عنه ذلك ان 
حثى رله -.وقال 
سول :كال الإعان بالعلم 
وكال العل بالذوف. 
وقالأضًا: العلم "كنت 
الإعان والأوف 
اكب العرقة. وقال 
: ذوالنون:لابسقالحب 
كأس الحبة إلا من إعد 
أن ينفج الخو فقابه. 
وقال فضيل بن عياض 


حقيةة الاخلاص 


كان 


أو كتب مصحفا ليدواد بالواظبة على الكتابة خطه أو حج ماشيا لبخفف عن تقسهااسكر اءأونوضاً 
يتناف أو يترد أو اغتسل اتطسر احتهأور وىالحدبث هرف بعلو الاسناد أواءةكف فى |أسحد 
لج كا السكن أو صام خف عن فسه التردد فى طبخ الطعام أو ليتفرغ لأشفاله فلا يشغله 


الآ كل عنها أو تصدق ص السائل لقطع إبرامه فى السؤال عن نفسه أو يعود مريضالعادإذامرض 
أو بشع جنازة ليشيع جنائز أهله أو يفعل شيا من ذلك اعرف بالخير ويذ كر بهوينظرإليه بعين 
الصلاح والوفار مهما كان باعثه هو اهرب إلى الله تعالى وأ-كن انضاف إليِه خطرة من هذه 
الشطرات حت صار العمل أخفف عليه بسبب هذه الأمو ر ققد خرج عمله عن حدالاخلاس وخرج 

ن أن >كون خالصا لوجه الله تعالى وتطرق إليه الشرك وقد قالثعالى «أ نا أغنى الث ركاءءن الشركة» 
الم كل حظ من حظوظ الدئيا انستريع إليه النفس ويل إليه القلب قل أم كثر إذا تطرق 


| إلى العمل تكدر به صفوه وزال به إخلاصه والإنسان مرتبط فى حظوظه منغمس فى شهواته قاما 


ينك فل من أفعاله وعبادة من عباداته عن حظوظ وأغراض عاجلة من هذه الأجناس فلذيك 
فيل من ل له من عمره اظة واحدة خالصة لوجه الله نما وذلك لعزة الاخلاص وعسسر تنفيةااقلب 
عن هذه الشوائب بل الخالص هو الذى لا باعث عليه إلا طلب القرب من اشهتعالىوهذءالحظوظ 
إن كانت هى الراعثة وحدها فلا عق شدة الأمر على صاحبه قفرا وإعما نظرنا فا إذا كان القصد 
الأصلى هو ااتقرب وانضافت إلبه هذه الأمور * ثم هذه اأشوائب إما أن نكو نفرهةالواققةأوفى 
رتبة الشاركة أو فى رتبة العاونة كا سبق في النية » وبالجلة فاما أن يكو نااباعثالنفسىمث ل الباعث 
الدبنى أو أقوى منه أو أضعف ولكل واحد حك آخر كا سنذ كره وإعما الاخلاص عارص العمل 
عن هذه المشوائب كام با قلياها وكثيرها حق .تحرد فيه قصد التهرب فلا ككون فهباعثسواءوهذا 
ب لحب الدنما فى لهك رارحق 
لاحب الأكل والشرب أيضا بل تسكون رغبته فيه كرغبته فقضاء الحاجةمن حيث إنهدضرورةالجلة 
فلا يشتهنى الطعام لأنه طعام بل لأنه يقويه على عبادة الله ويتدنى أن لو كفى شمر الجوع حلا ةاج 
إلى الأ كل فلا ببق فى قلبه حظ من الغذول الزائدة على الضشرورة ويكونقدرااضرورةمطاوباعنده 
لأنه ضرورة دينه فلا يكون له ثم إلا الله تعالى #ثل هذا الشخص لو أ كل أوشرب أوقضى حاجتذكان 
خالص العمل رمح المية فى جييع حركاته وسكناته فلو نام مثلا حى برع نه لتقو ىعلى العبادة بعده 
كأن نومه عبادة وكان له درجة الخاصين فيه ومن ليس كذلك فباب الاخلاص فى الأعمال مسدود 
عايه إلا على الندور وكا أن من غلب عايه حب اقدوحب الأخَرَةفا كتسيتحركاتهالاعتياديةصةةهمه 
وسارت إخلاصا فالذى يلب طى نفه إالدنيا والعلو والرياسة » وبالخجلة غير الله تقدا كتسبت جميع 
حركاته تلك الصفة فلا تسلم له عبادانه من صوم وصلاة وغير ذلك إلانادرافإذنعلاجالاخلا صكسر 
حظوظ النفس وقطع الطمع عن الدئيا والتجرد للآخرة يحيث يغلب ذلك على القلب فاذ ذاك تير 
الاخلاص وم من أعمال يتعب الإنان أبها ويظنأنم! خالصة لوجهاللهويكون فببامغرورا لأنهلار 
وجه الآفة فيها كأ حكى عن بعطهم أنه قال قضيت صلاة ثلائينسنة كنت صليتافى جد فى الصف الأول 
لأف تأخرت نوما لعذو فصلرت فى ااصف الاق فاعثرتنى خجلة 


لاتصور إلا من بحب 5 مسامثر بالله مسدفرق الهم بالآخرة عحرث ١‏ سق 


من الناس حي تر أو فى الم ف الثانى 
فهرفت أن أظر الناس إلى" فى الصف الأو لكان مسرفى وسيب استر احةقلى من حي ثلا أظعر وهذادقيق 
غامض قلمأ أسلى الأحمالمن أمثاله وقل من يتنب هل إلامن وققه اقدتعالى والغافلون عنه يرون حسناته مكلبافى 


| الآخرتسيئاتوم الرادون ينو لهتمالى_و بداهم من اثهمالميكو نوا محتسبون. و بد الهم سيئاتما كبوا 


أقاويل الشيبوخ فى الاخلاص قوسم 


وبقوله تعالى - قل هل تتبتم بالأخرئ أعمالا ادن سل سعييم فى الحياة الددزيا وعم بحسيو نهم 
محسئون صنعا” وأشد الخلق تعرضا لهذه الفتنة العاماء فان الباءث للا ' كثرين على نسر العم للدة 
الاستيلاء والفرح بالاستتباع والاستيشار بالجد والثناء والشيطان بلدس عايهم ذلك ويقول غرضم 
شر دن الله والنضال عن الششرع الذى شمرعه رسول الله صنى الله عليه وسلم وترى الواعظيءن على 
لله تعالى بنصيحة الخلق ووعظه لاسلاطين ويفرح بقبول الناس قوله وإقبالهم عليه وهو يدعى أنه 
يفرح ما رسرله من نصرة الدين ولوظبر من أقرأنه من هو أحسن منه وعظا وانصر ف الناسعنه 


وأفبلوا عليه ساءه ذلك وخْمه ولوكان باعثه الدين لشكر انه تعاللى إذ كفاء الله تعابى هذا الهم بغيره 0 

0( ثم الشيطان مع ذلك لانليه يه ويقول إ.اغمك لانقطاع الثواب عنك لالانصراف وحوءالناسعتك |[[ام, ال 0 0 
|| إلى غيرك إذ لواتمظوا بقولك لكنت أنت الثابواغهامك لفنواتالثواب ممودولا يدرى للسكين أن 00 3 5 
|| اتقياده الحق وتسليمه الأم أفضل وأجزل نوا وأعود عليه فى الآخرة من انفراده »ولت شعرى | ثذبت فليس وصفك 


وصف دن حاف ٠‏ 
| قولهم فى الرجاء إقال 
رسول اللهسبى اقعليه 


لواغتم حمر رضى الله عنه بتصدعه أفى بكر رضي الله تعالى عنه للامامة ١‏ أكان غمه مموداأومذموما 
ولابستريب ذودين أن لوكان ذلك لكان مذموما لأن اتقياده لاحق وتسليمه الأمس إلى من هو 
أسلح منه أعود عليه فى ادبن من تكفله عصالح الخلق مع مافيه من الثواب الجزبل بل فرح حمر 
رضى انه تعالمى عنه باستقلال من هو أولى منه بالأمر .ها بال العلماء لايفذرحون عل ذلك وقد 
بنخدع بعض أهل العم بغرور الشيطان فيحدث نفسه بأنه لوظهر من هو أولى منه بالأمر لفرحبه 
وإخباره بذلك عن نفسه قلى التحربة والامتحان محض ابل والغرور فان النفس سملة القياد 
فى الوعد بأمثال ذلك قبل ازول الأمر ء ثم إذا دهاء الأمر تغير ورجع وف بالوعدوذل كلا بعرفه 
إلامن عرف مكايد الك.طان والنفس وطال اشتغاله بامتحائهاء فعرفة حقيقة الاخلاص والعمل به بحر 
ميق شرق فيه الجيع إلاالشاذ النادر والفرد الفذ وهو ااستئنى فى قوله تعالى ‏ إلاعبادك منوم 
الخاصين ‏ فليكن العبد شديد الافقدو الر اقبةلهذه الدقائق و إلاالتحق بأتباع الشياطبن وهو لابشعر. 
: ( بان أقاويل الشبوخ فى الإخلاس ) 
قال الموسى : الاخلاص فعد رؤية الاخلاص » فان من شاهد فى إخلاصه الاخلاصض ففداءتاج 
إخلاصه إلى إخلاص » وماذاكرء إشارة إلى تصفية العمل عن المجب بالفسل فان الالتفات إلى 
الاخلاص والنظر إليه ممب ؟ وهو من جملة الآفات . والخالس : ماصفا عن ينع الآفات فهذا 
تعرض لآفة واحدة . وقال سهل رحمه اله تعالى : الاخلاص أن يكون سكون العدد وحركته لَه 
تعالبمى خاصة ء, وهنه كلة جامعة حيطة بالغرض وف معناء قول إراهيم بن أدهم : الإخلاص صدق 
النية مع الله تعالى . وقلل لسول أى شى” أشد على النفس » فقال : الاخلاص إذ ليس لحا فيه 
أصيب . وقال روم : الاخلاص فى العمل هو أن لابريد صاحبه عليه عوضا فى الدارين , وهذا | 
إشارة إلى أن حظوظ النفس آفة آجلا وعاجلا والعابد لأجل تنعم النفس بالشهوات فى الجندمهاول 
بل الحقيقة أن لايراد بالعمل إلاوجه الله تعالى وهو إشارة إلى إخلاص الصديقين وهو الاخلاص 
الطلق . فأما من عمل لرجاء الجنة وخوف إلنار فهو خلس بالاضافة الى الحظوظ العاجلة وإلا 
فهو فى طلب حظ البطن والفرج واما الطلوب الق لذوى الألباب وحه الله تعالى تفط » وهو 
الفائل لا.تحرك الانسان الا خط والبراءة من. الحظوظ صفة الالحية » ومن اداعى ذلك فهو كافر. 


وسلم وشول اله 
| عزوجل أخرجوامن 
النار من كان فى قلبه 
مثقال حية من <ردل 
من إعان م قول 
وعزى وجسلالى 
لا أجمل من أمن إلى 
من ساعة من يل 
أونهار كن لايؤمن 
فى» .قبل وجاءأعرانى 
إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فمالمن إلى 
حساب الطلق ؟ قال 
الله تبارك وتعالى قال 
هو بنفسه ؟ قال نمم 


| وقد قذى القاضى أبوكر الباقلاق تكفير من بداعى البراءة من الحظوظ ول ى هذا من صفات 


(/[غ -إحياء ‏ رابع ) 


قنع الأعرن قال 
النى صنلى اله عليه 
وسم م ضدحكت 
باأعسراق ؟ ققال 
إن السكرم إذا قدر 
عفا وإذا حاسب 
سامح » . وقال شاء 
الكرماق : علامة | 
الرجاء سن الطاعة. 
وقيل : الرجاء رؤية 
الخلال بعين الخال . 
وقيل : قرب العاب 
من ملاطفة الرب . 
قال أ بوط الروذءارى : 
الخوف والرحاء 
يناحى الطائر اذا | 


استويا استوي الطاكر 
وم فى طيرابه . قال ) 
أو عدالله إن خفيفف: 
الرجاء ارتياحالقاوب 
لرؤية كرم الرحو . 
فال مطرف : لو 


ات درحات الشوائب والافات الكدارة للاخلاص 


| الإلهية واماذ كده حو ” وذكن القوم اما أرادوا به الراءة ممايسمية الناس حظوظا » وهو‎ ١ 


الشهواتث الوصوفة ف الجنة فقط. فأما ااتلذد عحرد المعرفة والمناحاة واادظر إلى وحره أن تعالل 5 


فبذا حظ هؤلاء وهذا لانعده التاسى 


حظا بل يتعجبون منه . وهؤلاء لوعوضوا عماهثم فيه من || 


لنة الطاءة والناجاة وملازمة الشبود لاحضرة الالحية سر وجبرا جميع نعيم الجنة لاستحقرزوه ش 
ولم يلتفتوا إليه خف ركم لحظ وطاعتهم لحظ ولكن حظبم معبودم ققط دون غيرء . وتال || 
أبوعمان : الاخلاص نسبان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق قنط وهذا إشارة إلى 1 فةالرياء 
فنط ولدلك قال بسنهم الاخلاص فى الممل : أن لابطلع عليه شيطان فيفدء ولاملك فيكتيه 
فانه إشارة إلى ححرد الاخفاء . وقد قبل الاخلاص : مااستتر عن الخلائق وصفا عن العلائق وهذا. 
37 للمقاصد كد 00-0 الاخلاض هر 30 1 معاملة ارت رهد إشارة إلى مخرد 


4 الموازيوة لمبى عليه السلام : ماالخالص من 


عن إخلاص العبودية . 


الأعمال ققال 9 يعمل لله تعالى لاب 


أن محمده عليه أحد وهذا أأيضًا نمرض لترك الرياء يا ا وى لأسن ينه 


للاخلاص . وقال انيد : الاخلاص تصفية العمل من السكدورات . 
من أجل الناس رياء والعمل من أجل الناس شرك والاخلاص أن 


وقال الفضيل : ترك العمل 
بعافيك الله منهما . وقبل 


الاخلاص دوام الراقبة.ونسيان الحظوظ كلبا وهذا هو البيان الكامل والأقاويل فىهذا كثيرة. 


ولافائدة فى تكثير النقل ٠‏ 


سد انكشاف الحقيقة وإنما البيان الشافى بان سيد الأولينوالاخرين 


صلى اله عليه وسلم 500 الاخلاص تقال : أن تفول رفى اقه لم تستقيم كا أمرت (20م 
أى لاتعبد هواك ونفسك ولاتعبد إلاريك وتنستقيم فى عيادته كا أمرت وهذا إشارة إلى قطع 


ماسوى الله عن محرى النظر وهو الاخلاص حا 
) ان درحات الوا 


نب والآفات الكدرة للاخلاس ) 


اعلم أن الآفات الشوشة للاخلاص إعضها جلى وبعضها حتى وبعضها طد.ف مع الجلاء وبعضبا 
قوى مع الخفاء ولاينهم اّتلاف درجاتها فى الخفاء والجلاء إلاعثال . وأظهر مشوشات الاخلاص 
الرباء فلنذكر منه مثالا . فتقول : الشبطان يدخل الآفة على للصلى مهف “ن مخلصا فى صلاته | 
ثم نظر إليه جماعة أودخل عليه داخل فيقول له حسن 0 إنظر اليك هذا الحاضر سين 


الوقار والصلاح ولابزدريك ولاشتابك فتخشع جوارحة وك 


ن أطرافه وعسن دالاتة وهذاهو 


الرياءالظاهر ولامحنى ذلك عى البتدئين من الريدن . الدرجة الثانية يمكون الأريد تدقهم هذءالانة 
وأخذ منبا حذره فصار لا, بطع الشوطان فيها ولايلتفت إليه لبه ويستمرفى صلاته كا كان فنأ تبهفى معر ض 
الخير ويقول أنت متبوع ومقددى بك ومنظور اليك وماتفله يؤئر عنك ويتأسى بكغيركفمكون 
لك نواب أعمالهم إن أحسنت وعليك الوزر إن أسأت فأحسن عملك بين بديه فمساء يفتدى بك 
فى الحشوع ومحسين العبادة وهذا أغمض من الأول وقد ينخدع به من لابنخدع بالأول وهوايضا | 


(1) حديث ستل عن الاخلاص قال أن تقول : رف الله ثم تتقيم كا أمرت ل أرء مهذا الافظ 
وللترمذئ وصححه وابن ماجه من ححديث سفيان بن عبدالله الثقفى قلت يارسول الله حدثنى بأمر 
عع + قال قل ربى لقثم استقم وهو عند مسلم بلفظ : قل لى فى الاسلام قولا لاأسأل عنه 


أحددا يعدك قال قل آم كه ت بالله لم 


عن 


هرجات الشوائب والآفات الكدرة للاخلاص ايام 


عين ''لرياء ومبطل للاخلاص فانه إن كان يرى الخشوع وحسن العبادة خيرا لاإرضى لغيره تركدف 
لم يرتض لنفسه ذلك فى الخاوة ولا يمكن أن تسكون نفس غيره أعزعليهمن نفسهفهذاعض التابين | 
بل القتدى به هو الدى استقام فى نفسه واستنار قابه فانتشير نوره إلىغيرءفيكونل نوا بعليهفأما | 
عذا فحض النفاق وااتلبيس فن اقتدى به أثيب عليه . وأما هو فيطالب بتلبيسهوماقبطإظياره | 
من نفسه ماليس متصها به . الدرجة الثالثة وهى أدقمماتبلهاأن بحر بالعبدتفسهؤذلك ويتبهلكيد | 
ااشرطان ويعم أن عمالفته بين الخلوة وامشاهدة لاغير محض الرياء ويعلم أن الاخلاص فيأنتكون ْ 
صلانه فى الخاوة مثل صلاته فى الل ووستحي من قسه ومن ربه أن يتخشع مشاهدة خلفه تخشعا وزن خوف للؤمن 
زائدا على عادته فيقبل على نفسه فى الخلوة ومحسن صلاته على الوجه الدى يرتضيهف اللا ويسلى 70 || ورجاؤء لاعتدلا . 
أءضا كذلك فهذا أيضا من الرياء الغامض لأنه حسن صلاته فى الخلوة لتحسن فى لللا' فلايكونقد | والحوف والرجاء 
فرق يدها فالتفاته فى الخلوة واللا" إلى الخلق ب لالإخلا ص أن تكو نمشاهدة ابام لسلاتهومشاهدة ||| إيرىان اونا حين 
الخلق على وتيرة واحدة فسكأن نفس هذا ليست تسمح إساءة الصلاة بين أظهر الناس ثم يستحي ||| ولا يكون ننائفا إلا 
من نفسه أن يكون فى صورة الرائين ويظن أن ذلك زول بأن نستوى صلاته فالخلاو اللاوهييات وهو راج ولا راجيا 
بل زوال ذلك بأن لايلتفت إلى الخلق م لا يلنفت إلى الجادات فى الخلا ولللاجميعاوهذامنشخص | إلا وهو خائف لأن 
مشغول الهم بالخاق فى اللا والخلا عا وهذا من للكايد الخفية لأشيطان . الدرجةالرابمتهىأدق موجب الخوف الإيمان 
وأحنى أن ينظر إليه الناس وهو فى صلاته فيعجز الشيطان عن أن يقول هاخشعلأجلبمفانةقدعرف || والإيمان رجاء 
أنه تفعان أذلك فيقول له الشسيطان تفكر فى عظمة الله تعالى وجلاله ومن أنت واقف بين يد ||| وموجبالرجاءالإيمان 
وا-تحى من أن بنظر الله إلى قلبك وهو غافل عنه فبحضر بذلك قلبه ولمشع جوارحه ويظن أن ومن الاعان خوف 
ذلك عين الإخلاص وهو عين للسكر والخداع فان خشوعهلوكان لنظرءإلى جلاله لكانتهنذهالخطرة || ولمذا العنى روى 
ثلازمه فى الخلوة ولكان لامختص حضورها محالة حضور غيره وعلامة الأمنمنهنمالافةأنيكوت |[ عن لنمان أنه 8ل 
هذا الخاطر ما يألفه فى اخلوة كابأ لفهفى اللاولايكون حضور الغير هوالسببق حضور الخاطركالابكون ||| لابنه خف اله تعالم 
حضور المبيمة سببافًا دام يغرق فى أحواله بين مشاهدة إنسان ومشاهدة بهيمة فبوبعدخارجعن ||| خوفا لا تأمن فب 
صذو الإخلاص مدنس الباطن بالسرك الخنى من الرياء » وهذا الثمرك أخفى فقلبابنآدممندبيب ||| مكرء وارجه أشدمز 
الفلة السوداء فى اللبلة الظاماء على الصخرة الصماء 210 كا ورد به الخبر » ولا يسلمنالشيطانإلامن | خوفك , قالفكيفب 
دق نظرء وسعد إعصمة الله تعالى وتوفيقه وهداته وإلا فالشيطان ملازم للمتشمربن لعبادة لل تعالى أستطيع ذلك و[ 
لاإغفل عنهم الحظة حت محملهم على الرياء فى كل حركة من الحركات حت فى عل العينوقس الشارب || لى قل واحد ؟ قار 
وطيب يوم الخعة ولدس الثياب فان هذه سان فى أوقات عخصوصة والنفس فباحظ خلارتباط نظر || أما عامت أن للؤمن 
الحاق بها ولا ستناس الطبع عا فبدعوه الشيطان إلى فمل ذلك ويقول هذه سنةلاينبنىأنتركها || دو قلبين ماف 
وكون انبعاث القلب باطنا لما لأجل تلك الشهوة الخفية أو مشوية بها شوباغخرجعن حدالاخلاص ||) بأحدها ورجو 
بسيبه وما لا يسام عن هذه الآفات كليا فليس مخالص مل من يعتكف فى مسجدمء مور نظي ف حسن 

العمارة: أن إليه الطبم فالك_طان برغبه فنه ويكثر عله من فضائل الاءتكاف وقد يكون الحرك 
الحق فى سرء هو الأنى محسن صورة السحد واستراحة الطبع إلبه ويتبين ذلك فى ميله إلى أحد 
ال حدين أو أحد للومين إذاكان أحسن من الآخر وكل ذلك امترج بشوائبالطبع وكدورات 


)00 حدءث الشرك أخفى فى قلب ابن آدم من دبيب الغلة السواء فى الظامة الظاماء على الصخرة 
تقدم فى العلم وى ذم الجاه والرياء 0 


خآآذذآ كسس سس سس ب ب يس ب يمي ا يبب 


بالآخر وهذا لأهما 
دن حم الإمان . 
[ قولهم فى التوكل ] 
قال السرى : الذوكل 
لاعملاع من الول 
والقوا: . وقال انيد 


ااتوكل أن تسكون له | 


كام تكن فيكون الله 
لك كا م يزل . وقال 
سول : كل[_المقامات 
ها وجه وقفا غير 


التوكل فانه وجه بلاقذا | 


قال ,عضوم إريدتوكل 
العنايةلاتوكل الكفابة 
واللتعالى جمل التوكل 
مقرونا بالإعان قفال 
- وعلى الله وكلواإن 
1 مؤمنين ‏ وقال 
وعلى الل فليتوكل 


الؤمنون - ووالللميه : 


- ونوكل على الى 


الذى لاعوت - وول 


عام 2 العمل الشوب واس:دقاق الأواب به 


النفس ومبطل حق.تة الاخلاص لعمرى الغشش الذى عزج مخالص الذهب له درجات متفاوتة شنها .| 


ماإغلب ومئها مايقل لكن سول هركه ومنها مايدق عحث لابدركه إلا الناقد البصير وغش الاب 


ودغل الش.طان وخيث النفس أغمض من ذلك وأدق كثيرا ؛ ولهذا قل ركعتان منعام أكضلءن 


عبادة سئة من جاهل وأريد به العالم البسير بدقائق فات الأعمال حتى علص عنهافان الجاهل نظرء 
إلى ظاهر العبادة واغتزارء ها كنظر السو اد ىإلى حمرةالد ينار المومواستدارتهوهومغشوشزائف 
فى نفسه وقبراط . من الخالص الذى برنضيه الناقد اابصير خير من دينار برتضيه الغر الفى فهكذا 
يتفاوت أمر الء.ادات بل أشد وأعظم ومداخل الآفات التطرقة إلى فذون الأعمال لايمكن حصرها 
وإحصاؤها فلينتفع بما ذ كرناه مثالا والفطن يغنيه القليل عن الكثير والبلرد لابغنيه التطويل ' 
أاضا فلا فائدة فى التفصيل . 
( يان حك العمل ااشوب واستحقاق الثواب به ) 

اعم أن العمل إذا لم يكن خالصا لوجه الله تعالى بل امتزج به شو ب من الرياء أو حظوظالنفس قفد 
اختاف الناس فى أن ذلك هل يقتغى ثوابا أم ي#تضى عمّابا أم لايغتضى شيا أصلافلانكون 4 ولاعله 
وأما الذى لم يرد ه إلا الرياء فهو عليه قطها وهو سبب الت والعقاب . وأما الخال لوجدائّهتعالى 
فهو سيب الواب وإنما النظر فى للشوب وظاهر الأخبار:دلعلى' نهلاثوابله12) وليس مخلوالأخبار 
دن تعارض فيه والذى ينقدح لما فيه وااعل عند الله أن بنظر إلى قدر قوة الباعث فانكان الباعث 


| اللدينىمساويا للباعث النفسى تقاوما وتساقطا وصار العمل لا له ولا عليه وإن كان باعثالرياء أغلب 


وأقوى فهو ليس بنافع وهو مع ذلك مضر ومفض للعقاب نعم العقاب الذى فيه خفمن عقا بالعمل 
الذى مجرد لارباء ولم عمج به شائءة التقرب وإن كان قصد التقرب أغلب بالاضّافةإلى الباءث الآخر 
فله تواب ,مدر مانضل من قوة الباعث الدينى وهذا لقوله تعالى ‏ قن عمل مثقالذرة خيراارهومن 
هل مثقال ذرة شمرا بره ولقوله تعالى ‏ إن الله لارظل مثقال ذرة وإن نك حسنة يضاعفها - 
فلا ينغى أن بضيمع قصد افير بل إن كان غالبا على قصد الرياء حبط منه القدر القذى إساويهوبقيت 
زيادة وإن كان مغلوبا سفط إسببه ثىء من عةوبة القصد الفاسد وكشف الغطاءءن هذاأنالأعمال 
تأثيرها فى القلوب بت كد صفاتها فداءة الرياء من الهاسكات وإيما غذاء هذا الهللك وقوتهالعمل 
على وققه وداءعية الخير من ااتحبات وإعا قوتما بالعمل طى وقبا فاذااجتمعتالصةةانف القلبفهما 
متضادتان فاذا عمل على وفق مقتضى الرياء فقد قوى تلك الصفة وإذا كان العمل طى وفق مةتذفى 
التغرب فد قوى أإضًا تلك الصفة وأحدما مهلكوالآخر منج فان كان تقوية هذابقدر:ةويةالآخر 
فقد تفاوما فكان كا1-تضر بالحرارة إذا تناول ماإضره لمتناولمن البرداتمايقاومقدرقو تهفيكون 
بعد تناوظما كأنه لم ,تناوهما وإن كان أحدها غاليا لم مل الغالب عن | أئر فا أر فك لايضيع مثقال ذرة 


)0 الأخا ار الى يدل ظاهرها ص أت العمل الذوب له واب له قال و لس ماو الأحبارعن ٠‏ تعارض 
أو داود من حديث أبى هرررة أن ردلا قال يارسول إلله رحدل ستغى اام أدىسه دل اشوهويتفى 


عرضا من عرض الدنا فال رسول الله صلى الله عليه وسم لاأجر له الحديثوالتسائىمن حديث أن 
أماعة باسناد خسن أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذ كر ماله قال لاثىء لهفأعادهائلاثمرات 
تقول لاثىء له * م قال إن 5 لاقيل م ن العمل إلا ما كان حالصا وابتغعى به وحهه وللترمذىوقال 
غريب وإن حبان من حديث أفى عرارة الرحل بعل ااءمل فدسيرء اذا اطلع عليه أححيه قال له 
أحراق أحر السر وأجر العلانة وقد ٠‏ تقدم فى ذم الجاء والرياء . 


حم العمل ااشوب واستحةاق الثواب به ولام 


من الطعام وااشسراب والأدوية ولاء:فك عن أر فى الجسد ع سنة الله تعالى كذ لاك لا يضرع مال 


ذرة من اخخير والشر ولاينفك عن تأثير فى إنارة القابأوت ويدموف تفريبهم نال أو بعادمفاذاجاء 
:ةربه شبرا مع مابعده شبرا ققد عاد إلى ما كان فلم يكن له ولإعليهوإن كان الفعلبمابفر بدشيربن 
والآخر سعده شيرا واحدا فضل له لاحمالة شي وقد قال النى َع «أ بسع السيئة الحمسنةتمحها(؟ وفاذا 
كان الرياء المحض يبمحوه الاخلاص الْحض عتيبه فاذا اجتمعا حميعا فلابد وأن إتدافما بالضرورة 
ورشهد لهذا إجماع الأمة مط أن من خرج حاجا ومعه بجارة صح حجه وأثيب عليه وقد امتزج 
إه حظ من حظوط النفس نعم عكن أن يقال إنما يئاب ص أعمال الحم عنداتهائه إلى مكةو يجارته 


غير موقوفة عله نهو خالص وإنما اشترك طول السافة ولا'واب فيه مهما قصد التجارة ولكن أل ذوالنون: التوكلتراه 


الصواب أن يقال مهما كان الحج هو الحرك الأصلى وكان غرض التجارة كالمدين والتابع فلاينفك أل تد بير النفس والامملاع 
نفس السفر عن ثواب . وماعندى أن ااغزاة لابدركون فى ألفسهم تفرقة بين غزوالكفار فىيجهة أل من الحول والقوة . 
كر فيها النام وبين جهة لاغنيمة فيها وربعد أن بتمال إدراك هذه التفرقة ممبط بالكلية ثواب |[ وقالأبوبكر الرقاق: 


جهادهم بل العدل أن يقال إذا كان البادث الأصلى والزعج الدوى هوإعلاء كلة الل تعالى و نما الرغبة 
فى الفنيمة على سديل التبعية فلاحبط .به الثواب نعم لابساوى ثوابه نواب منلايلتفت قلبهإلى الغنيمة 
أصلا فان هذا الالتفات تفسان لاعحالة . فان قلت فالأيات والأخبار تدل على أن شوب الرياء حيط 
لواب وفى معناه شوب طلب الغدمة والنجارة وسائر الحظوظ نقدروى طاوس وغيرهمن التابعين 
دأن رجلا سأل النى صلى الله عليه وم عمن يصطنع الءروف أوقال يتصدق فيحبٍ أن محمد 


التوكل رد العيش إلى 
يوم واحد وإسقاط 
مم غد . وقال أبوبكر 
الواسطى: أص ل التوكل 


صدق الفاقةوالاتتهار 


ويؤجر فلم يدر مايقول له حتى 'زلت ‏ شن كان يرجوا لقاءربه فليعمل عملاصالحاولايشسرك بعادة || وأن لايفارق التوكل 
ربه أحدا 29 وقد قصد الأجر والجد جميءا وروى معاذ عن النى يِل أنة قال «أدنى الرباء ||| فى أمانيه ؤلايلتفت 
شرك 7 وقال أبوهريرة قال النى صلى الله عليه وسلم يقال لمن سرك فىعمله ذأ جركمن عملت ||| بسره إلى توكله لحظة 
له (664 وروى عن عبادة «أن الله عز وجليقول :اأغنى الأغنياء عن الش ركةمن عمللى عملافاً شرك فى عمره . وقال عضوم 


معى غيرى ودعت أصبى شر يك » وروى أبوموءى وأن أعرابا أ رسول الله صلى اللهعليهوسل 
٠‏ فال يارسول الله الرجل ,قاتل حمية والرجل ,تل شجاعة والر جل يةاتل ايرىمكانة فى سب لان فقال 
صلى الله عايه وسلم من قاتل لتسكون كلة الله هى العليا فهو فى سدل الله0© ووقالعهررضى الّعنه 


من أراد أن .قوم مق 
التوكل فليحفر لنفسه 
قبرا يدقها فيه وينس 


تفولون فلان تسبيد واملهأن يكون تدملا" دفق راحلته ورقا وقال ابنمسعود رضى الهتعالرعتهقال | الدياوأهابالأنحقيقة 
رسول الله ينه دمن هاجر يبتغى شيثا من الد ناف وله2©29غ فنقولهذءالا<اديثلاتناقضماذكرناء |[ التوكل لايقوم لها حد 
بل للراد مها من لم برد بذلك إلاالددنيا كقوله من هاجر يبتغى شيثامن الدنيا وكان ذلكهوالأغلب |[ من الخلق على كاله . 
على همه وقد ذكرنا أن ذلك عصيان وعدوان لالأن طلب الدنا حرام ولكن طليها بأعمال الدرن إل وقال سبل أولمقامات 


التوكل أنيكون العبد 


بين بدى اله الى 


(1) حديث أتبع السيئة المسنة بمحها تهدم فى رياطة التفس وفى التوبة (؟) حديث طاوس وعدة 
من التابعين أن رجلا سأل النى صلى ال عليه وسلم عمن ,صطنع العروف أوقال يتصدق فيحب أن 
عمد ويؤجرفتزلت ينكان يرجوا لقاءر به اب نأفىالدنيا فى كتاب السنة والحام نحوءمنرواية 
الاين مرسلا:وقد تقدم فى ذم الجاه والرياء (+) حد يمعاذأدقالرياءشرك الطبر ات وا اك وتقدم 
فبه (4) حديث أنى هريرة قال من أشرك فى عمله خذ أجرك من عملت له تقدم فيه من حديث 
مود ن ليد بنحوه وتقدم فيه حديث أنى هريرة من عمل عملا أشير كه ذهمءى غير ىا ركتهوشربكه 
وفى رواية مالك فى اللوطأ فبو ه كله (م) حديث أىموسى من قاتل لتسكون كلةانَ هى العليافووفى 
١‏ سبيل الله تقدم فيه () حديث ابن مسعودمنهاجر يبتغى شيثامن الد نيافم و لتهدمفى الباب الدىقيله. 


كلت بين بدى 
الفاسل يقليةكيف أراد 
ولا يكون له حركة 
ولاتديير وقال دون 
القتصار : التوكل هو 
الاءتمام بللّه . وقال 
سول يضا؛ اع كلهباب 
من التعيد والتعتدكله 8 
باب من الورع والورع ْ 
كله باب من الزهد " 
والزهد كله باب من إٍ 
التؤكل . وقال : | 
ااتقوى واليقين مثل »© 


كفق لمان والتوكل 8 


لانه به تعر ف الزيادة || 
والتقصان ويقع لىأن ١‏ 
ا توكل عل قدرالعر ا 
+ اوكل ذكل منكان 1 
.ألم معرفة كان أنم ١‏ 
توكلا ومن ككلتوكله |[ 


فاب فى رية الوكال ! 


| 
م 


عن رؤية نو كلتم إن ' 


|| إذ الاخلاص لايقطع العاملة فواظب على العمل واجتهد فى تسيل الاخلاص اقلت لك اتركالعمل 


| الصدق أن الصدابق مشدتق منه والله تعالى وصف الأنبياء به فى معرض الدح والثناء ققال_واذكرقى 
1 الكتاب إراهم إنه كان صفايها نيا وقال ‏ واذكر فى الكتاب إسءرل إنه كان صادق الوعد 
!| وكانرمنولا نيا وقالهالى ‏ واذكر فى السكتاب إدريس إندكانصديةا ننا_وقالابنعبا سأر بع 


1 )0( حديث إن الصدق مودى إلى الى الحدرث متفق عليه من حديث ابن م-ءود وقد تقدم . 


كان 


حرام لما فبه من الرياء وتغبير العبادة عن موضعرا وأمالفظ الشركة<رث وردفطلقلاتساوىوقديينا 
أنه إذا تساوى القصدان تقاوماو يكن ل ولاعليه فلاينيغى أنير جى الميدثو اب ثم إن الانسانعند الشركة 
أبدا فى خطر فاه لابدرى أى الأمرين أغلب على قصدمفر ١‏ يكون عليهوبالاواذلك ال تعالى_فن 
كان يّرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صاها ولاشرك بعبادة ربه أحدا -أىلابرجى اللقادمع الشمركةالق 
أحسن أحواله التساقط ومجوز أن يقال أيضا منصب الشبادة لاينال إلابالا خلاص فى الغزوو بعيدأن 
يقال من كانت داعيته الديئية ميث تزصجه إلى محرد الغزو وإن لم بكن غنيمة وقدر علغزوطائفتين 
من الكفار إحداها غنة والأخرى ققيرة فال إلى جمة الأغنياء لا علاء كلةاللهو لاغنيمة لاو ابلهل 
غزوه أللتة ونموذ بلله أن يكون الأعس كذلك فان هذا حرج فى الدينومد خل لبأ سط مين لأن 
أمثال هذه الشوائب التابعة قط لابنفك الانسان عنبها إلاملى الندور فنكون تأثير هذا فى تصان 
الثواب فأما أن يكون فى إحباطه فلاء نعم الانسان فيه على خطر عظم لأنه ريما يظن أن الباعث 
الأقوى هو قصد التقرب إلى اقه ويكون الأغلب على سره الحظ ااتفسى وذلك ماعن غاية الخفاه 
فلاحصل الأجر إلابالاخلاص: والاخلاص قاما يستيقنه البد من تفسه وإن بالغ فى الاحتياط نلذلك 
ينبغى أن يكون أبدا بعد كال الاجتباد مترددا بين الرد والقبول خائفا أن :نكون فعبادتها فةيكون 
وباها أ كثر من ثواءها وهكذا كان الالفون من ذوى البصائر وهكذاينبغى أن ,كون كل ذى بصيرة 
وادلك قال سفيان.رحمه الله لاأعند بما ظبر من عملى وقال عبدالعزين بن أبى رواد جاورت هذا 
الببت ستين سنئة وحدحت نستين: حجة فهادخلت فى ثىء من أعمال الله تعالى إلاوحاسبث تقفى 


أضيلة امدق 


فوجدت نصيب الشطان أوفى من نصيب الله لينه لالى ولا" ومع هذا فلاينبغى أن يترك!امملعند 
خوف الآفة والرياء فان ذلك منتبى بغية الثك.طان منه إذ القصود أن لا.فوت الاخلاص ومهماترك 
العمل ققد طيم العمل والاخلاص ج.ما وقد حك أن بعض الفقراء كان خدمأباسم د الخرازو لفت 
فى أعماله 8_كلم أبو سعيد فى الاخلاص يوما يريد إخلاص الحركات فأخذ الفقير يتفتدقابهعندكل 
حركة ويطالبه بالاخلاص فتعذر عليه قضاء الحوام واستض الشيبخخ بذلك فسأله عن أمره فأخبرء 
عطالته :فسه محقيقة الاخلاص وأله عدر علرا فى أ كثر أعماله فتركها قتال أبوسعد لاتفعل 


وإنما قلت لك أخلص العمل وقد قال الفضيل ترك العمل بسيب الخلقرياءوفملهلأج ل الخلقشرك. 
( الباب الثالث فى الصدق وفضيلته وحقيقته ) 
( فضيلة الصدق ) 
قال الله تعالى ى رجال صدةوا ماعاء دوا الله عليه وقال اانى صلىاللهعليهو سل وإ نالصدق مهدى 
إلى البر والبر بمدى إلى الجنة وإن الرجل ارصدق ءى يكتب عندالله صدايةا وإنالكذبيودى إلى 
الفجور واافجور مدى إلى النار وإن الرجل لكذب مت ,كنب عنداللّ كذابا 29 ويكفى فى قضيلة 


من كن فيه تقد رع الصدق والحباء وحسن الاق والشسكر. وقال بسر بن ار ثمن عام لاله بالصدق 


( الاب الثااث فى الصدق ) 


حدعة الصمدق ومعئاء وصاقيه 


نتوحش من الناس . وال أبوعبد الله الرملى رأبت منصورا ال ينورى فى للنام ققات له مافمل اله 
بك قال غمرلى ورحمنى وأعطانى مالم أؤمل ققلتله!حسن مانوجه العبد به إلى الثدماذا؟ قالالصدق 
وأفبح ماتوجه به الكذب . وقال أبو سلبان اجمل الصدق مطيتك والحق سيفك واه تعالى فاية 
طلبتك . وقال رجل لحكيم مارأيت صادةا قفال له لوكنت صادقا لعرفت الصادقين وعن مدل 
الكتاق قال وجدنادين الله تعابى مبئيا على ثلاثة أركان ص الحق والصدق والعدلفالحقطالجو ارح 
والعدل على القاوي والصدق على العقول . وقال الثورى فى قوله تعالى ويوم القيامة ترى الذبئ 


الخالس عن البدعة والحوى والصدق قه تعالى فى الأعمال وطيب الطعم .وقالوهب بن منبهوجدت 


عن الكال قال : قول الحق والعمل بالصدق 6210 وعن الجنيد فى قوله تعالى ‏ ليسأل الصادقين 
عن صدقبم- قال ,سأل الصادتين عن أتفسهم عن صدقهم عند ربهم وهذا أمر طل خطر . 
) سان حيقة الصدق ومعتاء ومراتبه ) 

اعم أن لفظ الصدق إستعمل فى سستة معان صدق ف القول وصدقؤ النرةوالار ادةوصدقفىالءزم 
وصدق فى الوفاء بالعزم وصدق فى ااعمل وصدق فى تحقرق مقامات الددئ كاها لفن انصف,الصدق 
فى جع ذلك فهو صدبق لأنه مبالفة فى الصدقثم هم أيضا ط درجات لأن كان له حظف الصدق 
فى ثى" من الخلة فبؤ صادق بالاضافة إلى مافِه صدقه . الصدق الأول : صدق اللسان وذلك 
لايكون إلافى الإخبار أوفما بتضمن الإخبار وينبه عليه والخبر إماأن يتعلق بالماضى أوبالمتقبل 


لاسبابببب ب ب بمببجييب حبس بي عأ ا لا 
)١(‏ حديث ابن عباس سثل عن الكيال فقال تول. الحق والعمل بالصدق + أجده هذا اللفظ ٠‏ 


الفقهاء والعماء ل ثلاث خصال أنها إذا صحت ففبها النجاة ولايتم بعضها إلابيعض الإسلام 


كذبوا لل الله وجوههم مسودة ‏ قال ثم الذبن ادعوا حمبة الله أتعالى ليكو نواهامادقين»وأوحى ||| قو ةلمر فةفيدصرف 
اق آهالى إلى داود عليه السلام ياداود من صدقنى فى سريرته صدقته عند الخلوقين فى علانيته ||[ العم بالعدل فى القسمة 
وصاح رجل فى مجلس الشبلى ورمى ققسه فى دج ققال الشبلى إنكان صادتا فلله تعالى ينجيه ||| وإن الأقسام نصبت 
كا نحى موس عليه السلام وإن كان كاذب فلله تعالمى شرقه كا أغرق فرعون . وقال بعضيم أجمع ||| بازاء للقسولميعدلا 


وموازنة فان النظر 
إلى غير الله لوجود 


ل حاشية التوراة اثنين وعشر بن حرفا كان صلحاء بنى إسر ايل مجتمعونفيقرءونهاو,تدارسونها. || الجبل فى النفس وكل 
لمكن أنفع من العم ولامال أثر يمن الل ولاحس بأو ضع من الغضب ولاق رين أز ينمنالمملولارفيق |[ ماأحس يثى* يقح 
أشين من الول ولاشرف أعز من التفوى ولا كرم أوفى من ترك الموى ولام ل أفضلمن اافكر |[ فى توصكله يراه من 
ولاحسنة أعلى من الصبر ولاسيثة أخزى من السكير ولادواء ألين من الرفق ولاداء أوجع من ل منبع النفس قنقصان 
الخرق ولارسول أعدل من الحق ولادايل أنسح من الصدق ولاقر أذل" من الطمع ولاغنىأشق التوكل نظور بظهود 
عن الع ولاحياة أطيب رن الصحة ولامعيشة أهنأ من العفة ولاعادة أحسن من الخشوع ولا لإ النفس وكاله شبت 
زهد خير من القنوع ولاحارس أحفظ من الصمت ولاغائب أقرب من الوت . وقال مد بن |[ غيبة النفس وليس 
سعيد الروزى إذا طلبت اله بالصدق آتاك الله تعالى مرآة ببدك حق تبصر كل شى' من تجائب |[ للاأقوياء اعتداد 
الدذيا والآخرة . وقال أبوبكر الور اق احفظ الصدق فا يبنك وبين الله تعالى والرفق فها ينك || بتصحيم توكليموإنما 
وبين الخاق وقيل لدذى النون هل لاعبد إلى صلاح أموره سدول ؟ ققال : تمل قت 

قد قينا من الذنوب حيارى تطلب الصدق ماإليه سبيل النفس بتقوية مواد 

فدعاوى الهوى مخف علينا وخلاف الهوى علنا ثيل القلب فاذا شابت 
وقبل لبل ماأصل هذا الأمر الذى ين عليه ققال الصدق والسخاء والشجاعة قفيل زدنا قفال || النفس أتحسست مادة 
النفى والحباء وطرب الغذاء . وعن ابن عباس رضى اله عنهما «أن النى صلى الله عليه وسل سكل |[ الجيل قح التوكل 


والمد سير ناظر 
إليه ولا ممرك من 


النفس ابهة رد على 
ضمي جم سر قولهتعالى 
- إن »هل مابد عون 
من دونه من شى" - 
فيغلب وجود الحق 
الأعيان وال كوان 
ويرى الكون الله 
من غسير استقلال 
الكون فى نقسه 
وإصير التوكل حينئذ 
اضطرارا ولابقدح 
فى توكل مثل هذا 
التوكل مابقدح فى 
توكل الضدفاء فى 


التسوكل من وجود | 


الأسباب والوسائط 
لأنه برى الأسسباب 


مواتا لاحياة لها إلا | 


بالتوكل 'وهذا توكل 


خواص أهل المعرفة . 


[ةولهم فى الرضا] قال 1 


الحرث الرضًا سكون 


حةدة الصدق ومعزاء ومرأتية 


كا؟ 
ا وقيه يدل الوقاء بالوءد والخلف فيه وحق ص كل عبد أن محفظ أافاظه فلا شكلم إلابالصدق 
وهذا هو أشهر أنواع الصدق وأظهزها فين حفظ لسانه عن الإخبار عن الأش_اءص خلافماهى 
عليه فهو صادق ولكن لهذا الصدق كالان :أحدها الاحترازعن ااهارريض نضدة ل فى العار يض مندوحة 
عن ااحكذب وذلك لأنها تقوم مقام السكذب إذ المحذور منالكذب هم اد ى'ط خلاق ماهوعله 
فى نفسه إلاأن ذلك ممائمس إليه الحاجة وتقتضيه الصلحة فى بعض الأ<وال وفى تأدب الصيران 
والنسوان ومن محرى محراهم وفى الحذر عن!اظاءةوفىقتال الأعداءو الاحتر ازعن اطلاءهم على أسر ار 
للك قن اضطر إلى شى* من ذلك فصدقه فيه أن يكون نطقه فيه لله فمايأمرالحق بهو ينض هالدين 
فاذا نطق به فهو صادق وإنكان كلامه مفهما غير ماهو عليه لأن الصدق ماأريد لنداته بل لادلالة 
]على الحق والدعاء إليه فلاينظر إلى صورته بل إلى معناه نعم فى مثل هذا الوضع يتبغى أن سد لإلى 
العاريش ماوجد إليه سبلا »كان رسول الله صلى اللهعليه وس إذاتوجه إلى سفر ورتى بغيره 17 وذلك 
ى لابنتهبى الخر إلى الأعداء فبقصد وليس هذا من الكذب فى شى*' قال رسول الله صلى الله عله 
وسم «ليس بكذاب من أساح بين ائنين ققال خيرا أو نمى خيرا 62 ورخص فى النطق طليوفق 
الصلحة فى ثلاثئة مواضع من أصلح بين اثنينوءن كان لهزوجتانومن كانفىمصاالحرب»والصدق 
هبنا يتحول إلى النبة فلايراعى فيه إلاصدق اانية وإرادة ابر شما صح قصده وصدقت نيتسه 
وتحردت للخير إرادته صار صادقا وصديتقا كما كان لفظه ثم التعريض فيه أولىوطريقهماحكىءن 
بعضهم أنه كان يطلبه بعض الظلمة وهو فى داره ققال لزوجته خطى بأصبعكداثرةوضعى الأصسع على 
الدائرة وقولى ليس هو هبنا واحترز بذلك عن الكذب ودفع الظالم عن نفسه فكان توله صدقا 
وأفهم الظالم أنه ليس فى الدار فالكال الأول فى اللفظ أن محترز عن صرع الافظ وعن العاريرض 
أيضا إلاعند الضرورة والكاء الثاتى أن براعى معنى الصدق فى ألفاظه التى يناجى مما ريه كقوله 
-وجهت و+هى للذى فطرالسموات والأرض_فان قلبهإن كان نصرفا عن الله تهالى مشهو لا بأ ماتى 
الدنيا وشهواته فب و كذب وكقوله ‏ إياك نعمد_وقوله أ ناعبد اللهفانهإذا!.تصف عرق ةالعبوديةوكان له 
مطلب سوى الله لم يكن كلامه صدقا ولوطولب يوم القيامة بالصدق فى قولها ناءبداللهامجزعن م#قيقه 
هانه إن كان عبدا لنفسه أوعبد الدنيا أوعبدا لشهواته م يكن صادقا فى ةوله وكل ماتقيدالعبديهفرو 
عبد له كا قال عيسى عليه السلام ياعييد الدنيا وقال نبينا صلى الله عليه وم ونعس عبد الدينار 
تعس عبد الدرثم وعبداللة وعبد الخيمة 629 فسمى كل من .د قلبه بى* عبدا له وإنها العبد 
الحق فق عوجل من أعتق أولا من غير الله تءالى نصار حرا مطلًا فاذا تقدمته_ذءالحرءةصار 
القلب فارغا غات فيه العرودية له فتشغله لله وعحبته وتقيد باطنه وظاهره بطاءته فلانكو نلهمراد 
إلالقه تعالى لم تحاوز هذا إلى مقام آخر أسنى منه إسمى الهرية وهو أن يعتق أيضا عن إرادته له 
من حيث هو بل يقنع مابريد الله له من تفريب أوإبعاد فتفنى إرادته فى إرادة الله تعالى وهذاعبد 


ومولاه إن حركه محرك وإن سكلنه سحكن وإن اثلاه رضى لم ببق فيه متم لطلب والعناس 
واعتراض بل هو بين بدى الله كلمت بين يدى الفاسل وهذ! منتهى الصدق فى العيودية 


)١(‏ حديث كان إذا أراد سفرا ور'ى بغيره متفق عليه من حدرث كب بن الاك (؟) <ديث لاس 
بكاذب من أصلح بين الناس الحديث متفق عليه من حديث أم كلوم بنت عتبة بن ألى معط وقد 


تقدام () حديث تعس عبد الدينار الحديث البخارى من حديث ألى هرارة وقدتهدم . 


1 
اقم 


عتق عن غيرالله فار حرا ثم عاد وعثتق عن نفسه قصار حرا وصار مفقودا هسه موحودا لسيدم 


حة.ةة الصدق وممناه وممراتبه, 


فقا 


1 له تعالى فالعد الحق هو الى وجوده اولاء لالنه سه وعذه درجة الصديةين .وأماالريةعن غير الله 


فدرجات !اصادتين ومدها تحقق العودية له ت#الى وما لى هذا فلاستحق صاحبه أن سعى صادقا 


ولاصديه! فهذا هو معنى الصدق فى الهول . الصدق الغانى: فى 'لن.ة وأالار ادة وير جع ذلك إلى الا خلاص 
وهو أن لانكون له باعث فى الحركات والسكنات الاالله تعالى ذان مازجه شوب من حظوظ النفس | 


بطل صدق النية وصاحيه وز أن يسهى كاذبا كارؤين! فى فضلة الاخلاص من حديث الثلائة حين 
؛-ثل العالم ماعملت ذا علمت ؟ فقال فمات كذا وكذا ء ققال الله تعالى كذبت بل أردت أن يقال 
فلان عالم 0 وانه لم يكذ به و يقل له متعمل ولكنه كذبه فى إرادته ونيتهءوقدقال بعضهم: الصدق 
| صحة التوحيد فى القصد وكذلك قول الله تعالى ‏ واه ,شهد إن ااناقفين لكاذبون_وقدةلواإنك 
| رسول الله وهذ! صدقولكن كذهم لامن حدث أعاق الأسان بلىمن حدث ذمير القلب وكان !كذ يب 
يتطرق إلى الخير وهذا الفول يتضمن إخبارا بشرينة الحال:إذصاحيه إظهر من نفسهآن»»تقدمايقول 
فكذب فى دلالته بقرينة الحال ع مافى قلبه فانه كذب فى ذلك ولم يكذب فما يافظ بدفيرجع أحد 
معاتى الصدق إلى لحاوص النية وهو الاخلاص فكل صادق فلابد وأن كونماما.الصدقالثااث: 
صدق العزم فان الإنسان قد يقدام العزم طى العمل فيقول ى نفسه إن نازتنى اللهمالالصد قت مجميعه 
أو إشطره أوإن لفيت عدوً! فى سبيل الله تعالى قاثات ولم أبال وإن قتلت وإن أعطالى الهتهالىولاية 
عدلت فيها ولمأءص الله تعالى بظلم وميل إلى خاقى فبذه العزعة #ديصادفها من نفسه وهى عزعة 
جازمة مادقة وقد >كون فى عزمه نوع ميل وتردد وضءف يطاد الصدق فى المزعة نكان!اصدق 


تسكن شهوته عن سيب ثاءت قوى أوكانت ضعيؤة ققد بطاق الصدق وبراد به هذا الءنى وااصادق 
وااصديق هو الدى تصادف عزعته فى الخيرات كلها قوة تامة ليس فما ميل ولاضءف ولاترداد بل 
تسخو نفسه أبدا بالعزم الصمم الجازم عى اخيرات وهو كا قال عمر رضى الله عنه:لأن أقداملاضرب 
غنق أحب إلى" من أن أتأهر طل قوم فهم أبوبكر رضى اله عله فانه قد وجد من تفسهالعزمالهازم 
والحبة الصادقة بأنه لاتأمر مع وجود إلى بكر رفى اله عنهوا كدذلك بماذكرءمن القتل.وهراتب 


الصديمين فى المزائم متاقب قفد إصادف العزم ولايتتبى به إلى أن برضى بالقتل فيهولكنإذاحلى || 


ورأبه م يقدم ولوذكر له حديث القتل ل ينقض عزمه بل فى الصادقين وااؤمنين من لوخير بينأن 
يقتل هو أوأبوبكر كانت حياته أحب إليه من حراة أبى بكر الصديق.الصدق الرابع: فى الوفاءبااءزم 
فان النفس قدتسضو بالعزم فى الحال إذ لامشقة فى الوعد والعزمو امؤنة فيه <فيفةفاذا حم تالحقالق 
وحمل الكن وهاجت الشهوات امحلت العزيمة وغلبت الشهوات ول :تفق الوفاءبالءزم وهذايضاد 


الصدق فيه » ولدلك قل اله تمالى ‏ رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه ققد روى عن أنس «أن ١‏ 


اعمة أنى بن النضر لم يشهد بدرا مع رسول اله صلى الله عليه وسلم فق ذلك ص قابه وقال أول 
مشهد شهده رسول اله صلى الله عليه وسلم ' غبت عنه أما وانّه لأن أراقى اقه مهدا مع رسول الله 
على اقه عليه وس ليرين الله ماأصنع قال فتيد أحدا فى العام القابلى فاستقبله سعدين معاذ ققال 
اي أبإعمر و إلى أبن قال واها اريخ الجنة إلى أجد رها دون أسد ققائل حى قتل فوجد فى جسدء 


ْ يضع وثمانون مابين رمية وضربة وطعنة ققالت أخته بنت النضر ماعرفت أخى إلا ببنائه » قرزلت | 


هبنا عبارة عن القنام واادوة كا يتمال لفلان شروة صادقة ويقّال هذا الريض شروته كاذبة مبما لم || 


القاب محت جريان 
الحم وقال ذوالنون 
الرضًا سرورالةلبعر 
القضاء . وقال سفيان 
عند رابعة الهم أرض 
عنا فتالت لله أما 
تستحى أن:طلبرضا 


آمناست: عنه براض 


| فسألما بعض الحاضربن 


دق يكون العبدراضيا 
عن الله تعالى فقالت 
إذا كان سروره 
بالمسيية كسروره 
بالنعمة . وقالسهلإذا 
اتصلالر ضابالر وان 
اتصلت الطمانينة 
- قطوى لهم وحن 


مآب _وقالرسولاقه 


|سلى اله عليه وسم 


«ذاق طعم الاعانمن 
رضى هه ربا» وقال 
عليه السلام 9 إن الله 


| هذه الآية ب رجالصدقوا ماعاهدوا اه عليه 2.429 ووقف سول الله سل اللهعليةوس رط ممءب | 
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ا )١١(‏ حديث الثلاثة حين سأل العالم ماذا عملت فا عات الحديث تقدم (؟) حدي ث نس أن عمهأ نس بن 


(18 - إعياء ‏ رابم ) 


تعالى محكته سل 
الروحواافرحف الرضًا 
واليقين وحمل الهم 
والحزن فى الشسك 
والسخط ع وقال اليد 
الرضا هو صحة العم 
الواصل إلى ااة_موب 
فاذا باثر 
العلل أداء إلى الرضًا 
لس الرضًا والح.ة 
عه الخو ف والرجاء 
فاموها حالانلا شازقان 
امد فى الد نياو الاخرة 


ااقلى حضيقة 


لأنه فى المنة لاستغى 
عن الرضا واللحية . 
وقال ابنعطاء الرضا 
سكو ن القلب إلى قدم 
اختيار الله للع.د لانه 

اختارله الأفضل فر فى 
اله وهو ثرك السخط. 
وفال أبو تراب ليس 
بنال الرضا من اندمن 


رجل مؤمن جيد الاممان الحديث 


حة مه الصدق ومعناه وعراتيه 


نكا 


/ بن عر وقد سقط عل و حره :وم أحد شهدا وكان صاحدب لواء رسول أقله صلى الله عله وس قهال 
1 .عله ال لام رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه نهم من قغى محبه وملهم دن ينتظر 
| فضالة بن عبيد سمعت عمر بن الخطاب رضى لله عنه يقول سمست رسول الله صلى لله عليهوسل يفول 


0ع وقال 


والشبداء أرعة رجل مؤمن جيد الإمان لفى العدوً فصدق الله حق قتل فذلك الذى ير فع الناس 
إلله أعينهم يوم القيامة هكذا ودفع رأسه حق وقعت قلنسوته . قال الراوى : فلاأدرى قلنسوة عمر 
أوقلنوة رسول الله صلىالله عليه وسلم »ورجلج.دالايمانإذا لقى العدوفكا عاضر ب وجبه بشوك 
الطلح 1 :اه سهم عائر فقتله فهو فى الدرجة الثانية ورجل مؤمن خلطعملاصا كا وخر سيءا لفى العدو” 
فصدق الله حق قتل فذلك فى الدر-ة الثالثة ورحل أسرف على نفسه لقى العدو فصدق الله حت قتل' 
فذاك فى الدرحة الرابعة 0 وقال ماهد رجلان خرحاا ل ملك من الناس تعود قفالا إنر زقناالله 
تعالى مالالنصدقن فبخلوا به فزلت ‏ ومنهم من عاهد الله لثن آنانا من فضله لنصدقن ولنكونمن 
الصالحين ‏ وقال بعضهم إنما هو ثى' نووه فى أتفسهم لم يتكلموا به قفا. ‏ ومنهم من عاهداله لأن 
آنانا ذن فضله لنصدقن ولتكوان من الصالحين فلها آناهم من فضله مخلوا ,دوتو لواو معر طون فأعقبهم 
ثفاقا فى قاوهم إلى يوم يلقوته عاأخلةوا الله ماوعدوه وبماكانوا تكذدون ‏ فءل العرمعيداوجعل 
الخلف فيه كنبا والوفاء به صدقا وهذا الصدق أشد من الددق الثالث فان اانفس قدتسخوبالعزم 
شم نكييع عند الوفاء لشدته عليها ولميجان الشسهوة عند القَسكن و<صول الأسباب »ولذلكاستثنى 


عمر رضى الله عنه قال لأن أقدم فتضرب عنقى أحب إلى من أن أتأمر على قوم فيهم أبوبكر اللنيم 


إلاأن نسول لى نفسى عند القتل شيا لاأجده الآن لأنى لا آمن أن يثمل علهاذاك فتغيرعن عزمهاء 
أشار بذلك إلى شدة الوداء بالمزم وقال أبوسعيد الخراز رأيت فى انام كأن ملسكين نزلا منالسماء 
فمالا لى ماالصدق قلت الوفاء بالعرد فغالالى صدقت وعر جا إلى 'لدماء. الصدق اةامس فى الأعمالوهو 


أن ينيد حت لاتدل أعماله الظاهرة على أعس فى باطنه لابتصف هو به لابأن يثرك الأعمال ولسكن 


بأن يستخر الباطن إلى تصديتى الظاهر وهذاعخالف ماذكر ناه من تركالرباءلأنللر ائىهوالدى يقصد 
ذلك ورب واقف على هرئة ة الخشوع فى صلاته ليس .قصد به مشاهدة غيره ولسكن ن قلبه غافل. عن 
الصلاة قن ينظر إليه يراء اا بين بدى الله تعالى وهو بالباطن قالم فى السوق بين بدىشهوةمن 
#سبواته فبذه أعمال تعرب باسانالحالءن الباطن إعر امهو فيه كاذب وهومطالب بالصد قف الأعمال 
وكذلك قد يمشى الرجل ى هيئة السكون والوقار وليس باطنه موصوفابذلك الوقارفهذاغيرصادق 
فى عمله وإن لم يكن ملتفتا إلى الخلق ولامرائيا إياهم ولاءنجو من هذا إلا باستواء السريرةوالملانة 
بأن يكون باطنه مثل ظاهره أو خيرا من ظاهرء ومن خيفة ذلك اختار بعضهم:شو يش الظاهر و لبس 
ياب الأشمرار كيلا بظن به الخير بسدب ظاهره فيكون كاذبا فى دلالة الظاهر فى الباطن فاذن عخالدة 
الظاهر قلباطن إن كانت عن قصد سمت زناء ويفوت بها الاخلاص وإن كانت عن غير قصدفيفوت 
النضر لم شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وس الحديث فى قتاله بأحد حتفل فوجدفى جسده 
إضع وأمانون: من بين رمية وضربة وطعنة ونزول رجال صدقوا ‏ الآية الترمدى وقال حسن- 
جميح والنسائى فى الكبرى وهو عند البخارى مختصرا إن هذه الآبة نزت فى أنس إن النضر 
(1) حديث وقف على مصعب.بن عمير وةدسقط طلى وجبه يومأحد وقرأهذءالآية أبونعيم فى الحلية 
من رواية عبيد بن عمير مرسلا (8) حديث فضالة بن عبيد عن عمر بن الخطاب الشهداء أربمة 
الترمذى وقال حسن . 


ام" 


عها الصدق واذنك قال رسول الل صلى اله عليه وسم 00 الوم اجءل سر ير فى خير امن علاند قو اجمل 
علائيق صالحة 29 وقال .زيد بن الحرث إذا استوت سريرة العبد وعلانيته فذلك النصف وإنكانت 


حقيقة الصدق وممناه ومراتبه 


سريرئه أفضل من علانيته فذلك الفضل وإن كانت علانيته أفذل مسر يرنه نذ لاك الجورو أ نشدوا: 
إذ السر والإعلان فى للؤمن استوى تقد عز فى الدارين واسنوجب الثا 
فان خالف الإعلان سرا فا 4ه طل سمه فضل سوى السكد والعنا 
فا لالس الأينار فى السوق نافق وممشوشه امردود لايقتفى النا 
وقال عطية بن عد الغافر : إذا وافقت سريرة ااؤمن علانيته باهى ال به اللاتكةبةولهذاعبدى 
من بدلنى على بكاء بالليل يسام بالنهار ولعي د الواحدين زيدكانالحسن 
إذا أمر بشىء كان من أخمل الناس به وإذا نهى عن ثىء كن من أثرك الناس لله وم أر أحداقط 
أشبه سريرة بعلانية منه » وكان أبو عبد الرحمن الزاهد يقول إلى عاملت الناس فها ىو بينيمبالأمانة 


حقا ‏ وقال معاوية بن فرة 


وعاملتك فا بينى و بنك باحكمانة وى » وقال أو عقوي اللبر حدورى : الصدق موافقةالحق ىالسر أ 


والملانية فاذن مساواة السريرة للعلانية أحد أنواع السدق . الصدق السادس : وهوأط الدرجات 


وأعزها الصدق فى مقامات الدئ كالصدق فى لوف والرجاءوالتعظم والزرهدوالرطاوالوكلوالحب ٍ 


وشائر هذه الأمور فان هنم الأمور لها مباد ,نطلق الاسم بظهو رهام لماغايات و حقائق والصادق الحتق 
من نال حقيقتها وإذا غلب الشىء وعت حقرةته ممى صاحبه صادقا فيه يأ يقال فلان صدق الفتال » 
ش وعال هذا هو الحوف الصادق وهذه هى الكبوة الصادقة وقال الله تعالى_إعمالأؤمنونالدينآمنوا 
لله ورسوله ثم لم يرتابوا ‏ إلى قوله ‏ أولئك ثم الصادقون ‏ وقال تعالى ‏ ولكن الب منآمن 
لله واليوم الآخر ‏ إلى قوله ‏ أولشك الذبن صدقوا_وسئلأ بوذرعن الاعانقق رأهذء الآيةقفيلله 
سألناك عن الامان قال « سألت رسول الصلى اللهعليه وسلعن الاعان فق رأهذه الآية20؟ ع ولنضرب 


التوف مثلا فنا من عبد يؤمن بالله واليوم الآخر إلاوهوائفمن الهنوفاينطلقعلبهالاسم ولكته ! 


خوف غير صادق أى غير بالغ درجة الحقيقة أما تراه إذا خاف سلطانا أوقاطع طر يق فى سفر هكيت 
يصفر لونه وترتعد فركصه ويتنخص عليه عيشه ويتعذر عليه أ كله ونومه وينقسم عليه فكره حق 
لامتنفم به أهله ووإده وقد مرْعجعن الوطن فيس تبدل بالأأنى الوحشةوبالر احة الت والشقة والتمرض 
للاأخطار كل دَإك نوفا من درك الحذور ثم إنه مخاف النار ولا بظهر عليهثىءمن ذلكعندجريان 
معصية عليه » وأذلك قال صلى اله عليه وس « ل أر مثل النار نامهار مها ولامثلالجنة نامطاليها 29 ع 
فالتحقيق فى هذه الأمور عزيز جدا ولااغاءة لحذه للفامات حق ينال تمامها ولكن لكل عبدمنه 
حظ عحسب اله إما ضعيف وإما قوى فاذا قوى ممى صادفا فبه عر فةاللهتعاى وتعظيمهوالقوفمنه 
لانهابة لما وقذاك قال النى صلى الله عليه وس لبريل علية السلام و أحب أن أراكفىمورتكالق 
هى صورتك قفال لانطيق ذلك قال بل أرتى فواعده البقبع فى لة مقمرة فأتاه فنظرالنى صب الله 
عايه وسل فاذا هو به قد سد الأفق يعنى جوانب الماء فوقع النى يكم مغشيا عليه فأفاق وقد عاد 


)0 حديث اللهم اجمل سريرق خير من علانيق اللوديث تقدم ولم أجده (0؟) حديث أنىفرساًته 
عن الإعان ففرأ فوله تعالى ‏ ولكن البر.من آمن بالله اليوم الآخر ‏ إلى قوله ‏ أولثك الذدين 
صدقوا ‏ رواء مد بن نصر للروزى فى تعظيم قدر الصلاة بأسادد متقطمة لم أجد 4 إملنادا . 
( 09 حديث لم أر مثل إلنار نام هار.ها الحديث تقدم . 


للدنيا فى قلبه مقدار. 
وقال السرى : حمس 
من أشلاق القربين 
الرضا عن ان فها نحي - 
النفس وتكر. 
والحب 4 بالاحبب 
إلله والحباء من اقه 
والأنس به والوحشة 
بما سواه.وقالاافضيل 
الراضى لاتشننى فوق 
منزلنه شيئا وقال ابن 
شمدون الرضا بالحق 
والرضا له والرضا عنه 
فالرضابهمد راو ختارا 
والرضًا عله قامما 
ومعطيا والرضا له إلها 
وربا . سثل أبوسعيد 
هل محوز أن يكون 
الدراضياسا خطاقال 
نم جوز أن يكون 
راضا عن ر بعساخطا 


على نفسه وع ىكل قاطع 


بشطعه عن اله .وقل 
الحدن إن على إن أبى 
طالب رغى الله عنهما 
إن أبا ر بقول الفقر 


أحب إلى من الغى . 


والسقم أحب إلى دن 
الصحة قال ترحم 
الله أبا ذر ء أما آنا 
نأقول : من اتكل 
على حسن اختيار الله 
لهم يتن أنه في غير 
الحالة الى اختار الثله 
وقال مي رغى الله 
عنه من جاس اطل 
بساط الرضا ل ينلهمءن 


الله مكروه أبدا ومن 0 


جلى ا بساط 
النوال م رس عن 
الله ف كل حال .وقال 
محبى برجمع الأمر كله 


إلى هذين الأصلين | 


فل منه يك وفمل 


ا 1 ل وريه الأولى قال اانى صلى الله عليه وس ماظننت أن أحدا من خلق الله هكذا قال 
| وكيف لو رأبت إسرافيل إن العرش لعلى كاهله وإن رجليه قد مرقتا تحت مخوم الأرضالسفلى وإنه 


| سمعبت رسول الله صلى الله عليه وسل ,يقول قولا إلا عامت أنه حق قفال ابن للسيب ماظننت أن 


أوحى الله تمالى إلى موسى عليه السلام إتى إذا أحببت عبدا ابتليته يبلايا لاتقوم لها المبال لأنظر 


وان 


حقمة الصدق ومعناه ومراتبه 


ليتصاغر دن عظمة اله حتى إصير كالوصع 217 ع ,سىكالمصفور الصغيرءفانظر ماالذى يغشاءمن العظمة 
والحيية حتى يرجع إلى ذلك الحد وسائر اللائكة ليسوا كناك لتفاوتهم فى للعرفة فهذاهوالصدق ‏ 
امم ٠‏ وقال جار قال رسول أله صلى الله عله وسلم «ومررت للة أسرى فى وجبريل بالملا' 

الأعل كالحلس البالى من خشية الله تمالى 29 يعنى الكاء اقدى ياتى طي ظهر اللعير وكذلك. 
الصحابة كانوا خائفين وما كانوا بلغوا خوف رسول اله صلى الله عله وس » وقلك قال ابن عمر 
رضى الله علهما لن تبلغ حقيقة الاممان حتى تنظر الناس كلهم حمق فى دين الله . وقالمطرفمامن. 
اناس أحد إلا وهو أحمق فيا يبنه وبين ربه إلا أن بعض المق أهونمن بعض وقال الى صلى ال عليه 
وسلم م لا بلغ عبد حقيةة الاعان حتى ينظر إلى الناس كالأباعر فى جنب اقه ثم لاجم إلى نفسة 
فحدها أحقر حقير 29 » ؟ » فالصادق إذن فى جميح هذه للقامات عزيز ثم درجات الصدق لانجايقلها 
وقد يكون ين صدق فى بعض الأمور دون بعض فان كان صادها فى الجيع فهو الصد يق حقا قال 
سمد بن معاذ ثلاثة أنا فون 'فوى وفما سواهن ضُعيف ماصلبت صلاة منذ أسادت -فدئت نفسى عت 
أفرغ منها ولا شيعت جنازة -فدات نفسى بغير ماهى قائلة وما هو مقول لما حتى فرغ مندقنباوما 


هذء الخحصال مجتمع إلا فى النى عليه السلام فهذا صدق فى هنه الأمور وم قوم من جلة الصحابة 
قد أدوا الصلاةواتبءوا الجنائز ولم يلوا هذا المبلغ فبذه هى درجات الصدق ومعانيهوالكلمات 
الأثو رة عن الشايع فى -ة.قة الصدق فى الأغلب لاتتعرض إلا لاحاد هذه للعاتى نعم قد قال بوبكر 
الوراق الصدق ثلاثة صدق التوحيد وصدق الطاعة وصدق للعرفة فصدق التوحيد لمامة للؤمئين 
قال الله تعالى ‏ والذين آمنوا بلله ورسله أولئك ثم الصديقون ‏ وصدق الطاعة لأهل اللو الوزع 
وصدق العرفة لأهل الولابة الذين هم أوتاد الأرض وكل هذا يدور طيماذ كر ناف الصدق السادس 
ولكنه ذ كر أقسام مافيه الددق وهو أيضا غير حيط مجمييع الأقسام. وقالجعفر الصادق:الصدق 
هو الجاهدة وأن لامختار عي الله غيره م لم تر عليك غيرك ففال تعالى ‏ هو اجتباكم ‏ وقيل 


كف صدقه فان وحدته صايرا المحخذته ولا وحيا وإن وحدته حزوعا شكوق إلى حلق خذلته 
ولا أنإلى فاذن من علامات الصدق كبّان الصائب والطاعات جميعا وكراهة اطلاع الخلق علييا . 
تم كتاب الصدق والاخلاص » بتلوه كتاب الراقبة والحاسبة والحد لَه . 


(1) حديث قال لمبريل ؟ حب أن أراك فى صورتك الى هى صورتك ققال لانطيق ذلك الحد.ث 
تقدم فى كتاب الرجاء و الدوة ف أخصر من هذ او الذى ثبت فى الصحريح أنه رأ جب ربل فى صور تهمر تين 
(؟) حديث مررت ليلة أسرى فى وجبريل بالملا * الأعل كالحلس البالى من اخشية اللهال: بشمحدن 
نصر فى كتاب تعظم قدر الصلاة وااببق فى دلائل النبوة من حدرث أنس وفيه الحارث بن عيد 
الإبادى ضمفه الجهور وقال الوق ورواء حماد بن سلمة عن أبى عمران الجوق عن حدبن عير بن 
عطارد وهذا مرسل (5) حديث لاببلغ عبد حفيقة الامان حتى ينظر إلى الناس كال باعر فى جنب 
الله ُ م مج إل نفسه فيحدها أحقر حقر لمأحد له أصلا فى حديث مرفوع . 


ع 3 سي مقام 1 شارطة 4١‏ 


كدب الراقبة والحاسبة ) 
( وهو الكتاب الثامن من ربع اانجبات من كتب إحباء علوم ادبن ) 
( بسم لله الرحمن الرحيم ) 


الحد لله القائم على كل نفس با كسبت الرقيب على كل جارحة ما اجترحت الطلع ل ضما القلوب 
إذا هجست الحسيب طى خواطر عباده إذا ا+تلحت الذى لا.عزب عن علءه مثقال ذرةفىالسموات 


والأرض متمركت أوسكنت الحاسب فى التقير والقطمير والقليل والكثير من الأعمال وإن خفيت | 
التفضل بقبول طاعات العباد وإن سغرت التطال بالعفو عن معاصيم وإن كثرت وإنما محاسهم ته عرص نا 

| عمل وتخلص فباتصسل 
| وقال بعضهم الراغى 
| من ل يندم ص فانت 
0 من الدزيا وم يتأمنف 


لتعلم كل. نفس ماأحضرت وتنظر فها قدامت وأخرت فتعل أنه لولا ازومها للمراقة قبةوالححاسيةفىالدنيا 
لشمبت فى صعيد النسامة وهلكت ويعد الجاهدة والحاسبة والراقبة لولافضله بقبول إضاعما الزجاة 


لات وخسرت فسبحان من عمث لعمته كافة العباد وثملت واستغرقت رححته الخلائق فى الدنيا 
والآخرة وخمرت فنفحات فضله انسعث ااقلوب للامان واشرحت ويمن أوفةة عدت اجواين 


بالعبادات وتأد بت ومحسن هدايته املت عن القاوب ظامات الجهل وانفقشعت ت و يتيده وفصرته : 

ابن معاذمق بلغ البد 
ا إلى مقام الرضاقالإذا 
| أقام تفسةططى أرسسة 
| أصول فبا بعامل بهيقول 


انقطعت مكايد الشيطان واندقعت وباطف عنايته تترجح كفة الحمنات إذا ثعلت وبتسيره 
تيسرت من الطاعات ماتسررت شنه العطاء والجزاء والابعاد والادناء والاسعاد والاشقاء والصلاة 
والسلامطى عد سيد الأننياء وى آله سادة الأصفياء وطي أصحمابه قادة الأتقياء. 
[ أمابسد] قفد قال الله تعالى - ونضع الوازين الفسط لروم القيامة فلانظل نفس شيئا وإن كان مثقال 
حبة من خردل أنينا بها وكفى 8 حاسبين ‏ وقال تعالى ‏ ووضع الكتاب فترىالجرمين مشفقين' 
ما فيه ويةولون ياوبلتنا ما لهذا السكتاب لا يغادر صغيرة ولا كيرة إلا أحصاها ووجدوا ماعماوا 
حاضرا ولايظلم ربك أحدا ‏ وقال تعالى ‏ يوم يسيم الله جميعا فإنبئهم بماعملوا أخصاءاقمونسوه 
والله عط كل شى" شييد ‏ وقال تعالى ‏ يومثذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فن يعمل مثقال 
ذرةٍ خيرا بره ومن .عمل مثقال ذرة شرا بره_وقال تعالى_ثمتوفى كل نمس ما كسبت وملابظانونب 
وقال تعابى يوم نجحد كل نفس ماعماتمن خير حضرا وماعملتم نسوءتودٌ لوأن يينهاو ببنهأمدا بعيدا 
ومحذرك الله نفسه ‏ وقال تعالى ‏ واعاموا أن الله بعل ماف أ تفسك فا حذرو ه_فعر ف أرباب البصائرمن 
جملة العباد أن الله تعالى لهم بالمرصاد وأنهم سيناقشو نف الحساب ويطالبون عثاقيل الدرمن الخطرات 
واللحظات وتحققوا أنه لاينجهم من هذه الأخطار إلالزوم الحاسبة وصدق الراقية ومطالبة النفس 
فى الأتقاس والحركات وعحاستبافى الخطرات و اللحظات ن حائب نفسهقبل أن محاسي خف فى القيامة 
حسا بهو حضرعند السو الجواءهوحسنمنقلبهوما بآبهومن ن ماسب نفسعدامت حسر اتهوطالت ف عر صات 
القيامة وقفاته وقادته إلى الفزى والقت سيعاته فاما انك فلهمذلك عمو انهلا ينجتهممنه إلاطاعةالله 
وقد أمرم بالصير رارع فال عزمن قائل سيا أسها الذي نآمنو ا اصير واوصابرواورا بطوا_فرابطوا 
أنفسهم أولابالمشارطة شم بالمراقبة ثم بالحاسبةثم بالمعاقءةثم بالجاهدةئم بالمماتية فكانتلموف المرا بطقست 
مقامات ولابد من شسرحها وببان حقيةتها وفضلهاو: #فصيل الأعمال فيبا صل ذلك الحاسبةولكنكل 
حاب فبعد مشارطة ومراقبة ويتبعه عند الخحسران العاتبة والعاقبة فلنذكرشضرح هذهالقاماتوبلله 
التوفق . ( العام الأول من الرابطة الشارطة ) 

اعلم أن مطاب للتعاملين فى التجارات الشتركين فى الإضائع عند ا لاسب ةسلامة الر.وكاأنالتاجر 


) سكتاب الراقبة والمحاسبة م 


علييها . وقيل ليحى 


إن أعطرتى قبلت 


وإن منعتنى رصبت 


وإن تركتى عبدث 


.8 
. وإنث دعو تى احبث 


وقال الشبلى رحمه الله 
بين بدى الجنيد لاحول 
ولاقوة إلابالله . قال 
الجنيد قولك ذاطيق 
صدر فقا لصدقتقأل 
فشيق الصدر ترك 
الرضا بالقضاءوهنا 
إما قاله الجشد رحمة 


ا اللقام الأول من الرابطة الشارطة 


بستعين شربكه فيس إليه الال حتى يتجر نم محاسبه فكذلكالمقلهوالتاجرفىطريق الآخرةوإئنا 
'مطليه ورمحه تزكة النفس لآن بذلك فلاحها فال الله تعالى ‏ قد أفلح من زكاها وقد خاب من 
دساها ‏ وإتما فلاحها بالأعمال الصالحة والمقل ستعين,النفس فىهذهالتحارة إذيستعلمهاو ب تسخرها 
فها يزكيا كا يستعين التاجر بشربكه وغلامه الدى يتجر فى ماله وكا أن الشريك يصير خصما منازعا 
مجاذيه فى الرع فيحتاج إلى أن إشارطه أولا ويراقبهثانياو محاسبه ثالكا ويعاقهأويماتبهرابعافكذلك 
العقل محتاج إلى مشارطة النفس أولافيوظف علا الوظائف وإشرط علبها الشروط ويرشدهاإلى 


الله تنبها منه هلى [ طرق الفلاح ويحزم عليه الأعى بساوك تلك الطرق ثم لابغفل عن مر اقيئهالحظةفانهلوأهملهالورمن,؟ 
أل الرضا وذلكأن ا إلاالخيانة وتضديع رأس الال السد الخائن إذا خلا له الجو واتمرد بالمال ثم بعد الفراغ ينبغىأن 


ماسبها ويطالبها بالوقاء بماتترط عليها فان هذه نجارة رنحها الفردوس الأعلى وبلوغ سدرة للنتهبى 
مع الأنياء وااشهداء فتدقيق الحساب فى هذا مع النفس أهم كثير! من تدقيقه فأر باح الدنامع أنها 
إمحتقرة بالاضافة إلى نعيم العقى م كيفما كانت قصيرها إلى التصرموالا نقضاءولاخيرفى خيرلا يدوم بل 
شر لابدوم خير من خير لابدوم لأن الشير الذىلاءدومإذااتقطع بق الفرح باتقطاعه داماوةدانقضى 
الشر والخير الذي لابدوم بق الأسف على اتقطاعه دائما وقد اتقضى الخ وأذقك قبل : 
شد الغم عندى فى سرور2 تبقن عنه صاحبه انالا 

م عل كل ذى حزم آمن بالله والوم الآخر أن لابغفل عن عحاسبة نفسه والاضيق علمافى حركاتها 
وسكنانها وخطرامها وحظواتمه! فان كل نفس من أنفاس العمر جوهرة تفيسة لاعوض لماعك نأن 
شترى مها كبر من الكنوز لابتناهى نمسم أبد الآباد فانقضاء هذه الأنفاس ضَائعةأومصروفةإلى 
ماياب الحلاك خسران عظم هائل لاتسمح به نفس عاقل » فاذا أصبمح العبد وفرغ من فريضة 
الصبح «ينبغى أن يفرغ قابه ساعة لمشارطة النفس كا أن التاجر عند تسليم البضاعة إلى الشمريك 
العامل 3 الجلس للمشارطته فبةول للنفس مالى بضاعة إلاالعمر ومهما فى ققد فنى رأس امال 
ووقع اليأس عن التجارة وطلب الريح وهذا الوم الجديد قد أمهانى الله فيه وأ نس فى أجلى وأ نم نعم على 
به ولوتوفاتق لكنت أينى أن يرجعنى إلى الدنيا يوماو احداحق حمل فيهسالحافاحسى نك قدو فيت 


الرضًا محصللا تشمراح 
القاب واتفساحسهة 
واراح القلب من 
نور اليين قال ان تعالى 
أن مرح افّاصدره 
للاسلام فهو على نور 
من ربه قاذاتمكن 


التور منالباطن اتسع 
العدر وافتدت عن 
البديرة وعاإن حسن 
تدر الله تعالبى نوع 
السخط والضحر لأن 
اتساع اأصدر نتضمن 
حلاوة الحب وتمل 
الوب عوقع الرضا 
عن المحب الصاد قلأن 
المحب يرى أن الفعل 


ثم قدرددت فاياك ثم إياك أن تضيهى هذاالومفان كل نفس من الأنفاس جو هر ةلاقم ة او اعامىبا نفس 
أن اليوم والايلة أر بع وعدمرون ساعة , وقد ورد فى الخير وأنه شم لاد كل يبوم وليلة أربع 
وعشر ون خزانة مصهوفة فيفتح له منها خزانة فيراها تملوءة نورا من حسناله التى تملها فى تلك الساعة 
قثاله م من الشرح والسرور والاستيشار عشاهدة تلك الاْ: نوارالوهى وسيلته عند الاك الجبار مالووزع 
ْ سُ أهل انار لأدهث,م ذلك الفرح عند الاحساس ألم النار ويفتح له حخزانة أخرى سوداء مظلة 

ف رح تدرا وينشاء ظلامها وهىئ اإساعة الى عوى ان قبا قناله من الحول واافزع مالوقمعلى أعل 
| اله لتنخص علوم أعرمها وءف:.سله زان ةأخرى فارغة ليس لدقيهاما سيره و لامارسوءه 72> » وهىالساعة 
التى نام ها أوغفل أواشتغل بشى* هن مباحات الدنيا فيتحسر طل خلوها ويناله من غينذاكماءنال 
الفادر على الريع الكثير واللك السكبير إذا أهمله وتساهل فيه حق فاته وناهيك به حسرة وغبنا 
وهكذا تعر ض عليه حزان أوفاتهطول عمرءفيقول لنفسهاجت,دىاليوم فى أن تعمرى زا ئتك ولاتدعمما 
فارغة عن كنوز ك التى هى أسباب ماكاك ولاتميلى إلى الكسل والدعة والاستراحة فيفوتكمن 


من المحيسوب مراده 
واحاره ففى 5 لذة 


رؤءة اختيار اروب 


1 حديبث فشر لله 0-7 والة أرد وعثرون خز أنه ممه فِه ففتح له مد ان أها 
ل :ىم 2 0 و خزانة فير 
ملوءة بن <ستاتة الحديث يطوله ل أسد له أملا , 


هرجات 


القام الأول من الرابطة الشارطة 


الذران 


درحات علين مابد ركه غيرك وتبق عندك حار : لاتفارقفك 


| لإبطاق وإن كان دون ألم الندر وقد قال بعضهم هب أن ادىء قد عفى عنه أل قد لاتماش, اب 
الحسنين أشار »ه إلى الفهن والحسرة وقال الله تعالى بوم مجمعم ليوم جع ذاك نوم التغابن ب 
فهذه وصيته لنفسه فى أوقاته ثم ليستاأنف ا وسبة فى أعضائه السبعة وهى العين والأذن واقسان 
واللطن والفرج واايد والرجل و:لمبا إلبا فانها رعايا خادمة للفسه فى هذه التجاده وبا ثم 


أخمال هذه التجارة وإن جيم سبعة أبواب لكل باب ميم جزء مقسوم وإنما تعين تلكالأبواب | 


لمن عمى اقه تعالبى هذه الأعضاء فيوصم! محفظها عن معاصها أما العين فيحفظها عن النظر إلى 
وجه من ليس له حرم أو إلى عورة مسلم أو النظر إلى مسلٍ بعين الا<تهار بلع نكل فضولمستفنى 
عنه فان الله تعالى يسأل عبده عن فضول النظر كأ سأله عن فضول الكلام ثم إذا صرفها عن 
| هذالم تقنع به حتى يشغلها بما فيه تمارتها وربحها وهو ماخلفت له من النظر إلى مجائب صنع اله 


بعين الاعتبار والاظر إلى أعمال الخبر للاقتداء والنظر فى كتاب الله وسنة رسوله ومطالعة كتب ١‏ 


الحسكة للانعاظ والاستفادة وهكذا ينبغى أن يفصل الأءر عليها فى عضو عضولاسماالا-انوالبطن 
أما الاسان فلانه منطاق بالطبع ولا مؤئة عليه فى الحركة وجناته عظيمة بالغبية والكذ ب والقيمة 
. وتزكة النفس ومذمة الخلق والأطعمة والاءن والدعاء على الأعداء والماراة فى الكلام وغير ذلك 
.نما ذ كرناه فىكتاب آفات الآسان فهو بصدد ذلك كله مع أنه خلق لذ كروالتذ كير وتسكرارالعم 
والتعايم وإرشاد عباد أله إلى طريق اله وإصلاح ذات البين وسائر خيراته فليشترط على نفسه أن 
لامرك الأسان طول النهار إلا فى الذ كر فنطق الؤمن ذكر ونظره عيرة وصمته فكرةو_مايلفظ 
من قول إلا لديه رقب عتيد ‏ وأما البطن فيكافه ترك الشره وتقليل الأ كل من الحلالواجتناب 
| الشهات وعنعه من الشبوات ويقتصر على قدر الضشرورة وشرط على نفسه آنها إن خالفت شيئا 
من ذلك عاقيا بالمنع عن شبوات البطن ليفوتها أ كثر جما نالته شسبواتها وهكذا إشرط عليا فى 
جع الأعضاء واستقصاء ذلك ,طول ولا فى معاصى الأعضاءوطاعاتهام يستأن ف وصيمافىوظائف 
الطاعات التى #سكرر عليه فى اليوم والابلة ثم فى النوافل الت يقدر علا ويفدر عى الاستكثارمنها 
ويرتب لما تفصيلها وكفيتها وكفية الا-تعداد لما بأسباءها وهذه شمروط يفتقر إليها فى كل نوم 
ولكن إذا تعود الانسان شرط ذلك على نفسه أياما وطاوعته نفسه فى الوفاء مجميعها استغنى عن 
الشارطة فها وإن أطاع فى بعضها بقيت الحاجة إلى مجديد إلشارطة فها بق ولكن لا محلوكل بوم 
عن مهم جديد وواقعة حادثة لما َم جديد وله عليه فى ذلك حق وبكثر هذا على من يشتغل شىء 
من أعمال الدئيا من ولاية أو محارة 3 تدريس إذ قلما محلو بوم عن واقعة جديدة محتاج إلى أن 
انتغى حق اله فا تعلده أن دشترط على نفسه الاستقامة فا والانقياد للحق فى مجار ها ومحذرها 
مذبة الاههال ويمظبا كأ يوعظ اميد الآ.ق التهرد فان النفس بالطبع متمردةعن الطاعاتمستخصية 
ن العبودية ولسكن الوعظ والتأديب يؤثر فنا - وذكر فان لد كرى تنفع الؤمنين ‏ فهذا 
وما مخرى يحراء هو أول مقام الرابطة مع النفس وهى محاسية قبل العمل والحاسبةتارة تكون سد 
العمل وتارة قله للتحذر ر قال الله تعالى - واعاموا أن ان بعل مافى أنفسك فاحذر وء_وهذ المستغبل 
وكل نظر فى كثرة ومقدار لمم رفة زيادة وقصان فانه يسحى 
فى مهاره يعرف زيادته من نقصانه من الحاسة وقه قال الله تمالبى يأأنها الدين آمنوا إذا ضريم 
فى سيل الله تينو[ وقال تعالى ‏ يأأنها الذبن آمنوا إن جاءم فاسق بنبأ فتبينوا ‏ وقال تعالى 


وإن دخلت النة فألم النين وحيره | 


عن اختبار نفسه كا 
قبل : 

وكل مايثمل ابوب 
موك 

1 الياب الحادىي 
والستون فى ذكر 
الأحوال وشرحها | 
الاسلام أبو النجحب 
السهروزذى رحمه ان 
قال أن بوطالب الزنى 
قال أخيرتنا: كرعة 
السروزية قات أنا 
أبو اليثم الكشميينى 
قال أنا أبو عبد الله 
الفسربرى قال أنا. 
أبو عبد الله البخارى 
قال ثتاسلمان نحرب 
قال حدما شعبة عن 
مالك رضى الله عنه 
عن النى صلى اللدعليه 
وس قال « ثلاث من 


533 فهوجد حلاوة 
الاعمان : منكان الله 


ورسوله أحب إللدتما 1 


سواهاومن أ حي عيدا 0 


لابه إلالثهومن يكره 


أن يسود فالكفر بعد | 
إذ أنهذه الله منه كا | 
بكره أن يلقى فالنارع. | 
وأخبرنا شاخنا | 
أبو زرعة طاهرين ١‏ 
أنى الفضسل قال أنا || 


أنوبكر ءن اف قال 
أناأبوعيد الر حمنقال 
أنا أبوجمر بن حيوة 
قال حدثق أبوعبيدبن 


مؤمل عن أيبه قال |[ 
حدثتنى شربن محد | 
قال حدثنا عبد املك © 


ان وهب عنابراهم 
إن ألى عبلة عن 
ااعرباض إن سار بة 
قال وكان رسول الله 


11 للفام الأول من الرابطة ااغارطة 


ولقد خافن الانسان ونع مانوسوس به نفسه ‏ ذكر ذلك تحذيرا وتنبها للاحتراز منه فى 
| لاتقل . وروى عبادة بن الصامت أنه عليه السلام قال لجل سأله أن يوصه وسظه وإذا أردت ) 
أمن|ا فتدر عاقبته فانكان رشدا فأمضه وإنكان غيا فانته عنه 00© ع . وقال بعض المكاء 
إذا أردت أن أكون العقل اليا للبوى فلاتعمل بقضاء الشهوة حت تنظر العاقبة فانمكث الندامة 


| فى القلب أكثر من مكث خفة الشهوة . وقال. لمان : إن الؤمن إذا أبصر الماقبة أمن الندامة. 


وروى شداد بن أوس عنه صلى الله عليه وسل أنه قال « الكدس من دان سه وعمل لمايمد 
لوت والأحمق من أتبع نفسه هواها وعنى على الله 2ع دان نفسه أى حاسيها ويوم الفدين يوم 
الحساب وقوله ‏ أثنا لمدينون ‏ أى لحاسبون . وتال عمر رضى الله عنه : حاسبوا أنهسم قبل أن 
تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا ولهيثوا لاءرض الأ كير » وكتب إلى أبى موسى الأشعرى حاسب ١!‏ 
تفسك فى اارغاء قبل <ساب الشدة . وقال لكمب كف محدهافى كتاب لقال ويل اديان الأرض | 
من ديان السماء فعلاء بالدرة وقال إلامن حاسب نفسهقفال كسب ياأمير للؤء نين 1م إلى جدهافىالتوراة ال 
مابينهما حرف إلامن حاسب نفسه وهذا كله إشارة إلى الهاسبة لاه-:ةبل إذ قال من دان نفسه ' 
عمل لما يمد الوت ومعناه وزن الأمور أولا وقدرها ونظر 3 اوتدرهاة م أقدم علها فاشرها. 
|[ للرابطة الثانية الراقبة | إذا أوصى الانسان نفسه وشرط عليها ماذكرناه فلاببقى إلا الراقبة لها 
عند الخوض فى الأعمال وملاحظتها اين الكالثة فانها إن تركت طفت وفسدت . ولنذكر فطيلة 
ثم در حاتها . أماالفضيلة : قفد سأل جبريل عليه السلام عن الاحسان فقال وأن تعيد 
ا تراه 0 وقال عليه السلام داعبد الله كأنك تراه فان لم 5 تراه فانه براك (64ع إل 
وقد قال تعالى - أذن هو قالم على كل نفس بماكسبت ‏ وقال تعالى ‏ ألم سلم بأن الله يرى ‏ ل 


الأراقة 


وقال الله تعالى ‏ إن الله كان علي رقييا ‏ وقال تعالى ‏ والأدين مم لأماناتهم وعبدهم راعون 
والذين مم بشهاداهم قامون - ٠.‏ وةال ابن المبارك لرجل : راقب الله تعالى فسأله عن تفسيره قال 


كن أبداكانك ترى الله عز وجل . وقال عبد الواحد بن زيد : إذاكان سيدى رقبيا على فلا أبإلى 
بغيره . وقال أبوعمان الغربى : أفضل مايلزم الانسان نفسه فى هذه الطريقة الحاسبة والراقبة 
وسياسة عمله بالعلم . وقال ابن عطاء : أفضل الطاعات مراقبة الحق على دوام الأوقات .وقال 
الحريرى : أمرنا هذا مبنى على أصلين أن تلزم فاك الراقية له عز وجل ويكون العلم على ظاهرك 
قائمما . وقال. أبوعمان : قال لى أبوحفص إذا جلت للناس فسكن واءظاللة ك وقلبكولابغر نك 
احتاعهم عايك فانهم براقبون ظاهرك والله رقيب عل باطنك . وحكى أنه كان لبعض الشايم . نا 
هذه الطائفة تلديذ شاب وكان يكرمه ويقدمه تال له يعض أصمابه كف سكر مهذاوهوشاب وحن 
شيوخ فدعا بعدة طيور وناول كل واحد منهم طائرا وسكينا وقال اذ كل واحد متم طائره 
فى «وضع لايراه أحد ودفع إلى الشاب مثل ذلك وقال له كا قاللممفر جع كل واحد بطائرهمذ بوا 
ورجع الشاب والطائر حى فى يده قال مالك لم ند بع كا ذيع أمابك قال م أجد موضما لابراق 
فيه أحد إذ الله مطلم على فى كل مكان فاستحسنوا منه هذء الراقبة وقالوا حق اك أن تكرم . 
0 حدرث عبادة بن الصامت إذا أردت أمرا كدر عاقيته اللحدبث تقدم 6 حدبث الكيس 
ن دان نفسه وعمل لما عد اللوت الحديث تقدم (س) حديث سأل جبريل عن الاحسان ققالأن 
تعدد ان كأنك تراء متفق عليه من حديث أنى هريرة ورواه مسلم من حديث عمر وقد تقدم 


(4) - حديث ل أعيد الله كأنك ترام الحدرث تقدم . 


حشيقة الراقبة وورجائها م4 


وحى أن زليخا لما خات بيوسف عليه السلام قامت نغطت وجه ضام كان لما ققال بوسف مالك | 


أنستحيين من مراقبة حماد ولا أستحبى من مرائبة اللك الجبار . وحتكى عن بعض الأحداث أنه 
راود جارية عن قبا ففالت له ألا نتحى قفال من أستحى ؟ وما يرانا إلاالسكوا كبقالتفأين 
مكوكيا . وقال رجل للجنيد مم أستعين على غض البصر فقال باك أن نظر الناظر إك أسبق 
من نظرك إلى النظور إليه . وقال انيد : إما يتحقق بالمراقبة من لاف على فوت حظه من ربه 
عز وجل » وعن مالك بن دينار قال : جنات عدن من جنات الفردوس وفبها حور خلةن من ورد 
الجنة قبل له ومن يسكبا ؟ قال .ةول الله عز وجل إنما بسكن جنات عدن الدبن إذا هموابالمعاصى 
ذكروا عظمق فراقبوى والآبن انثنت أصلاهم من خشيق وعزتى وجلالى إلى لأثم بصذاب أهل 
الأرض فاذا نظرت إلى أهل الجوع والعطئى من عخافتى صرفت علهم العذاب . وسثل اللهاسبىيعن 
الراقبة تفال : أولحا على القلب بقرب الرب تعالمى . وقال للرتعش: الراقبةمراءاةالسر علاحظة الغيب 
مع كل لحظة والفظة . ويروى أن الله تعالبى قال لملائكته أ ثم موكلو نبالظاهر وأ ناالر قيب صل الباطن. 
وقال محد بن على الترمذى اجعل مراقبتك لمن لانغيب عن نظره إلبك واجعل شسكرك إن لاتتقطع 
نمه عنك واجعل طاعتك لمن لانستغنى عنه واجعل خضوعك لمن لاتخرج عن ملكه وسلطانه . 
وقال سبل : لم ينين القلب يى* أفضل ولاأشرف .من علم العد بأن الله شاهده حيث كان . 
وسثل بعضبم عن قوله تعالى ‏ رضى اله علرم وروا عنه ذلك ان خثى ريه ققال معناء 
ذلك لمن راقب ربه عز وجل وحاسب نفسه وتزود لمعاده . وسثل ذوالنون بم ,نال العبدالجنة؟قةال 
س استقامة ليس فا روغان واحماد لبس معه سهو ومراقبة لله نعالى فى السروالملانيقواننظار 
لان تحاسب وقد قبل : 
إذا ماخلوت الدهريومافلاتقل خلوت. ولكن قل طى' رقبب 
ولامحسين اله غفل ساعة ولا أن مالحفيه عله شيب 
ألمئر أن اليوم أسرع ذاهب وأن غدا لناظريئ قرب 
وقال حميد الطويل لسلبان بن طى عظنى فقال : لأن كنت إذا عصيت الله خاليا ظننت أنه راك 
لفد احترأت طل أمر عظم ولئن كنت تظن أنه لابراك فلفد كفرت . وقال سفيان الثورى:عليك 
لمر اقبة من لاممنى عليه خافية وعليك بالرجاء تمن بملك الوفاء وعليك بالحذر يمن علك العقوبة. 
وقال فرقد ااسنحى : إن النافق بنظر قاذا لم رأحدا دخل مدخل السوء وإنما براقب الناس 
ولاءراقب اقه تعالى . وقال عبدالله بن دينار : خرجت مع عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى مكة 
فعرسنا فى يعض الطريق فاتمدر عليه راع من الل ققال كه بأراعى بعنى شأة من هذه الغثم ققال 
إلى مملوك فقال قل اسيدك أ كلها القائب قال فأبن الله قال فى عمر رضى الله عنه ثم غدا إلى الملوك 
فاشتراه من مولاه وأعتقه وقال أعتفتك فى الدنيا هذه الكامة وأرجو أن نمتقك فى الآخرة . 
( بان حقيقة الراقبة ودرجانا ) 
اعم أن حقيقة للراقبة هى ملاحظة الرقيب وانصراف الهم إلبه فن احترز من أمر من الأمور 
يسيب غيره يقال إنه براقب فلانا ويراعى جانبه ويعنى ,هذه الراقبة حالة للقلب يثمرها نوع من 
المرفة وتثمر تلك الهالة أعمالا فى الجوارح وفى القلب أماا لحالة فبي مر اعاة لقاب للر قيب و اشتغاله به 
والتفاته إليه وملاحظته إناه والصرافه إليهوأمالعرفة القى ثمر هذه الحالة فرو العلم بأن الله م طلع عل 
الشمائر عالم بالسرائر رقيب على أعيال العباد قالم ع كل تفن بماكبت وأن سر القلب فىحقه 


أ مكشوف كأ أن ظاهر البشرة لاخلق مكشوف بل أشد من ذلك فبذه العزنة إذا صارت ,قينا 
: ا ما 


( 9غ -إحعياء ‏ رابع ) 


صلى الله طبه وسم 
يدعو ه اللهم اجمل 
حبك أحب إلى من 
نفسى وسمعى و يصرى 
وأهلى ومالى ومن 
الاء البارد» فكآن 
رسول أله صلى اله 
عليه وسمل طلب 
حالص الحسوخالصض 
الحب هو أن مسال 
تعالى بكليته وذلك 
أن المد قد. يكون في 
حال قاتما. بشروط. 
حاله عم العم والجبلة 
تتقاضاه بضد العلمثل 
أن 15 رايا 


والبلة قد تصكر. 


ويكون النظر إلى 
الاقياد بالعلم لاإلى 
الاستعصاء بالجبلة' 
فقد لمحب الله تعإلى 
ورسوله ممم الإيمان 


2 حقيقة ااراقبة ودر جاها 


|| أعنى أنها خلت على الشك ثم استولت بعد ذلك صى القلب وقبرته قرب عل لاشك فيه لابغاب 
/ عل النلي كال لوت فاذا امتولت ل القلب استجرت القلب إلى مراءة جاني الرقيب وصرفت 
'] همه إلله وللوقنون هذه العرقة مم للقربون » وثم بتفسمون إلى السديقين وإلى أصصاب الدين » 
|| شراتسْهم على درجتين . ا#درجة الأولى : مراقبة القربين من الصديقين » وهى مراتبة التعظم 
والاجلال » وهو أن إصير القفلب مستغرظا علاحظة ذلك الجلال ومتكل را نحت المبة فلاببقى فيه 
متسع للالتفات إلى الغر أصلا وهذه مراقبة لانطول النظر فى تفصيل أعمالما فانها «قصورة على 
او القلب . أماالجوارح فانها تعطل عن التلفت إلى للباحات فضلا عن الححمظورات » وإذا مركت 
غك ااطبع .والمسية ا بالطاعات كانت كالمستعملة مها فلاتحتاج إلى تديير وثببت فى حفظيا على سان السداد » بل سدد 
ور امك اف 4 الرعية من ملك كلية الراعى والفلب هو الراعى فاذاصارمستغره بالمبودصارت الجوارح مستعملة 
فى الانسان 5598 جارية على السداد والاستقامة من غير تكلف وهذا هو الذى صار همه ها واحدا فكفاءاثّساار 
لنب عبسة الروح الحموم » ومن ثال هذه الدرجة قفد نفل عن الاق حت لايصر من ضر عنده وهوفاع عينيه 
وعة القلف وعمسة ولابسمع مايقال 4 مع أنه لاصمم به وقد يمر طلى ابنه مثلا فلابكلمه حت كان يعضهم محرى عليه 

100 ذلك » فقال لمن عاتبه إذا مررت بى -فركنى ولانستبعد هذا ذانك بد نظير هذا فىالقلوبالمظمة 


النفس ومحمة العقل 

قول رمس ل الله لوك الأرض حتى إن خدم لللك قدلا محسون بما بحرى عام فى حالس اللوك لشدة استغراقهم 
ده ١‏ 

صلى اقه عليه وس بم بل قد يشتغل القلب مهم حقير من مبعات الدنيا فيغوص الرجل فى الفكر فيه ويمشى فربما 

وقد ل الأهل مجاوز للوضع اقدى قصده ويسى الشذل اقدى مهض له ٠‏ وقد قل لمبد الواحد بن زيد هل عرف 


مالك هذا أثت عا | - 0-5 ١‏ 
وان وزناء البازد فى زمائك هذا رجلا قد اشتغل ماله عن الخلق » قفال مالأعرف إلارجلا سيد ذل عليم لساعة 


مضاه اس تتثصالعروق 
اللحية ممحبة اقه الى 


| ثماكان إلاسريما حتى دخل عتبة الفلام ٠»‏ فقال له عبد الواحد بن زيد من أبن جئت ياعتبة 1 
قفال من موطع كذا وكان طريقه على السوق قفال من افيت ف الطريق قال مارأيت أحدا. 
ويروى عن بحى بن ذكريا علميما ااسلام أنه مر يامرأة فدئعها فسةطت على وجهها فقيل له لم 


حتى يكون حب الله 
فملت هذا ؟ ققال ماظنتنبا إلاجدارا . وحكى عن يعضمم أنه قال مررت مجماعة يترامون وواحد 


الى غالبا فيحب اله 
تعالى يليه وروحة 

قال معى ربى وملكاى فقلت من ساق من هؤلاء ققال من غفر الله له فقلت أبن الطريقفأشار 
وكليته حت يكون 


حو السماء وقام ومئى : وقال أ كثر خلقك شاغل عنك فهذا كلام مستغرق بمشاهدة الله تعالى 
لايتكلم إلامنه ولاسمع إلافيه فهذا لامتاج إلى مراقبة لسانه وجوارحه فانئها لاتتحرك إلاعا 
هو فيه . ودخل الشبلى على أنى الحسين النورى وهو ممتكف توجدد يا كنا شين الاجنام 
لابتحراك من ظاهر. ثى* قال له من أبن أذث هذه اأراقبة والسكون» قفال من سنور كانت 
لنا فسكانت إذا أرادت اأصيد رابطت رأس الجحر لاتنحرك لها شمرة . وقال أبوعبد الله نخفيف 
| خرجت من مصر أرريد الرملة لاقاء أبى عى الروذبارى ققال لى عيسى بن يونس الصرى العروف 
بالزاهد إن فى صور شابا وكهلا قد اجتمما على حال الراقبة» فلو نظر تإليره! نظرة لملك تستفيد منهما 
فدخلت صور ونا جائع عطشان وفى وسطاى خرقة ولي سلى كاتقق ثى “فد خلت المسجد فاذا بشخصين 
قاعدين مسةبلى التبلة فلت عليهما شا أجابانى فدات ثانية وثاثة فر أسمع الجواب . قفات : 
نشدتك الله إلارددتما ط ااسلام قرفم اشاب رأسه من مرقتته فاظر إلى وقال ياابن فيف 
الدنيا قل ومابقى بن القن إلااقليل نفد من القليل السكثير . ياإن خفيف : ماأقل دغلك حق 
تفرغ | إلى لقثا . قال فأخذ بكليي * 2 طأطأً رأسه ف لكان ذةءت عندما اخوسد :االظورو العصر 


حب اله تعالى أغلن 
فى الطسع أيشاوالجبلة 
من حي الماء الارد 
وهذا يكون 


| 

جالس بيدا مهم فتقدمت إليه فأردت أن أكله ققال ذكر الله تعالى أشهى ققفلت أنت وحدك ش 
صافيا لخواص تغمر 

_ 


فذهب 


حقيقة الراقية ودرجالها امم 


فذهب جوعى وعطثى وعنانى . فلداكان وقت العصر قلت عظنى فرفع رأسه إلى" وقال : ياابن ا 

' خفيف أمحن أسصاب المصائب ليس لنا لسان العظة فبقيت عندها ثلاثة أيام لا كل ولاأشرب ولا 
أنام ولا رأتهما أ كلا شيئا ولاشربا فلماكان اليوم الثالت قلت فى سرى أحافهما أن ,سظانى اعلى | 
أن أنتفع بعظتهما فرفع الشاب" رأسه وقال لى ياابن شفيف عليك بصحبة من يذكرا الله رؤبته || 
وتقع هينه على قايك عظطك بأسان قعله ولاعظك بلسان قوله والسلام قم عنا فهذء در<ةالراقبين 
الأدين غلب:طى قلوم الاجلال والتعظم فلم سق فيهم متسع لغير ذلك . الدرجة الثانية : مراقبة | 
الورعين من أحاب الدين وحم قوم غلب يقين اطلاع الله على ظاهرم وباطهم على قلو-هم ولكن || 
لم تدهشهم ملاحظة الجلال بل بقيت قلو م على حد الاعتدال متسعة لاتلفت إلى الأحوال والأعمال 
إلاأنها مع ممارسة الأعمال لاتْلو عن الراقبة . نعم غلب علييم الحياء من الله فلايقدمون ولا 
عجمون إلابعد الثبث فيه وعناءون عن كل مايفتضحون به فى القيامة فانهم يرون الله فى الدنيا 
مطلعا عليرم فلاءتاجون إلى انظار القنامة وتعرف اختلاف الدرجتينالمشاهدات فانكفى خلوتك 
قد تعاطى أعمالا فيحضرك صى أواءرأة فتلم أنه مطلع عليك فتستحى منه فتحسن جاوسك || الروح وخاوصه إلى 
وتراعى أحوالك لاعن إجلال وتعظيم بل عن حياء فانم شاهدهوإن كانتلاتدهشكولا:_تغرقك |[ مواطن الفرب. قال 
فانها تهييج الحباء منك وقد يدخل عليك ملك من اللوك أوكبير من الأ كابر فيستغرقك التعظم إل الواسطى فى قولهتمالى 
حقى تترك كل ماأنت فيه شغلا به لاحياء منه فهكذا تختلف مراتب العباد فى مراقبة اله تمالى ومن دكي وغوه د 
كان فى هنه الدرجة فيحتاج أن يراقب جيم حركاته وسكناته وخطراته ولحظاته وبالخلة جيع لايم انه بذاتها مهم 
اختباراته , وله فها نظران نظر قبل العمل ونظر فى العمل . أماقبل العمل.فلبنظر أن ماظهرله | كذلك يون ذاته 
وأمحرك بذله اطره أهو لله خاصة أوهو فى هوى النفس ومتابعة الكبطان فيتوقف فيه ويتثبت ||| فلما, راجدة إلى 
حق يتكشف له ذاك ينور الحق , فانكان قَه تعالى أمضاء » وإنكان لغير اقه استحيا من الله || 
وانكفب عنه ثم لام نفسه على رغبته فيه وهمه به وميله إليه وعر فها سوء فعاها وسعيها فيفضيحما 
وأنها عدوة تمسها إن ل يتداركها الله بعصمته وهذا التوقف في بدابة الأمور إلى حد البيانواجب 
محتوم لاحيص لأحد عنه فان فى الخبر_وإنه بنشر لاعبد كل حركة من حركاته وإن صغرتثلاثة ||| سكرات الحبة فاذا لم 
دواوين : الد.وان الأول م . والثاتى كيف . والثالث من 29م ومعنى لم أى ل فلت هذا أ كان | يكن ذلك لليكن حبه 
عليك أن تفعله لمولاك أوملت إليه بشهوتك وهواك فان سم منه بأنكان عليه أن يعم لذاكلولاء || 
سثل عن الد .وان الثانى تفيل له كيف فعات هذا فان نلهفى كل عم لشم طاو حكما لايد را#قدرءووقته || 
وصفته إلابسل فقال له كيف ذعلت أ,ملم حقق أم مهل وظن فان سلم من هذا نر الديوان الثالث || 
وهو الطالبة بالاخلاص فيقال له لمن عملت ألوجه ال الصا وفاء بولك لا إلهإلالله فيكو نأ جرادطىاله ||| 
أولمراآة خاق مثلك 4 أحرك منه أم عملته لتتال عاجل دنياك ققد وفيناك نصييك من الد نيا أمعملته ||| ذوعا اط انون 
بسهو وغفلة ففد سقط أجرك وحبط للك وخاب سعك وإنعملت لغيرى فقداسةو جب تمق وعقانى 1 معدل الستل بالإلاء 
إذ كنت عبد لى تأ كل رزق وتترفه بنعم قث تعمل لغيرى أماسمتنى أقول_إنالدبن تدعو نمن دوناك || 
عباد أمئالتم ‏ إن اللدبن تسدون من دوناشلاعلكون لك رزقافابتفوا عندالهالرزقواعيدوه ١‏ 
وبحك أماسممنى أقول ‏ ألالله الدبن الحا لص_فاذاعر ف العبد أنه بصددهذه الطالباتو التو يخا تطالب || 
نفسه قبل أن تطالب وأعد #ؤال جوابا ولمسكن الجواب صوائا فلادى* ولابعيد إلا عد الثبت ١‏ 
)١(‏ حديث بنشر للعبد فى كل حركة.ءن حركاته وإن صدرت ثلائة دواوين : الأول لم . والثانى |' 
كيف . والثالث هن. لل أقف له على أصل , 


١‏ به وبئوره نار الطبيم 
والبلة وهذا يكون 


مشاهدة سكو ف 


الذات دون النعوت 
1 والصفات. وقال يعضوم 


1 حفرقة للراقبة ودرجاها | 


عبنيه وعن فنه الطين بأصبغيه وعن اسه نوب أخيه (21غ وقالالحسن كان حده إذاأرادأن بتصدقي 
بصدقة نظر وثبت فان كان لله أمضاه . وقال الحسن : رحم الله تعالى عبدا وقف عندهمهفانكانك 
مغى وإن كان لغيره تأر وقال فى حديث سعد حين أوصاء سامان: اتق الع ند همك إذاهممت 29م 
وقال مد بن طل إن الؤمن وقاف متأن يتقف عند هم هلي سكداطب لل فهذ اهو اانظرالأأولفىهذه 
الراقهة ولاغلس من هذا إلاالءم الثين وااعرفة الحقيقية بأسرار الأعمال وأغوار النفس ومكابد 
الشيطان قت ل يعرف تمسه وربه وءدوه إبلدى ول يعرف مانوافق هواه ول عيز بينه وبينما محبه 


والتءماء وهذا الحب الله ودرضاء فى نته وهمته وفكرته وسكوئة وحركته فلابم فى هذه الراقئة بل ال كثرون 


مخرجه من الصفات []| يرتكبون الجهل فما بكرهه الله تعالى وهم محسبون أنهم محسنون صنعا , ولانظان أن الجاهل يما 
وقد ذكر جمع من [| يقدر لل التعر فيه عذر هبيات بل طاب العم فريضة على كل مامولهذا كانت ركمتان من ءالأ فضل 
المشايعالحب فى المقامات [ من ألف ركمة من غير دالللأأنه يسام آفات النفوس ومكا.دالش طانوم واضعالغرور فيتق ذلك والجاهل 
فيكون النظر إلى ||| لابعرفه فكيف محترز منه فلابزال الجاهل فى نمب والشيطان منه فى فرح وشماتة فنموذ بللمدن 


هذا الحب العام الذى | الجهل والغفلة فهو رأس كل شقاوة وأساس كل خسران لفك الله تعالى على كل عبد أن يراقب نفسه 
يكون لكسب العبد [أأ عند همه بالقعل وسعيه بالجارحة فيتوقف عن الحم وعن السعى حتى ينسكشف له بنور العم أنه له 


فيه مدخل . وأما 
الحب القاص فهو حب 
الذات عن مطالمة 
الر وح هوالح سالدى 
فيه السكرات وهو 


تعالمى فيمضيه أوهو لموى النفس فيتقيه ويزجر القلب عن الفسكر فيه وءن الهم يدفان الخطرةالأوى 
فى الباطن إذا لم تدفع أورثت الرغبة والرغبةتورث الحم والهم يورث جزم الفصد والفصّذ يورث 
الفعل والفعل يورث البوار والقت فبنبئى أن محم مادة الشر من منبعه الأول وهو الخاطر فان 
جميع ماوراءه يتبعه و.هما أشسكل على العبد ذلك وأظامتالواقعةفل ينكشف لهفيتفك رف ذلك بنور 
العام وستعذ الله من مكر الش.طان بواسطة الهوى فان مز عن الاجتباد والفكر بنفسهفيستضى* 


الاسطناع من اله [[| بنور علماء الدبن وليفر من العلماء الضلين المقبلين عل الد نافرارممن الشيطان بل أشد ققد أ وحىالله 


الكريم لمد. ]| تعالى إلى داود عليه السلام : لاتسأل عنى هالما أسكره حب الدنيا فبقطمك عن حبق أولئك قطاج 
واصطفاؤء إياء وهذا الطرءق على عبادى فالقلوب المظالة حب الدنا وشدة الره والتكالب علا محمحوبة عن نور اقه 
المب يحكون من تعالى فان.مستضاء أنوار القلوب حضرة الربوية فكد.ف بستضى* مها من استديرها وأقبل 


عط عدوها وعشق بغيضها مقينها وهى شبوات الدنيا فتتكن همة المريد أولا فى أحكام العم أوقى 
طلب عال معرض عن الدنيا أوضمرف الرغبة فا إن للم بحد من هو عدبم الرغبة فيا وقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله محب البصر الناقد عند ورود الشبيات والمّل السكامل عند 
هجوم الشهوات 0غ جمع بين الأعين وها متلازمان حقافن ليس لهعفلوازع عن الشهوات فليس 
له بصر ناقد فى الشيرات ولدلك قال عليه السلام ومن قارف ذا فارقه عل لابعود إليهأ بد01)ع 
'فاقدر العقل الضف الى سعد الأدمى به حقق عمد إلى موه وميه عهارفة اللنوب ومعرفة 
|| آنات الأعمال قد انذرست فى هذء الأعصار فان الناس كلهم قد هجروا هسذه العلوم واشتفلوا 
(1) حديث قال لمعاذ إن الرجل ليسأل عن كعل عيفيه الحديث تقدم فى الدى تبه (؟) حذيث 
سعد حين أوصاه سللمان أن ائق أنه عند همك إذا ممت أحند والحاككم وصصمة وهذا القدر منه 
موقوف وأوله مرفوع تقدم (م) حديث إن الله حب البصر الناقد عند ورود الشبهات الحديث 
| أبونيم فى الحاءة من حديث ممران بن حصين وفيه حفص إنسمر العدنىضعةهاجهور (4) حديث 
من قارف ذنا فارقه عقل لامود :ليه أبدا تقدم وم أجده 5 


الأ<وال لأنه ححض 
موهبة ليس للكسب 
مدخل وهو مفهوم 
من قول النى صل الله 
عليه وسلم وأح ب إلى 
من الماء الباردولأنه 


بالتوسط 


<ميقة لأراتبة ودرجامها 


6 
بلدوسط بين الخلق فى الخصومات النائرة فى اتباع الشروات وفالوا هذا هوالفقهوأخر جواهذاالمم | 
الذى هو فقه الدبن عن جملة العلوم و نجردوا لفقه الدذيا الذى ماقصد بهإلادفم الشواغ لعن القلوب 


فيه السارع وسيأنى علي زمان خيرك فيه التثبث 220 ع ولهذا توقف طائفة من الصدابة في القتال 
مع أهل العراق وأهل الشام 1ا أشكل عليهم الأمر كدعد بن أبى وقاص وعبد الله بن عمروأساءة 
و#د بن مسلة وغيرهم فن م يتوقف عنك الاشتياء كان متبعا و اءمعحبابر أ.هوكانةن وصفهر سول 1 
انه صلى الل عليه وسم إذ قال « فاذا رأيت شدا مطاعا وهوى متبعا وإعها بكل ذى رآى برأ يهفمليك 
مخاصة نفسك292 » وكل من خاض فى شبة بغير ميق قفد خااف قوله تعالى ‏ ولا تقف مالس 
لك به علم وقوله عليه السلام « إياك والظن فان آلظن أ كذب الحديث 29 ع وأراديهظنا غير 
ا دليل م6 لتاق عض العوام قلبه فا أش كل عليه و بتع ظنة ولصموبة هذا الأمر وعظمه كان دعاء 
الصديق رذى الله تعالمى عنه الأمهم أرنى الحق حقا وارزقنى اتباعهوأرق الباطلباطلاوارزق ىاجتنابه 
ولا مله متشابها عل" فأتبع الحنوى . وقال عيسى عليه السلام د الأمورثلاثة:أمراء تبان ر هدءفائيعه 
وأمر استبان غيه فاجتنبه وأدر أشكل عليك فكله إلى عالمه 2؛» » وقد كان من دعاء النى صل الله 


(تفرغ لفقه الدبن فكان ققه الدنيا من الدبن بوا-طة هذا الفقه وفى الح «أنم اليومفيز مان خيرم 


عايه وسلم « اللوم إى أعوذ بك أن أقول فى الدين غير عل لك ” فأعظم نعمة الله على عبادههو الهم 
وكشف الحق والامان عبارة عن نوع كشف وعلٍ ولذلك قال تعالى امتنانا على عبده _وكان فضل 
الله عليك عظما - وأراد به العم وقال تعاللى ‏ فاسألوا أهل الد كر إن كنم لاتعلدون ‏ وقالتعالى 
إن علينا للهدى ‏ وقال ‏ ثم إن علينانيائه - وقال - وطل الله قصد السبيل ‏ وقال ل كرم 
لله وجرا: اللهوى شريك العمى ومن !اتوفيق التوقف عد الهيرةوتعمطاردالهماليقينوعاقبةالكذب 
الندم وفى المددق السلامة رب بعيد أقرب من قريب وغريب من ,كن له حبيب والصديق من صدق 
غيبه ولا يعدمك من حبيب سوء ظن نعم الخلق التكرموالحراءس يب إن ىكل جمرل وأوئق الع رالتفوى 
وأو'ق سبب أخذت به سبب بينك وبين الله تعالى إتما لك من دئاك ما أصلحت بدمثواكوالرزق 
رزقان رزق تطلبه ورزق يطليك فان تأته أناك وإن كنت جا زعاط.! أصيبممافى يه يك فلا مجزع 
| عل مالم يصل إليك واستدل طى مالم يكن بما كان فائما الأمور أشباء والرء سرءدركمالميكن ليفوته 
وإسوءء فوت مالم يكن ليدركه فا نالك من دلياك فلا تسكثرن به فرحا وما فاتك منها فلا تابعه 
نفسك أسفا ولسكن سرورك بما قدمت وأسفك ط ماخلفت وشفلك لآخرتك وهمك فها بعد 
ااوت وغرضنا من تفل هذه الكلمات قوله ومن التوفيق التوقف عند الحيرة » فاذنالنظر الأول 
للمراقب نظره فى الحم والحركة أهى لله أم للهوى وقد قال صلى الله عله وسلم ثلاث م نكن فيه 
استسكدل إعمانه لاعخاف فى الله لومة لام ولا برائى شىء من عمله وإذا عرض هأمرانأحدهاللدي! 
والآخر للآخرة آثر الآخرة علي الددئما 90© م وأ كثر مابتكش فاه في حركاتهأن بكو نمباحاولكن 
)١(‏ حديث أتتم اليوم فى. زمان خيرم فه السارع وسبأتى عليكم زمان خيرم فيه التثبت 
/ أجده () حديث فاذا رأيث شحا مطاءا وهوى متبعا الحدرث تقدم (م) حديث إنا م 
والظن الحدبث تقدم (4) حديث قال عبسى الأمور ثلاثة الحديث الطبرانى من حديث ابن عباس | 
باسسناد طعيف (م) حديث الليم إنى أعوة بك أن أقول قى الدبن شير على لم أجده (5) حديث 
ثلاث من كن فيه استسكئل إتنانه لإعغاف ف الله لومة لاثم الحديث أبو منصور الديامى في مسند 


الفردوس من حديث ألي هريرة وقد تقدم . 


كلام عن وجدانروح 
تللذ محي اللدات 
وهدذا الل دوح 
والحب الذى يظورعن 
مطالعةالصفات و يطلع 
من مطالم الإعان 
الب هذا الروح وما 
سحت توم هذه أخير 
الله تعالى علهم بقوله- 
أذلة علي ااؤمنين_لأن 
المحب يذل لحسويه 
وله.وب محبويه 
وبنشد : 

لعبن تفدى ألف عن 
وتنق 

وبكرم ألف اليب 
لاسكرم 

وهذا الب الخالس 
هو أصل الأ<وال 
السنية وموحجها وهو 
فى الأحوال كلاوية 
في القامات ن مت 


محقق بسائر للقاماث 
من الزهد والرضًا 


والتوكلط ماثمر حناه )ا 
|| معصية فراقبته بالتوبة والندم والاقلاع والحماء والاشتغال بالتفكر وإن كان فىمباح فمراقبته مراعاة 


أولا 


محيته هذه نحاق 


ومن صحتث 


إساثر الأحوال من 


الفناءوالبقاء والصحو 8 
والمحو وغير ذقك | 
والتوبة لهذا الحب |[ 
أيضا مثاية الجسمان : 
|| أفضل الأعمال ليشتغل بها فإن من فاته مزيد ريع وهو قادر علىد ركه في ومغبونوالأرباحتنال بمزايا 


لأنها مشتملة على الحب 
العام الذى هو لهذا 
ْ الحب كالجسد ومن 
أخذ فى طريق 
الحبويين وهو طريق 
خاصض من طريق 
الحية بتكمل فيه 
ومجتمم له روح الحب 


تشتمل عليه التوية | 


| لاهنه فبتركه لقوله صلى ونير من حسن إسلام الرء ركه مالا عنيه07© »ع. النظر الثانى لامر اقبة 


2 دقة الر اقبة ودرحاءها 


عض 


عند الشروع فى العمل وذلك تفقد كفية العمل ليةضى حق الله فيه ونحسن النية فى إنهامه ويكئل 
صورته ويتعاطاء 9 أكل ماعكنه وهذا ملازم له فى جميع أحو الافانهلا مخلوفى جميسع أحوالهعن حركة 


]| وسكون فاذا راقب الله تعالى فى جمبع ذلك قدرص عبادةاللءتمالى يلد توحسن الفمل ومراءاةالأدب 
| فإنكان قاعدا مثلا فيتبغى أن يقعد مستقبل القبلة لفوله يلع « خير المهالس مااستقبل بهالفبلة 29م 
|| ولا مجلس متريما إذ لايجالس لللوك كذلك وملك لنلوك مطلع عليه قال إبراهيم بن أدمم رحمه الله 


ونه على الكال |[ 


|| جلست مرة مترسما فسمعت هاتفا يول هكذا مجالس لللوك فلم أجلس بعد ذاك متربعا وإنكانينام 
فينام على اليد العنى مستقبل الغبلةمع سائر الآداب التذ كر ناها فىمواضعها فكل ذلك داخ لف للراقبة بل 
لوكان فى قضاء الحاجة قراعاته لآداسها وفاء بالمراقبة فاذن لامخلوالصدإماأن يكون طاعةأوفى معصية 
| أو فى مباح فراقبته فى الطاعة بالاخلاص وال كال ومراعاة الأدب وحراستها عن الآفاتوإنكانى 


| الأدب ثم ششهود للنعم فى النممة وبالشكر علييا ولا عغماو المبد فى جبلة أحو الهعن بليةلابدلامن الضير 
عليها ونعمة لابد له من الشكر عابيا وكل ذلك من ااراقبة بللاينفك العبدفى كل حال من فر ض شه تعالى 
عليه إما فعل يلزمه «باشرته أو محظور يلزمه تركه أو ندب حث عليه ليسارع بهإلى مشفرةالهتعالى. 
ويسابق به عباد اقه أو مباح فيه صلاح جسمه وقلبه وفيه عون 4 على طاعته ولكل واحد من ذلك 


حدود لا بد من مراءائها بدوام للراقبة ‏ ومن يتعدحدوداقهقةدظل نفسه_فينبغى أن يتفقدالصد نفسه 
فى جميع أوقانه فى هذه الأقسام الثلاثة فاذا كانفارغامن الفر أنْض وقدرص الفضائل فينيغى أن ,لتمس 


الفضائل فبذلك يأحذ العبد من دنياه لآخرته م قال تعالى _ولائنس نصيبكمن الانيا_وكل ذلك ها 
يمكن بصير ساعة واحدة فان الساعات ثلاث ساعة مضت لاتعب فنا طى العبد كيفمااتقضتفىمشقة 
أو رفاهية وساعة مستةبلة لم تأت بعد لابدرى العبد أبعيش إلها أملاولا بدرىمايقشى اقدفباوساعة 
راهنة ينبفى أن مجاهد فا نفسه وبراقب قبا ريه فان لم بأته الساعة الثانية لم يتحسر هلي فوات 
هذه الساعة وإن أتنه الساعه الثائية استوفى حقّه منها كا استوفى من الأولى ولا يطول أده 

سين سئة فبطول عليه العزم على الراقبة فبها بل تكون ابن وتتهكأنه فى آخر أنفاسه فلمله آخر 
أنقاسه وهو لايدرى وإذا أمكن أن يكون آخر أنفاسه فينبئى أن يكون على وجِه لابكره أن 
بدركه الوت وهو فى تلك الحالة وتسكون جميع أحواله مقصورة ى مارواه أبو ذر رضي الله 
لعي 0 عليه السلام « لابكون الؤمن ظاعنا إلا فى ثلاث تزود عاد أو مرمةاما شأواة 
فى غير محرم 29 » وما روى عنه أيضا فى معناه ١‏ وطى العاق ل أن تسكون4أر بع ساعاتساعةيناجى 
فبها ريه وساعة محاسب قبا نفسهوساعة تفشكر فياف ص:ع أقهتعالى و ساعة عاو فالاحظعم والمشرب 2902م 


)١(‏ حديث من حسن إسلام للرء نركه مالا يعنيه تقدم (؟) حديث خير الجالى ما استقبل به 


القبلة الحا كم من حديث ابن عباس وقد تقدم (س) حديث أبى فر لايكون للؤمن ظاعناإلافىئلاث 
“زود لمماد الحديث أحمد وان حبان والحا م وصححه أنه صلى الله عليه وسام قال إنه فى صحف 
مومى وقد تقدم (غ) حديث وط الماقل أن يكون له ثلاث ساءات ساعة يناجى فا ربه الحديث 
ذف 2 يدت أن ند اذى للارء 


ديرن 


سس ساسم 


فان 


فضيلة الحاسبة 


5١ 


فان فىهذه الساعة عونا له على بقية الساءات ثم هذه الساعات التق هو فيا مشغول الجوارحالمطعم 
والشرب لاينبغى أن عاو عن عمل هو أفضل الأعمال وهو الذكر والفكر فإن الطعامالدىيتناوله 
مثلا فيه من العحائبي مالو تفكر قة به وفطن له كان ذلك أنضل من كشر من أحمال الو ارح والناس 
قه به أقسام : قسم ا بنظرون إليه بعئ التبصر والاءحبار فنظرون فى تجائب صنمته وكيفيةار تباط قوام 
الحروانات به وكيفية تفدير الله لأسبابه وخلق الشهوات الباعثة عليه ولق الآلات السخرةلاشهوة 
فبه كا فصلنا بعضه فى كتاب !اشكر وهذا مقام ذوىالألاب وقسم ينظرون فيه بعين القت والكراهة 
ويلاحظون وجه الاصشطرار إلله وبودهم لواستغنوا عنه ولكن يرون أنفسهم مقهو رن فيهمسخربن 
شبواته وهذا مقام الراهدين وقوم بدون فى الصنعة الصائع ويترقون منها إلى سذات الخالق فتكون 
مشاهدة ذقك سدا لتذكر أبواب من الفكر تنفتح علهم ؛سببه وهو أل القامات وهومنمقامات 
ااعار فين وعلامات المبين إذ الحب إذا رأى صنعة حبيبه رك وتصنيفه أسى الصنعة واشتغل قليه 
بالصائع وكل مايترد د المبد فيه صنع اله تمالمى فله فى النظر منه إلى الصائع عمال رحب إن فحت له 
أبواب لكوت وذلك عزيز جدا. وقسم رابع ينظرون إليه بعين الرغبة والحرص فيتأسفون 
على مافاهم منه ويفرحون بماحض رمم من جملته ويذمون منه مالاء روافق هواثم ويعيبونه وبذمون 
فاعله ؤذمون الطبسع والطيا اخ ولايعامون أن الفاعل لاطببسخ والطباخ واقدرتة ولعلمه هواف تعالى 
وأن من ذم شيثا من خلق 5 بغر إذن الله ققد ذم الله ولذلاك قال النىي صلى الله عليه وسل ولانسبوا 
الدهر فان الله هو الدهر 1ع فهنم الرابطة الثانية عر اقبةالأمال م الدوامو الاتصال وش حذلك 
إطول وفما ذكرناء تتنيه فى الم اج لمن أحم الأصول . 
. ( الرابطة الثائة : عحاسبة النفس بعد العمل . ولنذكر فضيلة اللحاسبة ثم <قيقتها ) 

أماالفضيلة : ققد قال الله تعالى ‏ ياأها الددبن آمنوا ائدوا الله ولتنظر نفس ماقد مت لغد_وهذه 
إشارة إلى الحاسبة على مامضى من الأعمال , ولذلك قال عمر رضى الله تعالى عنه : حاسبوا أنفسكم 
قبل أن محاسبوا وزنوها قبل أن توزنواءوق الخبر دنه عليه!_لامجاءور جل قفالبارس ول اله أوصنى 
قال أ#توص أنت قفال نعم قال إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته فانكان رشدا فأمضه وإنكان غنا 
فائته عنهع وفى الخر ويذغى للعائل أن يكون له أر بع ساعات ساعة محاسب فبها نفسه . وقال تعالى 
- وتوبوا إلى الله جميعا أمها المؤ مون فلم تفلحون ‏ وااتوبة نظر فى الفءل بعدالفراغ منهبالندم 
عليه ؛ وقد قال اانى صلى الله عليه وسلم «إنى لأستغفر الله تعالى وأنوب إليه فى الروممائقس”ة 29ح 
وقال الله تعالى - طائف من الشيطان تذكروا فاذاه مبصرونوعءن حمر 
رضى الله تعالى عنه أنه كان يضرب قدميه بالدرة إذا جنه الليل ويقول انفسه ماذاعمات الروموعن 


إن الذبن انهوا إذ امسوم 


ميمون بن مهران أنه قال لامكونالعبد من المقين حق محاسب نفسهأشد من ححاسية شمر بكهوالشريكان 
يتحاسبان بعد العمل » وروى عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن أبابكر رطوان اله عله قال لما 
عند الموت ماأحد من الئاس أحب إلى" من عمر نم قاللا كيف قلت فأعادت عليهماقالفة اللا أحد 
أعز طِى من عمر فالظر كنف نظر بعد الفراغ من الكامةفته, رهاوا بدلا كلمةغيرهاو و حديثأنى 
طلحة حين شغله الطائر في صلانه فتدير ذلك طأءل سائطه صدةةانئءالى ندماور ساءلاءوض ممافاته 29 م 


| وأتوب إليه فى الوم مائة مرة تقدم غير مرة (م) حدرث ألى طاحة حين شذله الطائر عن صلاته 


| لشمل حديقته صدقة تقدم غير مرة . 


تت 9 
ا 20 


النصدوم وعدد ذلك 
لايتقلبفى أطوار 
المقامات لأن الثقاب 
فى أطوار الأقامات 


والترق من ثى* منها 
إلى ثى 'طربق المبين 
ومن أخذ فى طريق 
المجاهصدة من قوله 
تعالى والذين جاهدوا 
فنا آم مهد ينهم سيلا ب 

ومن ق وله تمالى 
ب وهدى إليِه من 
ينيب أثبت أكون 
آلاثاية سنيا للهداية 
فى حق المحب وفى<ق 
المحبوب صرح بالاجتباء 


(1) حديث لانسبوا الدهر فأن الله هو الدهر ملم من حديث أفىهريرة(؟)حديثإللأستغفرال | 


تت ا م 6 مْْتل9؟)؟اااتتت 0 ا 


غير معال بالكسب 
قال الله تعالى مجتى 
إله لبه من يشام ب ذن 
أخذىطر يق الحبو بين 
إطوي ساط أطوار 
ااقامات وندرج فيه 


سقوها وخالصها بأتم 
وصفبا والمقامات 
لاتقيده ولانحسه 
وهو يدها وميسما 
بترقه منبا واتتراعه 
صفوها وخالصها لأنه 
حيث أشرقت عليه 
أنوار الحب الخاص 
خلعم ملاس صفات 
التفى ولمونما 
والمقامات كلبا مصفية 
النعوت والصفات 
النفسانة فالزهد صفيه 
عن الرغبة والتوكل ‏ 
نصفيه عن كله الاعناد 
التو عن جهل. 
النفس والرضا يصفيه 
عن ضربان عرق 
المنازغةوالماز عةليقاء 
جمودف انف سماأشرق 
علما موس الحبة 
الحامة فستن لكا 


وفى حديث ابن سلام أنه حمل حزمةمن حطب ققيل هيا أ يوسف قد كانف بنيك وغاما نكما يكفونك 


لبعذينك . وقال الحسن فى قوله :الى - ولاأقسم بالنفس اللوامة ‏ قاللايلق المؤمن إلاسائب نفسه 


كنع حيقة الحاسبة بعد العمل 


هذا تقال ردت أن أحر”ب نفسى هل تتكره . وقال الحسن : الؤمن قوامطى نفسه #اسبباشهوإعا 
خف المساب طى قوم حاسبو! أنفسهم فى الك نياو إتماشق الحساب يو القيامةط قوم أخذواهذا الأمر 
من غير محاسبة ثم فسر الحاسبة ققال إن المؤمن يجؤه الشى* سحبه فيقول والله إنك لتعجبىوإنك 
من حاجق ولكن هيات حيل بينى و يبنك وهذا حساب قبل العمل ثم قالو يفرط منهالثى 'فير جع 
إلى نفسه فقول ماذا أردت مبذا واقّ لاأعشر بهذا والله لاأعود لهذا أبدا إنشاء الله. وقالأنسبن 
مالك سممت عمر بن الطاب رضى الله تعالى عنه يوما وقد خرج وخرجت معه دق دغل حا ثطافسمه:» 
يقول وبين وبينه جدار وهو فى الحائط عمر بن الخطاب أمير المؤسين بم بم والله لتقين أثهأو 


ماذا أردت بكلمق ماذا أردت بأ كلق ماذا أردت شير بق والفاجر عضى قدمالايماتب نفسه. وقال مالك 
ابن دينار رحمه ال تعالى رحم ان عبدا قال لنفسه ألست صاحية كذا ألست صاحبة كذا م ذمها 
ثم خطمها ثم ألزمما كتاب اله تعالى فكان له قائدا وهذا من معاتبة النفس كا سيأق فى موضعه, 
وقال ميمون بن مهران : التق أشد محاسبة لنفسه من سلطان فائم ومن شريك شحيح » وقال 
إبداهيم التبمى : مثلت تفسى فى الجنة كل من ثمارها وأشرب من أنهارها وأعائق أبكارها ثم 
مثلت نفسى فى النار كل هن زقومها وأشرب من صديدها وأعالم سلاسلها وأغلالها قات لنفى 
بانمس أى شى* تربدين قفالت أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا قلت فأنت فى الأمنية فاءءلى » 
وقال مالك بن دينار سمعت المجاج مخطب وهو يقول:رحمللهام را حاسب نفسهقب ل أن يصير المساب 
إلى غيرء رحم الله امرأ أخذ بعنان عمله فنظر ماذا يريد به رحم الله امرأ نظر فى مك الهر حمالثهامراً 
نظر فى ميرّانه فازال ,#ول حق أبكانى » وحَكى صاحب للأحنف بن قيس قال كنت أصحبهفسكان 
عامة صلائه بالليل الدعاء وكان مجى' إلى المصباح فرضع أصبعه فيه حق بحس بالنار ثم يدول لنفسه 
ياحنيف ماحملك طلى ماصنعت يوم كذا ماحملك ص ماصنست يوم كذا . 
( بان حقيقة الحاسية بعد العمل ) 

اعم أن العبد كا بكون ل وقت فى أول النبار بشارط فيه نفسه على سبيل التوصيةبالحق فيذغى أن 
يكون له فى آخر النهار ساعة يطالب فنها النفس و محاسبها على جميع حركاتها وسكذامها كا يفه ل التجار 
فى اللدنيا مع الشركاء فى آخر كل سنة أوشهر أو.وم حرصا منهم على الدئيا وخوفامن أن يهو هممنها 
مالوفاتهم لكانت الخيرة لحم فى فواته ولوحصل ذلكلهم فلا قى إلاأياماقلائل فكي لا عاسب الماقل 
نفسه فب يتعلق به خطر الشةاوة والسعادة أأبدالاًبإدماهذه المساهلة إلاعن الغفلةوالخذلانوقلة!!:وفيق 
نعوذ بن من ذلك ومعنى الحاسبة مع الريك أن ينظر فى رأس المال وفى الريع والحسران ليتبين 
له الزيادة من النقصان فان كان من فضل حاصل استوفاه وشكرهوإن كانمن حُسران طاليه يغمانه 
وكلفه تداركه فى المستقبل » فكذلك رأس مال الصد فى دينه الفرائض ور نحه النوافل والفضائل 
وخسرانه المعاصى وموسم هذه التجارة جملة النبارومعاملةنفسه الأمارة بالسوءفيحاسيهاعىالفرائض 
أولا فان أداها على وجها شكر الله تعالى عليهو رغبيا فى مثلها وإن فونها من أصلها طالمابالقضام 
'وإن أداها ناقصة كلفها البران بالنوافل وإن ارتسكب معصية اشتغل بعقويّها وتعذ بها ومعائيتها 
ليستوفى ملها مابتدارك به مافرط كا يصنع التاجر بشريكه وك أنه يفتش فى حساب الدنيا عن الحبة 
والةبراط فبحفظ مداخل الزيادة واانقصان حتى لايغين فى ى'منمافينيغى أن بتفى غبيدة النفس ومكرها 
فانها خداءة ملبسة مكارة فلطالماأولابتصحسح الجوابعن جع ما تكلم بدطوا لنمهارهو ليتكهل بنفسه 


مماقبة النفس عل تقصيرها وم 


وقعودة وأ كله وشيربه ونومه حق عن سكوته أنه لم سكت وعن سكونه لم سكن ؟ فاذاعرف جموع 
الواجنٍ فى النفس وصح عنده قدر أدى الواجب فيه كان ذلك الفدر محسوبا له فيظهر له الباق 
عل نفسه فليئبته عليها ولكتبه على صحيفة قلبه كا يكنب الباق الدى على شريكه على قلبه وفى 
جريدة حسابه ثم النفس غريم سكن أن إستوفى منه الدبون . أما بعضهافيالغرامةوالفمانو عضها 
برد عنه ويعضها:بالعةوية لماعل ذلك ولا مكن شىء من ذلك إلا يمد ميق الحساب وعييز 


النفس طى جميع العمر بوما يوما وساعة ساعة فى جم.ع الأعضاء الظاهرة والباطنة كا تقلعن:وبة 
ابن الصمة وكان بالرقة وكان محاسبا لنفه طسب .وما فاذا هو ابن ستين سنة فسب أيامهافاذاهى 
وأحد عشرون ألف يوم وعسمائة يوم فصر نوقال : ياوياق ألقى اللك بأحد وعثبرين ألف ذنب 
فكيف.وفى كل يوم.عشرة آلاف ذنب ثم خر مغشيا عليه فاذا هوميت فسمعوا قائلا ,دول يالك 
ركضة إلى الفردوس الأ فبكذا بنيغى أن محاسب نفسه على الأئفاس وطل معصيته بالقاب 
| والجوارح فى كل ساعة » ولو رمي العبد بكل معصية حجرا فى داره لامتلاات داره فى مداة يسيرة 
قررية من عمره ولكنه يتاهل فى حفظ العاصى واللسكان محفظان عليه ذلك أحصاه الله ونسوه. 
( الرابطة الرايعة فى معاقبة النفس على تقصيرها ) 

مهما حاسب قفسه فل تسل عنمقار فة معصية وارتكاب:قصير فى حق الله تعالى فلاش.غى أن مهملما 

فانه إن أحماما سهل عليه معارفة العاصى وأنست بها نفسه وعسر عليه فطامها » وكان ذلك سبب 
علا كبا بل ينبغى أن عاقيا فاذا أ كل لفمة شببة بشبوة نفس إنبعى أن عاقب البطن بالجوع وإذا 
نظر إلى غير حرم ينبغى أن يعاقب العين منع النظر وكذلك عاقب كل طرف من أطر اف بد نهعنعه 
عن شهوانه هكذا كانت عادة سالكى طريق الآخرة فقد روى عن منصور إن إبراهيمأنر جلامن 
العباد كلم امرأة فلم بزل حتى وضع يده على لكذها ثم ندم فوضع يده طل النار حتى يدست . وروى 
أنه كان فى بنى إسرائ.ل رجل يتعبد فى صومعته مكث كذلك زمانا طويلا فأشرف ذات نوم فاذا 
هو بامرأة فافنتن بها وهم بها فأخرج رجله لينزل إليها تأدركه اله بسابقة فقال ماهذا!الذىأريدآن 
أصنع فرجعت إليه نفسه وعصمه ال تعالى قندم فاما أراد أن عدر جلهإلىالصومعةقالعيياتهربات 
رجل خرجت اتريد. أن اتعصى الله نعود معى فى صومءق لون واللهذلك] ,دافتركمامعلقة فى الصومءة 
تصيبها الأمطار والرياح والنلج والشمس حق تقطءت فدقطت فشكر اله له ذلك وأزل فى بعض 
كتبه ذكره ومحكى عن انيد قال ممت ابن الكريى يقول أصابتنى لبلة جنا بةفاحتج تأ نأغتسل 
وكانت ليلة باردة فوجدت فى نفسى تأخرا وتقصيرا -فدثتتى نفسى بالتأخيرحق ,أ صببع وأسذن الماءأو 
أدخل الحام ولا أعنى طى ت-ى فلت واعجباه أنا أعامل الله فى طول عمرى فيج باه على دق فلا جدى 
السارعة وأجد الوقوف والتأخر 1 ليث أنلاأغ تسل إلا فى مرقعىعذهو؟ ليت أنلا نز عماولا أعصرها 
ولا أجففها فى الشمس . وى أن غزوان وأيا موسى كانا فى بعضمغازممافا-كشفت جار يةفنظر 
إللها غزوان فرفم يده فلطم عينه حتى بقرت وقال إنك للحاظة إلى !١‏ رذ لدو نظر بعضمم نظرةواحدة 
إلى امرأة فمل هلي نفسه أن لا.شسرب الماء البارد طول حياتة فكان شرب الاء الحار ايتقض على 
نفسه العيش . ومحكى أن حسان بن أبى سنان مر شرفة فقال مى بيت هذه ثم أقبل فل نفسه تقال 


تسألين عما لاعنيك لأعاقبنك بسوم سنة قسامها . وقال مالك بن ضيعم جاء رباح القيدى بأدعن | 


(٠هةداحجباء ‏ رابع ) 


من الحساب ماسيتولاه غيره في صميد القيامة وهكذا عن نظره بل عن خواطره وأفكاره وقيامه 


الباق من الحق الواجب عليه , فاذا حصل ذلك اشتغل بعده بالمطالبة والاسقيفاء ثم يشبغى أن عاسب |أ 


وجمودها لفن محتق 
بالحب الخاص لانت 
نفسه وذهب جمودها 
فاذا يزع الزهد منه 
من الرغبة ورغبة 
الحب أحرقت رغبته 
وماذا يصئ منهالتوكل 
ومعلالعة الوكبل حشو 
بصيرته وماذا سكن 
فهالرضامن عروق 
المذازعة 2 
كليته . قالالروذبارى 
مالم حرج من كليتك 
لاتدخل فى حد الهحبة 
وقال أبو يزيد من 
كتأته محصته قديته 
رؤيته ومن قتلهعشقه 
فديته منادمةه «أخيرنا 
يذلاك أو زرعة عن 
ابن خاف عن أنى 
عيذ الر من قال ممت 


أحمد بن عي إن جسور 


الل معاقبة النفس ل تقصيرها 
أ أبى بعد العصر ففلنا إنه نائم ققال أنوم هذه الساعة هذا وقتنوم؟ثمولى منصرفافاًتبمناءرسولاوقلنا 
له ألا نوقظه لك -فاء الرسول وقال هو أشغل من أن يهم عنى شيا أدركته وهويدخل!!قابروهو 
عاتب نفسه ويقول أقلت وقت نوم هذه الساعة أفسكان هذا عايك ينام الرجل مق شاءومابدر يك أن 
هذا ليس وقتنوم تتكلمين عالا تعلمين أما إن لله على" عبدا لاأ نقضدا بدا لاأوسدكالأرض لنوم حولا || 
إلا لمرض حائل أو لعفل زائل سوأة لك أما تستحينم توعخين و عن غبك لانتترين قال وجمليبكى 
وهو لايشمر مكانى فلدا رأيت ذلك انصرفت وتركته . وك عن نم الدارى أنه نام ليلةلميهمفههابتبحد 
ققام سنة ل ينم فيها عقوبة للذى صنع . وعن طلحة رضى أله تعالىعنهقال 2 انطلق رجلذات يوم فتزع 
ثيابه وعرغ فى الرمضاء فكان يقول لنفسه ذوق وئار جيم أشد حرا أجرفة بالأدل بطالةباتهارفبينها 
هو كذلك إذ أنصر النى صلى اله عليه وسم فى ظل شجرة فأتاه ققال غلبتتنى ننسى ققفال#النى صلى 
لله عليه وس ألم يكن للك بد من اأدى صنعت أما قد فنحت كأ بوابالسماءو لد باهى لله بك اللائكة 
ثم قال لأصحا به تزودوا من أخي -ؤمل الرجل يقول له يافلان ادع لىيافلانادع لى قال النى صل الله 
عليه وسلم عمهم قفال اللهم اجمل التقوى زادهم واجمع طل اللحدى أمرثم مل النى صلى الدعليهوسل 
بقول اللهم سدده ققال الرجل اللهم اجمل اإبنة مآمهم4270. وقالحذ يم ةين قتادة قل ارجل كيف تصلع 


يقول سممت الحسين 
ابن علويه يدول قال | 
أبو بزيد ذلك فاذا 
الآقلب فى أطوار 
للقامات لعوام الحبين 
وطى بساط الأطوار 


لخواص الحبين دثم ||| بنفسك فى شهوانها تفال مال وجه الأرض نفس أبغض إلى منها فكي فأءطيراشئهواتهاودخ لابن 
امبو بون تلفت عن 9 !لماك على داود الطاتى حين مات وهو فى بيته لى التراب قفال ياداود سسنت تفسكقبل أن نسجن 


حممهم القامات وريما 
كانت القامات طلى 


وعدابت نفسك قبل أن تعذذب فاليوم ترى ثواب من كنت تعمل له. وءن وهب إن منبه ان رجلاتسد: 
زمانا ثم بدت له إلى اللدتعالى حاجة ققام سبعين سينا بأ كلفى كل سدتإحدى عشرةمرةثم سأل جاجته 


مدارج طبقات | فلم يعطها فرجع إلى نفسه قال منك أتيث لوكان فيك خير لأعطيت حاجتك فل إلبه ملك وقال 


السمواتوهىمواطن | ياابن آدم ساعتك هذه ير من عبادتك الى مضت وقد قضى الله حاجتك . وقالعبد الله نقيسكنا 
من تصثر فى أذيال | فى غزاة لنا -فضر العدو فسيح فى الناس ققاموا إلى الصاف فىيومشديدالريع وإذارجلأمامى وهو 


ايام . قال بعض [) مخاطب نفسه وقول أى نفسى ألم أشهد مشهد كذا وكذا ققلت لى أهلك وعبالك فأطمتك ورجمت 
الحكبار لاراهم [) ألم أشهد مشهد كذ وكذا قفلت لى أهلك وعيالك فأطعتك ورجعت والله لأعرضنك اليوم على الله 
الخواص إلى ماذاأدى ||| أخذك أو تركك ققفلت لأرمنه الوم فرمقته' مل الناس يعدو #منسكان ىأو اثليمثم إنالمد وحمل |!] 


على الناس فانكشفوا فكان فى موضعه حت انسكشفو امراتوهوئابت,ةائل فو اللّهماز ال ذاكد أ يدحنى 
رأته صريعا فعددت به وبدابته ستين أو أ كثر من ستيق طعنةوقدؤ كر ناحديثأبىطلحة لا اشتغل 
قلبه فى الصلاة بطائر فى حائطه فتصدق بالحائط كفارة لذلك وإن عمر كان يضر ب قدميهبالدرة كل 
لبلة ويفول ماذا عملت اليوم وعن ممع أنه رفع رأسه إلى السطح فوقع بصره على امرأة لؤمل على 
نفسه أن لابرقع رأسه إلى السماء مادام فى الدنيا . وكان الأحن ف بن قيس لايفارقه الصباح باللال فكان 
يضع أصبعه عليه و,قول لنفسه ماحملك على أن صنت يومكذا كذا. وأ نكر وهيب بن الور دشيثامل 
نفسه قنتف شعرات هل صدره حتى عظم ألمه ثم جع ل يقول لنفسه وعمك إساأريد بك الخير ورأى جمد 
ابن شمر داود الطائى وهو يأ كل عنذ إفطار يرا بغير ملح ققال هلوأ كلتهء لح ققال إن تفمى لتدعوتى 
إلى الح منذ سنة ولا ذاق داود ملحا مادام فى الدنيا فبكذا كات عقو بةأولى زم لأ نفسهمو المحب 
(1) حديث طلحة انطلق رجل ذات يوم فرع ثيابه ورغ فى الرمضاء وكان يقول انفسهو نار جهئم 
أشد حرا الحديث بطوله ابن أى الدانيا فى محاسية النمس من رواية لِثْ نأب سلم عنهوهذ امتقطع 
أو مرسل ولا أدرى من طلحة هذا . 


بك التصوف ققالإلى 
التوكل قفال نسعى فى 
عمران باطنك أبن 
أن من الذناء فى 
التوكل برؤية الوكال" 
فالفس إذا تحركت 


معاقية النفس على تقصيرها همة؟ 
أنك تعاقب عبدك وأمتك وأهلك وولدك طى مارصدر نهم من سوء خلق ؤتدصير فى أمر وغماف 
أنك لونجاو زت علهم رج أمز ثم عن الاختيار و شواعا.كمتهمل نفسك وهى أعظم عدولك وأشد 
طغيانا عليك وضررك من طفيانها أعظم من ضررك من طنيان أهلك فان غابتهمأنيث وشواعليك 
معيشة الدنيا ولوعقلت لملدت أن العيش عيش الآخرةو أن فيه النعيم لقم الذىلا آخرله ونفسكهىالتى 
تنفص عليك عيش الآخرة فهى المداقية أولى من غيرها . 
1 الرابطة الخامسة الجاهدة | 
وهو أنه إذاحاسب نفسه فرآها قد قاردفت مءصية فيذبغى أن عاقها بالعقوباتالتىق مضت وإن رآها 
تواق عم سكسل فىثى*من الفضائ لا ووردمن الأوراد فى أن بؤد مها بتثة.ل الأورادعلهاو يلرمها 
قنو نامن الوظائف جبرا لما فااتمنه وتداركا لم افرط فهكذا كان سمل عمال الله تعالى ةدعاقب عمرئ 
الخطاب نفسه حين فاتنه صلاة العصر فى جماعة بأن تصدق بأر ضكانت له يمتها مائنا ألف درم 
وكان ابن عمر إذا فاتته صلاة فى جماعة أحياتلك الابلة وأخر للةصلاة لغرب ح قطلع كوكان فأعتق 


بصفها متفلتة من 
إدارةالزهد بردها 
الزاهد إلى الدائرة 
بزهده والتوكل إذا 


١ 000 8‏ رت نفسة بردها 
رقبنين وفات ابن أبى ريمة 'ركصا الفجر فأعتق رقبة وكان بعضبم مجعل عط نفسه صوم سنة أو 4 اران 3 7 
المج ماشيا أوالتصدق مجميع ماله كل ذلك مرابطة النفس ومؤاخنة لما بما فيه نجاتها .فانقلتإن 0 9 ا 
كانت نفسهى لاتطاوعنى على المجاهدة وللواظبة طى الأوراد فاسبيل معالجتها . فأقول سبيلك فىذلك || > 000 

ا من النفس بايا 


أن تسمعها ماورد فى الأخبار من فضل النبد.ن 210 ومن أتفع أسباب العلاج أن تطلب صحبةعبد 
من عباد الله نهد فى العبادة فتلاحظ أقو اله وتقتدى به وكان بعضهم يقو ل كنت إذا اعترتنى فترةفى 
العادة نظرت إلى أحوال عمد بن واسع وإلى اجتهاده فعملت عى ذلك أسبوءا إلاأن هذاالعلاجقد 
تمذر إذ قد ققد فى هذا الزمان من مجتبد فى العادة اجهاد الأولان فنيغى أن عدلمن لأشاهدة! 

1 ق من مجسبد فى الع ين فببعى ان يعدلمن 1 
الماع فلائى* أنفع من ماع أ-و الحم ومطالعة أخبا رهم وما كانو افيدمن الجود الجهي د وقد نقفى تعهم 
وبقى وام ونعيمبم أبد الأباد لاإنقطع فاأعظم ملكهم وماأشد حسرة من لايقتدى بهم فيمتع 
نفسه أياما قلائل بشهوات مكدرة ثم يأتيه الوت وهال بينه وبين كل مايشتهيه أبد الأباد نعوذ لله 


وجودية تفتقر إلى 
سياسة العم وفى ذلك 
| تضم روح القرب 
من تعد وهو أداء 
حق” العبودية مبلغ 
العلى ومحسيه الاجتهاد 


تعالى من ذلك ونين نورد من أوصاف الْجنبدين وفضائلهم ماحرك رغبة للريد فى الاجتهاداقتداء |[ والكسب ومن أخذ 
هم فند قال رسول اله صلى الله عليه وسلم «رحم اه أقواما محسيهم الناسمرضىومامءرضى2©92» ||| فى طريق الخاصة 
قل الحسن أجيدتهم العسادة قال أله تعالى ‏ والذ.ينيؤتونما آنواوقلومهم وجلة_قالالحسن يعملون عرف طريق التخاص 


ماعملوا من أعمال البر وحافون أن لابنجهم ذلك من عذاب الله وقال رسول الله صل الله عليه وس 
وطونى ان طال عمره وحسن عمله 620 ويروى أن اله تعالىيقول لملاسكته مابالعبادى ودين 


من البقايا بالتنستر 
بأنوار فشل الحق 
ومن ١‏ كتى ملاس 
نور القرببروحدامة 
المكوف ححية عن 


)١(‏ الأخبار الواردة فى حق التبدين أبوداود من حديث عبد الله بن عمروبن العاص من قام 
بعشر آنات لم يكنب من النافلين ومن قام بمالة آي ةكتب من القائتين ومن ام بألف آبة كتب 
من القاطر بن وله وللنساى وابن ماجه من حدبث ألى هريرة بإسناد يح راحم الله رجلا قام 
من الال فصلى وأبفظ امرأته وللترمذى من حديث بلال عليكم بقيام الآيل فانه دأب الصالمين 
قبلكر الحديث وقال غريب ولابصح وقد تقدام فى الأوراد مع غيره من الأخبار فى ذلاك(؟) حدرث 
رحم الله أقواما ممسهم مرضى وماهم عرضى لم أجد له أصلا فى حديث مرفوع ولكلن رواه أحمد 
فى ازهد موقوفا على على فى كلام له فال فيه ينظر [ابهم الناظر فيقول مرضى ومابالقوم من مرض 
(م) حديث طون لمن طال عمره وحسن سمله الطبرائى من حديث عبد الله بن بشمر وفيه بفية 
رواء بسيغة عن وهو مدلس والترمذى من حدرث أنى بكرة خير الناس من طال عمره وحسن 

عمله وقال حان صم وقد تقدم . 


الطوارق والصروف 
لاب مجه طلب ولا 
فالزهد 
والتوكل و الرضا كائن 
فيه وهو غير كائن 
فها على معنى أندكيف 
تقاب كان زاهداوان 
رغب لأنه بالحق لا 
بنفسه وإن رؤى منه 
الالتفات إلى الأساب 


سو عحدشه سلب 


فهو متوكل وإنوجد 


منه الكراهة فهو 
راض لأن صكر اهته 
لتفسه ونفسه لاحق 
وكراهته للحق أعيد 
إلبه تفسمه بدواعيها 
وصتفانها مطوسرة 
موهولة #لولة 
ملطوف مها صار عبن 
ٍ الداوء دواوء وصار 
الاعلال شفاءه واب 
طلب الله له ءناب كل 


[|“لورآاى عبادى لسكانوا أشد اج بادا . وقال الحسن 


معاقية النفس عي ت#صيرها 


للش 


فيقولون إلا خوفمم شيثا لافوه وشو وق إلى شى* فاشتاقوا إليه فقول الله له تباركوتمالى فكيف 
: أدركت أآواما وصحبتطوائفم ,مما كانوا 
يفرحون بشى' من الدنيا أقبل ولا تأسفون على ثى ات ود رليات امون ن الي يعن 
التراب الذدى تطؤونه بأرجلكم إن كان أحدم يعيش عمره كله ماطوى 4 ثوب ولاأمس أهله نصنعة 
ام قط ولاجمل بين وبين الأرض شيئا قط وأدركتهم عاملين بكتاب ربهم وسنة بيهم إذا جنهم 
اللبل ققيام على أطرافيم يفترشون وجوههم تجرى دموعبم على خدودمم يناجون ربجم فى فكاك 
رقابهم إذا عملوا الحسسنة فرحوا بها ودأبوا فى شكرها وسألوا الله أن يتقبلم! وإذا عماوا السيئة | 
أحزتهم وسألوا لله أن شفرها لمم والله مازالوا كذلك وعى ذلك وواثهماسهو امن لد نوبولايجوا 
إلالالغفرة . وى أن قوما دخلوا على عمر بن عيد العزيز يعودونه فى مرطه وإذا فهم شاب 
ناحل اللسم ققال عر له يافتى ماالدى بلغ بك ماأرى ققفال ياأمير الؤمنين أسقام وأمراض قفال 
سألتك بالل إلاصدقتنى ققفال باأمير الؤمنين ذقت حلاوة الدنيا فوجدنها مرة وصغر عندى زهراها 


وحلاوتها واستوى عندى ذهها وحجرها وكأ أنظر إلىعر شر فى والناس ساقون إلى الجن ةوالنار 
فأظمأت أذلك نهارى وأسبرت للى وقايل حقير كل ما أنا فيه فى جنب ثواب اله وعقابه . وقال 
أبو نعيم كان داود الطائى شرب الفتيت ولابأ كل لحز فقيل له فى ذلك قفال بي مضغ اخيوشرب 
الفتيت قراءة حمسين آبة ودخل رجل عليه يوما فقال إن فى سقف بيتك جذعامكسورا ققالياابن 
أخى إن لى فى البيت منذ عشرين سنة مالظرت إلى السقف وكانوايكرهون فضولالنظركايكرهون 
ذضول الكلام . وقال ممد بن عبد العزيز : جلسنا إلى أحمد ن رزين منغدوة إلى العص را التفت 
عنة 3 ولابسرة فقتل له فى ذلك فقال إن الله عز وجل خاق العينين لينظر مهما العبد إلى عظمةالله تعالى 
فكل من نظر بغير اعتبار كتبت عليه خطيئة . وقالت امرأة مسروق : ماكان يوجد مسروق | 
إلا وساقاء منتفختان من طول الصلاة وقالت والله ان كنت لأجلس خافه فأ رحمة له . وقال 
أبوالدرداء: لولا ثلاث ماأحببت العيش .وما واحدا الظم الله بالهواحر والسجود لله فى جوف اللبل 
ومحالسة أقوام ينتفون أطابب!!-كلام كا ينتق أطايب الغرء وكان الأسود بن يزيد مجهد فى العبادة 
وورصوم فى الحر” حق ضر جسده ويصفر فكان علقمة بن قيس يقول له لم تعذب نفك فيقول 


لسال اسمس سي لصي يي 


كرامتها أرريد وكان يصوم حدق عضر جسده وإصلى حت سقط فدخل عليه أنس ,نمالكوالحسن 


قفالا له إن الله عز وجل لم يأمرك بكل هذا ققال إثما أناعبدمملوكلاأدع من الاستكانةشيئا إلاجثت 
2 وكان عض امنود بن ين لى كل بوم آلف ركعةحق أقعد من رجلءه فسكان ؛صى جا اسا | لف ركعة 
فاذا صلى العصر احتى لم قال عبت للخليةة كيف أرادت بك بدلامنك يجبت للخايقة كيف أنست 


بسواك بل محبت لاخليقة كيف استنارت قلوءها بذكر سواك » وكان ثابت البنائى قد حببت إليه 


الضلاة فكان يقول اللهم إن كنت أذنت لأحد أن يصلى لك فى قبره فائذن لى أن أصلى فى قبرى. 
وقال الجنيد : مارأبت أعبد من السرى أتت عليه مان ونسعون سنة مارؤى مضطحعا إلا فى علة 
الوت . وقال الحرث بن سعد : مس قوم براهب فر أو اما ,صنم بنفسهمن شدة اجتهاده فكلموه فى ذلك 
فقال وماهذا عند مايراد بالحاق من ملاقاة الأهوال وهم غافلون فد اعتسكفوا على حظوط أ نفسهم 
ونسوا حظهم الأ كبر من ربهم فك القوم عن آخْرم » ؤعن أنى محمد الغازلى قال جاور يومد 
الجريرى كة سنة فلم يكم ولم بتكام ولم سند إلى عمود ولاإلى حائط ولم عد رجليه فعسير عايه 


| أبو كر الكتائى فل عليه وقال له يأبا مد بم قدرت عى اءنكافك هذا ققال عم سدق بإطنى | 


فأعانى 


معاقية النفس 


على تمصرها 


ال 


فأعانتى على ظاهرى فأطرق الكتاق ومشى مفكرا » وعن لظم آل دخات على فتح الوصدنى 
فرأءته قد امد كفيه ب حق رأرت الدوع تنحدر من بين أصابعه فدنوت منه 0 ومو قد 
خالطها صة صفرة ققلت ولم بالله يافاسم كت الدم فقال لولا أنك أحلفتنى بالله ما أخيرتك , نعم دما 
: ققلت له على ماذا بكيت الدموع ؟ فقال على نخانى عن واجب حق اله تعالى وكرت الدم على الدموع 
ثلا يكون ماسحت إلى الدموع قال فرأيته بعد'موته فى النام قنات ماصنع الله .بك ؟ قال غفرلىققات 
له فاذا صنع فى دموعك ؟ قفال قربنى رفى عز ول وقال لى ياقشح الدمع على ماذا ؟ قلتيار بطل 
على عن واجب فك ققال والدم طى ماذا ؟ قلت على دموعى أن لاتصح لى ققال لى باقتتح 
ما أردت هذا كله وعزنى وجلالى لقد صعد حافظاك د أربعين سنة بصحةتك ما فها خطيئة , وقل ْ 
إن فوما أرادوا سفرا لخادوا عن الطريق فاتبوا إلى راهب منفرد عن الناس فنادوه فأشر فعلهم ا 
من صومعته ققالوا ياراهب إنا قد أخطأنا الطريق فسكيف الطريق فأوما برأسهإلىالماءفعلمالقوم | 
ما أراد ققالوا ياراهب إنا سائلوك فيل أنتسجحيبنا ؟ قال ساواولاتكثروافان النهار ان برجع والعمر 
لابعود والطالب حثيث فمحب القوم من كلامه فقالوا ياراهب علام الاق غدا عند ملكرم ققال 
على باهم ققالوا أو ف ققال تزودوا علي قدر سفرك فان خير الزاد ما باغ البغيةئم أ رشدس إلى الطر بق 


0 رأسه فى دومعته . وقال عبد الواحد بن زيد مررت إصومعة راهب من رهيان السين 


فناديته ياراهب فم بحبتى فناديته الثانية فل محينى فناديته اثالثة فأشرف على وقال ياهذا ما أنا 
براهب إنما الراهب من رهب الله فى ممائه وعظمه فى كبريائه وصبر على بلائه ورضى بقضائه و حمده 
على آلاله وشكره على تعهائه و تواضع لعظمته وذل لعزته واستسك لقدرته:وخضع المهابته وفنكر 
فى حسابه وعقابه قنهاره صائم وليله قائم قد أسيثره ذ كر النارومسألةالجبار نذ لك هوالر اهب وأماأنا 
فكلب عقور حبست نفسى فى هده الصومعة عن الناس اثلا أعقرمم فقلت ياراهب فا الذى قطع 
الخاق عن الله بعد أن عرفوء ؛ قال يأأخى لم يقطع الخاق عن الله إلا حب ال نيا وزينتها لأنماعل 
العاصى والذنوب والعاقل من رمى مها عن قلبه وتاب إلى الله تعالى من ذنبه وأقبل على مايقر بهمن 
ربه . وقبل لداود الطاى لو سرحت بتك قال إنى إذن افارغ , وكان أويس القرى يقول هذه ١‏ 
لله الركوع فبحى اللبل كله فى ركمة وإذا كانت الليلة الآتية قال هذه ليلة السجود فيح الليل 
كله فى سحدة » وقبل لما تاب عتبة الغلام كان لايتهنأ بالطعام والشراب ققالت لهأمهلورقفت بنفسك 
قال الرفق أطلب ب دعينى ألمب قليلا وأتنعم طويلا وحج مسروق ا نام قط قط الاساحدا. وقالسفيان 
الشورى عند الصباح محمد العوم السري وعند المات محمد القوم التو . وقال عبد ان بن داود : 
كان أحدهم إذا بلغ أريمين سنة طوى فراشه أى كان لاينام طول الليل » وكان كهمش بن الحسن 
يصلى كل .وم ألف ركبة ثم يقول لنفسه قومى يامأوى كل شمر فلا ضعف اقنصر على حمسمائةتمكان 
يكى ويقول ذهب نصف عملى وكانت ابئة الريسع بن حَيثم تقول له يا أبت مالى أرىالناس ينامون 
وأنت لاتنام ؟ فبقول ياابثتاء إن أبإك عماف البيات ولما رأت أم الريع مايلق الرسع من البكاء 
والسهر نادته يابنى لملك قتلمت قتيلا قال نسم يا أماء قالت قن هو حتى نطلب أهله فعفو عنك فواله 
لو ,سامون ما أنت فيه ارحنوك وعفوا عنك فقول يا أماه هى نف , وعن عمر ابن أخت شربن ! 
الحرث قال ممعت خالى يشير بن لحرت يول لأمى با أخق جوفى وخواصرى نضرب فى ققالت له | 
أمى يا أخى أتأذن لى - حتى أملح لك قليل حياء بكف دقيق عندى تتحساه برم جوفك قفال لما 

وعيك. أخاف أن غود من أبن اهنا الدقيق فلا أدرى إرش أفول 4 فبكت أمى وبق معما | 


طالب من زهد و نوكل 
ورضا أوصار مطلوبه 
من الله ينوب عنكل 
مطلوب من زهيمد 
وتوكل ورطا . قالت 
رابعة: حب افهلاابسكن 
أنيئه وحنضه حق 
بسكن مع حبويه . 
وقال أو عيدد الله 
الفرئى حقيقة المحبة 


أن "مهب لمن أحيبت 


كلك ولا بق لك.نك 


شىء.وقال أ بوالحسين 
الوراق : السسرور الله 
من شدة الح ةلهوالحة 
فى القلب نار #رقكل 
دنس . وقال خىبن 
معاذ صير البين أشد 
من صبير الزاهدن 
وايجبا كيف يصير 
الانسان عن حبيه . 
وقال بعضهم من أد عى 


ية اه من غير تورع 
عن محارمهفرو كذاب 
ودن ادعى محبة الهنة 
من غير إنفاق ملسكه 
فو كذابومنادعى 
حب رسول اله صلى 
لله عليه وسلم منغير 
حب الفقراءفموكذاب 
وكانت رابعة تنشد : 
تعصى الإله وأنت 
نظير حبه 

هذ! لعءرى فى الفمالك 
يديع 

لي كان حبك صادقا 
لأطعته 

إن الححب لمن محب 


واذا كان الب 
للاحوال كالتوية 
لامقامات فر ادعى 
حهالاتعيت رح 4 ومن 
١د‏ ع كرباة تعنيرفوته 


معاقية النفس طى تقصيرها 


لس 


ويكيت معوم ٠ ٠‏ قال عمر ورا أت أمى ما دشر من شدة الجوع وجعل .قنفس نفسا ضعيفافقالت كه أمى 
يأأخى لت أمك ل تلدة كقد والله تطعت كبدى ما أرى نك قسمعتة يقول لها وأنا فلت أمى 
م تلدى وإذ ولدتنى لم يدر تدءها على . قال عمر وكانت أمى تع عليه اليل والثهار .وقال الرسع: 
أندت أوسا 0 الما قد صلى الجر كل فيلت كاك ل لديا عن ادي كت 
ل ا ا 0 
دن عين نوامة ومن بطن لاتشبع ققلت حسى هذا منه ثم رجعت ونظر رجل إلى أورس فقال 
يا أبا عبد الله مالى أراك كأنك مريض فقال وما لأورس أن لا يكون مريضا يطعم الريض وأورس 
| غير طاعم وينام الريض وأوبس غير نائم . وقال أحمد بن حرب : ياعجبا لمن يعرف أن النة 
تين فوقه وأن النار نسعر أنحته كيف نام بيلهما » وقال رجل. من النساك أنيت إراهم بن أدهم 
فوحدته قد صلى العشاء قتءدت أرقبه قلف نفسه عباءة ثم رمى بنفسه فلم يتقلب من جنب إلى 
جنب الدلى كله حتى طلع الفجر وأذن الؤذن فوثب إلى الصلاة ولم محدثوضوءالخاكذلك فى صدرى 

ققلت له رحمك الله قد مت اليل كله مضعاجما شم م تجدد الوشوء ققال كنت اليل كله جائلا فى 
رياض الهنة أحيائا وفى أودية النار أحبانا فبل فى ذلك نوم . وقال ثابت البناى : أدركت ربالا 
كان أحدهم يصلى فيعجز عن أن يألى فراشه إلا حبوا » وقيل مكث أبو بكر بن عياش أر بعيؤسنة 
لاضع جنبه على فراش وأزل اماء فى إحدى عينيه فسكث عشرين سنة لاسل به أهله وقيل كان 
ورد سمنون فى كل يوم سمائة ركمة » وعن أفى بكر الطوعى قال كان وردى فى شبييق كل بوم 
ولبلة أقراً فبه : قل هو الله أحد إحدى وثلائين آلف مرة أو أربعين ألف مرة شكالراوىءوكان 
منصور بن للعتمر إذا رأبته قلت رجل أصيب عصبية منكسر الطرفمنخفض الصوتر طب العينين 
إن حركته جاوت عبناه بأربع ولقد قالت له أمه ماهذا الذى تصنم بنفسك تبى الآيل عامته 
لانسكت لعلك يابنى أصبت نفسا للك قتلت فتيلا ؟ فقول يا أمه أنا أعلم بما صنعت بنفسى » ؤقيل 
لعامر بن عبد الله كيف صبراك على سهر الليل وظما المواجر ققال هل هو إلا أق صرف ت طعامالنبار 
إلى. الليل ونوم الليل إلى النبار وليس فى ذلك خطير أمر وكان يفول مارأبت مثل الجنة نام طاليها 
ولا مثل النار نام هارءها وكان إذا جاه الايل قال أذهب حر النار النوم فا ينام حق بص.حفاذاجاء | 
النهار قال أذهب حر النار الوم ثا ينام <تى عسى فاذا جاء اليل قال من خاف أدبم وعند الصباح ' 
محمد القوم السرى . وقال بعضيم : صحبت عامر بن عبد اليس أر بعة أشبر فا رأبته نام بليل أ 
ولا مهار ٠‏ وبدوى عن رجل من أصحاب على بن أفى.طالب رضى الله تعالى عنه أنه قال : صاءت 
خلف على رضى الله تعالى ءنه الفجر فاما سل اتفتل عن ينه وعليه كا أبة تفكث حتى طلعت | 
الشمس ثم قلب يده وقال وإن لقدتراًءت أسحاب عمد صلى الله عليه وسلرؤماأرىاليومشيثاث يرهم | 


كانوا يصبحون شعنا غبرا صفرا قد باتوا لله سجدا وقباما ينلون كتاب الله براوحون بين أقدامهم أ 
| وجباههم . وكانوا إذا ذ كروا القه مادوا كا يميد الجر فى يوم الريع وملت أعينهم حنى تبلئيابجم 

8 وكأن القوم باتواغانلين يعنى من كان حوله وكان أبو مسلم الخولانى قد علق سوط فى مسحد بته 
١‏ | مخوف به نفسه وكان يقول لنفسه قومى فو الله لأزحفن يك زحفا حت يكون الكلل منك لامنى 
فادا دخلت الفترة تناول سوطه وضرب به ساقه و,قول أنت أولى بالضرب من دابق وكان يقول 
اين أعاب مد صلى الله عليه وسلم أن إستأثروا به دوننا كلا واه لزاحمهم عليهزساماحق اموا 
انهم عد مرا ورارم رجالا . وكان صغو ان بن ليم قد تعقدتساقاءمن طول القيامو بلغ من الاجتباد 


مالو 


معاقبة النفس طل تقصيرها 


فم 


مالوقيل له القامة غدا ماوجد متزايدا » وكان إذا داء الشتاء . الشتاء اشطججع عل السطح لنضر به البرد 


وإذاكان في الصف اخطجع داخل البيوت لد الجر فلاينام وأنه مات وهو ساجد وأنه كان 
يقول : : الهم إف أحب " لقاءك فأحل” لقال . وقال القاسم بن مد غدوت وما وكانت إذاغدوت 
,دأت بعائشة رضى الله عنها أسلم عليها ففدوت يوما إليها فاذا هى تصلى صلاة الضحى ٠‏ وهى تقر 
فن' اله علينا ووقانا عذاب السموم - وتبكى وتدعو وترداد الآبة قنمت حق مللت وهىكاهى 
فدا رايت ذلك ذهبت إلى السوق قلت أفرغ من حاجت ثم أرجبع ففرغت من حاجق ثم رجعت 
وهى كأ هى تردد الآية وتبكى وتدعو . ؤقال مد بن إسحاق لماورد علينا عبدالر حمن بن الأسود 
حاجا اعتلت إحدى قدميه ققام يسلى على قدم واحدة حت صلى الصبج بوضوم المشاء . وقال 
بعضهم : ماأخاف من لوت إلامن حبث محول بينى ونين قيام٠الليل‏ . وقال على بن أبى طالب كرم 
اقه وجبة سما الصالحين صفرة الألوان من السبهر وعمش العيون من البكاء وذبول الشفاه من 
الضوم علييم غبرة الحاشفين . وقيل الحسن : مابال اللوجدين أحسن الناس وجوهافقال لأنهم خاوا 
بالرحمن فألبسهم نورا من نور ء وكان مر بن عبد القيس يقول : إلمى خلتتنى ولم تؤامرى 
وغيتنى ولاتعامنى وخلقت معى عدوا وجعاته مخرى منى حرى الدم وجعلته يراق ولاأراء ثم قلت 
لى استمنسك إلحى كيف أستمسك إن لم تمسكنى إلى فى الدنيا الهموم والأحزانوفالآخرةالءقاب 
والحساب فأين الراحة والفرح ٠‏ وقال جمفر بن مد كان عتبة الغلام ,قطع الليل ثلاث صيحات 
كان إذا صلى العدمة وضع رأسه يبن ركتيه يتفكر فاذا مضى ثلث الليل صانم صيحة ثم وضع رأسه 
بين ركتيه يتفكر فاذا مفى الثلث الثان صاح صيحة ثم وضع رأسه بين ركبتبه يتفسكر فاذا 
كان السحر صاح صبحة قال جعفر بن مد غدئت به بعش البصربين قفال لاننظر إلى صباحه 
ولكن انظر إلى ماكان فيه بين الصيحتين حتى صاح . وعن القاسم بن راهد الشيداق قال كان 
زمعة نازلا عندنا بالمحصب , وكان له أهل وبنات » وكان يول فيصلى ليلا طويلا فاذاكان السحر 
نادى بأعلى صوته أمها الركب للعرسون أ كل هذا اليل ترقدون أفلاتفومون فترحلون فيتوائبون 
#فيسمع من ههنا بك ومن هبنا داع ومن ههنا قارى' ومن هينا متوضى" » فاذا طلع الفجر ادى 
بأعلى صوته عند الصباح محمد القوم السرى . وقال يعض الحمكاء : إن لله عبادا أنعم عليهم فعرفوه 
وشرح صدورثم فأطاعوه وتوكلوا عليه فساموا الخلق والأمر إليه فصارت قاوءهم معادن لصفاء 
اليقين ودونا لاحكة وتوايت العظمة وخزائن: للقدرة فرم بين الخلق مقبلون ومديرون وقاو.»هم 
مول فى لللكوت وتاوذ يمحجوب النروم ثم ترجع ومءها طوائف من لطائف الفوائدومالاءكن 


واضفا أن يصفه فهم فى باطن أمورث كالد يباج حسنا وهم فى الظاهر مناديل مبذولون لمن أرادهم || 
تواضعا » وهذء طريقة لادلغ إلمها بالنكلف وإما هو فضل الله يؤتيه من يشاء . وقال بعض | 


ا/مالحين : با أنا أسير فى بعض جبال بيت القدس إذ هبطت إلى واد هناك فاذا أنا بسوت قد 
علا وإذا تلك الجبال ممه لما دوى ءال فاتبعت الصوت فاذا أنابروضة علها شجر ملتف وإذا 
أنا برجل قائم فيا برد هذه الآبة ‏ يوم تجد كل نفس ماعملت من خير حضر ا- إلى قوله-و محذرم 
لله نفسه ‏ قال فجلسست خلفه أسمع كلامه وهو يردد هذه الآية إذ صاح صبحة ُرمةشيا عليه ققلت 
واأسفاه هذا لشقائى » ثم اتنظرت إفاقته فأفاقق بعد ساعة فسمعته وهو يقول أعوذ بك من مقام 
الكذابين أعوذ بك من أعمال البطالين أعوذ بيك من إعراض الغافلين ثم قال لك خدمت قلوب 
الخائفين وإليك فزعت آمال اللفضرين ولعظمتك ذلت قلوب العارفين ثم نض بدهفقالمالى وللدنيا 


فان التوبة فالبروح 
الحب وهذا الروح 
قيامه هذا القالب 
والأحوال أعراض 
قوامها وهرالر وح. 
وكال سمبون : ش 
امحبون اله شرف 
الدنيا والآخرة لأن 
اللنى صلى الله عليه وس 
قال «لارء مع هن 


ذهب 
: 


أحب 6 فهم مع الله 
تعالى وقالابو قوب 
السوسى لاتصح الحية. 
حي تحرج من رقية 


:الحة إلى رؤية 


ابوب بفناء عم 
الحبة من حيث كان 
له المبوب فى الغيب 
وم يكن هذا بالغحبة 
فاذا خرج الحب إلى 
هذه النبة كان 
حبا من غير محبة 


سثل الإنبد عن 
الحة قال : دخول 
صغات الحبوب” على 
الدل من صفاتث 
الب . قبل هذا على 
معنى قوله تءالى وفاذا 


أحببته كنت له سمعا 
ونصرا» وذلاك أن 


اللة إداصفث وكلاث 
لاتزال تحذب بوصفها 
إلى محبوا » فاذا 
ابت إلى غاية جهدها 
وقفت والرا بطةمتأصلة 
متأ كدة وكال وصف 
الحبة أزال للوائع من 
لمحب وبكال وصف 
الحبة يذب صغات 
الحبرب تمطفا عي 
الحب الخاص من 
موانع قادحةفى صدق 
الى ونظرا إلى 
قصوره بعد استنفاد 


| أبن اللقرون اللاضية وأهل الدهور ااسالفة فى الثراب يلو ن وط الزمان ,هنون ةناد تهياع داللهأ تلمنذ 


ا عفوك لم ينبسط فما عندك أملى ثم «ضى وتركنى ء وقد أنشدوا فى هذا العنى : 


معائية الافس على #قصيرها 


يي يم 101 6ت 
وماللدنيا ولى عليك يادنيا بأبناء جنسك وألاف نمك إلى بيك فاذهى وإام فاخدعى ثم قال 


اليوم خافك أتنظر فراغك تقال وكاف يفرغ من سادر الأوةاتوتباوره محافسبقهابالموت إلى نفسه 
أم كاف يشرغ من ذهبت أيامه وبقيت آثامه ثم قال أنت لما ولسكل شدة أنوقع 'زوها ثم لما عنى 
ساعة وقرأ ‏ وبدالهم من الله مالم يكونوا “تسبون - ثم صاخ صبحة أخرى أشد من الأولروخر | 
منشيا عليه قفلت قد خرجت روحه فدنوت منه فاذا هويططرب“ أفاقوهويقلمنأناما+اطرى | 
هب لى إساءى من فضلك وجلانى بسترك واعف عن ذنوى بكرم وجوك إذاوقفت بين .دك فقلت 
له باللدى ترجوه لنفسك ودق به إلاكلتنى قفال عليك بكلام من بنفمك كلامه ودع كلام من أوبقته 
ذنوبه إى لفى هذا الوضع مذ شاء لل أجاهد إبايى و مجاهدتى فل جد عونا عل لخر جنى مما أنافيه 
غيرك فاليك عنى ياعندوع قذد عطلت طى لسانى وميلت إلى حديثك شعبة من قلى وأنا أعوذ لله 
من شلك ثم أرجو أن يعبذى من سخطه وبتفضل على برعدته .قال ققاتهذ اولى اناف أ نأشغله 
فأعاقب فى موطعى هذا فانصرفت وتركته . وقال بعش الصالهين ينما أناأسير فىمسيرلى إذملت إلى 
شخرة الأضتز بخ متها فاذا أنابشيخ قد أشرف طى” فقال لى ياهذا قم فان الو نه لوعت نم هام على وجبه 
فاتعته فسممته وهو يقول كل نفس ذائقة الوت ‏ الهم بارك لى فى للوت فقلت وفما بعد للوث 
فقال من أيةَن بما بعد للوت شمر متزر الحذر وم يكن له فى الدنيا مستقر” ثم قاليامن لوجههعنت 
الوجوه بض وجهى بالنظر إليك واملاً قلى من الحبة لك وأجرنى من ذل النويخغداعندك قد 
آن لى الحياء منك وحان لى الرجوع عن الاعراض عنك , لم قال لولاحلنك لم يسعنى أجلى ولولا 


ميل الجسم مكتئب الفؤاد 


٠‏ فان هاحت مخاوفه وزادتث 


فأنت بما ألاقه علم 
أل من التلنذ بالثوالى 
منيب فر من أهل ومال 
ليخمل ذكره ويعيش فردا 
تلذذه التسلاوة أبن ولى 
وعند الوت يأتيسه بشير 


فيدرك ماأراد وماعنى 


تراه يقمة أوبطن وادى 
يكدار ثتابا صفو الراقاد 
فدعوته أغثنى ياءمادى 
كثر' الصفح عن زلل الصاد 
إذا أقبان فى حلل حسان 
سبح إلى مكان من مكان 
ويظفر فى الصادة بالأماق 
وذكر بالفؤاد وبلاسان 
يبشسر بالندجاة من الهوان 
من الراحات فى غرف الحنان 


| قد أجهدت نفسك ققال كك عمر الدذا فقيل سبعة آلاف سنة فقال5 مقدار يوم اثقيامة تقل حمسون 


وكان كرز إن ودة عم القرآن فى كل .وم ثلاث مراتو ماهد نةسهدفىاامباداتغاية الماعدة ةلله 


واجنردت سبعة آلاف سنة ونخاصت من يوم واحد كان مقداره حمسين آلف سنة لكان ر ممك 
كثيرا وكنث بالرغبة فيه جديرا فكايف وعمرك قصير والآخرة لاغابةله! فهكذا كالتسيرةالسلف 
ااسالحين فى مرابطة النفس ومراقبتها هما ردت نفسك عليك وامئاءت من الواظية على العبادة |أ 
فطالع أحوال هؤلاء فانه قد عز الآن وجود مثاهم ولوقدرت عي مشاهدة من افتدى م فهو أجمع 


معافية النمن على تفصيرها حي 


فى القلي وأبعث ى الاقتداء فليس الخير كالمعاينة وإذا مجزت عن هذافلاتغفلعنمماع أ حوالهؤلاء | 


فان لم تسكن إبل قعزى وخير نفسك بين الاقتداء مهمو الكو نف زمر مهم وغمار هروث المقلاءواالحسكاء 
| وذوو البصائر فى الدين وبين الاقتداءبا لجبلة!اغافاين من أهل عصر كولاتر ض لما أن تنخرط فى سلك الحق 
وتقنع بالتشبه بالأغبياءوتؤثرعفالفة المقلاء فان حدثتك نفك بأنهؤلاءر جا ل أفوياءلا بطاق الاقتداء 
بهم فطالع أحوال النساء الجتبدات وقل لما يقس لانستنكنى أن تسكو فى أقلمن امرأة قأأخسس برجل 
صر عن امرأةفى أمر ديئها ودنياها » ولنذ كر الآن نبذة من أحوال الْهتبدات قندروىعن حبيبة 
المدوية أنها كانت إذا صلت اامتمة قامت طى سطح لها وشدات عليها درعها وخمارهائمقالتإلمى قد 
غارت النحوم ونامت العيون وغلقت اللوك أبواها وخلا كل حبيب يبه وهذامقامى بين يديكثم 
تغبل على صلانها فاذا طلع الفجر قالت إلمى هذا الليل قد أدبروهذاالبارقدأسفرفلتشمرىأقبلت 
مى ليلتى فأهنا أم رددنها على فأعزى وعزتك لمذا دأنى ودأبك ماأبةيتنىوعزتكلواتتهرتىعن بابك 
مابرحث لما وقم فى نفسى من وجودك وكرمك 5 ويد وىعن تجرةأنها كانت نحى الب وكانتمكفوفة 
البصر فاذا كان فى السحر نادت بصوت لماحزون !ليك قطع العا بدوندجى الايالى يستبةونإلىر حمتك 
وفضل مغغرنك فبك ياللمى أسألك لابغيرك أن تحعانى فى أول زمرةالسابقين وأنتر فمنى د يك فعليين 
فى درجة القربين وأن تلحقنى بادك الصالحين فأنت أرحم الر حماء وأءظم العظماءوا كرمالكرماء 
غ1 5 22 ثم محر ساجدة فيسمع لما اوجبة تم لاتذال تدعو وتبكى إلى الفجر . وقال حي بن بسطام: 
كنت أشهد مجلس شهوانة فكنت أرى ماتصنع عن النباحة والبكاء قلت لصاحبلى وأ تيناها إذاخلت 
فأمرناها بالرفق بنفسها قفال أنت وذاك قال فأتيناهافة لت هالورقفت بنفسك وأقصر تعن هذا !ابكاء 
. شبئا فكان لك أقوىط ماتر .دين قال فبكت ثم قالتواللهلودد تأ ىأ بكى حدق ننفددموعى مأ بكى دما 
حت لاتبق قطرة من دمفى جارح ةمن جوار حى و ف لى بالبكاء وأ قولى بالبسكاء فل تزلترددو ا فىلى بالبكاء 
حت غشى عليها . وقال عمد بن معاذ حدئتنى امرأة من التسدات فالت رأبت فى منامىكاقأدخلت 
الجنة فاذا أهل الجنة قيام على أبوامهم قفلت ما شأنأهل النةقيام فقاللىقائل خر جو ا ينظر ون إلى هذه 
للرأة القى زخرفت الجنان لفدومها فقلت ومنهذءالرأةفة.لأمةسوداءمنأهل الأ يكة يقال لماشعوافة 
قالت قلت أختى وله قالك فبينا أنا كذلك إذ أقبل مها على نحيبة نطير مها فى اللمواء فلار يتهاناديت 
ياأخق أما ترين مكانى من مكانك فلو دعوت لى مولاك فألحةنى بك قالت فتسمت إلى وقالتإيأن 
لقدومك ولكن احفظى عنى اثذتين ألزمى الحزن قلبك وقدمىحبةاعلىهو ادولا,ضركءقىمت. 
وقال عبد الله بن الحسن كانت لى جارية رومية وكنت بها معجبافكا نتف بعض الليالى نائمة إلى جنى 
فائتيت فالعتها فل أجدها فقمت قمت أطا مها فاذا هى ساجدة وهى تآول بك لى إلا ماغفرتكى ذتونى 
ققلت لها لانقولى حبك لى ولكن قولى “ لك فقالث يامولاى محبه لى أخرجنى من الشرك إلى 
الاسلام وبه لى أيفظ عينى وكثير من خلقه نيام . وقال أبو هائم الفرئى قدمت عليناامرأةمن 
أهل اليمن ,مال لحا سرية فتزلت فى عض ديارنا قال فكنت أسمع للها من الليلأ نينا وشهيقا فقلتي.وما 
لخادم لى أشرف لى هذه الرأة ماذا تمنع قال فأشر ف عليها فا رآها تصنع شيثا غير أعها لاترد 
طر فا عن المماء وهى مستقبلة القبلة تفول خاقت سرية ثم غذيتها بنعمتك من حال إلى حال وكل 
أحوالك لحا حسنة وكل بلائك عندها حمل وهى مع ذاك متعرضة لخطك بالتوئب على مماصيك 
فلتة بعد فلتة أتراها :ظن أنك لاترى سوه فنالا وأنت عليم خبير وأنت عى كل ثىء تدير .وقال 


| ذو النون الصرى خرجت ليلة من وادى كتعان فاما علوت الوادى إذا سواد دةبلى عل وهو يغول 


١ (‏ هداعاء- دابع ) 


جيد. فعود الحب 
.بفوائد اكتساب 
الصفات من الحبوب» 
ذمول عند ذلك : 
أنا من أهوى 
ومن أهوى أنا 

بحن روحان حللنا بدن 
فاذا أبصرتنى أبصرته 
وإذا أبصرته أصرتا 
وهذا الذى عبرنا عنه 
حققة قول رسولاقه 
صل الله عليه وسلم 
0 امملوا با خلاقاقه» 
لأنه سراهة النفس 
وكال ار كة سعد 
للدحبة والحبة موهبة 
غير معللة بالؤكية 
ولكن سنة اله 
جارءة أن برك نفؤس 
أحبائه مسن توفيقه 
وتأنده وإذا منح 


أزاهةالنفس وطهارتها 


جذب روحه يحاذب 
لحبة خلم عليه خلع 
الصفات والأخلاق 
ويكون ذلك عنده 
رتبة فى الوصولفتارة 
ينبعك الشوق من 
ياطنه إلى ماورامذلك 
لكون عطايا اله 
وتارة يتسلى بما منح 
فيكون ذلك وصوله 
اقدى إسعكن نيران 
شوقه وياعث الشوق 
يستفرالصفات الوهوية 
المحققة رتية الوصسول 
عند لحب ولولاباعث 
الشوق رجعالقهقرى 
وظبرت صفات نفسه 
الحائة بين للرم وقلبه 
ومن ظن من الوصول 
غيرماذ كر ناهأ مايل 
4 غير هذا القدرفوو 


5 معاقبة النغس على تقصيرها 


وبدا لهم من اقه مالم يكونوا محتسبون ‏ ويبى فنا قرب منى السوادإذاهىامر أةعليهاجبةصوف 
وببدها ركوة قفالت لى من أنت غير فزعة منى قفلت رجل غريب ققالت ياهذا وهل بوجد مع 
له غربة قال فبكيت لقولما قفالت لى ما الدى أبكاك قلت قد وقع الدواء على داء قد قرح فأسرع 
فى مماحه قالت فان كنت صادقا فل يكيت قلت برحمك اقه والصادق لايك الت لا قلت وإذاك قالت 
لأن البكاء راحة القلب فسكت متعحبا من قوهها . وقال أحمد بنط استأذناط عفيرة-فجبتنافلازمنا 
الباب فلما عامت ذلك قامت لتفشم الباب لنا فسمعتها وهى تقول اللهم إنى أعوذ يك من جاء يشغلنى 
عن ذكرك ثم فتحت الباب ودخلنا عليها ققلنا لها يا أمة الله ادعى لنا ققالت جمل الله قرام فى ببق 
الغفرة م قالت لنا مكث عطاء السامى أر بعين سنة فسكان لاينظر إلى السماء ها نتمنه نظرة عفر مغشيا 
عليه فأصابه فتق فى' بطنه فياليت عفيرة إذا رفست رأسها لم نعس وياليتها إذا عصتمتمد. وقال بمش 
الصالحين خرجت نوما إلى السوق ومعى جار ية حدشية فاحتبستها فى موصع بناحية السوق وذهبت فى عض 
خواجى وقلت لاتترحى حتى أنصرف اليك قال فانمرفت فلم أجدها فى للوضع فانصرفت إلى 
منزلى وأنا شديد الغضب علبا فاما رأتنى عرفت الغضب فى وجهى ققالت يامولاى لاتسج لط إنك 
أجلستنى فى موضع م أر فيه ذا كر الله تعالى عفنت أن مسف بذلك الوضع فعجبت لفولماوقلتلها 
أنت حرة . قفالت ساء ماصنست كنت أخدمك فيكون لى أجران وأما الآن ققد ذهب عأ حدها. 
وقال ابن العلاء السمدى كانت لى اينة عم يقال لها بريدة تعبدت وكانتكثيرةالقراءةفى الصحف فكلما 
أتت هل آبة فبها ذ كر النار بكت فل تزل تبك حتى ذهبت عيناها من البكاءققال بنوعمهاا نطلقوا بنا 
إلى هذه الرأة حق نعذلها فى كثرة البكاء قال فدخلنا علها ققلنا ياإربرة كيف أصبحتةال تأصبحنا 
أضيافا منيخين بأرض غربة نننظر مت ندعى فنجيب ققلنا لما "كهذا البكاءقدذهبتعيناكمنه قفالت 
إن يكن لعينى عند اقه خير فنا يشرها ماذهب منهما فى الدنيا وإ نكان للحماعند اهشر فسي يدها بكاء 
أطول من هذا ثم أعرضت . قال قال الفوم قوموا بنا فهى واثمفىثى غير مالحن فيه .وكانتمعاذة 
العدوية إذ جاء البار تقول هذا يومى الدىأموتفيهفاتطمم حق عسى فإذاجاء الل تقو لهذهاليلةالتى | 
أموت فيها فتصلى حتى تصبسح . وقا ل أبو سلجن الدارانى بت ليلةعندرا بعةفةامت إلى حر ابلماوقتأنا. 
إلى ناحية من البيت فل تزل قائمة إلى السحرفما كان السحر قلت ماجزاءمن قو انا قيام هذه الليلةقالت 
جزاؤء أن تصوم له غدا وكانت شعوانة تقول فىدعاءها لمىاأشوففى إلى لفائك وأعظمر جافىلجزائك 
وآنت الكرم اللدى لامخيب لد.يك أمل الآملين ولا سطل عند شوق المشتاقين المى إن كان دنا جلى 
ولم يقرببى منك عمل قفد جملت الاعتراف باللدنب وسائل عللى فان عفوت فمن أولى منك بذلك 
وإن عذبت فمن أعدل منك هنالك إلى قد جرت على نسى فى النظر لما وبق لما حسن نظرك 
فالويل لما إن لم تسعدها إلمى إنك لم تزل بى برا أيام حياتى فلا تقطععنى برك بمدممانى ولقدرجوت 
تمن نولا فى حياق باحسانه أن بمفنى عند مماى بذفرانه إلمى كيف أيأس من حسن نظرك يمد 
مماتى ولم تولنى إلا الجيل فى حدانى إلى إن كانت ذنوبى قد أخافتنىفان حب ىلك قدأجارتى فتولمن 
أصرى ما أنت أهله وعد بفضلك على من غره جبله إلهى لوأردتإهاتى ماهديتنىولوأردت فضيحتى 


الم تسترنى فمتعنى بماله هديتى وأدم لى مابه سترتنى إلمى ماأظنك ترد فى حاجة أفنيت فهاعمرى 


إلى لولا ما قارفت من الذنوب ماخفت عقابك ولولا ما عرفت من كرمك مارجوت ثوابك . 
وقال الخواص دخلنا على رحلة العابدة وكانت قد صامت حتى اسودت وبكت حتى عميت وصلت 
حتى أقعدت وكانت تصلى قاعدة فسامنا علها ثم ذ كرناها شيئًا من العفو لبو زعام الأمرقالفشتبقت 


ُْ 


وخ النفس ومعاتتها 


نم قالت علمى بنفسى فرح فوؤادى وكلم كبدى وله لوددت أن اله لم مخلانى ولم أك شيئا مذكورا | 
ثم أقبلت طى صلانها . فعليك امو ب اس نه مر ١!‏ 
من المهنهدين لينبعث نشاطك ويزيد حرصك وإباك ان تنظر إلى أهل عصرك فانك إن تطعأ كثر 
من فى الأرض إضلوك عن سبيل الله وحكايات الجتهدين غير عحصورة وفبا ذكر ناه كفايةللممتبروإن 
أردت مزيدا نعليك بالمواظية على مطالعة كتاب حلة الأولياء فهو مشتمل لى شرح أحوال الصحابة 
والتابعين ومن بمدثم وبالوقوف عليه ,ستبين لك يعدك وبمد أهل عصرك من أهل الدين فان 
: حدثتك تفسك بالنظر إلى أهل زمانك وقالت إنما تبسر الخير فى ذلك الزمان لكثرة الأعوان 
والآن فان خالفت أهل زمانك رأوك محنوئا وخروا بك فواقنهم فا هم فيه وعليه فلا جرى عليك 
إلامامجرى علهم والصيبة إذا عمت طابت فاياك أن تتدلى بل غرورها وتتخدع بتزويرها وقل 
هاأرأءت لوهجم سيل جارف إشرق أهل البلد وثبتوا على مواطعهم ولم يأخذوا حذرمم لهلهم 
محقيقة الحال وقدرت أنت طى أن تفارقهم وتركى فى سفينة تتخاصين بها من الغرق فهل ممتلج 
قّ نفسك أن الصيبة إذا مت طابت أم تتركين مواقتهم وتستحهلهم فى صنيعهم وتأخذين حذرك 
عما دهاك فاذا كنت تتركين مواقتهم خوفا من الفرق وعذاب الغرق لابتمادى إلاساعة فكيف 
لانهر بين من عذاب الأأبد وأنت متعرطة له فىكل حال ومن أبن نطيب للصية إذا عمت ولأهل 
النار شغل شاغل عن الالتفات إلى العموم والخصوص ولم مهلك الكفار إلاعواققة أهل زمائهسم 
حيث قالوا ‏ إنا وجدنا 1 باءنا على أمة وإنا عط آثارمم مقتدون ‏ فمليك إذا اشتغلت عماتية نفسك 
وحملبا على الاجنهاد فاستعصت أن لاتترك معاتيتها وتوسخها وتقفرعها وتعريفها سوم نظرها لنفسها 
( الرابظة السادسة فى تويخ النفس ومماتتها ) 

اعم أن أعدى عدوك نفسك الى بين جددياك وقدخلقت أمارة بالسوءميالةإلى السرفرارةمن الخير 
وأعىت بترَكيتها وتفوعها وقودها بسلاسل الغبر إلى عبادة ريهاوخالقباومنعهاءن هواتهاونطامها 
عن لدانها فان أهملها جمحت وشردت وم تنظفر جا بعد ذلك وإن لازممابالتو يخ والعاتبةوالعذل 
واللامة كانت تفسك هى اانفس اللوامة الى أقسم الله ها ورجوت أن تصير النفس الطمثئةالدعوة 
إلى أن تدخل فى زعمة عباد الله راضية مرضية فلاتغفان ساعة عن تذكيرها ومماتبنها ولاتشتغلن 
«وعظ غيرك مالم تشتغل أولابوعظ تفسك أوحى الله تعالى إلى عيى عليه السلام ياابن مريم عظ 
تفسك فان اتعظت فمظ الناس وإلافاستحى منى وقال تعالى ‏ وذكرفان ال كرى تفع الؤمنين - 
وسبيلك أن تقبل عليها فتقرر عندها جهلها وغباوتها وأنها أبدا تتعزز بفطنتها وهدايئها ويشتد أنفها 
واستنكافها إذا نسبت إلى الحق فتقول لهاياتفس ما أعظم جهلك تدعين المكدة والذكاء والفطنة 
وأنت أشد الناس غباوة وحمقا أما تعرفين مابين يدرك من الجنة والنار وا نكصائرة إلى إحداها عل 
القرب الك تفرحين وتضحكين وتشتغلين باللهو وأنت مطلوبة لمذا الخطب الجسيم وعساك اليوم 
مختطفين أوغدا فأراك ترين الوت بعيدا ويراء اقه قربا أمانعلمين أ نكل ماهو آت قريب وأن 
البصد ماليس بآت أمالمامين أن الوت يأ بغتة من غير تقديم رسول ومن غير مواعدةومواطأة |) 
و أنه لاناأف فى شى* دون شى" ولاىشتاءدونصيف ولافى صف دو نشتاءولافىنهاردون! لولافى لل ا 
دون نهار ولايأى فى الصبادونالشبابولاف الشباب دون الصبابل كل نفس من الأتقاس حكن أن يكون || 
فه الوت فجأة فان لم يكن الوت فجأةفسكون رض فجأةثم يفذى إلى لوت فمالكلانستعدين للموت 


التصارى فى اللاهوت 
والناسوث. وإشارات 
الشيوع فى الاستغراق 
والفناء كلها عائدةإلى 
محقيق مقام الحبة 
باستيلاء نور اليقين 
وخلاصة الذكر على 
القلب ومحقيق حق 


| البقين بزوالاءوجاج 


البعايا وأمنت اللوث 
الوجودى من بقاه 
صفات النفس وإذا 
حث الحبة ترتيت 
عايهاالً<والوتمها. 
سثل الشبلى عن الهبة 
قال كأس لما وهج 
إذا استقر فى الحواس 
وسكن فى الافوس 
تلاشت . وقبل لللحية 
ظاهر وياطن ظاعرها 
اتباع رضًا الحوب 


وباطنها أن بعكون 
مفتونا بالحبيب عن 
ثى' ولايبقى فيه 
هده لغيره ولالنفسه 
فمن الأحوال السنية 
فى الحبة الشوق ولا 
يكونالحب إلامشتاقا 
أبدا لأن أمر الحق 
تعالى لانهاءة له فما 
من حال يناغها اهب 
إلاوعلم أن ماوراء 
ذلك أوفى مها وأم : 
حزى كسنتك لالذا 
أمد 
سهى إلية ولالذا أمد 
ثم هذاالشوقالحادث 
كو لبن كيه 
وإعا هو موهبة 
خص الله تعالى ها 
اين . قال أحمد 
ابن أبى الحواري 
. دخلت عي أبى سلمان 


5 توسخ النفس ومماتتها 


| وهو أقرب إليك من كل قريب أماتتدبرين قوله تعالى - اقترب للناس حساءهم وثمفىغهلةمعرضون 


مأأتيهم من ذكر من رمهم محدث إلااستمعوه ونم ياسون لاهية قلومهم - وعدك يانفس إن كانت 
جراءتك طى معصية الله لاعتقادك أن الله لايراك فاأعظم كفرك وإن كان مع غلمك باطلاعه عليك 
فما أشد وقاحتك وأفل حياءك . وبحك يانفس لوواجهك عبد من عبيدك بل أخ من إخوانكبما / 
تكرهينه كي ف كان غضبك عليه ومقتك له فبأى جسارة تمرضين لفت الله وغضبه وشديدعقابه 
أفنظنين أنك تطيةينعذابه هسبات هبهات جرنى نفسك إن ألماك البطر عن ألم عذايدفا حتسىساعة. 
فى الشمس أوفى بيت الام أوقربى أصبعك من النار لتبين لك قدر طاقتك أم تغترين بكرم اللو فضله 
واستغنائه عن طاعتك وعبادتك فمالك لاتعولين ط كرم اله تطالى فى مهماتد نياكفاذاقص د عدو 
فلم تستنبطين الحيل فى دفعه ولاتسكلينه إلى كرم الله تعالمى وإذا أرهقتك حاجةإلىشهوةمن شسبوات 
الدنيا ما لاينقضى إلابالدينار والدرحم فمالك تنزعين الروح فى طلبها وتحصيلها من وجوه الحيلفلم 
لاتمولين على كرم اله تعالى حتى يعثر بك على كازأ و سخر عبدا من عبيده فيحملإلِك حاجتكمن 
غير سعىمنك ولاطلب أفتحسبين أن اقه كرم فى الآخرة دون الدنيا وقد عرفت أنسنةالاتبديل 
لما وأن رب الآخرة والدنيا واحدوأن ليس للانسانإلاماسعى. و مح كياتفس ماأعجي تفاقك ودعاويك 


| الباطلة فانك تدعين الاعان باسانك وأثر النفاق ظاهر عليك أرل لكسيدكومولاك_ومامندابة 


فى الأرض إلاطل اله رزقها ‏ وقال فى أمرالآخرة_وأن ليس للانسانإلاماسعى_فقدتكفللك بأمر 
الدنيا خاصة وصرفك عن السعى فيها فكذبته بأفمالك وأصبحت تكالبينط طلا كالب الدهوش 
ااستهتر ووكل أمر الآخرة إلىسءيك فأع رضت عنها!إعراض للغرور ااستحة رماهذ امن علاماتالاعمان 


| لوكان الاعمان باللسان فل كان المنافقون فى الدرك الأسفل من النار. و عحكيانف سكا نكلانؤ منين بوم 
| الحساب ونظنين أنك إذا مت انفلت وتخلصت وهبوات أتحسبين أنك تتركين سد ىأ سكو نطفة 


من مى" عنى ثم كنت علقة نفلق فسوى أليس ذلك بقادر على أن بحى الوفىفانكانهذ امن إضمارك 
فما أ كفرك وأجهلك أماتفكرين أنه ثماذا خلةك من نطفة خلقك ققدرك ثم السبيل يسرك ثم 
أماتك فأقيرا ك أفنكذبينه فى قوله ثم إذا شاء أشمرك فان لم سكو مكذبةفمالكلاتأخذين حذرك 
لم م ور ل 00 

فيه أفشكان قول الأنبياء للؤيدين بالمعجزات وقول الله تعالى فى كتبه للنزلة أقل عندك تأثيرا من أ 
قول يهودى برك عن حدس ومحمين وظن مع تقصان عقل وقصور عر والمجب أو شرل طقل 
بأن فى ثوبك عقربا ارميت :وبك فى الحال من غير مطاللة 4ه بدليل وبرهان أفكان قول 
الأنبباء والعداء والحكاء وكافة الأولاء أقل عندك من قول صبى من جملة الأغبياء أم صارحر جهام 
وأغلالها وأنكالما وزقومها ومقامعها وصديدها وسمومها وأفاعيا وعتقفر ها أحقر عندكمن عقرب 
لاتحسين بألمها إلايوما أوأقل منه ماهذه أفعال العقلاء بل لوانكشف #اببائم حالك اضحكوا منك 
وسخروا من عقلك فان هكنت بانفس قد عرفت حميع ذلك وآمنت به فمالك تسوفيق العمل 
والوت لك بالمرصاد ولمله ممتطفك من غير مبلة فها إذا أمنت استمجال الأجل وهبك أنك وعدت 
بالامهال مائة سنة أفنظنين أن من يطعم الدابة فى حضيض المقبة افلح ويقدر عل قطع العقبة باإن 
ظنت ذلاك فماأهظم جبلك أرأبت لوسافر رجل ليتفقه في الغر بةفأقام فيهاسنين متعطلا بطالاإسد نفسه 
لك ا ار ل 
فيه فيه بمدة قرية أوحسبائه أن مناصب الققباء تال من غير تفقه اعباها على كرم الله سبحاتة وتعالى 


تويع النفى وممائتنها 2 


.ثم هب أن الجهد فى آخر الممر نافع وأنه موص لإلى الدرجات الملافلمل اليومآخرعمركف لانشتفلين | 
فيه بذلك فان أوحى إلك بالامجال افا لانم من للبادرة وما الباعث إك على التسويف هل لاسبب 
إلا مجزك عن عخائفة شهواتك لما فها من التعب والشفة أفتنتظرين بوما يأتيك لاتعسر فيه عالفة 
الشهوات هذا يوم لم عخلقه الله قط ولا مخلقه فلا سكون الجنةقطإلاحفوفة,المكازءولاتكونالكاره 
قط خفيفة عل النفوس وهذا محال وجوده أما تتأملين مذ ى تعدين نفسك وتقولين غدا غداتقد 
جاء الفذ وصار يوما فكيفف وجدته أما عامت أن القد الندى جاء وصاريوما كانه جع الأمس لابل 
تعجزين عنه اليوم فأنت غدا عنه أهبز وأججز لأن الشبوة كالشجرة الراسحة التى تمد العبد بقلعها 
فاذا جز العبد عن قلعها للضعف وأخرها كان كن جز عن قاع شجرةوهوشاب قوىفأخرهاإلىسنة 
أخرى مع الم بأن طول الدة يزيد الشجرة قوة ورسوخا ويزيد القالعنءذاووهنافالابمدرعليهفى 
الشباب لايقدر عليه قط فى للشيب بل من العناء رياضة اللهرمومنالتعذيب نهيب اليب والقضيب 
الرطب يقبل الامحناء فاذا جف وطال عليه الزمان لم يقبل ذلك فاذا كن تأ ينها النفس لاتفهمينهذه 
الأمور الجلية وتركنين إلى التسويف فا بالك تدعين المكة وأية حماقةتزيدط هذه الجاقةولملك 
تقولين ماعنمنى عن الاستقامة إلا حرصى عل فنة الشبوات وقلة صبرى على الآلام وللشقا تنما أشد 
غباوتك وأقسح اءتذارك إن كنت صادقة فى ذلك فاطلى التنعم بالشهوات الصافية عن الكدورات 
الدائمة أبد الآباد ولا مطمع فى ذلك إلا فى الجنة فان كنت ناظرة لسبوتك فالنظرلمافىعةالفتبافرب 
أ كلة تمنع أ كلات وما قولك فى:عقل مر|ض أشار علبه الطبيب بترك للاء البارد ثلاثة أيام ليم 
وببنأ يشر به طول عمره وأخبرء أنه إن شرب ذلك مرض مرضا مزمنا وامتنع عليه ششربه طول 
العمر فما مَمَتضى العقل فى قضاء حق الشهوة أصير ثلائة أيام ليتنعم طول العمر أم يقضى شهوتهى 
الحال خوفا من ألم الخالفة ثلاثة أيام حتى يلزمه ألم الخالفة ثلمائة بوم وثلاثة آلافى يوم وجميع عمرك 
بالاضافة إلى الأبد الدى هو مدة نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار أقل من ثلاثة أيام بالاضافة إلى 
جميع العمر وإن طالت مدته » وليت شعرى ألم الصبر عن الششروات أعظم شدة وأطول مدة أوألم 
النار فى دركات جيم فمن لايطرق الصبر على ألم الجاهدة كيف طرق ألم عذاب الله ماأراكتنوانين 
عن النظر لنفضك إلا لكفر خنى أو لج قجلى . أماالكفر الخ فبوطعءفإبمانك بيومالحسابوقلة 
معرفتك بمظم قدر الثواب والعقاب . وأما الجق الملى فاعتّادك عل كرم الله تعالى وعفوه من غير 
الثفات إلى مكره وامتدراجه واستغناله عن عبادتك مع أنك لاتعتمدين هلى كرمه فى لهم ةمن الخيز 
أو حبة من للال أواكلة واحدة نسممئها من الخلق بل تتوصلين إلى غرضك فى ذلك مجميع الحيل 
و.هذا الجهل تستصقين لقب الحافة من رسول الله صلى الله عايه وسلم حيث فال 8 السكيس مندان 
نفه وحمل بعد الموث والأءق دن أتسع نفةهواها ويمنى على أن الأماقى 6 وغك يانفس 
لابنبغى أن شرك الحاة الدنيا ولا يغرنك ,لله الغرور فانظرى لنفسك فما مرك عهماغيركولاتضعى 
أو قاتك فالأتفاس معدودة فاذا مشى منك نفس ققد ذهب بعضك فاغتنمى ااصحةقبل!!-قم والفراغ 
قبل الشغل والفنى قبل الفقر والشباب قبل الهرم والحياة قبل الوت واستعدى للآخرة على قدر | 
بقائك فبا باتفس أما تستمدين #شتاء بقدر طول مدته فتجممين هالقوتوالكسوةوالحطب وجميمع 
الأسباب ولا تتكلين فى ذلك ع فضل اله وكرمه حت يدفع عنك البره من غير جبة ولبدوحطب 
وغير ذلك فاله قادر على ذلك أفنظئين أيلها النفس أن زمهرير جام أخف بردا وأفصر مدة من 
زمبربر الشتاء أم نظنين أن ذلك دون هذا كلا أن يكون هذا كذلك أو أن يكون ينما منامبة 
١)ا4ا4ا-ل---للللللللللللللسلللسسسسس‏ ببسب ب يبري تابي 


الداراى فرابته يكى 
ققلت مامككر مك 
اقه قال ومحك ياأحمد 
إذا جن هذا الال 
اقرشت أهل الحسة 
أقداميم وجرت 
دموعهم على دو دم 
وأهرف الجليل 
جل جلاله عليهم 
يفول « بعيىمن تذذ 
بكلامى واستراح إلى 
مناجاق وإ مطلعم 
عليهم فى خلوانهم أسمع 
أنينهم وأرى بكاوم 
باجريل ناد. فييسم 
ماهذا البكاء الى 
أراه في هل خوم 
عبر أن حبيبا يعذب 
أحبابه بالنار كيف 
مول ف أن أعذب_ 
قوما إذا دن علييم 
اللبل تملقوا إلى فى 


1-3 ويخ النفس ومعاتتها 


وسائر الأسباب فلا يندفع حر النار وبردها إلا محصن التوحيد وخندق الطاءاتوإيما كرما ّتعالى 
فى أن عرفك طريق التحصن ووسر إك أسبابه لافى أن يندفع عنك المذاب دون حصنه كأأن كرم 
الله تسالى فى دقم برد الشتاء أن خلق النار وهداك لطر يق استخراجهامن بين حديدة وححر حق تد فى 
ا برد الشتاء عن نفسك وك أن ششراء الاطب والجبة نما يستغنى عنه خالفك ومولاكوإعانشترينه 
أنفك إذ خلقه سنبالاستراحتك قطاعاتك وعحاهداتك أيضا هو مستغن عنها وإنما هى طريقك إلى 
نحاتك فن أحسن فلنفسه ومن أساء فطها والله غنى عن العالمين . ومحك يانفس ازعى عن جبلك 
وقبى آذرتك بدنياك ففا خلفج ولا بمشكر إلا كنفى واحدة وكا بدأنا أول خلق نسده . وكا 
بدأ كم تعودون وسنة الله تعالى لاأمحدين لما تبديلا ولا تحويلا . ورحك يانفس ماأر اك إلا لفت الدنيا 
وأنست با فصر علدك مفارقتها وأنت مقبلة على مقار بنها وتؤكدين فى نفسك مودتهافاحسى نك 
غافلة عن عاب الله وئوايه وعن أهوال القيامة وأحوالمافاانتمؤمنةبالموتالفرق بينكو بين حابك 
أفترين أن من يدخل دار ملك ليخرج من الجانب الآخر فمد يصرء إلى وجه ملح ملأ نهاستفر ق ذلك 
قليه ثم يضطر لاحالة إلى مفارقته أهو معدود من المقلاء أم من الحق . أماتعامين أنالد نبادارللك 
اللوك وماك فيا إلا محاز وكل مافها لايسحب الجتازين بها بعد لوت ولد لك قال سيد البثشر صل لله 
عليه وسلم ‏ إن روح الفدس نفث فى روعى أحبب من أحببت فانك مفارقهوا عمل ماشئتفانك يحزى 
به وعش ماشئت فانك ميت 217 » . ويحك يانفس أتعلمين أنكل من يلتفت إلىملاذ الد نبأويا نس 
عها مع أن للوت من ورائه فانما يستكثرمن السرةعند اافار قةوائما رودم نالسم الرلك وهولابدرى 
أو ما تنظرين إلى الدينمضوا كيف بنواوعفوائم ذهبوا و خلواوك ف أور ثاثأ رضيموديار مم أعداءهم 
أما ترينهم كيف مجمعون مالا يأ كلون ويبنون مالا يسكنون ويؤماون مالا يدر كون يبىكل واحد 


حلفت إذا وردوا 
القيامة على أن أسفر لهم 
عن وجهى وأيحهم 
رياض قدسى هووهذءه 
أحوال قوممن الحبين 
أقموا مقام الوق 
والشوق من الحبة 
كالزهد من التوية 
إذا استقرت ااتوبة 
ظبر الزصد وإذا 
استقرت الحبة ظبر 
الشوق . قالالواسطى 


فى قوله تعالى_ومجات ||| 5 8 2 14 0 1 
فى فو لسو . قصرا مرفوعا إلى جرة المماء ومقره قر حفور بحت الارض فهل فى الدنيا حمق واتتكا سأعظوءن 
إليك رب لترضى_وقال 


هذا يعمر الواحد دناه وهو مر نحل علها يقينا وخر بآخرتهوهوصائر! لم اقطماء أما تستحيين ,ا نفس 
من مساعدة هؤلاء الحق على حماقتهم واحسى أنك لستذات بصيرةتمتدىإلىهذهالأموروإعاعيلين 
بالطبع إلى التشبه والاقتداء فقيسى عقل الأنبباء والعاماء والحكا, بعقل هؤلاء التكبين عى الدانا 
واقتدى من الفريقين عن هو أعفل عندك إن كنت تعتقدين في نفسك اامقل والذكاءيانفسما أ عجب 
أمرك وأشد جلك وأظبر طفيانك ع تجبال ك كيف تعمين عن هذء الأمور الواضحةالليةولعلك يانفس 
أسكرك حب الجاه وأدهشك عن فبمبا » أو ما تتفكر ين أن الاء لامءنىلهإلامي ل القلوب من بعض 
الناس إليك فاحسى أن كل من للى وجه الأرض سجد لاك وأطاعك عأفماتعر فين نه بعد ين سئة 
لاتبقين أنت ولا أحد يمن على وجه الأرض من عبدك وسجدلاكوسيا ف زمانلايقىذ كرك ولاذ كر 
من ذكرك م أتى على اللوك الذين كانوا من قبلك قبل نمس مهم من أحد أو تسمع لهم ركزا 
فكيف تديعين بانفس مايدقى أبد الآباد مالا يبقى أ كثر من حخمسين سنة إن بق هذاإ نكنت مدكا 
من ملوك الأرض سل لك التعرق والغرب حق أدعنت لك الرقاب وانتظم تلك لأسا بكيف ويأبى 
إدبارك وشقاوتك أن سم لكأمر يلتك بل أمر دارك فضلا عن عملتك فان كنت,انفس لانتركين 
الديا رغبة فى الآخرة للك وعمى بصيرتك فما لك لاتتركنها نر فعا عن خسة شسركائم او تر هاعن 
كثرة عنائها وتوقيا من سرعة فنائها أم مالك لاتزهمين فى قليلها بسد أن زهدفيك كثير هاومالك 


شوظ واستهانة يعن 
وراءء - قال ثم أولاء 
على أثرى - منشوقه 
إلى مكالمة الله ورمى 
بالألواح الما فاته من 
وقته . قال أنو عمان 
الشوق عرةالهبةفمن 


أحب اله اشتاق إلى 


فى الشدة واللرودة أناظنين أنالعبد ينجو مها بغير سعى هبات 6 لابند فع بر دالشتاء إلابالجبةوالنار 


| (1) حديث إن روح #اقدس أفث فىيروعى حبس من أحبدتفانكمفارقهالحديث:قدمفى الع وغيرء. 


توبخ المفس ومماتتها 


كد 


تعر حن 3 5 إن ساءدنيك فلا حلو بدك من ٠‏ جماعة ه ن اود والحوس يبهو نك بها ود يدول 


عديك فى تعيمها وزينها قأف لديا سيفك ها هؤلاء الأخاء فا أجهلك وأخى همتك وأسقط 
| رأيك إذا رغبت عن أن تكوق فى زمرة افر بين من النبيين والصديقين فى جوارربالعالمين أبد 
الأبدين لتسكوى فى صف النعال من جملة المق الجاهلين أيامافلائ لف احسرة عليكإن خسرت الدننا 
| والدن » قبادرى وك بانفس ققد أشرنت على الاك واقترب الوتوورداانذيرفمنذايسصلى عدك 
عنك ربك بعد الوت . و محكيانفس مالك 
1 إلاأيام ممدودة هى بضاعتتك إن احرت قها وقد ضعت أكترها فلو يك ث بقة عمرك على ماطرءت 
منها لكنت مقصرة فى حق نقصك 2 إذا ضيعت البقية وأصرر تعر عادتك. أماتعامين يانفس 
أن الوت موعدك والقبر بدك والتكاب فراشكوالدود ا نيسك والفزعالأ دين إبديك ؛ أماعانت 
بانفس أن عسكر الونى عندله طِى باب اابلد يتتظرونك وقد آلوا على أنفسهم كامم بالأعان الغلظة 
أنهم لابرحون من مكانهم مالم يأخذوك معهم » أماتلمين بانفس أنهم يتمنون الرجءة إلى الدنايوما 
ليشتفلوا بتدارك مافرط منهم وأنت فى أمنيتهم ويوم من مرك لويع منهم بالدنيا محذافيرهالاشتروه 
لوقدروا عليه وأنت تضيعين أيامك فى الغفلة والبطالة . ومحك يانفس أماتستحيين تزينين ظاهره 
الخلق وتبارزين الله فى الس بالعظالم أفتستحيين من الاق ولانستحيين من الخالق . وح كأهو 
أهون الناظرين عليك أتأمرين اناس بالخير وأنت متلطخة بالرذائل تدعين إلى الله وأنت عنه فارة 
وتذكرين بلله وأنت له ناسية , أمانعادين بانفس أن المذنب أنعن من العذرة وأ نالعذرةلاتطهر غيرها 
فلم تطمعين فى تطهير غيرك وأنت غير طيبة فى نفسك . ويحك يانفس لوعرفت نفسك حق العرفة 
لظننت أن الناس مايصيهم بلاء إلابشؤمك . وحك بانفس قد جدات نفسك مار الإبليس وداه 
إلى حيث يريد ويسخر بك » ومع هذا فتعجبين بمملك وفيه من الآفات مالويحوت منهرأسابراس 
لكان الريع فى يديك وكيف تعجبين بعملك مع كثرة خطاياك وزللك وقد لمن الله إبليس مخطيئة 
واحدة عد أن عبده مائق ألف سنة وأخرج آدم من الجنة عغطئة واحدة مع كونه نيه وصفيه . 
ومحك بانفس ماأغدرك ومحك بانفس ماأوقحك ومحك بانفس ماأجهلك وماأجرأك على الماصى 
ومحك م تعقدين فتنقضين وبحك كتعردين فتغدو .نو حك بانفس أتشتغلينممهذه الأطايا بعمارة 
دنياك كأنك غير مر حلة عنها أماتنظرين إلى أهل القبور كيف كانوا حمموا كثير او بنوامشيدا وأماوا 
بعبدا فأصبم جمعهم بورا و بنيانمقبوراوأمارمغرورا ومحك ياتف س أمالك بهم عير ةأمالك إليهم نظرة 
أنظنين أنهم دعوا إلى الآخرة وت من المخلدين هيهات هبات ساء مات و همين ماأنت إلافى هدم 


عمرك منذ سةقطت من بطن أمك فابنى على وجه الأرض قصرك فان بطنها عن قليل يكون قبرك 


| بعد الوت ومن ذا يصؤم عنك بعد الوت ومنذابترضى عن 


أمامخافين إذا بلغت النفس منك الثراق أنتبدورسلر بكمنحدرةإليك: بسوادالألوان وكاح الوجوء” 


وبشرى بالعذاب قبل يسفعك حينئدذ الندم أويقبل منك الحزن أويرحم متك البكاء والعحب 
كل اأعحب منك بانفس أنك مع هذا تدعين التصيرة والفطنة ومن فطنتك أنك تفر حين كل" 
يوم بزيادة مالك ولاحزنين بنقصان تمرك وماتقع مال يزيد وعمر يتقص . وبحك بائفس تعر ضين 
عن الآخرة وهى مقبلة عليك وتقاين على ادا وهى معرطة عنلكء, في من مستفيل يوم 
لاستسكله وك من ٠‏ ؤمل اند لابيلقه فأنت تشاهدين ذلك فى إخوانك وأفاربك وجيرانك فترين 
سرهم عند انوت ثم لاترجعين عن جبالنك فاحذرى أينها النفس السكينة يوما آلى الله فيه 
على تفسه .أن لاترك عبدا أمره فى الدنا ونهاء حتى أله عن عمله دقئمه وجايله سر ه وعلائيته 


لقائه . وقال أإضا فى 
قوله تعالى _فان جل 
لله لآت - تقرية 
للمشتاقين معناء أفى 
أعم أن شوقح إلى 
غالب وأنا أجلت 
للقائسم أجلا وعن 
قريب يكونوصولكم 
إلى من تشتاقون إله 
وقالذوانون: الشوق 
أعلى الدرحات وأ 
القامات إذا بلغها 
الانسان استبطأ لوت 
شوقا إلى ربه ورجاء 
للقائه والنظر إلله . 
وعندى أن الشوق 
الكائن فى الحبين إلى 
رتب تو هعواماف الدنيا 
غير الشوق الذدى 


.توقعون به مابعدالوت 


والله :ما لى كاه ف أهل 
وداه بمطايا مجدونها 


١ع‏ توي النفس وممائبما 


فانظرى يانفس بأى” بدن تقفين بين يدى اله وبأى لسان نحبين وأعدى للسؤال جوابا والجواب 
صوابا واعملى بقية “مرك فى أيام قصار لأيام طوال وفىدار زوال4ارمقامةوفدار حزن ونصب دار نيم 
وخاود اعملى قبل أن لانعملى اخرجى من الدنيا اختيارا خروج الأحرار قبل أن مخرجى منها على 
الاْطرار ولاتفرحى بمايساعدك من زهرات اليا فرب مسرور مغبونور بمخبونلايشعر فوبل 
| من الويل ثم لاابشعر يضحك ويفرح ويلهو وبمرح وبأ كل وضرب وقد حق 4 فى كتاب اللأنه 
من وفودالنارفليكن نظركيانغس إلى ال نيااعتبار اوسعيك لحاامْطرارا ورضكها اختيارا وطلبك 
للاخرة اتدارا ولاتسكوى ممن يسجز عن شكر ماأوف ويبتغى الزيادةفهابقى وينهى الناس ولاينتبى 
واعلمى ياس أنه ليس ادبن عوض ولاللايمان بدل ولاللجسد خلفومنكانت مطيته الل والتبار 


علما وتطلبونها فوقا 
:'فكذ اك يكو ن شوقبم 


لبصير العم ذؤقاو يس فانه. بساريه وإن لم بسر فاتسظلى بانفس بينم للوعظة واقبلى هذه النصيحة فان من أعرض عن 
من شرؤرضناء دوق الوعظة قفد رضى بالنار وماأراك ا راضية ولالهذه الوعظة واعبة فانكانت القساوة تمنمك عن 
استبطاء للوت ورا | قبول الوعظة فاستعينى عليها بدوام اللبحد والقيام فان لم تزل فبالمواظبة على الصيام فان ل تزل فبقلة 
الأسحاء من لمن | الخالطة والكلام فان لم تزل فبصلة الأرحام واللطف بالأيتام فان متزلفاعلمىأنافهقدطيع ل قلبك 


وأقفل عليه وأنه قد تراكت ظدة الدنوب فى ظاهره وباطنه فوطنى تملك على النار قفد خلق الله 


تإلذون بالحاة ف 
على سي اول اليل أ الجنة وخلق لها أهلا وخلق النار وخلق لحا أهلا فكل ميسر لما خلق 4 فان يق فيكجال#اوعظ 
رسو عله نيم [] فاقنطى من نفسك والقنوط كيرة من الكبائر نموذ بلله من ذلك فلاسبي للك إلى الفنوط ولاسبيل 


لك إلى الرجاء مع انسداد طرق الخير عليكفان ذلك اغترار وليس برجاءفانظرىالآنه ليا خذك 
حزن على هله للصية التى تلبت ما وهل تسمح عينك بدمعة رحمة منك على نفسك فان 
سمحت للستقى الدمع من حر الرحمة ققد بقى فيك موضع قر جاءفواظى ع النياحةوالبكاء واستمينى 
يأر حم الراحمين واشتتكى إلى أ كرم الأ كرمين وأدمنى الاستفائة ولاملى طول الشكاية املهأنيرحم 
ضعفك ويغيثئك فان مصيبتك قد عظمت وبليتك قد تفاقت وتماديك قد طال وفد اتقطست منك 


والسلامقلإنصلاق 
ونكي وعماىومانى 
له رب العالمين _فمن 
كانت حاته ف منحه 


الكريم ال للناحاة 7 8 

زالحة فتمتل* عبنه الحيل وراحت عنك الطل فلامذهب ولامطلب ولامستغاث ولامهرب ولا ملحاو لامنحا إلا إلى مو لاك 
س0 ف[ فافزعى إليه بالتضرع واخشعى فى تضرعك على قدر عظم جهلك وكثرة ذنو بكلأنهير حم للتضراع 
ا الدليل ويغيث الطالب التلبفب ويجيب دعوة للضطر وقد أصبحث إليه اليوم مضطرة وإلى رحمته 
02 ا محتاجة وقد ضاقت بك السبل وانسدت عليك الطرق واتقطعت منك الحيلولتتجع فبك العظات 
إتحمق عمام الشوق : . 8 000 200 
من اخ الفوق إلى ولم يكسرك التويخ فالمطاوب منه كريم والسئول جواد وللستغاث به بر رموف والرحمة واسعة 


والكرم فالض والعفوشامل وقولى ياأرحم الر احمين يار حمن بار حيم ياحلم ياعظم يا كر .مأ ناللدب 
الصر” أنا الجر ىء اقدى لاأفلع أنا لتمادى الدى لاأستحى هذا مقام للتضر"عالسكين والبائمى الققير 
والضعيف الحقير والحالك الغربق فمحل إغائتى وفر جى وأر أى] ثار رحمتك وأذقنى بردعفوك ومعذر تك 
وارزقنى فوة عظمتك باأرحم الراحمين اقنداء بأييك آدم عليه السلاموقدةالوهب نمنبه لماأهبط 
اله آدم من الجنة إلى الأرض مكث لاترقاً 4 دمعة.فاطلع اللدعز وجل عليه فى اليوم السا بع وهو حز ون 
كثبب كظم منكس رأسه فأوحى الله تعالى إلبه يا آدم ملهذالجبد الدى أرى بك8ال يارب عظمت 
مصيبقى وأحاطت فى خطيئتق وأخرجت من ملكوت ربى فصرت ف دار المهوان سدالكرامةوفىدار 
الثشقاء بمد السعادة وفى دار النصب بعد الراحة وفى دار البلاء بعد العافية وفىدارائروال بسدالفرار 

وفى دار اموت والفناء بعد الخاود والبقاء فكيف لاأبى طل خطيئق فأوحى اللهتعالى إليه يا آدم ألم 
| أسلنك لنفى وأحللتك دارى وخصصتك بكر امق وحذر تك سخطى ألم أخلنك سدى وتداخت فك 


مابعد للوت وأنكر 
يعضيم مقام الشوق 
وقال إمايكو نالشوق 


من روحى وأسجدت لك ملاثنكتى فعصيت أمرى ونسيث عهدى وتعرطت لخطى فوعز فى وجلالى 
لو ملأت الأرض رجالا كلهم مثلك ,عبد ننى ويسبحوتتى ثم عصوى لأنزلتهممنازل|اماصين فبىآدم 
عابه السلام عند ذلك ثلثائة عام . وكان عبيد الله البحلى كثير السكاء يول فى بكائدطول للله: إلمىأنا 
الذى كل طال عمرى زادت ذنونى أنا الذدى كلا همدب بثرك خطئة عرطت لىشسهوة أ خرىواعبيداه 
خطيئة لم تبل وصاحبها فى طلب أخرى واعبيداء إن كانت النار لك مقيلا ومأوى واعبداءإنكانت 
القامع لرأسك نيا واعبيداه قضيت حو ال الطالبينو اءل حاجت كلاتفضى . وقالم:ءور بن جما ر ممت 
فى ؛«ض اللبالى بالكو فةعا بدا يناجىر بهوهويةوليار بوعزتك مر دتءءصيتك عناافتك ولاعصيتك 
إذ عصيتك وأنا بمكانك جاهل ولا لعقوبتك متدرض ولا لنظرك مستخف ولكن سولت لى تفسى 
وأعاننى على ذلك شقوى وغرنى سترك الرخى على فءصيتك بلى وخالفتك ينعلى فن عذابك 
الآن من يستنةذى أو محبل من أعتصم إن قطعت حبلك عنى واسوأتاه من الوقوف بين يد.كغدا 
إذاقل للمخفين جوز و اوقيل لامثلين حطوا أمع الخفين أجو زأممع الثقلين أحط و ىكل كبر تس ىكثرت 
ذنوبى ولى كلا طال عمرى كثرت معاصى” فالى متى نوب وإلىمقأعودأما آنى أن أستحى من ربى 
فبذه طرق الو م فى مناجاة مولام وفى معاتبة نفوسهم وإنما مطلبوممن الناجاةالاسترضاءومقصدهم 
من العاتبة.التنبيه والاسترعاء فمن أهمل العاتبة والناجاة لم يكن انفسه مراعيا وبوشك أن لا بكون 
الله تعالمى عنه راطيا والسلام . ثم كتاب الحاسية والراقبة . ويتلوه كتاب الافكر إن شاء الله تعالى 
والحد له وحيده وضلا طلي سيدنا ع#د وآله وصصية وسلامة . 


( حتاب التفكر ) 
( وهو السكتاب التاسع من ربع النجيات من كتب إحياء علوم الدين ) 

( سم الله الرحمن الرحيم ) 
الحد لَه اللدى لم يقدر لاتباء عزته أتموا ولا قطرا ول بعل راق أقدام الأوهامومرمىسهام الأفيام 
إلى حمى عظمته محرى بل ترك قلوب الطالبين فى ببداء كبريائه واللمة حيرى كنا اهازت لتدل 
مطاو ها ردتها سبحات الجلال قسرا وإذا مت بالانصراف آيسة نوديت من سسرادقات الخال صيرأ 
صبرا ثم قبل لما أجبلى فى ذل السودية منك فكرا لأنك لو تفكرت فى جلال الربوية لم تفدرى 
| 4 قدرا وإن طلبت وراء الفكر فى صفاتك أمرا فانظرى فى نعم الله تعابىو أياديه كي فتوالتعليك 
تترى وجددى لكل نممة منبا ذكرا وشكرا وتأملى فى مار القادر كف فاضت فى العالمين غير | 
وشرا ونفعا وضرا وعسرا ويسرا وفوزا وخسرا وجبرا وكسرا وطيا وتشراوإعاناوكفراوعرفانا 
ونكرا فان جاوزت النظر ف الأفمال إلى النظر فى اللدات قفد حاولت أمرا إمراوخاطرت بنفسك 
محاوزة حد طاقة البثير ظاما وجورا قفد انررت العةول دون ميادى إششراقه وانتقصت على أعقاها 
اضطرار! وقبر! وااصلاة ص عمد سيد ود آدم وإن كان ل يعد سيادته نقرا سلاة تبق لنا فى 
عرصات القيامة عدة وذخرا وط آله وأصحابه اللدين أصبسح كل واحد ميم فى سماء الدين بدرا 

واطوائف للسامين صدرا وس تسلما كثيرا . 

[ أما بسد ] قفد وردت السنة بأن « تفسكر ساعة خير من عبادة سلة 290 ع وكثرااث فىكتاب 

( صاب التشكر) 


(9) حديث تفكر ساعة خير من عبادة سنة إئ حبان فى كتاب ااعظمة من حديث ألى هريرة 


(69 -احياء - رابع ) 


2 


لغائب ومق خيب 
البيب عن الحبيب 
حى إشتاق ولهذاسثل 
الأنطااى عنالشوق 
قال إنما يشتاق إلى 
الذائب وما غبت عنه 
منذ وحدته وإنكار 
ااشوق طي الاطلاق 
لا أرى له وحبا لأن 
رتب العطابا والتح 
من أنصبة القرب إذا 
كانت غير متتاهية 
كيف إشكر الشوق 
من الحب فهوغيرغائب 
وغير مشتاق بالنسبة 
إلى ماوجد ولكن 
يكون مشتاتا إلى مام 
يد من أنصبةاالةرب 
الشوق والأمرهكذا. 
ووجهآخرأنالانسان 
لايد لهمن أموريردها 


حك الحال لموظام 
بشرته- وطيمته 


وعدم وقوفه على 5-5 


العم الذى يقتضيه حم 


الحال ووجود هذه 


000 


إلباطن إلى الأولى 1 


والأعلى من أنصبة 
القرب وهنه الطالبة 
“كاثنة في المحبين فالشوق 
إذن كاثن الاوجه 
لانكاره وقد قالقوم 
شوق لأشاهدةوالاقاء 
شد من شوق البعد 
والغييوبة فيكون فى 
حال الغيبوية مشتاقا 
إلى اللقاء ويكون فى 
حال اللقاء والشاهدة 
مشتاقا إلى زوائد 
ومبار من الحبيب 


16 فضيلة التفكر 


| الاستبصار وهو شبكة الءلوم ومصيدة العارف والفهوم وأ كثر الناس قد عرفوا فضله ورتيتهلكن 
| جبلوا حةيقته وتمرته ومصدره ومورده ومجراه وسسرحه وطريقه وكيفيته وم بعل أنه كف يتفكر ١‏ 
| وفماذا يتفكر ولماذا يتفسكر وما الدى يطلب به أهو مراد لعينه أم لثرة تستفاد منه فان كان 
لثرة فا تلك القرة أهى من العلوم أو من الأ-وال أو مهما جيما وكشف جيع ذلك مهم ونمن 
نذاكر أولا فضيلة التفكر ثم حقيقة التفكر وجرت ثم مجارى الفكر ومسارحه إنشاءائهتعالى. 
( فضية التفكر ) 

قد أمر الله تعالى بالتفسكر والتدير فى كتابه العزيز فى مواطع لانحصى وأئنى ل النفكرين قال _ 
تعالى ‏ الذدين بذ كرون اله قباما وقمودا ول جنوبهم و.تفسكرون فى خُلق السموات والأرض 
ربنا ماخلقت هذا باطلا ‏ وقد قال ابن عباس رضى الله عنهما « إن قوما تفمكروا فى الّهعزوجل 
ققال النى صلى الله عليه وس تفكروا فى خُلق الله ولا تتفكروا فى لفان لن تقدرواقدرء290م 
وعن النى صلى الله عليه وس « أنه خرج صى قوم ذاتيومومم يتفكر ون فقالمالك لاتكلمون؟ 
قتالوا تتفكر فى خلق الله عز وجل قال فكذلك فافعلوا تفسكروا فى خلقه ولا تاهكروا فيهفان 
بهنا الغرب أرضا يضاء ثورها يياضها وياضها نورها مسيرة الشمس أربعين يوما بها خلق من 
خلق الله عز وجل م يعصوا له طرفة عين قالوا يارسول الله فأبن الشيطان منهم ؟ قال مابدرون 
خلق الشيطان أم لا قالوا من ولد آدم ؟ قال لابدرون خلق آدم أم ل221© موعن عطاءقال وانطلقت 
يوما أنا وعبيد بن عمير إلى عائشة رضى الله عنها فكلمتنا وبيننا وبيئها حجاب قفالت ياعبيد 
.ماعنعك من زيارتنا ؟ قال قول رسول صلى الله عايه وسلم زر غبا 'زدد حبا قال ابن عمير فأخيرينا 
بأجب ثىء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبكت وقالت كل أمره كان عجبا أتانى 
فى ليلق حتى مس جلده جلدى ثم قال ذربنى أنعبد اربى عز وجل ققام إلى القربة قتوضأ منها ثم قام 
يصلى فبكى حت بل لحيته ثم سجد -ق بل الأرض ثم اضططجع طى جنبه حق أى_بلال يؤذله 
بصلاة الصبح ققال بارسول الله مابيكيك وقد غفر الله لك ماتقدم من ذنبك وما تأخر؟ققالو حك 
يابلال وما يمنمنى أن أبكى وقد ألزل الله تعالى على فى هذه الليلة ‏ إن فخاق السموات والأرض 
واختلاف اليل واللهار لآيات لأولى الألباب ‏ ثم قال ويل لمن قرأها ولم يتفنكر فيا 29 » فقيل 
بلفظ ستين سنة باسناد ضديف ومن طريقه ابن الجوزى فى الوضوعات ورواء أبو منصور الديلمى 
فى مسند الفردوس من حديث أنس بافظ تمانين سنة وإسناده ضعيف جدا ورواء أبو ااشيخمن 
قول ابن عباس بلفظ خير من قيام لة (1) حديث ابن عباس إن قوما تفكروا فى الله عز وجل 
فقال النى صلى الله عليه وس تفكروا فى خلق الله ولا تتفسكروا ف الله فانكم لن تقدروا قدرء 
أبو نمم فى اللىة بالمرفوع منه بإسناد ضميف وروا الأصبهالى فى الترغيب والترهيب من وجهآخر 


أصح منه ورواه الطيران فى الأوسط والبيرقى فى الدهبمن حديث ابن مر وقالهذاإسنادفيه نظرقلت 
فيه الوازع بن نافم متروك (©) حديث خرج على قوم ذات يوم وهم .تغسكر ون قفال مالك لاتتكلمون 
ففالوا تتفكر فى خلق اله الحديث رويناه فى جزء من حديث عبد الله بن سلام (م) حديث عطاء 
انطلقت أنا وعبيد بن عمير إلى عائشة الحديث قال ابن عمير فأخمر ينا ,أجبثىءر أ يتدمن رس ول الله لى 
أن عليه وسلم الحديث فى نزول - إن فى خلق السموات والأرض-_ه قال ويل ان قرأهاو م رتفكر فيا 1 
تقدم فى الصير والشكر وأنه فى صحيح ابن حبان من رواية ع,. لللك بن أبى سلمان عن عطاء . 


للااو زاعى 


غ١‎ 


فضيلة التفكر 

لاوز اعى ما غاية ااتفكر فون" قال يقرؤّهن وعفلهن” .وعن تمد بنواسع أن رجلامن أهل البصر 0 
ركب إلى أم ذر. بعد موت أنبى ذر فسألما عن عادة أبى ذر ققالت كان نهاره أسمع فى ناحيةالبيت 
يتفسكر . وعن الحسن فال : تفسكر ساعة خير من قيام للة . وعن الفضيل قال : الفكر مآ 
ريك سناتك وسيئاتك , وقيل لابراهيم إنك تنطيل الفكرة فقال الفسكرة مخ العقل » وكان 
سفيان بن عينة كثير! ما ,تمثل بقول القائل : 

إذا للرء كانت له فكرة فى كل شىء 4 عبرة 

وءن طاوس قال قال المواريون لعيسى بن مريم ياروح الله هل على الأرض اليوم مثلك ؟فقال نعم 
من كان منطقه ذ كرا وصمته فكرا ونظره عبرة فانه مثلى . وقال الحسن : من لم يكن كلامه 
حكمة فهو لغو ومن م بكن سكوته تفسكرا فهو سهو ومن م يكن نظرءاعتبارافووطووفةولدتمالى 


- سأصرف عن 5 يانى الذبن .شكيرون في الأرض بغير الحق ‏ قال أمنع قلوبهم التذكر فىأمرى. 


وعن أبى سعيد الخدرى قال قال رسول اقه صلى اله عليه وسلم « أعطوا أعينكي حظها من العبادة 
ثقالوا يارسول الله وما حظيا من العبادة ؟ قال النظرفى الصحف والتفكر فهو الاعتبارعندعجائيه270ج, 
وعن امرأة كانت تسكن البادية قربا من مكة أننها قالت . لو نطالعت قلوب التقين بفكرها إلى ماقد 
ادخر لما فى حب الفيب من خير الآخرة لم سف لهم فى الدنيا عيش ولم تقر لهم فى الدنيا عين. 
وكان ليان تطيل اليلوس وحده فكان عر به مولاه فيةول بالتهان إنك هيم الجاوس وحدك 
فلو جلست مع الناس كان نس لك فقول لتمان إن طول الوحدة أفهم للفكر وطول اافكر 
دل علي طريق الجنة . وقال وهب بن منبه : ما طالت فكرة امرىء قط إلا على وماعم امرؤقط 
إلا عمل . وقال عمر بن عبد العزيز : الفسكرة فى نعم الله عز وحل من أفضل العبادة .وقالعبد الله 
ابن البارك يوما لسبل بن على ورآه سا كتا متفمكرا أبن بلغت ؟ قال الصراط . وقال بشير:لوتفكر 
الناس فى عظعمة الله ماعصوا الله عز وجل . وعن ابن عباس ركمتان مقتصدتانفىتفكر خيرم ن قيام 


ليلة بلا قلب . وبينا أبو شرح عشى إذ جلس فتقنع بكسائه لفمل يبك فقيل يكيك ؟ قالتفكرت | 


فى ذهاب عمرى وقلة عملى واقتراب أجلى. وقالأبوسلمان عودواأءينك البكاءوقلو يك التفسكر .وقال 
أبو سلهان الفنكر فى الدنيا حجاب عن الآخرةوءةوبةلأه ل الولايةوالفسكرفالآخرة,ورثالحسكة 
ويحى القلوب . وقال حانم من العيرة بزيد العلم ومن الذاكر يزيد الحب ومن التفكر يزيد الخوف. 
وقال ابن عباس : التفكر فى الخبر ,دعو إلى العمل به والندم على الشير يدعوإلى ركه. ويروىأناله 
تعالى قال فى عض كتبه إنى لست أقبل كلامكل كيم و لك نأ نظر إلى همدوهو اءقاذ! كانهمهوهواءلى 
جعلت صمته تفكر ا وكلامه حمدا وإن لم يتكلم . وقال الحسن إنأهلاامتل مز الواعودونبالد كر 
عل الفكر وبالفكر على الذ كر حت استنطقوا قلومهم فنطةتبا ل _كة. وقال اس<اق بن خا فكانداود 
الطائى رحمه الله تعالى على سطح فى ليلتقراءفتفكرفىم لكوت المواتوالأرضوهونظر إلى 'اسماء 
ويكى حتى وقع فى دار جار لدقالفوثي صاب الدا رمن فراشهعريا ناو يدهسيفوظن أنهلس فلمانظر 
إلى داود رجع ووضع السيف وقالمن ذاالدىطر حكمن ااسطح قالماشءرت يذلك. وقال اليد أشرف 
الهالس وأعلاها الجلوس مع الفكرة فى ميدان التوحيدوالتشم بنسيم العرفة والشسرب بكأس الحبةمن 


ا حر الودادواانظر سن الظناله عزو جل قال «السامن الس ما أ جلهاومن شير ابما ألدهطو ىن رزقه / 


)١(‏ حديث أبى سعيد الخدرى أعطوا أعينكم 


حظها من العبادة الحديت ابن أبى الدنيا ومن | 


و إنضالهوهذاه رالذى 
أراه وأختاره . وقال 
فارس :قلوب الشتاقين 
منورة بور لله فاذأ 


تحركت اشتاة أضاء 


انور مابين السرق 
والغرب فيعرضهم اله 
عل اللائكة فيقول 
هؤلاء ااشتاقون إلى 
أنبدم أن إليم 
أشوق. وقالأبويزيد: 
لو أن الله حجب أعل 
الججنة عن رؤته 
لاستغاثوا من الجنة 
كا استغيث أهل النار 
من النار . سثل ابن 
عطاء اقه عن الشوق 
فقال هواءتراقاناشا 
وتلهب القلوب وتقطع 
ال كباد من البعد 
بعد القرب . سثل 
بعضيم هل الشسوق 


طريقه أبو الخ ابن حبان فى كتاب العظمة باسناد ضعيفف . 


"اع حقيقة المكر وعرته 

| النظر فى الأمور أنحاة من الغرور والمزم فى الرأى سلامةمن التفربط والددموالرويةوالفكربكثفان 

عن الحزم والفطنة ومشاورة المكاء ثيات فى النفس وقوة فى البصيرة تفكر قل أن تعزموى برقبل 

أن "حم وشاور قبل أن تقدم . وقال أبشا الفشائلآر بع: إحداها المكةوقوام ها القكرة. والثانية 

العفة وقوامها فى الشهوة . واثاثة القوة وقوامها فى الغضب . والريسة العدلموقوامهفىاءتدالفوى 
النفس فهنء أقاويل الطماء فى الفكرة وما شرع أحد مهم فى ذكر حفيقتها وييان محاريها . 

(يان حقيقة الفكر وتمرته ) 
اعلم أن معنى الفكر هو إحضار معرفتين فى القلب ليتثمر مبعامعر فةثالثة. ومثاله أن من مال إلى 
الماجلة وآثر الحاة الدنيا وأراد أن عرف أن الآخرة أولى بالابثار من العاجلة فلهطر.فان: أحدها 


أعلى أم الحدة ؟ ققال 
المحة لأن الشوق 


تود مها فلا مشتاق ||| . 8 8 0 

لاد طله ال انل أن يسمع من غيره أن الآخرة أولى بإلايثار من اهنبا فيةيده ويصدقه من غير بصيرة محقيقة الأمر 
500307 53 | فيميل بسمله إلى إثار الآخرّة اعتادا على تجرد قوله وهذا بسمى تقليدا ولا يسمىمعرفة. والطريق 
أصل والششوق فرع 


الثانى أن يسرف أن الأبق أولى بالابثار ثم .سرف أن الآخرة أبقى فبحصل له من هاتين للمرفتين 


5 اد باذى : ع ٠.‏ - 0 
دقل النمي اباذك ١‏ ||| معرفة ثالكة وهو أن الآخرة أولى بالإيثار ولا ممكن عمق ق لاعرفة بأن الآخرة أولىبالابثار إلابالمعر فتين 


الخلق كليم مقام السابقتين فاحضار العرفتين السابقتين فى الفلى للتوصل به إلى العرفة الثاثة إسمىتةكراواعتارا 
أل . 000 - 0 . 0 - 86 0 7 8 
لشو لامقام الاشتياق ونذ كرا ونظرا وتأملا ونديرا . أما الندير وااتأمل والتفكر فعباراتمترادفةط معن واحد ليس مها 
ومن دخل فى حال ١‏ 


معان مختلفة وأء' اسم التذ كر والاعتبار والنظر فهى عنتافة العانى وإن كان أصلالسمى واحدا كا 


الامتباق هام فيه || أن أسم الصارم والهند والسيف يتواردطيثىءواحدو سكن باعتار ات مختافةفالصارم يدلطى السيف 


حتى لابرى 4 أثد ولا ||| من حيث هو قاطم وللهند يدل عليه من حيث نسبته إلى موضعه والسيف يدل دلالةمطلقةمنغير 
قرار . ونبها الأنس || إشعار بهد. الروائد فسكذلك الاعتبار ينطلق على إحضار المرفنين من حيث إنسبرمنهما إلى معرفة 


وقد سثل الجنيد عن 


ثالة وإن لم بقع الصور ولم يمكن إلا الوقوف طى للعرفتين فينطلق عليهاسم التذ كرلا اسم الاعتبار. 
الأنى ققال : ارتفاع 


وأما النظر والتفكر فيع عليه من حيث إن قبه طلب معر فةثالثةلفن ليس يطلب لامر فةالنالث ةلا يسمى 


الحعمة مع وجود || ناظرا فكل متفكر فهو منذكر وليس كل متذ كرمتفسكراءوفائدةالتذ كارتكر ار العارفط القلب 
لفية . وسئل [) ترسخ ولا تنسحى عن الغلب , وفائدة التفكر تكثير العو استجلابمعر فةليست حاصلةفبذاهوالفرق 


فو النون عن الأنس || بين التذ كر والتفكر والامارف إذا اجتمعث فى القلب وازدوجت طٍ ترتيب مخصوص مر تمعرفة 


قال : هو الساط أخرى فالمعرفة تناج اامرفة فاذا حصلت معرفة أخرى وازدوت مع معرفة أخرى حصل من ذلك 
لمحب إلى الحسوبقيل | تناج آخر وهكذا يتمادى النتاج وتتمادى العلوم ويتمادى الفكر إلى غير نهالة » وإنها تنسد 
معناه قول الخلل _ © طريق زيادة العارف بالموت أو بالعوائق . هذا لمن يقدر طى استتار العلوم وهتدى إلى طرريق 


التفكر . وأما أ كثر الناس فانما منموا الزيادة فى العلوم لنقدمم رأس امال وهو اامارف التى با 
تمر العلوم كالدى لابضاعة له فانه لابقدر على الريح وقذ علك البضاعة ولكن لا بحسن صناعة 
التحارة فلا ربع شيثا فكذلك قد يكون معه من العارف ماهو رأس مال العلوم ولسكن ليس 
محسن استعمالما وتألينها وإيفاع الازدواج. الغفى إلى النتاج ففها ومعرفة طريق الاستعمال 
والاستمار تارة تكون شور إلى فى القلب صل بالفطرة ك كان للا نبياءصاوات الل عليهم مين 
وذاك عزيز جدا وقد تكون بالتعم والمارسة وهو الأ كثر ثم التشكر قد ضرء هذه للعارف / 
وتحصل 4 الكرة وهو لابشعر بكيفية حصولها ولا بيقدر طى التعبير عنها لفلة بمارسته لصناعةالتمبير 
فى الابراد فكم من إنسان لم أن الآخرة أولى بالارثار عاما حقيقيا ولو سل عن سبب معر فته ميقدر 
على إبراده والتعبير عنه مع أنه لم تحصل معرقته إلا عن للعرقتين السابفتين وهو أن الأبقى أولي | 


أرف كف نحي اوفى- 
وقول مومى ‏ أرى 


بالابثار 
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الإيثار وأن الآخرة أبق من الدنيا فتحصل له معرفة ثالثة وهوأن الآخرةأولىبالايثار فرجع حاصل 
حتيقة التفكر إلى إحضار معرفنين للتوصل بهما إلى معرفة ثالثة . وأما أمرة الفسكر فهى العلوم 
والأحوال والأعمال ولكن تمرته الخاصة العلل لاغبر » نعم إذاحصل العف القلب تغير حال القلب وإذا 
تغير حال القلب تغيرت اعمال الجوارح فالعمل تا بع الحال والحال ايع العل والعل نا بع الفسكرءفالفسكر 
إذن هو للبدأ وللفتاح الخيرات كلها وهذا هو الدى يكش فك عن فضبلةالتفكر وأنه خيرم نالذكر 
والنذكر لأن المكر ذ كر وزيادة وذكر القلب خير من عمل الجوارح بل شرف العمل لافيهمن 
الذكر » فاذن التفكر أفسل من جملة الأعمال ولدالك قبل نكر شاعة خير منعبادةسنة»ققيلهو 
الذى بنقل من المكارء إلى الهاب ومن الرغية والحرص إلى الزهد والفناعة , وقلهو الذى محدث 
مشاهدة وتفوى وأذلك قال تعالى - لعلهم يتفون أوعحدث لهم ذكرا ‏ وإن أردت أن تفرم كيفية 
تغير الخال بالفسكر فثاله ماذكرناء من أمى الآخرة فان الفسكر فيه بعر فنا أن الآخرةأولىبالايثارفاذا 
رسخت هذه المرفة يمينا فى قلوبنا تغيرت القلوب إل الرغبةفى الآخرة:والزهدفى ال نناوهذاماعنيناء 
بالحال إذ كان حال القلي قبل هذه للعرفة حب الماجلة والمل إلها والنفرة عن الآخرة وقلةالرغبة 
فبها وبهذه المعرفة تمير حال القلب وتبدلت إرادتهورغبتهمأتمر ثغير الارادة أعمالالجوارحفى طراح 
الدنيا والافبال ط أعمال الآخرة فههنا خمس درجات :أولاهاالتذكروهوإحضار الم رفتين ف القلب. 
وثانيتها التفكر وهو طاب للعرفة القصودة منهما . والثالثة حصول للمرفةالطلويةواستئارةالقلب بها.. 
والرابعة تغير حال القللٍ عماكان بسبب حصول نور للعرفة . والخامسة خدمة الجوارح القلب 
محسب, مايتجدّد له من الحال فك إضرب الحجر على الحديد فيخرج منه نار يستضى* با للوطعم 
فتصير العين مبصرة بعد أن لم نكن مبصرة وتتتوض الأعضاء عمل فكذلك زناد نور العرفةهو 
الفنكر فيجمع بين الممرفتين كأ مجمع بين الحجر والحديد ويؤلف بينهما تأليغا مخصوصا كا وضرب 
الحجر على الحديد ضربا مخصوصا فينبمث نور المعرفة كاتنيمثالنارمن الحديدو غير القاب بسببهذا 
النور حتى ييل إلى مالم يكن يل إليه ما يتغير البصر بنور النلر فيرىمالميكن يراءنمتتتيض الأعضاء 
الممل عقتضى حال القلب كا يتنبض الماجز عن العمل بسبب الظامة للعملعندإدر اكالبصرمالويكن 
سصرء » فاذن أمرة الفسكر الملوم والأحوالوالملوم لانهايةلماوالأأحوالالىتتصوا رأ نتتقلب ص القلب 
لمكن حصرها ولحذا لوأراد ميد أن محصر فنونالفسكروحجاريهوأنهفياذايتفكر يقد رعليهلآأن 
حمارى الفكر غير محصورة وتمراته غير تناهية» نعم من مجتد فى طبط جار يهبالاضافة إلى مهمات العلوم 
الدينية وبالاضافة إلى الأحوال التي هى مقامات السالكين وبكون ذلك ضبطاجمليافانتفصيلذلك 
يستدعى شرح العلوم كلها وجملة هنم الكتب كالشسرع ابعضها فامها مشتملة لى علوم نلك العلوم 
تستفاد من أفكار مخصوصة فلنشر إلى ضبط الجامع فيها ليحصل الوقوف هلى مجارى الفكر . 
( يان عمارى النكر ) 
اعل أن الفكر قد محرى فى أمر يتعلق بالدين وقد مجرى فيا يتعلق بميرااى بن وإإماغر ضنامابتعاق 
| بالدين فلنترك القسم الآخر وفمنى بالدينالممامقةالتى بين الصدو بين الربتمالى فميع أفكار العبدإما أن 
تملق بالصد وصفاته وأحواله وإما أنتتملق بالمودوصفاتهو أ فعالهة لامك ن أن محر عن هذ بن القسمين 
ومايتعلق بالصد إماأن يكون نظرا فها هوعحبوب عندالربتمالى أوفماهومكروءولاحاجةإلى الفكر 
فى غير هذين الفسمين , ومايتعلق بالرب تالى إماأن يكون نظرا فى ذاته وصفاته وأسمالهالحسنى 
هما أن يكون فى أفماه وملكه وملكوته وججيع مافى السموات والأرض ومابينيما وينكصف | 


آ نستنى منك بالودادققد 
أوحشتنى من جميع 
ذا الشر 

ذكرك الى مؤني 
يعار صني 

يوعدق عنك منك 
بالظفر 

وحِمًا | حصكعت 
يامدى مممى. 

فأنت منى بموضعالنظر 
وروى أن مطرف 
ابن الشخير كتب إلى 
عمر بن عبد العزيز 
يكن انك بك 
واتقطاعك إله فان 
له عبادا استأنوا 
الله وكانوافى وحدتهم 


أشد استثناسا من 
الناس فى كثرتهم 
وأوحش ما يكون 
الناس] نس ماكو نون 
وآنس مايكونالناس 
أوحش مايكونون . 
قال الواسطى :لابصل 
إلى محل الأنن 
من لم يستوحش من 
الأ كوان كلها .وقال 
أبو الحسين الوراق : 
لايكون الأنس بلله 
إلاومعه التعظم لأن 
كل من :اتتانست 
به سقط عن قليك 
تحظيمه إلالله تعالى 
فانك لاتتزايد بدأنسا 
إلاازددت منه هبة 
وتمظما ٠‏ قالتراحة: 
كل مطبع مستأنى 
وأنشدت : 

ولقد جملتك ف الدؤاد 
محدالى 


يخارى الفسكن 
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لك امعصار الفكر فى هذه الأقسام عثال وهوأن حال السائرين إلى اله تعالى و المشتاقين إلى لقائه يضاهى 


ا ١‏ ٍ : : : 
حال العشاق فلنتخذ العاشق ااستبثر مثالنا » فنقول : العاثق التفرقالهم ب«عقهلابعدوفكرهمنأن 


بتعلق ععشوقه أويتعاق بنفسه قان تفكر فى معشوقه فاما أن يتفكر فى جماله وحسن صورتهفذاته 
ليتنعم بالفكر فيه وعشاهدته وإما أن ,تفكر فى أفعاله الاطيفة الحنة الك الةعط أ خلاقهوصفاته لسكون 
ذلك مضعفا للذته ومقورالححبته وإن تفكر فى نفسه فيكون فسكره فى صفاته التق تسقطهمن عين بو به 
حت يتئزه عنها أوفى الصفات التى تقر به منه و تحببه إليه حتى بتصف بها فان تفكر فىثى*خارجعن 
هذه الأقسام فذلك خارج عن حد العشق وهو نقصان فيهلأن الءشق التامالسكاملمايستغرق العاشق 
ويستوفى القلب حى لايترك فيه متسما لغيره فحب اله تعالى يذبغى أن يكون كذلك فلاسدو نظره 
وتفكره محبوبه ومهما كان تفكرء محصورا فى هذه الأقسام الأربعة لم يكن خارجا عن مقتضى 
الحبة أصلا فلنيداً بالقسم الأول وهو تفكره فى صفات نفسه وأفمال نفسه لعي اللحبوب مها عن 
الكروه فان هذا الفكر هو الدى ,تعلق بعلم العاملة الأدىهوالقصود بهذا الكتاب وأما اقم الآخر 
فتعلق بعلم اسكاشفة ثم كل واحد مما هو مكروه عند الله أو يحوب ينقسم إلى ظاهركالطاعات والعاصى 
وإلى باطن كالصفات النجيات والمهلكات التى محلا اله لب وذكر ناتفصيلها فير بعالمهلكاتو النحيات 
وااطاعات والمعاصى تنقسم إلى مايتعلق بالأعضاء السبعة وإلى ماينسب إلى جميعالبدن كالفرار من 
الزحف وعةوق الوالد.ن والسكون فالمسكن الحرام ويحبفى كل واحدمنالمكاره التفكرفىإة 
أمور : الأول التفكر فى أنه هلل هومكر وهعندالهأملافر ب ى'لا.بظه ركو نهمكروها بل يدرك بدقيق 
النظر . والثانى التفكر فى أنهإن كان مكر وهافماطر بق الاحترازعنه. والثاك أنهذاالمكروههلهو ' 
متصف به فى الحال فتركه أوهو متعرض له فى الاستقبال فيحترز عنه أوقارفه فيامغىمن الأحوال 
فيحتاج إلى تداركه وكذلك كل واحد من الحبوبات ,نقسم إلى هذه الاتقساماتٌ فاذا ممت هذه 
الأقسام زادت محارى الفكر فى هذء الأقسامط مائةوالسدمد قوع إلى الفكر إمافى جميعها وق كثرها 
وشرح آحاد هذه الانقسامات يطول ولكن اتحصر هذا القسم فى أربعة أنواع الطاعات والمعاصى 
والصفات المبلكات والصفات المنحيات فلنذكر فى كل نوع مثالا ليقيس بهالمريد سائرهاو ,نفتحلهباب 
الفسكر ويتسع عليه طريقه | النوع الأول المعاصى ] ينبئى أن يفتش الانسان صبيحة كل يوم جميع 
أعضائه السبعة تفصيلا لم بدنه لى الخخلة هل هو فى الخال ملابى لمعصية بها فيتركها ولا سهابالًمس 
فتداركها بالترك والندم أوهو متعرض لما فى نهاره فيستمد للاحتراز والتباعد عنبافينظرف اللسان 
ويقول إنه متعرض للغيبة والكذب وتزكية النفس والاستوزاء بالغير والمماراة والممازحةوالخوض 
فيا لابعنى إلى غير ذلك من المكاره فيقرر أولا فى نفسه أنها مكروهةعندالهتعالى ويتفكر فى شواهد 
القرآن والسنة على شدة العذاب فبائم,تفكر فى أحو اله أنه كيف يتعر ض لهامن حي ث لانشع ر ثم يتفسكر 
أنهكنف محترز منه ويعلم أنه لايتم له ذلك إلا بالعزلة والانف رادأو بأ نلا مجالس إلاصالحاتقياينكرعليه 
مهما تكلم بما بكرهه الله وإلافيضع حجرا فى فيه إذا جالس غيره حت يكون ذلكمذكرالهفبكذا 
يكوناافكر فىسيلةالاحترازو يتفكر فىسمعه أ نه يصغى به إلى الغيبةوالسكذ ب وفضول الكلام و إلى اللبو 
والبدعة وأن ذلك إنما يسمعه من زيد وعمرو وأنهينبغى أن تر زعنهيالاعمزال أو باتهىعن النكر 
فمهما كان ذلك فيتمكر فى بطنه أنهإتما بعصى اللدتعالى فيه بال كل والششر ب إما بكثرة الأ كلمن امال 
فان ذلك مكروه عند انه ومو الشهوة التى هى سلاح الش.طان عدو اللهوإماباً كل الحرامأ والشيهة 

ومكسية ومامكسية ويتفكر فى طريق الحلال ومداخ ثم 


ع 


ش يتفكر | فى فى طريق الحملة فى الا ١‏ كتساب مه والاسترازمن الحرازو شر وق نهآ الساوات #لباضائمة 
مع أ كل الحراموأن؟ كل الحلالهو أساس العيادات كلما وأناللهتعالى لا .قبل صلاةعي د فى تمن نو يهدرثم 
حرام 217 كاورد الخر به فهكذا ,تفكر فى أعضائهفق هذا القد ركغابةعن الاستقصاء شما حصل,التفكر 
حقيقة العرفة بهذم الأحوال اشتغل بالمراقبة طول النبار حتق محفظ الأعضاءعاها[ وأماالنوعالثانىوهو 
الطاءات ] فينظر أولا فى الفرائض للسكتو بقعليهأنهكيف يؤد ها كيف بحر سباعن التقصانوالتقصير 
أو كيف حبر تقصائها بكثرة النوافل ثم برجع إلى عضو عضو فيتفكر فى الأفعال ال تعلق بهاماعبه 
ان تمالى فقول مثلا إن العين خلقت لانظر فى ملكوت السموات والأرض عبرةولتستمهلطاعة 
ان تعالى وتتطر فى كتاب الله وسنة رسوله صلى اله عليه وسلم وأنا قير على أن أشغل العين مطالعة 
الف رآن والسنة فل لاأفمله وأنا قادر على أن أنظر إلى فلان للطبع عي الععظيم فأدخل السرورعلى قلبه 
وأنظر إلى: فلان الفاسق بسين الازدراء فأزجره بذلك عن معصبته فل لا أفعله وكذلك يقولفىجمعه 
إفى قادر على استاع كلام ملهوف أو اسمّاع 
به وأودعنيه لأشكره فا لى أ كفر نعمة الله فيه بتضيعه أو تعطيله وكذلك يتفكر فى اللسان 
ويقول إ قادر على أن أتقرب إلى الله تعالى بالتعليم والوعظ والنوددإلىقلوب أه ل الصلاحوبا-ؤال 
عن أحوال الفقراء وإدخال السرور على قلي زيد العا وعمرو العالم بكلمة طيبةوكلكلةطييةفائها 
صدقة وكذلك يتفكر فى ماله فيقول أنا قادر على أن أتصدق بالمال الفلانى فاتى مستفغن عنهومهما 
احتجت إليه رزقى الله تعالى مثله وإن كنت عحتاجا الآن فأنا إلى ثواب الايثار أحوج منى إلىذلك 
الال وهكذا يتش عن جميح أعضائه وجملة بدنه وأمواله بل عن دوابهوغامانه وأولادفان كل ذلك 
أدوانه وأسبابه ويقدر طى أن ؛طبيع اله تعالى لها فيستنبط بدقيق الفسكر وجوه الطاعات اللمكنة 
بها ويتفكر فها برغبة فى البدار إلى تلك الطاعات ويتفكر فى إخلاص النية ففها ويطلب لما مظان 
الاستحقاق حق بزكو مها عمله وقس على هذا سائر الطاعات [ وأماالنوع الثالث فبى الصفات البلسكة 
القى حلبا القلب | فيعر فها مما ذكر ناه فى ربع البلسكاتوهى استيلاء الشسبوة والغضب والبخل والكير 
والعحب والرياء والحسد وسوء الظن والغفلة والغرور وغير ذلكوتةقهدمئن قلمههذه الصفات فانظن 
أن قلبه مزه علها فيتمكر فى كفية امتحانه والاسشهاد بالعلاهات عليه فان النفس أبدا تمد بالخير 
من نفسها وتخلف فاذا ادعت التواضع واليراءة من الكبر فننبنى أن أتحرب تحمل حزمة حطبفى 
السوق كا كان الأولون محريون به به أنفسهم وإذا إدعت الحل تعض لعضب ينالهمن غيرءثم مجر مهاف 
كم السظ وكذاك فى سائر الصفات وهذاشكرفى! النع لهو موعوق بالصة المكروهةأملاو اث 
علامات ذ كرناها فى دبع للواسكات فاذا دلت العلامة علي وجودها فكر فى الأسباب لقنب ع تلك 
الصفات عنده وتبين أن منشأها من الجبل والغفلة وخبث الباخل ةكالو رأ ىف نفسهجبا بالعمل فيتفكر 
وشول إما عملى بيد وجارحق و بقدرف وإرادف وكل ذلك ليس منىولا إلى وإماهومن اق اشدوفضله 
طي” فبو الدى خلتنى وخلق جارحتى وخلق قدرق وإرادق وهوالدىحركأءضاف بقدرتهوكذلك 
قدرنى وإدادف فكيف أحجب يع لى أو بنفدى ولا أقوم لنفسى بنفسى فاذااً<س فى نفسه بالكيرقرر على 
نفسه مافيه من الجاقة ويقول لها لم ترين نفسك أ كير والكبير منهوعندالله كير وذلكينكشف 
بعد للوت وم من كافر فى الخال يموت مقربا إلى اله تعالى بوزوعهعن السكفر ومن مسل موت شقيا_ 


ال 0ك 
)١( |‏ حديث إن اق لابقبل صلاة عبد فى تمن لوبه درم حرام أحمد من حديث أبن عمر بسند فيه 
مجهول وقد تقدم . اك 


حكنة وعم أواسماعقراءةوذ كرفالى أعطلهوقدأ نعم اشع" ٌ 


وأحت ججسمى من | 
أراد جاوسى 

فاليم متى الجليين 
مؤاس 

وحبيب قلى فىالفؤاد 
أنبسى 

وقال مالك بن دينار: 
من لم بأنى عحادثة 
اقهعن محادثةاللوقين 
ققد قل عله وعمى 
قليه وطيع عمره . 
قبل لبعضهم من معك 
فى الدار قال اه تعاللى 
معى ولا نستو حش من 
أنس بريه . وقال 
الخراز :الأنى محادثة 
الأرواح مع الحبوب 
فى مجالس القرب . 
ووصف بعض العار فين 
صفة أهل اللحمبة 
الواصلين ققال :جدد 
لمم الود فى كل طرفة 


بدوام الاتصالوأواهم 
فى هكننه عتائق 
المكون إليه حق 
أنت قلوهم وحنت 
أرواحهم شو قاوكان 
الحب والشوق مثيم 


إشارة من الحق إلبيم ' 


عن حفقة التوحيد 
وهو الوج ود بالله 
قذهبتمناث وا تقطعت 
آمالهم عنده لما بان 
منه لحم ولو أن الحق 
تعالى أمر جميع الأنبياء 
.يسألون لممماسألوه 
بعض ما أعد هم من 
قديم وحدانيته ودوام 
أزلته وسابق عله 
وكان أصييم معرقتهم 
به وفراغ همهم عليه 
واجتاع أهوائهم فيه 
ضار سدم من 


اكه العموم أن 


1.31 عجاري اافسطز 
يتغير حاله عدد لوت بسوء الماعة فاذا عرف أن الكبر مهلك وأن أصله الجاقة يتفكر فى علاج 
إزالة ذلك أن يتعاطى أفعال التواضمين وإذا وجد فى نفسه شبوة الطعام وشرهه تفكر فى أن 
هذه صغة المهائم ولوكان فى شبوة الطعام والوقاع كال لكان ذلك من صفات اله وصفات اللائكة 


| كالعم والقدرة ولما اتصفس يه البهائم ومبما كان الشمره عليه أغلب كان بالبهائم أشبه وعن لللائكة 
| القربين أبعد وكذلك يقرر على تفسه فى الغضب ثم يتفكر فى طريق العلاج وكل ذلك ذ كرناه فى 
| هذه الكتب شن ريد أن بتسع 4 طريق الفكر فلا بد له من محصيل مافى هذه الكتب [ وأما 


| النوع الرابع وهو للنجبيات ]| فهو التوبة والندم على اقانوب والسير على البلاء والشكر عى النعماء 


| والخوف والرجاء والزهد فى الدنيا والإخلاص والصدق فى الطاءات وعحبةالله و تعظ .مدو الرضابافماله 


وااشوق إليه والخشوع والتواضع له وكل ذلك ذ كرناه فى هذا الربع وذ كرنا أسيابه وعلاماته 
فليتد-كر العبد كل نوم فى قلبه ما الذى ,-وزه من هذه الصفات الى هى للقربة إلى اقه تعالى فاذا 
افتغر إلى ثنىء منها فليعل أها أحوال لايثمرها إلا علوم وأن ااعلوملا.شمرهاإلا أفكارفاذاأرادأن 
يكتسب لنفسه أحوال التوبة والندم فلفتش ذنويه أولا ولتفكر بها ولجمعها لي نفسه 
ولعظمما فى قلبه ثم لينظر فى الوعيد والتشديد الذى وردف الكمرع فراو ليتحقق عند نفس ها نهمتع رض 
مقت الله تعالى حت ينبعث له حال الندم وإذا أراد أن إسكثير منقابه حال الشكر فلينظرفىإحسانالله 
إله وأياديه عليه وفى إرساله جيل ستره عليه ط ماشيرحنا بعطه فى كتاب االشسكر فليطالع ذلك و إذا 
أراد حال الحبة والشوق فليتفكر فى جلال الله وحماله وعظمته وكيريائهوذلكبالنظر فىعجائب حكته 
وبدائع صنعه كا سنشير إلى طرف منه فى القسم الثاى من الفكر و إذاأرادحالالخوف فلينظرأولاقى 
ذنوبه الظاهرة والباطنة ثم لينظر فى لوث وسكراته ثم فمابعدهمن سؤالمنسكرو نكير وعذابالقير 
وحياته وعقاربه وديدانه ثم فى هول اانداء عند نفخة الصور ثم فى هول الحشر عند جمع الخلائق على 
صعيد واحد ثم فى الناقشدة فى الحساب والضايقة فى التقير والقطمير ثم فى الصراط ودقتهوحدته مق 
خطر الأمر عنده أنه بصرف إلى الشبال فيكون من أماب النار أو يصر ف إلى العين فمزلدار القرار 
ثم ليحضر بعد أهوال القيامة فى قلبه صورة جبنم ودركاتها ومقامعيا وأهوالحهاوسلاسلباوأغلالها 
وزقومبها وصديدها وأنواع العذاب فبها وقسح صور الزبائية للوكلين بها وأنهم كلا نضجت جاودثم 
بدلو! جلودا غيرها وأنهم كلا أرادوا أن مخرجوا مها أعيدوا فا وأجم إذا رأوها من مكان بعيد 
سمموا لما تغيظا وزفيرا وهلم جرا إلى جميع ماورد فى القرآن من شرحها وإذا أراد أن يستجلب 
حال الرجاء فلينظر إلى الجنة وتعيمها وأشجارها وأنهارها وحورها ووأدانماو نسمباللةم وملكها 
الدائم فبكذ! طريق الةف_كر الذى يطلب به العلوم التى تثمر اجتلاب أحوال محنوبة أو التنزه عن 
صغات مذمومة وقد ذ كرنا فى كل واحد من هذه الأحوال كتابا مفردا يستعان به ط تفصيل 


الفكر أما بذ كر مجامعه فلا بوجد فيه أنفع من قراءة القرآن التفكر فانه جامع لمع للقامات 


والأحوال وفيه شفاء العالمين وفيه مابورث الخوف والرجاء والصبر والشسكر والحبةوالكوقوسائر 
الأحوال وفيه مابزجر عن سائر الصفات المذمومة فينبغى أن يقرأه العد وردد الآية التى هو 
محتاج إلى التفكر فيا مرة بعد أخرى ولومائة مرة قفراءة آبة بتفكر وفهم خير من اختمة شير 
تدر وفهم فلتوقف فى التأمل فيها ولو لل واحدةفان نحت كل كلةمنهاأسرارا لاتتحصرولابوقف 
عليها إلا بدقيق الفكر عن صفاء القلب بعد صدق العاملة وكذةك مطالمة أخبار رسول اندصلىاله 
عليه وسلم فانه قد أوى جوامع الكلم 0 وكل كلة من كذاته محر هن محور المكة ولو تأملها 
(1) حديث أنه صلى الله عليه وسلم أوتى جوامع الكلم تدم . 


1 


لالم 


لسلست نلق 


فانك ميت واعمل ماشتت فانك مجزى به 00 فانهذه الكلمات جامعة حي الأو لينوالآخربنوهى 
كافية لدتأملين فا طول العمر إذلو وةذوا على معانيها وغلبت على قلوهم غابة بقين لاستغر قتهمو حال 
ذلك ببنهم وبين التلفت إلى الدانيا بااسكلية فهذا هو طريق الفكر فى علوم العاملةوصفاتالعمدمن 
حيث هى محبوبة عند الله تعالى أوسكروهة والبتدى* ينبغى أن يكو نمستفرق الوق تفىهذءالأفكار 

حق يمر قلبه بالأخلاق المحمودة والقامات الشسريفة وبنزء باطنه وظاهره عن السكا, ره ولعلأنهذا 
مع أنه أفضل من سائر العبادات قلس هوله طاية للطلب بل امش غول به ححو ب عن مطل الصد" شئن 
وهو النعم بالفكر فى جلال الله تمالى وحماله واستغراق القلب محيث يفنى عن قفسه أى يشى نفسه 
وأحواله ومقاماته وصفاته فيكون مستغرق الحم :ابوب كالعاشق الستبتر عند لقاء الحبيب فائهلايتف رغ 
| لانظر فى أحوال نفسه وأوصافها بل بق كلمووت الغافل عن نفسه وهو منتهى لدة المشاق . فأما 
ماذكرناء فهو تفتكر فى عمارة الباطن لإصلح لاقرب والوصال فاذا يع جمييع عمرء في إصلاح نقفسه 
فق يتنعم بالقرب ولذلك كان الخواص يدور فى البوادى فلتيه الحسين بن منسوروقالفيمأنت؟قال 
أدور فى البوادى أسلح حالى فى التوكل قال الحسين أفنيت عمرك فى عمران باطنك فأين الفناءفى 


التوحيد فالفناء فى الواحد الحق هو غاءةمقسداطالبين ومنتبى نعم الصديقيق. وأماالتئزهعن الصفات || 


ااهاكات فيجرى محرى اعمروج عن السدةق النكاح. وأما الاتصاف ,الصفات النجيات وسائر الطاعات 
فبحدرى محرى أبيثة امرأة جهازها وتنظيفها وجهبا ومشطها شعرها لنصلح بذلك للقاء زوجبا فان 
استغرقت جمبع عمرها فى تبرئة الرحم وتزيين الوجه كان ذلك حجابا لما عن لقاء الحبوب عفبكذا 
شبغى أن هم طريق الدبن إن كنث من أهل الجالسة وإن كنت كالعبد السوء لابتحرك إلاخوفا 
من الغعرب وطمعا فى الأجرة فدونك وإتعاب الدن بالأعمال الظاهرة فان ببنكو بين القلب حجابا 
كثيفا فاذا قضيت حق الأعمال كنت من أهل الجنة ولكن للمجالسةأقوامآخرون وإذاعرفتتجال 
الفسكر فى علوم العاملة التى بين العبد وبين ربه فينبمى أن تندذ ذلك عادتك وديدنك صباحاومساء 
فلاتنفل عن نفسك وعن صفاتك البعدة من الله تعالى وأحوالك للقربة إليه سبحائه وتعا ى بل كل 
م بد فبعى أن يكون له جريدة ثه 2 يبت فيا جملة الصفات المهلكات وجملة الصفات للنحيات وجملة 
العاصى والطاعات ويعرض نفسه عليا كل يوم » ويكفيه من البلكات النظر فى عششرة فانه إنسلم 
مها سم من غيرها وهى البخل والكير والمجب والرياء والحسد وشدة الغضبوثرءالطعاموشرء 
الوقاع وحب لال وحب الجاه . ومن المنجيات عثيرة : الندم عى الذنوب ء والصير على البلاه » 
والرضا بالقضاء » وااشكر على النعماء » واعتدال الخوف والرجاء والزهدق الدناءوالاخلاسق 
الأعمال , وحسن الاق مع الخلق » وحب اله تعالى » والخشوع له . فبذه عشرون خصلة عشرة 
مذمومة وعشرة عمنودة فمبءا كى من المذمومات واحدة فبخط علما فى جريدته ويدع الفكر 
| فيا ويكر الله تعالى على كفابته إياها وتنزبه قلبه علنبا ويعلم أن دلك لم يتم الابتوفيق الله 
تعالى وعونه ولووكله إلى نفسه ذم يقدر على حو أقل الرذائل عن نفسه فيةبل على التعة الباقية 


| وهكذا مل حتى مخط طى المع » وكذا يطالب نفسه بالاتصاف بالمنجات »ء فاذا اتصف | 


بواحدة منياكالتوبة والندم مثلا خط عليها واشتفل بالباق ) وهذا محتاج إله المريد المشمر . 


)6 عديث إن ردح الهدس نفث فى روعى أحبب من أحيدت فانك مغارقه الحد بث تقدم غير حمرة 1 


1 


رمه -إحاءم رابع) 


العلم حق التأمل م يتقطع فيها نظره طول مره وشعرح آحاد الآيات والأخباريطولفانظرإلىقوله | 
صلى الله عليه وسلم ورج القت فث فى روءع ى أحبب من أحببت فا نك مفارقهوعش ماشئت 


رفع عن قلوبهم بيع 
الهموم . وأنشد فى 
معناه م 

كانت لقلى أهوام 
0 
فاستجمعت إذارأتك 
الفى ‏ أهرا 
تصار حدق من 
كنت أحصده 


وصرت مولى الورى 


تركت لاس دنياهم 
ديم 

عملا بذ كرك يادينى 
ودناق 

وفد يكون من الأنس 
الأنى بطاعة اله 
وذكرء وتلاوة كلامه 
وسائرأبوابالفريات 
وهذاالقدرمن الأنس 
نعمة من الله تعالى 


ومنحة مه ولكن 


لبس هبو حال الأنس 
الدىيكون لشحبين 


والأنى حال ششزيف 
ون عند طهارة 
الباطن وكاسه بسدق 
الزهد وكال ااتقوى 
وقطم الأسسياب 
والعلائق وعوالخواطر || 
والهواجس وحققته 
عندى كنس الوجود 
شل لامج العظمة 
وانتشار الروح فى 
ميادين الفتسوح وله 


أسةةلال نفسه شتمل 


2.24 جال الفسكر 


وأماأ كثر الناس من العدودين من الصالحين فينبغى أن ثدتوا فىجرائدث المعاصى الظاهرة كأ كل 


| الشربة وإطلاق الأسان بالغبة والثيمة والراء والثناء على النفسى والافراط فى معاداةالأعداءوموالاة ١‏ 


الأولياء والداهنة مع الخاق فى ترك الأمى بالمعروف والبى عن اانكر فان" أ كثر من يعد نفسهمن 
وجوه ااصالحين لاينقك عن جملة من هنه للعاصى فى جوار حه ومالمإطهر الجوارحعن الاثاملاءكن 
الاشتغال بسمارة التلب وتطهيره بلكل فر.ق من الناس غلب علبهم نوع من العصيةفينبغى أن يكون 
تنقدم لها وتفكرثم فيا لافى معاص هم معز لعنها. مثال العام الورع قانهلا محلو فى غالب الأمرعن إظهار 
نفسه بالعم وطلب الشهرة وانتشار الصبت إمابالتد ريس أوبالوعظ ومن فمل ذلك تصدى لفتنةعظيمة 
لابنجو منها إلاالصد يون فانه إن كان كلامه مقبولا حسن الوقع فى القاوب لم ينفك عن الاعجاب 


رده وهو أ كثر من غرظه طى من يرد كلام غيره وقد يلسى الشيطان عليه ويقول إن غيظكمن 
حرث إنه رد الحق وأنكره فان وجد تفرقة بين أن يرد عله كلامه أوبرد على الم آخرفهومغرور 


' وضحكة لاشيطان ثم مهماكان له ارتياح بالقبول وفرح بالثناء واستنكاف من الردأوالاعراضلم#ل 


عن تكلف وتصنع لتحسين اللفظ والايراد حرصا على استجلاب الثناء واللهلا حب |اتكلفين والش.طان 
قد لبس عليه ويقول إما حرصك على سين الألفاظ والتكلف فبالينتشرالحقوعسن موقعدفى 
القلب إعلاء لدئ الله فانكان فرحه محسن ألفاظه وثناء الناس عليه 3 كثر من فرحهيثناء الناسطى 


| واحد من أقرانه فهو تدوع وإتما يدورون حول طلب الجاه وهو يظن أن مطليه الدئ ومهما 


اختلج ضميره مهذء الصفات ظهر على ظاهرء ذلك حتى يكون للموقر له العتقد لفضلهأ كثر احتراما 
ويكون بلقائه أشد فرحا واستدشارا تمن يغلو فىموالاةغيرهوإن كان ذلكالغير مستحقاللهوالاةورعا 
ينتبى الأمر بأهل العم إلى أن يتغايروا تغاير الذساء فيشق ط أ حدم أن مختاف بعض تلامذته إلى غيره 
وإن كان عم أنه منتفع بغيره ومستفيد منه فى دينه وكل ذلك رشح الصفات امهلكاتالمستتكذةفيسر 
القلب التى قد يظن” ااعالم النجاة منها وهو مغرور بها وإعا سكشف ذلك بهذه العلامات ففتنةالعالم 


عي القاب فيجمعة به 
عن الهبة وفى اطيية 
اجماع الروحورسوبه 
إلى محل النمس وهذا" 
اذى وصفناه من 
أنى لات وهبة 
القدات يكون فى مقام 
البقاء بعد الصور على 


عظيمة وهو إمامالك وإماهالك ولامطمع له فى سلامة العوام أن أحس فى نفسهبهذءالصفات فالواجب 
عليه العزلة والافراد وطلب الخمول والمدافءة للفتاوىمهماسئل ققد كان ال سجد محوى فز من الصحاية 
رضى الله تعاللى عنهم جنعا من أسحماب نبول الله صلى الله عليه وس كلهم مفتون وكانوا يتدافعون 
الفتوى وكل من كان يفق كان يود أن يكفيه غيره وعند هذا ينبغى أن يتقى شباطين الانس إذاقالوا 
لاتفعل هذا فان هذا الباب لوفتح لاندرست العلوم من بين الخلق ولي للهمإندنالاسلام مستغن 
عنى فانه قدكان معمورا قبلى وك ذلك يكون بعدى ولومت ل تنهدم أركان الاسلام فانالدينمستغن 
عنى وأماأنا فاسث مستغنيا عن إصلاح قلى » واما أداء ذلك إلى اندراس العم كيال يدل طى غاية 
الجهل فان الناس لوحبسوا فى السجن وقيدوا بالقيود وتوعدوابالنارض طلب الءم لكان حب الرياسة 
والعلو هايم على كبر الفيود وهدم حيطان الحصون والخروج منها والاشتغال بطلب العم فالمم 
لاندرس مادام الشيطان محبب إلى الخلق الرياسة والتطان لايفتر عن عمله إلى يوم القدامة بل ينتوض 
لنثمر الع أقوام لانصيب لهم فى الآخرة م قال رسول انه صلى الله عليهوسم «إناقه رو ,دهذاالدن 
بأقوام لاخلاق لهم 4290 و «إن الله ليؤيد هذاالدين بالرجلالفاجر0؟ و فلا يذبغى أن يغتر العال هته 
التلبيسات فيشتغل عخالطة الخلق حتى يتربى فى قلبه حب الجاه والثناء والتمظم فان ذلك بذر الفاق 


)١(‏ حديث إن انه يؤيد هذا الدبن بأقوام لاخلاق لحم تقدم (؟) حديث إن الله يؤيد هذا الددن 


بالرجل الفاجر تقدم أإضا فى العلل . 


والخبلاء والتزين وااتصنع وذلك من تلهلكات وإن رد كلامه لم مل عن غيظ وأنفة وحقد طمن 


ال الفكر 1 


. من بؤمن بالجنة والنار فان من خاف شيئًا هرب منه ومن رجاشيئاطلبه وقدعاناأن الهربمن انار 
برك الشيهات والحرام وبترك العاصى و محن متممكون فاو نطلي النة تكثير نوافلالطاعاتو محن 
مقصرون فى الفرائض ها فلم يحصل لنا من عمرة العم إلا أنهيقتدى بنافى الحر ص على الك ناوا تكالب 
علها ويقال لوكان هذا مذموما لكان العلماء أحق وأولى باجتنابه منا فليقنا كنا كالعوام إذامتنا 


وبوفقنا للتوبة قبل أن .توفانا إنه السكريم اللطيف بنا النعمعاءنافهذءتجارى أفكار الطلاءوالصالحين 
فى عل العاملة فان فرغوا منها انقطع التفانهم عن أنفسهم وارتفوامنها إلى التفسكرف جلال الهو عظمته 
والتنعم عشاهدته بعين القلب ولا يتم ذلك إلا بعد الانفكاك من جميع للهاكات والاتصاف بمييع 
النجبات وإن ظبر ثىء منه قبل ذلك كان مد خولامءلولامكدر امقطوعاوكان ضْعيفا كالبر قالخاطاف 
لارشبت ولا يدوم ويكون كالعاشق الدى خلا عمشوقه ولكن نحت ثيابه حيات وعقارب:إدغهمرة 
بعد آخر ى فتنفص عليه قدة اأشاهدة ولا طريق له فى كال التنعم إلا بإخراجااءقارب واهياتمن ثيابه 
وهذء الصفات الممومة عقارب وحيات وهى مؤذيات ومشوشات وف القبر يزيد ألم لدغبها عل ادغ 
العقارب والحيات فبذا القدر كاف فى التثبيه ص مجارى فسكر العبدفى صفات نفسهالحبو بقوالكروهة 
عند رية تعالى . القسم الثانى الفسكر فى جلال الله وعظمته وكبريائه » وفيهمةامان القام الأعلى الفكر 
فى ذاته وصفاته ومماى أسمائه وهذا مما منع منه حدث قبل تذكرؤا فى خلق الهتعالولاتفكرواق 


| قال صلى الله عليه وسلم و حب الجا والدال ينبت النفاق فى القلبكا ينبت لناءالبقل0070ع وقالرسول أ 
لله صلى اله عليه وسلم 8 ماذئبان ضاريان أرسلافى زريبةغام با كثرإفسادافيامن حبالاءوالالفى ١|‏ 
دين الرء للسلم 257 » ولاينقلع حب الجاءمن القلب إلابالاعمزال عن الناس و الطحرب من عخالطتمموترلقكل | 
مابزيد جاهه فى قلو.هم فليسكن العالم فى التفطن نايا هذه الصفات من قلبه وفى استنباط طريق 1 
الخلاص مها وهذء وظيفة العالم التق فأما أمثالنا ونبغى أن يكون تفكرنا فها يتهوى إيمانا روم || 
الحساب إذ لو رآنا السلف الصالحون لفالوا قطما إن هؤلاء لايؤمتون يوم ال ساب فا أعمالنا عمال || 


مانت معنا ذنوبنا نا أعظم الفتنة التى تعرضنا لها لو تفمكرنا فنسأل اله تعالى أن إصلحناويصاح بنا | 


مر الفئاء وها غير 
| الأنس والهمية اللذن 
]| .ذعبان بوجود الفناء 
لأن الهية والأأنس 
قبل الفناء ظبرا من 
مطالعة الصفات من 
الجلال والخال وذلك 
مقامالتلوئ وماذ كرناه 
بعد الفناء فى مقام 
التمكين والبقاء من 
مطالعة الأذات ومن 
الأ خضوع النفس 
الطمثنة ومن الحبة 
خشوعبها والحطظ_وع 
والخشوع يتقاريان 


ذات الله وذلاك لأن العقول تنحير فيه فلا بطق مد البصر إلبه إلاالصديةونثملا بطيقوندوامالنظر 
بل سائر الخلق أحوال أبصارهم بالاضافة إلى جلال اللهتءاى كال بصر الخفاش بالإضافة إلى نور الشمس 
فانه لايطيقه البتة بل ممتتى هارا وإنما يتردد ليلا بنظر فىبقيةنورالشمس إذاوقع على الأرض وأحوال 
الصديقين كال الانسان فى النظر إلى ااشمس فانه يقدر طى النظر إلها ولا نطيق دوامةو عيض 
بصرء لو أدام الذظز ونظره الختطف إلا تورث الءمش ويفرق البصر وكذلك النظر إلى ذاتالله 
تعالى يورث الخيرة والذهش واضظراب العقل فالصواب إذن أن لابتعر ضلجارى!افكرفيذاتانه 
سبحاله وصفاته فان 1 كثر العقول لاتحتمله بل القدر اليسير الذى صرح به بعض العاماء وهو أن 
اه تعالى مقدس عن للكان ومئزه عن الأقطار والجبات وأنه ليس داذل العالم ولاخارجدولاهو 
متصل بالمالم ولا هو منفصل عنه قد حير عقو لأ قؤامحقأ نكر وهإذ لبط و اسماعدومعر فته بل ضعفت 
طائفة عن احتال أقل من هذا إذ قيل لهم إنه يتعاظم و .تعالى عن آنيكون4ر أ سورجلويد وعين 
وعضو وأن يكون جما مشخصا له مقدار وحجم فأنكروا هذا وظنوا أن ذلك قدح فى عظمةلله 
وجلاله حتى قال بعض الحق من العوام إنهذاوصف بطيخ هندىلاوصف الإله لظن الكين أن الجلالة ١‏ 


أرسلا فى زرية غم الحديث تقدم . 


||| حديث حب الال والجاء يفبت النفاق فى القلب الحديث تقدم (؟) حديث ماذئيان جائمان‎ )١( 


ويفترقان بفرق لطيف 
يدرك بإعاء الروح. 
ومنها القرب قال الله 
تعالى لنبيه علي الصلاة 
والسلام ‏ واسحد 
واقترب ‏ وقد ورد 
« أقربمايكو نالبد 


1 كفة التفكر فى خاق الله تعالى 


والعظمة فى هذه الأعضاء وهذا لأن الانان لايرف إلا نفسه فلاستعظم إلاتفسهفكلمالايساويه | 
فى صفاته فلا بفهم العظمة فيه » نعم غايته أن يقدر نفس هجميل الصورة جال اط سر رمو بيق.د.هغاهان 
عتتلون أمرة فلا جرم فابته أن يدر ذلك فى حق لق تعالى وتقدس حق بغهم العظمة بل لوك ن للذ باب 
عقل وف له ليس لخالقك جناحانولا بد ولا رجل وله له طير أن لأ نكر ذلك وقال 5ف يكون خالق 
أنقص منى أفيكون مقصوص الجنا اح أو يكون زمئا لامدرط الطيرانأويكوننى]لةوقدرةلايكون 
له مثاها وهو حالق ومصورى 0 كبر الخلق قريب من هذا العقل و إن الا نسان لهول ظلوم 
7 ري فى مع ل كفار . واذلك أوحىاثهتمالى إلى بعش أنبيائه لاعغير عبادى يصفانى فيتكروئى ولكن أخيرممعنى 
فالساجد إذا أرق طعم بما يفبمون . ولما كان النظر فى ذات اقه تعالى وصفاته مخطرا من هذا الوجه اقتضى أدبالشرع 
السجود عرب بون [| وصلاح الخلق أن لابتمرض لجارى الفسكر فيه لكنا نمد ل إلى لتقام الكا ىوهو النظر ق أفمالهو جارى 
يم 55 قدره وعجائب صنعه و بدائع أمره فى خلقه فالها تدل على جلاله وكبريائه وتقدسه وتمالله وتدل طلى 
بسحودهبساطالكون كال عامه وحكنته وعلى نفاذ مشيثه وقدرته فبنظر إلى صفاته من 5 ثار صفاته فإنا لانطيق النظرإلى 
5 0 صفاته كا أنا نطيق النظر إلى الأرض مبما استنارت بنور الشمس وتستدل بذلك على عظم نور 
0 رن الشمس بالاضافة إلى نور القمر وسائر الكوا كي لأن نور الأرض من] ثارنورالشمس والنظرق 
زايا العظمة فقرب. الآثار يدل على الؤثر دلالة ما وان كان لايقوم مقام النظر فى نفس المؤار وجميعوجوداتالدناأئر 
0.7 ||| من آثار قدرة الله تعالى ونور من أتوار ذاته بل لاظامة أشد من العدم ولأ نور أظبر منالوجود 
| ووجود الأشاء كلها ثور من أنوار ذاته تعالى وتفدس إذ قواموجودالأشياء بذاتهالة.وم بنفسهكاثن 


قال بسذهم إن لأجد 


الحذور فأقول باأقه 3 
| قوام نور الأجسام بنور الشمس الضيئة بنفسها ومهما انكشف بعض الشحس فقدجر تالعادةبأن 
| يوضع طشت ماء حتى 'رى الشمس فيه ويمكن النظر إلرافيك ون الناء واسطة بض قا يلامن نورالشمس 


١‏ أو يارب فأحد ذلك 


أثقل من الال 
يي نفل من || حت يطاق النظر إابا فسكذلك الأفعال واسطة نشاهد فيها صفات الفاعل ولا نهر يأ نوار الذات بعدأن 
قبل وم واللأنالتدام 
ا تباعد نا غتبا. بواسطة الأفمال فبذا سس قوله َب «تنكروافى خلق اللهولاتتفضكر وافذات التعالى» . 
يكونمنوراء حجاب_ 
/ بان كفية التشكر فى خلق الله تنا 
وضل دالت جلت . ( يان كيفية التذكر فى خلق الله تعالى ) 


اعل أن كل مافى الوجود تما سوى ان تعالى فو فل الهو خاقهوكل ذرةمن الذراتمن جوهر وعرض 
وصفة وموصوف ففبها غهائب وغرائب نظبر بها حكمة الله وقدرته وحلاله وعظمته وإحصاء ذلك 
غير تمكن لأنه لوكان البحر مدادا لكا لنفد البحر قبل أن ينفدعثر عشيره و لكنا نشير إلى جملمنه 
ليكون ذاك كالمثال لما عداه . فنقول للوجودات الحاوقة منةمة إلى مالا يعرف أصلبا فلاعكننا 
0 التفكر فيا ويم من للوجودات التى لانمامها كا قال الله تعالى _و علق مالاتعامون. سبحان الدى خلق 
0 فنة الأزواج كلها ما تنبت الأرض ومن أ:فمم وما لا يعلمون ‏ وقال ‏ ونش شم فيا لاتعلمون_وإلى 
0 فصر مايعرف أصلها وجبلابا ولا يعرف تفصيلها فيمكننا أن تنفكر فى تفص لباوهى مافسمةإلىماأد ركناء 
بحو ومؤفن بسكر بحس البصر وإلى مالا ندركه بالبصر أما اذى لا ند ركهبالبمسر فكالملاتكةوا إن وااشياطين والعرش 
||| والتكرسى وغير ذلك وعجال المكر فى هذه الأشياء مما يضيق ويغمض فلنعد ل إلى الأقر ب إلى الأفهام 
وهى الدركات بحس البصر وذلكهو السمواتالسبع والأرضومابدت,مافالسمواتمشاهد.بكوا كبها 
وثسبا وقرها وحركتها ودورانها فى طلوعها وغروما والأرض مشاهدةافامن جبالحاومعادنها 
وألهارها وتخارها وحيوائها ونبائها وما بين الماء والأرض وهو الو مدرك يديومها وأمطارها 
وثاوجبا ورعدها ورقباوصو أعة با وشهببهاوعو اصف ريا حمافبذءهى الأجناس اأشاهدةمن السموات 
والأرض وما يينيما وكل جلس منيا ينقسم إلى ألواع وكل نوع ينقسم إلى أقسام يقشع بكل قسم أ 


ينائى جليسه وإنما 
هى إشارات وملاحظات 
ومتاغاة وملاطقات 
وهذا الدىو صفةمقام 


كفية التفكر فى خلق الله تعالى لهة 


السب 7 
إلى أصناف ولانهاية لانشعاب ذلك وانةامه فى ا<تلاف صفاته وهانه ومعاننه الظاهرة والباطنة | 


وجمبع ذلك ال الفسكر فلاتحرك ذرة فى السموات والأرض من سماد ولانبات ولاحيوان ولا 
فلك ولاكوكل إلاوالله تعالى هو عحركها وفى حركتها حكلةأوحكدتان أ وعشي رأ وأ لف حكة كل ذلك 
شاهد قه تعالمى بالوحدانية ودال على جلاله وكريائه وهى الآيات الدالة عليه » وقدوردالقركنبالحث 
عي التفكر فى هذه الآيات كا قال اقه تعالى ‏ إن فى خلق السموات وال رض واختلاف الدلوالهار 
لآيات لأولى الألباب - وكا قال تعالى ب ومن آياثة # من أول الفرآن إإىآخرءء فلن ذكركيفية الفكر 
فى بعض الآيات » ففن آناته الانسان الخلوق من النطفة وأقرب شي' إليك نفسك وفيكمن السجائب 
الدالة على عظمة الله تعلى ماتنقضى الأعمار فى الوقوف على عشر عشيرم وأ نت غافل عنهء فيامن هوفافل 
عن نفسه وجاهل بها كيف تطمع فى معرفة غيرك: وقد أمرك اقه تعالى بالتدبر فى نفسك فى كتابه | 
العزيز ققال ‏ وفى أنفسك أفلاتبصرون ‏ وذكر أنك مخلوق من نطفة قذرة قفال ‏ قتل الانسان 
مأ كفر « من أى" شى' خلقه » من نطفة خلقه ققداره » ثم السبيل بسره عثمأماته فأقيرهءثم إذاشاء 
ألشيره - وقال تعالى - ومن آياته أن خلفكم من تراب ثم إذا أنثم بشسر تنتشرون وقالتمالى ألم 
بك نطفة من منى يمنى ثم كان علقة نفلق فسوى ‏ وقال تعالى ‏ ألم 'مخلفكم من ماء مهين الإملناء 
فى قرار مكين إلى قدر معلوم ‏ وقال - أو لم برالانسان أناخلقناءمن نطفةفاذاهو خسيممبين_وقال 
- إنا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج ‏ ثم ذكر كف جمل النطفة علقة والعلقةمضغة وللضغة عظاما . 
قفال تعالى ‏ ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طيق » ثم جعلناء نطفةفيقر ارمكين ,ثم خلقناالنطفة 
علقة ‏ الآبة » فتكررر ذكر النطفة فى السكناب العزيز ليس لمع لفظهويترك التفكر فىمعناءفا نظر 
الآن إلى النطفة وهى فطرة من الاءقذرة لوثر كلت ساعةليضر بها المواءفدث وأثتنتكي ف خرجها 
رب" الأدباب من الصاب والترائب وكيف جمع بيلالدكروالأًنى وألقى الألفةوالحبةفى فلوسيموكيف 
دهم بساسلة الحبة والشهوة إلى الاجّاع وكيف استخرج النطفة من الرجل حركة الوفاع وكيف 
| استجلب دم الحيض من أعماق العروق وجمعه فى الرحم ءلم كيف خلق الولودمن النطفةوسقاءيمباء 
| الحيض وغذاء حتق: تماور با وكير , وكيف جل النطفة وهى بيضاء مشر فةعلقة حمر اءثم كيف جملها 
مضغة ثم كيف قسم أجزاءالنطفة وهى منشا مبةمنساوية إلى العظام والأعصاب والعروق والأونارو اللحم 
مكيف ركب من اللحوم والأعصاب والعروق الأعضاء الظاهرة فدورالر أسوشقالسمع والبصر 
والأنف والفم وسائر المنافذ ثم مدال.دوالر جل وقسم رءوسها :الصا بع وقسم الأصابع بالأنامل مكيف ] 
ركب الأعضاء الباطنة من القلب والعدة والكبد والطحال واارئةوالرحم وللثانة والأمعاء كل واحد 
على شكل مخصوص ومقدار مخصوص لمعمل مخسصوص » مكيف تسم كل عذو هن هذه الأعضاء 
بأقسام آخر فركب العين من سبع طبقات لكل طبقة وصف عنصوص وهيئة خم وصةلوفقدتطبقة 
منها أوزالت صفة من صفاتها تعطلت العين عن الإبصار فلوذهبنا إلى أن نصفمافىآحادهذهالأعضاء 
من العجائب والآيات لانتفضى فيه الأعمار فانظر الآن إلى العظام وه ى أجسام صابةقوبة كيف خاتها 
من نطفة سخيفة رقيقة ثم جعلبا قواما للبدن وعمادا له ثم فدرها عقادير عتلفة وأشكال عتتافة 
فمنه صغير وكبير وطويل ومستدير وعدوف ومصحت وعربض ودتيق » ولماكان الانمان محتاجا 
إلى الحركة مجملة بدنه وببعض أعضائه مفتقرا للتردد فى حاجاته لم يمل عظمه عظما واحدا بل 
عظاما كثيرة ينها مفاصل حق تنيسر بها المركة وقدر شكل كل واحدة منها على وفق الحركة 
| المطلوبة بها ثم وصل مفاسلها وربط يعضها ببعض بأونار ألبتها من أحد طرف العظم وألصفه بالعظم 


يكون ذلك لن غابت 
ثفه فى تور روحه 
لغلبة سكرموقوتحوه 
فاذا ماو أفاق تتخلصس 
الروح من النفس 
والنفس من الروح 
ويعودكل من العبد 


الله ويلرب بلسان 
النفس الطمشةالمائدة 
الى مقام ححاجهاو جحل 
عبوديها والروح 
تستقل بفنوحهوبكال 
الحال عن الأقوال 
وهذا أنم وأقرب من 
الأول لأنه وفى حق” 
القرب,اتقلال الروح 
بالفتوح وأقام رسم 
العسبودية عود حََ 
النفس إلى عمل الافتقار 
وحظ القرب لابزال 


توئر تصيب الروح 
باقامة رسم المبودية 
من النفس . وقال 
الجنيد إن اله تعالى 
شرب من قلوب 
عباده ضٍي حسب 
مابرى من قرب قلوب 
عباده منه فانظر ماذأ 
عرب من قلبك . 
وقال أبو سقوب 
السومى مادام المبد 


يكون بالقرب لم يكن 


قريا حت شيب عن 
رؤية الغرب بالقرب 
قاذا ذهب عن رؤية 
أرب ,الغعرب فذلك 
قرب وفد قال قائلهم: 
قد حققتك فى الل 
را فناجاك لساق 
فاحتيما لمان , 
وانترقنا لحان 


| الإنسان بل لانسبة مجع ماقى الأرض إلى عجائب السموات ولذ لك قالتهالى_أٌأ نتم أشد خلا أم السماء 


:1 كيفية التفسكر فى خلق الله تعالى 


| الآخر كالرباط له ثم خاق فى أحد طرف العظم زوائد خارجة منه وى الآخرحفراغائصةفيه موافقة 
لشكل ازوائد لتدخل فما وتاطبق عليها فصار العبد إن أراد محريك جزء من بدنه لم انع عليه 
ولولا للفاصل اتعذر عليه ذلك ثم انظ ر كيف خلق عظام الرأس وكيف جبعها وركهاوقد ركبهامن 
خمسة وخمسين عظما عنتلفة الأشكال والصور فألف بعضبا إلى بعض عحيث استوى بدكرة الرأس 
كا تراه قنها ستة مخص القحف وأر بعة عشر الحى الأعلى واثنان للحى الأسفل والبقية هى الأسنان 
بعضها عريضة تصلح لاطحن وبعضها حادة تصلح القطع وهى الأنياب والأضراس والثنايا ثم جعل 
| الرقبة مى كا للرأس وركها من سبع خرزات جو فا تمستديرات فبها حر يفاتوزيادات ونقصانات 
لينطبق بعضها على بعض ويطول ذكر وجه الحسكة فيها نم ركب الرقبة على الظهر وركب الظهر 
من أسفل الرقبة إلى منتبى عظم العجز من أ بع وعشرين خرزة وركب عظمالعجزمن ثلاث ةأجزاء 
مختلفة فيتصل به من أسفله عظم العصءص وهو أيضا مؤلف من ثلاثة أجزاء لم وصل عظامالظهر 
بعظام الصدر وعظام اكتف وعظام البدين وعظام المانة وعظامالعجز وعظام الفخذينوالساقين 
وأصابع الرجلين فلانطول يذكر عدد ذلك وعجموع عدد العظام فى بدن الاننانمائنا عظموعانية 
وأربعون عظما سوى العظام الصغيرة التق حشى بها خال للفاصل فانظر كيف خلق جميع ذلك من 
نطفة سخيفة رقيقة » وليس للقصود من ذكر أعداد العظام أن عرف عددها فان هذا علم قريب 
بعرفه الأطباء وللشرحون وإنما الغرض أن ينظر منها فى مدبرها وخالةها أنه كيف قدرهاودبرها 
وخالف بين أشكالهاً وأقدارها خصصبا مهذا العدد الخصوص لأنه لوزاد عليها واحدا لكان وبالا 
. على الانسان محتاج إلى قلعه ولوتقص منها واحدا لكان نقصانا محتاج إلى جيره فالطبيب شظر فيها 
يعرف وجه العلاج فى جبرها وأهل الإصائر ينظرون فبها ليستدلوا بها طجلالة خالقها ومصورها 
فشتان بن النظرين ء لم انظر كيف خلق الله تعالى آلات لتحريك العظام وهى العضلات نفلق 
فى بدن الانسان خمسمائة عضلة وتسعا وعسرين عضلة » والعذلة مركية من لحم وعصب ورباط 
وأغشية » وهى عتلفة للقادير والأشكال محسب اختلاف مواضعها وقدر حاجاتها فأر بع وعشرون 
عضلة منْها هى لتحريكحدقة العين وأجفانها لوتقصت واحدةءن جملتهااخت لمر العينوهكذا لكل 
عضو عذلات بعدد مخصوص وقدر ممخصوص وأمرالأعصاب والعروق والأوردةوااشرابينوعددها 
ومنابتها وانتعاناته! أجب من هذا كله وشرحه يطول » فلافكر مجال فى آداد هذه الأجزاءمفى 
آحاد هذه الأعضاء ثم فى جملة البدن فكل ذلك نظر إلىعهائ ب أجسامالبدن وتحائي العاتى والصفات 
التى لاتدرك بالحواس أعظم » فانظر الأن إلى ظاهر الانسان وباطنه وإلى بدنه وصفاته فترى بهمن 
العجائب والصنعة مايقضى به العجب وكل ذلك صنع اله فى قطرة ماءقذرةفترىمن هذ ام:عهفى قطرة 
ماء فما صنعه فى ملكوت السموات وكوا كا وماحكته فى أوضاعباوا2كالهاومقاديرهاوأعدادها 
واجماع ب«ضها وتفرق بعضها وا<تلاف صورها وتفاوت مشارقه!ا ومغار-ها فلانظان أن ذرة من 
ملكوت الموات تنفك عن حكلة وحكم بل هى أحكر خاقا وأتقن صنعا وأجع لاعجائب من بدنه 


بناها رفع سمكها فسواها , وأغطش ليابا وأخرج طحاها ‏ فار جع الآن إلى النطفةو تأمل حالهاأولا 
وماصارت إليه ثاناوتام ل أنه لواجدمع ان والانس على أن خخلةوا لانطفةسمعاأو بصرا أوءقلا أوقدرة 
أوعاما أوروحا أو مخاموافيها عظما أوعرةاأوعصبا أ و جلدا أ وشعراهل يقدرونط ذلك بللوأرادواأن 


إعرفوا كنه حقيقته وكيفية لقته بمدأن لق الل الى ذلك لمجزواعنهفالمحب منك او نظر ت إلى صورة أ 


إنسان 


كفبة التفكر فى خلق الله تعالى رفظ 


| ان أسان مصور فى حائط تأنق اانقاش فى تصويرها حتى قرب ذلك من صورة الانسان وقال الناظر | 


ا لها كأنه إنسان ٠‏ عظم تعحيك من صنعة النقاش وحذقه وحمة يده وعام فطنته وعظم فى قليك 
محله مع أنلك تع أن تلك الصورة إعا ممت بالسبع والمم واليد وبالخائط وباأقدرةوبالعلوبالارادة 
وثىء من ذلك ليس من فعل النقاش ولا خلقه بل هو من خلق غيره وإنما مننبى فلله الجع بين 


السبغ والهائط على ترتيب مخصوص فكثر تسحبك منه وتستمظمه وأنت ترى النطفة القذرة ١‏ 


كانت معدومة نفلةها خالقها في الأصلاب والترائب ثم أخرجبامنبا وش كابا فا <سن تشكياباوقدرها 
فأحدسن تقديرها وتصورها وقسم أجزاءها التشابهة إلى أجزاء ختلفةفأحمالعظامف أ رجائها وحسن 


| أشكال أعضائي! وزين ظاهرها وباطنها ورتب عروقها وأعصاءها وجملها مجرىاغذائها ليكو نذلك 
سبب بقائمها وجماها سميعة بصيرة عالمة ناطقة وخلق لما الظبر أساسا لبدئها والبطن اويا لآلات 


| إلى للقاصد وعراض 


غذائها والرأس جامعا لهواسها ففتح العينين ورتب طبقاتها وأحسن شسكلها ولونها وهيثاتها ثم 
حماها بالأجفان لنسترها وتحدظها وتصقلها وتدقع الأقذاء عنها ثم أظبر فى مقدار عدسةمماصورة 
السموات مع اتساع أ كنافها وتباعد أقطارها فهو ينظر إلها ثم شق أذنيه وأودعهما ماء مرا 
ليحفظ معها ويدفع الهوام عنيا وحوطها بصدفة الأذن لتجمع الصوت قترده إلى صاخها ولتحس 
بدبيب الهوام إليها وجعل فبها محريفات واعوجاجات لشكثر حركة مايدب فها ويطول طريقه 
فيتنبه من النوم صاحبها إذا قصدها دابة فى حال النوم نم رفع الأنف من وسط الوجه وأحسن 
شكله وقتح منخربه وأودع فيه حاسة الكم ليستدل باستنشاق الرواع على مطاعمه وأغذاته 
وليستنشق عنفذ للنخرين روح المواء غذاء لفلبه وترومحا لحرارة باطنه وقتح الفم وأودعهاللسان 
ناطقا وترجمانا ومعربا ما فىالقلب وزين الفم بالأسنان تسكون 31 الطحن والكسر والقطع فأحم 
أسولما وحدد رءوسها وبيض لونها ورتب صفوفيا متساوية الرءوس متناسقة الترتيب كأنها الدر 
النظوم وخلق الشفتين وحسن لونها وشكابا لتنطبق على الفع فتسد منفذه ولتم مهاحرو ف الكلام 
وخلق الحنجرة وهيأها روج الصوت وخلق للسان قدرة للحركات والتقطيعات لتقطع الصوث 
فى مخارج عتتلفة مختلف بها الحروف ليتسع بها طريق النطق بكثرتها ثم خلق الحناجر مختلفة 
الأشكال فى الضيق والسعة والخحشونة ولللاسة وصلابة الجوهرورخاوتهوالطول وااقصرحقاختلفت 
بسبها الأسوات فلا يتشابه صوتان بل يظهر بين كل صوتين فرفا حتى يبز السامع بعش الناس 
عن بعض عحرد الصوت فى الظامة 95 زن الرأس بالشهر والأصداغ وزين الوجهباللحيةوالحاجبين 
وزين الحاجب إرقة الشعر واستقواس الشكل وزن العينين بالأهداب ثم خلق الأعضاء الباطنة 
وسخ كل واد لفعل مخصوص فسخر اللعدة لنضبع الغذاء والسكبد لإحالة الغذاء إلى الدم والطحال 
والرارة والكلية لخدمة الكيد فالطحال مخدمها مجذب السوداءعنهاوللرارة مخدمها جذبااصفراء 
عنبا واالكلية مخدمها مجذب للائية عنها والثانة لخدم الكلية بمبول الماء عنها ثم مخرجه فيطريق 
الإحليل والعروق مخدم الكبد فى إيصال الدم إلى سائر أطراف البدن ثم خلق ال ديو طول لعتد 
الكف وقسم الأصابع الس وقسمكل أصبع ثلاث أنامل ووضع الأربعة فى 


جانب والإمهام فى جانب لتدور الابهام ل الع ولو اجتمع الأولون والآخرون فى أنستتبطوا 
بدقيق الفكر وجها آخر فى وضْم الأصابع سوى ماوضمت عليه من بعدالاهامعن الأربع وتذاوت 
الأربع فى الطول وترتيها فى صف واحمد لم يقدروا عليه إذ بهذا الترتيب صلحت 
والإعطاء فان بسطها كانت له طبقا يضم عليا ماريد وإن جمعها كانت له آله للضرب وإن ضمما | 


م 


اليد لاض 


إن يكن غبيك التع 
يم عن لحظ عانق 
فلقد صيرك الوج 

سد من الأحشاء داق 
قال ذو الاون ماازداد 
أحد من الله قربة إلا 
ازداد هسة . وؤال 
سهل أدنى مقام من 
مقامات القرب الحباء 
وقالك النصرا بانى 
باتباع السنة عتال . 
المرفة وبأداء 


الفرائض تنال القرية 


: وبالمواظية على الدوافل 


تنال الحبة . ومنها 
الجاء والحياء عل 
الوصف العام والوصف 


الخاص فَأما الوصف 


العام قا أمر يدرسول 
الله صلى الله عليه وسلم 
فى قوله واستحيوامن 
الله حق الحياء قالوا 


ةق كيفية التتفكر فى شلق الله تعالى | 

| ضما غبر تام كانت مغرفة له وإن بسطبها وضم أصابعها كانت محرفة له ثم خلق الأظفار ط رءوسها 
زبئة للا نامل وعماد! لما من ورائها حتى لا تتقطع وللتقط بها الأشياء الدقيقة الى لاتتناوها 
الأنامل ولبحك بها بدنه عند الحاحة فالظفر الذى هو أخس الأعضاء لو عدمه الانسان وظبر به 
حكة لكان جز الخلق وأضمفهم ولم يهم أحبد مقامه فى. حك بدنه ثم هذى اليد إلى موضّع المك حت 
عند إليه ولو فى النوم والغفلة من غير حاجة إلى طلبْ ولو استمان بغيره لم يمثر على موضع اليك 
إلا بعد نب طويل ثم خلق هذا كله من النطفة وهى فى داخل الرحم فى ظلمات ثلاثول وكشيف 


إن نستحيبارسولالله || المطاء والفشاء وامتد البصر إليه لكان برى التخطيط والتصوير يظهر علها هيثا فشيئا ولا ,رى 
فال ليس ذلكولكن || الصور ولا 1إنه فهل رأبت مصورا أو فاعلا لامي آلته ومصنوعه ولا بلاقيه وهو يتصرف فيه 


من أس_تحيا دن اه 
حق الحياء فلحفظط 


فسنحانه ما أعظم شأنه وأظبر برهانه » ثم انظر مع كال قدرته إلى تمام رحمتدفانه لماضاق الر حم عن 
الصبى لما كبر كيف هداه السبيل حت تتكس ومحرك وخرج من ذلك الضيق وطلب للنفذ كأنه 


الر أس وماوعى والبطن عاقل بصير بما محتابج إليه ثم لما حرس واحتاج إلى النذاء كيف هداه إلى التقام الندى ثم لما كان 
وماحوىولذ كرالوت [[] بدنه سخيفا لا تمل الأغذية الكثيفة كيف دبر كه فى خلق ابن اللطيف واستشرجه من بين 


والبلىومنأرادالآخرة | الفرث والهدم ساتها خالصا وكيف خلق الكديين وجمع فيما اللبن وأنبت مهما حلدنين هلى قدر 


ترك زينة الدانيا آن [إ| ما بنطبق علييما فم السبى ثم قنح فى حامة الندى ثقبا ضيقا جدا حتى لا فرج ابل منه إلا بعد للس 
فل ذلك ققد انحا | تدريجا فان الطفل لابيطيق منه إلا القليل ثم كيف هداء للامتصاص حت يستخرج من ذلك الضيق 
من الله حفى الخياء » |[ اللبن الكثير عند شدة الجوغ ثم انظر إلى عطفه ورحمته ورأفنه كيف آخر خلق الأنانإلى تمام 
وهذا الحياء من [|| المولين لأنه فى الحولين لابتغدى إلا باللبن فيستغنى عن السن وإذا كبر لم بواققه اللبن السخيف 
للقامات وأما الحباء [|| وناج إلى طعام غليظ ومحتاج الطعام إلى الضغ والطحن فأ نبت له الأسنان عند الماجة لاقبلها 
الخاص فن الأحوال ||| ولا بعدها فسبحانه كيف أخرج تلك العظام الصلبة فى تلك اللثات اقبنة ثم حفن قلوب الوالدين 
وهو ماتقل عن ءمان [|| عله للقيام بتدييره فى الوقت الذى كان عاجزا عن تديير تمسه فاو لم يسلط اله الرحمة على فاو سهما 
رضي اللْعنهأنهقل إلى | لكان الطفل أعجز الألق عن تديير نمسه » ثم انظر كيف رزقه القدرة والغييزوالملوالحداية 
لأغتسل فىالبيت للظل |[ تدرنجا حتى بلغ وتكامل فصار مراهقا ثم شابا ثم كهلا ثم ديخاإما كفور | أوشكور امطيعاأوعاصيا 
تأنطوى حياء من | مؤمنا أوكافرا نصدينا لنوله تعالى ‏ هل أنى فى الانسان حين من الدهر لم يكن فيثامد كور اإنا 


الله . أخيرئا أبوزرعة 
عن ابن خلف عن 
أى عبد الرحمن قال 


خلفنا الانسان من نطفة أمشاج نبنليه ؤعاناه سمبعا بصسيرا إنا ديناء السيل إما شاكرا وإما 
كفورا ‏ فانظر إلى اللعلف والسكرم ثم إلى القدرة والمسكلة تهرك قهائب الحضرة الربانيةو لعجب 
كل العجب من برى خطا حسنا أو ثنشا حسنا فى حائط فيستحسته فيصرف جمبع همه إلى التفكر 


سمت أبا الماس [| فى التقاش والخطاط وأنه كيف تقشه وخطه وكيف اتتدر عليه ؤلا بال يستعظمه فى نفسه ويقول 
الإغداءى بول | ماأحذقه وما | كل صنعته وأحسن قدرته ثم بنظر إلى هلم السجائب فى نفسه وفى غير ثم شفل عن 
صبعت أحمد الستعلى ]| صانمه ومصوره فلا تدهشه عظمته ولا نحيره جلاله وحكلته فبنه نذة من صجائب بدن كالقلاعكن ١‏ 


استفصاؤها فو أقرب سمال لفسكرك وأجلى شاهد ط عظمة خالقك وأنت غافل عن ذلك مشفول 
يبطنك وفرجك لاتعرف من تساك إلا أن جوع فتأ كل وتشبع فدام وتشنبى فتجامع وتغضب 
فتفائل والبائم كلها تشاركك فى معرفة ذلك وإغسا خاصية الانسان التى حجبت البهائم علها معرفة | 
لله تعالى بالنظر فى ملسكوت السموات والأرض ومجالب الآذاق والأتمس إذ بها يدخل السد فى | 
زمرة لللانسكة القريين وعشر فى زمرة النببيق والصديقين مغربا من حضرة رب المالمين وليست أ 
هذه المزلة اليائم ولا لانسان رضى من الدنيا بشبوات البائم فانه شمر من البهام بكثير إذ لاقدرة 


كية التفكر فى خلق الله تصالى 1 
البيمة على ذلك وأما هو ققد خلق اق له القدرة ثم عطلها وكفر نسة انه فها فأولتك كالأنمام | 
]أ بل ثم .أل سبيلا. وإفا:عرفت طريق الفكر فى تفسك فتفكر فى الأرض الق هى مقرك ثم 
فى أنجارها وبحارها وجباما ومعادنها ثم ارتفع ملها إلى ملكوت السموات . أما الأرض : لفن / 
آنائه أن لق الأرض فراشا ومهادا وسلك فنبا سبلا فحاجا وجعلها ذلولا لقشوافىمنا كبا وجملها ْ 
قارة لاتتحرك وأرمى فيها الجبال أوتادا لما تمنعبا من أن تميد لم وسع أ كنافها حت ىبز الآدميون | 
عن بلوغ جميع جوانها وإن طالت أعمارثم وكثر نطوافهم قال تالى ‏ والسماء بنيناها بأبد وإنا 
لموسعون والأرض فرغناها قنمم للاهدون ‏ وقال تعالى هو اللذى جمل لكم الأرض ذلولافامشوا 
فى منا كبها ‏ وقال تعامى ‏ الدى جمل لكم الأرض فراشا ‏ وقد أ كثر فى كتابه العزيز من ذكر | ١0.‏ 
ع 97 ا ا 0 4 .0 ا سمت أنبا الصاس 
الآرش ليتذكر فى #جبائها فظهرها مقر للاحباء وبطما عند ا#انوات فل اله الى - ألم يمل 0 
الأرض كاتا أحباء وأمواتا ‏ فانظر إلى الأرش وهى ميتة فاذا أتزل علبا للاء اهتزت وربت 0 
واخضرت وأنبتت ججائب النبات وخرجت منبا أسناف الحيوانات ثم انظر كيف أحكم جوائب رك اغتطاعق 
الأرض بالممال الراسات الشوامت الصم الصلاب وكف أودم الام عحتهاففحر العو نوأسال1: اقول لك إن الخنام 

رض بالجبال الراسيات الشوامخ الصم الصلاب و كيف أودع لياه نحتما ففجر العيو نوأسال الأنهار : 1 
تحرى طى وجهها وألخرج من الحجارة اليابسة ومن التراب الكدر ماءر قيقاعذ,اصافيا زلالاوجمل والأنى بطسوفان 
بهكل شى* حى فأخرج به نون الأشجار والنبات من حب وعنب وقضب وزيتون ونغل ورمان أل بالقاب فاذا وجدا فيه 
وفوا كط كثيرة لاتحصى 'عنتلفة الأشكال والألوان والطعوم والصفات والأراريح يفضل بنشيا عل / الزهد والورع حطا 
بعس فى الأ كل تسق بماء واحد و تخرج من أرض واحدة , فان قلتإنا<تلافهاباختلاف بذورها '( والارحلا والحباء 
وأصونحا فمق كان فى النواة أغغلة مطوقة بعناقيد الرطب وم كان فى حبة واحدةسسع سنا بل ىكل || إطراق الروح إجلالا 
سننق مائة حبة ثم أنظر إلى أرض البوادى وفنس ظاهرها وباطلباقتراهاتراباءةشابهافاذاأنزل علي أ لعظيم اللإلال والأنس 


ابن صاب يدول سممت 
جمد بن عبدون يول 


لناء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج هيج ألوانا مختلفة ونباتا متشامهاوغير متشابه لكل واحد | التذاذ الروح كال 
طم وريم ولون وشكل غغخالف الآخر فانظر إلى كثرتها وا<تلاف أصنافهاوكترةأشكالهاماستلاف || المسال فاذا اجتمما 
طبائم النبات وكثرة منافعه وكيف أودع الله تعالى العقاقير النافع الم َةفهذااائبات يغذىوهذايقوى |[ فبوالفاءةةفى الى والباءة 


وهذا عحى وهذا يمتل وهذا يبرد وهذا يسن وهذا إذاحس لف امعد ةقلع الصفراءمن أعماقالعروق | فى المطاء وأنشد 
وهذا ستحيل إلى الصفر اءوهذا بقمع الباخم والسوداءوهذا بستحي لإ أرما وهذا نصف الدم وهذ اإستحبل 


شيخ الاسلام : 
دما وهذا يفرح وهذما ينوم وهذا يتموى وهذا إضمف ف تنبتمن الأرض ورقة ولاتبنة إلاوفييامنافم 


أشتاقه فاذا بدا 


لاتموى البشر على الوقوف عل كنبها وكل واحد من هذا النبات يحتاج الفلاح فى تربيته إلى عمل |[ أطرقت من إجلاك 
مخصوص فالتخل تؤبر والكرم يكسح: والزرع ينق عنه الحديش والدغل وبمشض ذلك يستايت |[ لائنة بل هية 
ببث البذر فى الأرض وبعضه هرس الأغصان وعضه يركب فى الشحر ولوأردنا أن نذكراختلاف 1 وصانة جمالك 
أجناس النبات وأنواعه ومنافعه وأحواله ومجالبه لاتقضت الأيام فى وصف ذلك فيكنيك من كل الوث فى إدباره 


جنس لبذة سيرة ندلك على طريق الفسكر فبذء ممجائب .النبات | ومن آيانه الجواهر اأودعة نحت 
الجبال وللعادن الحاصلة من الأر ض] ففى الأرض قطم متجاورات مختلفة فانظر إلى ال.ال كيف 
مخرج مها الجواهر النفيسة من الذهب والفضة والفروزج واللعل وغنيرها هضها منطبعة حت 
الطارق كادهب والفضة والنحاس والرصاصضص والحديد و بعضها لاينطسع كالفير وج واللعل وكف 
هدى اله الناس إلى استخراجها وتنقيتها وامماذ الأوانى والآلات والتفود واطلى منما ل انظر 
إلى معادن الأرض من النفط والكيريت والغار وغيرها وأقلها اللم ولاعحتاج إلرهإلالتطيب الطعام 
ولوخلت عنه بيؤذ التسارع اللحلاك إلا فانظر إلى رحمة الله تعالى كيف خلق بعض الأراضى, سبحة 
مجوهرها نحيث محتمع فيا للاء الصافى من !لطر ق_تديل ملسا مالحا محرقا لامكن تناو لمثقالينه 


والعيش فى إقبالله 


(64- إحياء رامم) 


وأصلد عنه إذا بدا 
وأروم طيف خياله 
قال بعش - المكاء 
من تسكلم فى الحياء 
ولاإستحى من الفا 
بتكام به فهو مستدرج. 
وقال ذوالنون:اطياء 
وجود الهيبة فيالقاب 
مع حشمةماسبق ماك 
إلى ربك . وقال ان 
عطاء . العلٍ الأ 3 
الهية والحاء فاذا 
ذعب عنه الهيية 
والحاء فلاخير فيه . 
وقال أبوسلمان : إن 
الصاد عماو ا أربع 
درجات مى الْكوف 
والرجاء والتعسظم 
والحباء وأ شر فهممتزلة 
من عمل فى الحاء 
لما أن أن الله تعالى 
براه الى كل حال 


5 كفية التفكر فى خلق ال تعالى 


لكون دلك تطريبا لطعامك إذا أ كلته فينيناً عيشث ومامن حماد ولاحبوان ولاننا تإلاوقيه 
وحم من هذا الجذس ماخاق شى* مثْها عبثا ولالعبا ولاهزلابل اق الكل بالحقكاتيغى وعل الوحه 
الذى ينبنى وكابليق لاله وكرمه واطفه ولذلك قال تعالى ‏ وماخلقنا السمواتو الأرض ومابينهما 
لاعبين ماحاقناعا إلابالحق . ومن آناته أصناف الحيوانات: وانقساءهاإلىماإطير وإلى ماعشى وانقسام 
مايمتى إلى مابمثى على رجلين وإلى ماعدى طى أر بع وعلى عشر وعلىماثة كا,شاهد فىبءض المشرات 
م اتقسامها فى النافع وااصور والأشكال والأخلاق والطباع فانظر إلى طيور الجر وإلىوحوشالر 
والبهام الأهلية ترى فيها من العجائب مالانشك معه فعظمةخالفباوقدرةمقدرهاو حك ةمصورها 
وكيف يكن أن يستقصى ذلك بللوأردناأن نذكرعجائب البق ةأوالفلةأوالنحلة أوالسكبوتوهى من 
صذار الحبوانات فى بناتها بيتها وفى جمعها غذاءها وفى إلفها ازوجهاوقادخارها لنفسهاوفى حذقهافى 
هندسة بيبا وفى هدايتها إلى حاجانها لم تقدر فى ذلك فترى المنكبو ت ,يبن بنتد على طرف تهر قيطلب 
أولا موضعين متقار بين بيلبها فرجة ممقدار ذراع قدا دونه حت عكنه أن صل باليط يبن طر فيهثم 
سسدى" ويلقى اللعاب الذى هوخيطه على جانب ليلتصق بهم شذو إلى الجائب الآخر فيحك الطر ف الآخر 
من الخيط ثم كذلك يترد ثانيا وثالتا وحمل بعد ماييلبما متناسبا تناسيا هندسياحقإذا حك معاقد 
القمط ورتب اليوط كالسدى اشتغل باللحمة فيضع اللحمة على السدى ورضيف بعضه إلى بعض 
ا وحم العقد عل موضع الثقاء اللحمة بالسدى ويراعى فى جميع ذلك تتاسب الهندسة ومجعل ذلك 
شبكه بقع فبها البق والذباب و,معد فى زاوية مترصدا لوقوع اليد فى الشبكة فاذاوقع الصيدبادر إلى 
أخذء وأ كله فان جز عن ااصيد كذلك طلب لنفسهزاويةمن حائطووسل بينطرف الزاوية مخيطثم | 
علق نفسه فيها عخي ط آخرو يقىمنكاف المدواء يتتظر بابةتطير فاذاطارت رمى ينفسهإليهقاً خذه ولف 
خيطه على رجليه وأحكه لم أ كله ومامن حيوان صغير ولا كبير إلاوفيه من العجائمالا محصى أ فترى 
أنه تعلم هذه الضنعة من نفسه أوتكون بنفسه أوكو نه آدمى أوعامه أولاهادى لهولامه( أفيشكذو : 
بصيرة فى أنه مسكين ضعيف عاجز بل الغيل العظم شخصهالظاهرةقوتهءاجزءن أمر تفسه فكي ف هذا 
الحيوان الضعيف أفلا شبد هو بث-كله ودورته وحركته وهدايته وعجائب صنمته لقاطرء ال حكم 
و<القه القادر العام فالبصير يرى فى هذا الحيوان الصغير من عظمةالخالق لد برو جلالهوكالقدرته 
وحكته ماتحير فيه الألباب والعقول فضلا عن سائر الدوانات وهذا !لباب أيضا لاحصر له فان 
الحوانات وأشكلما وأخلاتها وطباعها غير #صورة وإتما سقط تعجب الوب مهالا نسم انكثرة 
الشاهدة ؛ نعم إذا رأى حيوانا غريبا ولودودا محدد تعدبه وقال سبحان اهما أ جمدو الانسانأء حب 
الحيوانات وليس ,تمحب من نفسه بل لو نظر إلى الآ نعام !ل ىأ الهاو نظ إلى أشكالهاو صو هائم إلى منافمها 
وفوائدها من جاودها وأصوافها وأو بارها وأشعارها الى جلها الله باسا لخلقهوأ كا :الحرق ظهتهم 
وإقامتهم وآنية لأشر ينهم وأوعية لأغذيتيم وصوانا لأقدامهم وجعل ألباني! ولحومياأغذ ةلمم جمل 
إعضها زينة للركوب وحضها حاملة للا ثقال قاطعة للبوادى واافازات العيمة لأ كثثر الاظ_التعجب 
من حكلة خالة,ا ومصورها فانه ماخلقها إلابعلم عحدط مجمي.ع منافعها ساءق فى انه إياهاتسبحان 
من الأمور مكشوفة فى عامه من غير تفسكر ومن غير تأمل وتد رومن غير استما نة لوزي ر أومشير فوو 
العليم الخبير المسكيم القدبر فاقد استخرج يأقل” القابل مما خاقه صدق الشمهادة من قلو ب المارفين 
بتوحمده فا لإخلق إلاالاذعان لشهرء وقدرته والاعتراف بردو بيته والاقرار ,ا اعجز عن معر فةجلاله 
| وعظمته فن ذا الذى عحصى ثناء عليه بل هو كا أثنى على نفسه وإماغايةممر فتن الاعتر اف بالمجز عن 


ممرفته 


كافية التفسكر فى لق الله تعالى ' /1»ع 


مر فته فنسأل الله تعالى أن يكرمنا هداءته عله ورأفته .ومن ن آياته اليحار العميقة 1١‏ مسكتتفةلأقطار . ١‏ 


الأرض القى هى قطع م ن البحر الأعظم الحيط جميع الأرض حتق إنجميع!- سكشوفهن البوادى ظ 
والجبال من الام بالاضافة إلى الاء عكزيرة صغيرة فى محر عظم وبقبة بة الآر ض مستورةبالماء قال النى 
صلى اله عليه وسم « الأرض فى البحر كالإسطيل فى الأرض 217 » فانسبإصطبلا إلى جميعالأرض. 
واعم أن الأرض بالاضافة إلى البحر مثلهوةدشاهد تتجائب الأرض ومافمافتأمل الآ ناث البحرقان ا 
تجائب مافيه من الحبوان والجواهر أضعاف عهائب مانشاهده طى وجه الأرض كا أن سعتهأضعاف 
سعة الأرض ولمظم البحر كان فيه من الحروانات العظام ماترى ظهورها فى البحر فتظن أنهاجزيرة 
قزل الركاب علبها قربما تمس بالنيران إذا اشتعلت قتحرك ويعلم أنها حيوان وما من صنف من 
أصناف حيوان البر من فرس أو طير أوبد رأ وإنسانإلاوف البحر أمثاله وأضءافهوفيه أ جناسلاعيدهًا. 
نظير فى البر وقد ذكرت أو صافها فى بجلداتوجعها أقوام عدو ا ركو ب البحر وجمع جائبدثم انظ ركف 
خاق اله اللؤاؤ ودوره فى صدفه بحت الماء وانظ ركفأ ند ثالرجانمن صم الصخور محتالاءوإنما 
هوانبات !م هيئة شحر يندت من الحجر * 8 تأمل ماعداء من العنبر و أصناف النفائس الى يقذفهاالبحر, 
و محر ثم انظ إلى تجائب ب السفن كي نف أمسكها ها اله تعالى علىو جه الناءو سير فبهاالتحار وطلاب . 
الأموال و 8 وسخر لحم الفلاك لتحمل أ ةالحم مأر سلالريا احلتسوق السذن ثم عرف الاحينمو ارد 
الرياح ومهاءها ومواقيتها ولا ستتصى على الخلة تجائب صنع الله ال بحر جلد او أجب من ذاش كه 
ماهو أظبر من كل ظاهر وه كف بة قطرة للداء وهو جسم رقرق اطيف سيالمشف متصلالأجزاء 
كأنه ثىء واحد لطيف التركيب سردم القبول للتقطيع كأنه منفصل هخر للتصرف قابل للاتفصال 
والانصال به حياة كل ما على وجه الأرض من حيوان ونبات فاو احتايج العبد إلى شربة ماء ومنع 
منها لبذل جمييع خزائن الأرض وملك الدنيا في تحصيلم! لو هلك ذلك ثملوشسر مهاومنع من إخراجها 
لبذل جميع خزائن الأرض وملك الدنيا فى إخراجها فالعجب من الأدمى كدف إستعظمالد.نار 
والدرحم وتقائس الجواهن ورشفل عن نعمة له فى شربة ماء إذا احتاج إلى مر بها أ والاستفراغ عنما 
بذل جميع الدنيا قا فتأمل فى حجائب المياه والأتمهارو الآبارو البحار قفيهامتسع للف كرو #الوكل ذلك 
'شواهد متظاهرة وآيات متناصرة ناطقة بلسان حالما مفصحة عن جلال يارعها معر بة ع نكال حكته 
فها منادية أرباب القموب بنغماتها قائلة لكل ذى انال دادع سوو د كي وفان وساذي 
وا<تلاف حلاتى وكثرة فوائدى أنظن أى كونت نفسى أو خلقنى أحد من جنى أوماتستحىأن 
تنظر فى كلة مر قومة من ثلاثة أحرف فتقطع بأنها من صنعة آدمى عالم قادر مريد متسكلم “متنظر 
إلى مجائب الخطوط الإية للرقومة على صفحات وجهى بالقلم الإلهى الذى لاتدرك الأبصار ذاته 
ولا حركته ولا اتصاله بحل الخط ثم نفك قلبك عن جلالة صائعه وتقول النطفة لأرباب السمع 
والقلب لا الذين م" عن السمع ا 'نوهمى فى ظامة الأحشاءمغموسةفىدمال+.ض ف الوقت الذى 
| بظهر التخطيط والتصويى على وجهى فينقش النقاش حدقق وأجفاى وجبيق وخدى وشفق قترى 
التفوبس يظبر شيا فشديئا على التدريج ولا ترى داخل النطفة #اشا ولا خارجها ولا داخل الرحم 
ولا نارجه ولا خير منها للاأم ولااللااب ولالانطفةولاللر<م أفاهذ ا النقاش ,أعحب مما تشاهده تقش 
بالقم صورة عجيبة لو نظرت إلها مرة أو مرتين لتعلمته فبل تقدر على ص أن تتعلم هذا الجنس من 
| الثتقش والتصوبر الذى هم ظاهر النطفة وباطنها وجميع أجزائها من غير ملامسة للنطفة ومن غير 
ا ا لم 1 _للس-اتك 


أ 68 حدرتثث الأرض فى البحر كالاصطبل فى الأرض تقدم وم أحده 3 
سه 


ومنها الاتصال . 


استخيا من حسناته 
أكثر مما استحيا 
العاصون من سيا نوم . 
وقال بعضمم : الغالب 
على قلوب استحيين 
الاجلال و التعظم انها 
عند نظر الله إللهم . 
وال 
التورى : الانصال 
مكاشفات القاوب 
ومعاهداتالأسرا 

وقال بعضهم الانصال 
وصول الببر إلى مقام 
الذهول وقال بعضهم 
الانصال أن لاشيد” 
العيد كك خالقه 
ولا يتصل سيره خاطر 
لغير صائعة . وقال. 
سبل إن عبد اله 
حركواالبلاءفتحركوا 
ولو سكنوا اتصاوا . 

وقالك معي إن معاذ 


الرازى :العمالأربعة / 


تانب وزاهد ومكدتاق 
وواصل فالتائب 
حجوب كوديه 
والزاهد حوب زهده 
والشتاق ‏ #جوب 
بحالهوالواص للا حجبه 
عن الحق شيء . وفال 
أبو سعيد القرشى : 
الواصل اذى صلداقه 
فلا محشى عليه القطع 
أبدا والمتصل الدى 
بمجيده يتصل وكا دنا 
اقطم وكأن هذا 
اذى ذهكره حال 
الريد والراد لكون 
أحندما مبادا 
بإلكشوف وكون 
الآخر مرهودا إلى 
الاجتباد وقال 
أوو بزيد : الواصلون 
في ثلاثة أحرف همهم 


3 كيفية التفسكر فى خلق الله تمالمى 
انصال بها لامن داخل ولا من مخارج فان كنت لاتتعجب من هذء السجائب ولاتفهم ها أن الدى صو 
ونفش وقدر لانظير له ولا يساويه نفاش ولا مصور 6 أن تمشه وصنعه لايساويه :تمش وصنع فبين 
الفاعلين من للباينة والتباعد مابين الفعلين فان كنت لاتتعجب من هذا فتعجب من عدم تعجبكفانه 
أعجب من كل عجب فان القدى أعمى بصيرتك مع هذا الوضوح ومنمك من التبيين مع هذاالبيان 
جدير بأن تتعجب منه فسبحان من هدى وأطل وأغوى وأرشد وأشق وأسعد وفنح بصائر أحبابه 
فشاهدوء فى جميع ذرات العالم وأجزائه وأعمى قلوب أعدائه واحتحب علهم بمزه وعلائهفله الخلق 
والأمر والامتنان والفضل واللطف والتهر لاراد لكره ولامعقب لفضائيومنآياته الهواءاللطيف 
الحبوس بين مقعر المماء ودب الأرض ] لا يدرك بعس اللمى عند هبوب ال بلح جسمه ولا ,دى 
بالمين شخصه وجملنه مدل اابحر الواحد والطيور حلقة فى جو السماء ومستبقة سباحة فيه بأجندتها 
الى تسبح حووانات البحر فى الماء وتضطرب جوانبه وأمواجه عند هبوب الرياحكانضطر ب أمواج 
| البعدر فاذا حرك اله الحواء وجعله رعحاهابةفانشاءجعله تشسرابين يدىر حمته كاقال سبدانه_وأرسلنا 
| الرياح لواقح ‏ فيصل حركته روح الحواء إلى الحيوانات والنباتات فتستعدللماءو إنشاءجملهعذاب 
على العصاة من خليفته كأ قال تعاللى ‏ إنا أرسلنا عليهم ررنحا صرصر ا فى بوم بحس مستمر تع الناس 
كأنهم أعجاز تمل منقعر ‏ ثم انظر إلى لطف الهواء ثم شدته وقوته مهما ضغط فالماءفائزق اانفوح 
بتحامل عليه الرجل القوى ليغمسه فى للاء فبعجز عنه والحديد الصلب تضعهع وجه الداءفير سب فيه | 
فانظر كيف ينقبض الهواء من الماء بوته مع لطافته وسهذه الحسكية أمسك الدتمالى السفن ل وجه 
الاء وكذإك كل جوف فيه هواء لابغوص فى المماء لأن الحواء بنقرض عن الغو ص ف الماءفلابتفصل أ 
عن السطح الداخل من السغينة فتبق السفينة الثقيلة مع قوتها وصلابتما معلقة فى الحواء اللطيف | 
كالدى بقع فى بثر فيتملق بذيل رجل قوى بمتنع عن الحوى فى اابثر فالسهينة بمقعرها تتشبث بأذيال 
الحواء القوى حتى تمتنع من الموى وااغوص فى للاء فسبحانمن علق ال ركب الاقيلفى المواء اللطيف 
من غير علاقة تشاهد وعقدة نشد ثم انظر إلى عجائب الجووما بظبر فيهمنالء.وم والرعودواليروق 
والأمطار والثلوج والشبب والصواعق فهسى عجائب مابين السماء والأرض وقد أشارالقرآن إلى جملة 
ذلك فى قوله تعالى ‏ وما خلقنا السموات والأرض وماييبمالاءبين_وهذاهوالدى بينهماوأشارإلى 
تفسيله فى مواضع شتى حيث فال تعالى ‏ والسحاب السخر بين الماء و الأر ض_وحيث_تع رض لرعد 
والرق والسحاب ولاطر فاذا لم يكن لك حظمن هذه اجهلة إلا أن ترى المطر يسنك وتسمع'لر عد بأذنك 
فالييمة تشاركك فى هذه العرفة فارتفع من حضيض عام البهابم إلى عالم اللا" الأأعل ققد فتحتعينيك | 
فأدركت ظاهرها فغمض عبنك الظاهرة وانظر ببصيرتك الباطنة ترى عجائب باطلما وغرائب 
أسرارها وهذا أبضا باب إلطاول الفسكر فيه إذلامطمع فى استةسائه قتأمل السحاب الكثيف الظ كيف 
ثراه مجتمع فى جو صاف لا كدورة فيه وكيف عله اله تعالى إذاشا ووم شاء وهو مع رخاوته حامل 
للماء الأقيل وممسك له فى جو الماء إلا أن.أذناثفى إرسال الماء وتفطييع القطر ا ت كل قطرةبالقدر 
اللدى أراده الله تعالى وعلى الشدكل الذى شاءه فترى الحاب برش ااساء على الأأرض وبرسلهقطرات 
متفاصلة لاندركه قطرة مما قطرة ولا تمل واحدة بأخرى بل تنز لكل و احدةفى الطر يق الذىر سم 
لا لاتعدل عنه فلا بتقدم للتاخر ولا ,تأخر التقدم حتى يسيب الأرض قطرةقطرة فلوا-تمع الأولون 
والآخرون فى أن مخاةوا مذ.ا قطرة أو بعرفوا عدد ما يعزل منها فى بلدة واحدةأوقر.ةواحادة 
لحز حصاب. الجن والانس عن ذلك فلا يعم عددها إلا الذى أو جدها ثم كل قطرة.:باعينت | 


رر 


- 


كفية النفسكر فى خلق الله تعالى ووذ 


تلك القطرة مخط إلى لايدرك بالبصر ااظاهر أنمارزق الدودةالفلائ.ةالتى فى ناحية الج ل الفلاى تصل 
| إلبا عند عطشيا فى الوقت الفلاق هذا مع مافى انءقاد البرد الصلب من الماالاط .م وفىاننا التلوج 
0 كالةطن المندوف من العجائب الى لا" مخحصى كل ذلك فضلمن الجبار القادر وقهر من الخلاق القاهر مالا حد 
| من اللق فيه شرك ولامدخل بل ليس لدؤءنين من خاقه إلا الاستكانةو اضوع : عحث حلاله وعظمته 
| ولاللعمسان الجاحدين إلاالجهل بكيفيته ورجم الظنون بذكر سببه وعلته فقول الجاهل ااغرور 
إكا بزل الاء لأنه ثقيل بطبعه وإإعا هذا سبب 'زوله ويظن أن هذه معرفةانكشفتكهو, يفرح بها 
ولوقيل له ماممنى الطببع وماالدى خلفه ومن الذى خلق الما الدى طبمه الدقلى وما الذى رق الماء 
للصبوب فى أسافل الشحر إلى أعالى الأغصانوهو تقل بطبعة ف فهو ى إلى أسف لثم ارتفع إلى فوق 
فى داخل مجاويف الأشحار شيئا فشيثا محيت لارى ولانشاهد حتى نتثعر فىج يمع أطرّاف الأوراق 
فغذى كل جزء من كل ورقة ومجرى إليها فى مجاويف عروق شعرية صغار بروىمنه العرقالذى 
هو أصل الورقة لم ينتسر من ذلك العرق ااكبير للمدودفىطولالورقةعروق صغار فكأ نالكبير 
نهروما انشعب عنه جداول ثم ينشعب من الجداول سوق أصغر مها ثم ينتسرملها خيوطعتكوترة 
دقيقة مخرج عن إدراك البصر حق تنبسط فى جميع عرض الورقة فبصل للاء فى أجوافها إلى سائر 
أجزاء الورقة ليغذ.ها وينميها ويزينها وتبقى طراوتهاونضارتها وكذلك إلى سائر أ جزاءالفواكدفان 
كان اناء يتحرك بطبعه إلى أسل فكيف أنحرك إلى فوق فانكان ذلك محذب جاذب فا الديسخر 
ذلك الجاذب وإن كان يننربى بالآخرة إلى خالق السموات والأرض وجباراللك واللكوتفرلاعال 
عايهمن أول الأع“فنهاية الجاهل بداية العاقل زد من آباتة ملسكوت السموات والأر ضومافهامن 
الكوا كى] وهو الأعي كله ومن أدرك الكل وفاتةعجائب الموات ققدفاتهالسكل معةيقافالأرض 
والإخار والهواء وكل جسم سوى السموات بالاضافة إلى السءوات قطرةى بعر وأصف رم انظ ركيف 
عظم اله أمر ال-موات والنجوم فى كتابه فامن سورة إلاونشتمل على تفخ مهافيمواضعوكمنقم 
فى القرآن بها كةو له تعالمى ‏ والسماء ذات البروج »والسماءوالطارقءوالسماءذاتالحبك»والسماءوما 
بناها ‏ وكةوله تعالى - والشمس وضحاها والقمر إذائلاها وكقولهتعالى_فلا أ فسمبالحنس الجوار 
الكنس - وقول تعالى ‏ والنجم إذا هوى ء فلا أقلم عوأقع النجوموإ نهلفسم لوتمونءظم_ققد 
عامت أن عجائب النطفة القشرة عجز عن معرقها الأوّلون والآخرون وماأقسم الله بافماظنك با 
| أقسم الله تعالى به وأحال الأرزاق عليه وأضافها إليهققالتمالى_وق الماءرز فكو ماتوعدون-_وأثنى 
على التفكربن فيه قفال ‏ وبتفكرون فى خلق السموات والأرض_وقالرسو لاه صل أقهعليهوسم 
| «ويل لمن قرأ هذه الآ.ة ثم مسح بها سبلته 4290 أى نجاوزهامن غير فكروذم العرطين علماققالت 
: وجطنا الماءسقفاحفو ظاوثم ع ن]آيانهامعر ضو ن_فأى نسبة بيع البحار والأر ض إلى السماءوهى متغيراتٍ 
على القرب والمو ات صلاب شد ادحفوظا تعن التغير إلى أن باغ الكتأ بأ جله وذ لك سماءاللهتمالى حفوظا 
قال وجملنا السماء ستفا محذوظا ‏ وقال سبحانه ‏ وبينا فوقكم 
| خُلقَا أم السجاء بتاهار فم صمكهافسو اها فانظرإلى الكو ث لترى عجائي المز والجبر وت ولانظان أن معنى 
. النظر إلى االمكوات بأ مد البصر إليه فترى زرقة السماء وضوء التكواكب وتفرقها فان اليهالم 
الاكاا ااك 01 
(1) حديث ويل لمن قرأ هنه الآية م مسح ها سبلته أى قوله تعالى ‏ ويتفكرون فى خلق 
| الموات والأرض ‏ تقدم . 200 


ساها كدادا ‏ وقال-]١‏ ا 


كه 1ا72تُشللللالللااا ا اللا 
لكل جزء من الأرضن ولكل حيوان فها من طير ووحش وميم الحشراتوالدوابمك:وبط | 


ف وشغالهم فى اله 
ورجوعهم إلى الله . 
وقال السيارى الوصول 
مقام جايل وذلك 
أن الله تعالىإذا أحب 
عبدا أن يوصله 
اختصر عليه الطريق 
وقرب إليه البعيد . 
وقال اليد الواصل 
هو الحاصل عند ريه 
وقال دوم أحهل 
الوصول أوصل الله 
إليم قلوهم فوم 
محفوظو القفوى 
ممنوعون من الخلق 


: أبدا . وفال ذوالنون 


مار جع من رج عإلا 
من الطريقوماوصل 
إليه أحد قرجععنه. 
واعل أن الاتصال 
وللواصلة أشار إله 


الشيوح وكل من 


وصل إلى صفو القين 
بطريق 
والوجدان فهو من 
رتية الوصول ثم 
يتفاو تون فنهممن بحد 
لله بطريق الأفسال 
وهو رتبة فى التجلى 
قيفنى قله وفمل غيره 
لوقوفه مع فمل الله 
ومخرج فى هذه الحالة 
من التديبر والاختبار 


الذوق 


وهذ. رتب ةف الوسول 
ومنهم من نوتف فىمقام 
الحية والأنى بما 
يكاشف قلبسه به من 
مطالعة الخال والجلال 
وهذا بلى طريق 
السفات وهو وتبة 
فى الوسول ومتهممن 
تر قى لهام الفناءمشتملا 
على باطنه أنواراليقين 
وللشاهدة مغيا فى 


1 كيفية التفسكر فى خلق الله تعالى 


تشاركك فى هذا النظر فان كان هذا هو الراد فم مدح الله تعالى ابراهم بقوله ‏ وكذلك 'رى | 
إبراهيم :ملكوت السموات والأرض -لابل كل مايدرك محاسةالبصر فال رآن بعيرعنهالملك والشهادة 
وماغاب عن الأ بصار فعبر عنه بالغيب واللسكوت وال تمالىعالالغيب والشهادةو جبار الك واللكوت 
ولاغيط أحد بشىء من عامه إلاما شاء وهو عالم الغيب فلابظهر على غيبه أحدا إلامن ارتفىمن 
رسول فأجل أها العاقل فكرك فى الللسكوت قصى يفتح لك أ بواب السماءفتجول بقلبك فى أقطارها 
إلى أن بقوم قلبك بين يدى عرش ال رحمن فعند ذلك بماير جى لك أن تبلغ رتبةعمر بن الخطاب رض اله 
عنه حيث قال : رأى قلى ربى . وهذا لأن باوغ الأقصى لانكون إلابعد مجاوزة الأدتى وأدافثى* 
إلك نفسك ثم الأرض الت هى مقرك ثم المواء الكتن فلكم النبات والحيو ان وما و+ه الأضثم 
جائب الجو وهو مابين السماء والأرض ثم السمواتالبسع بكو كا ثم السكرسى ثم العرشثم اللائكة 
انث حملة العرش وخزان السمواتممنه ياو ز إلى النظر إلى ر ب العرش والسكرسى والسمواتوالأرض 
وماببنهما فبينك وبين هذه الفاوز العظيمة والسافات الشاسعة والعقبات الشاهقة وأنث بعد تفرغ 
من العقبة القرية النازلة وهى معرفة ظاهر نس كم صرت تطلق اللسان بوقاحتكوتدعى معرفةر بك | 
وتقول قد عرفته وعرفت خلقه قهما ذا أتفكر وإلى ماذا نطلع فارفع الآن رسك إلى السماءوا نظر فبها 
وفى كوا كرا وفى دورانها وطلوعها وغروبها وثسها وقرها واختلاف مشارقها ومغار-ها ودؤوبها 
فى الحركة عل الدوام من غير فتور في حركتها ومن غير تغير فى سير ها بل محرى جم يهافىمنازلمستبة 
ساب مقدر لابزيد ولاينقص إلى أن ,بطومها الله تعالى طى الجل للكتاب و:دبرعددكوا كبا 
وكثرتها واختلاف ألوانها فبعضها عيل إلى الجرة وبعضها إلى البياض وبعذما إلى اللون ال صاصى ثم 
انظر كيفية أشكالها فبعضها على صورة الءقر بو ,«ضباط صورة الل والثوروالأسدوالإنسان ومامن 
صورة ف الأرض إلا ولمامثال فى السماء لم انظر إلى مسير الشمس فى فلك ها فى مد 5 سنة ثم هى نطلع فكل يوم 
وتغرب بسير آخر سخرها له خالفها ولولاطاوعها وغروعالمااختاف الايلوالتهار و تعر ااواقيت 
ولأطبق الظلام على الدوام أوالض.اء على الدوام فكان لايتميز وقت العاشءعن وقتالاستراحةفانظر ' 
كيف جعل أنه تعالى الليل لباساوالنومسباتاوالتهارمعاشا وانظر إلى يلاجهالليل فى النهار والثبار فى الليل 
وإدخاله الزيادة والتقصان علهما على ترتيسٍ مخصوص وانظر إلى إمالتهمسير الشمس عن وسطالسماء 
حق اختلف بسيبه ااصيف والشتاءو الر يع والخحريفقا ذا ا فضت الشمس من وسطالمماءفؤىمسيرها 
برد الهواء وظهر ااشتاء وإذا اتوت فى وسط المماء اشتد القيظوإذا كانت فما بينهمااعتدلالزمان 
وجائب السموات لامطمع فى إحصاء عشر عشير جزء من أجزائها وإئما هذا تنبيه مط طريق 
الفكر واعتقد على طريق الخلة أنه مامن كوكب من الكواكب إلاواله تعالى. جك كثيرة فى خلقه 
ثم فى مقداره ثم فى شكله ثم فى لونه ثم فى وضعه من الدماء وقر به منوسطالسماءو بهد وقر بدمن 
الكو اكب التى مجنبه وبعده وقس على ذلك ماذكرناه من أعضاء بدنك إذمامن جزء إلاوفيهحكة 
بل حك كثيرة وأعى السماء أعظم بل لانسبة لعالم الأرض إلى عالم السماء لافى كير جسم ولا كثرة 
معائيه وقس التفاوت الدى بينبما فى كثرة العاتى بما بنبما من التفاوت فكر الأرض فأنت هرف 
من كير الأرض وانساع أطرافم! أنه لابقدر آدمى أن يدركهاو يدور نحوانيهاوقداتفقالناظرون 
ص أن الشمس مثل الأرض مائة و نيفاوستين ممرة وفى الأخبار مابدل على عظمبا67 ثم الكوا كب 


اس وم امم 


)١(‏ الحديث الدال ط عظم الشمسى أحمد من حديث عبد الله بن عمر رأى رسول انه صلى الله 


عليه وسل الشمس حين غربت تفال « فى تار الله الحامية لولا ماتزعها من أم الله لأهلكت | 


الق 


٠‏ كيفيه التفكر فى شا الله تعالى قر 


القى تراها أصغرها مثل الأرض ما" عاق ببعراتو و أ كرها بت ينبى إلى قريب من مائة وعشربن مرة 
مثل الأرض و بهذا تعرف ارتفاعما وبسدها إذ للبعد صارت ترى صغار! ولنلك أشار الله تعالى إلى 
بعدها قال رفم سمكبا فسواها ‏ وفى الأخبار أن مابينكلسماء إلى الأخرى مسيرة +#سمائةعام 290 
فاذا كان مقدار كوكب واحد مثل الأرض أضعافا فانظر إلى كثرة الكواكب ثم انظر إلىالماء 
الى الكوا كب مركوزة فبها وإلى عظمبا ثم انظر إلى سرعة حركتها وأنت نس بعر كته غضاد 
عن أن تدرك سرعتها سكن لانشك أنها فى لحظة تسير مقدإر عرض كوكب لأن الرمانمن طاوعم 
أول جزء من كوكب إلى .امه يسير وذلك الكوكبهو مثل الأرضمائةمرة وزيادة تقددار الفيك 
فى هذه اللحظة مثل الأرض مائة مرة وهكذا يدور على الدوام وأنت غافل عنه وانظر كيف عبر 
جبريل عليه السلام عن سرعة حركته إذ قال له النى صلى اقه عليه وسلم « هلزالتالشمس قفارلا 
نعم فقال كيف تقول لانعم ققال من حين قلت لا إلى أنقلت نعمسارتالشمس حسمائةعام290© ع فانظر 
إلى عظم شخصها ثم إلى خفة حركتها ثم انظر. إلى قدرة الفاطر الحكي مكيف ثبت صورتهامع انساع 
00 فى حدقة العين مع صغرها حق مجلس علي الأرض وتفتح عينيك أمحوها فترى جم عهانهذه. 
بعظمها وكثرة كوا كبا لاتنظر إليها بل انظر إلى بارئها كيف خلقها ثم أمسكهامن غير مد 
ترونها 0 عالم كيت واحد والماء سقفه فالمجب منك أنك ندخل بيت 
غنى فتراه مزوقا بالصبغ مموها بالذهب فلا ينقظع تعب كمنهولانز لدتذ. كرمو تصيف حسنه طول مرق 
وأنت أبدا تنظر إلى هذا البيت العظم وإلى أرضه وإلىسقفةو إلى هواثهو إلى عحا” ثب أمتمتهوغرائب 
حيواناته وبدائع نقوشه ثم لاتتحدث فيه ولا تتفت بقلبك إلله فا هذا البيتدونذلك البيتالذى 
تصفه بل ذلك البيت هو أيضا جزء من الأرض الى هى أخس أجزاء هذا البيت ومعهذافلاتنظر 
إلية ليس له سنب إلا أنه بست ريك هو الذى اتفرد ببنائه وترانييه وأنت قد نسيت نفيك وربيك 
وبدت ربك واشتغلت يطنك وفرجك ليس لك م إلا شهوتك أو حشمتك وغاية شهوتك أنكهلاً 
بطنك ولا تقدر على أن تأكل عشر مانأ كله هيمة فتكون الهيمة فوقك يدير درجات وغابة 
حشمتك أن تفبل عليك عشرة أو مائة من معارفك فيناقفون بألستتهم بين يديك ورضمرونخبائث 
الاعتقادات علك وإن صدقوك فى مودتهم إياك فلا علكون لك ولا لأنفسهم نفعا ولاضراولامونا' 
ولا حياة ولا نشورا وقد يكون في بلدك من أغنياء البيود والنصارى من بزيد جاهدط جاهكوقد 
اشتغلت بهذا الغرور وغفلت عن النظر فى جمالم لكو تالسمواتوالأرض كم غفلتءن التنعم بالنظر 
إلى جلال مالك اللكوت واللك وما مثلاك ومثلعقلك إلا كثل القلة تحرج من جحرهاالذى حفر تهفى 
قصر مشيد من تصور اللك رفيع البئيان حصين الأركان مزين بالجوارى والغاسانوأنواع الذخائر 


شهوده عن وجوده 
تجحلى اقدات لخواص 
الفريين وهذا العام 
رتبة فى الوسولوفوق 
هذا حق ابتين 
ويكون من ذاك فى 
الدن.الاخواص مح وهو 
سربان تور الشاهدة 
فى كلية اليد حتى 
عظى به روحه وقليه 
ونفسه حى البهوهذا 


من أطي رتب الو سول 
قاذ اتحققت المقائق سم 


العبد معهذهالأحوال 
الشسريفة أنه سد فى 
أول المْزْلفاً نالوصول 
هبات منازل طريق 
الوصول لا تفطم أبد 
الآباد فى عمر الآخرة 
الأبدى فك فف العمر 
القصير الدنيوى. ومنها 


ماعلى الأرض والطبرانى فى الكبير من حديث أنى أمامة وكل بالشمس نسمة أملاك برمونءابالئلج 
كل بوم لولا ذلك ما أأنت على شىء إلا أحرفته (1) حديث بين كل سماء إلى سماء مسمائةعام الترمذي 
من رواية الحسن عن أبى هريرة وقآل غريب قال ووروى غن أبوب ويونى بن عبيد وى 
ابن زيد قالوا ول ب يسمع الحسن من أبى هريرة ورواه أبو الشيخ فى العظمة من رواية أبى ندسرة 
| عن أ قد وجاك ا تهات إلا أنه لاحرف لألى نصرة سماع من أبى ذر () حديث أنه قال لجبريل | 
إٍ مزرات دسي نال لانم تاذ كيت شرل احم قا مييق ل ل إلى يات اتات 
ة حمماثة عام لم أجد له أصلا . 


افيض والسط وما 
حالان شمر يفان ةالالله 
الى واه بض 
وبسط - وقد تكام 


مما الك يو و أشارو| 


بإشارات هىعلامات / 


القبض والبسط ولم 
أجصد كشنا عن 
عفيقتهمالا نما كتفوا 
بالاشارة والاشارة 
تمنع الأهل وأحبيت 
أنأشبع الكلام فيبها 
أمله بتشوق إلى ذلك 
طالب وبحب شط 
القول فيه وال أعل . 
واعم أن اأعيض 
والبط لمما موسم 
معلوم ووقت محتوم 
لاكونان قبل ولا 
يكو نان بعده ووقنهما 
وموسمهماف أوائل مال 
الحبة الخاصةلافى ها يترا 


فده كيفبه اتتفكر فى اق القه تعالى 


والقاتت فاعها إذا حرجت من جحرها ولف.ت صاحباها لم تحدث لو قدرت صى النطق إلاءعز 
وغذائها وكامية ادخارها فأما حال القصم. واللك الذى في القصر فهى عهزل عنه 0 
بل لا قدرة لما على الجاوزة بالنظر عن بفسها وغذائها وبينها إلى غيره وكا غفلت الغلة عن ال 
وعن أرضه وسقفه وحيطانه وسار بنيانه وغفلت أيضا عن سكانه فأنت أيضا غادل عن بيت الله 
تعالى وعن ملائكته الذين هم سكان ممواته فلا تعرف من السماء إلا ماتعرفه الغلة من سقف بيتك 
ولا تعرف من ملائكة السموات إلاماتعر فه الغلة منك ومن سكان بيتك » نعم ليس للشملة طريق! 
أن تعرؤك وتمرف تجائب قصرك وبدائع صنعة الصانع فيه وأما أنت فلك قدرة على أن محول فى 
اللسكوت وتعرف من عجائبه ما الحاق غافلون عنه ولتقبض عنان الكلام عن هذا الغط فانه حال 
لا آخر له ولو استقصينا أعمارا طويلة لم تفدر على شمرح ماتفضل الله تعالى علينا عع فتةوكل ماعر فناء 
قدلل نزر حقير بالاضافة إلى ما عر فه جملة العلماءو الأ ولباءوماعرفوهقايل نز ر حقير بالاضافةإإىماعر فه 
الأندداء علييم الصلاة والسلام وحبلة ماعرفوه قليل بالاضافة إلى ما عرفه عمد نبينا صلى اللدعليه وسلم 
وما عرفه الأندياء كلهم قلل بالاضافة إلى ماعرفته اللائسكة القربون كا سرافيل وجير يل وغير هائم 
جميع علوم اللاسكة والجن والانس إذا أض.ف إلى عل الله سبحانه وتعالى لم يستحق أن رسمى 
عاما بل هو إلى أن سمى دهشا وحيرة وقصورا وعهزا أقرب فسبحان من عرف عباده ماعرف 
ثم خاطب جمرعهم قعال ‏ وما أو تيم من العلم إلا قليلا ‏ فهذا يبان معاقداجلالق حول فبافكر 
ااتفكرين فى خاق اله تعالى وليس فبا فكر فى ذات الله تعالى ولكن ,ستفاد من الفكر فى 
الخحلق لاحالة مغرفة الخالق وعظمته وجلاله وقدرته وكا استكثرت من معرفة تجدب صنع اقتعالى 
كانت معر فتك محلاله وعظمته أتم » وهذا كا أنك تعظم عالمما بسبب معرفتك عامه فلا تزال تطلع 
على غرببة غرربة من ”صذيفه أو شعره فتزداد به معرفة وازداد محسنه له بوقيرا وتعظما واحتراما 
حق إن كل كلة من كأدانه وكل بيت عجيب من أبيات شعره بز.ده محلا من قلبك إستدعى التعظم 
له فى تفسك فوكذا تمل فى خلق اله الى وتصنفه وتأليفه وكل مافى الوجود من خلق اقهوتصنيفه 


| والنظر والفسكر فيه لايتناهى 5 بداءوإتما لكل عيد مهما بقدر مارزق » فلتقتصر على ماذ كراناه 


ولنضف إلى هذا ما فصلناء فى كتاب الشكر فانا نظرئا فى ذلك السكتاب فى فمل اقهتعالى من حرث 
هو إحسان إلنا وإنعام عاينا » وفى هذا اانكتاب نظرنا فيه من حيث إنه فمل اله قفط وكل مانظرنا 
فيه فان الطريعى ينظر فيه وبكون نظره سبب طلاله وشقاوته وللوفق ينظرفيهفيكون سب هدايته 
وسعادته وما من ذرة فى السماء والأرض إلا والله سبحانه وتعالى يضل مها من إشاء وبيدى بها 
من إشاء » فن نظر فى هذه الأمور من حيث إلها فمل الله تعالى وصنعه استفاد منه العرفة بحلال 
الله تعالى وعظمته واهتدى به ومن نظر فيها قاصرا للنظر عليها من حيث تأثير عدبا فى عش 
لامن حيث ارتباطها عيب الأسياب ققد شق وارتدى تنعوذ الله من الضلال » وتسأله أن محنينا 


مؤلة أقدام الجبال نه وكرمة وفضله و<وده ورحمته . 


( تم الكتاب التاسع من ر بيع النجيات والمد لله وحده وصاواته على عمد وآله وسلامه ) 
يتاوه كتاب ذ كر الوت وما بعده ويه كلل مم الدديوان محمد الله تعالى وكرمه . 


كك لاوت ومابوده 


( كنات دك اموت وقامته) 


( وهو السكتاب العاشر من ر بغ النجيات » وبه اختنام كتاب إحباء علوم الدين ) 


وفرة: 


( بم اله الرحين الرحم ) 

الحد لله الذى قصم بالموت رقاب الجبابرة » وكسر به ظهور الأ كاسرة » وقصر به آمال القياصرة 
| الثبن لم تزل قلوهم عن ذكر لوت نافرة » حتى جاءهم الوعد الحق” فأرداهم فى الحافرة ,فتقلوامن 
' التصور إلى الق.ور » ومن ضياء الهود إلى ظاءة اللدود » ومن ملاعبة الجوارى والغامان إلىمقاساة 
الهوام والد.دان » ومن التنعم بالطعام والشسراب إلى القرغ فى التراب » وم ننس العثمرة إلى وحشة 
الوحدة » ومن الضجع الوثير إلى الصرع الوبيل » فانظر هل وجدوا من الوت <صنا وعزا » 
وامخذوا من دونه -جابا وحرزا ء وانظر ‏ هل نحس مهم من أحد أوتسمم لحم ركزا -فسيحان 

من اتفرد بالقهر والاستلاء » واستأثر باستحةاق البقاء » وأذل أصناف الخلق عا كتب علييم من 
الفنام » ثم جمل الموت مخاصا للا"تقياء وموعدا فى حقهم للقاء وجمل القيرسجناللا شقياءو حدساضيقا 
عللهم إلى يوم الفصل والفضاء فله الانعام بالنعم التظاهرة ء وله الانتقام بالنقم القاهرة ؛ وله الشسكر 
فى السموات والأرض وله الجد فى الأولى والآخرة ٠‏ والصلاة ود ا تالظاهرةوالايات 
الباهرة وعلى آله وأحابه وس تسلما كثيرا . 
[ أمابعد ١‏ فجدير عن الوت مصرعه والترابمضحهه والدود أ ئيسه»ومتكر ا جلسه؛ والقير 
مقره وبطن الأرض مستقره » وإلق.امةموعدهءوالنة'والنارموردءء أنلايكونله فك رإلافىالوت 
ولاذكر إلاله » ولااستعداد إلالأجله , ولاتديير إلافيه , ولاتطلع إلاإليه » ولاتعرج إلاعليه , ولا 
اهام إلابه » ولا<ول إلاحوله » ولااتنظار وتريس إلاله » وحقيق بأنيعدة تفسهمن الونىوبراها 
فى أسحاب القبور » فان كل ماهو آت قريب والبعيد ماليس بآت ء وقد قال صلى اله عليه وسلم 
«الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد للوت 62١0‏ ون ,تيسر الاستعداد لثذى إلاعند تحدد 
ذكره على القلب ولايتجدد ذكره إلاعند التذكر بالاصذاء إلى الذكرات له والنظر فى للننبات عليه 
وحن نذكر من أمسااوت ومقدماته ولواحقّه وأحوال الآخرة والقيامة والجنة والنار ما لابدلاعيد 
من تذكاره على التكرار وملازءته بالافتكار والاستبصار , ليكون ذلك مستحثا على الاستعدادفقد 
قرب لما عد الوت الرحيل شابق من العمر إلاالقا.للل والخلق عنه غافلون 
وثم فى غفلة معرطون ‏ ون نذكر ماءتعاق بالموت فى شطرين : 

( الشطر الأول فى مقدماته وتوابعه إلى نفخة الصور ء وفه ثمانية أبواب : ) 

الباب الأول فى فضل ذكر اوت والترغيب فيه . الباب الثاتى فى ذكرطول الأمل وقصره.الباب 
الثالث فى سكرات الموت وشدته وماستحب من الأحوال عند الوت . اباب الرادم فى وفاةرسول 
الله صلى الله علده وسلٍ والخافاء الراشدين من بعده . الباب الخامس فى كلام الحتضرين من الخلفاء 
والأمراء والصالحين . الباب السادس فىأقاويل العارفين على الجنائز والقابر وحم زيارة القبور . 
الباب السابع فى حقيقة الوت ومايلقاء ايت فى القبر إلى نفخة الصور . الباب الثامن فها عرف من 
أحوال المونى بالمكاشفة فى النام . 


( كتاب ذكر الوت ومابعده ) 
)١(‏ حديث الكيى من دان نفسه وعمل لما بعد الوت تقدم غير مرة ٠‏ 


اقترب للناس حسا مهم 


( هه -إحاء - دابع ) 


ولاقدل حال الحبة 
الخاصة شن هو 
فى مقام اللحبة المامة 
الثابتة حم الاعمان 
لاون له قيض ولا 
بسط وإنما يكون له 
خوف ورجاءوقد جد 
شبه حال القبض وشبه 
حال البسط ويظن 
ذلك قبضا وبسطا 
ولس هو ذلك وإعا 
هو ثم إعتريه فبظنه 
قيضا واهتزاز نفساق 
ونشاط طبيعى بظنه 
بسطا والحم والنشاط 
بعدران من محل 
النفس ومن جوهرها 
لبقَاء صفاتهاومادامت 
صفة الأمارة فيها بقية 
على النفس يكون مها 
الاهتزاز والنشاطو الحم 
وهج ساجور النفمن 


وذا 


لأنه ارتقى من اربة | 
الإعان إلى رتبة | 
الابما وحال الحبة ]| كل حال ففى ذكر الموت ثوابه وفضل فان المهبمك أيضا يستفيد بذكر الموت التجافى عن اللدننا 
الخاسة ففمضه الحق ) 

م ىق 2 
تارة وبسطه أخرى ش 
قال الواسطى .فيضك 1 


مالك و بدسطك فنا له 
وقال التورى يقبضك 
بأياك ويبسطك لاياه 
واعل أنوجود القبض 
لظهور صفة النفس 
وغلبماوطهورالبساط 


لظهور صفةا لقاب وؤامته 


اتيس | 


والنسط فيهعند ذلك / 


ترغيب فى ذكر الوت وفضله كيفما كان 


إل" 
( الباب الأول فى ذكر الوت والترغيب فى الإ كثار من ذكرء ) 
اعم أن الدبحك فى الدنيا الكبّ عي غرورها الحب اشسووان.! يغفل قابه لاعحالة عن ذكر لوت 


0 


فلابذكره وإذادكر بهكرهه وتفر منه أولئك ثم الدين قال الله فييم ‏ قل إن للوت الذىتفرونمنه 
|| فانه ملاقبك ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فشك يما كنم تعملون ‏ لم الناس إمامنيمك | 


وإماتائب مبتدىء أوعارف منته أماامنبمك فلايذكر الموت وإن ذكرما فيذكرء لاتأسف عى دئاء 
وإشتغفل عذمته وهذا.بزيده ذكر الموت من الله بعدا ء وأما النائب فانه بكثر من ذكر الموتلابعث 


| بهمن قلبه الخوف والخحش.ة فى بتمام النوبة وربما بكره الموت خيفة من أن مختطفه قبل تمام 
بكار رقع منت !| التوبة وقبل إصلاح الزاد وهو معذور فى كراهة الوت ولابدخل هذا نحت قوله صلى اله عليه وسلم 
النفس عد تلاطم محر 1 
الطبع فاذا ارتقى من | 
1 احبة العامة إلى | كارها للقائه » وعلامة هذا أن يكون دام الاستعداد له لاشغل له سواه وإلاالتحق بالميممك فالدنيا 
أوائل الحة اللخاصة | 


يصير ذاحال وذاقاب || 


ومن كره لقاءالله كرءالله لقاءه2©7» فان هذا لبس بكرء الموت ولناء الله وإئما مخاف فوت لقاء الله 
لقصوره وتفصيره وهو كالذى يتأخر عن لقاء اهببس مشتغلا بالاستعداد للقائة على وجه رضاءفلاءد 


وأما المارف فانه يذكر الموت داتما لأنه موعد للقائه لحبييه والح لابنى قط موعد لقاء الحبيب 
وهذا فى غالب الأمر ستدطىء مجحى' الموت وبحب عحرئه ليتخاص من دار العاصين وينتقلإلى جوار 
رب العالمين ك روى عن حذافة أنه لما حضرته الوفاة قال حبيب جاء على فاقة لاأفلم عن ندم اللهم 
إن كنت تعلم أن الفقر أحب إلى من الغنى والةم أحب إلى من الصحة والموت أحبإلىمن العيش 
فسول على الموت حت ألفاك » فاذنالنائيمعذورفى كراهةالموثوهذامعذور فى حبالموتوممنيهوأط ' 
منبها رتبة من فوض أمره إلى الله تعالى فصار لاعخةار لنفسه موتاولاحياة بل يكو نأحب الأشياءإليه 
أحنها إلى مولاه فهذا قد اتنبى بغرط الحب والولاء إلى مقامالتسلم والرضاوهو الغايةوالمتبى»و 


إذ ينخص عله نعيمه ويكدر عليه صفو لذته وكل مانكدر هل الانسان اللذات والشهوات نبو 
من أساب التحاة ٠.‏ 
( يان فضل ذكر اموت كيفما كان ) 

قال رسول الله صلى الله عله وسلم «أ كثروا من ذكر هاذم اللذات: 429 معناء نغصوا بذكره 
الاذات حق ينقطع ركونم إلا فتتبلوا على الله تعالى . وقال صلى الله عليه وس «لو تل الببائم من 
الموت ماعل ابن آدم ماأ كلم منها سمينا 27 وقالت عائشة رضى الله عنها «يارسول اله عل مشر 
مع الشهداء أحد ؟ قال نعم من يذكر الموت ف اليوموالللةعدر بنمرة9؟)» واعماسيس هذه الفضلة كلها 
أن ذكر الموت يوجب التجافى عن دار الفرور ويتقاضى الاستعداد للآخرة والافلةعنالموت ندعو 
إلى الانهماك فى شهوات الدنيا » وقال صلى الله عليه وسلم «تحفة المؤمن الموت 2*0 واماقالهذا 


( الباب الأول فى ذكر الاوث والترغيب فيه ) 


: . 41 . 1 0 
)0( حديث من لره لفاء الله كره اله لعاءه متفق عله من «ديث ألى هرارة (؟)حديث؟ كثروا 


من ذكر هاذم اللذات الأرمذى وقال حسن والنسأ وابن ماجه من حديث ألى هريرة وقد تقدم 
1 5 لىئا 5 0 8 1 

0 حديث لواعلم البهام من الموت ماعل ابن آدم ماأ كلتم منها سينا البوقى فى الشعب من حدرث 

أم حبيية اطهدة وقد تهدم (ع) حديث قالت عائشة هل مشر مع الشهداء أحد وال نعم من ذكر 

الموث فى الروم والايلة عششرين مرة تقدم (ه) حديث أمحفة المؤمن الموت ابن ألى الدنيا فى كتاب 

الموت وااطبراق والحا م من حديث عبدالله بن عمر «رسلا بسند حسن . 


فضل ذكر الوث كنذما كان 


8 


لآن الدنيا سحن الؤمن إذ لا بزال فها فى عناء من مةاساة نفسه ورياضة شبواته ومداصة شيطانه || 


فالموت إطلاق له من هذا العذاب والاطلاق عفة فى حقه وقال صل التدعانهو سل «الوت كفارةلكل 


0 2 » وأراد مبذا السلم حها ااؤمن صدقا الذى الم السامونٍ من لسانه وبده ويتحةق فيه |) 


أخلاق الؤمنين وم بد نس من اأعامى إلا باللمم وااصغاي فالموت 1 


السكبائر وإقامته اافرائض . قال عطاء الحراساى' « ثر رسول الهس اله عليهو سر عجاس قداستعلى | 
فيه الضحك ففال شوبوا محاسيم بذ كر مكدر الاذات قلوا وما مكدر اللذات قال لوت 9 ووقال || 
أنس رذى ان تعالى عنه قال رسول الله صلى لله عليهوسل دأ كثروامن 5005 ١‏ 


ويزهد فى الدنيا 29 » وقال صلى الله علنه 0 وكق اموت مفرة 29 » وقال عايهالسلام وك ا والنفس مادام تلوامة 
بالموت واعظا *؟ ع , ٠‏ «وخرج د سول لهي إلى السجدفإذاقوميتحدثونو «ضحكونء فقال: :اذ كروا ا فتارة مغلوبة وتارة 


الوت أما والذى نفسى بيده لو تعامون ما أعم اضحكم قليلاو بكيم كثير6©901. دوذ كرعندرسوك |] غالبة والقيض والبسط 


اف صل ا عليه بيه وسلم رحل فأحدنوا الثناء عاية 0 قال :ف كرماحبعلدوتقلوا ها كنا تكاد 
تسمعة يذ كر ا قال فان ن صاحيم ابس هنالك 99 عم 4 زل مروتو الاعبناوا ليسي 
0 ذكرا 9 لدان له الو ده 

وأما الآثار : تمد قال الحسن رحمه الله تعالى فذح ااوت الدنا نا فلم يرك لذى لب فرحا 0 


إبداهيم التدمى شيئان قطعا عنى لذة الدنيا ذكر اأوت والوقوف بين يدى الله عز وجل. وقالكدب 
)0 حديث الوت كفارة لكل لكل مسلم أبو نعيم فى الحلية والبيبق فى الشعب والخطيب فى التارعمن ١‏ 
حديث أنس قال ابن العربى فى سراج الريدين إنه جسن رسخ وضعفها بن الجوزى وقد جعتطرقه 


من رواية أبى عبد الرحمن الحبلى مرسلا (ه) حديث كقى بالوتواءظاالطير اواك يبقى فى الشعب 


(5) حديث حرج رسول الله صلى الله عليه وسل إلى السحد قاذا قوم يتحدثون ويطضحكون تقال 


اذ كروا الوت الحديث ابن ألى الدنا فى الوت من ن حديث ابن عمر با سناد ضعيف (/) حديثذ كر 1 
عند رسول اله يلك رجل فأنوا الثناء عليه قفال كيف كان ذ كر صاحيكم للمو تالحديثابنأى | 


الباق لوكس حجنت تي يتدرشين ران رار فى ارهد قا أن الك بنمنوفد كر 
بلاغا بزيادة فيه (م) حديث ابن عمر أتيت تيت النى صلى الله عليه وسلم عاضر عشيرة قفال رجل من 
الأنصار من 3 كيس الناس الحديث ابن ماجه مختصرا وابن ع ألى الدانيا بكاله باسناد جيه ٠‏ 


يد بي 2 


تطظهره منها و كفر ها بعد اجتنا به ا 


من تصرف القض 
| والبسط 
فى جزء (؟) حديث عطاء الحراسانى مر النى صلى الله عليه وسلم عحلس قد استملاه الضحك فقال || 
شوبوا مجلس بذ كر مكدر اللذات الحديث ابن أنى الدنيا فى للوت هكذا مرسلا ورويناء ف أمالى | ساس الرضيود 
الحلال من حديث أنس ولا يصح (م) حديث أنس 1 كازوا من ذكو للوت فانه حص الذنوب | التوراق الدىهوالقلب 
ويزهد فى الدنيا ابن أى الددنيا فى الموت بإسنادطهيف جدا(غ) حديث كف ,الموتمفر ار ثب نأبى 1 و.تحققا بالقرب من 
أسامة فى مسنده ه.ن حديث أنس وعراك بن مالك بسند ميف ورواه ابن أبى الد ناف اليروالصلة لخن غنات الفين 
وااقلب فاذا عاد إلى 
من حدبث عمار بن باسير إسند ضعيفف وهو مشوور من قول!!فضيل بنع.إ ضر واهالبيبق فى الزهد 33 


باعتبار ذلك منها 


]| وصاءب القلى حت 
١‏ <جاب نورانىلوجود 
|| النفس 
أي خيم مها قائب ينتظرء الؤمن خيرا له من اوت وكان نوللا تشعر وابى أ حداو ساو إلى ر بيسلا ا ظمالى لوجود كشه 
وكتب لع الكار إلى رجل منإ<وانه يا ى احذر اموت فىهذهالدار قبل أن :صير إلىدار تنمنىفيها ُ فاذا ارتق من 
الموت فلا تجده . وكان ابن سيربن إذا ذ كر عنده الوت مات كل عضو منه وكانعمر, بن عبدالءزير || و س ا 
1 حر 4 
جم كل لللة الفةهاء فتذا ون لوت وااصامة والأخرة 9 “مييكون<تيكأن بين بدمهم جنازة. .وقال ) 0 الخال ولا 


القلب 


|| يتصرف فه فخرج 


حنثت فلا 
عض ولابسطهادام 


الوجود من اققناء 
والبعقاء سود إلى 
الوجودالنوراى|ادي 
هوااملب فيعودالقيش 
والسط إله عندذلك 
ومهما تخلص إلى الفناء 
والبعاءفلاقيض ولاسط 
قال فارس أولاالقيشس 
ثم السط ثم لاقبض 
ولا بسط لأن القبضس 
والبسط مع فى الوجود 
فآما مع الفناء والبقاء 
فلا ثم إن اليض قد 
يكون عةوية الافراط 
فى السط وذلك أن 
الوارد من اقه تمالى 
برد ل القلب فيمتلىء 
القلب منهرو حاوفرحا 
فتسترق 
النفى المع عند 
ذلك وتاحهد تصيبها 
فاذا وصل أثر الوارد 


واستيشارا 


الامحتاج إليه إلى عشر سنين فى وقت لم يكن بينه وبين الموت إلا شسهر وهو غافل عما براد به حتى 


الطريق فى م.ق ذ كر الوت فى القلب 


كر 

من عرف الوت هانت عليه مصائب الدذا ومموهم! . وقل مطرفر ابت فمايرىالنامكأنقائلايقول 
فى وسط مسجد البصرة : قطع ذكر لاوت قلوب الخائدين قوالله ماترام إلاواللمين. وقال أعم ثكنا 
ندخل على الحسن فانما هو النار وأمر الآخرة وذكر الوت.وقالتصفيةرضىالله:ءالىعنها إن امرأة. 
اشتكت إلى عائشة رضى الله عنها قساوة قلها ففالت أ كثرى ذكر لأوت يرق قلبك قدملت فرق 
قلها ؤاءت تشكر عائشة رضى الله عنها . وكان عبى عليه السلام إذا ذ كر الوتعندهيةطر جلده || 
دما . وكان داود عليه السلام إذا ذ كر للوت والقيامة يتكى حق تنخام أوصالهقاذاذ كرالرةرجعت 
إلبه نفسه . وقال الحسن . مارأبت عاقلا قط إلا أصبته من الأوت حذرا وعليه حزينا وال حمربن 
عبد العزيز لبعض العاداء عظنى قفال ألست أول خليفة موت قال زدنى قال ليس من آبائكأحد إلى 
آدم إلاذاق الوت وقد جاءت توبتك فكى عمر لذلك . وكان الرييع بن حُيثم قد حفر قبرا فيدارء 
فكان ينام فيه كل بوم مرات يستديم بذلك ذ كز الوت وكان .دول لوفارق ذكر الوتقاىساعة 
واحدة لفسد . وقال مطرف إن عيد الله بن الشخير إن هذا الوت.قد نفس طى أهلالنعيم تعيمهم 
فاطلبوا نعما لاموت فيه . وقال عمر بن عبد العزيز لعءسة أ كثر ذ كر اوت فان كنتواسعالعيش 
سْيقه علِك وإن كنت ضيق العيش وسعه عليك . وقال أبو سلمان الداراى قلت لأم هرون : 
أمحبين !لوت ؟ قالت لاء قلت ل ؟ قالت لو عصيت آدميا مااشتبيت لقاء. فكي ف حب لفاءه وقدعصيته 

) يبان الطريق فى أتحقيق ذكر الوت فى القلب‎ ( ٠ 

اعلم أن الوت هائل وخطرء عظيم وغفلة الناس عنه لقلة فكرحم فيهوذ كرملهومن يد كرهليس 
يذكره بقلب فارغ بل بفلب مشغول بسووة اليا قلا نجع ذكر الوتؤ قلبهفالطريق في هأن ,فرغ 
العبد قلبه عن كل ثىء إلا عن ذ كر الوت الدى هو بين يديه كالدىير يدأ ن ساف رإلىمفازة مخطرة 
أو يركب البحر فانه لايتفكر إلا فيه فاذا باشر ذكر الوت قلبه فيوشك أنيؤثرفيهوعندذلكيقل 
فرحه وسروره بالديا وبنكسر قلبه وأنحع طريق فيه أن يكثر ذكر أشكاله وأقرانهالدينمضواقبله 
فبتذ كر موتهم ومصارعهم بحت التراب ويتذكر صورم فىمناصيهم وأحو اممو بتأملكيفحاالتراب 
الآن حسن صورهم وكيف تبددت أجزاؤثم فى قبو رهم وكي ف أرملوا نساءثم وأ ينمو أولادثموضيعوا 
أدوالهم وخلت منهم مساجدم ومجالسهم وانقطعت آثارهم فهما تذذكر رجلرجلاوفص لف قليهحاله 
وكفية موته وتوحم صورته ونذ كر نشاطه وتردده وتأمله للعيش واليقاء ونسيانه للموتوالخداعه 
عواتاة الأسباب وركونه إلى القوة والشباب وميله إلى الضحك واللوو وغفلتهعمابين يديهمن اموت 
الذريع والهلاك السر يبع وأنه كيف كان ,تردد والآنقدتهدمترجلامومفاصلهوأنه كيفكان ينطق 
وقد أ كل الدود لسائه وكيف كان يضحك وقد أكل التراب أسسنانه وكيف كان يدير لنفسه ما 


جاءه للوت فى وقت لم متسبه فانتكشف له صورة الك وقرع سمعه النداء إما بالجنة أو بالنار فد 
ذلك ينظر فى نفسه أله مثلهموغةاته كغفلتهم وستكون عاقبته كماقبتهم . وقال أو الدرداء رضىالله 
عله : إذا ذ كرت المونى فعد نفسك لأدمم . وقال ابن م-هود رضى اله عنه السميد .ن وعظ 
بغيرء . وقال عمر بن عبد العزيز ألا ترون أن مجهزو نكل .ومغادياأور > إلى اللعز وجل تضعونه 
فى صدع من الأرضش قد توسد الثراب وخلف الأحياب وقطع الأسباب فلازمة هذه الأفكار وأمثالهامع 
دول المقابر ومشاهدة المرضى هو الى محدد ذكر لوت فى القاب <ق ,ءاب عليه يث إصير نصب 
عينيه فند ذلك .وشك أن إستعد له ورتجافى عن دار الفرو رو إلافالك كر بظاهرالقاب وعذبةالآسان 


فغيلة قصر الأمل ”ع 


ن الننا يشبغى أن يتذن؟ كرق الأ ثلا يله | 
من مفارقته » نظر ابن مطييع ذات يوم إلى داره 0 ىقالو اشلولالاوت!-كنت بك 
مسرورا ولولاءانصير إليه من ضبق القبور اقرّت بالدنيا أعيننا ثم بق بكاءشد يداحي قار تفع صوته. 
( الباب الثاتى فى طول الأمل وفضيلة تصر الأمل وسبب طوله وكافية معالجته ) 7 
( فشيلة قصر الأمل.) 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبد اق بن عمر وإذا أصبحت فلاتحداث تقسك بالمساء وإذا 
أمسيت فلاتحدث نفسك بالصباح وف من حياتك لموتك ومن متك ١-قمك‏ فائك ياعيد اله 
لاتدرى مااسمك غدا 620 وروى عى كرم لله وجبه أنه صلى الله عليه وسل قال «إنأشدماأخاف 
عليكم خصلتان اتباع الموى وطول الأمل فأما اتباع الدوى فإنه إصد عن الحق وأما طول الأمل 
فانه الحب للدنا ثم قال : ألاإن الله تعالى يعطى الدنيا من مب ويبغض وإذا أحب عبدا أعطاء 
الاعان ألاإن للدن أبناء والدئيا أبناء فكونوا من أبناء الدبن ولاتكونوا من أبناء الدئيا ألا إن 
الدانيا قد ارتحات مولة ألاإن الآخرة قد ارحات مقبلة ألاوإنك, في يوم عمل ليس فيه حساب 
ألاوإنكم توشكون فى .يوم حساب ليس فيه عمل 429 وقالت أم النذر «اطلع رسول الله صلى 
ا عليه وسم ذات عشية إلى الناس قفال : أها الئاس أمانتحيون من الله قالوا وما ذاك 
يارسول الله ؟ قال مجمعون ما لانا كاون وتأملون مالاتدر كون وتدئون مالانسكئون 2©0» وقال 
أبوسعيد الخدرى واشترى أساءة بن زيد من زيد بن ثابث وليدة بماثة دينار إلى بر فسمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يفول ألاتعجبون مناسامة الشترى إلى شهر إن أسامة لطوي ل الأمل 
والذى نفسى بده ماطرفت عيناى إلاظدنت أن شغرى لابلتقيان حتى يقبض اله روحى ولارفت 
حتى أغص با من 
ن الو والذي نفى يده -إن 


قايل الجدوى فى التحذيز والتديه ومهها طاب قلبه ثى“م 


طرفى فظنئنت ألى واضعه حقى أقبض ولالقمت لمة إلاظانت ألى لاأسيغها 

الموت لم قال يابنى آدم إن كنم تعقلون فعدوا أنفسكم م 

ما :واعدون لأت وماأتم عمحزبن -(240ع وعن ابن عباس رضو الله علهها وأن رسول الله دلي ان 

عاءه وس كان مرج مبررلق اللاء فوتمسح بالتراب كرك #يارمول أله إن اأناء منك قربب 

فقول ماءدرينى لملى لاأبافه © وروى «أنه صلى الله عايه وسل أذ ثلاثة أعواد فغرز عودا 
| ( الباب الثانى فى طول الأمل ) 


)0 حديث قال لعبد اله بن عمر إذا أصبحت فلاحدث نفسك بالمساء الحديث ابن حبان ورواء 
البشارى من قول ابن عمر فى آخر حديث كن فى الداياكانك غريب (؟) حديث فلى إن أشد 
م أخاف عليكم خصلتان اتباع الموى وطول الأمل الحديث بطوله ابن أب الد نيافىكتاب تصر الأمل 
ورواه أيهًا 5 جار بنحوه وكلاها ضديف (م) حديث أم اللذر أا الناس أمالس:<يون 
من الله تعالى قالوا وماذاك يارسول اله قال يممءون مالاتأ كاون الحديث ابن الدنا ومن طريقه 
الببوقى فى الشعب باسناد ضديف وفد تقدم (4) حديث أبى سعيد اشترى أبن زد من زيدبنثابت 
وليدة بماثة دينار إلى شير فسمعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يمول ألاتعجبون من أسامة 
الحديث ان أن الدنا فى تصر الأمل والطراق فى مسند الشاميين وأبولعم فى الاءة ية والببيقى ١‏ 
فى الشمب بدند ضعيف (م) حديث أبن عباس كان مرج ريق الماء فومسح بالباب فأفول الماء 


منك قريب فول مايدريى اعلى لاأبلفه ابن البارك فى الزهد وابن أبى الديا فى قمير الأمل 


والى زار لسحهم ماءيف . 


إلى النفس طغت بطبعها 
وأفرطت فى السط 
حت تشا كل البسط 
نشاطا فتقابل بالقبش 
عقوبة وكل القبش 
إذا فتش ليكون إلا 
من حر حفتكة النفس 
وظهورها بصفاها ولو 
تأدبت النفس وعدات 
وم بحر بالطغيان تارة 
وبالعسبان أخرى 
ماوصد صاحب القلب 
القبض ومادام روحه 
وأنسه ورءاية 
الاعتدال الذي سد 
باب القيض متلقى من 
قوله تعالى - لكيلا 
تأنتو ال مافاتكم 
ولاتفرحوا بما 
اتام فوارد الفرح 
مادام موقو على 
الروجوالقاب لايكتئف 


ولاإستوجب صاحيه ١‏ 
لمعن سما إذا لطفف | 
بالفرحبالواردبالايواء / 


إلى الله و إدا لجيلتجئ* 


بالابواء إلى اه تعالى ١١‏ 
تعالءت!انفس وآخذت ١‏ 
من الفرحوهو /) 
الفرح با ألى الممدوع | 
منه ُن ذلك المدض | 


حظلها 


فى عض الأحابين | 
ذا من ألطف ؟ 


الذذنوب المو جبةإاة.ضض 
وفى!انفس من حركاتها 
وصفاماو شان متعددة 


القبش والبسظ ولا | 
صاحب الأنس والحية | 


لأنهما من ضرورة 
الامان فلا سعدمان 


وأنا القبش والبط ا 


ا | ابنأ ىالد اق ده نروابة حوشب عن 


فضالة قصر الآمل - 
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الانسان وهذا الأجل وذاك الأمل يتماطاء ابن آدم وعختا-هالجلدونالأمل 297 هوقالعلهالسلام ١‏ 
ومثل ابن آدم وإلى جنبه نسم وتنسعون منية إن أخطأته اانايا وقعف الحم 22م قالابنمسهودهذا 
الرء وهذه الحتوف حوله شوارع إله والحرم وراء الحتوف والأمل وراء الحرمفهو يؤملوهذء 
الحتوف شوارع إليه فأها أمس به أخذه فان أخطأته الحدوف قتله الهرم وهو يتتظر الأمل قال 
عبداقه «وخط لنا رسول الصلى اقه عليه وسلم خطا مربعا وخط وسطه خطاو خط خطوط إلى جنب 
الخط وخط خطا خارجاوقال تدر ونماهذا قلنا لله ورسولهأعل قالهذاالانسان للخط الذى فى الوسط 
وهذا الأجل حيط به وهذه الأعراض للخطوط الى حوله تنبشهإنآ+طأءهذ انيشدهذ اوذاك الأمل 
بعنى الخط الخارج 20 وقال أنس «قال رسول الله صلى الله عليه وسل رماب نآدمويقىمعداثنتان 7 
الحرص والأمل 2 وفى روابة ونشسب ممه اثنتانالحرص طى لال والحرصط العم وقالر سول 
لله يَلتَمِ نحا أول هذه الأمة باليقين والزهد ويهلك آخر هذه الأمة بالبخل والأمل*© ه وقيلبينا 
عيسى عليه السلام جالس وشيخ يعمل عسحاة يثير بها الأرض قال عيسى الاهم انزع منهالأم ل فوطع 
الشيخ السحاة واضطجع قلبث ساعة قفالعيسى اللهم اردد إله الأمل ققام فجمل يعمل فسأله عيدى 
عن ذلك قال يما أناأعمل إذ قالتفى نفسى إلىءتى تعمل وأنت شيخ كبيرفاً لقت السحاةواضطجمت 
3 قالت لى نفى واله لابدك من عيش مابقيت فقءت إلى مسحاىءوقال لطن قال رسو لاله سلى 
الله عليه وسلم وأ كلك محب أن يدخل الجنةقالوا نعميارس ول الله قال قصر وامن الأملو ثبنوا آجالكم 
بين أبسارم واستحيوا مناللاحق الحياء 429 ووكان صلى العليه وسلم يدول فى دعائه : اللهم إن 
أعوذ بك من دنيا هنع خير الآخرة وأعوذ بك من حبياة عنع خير للمات وأعوذ بك من أمل عنع 
خير العمل0©»غ الآثار : قال مطرف إن عبد الله لوعادت متى أجلى 1شيت على ذهاب عقلى ولكن 
الله تعالى من على عباده بالغفلة عن اأوت ولولا الغفلة ماتهنئوا عيش ولادامت بينهم الأسواق .وقال 
الحن السهو والأمل نعمتان عظ.متان على بنى آدم ولولاهامامثى المسلاونف الطرق.وقالالغورى 
بلمنى أن الانسان اق أحمق ولولا ذلك لم نأ العيش . 
(1) حديث أنه أخذ ثلاثة أعواد فغرز عودا بين يديه الحديث أحمد وان أبى الدنافى قصرالأمل” 
والافظ له الرامهرمزى فى الأمثال من رواية أن المتوكل الناجى عن أبى سعيد الخدرى وإسناده 
حسن ورواء ابن المنارك فى الزهد وان أ الدنيا أضا من رواية أنى المتوكل مرملا (؟) حدبث 
مثل ابن آدم وإلى جنبه نسع وتسهون ماة الحديث الترمذى من حديث عبد الله بن الشخير وقال 
حسن () حديث ابن مسهود خط لنا رسول الله صلى الله عله وسلم خطا مر بعا وخط وسطدخًطا 
الحديث رواء الإخارى (4) حديث أنس هرم ابن آدم ويبقى معه انان الحرص والأملوفىرواية 
ويشبي معه اثنان الحرض على المال والحرض فى العمر ورواه ب بلفظ الثانى وابن ألى الدنيا فى 
قصر الأمل بالافظ الأول باسناد يسح (6) حد, 
الآمة بالخل والأمل ابن أى الدذا فيه من رواءة ابن لهيءة عن عحمروون شعيب ب عن أنه عن جده 
(5) حديث اله كم عب أن يدخل الءة قالوا نعميار سو لاقهة ال قصر وامن الأمل الحديث 


وقال أبوسعيد بن عبد الرحمن إنما 


ث ماأول هذء الأمةباليقين والزهدوهلك آخرهذه 


ابن ألى الدذا فيه هكذا من حديث الحسنمرسلا(7)حديثكان رسو ل اهلع رة وك ف دعائهاللهمإنى 


أعوذيك من أمل ل ماع حير الآخرةوأعوذيكم ن <ياة عع خير المعات وأعوذ بكم نمل أنع خير العمل 


اذى ذلى الله !. 4و سو فى إسناده طعفبو <هالةولاأدرىمن حوشب 3 
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عمزث الدئيا بقلة عتقول أهلها . وقال سامان الفارمى رضى الله عنهثلاث ع.تنى حق أضحكتنىمؤ مل 
الدئيا وثلوت إطابه وغافل وليس يغفل عنه وضاحك ملء فيه ولا يدرى أساخط رب !مالمينعليه 
أم راض وثلاث أحزلتنى حت أبأتنى فراق الأحبة مد وحزيه وهول للطلع والوقوفبين بدىا 
ولا.أدرى إلى المنة ,ؤمر لى أو إلى النار . وقال العظهم رأبت زرارة بن أبى أوفى بعدموتهف النام 
قات ى الأعمال أبلغ عند قال" التوكل وقصر الأمل . وقال الويف ازع ةلالد :ياقصر الأمل ليس 
1 أكل الغلدظ ولا لاس العباءة وسأل الفضل بن فضالة ريه أنبرفععنه الأمل فذهيتعنهشهوة الطعام 
والشمراب ثم دعا ربه فرد عله الأهلة فرجع إلى الطعام والشعراب . وقبل للحس نيا أًبإسعيد الاتفسل 
فرضك فقال الأمر.أتجل من ذلك . وقال الحسن الوت معقود بنواميع والدنيا تطوىم نورانكم 
وقال بعضهم أنا كرجل ماد عنقه والسيفيم عليه ينتظر مق تضرب عذقه . وقال داودااطائىلوأملت 
أن أعيش شبرا ارأيكئى قد أتيت عظا وكف أؤمل” “ذلك وأرى الفجائع تفع الخلائق فساغات الل 


اإن عبد الءزيز فى خطبته إن لكل سفر زادا لا حالة فزودوا اسفركم من الدنيا إلى الآخرةالتقرى 
وكونواكن عابن ما أعد الله من ثوابه وعقابةترغبواوترهبواولا,طو ان عليك الأمد فتقو قلويكم 
وتنتقادوا لعدوكم فانه والله مابسط أمل من لايدرى لعله لايصيمح بعد مسائهولاعدى بعدصباحهورعا 
| كانت بين ذلك خطفات ا سك لوو 


من عذاب الله تعالى وإنما يفرح من ن لايداوى كا إلا أصابه جرح من 


ناحية أخزى فكيف يفرح أعوذ 0 أن روم عالا أنبى عنه نفسى فاخسر دفةق ونظهر 


عيبئى وتبدو مسكنق فى يوم يبدو فيه اامنى واافقر والوازين فيه منصوية لقف عنيتم ,أمرلوعنيت به 
النجوم لانكدرت ولو عنيت :به الجبال ذا بت ولوعنيت بهالأرض لنشةقت أمانعامو نأ نهليس بين اللجنة 
والنار منزلة وأنكم صائرون إلى إحداها وكتب رجل إلى أخ له أما بعدفان الد نياحل والآخرةيفظة 
والتوسط بِينبمًا رك رقن 4 أضئاث أحلام والسلام وكتب آخ رإلى أخ له إن المز نعل الد زاطويل 
وللوت من الانسان قريب ولانقص آق كل يوم منه نصيب وللبلاء فجسمهد بيب فبادرةبل أن تنادى 
بالرحيل والسلام . وقال الحسن كان آدم عليه السلام قبل أن طى «أمله خا ف ظهرءوأجله بينعينيه 
قلما أصاب الخنطيثة حول مل أمله بين عينيه وأجلخافظهبرء. وقالعبداللهبنسميط صمت فى يقول 
أا ااغتر بطول صمته أما رأبت ميتا قط من غير سقمأماالغتر بطول الهلةأما را تم أ خو ذاقطمن غير 
عدة إنك لو فكرت فى طول عمرك لنيت ماقد تدم من لذاتك أبالصحة تغترون أم بطول العافية 
عرحون أ الموت تأمنون أم على ملاك الموت محتر جخترئون إن ملك الوت إذا جاءلاعنعهمنك ثر وةمالك 
ولاكثرة ا-تشادك أما عامت أن ساعة الموت ذات كرب وغصص وندامة ع التغريط ثميقالرحم 
الله عبدا عمل لما بءد الموت رح الله عبدا نظر لافسه قبل أزول ا موت » وقالأبوز كرياالتيمى بينا 
سامان بن عبد الملك فى المسجد الحرام إذ أنى بحجر متقور فطلب من يقر ؤءفاتى بوهب ينمنيهقاذا 


فية ابن آدم إنك لو و اث قرب ماشى من أجلك ازهدت فى طول أملاك ولرغبت فى الزيادة من عملك 


وفارقك الوالد والقريب ورفضك الولد والنسيب فلا أنت إلى دن الاعائدولافى حسناتكزائدؤاعمل 


والبار . وحكى أنه جاء شقيق البلخى إلىأس تاذل هيقال أبوهائم الرمانيو فى طر فكسائهشى «مضرور ْ 
فال له أستاذه رش هذا معك فقال لوزات دفعها إلى أخ لى وقال أحب أن تفطرعا,اقنالياشةيق | 
وأنت محدث نفسك نك تقى إلى الال لا كلتك أبدا قال فأغلق فى وجهى الباب ودخل . وقال عمر أ 


' ولقصرت من حرصك وحيلك وإتما بلقاك غدا ندمك لوقدز لت بكقدمك وأساءك هلك وحشمك 


ا 


8١‏ فبنعدمان عند صاحب 


ِ الإمان لنقصانالحظ 


من ااقابوعند صاءب 
الفناء والبقاء والقرب 
لتخلصيه من الفلب* 
وقد برد طى الباطن 
قبض وبساط ولا 
عرف سسببيما ولا 
محتى سيب القبش 
والبسط إلا طى قليل 
الحظ من العلم الدذى 
| كم عم الخال ولا 
عل المقام . ومن أحم 
عل الحال والمقاملا مقي 
عاينه سيب القبش 
والبسط وربما يشتبه 
عليه سيب الفبش 
والبسط كا شتبدعليه 
الهم بالفبض والنشاط 
بالسط وإعا عم 
ذلك ن استقام قلبه 
ومن عدم الممض 
واابسط وارتفىمنهما 


ففسه مطئثئتة 
لاتشدم من جدوهرها 
نار تو حب الةيض ولا 
بتلاطم بحر طبعها من 
أهوية اله-وى حق 
بظير منهاليسطوريا 
صار لل هذا القدض 
والط فى نفسهلامن 
سه تكون شه 
: للطمئنة بطع القاب 
يحجرى القبرض 
والبسط فى لفسه 
الطمثنة ومرالقلبه قبض 
ولا بسط لأن القاب 
متحهن بشماع نور 
الروح دستقر فى دعة 
القرب فلا قبش ولا 
بسط ( وملما الفناء 
والقاء ) قد قل 
الفناء أن شى عن 
الحوظ فلا يكون له 
فى شىء حظ بل يفنى 


يوم القيامة قبل المسسرة والندامة فبكى سلمان بكاء شد يداوقال بعضهمر أيت كتابامن ححدبن بوسف 


فضيلة تصر الأمل 


16 


إلى عبد الرحمن بن بوسف سلام عليك فالى أحمد الله إلك الذى لا إله إلا هو أمابعدفاى أ حذرك 
متدولك من دار مهلتك إلى دار إقامتك وجزاء أعمالك فتصير فى قرار باطن الأرض بعدظاهرها 
فأتدك مسكر ونكير فيقعدانك وينتررانك فان يكن الله معك فلايأس ولاوحشةولافاقةوإنيكن 
غير ذلك فأعاذق لله وإياك من سوء مصرع وضيق مضجع ثم تبليغك صيحة الحشرو نفخ الصو وقيام 
الجبار لفصل قضاء الخلائق وحَلاء الأرض من أهلها والسمواتمن سكانهافباحت الأسرار وأسعرت 
النار ووضعت الوازين وجىء بالنببين والشهداء وقضى بينهم باحق وقيل الخد قرب العالمين فك من 
مفتضح ومستور وك من هالاك وناج وم من معذب ومرحوم فيالستشعرىما- الى وحالكيومثذففى 
هذا ماهدم اللذات وأسلى عن الشهوات وقصرعن الأملو أ ,قظالنائمين و حذر النافلين أعانناا ويا م 
على هذا الخطر العظيم وأوقع الدنيا والآخرة من فلى وقلبكموقعهمامن قلوب المثقينفا م انحن بدوله 
والسلام . وخطب عمر بن عبد العزيز -فمد الله وأثنى عليه وقال أيها الناس إ نكم م مخلةواعبثا ولن 
نتركوا سدى وإن لك معادا مجمعك الله فيه الحكم والفصل فما ينك خفاب وشفى غداعبدأ خرجه 
انه من رعفته التى وسعت كل ثىء وجنته الى عرضهبا السمواتوالأ رض وإنما يكو نالأمانغدالمن 
خاف واتقى وباع قليلا بكثير وفانيا ماق وشقوة بسمادةألاترو نأ نك فى أسلاب الحالكين وسيخلف 
بدك الباقون آلا ترون أنكم فى كل بوم نيعون فادياور احا إلى لعز وجل قدقضى نحبه وا تقطعأمله 
فتضعونه فى بطن صدع من الأرض غير موسد ولابمهدقد لع الأسباب وفارق الأحياب وواجهالحساب 
وام الله إنى لأقول مقالقى هذه ولا أعم عند أحدك من الذانوب 3 كثر مم أعلم من نفسى ولكنهاسان 
من الله عادلة آمر فبها بطاعته وأنهى فما عن دعصيته وأستغفر الله ووضع كه على وجهه وجعل يكم 
حق بات دموعه لحيته وما عاد إلى مجلسه حتى مات وقال القعقاع بن حكيم قد استعددت للموتمندذ 
ثلائين سنة فلو أتالى ما أحبيت تأخير ثنىء عن ثى.وقالالثورى ربت شيخافىمسجدالكوفةيقول 
أنا فى هذا ااسحد منذ ثلاثين سنة أتنظر الوت أن بزل بى ولو أنالىماأمر ته شىءولامهيتهعن ثىء 
ولا لى على أحد شىء ولا لأحد عندى شىء وقال عبد الله بن ثعلبةنضحك وامل؟ كفانك قدخرجت 
من عند القصار » وقال أبو مد بن على الزاهد خرجنا فى جنازة بالكوفة وخرج شباداودالطائ 
فانيذ قتمد ناحية وهى تدفن فلت ففعدت قربا منه فتكام ققال : من ناف الوعيدةصرعليهالبعيد 
ومن طال أمله ضدف عمله وكل ماهو آت قريب .واعلياأخ ىأ نكلثىءيشغلك عن ر بك فهو عليك 
مشئوم واعل أن أهل الدنيا جميعا من أهل القبور إنما بندمون صما نخلفون وير حون با بقدمون 
فا ندم عليه أهل القبور أهل الدنيا عليه يقتتلون وفيه ,تنافسونوعليهءندالئضاة مختصمون.وروى 
أن معروفا الكرخى رحمه اله تعالى أقام الصلاة قال مد بن أبىتوية ففاللى تقدم فقلتإنى إنصليت 
ع هذه الصلاة لم أصل بكم غيرها قفال معروف وأنث أعدث نفسك أن تصلىصلاةا خرى نعوذباله 
من طول الأمل فانه بمشع من خير الممل وقال عمر بن عبد المز يزفى خطبتهإنالدنياليست بدارقرار 
ك داركتب الله علبها الفناء وكتب على أهلها الظءن عنما فسكم من هامر موثق عما قليل عخر بوم 
من مقيم مةتبط عمسا قليل إظعن فأحسنوا رحمكم الل منها الرحلة بأحسن ما حضر سكم من النقلة 
وتزودوا فان خير الزاد التقوى إتما الدئيا كنىء ظلال قلص فذهب بينا ابن آدمفي الد نيا ينافس وهو 
قري الميل إذ دعاه لله تقدره ورماء يوم حتفه فسلية كثاره ودئياه وصير لوم آخرينمصائعهومشناء 
إن انثا لانسر بقدر ماتضضر إنها نسمر قلبلا وتحزن طويلا . وعنأفى بكر الدد يق رضى اله ثعالىعنه ا 


أنه 


السبب فى طول الأمل وعلاجه :ع 


| أنه كان يقول فى خطبته 5 الوضاءة الحسنة وجوههم العجبون بشبامهم أبن الوك الذين بنواالداان 
! و<مئوها بالحبطان أبن الذين كانوا بعطون الغلبة فى مواطن الحرب قدتظءضع مهم الدهر فأصبحوا 
| فى ظاءات القبور الوحا الوحا ثم النجا النحا . 

( بيان السبب فى طول الأمل وعلاجه ) 

اعم أن.طول الأمل 4 سببان : أحدها الجهل والآخر حب الدنياأماحب الدثياةه وأ نهإذاأنى با 
و بشبواتها ولك امهاوعلائقها تقل ط قلبه مغارقتهافامتنع قلبدمن الفسكر فى اموت الدىهوسيبمفارقتها 
وكل من كره شيئا دفعه عن نفسه والانسان مشغوف بالأمائى الباطلةفيمنى نفسه بداما يو افق ماده 
وإإعنا 


يوافق ماده اليقاء فى الدنيا فلاءزال يتوهمه ويقدره فى نفسه ويقدر توابع الإقاء وماعةاج 
إله من مال وأهل ودار وأصدقاء ودواب وسائرأسباب ال تياف رصير قليهعا كفاع هذاالفكرموقوقا 
علء فللهو عن ذكر اموت فلايقدر قربه فان خطرلهفى بعض الأحو ال أمرالوت والحاجة إلى الاستعداد 
١‏ له سواف ووعد نفسه وقال الأيام بين يديك إلى أن تسكبرثم تتوبوإذا كير فقول إلى أن تصيرشيحًا 
فاذا صار شيحا قال إلى أن تفرغ من بناء هذه الدار وعمارة هذه الضيعة أوتر جعمن هذءالسفرة 
أوتفرغ من تديير هذا الود وجهازه وتديير مسكن له أوتفرغ من قهر هذا العدو الذى يشمت بك 
فلاءزال سوف وبؤخر ولامخوض فى شغل إلاويتعلق باتممام ذلك الشغل عشرة أشغال أخروهكذا 
ص التدريج وخر يوما بعد يوم ويشضى به شغل إلى شغل بل إلى أشفال إلى أن 2 تطفهااد.ةفىوقت 
لاعتسيه ققطول عند ذلك حسرته وأ كثر أهل انار وصباحهم من سوفيةولونواحزناءمنسوف 
والسواف السكين لايدرى أن الدى يدعوه إلى التسويف اليوم هو معه غداوإمابزداد تظولالدة 
قوة ورسوخا ويظن أله يتصوار أن يكون للخائض فى الدنيا والحافظ للهافراغ قطوهيهات فا فرغ 
ملبها إلا من اطرحها : 
فاتضى أحد هنبا لباته ومااتهى أرب إلا إلى أرب 

وأصل هذه الأماتى كلها حب الدنيا والأنس بها والغفلة عن معفىقواه يلك «أحبب من أحببتفانك 
مفارقه 210 .وأما الجهل فهو أن الانسان قد بعود ل شبابه فيستبعد قرب الوتمعالكبابوليس 
يتفكر السكين أن مشايم بلدء لوعدوا لكانوا أقل من عشسرر جال البلد و إعاقلوالآن الوت كباب 
' كثر فإلى أن عوت شيخ عوت ألف صى وشاب وكيد الموت لصحتهو سد تبعدالموت فحأتولا | 
يدزى أن ذلك غير بعيد وإنكان ذلك بيدا فاارض فد ة غير بعيد وكل مرض فائمايقع فجأة وإذا ا 
مرض لم يكن الموث عيدا ولوتهف.كر هذا الغافل وعم أن اموت انس له وقت مخصوص من شباب 


وشيب وكهولة ومن ديف وثشتاء وخريف وردسع من ليل وهار اعظم اسةث مارمو اشتغل ؛ بالاستعداد 
له ولكن الجهل بهذه الأمور وحب الدايا دعواء إلى طول الأمل و إلى الغفلةعن تقدير الموتالقريب 
نهو أبدا يان : أن الموث يكون بين يديه ولاإقدر 'زوله بهووقوعهفيهوهوأً بدابظا نأ شيع لجاز 
ولاقدر أن تشيمع حنازته لأن هذا قد تكرر عليه وألفه وهو مشاهدة موثغيرءفأماموت نفسه 
فل يألفه و بتصور أن بألفه فائه لم رفع وإذا وقع / إقع دفعة أخرى سد هذءفهو الأول وهو الآخر 
وسله أن فيس لامة شيره وام أله لابد وأن محمل عنازته ويدذن فى قيرهو لدل اللبنالدى يغطى 
به لحده قد ضرب وفرغ منه وهو لايدرى فتسويفه 00 0 عرفت أن سسه الجهل 
ب الحاضر ويباع الحكة الحكة 


وحب الدنا فعلاجه دفم سببه أماالجهل فيدقع بالفسكر الصافى من اله 


(1) حديث أحبب من أحب ت فانك مفارقه الحديث تقدم غير مرة . 


ركه -احاء ‏ رابع ) 


عن الأشاء صكابا 
وقد قال عامر بن 
عد اله لاأبالى 
امرأة رأب تم حائطا 
وكون محفوظا فما 
ّ عليه مصروفا 
عن ميلع الخالفات 
والبقاء عفبه وهو 
أن يغنى عماله وييقى 
عا لله تعالى . و 

الباق أن تصمير 
الأشياء كلها له شيئا 
واحدا فيكون كل 
حركاته فى موافقة 
الحق دون عخالفته. 
فكان فانيا عن 
الخالفات باقيا فى 


المواققات . وعندى 
أن هذا الذى ذكره 
هذا القائل هو 


مقام صحة اللوية 
النصوح وليس من 
الفناء والبقاء فى ثى* 
ومن الاشارة إلى الفناء 
ماروى عن عيد اله 
ابن عمر أنه سلم عليه 
إنسانوهوف الطواف 
فم ارد عليه فشكا 
إلى عض أصحابه قفالا 
4 كنا تراءى الله فى 
ذلك االكان . وقيل : 
الفناء هو الني.ة عن 


الآشياء كا كان قناء . 


,مومى حين تلى ربه 
الحيل . وقالالخران: 
الفناء هو التلاثشى 
بالحق والبقاء 

الحضور مع الحق . 
وقال الخنيد : الغناء 
استمحام الكل عن 
أوصافك واشستغال 
الكل منك يكلته 


2 مرائب الناس فى طول الآمل وقصرة 


البالغة من القلوب الطاهرة وأماحب الدنا فالعلاج فى إخراجه من ااقلب شديد وهو الداءالمضال 


الذى أعيا الأولين والآخرين علاجه ولاعلاج له إلاالاعمان, باليوم الآخر وبما فبه من عظمالعقاب | 
وحزيل الاواب ومهما حصل له الئين بذلك أرمحل عن قأمه حب الدنا فان حب الخطرهوالذى 
حو عن القاب حب القير فاذا رأى حقارة الدنيا ونفاسة الأخرة استبكف أن يلتفت إلى الدنيا 


| كلها وإن أعطى ملك الأرض من الشرق إلى الغرب وكيف وليس عنده من الدنيا إلاقدر إسير 


1 


. ترقوتاه من 


مكدر منفص كيف يفرح بها أويترسخ فى القلب حبها مع الاعان بالآخرة فنسأل الله نعالى أن 
برينا الدنيا كا أراها الصالحمين من عباده ولاعلاج فى تفدير الوت فى القلب مثل اانظر إلىءنمات ١‏ 
من الأقران والأشكال وأنهم كيف جاءهم لوت فى وقت لممحتسبوا أمامنكان مستعداففد فازفوزا 
| عظها وأما من كان مغرورا بطول الأمل فقد خسر خسرانا ميينا فلنظر الانسان كل ساعة فى 
| أطرافه وأعضائه ولتدير أنهاكيف تأ كلها الديدان لاعالة وكيف تفتت عظامها وللتفكر أن 
الدود بدا عدته العنى أولاأوالبسرى شنا على بدنه ثى" إلاوهو طعمة الدود ومالهمن نفس ه إلا العم 


| والىل الخالص لوجه الله تعالى وكذلك يتفكر فيا سنورده من عذاب القبرو- ؤالمنكرونكير 


ومن الحشر والندسر وأهوال القيامة وقرع النداء يوم العرض الأ كير فأمثال هذه الأفكار هى 
الى مجدد ذكر اللوت على قله وتدعوه إلى الاستعداد له . 
( دان مرانب الناس فى طول الأمل وقصره ) 
اعلم أن الناس فى ذلك يتفاوتون فنهم من يأمل البقاء ويشتهى ذلك أ يداقال اله تعالى_يودة أحدمم 
لويعمر ألف سنة - وميم من ,أمل البتماء إلى الهرم وهو أقمى العمرالذى شاهدءورآءوهوااى نحب 
الدنيا حبا شديدا قال رسول الله صلى القه. عليه وس «الشبسع شاب فى حب طلب الدنيا وإنالتفت 
ن الكير إلاالندين اتقوا وقليل ماهم 62م ومنهمم نبا نأما ل إلىس:ة فلا رشتغل تدر ماوراءها 


ا فلابدر لنفسه وجودا فى عام قابل و مد ف ال 2 شاء وف الدتاءللصيف فاذاجع 


مالكفية اسنته اشتغل بالعبادة ومنهم هن بأمل مدة الصيف أوااشتاء فلايدخر فىالصيفثبا ب الشتاء 
ولافى الشتاء ثياب: الصيف ومنهم من برجع أمله إلى يوم وللة فلابتمد إلالنواره وأماللغد فلا.قال 
عيسى عليه السلام : لانوتهوا برزق غد فان يكن غد من اجالتي فستألى فيدارز اقيمع آجالم 
وإن لم يكن من جالع فلاتهتموا لأجال غير وما,م من لامحاوز أمله ساعة م قال نينا 2 
«ياعبد الله إذا أصبحت فلاتحدث نفسك بالمساء وإذا أمسيت فلاتحدث نفسك بالصباح © ومنهم 
من لا.قدر القاء أيضا ساعةكان رسول الله صلى الله عليه وسم .قهم مع القدرة لى اللاء قبلمغى 
ساعة ويقول اعلى لاأبلفه ومنهم من يكون الوت نصب عينيهكأنه واقع به “فيو ينتظره وهذا 
الانسان هو الدى يصلى صلاة مودع وفبه ورد ماتقل عن معاذين جبل رضى اله تعاللى عنه لما 


| سأله رسول الله صلى الله عليه وسل عن حقيقة إععانه قال ماخطوت خطوة إلاظننت ألى لاأتبمها 


ى 29 وكا تقل عن الأسود وهو حيثى أنهكان يصلى ليلا ويلتفت عينا وثمالا فقال له قائل 
ماهذا قال أنظر ملك اللوت من أى جمة يأتينى فرذه مساتب الناس و لكل در جا عند الهو ليرسمن 
من الكبر إلاالذين اتقو او قليل ماهم 
الشييخ شاب على حب ائذتين طول 
الحياة وحب الال (؟) حديث سؤاله للءاذ عن حتيقة إعانه فقال ماخطوت خطوة إلاظننت أى 


)١(‏ خنديث الخ شاب فى حب الدنيا وإن النفت ترقوتاء 


ع أجده هذا الافظ وفى الصححين من حديث أبى هرارة قاب 


| لاأتدمها أخرى أبونعم فى الخلية من حديث أنس و*و دريف . 


للبادرة إلى الممل وحذر آنة التأخير و 

أمله مقهور طى شبر كن أمله شهر ودوم بل بينبما تفاوت فى الدرجة عدد الله فان اثلايظ متمال | 
ذرة- ومن عملءثقال ذرة خيرا ره - ثم نظهر أثرقصر الأمل فى البادرة إلى العمل وكل إنسان يدع ى, نه ا 
قصير الأمل رهو كاذب وإغنا يظور ذلك بأعماله فانه يعتتى بأسباب ريما لامحتاج إليها فيسنةفيدل | 


ذلك على طول أمله وإيا علامة التوفيق أن يكون ااوت تصب العينلا؛غفلعنهساعةفليستعدللموت ١‏ 


الأدى برد عليه فى الوقت فان عاش إلى الساء شكر الله تعالى على طاعته و فرح بأنه لميضيع نهاره بل 


اسذوفى منه حظه وادخره لنفسه ثم يتأتف مثله إلى الصباح وهكذا إذا أصبعولايتيسرهذالالمن ١‏ 


فرغ للب عن الغد وما يكون فيه قثل هذا إذا مات عد وتم وإن عاش سر من الاستعداد 
ولذة الناجاة فالموت له سعادة والحاة له مزيد فليسكن اوت على بالكيامسكين فان السير حاث بكوأنت 
غافل عن نفسك ولعلك قد قاربت الل وقطعت السافة ولا تكون كذلكإلامبادرةالعملاغتناما 
لكل نفس أمهات فيه . 

) بان البادرة إلى العمل وحذر آفة التأخير ( 


اعم أن من له أخوان غاثبان ويننظر قدوم أحده فى غد ويانظر قدوم الآخربعءدشهرأوسنتفلا أ 


يستعد للذى يقدم إلى شبر أو سنة وإنما إستعد اذى ينظ رةدومهغدافالاسةءدادنتحةقر ب الانتظار 
فن اننظر بحىء الوت بعد سنة اشتغل قلبه بالمدة ونسى ماوراء الدة ثم :مسح كل بوموهومنتظر 
لانة كالما لاينقص هلها اليوم الذى مضى وذلك عنعه من مبادرة العمل أبدا فانه أبدا برىلافسه 
متدعا فى تلك السنة فيؤخر العمل كا قال يلم ه مايتتظر أحدكمن الدنياإلاغنىمطةياأوتقرامنسيا 
أو مرضا مفسدا أو هرماءةيدا أومونايجهزا أو الد جال فاك جالششرغائي ينتظ رأ والساعةوالساعةأدهى 
وأمر 21 » وتال ابن عباس قال النى صلى الله عليه وسلم لرجل وهو إمظه و اغتام سما قبل حمس 
شبابك قبل هرمك وتك قبل سق مك وغناكقبل فق ركوفراءغك قبل شغ لك وحياتكةبلموتك2©9ع 
وقال صلى الله عليه وسلم و نعمتان مغبون فبيما كدير من الناس الصحةوالفراغ 229 ) أى نالا ينتتمبها 
#م يعرف قدرها عند زوالهها وقال صلى الله عليه وسلم « من خاف أدلح ومن أديم بلغ اللزل 
ألا إن ساعة الله غالية ألا إن ساءة الله الجنة 49> م وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم .جاءت 
الراجفة نتبعها الرادفة وجاء الوت ينا فيه > » « وكان رسول الله صلى الله عليهوس إذاًسمن 
| أصحابه غفلة أو غرة نادى أيهم بصوت رفيع سم المنية راتبة لازمة إها بشقاوة وإما بسعادة290ح ا 
| وقال أبو هريرة « قال رسول اله صلى الله عليه وس أنا النذير واللوت المغير والساعة ااوعد9© م 
ألى هريرة بافظ هل ينتظرونإلا غناءالحديث وقال<سن ورواهابن ميارك فىالزهد ومنطريقهابن 
أنى الدنيا فى قصر الأمل بافظ اأصنف وفه من لم إسم (8) حديث ابن عباس اغتام #سماقيل حمس 
شبابك قبل هر مكالحديث!ب نأف الد نيا فيه ياسنادحسن ورواء ابن البارك فى الزهدمنر واي ةحمروبن 


م.مون الأزدى مرسلا (م) حديث نعمتان مضبون فهما كثير من الناس الصحة والفراغ البخارى | 


من حديث ابن عباس وقد تقدم (غ) حديث من خاف أُد ومن أديل بلغ المتزل الترمذى من حديث 
أن هررة وقال حسن (ه) حديث جاءت الراجفة تقبعها الرادفة الحديث الترمذى وحسنه «ن 
حديث أبى بن كمب (+) حدر ثكان إذا أنس من أصدابه غفلة أو غرة نادى فهم بصوت رفيع 
أحم لمنية الحديث أبن ألى الدنيا فى قصر الأملمن حد يز ,دالسليمىمرسلا(/) حديثأبىهربرة 


وقال 


أنا النذير والموت المغير والساعة الموعد اب نأف الدنيا فى قصر الأمل وأ والقاسم البغوى باسنادفيهلين . 


إنراهم بن 
شان علم الفئاء 
والبقاء يدور على 
إخلاص الوحدائية 
وصحة العبودية وما 


كان غير هذا 


فهو من الاليط 
والزندقة . وسثل 
الخراز ماعلامة 


الفالى ؟ قال علامةمن 
ادعى الفناء ذهاب 


والاخرة إلا من الله 


تعالى . وقالأ,وسعيد 
الخراز : أهل الفناء 
فى الفناء صحتهم أن 
صحيهم عسلم اليقاء 
وأهل اليقاء فى البقاء 
متهم أن يسحهم 
عل الفناء . 

واعم أن أقاويل 


[ الشيوخ فى الفناء 


والإقاء كثيرة فعضها 
إشارة إلى فناء الغها لفات 
وبقاء الوافقات وهذ! 
تقتضيه التو بةالنصوح 
فبوثابت بوص فالتوية 
وعضها يشير إلى 
زوال الرغبهوالحرص 
والأمل وهذا بقتضه 
الزهد وبعضبا إشارة 
إلى قناء الأوصاف 
الذنونتة” يوتقاء 
الأوصاف المحمودة 
وهذا ,قتضيه تزكية 
النفس و بعضما إشارة 
إلى حفيقسسة الفناء 


الطاق وكل هذه | 


الاشارات فما ممنى 
الفناء من وجهولسكن 
الفناء الطلق هيو 
مابستولىءن أمراحق 
سبحائه وتعالى على 
البد فيغلب كون 


ا وقال ابن عمر « حرس رسول | 


الممادرة إلى العمل وحذر آنة التآخير 


الله لله صبى ال 55 ببه وسا وااشمس فى أطر اف !امف ققالما بق من الد نيا 
إلا 3 كى من يومنا هذا فى مثل مامذى منه 62 وؤال صلى اللدعاءهوسل «مثل الدنيا كثلوبشق 

من أوله إلى آخره فيقى متعاةا عخيط فى آآخره فبوشك ذلك الخيط أن ينقطع 29 »وقال جابر كان 
رسول اله يله إذا خطب فذ كر الساعة رفع دونه وأحمرت وجنتاهكأنهمنذر جيش بقول صبحتكم 
ومسيتسكم بعئت أنا والساعة كهاتين وقرن بين أسيعيه 29 ع وقال ابن مسعود رضى الله عنههتلا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لفن يرد الله أن مهديه ,شرح صدرهللاسلام_ققال إنالنورإذادخل 
الصدر انفسح فقيل يارسول الله هل لذلك من علامة نرف قال فعم التجافيءن دار الفر وروالانابةإلى || 


| دار الخلود والاستعداد للموت قبل 'زوله 24 ه وقال السدى ‏ الدى خلق الوت والحياة ليباوكمأ يكم 


أحدن عملا_ أى أيكم أكثر لامو تذ كرا وأحسن له استمدادا وأشدمنه<وقاو حذشراوقال حذيفة 
مامن صباح ولا مساء إلا ومناد بنادى أمها ااناس الرحيل الرحيل وتصديق ذلك قولهتمالى_إلما 
لإحدى الكبر نذيرا للبشم لمن شاء منكم أن :تقدم أ ويتأخر- فى !أو توقال سحي مولى بنى كيم جلست 
إلى عامر بن عبد الله وهو ,صلى فأوجز فى صلاله ثم أقبل على" فقال أرحنى عحاجتك فانى أبإدر قلت 
وما تدادر قال ملك الوت رحمك اله قال قدمت عنه وقام إلى صلانهومرداودالطانى فسألهرجلعن 
حديث ققال دعنى إنما أبإدر خروج نفسى قال عمر رضى الله عنه التؤدة فىكلثى «خير إلافىأعمال 
الخير للاخرة , وقال النذر سمعت مالك بن دينار يقوللنة-هويحك,ادرىقبلأن,يأتيك الأمروغحك 
بادرى قبل أن يأتيك الأمر حق كرر ذلك ستين مرة أسممه ولا براق .وكان١‏ سن بقولفىموعظته 
البادرة الباجرة فاتما هى الأتفاسلوحبست! نقطءت عنك أعها لكر الت تتقر بون بها إلى للهعزو جر حم 
ان امرأ نظر إلى نفسه وكى على عدد ذنوبه لمق رأهذءالا,ةإعا تعد لمع دا_يمنى الأنفا سآخرالعدد 
خروج نفلك آخر العدد فراق أهلك آخر الءدددخولك ف قبركواجت دأ بوموسى الأشعرىقبلموته 
ا<تبادا شديدا فقيل له لو أمسكت أو رفقت بنفسك بعض الرفق ففال إنالخخيلإذاأرهلتققاريت 
رأس بحراها أخرجت جع ماعندها والدى بق من أجلى أفل من ذلك قال فل يزل طى ذلك حت مات» 
وكان بقول لامرأته شدى رحلك فليس على جهم معبر وقال بعض الخلفاء على منيره: عبادالهاتفوا اقه 
ما استطعتم وكوثوا قوما صح مهم ثانقيروا وعادواأنالدن.اليست م بدارفاستبدلواواستعد واللموت 
قد أظلكم وارحلوا ققد سد بكر وإن غابة ننقسها اللحظة ونهدمبا الساعة لجديرة بقصر للدةوإن 
غائيا جد به الجد.دان اليل واللوار لحرى إسرعة الأوبة وإن قادما حل بالفوز أو ااشةوةلستحق, 


| لأفضل العدة فالتفى عند ربه من ناصح نفسه وقدم نوبته وغلب شووته فان أجله مستورعنهوأمله 
| ادع له والشيطان موكل به عنيه التوبة ليسوفها ويزين إليه العصية اير تسكبها حتى مهجم منيتهعليه ١‏ 
ا أغفل ماي؟ون عنها وإنه مابين أحدم وبين النة أو النار إلا الو تأنزل يهف اللها<رة على ذى غفلة 


)0 حديث ابن جمر خرج رسول الله صلى الله عليه وس والشمس على أطراف السدعف ققالما بقى إ! 
عن الد 3 إلا مثل ماه ى دن بومنا هذا في مثل مامضى قله ابن أنى الدثيافيهباس ئاد حسن وللثرمذى 
نحوه من حديث أبى سعيك وحملة (0) حدث مثل اادنيا مثل ثوب شق من أوله إلى آخره 
الحديث ابن أبى !1 الدنيا فيه من حديث أنس ولا إصح () حديث ث جاب ركان إذاخطب فذ كرالساعة 
رفع صوته واحمرت وحنتاه الحديث س وابن ألى لديا فى قصر الأمل والافظ 4ع)حديثابن 
م-هود ثلا رسو ل اهصن اللهعا. 4 ول-4 ن رد الله أن 0 2 صدرهة للاسلام_ققال إنالنور 


إذا دخل القاب !: الفح اطدرت! ابن أبى الدنا فى قصي لآل كه عم 


سكرات الوت وشدته الم :1 


| أن يكون مره عليه حجة وآن ترديه أيامه إلى شقوة جملنا الله وإياكى عن لاتبطرء نعمةولاتةصر به 
عن طاعة ان ممصة ولاغل به لعد الأوت سر إنهسميع الدعاءو إنه بيده اير دا مافعال لا يشاءوقال 
بعض الفسسرين فى قوله تعالى - فانم أنفسع_قالبالشوو اتوالاذات_وتر بصام_قال التو بة-وارتم- 
قال شكسكم -حق جاء أمر الله قال الوت ‏ وغرك باقه الغرور ‏ قال الشيطان . وقالالح-ن 
تصيروا ونشددوا فائما هى أيام قلائل وإنما أثم ركب وقوف يوشك أن يدعى الرجل» ني فيجيب 
ولايلتفت قاتتقلوا بسالل ماحفر كم وقال ابن مسعود مامنشكم من أحد أصبسح إلاوهو ضيف وماله 
عار بة والخريف مر ل والعارية 03 وقال أبوعبيدة الباجى : دحلا على اسن فىمر ضه الذدى مات 
كيه قال مرحيا 3 م وأهلاحياكم الله بالسلام وأحانا و 7 دار أتقام هذه علانة حوسلة إن صبرتم 
وعدم واتقيم 
الأذن فان دن رأى غ#دا 0 انه عله به وسلل ققد 9 غادنا يا وراخاموضع لدذةعلى أ. منقولاقس.ةعلى قصبة 
ولكن دفع له علم فشمر إليه الوحا الوحا النجاالجاعلام تعر جو ن أتدتم ورب الكعبة كأ لق ,والأمر 
مها راحم لله عيدا عر العيش عدشا واحدا فأ كل كسرة ولس خافاوارقبالأرشواجتبدق البادة 

وى على الخطيئة وهرب من العو بةوا بتغى ال حمةحق ,أت دأجلهوهوعلىذلك20.و قالعاصم الأحو ل 
قال لى فضيل الرقاشى وأنا سائله ياهذا لابشغلنك كثرة الناس عن نه-بك فان الأمر مخلص إلرك 
دونهم ولاتقل أذهب ههذا وههنا فينقطع عنك النبار فى لاثى* فان الأمر محفوظ عليك و ترشيئا 
قط أحسن طاءا ولاأسرع إدرا 3 من حسنة حديثة لذب قدم ٠‏ 

( الباب الثالك فى سكرات الموت وشدته وماإستحب من الأحوال عنده ) 

اعلم أنه لوم كن بعن يدى العبد السكين نكربو لاهولولاعذاب سوىسكرات الوتء<ردها !لكان 
1 أن شخقص عليه عرشه ويتكدر عليه سر ورء ويشارقه سنووء وغفلته وحتيةا بأنبطولفه 
فكزره وعظم له استعداده لاسما وهو فى كل 5 من يط قال بق ال كراد .دسواكلاتدرى 
مقو يعشاك ٠.‏ وقال لقمان لابنه يابنى أمر لاندري مق اقاك استمد له قل أن يفحأك والعحب أن 
الانسان لوكن فى أعظم الاذات وأطيب مالس الاهو فانتظر أن يدخّل عليه جندى فيضربه حمس 
خشبات لتكدرت عله للته وقد عليه عيثه وهو فى كل انس بصدد أن يدخل عايه ملكالوت 
بسكرات العزع وهو عنه غافل فا لهذا سنب إلاالجهل والغرور . واء علم أن شدة الألم فى سكرات 
للوت لايم فها بالحقيقة إلامن ذاقها ومن لم يذقها فائما بعر فم إمابالقياس إلى الآلأم الى أدركهاوإما 
بالاسةدلال بأحوال الناس فى الترع على شدة ماهم فيه ذأما قاس الذى شد له فهو أ نكل عضو 
س بالأم فاذاكان قيه الروح فالمدرك لالهو الروح كما أصاب العضو م ا 
أوحريق سعرى الأثر إلى الروح فيقدر ماسيرى إلى الروح يتألم والؤخ تفرق على الاحموالدموسائر 
الأحزاء قلااصيب الروح إلا بعض الأم فان كان فى الآلام ماء ماس 32 نفس الروحولا. بلاق غير فما أعظم 
ذلك الألم ومااأشده 95 والترع عبارة عن موْم تل مقس الروح فاسةءرق جيلع أجزائه حى لم سق 
<زء من أحز 1 ٠‏ الروح الماتشر فى أعماق !! مدن إلاوقد حل 4 الأم فلو أصا ينه شوكة فالأم الذى 
جد إعنا غرى فى حزء مه ن الروح يلاق ذلك الموضع الذي أصات له الشركة وإعا إعظم أثن 
الاحتراق ف أجزاء النار توص فى سائر أحزاء البدن فلايقى جزء من العضو الترق ظاهرا 


تم فلايكن حظكم سس هذا الخر ركم انه أن السمعوه مهذام الأذنو” عر جوءءن هذه 


لارو فيه قلاع 


1 


ان أ انان اتير 3 ال وا سا ن فى ااثمات وا سه هذا الوجه . 


( الباب الثالك فى سكرات الموت ) 


الحق سبحانه وتعالى 
على كون العبد وهو 
نسم إلى فناء ظاهر 
وقناء باطن فأماالفناء 
الظاهر فهو أن 
يتحلى الحق سبحانه 
وتعالى بطريق الأفمال 
ويسلب عن العبد 
اختياره وإرادته فلا 
بدى لنفسه ولالغيره 
نملا إلا بالحق لم 
بأخسذ فى المعاملة 
مع الله تمالى لحسية 
حق جبعت أن عض 
»دن أقبم فى هذا 
المقام من الفناء كان 
بيقى أياما لايتناول 
الطعام والشسراب حق 
إتحرد له قمعل 
الحق فيه ويميش 
لله تمالى له من 


بنطعمه وسقي ه كف 
شاء وأحب وهذا 
لممرى قناء لأأنه فى 
عن نفسه وعن الغير 
نظر! إلى فءل اللدتعالى 
بفناء فل غير الله 
والفناء الباطن أن 
بكاشفى تارةبالصفات 
وتارة عشاهدة آثار 
عظمة الذات فيستولى 
على اطنه أمر المق 


حق لابق له هاجس | 


ولاوسواس وليسمن 
ضرورة الفناء أن 
عست إحساسة وقد 
يتفق غيبة الإحساس 
عض الأثه-سخاص 


وليس ذلك مدن 1 


ضرورة الفناء على 


الاطلاق وقد سألت | 


الشبخع اعد بن 
عند الله البصرى 


سكرات للوت وشدته الج 
ا وباطنا إلاوتصيبه النار فتحدسه الأجزاء الروحائءة المنتثمرة فى سائر أجزاء اللحم .وأماالجراحةفاما 

تصيب للوطع الذى مسه الحدود قفط -فكان لذلك ألم الجرح دون ألم النار فألم التْع مهجم عل تفمن 
الروح ويستغرق حميع أجزائه فانه النزوع المهذوب من كل عرق من العروق وعصبمن الأعصاب 
وجزء من الأجزاء ومفصل من الفاصل ومن أصل كل شعرة وبشرة من الفرق إلىالقدمفلاتسأل 
عن كربه وألله حتى قالوا إن للوت لأغد من ضرب بالسيف ور بالمناشير وقرض بالمقاريش 
لأن قطع البدن بالسيف إنما وم لتعلقه بالروح فنكيف إذاكان التناول المباشمر تفس الروجواها 
لستغيث الضروب ورصيح لبقاء قونه فى قلبه وفى لساله وآتما اتقطع صوت الت وصياحه معشدة 
أله لأن الكرب قد بالغ فبه وتصاءد عطي قلبه وبلخ كلموطع منه فهد" كل قوةوضه كل جارحة 
فلم يترك له قوّة الاستغاثة . أماالعقل قفد غشيه وشوشه وأما اللسان قد أبكنه وأما الأطراف ققد 
طعفها ويود لوقدر عى الاستراحة بالأنين والصباح والاستغائة ولكنه لابقدر ص ذلك فان يقبت 
فهقواة سمعت له عند ازع الروح وجذبها خوارا وغرغرة من خلقه وصدرء وقد تغيرلونهواريد 
حق كأنه ظهر منه التراب الذى هو أصل فطرته وقد جذب منهكل عرق فى حياله فالأم منتشر 
فى داخله وخارجه حت ترتفع الحدقتان إلى أعالى أجفانه وتنقلص الشفتان ويتقاص الاسان إلى أصله 
وترتفع الأثثيان إلى أعالى موضههما ومضر أنامله فلائسل عن بدن جذب منه كل عرق منعروقه 
ولوكان الجهذوب عرقا واحدا لكان أله عظما فكيف والجذوب نفس الر وحالتألملامنعر قواحد 
بل من جمييع !اعروق ثم بموت كل عضو من أعضائه تدر بحافتبر دأو لاقدماءثمسافاءشم غذاءولكل 
عضو سكرة بعد سكرة وكرية بعد كربة حقى يبلغ بها إلى الحاةوم فعند ذاك ينقطع نظرء عنالدنيا 
وأهلها ويغلق دونه باب التوبة وتحميط به الحسرة والندامة قال رسول الله صلى الله علهوسل وتقبل 
توبة العبد مالم يغرغر 6217 وقال مجاهد فى قوله تعالى ‏ وليست التوبة للذين سملو ناليثات حق 
إذا حضر أحدم الوت قال إنى تبث الآن ‏ قال إذا عابن الرسل فمند ذلك تدوله صذحةوجهملك 
الوت فلانسأل عن طعم مرارة الوت وكر بهعندترادف سكراته و لذلككان ر سول الهسلى اله عايهوسلم 
يول «اللهم هو نط جمد سكراتالوت9©ع والناس إهالاستعيذونمنه ولاستعظمو نه بام بهفان 
الأشياء قبل وقوعما إغاتدرك بنورالنبوّة والولايةو لذ لك عظم خوف الأ نباءعلييمالسلاموالأولياءءن 
| الوت حت قال عيمى عليه السلام بامعشر الحوار بعنادءو ااتهتعالى أن و نط هذهالسكرة»نى للوت 
فقد خفت لوت عخافة أوقفنى خوفى من الوت على الوت. وروىآن نفرامن بنىاسرائدلس واعقرة 
ققال بعضهم لبعض لودعوتم اله تعالى أن مخرج لكم من هذه القرة ميتا تسألونه فدعوا الله تعالى 
فاذامم برحل قد قام وبين عينيه أثر الحود قد خرج من قير من الذ.ور ققال ياقوم ماأردتم مى 
لقد ذقت الوت منذ سين سنة ماسكنت مرارة الوت ٠ن‏ قلى وقالت عائشة رضى الّهءنبالاأغيط 


]| أحدا عون عليه اأوث عد الذى رأبت دن شدة موت رسول ألله دلى الله عليه وسلم. وروىأنه 


عليه السلام كان يقوك «اللمم إنك تأخذ الروح من بين العصب والقصب والأنامل اللهم فأعنى على 
الوت وهو نه مل 427 وعن الحسن «9أن رسول الله صلى اله عليه وسلم ذكر ااوتوغستهو أللدققال 


6 حديث إن اله قبل توبة اليد مالم غرغر الترمذى وحدسنه وائ ماجه من حديث ابن عمر 
(؟) حديث كان يقول اللوم هون على مد سكرات اموت تقدم(ح) حديث كان يةول اللهمإنكتأخذ 
الروح من بينالعصب والقسب والأنادل الحديث ان ألى الدنيا فى كتاب الموت من حديث صعمة 
. إن غيلان المءنى وهو معثل سقط منه الصحابى والتابعى . 


سكرات الوت وشدته ال !5 


حسكة فى صوف فهل تحرج الحسكة من الصوف إلا ومعها صوف62©7. 9« ودخلصلى افعليهو- على 


فراش وقال الأوزاعى بلغنا أن اليت مجد ألم الوت مالم يبعث من قبرهوةالشدادبن أوس الو تأفظع 
هول فى الدنيا والآخرة على الؤمن وهو أشدمن تشسرباناشيروفرضبالمفار,ض وغنى فى القدور ولوآن 
اليت نشسر فأخبر أهل الدنيا بالموت ما انتفعوا بميش ولالدوابنوم. وعن زيدب نأسهعنأيهقالإذابق 
على للؤمن من درجاته ثىء لم يباشها بعمله شدد عليه لوت لبلغ بسكراتالوتوكريهدرجتهفالنة 
وإذا كان للكافر معروف لم مجزبه هون عليه فى الوت ليستكدل ثواب معروفهفيصير إلى الناروعن 
بعضهم أنه كان: يسأ ل كثير ا من الرضى كيف محدون للوت فا مرض قيل لهفأنت كيف مجدءقفال 
كأن السموات مطبقة على الأرض وكأن نفسى مخرج من نفب إبرة وقال صلى الله عليه وسلم اموت 
الفجأة راحة المؤمن وأسف علي الفاجر 250 وروى عن مكحول عنالنى صل اشّعلء هوس ندقال 
« لو أن شعرة من شعر البت وضعت على أهل السموات والأرض لماتوا باذن اله تمالىلأن ىكل 
شعرة للوت ولا نفع للوت بشىء إلا مات © » ويروى « لو أن قطرةمن ]مأوت و ضستع جبال 
الدنيا كلها لدابت 290 » وروى أن إبراهيم عليه السلام نا مات قال اللهتعالىله كيف وجدتالوت 
ياخليلى قال كسفود جعل فى صوف رطب ثم جذب قنال أما إنا تدهونا عليكوروىعنموسى عليه 
السلام أنه لما صارت روحه إلى اله تعالى قال 4 ربه ياموسي كف وجدت للوث قالوجدتتنفى 
كالعصفور حين يقلى علي للقلى لاعوت فيستريع ولا ينجو فبطير . وروى عنه أنه قال وجدت.قفى 
اكشاة حية نسلخ يبد القصاب وروى عن النى صلى اه عليه وس « أنه كان عندء قدح من ماء 
عند للوت -فمل يدخل :بده فى للاء ثم سح بها وجهه ويقول اللهم هون على سكرات الوت9©» 
ثلائة ضرية بالسيف ابن أبى الدنيا فبه هكذا مرسلا ورجاله ثقات ()) حديث سئل عن ألوت 
وشدته قفال إن أهون للوت عنزلة حسكة الحديث ابن ألى الدنيا فيه من رواءة شبر بنحوشب | 
مرسلا () حديث دخل على مريض قال إنى لأعلم مايلق مامنه عرق إلا ويألم للموت على حدته 
ابن أبى اانا فيه من حديث سامان بسند ضُعيف ورواه فى الرض والكفارات من روايةعبيد 
ابن عمير مرسلا مع اختلاف ورجاله ثقات (غ) حديث موتاافحأةر احةللهؤ من وأسفعص الفاجر 
أحمد من حديث عائشة باسناد صحيح قال وأخذة أسف ولأبى داود من حديث خاك السامى موت 
الفجأة أخنة أسف (م) حديث مكحول لو أن شعرةمن شعر الت وضع تع أهل السموات والأرض ْ 
لماتوا الحديث ابن أبى امنيا فى الوت من رواية ألى ميسرة رمه وفيه لو أن ألم شعرة » وزاد | 
وإن فى يوم القيامة لنسعين هولا أدثاها هولا إضاعف على الوت سبءين ألف امف وأ بوميسرةهو 
عمرو بن شرحبيل والحديث مرسل حسن الاسناد () حديث لو أن قطرةمن الوثلووضمتعي | 
جبال الدنيا كلها قدابت ل أجد له أصلا ولمل لاصنف لم يورده حديثا فاته قال وبروى (/) حديث | 
إنه كان عند قم من ماء عند للوت مفمل يدخل بده فى الماء ثم عمسح بها وجهه ويقول اللهم 


ا هو قدر ثلهائة ضريةباليف4237. «وسئل صب اللهعلره وسلمعن للوتوشدته قفال إن أهون الوت عمزلة 


مريض ثم قال إنى أعلم ما بلق مامنه عرق إلاويأ/للموتطى حدته0 © وكانعل كر ماقدوجهه محض || 
على القتال ويقول إن لم تفتلوا تموتوا والذى نفسى يبده لألف ضربة بالسيف أهونطل منمو تع || 


هوان ل" سكرات للوت متفق عليه من حديث عائشة . 


وقلت له هل كون ١‏ 
بقاء التخرلاتقالسر 
ووجود الوسواسمن 
الشرك الحى وكان 


3 0 1 
.عندى ان ذلاك من 


الشيرك الح فقال لى 


| هذا يكون فى مقام 


الفنام ولم يذ كر أنه 
هل هو من الشرك 
الى أم لاثم ذاكر 
حكاية مسلٍ بن إسار 
أنه كان فى الصلاة 
فوقمت أس_طوانة فى 
الجامع فائزعج لمدتها 
أهل السوق فدخلوا 
السحد فرأوءه فى 
الصلاة ولم محس 
بالأسطوانة ووقوعها 
فبذا هو الاستغراق 
والفناء باطنا ثم 
قد بيتسع وعاؤه 
حت لمله كون 


متحقةا بالفناء ومعناء 
روحا وقلا ولا غيب 
عن كل ما مجرى عليه 
من قولوفءلويكون 
7 أقسام الفناء أن 
يكون فى كل فل 
قول مرجعه إلى الله 
ع الاذن فى 
كك امور كارن 
فى الأشياء باقهلا بنفسه 
تارك الاختارم::ظر 
لفعل الحق فان 


الحق فى كلياتأموره 
راجع إلى الله بباطنه 
فى جزث ما فان ومن 
ملسكه انه تعالى اختيارء 
وأطاقه فى التصرف 
عار كيف شاء 
وأرادلامنتظرا للفعل 
ولا منتظرا للاذن 
هو باقوالباق متام 


ملك لوت إلى دورته الأولى ققال بالك الموت لو لم يلق الفاجرعند الو تإلاصورةوجبك لكان 
١‏ ْ 


1 سكرات الوت وشدته الج 


| وفاطمة رضىات عنما تقول وا كرباء لسكر بك يا أبتاء وهو يفول لا كرب فلى أ بك بعداايوم20ع 


وقال مر رهى ال 0 لكمب الأحبار بكمب حودثنا عن لوث قال نعم يأأمير الؤمنينإنالوت 
كفصن كثير الشوك أدخل فى جوف رجل وأخذت كل شوكة بعرق ثم جذبه رجل شديدالجذب 
1 وأبق ما أبق . وقال الننى صلى الله عليه وسلم 9 إن العبد عاب كرب الوتوسكرات 
الوت وإن مفاصله ليسم بعضها على بض تقول عليك السلام تفارانى وأفارقك إلى بومالقيامة290م 
فهذه سكرات الوت على أواياء الله وأحبابه , فا النا وين اللبمكون فى العاصى وتوالى علينامع 
2 رات الوت بقية الدواهى فان دواهى الموت ثلاث . الأولى :شدةالنزع كاذكر ناء. الداهيةالثانية 
مشاهدة صورءه ملماكث الوثت ودحول الروع والأوف منه ص القاب فلو رأى صورتهالقى قيض علبها 
روح العبد الذنب أعظم الرجال قوة لم إطق رؤبتة » قفد روى عن إبراهم الخلل عليه السلامأنه 
قال الك اأوت هل ال تطيع أن ترينى صورتك ألق تقيض علها 8 الفاحر ؟ قال لانطيق ذلاك. 
قال بلى . قال فأعرض عنى فأعرض عنه ثم التفت فاذا هو برجل أسود قاثم الشعر منانالريح أسود 
الاب رج من فيه ومتاخيره هيب الذار والدخان فغى 3 إراهم عليه اأسلام م ثم أفاق وقدعاد 


حسية , وروى أو هررة عن اانى صلى الله عليه وس و أن داود عليه السلام كان رحلا غيورا 
وكان إذا خرج أغلق الأبواب فأغلق ذات بوم وخرج فأسرفت امرأتهفاذاهى برج لف الدار ققالت 
من أدخل هذا الرحل لثن جاء داود يلين منه عناء لام داود فرآه قفال من أنت قفال أنا اقدى 
لا أهاب اللوك ولا عنع منى الحجاب ققال فأنت والله إذن ملك اللوتوزملداود عل هالسلاممكانه 29 م 
وروى أن عيسى عليه ااسلام مر محمجمة فضربها برجله فقال تسكلمى باذن اله قفالت ياروح الله 
أنا ملك زمان كذا وكذا بينا أنا نجالس فى ملك طى تاجى وحولى جنودى وحشءىط سر رلك | 
إذ بدا لى ملك اللوت فزال منى كل عضو على حباله ثم رجت نفى إليه قياليت ما كان من تلاك 
الموع كان فرقة ؤباليت ماكان من ذلك الأنس كان وحشة , فيذء“داهية يلقاها العصاة ويكفاها | 
الطبءون » فقد حكى الأندراء محرد سكرة الع دون الروعة الى .دركهامن يشاهدصورةملك الوت 
كذلك ولو رآها فى منامه لل لتنخص عليه بقية عمره فكيف برؤيته فى مثل تلك الخال . وأما 


ا 
الطيع فانه براه فى أحسن صورة وأحماما » ققد روى عكرمة عن ابن عبا سأنإر اهيرعلهالسلام ' 
ا 


كان رجلا غيورا وكان له بيت .تعبد فيه فاذا خرج أغلته فرجع ذات نوم فاذا برجل فى جوف | 
البيت فقال دن أدخلك دارى ققال أدخلتسها رءها فقال أنا رعها فقال أدخلئيها منهو أملك بها منى 
ومنك فال من أنت من الملائسكة قال أنا ملك الموت قال هل تس طبع أن ترينى الصورةالقتقيض | 
فا روح المؤمن ؟ قال نعم فأعر ض عنى فأعر ض ثم التفت فاذا هو باب فذ كر من حسن وجيه ا 
وحسن ثيابه وطرب ره فقال يأملك الموت لو لم يلق الؤمن عند الموت إلا صورتك كان حسبهء 


ومنها مشافدة الماسكين الحافظين . قال وهيب : بافنا أنه مامن ميت عوت حبق يتراءى له ملسكاه 


)١(‏ حديث إن فاطمة قالت وا كرباء لكر بك يا أبت الحديث البخارى من حديث أنى بلفظ 
وا كرب أبتاء وفى رواية لاان خزعة وا كربا (؟) حديث إن العيد يملا كن الوك وسكر بت 
الموت وإن مفاصله ليم بءضها على بعض الحديث رورناه فى الأربمين لأبى هدبة إراهم بن هدية 


عن أنس وأبو هدية.هالك (م) حديث أنى هربرة إن داوه كان رجلا غيور! الحديثحمدباسناد 
جيد محوه وابن أنى الدئيا فى كتاب الموت بلفظه . 


الكانبان 


255 

السكاتبان ممله فانكان مطيعا قالا له جزاك الله عنا خيرا فرب" مجاس صدق أجلتنا وعمل مالم أ 
أحضرتنا » وإن كان فاجرا قالاله لاجزاك الله عنا خيرا فري” مجلس سوء أجلستنا وعمل غير صالح 
أحضرتنا وكلام قبيسح أسممتنا فلاجزاك الله عنا خيرا فذلك شخوص بصر اليت إلبهما ولابرجع إلى 
الديا أبدا. الداهية اثثالثة : مشاهدة العصاة مواضعهم من اانار وخوفهم قبل ااشاهدة فانهمفى حال 
السكرات قد مخاذات قواهم واستساءت الخروج أرواحهم ولن مخرجأرواحهم مالم سمو الدءة ملك 
الوت بأحد البشريين إما أبشر ياعدو الله بالنار أوأ يشر ياولى الله بالجنة » ومن هذاكان خوف 
أرباب الألباب » وقد قال النى صلى اقه عليه وس ولن تحرج أحدم من الدنيا حنى يلم أبنمصيره 
وح يرى مقعده من النة أوالنار 29 وقال صلى الله عليه وسلم من أحب لناءاقدأحباثلقاءه 
ومن كره لقاء الل كر لله ثفاءه تقالوا كلنا نكرء الوت قال ليس ذاك بذاك إن الؤمن إذافرجله 
عماهو قادم عليه أحب ثقاء الله وأحب الله لقاء. 620 وروى أن حذيفة بن العانقال لاب نعود 
وهو لما به من آخر الليل قم نانظرأى ساعة هى. ققام ابن مسعود مم جاءء تقال قد طلعت الخ اءفقال 
حديفة أعوذ بإلله من صباح إلى النار » ودخل منروان طى أبى هريرة قال مروان اللهم خففعنه 
فقال أبوهريرة الاهم اشدد ثم بى أبوهريرة وقال والله ماأبكى حزنا على الدنياولاجزعامن فر اقكم 
ولكن أنتظر إحدى اللشريين من ربى يجنة أم بنار » وروى فى الحديث عن النى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال « إن الله إذا رذى عن عبد قال ياملك للوت اذهب إلى فلان فأتتى بروحالأ ره حسبى 
من عمله قد بلوته فوجدته حيث أحب فير ملك الوت ومعه حمسمائة من الملائكة ومعهم قضبان 


سكرات الوات وشديه جح 


الرمحان وأصول الزعفران كل واحد منهم ببششره ببشارة سوى بشارة صاحبه وتقومالملانكةسفين 
لخروج روحه معبم الريحان فاذانظر إأمهم إبليس وضع يده على رأسه ثم صرخ قال فيةوللةجنوده 
مالك ياسيدنا فيقول أماترون ماأعطى هذا العبد من الكرامة أبن كنتم من هذا الواقدجهدنابه 
فكان محصوما 4220 وقال الحسن لاراحة لامؤمن إلافىي لقاء الله ومن كانت راحتدفى لقاءاثّهتءالى 
بوم الموت .وم سروره وفرحه وأمنه وعزء وشرفه » وقيل لجابر بن زيد عند الموتماتشتبىقال 
نظرة إلى الهحسن فاما دخل عله الحسن قيل له هذا الحسن فرفع طرفه إله ثم قاليا إخواناءالساعة 
والله أفارقكم إلى النار أوإلى الهنة » وقال حمد بن واسع عند الموتيا إخواناءعليكر السلام إلى النار 
أوعفواك وعنى بعضهم أن يبقى فى النزع أبدا ولاببعث لثواب ولاعةاب . تفقوف سوء الخاتمةقطع 
)١(‏ حديث لن مرج أحدم من الدنيا حق بعل أبن مصيرء وحق برى مقعده من الْنة أوالنار 
ابن أبى الدنيا فى الموت من روابة رجل لم سم عن طى موقوفا لامخرج نفس ابن آدم من الدنيا 
حت بعل أبن مصيرء إلى النة أم إلى النار وفى رواية حرام على نفس أن تخرجمن الدنياحقعلممن 
أهل الجنة هى أم من أهل النار وفى الصديحين من حد, ْ عبادة نالصامت ماه بد ذلك إن المؤمن 
إذا حضره الموت شير برضوان اقه وكرامته وإن الكافر إذا «ضر سر بمذاباشوءةو بتهالحديث 
(؟) حديث من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه الحديث متفق دلليه 
من حديث عبادة بن الصامت (س) حديث إن الله إذا رضى على عبده قال ياملك الموت اذهب إلى 
فلان فأتتى بروحه لأريحه الحدث ابن أبى الدئيا فى كتاب الموت من حديث تميم الدارى بإسناد 
منعيف إزبادة كثيرة وم بصرح فى أول الحديث برفعه وفى آخره مادل على أنه مرفوع وللذاق 
من حديث أفى هريرة باسناد ممح إذاحضر الميتأتتهملائئكة الرحمة محربرة بضاءفيةولوناخرجى 


راضية مرضية عنك إلى روح الله ورمحان ورب راض غير غضبان الحديث . 


(/81 - إحباء ‏ دابع ) 


لامحجه الحق عن 
الخلق ولاالخلق عن 
الحق والفاق محمحوب 
بإلمق عن الخلق 
والفناء الظاهر لأرباب 
القلوب والأحوال 
والفناء الباطن لمن 
أطلق عسن وثاق 
الأحوال وصار باه 
لا بالأحوال و خررج 
| البابالثاىوالستون 
فى شرح كلات مشيرة 
إلى تعض الأحوالفى 
اصطلاح السوفية | 
أخيرنا الشبخ الثقة 
أبو الفح مد بن 
عبد الباق بن سلمان 
إجازة قالأناً.واافضل 
أحمد بن أحمد قالأنا 


الحافظ أو تعسسم 


6٠‏ ماستحب من أحوال المحتضير عند للوت 


1 


1 قلوب الغارفين وهو من الدواهى العظيمة عند الوت وقد ذكرنا معنى سوءالخاءة وشدة وف 
1 العارفين منه فى كتاب الشوف والرجاء وهو لائق هذا اأوضع » ولكنا لانطول يذكره وإعادته. 
( يبان ماابتحب من أحوال الحتضر عند للوت ) 
اعم أن الحبوب عند لاوت من صورة اهاضر هو االحدو. والسكون ومن لسائه أنيكون ناطا 
بالشهادة ومن قلبه أن يكون حسن الظن بلله تعالى . أما الصورة قفد روى عن النى صلى الهعليه 
وس أنه قال «ارقبوا لليت عند ثلاث إذا رشح جبينه ودمعت عيناه وببست شفتاه فهى من رحمة 
الأمغهاى قال تناهد || الله قد أزلت به وإذا غط غطيط الخنوق واحمر اونه واربدت غفتاء فهو من عناب الله قد تزل 
ابن إراهم قال ثنا به (21» وأما انطلاق لسانه بكلمة الشبادة فهى علامة الخير قال أبوسعيد الخدرى قال رسول اله ْ 
أبو مسل اللكبى قال صلى الله عليه وسلم ولفنوا موتاك لاإله إلالله 429 وفى رواية حذيفة وفانها تهدم: ماقيلها من 
ثنا مسور إن عسسى ||| الخطايا 427 وقال عمْان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من مات وهو عل أنلاإله إلااقهدخل 
قال ثنا الفاسم بن ||| الجنة (24م وقال عبيد الله وهو ,شبد وقال عمّان إذا احتضر المبت فلقنوء لاله إلالله فانهمامن عبد 
ممى قال 58 ياسين .متم له مها عند موته إلاكانت زاده إلى الجن . وقال عمر رضى اله عنه:احضر واموتا كوذكروهم || 
الزيات عن آلبى الز بير فانهم يرون مالاترون ولقنوم لاإله إلاالله . وقال أبوهريرة ممست رسول اقدصلى اقهعليهوسل يقول . 
عن جابد عن الى | وحضر ملك الموت رجلا موت فنظر فى قلبه فم محد فيه شيئا فلك هبه فوجد طرف لاندلاسقا | 
صلى اقه عليهوسمقال ١‏ 0 يول لاإله إلااققه قفر له يكلم ةالاخلاص( مويل بنبغى للملقن أن لا يلح فى التلقينو لكن يتلطف 

« إن من معادت ) فربما لاينطق لسان المريض قيشق عليه ذلك ويؤدى إلى استثةالهالتلقين وكر اهيتهللكلمةر منى 
التقوى تصلءك إلى ]| أن يكون ذلك سبب سوء الخاتمة » وإنما معنى هذه السكلمة أن يموت الرجل وليس فى قلبهشى'غير 
ماقد علمت عم مام || الله فاذا لم ببق له مطلوب سوى الواحد الحق كان قدومه بالموت فل عحبوبه ظاية النعيم فى حقه وإن |أ 
تملم والنقس فيا || كان القلب مشذوفا بالدنيا ملتفتا إليها متأسفا على لذاتها وكانت السكفمة على رأس اللسان ولميشطبق 
عاهت قلة الزيادة فيه || القلب وى تحقيقها وقع الأمر فى خطر الشيئة فان بحرد حركة الاسان قليل الجدوى إلاأن يتفض لاله 
وإنما ,زهد الرجل فى || تعالى بالقبول . وأماحسن الظن فهومستحب فىهذ! لوقت وقدذكر ناذلكىكتاب الرجاءوقدوزوت 
عمدام مفلا تملع ||| الأخبار” بفضل حسن إلظن بالل » دخل وائلة بن الأسقع على مريض ققال أخبرئى كيف ظنك لله 
عاقد حل تفاع قال أغركتنى ذنوب لى وأشرنت طل هلكة ولكى أرجو رحمة ربى فكير وائلة وكير أهلالببيت 
السوفيةعكواأساس ]| شكبيره وقال الله أ كير سممت رسول الله صفى الله عليه وسم يمول « يقول الله تعالى أناعند ظن 
كموي وتسلموا العلم | لتك نوكلطن د قاعاء 9 وودل النى على الله عليه وس على شاب وهوءو تققال: كيف 
له تعالى وعملوا عا محدك قال أرجو انه وأخاف ذنونى قال النبى صلى أله عليه وسلم مااجتمعا فى قلب عبد فىمث لهذا 
علموا لموضع تقواتم 
لهم اقه تعالى مام 


)0( حديث ارقبوا المسيت عند ثلاث إذا رشح جبينه وذرفت عبناء الحديث الترمذى الحسكم فى 
:وادر الأصول من حديث سامان ولااصح (؟) حديث لتنوا ونام لاإله إلاالله تقدم (م)حديث 
حذبفة فانها امهدم ماقبلها تقدم (8) حديث من بات وهو عل أن لاإله إلا الله دخل الجنة تقدم . 
(6) حديث ألى هريرة حضر ملك الموت رجلا بموت فنظر فى قلبه فلم يمد فيه شيئا الحديث ابن 
أبى الدئيا فى كتاب الحتضرين ولاطبرانى والبييقى فى الشعب وإسنادء جيد إلاأن فى رواية البميقى 
رجلا ل سم وسمى فى روابة الطيرالى إس-ق بن محى بن طاحة وهوضميف (4) حد شدخ لوائلة 
ابن الأسقع على مريض فقال أخبرنى كيف ظنك بالل وفيه مول أقه أناعند ظن عبدى بى فليظن 
بى ماشاء ابن حبان با مر فوع منه وقد تقدم وأحهد والسيقى فى الشعب به هاما . 


وطن 


الحسرة عند لقاء ملك الوت ال 1:0١‏ 


وجعلت تقول #1يابنى قد كنت أحذرك مصرعك هذا وأقول إن لك نوما ققال با أمه إنلىربا كثير 
للعروف وف لأرجو أن لاسدمى الوم بعض معروفه » قال ثابت فر حمه الله بحسن ظده بر به.وقال 


جابر بن وداعةكان شاب به رهق فاحتضر ققالت له أمه يابنى نوصى بشى ءقال نعم خامى لانسلبينيه فان // 
فيه ة كر الله تعالى فلمل الله برحمنى فما دفن رؤىف للنام ةمال خبرواأمى أن الكلمةقدقفءتنى وأن الله ١|‏ 
| موا من غرالب 
| العلوم ودقيق الاشارات 
| واستدطوا من كلام 


قد غفر لى. ومرض أعرابى ققي لله إنك نموت قال أبن يذهب ف قالو ا إلى الثهقال فا كر اه ق أن أذه ب إلى 

من لابرى الخير إلا منه. وقال أ بوالعدمربن سلمانقالأبىلماحضرنهالوفاةيامعتمر حدثنى بال رخص لعلى أ لقى 

الله عز وجل وا ناح ن الظن نهوكانو استحبو ن أن يذ كر للد حاسن عمله عندمو تهدلكى مسن ظنه بر به 
( بان الحسرة عند لقاء ملك ااوت محكايات يعرب لسان الحال عنها ) 


قال أشعث إن أسم سأل إبراهيم عليه ااسلام ملك الوت واممه عزرائ.ل وله عيدان عينفىوجبه | 


وعين فى قفاء قال ياملك للوت ماتصنع إذا كان نفس بالمسرق وتفس بالمغرب ووقع الوباء بأرض أ 
1 ور ثم قدم فى1 

ايع وزروين 
الأأرضٌ فتركت مثل الطت بين بديه يتناول مها ها إبشاء قال وهو سيره يانه خليل الله عزو جل. 0 ل الى به الخراز 
وقال ملمان بن داود عليبما السلام لملك الوتعليهالسلاممالى لاأر الاتعدل بين الناس تأخذ هذ اوتدع 1 ا 
هذا قال ما أنا بذلك بأعل منكإنما هى سحأو كتب تلق إلىفها أسماء »وقالوه ب بنمتبدكان ملك ! لفمل :نه لآ قبهالعم 
بذك 5 2 0 2 
من الملوك أراد أن يركب إلى الأأرض قدا بثياب ليلبسهافل تعجبه فطلب غير هاحق لبس ماأجبه بعدمرات | والغهم وا 0 
: فم اله ام ا ل ل ل لد نويع ا الفيم إلقاءالسمم ' 
وكذلك طلب دابة فأتى بها فل تعجبدحق أنى بدواب ف ركبأ حسلها قجاء! بلي قتف فى منخره تفحةفلاا» | وأو لالفيم إلعاءالسمع 
سار وسارتمعه الخيولوهو لابنظر إلى النا كبر افجاءمر جلر ث اله ئة فى فل بردعليهالسلام ,| 
| - إن فى ذلك د كرى 


والتق الرحفان كيف اصع ؟ قال أدعو الأرواح باذن الله فتكون بين أصبعىهاتينوةالقددحيتله 


كبوائم 
فأخذ بلجام دابته فقال أرسل اللجام قفد تعاطيت أمرا عظما قال إن لى إليك حاجةقال اصبرحق/نزل 
قال لا الآن قغبرء على لجام دابته ققال اذكرها قال هو سر فأدق لمرأسه فنارءوقال, ناملك الموت 
فتغير لون: الملك واضطرب لساله ثم قال دعنى حق أرجع إلى أهلى وأقغى حاجن وأودعهمةاللاوالله 
لانرى أهلك وثقلك أبدا قفبض روحه عفر كأنه خشية ثم مغى فاقى عبدا مؤمنا فىتلكالحالقسم 
عليه فرد عليه الملام ققال ان لى اليك حاجة أذ كرها فى أذنك فغالهات فسارهوقالأ ناملك اللموت 
قال أهلا ومرحبا من طالت غيبته ط" فو الله ما كان فى الأرض غائب أحب إلى أن ألقاء منك 


رجل من بى إسراميل مالا فاما أشرف على الموت قال لبنيه أروقأصنا ف آم والى فأف بشىءكثير من 
الخيل والابل والرقيق وغيرء فاما نظر اليه بكى محرا عليه فرآءملك الموتوهويكى ففال#مايكبك 


فو الذدى خولك ما أنا ارج من معزلك حق فرق بين رو حك و بد نك قال فالمبلةحق أفرةه قالهبات 
القطءت عنك المبلة فبلا كان ذلك قبل حذور أجلك فض روحه.ور وى أن جلاجمعمالافاوعى ١‏ 


ول يدع صنفا من المال إلا اتخذء وابتتى قصر! وجعل عليه بابين وثقين وجع علهحرسامنغمانه 
ثم جع أهله وصنع الم طعاما وقصد على سريرء ورقع إحدى رجليه طِي الأخرى وثم يأ كلون 
كت عع لل ل ل اا ات 
(1) حديث دخل طل شاب وهو يموت قفال كيف ممدك ققالأرجواقهوأخافذنوف الحدي ثتقدم. 


للوطن إلا أعطاء الله الذى ,رجو وأمنه من الذى مخاف 207 »وقالثا بت البنا ىكانشاب بهحدتوكان | 1 
له أم تءظه كثيرا وتمول له ياببنى إن لك نوما فاذكر بوممك فاما أزل به أمر القهتمالى؟ كبتعايهأمه ْ 


,أتوطأ وأصلى ثم اقبض روحى وأنا ساجد ققبضر وحهوهوساجد. وقالأبوبك ري زعبدالهالمزنى جع / 


الله تعاى غر اب العلوم 
وجالب الأسرار 


أو ل الفهم لكلام أمّه 


والمكاهدة لقولهتعالى 


لمن كان لهقلب أو أ لفى 
السمع وهو شهشتبء 
وقالأ بو بكر الواسطى 
الراسخون ف العم ثم 


|| الذينر سخوابأرواحهم 
تفال ملك الموتاقض حاجتك الىخر جت لها فقالمالى حاجة أ كبر عندى ولاأحيمن قفاءافهتعالىقال | فى غيب النيب وفى 
فاختر على أى حال شت أن أقبض روحك ققفال تقدر على ذلك قال نعم إنىأمرت بذلك قال فدعنىحق ١‏ 1 الس 0 

عرفهم واراد ممم 
]من متقتفى الآيات 


مالم برد من غيرمم 
وخاط-_وا غخر العام 
بالفيم لطلب الزيادات 
فانكشف لحم مسن 
مدخور الخزائن 
والمحزون نحت كل 
حرف وآية من الفهم 
وتجائب الندص 


فاستخرجوا الدرر 
والجواهر ونطقوا 
بالحكة . وقد ورد 
ق الخير عن رسول 
له صلى اه عليه وسلم 
فها رواء سفيان بن 
عيينة عن ابن جريج 
عن عطاء عن أبى 
هريرة أنه قال إنمن 
العم كبيئة المسكذون 
لانعلنه إلا العلناء يالقه 
قاذاا نطقوا بلا يشكره 
إلا أهل الفرة بال . 
أخيرنا أبو زرعة قال 


| ناما فرغوا » قال يانفس انعمى لسنين قفد جمعت لك مايكفيك فم فرغ من كلامه حى أقبل إلبه | 


| إلى تأخيرك سبيل قال فإلى أبن تذهب بى قال إلى عملك الدى قدمته و إلى بيتك الدىممد تدقال فانى 


1 الحسرة عند ثقاء ملك الوت ال 


ملك الوت فى هيئة رجل عليه خلقان من الثياب وفى عنقه مخلاة يتشبه بالمسا كين قفرع الباب | 
بشدة عظيمة قرما أفزعه وهو عط فراشه فوثب إلله الغامان وقالوا ماشأنك فقالادغواإلىمولا كم 
ققالوا وإلى مثلك مخرج مولانا قال نعم فأخبروء بذلك ققال هلا فعلام به وفملتم ففرع الباب قرعة 
أشد من الأولى فوئب إليه الحرس ققفال أخبروه أنى ملك الموت فلما سمعوه ألقى علبيمالرعبووقم 
على مولام الذل والتخششع قال قولوا له قولا لينا وقولوا هل تأخذ به أحدا فدخل عليهوقال|صنع 
فى مالك ما أنت صانع فانى لست مارج منها حتى أخرج روحك فأمر يماله حتى وضع بين يديه 
تقال حين رآء لعنك الله من مال أنت شغاتتى عن عبادة ربى ومنعتنى أن أمخلى لرلى فأنطق الله 
الال قفال لم نسبنى وقد كنت تدخل فى اللاطين بى ويرد التقى عن باهم وكنت تكح 
التنعمات بى ويخاس الس اللوك بى وتنفقنى فى سبيل السر فلا أمتنع منك ولو آتفةتنى فى سبيل 
الخير نفعتك خلقت وابن آدم من تراب قُنطلق بر ومنطلق بالم ثم قبض الم ك الوتروحهة_قط. 
وقال وهب إن منبه قبض ملك للوت روح جبار من الجبابرةمافى الأرض مثلهم عرج إلى السماء فقالت 
اللائكة لمن كنت أشد رحمة بمن قبضت روحه قال أمرت بقبض نفس امرأة فى فلاة من الأرض 
فأتيتها وقد ولذت مولودا فرحمتها لغربتوا ورحمت ولدها لصغرء وكونه فى فلاة لامتعهد لهسهافقالت 
اللانكة الجبار الذى قبذت الآن روحه هو ذلك ااولود الدى رحمته قال ملك الوت سبحان 
اللطيف لما بشاء قال عطاء بن يسار إذا كان ليلة النصف من شعبان دفع إلى ملك الوت حدفة 
فيقال اقبض فى هذه السنة من فى هذه ااصحيفة قال فان الصد ليغرس الغراس وينكم الأزواج 
ويدنى البنيان وإن امه فى تلك الصديفة وهو لابدرى . وقال الحسن مامن نوم إلا وملك الوت 
يتصفح كل ببت ثلاث مرات هن وجده ملهم قد استوفى رزقه وأتقضى أجله قيض روحه فاذاقيش 
روحه أقبل أهله برئة وبكاء ف يأف ملك الوت بعضادق الباب فقول والهماأ كلتهرزقاولاأفذيت 
4 جمرا ولا اتتقصت له أجلا وإن لى فس لعودة بعد عودة حت لا أبقى مني أحدا قال الحسن 
فواقه لو دون مقامه ويسمءون كلامه لذهلوا عن ميتيم ولبكوا طى أنقسيم وقال يزيد الرقاثى 
يما جبار من الخبابرة هن بنى اسرائيل جالس فى متزله قد خلا يعض أهله إذ نظر إلى شخص 
قد دخل من باب بيته فثار إليه فزعا مغضبا قفال له من أنت ومن أدخلك على دارى قال أماالذى 
أدخلنى الدار فربها وأما ,أنا قالدى لاعنع منى الحجاب ولا أستأذن على لللوك ولا أناف دولة 
التساطنين ولا عتنع منى كل جبار عنيد ولا قطان مريد قال فسقط فى يد الجبار وار تعدح سقط 
منكبا على وجبه ثم رقع رأسه إليه مستجديا متذللا له ققال له أنت إذن ملك لوت قال أناهوقال 
فهل أنت ممبلى حق أحدث عهدا قال هيرات انقطءت مدتك وانقضتأنفاسك ونفدتساعاتك فايس 


لم أقدم عملا صالخا وم أمبد بينا حسنا قال فالى اظى نزاعة للشوى ثم قبض روحه فسققط ميتا بين 
أهله ن بين صارخ وباك قال يزيد الرقائى لو ملمون سوء التقلب كان العويل عل ذلك كتروعن 
الأحمش عن خيئمة قال دخل ملك الوتص سامان بن داودعلم,ما ا اسلام لؤمل ينظر إلىر جلمن جلسائه 
يديم النظر إليه نما خرج قال الرجل من هذا قال هذا ملك الموت قال اقدرأبتهينظر إلىكأ نه ريدق 
قال فهاذا تريد قال أريد أن تمخلصى منه فتأمر الريع حتى محملنى إلى أقصى المندةفهات الر ع ذلك تم 
قال سلمان لمللك الموت بعد أن أتاه ثانيا رأبتك تدم النظر إلى واحد من جاسا . قال نعمكنت 
أتدحب منه لأى كنت أمرت أن أقيضه بأقصى المند فى ساعة قريبة وكان عندك فمجبت من ذلك. 


(الباب 


وفاة رسول اه صلى الله عليه وسل مع 


( الباب الرابع فى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسم والخلفاء الراشدين من بعده) 
( وفاة رسول الله صلى الله عليه وسم ) 

اعم أن فى رسول الله صلى الله عليه وس أسوة حمنة حيا وميتا وفعلاوقولاوميع أحواله عبرة 
الناظرين وتبصرة للمستبصرين إذ لم يكن أحد أ كرم على الله منه إذكان خليل اله وحبييه واعيله 
وكان صفيه ورسوله ونديه فانظر هل أمهله ساعة عند ا:ضاءمدتهوهلأخره لحظة بعدحضورمنيته 
لاءبل أرسّل إليه لللائسكة السكرام الوكلين يبض أرواح الأنام فجدوابروحهالركةالكر عةلنقلوها 
وءالجوها لير حلوها عن جسده الطاهر إلى رحمةورطوان وخيرات<-ان بل إلى ,تعد صدقفىجوار 
الرحمن فاشتد مع ذلك فى ازع كر به وظهر أنينه وتر ادف قاقهوار تفع حنينه وتغيرلونهوعرق جبينه 
واططر بت فى الانقياض والاننساط ثماله وعينه حتى بى لمصرعه من حضيره واتتحب لشدةحالهمن 
شاهد منظره فهل ربت منصب النبوة دافعا عنه مقدوراوهلر اقب املك فيه أهلاوءشير اوهلسامحه 
إذكان للحق نصيرا وللخلق بشيرا ونذيرا هبات بل امتثلما كان به مأمور اواتبع ماوجدهفىاللوح 
مطورا فهذاكان حاله وهو عند الله ذو القام المحمود والحوض الورود وهو أول من تنش قعنه 
الأرض وهو صاحب الشفاعة يوم العرض فالسجب أن لانعتير به ولسنا على ثقة فما نلقاه بل نحن 
أسراء الشهوات وقرناء للعاصى والسيثآت فا بالنا لاتعظ ععصرع مد سيد للرسلين وإمام التتقين 
وحبيب رب المالمين لعلنا نظن أننا مخلدون أوتتوهم أنامع سوء أفمالنا عند الله مكرمون هربات 


والصدور عنها متوهمون لا ء بل ظامنا أتفسنا إن كنا كذلك لذالب الظن منتظرين فنا يمن والله 
من التفين وقد قال الله رب المالمين ‏ وإن مني إلا واردها كان على ربك حم مقضيا ثم تتجى 
اللرن اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ‏ فل:ظر كل عبد إلى نفسه انه إلى الظالمين أقرب أم إلى 
المثقين فانظر إلى. نفسك بعد أن تنظر إلى سيرة السلف ااصالحين فتقد كانوا مع ماوقفوا له من 
الخائفين ثم انظر إلى سيد المرسلين فاه كان من أمسه ملى يقين إذ كان سيد النيين وقائد الماقين 
واعت كيف كان كر به عند فراق الدنيا وكيف اشتد أمره عند الاتقلاب إلى جنسة المأوى قال 
اإن مسعود رضى اله عنه «دخلنا ل رسول الله صلى الله عليه وسام فى ببث أمنا عائشة رضى الله 
عنبا حين دنا الفراق فنظر إلبنا فدمعت عيناء صلى الله عللبه وسل ثم قال مرحبا بم حيا كم 
اله آواكم الله نصر الله وأوصيتم تقوى الله وأوصى 3 لله إلى لك منه نذر مببن الانعلوا 
على الله فى بلاده وعباده وقد دنا الأجل والمقلب إلى الله وإلى سدرة المنتبى وإلى جنة المأوى 
وإلى ال-كأس الأوفى فاقرءوا على أنفسكر وطل من دحل فى دينكم بعدى منى السلام ورحمة 


00 ( الباب اارابع فى وفاة النى صلى اقه عليه وسلم ) 
() حديث ابن مسءود دخلنا على رسول الله صلى الله علدهوسام .فى بي تأمناءائشة حيندناالفراق 
الحديث رواه اليزار وقال هذا النكلام قد روى عن مرة عن عبداللهمن غير وجهوأسانيدهامتقاربة 
قال وعبد الرحمن الأصبيانى ل ,سمع هذا من مرة وإنما هو عمن أخبرهعنمر قال ولاأعام أحدا 
رواه عن عبدالله غير مرة . قلت وقد روى من غير ما وجه رواء ان سعدفىااطبقاتمنروايةائ 
عرفعن ابنمسمو دور ويناءفى مش رةةالقاضى أبى بكر الأنصارىمن رواب ةالحسن العربىعن ابن مسعوه 
ولكنهه ا متقطءانودءيفان والحسن العر فى إتماير ويهءن مرّةكار واءابن أبى الدنياوالطير ان ىفى الأوسظ . 


هيبات بل تتيقن أناحميما على الثار واردون ثم لابنجو منها إلاالثقون فنحن للورود مستيةنون | 


إلى 2©9ه , وروى أنه صلى الله عابه وسلم قال لجريل عليه السلام عند موثه ومن لأمق عدى 


أنا أبويكر بن خلف 
| قالثنا أبوعبدالر حمن 
قال ممست النصراباذى 
ول سممت ابنعائشة 
يقول سمست الفرثى 
بول هى أسرار الله تعالى 
يبد مها إلى أمناء أ وليائه 
وسأدات البلاء من 
غير ماع ولادراسة 
وهى من الأسرار الى 
لم بطلع عليها إلا 
المواضص' ٠‏ وقال 
أبوا سعيد الخراز 
العارفين خزائن 
أو دعوها علوماغرية 
وأنباء جب ةبتكاءون 
فيا بلسان الأبدية 
و رون علبا بعبارة 
الأزلية وهى من العلم 
المجهول تقفوله بلسان 
الأبديةوعبارة الأزلية 
إشارة إلى هسم بل 


ا بالأنصار قفال أمابعد ياممشر الواجرين فانكم تزيدون وأصحت الأنصار لاتزيد مل هيشباالقىهى 
|| علا اليوم وإنة الأنصار عيبت الى أويت إلها فأ كرموا كرعهم يعنى عبسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم 


ينطقون وقدقالمالى / 
على لسان بيه صلى الله | 
عليه وسلره بى,نطق» | 


وهو العم اللدق الدى | 
قال اقهتمالى فبهفى حق' 


اشر آنيناه رحهة | 


من عندنا وعلمناءمن | 


لد ناعلما _فماتداولته 
ألستهم من!الكلمات 


تفهمامن بعضهم للبعض . ! 


وإشارةمنهم إلى أحوال ١‏ 
يجدوتها ومعاملات “2 
قلبية سرفوتها قولحم | 
الحم والتفرقةقي ل صل | 
الحم والتفرقةقولهتمالى ' 
' - شبد الله أنه لاإلهإلا ١‏ 


قفالواللائكة وأولوا !| 
المموقولهتعالى_آمنا . 


بلله ‏ جمع لم فرق 


يواه - وماأئزلإلينا : 
واللنم أصل والتفرقة ' 


فأوحى الله تعالى إلى جبريل أن بشسر حبيى أى لاأخذله فى أمته وبشره بأ نهأسرع الناسخروجامن 
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الأرض إذا بعثوا وسيدمم إذا جمعوا وأن الجنة محرمة على الأم حتى تدخلها أمته فقال الآن قرت 
عينى 27© ع وقالت عائشة رضى اله عنها «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تمسله يسبع 


قرب من سبعة آبار قفعلنا ذلك فوجد راحة عقر فصلى بالناس واستغفر لأه ل أ حدودط لمموأوصى | 


ثم قال إن عبدا خير بين الدنيا وبين ماعند الله فاختار ماعند الله فبكى أبو بكر رضى ال عنه 
وظن أنه يريد نفسه قفال النى صلى الله عليه وسل على رسلك ياأبابكرسدٌ وا هذءالأًبوابالشوارع 
فى السجد إلاباب أبىبكر فا لا أعلى امأ أفضل عندى فى الصحبة من أبى بكر 2©20ع قالت عائشة 
رضى الله علها « قفبض صلى الله عليه وسلم فى ببق وفى يومى وبيق سحرى و تحرى وجمع اله ين 
ربقى ورقّه عند الوت فدل على" أخى عبد الرحمن ويده سواك فجمل بنظر إلِه فعرفت أنه 
يعحبه ذلك قفلت له آخذه لك فأوماً برأسه أن نعم فناولته إياه فأدخله فى فيه فاشتد عليه قفا تألينه 
لك فأوماً برأسه أنْ فم فلينته وكان بين يديه ركوة ماء فجمل يدخل فيها يده ويقول لاله إلالله 
إن للدوت لسكرات ثم نصبي بده يقول الرفيق الأعطى الرفيق الأعلى قفلت إذن واششلاعتار)01©» 
وروى سعيد بن عبد الله عن أيبه قال لما رأت الأنصار أن رسول اله صلى الله عليه وسلم يزداد 
تفلا أطافوا :بالستجد قدخل العباس رضى الله عنة طى الى صل الله عليه وسل فأعلمه بمكانهم 
وإشفاتهم ثم دخل عليه الفضل فأعلله بمثل ذلك ثم دخل عليه على رضى الله عنه فأعلبه عثله فد 
بده وقالها فتناولو. قفال ماتقولون ؛قالواتقول تخد ى أن موت وتصايع نساؤ مملاجتاع رجالهم إلى النى 
صلى لله عليه وسلم كار رسولك لقه يليه فخرج متوكثا على على والفضل والعباس أمامفورسو لاله 
صلى اله عليه وسلم معصوب الرأس مط برجليه حتى جاس فل أسفل مرقاة من للنير وثابالناس 
إليه كمد الله وأثتى عليه وقال : أها ااناس إنه بلغنى أنكر مخافون على أو تكأنه استسكار منكم 
للدوت وماتنكرون من موت نبيكر ألم أنع إليكم وتنعى إليكم أتفسك هل خلد ني قبلى فيمن بعث 


هو فبذ اجمعثم فر و ]| فأخه فيك الاإتى لاحق بربى وإنك لاحقون به وإنى أوصيك بالمهاجرين الأولين خيراوأوصى 


الهاجرين فما يدنم افان الله عز وجل قال والعصر إن الانسان لنى لسر إلاالذين آمنوا - إلى ' 
آخرها وإن الأمور محرى باذن الله فلامحماتكم استبطاء أمر ل استمجاله فان الله عز وجل 
لابسجل لعجلة أحد ومن غالب اله غابه ومن خادع الله خدعه ‏ فهل عسيثم إن نوليتم أن تمسدوا 
فى الأرض وتقطعوا أرحامكم 2 وأوصيكم بالأنصارخير افائهمالدين تبوءواالدارو الإبمان من قبلكم | 
(1) حديث أنه صلى أقّه عليه وسم قال لجيريل عند موته من لأمق بعدى فأوحى اله تالى إلى ا 


.جربل أن شمر حبيى ألى لاأخذله فى أمته الحديث الطبراتى من حديث جابر وابنعباس فى حديث 


طويل فيه من لأمق الصطفاة من يغدى قال أبشر ياحبيب اله فان اله عز وجل يقول قد حرمت 
الجننة ع جميع الأنبياء والأم حتي تدخلها أنت وأمتك قال الآن طابت نسى وإسئاده صميف 
(؟) حديث عائشة أمرنا أن تمسله بسع قرب من سبعة آبار ففعلنا ذلك فوجد راحة فرج فصق 
بالناس واستغفر لأهل أحد الحديث الدارمى فى مسند. وفيه أبراهيم بن الحتار مختلف فبهعن شمد 
ابن اسحق وهو مدلس وقد رواء بالمنعنة (©) حديث عاثشة قبض فى يبى وفى بومىو بي سحرى 
ومحرى ومع اق بين ريقى وريقه عند الوت الحديث متفق عليه . ش 


- 
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أن أبحسنوا إلهم ألم يشاطروك الأسار ألم بوسعوا عليك فى الديار ألم يؤئروك فلأ تفسومو .هم اخصاصصة 
ألا فن ولى أن متم بين رجلين فلبقبل من عحسنهم وليتجاوز عن مسبئهم ألا ولا نستأئروا عللهم 
ألا وإنى فرط لض وأتم لاحقون بى ألا وإن موعدك الحوض حوضى أعرض ممابين بصرىالشام 
وصنعاء القن رصب فيه ميرَاب الكوثر ماء أشد بياضا من اللبن وألين من الربد وأحلى منالشبد 
من شرب منه لم يظمأ أبدا حصباؤه الاؤلؤ وبطحاؤه للسك من حرمه فى للوقفغداحرم اي ركله 
ألا فن أحب أن برده لي غدا فليكفف لسانه ويده إلا ما ينبغى قفال العباس يان اق أوص بقرش 
قال إنما أوصى بهذا الأمر قررشا والناس تع لفريش برهم لبهم وفاجرهم لفاجرثم فاستوصوا 
آل قرش بالناس خيرا يا أمها الناس إن القدنوب تغير النعم وتبدل القسم فاذا بر الناص برهم انهم 
وإذا فجر الناس عق وحم قال الله تعالى ‏ وكذلك نولى بعض الظالمين بسضابماكانوايكسبون_0©» 
وروى ابن مسعود رضى اله عنه « أن النى صلى اله عليه وسلم قاللأبى بكر رضى اه عنمسلياأبابكر 
ققال بارسول الله دنا الأجل ققال قد دنا الأجل وتدلى قفال للبنك يانى الله ماعند اله فليتشمرى 


والرفيق الأعلى والحظ والميش الهنا ققال يانى اللهمن بلىغسلك؟قالر جالمنأهل ببق الأدى فالأدنى 


وبكينا وبى ثم قال مهلا غفر الله لم وجزام عن نيكم خيرا إذا غسلتمو ف وكفنتموق فضعوق 
|| طى سريرى فى بيق هذا ص شفير قبرى ثم اخرجوا عنى ساعة قان أولمن يصلى عل اه عزوجل_هو 
اذى ,صلى عليسك وملائكته ‏ ثم يأذن للملائكة فى الصلاة على فأول من يدخل فى من خلق الله 
ويصلى .على جبريل ثم ميكائيل ثم إسرافيل ثم ملك للوت مع جنود كثيرة ثم لللائكة بأجبعها صلى 
لله علهم أجمعين ثم أنتم فادخلوا على أفواجا فصلوا على أفواجا زمرة زمرة وسامواتساماولاتؤذوق 


قال قبن يدخلك القبر ؟ قال زمر من أهل ببق الأدىفالأدنى مع ملائكة كثيرةلاترونهم وميروتم 
قوموا فأدوا عنى إلى من بعدى 229 » وقال عبد اله بن زمعة جاء بلالفى أولشهرر بع الأول فاذن 
بالصلاةة فقال رسول الله يلم « مروا أبا بكر يصلى بالناس خفرجت فم أر محضرة الباب إلاعمرفى 
رجال ليس فبم أبو بكر ققلت قم ياعمر فصل بالناس قفام عمر فاما كبر وكان رجلا صيتا سمع 


مرات مروا أبا بكر:فليصل بالناس ققالت عائغة رضى الله عنها بارسول اقه إن أبا بكررجلرقيق 
القلب إذا قام فى مقامك غليه البكاء ققال إنسكن صو بات بوسف مروا أبا بكر فليصّل بالناس 


موجن1 ا لاا اا الاك 16 1 
)١(‏ حديث سعرد بن عبد اله عن أببه قال لما رأت الأنسار رسول الله صل الله عليه وسلم 


معصوب الرأس مخط رجليه حتى جلس فلى أسفل مرقاة من للنبر فذ كر خطبته يطولها هوحديث 
مرسل ميف ويه نكارة وم أجد له أصلا وأبوه عبد الله إن ضرار بن الأزور تاعى.روىعن 
ابن مسعود قال أبو حاتم فيه وفى أبيه سعيد ليس ,بالقوى (؟) حديث ابن مسعود أن النى صل الله 
عليه وسلٍ قال لأبى بكر سل يا أبا بكر ققال يارسول الله دنا الأجل قفال قد دنا الأجل الحديثى 


| بزداد ثقلا أطافوا بالمسجد فدخل العباس فأعامه بمكائهم وإلعفاقيم فذكر الحديث فى خروجمتوكثا 


سؤالهم له من يلى غسلك وفيم نكفنك وكيفية الصلاة عليه رواه ابن سعد فى الطبقات عن مد || 


ابن عمر وهو الواقدى باسناد ضعيف إلى ابن عوف عن ابن مسعود وهو مرسل ضعي فكاتقدم.. ١‏ 


تزع فكل جممع 
بلغ تفرقة زندقة 
وكل تغفرقة بلاججم 
تعطيل . وقال المند 


: كا م المرب بالوجد م 
عن منقلنا فقال إلى اقه وإلى سدرة للنتبى ثم إلى جنة للأوى والفردوس الأل والكأس الأوفى || 82 


وغبته فى البسرية 


| تفرقة وقبل جمعهم فى 
قال قم نكفنك ؟ ققال فى ثيانى هذه وفى حلة بمائية وفى يياض مصر ققال كيف الصلاةعليكمنا |[ جعرم 


المرفة وفرقهم فى 
الأحوال والخحخعاتصاله 
لابشاهد صاحه إلا 


95 الحق فى شاهد غيرء 
: فا جع والتفرقةشهود 


. : 9 1 لالم شام ,المانة 
بن كية ولا صحة ولا رنة ولمبدا منكم الامام وأعل بيق الأدنى فالأدى'م زمر النساءثم زمر الصبيان 3 اوكام ا 


وعبارانهم لى ذاك 


كثيرة والمقصود أنهم 


أشاروا بالمع. إلى 
تمحريد التوحيد 


: 1 : 8 ل وأشارو! بالتفرقة ! 
رسول الله صلى الله علبه وس صوته بالنكبير فقال أبن أبو بكر يأبى الله ذلك والسامونةالحائلاث !| وأشاروا بالتفرقة إلى 


الا كتساب فهلى هذا 
لاجمم إلا بتفرقة 
ويمولون فلان فى عن 
الجعم ,نول أسقيلاء 


1 وفاة رسول الله صلى اله عليه وس 


قال فصلى آبو بكر بعد بعد الصلاة التى صلى عمر فكان عمر يفول لعبد هه بن زمعة يعدذلك ومحكماذا ْ 
صنت إلى والله لولا أنى ظدنت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك مافطت فيقول عبد اللهإفم 
أر أحدا أولى بذك منك قالت عائشة رضى الله عنها وما قلت ذاك ولا صرفته عن أبى بك رإلارغية 
به عن الدانيا ولما فى الولاية مئ الخاطرة والحاكة إلا من سل اقه وخشيت أيضا أزلا,كوناناس 
بون رجلا صلى في مام النى صلى الله عليه وسم وهو حى أبدا إلا أنيشاء اللهفيحسدونهوريغون 
عليه ويتشاءمون به فاذن الأمر أمر الله والقضاء قضاؤه وعصمه الله من كل مامخوفت عليه من مر 


الدنيا والدين 200 » وقالت عايشة رض اقه علنها فاما كان اليوم الدى مات فيدر سولاقهصوىاللدعليه ١‏ 
مراقبة الحق طباط” ||| وس رأوا منه خفة فى أول التبارقتفرقعنهالرجالإإىمنازهم وحواجهم مستبش رين و أخلوارودالله | 
0 ٍ سل الله عليه وس بالفساء قبينا نحن فلى ذلك ل نكن عل مثل حالنا فى الرجاء والفرح قبل ذلك 
أعماه عاد إلى التفرقة ال رسول لله صلى لله عليه وسلم « اخرجن عنى هذا اللك إستأفن ط لكرج من فى البيتغيرى 
فصحة الخخسم بالتفرقة ورأسه فى حجرى » -فلس وتنحيت فى جانب البيت فناجى الك طويلا ثم إنهدعانى فأعادور أسدفى 
وسصة التفرقة ببحم حجرى وقال للنوة ادخلن قفلت ماهذا بحسن جبريل عليه السلام ققال رسول اقدسلى اثعليهوسطر 
فبذا برجع حاصله || أجل يا عائشة هذا ملك الوت جاءنى قفال إن الله عز وج لأرسانى وأمر أ نلاأد خل علي ك إلاباذن 
إلى أن الحم من العم ]| فان لم تأذن لى أرجع وإن أذنت لى ذخلت وأمرى أ نلا أقيضكحق:أمرنىفاذا مرا قفلت! كنف 
الله والتفرقة منالعلم || عنى حتى يأتنى جبريل عليه السلام فهذمه ساعة جبريل قفالت عائشة رضى الله عنها فاستقبلنا بأمر 
أمر الله ولابد منبما [] لم يكن 4 عندنا جواب ولا زأى فوجنا وكأءما ضرينا بصاخة ماتمير إليه شيا وما تكلم أحدمن 
جما . قال للزين | أهل البيت إعظاما لك الأمر وهيبة ملاات أجوافنا قالت وجاء جبريل فى ساعتهفسل فعر فت حسه 
الجع عين الغناء بلله [] خرج أهل البيت فدخل قال إن الله عز وجل قرأ عليك السلام ويقولكيف نحداه وهوأعا باقدى 
والافرقة الصودية | مد منك ولكن أراد أن يزيدك كرامة وثمرفا وأن ينم كر امنك وشرفك على الخلق وأن تسكون 
متصل بعضها بالبعض |[ سنة فى أمتك قال أجدنى وجما قفال بسر فان الهتعالى أرادأن لم كما أ عدلك قمالياجبريلإنملك 
وقد غلط قوموادعوا ||| للوت استأذن طّ وأخبرء الخبر قفال جبريل امد إن ربك إليك مدتاق ألم يمك اقدى يريديك 
أنهم فى عين الجع [] لا واله ما استأذن ملك للوت على أحد قط ولا يستأذن عليه أبدا إلا أنر بكمتم شمر فكوهوإليك 
وأغاروا إلى صرف | مشتاق قال فلا تبرح إذن حى بحىء وأذن النساء فقال يافاطءة ادنى فأ كبت عليه فناجاها فضت 
التوحيد وعطاوا [| رأسها وعيناها تدمع وما تطيق الكلام ثم قال أدلى منى رأسك فأ كيت عليه فناجاهافر فصت رأسها 
آلا كتساب فتزندقوا [| وهى تضحك وما نطيق الكلام فكان الذى رأينا دنها محجبا فألتها بمد ذتك ققالت! خيرىوقالإف 
وإعا الجع حك الروح ||| ميت اليوم فبكيت ثم قال إنى دعوت اله أن يلحقك بى فى أول أهلى وأن مملاك معى ضحكت 
والتفرقة حكم القالب | وأدلت ابا منه فشمهما قالت وجاء مالك الوت فلم واستأذن فأذن ل قفال الك سات مر ئابإحمدقال 
وما دام هذا التركيب ألمقنى رف الآن قفال بلي من .ومك هذا أما إن ربك إليك مشتاق ولم يترود عن حداردده عنك 
فيا فلابد من ابمع || (1) حديث عبد اقه بن زممة جاء بال فى أول ريع الأول فأذن بالصلاة ققال التى سلى اق 

عليه وسام مروا أيا بكر فليصل بالناس خفرجت فلم أر محضرة لباب إلاعمر فر جال ليس فبهمأ بوبكر 
الحديث أبو داود باسناد جيد أنحوه مختصرا دون قوله فنالت ائشة إن أبا بكر ر جلرقيقإلىآخره 
و يفل فى أول رسع الأول وقال مروا من ,صلى بالناس وقال يأبى أله ذلك والؤمنونمرتيندفى 
روابة له فقال لا لا لا صل للناس ابن أنى قحافة يقول ذلك مغضيا با وأمامافىآخرهمن قولعائشةففى 
المحيحين من حديئها قغالت عائعة بإرسول اله إن أبا بكر رجل رتيق إذاقاممقامك سمعالناس 
| من الب من البكاء فقال إنسكن سواحبات وساف مروا أيا بحكر فايصل بالناس . 


وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بامع 


السلام عليك يارسول الله هذا آخر ماأنزل فيه إلى الأرض أبداطوى الوحى وطويتالدنيا وما كان 
لى فى الأرض حاجة غيرك ومالى فنها حاجة إلاحضورك ثم زوم موق لاوائدى بمث ممدابالحق مافى 
البيت أحد ستطيع أن مير إلله فى ذلك كلة ولابمث إلى أحد من رجاله لعظم ما سمعمن حديثه 
ووجدنا وإشفاقنا قالت قفمت إلىالنى يكم حق ملع رأسه بين ُدفى وأمسكت بصدرءو جعل يغمى عليه 

حق ,غلب وجببته رشح رشحا مارأيته من إنسان قط -ؤملت أسلت ذلك الغرق وماوجدترانحة 


تفال ياعائشة إن نفس الؤمن مرج بالرشح ونفس اللسكافر مرج من شدقيه كنفس الجار فمند 
ذلك ارتعنا وبعثنا إلى أعلنا فكان أول رجل جاءنا ولم يشهده أحَى أثه إلى" أنى فات رسودالله 
صلى الله عليه وسلم قبل أن مجى' أحد وإنما صدثم اقه عنه لأنه ولاه جبريل وميكائيل وجعل 
إذا أنمى عليه قال بل الرفيق الأعلي كان الخيرة تعاد عليه فاذا أطاق الكلام قال ع الصلاةالصلاة| نكم 
لا تزالون متاسكين امم جميعا الصلاة الصلاة كان يوصى هاق ما وهو يدول الصلاةالصلاة202 ع 
قالت عائشة رضى الله عنها مات رسول الله صلى اله عليه وس! مين ازفاع الشحى واقدافاا أريوم 
الاثنين 229 فالت فاطمة رضى أنه عنها مالفيت من يوم الاثنين والله لاتزال الأمة تصاب فيهبعظ.عة 


أول البار فتفرق عنه الرجال إلى منازطم وحو انهم مستبشر بشرين و أخلوار سول الله مَل بالناءفينا 
ين على ذلك لم يكن على مثل حالنا فى الرجاءوالفرحقبل ذلك ةالرسو ل اللءصلى الله عليه وسلم اخرجن 
عنى » هذا لالك -تأذن على" الحديث بطوله فى محى' ملك اأوت لم ذهابه لم محى' جربل ثم 


اختلاف فى حديث طويل فيه فلماكان يوم الاثنين اشتد الأمر وأوحى اله إلى ملك الوت أن 
اهبط إلى حبيبى وصفى عمد صل الله عليه وسلم فى أحسن صورة وارفق به فى قبض روحه وفيه 
دخول ملك الوت واستئذانه فى قبضه فقال ياملك الوت أبن خلفت حبيى جبريل قال خلفته فى 
سماء الدنيا واللائكة يسزونه فيك 4لاكان بأسرع أن أناه جبريل قفعد عند رأسه وذكر بشادة 
جبريل ل بما أعد الله له وفيه أدن املك للوت فانته إلى ماأمرت به الحديث وفيه فدنا ميك 
للوت عابم قبض روح النى صلى الله عليه وسلم وذكر كربه للدلك إلى أن قال فقبض رسول الله 
صل الله عليه وسام وهو حديث طويل فى ورقتين كار وهو منكر وفيسه عبد النعم بن إدريس 
ابن سئان عن أيه عن وهب بن منبه قال أحمد كان يكذب صى وهب بن منبة وأبوه إدريس أيضا 
متروك قاله البدار قطنى ورواه الطبرانى أبسا من حديث السين بن على أن جيريل جاءهأولافقالله 
عن رب ه كيف 'يمدك ثم جاءه جبريل الوم الثالك ومعه ملك الوت وملك الحواء إسماعيل وأن 


منى الآن يأنى فخرج هلمك الموت حت 'زل عليه جبريل الحديث وفيه الختار بن نافع مك رالحديث. 
(؟) حديث عالشة مات رسول افه صلى اله عليه وسل بين ارتفاع الضحى واتتصاف النهار يوم 
الاين رواه ابن عند الى 353 


(68 - إحباء ‏ دابع ) 


ولم ينبنى عن الدخول علي أحدإلاباذن غيرك ولكن ساعتك ك أمامك وخرج قالتوجاءجبريل قال 


ثى" أطيب منه فكنت أقول له إذا أفاق بألى أنت وأمى ونفسى وأهلى ماتلقى جرتك من الرشح | 


/ حديث عائشة لماكان :اليوم الذدى مات فيه رسول الله صلى الله عايه وسلم رأوا منه خفة فى‎ )١( 


محى' ملك ااوت ووفاته صلى الله عليه وسلم الطبراق فى السكبير تن حديث جابر وابن عباس مع | 


جيريل دخسل أولافسأله ثم استأذن ملك الوت وقوله امض لما أمرت به وهومنسكر أضا فيسه , 
عبد اله بن ميمون القداح قال الإخارى ذاهب الحديث ورواء أرضا من حديث ابن عباس فى 
يجدى' ملك الموت أولا واستئذاله قوله إن ريك يقرثك السلام تقال أبن جبر.ل ققال هو قريب 


والتفرقة . وة 

الواسطى إذا نظرت 
إلى نفسك فرقتواذا 
نظرت إلى ريك 
جمعت | وإذا كنت 
قائما بغيرك فأنت فان 
بلا جمع ولاتفرقة . 
وقل حمهم إذاته 
وفرقهم فى صذاته وقد 
يدون باع والتفرقة 
أنه اذا أثنت لنفسه 
حكبا ونظرا الى 
أعماله فهو فى التفرقة 
واذا أثبت الأشياء 
الحق فهو فى امع 
وجموع الاشارات 
ينى “أن الكو نيفرق 
والمكون جمع فمن 
أفرد المكون جمع 
ومن نظرالىالكون 
فرق فالتفرقة عبودية 
والجع توحيد فاذا 


أثدت طاعته نظرا 
الى كسبه فرق واذا 
أثرتها بلله جمع واذا 
محقق بالفناء فهو 
جمع اخع ومكن أن 
يقال رؤية الأفمال 
تفرقة ورؤية الصفات 
جمع ورؤيةالذاتججمع 
المع ٠‏ سثل عضوم 


عن <ال موسى عله 


الللام فى وقت 
الكلام ققال : أفنى 
موسى عن موسى فر 


05 
.من موسى الم كام 


فكان ال كلم واكام 
هو وهكيف كان 
ييطيق مونى حمل 
الخطابورة الجواب 
لولا بإياء سمع ومعنى 


هذا أن اله الى 


يكن لومي خسسير 


منحه قسواة تلك 


مه ته لاعت لستتعاتد اك 


ذا ور 0 وقه كل إن فمالقيت من ل ل 
عنها «لما مات رسول الله يللم اقتحم الناس حين ارتفعت الرنة وسجى رسول انه صلى اقعليهوسل 
اللائكة بوبه فاختافوا فدكذب بعضهم بعموته وأخرس بءضهم فماتكلم إلابمدالبعد وخلط آخرون 
فلاثوا الكلام بغير يبان وبق آخرون معهم عقوم وأقءد آخرون فكان عمر بن الخطاب فيمن 
كذب بموته وعلى فيمن أقعد وعمان فيمن أخرس غفرج عمر على الناس وقال إن رسول اله صلى 
١‏ المطه وم عت ولير جعنه أقّه عزو جل وليقطعن أبدىوأر جلرجالهن المنافمين ن.تعذون لرسول 
الله صلى انه عليه وسلم ألوت إثما واعدء الله عز وجل 5 واعد موسى وهوآننم07 ووفروايتانه 
قال 1 اباي كهوا اليد عن رسول الله صلى اله عليه وسلم فانه لم عت واه لاأسمع أحدا 
يذكر أن رسول الله صلى اله عليه وس قد مات إلاعلوته بسيى هذا . وأما على افد تر يرج 

فى البيت وأماعان فجمل لايكلم أحدا يوذ ب.ده فيجاء به ويذهب به ولم يكن أحد من للسلمين 
فى مثل حال أى بكر والعباس فان الله عز وجل أ.دها بالتوفيق والسداد وإنكان الناسميرعووا 
إلابول أى بكر حتى جاء العباس ققال وله الذى لاإله إلاهو لقد ذاق رسول اله صلى اله عليه 
وسلم الوت ولقد قال وهو بين أظه رك إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنم يوم القيامة عند ربكم 
مختضمون ‏ وبلغ أيابكر الخير وهو فى بنى الحرث إن الحزرج فجاء ودخل على رسول اقه صلىالله: 
عليه وسلم فنظر إليه ثم ؟ كب عليه ققبله موقال بأبى أنت وأمى بارسول الله ماكان الله ايذيقك 
الوت تين قفد والله :وفى رسول اله صلى الله عليه وسلمٍ ثم خرج إلى الناس ققال أيها الناس 

من كان عد ممدا فان عدا قد مات ومن كان سد رب محمد فانه حى” لاعوت قال اله تعالى 
وما إلارسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أوقتل اتقلبتم على أعقابكم ‏ 0 الأية 
فكأن الناس لم إسمءوا هذه الآ الايومئد وفى روابة : أن أبأبكن رضى اللهعنه لما بلغها لير دخل 
بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى على انى صلى الله عليه وسلم وعيناء تهملان وغصصه 
ترتفع كقصع الجرة وهو فى ذلك جلد الفمل وااقال فأحكب عليه فكشفب عن وجهه وقبل 
جبينه وخديه ومسح. وجهه وجعل يكى ويقول : بأبى أنتَ وأمى وتفسى وأهلى طبت 


(1) حديث عاثعة لما مات رسول اله صلى الله عليه وسلم اقتحم الناس حين ارتفءت الرئة وسجى 
رسول ا يللم اللانكة بثوبه فالختافوا فكذب بعضهم بعموته وأخرس يعضهم فما تكلم إلا بعد 
البعد وخلط آخرون ومعهم عمّولهم وأقعد آخرون وكان عمرين الخطا بم نكذب عوتدوط فيمن 
أقود وعمان ذمن أخرس. فخرج عمر على الناس وقالإنر سولالله صلى الله عايه وشا معت الحديث 
إلى قوله عند ريم ميوت أجدالة امن وهو سك (4) جدي ايلع ابعر الخر وهو فى بي 
الحارث بن الزرج فجاء فدخل على رسول اله صلى الله عليه وسلم فظر اليه ثم أ كب عليه ققبله 
وب ثم قال بأبى أنت وأمى ماكان الله ليديقك اللوت مرتين الحديث الى آخر قوله وكأن الناس 
لم سمعوا هذه الآية إلايومثذ البخارى ومسلم من حديث عائشة أن أبابكر قبل عل فرس من مسكنه 
بالسنح حتى أزل ودخل السجد فل يكام الناس دخ لط عائشة فيمم رسول اله ْله وهومنشى شوب 
حبرة سكشف عن وجهه ثم أ كب عليه ققبله وبكىمقال بأى وأم ىأ نت واثهلا مع ادعليك موتين | 
أماالوتة التى كتدت عايك ققدمما ولمما من حديث ابن عباس أن أبايكر حرج وجمر يكلم الناس 
الحديث وفيه وال لكأنالناس لم سلموا أنان أل هذء الآيةحقتلاها أ بوبكر لفظالبخارى فبما . 


وفاة رسول لله سلى الله عليه وسل 


لل 

حيا وميتا اتقطع لموتك مام بنقطع موت أحد من الأنبياء والنبوة فعظمت عن الصفة وجللت عن | 
البكاء وخصصت حتى صرت مسلاة وجممت حتى صيرنا فيك سواء ولولاآنمونككاناختبارامنك 
لجدنا لحزنك بالنفوس ولولا أنك نبت عن البكاء لأنفدنا عليك ماء العيون فأما مالاننتطيع نفيه 


من بالك فلولا ما خلفت من السكينة لم رقم أحد لما خلفت من الوحشة الهم أبلغ نبيكءناواحفظه 
فنا 290 . وعن ابن عمر أنه لما دل أبو بكر البيت وصلى وأثنى عج أهل البدتعي جا سمه هل ااصلى 
كلاذ كر شيثا ازدادوا فاسكن مججهم إلا نسليم رجل على البا بصت جلدقال!اسلام عليك يأأعل 
البيت _كل نفس ذائقة الوت ‏ الابة إن في الله خلفا من كل أحد ودركا لكل رغبةوياةمنكل 
عنافة فالله فارجوا وبه فثقوا فاستمموا له وأنكروء وقطعوا اللسكاء فسا اتقطم البكاء ققدصوته 
فاطلع أحدهم فل بر أحدا ثم عادوا فكوا فناداهم مناد آخر لا يعرفون صوته ياأه ل البيتاذ كرو الله 
واحمدوه على كل حال تكو نوا من الخاصين إن فى الله عزاء م نكل مصيبة وعوضا م نكل رغيةفاقه 
فأطعوا وبأمره فاعملوا ققال أبو بكر هذا الحضر واليسع علييما السلام حضرا النى صلى الله عليه 
وسلم 29 واستوف الفعقاع بن عمرو حكابة خطبة أبى بكر رضى أقه عنه قفال قام أبو بكر فالناس 
خطيبا حيث قضى الناس عبراتهم مخطبة جلها الصلاة على النى صلى الله عليه وسلم -قمد الله وأ ثنىعليه 


عنا فسكدد وأدكار عحالفان لايبرسان اللهم فأباغه عنا اذكرنا باشمحد صلى الله عليكعندر بكولتكن || 


(1) حديت إن أبا بكر لما بلغه الخبر دخل بيت رسول الله صلى اله عليه وسالم وهو يصلى طيالنى 
صلى الله عليه وسام وعينا تهملان وغصصه ترنفع كقصع الجرة وهوف ذلك جلدالفمل والقالفاً كب 
عليه فسكشف الثوب عن وجبه الحديث إلى قوله واحفظه فينا ابن أبى الدنيا فى كتاب العزاء من 


عن وجهه الحديث إلى آخره (؟) حديث ابن عمر فى سماع. التعزية به صلى اللهعليه وس إنف الل خلفا 
من كل أحد ودركا لكل رغبة ونجاة من كل عنافة فالله فارجوا وبه فثقوا ثم سمعوا آخر بعدءإن 
فى اقه عزاء من كل مصيبة وعوضا من كل رغبة فاقه فأطبعوا وبأمره فاعملوا قفال أبو بكر هذا 
الحضر واليسع لم أجد فيه ذ كر اليسع وأما ذكر الحضر فى التعزية فأنكر النووى وجودهقكتب 
الحديث وقال إنما ذ كره الأسماب قلت بلى قد روا الام فى للستدرك في حديثأ نس ولرصححه 
ولا بح ورواه ابن ألى الددئيا فى كتاب العزاء من حديث أنس أيضا قال لماقبض رسولاقدصوىالله 
عليه وسام اجتمع أصحابه حوله يكون فدخل علبهم رجل طويل شعر النكبين فى إزار ورداء 
ينخطى أصحاب رسول اله مَل حتى أخذ بعضادنى باب البيت فبك طى ر سول الله صلى الله عليه وسلثم 
* أقبل على أصحابه ققال إن فى الله عزاء من كل مصيبة وعوضا م نكل فائت و خلفام نكل هالك فالى افّه 
تمالى فأنييوا ونظره إلكم فى البلاء فانظروا فان للصاب من لم مجيرء الثواب ثم ذهب الرجلققال 
أبو بكر طلى" الرجل فنظروه ميا وثمالاخم بروا أحدا قفال أبو بكر لمل هذا الحضر أو نييناعليه 
السلام جاء يمزينا. ورواه الطيراق .ف الأوسط وإسناده ضهيف جدا ورواه ابن ألى الدنيا أيضا من 
حديث على بن أب طالب لما قيض زسول الله صلى الله عليه وسلم جاء آت نسمع حسهولائرى شخصه 
قال السلام ‏ عليكم ورخمة الله وبركاته إن فى الله عوضا من كل مصيبةو لفام نكل هالك ود ركامنكل 
| فانت فبالله فتفؤا:وإياء فارجوا فان اللحروم من حرم الثواب والسلام عليكم قفال طِى" تدرون من 


حديث ابن عمر باسناد ضميف جاء أبو بكر ورسول لله صلى اله عليه وسام مسجى فكشف الاوب || 


| هذاهوالخحضر وفه محمد بن جعفر الصادق تكلم فيه وفيه انقطاع بين طى بن اأسين و بين جده على 


والعروف عن على بن الحسين مرسلا منغير ذكر على كا رواهالشافعى فالأموليس فيهذكر الحضر. 


القوة ب ولولا 
تلك القواة ما قدر 
على السمع ثم أنشد 
القائل متمثلا : 
وبدا له من بده 
ما اندمل ال هحوى 
ببق تألق موهنا 
لمعانة 

يبدو عكاشية الرداء 
أودونه 

صعب الأرى متمنع 
أركاله 

فبدا لينظر كيف لاح 
فم يبلق 

نظرا إليه ورهه 
أشحانه 

فالنار مااعتملت عليه 
صلوعه 

وللاء ما سمحث ايه 
أحنانه 

وملبا قولحم التجلى 


5 والاستتار .قال اطشد-” 


إعا هو تادب 
وهذايب وتذويب 
فالتأديب عل الاستتار 
وهو للءوام والهذرب 
لاخواص وهو التجلى 
والتذوس للاأولاء 
وهواأشاهدة. وحاصل 
الاشارات فى الاستتار 
والتجلى راجمع إلى 
ظهور صفات النفس. 
(ومتما الإستتار) وهو 
إشارة إلى غيبةصفات 
اللفس يكال قوة 
صفات القاب ( ومنها 
التحلى ( ثم التحلى قد 
يكون بطريق الأفمال 
وقد يكون بطريق 
السفات وقد يكون 
بطريق الذاث والحق 
تمالى أبق طى 
المس راض موطع 


الاستنار رحمة منه 


1 وفاة ألى بكر رضى الله عنه 


عل كل حال وقال أشهد أن لا إله إلا الله و<دوصدق وعده ونصر عيدهة وغلب الأحزاب وحدء قله 


الجد وحده وأشهد أن عدا عبده ورسوله وخاتم أنميائه وأشهدأن الكتابك نزل وأن ادي نكاشرع 
وأن الحديث كا حدث وأن اللقول كا قال وأن اله هو الحق البين الاهم فص لعي مخدعبدك ورسولك 
ونديك وحبيبك وأمينك وخيرتك وصدوتك بأفضل ماصليت به على أحد من خلةك اللهم واجمل 
صلوانتك وممافاتك ور حمتك وركاتك على سيد الرسلين وخاتم الدديين وإمام التغين محمد قائدالخير 
وإمام الخير ورسول الرحمة اللهم قرب زلفته وعظم برهانه وكرم مقامه وابمثه مقاما مود بغيطدبه 
الأولون والآخرون واتفعنا عقامه الحمود بوم القيامة واخافه فنا فى الدنيا والآخرة وبلغه الدرجة 
والوسبلة فى الجنة الهم صلى على محمد وعلى آل مد وبارك على عند وعلى 1 ل جم دكاصايت وبا ركتطى 
إراهم إنكحميد محيد أها الناس إنه من كان عبد مدا فان مخدا قد مات ومن كان يعبد أن فان | 
الله حى لم عت وإن اله قد تقدم إليم فى أمره فلا تدعوه <زعا فاناللهعزو جل قداختار ائبيهسلىاقه 
عليه وسلم ماعنده على ماعندكم وقبضه إلى ثوابه وخاف فيكم كتابه وسنة نبيه صلى اقه عليه وسلم 
فن أخذ بهما عرف ومن فرق بينهما أنكر - يأه الذي نآمنوا كو نواقوامينبالةسط_ولايشغدكم 
الشيطان عوت نكم ولا يفتنشكي عن دينكم وعاجلوا الشيطان بالخير تعجزوء ولان تاظروهفيلحق 
بكم ويفتنكر . وقال أبن عباس لما فرغ أبو بكر من خطبته قال ياعمر أنت الدى بافنى أنك تقول 
مامات نى اله صلى الله عليه وسلم أما ترى أن نى الله صلى الله عليهولقاليومكذا:كذاوكذاويوم 
كذا: كذا وكنا وقال تعالى فى كتابه ب إنك ميث وإنهمميتون_ففالو الله لكأنى أسمع بها ىكتاب 
له قبل. الآن لما نزل بنا أشهد أن الكتاب كا أنزل وأن الحديث كا حدث وأن الله حى لابموت 


| - إنا قه وإنا إليه راجعمون ‏ وصلوات الله على رسوله وعند ان محتسب رسوله صلى الله عله وسلى 


ثم جلس إلى أبى بكر . وقالت عالشة رضى اله عنها لمنا اجتمعوا لغسله قالوا : والله ماندر ىكيف 
تفسل'رسول اق صلى الله عليه وس أمجرده عن ثيابه كأ نصنم موتانا أو نغسله فيا بدقالت فأرسل 
1 .5 . 9 3 : ا اه 

اف علهم النوم حى مابق ملهم رجل إلا واطع ته ص صدرهنا عام لالوائل ا بعرى دن ف عجارا 
رسول أقه صلى اقه عليه وسلم وعليه نيابه فانةهوا قفعلوا ذلك فغسل رسول اه صلى الله عليه وسلم 
فى مه حق إذا فرغوا من غسله كفن وقال ط كرم الله وجهه أردنا خام قرصهفنودينالا تلعوا 
عن رسول اله صلى الله عليه وسلٍ ثيابه قأقررناه فةللناء فى ققيصه كأ نفسل موتانا مستلقيا مانشاء 
أن يقلب لنا منه عضو لم يالغ فيه إلا تلب لنا حتى تفرغ منه وإن معنا لحفينا فى البيت كالريع الرحاء / 
واصوت بنا ارفقوا برسول الله يل فانكم ستكفون فبكذا كانت وفاة رسول الهصفى الهعليهوسلم 
ودائرك سبدا ولا لبدا إلا دفن معه قل أو جعفر فرش لحده عفر شهو قطيفتهو فرشت ئيا بهعلم,االقكان 


| لبس يقظان فى القطيفة والفرش لم وضع عايما فى أ كفانه فلم يترك بمد وفاته مالا ولابنىفىحياته | 


أبنة على لبنة ولا ونع قصبة على قصبة 207 فى وفاته عرة تامة وللمسامين به أسوة حسئة . ٠‏ 
( وفاة أبى بكر الصدا بق رضى اقه تعالى عنه) 
لما احتضر أبو بكر رضى لله تعالى عنه جاءت عائشة رضى الله عنها فتمثلت بهذا البيت : 
(1) حديث أبى جعفر فرش لحده عفرشه وقطيفة وفبه فل بثرك مد وفاته مالا ولا ببى فىحياته لبنة 
على لبنة ولا وطع قصبة على قصبة أما وضع امفرشسة والةطيفة فالدى وطع القط.فة شفران مولى 
رسول اله صلى الله عليه وسم وليس ذكر ذلك من شسرط كتابنا وأما كونه لم يترك مالا قفد تقدم 
من حديث عالعة وغيرها وأما كونه مابنى فى حياته فتقدم أرضا . 


لممرك 


وفاة أبى بكر رطى الله عنه 


5 


لعمرك ماغنى الثراء عن الفقى إذاحشر جت,.وما وضاق بها السدر 


فكشف عن وجهه وقال ليس كذا ولكن قولى ‏ وجاءت سكرة الوت بالحق ذلك ما كنيتمنه 
تحيد ‏ انظروا ثوبى هذين فاغلوما وكةنوق فهما فان الى إلى الجديد أحوج من اليت . 
وقالت.عائشة رضى الله عنها عند موته : 


وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ربيع اإتامى عصمة للاأرامل 


مال أبوبكر ذاك رسول اله صلى اه عايه وسلم ودخلوا عليه ققانوا ألا :دعولك طبدا نظرإلك؟ ا 


قال قد نظر إلى طبيبى وقال إنى فمال لما أريد . ودل عليه سادان الفارسى رضى اقه تعالى عنه 
يعوده ققال ياأب! بكر أوصنا ققال : إن الله فائج عليتم الدنيا فلات خذن منها إلابلاغك » واعلم أن 
من صلى صلاة الصبح فهو فى ذمة اقه فلا أنحفرن الله فى ذمته فيكبك فى النار على وجهكءولمائقل 
أبوبكر رضى اله تمابى بعنه وأراد الناس منه أن يستخاف فاستخاف عمر رضى الله عنه فال الناس 
له اتخلفت علينا فظا غليظا اذا تذول لربك ققال أقول استخافت طى خاققك خير خاقكمأرسل 
إلى عمر رضى الله عنه فجاء قال إنى موصيك يوصية . اعم أن قه حا فى التهارلايقيلهف الديلوأن 


قه حا فى اليل لايقبله فى التهار وأنه لابقبل النافلة حى نؤدى الفررضةوإإمائفلتموازينمن ثقلت” 


موازينهم يوم القيامة بإتباعهم الحق فى انبا وثقله عليهم وحق يزان لابوشع فيه إلاالحق أن يثقل 
| وإثما خفت موازين من فت موازيئهم يوم القيامة باتباعالباطل وخفته عليهم وحق للميزانلا يوضع 
| فيه إلاالباطل أن مخف وإن اله ذكر أهل الجنة بأحسن أعمالمم و نجاوزعن سيثامهم فيقول القائل 
أنا دون هؤلاء ولا أبلغ مبلغ هؤلاء فان الله ذكر أهل النار بأسو إأعمالحموردعاءيم سا لالد ىعملوا 
فقول القائل أنلأفضل من هؤلاء وإن الله ذكر آبة الرحمةوآية العذاب ليكون للؤمن راغباراهيا 
ولايلقى يديه إلى التراسكة ولايتمنى عل الله غير الحق فان حفظت وصيق هذه فلابكونغائب أحب 
إليك من للوث ولابدلك منه وإن ضبعت وصيتى فلايكون غائب أبفض إلك من الوت ولابدلك 
منه ولست بمعجزه » وقال سعيد بن لاسيب لما احتضر أبوبكر رضى الله عنه أتاه ناس من الصحابة 
فقالوايا1.غة رسول اقه صلى اقه عليه وس زودنا فانا تراك لما بك . ققال أبوبكر من قال هؤلاء 
الكامات ثم مات جمل الله روحه فى الأفق البين لوا وماالأفق البين ؟ قال قاع بين يدى العرش 
فيه رياض الله وأنهار وأشحار يذشاء كل يوم ماثة رحمة فمن قال هذا الفول جعل اّدروحهفىهذا 
لكان : اللهم إنك اتدأت الخلق من غير حاجة بك إللهم ثم جعلتهم فريين فريما للنعيم وفريقا 
لأسعير فا حمل للتعيم ولايملنى لاسعير . اللبم إنك حلفت الخلق فرقا وميرمهمقب ل أن مخاتهم فجملت 
١‏ مليم شيا وسعيدا وغويا ورشيدا فلاتشةنى بماصيك . اللهم إنك عدت مانكسب كل نفس قبل 
أن أمملقما فلاخرص لها ماعامت فاجعلنى ثمن تدتعمله بطاعتك . اللهم إن أحدا لابشاء حتى تشاء 
فاجعل مشيتك أن أشاء مايقربنى إليك . اللبم إنك قد قدرت حركات العباد فلايتحرك شثى" 
إلاباذنك فاجمل حركانى فى تقواك . الآبم إنك خلقت اير ادير وجعلت لكل واحدمنيماعاملا 
عمل به فاجعلنى من خير القسمين . الاوم إنك ذاقت الجنة والنار وجعلت لكل واحدةمنهماأهلا 
فاجعلنى من سكان جنتك . الابم إنك أردت بقوم الضلال وضيت به صدورحم فاشرح صدرى 
للابمان وزينه فى قلى . اللم إنك دبرت الأمور وجملت مصيرها إليك فأحينى بعد الوت حياة 
طة وقربنى إليك زلى . اللبم من أصببح وأمسى ثفته ورحاوه غيرك فأنت فى ورجاقولا<ول 


لم ولفيرم فأما الحم 


فلا نهم به رجعون. 


| إلى همال النفوس وأما 
| لغيرهم فلا ندلولامواطع 


الاستتار لم ينتفع .هم 
لاستغراتبم فى جمع 
الع وبروزمم قهالواحد 
القهار . قال بعضهم 
علامة محل الحق 
للأسراره وأ نلااشهد 
السر مايتسلط عليه 
التمبير وبحويه الفهم 
فمن عبر أوفهم فهو 
صاحب اسدد لال لاناظر 
احلال . وقال يعضهم 
التحلى رفع حجبة 
البشرية لاأن يتلون 
ذات الحق عز وجل 
والاستتار أكون 
الشرية حائلة ينك 


1" (وفاة عمر بن الخطاب رضى انه تمالى عنه ) 
| ال عمرو بن ميمون كنت فاتما غداة أصيب عمر مابينى وبينه إلاعبداله بن عباس وكان إذامر 
بين الصفين قام يينبما فاذا رأى خللا قال استووا حت إذا لم يرهم خللا تقدام فكبرقالور ماقرا 
: ||| سورة يوسف أوالنحل أونحو ذلك فى الركعة الأولى حت مجتمع الناس فماهو إلا أ نكر فسمعتهيقول 
قتلنى أوأ كلنى االكلب حين طعنه أبواؤلؤة وطار العلج بسكينذاتطر فينلاعرطأ حد ينا وشمالا 
إلاطعنه حتى طمن ؟لائة عشسر رجلا فمات مثيم (سعة وفى رواية سبعة فامارأىذلكر جلمن للسامين' 
طرح عليه برنسا فاما ظن العلج أنه مأخوذ محر نفسه ء وتناول عمر رضى. الله عله عبد ال حمنبن 
عرف فقدمه فأما من كان يلى عمر ققد رأى مارأبت وأماتواحى السريود مابدرون ما الأمر غير نهم 
فقدوا صوت عمر وثم يةولون سبحان الله سبحان الله فصلى -همعبد ال رحمن صلاة خففةفلماا نصرفوا 
قال ياابن العياس انظر من قتانى قال قغاب ساعة ثم جاء ثمال غلام الغيرة بن شعبة قفال عمررضى 
اله عنه قاتله لله لقد كنت أمرت بذ معروفا , ثم قال الجد لله الذى لم بجمل منيق يبد رجل مسلم 
0-7 وأبوك تحبان أن يكثر العلوج بالمدينة وكان العباس أ كثرثم رقبقا فقال ابن عباس 

شت فعلت : أى إن شئت قتلناهم قال بعد ماتكلموا بلسانيم وصاوا إلى فتك رسبواسم 
0 إلى ببته فانطلقنا معه قال وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل .ومتذ قال فقائل يفول أ خاف 
عليه وقائل يقول لابأس فأنى بنبيذ قرب منه عفرج من جوفه ثم أنى يلبق شرب منهفخرجءن 
جوفه فعرفوا أنه ميت قال فدخلنا عليه وجاء الناس ينون عليه وجاء رجل شاب فقالأ بشرياأمير 


الاشار. علوم فى التجريد 
والتفريد أن العبد 
يتجرد عن الأغراض 
.فا يشملهلا يأ فى مايق 
به نظرا إلى الأغراضش 
فى الديا والآخرة بل 
ما كوشف بدمن حق 
العظمة بؤديه حسب 
جيده عبوديةواتقيادا 
والتغريد أن لارى 


- اأؤمنين بشرى من الله عز ول قد كان لك صحبة من رسول الله حلى اف عذيهوسم وقدم فى الاسلام 
نتمسه فيا بأنى به بل 


ماقد علمت ثم وليت فعدلت م شهادة فقال وددت أن ذلك كان كفافا لاعلى ولالى فاما أدبر الرجل 


٠. 0 3‏ .8 
برى منة الله عليه || إذا إزاره يس الأرض ققال ردوا على الغلام فقال ياابنأحى ارفعثو بكفانهأ تقى لدو بكوأتقىلريك 
فالتجريد بننى الأغبار ثم قال ياعبد الله انظر ماعلى من الدين -فسيوه فوجدوه ستة وكمانين ألفا أوأموه ققالإنوفى بدمال 
والتفر.د شق هسه آل عمر فأده من أموالهم وإلافسل فى بنى عدى نكب فان متف أمو الحم فس ل فى قريش ولاتعدهم 


واس تغراقه فى رؤية || إلى غيرثم وأد عنى هذا الال انطلق إلى أم للؤمنين عانشة قل عمر يقرأ عليك السلام ولاتقل 
أمير الؤمنين فالى لست اليوم لمؤمنين أميرا وقل بستأذن عمر بن الخطاب أن بدؤن مع صاحبيه 
فذهب عبد أن فلم واستأذن * م دخلعاءبافو حدهاقاءعد تبك فقال يقر أعل يك عمر بن الخطاب انلام 
وستأذن أن بد مم ناعدية قالت كنت أربي لنفسى ولأوثرنه اليوم على تفسى فاما أقبل قيل 
هذا عبداله بن عمر قد داء؛ فقال ارفعوق فأسنده راج لإلمه ققال مالد يك قال الذى محب يا أمي. ر الؤمنين 
قد أذنت قال الحدته ماكان ثى* أم إلى من ذلك فاذا أ: ناقبضت فاحملوى ثم سم وقل يستأذن عمر 
فان أذنت لى فأدخلوق وإن ردتتى ردواق إلى مغابر السلمين وجاءت أم للؤمنكن حفصة والنساء 
يسترها فلما رأيناها فنا فو+ت عله فبسكت عنده ساعة واستأذن الرجال فوت داخلا فسممنا 


نعمة الله عله وغيته 
عن سكسبه ( وملها 
الوجد والتواجد 

والوجود)فالوجدمايرد 
على الباطن من الله 
يكسبه فرحا أوحزنا 


وشيره عن هيثته 
بكاءها من داخل ققالوا أوص يأمير الؤمنين واستخلف فقال ماأرى أحق بهذا الأمر من هؤلاء 
النفر الذين توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنيم راض فسمى عليا وعمّان والزبير وطلحة 
وسعدا وعبدال رمن وقال ,شد عبدالله بن عمر وليس لهمن الأمرى* كبيئة التعزية لهفانأسابت 
الامارة سعدا فذاك وإلافلوستءن به أ يك م أمرفانى مأعزلهمن تجزولا خا ئةوقال أو صى لليف ةمن يمدى 


بالهاجرين الأولين أن يعرف لهم 8 وعحفظ هم حرمهم وأوصيهبالاً نصار خير االدينتبومواالدار 
والإعان” من قبلهم أن يقبلمن محستهم وأن يعفو عن مسيتهم وأوصه بأه لالأمصار < خيرافامهم رد ءالاسلام 


وحماة 


وذاة عتان رضى أقه عنه 


را 


وحياة الأموال. وغيظ العدو وأن لا يأخذ منهم إلا فضلوم عن رضا منهم وأوصيه بالأعرابخسيرا 


فائهم أصل العرب ومادة الاسلام وأن بأخذ من حواثئى أموالهم وردطلى ققرائهم وأوصيه بنذم اله 


عرز وجل وذمة رسول الله صلى عليه وسلأن وفى لهم ببدم وأن يهال للحيم م من وراءثم ولا بكافهم ' 
إلا طاقتيم قال فاما قبض حرجنا به فانطلقنا عشى فسلم عبد الله بن عمر وقالستأذنعمر بن الطاب أل 
تفالت أدخلوه فأدخلوه فى موضم هنالك مع صاحبيه الحديث وعن الننى صل الله عليه وسل قال || 


« قال لى جبريل عليه السلام ليبك الاسلام على موت عمر 217 » وعن ابن عباس قال ٠+وضمعمر‏ 
على سر بره فتكنفه الناس يدعون ويصلون قبل أن برفع وأنا فهم فلم يرعنى إلا رجلقدأخذ نكي 
لنت فاذا خوبغل ين 1ه طالت رضي ال غنة ريحم على عثربولال مانغلنت أعنا أعنب اران 
ألق الله بثل عمله منك واي الله إن كنت لأظن ليجعلنك اله مع صاحبيك وذلك أنى كنت كثيرا 
أسمع النى صلى الله عليه وسلم يغول « ذهبت أنا وأبو بكر وعمروخرجت آنا وأ بوبكروجمرودخلت 
أنا وأبو بكر وعمر 290 » فانى كنت لأرجو أو لأظن أن جلك الله معهما . 
( وفاة عمان رضى اله عنه ) 

الحديث فى قنله مشهور وقد قال عبد اقه بن سلام أأنيت أنى عما نلأسل عليهدوهوحصورقدخلت 
عليه ققال مرحبا يا أخى رأيت رسول لله صلى الله عليه وسلم الئلة فى هسذه الخوخةبوهى خوخة 
فى البيت قفال ياعمان حصرواه فلت نس قال عط وك قلث تعم فأدلى إلى دلوا فيه ماء فشسربت حت 
روت حت إلى لأجد برحه بين ندبى وبين كتق وقال لى إن شت شت نصرت عليرموإن شت شئتأفطرت 
عندئا فاخترت أن أفطر عندء قفتل ذلك الوم رضى اقّه عنه . وقال عبد الله إن سَلام لمن حضر : 


تشحط عمان فى الوت حين جرح ماذا قال عمان وهو .تشحط ؟ قالوا سمعناء .ول : الاجم اجمع أمة ؛ 


جمد صلى لله عليه وسلم ثلاثا ل والدى نفسى بيده لو دما الله أن لايجتمموا أبدا ما اجتمموا إلى 
بوم القيامة وعن نمامة بن حزن القشيرى فال شهدت الدار حين أشرف عليهم مان رضى اللدعنه 
قال انتونى بساحيم القين ألباك عل قل فىء .هما كأنها ما حملان أو ماران فأشرف علهم | 
عمان رضى لله عنه ققال أنشدك بلله والاسلام هل تعادون أن رسول أله صلى الله عليه وسلم قدم 
للدينة وليس با ماء دتمذب غير بر رومة قفال من يشترى رومة مجعل دلوه معدلاء للسلهين عير 
له مها فى الجنة فاشتريتها من صلب مالى فأتم اليوم تمنمونى أن أشرب منها ومن ماء البحر ؟ الوا 
اللهم نعمقالأ نشدم اله والاسلام هل تعمون أق جهزت جيش العسرة سن مالى ؛ذلوا تعوقال أ نشدم 


الله والاسلام هل تطمون أن للسجد كان قد ضاق بأهله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
يشترى بفعة آل فلان فبزيدها فى السجد عخير منها فى الجنة فاشتريتها من صاب مالى فأتم اليوم 
تمنموتى أن أصلى فيا ركمتين ؟ قالوا اللبم نعم قال أنشدك الله والاسلام هل تعلمون أن رسول اله 
صلى الله عليه وس كان على ثبير بمكة ومعه أبو بكر وعمر وأنا فتحرك الجبل حتى تساقطتحجارته 
بالمضيض قال فركضه برجله وقال اسكن ثبير للها عليك إلا نى وصديق وشبيدان ؟ قالوا اللهم نعم 
قال الله أ كبر شهدوا لى ورب الكعبة ألى شهيد 69 . وروىفء ع سيد 
)١(‏ حديث قالدلى جبريل عليهالسلام يك الاسلام موت مر أبو بكر الأجرى فكتاب الشريعة 

من حديث ألى إن كب بسند ضعيف جدا وذ كره ابن اللجوزىف الوضوعات(؟)حد امات 
قال وضع مر على سريره فسكنقه الناس يدعون ويصلون فذكر قول فى بن أبى طالبكنثكثيرا 
أسمع الى صلى اله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر الديث م2 متفق عليه(م) حديث #امة 
ابن حزن القشيرى شهدت الدار حين أشعرف عليهم عبان الحديث الترمذى وقال <سن والفسانى. 


وبتطلع إلى الله تعالى 
وهو فرحة مجدها 
الغلوب عليه بسفات 
تفسه ينظر منها إلى الله 
تعالى والتواحد 
استجلاب الوجد 
باك كر 


والوجود انساعفرجة 


: الوجد بالخروج إلى 


ِضاء الوجد ان فلاو جد 
مع الوجدان ولاخبر 
مع البان فالوجنند 
الزوالك 
والوحود ثاس ثبوث 
الجبال وقد قيل : 

قد كان نطر بى و جد 


فأقمدق 


بعرنية 


عن رؤية الوجد من 
فى الوجد موجود 


| والوجد يطرب منى, 


والوجد عند حضور 
الحق مفقود 


( وما الغلبة ) ااغلية 
وحد متلا حق فالوحد 
كاليرق ,بدو والغلبة 
كتلاحق السيبرق 
ونواره هب عن 
فاعييز فالوجد .نطىء 
سريها والغلية تبق 
للأسرار حر زامنيعا. 
(ومنها السامرة) وهى 
تفرد الآر واح مسق 
مناحائهسا ولطيف 
مناغاتها فى مير !اسر 
بلطيف إدرا كيا. 
لهل لتفرد الروحما 
قتلتذ ها دون القلب 
(ومنهاالسكروالص-و) 
فالسعكر استيلاء 
سلطان الخال والصحو 
العود إلى رتيب الأفمال 
وتهذيب الأقوال 
قال مد ن خقفيف 


| ضرب والدماء تسيل طل لمته جعل يول لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين اللبم 


6 وفاة على كرم الله وجمه ء كلام الحتضربن من الخلفاء الح 


إفى أستعديك علهم وأستءينك على جيم أمورى وأسألك الصبر على ماابتليتى . 
١‏ ( وفاة على" كرم الله وجبه ) 

قال الأصبغ الحنظلى لما كانت الليلة التى أصيب فيها على كرم اللو مها تاها بن التياح حين طلع الفجر 

بؤذنه بالصلاة وهو مضطجع متثاقل فعاد الثانية وهو كذلك ثم عاد الثاكة ققام ل عشى وهويقول: 
اشدد .حازعك للموت فان الوت لاقيكا 
ولا مجزع من للوت إذا حل باديكا 
فنا بلغ الباب الصغير شد عليه ابن ملجم فضربه تفرجت أم كلثوم ابنة على رضى لمعنه فعلتتةول 
الى ولصلاة الغداة قتل زوجى أمير المؤمنين صلاةالغداةوقت ل ألىصلاةالغداةو عن شيخ من قر_ه ش أن 
عليا كرم الله وجيه لما ضر به ابن ماجم قالفزت ورب الكءبةوعن حدبن ص أنه ل اضر ب أوصى بنيه 
ثم لم ينطق إلا بلا إله إلا الله حتى قبض ولماثقل الحسن بن على رضى الله عل,ماد خل عليه الحسينر فى اله 
عنه قفال يأأخى لأى شىء مزع تقدم على رسول الله يليه د على" نأفى طالب وها أ بوالشوط خديحة 
بنت حو لد وفاطمة بنت عد وها أماك وعلى حمزة وحءفروهاعماك قاليا أخى أقدم على أمر لأقدم عل مثله 
وعن محمد بن الحسن رضى الله عنبماقال1انزل القوم بالحسينر ضى اللهءنهو أ يفن أنهمقاتلومقام فى أسحمابه 
خطيبا لفمد الله وأثنى عليه ثم قالقد نز لمن الأمرمائر ون و إن الد نيا قدتغيرت وتنكرت وأديرمعروفها 
وانشمرت حت لم ببق منها إلا كصبابة الإناء الاحسىمن عدشكالمرعى الو ب ل ألاتر ون الحق لا يعمل به 
والباط للا بتناهى عنه لير غب الو من فى لقاء الله تعالى و إلا أرى لاو تإلاسعادةو الماةمع الظالمين إلاجرما. | 
( الباب الخامس ف كلام المحتضرين من الخلفاء والأمراء والصالحين ) 

لما حضرت معاوية بن أبى سفيان الوفاة قال أتعدوق فأقعد لفعل يسبع اله تعالى ويذكره ثم بكى 
وقال تذ كر ربك يامعاوية بعد الهرم والاتحطاط ألا كان هذا وغصن الشباب نضرريان وبق حتى 
علا كاوه وقال يارب ارحم الشيخ العاصى ذا القلب القاسى اللهم أقل المثرة واغفر الزلةوعد حاسك 
على من لم برج غيرك ول يثتى بأحد سواك . وروى عن شيخ من قربش أنه دخل مع جماعة عليه 
فى مرطه فرأوا فى حلده غضونا لخمد اله وأئنى عايه ثم قال أما بعدفم لالد نيا أ مع إلاماجر بناورأينا 
أما واه لقد استقبلنا زهرتم! محدتنا وباستلذاذنا بعيشنا فا لثتنا الدنيا أن نقضت ذلك منا سالا 
بعد حال وعروة بعد عروة فأصبحت الدنا وقد وثرتنا وأخلفتنا واستلمت إلينا أف للدنيا من 
دار ثم أف لما من دار . ويروى أن آخر خطبة خطبيا معاوية أن قال : أها الناس إن من زرع 
قد استحصد وإنى قد وليت ولن يلك أحد من بعدى إلا وهو شر منى كا كان من قبلى خير! منى 
وبابزيد إذا وفى أجلى فول غسلى رجلا لبيبا فان الآبيب من اقه بمكان فلنعم الغل و ليجهر بالتكبير 
ثم اعمد إلى مند.ل فى الحزانة فيه ثوب من ثياب النى صل الله عليهوسلٍ وقراضةمنشعرمو أظفارء 
فاستودع الفراضة أننى وى وأذى وعينى واجءل الثوب طى جلدى دون أ كفانى ويازيد احفظ 
وصة الله فى الؤالدين فاذا أدر جتموى فى ج_ديدى ووضءتمونى فى حفر شفلوا معاوية وأرحم 
الراحمين . وفال محمد بن ءترة لما 'زل عماوية الوت قال باليتنى كنت رجلا من قرش بذى طوى 
وإ لم أل من هذا الأمر شيا . وأنا حضرت عبد االملك .نم روانااوفاة نظرإلىغ-ال بحانبدمشق 
يلوى انوبا بيده ثم إضرب به اللغلة فقال عبد الك ليتنى كنت غسالا 1 كل م نكسب يدىبوما روم 


وم 


ول أل من أعس الد نيا شيئا فبلغ ذلك أباحازم قال امدق الذىجملهم إذا حضرثم لوت بتمنونما#ن 


أقاويل جماعة من صوص الدالحين من الصحابة والتابميل ال 


2 


فيه وإذا حضرنا للوث لم تتمن ماهم فيه . وقيل لعبدااللك بن مروانفىءر مهالذىما تف كيف تدك 
يإأمير للؤمنين ؟ قال أجدنى ك قال الله تعالى ‏ ولفد جثتمونا فرادى كا خلقناكأوال مرةو ركم 
ماخولنام وراء ظهورك الأية » ومات . وقالتفاطمة بنت عد اللك بن مىوان اعسأة مر بن 
عبدالعزيز كنت أسمع جمر فى مرظه الذى مات فيه يول : : اللهم أخف عليوم مو فى ولوساعةمن نهار 
فاما كان اليوم الدى قبض فيه خرجت من عنده فجا-ت فى بدت آآخر يننى وبينه باب وهو فىقبةله 
قسمءته يقول ‏ تلك الدار الآخرة تجملها للذين لابر.دون علواق الأ رض ولافماداوااماةيةلفتقين- 
ثم هدأ فجملت لاأسمع له حركة ولا كلامائقلت لوصيف له انظر أنائم هو فلما دخلصاحقوئيت فاذا 
هوميت وقيل له لما حضره الوت اعهد ياأمير ااؤمئين قال أحذرك مثل مصرعى هذ افانهلابدلكم 
منه وروى أنه لما ثقل عمرين عبدالءزيز دعى له طبيب فادا نظر إلِه قال أرى الرجل قد سقى 
السم ولا آمن عليسه الوت فرفع عمر بصره وقال ولاتأمن الوت أيضا ع من لم يسق السم قال 
الطبيب هل أحسست بذلك ياأمير الؤمنين قال آم قد عرفت ذلك حين وقع فى بطنى قال فتعالح 
ياأمير الؤمنين فانتى أخاف أن تذهب نفسك قال ربى خير مذهوب إليه والله لوعلمت أن شفاى 
عدد شحمة أذنى مارفعت يدى إلى أذ فتناولته اللهم خر لعمر فى لقائك فم يلبث إلاأياما حتق 
مات وقيل لماحضرته الوفاة بكى فقيل له ماسكيك ياأمير الؤمنيق أبشسر فقد أحيا الله بكسنناوأظهر 
بك عرلا نبي ثم مال ألدس أوقف فأسئل عن أمر هذا الخلق ذوالله لوعدلت فم لفت نفسى 
أن لاتقوم مححتبها بين يدى الله إلا أن يلفنها الله حجنها فسكيف بكثير بحا ضيعناوفاضت عيناء قل بايث 
إلابسيرا حق مات ولما قربوقتموته قال أجلمونى فأجاموءققال :أنا الآ ىأمرتنى تقصرت ونهيتنى 
فعصبت ثلاث مراتث ولكن لاإله إلاالله * م رفم رأسه تأحد النظر فقدل له فى ذلك فقال إفىلأرى 
خضرة ماهم با نس ولاجن ثم قبض رحمه الله .. وحى عن هرون الرشيد أنه اثتقى أ كفانه يده 
عند الوت وكان ينظر إلها ويتمول ماأغنى عنى ماليه هلك عنى سلطانيه وفرش الأمون رمادا 
واضطجع عليه وكان يقول يامن لابزول ملكه ارحم من قد زال ملكه وكان العتصم يقول عند 
موته لوعلمءت أن جمرى هكذا قصير مافلت وكان للنتصر «ضطرب طى نفسة عند موته ققيل له 
لابأس عليك ياأمير للؤمنين فقال ليس إلاهذا لفد ذهبت الدنا وأقبلت الآخرة . وقال عمرو بن 
العاص عند الوفاة وقد نظر إلى صناديق لبنيه من يأخذها بما فيها ليتهكان بعرا . وقال الحجاج 
عند موته اللهم اغفرلى فان الناس ي#ولون إنك لاتشفر لى فكان عمر إن عبدالعزيز تعحبه هذء 

السكلمة منه وية.طه عليها ولما حكى ذلك للحن قال أقالما ؟ قبل نعم قال عدى . 

( يان أقاويل جماعة من خصوص الصا ين من الصصابة والتابعين ومن بعدهم ) 
( من أهل التصواف رضى ان علهم أججمين ) 

لما حضرت معاذا رضى اللّهعنهالو فاةقال اللهمإتى قدكنتخافكو أنااليومأرجول اللهمإنك تعلق 


كن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لجر الأنهار ولالفرس الأشجار ولسكن لظم المواجرومكابدة 


الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر ولما اشتد به التزع ونزع انزعا لم يرزعه أحدكان 
كا أفاق من غمرة قبح طرفه ثم قال ربماأحقى + تدك فوعزتك إنك تل أن قلى ع كولما ضرت 


( 88 - إحياء- رابع ) 


سلمان الوفاة بكى فقيللله مايكيك قال ما أ بكى <زعا على ديا لان عهد إنا رسول الله || 


السكر غليان القلب 
عند معارضات ذكر 
الحبوب وقالالواسطى 
مقامات الوجد أربمة 
الذهول ثم الخحيرة م 

السكر ثم م 78 
ممم بالبحر ثم دئامتة 
9 دل فه لمأخذته 
الأمواج فعلى هذامن 
بقى عليه أثر من 


سريان الحال قسه 
قعلية أثر سنن السكر 
ومن عاد كل شى* منه 
إلى مستقره فهو صاح 
فالسكر لأريابالقلوب 
والصدوكاء هك اشفين 


عمائق الوب ' 
(ومتماالهووالائبات) 
الحو بإزالة أوصاف 
النفوس والاثبات بما ! 
أدر علييم 1 ثار 


الب كور 1 أوالمحو 


جمو رسوم الأعمال ١‏ 
بنظر الفناء إلى نمسه | 
ومامنه والاثيات | 
إثباتها عا أنقاً الح | 
له من الوجود به |[ 
فهو بالحق لابنفه | 
بائبات المق إإ. | 


مسحأنفا لعسك أن 8 


مماه عن أوصاقه . 


قال ابن عطاء بمحو ا 
أوصافه م وشبثت ا 
أسرارحم (وهنها علم : 
اليقين وعين القين [ 


وح اليقين ) قمر 
اليقين 


العكثوف والنوال 
وحق الةين ماكان 
عن لوتٌ الصاصال 


ما كان ©" 
من طريق النظرٍ أ 
ب الاسةد لامو عين اليتقين 

مأ كان من طريق ١‏ 
|| ققدم قير وقال السلام علي هل هنا موضع نظيف عكن الاذسان أن عوت فيه قال فأشارواإليه 
'| عكان وكان ثم عين ماء فحدد اامقير الوضوء ودكع ماشاءاللهومضى إلى ذلك اأسكان ومدر جا.هومات 


71117011 


]| صلى الله 
|| ماترك فاذا قيمئه بضعة عشر حرها ولما حضر بلالا الوفاة قالت ام أنه واحزتاه ققال بل واطرباه 
|| غدائتقى الأحبة جمدا وحزبه وقيل فدح عبدالله بن البارك عينه عند الوفاة وضحكوقال لهذا 
فليعمل العاملون ‏ ولا حضر إبراهم النخمى الوفاة بى قفل له ماسكيك قال أنتظرمن اللّدرسولا 
يشر بالجنة أوبالنار ولما حضر ابن للتكدر الوفاة بى قفيل كه ماسكيك تفال والله ماأ بى قاب 
ّْ أعلم أفى أتيته ولكن أخاف أن أتيت شيئا حسبته ينا وهو عند الله عظم ولماحضر عامر بن 
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َه عليه وسلم أن نكون بلغة أحدنا من الكدنيا كزاداارا كي 2307م فلماماتسادان نظ رف بسع 


أقاويل جماعة من خصوص الصالحين من الصصابة والتاعين ال 


عبد القيس الوفاة بى ققيل له ماسكيك قال ماأبى جزعا من للوت ولاحرصا فى الدنياولكنأ بى 
على مايفوتنى من ظما المواجر ول قيام اللبل فى الشتاء ولما حضرث فضيلا الو فاةغشى عليه م فنم 
عبنيه وقال وابمد سفراه واقلة زاداه ولماحضرت ابن المبارك الوفاة قال لنصر مولاهاجءلرأسى ل 
التراب فبكى نصر ققال له مايكبك قال ذكرت ما كنت فيه من النعيم وأنت هو ذا موت قيرا 
اغريبا قال اسكت فاتى.سألت الله تعالى أن محيينى حياة الأغنياء وأن عيتنى مو تالفقر اءثم قال هلقني 
ولاتمد على مالم أنكلم كلام ثان . وقال عطاء بن شار تبدى إبليس لر جل عند الوت تقال له يحوت 
قال ماآمنك بعد وبى بعضبم عند للوت ققيل ١ل‏ ماسكيك قال آنة فى كتاب الله تعالى قوله 
عز وجل - إأما يتقبل اللهمن التقين _ودخلالحسنرضى اله عنه عل ر جل محود بنفسه قال إن أمراهذا 
أوله لجدير أن يتقى آآخره وإن أمرا هذا آخره لجدبرأن زهدف أوله. وقال الجر ير ىكنتعنهالجنيد 
فى حال نزعه وكان يوم الجعة ويوم النيروزوهو يقرأ القرآن فم قلت هفىهذء الهالةيا أب القاسم قفال 
ومن أولى بذلك منى وهو ذا نطوى صحيفق . وقال روم حشرت وفاةأيسميدالحرازوهويقول: 


حنين قلوب العارفين إلى الذكر و ونذهكار م وقت للناجاة الس 
أدرت هكؤوس للمنايا عليم فأغفوا عن الدئيا كا غماءؤى الشكر 
جمومهمو جوالة عسعكر ابه أهل ود الله كال مجم ااأزهر 
فأجسامهم فى الأرض قتلى محبه .وأرواحهوقالحجب مجوالبلاتشرى 


فا عراسوا إلاإشقرب حبايهم وماعراجوا من مس بؤس ولاضر 
وقبل لأحنيد إن أباسعيد الخراز كان كثير التواجد عند الموت فقال ( م يكن بعجب أن تطبر روحة 
اشتياقا وقيل للى النون عندموته مانشتهى قال أن أعر فه 0 بلحظة وقيل لبعضهم وهو 
فى النزع قل الله قال إلى مق تقولون الله وأنامحترق الله . وقال بعضهم كنت عند مشادالد.نورى 


وكان أبو العباس الدينورى يتكلم فى مجلسه فصاحث امرأة تواجدا قال لحاموتى ققاءت الرأًةقلما 
بلغت باب الدار النفتتإلبه وقالت قد مث ووقعت ميتة . وعككى عن فاطمةأختأىطىالروذبارى 
قالت لما قرب أجل أي فى الروذبارىوكان رأ سهفى حجر ى فشح عينيهوقالهذء ا بو ابالماءقدفتحت 
قد زينت بنت وهذا قائل يقول ياأبا على قد بلغناك الرتيةالقصوى وإن ل تردهائمأ نشأيقول: 
وحقك لانظرت إلى سواكا بصسين مودة حبق أراكا 
أداك معذفى بفتور لحظ وبالحد الورد من حياكا 


عليه وسلم أن يكون 


وهذه الجنان 


(1) حديث لما حضرت سامان الوفاة بكى وفيه عهد إلينا رسول الله صلى الله 
بلممة أحدنا دن الدنيا كزاد الرا كب أحمد والحاكم وصحدة وكد تقدم 5 


وقيل 


أقاويل جماءعة من خصوص الصالحين م 


ن الصحابة والتابعين ل /إب"ع 


م ثم قال وضْثى لادلاة ففملت فنسيت مايل ته وقد أك على لسانهفة,ض على يدى وأدشلهافى هرته 
ثم مات فبكى جعفر وقال مانقولون فى رجل لم ,فته فى آخر عمرءأدبمنآداب الشسرعةوقيل لبشرين 
الحرث لما اءتضر وكان بشق عليه كنك حب الحياة ققال القدوم على الدشد دوقيل لصالطبنمسمار 
ألا توصى بابنك وعيالك فقال إنى لأستحى من اللهأن أوصى ممم إلى غير هو ءا احتض رأ بوسلمان الدارناق 


رب محاسبك بالصغير وعاقيك بالسكبير ولما احتضر أبو بكر الواسطى قي لله أوصنافقال|-ة ظوامراد 


فى مرض موته قفلت كيف محدك فأنشأ يول ؛ 
كيف أشكو إلى طبيبى ماق والدى فى أصابنى من طبببى 
فأخذت الروجة لأروحه ققال كيف يد ريع ارون موجرف عرق 2 انها يقوك : 
القلب محترق والدمع مسق والكرب يتمع والصير مفترق 
هك.نف الترار علىمن لاقرارلهء مما ناء الحوى والشوق والقاق 
يارب إن بك شىء فيه لى فرج قامأن على به مادام بى رمق 
وحكى أن قوما من أسماب الشبلى دخلوا عابه وهو فى الوت ققالوا له قل لا إله إلااللهفاً نأ ,قول: 
إن ينا أنت ساكنه غير تاج إلى السرج وجبدك الأمول ححتنا 
لا أتاح 2 فى فرحا 


ققال إن ملك لاوت عليه السلام يقول لى إنى بكل سخى رفي قم طؤىءولماحضرت بوسف ب نأسباط 
الوفاة تسبده حديفة فوجده قلا قفال ياأنا مد هذا أوان الاق والجزع ققاليا أ باعبداللهوكي ف لاأقلق 


الجنة فأهنها أم إلى النار فأعزيها لم أنشأ يفول : 


وقل للحنيد قل لا إله إلا الله قال مانسيته فأذ كرهو سل جمفر بن أصير بك ر انالد,نورىخادم!اثبلى 1 
ْ 


ما الذى رأبت منه ثقال قال عل درثم مظامة وتصدقت عن صاحية بألوف ففاطيقا ى شغل أعظممنه 1 


أناء أحابه قفاوا أبشر فانك تقدم عل رب غفور رحيم قال لم ألا تقولون احذر فائك تهدمطى ' 


الحق فم احتضر بعضيى فبكت امرأته تقال لها ما كيك فقالت عايك أبى فقال إن كنتبا كية | 
فاب على نفسك فلقد بكيت لهذا اليوم أر بعين سنة وقال الجنيد دخلت على سرى السقطى أعوده | 


وق أن 1 العياس نعطلا مل فل للد فى وقت أزعه فسام عليه فم يبه ثم جاب بمدساعة || 
وقال اعذرنى فانى كنت فى وردى ثم ولى وجبه إلى القبلة وكير ومات وقيل للسكتاق'لما حضرته 3 
' الوفاة ما كان عملك قفال لو لم يدرب أحلى ما أخبر تسج به وقفت على باب قلى أر بعينسنةقكلمامر || 
فيه غير أله ححبته عنه وحكى عن اأءتمر قال كنت فيمن حضير الت بن عبد | للك حين جاءه | لحق ا 
قفلت اللهم هون علبه سكرات الوت فانه كان وكان فن كرت عحاسنه فأفاق فقالمن التكدم؟فقلتأنا || 


ولا أجزع وإنى لا أعم أنى صدقت الله فى ثىء من عملى ققال حذيغةو اعجباءلهذاائر جل الصالحعحاف || 
عند موته أنه لا سل أنه صدقاقفىثىءمن عمله.و عن الغاز لى قال دخلت صل شيخ لىمن أصحاب هذهااصفة إل 
وهو عليل وهو يةول تمكنك أن تعمل مائريد فارفق بى . ودخل بعض الشاعؤط تمشادالد ينورى ||| 
فى وقت وفاته فقال له فمل الله تعالى وصنع من باب الدعاء فضحدك ثم قال منذ ثلائين سنةتعرض م | 
الجنة بما فها فا أعرتها طرفى . وق لارويمعندلاوت قل لا إله إلا الله قاللا أحسنغيرمولماحضرت ||| . 
التورى. الوفاة قبل له قل لا إله إلا الله فقال ألدس ثم أمر . ودخل الزىعلى الشافعى رحمةاقدعايرها || 
فى مرطه الدى توق فيه فقال له كف أصبحت باأباء.د الله ققال أصبحت من الدنبار احلاوللاخوان || 
مفارقا ولسوء عملى ملاقيا ولكأس النية شار با وط لله تعالى واردا ولا أدرى أروحى تصير إلى | 


: بورود رائد الوصال 
1 قال فارس :عل اليقين 
إلا اضطراب فيه 
| وعسين اليقين هو 
العم الذى أودعه 
الله الأسرار والع 
إذا اأفرد عن نك 
؟ اين كان عاما 


إليه اليقين كان علما 
| بلاشية وحق اليقين 
]هو حفيقة ما أشار 
| إليه عل البقين وعين, 
اليقين . وقالالجقاد 
حق انين ما حدق 
| البد بذلك وهو 
أن بشاهد الوب 
ا يشاود المرئيات 
مشاهددة 
ا ومحك على الغيب فيخير 


عان 


| عنه بالصدق كا أخير 


!| الصديق حين قال لما 


قال له رسول اله 
صلى اقه عليه وس 
« ماذاأشت لعالك 
قالاللهورسولههوقال 
9 المقين 
حال التفرقة وعين 
لين حال المع وحقق 
السب وان 


بلسان التوحيد وقيل 


بعظوم : 


ايفين أسم ورسم 
وعلم وع-ين وحق 
فالاسم والرسم اموا 
وعم اليقين للأولباء 
وعين اليتمين واس 
الأولياء وحق اليين 
للا ننياء علمم الصلاة 
وااسلام وحميةةالقين 
اختص مها نبينا مد 
صل الله عليه وسل. 
( وم'!الوقت)والراد 
بالوقت ماهو غالب 
ص العدادو أغاب 


أقاويل العارفين على الحنائز والمقار وحكم زيارة القبور 


4" 
ولا قسا فلى وضاقت مذاهى 
تماظمنى ذنى فا قرلتسله 


جعات رجانى نحو عفوك ساما 
بعفوك ربى كان عفوك أعظما 
قا زات ذا عفو عن الذنبل”زل ” جود وتعفو منة وتكرما 
ولولاك ١‏ شوى با بلي عابد فكيف وقد أغوى ديك آدما 
| ولما حضر أحمد بن خشروبه الوفاة نثل ءن مسئلة فدمعت عيئاه وقال يابنى باب كنت أدقه حمسا 
وتسعين سنة هوذا يفشح الساءة لى لاأدرى أبفتح بالسعادة أو الشقاوة ففآن لى أوانالجواب فين 
أقأويلهم وإءنا اختلفت مسب اختلاف أحوالهم ققلب على بعضهم الخوف وط بعضمم الرجاء وعلى 
بعضهم الشوق والحب فتكلم كل واحد مهم على مقتضى حاله والكل صحييم بالاضافة إلىأ<والهم. 


يظنون ألم أبدا إلى جنازة غيرثم ينظرون ولا بحسبون أنهم لاحالة على الجنائز محماون أو محسبون 
ذلك ولكتهم على القرب لايّدرون ولا يتفسكرون أن الحمولين طي الجنائز هكذا كانوا محسبون 
فبطل حسبانهم واتقرض طل القرب زمائيم فلا ينظر عبد إلى جنازة إلا ويقدر نفسه مولا عليها 
فانه حول عليها على الآرب وكأن قد ولمله فى غد أو بعد غد . ووروى عن ألى هرررة أنه كان إذا 
| زأى جنازة قال امضوا فانا على الأثر . وكان مكدول الدمشق إذا رأى جنازةقالاغدوافإنار حون 
| موعظة بليغة وغفلة سريعة يذهب الأول والآخر لا عفل له . وقال أسيد بن حضيرمائهدتجنازة 
خدثتنى تقسى شىء سوى ماهو مفءول به وما هو صائر إليه وللامات]<ومالك ندينارخر جمالك 
فى جنازته يبكى ويقول والله لا تقر عينى حت أعل إلى ماذاصر ت إليهولا عل مادمت حياوقال الأعمش 
كنا شبد اطنائز فلا ندرى من تعزى لحزن الع وقال ثابت البنا ىكذا تسود الجنائز فلائرىإلا 
متقنعا با كيا فبكذا كان خوفيم من اوت والآن لاننظر إلى جماعة محضرون جنازة إلاوأ كثرمم 
إضحكون ويلهون ولا يتكلمون إلا فى ميرائه وما خاههلورثتهولاءت فك رأقرانهوأقاربهإلافيالحلة 
التى ها يتناول بعض ماخلفه ولا يتشكر واحد مأبم إلا ما شاء اقه فى جنازة نفسه وفى -الهإذا حمل 
علها ولا سبب لمذء الثفلة إلا قوة القفوب بكثرة اأعاصى والذنوب حق نتينااقهتعالى واليومالآخر 
والأهوال الى بين أبدينا قصرنا نلهو ونغفل واشتغل عا لاعنينا فنسأل الل تعالى اليقظة من هذه 
الغفلة فان أحسن أحوال الحاضرين على الجدائز بكاؤهم ط ابت ولوعة لو البسكواطأ تفسيملاط للبت |[ 
أظر إبراهيم الزيات إلى أناس يترون فى اليت قفال لو ترحمون على أنقسكم لكان خيرا لكر إنه 
نحا من أهوال ثلاثئة : وجه ملك الوت وقد رأى » ومرارة الوت وقد ذاق.»و<وفالطامةوقد 
أمن . وقال أو مرو بن العلاء : جلست إلى جرير وهو على على كاته شعرا فأطاعت حنازة 
قأمسك وقال شيبتى والَه هذء الجنائز وألشاً يقول: . 
تروعنا الجنائز مقبلات وللرو حين اذهب مدبراتث 
ذكروعة ائلة دار ذئب 0 فما غاب طوت راتمات 

لذن آداب حضور الجنائز التفسكر والتنبه والاستعداد والنى أمامها على هيثة التواضع كا ذكرنا 
آدابه وسننه فى فن الفقه ومن آدابه حسن اأظن بالميت وإن كان فاستا وإساءة الظن بالنفس وإن 
كان ظاهرها الصلاح فان الخاتمة مخطرة لاتدرى حقيةتها » ولذلك روى عن عمر بن ذر أنه مات 


( الباب السادس فى أقاويل العارفين طى الجنائز والقابر ) 


حال القير وأفاو باهم عند التبور 


2 


واحد من جيرائه وكان مسرفا على نفسه فتحاى كثير من الناس عن جنازته خضرها هو وسلى || 


علا لما دلى في قبره وقف على قره وقال ترحتك الل بإأبا لان فلقد صحبت عمرك بالتوحيد 
وعفرت وحهك بالمحود وإن الوا مذنب وذو خطايا فن منا غير مذنب وغيرذى خطايا .وى 
أن رجلا من اللهمكين فى الفساد مات فى بعض نواحى البصرة فل جد امسأته من إسينها علي حمل 


جنازته إفم يدربها أحد من جيرانه لكثرة فسقه فاستأجرت حمالين وحملتها إلى الس ى قاسو عليه || 


أحد لماتها إلى الصحراء لادفن فكان مى جبل قريب من ألوضع زاهد من الزهادالكبارفراتة 
كالمنتظر الجنازة ثم قصصد أن يسلى علا فانتشر الخير فى البلد بأن الزاهد نزل لب لى على فلان 
فخرج أهل البلد فصلى الزاهد وصاوا عليه وتعجب الناس من صلاة الزاهد عليه ققالقيل ىف انام 
الزل إلى موضع فلان ترى فبه جنازة ليس معها أحد إلاامرأة فصل عليه فانه مغفورلهفزادةءجب 
الناس فاستدعى الزاهد امرأته وسألها عن حاله وأنه كف كانت سيرته قالت كا عرف كان طول 
نهاره فى الاخور مشغولا شرب اخخر قال انظرى هل نعرفين منه شيا من أعمال اير الت نهم 
ثلائة أشياء : كان كل يوم يفدق من سكره وقت الصسم يبدل ثيابه ويتوضأ ويصلى الصبح فى 
جماعة ثم .عود إلى اللاخور ويشتغل بالفسق ء والثانى أنه كان أبدا لاعلو بيته من يتم أويتيمين 
وكان إ-سانه إلهم أ كثر من إحسانه إلى أولاده وكان شديد التفقد لهم » والثالث أنه كان ,فرق 
فى أثناء سكره فى ظلام الآيل فييك ويقول يارب أى زاوية من زوايا جهنم :ريد أن تملاأها بهذا 
اليث عنى مه فانصرف الزاهد وقد ارتفع إشكاله من أمره . وعن صلة بن أشم وفد دفن 
أخ 4 ققال على قبره : 
فان تنج ملبا تنج من ذى عظيمة- وإلا فإنى لاإغالك تاجيا 
( بان حال القبر وأقاويلهم عند القبور ) 

قال الشحاكه قال رجل وبارسول انه من أزهد الناس قال من لم ,نس القير والبلىوترك فض لزينة 
المانيا وآ ماببق على مايفنى ولم بعد غدا من أيامه وعد تفسه من أهل القبور (421. وقيلاءلى 
كرام الله وجهه ماشأنك جاورت القبرة قال إى أجدهم خيرجيران إنى أجده جيران صدقيكفون 
الألسنة ويذكرون الآخرة وقال رسول الله 2 «مارأيت منظرا إلاوالفير أفظعمنه © » وقالعمر 
ابن الخطاب رضي اللهعنه وخر جنامع رسولالّْصل اله عليه وسل إلى القابر فجاس إلىقبروكنتأدئى 
القوم منه فبكى وبكيث وبكوا فقال ماييكيم فلنابكي نا لبكائك قال هذ اقهر أمىآمنة بنت وهب استأذات 
رب فى زيارنها فأذن كَِ فاستأذته أن أستغفر لها فأى عل نأدركى مابدرك الولد من الرقة 29م 


(1) حديث الضحاك : قال رجل بارسول ال من أزهد الناس؟ قال من لم ينس القبور والبلى 
الحديث تقدم (») حديث : مارأيت منظرا إلاوالفير أفظع منه تقدم فى الباب الثالث من آداب 
المحبة (م) حديث همر : خرحنا مم رسول اله س-لى ال عله وسل إلى اأقار فجلى عل قير 
وكنت أدنى القوم الحديث وفيه هذا قير آمنة بنت وهب استأذنت رب فى زيارتها لأذن لى أ 
الحديث' وتقدم فى آداب السحبة أيضا ورواء ابن أبى الدنيا فى كتاب القبور من حديثابنمسعود 
وفيه ذكر اممر بن الخطاب وآخره عند ابن ماجه ممتصيرا وفيه أبوب بن هاق' ممه ابن «مين 
وفال أبوحاتم صالل . 


ماضى العيد وقنهة 
قانه كارف عشى 
الوقت محكنه ويقطم 
وقد راد بالرفت 
ماءجم على اله 
لانكسبه قتصراف 
فهفيكون بحكه 
يقال فلان ععسهم 
الوقت ,يعنى مأخوذا 
جما منه بما للحق. 
(وممما الغيةوالشهوم 
فالشيود هر الحطرر 
وقنا بنعث الرافة 
ووققا بوصف 
الشاهدة أدادام الفيد 
موصوفا بالك-ءوود 
والرعابة فهو حاضمر 
فاذا مد حال 
ااشاه_مة ولاراقة 
حرج من دائرة 
الحضور فهو الب 
وند ينون بالغيية 


الغبة عن الأشياء | 
بالحق فيكون على | 
هذا الى حاصل ذلك ١‏ 
راجما إلى مقام الفناء | 
(ومنبهاالدوقوالشرب ؛ 
والرى)فالدوق إعمان ُ 
والشرب عم والرى ْ 
حال فالدوق الأرباب ١‏ 
الاوادهوالشربلأرباب / 
الطوالع والل واج 
والاوامع والرىلأرباب / 
الأحوال وذلك أن | 
الأحوالهىالقتستقر | 
فاليستتقر فلب | 
محال وإتما هىلوامع ) 
وطوالع وقيل الحال ا 
لانستقر لأنها حول | 
فاذا استقرت تكون ا 
مقاما (ومنها تحاضرة ْ 


ولانكاشفة والشاهدة) 
فالمحاضرة ‏ لأرباب | 


التاق 3 والشاهدة ا 


١‏ وكان عمان بن عفان رغى الله عنه ٠‏ إذا وقف طل قير بكى حق . لاط تحر سن روايلا 
6 نكن الجنة والثار فلادكى وتكى إذا وقفت على قير فقال “معت رسول الل دلى الله عليه وسلم 


| تصنعه ققال ذكرت أهل القبور وماحيل بنهم وبينه فأحببت أن أتقرب إلى أنه هما وقال مجاهد 
|| أوال مايكام ان آدم حفر ته فتقول أنابدتالدودو بيت الوحدةو بدت الغربةوبيتالظلمةهذاما أعددت 


: نك فاأعددت لى . وقال أبوذر ألاأخرم يوم فقرى يوم أوضع فى قرى وكان أبوالدرداء يعد 


216 
| ط طاعة الله تعالى وكان إذا نظر إلى القبور خار ا مخور الثور وقال حاتم الأصم من شر بالمقاير 


-ربيك إلى دار السلام فانظر من أبن بيه إن أدبته من ع دناك واشتغلت بالر حلة إليه دخلا وإن 


ثم أقبل طى" فقال ,اميمونهذه قبور آبالى بنى أميةكأنهم / إبشاركوا أهل الدنيا فى لذائهم وعيشهم 


3 دخات لاقابر فلما قسدت الخروج منْها فاذا بصوت قائل يول ياثابت لابغرنك صمو تأهابافكم 
)١(‏ حديث عا نكان إذا وقف طى قير بكى حت يل لحيته وفيه إن القبر أول منازل الآخرة 
اللردذى وحساة وإن ماحه والحام ووه وتقدم فى آداب الصحية 7 


حال الآير وأقاويلهم عند القبور 


يمول (إن القير أول منازل الآخرة فان نا منه صاحبة #ابعده أبسر منه وإن لم ينج منه قشابعده 
أُشد 460 وقيل إن عمروين العاص نظر إلى القبرة فنزل وصلى ركهتين فقيل له هذا ثى'ل تسكن 


إلى القبور قل له فى ذلك قال أجلس إلى قوم يذكروق معادى وإذا أت لم يتا بوقوكان جعفر 
ابن مد يأنى القبور ليلا ويقول يأأهل القبور مالى إذا دعوتي لاتجيبوق ثم يقولحيلو اله بينهم 
وبين جوان وكأى لى أ كون مثلهم ثم إستقبل الصلاة إلى طاوع الفجر . وقال عمربن عبد العزيز 
لبعض جاساثه يافلان قد أرقت الآيلة أتفكر فى القر وسا كنه إنك لورأبت البت بعد ثلاثةفىقيره 
لاستوحشت من قربه بعد طول الأنس منك به وارأيت بينا يحول فيه الهوام ويجرى فيه الصديد 
وتمترقه الديدان مع تغير الريح وبلى الأ كفان بعد حسن الهرئة وطيب الريع ونناء اثثوب قال ثم 
شبق شهقة خر منشيا عليه وكان بزيد الرقاثى يقول أمها القبور فى حفرته والتخلى فى القر بوحدته 
لاستأنس فى بطن الأرض بأعماله ليت شعرى بأى أعمالك استشرت وبأى اخوائك اغتبطت 
ثم يكى حت يبل عمامته ثم يقول استبشر واللّه بأعساله الصاهة واغتبط واه باخوانه للتعاونين: 


فم يتفسكر لنفسه ولم يدع لحم قفد خان نفسه وخانهم وكان يكر العابد يقول بلأماء ليتك كنت بى 
ا إن لك ف ابر حبسا ويلا ومن د لك من ربل ول عي بن مع يبن آنم دك 


أجبته من قبرك منعتّها وكان الحسن بن صالم إذا أشرف على القابر يقول ماأحسن ظواهرك إنما ' 
الدواهى فى بواطتك وكان عطاء السامى إذا جن عليه اللإلى خرج إلى القبرة ثم يقولاأه ل القبور 
متم فواموتاه وعاينتم أعمالتم فواعملاه ثم يقول غدا عطاء فى القبور غدا عطاء فى القبور فلايزال 

من ذكر القبر وجده روطة من رياض الهنة ومن 
غفل عن ذكرء وجده حفرة من <فر النار وكان الرسع بن ْم قد حفر فى دارء قبرا فكانإذا 
وجد فى قلبه قساوة دخلفيه فاضطجع ومكث ماشاء اله ثم يول رب ارجعون لعلى أعم لصالا 
3 تركت- يرددها ثم ,ردطنفسه ياريسع قد رجعتك فاعمل وةال أحمد بن حرب2مجب الأرض 
من رجل عهد مطجعه وإسوى فراشة للنوم فتفول ياابن آدم م لاتذكر طول بلاك ومابينى وابينك 
شى* وقال ميمون بن مهران خرجت مع عمر بن عبد العزيز إلى القيرة فلما نظر إلى القبود يكى 


ذلك دأبه حق يصبح وقالك سفيان من أ كثر 


أمائرام صرعى قد حات بهم الثلات واستحم فيهم البلى وأصابت الهوام مقيلا فى أبدانهم ثم بكى 
وقال والله ماأعم أحدا أنم تمن صار إلى هذه القبور وقد أمن من عذاب الله وقال ثابت البنانى 


7 تا 


حال القر وأقاويلهم عند القبور ١/وع‏ 


من نفس مذمومة فيا » وبروى أن فاطمة بنت الحسين نظرت إلى جنازة زوجما اهن بنالحسن 
نغطت وجهها وقالت : : 

وكانوا رجاء ثم أمسوا رزية لفد عظمت تلك الرزايا وجلت 
وقيل إنها ضرت عل قبره فسطاطا واعتكفت عليه سئة فاما مضت السنة قلعوا الفسطاط ودخلت 


فاتقلبوا . وقال أبو موسى القيمى : توفيت امرأة الفرزدق مفرج فى جنازتها وجوه البصرة وفهم 
الحسن فقال له الحسن يا أبافراس ماذا أعددت لهذا اليوم فقال شهادة أن لا إله إلاللمنذستين سنة 
فاما دفنت أقام الفرزدق ط قيرها ققال : 


أخاف وراء القبر إن لم تسائنى أشد من القبر التهابا وأمنيقا 


الدينة فسمموا صوتا من جانب البقيع'هل وجدوا ماققدوا فسمعوا من الانب الآخر بليئسوا | 


إذا جاءنى بوم القامة قائد 
قد حاب من أولادادم من مثى 
وقد أنشدوا فى أهل القبور : 
قف بالقبور وقل على ماسانها 
ومن الحكرم منك, فى قعرها 
أما السكون لذى الءرونفواحد 
لو جاوبوك لأخيروك بألسن 
أما الطرع فنازل فى روضسة 


عدف وسواق إسوق الفرزدقا 
إلى النار مذلول القلادة أزركا 


من منكر الغدور فى ظلماتها 
قد ذاق برد الأمن من روعاتها 
لايستبيخ الفضل فى درجاتها 
نصف الطحقائق بعد من حلاتها 
ِعْضى إلى ماشاء من دوحاتها 


فى حفرة يأوى إلى حيانها 
وعمارب السعى إله فروحة ق شدة التعذيب من لدغانها 
ومر داود الطائى على امرأة تبكى طل قير وهى تقول : 
عدمت الحاة ولا نلها إذا كنت فى القير قد ]1دوك 


وأنت ممناك قد وس_دوههحا 


والمجرم الطاغى بها متقلب 


فكيف أذوق لطعم الكرى 


م 


مررث بالمقرة فأنشأت أقول : 

فأبن اعظم والمتفر 
وأبن الزكى إذا ما افتخر 
فال فنوديت من بينها أسمع صوتا ولا أرى شخصا وهو .قول : 

ومانتوا .ما وماث الخير 


أتبت القسور فناديا 
وأن الدل اسلطائه 
تفانوا حيما شا مخر 
تعدو اسن ”لاك الصور 
أما لك فما ترى ممتير 


تدوح وتفدو نات الثرى 
فباسائلى عن أناس مضوا 
قال فردمت ونا باك . 
أبيات وجدت مكنوية عطي الغبور 
وجد مكتوبا على قبر : 
تناجيك أجداث وهن صدوت وسكانها محت الثراب خفوت 


أي جامع الدنا لير بلاغه لمن مجمع الدنيا وأنت عوتث 


لأرباب اللفكين 
وللكاشفة بينبما إلى 
أن تستقر فالمشاهدة 
والحاضرة لأهل العم 


| والسكاشفةلأه لالمين 
ْ٠‏ والشاهدة لأهلالحق 
| أى حق اليقين(ومنبا 
| الطوارق والبوادى 


والباده والواقع 


والقادح والطوالع 


واللوامع والاوااع ) 


| وهذه كلها ألفاظ 
| متقاربة للعنى ويمكن 


بسسط القول فبها 


: وكون حاصل ذلك 
ات يا ابناه بأى خديك بدأ الدود فصق داود مكالم وخر مفشيا عليه . وفال مالك بن دينار || 


رأاحها إلى معنى واحد 


أكثر بالعبارة فلافائدة 
| فه والقصود أن هذه 
| الأسماء. كلما مياد 
|[ الحال ومقدماته وإذا 


| صح الحال استوعب 


هذه الأسماءى كلبا 
ومعانها . 

( ومنها ااقلون 

والقكين ) 

فالتلوين لأرباب 
القاوب لأنهم محت 
ححب القلوب وللقلوب 
ملس إلى السفات 
وللصدفات تمدد تعدد 
جهاتها فظهر لأرباب 
القلوب محسب تعدد 
ااصفات تلوينات ولا 


يجاوز لافلوبوأرباا | 
عن عالم الصفات وأما: 


أرباب المحكين 
خرجوا عن مشائم 
الأحسوالك وخرقوا 
ححت. ٠‏ القياوب 


وباشرت أرواحهم | 


فارتفع التلوين لعدم 


زذة حال القر تلد عند القبور 


ووجد ط قبر آخر مكتوبا : 
أيا غانم أما ذراك فواسع 2 معمور الجوانب عحكم 
ما نفع القبور عمران قيره إذا كان قه جسمه نيدم 
وقال ابن الماك مررت علي القابر فاذا على قبر مكتوب : 
عر أقاربى +نبات قيرى أن أفاربى لم سرفوى 
ذوو المراتث هتسمون مالى وما يألون أن جحدوا ديوق 
وقد أخذوا سوامهم وعاشوا فاثه ع ما “توق 
ووجد طى قير مكوبا > 
إن الحبيب من الأحباب مختلى لاءنع لاوت باب ولاحرس 
فكيف ترح بالدنا ولنانها امن سد عليه الفظ والنفس 
أصبحت باغافلا فى النقص منغمسا2 وأنت دهرك فى اللذات منفمس 
لاإرحم الوت ذا جبل لغرته ولا الذى كان منه العمل يقتبس 
كم أخرس الوت فى قبر وتفت به عن الجسواب لسانا مايه خرس 
قد كان قصرك معموراله شرف ققيرك اليوم فى الأجداث مندرس 
ووجد عط قبر آخر مكنوبا : 
وقذت قل الأحنة عى مقت" قبودمم لأفراس الرهان 
فما أن لدت وفاش دمعى ‏ رأت عيناى بيلوسم مكان 
ووجد ط قبر طبيتٍ مكتوبا : 
قد قلت لما فاللى قائل صار لمان إلى رصسه 


فأنِ ما يومف من طبه وحذفه فى الاء مع جسه 


همات لايدفم عن غيره من كان لايدفم عن نفسة 
ووجد هل قبر آخر مكنوبا : 

يا أا الناس كان لى أمل قصر بى عن بلوغه الأجل 

فلتق اله ربه رجسل أمكئه فى حياته العمل 

ما أناوحدى تقلت حيثترى كل إلى مثله سيتتفل 
فده أبيات كتبت على قبور لتقصير سكامها عن الاعتبار قبل ااوت والبصير هو الدى ينظر إلى 
قر غيره فيرى مكاله بين أظبرثم فيستعد للحوق بهم ويعل أنهم لاببر-ون من مكانهم مالم يلحق 
بهم وليتحقق أنه لو عرض عاببم .وم من أيام عمره الدى هو مذيع له لكان ذلك أحب إلبيممن 
الدنيا محذافيرها لأنهم عرفوا قدر الأعمار وانسكشفت لهم حقائق الأمور فائمسا حسرمم طل بوم 
من العمر لبتدارك القصسر به :تصيره فيتخلص من الءاب وايساز.د الوفق به رئبته فيتضاعف له || 
الثواب فائهم إتما عرفوا قدر الممر بعد انقطاعه سفسرتهم على ساعة من اللبياة وأنت قادر عل تلك 
الساعة واملك تقدر على أل الهم ثم أنت مضيع لها فوطن نفك على التجير على لطويمها عند 
خروج الأمر من الاختيار إذ لم تأخد نصربك من ساعتك على سبل الابتدار قد ثال بعش الصالكهين 
رأبت أخا لى فى الله فها برىالناهم فقلت يافلان عشت الحد ل رب الءالمين ةاللأ نأقدرعلى أنأنولها 


لعفي الجد لله رب المالمين أحب إلى من الدنيا وما فنبا ثم قال ألم ار حيث كانوا دفاو فى فإن فلانا 


أقاو يلهم 525 موت الولد « وزبارء الور 3 


نذة: 


| قد قام فصى ركمتين لأن 1 كون أقدر على انأسلبهما أحب إلى من الدنا ومانها . 
( بان أقاوياهم عند موت الواد ) 

حق على من مات ولده أوقريب من أقار به أن ينزه فى تقدمهعارهفى الوتمئرلةمالوكا نا فسفر فسبقه 
الواد إلى اابلد الذى هو مستفره ووطنه فانه لايمظم عليه تأسفه لعامه أله لاحق بدعيالقربو ليس 
بيْرها الاتقدم وتأخر وهكذا لأوت فان معناه السب ق إلى الوطن إلى أن .احق التأخر وإذااء:قدهذاقل 
جزعه وحزنه لاسما وقد ورد فى موت الولد من الثواب ماعزىبهكل مصاب قالر سول اث صلىالله 
عليه وسلم ولآن أقدم سقطا أحب إلى من أن أخلف مائة فارس كلهم يقاتل فى سبيل]اه 60م 
وإنعا ذكر السقط تنبما بالأدتى طلى الأ وإلا فالتواب على قدر محل الولد من القلب وقال 
زيدبن أسلم توفى ابن لدواد عليه السلام عزن عليه حزنا شديدا قةيلله ماكان عدلهعندكتالمل» 
الأرض ذهبا قول له فان لك من الأجر فى الآخرة مثل ذلكوقال رسول اهيلع ولاعوتلأحدمن 
الللممين ثلاثة من الولد فيحتبرم إلاكانوا له جنة من النار ققالت امرأة عندر ول اللدصل الهعليه | 
وسلم أواثئان قال أوائذان 9©غ وليخلص الوالد الدعاء لولده عند الوت فانه أرجى دعاءوأقر بهإلى 
الاجابة . وقف مهدبن سلمان طى قبر ولدء قال اللبم إلى أصبحت أرجوك له وأخافك عليه لكفق 


رجاف وآمن غوف ووقف أبوس :انط قيرا بنه قال الاهم إى قد غفر ت لماو جب ل عليه فاغف رلهماوجب 
لك عليه فانك أجود وأ كرم » ووتف أعرانى طل قير أ بنه فقال الهم إلى ةدوهبتهماقصر فيهمن برى 


فهب له ماقصر فيه من طاءتك . ولما مات ذر بن عمر بن ذر قال أبوه عمرين ذر إعد ماوضعه 
فى لحده فقال ياذر لقد شذلنا الزن لك عن الحزن عليك فلت شعرى ماذا قات وماذا قل لك 
ثم قال الوم إن هذا ذر مكواى انه مامتءتى ووفيته أجله ورزقه وم انظلمه اللهم وود كنت ألزمته | 


طاءتك وطاءق الوم وماوعدتتى عليه من الأحر فى مصبق ققد وهرت له ذلك قيب لى عذابه 
اله حاحة فاقد مشينا وتر كناك ولوأقنا مانفعناك . ونظر رحل إلى امرأةاالبرةفقالمارايت.؛ل 


نكيف تالت إن زوجى ذيعح شاة فى ,يوم عد الأضحى وكان لى صدانمليحان,اميانققال! كرما 
لاخر أنريد أن أرريك كيف ذي أبى الشاة قال ثم لأخذء وذه وماشعرنا به إلامتشحطا فى 
دمه فلما ارتفع الصراح هرب الغلام فاحأ إلى جبل فرهته ذئب فأ كله وخرج أبوه يطلبه 
فات عطشا من شدة الحر فالت فأرادى الدهر كا ترى نأمثال هذه امصالب يلبغى أن تذ كر 
عند موت الأولاد إتسلى بها عن شدة الجزع امن مصيبة إلاويتصور ماهو أعظم منها وما يدفمه 
لل فىكل حال فرو الأ كثر . 
) بان زيارة القبور والدعاء إلميث وماتعاق 6 

زيارة القبور مستحبة وى الهلة للتذكر والاعتبار وزيارة قبور ااصالحين مستحبة لأجل التبرلامع 0 

الاءتبار وقد كان رسول الل صلى للّه هابة وسلم همي ءَن زيارة القبور ثم أذن فى ذلك بعد 60 0 


فيه ذكر مائة فارس وروى ابن ماجه من حدبثُث أنى هرارة لسقط أقدية بين بدي أحب إلى من ا 
فارس أخلفه خلى () حديث لاعوت لأحد من ااسلمين ثلاثة من الولد فيحتسيهم الحديث تقدم , 
في اللسكاح (>) حديث ريه عن زيارة القبور م إذنه فى ذلك مسلم من حديثٌ “ريدة وقدتهدم , 


( 58 -اجاء- بايع) ‏ 


ولاتمذبه فأ بكى الناس ثم قال عند الصعرافه ماءلينا بعدك من خصاصة ياذر ومابنا إلى إنسان مع | 


هذه النضارة وماذاك إلامن قلة الحزن ققالت ياعبدالله إلى لنى حزن مابركى فيه أحد قال إل 


|| حديث لآن أقدم سقطا أحب إلى من أن أخلف مائة فارس كلوم بقائل فى سبيل الله ل أجد‎ )١( 


التضرفى ادا تإذجلت 
ذاته عن حلول 
الموادث والتغيرات 
فلما خلصو!إلىمواطن 
القرب من أنصبة جلى 
الذات ارتفع ليم 
التلوين فالتاون 
حكن بسكون فى 


| نفوسهم لآنها فى محل 


القلو بمو ضع طبارتها 
وقدسما والتاوين الواقع 
فى التفوس لا مرج 
صاحستب» عن حال 
الساوين فى النفس 
لبقاء رسم الانسانية 
وثدوتث القس-دم فى 
الفسكين كفك حق 
الحقيقة وليس الممنى" 
باعسكين أن لايكون 


إشهو سات غير ف 034 


| شر وإتما العنى؟ 


أن ما كوشف له 
من الحقيقة لابتوارى 
عنه أبدأ ولا.تتائس 
بل زيد وصاحب 
التلوين قد يتناقس 
الثى* فى حقه عند 
ظبور صفات نفسه 


وليب عنه الحقيقة 5 


فى عض الأحوال 
ويكون لبوته على 


مستقر الإعان وتلوينه 


فى زوائد الأحوال 1 


( ومنها النفى ) 
ويقاله إلتفي 
المنبى والوق ‏ للم.تدى 
. والحالللمتوسط فكانه 


إشارة ملسم إلى أن ٍ 


البندى* يطرقه من الله 
تعالى طارق لاإستقر 
والنوسط صاحب حال 
غالب حاله عليه 


واانتببى صاحب نفس 


[| فه وهومرسل يمح الاسناد ورواء!بنعدىمنر واءةغى بن عقبة بن أنى الس ار عن محمد بن جحادة 


و زيارة القبور والدعاء للست 
روى عن عل دغى الله عنهءعنرسول الهس اللهعليه وسلأنه قال « كنت نيتيم عن زيارة القبور 
فزورها فإنها تذكرك الآخرة غير أن لاتذولوا هجرا 4297 وزار رسول أن يَُِهْ قبر أمه فىألف | 
مقنع فلم ربا كا أ كثر من ,ومثذ 259 وفى هذا اليومقالأذن ىف الزيارةدونالاستغفار29 5 أأوردنا 
من قبل وقال ابن ألى مليكة أقبلت عائدة رضى اله عنها يوما من القابر ققلت ياأم الؤمنينمنأين 
أقبلت قلت من قبر أسشى عبد الرحمن دلت أليس كان رسول اللهعلى الهعلبهوسلنهى علهاقالت نعم 
ثم أعسبها 642 ولاينبغى أن تتمسك هذ افرؤذ ن للنساءفى الخر وج إلى القابر فانه ن يكثرن المج ر طي ر ءوس 
لاقابر فلابنى خير زيارتهن بشيرها ولامخلون فى ااطريق عن نسكشف وتبرج وهذهعظام والززيارةسنة 
فكيف عتمل ذلك لأجلها , نعم لابأس مخروج الرأةفىثياب بذلةتردأعين الرجالعنهاوذلك برط 
الاقتصار على الدعاء وترك الحديث على رأسالقبر وقال ,أ بوذرقالرسوداته صلى اللهعلدهوسل وزرالقبور 
تذاكر بها الآخرة واغسل الونى فان معالجة جس دخاو موعظة بلغة وصل على النائز لعل ذلك أن 
محزئك فان الحزين فى ظل الله 9ع وقال ابن أبى مليكة قال رسول ييه وزوروامونا ووسدوا 
علييم فان ل فهم عبرة 0م وعن نافع أن ابن حمر كان لاعر ,قب أحد إلاوقف عليه وسلٍ عليه وعن 
جعفر بن عمد عن أبيه أن فاطمة بنت النى صلى الله عليه وس كانت “زور قبر عمها حمزة فى الأنام 
قتصلى' وتبكى عنده وقال اانى صل الله عليه وسلم «من زار قير أبويه أوأحدها فى كل حرمة 
غفرله وكتب بر! 27 وعن ابن سيرين قال قال رسول اه صلى الله عليهوسم «إنالرجل لهوت 
والداه وهو عاق لما فيدعوالله لمما من بعدها قيكتبهاللهم نالبار بن20 » وقال الت صلى الل عليه وس 


(1) حديث كنت 0 عن زيارة القبور فزوروها فانها تذك رم الآخرة غير أن لاتقولوا 
هجرا رواه أحمد وأبوعلى فى مسنده وابن أنى الدنيافيكتاب الة.ور والافظ ادو إيق ل أحمد وأبوهلى 
غير أن لاتقولوا هرا وفه على بن زيد بن جدعان عن ريعة بن النابغةقال البخارى م|صحوردءة 
ذكره ابن حيان فى الثقات (؟) حديث زار رسول الله له قبرأمه فى ألف مقنع قيربا كياأ كثر 
من يومئذ ابن ألى الدنا فى كتاب الفبور من حديث بريدة وشييخه أحمد بن عم رانالأخنسمتروه 

ورواء بنحوه من وجه آخر كنا معدقر امن ألفرا كن و فبهأنه ل يأذن فى الاستغفار ها(م) حديث 


وقال فى هذا ايوم أذن كّ فى الزيارة دون الاستنفار تقدم فى الحديث قله من حداث دربدة أنهم 1 


يؤذن له فى الاستغفار لما ورواه مسلم من حديث أبى هررة استأذنت رب أن أستدفر لأمى في ,أذ نلى 
واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لى (8) حدرث ابن أبى ملبكة أقباتعائشةيومامن الغاار قات يام 


الؤمنين من أبن أقبلت فالت من.قبر أحى عبدالز من قات ألي سكانر سول اللهمفى الل عليه وس نيى 
عنها قالت نعم ثمأعسهها ابن ألى الدنيا فى القبور بإسناد جبد (0) <ديث ألى ذر زر القبور تذكر 
الآخرة واغسل الوتى فان معال+ةجسد خاو موعظة بليغة الحديثاب نأفى الد نياف القبو روالحا كبإسناد 
جد (5) حديث ابن أبى مليكة زوروا موتاكم وسلدوا عام وصلوا عاميمالحديثاب نأ الدنيافيه 
هكذا مرسلا وإسناده حسن (7) حديث من زار قير أبويه أوأحدها فى كل جمعةغف رله و كتب برا 
الطبراق فى الصغير و الأوسط من حديث أنىه ربرةوا ب نأ فى الد نياف القبورم نر وار ةمد بن النممان رفمه 
وهو معضل ودين النعمان يجهول وشبخه عند الطبراتى محى بن العلاءالبحلى متر وك(م) حديث ابن 
سيرين :ان الرجل لعوت والداموهوعاقهمافيدعو اله همامن بعدهافيكتبه لمن البار يناب نأل الدئيا 


من 


زيارة القبور والدماء امنث 


1/6 
« من زار قبرى قفد وجبت له شفاءق 2307 » وقال صلى أ علهوسم دمن زارفىبالمدينة محتسبا كنت 
له شفيعا وشييدا بوم القيامة 29 ع وقال كعب الأحبار: مامن فر بطاع إلانزلسبعو نأ لفامن اللانكة 
<فى محفوا بالقبر يضربون يأجن<تهم ويصلون صل النى صلى الله عليه وس حت إذا أمسوا عرجوا 
ودبط مثلهم فصنعوا مثل ذلك ححق إذا الشقث. الأرض خرج فى سبعين ألما من اللائسكة بوقروته. 
والستحب فى زيارة القبور أن يقف مستدبر القبلةمستقبلابوجبه ايت وأن سل ولاعسعالقبرولاعسه 
ولا يغبله فان ذلك من طادة النصارى .قال نافمكان ابنعمرر أبتهمائةمرة أو كثر يجمىء إلى القير فول 
الام على النى السلام فل أبى بكر السلام على أفى و ,.نصرف. وع نأ بىأمامةقالر أيت نس ينمالك أتى 
.قير النى صلى الله عليه وسلم فوقف فرفع يديه حتى ظننت أندافتتع الصلاةفسل طل النى صل الله عليهوسلم 
لم انصرف . وقالت عائشة رضى أله عنها قال رسول لله يلل « مامن رجل زور قبرأخيه و مجلس 
عنده إلا اتنس به ورد عليه حتى يتوم © 220 وقالسلمان بن سحيمر أت رسول اتدصل الهعليهوسل 
فى النوم قلت بارسول الله هؤلاء الدبن ,أتونك ويشادونعليكأتفقهسلاميم قال نعم وأردعابهموقال 
أبو هريرة إذا مر الرجل بقير الرجل إعرفه فلم عليه رد عليه السلام وعرفه وإذا مر قيرلا بسرفه 
وسلم عليه رد عليه ااسلام وقال رجل من 1ل عاصم الجحدرى رأييتءاصاف منامى بعدموته ببتتين 
قلت أليس قدا مت قال بلى فلت أبن أنت فقال أنا والقه فى روضة مئرياض النهأ ناونفر من أسمابى 
جتمع كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى أبى بكر بن عبد الله للزنى فنتلاق أخباركمقا تأ جسامك أمأرواحكم 
قال هيبات بلبت الأجسام وإنما تتلاقى الأرواح قال قلت فهل تملتون بزيارتنا إياكم قال نعم نعل بها 
عشية الخمة وبوم الجببة كله وبوم السبت إلى طلوع الشمس قات وكيف ذاك دون“ الأيام كلها قال 
لفضل يوم الجعة وعظمه . وكان مهد بن واسع ويزوريوم الجعةقةر لله لوأخرت إلىيوم الاثنين قال بلغنى 
أن الوق يعلدون. بزوارهم .وم اللجعة ويوماقبلهويوما بعدء وقال الضخاك:من زار قبراقبلطلوع الشمس 
يوم السبت عل اليت بزيارته قبل وكيف ذالك قال لمسكان يوم اججعة . وقال يشير بنمنسورلما كان 
زمن الطاعون كان رجل تاف إلى الجبانة فيسهد الصلاة مل الجنائز فاذا أمسى وقف صل باب 
القابر قفال نس الله وحشتكم ورحم غر بتكم وتجاوز عن سيئانكم وقبل الله حسناتك لابزيد 
على هذء الكلمات.قال الرجبل فأمسيت ذات ليلة فانصرفت إلى أهلى ولم آت القابر فأدعو ما 
كنت أدعو فيا أنا نائم إذا مخاق كثيرقد جاءوتى فقلت ما أثثم وما حاجتكرم قالوا بحن أهل القابر 
قلت ماجاء 35 قآلوا إنك قد عودتنا من كهديةعندا نصر افك إلى أ هلك قلت وماهى قالواالدعواتالتى 


العدوية العايدة في منامى وكنت كثيز الدعاء لما قمالت لى ياإشار »نغالبهداياكتأ تيناع أطباق من 
نور مفرة عناديل الحرير قلت وكيف ذالكقالت وهكذادعاء الؤمنين الأحياءإذادعوا المونىفاستجيب 
لمم جمل ذلك الدعاء فى أطباق النوى وحم بمناديل الحرير ثم آفى بهاليت فقيل هذءهديةفلان إليك 
عن أنس قال ورواه الصلت بن الحجاج عن ابن جدادة عن قنادة عن أنس و نحي بن عقبةوالصلتبن 
المجاج كلاما ضميف )١(‏ حديث من زارقبرى ققدوحيت#شفاعقتقدم فى أسرار الحج (؟) حديثمن 
زارق بالمدينة عمتسيا كنت له شفيعا وشويد ايوم القيامةتقدم فيه(م) حديث عالشةمامن ر جل يزور قر 
أخيه ومجلس عنده إلا استأنس به ورد عليه حق يقوم ابن أنى الد نياف القبوروفيهعبداقه بن سمعانوم 


أقف فى حاله ورواه ابن عبد البر فى العهيد من حديثابن 


كنت تدعو لنااها قلت فانى أعود لذلك فا تركتها بعد ذلك. وقال بشار بنغالبالنج راق رأيترابعة 


>وقال رسول اله صلى الله عليه وسل.« ما البت فى قبره إلا كالغريق الغوث ينتظاردعوة:لحقهمن أبيه ' 


عباس موه وسححه عبدا طق الاشبيلى ٠‏ | 


متمسكن من الحال 
لايتناوب عليه الحال 
بالغيية والحضور بل 
تكون. للواجياد 
مقرونة بأنفاسومقسة 
لا تتناوب عليه وهذه 
كلها أحوال لأربامها 
وم منهاذوقوشرب 
وله بتفع ييركهم 
[ الباب اثالث 
والتون فى ذكز 
ثىء من البِدايات 
والتبايات ورا ١‏ 
حداتا شيخنا شيع 
الاسلام أبو النحيب 
السبروردى قال أنا 
الشريف أبو طالب 
الحسين ن م#دالزنى 
قال أخرتنا كريمة 
“اروزية قالت أخيرنا 


أبو ليام دين 


الكشميقى قال أنا 
أبوعداله صدبن 
يوسف الفريرى قال 
ابن اسمميل بن ابراهم 
البخارى قال عحدثنا 
الجبادى قال حدما 
فيان بن عيبنة قال 
حلاتنا ىهن سعدد 
٠‏ الأتصارى قال أخرق 
عمد بن ابر اهم التيحى 
أنه مع عاقمة بن 
وقاص قال حبمث مر 


ابن الخطاب رذى الله 


عنه يول هلى النبر 
حمءت رسول الله صلى 
اله عليه وسلم ,ول 
«إنما الأعمال بالايات 
وإبما لكل امرى' 
مانوى فن كانت 
هجرته إلى اله 


ورسوله فهجرته إلى ' 


1 
أله ورسسوله ودن 


زارة الفور والدعاء للميث 


كو 


أوأخيه أوصديق له فاذا لحتته كانت أحب إليه من الدنيا ومافنها وإن هدايا الأخياء للاأموات 

الدعاء والاستغفار (1؟4. وقال بعضهم مات 3 لى فرأيته فى اأنام فقلت ماكان حالك حيث وضعت 
فى قبرك قال أتانى آت بشهاب من نار فلولا أن داعيا دعالى ارأبتأنه سيضر بى بدومن هذا استحدب 
تاقين للبت بعد الدفن والدعاء له قال سعيد بن عبدالله الأزدى وشهدت أإأمامة الباهلى وهو فى 
الع قفال باسعيد إذا مت فاصنموا بى كا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وس ققال إذامات أحدكم 
فسوتم عله الثراب فلفم أحدم طى رأس قبره ثم يقول يافلان ابن فلانة فاله سمع ولانحيب 
م ليقل يافلان ابن فلانة الثانية فانه يستوى قاعدا ثم ليقل يافلان ابن فلانةالثالثة فانهيقولأرشدنا 
برحمك الله ولكن لانسممون فيقول له اذكر ماخرجت عليه من الدنيا شهادة أن لاإله إلاالله 
وأن مدا رسول الله وأنك رضيت بلله ربا وبالإسلام دينا وعحمد صلى اله عليه وسم نباو بالمرآن 
إماما فان منسكر! ونسكيرا يتأخر كل واحد ملهما فيقول انطلق ناما يقعدنا عندهذاوقدلقن حجته 
ويكون الله عز وجل حجيجه دونهما فقال رجل يارسول أله فان لم يعرف اسم أمه قال فليمسبه إلى 
حواء 429 ولابأس بقراءة القرآن على القبور روى عن على بئموسىالحدادقال: كندمم أدبن 
حنبل فى جنازة وحهد بن قدامة الجوهرى معنا فاسا دفن المت جاءر جل ضر ريق ر عند القير تقالله 
أحمد ياهذا إن القراءة عند القبر بدعة فاما خرجنا من المقابر قال مد بن قدامة لأحمدياباعبدالله 
ماتقول فى ميشر بن اسيل الحلبى قال ثقة قال هل كتبت عنه شبئًا قال نعم قال أخبر فى ميشسربن 
سمل عن عبد الرحهن بن العلاء بن اللجلاج عن أنه أنه أوصى إذا دفن أن رأ عند رأ سهفا محة 
البقرة وخَاتمتها وقال سمعت ابن عمر يوصى بدذلك فتَالله أ حمدفار جع إلى ال جل ذة له ,مراً. وقال مد 
ابن أحمد الروزى سمعت أحمد بن حنبليةولإذاد حلم المقابرفاقر موا بدا حمةالكتاب والمعو ذتينوقل 
هو الله أحدواجماوا ثواب ذلك لأهل القابر فائه يصل ١‏ أيهم وقالأ بوقلابةأقبلتمن الشام إلى البصرة 


قنزات الندق فتطهرت وصليت ركمتين بلول ثم وضعت رأسى ول قير فنم تش تليرت فاذاصاحي القير 
شتكربى يول لقد آذيتتى منذ الليلة ثم قال إ نسم لاتعلدونو نحن نعل ولا تقدر مل العم لثمقال لل ركمتان 
اللنان ركمتّهما خير من الدنيا ومافبا ثم قال جزى اقه عنا أهل الد نياخير ‏ أقرمهم السلام فاثدقديدخل 
علرنا من دعائهم نور أمثال الجبال فالمقصودمن زيارة القبور للزار الاعتبار مهاو للمزور الاتتفاع بدعائه 
فلاينبئى أن يفل الزائر عن الدعاء لنفسدولاميتولاعن الاعتبار بهو إبما صل هالاعتبار بأنيصوكر 
فى قلبه البت كيف ترقت أجزاؤه وكيف ببءث من قبرء وأله عل القرب سبلحق بدك روى 
عن مطرف بن أنى بكر الحذلى قالكانت تجوز فى عبد القبس متعبسدة فكان إذا جاء اللبل 
| تحزست ثم قامت إلى الحراب وإذا جاء النبارخرجت إلى البور فبلغ ىأ نهاعو تبث كثرةاتباهالاقابر 


ا (1) حديث مااليث فى قيره إلا كالفريق الغوث ينتظر دعوة ثلحقه من أنه أومن أخيه' وصديقله 
' الحديث أبومنصور الديلمى فى مسند الفردوس من حديث ابن عباس وفيه الحسن بن ط بن 
عد الواحد قال الدهى حدث عن هشام بن عمار حديث باطل (؟) حديث سهد بن عبد الله الأزدى 
قال شهدت أباأمامة الباهلى وهو فى النرْع فقال باسعيد إذا مت فاصاهوا لى ا أمرئا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ذقال إذ مات أحدم فسويم عليه الثراب فليقم دم ان قبره ثم يقول | 
يافلان ابن فلانة الحديث فى تاقين اارث فى قبرء الطيرانى هكذا باسناد طعيف , 


كقالت 


حقيقة الوت لأاباع 


ققالت إن القلب القامى إذا جما لم يلينه إلارسوم البلى وإفى لآ القبور فسكان أنظروقدخرجوا | 


من بين أطباقها وكأنى أنظر إلى تلك الوجوء التعفرة وإلى تلك الأجسام التغيرة وإلىتلك الأجفان 
الدسمة فياله ا من نظرة لوأشر.ها: ااعباد قلوهم ماأنكل مرارنها للاأنفس وأشد تلفها للاأبدانبل 
ينبغى أن محضر من صورة اليث ماذكره عمر بن عب العزيز حدث دخل عليه فقيه تعجب من 
غير صور ته لكثرة الجهد والعمادة تال له يافلان لورأءتى زعل ثلاث وفدأدخلت قرى وقدخرجت 
الحدقتان فسالا على القدين وتقلصت الشفتان عن الأسنان وخرج الصديد من الهم وانفشم الغم 
وما البطن فعلا الصدر وخرج الصلب من الدبر وخرج الدود والصديد من الناخرار ب تأحجبمما 
تراه الآن ويستحب الثناء ملي اليت وألايذكر إلابالجرل قالت عائشة رضى الله عنها قال رسولالله 
صلى الله عليه وسم «إذا مات صاحيسم فدعوه ولاتقعوا فيه 4200 وال على الله عليه وسل «لانسبوا 
الأموات فانهم قد أفضوا إلى ماقدموا 0 وقال صلى الله َه عليهوسل ولانذ كرواموتا كإلاخيرفانهم 
إن يكونوا من أهل الجنة تأثموا وإن يكونوا من أهل النار -فسيهم ماهم فيه 429 وقال أنس بن 
مالك زمرت جنازة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليها شمرا ققال عليه السلام وجبت 
ومروا بأخرى فأثنوا عليها خيرا قفال رسول اله صلى الله عليه وسلم وجبت فسألهمرعن ذلك قفال 
إن هذا أثتيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة وهذا أأنتم عليه ثرا فوجيت له النار وأنتم شهداء لله 
فى الأرض 42©» وقال أبوهريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن العبد لوت فيثنىعلهالقوم 
| الثناء بعل الله منه غيره فيقول الله تعالى للائكته أمبدك أنى قدقلمت شبادة عبيدى على عبدى 
ومحاوزت عن على فى عيدى 20 
( بان حقيقة للوت ) 
اعسلم أن قناس فى حقيقة الوت ظنوناكاذية قد أخطأوا فيها فظن" بعضهم أن الوت هو العدم 
وأنه لاحشر ولانشر ولاءاقية للخبر والس وأن موث الانسان كوت 1 .وانات وحفاف النبات 
وهذا رأى اللحدين وكل من لايؤمن لله واليوم الآخر وظن قوم أنه ينعدم بالموت ولايتألم 
ساب ولايتئعم بثواب مادام فى القير إلى أن يعاد فى وقت الحشسروقالآخرونإن الروحباق ةلاتنعدم 
بالموت وإتما اثثاب والمعاقب هى الأرواح دون الأجساد وإن الأجساد لاتبعث ولاعشر أصلا 


)00( حَدت إذا مات م فدعوه ولا:فعوا فيه أبوداود من د يبُعائشة باسنا جيد(؟) حديث 


لانسوًا الأموات فانهم قد أفضوا إلى ماقدموا البخارى من حديث عائشة أيضا (م) حديث 
لاتذكروا موتاكم إلاغخير الحديث ابن أنى الدنيا فى الموت هكذا بإسناد ضعيف من حسديث عائشة 
وهو عند النساتى من حديث عائشة جيد مقنصر| على مادكر منه هنابلفظ هلسكا ودكر »بالزيادة 
صاحب مسد الفردوس وعم عليه علامة النسائى والطبراى (م) حديث أنس مرث جنازة على 
رسول الله صلى اله عليه وسل فأثنوا عليها * شرا ققال وحبت ' الحديث متفق عليه (غ) حديث 
أبى هريرة إن الد أعوت فيثنى عليه النوم الثثاء يعم الله منه غير ذلك الحديث أحمد من رواية 
شيخ من أهل البصرة عن ألى هريرة عن النى صلى الله عليه وسلم بروبه عن ربه عر وحل 
نامع ببدامطل غوت تيد 4 لزت اياك من را الأدنين مير إلاقال الله عزو جل قد قبات 
شهادة عبادى فى ماعادوا وغفرت لهماأعلم. 
( الباب السابع فى حقيقة الوت ومايلقاه للبت فى القبى ) 


| كانت هجرته إلى دنا 
: إاصيها أو إلى امرأة 
| نتحها نيجرته إلى 
| ماهاجر إلبهه النية 


أول العمل ومحسبا 
يكون الممل وأمم 
مالمريد فى اشناء 
أمره فى طريق القوم 
أن يدخل طريق 


فى طريفهم هجرة 
حاله ووقته .وقدورد 
والهاجر من هجر 
مائهاء الله عنهع وقد 
قال الله تعالى - 

بمحرج من بيه 
مباجر إلى اللهور سوله 
ثم يدركه الوت ققد 
وقع أجره على الله - 
فالمريد شبغى أن 


مرج إلى طريق 
القوم شتءالى فائه إن 
وصل إلى نهاياتالقوم 
ققد عق بالقوم بالمزل 
وإن أدركه السوت 
قبل الومولإلىنهايات 
.القوم فأجره على اله 
وكل من كانت بدايته 
حم كانت الهاته 
ألم . أخبر ناأ.بوزرعة 
إحازة عن ان حاف 
عن أفى عبد الرحمن 
عن أبى الفنساس 
الغدادى عن حمفر 
الخلدى قال معت 
سد عقو ل ١‏ 0-1 
العوائقوالحوائل 
والوائع من فساد 
الاتداء فالمريد فى 
أول ساوك هذا 
الطدريق تاج 


لرلة: 


وكل هذه ظنون فاسدة وماللة عن الحق بل الذدى تشهد له طرق الاعتبار و ناطق بدالأياتوالأخبار 
أن للوت معناه تغير حال قفط وأن الروح بانية بعد مفارقة الإسد إماممذبة وإما منممة » ومعنى 


حتيقة لوت 


مفارقتها لاجسد انقطاع نص فها عن الإسد مخروج الجسد عن طاعتها فان الأعضاء آلات الروح 
استعملها حق انها لتبطش باليد وتسمع بالأذن وتبصر بالعين وتعلم حفيقة الأشياء بالقلب والقلب 
ههنا عبارة عن الروح والروح نعل الأشياء بنفسها من غير لةولذ لك قديتأمبنفسه بأنواع الحزنوالغم 
والكند ويتنعم بأنواع الفرح والسرور وكل ذلك لايتعلق بالأعضاء فسكل ماهو و صف لاروح بنفسما 


ا بق معها لعد مفارقة الاسد وماهولما بواسطة الأعضاء فتمطل يموت الجسد إلى أن تعادالر وح إلى 


الجسد ولاببعد أن تعاد الروح إلى الجسد فى القبر ولاببعد أن تؤخر إلى يومالبعث والهأعل ماحم به 
على كل عبد من عباده وإا تعطل الجسدبالموت يضاهى :عط لآ عضاءالزمن بفسادمزاج رقع فيهوبشدة 
| تمع فى الأعصاب تمتع تفوذ الروح فبها فتكون الروالعالمةالعاقلة للد ركةباقيةمستءملة لبعض الأعضاء 
وقد استعصى علبها عضها وللوت عبارة عن استءصاء الأعضاء كلها وكل الأعضاء آلات والروح 
هى ااستعملة لما وأعنى بالروح العنى الذى ,يدرك من الانسان العلوم وآلام الغموم ولذاتالأفراح 
ومهما بطل تصرفها فى الأءضاء لم تبطل منها العلوم والإدراكات ولابطل منها الأفراح والغموم 
| ولابطل منها قبوهًا للاالام واللذات والانسان بالحقيقة هو العنى المدرك للعلوم وللآ لام واللذات 
| ودلك لابعوت أى لابنعدم ومعنى للوت انقطاع تصرّفه عن البدن وخروج البدن عن أن يكون 
آلة له كا أن معنى الزمانة خروج اليد عن أن تسكون آل متعملة فالموت زمانة مطلقا فىالأعضاء 
كلها وحة.ةة الانمان نفسه وروحه وهى باقية ٠.‏ نعم تغير حاله من جبتين : إحداهما أنهسلبمنه. 
عينه وأذنه واسائه وريده ورجله وجميع أعضائه وسلب منه أهله ووادهوأقاربهوسائرمعارفموسلب' | 


أ منه خيله ودوابه وغادانه ودوره وعقاره وسائر أملاكه ولافرق بين أن تسلب هنه الأشياء من 
الانسان وبين أن سلب الانسان من هذه الأشياء فان للوّلم هو الفراق والفراق محصل تارة بأن 
.نهب مال الرجل وتارة بأن يسى الرجل عن اللك ونال والألم واحدفالحالنينءوإمامعنىااوت 
سلب الانسان عن أمواله بازعاجه إلى عالم آخر لايناسب هذا العالم فان كان له فى الدنيا شى "بأنس 
به وستريع إله وعتد بو<وده فعظم عسره عليه بعد اموت ورصعب شتقاؤء فى مقارقته بل 


ياتفت قلبسه إلى واحد واحد من ماله وجاهه وعقاره حت إلى قرص كان بليسه مثلا ويفرح به 
وإن لم يكن يفرح إلابدذكر اله ولم يأنس إلابه عظم نعيمه وتمت سسمادته إذ خلى بينه وبين 
بوبه وقطمت عنسه العوائق والشواغل إذ جم.ع أسباب الدنيا شاغلة عن ذكر اله » فهذا 
أحد وجمى الخالفة بين حال الوت وحال الماة ‏ والثاتى أنه ينكشف له بالموت مالم يكن 
مكشوقا له فى الحياة كا قد ينكثف للترةظ مالم يكن مكشوفا له فى النوم والاس نيام فاذاماتوا 
| انتههوا وأول مايتنسكشف له مايضراه وينفعه من حسناته وسيئانه وقد كان ذلك مسطورا فى 
| كتاب مطوى فى سر قلبه وكان يشغله عن الأطلاع عليه شواغل الدنيا فاذا القطعت الشواغل 
الكشف له ججمبيع أعماله فلارنظر إلى سيثة إلاويتحسر عليها مسرا يؤئر أن مخوض خمرة النار 
لاخلاص من تلك الاسرة وعند ذلك يقال له كف بنفسك اليومعليك <سيدا_وينكشف كل ذلك 
عند انقطاع النفس وقبل الدفن وتشتءل فيه نيران الفراق أعنى فراق ماكان يطمئن إليه منهذه 
| الدنا الفانية دون ماأراد منبا لأجل الزاد والبلئة فان من طلب الزاد لاءلغة فاذا باغ القصد فرح 


(1) حديث إنه لم يؤذن لرسول اله صلى لله عليه وسم أن ,تكلم فى الروح »تفق عليه من حديث 
ابن مسعود فى سؤال الهود له عن الروح ونزول قوله تالى ‏ وكلونك عن الروح ‏ وقد تقدم 
)0( حديث ندائه 'نْ قل من صتاديد قرش نوم يدر ياذؤلان قد وحدتث ماوعدنىرلى عقا الحديث 


مسلم من حديث حمر بن الخطاب (م) حديث القير إما حفرة من حفر النار أوروضةمنرياضالنة 


ع 


بمفارقته بقية الزاد إذ لم يكن بريد الزاد لعينه ودذا حال من هي أخذمن الد نا إلابقدر الضرورةوكان 


حقيقة لوت 


بود أن تنقطع ضرورته ليتغنى عنه قفد حصل ما كان بوده واستغنى عنه وهذه أنواع من العذاب 
والألام عظ.مة ,جم عليه قبل الدفن ثم عند الدفن قد ترد روحه إلى الجسد لنوع آخرمنالعذاب 
وقد إمفى عنه ويكون حال التنعم بال نيا للطمكن إلمها كال من تنعم عند غيبة ملك من اللوكفداره 
وملكه وحرعه اعتادا لى أن اللك يتساهل فى أمره أو على أن املك ليس يدرىما,تعطاءمن قبييح 
أفعاله فأخذه الك بغنة وعرض عليه جريدة قد دولت فها جميع فواحشهوجناياتهذرةذرةوخطوة 
خطوة واللك قاهر متسلط وغرور على حرمه ومنتقم من الجناة على ماسكهوغير ملتفت إلىمن بتشفع 
إليه فى العصاة عله فانظر إلى هذا الأخوذ كف ككون اله قبل نزول عذاب الك بهمنالأوف 
والحجلة والحماء والتحسر والندم فهذا حال اليت الفاجر الغثر بالدنا الطممن إليها قبل نزول عدذاب 
القبر به بل عند موته تعوذ باقه منه فان الخزى والافتضاحو هنك الستر أعظ م نكل عذاب محل بالسد 
من الضرب والقطع وغيرها فهذه إشارة إلى حال الم.تعند الو تشاهدها ولوالبصائر عشاهدة باطنة 
أقوى من مشاهدة العين وثهد أذلك شواهد الكتاب والسنة أعم لامكن كثف الغطاء عن كنه 
حقيقة للوت إذ لابعرف لاوت من لابعرف الحاة ومعرنة اللياة ععرفةحقيقةالروحفى نفسباوإدراك 
ماهية ذاتها « ولم يؤذن لرسول اله يلك أن يتكلم فمهاولاأن.زيدعلى أنيةول الروحمنأمرربى237» 
فليس لأحد من عداء الدبن أن يكشف عن سر الروح وإن اطلع عليه وإئما للأذونفيدؤ كرحال 
الروح بعد ااوت ويدل على أن الوت ايس عبارة عن انعدام الروح وانعدامإدرا كها آيات وأخبار 
اكثيرة : أما الآيات فا ورد فى الشهداء إذ قال تعالى ‏ ولا تحسين الذين قنلوا فى سبل الله أمواتابل 
أحياء علد رهم يرزتون فرحين ‏ لما قتل صناديل قرش يوم بدر نادامم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فال « يافلان يافلان يافلان قد وجدت ماوعدى ربىحةافب ل وجدتمماوعدر 35 سقافقيل 
يارسول الله أتنادهم وم أموات ققال على الله عليه وس والذى تفسى يده إنهم لأسمع لهذا اكلام 
منكم إلا أنهم لابقدرون على الجواب 29 » فهذا نص فى بقاء روح ااشق وبقاء إدراكباوممرقها 
والابة نس فى أرواح السهداء ولا علو للرت عن سعادة أو شتاوة وقال صلى الله عليه وسلم «التبر 
إما حفرة من حفر النار أو روطة من رياض الهنة 260 » وهذا نص صريح على أن اموت معناء' 
تغير ال ققط وأن ماسيكون من شقّاوة الدت وسعاذته تمحل عند الوت من غير تأخر وإننأ 
يتأخر بض أنواع العذاب والثواب دون أصله . وروى أنس عن اانى صلى الله عليه وس أنه قال 
د الوث القيامة ففن مات ققد قامت قيامته 49> م وقال صلى الله عليهوسل ( إذامات حدم عرض عليه 
متعده غدوة وعشية إن كان من أهل الجنة ن الجنة وإن كان من أهل النار فن النار ويقالهذ! 
مقعدك حتى تبعث إليه بوم القيامة وليس مق مافى مشاهدة القعدين من عذاب وتعيمفى الحال 22م 


الترمذى من حديث أبى سه.د وتقدم فى الرجاء والحوف (4) حديث أنس الوت القيامة من مات 
قد قامت قامته ابن أنى الدئيا فى الوت باسناد ضعيف وقد تقدم (ه) حديث إذا مات أحدم 


عرض عله مقعده بالغداة والعثى الحديث متفق عليه من حديث ابن حمر . 


إلى إحكام النيةو إحكام 
النية تتزيهها من 
دواعى المموى وكل 
ما كان لانفس فيهدحظ 
عاجسل حق يكون 
خروجهخالصا شُّتعالى. 
وكتب سالمينعيد الله 
إلى عمر بن عبد العزيز 
اعلم ياعمر أنعو زالله 
للد قدر الة أن . 
تمت نيته ثم عون قله ' 
ومن قصرث عنه أنته 
قصر عنيه عون الله 
در ذلك . وكتب 
بعض الصالحين إلى 
أخه أخلص النة فى 
أعمالك كفك قليل 
من العمل ومن وقد 
إلى النبة بنفس هصحب 
من إعلمه حسن النية. 
قال سهل بن عبد الله 


التسترى أولء!يؤمريه 


لأردد التدىء الترى 


من الحركات الذمومة 
ثم النقل إلى الحركات 
المحمودة ثم التفرد | 


لأثر الله تعالى ثم 


الثنات م البيان م 
القرب شم الناجاة ثم 


الماءاة ثم الوالاة |[ 


مرآده 
والتوكل حاله َّ“ عن 


الله تعالى بعد هذء أ 


بالمعر فة فسكون مقامه 
عند الله مقام المتبرئين 
من الحول والفوة 


وهذامةام حملةالعرش 


هد! من كلام سهل 1 


حمع فيه ما فى البداية 
واللهاية ومق تمسك 
الريد 


000 آٍْ 


١ والنفواض‎ 


وعن أب قيس قال كنا مع عاقمة فى جنازة قفال أما هذا قفد قامت قرامته . وقال طيكرم أن وجبه 


|| تمن عى أعطك قال يارب محبينى فأقتل فبك ثانة قال الرب سبحانه إنه سبق منى ألهم لابرجمون. 


حديقة لأوث 


1 


حرام عى نفس أن رج من الدنيا حق تمل من أهل إلكنة هى أم من أهل النار .ول أبوهريرة 
قال رسول اله صلى الله عليه وسلم 8 من مات غريبا مات شيردا ووقى فنانات القبر وغدى وري 
عليه برزقه من اإنة 210 4 وقال مسروق ماغيطت أحدا ماغبطت مؤمنا فى اللحد قد استراح من 
نصب الدنيا وأمن عذاب الله تعالى . وقال على بن الوليد كنت أمثى يوما مع أبى الدرداء فقلثله 
مانحب أن "حب قال الموث قلت فان لم عت قال يقل ماله وواده وإاأحب الو ّْلأتدلاميه إلا اللؤمن 
والوت إطلاق الؤمن من السجن وإنما أحب قلة الال والواد لأنه فتنةوسيب للا" نسبالد نياوالاً نس 
عن لابد من فراقه غاية الشقاء فكل ماسوى أنه وذكره والانس بدفلا,دمن فراقهعنداللوتلاعحالة 
ولهذا قال عبد الله بن جمرو : إما مثل الؤمن حين ترج نفسه أو روحه مثل ربجل با تّفىيسجن 
فأخرج منه فبو بتفسح فى الأرض ويتقلب فها وهذا الدى ذكره حال من تجافىغن الدنياوتيرمبها 


وم يكن له أنس إلا بذ كر الله تعالى وَكانت شواغل الدنيا محيسه عن محبو بدومةاساةالتسهواتتؤذيه 
التوتف فى الرشاد ثم | 


فكان فى للوت خلاصه من جميع الؤذيات وانفراده عحيوبه الذى كان هه أنسه من غير عائق ولا , 
دافم وما أجدر ذلك بأن يكون منتهى النعيم واللذات وأ كل الاذات لاثرداء الذذبن قتلوا فسسبيل 
لله لأنهم ما أقدموا على القتال إلا قاطعين التفا:هم عن علائق الدنيا مشتاقين إلى ثقاء الثّدر اضين بالقتل 
فى طلب مرضاته فان نظر إلى الدنيا ققد باعها طوءا بالآخرة والبائع لاءاتفت قابهإلى ابيع وإننظر 
إلى الآخرة ققد اشتراها ونشوق إللها ثثا أعظم فرحه مما اشتراء إذا رآهوماأقلالافاته إلىما باعهإذا 
فارقه وتجحرد القلب لحب الله تعالى قد ,نفق فى بعض الأحوال وإلكن لابدركه الوت عله فيتغير 


| والقتال سبب لادوت فكان سدبا لإدراك للوت هى مثل هذء الهالة فابذا عظم النعيم إذمعن النعيمأن 


يثال الانسان ما بريده قال الله تعالى ‏ ولحم ما يشتوون ‏ فكان هذا أجمع عبارة لمعاتى لد اتالجنة 
وأعظم المذاب أن عنع الانسان عن مراده كا قال اله تعالى ‏ وحيل بيئيم يماش ون_فكان 
هذا أجمع عبارة لمقوبات أهل جيم وهذا النمم يدركد الشهيد ؟أأنقطع نفسه منغير تأخير وهذا 
أمر انكشف لأرباب القلوب نور اليقين وإن أردت عليه شهادة من جبة السمع طميع أحاديث 
الشهداء تدل عليه وكل حديث اشتمل ص التمير عن امع تع هوم بعبارة أخرى ققد روى عن 
عائشة رضى الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وس لجابر « ألا أبشمرلءياجابروكانقد 
استشيد أبوه يوم أحد قال بلى بسرك الله بالخير قال إن اقه عز وجل قدأ حي باك وأقعده بين يديه 
وقال تمن على عبدى ماشثت أعط._كه فقال يارب ماعيدتك حق عبادتك أعنى عليك أن ترد إلى 
الدنيا فأقاتل مع نبيك فأقتلفيك مرة أخرى قال له إنه قد سبق من نك إإيهالات جم 9 وقالكمب 
يوجد رجل فى النة يبكى فيقال له لم تبى وأنت فى الجنة قال أبى لأنى لم أقتل ف الله إلاتتلةواحدة 


| فكنت أشنهى أن أرد فأقتل فيه قتلات . واعل أن ااؤمن .نكشف له عقيب اللوث. نسعةجلا 


الله مانسكون الدنيا بالاضافة إليه كال.جن والضيق ويكون مثاله كالحبوس فى بيت مظلم فلهله باب 


)١(‏ حديث أبى هريرة من مات غريبا مات شهيدا ووق فتالى القير ابن ماجه سند ضورف وقال 
فننة القبر وقال ابن أبى الدنيا فنان (؟) حديث عائشة ألا ؟أشرك ياجابر الحديث وفيه إن الله أحيا 


| أباك فأقعده بين ,ديه الحديث ابن أنى الدنيا فى الوت ياسناد فيه ضعف وللترمذى وحسئه وابن 


ماجه ءن حديث جابر آلا أششرك عا لتى الله به أباك قال بلى يارسول الله الحديث وفيهققالياءبدى 


حقيفة تلوب 


0 بستان واسعم الأ كناف ليلخ طرفه أقصاء فه يه أفواع الأشجار والأزهار والثار والطيور فلا || 
بشتبى العود إلى السحن ص وقذ ضرب له رسول اله صلى الله عليه وس مثلاتةال لجل مات وأ صبيح 
ل عن الدنيا ور تركها لأهلها فان كان قدرضى فلايسرءأن يدجم إلى الد نيا كما لاسر اجةم 
| أن برجع إلى بطن أمه 2©70ع فعرفك مهذا أن نسبة سعة الآخرة إلى الدد نيا ك.قسبةسعةالد نيا إلى ظادة 
الرحم وقال صل الله عليه وسم «إن مثل الؤمن فى الدنيا كثل المنين فى بطن أمه إذا خرج من 
بطنها ب طى مخرجه حتى إذا رأى الضوء ووضع بحب أنيرجع إلىمكانه0 © وكذلك الؤمن مجزع 
من للوت فاذا أفغى إلى ربه لم بحب أنيررجع إلى الدنيا ما لاحب الجنين أن يرجع إلى بط ن أمدوقيل 
لرسول الله صلى الله عليه وسل «إن فلاناقدمات قفال مستريح أومستراح منه 29 » أشارباللستري إلى 
الؤمن وباستراح منه إلى الفاجر إذ يسترع أهل الدنيا منه وقال أبو عمر صاحب السقيا مربنا 
| ابن عمر وحن صبيان فنظر إلى قبر فاذا جمجمة بادية فأمر رجلا فواراها ثم قال إن هذه الأبدان 
لبس إضرها هذا الثرى شيئا وإما الأرواح ااتى 'نعاقب وكاب إلىيوم القيامة»وعنعمرو بندينار || 
قال مامن ميت عوت إلاوهو بعل مايكون فى أهله بعده وإنهم ليعسلونه ويكفئونه وإنه لينظر[ابهم 
| وقال مالك بن أنس بلغنى أن أرواح الؤمنسين مرسلة تذهب حيث شاءت وقال النممان بن شير 
وسمعت رسول اله يلت على النبر يول ألاإنه ل ببق من الدنيا إلامثل للذباب عورف جو هافالل فى 
إخوانم من ن أهل ااقبور'فان أعمالم تعرض علهم (61ع وقال أ بوهريرة قال النى صلى أله عليهو سل ا 
لالاتفضحوا موتام بسيئات أعمالكم فائها تعرض طى أويائكم من أهل القبور 200 ولك قال ٍ 
ل الدرداء اللهم إنى أعوذ بك أن أعمل عملا أخزى بدعندءبدالله نرواحةوكانقدماتوهو خاله ' 
| وسثل عبدالله إنعمرو بن العاص عن أرواح الؤمنين إذا ماتوا أبن هى ؟ قال فى سو اص لطير بيض . 
فى ظل العرش وأرواح الكافرين فى الأرض السابعة . وقال أبوسعيد الخدرى شمعت رسول الله | 


)١( 1‏ حديث قال رون مات أصبح هذا قد خلا من الدنا نيا وتركبالأهلهافان كا نقدرضى فلإسرء | 
أن يرجع إلى الدنياكما 006 أن يرجع إلى بطن أمه إبن أبى الدئيا من حديث عمروبن " 
]| ديئار مسلا ورجاله ثقات () حديث إن مثل الؤمن فى الدنياكثل اجنين فى بطن أمه إذا . 
أ خرج من بطنبا بى على مخرجه حت إذارأى الضوء ووضع لم بحب أن يرجع إلىمكانه ابن أبى | 
| الدنيا فه من روابة بقية عن جابر بن غانم السلنى عن سلم بن عامر الجنائزى مرسلا هكذا 
ا 6( حديث قبل لرسول اله صلى الله يوسم إن فلانا قد مات قفال مستررع أومستراح منه 
متفق عليه مدن حديث ألى قتادة نافظ مر" عليه مجنازة قفال ذلك وهو عند ابن ألى الدننا فى 
الوت باللفظ الذي أورده الصنفب (4) حديث النعمان بن بشير ألاإنه لم سق من" الدنا إلامثل 
الذباب عور فى جوفها فلل اله فى إخوانكم . من أهسل القبور فان أعمالكم تعرض علوو ابن 
أنى الدئيا أبوبكر بن لال من رواية مالك بن أدّى عن النعمان من فول اله الله ورواء بكاله 
| الأزدى فى الذمفاء وقال لابصح إسناده وذكره ابن أنى حائم فى الجرح والتعديل بكله فى ترجمة 
أنى اسميل السكوى رواية عن مالك بن أدّى وتقل عن أبيه أن كلا منهما محوول قال الأزدى 
| لأبصح إسناده وذكز ابن حبان فى الثقات مالك بن أذى (ه) حديث ألى هريرة لاتفضحوا 
موتكم بادعلم فانها تعرض علي أوايائكم من أهل القبور ابن أفى الدنيا والمحاملى 
باسناد ضعيف ولأحمد من رواية من سمع إنسائا عن أنس أن أعمالك تعرض ى أقار بكم 
وعشائرك من الأموات الحديث . 


(59 -إحاء ‏ رابع ) 


والاخلاص بلغ ملع 


| الرجالولا مق صدقه 


وإخلاصه شي" مثل 
متابسة أمر الشرع 
وقطعالنظرعن الخلق 
نكل الآفاتالتىدخلت 
على أهل الدايات 
اوضع نظره إلى اقلق 
وبلغنا عن رسول الله 
صلى الله عله وسلم 
أنه قال «ولأيكال إعان 
اللرء حتق يكو نالناس 
عنلنه كا لأباعر نم 
رجع إلى تفسهفيرأها 
أصف رصاغر» إشارةإلى 


| قطم النظر عنالخلق 


والخروج مهم وترك 
التقيساد بعاداتهم ٠.‏ 
قال أحمد بن 
خضرويه :دن أحب 


أن يكون الله تمالى 


| معي ىكل حال فايازم 


السدق فان 
م الصادقين وقدورد 


صق اق عليه وم شول إن للبت يعرف من يفشسله ومن محمله ومن إبدليهفىقرء2 4 © .وقال سال 
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اله تعالى 


فى الخرعن رسو لاله : 


على اله عليه وسلم 
« الصدق هذى إلى 
ابره ولايد للمريد 
من ال روج منالال 
والحاه والخروج عن 


الخلق قطع النظر أ 


| : فانكان مصلحا أجاب عنه بحيب القبر فيقول أرأيت إن كان يأمر بالمعروفوينهى 


عنهم إلى أن مح ) 


أساسه ذم دقائق 
المدوى و<فابائبوات 


النفس وأنفع فى* 


للمريد معرقة النفس 
ولاتهوم بواجب حق 
معرقة النفس من له 
فى الدييا حاحة من 
طلنٍ الفضول 
والزيادات أوعله 


من الحوى بقية . كال | 
زيدين أسام: خسلتان | 


ها كال أمرك اصح 


كنت عليك اليوم رحمة وإن كنت عاصيا فأنا اليوم 


1/7 كلام القر ليت 


الرى بلغنى أن الأرواح تلاق عندا الوت فتقول أرواح الو الروحالقى تخرج إل مكيفكان مأواك 
وفى أى الجسدين كنت فى طب أوخبيث . وقال عيد بن مير أهل القبور رقيو نالأخبار فاذاأتاهم 


ا اليت قالوا مافمل فلان ؟ فيةول ألم بأتكم أوماقدم عليكم فيقولون إثلله وإنا إليدراجعونسلكب+ || 


غير سييلا ٠‏ وعن جحقر إن سقاد قال إذا مات الرجل استقله ود ءكاستة.ل الغائب .وقال جاهد: 
إن الرجل ليشي بصلاح وده فى قبره وروى أبو أيوب الأنسارى عن النى صلى الله عليه وسلأنه 
نفس الؤّمن إذا قبضت تلقاها أهل الر حمةمن عندالقه كا تلق البشير ف ال نيابو لون نظروا 
فلانة ناذا سألوه عن رج لمات قبلهوقال مات قبلى قالواإ الهو إنا إلبهراجعونذهببه إلى أمداهاوية20©). 

) بان كلام الفير للمست ) 


وكلام الوتى إماءلسان القال أوبلان الال القى هى أنسح فى تفهم لوق من لسان الال فى تفهيم ْ 


الأحياء قال رسول اقه صلى الله عليه وسلم 9 يفول القبرللميت حين يوضع فيهو محكياابئ آدم ماغركى 
ألم تمل ألى بيت الفتنة 'وبيت الظامة وبيت الوحدة وبيت الدود ماغرك بى إذ كنت تمربى فذاذا 
عن الشكر فيقول 
القر إلى إذا أتحول عله ضرا وعود جسده نورا واتصمد روحه إلى اقه تعالى 20 والفذاذهو 
الذى يقدم رجلا ويؤخر أخرى هكذا فسره الراوى . وقال عبيد بن عمير الليئى ليس من ميت يموت 
إلانادته حفرته التى يدفن فبها أنا ببت الظلمة والوحدة ا فان كنت فى حياتك له مطيعا 
علك نمة أناالذى من ددلنى مطيعا خرج 


مسرورا و»*ن دخلنى عاضا خرج مشور! . وقال حمد سيم يشان ارجل داوم والرمقطب 
أوأصابه بعش مابكره اداه جبرائه من للوى أها المتخلف فى الدنيا بعد إخوانهو جير انهأما كانلك 


| نامر أما كان لك فى متفدمنا إياك فسكرة أمارأيت انقطاع أعمالنا عناوأنت ف الهلة فهلااتدركت 


مافات إخوائك وتاديه بقاع الأرض أيها الغثر بظاهر الدنيا هلا اعبرت عنغيبمن أهلكف بطن 
الأرض يمن غرته الدنيا قبلك ثم سبق به أجله إلى القبور و أنتتر اعم ولامهاداء أحبته إلى الل الندى 
لابدلهمنه. وقال بزيد الرقائى بلغنى أن البت إذا وضع فى قيره احتوشته أعمالهثم أنطقهاائه ؟فقالت 
أمها المبد التفرد فى حفرته اتقطع عنك الأخلاء والأهلون فلا نيس لكاليوم عندنا. وقالكعب: إذا 
وطع العيد الصالح فى القبر احتوشته أعماله الصالحة الصلاة والصيامو الحجو الجهادو السدقة#الكض» 

ملائسكة العذاب من قبلر جله قتةول الصلاة إليكر عندفلا سيل لك عايه قفد أطال لى القيام لله 


من رواءة رجل عنه اسمه معاوية أوابن معاوية نسيه عبد اللك بن حسن (7) حديث أ ىأ يوبإن 
نفس لاؤمن إذا قبضت تلتاها أهل الرحمة من عندا كا يتلقى البعير يقولون أنظروا أخا كحق 
تمع ابن أنى ادن فى كتاب اللوت والطبرانى فى مسد الشاميين باسنادطعي ف ورواءإين المبارك 
فى الزهد موقوفا على أنى أيوب باستاد جيد ورقعه ابن صاعد فيزوائدءطل الزهدوقيهسلامالطويل 
ضعيف وهو عند النساق وان حبان محوه من حديث أنى هريرة باسناد جد (م) حديث يشوك 
اق للمبت حين يوضع فيه و حك ياابنآدمماغرك ىأ تعلم أنى بيت الفننة الحديث ابن أن الد نيافىكتاب 
القبور والطبراى في مسند الشامبين وأ بو أ مد الحا فى الكنىمن حد يت أفى الحجاج الغالى تاسناد طعيفت. 


علبينا 


كال «إن نه 
أخام حقى ستيج فانه كان فى كرب شديد فيسألونه ماذا فمل فلانوماذانءلتفلانة وهل ”زواجت | 


)١(‏ حديث أى سعيد الخدرى إن الت يعرف من يفسله ومن محمله ومن يداه فيقبرءرواءا مد 


بمسستسسما 


1 


الررع تبسح الثياب وقول أشر بسخط من الله وبعذاب ألم مقم فقول بشسرك اقه بشر من 


هكذا مرسلا ورجاله 'ثمات ورواء ابن البارك فى الزهد إلا أنه قال بلمنى ولم ,يرقعه . 


عذاب القبر وسؤال اللكين 0 


علهما فيأتونه من قبل رأسه فيقول الشيام : لاسبيل لك عليه تقد أطال ظمأء شه فدار ال نافلا ) 


سبيل لكر عليه فبأتونه من قبل جسده فيقول الحج والجهاد : إليكم عنه ققد أنصب نفسهواتمب || 


بدنه وحج وجاهد لله فلا سبيل لكم عليه قال فيأتونه من قبل يديه فتدول الصدقة كفوا عن 


صاحى فكم من صدقة حرجت من هاتين البدين حتى وقست فى يد الله تعالى ابتغاء وجههفلاسييل |) 


لكم عليه قال فيقال له هنيئا طبت حيا وطبت ميتا قال وتأتيه ملاكة الرحمة فتفرش له فراشامن 


الجنة ودثارا من الجنة ويفسح له فى قبره مد بصره ويؤنى بقنديل من الجنة فيستضىء بنورء إلى 


بوم ببعثه الله من قبره . وقال عبسد الله بن عبيد بن عمير فى جنازة بلمنى أن رسول اله صلى اله ا 
عليه وم قال 8 إن اليت يقعد وهو مع خطو مشيعيه فلا يكلمه ثىيء إلا قبره وك وشا 1 2 عساومى 


آدم ألس قد حذرتنى وحذرت ضيق ونتى وهولى ودودى اذا أعددت كك الف 6م 


( بيان عذاب القبى وسؤال منكر ونكير ) 


وكل ملك فى اللسماء وفتحت أبواب المماء قلدس منها باب إلا حب أن يدخ لبر وحهمنه فا ذاصعد روحه 
قبل أى رب عبدك فلان فقول ارجموه فأر وء مأ أعددت لهم نالكرامةفاىو عدته_منهاخامنا كم 


وفنها ندم الآبة وإنه ليسمع حَفق نعالهم إذا ولوا مديرين حت يمال ياهذا من ربك وما دينك ١ ١١‏ 
ومن نبيك ؟ فيقول رب الله ودينى الاسلام وذبى عمد يِه قال فيتتبراته انتبار! شديداوهى ”در | الوثق . #الذوالتون 


فتنة نعرض على للبت فاذا قال ذلك نادى مناد أن قد صدقت وهى معنى قوله تمالى - شيت الله 
الذدين آمنوا بالقول الثابت ‏ الآية ثم يأتيه آت حسن الوجه طيب الر م حسن الثياب فيقولأ شر 


والله ماعاست إن كنت لسرما إلى طاعة الله بطيثا عن معصية الله فجزاك الله خيرا قال ثم ينادى 
مناد أن افرشوا له من فرش الجنة وافتحوا له بإبا إلى الجنة فبفرش له من فرش الجنة ويفتحلدباب 


أى رب عبدك فلان لم تعيله سماء ولا أرض فقول الله عز وحل أرجعوه فأروه ما أعددت له من 
الشسر إلى وعدته ‏ منها خلقنا م وفيها تعيدم ‏ الأبقوإ نه ليسمع فق الهم إذاولوامدبر ين حق يقال 
له ياهذا من ربك ومن نبيك وما دينك فقول لا أدرى فيقال لادريت تمي تيةآتقبيم الوجدمنان 


أنت فيقول أنا عملك الخبيث والله إن كنت لسسريما فى معصية الله بطيئا عن طاعة اللهفجز الدالءشرا 
)١(‏ حديث عبد الله بن عبيد بن عمير بلغنى أن رسول الله صلى اله عليه وسلم قال إن اليت يعد 
وهو سمع خطو مشعيه فلا يكلمه إلا قبرء يول ومحك يا ابن آدم الحديث إن أفىالدنياق القبور | 


| ولا هع لله ممصيةفاذا 


ٌ أحكرم الرهد والتقوى 


إلى ااجنة فقول الهم مجل قيام الساعة حتى أرجع إلى أهلى ومالى . قال وأما السكافر فانهإذا كان ا إسزافيل 
فى قبل من الآخرة وانقطاع. من الدنا مزلت إله ملانكة غلاظ غداد معيم ابن ارو ايل "| ملك عن نفنه. + 
من قطران فبحتوشونه فاذا رجت تفسه لمنه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك فى الها |/) ققاك اجملوا لى ماءق 


وغلقت أبواب السماء قايس منها باب إلا بكره أن دحل روحه منه قاذا صعد بروحه نبذ ول | 


١ ِ 1‏ . ا انكشفت 4 اله 
قال البراء بن عازب : خرجنا مع رسول اله صلى الله عليه وسلم فى جنازةرجلمنالأنصار قلس |[ 0 ني 
ثلاثا م قال إن الؤمن إذا كان فى قبل من الآخره بعث الله ملائتكة كأن وجوعهم الشمس معهم | نيران 
حنوطه وكفئه حل ون مد لضصره فاذا خرجت روحه ملى عليه كل ملك بين اللهاء والأرض ا 0 0 
]ود وتلبد 


وعم طريق حركتها 
ومن عسك بالصدق 
ققد تمك بالعمروة 


لله تعالى فى أرطه 


سيف ماوذم على ثىء 


برحمة ربك وجنات فبها نعم مقبم فيةول وأنت فبشرل الله عير من أنت ؟ فيقول أنا عبلك !لم1 /) إلا قطع وهو الصدق 


وتقل فى معنى الصدق 
أن عابدا من بى 


راودته 


الخلاء أتنظف به ثم 
صعد على موطع في 


| القممر قفسرمى بنفسه 


قأوحى اقه تعالى إلى 
ملك الهواء أن الرم 
عبدى قال فلزمه 
ووضمه على الأرض 
ومْعا رفقا ةيل 
لإبليس ألا أغوشه 
فقال ليس لى سلطان 
على من خالفهواء 
وبذل نفسه قله تعالى 
وبنبغى للمريد أن 
تكون له فى كلثىء 
نة له اتعالى ختى فى 
أ كلهوشر بدوملبوسه 
فلا بلبس إلا َه ولا 
بأكل إلاللهولايشرب 
إلا لله ولاينام إلا لأن 
هذاء كلبا أرفاق 
أدخلها على النفس 
أذا كانت ألا نستمصى 
الفس وبيب إلى 
مابراد منها منالمعاملة 
له والإخلاص وإذا 


فول وأنت لخزاك الله شرا ثم هص له أصم أعمى أبم معه مرزبة من حديد لو اجتمع عليها 


السيئة قال فشخص إلى حسناته ووبطرق عن سيئاته . وال أبو هريرة قال رسول الله صلىالفهعليه 


اخرة وإن لما نشيشا ويطوى عليها السح ويذهب بها إلى سجين 29 موعن #دبن كم الفرظى 


عذاب القير وسؤال اللسكين 
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الثقلان على أن .قاوها. لم بستطيعوا لو ضرب بها جبل صار ترابا فنضربه بها ضرية قيصير ترابا ثم 
تعود فيه الروح فيضربه بها بين عبنيه ضرية يسمعها من'على الأرضين لبس الثقلين قال ثم ينادى 
مناد أن افرشوا له لوحين من ثار واقتحوا له بإبا إلى النار :قغرش لله لوحان من نار ويفتحله باب 
إلى النار (21 م وقال محمد بن على مامن ميت موت إلا مثل 4 عند الوت أعماله الحسنة وأعماله 


وسلم « إن الؤمن إذا احتضر أتنه اللائكة محريرة فنها مسك وطبائرالرمحان فتسلروحه كانسل 
الشعرة من العحين ويقال : أنا النفس الطمثنة اخرجى راضية ومرطيا عنك إلر وحاللهو كرامته 
فاذا أخرجت روحه وضعت عى ذلك السك والرمحان وطويت علبا الحريرة وبمث بها إلى عليين 
وإن السكافر إذا احتضر أنه لللانكة مسح فيه جمرة قتع روحه ناهد يداويقال:أيتباالتفس . 
الخبيثة اخرجى ساخطة ومسخوطا عليك إلى هوان اله وعذابه فاذا أخرجت روحهوضعتطل تلك 


أندكان يرأ قوله تعالى ‏ حت إذا جاء أحدثم الوت قال رب ارجعون على أعملصالحافما رمكتب 
قال أى ثىء تريد فى أى شىء ترغب أتريد أن ترجع لتجمع انال وتغرس الغراس وتبنى البنيان 
وتشقق الأنهار قال لا لعلى أعمل صا حا فما تركت قال فول الجبار كلا إنها كلة هو قائلها-أى 
ليقولها عند اللوت . وقال أبو هربرة قال اننى صلى الله عله وسلم « للؤمن فى قبرهفروضةخضراء 
وبرحب له فى قيره سبعون ذراعا ويضىء حتى يكون كالقمر ليلة البدر هل تدر ون فاذ اا زات_فان 
له معيشة ضنكا ‏ قالوا الله ورسوله أعلم قال عذاب الكافر'فى قبزه يسلط عليه تسعة ونسعونتنينا 
هل تدرون ما التنين ؟ نسعة ونسءون <ية لكل حية سبعة رءوس مدشونه وبلدسو نهو ينفخون 
فى <سهه إلى نوم سعثون» ولا شغى. أن ريحب من هذا اأمدد ط الاصوص فان أعداد 
هذء الحيات والعقارب بعدد الأخلاق المذمومة من الكير والرياء والحسد والثل والحقد وسائر 
الصفات فان لها أصولا معدودة ثم تتشعب مها فروع معدودة ثم تتقسم فروعبا إلى أقسام وتلك 
الصفات بأعيائها هى الهلكات وهى بأعبانها تنقاب عقارب وحيات فالقوى مها بلدغ لدغ التنين 
والضديف بلدغ لدغ العقرب وما بانبما يؤذى إبذاء الحية وأرباب القلوب والبصائريشاهدون بنور 
البصيرة هذه الهاسكات وانشعاب فروعبا إلا أن مقدار عددها لابوقف عليه إلا بنور النبوة 69 
فأمثال هذه الأخبار لما ظواهر صم<ة وأسرار خفية ولكنبا عند أرباب البسائر واضحة ثن لم 
تنكشف له عقائقها فلا ينبغى أن ينكر ظواهرها بل أقل درجاث الا.ان التصديق والتسليم.فان 
قلت فنحدن نشاهد الكافر فى قيره مدة وثراقبه ولا نشاهد شيا من ذلك فا وجه التصديق على 
خلاف الشاهدة ؟ فاعلم أن لك ثلاث مقامات فى التصديق بأمثال هذا أحدها |وهو الأظهر والأسح 
() حديث البراء خرجنا مع رسول اله صلى الله عليه وس فى جنازة رجل من الأنصار فجلس 
رسول اله صلى الله عله وسلم على قبرء منسكسا رأسه ثم قال اللبم إى أعوذ بك من عداب الفبر 
الحديث بعلوله أبو داود والحا كم كاله وقال ”.مح على شرط الشيخين وضعفه ابن حبان ورواه 
النسالى وابن ماجه مختصرا () حديث ألى هريرة إن الؤّمن إذاحضرأتهاللائكة م ريرةفوامسك 
وضبائر الربحان الحديث ابن أبى الدانيا وابن حبان مع اختلاف والبزار بافظ الدنف (م) حديث 
أبى هريرة المؤمن فى قيره فى روضة خضراء ويرحب له فى قبرهسبعونذراءاالحد ثور واهاءن حبان 


د الأسلم 


عذاب القبو وسؤال اللكين 86ظذ 


والأسم أن تصداق بأنها موجودة وهى تلدغ لليت ولكنك لانشاهد ذلك فان هذه العين لاتصلح 
لمشاهدة الأمور اللسكوتية وكل مايتعلق بالآبخرة فهو من عالمنالستكو تمائرىالسحابةرضى علوم 
كف كانوا يؤمنون بزول جبريل وماكانوا «شاهدونه ويؤمنون بأنه عليه السلام يشاهده فان 
كنت لانؤمن بهذا فتصحيح أصل الايمان بالملائنكة والوحى أثم علي كوو نكن تآمنت بهو جو 5-7 
أن بشاهد النى مالاتشاهده الأمة فكيف لامموكز هذا فى لليت وكا أن اللك لابشيه الآدميين 
والحوانات فالات والمقارب الى 2 فى القفر ليست من جنس حيات ءامنا بلمهى جف س آخر وتدرك 
| بحاسة أخرى [ للقام الثانى ] أن تتذكر أمر النالم وأنه قديرى فى نومدحيةنلدغدوهو يتا بذلك حت 
تراه يصبح فى نومه ويعرق جبينه وقد يرْعج من مكانه كل ذقك يدركهمن نفسهو يتأذى بدكايتأدى 
التمظان وهو بشاهده وأنت ترى ظاهره سا كنا ولاترىحوالدحيةوالهيةموجودةفى حقهوالعذاب 
حاصل ولكنه فى حقك غير مشاهد وإذاكان!!مذاب فق أل اللدغ فلافر ق بين حية تتخيل أو تشاهد| القام 
الثالث ] أنك تمل أن الحبة بنفسها لاتؤلم بل الدى يلقاكمنباوهو السمثم السم ليس هوالألم بلعذا بكفى 
الأثر القدى محصل فيك من السم فلوحصلمثل ذلك الأثرمن غيرسم لكان العذاب قدتو فر وكان لايعكن 
تعريف ذلك النوع من العذاب إلا بأن يضاف إلى السبب الندى يفضى إلءهفى العادةفائهلو خلق ف الانسان 
لذة الوقاع مثلا من غير مباشرة صورة الوقاع لم تمن تعر بفها إلابالاضافةإ ليه لتكون الاضافةللتعريف 
بالسيب وتسكون ثمرة اأسبب حاصلةو إن" محص لصورةالسبب والسيس يراد قر تهلالكاتهوهذهالصفات 
الهاكات تنقلب مؤذيات ومؤلمات فى النفس عند الوت فتكون آلامها كا ' لام لدغ الات من غير 


1 وجود حياتث وانقلاب الصفة مؤذية إضاهى انقلاب العشق موذيا عند موت اامشوق فاندكان لذيذا 


فطرأت حالة صار اللذيذ بنفسه مؤلما حتى يرد بالقلب من أنواع العذابمايتمنىمعهأن يكن قدتنم 


بالعشق والوصال بل هذا بعينه هو أحد أنواع عذاب الت ت فانه قد سلط الءشق فى الدنيا على نفسه 
فصار يسشق ماله وعقاره وجاهه وولده وأقاربه ومعارفه ولوأخذ .يع ذلك فى حباته منلايرجو 
استرجاعه منه ثماذا ترى يكون حاله ألس يعظم شقاؤه ويشتد عذابدويتمىويقول لته يكن لىمال 
قط ولاجاه قط فكنت لا3تأذى بفراقه فالموت عبارةعنمفارقةاللهروباتاك نوية كلهادفعةواحدة: 

ماسال من كان له واحد 
ثما حال من لايفرح إلابالدنيا فنؤخذ منه الدنيا وتسم إلى أعدائه ثم ينضاف إلىهذاالعذاب غسره 


غب عنه ذلك الواحد 


على مافاته من نيم الآخرة والمبجاب عن الله عز وجل فان حب غير الله مححبه عن لفاء اللهوالتنعم 
به ف:والى 1 فراق جميع حجوباته وحسيرته لى ماناته دن نعم الآخرة أبدالاباد وذل الرد | 
والحداب عن ل تعالى وذلك هو العذاب الى يمذب بدإذلا بتع نار الفراق إلاثار جبنم كاقال تعالى 
كلا إنهم عن رهم يومئذ لحدوبون ثم إنهم لصالوا المحم وأمامن م أن بالدنيا ولم بحب 
إلاالله وكان مشتاقا إلى اقاء الله ققد متخلص من سحن الدنا ومقاساة الشهوات فيماوقدمط محبوبه 
والقطعت عنه العوائق والصوارف وتوفر عليه العم مع الأمن من الزوال أبد الآباد ولثل ذلك | 
فلبعمل العاملون والةصود أن الرجل قد محب فرسه محيث لوخير بين أن يِوْخذ منهو بي نأ نتلدغه 


عقرب آثر الصير على لدغ العقرب ٠‏ فاذن ألم فراق الفرس عنده أعظم من لدغ العقرب وحبه لافرس 1 


هو الى بإدغه إذا أخذ منه فرسه فليسةءد لمذه اللدغات فان الوت يأخذ منه فرسهوم رك هوداره 


وعقاره وأهله وولده وأحيابه ومعارقه وبأخذ منه حاهه وتبوله بل بأخذ مئةصعةو صر موأعضاءة 


لأسن امه ذلك إله فاذا ل( محس سواه وقد أخذ ذلك منه فذلك أعظم عله || 
وماس من رجوع قبع د ال فم : سوأه وقد مع ذلك ش ب عظم 93 ا 


: دخل فىثى'من رافق 


النفن لاق غير انة 


/ صالهة صار ذلك و بالا 


علية وقدورد فىالخر 


٠‏ «من تطيب لله تعالى 


جاء يوماله.امةور محه 
أطيب من السك الأذفر 
ومن تطيب لغير الله 
عزوجسل جاء يوم 


القيامة ورنحه أنان 


من الجفة» . وقيل 
كان أنس يول طيبوا 
كنى يسك فان ثابتا 


يمالنى و.قبل بدى 


1 وقد كانوا عس_ئون 


اللياس لاص لاةمتقر بين 
بذلك إلى الله يشيئهم 
فا مى يديذبخى أن بتفقد 
مم أحواله وأعماله 
وأتواله ولاإسامح 
شه أن تحرك 
عسركة أو تكلم 
كلمة إلالله الى 


عند كل لقمة ويقوك 


بأساله أأضا آكل 


هذه اللقمة له تعالى ؟ 
ولابنفع القول إذا لم | 
تسكن الثبة فى القلب . 
لأن النبة عمل القلب | 


واتما اللسان تر حمان 


هالم تشتمل علبا |( 


غزعة القلب الله 


لامكون نية. ونادى ْ 


أرجل امرأته وكان 


هات الدرى أراد ) 


اليل ليفرق شعره | 
قفالت لهامرأته أجىء | 


بالملدرى 


وللرآة 


فكت ثم قال نم | 
قال له من«معهسكت 1 


وتوغضت عن للرآة © 


ثم قلت نعم قال ف 


0 


0 


سؤال لكين وصورتمهما 7 وضغطة الفر وعذابه 


ل 
من المقارب والحيات وكا لوأخذ ذلك منه وهوحى فيعظم عقابه فكذلك إذا مات لأنا قدبيناأن | 
للعنى القدى هو للدرك للا” لام واللذات لم عت بل عذابه بعد للوت أشد لأنهفى الحياة,ةلى بأسباب 
بشغل بها حواسه من مجالسة وعحادئة وينسلى يرجاء العود إلله ويتسلى برجاء العوضمنهولاساوة 


:]| بمد للوت إذ قفد انسد عليه طرق التسلى وحصل اليأس » فاذن كل قيس لهومنديلقدأحبه محيث 
أ كان يشق” عليه لوأخذ منه فائه بق متأسا علبه ومغذبا به فانكان عنفا فى الدنيا سم وهو العنى” 
|| بوهم نحا الخفون وإنكان مثقلا عظم عذابه وكا أن حال من يسرق منه دينار خف من حالمن 
| . أ" يسرق منه عششرة دثائير فكذلك حال صاحب الدرثم شف من حال صا حب الد رهمين وهو العنى بقوله 
وقذرأينا من أصحاب | صلى الله عايه وسلم وصاحب الدرهم آخف حسابا من صاحب الدرهمين 4207 ومامن ثشى'من الدنيا 
شخنا من كان ينوى | 


,تخلف عئك عند للوت إلاوهو حسرة عليك بعد للوت فان شئت فاستكثر وإن شئت فاستقلل 


| فان استكثرت فلست بمستكثر إلامن الحسرة وان استقللت فلست مخذف إلاعن ظهركوانماتكثر 


الحيات والعقارب فى قبور الأغنياء الذبن استحبوا الحياة الدنياط الآخرةوفرحوابهاواطما نواإليها 
فهذه مقامات الإمان فى حيات الفبر وعقاربه وفى سار أنواع عنابه . رأى أبوسعيد الخدرى" 
ابنا له قد مات فى النام قفال له يابنى 'عظنى قال لااتخالف الله تعالى فما يريد قال يابنى زدفىقالياأبت 
لانطيق قال قل قاللاتجمل بينك وبين الله قيصا ف-البس بصا ثلاثين سنة . فان قلت فاالصحيح 
من هذء النامات الثلاث . فاعل أن فى الناس من لم يثبت إلاالأول وأنكر مابعدمومنهممن نكر 
الأول وأثبت إلثانى ومنهم من ل يثبت إلاالثالك وإتما افق الدى انكشف لنابطريق الاستبصار 
أن كل ذلك فى حي الامكان وأن من بكر بعض ذلك فهو اضيق حوصلته وجهله بإتساع قدرةالله 
سبحانه وعجائب تدبيره فبتكر من أفمال الله تعالى مالم بأنس به ويألفه وذلك جهل وقصور بل 
هذه الطرق الثلاثة فى التمذيب تمكنة والتصديق مها واجب ورب عبد ساقب بنوع واحد من هذه 
الأنواع ورب عبد 'مجمع. عليه هذه الأنواع الثلاثة نعوذ لله من عذاب اقه قليله وكثيرء » هذا 
هو الحق فصدق به تقليدا فيعز عطي بسيظ الأرض من يعرف ذلك محقيقا والدى أوصيك به أن 
لانكثر نظرك فى تسيل ذلك ولانشتغل ععرفته بل اشتغل بالتدير فى دفم المذاب كيفما كان 
فان أهملت العمل والعبادة واشتفات بالبحث عن ذلك كنت كن أده سلطان وحبسه لقطع ينه 
ومجمدع أنفه فأخذ طول الل يتفكر فى أنه هل ي#طعه بسكين أو بسيف أويموسى وأجمل طريق 
الحبلة فى دفع أصل العذاب عن نفسه وهذاغاءة الجهل قفد عل ط القطع أن السد لامحاو بعد 
لاوت من عذاب عظم أونم مقيم ذنيفى أن يكون الا-تعداد 4ه .,فأما البحث عن ت#فصيل 
العقاب والثواب ففضول وتضي.ع زمان . ١‏ 
( بان سؤال منسكر ونكير وصورتهما وضغطة القبر وبقية القول فى عذاب القبر ) 

قال أبوهريرة قال النى صلى الله عليه وسلم «إذا مات العبد أناء ملكان أسودان أزرقان يقال 

لأحدها منكر وللآخر نكير فيولان له ما كنت تقول فى النى فانكان مؤمنا قال هو عبداقه 


|إأ ورسوله أشبد أن لا إله إلالله وأن مدا رسول اقه فيقولان إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك ثميفسحله 


فى كيره سبعون ذراعا فى سبعين ذراعا وينور له فى قيرء ثم يهال له م فول دعوق أرحم إلى أهلى 
فأخبرمم فيقال 4 ثم فينام كنومة العروس الذى لا,وقظه إلالأحب أهله إليه حتى يعثهاللهمن مضجعه 


ذلك وإ نكان مناقا قال لاأدرى كنت أسمع الناس يقولون شيئا وكنت أقوله فبقولان إنكناقتمم 
)0 


أخف حسابا من صاحب الدرهمين م أجد له أصلا . 


حديث . صاحب الدرهم 


أناك 


سؤال لللكين وصورتهما :.وطتطة القبر وعذابه ‏ لابارع 

يمه الله من مضجعه ذلك 217 وعن عطاء بن إسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ لعمر 
ابن الطاب رضى اللمعنه ه ياعمر كيف بك إذا أنت مت فانطلق بك قومك ققاسوا اكثلاثةأذرع 
فى فراع وشبر ثم رجموا إليك فةساوك وكفنوك و<نطوك شماحتءلوكحق يضعوك فيهثمهياواعليك 
التراب ويدفنوك فاذا انصرفوا عنك أتاك فتانا امبر منكر ونكير أصواتهما كالرعد القاصف 
وبصائرها كالبرق الخاطف محران أشعارها ويبحثان القبر بأنيامهما فتلدلاك وترتراك كيف يكعند 
ذلك ياعمر ؟ ففال مر ويكون معى مثل على الآن ؟قال نعم قال إذنا كفيكيما02"0 وهذ نص صر 3 
فى أن العقل لابتغير بالموت إا يتغير البدن والأعضاء فيكونالءت عاقلا مد ركاءالمابالآلاموالاذاتم 
كان لابتغير من عقله شىء وليس العقل الدرك هذه الأعضاء بل هدوثىءباطن ليس لهطول ولاعرض 
بل الذى لابنقسم فى.نفسه هو للدرك للاأشياء ولو تنائرتأعضاء الإ نسان كلهاو يق إلاالجزءالدرك 
الذى لايتجزاً ولا بتقسم لكان الانسان الءاقل بكاله قائما باقيا وهو كذلك بعدالوتفان ذلك الجزء 
لامحله ااوت ولا بطر عليه العدم . وقال عمد بن النكدر بلمنى أن الكافر إسلطعليهفىقبرهدابة 
#ماء صماف فى يدها سوط من حديد فى رأسه مثل غرب الخخل تضربه به إلى بوم !اقيامةلاتر أءفتتقيه 


ولا نسح صوته فترحمه . وقال أبو هريرة إذا وضع للبت فى قبرهجاء تأ عمالهالمبالحةفاحتوشتدفان 
أتاه من قبل رأسه جاء قراءته القرآن وإن أتاه من قبل رجليه جاء قيامه وإن أتاء من قبل يده 
قالت اليدان والله لقد كان يبسطنى لاصدقة والدعاء لاسبيل لم عليه وإن جاءمن قبل فيه جاءذ كره 
| وصيامه وكذلك تقف الصلاة وااصير ناحية فول أما إنى لو رأبت خالا لكنت أنا صاحبه . قال 
سفيان يماحش عنه أعماله الصالحة كا مجاحش الرجل عن أخبه وأهله وولده مميقالاعندذلك بارك 
|| الله اك فى مضجمك فنعم الأخلاء أخلاؤك ونع الأسماب أسحمابك . وعن حذيفة قال «كنامع رسول 
| الله صلى الله عليه وسل فى جنازة -فلس على رأس القبر ثم جمل بنظر فيه ثم قالج ضغط ااؤمن هذا 
ضعطة ترد منه حمائله 69 » وقألت عائشة رضى الله عنها : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم«إن 
للقبى ضغطة ولو سل أو ننجا منها أحد لنجا سعد بن معاذ 6 6 وعن أنس قال وتوفيتزينب بنت 


حاله » فها اثبينا إلى الغبر فدخله انتقع وجبه صفرة » فلما خرج أسفر وجبه ققلنا يارسول الله 
رأبنا منك شأنا فم ذاك ؟ قال ذ كرت ضغطة ابنق وشدة عذاب القير » فأتيت فأخبرت أن الله 


نكير الهديث الترمذى وحسنه وابن حبان مع اختلاف () حديث عطاء بن إسار قال قالرسول 
لله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب ياعمر كيف بك إذا أنت مت فانطاق بك قومك فقاسوا 
لك ثلاثة أذرع فى ذراع وشبر » الحديث ابن ألى الدنيا فى كتاب القبور هكذامرسلاور جالاثقات 
قال البييق فى الاعتقاد روبناه من وجه بح عن عطاء بن يسار مرسلا . قلت ووصله ابن بطة 
فى الابانة من حديث ابن عباس ورواه البسبق فى الاعتقاد من حديث عمر وةالغريب ببق |الاسناد 


كبيثت» اليوم قفال عمر يفيه الاجر (م) حديث حذيفة كنت مع رسول اله صلى الله عليه وسلم 
فى جنازة فحلس ع رأس القبر م جعل ينظر قيه »الحديث رواء ا حمد يسند ضعيف (ع) حداتت وائشة 
إن لير ضغطة لو سام أو تجا مها أجد لتحا سعد بن معاذ رواء أحمد بإسناد جد , 


| أنك تقول ذلك ثم يقال للأرض التثمى عليه فتلتثم عليه حتى مختلف أبها أطلاعه فلايزالمم باحق 


رسول اله صلى الله عليه وسلم وكانت امرأة مسقامة فتبعها رسول اله صى الله عليه وسلم فساءنا 1 


)١(‏ حديث أن هريرة إذا مات العيد أتاه ملكان أسودان أزرقان يال لأحدها متكر وللآآخر 


تغرد به مفضل . ولأحمد وابن حبان من حديث عبد الله بن عمر ققال عمرأيردإلبناعةولناققال نعم || 


قات لما هات المدرى 
بذية فاما قالت والمرآة 
| م يكن لى فى المركةنية 
تتوقفت حق هيأ الله 
| تعالى لى نية ققات 
ا لمم وكل ميتدىء 
لاحم أساس بدايته 
الألااف 
والأصدقاء والمعارف 
ويتمسك بالوحدة 
لانستفر بدايته » وقد 
| قل من قلة الصدق 
كثرة الخاطاء وأتقع 
ماله ازوم الصمتوأن 
لا يطرق سمعه كلام 
الناس فإن »اطنه تغير 
ويتأئر,الأقوال الختلفة 
وكل من لاسلم كال 
زهده فى الد تياو عسكيه 
مفائق التقوى 
لا بعر فه أبدا فان عدم 


عماجرة 


خم أحوال الوى بالمكاشفة فى النام 


| قد خدف عنها ولقد ضغطت ضغطة سمع صوتها مابين الخافقين ١(‏ 
( الباب الثامن فما عرف من أحوال الونى بالمكاشفة فى للنام ) 

اعل أن أنوار الإصائر للستفادة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صبى الله عليه وسل »ومن مناهج 
الاعتبار تصرفنا أحوال الوى هل الخلة وا نقسامهم إلى سعداء وأشقياء ولكن حال زيدوعمر ونه 
فلا بنكشف أصلا فانا إن عولنا ط إعمان زيد وعمرو فلا ندرى على ماذا مات وكيف حم لهوإن 
عونا طِ صلاحه الظاهر فالتفوى محله القاب وهو غامش عنى ص صاحب التقوى فكيف على غير 
فلا 2 لظاهر الصلاح دون التقوى الباطن قال الله تعالى ‏ إنما ,تقبل اله من التقهن فلا عكن 
معر فة 95 زيد وعمرو إلا عشاهدته ومشاهدة ما محرى عليه و إذامات ققد نحو لمن ءال املكو الشهادة | 
إلى علم الغيب واللكوت فلا برى بالعين الظاهرة وإما رى بعين أخرى خلقت تلك الميقفىقلب 
كل إنسان ولكن الانسان جمل عليها جاده كدية من شسهواته وأشغاله الدنوية قصا رلا سصر .ها 
ولا يتصور أن يبصر بها شيا من عالم اللسكوت مالم تنقشع تلك الغشاوة عن عين قلبه.وطا كانت ' 
ااغشاوة منتشعة عن أعين الأنياء علمهم السلام فلا جرم افر اتن 
فى عالم الادكوت فشاهدومم وأخروا » ولدذاك رأى رسول انه صلى الله عليه يه وسل شغطةالقبرفى حق 
سعد بن معاذ وفى حق زينب ابنته © وكذلك حال أبى جار كا استديد إذ أخبره أن لله أقمدم ! 
بين يديه ليس بينبما ستراء ومثل هذه الشاهدة لامطمع فيا لغير الأنبياء والأولياء اللذين تقرب 
درجتهم مهم وإتما المكن من أمثالنا مشاهدة أخرى ضعيفة إلا أنها أيضا مشاهدة نبويةوأعنىبها ' 
الشاهدة فى اانام وهى من أنوار النبوة . قال رسول اه صلى اله عليه ول «الرؤياالصالحةجزءمن 
ستة وأرعين جزءا من النبوة 29 ع وهوأيشاانك ماف لا عسل إلاباتفشاع الغشاوةعن القلب فلذك 
لايوثق إلا برؤيا الرجل الصال الصادق ومن كثر كذبه لم قصدقرؤيلمومن كثرفسادءومءاصيهأظل 
قلبه نكان مابراه أضغاث أحلام » ولنلك أمر رسول اله صلى اله عليه ول بالطهارةعندالنوملينام 
طاهرا 647 وهو إشارة إلى طبارة الباطن أيضا فب الأصل وطبارة الظاهر عنزلة التمةوالتكلة 

ما وميما صفا الباطن انك شف ف حدقة القلب. ماسيكون ف الستقب ]كش ف دخو لمكةر سول 
اه صل الله عليه وسلٍ فى. الدوم حتى نزل قوله تعالنى ‏ لقد صدق أقْه رسوله الرؤيا بالحق_6*0وتها 
ملو الانسان عن منامات دلت طخ أمو ر فو جدها ص حتو الر ؤياوعمر فةالغيب ف النوم من جائب صلم 
الله تعالى وبدائع فطرة الآدمى وهو من أوطح. الأداقص عام اللسكوت واذاقغافلون عنه كنم هم عن 
سائر مجائي القللب وعهائي العالم والقول فى حقيمّة الرؤيا من دقائق علوم المكاشفة فلاعكنذ كره 


معرقته لافتح عليه 
خيرا وبواطن: أهل 
الابتداء كالشمع تقبل 
كل “تقش وربما 
أستضر الممتدىء عحرد 
النظر إلى النساس 
ووستفر غضول 
النظر أإضا وفظول 
الى فتمف من 
الأشياء كلها: على 
الشفرورة فينظر 
ضرورة حت ألو مثى 
ف يعض الطر بق مهد 
أن يكون أظره إلى 
الطريق الى سلكه 
لايلتفت عينه ويساره 


ثم يق موضع نظر 
الناس إل ه وإحساسهم 
منه بالرعابةوالاحتراز 
فان على الناس منه لل ل سس سحي سس ب سبحي 
)١( ُ‏ حديث أنس توفيت زينب بنت رسول افه صلى الله عليه وسلز وكانت امرأة مسقامة اماديث 
ونه لقد ضغطت ضغطة سمع صونها مابين اللقافقيق ابن أى الدنياء فى الموتمنر وايقسلمان الامش ١‏ 
عن أنس و المسفع مله ء 
( الباب الثامن فيا عرف من أحواك المونى بالممكاشفة ). 
0( حدديت رأى رسول اله صلى الله عليه وسلم ضغطة القبر فى حق سعد بن معاذوق حق زبنب ابنته 
وكذلك حال أبى جابر لما استشسهد تقدمت. الثلائة أحاديث في الباب الذى قبلم(م) حديث الر ؤي الصالة 
جز من ستة وأربمين جزء! من النبوة تقدم (4) حديث أمره بالطيارة عند النوم متفق عليهمن 
حديث البراء إذا أتيت مضجءك فتوضأ وضوءك للصلاة الحديث (ه) حديث انكشف دغول ك2 
لرسول اقه صلى الله عليه وسلم فى النوم ابن أبى حاتم فى تفسيرء من روابة مجاهد مرسلا . 


بذك أضر عليه من 
فلولا إستحقر نضول 


علاوة 


84 
علاوة علي عل للعاملة ولكن القدر الدى يمكن ذكرء ههنا مثال يفهمك القصود وهو أن تلم أن 
| القلب مثاله مثال مرآة تثراءى فيها الصور وحقائق الأمور وأن كل ماقدره الله تعالى من 
خلق العالم إلى آخره مسطور ومثنت فى خلق خلقه انه تعالى بسر عنة ثارة بالاوح وتارةبالكتاب 
البين وتارة يإمام مبين كأ ورد فى الفرآن قمع ماجرى فى العالم وماس يحرى مكتوب فيهوه:قوش 
عليه نقشا لابشاهد هذه العين ولانظان أن ذلك اللوح من شب أوحديد أوعظم وأن الكتاب 
من كاغد أورق بل يتبغى أن تفهم قطعا أن لوح الله لانشبه لوح الخلق وكتاب اثلا يشبهكتاب الخلق 
م أن ذاته وصفاته لانشبه ذات الحلق وصفاتهم بل إن كنت تطلب له مثالا يقر به إلى فهمك فاعلم 
أن ثبوت القادير فى اللوح,ضاهى ثبوت كات الف رآنوحر وفهفىدماغ حافظ !اق زآن وقلبهفانهمسطور 
| فيه ح كآنه حين يغرؤءبنظر إله ولو فنشت دمأغه جزءا جزءا لم تشاهد من ذلك الخطحرفاوإن 
كان ليس هناك خط إشاهد ولا حرف ينظر فن هذا القط ينبغى أن تفهمكون اللوحمنةوشا جميع 
ا ماقداره الله تعالمى وقضاء واللوح فى الال كرآة ظور فيها الصور فاووضع فى مقن بلة الرآة مرةأخرى 
لكانت صورة تلك الرآة تثراءى فى هذه إلاأن يكون بدنهما حجاب فالقلب مرآة تقبل رسوم العم 
واللوح مرآة رسوم العم كلها موجودة فها واشتفال القاب بشرواته وءقتفى <واسه حجابمرسل 
يينه وبين مطالعة الوح الدى هو من عالم اللكوت ٠‏ ذان هبت ر.ع حركت هذا الحجاب ورؤءته 
| تلاللا فى مرآة القلب ثى* من عالماللكوت كاليرق انقاطف وقدشدت ويدوموقدلايدوم وهوالفاب 
؟أ ومادام متيقظا فهو مشغول عنا تورده اللمواس عله من عالم الملك والشيادة وهو حجاب عن عالم 
اللكوت » ومعنى النوم أن تركد الحواس عليه فلاثورده على القلب فاذا تخلص منه ومن الخيال 
وكان صافيا فى جوهره ارتفع الحجاب بينه وبين اللوح الحفوظ فوقع فى قلبه شى' تمافى اللو حكاتقع 
الصورة من مرأة فى مرآة أخرى إذاءار تفع الححاب بيلرما إلاأن النوم مانع ساثر الحو اس عن العمل 
ولدس مائما الخياك عن عمله وعن محركد فا بقع فى القلب يبتدره الخال فيحا كيه عثال يقار به 
شْ وتسكون التخيلات أثبت فى الحفظ من غيرها فيبقى الال فى الحفظ ذاذا انتبه لم يتذكر إلا الخيال 
فبحتاج اهبر أن بنظر إلى هذا الخيال حكاية أى معنى من المائى فبرجع إلى المعانى بالمناسبة الى بان 
المتخيل والمعالى وأمثلة ذلك ظاهرة عند منن نظر فى علٍ التعبير ويكفيك مثال واحد وهو أن رجلا 
قال لابئ سيرين ري تكآن يبدى خاتما أحتم به أفواء الرجال وقروج النساءفةالأنتمؤذن:ؤذن 
قبل الصبح فى رمضان قال صدقت فانظز أن روح الثم هو المذع ولأجله براداطم وإ6ايتكشف 
لقاب حال الشخص من الاوح الخفوظ 6 هو عليدوهوكونهماعالاناسمن الأ كل والكسربواسكن 
الخال آلف المنع عند الحم بالخائم فتمثله بالضورة الخالية القى تتضمن روح المنى ولامقى فى الحفظ 
إلاالصورة الخبالية » فهذه نبذة بسيرة من محر علم الروبا الذى لاتتحصر حجالبه وكيف لاوهوأخو 


أحوال للونى بالمكاشفة في المنام 


ايتداء 


«مس 2 


الموت وإثما الموت هو جب من المجائب وهذا لأنه بشبهه من وجه ضميف أثر ىكش ف الغطاءعن || 
عالم الغبب حقى صار النالم يعرف ماسيكو نف المستقبل فاذائرى فالموتالذى عرق الحجاب ويكشف 
النطاء بالسكلية حت يرى الانسان عد انقطاع النفس من غير تأخير نفسه إما حفوفة بالأنكال 
| والخازى والنضام نموذباقه من ذلك وإمامكنوفا بنعم مقيم وملك كير لاآخرله وعند هذا يقال 

اللاأشقياء وقد انكشف الغطاء ‏ لقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فيصر لءاليوم 
عديد ”ب وال - أفسيحر هذا أم أنتم لاتبصرون اصئوها فاصيروا أولانصيروا سواء علي إما 

أيمزون ماكنتم تعملون - وإلهم الاشارة بقوله تعالى وبدالهم من الله مالم ونوا #تسبون - 


(؟"-إحياء ‏ رابع ) 


المنى فان كل ثى'من 
قول وفعل و نظر وسماع 
حرج عن احيد 
الشرورة جر إلى 


الفضول ثم بحر إلى 
تضبيع الأسول . قال 


سفيان : إما حرموا 


١‏ الأصول فكل من 


لايتمسك بالضرورةفى 
القول والفءل لايقدر 


الحاجة من الطمام 
والشراب والنومومق 
لعدى الضرورة 
داعت عزائم أقليه 
وأتحلت شيا بعدثى* 
قال سهل بن عبد الله 
من لرعبداقه اختيارا 
55 الخلق امطرار! 
ويتفئح على العد 


أبواب الرخس 


والالجع أويياك بقع 
الهالكين :ولارنيغى 
مبتدى* . أن :يعرف 
أحدا من أرباب 
#دنيا فان معرفته لهم 
سم قائل . وقد ورد 
«الدنا مبغومة الله 
من تمسك محبل منها 
قادته إلى النارع وما 
حبل من حيالما إلا 
كأبناعها والطالبيئ 
ها والمحين فمن 
عرفهم اممدب إلا 
شاء أو أبى ومخرز 
فلبتدى" عن عجحالسة 
المراءالدينلابقولون 
بقام اليل وصيام 
اهار فانءيدخل عليه 
مهم اشر مايدخل 
عليسه عجالسة أبناء 
نيا ورعنا .بشيرون 
إلى أن الأعمال شغل 


1 منامات تسكشف عن أحوال الونى والأعمال النافعة فى الآخرة 


أ فأعلم اللداء وحم الحكاء يتكشف له عقيب الوت من العجائب والآباتمالم مخطرقط يالهولااختاج 
به ضميرء فلوم يكن للعاقل ثم وغم إلاالفكرة فى خطر تلك الحال أن الحجاب عماذايرتفع وماالدى ' 
ينكشف عنه الغطاء من شقاوة لازمة أم سعادة دائمةلكانذلك كافيافى استغر اق جميع العمر والعيهب 
| من غفلتا وهذه العظائم بين أبدينا وأجب من ذلك فرحنا بأموالنا وأهلينا وبأسرابنا وذر يتنايل 
بأعضاثنا وسممنا وبصرنا مع أنانعط مفارقة جمييع ذلك يقينا ولكن أبن من ينفث روح القدس فى 
روعه فبةول ماقال سيد الندين «أحبب من أحببث فانك مفارقه وعش ماشئت فانكميتواعمل 
ماشئت فانك عحزى يه 6202م فلاجرم لما كان ذلك مكث وفاله بعين اليقينكانفى الدزيا كما رسييل لمبضع 
لبنة على لبنة ولافصبة على قصبة 9" ول عخلفديناراولادر 2016© وإ تخد حبي ياولا خليلانعم قال ول وكنت 
متخذا ليلا لاعمذت أبابكر خليلا ولكن صاحبيم ليل الررحمن (24» فبين أن خلةالرحمن مخللت 
باطن قلبه وأن حبه تمكن من حبة قلبه فل يرك فيه متسما خلل ولاحبيب وقدةاللأمتهإنكتتم 
محبون لل فاتبموفى يسم الله فاما أمته من أتبعه ومااتبعه إلامن أعرض عن الدنيا وأقبل على ْ 
الآخرة فائه مادا إلاإلى الله والدوم الآخر وماصرف إلاعن ال نياو الحظوظالعاجلةفبقدرماأعرضت ٠‏ 
عن الدنيا وأفبلت ص الآخرة قفد سلكت سبيه الذدى سلكه وبقدر ماسلكت سيل قا اتئمته' 
ودر مااتبعته ققد صرت من أمته وبقدر ماأقبلت على الهنيا عدلت عن سبيله ورغبت عنما بته 
والتحقت بللدين فال الله تعالى فيهم ‏ فأما من طغى وآثر الحياة افدنيا فان الجحيم هى الأوى_فاو 
خرجت من مككن الترور وأنصفت نفسك يارجل وكلنا ذلك الرجل لعلمت أنك من حين تصبيح إلى 
حين نمسى لانسعى إلافى الحظوظ العاجلة ولاتتخرك ولانسكن إلالماجل اهائيا ثم تطمعأنتكون 
غدا من أمته وأتباعه ما أ بعدظنكوما ابر دطمعك_أفنجعل السهين كلجر مين مالي كيف ممكون - 
ولنرجع إلى ما كنا فيه ويصدده قفد امتد عنان الكلام إلى غير متضده ولنذكر الآن من للنامات 
الكافة لأحوال الوتى مايعظم الاتتفاع به إذذهبت النبواة وبقيت البشسر اتوليسذاك إلاللنامات: 
( يبان منامات تسكشف عن أحوال للوتى والأعمال النافمة فى الآخرة  )‏ ” ! 
فن ذث رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال عليهالسلام«من ز1فى فى النام قدر نحا 
فان الششيطان لايتمثل بى 2*0 وقال عمر بن القطاب ر ضى الهعنهر ترسو 2 النام فرأًبته 
لانظر إلى قات يارسولاقه ماش لى فالتفت إلى وقال ألست القبل وأنت صالم قال والقدى نفسى 
بيده لاأقبل امرأة وأناصالم أ بدا ٠‏ وقال العباس رضى أله عنه كنتودً! لمم فاشتبيت أن أزامفالمنام 
فما رأبته إلاعند رأس الحول فرأيته بمسح المرق عن جبينه وهو يفول هذا أوان فراغى إنكان 
عرثى لهد اولاأى لفيته رءوفا رحما . وقال الحسن بن على قال لى على رضى لله عنه إنر سول اله سلى 
لله عليه وسلم سدح لى الليلة فى منامى ققلت بارسول الله مالفيت من أمنك قال ادع عليم قلت اللهم 
أبدلتى بهم من هو خير لى منهم وأ يدهم فى من هوشي لم منى فرج فضر بها بن ملجم وقال بعش الشيوح 
رأءت رسول اله صلى الله عليه وهم قفلت يارسول اله استغفر إى فأعرض عنى ققلتيار سول اله إن 
[49 حديت إن روح الفدس نفث فى روعى أحبب من أحببت فانك مفارقه الحسديثُ تقدم . 
(؟) حديث ل يشم آبنة على لبنة ولاقصبة على قصبة تقدم أيضا (م) حديث ل ماف دينارا ولا 
درا تدم أيضا (غ) حديث لواكنت متخذا خليلا لاممذت أبابعكر ولكن ساحتم خليل 
الرحمن لخدم أيضا (ه) حديث من رآى فى المنام قد ري فان التسيطان لابتخيل بى متفق 
عليه من حديث ألى هرر: . 


فقال لا أ. : 
2 »رواه مسلم وقد تقدم 


منامات الشاءع رحمة لل عليهم أجبمين ١ع‏ 


سفيان بن عيينة حدئنا عن مد بن للتكدر عن جابر بن جد الله إنك ل'تسأل شيثا قط ققلت لا | 
فأقبل عل" قفال غفر الله اك 200 وروى عن العباس بن عبد الطلب قال كنت مواخيا لأنى لب 
مصاحبا له فاما مات وأخبر الله عنه عدا أخبر حزنت عليه وأهمنى أمزء فسألت الهتعالى حولاأنبدينى 
إياء فى للنام قال فرأيته يتب ثارا فسألته عن اله ققال صرت إلى النار فى العذاب لاعف فعنىولا 
ددح إلا للة الاثنين فى كل الأيام والليالى قلت وكيف ذلك قال ولد فى تلك الليلة عجمدصلى اق عليه 
وبل ادي أمبمة قيشر بولائة آئنه ا تترخت + وأعتقت عتقت وليدة لى فرسا به فأثابني اق بذاك 
أن رفع عنى العذاب فى كل ليلة ائنيئ. . وقالعبد الواحدبنز يدخر جت ساجافصحبر ج لكان لايقوم 
ولا يقمد ولا يتحرك ولا بسكن إلا صلى طى النى َم فسألته عن ذلك فقال أ خبرك عن ذلك خرجت 
أول مرة إلى مكة ومعى أنى فما انصرفنا نمت فى بعض للنازل فبينا أنا ناعم إذ أتاتى آت ققاللىقم 
ققد أمات أقّه أباك وسود وجهه قال قفمت مذعورا فكشفت الثوب عن وجبه فاذاهو مب تأسود 
الوجه فدالنى من ذلك رعب فبينا أنا فى ذلك الغم إذ غلبتنى عينى فنمت فاذا على رأس ألى أربعة 
سودان معهم أعمدة حديد إذ أقبل رجل حسن الوجه بين ثوبين أخضرين ققهال لمم تنحوا فسح 
وجهه بيده ثم أتاتى ققال قم قفد بش اقه وجه بيك ققات له منأنت با بى أ نت وأمى ققال أنا مد قال 

شفت الوب عن وجه أبى فاذا هو أيض فا تركت الصلاة بعد ذلك طى رسول الى 
عليه وسلم . وعن عمر بن عبد العزيز قال رأيت دسول الله صلى الله عليه وسم وأبو بكروجمر 


ب امه 


2 عنيما جالسان عنده فلت وجلست قينا أنا جالى إذاأف يعلى ومعاوية فأدخلا بيتا 


وأجيف علبيما الباب وأنا أنظر شا كان بأسرع من أن خرج ل رضى الله عنه وهو يقول قتى 
لى وزب الكعبة وما كان بأسرع من أن حرج معاوية على أثره وهو يقول غفر الى ورب الكعبة 
واستيقظ ابن عباس رضى الله عنبما مرة من نومه فاسترجع وقال قتل الحسين واقه وكان ذلك 
قبل تله فأنكره أصحابه قفال رأيت رسول اله صلى اله عليه وسلم ومعه زجاجة من دم قفالألا 
ماصنمت أمق بعدى قتلوا ابنى الحسين وهذا دمه ودم أصحابه أرفتها إلى للّهتعالى فجاء ا قير بعد 
أربعة وعشربن وما بقتله فى اليوم الذى رآء ورؤى الصديق رفى الله عنه ققيل له إنك كنت 
مول أبدا فى لسانك هذا أوردق الموارد اذا فعل اله بك قال قلت به لا إله إلااقهفاوردقالطلنة. 
١‏ ( يان منامات للشايخ رحمة الله علهم أجبعين ) 

قال بعض الشايج رأءت متمما الدورقى فى اللنام قذلتياسيدىمافمل الله بك قفال دير فى فى الجنان ققيل 
لى يامتمم هل استحسنت فها شيئا قلت لا ياسيدى قفال الو استحسنت منهاشيئالوكلتك إليهو ْأوصلك 
إلى ورؤى بوسفث بن الحسين فى النام قبل له مافعل الله يك قالغفرلى قيل يماذاقالماخلطت جدا 
بهزل وعن منصور بن إسعيل قال رأيت عبد اقه البزار فى النوم فقلت مافعل امه بك قال أوقفنى بين 
بديه فنفر لى كل ذنب أقررت به إلا ذنيا واحدا فانى استحييت أن أقربهفأوتفنىفى !عرق جتق سقط 
لحم وجبى ذقلت ما كان ذلك الذ نب قال نظر ت إلىغلام جميل فاستحستته فاستحييت من اله أن أذ كره 
وقال أبو جعفر الصيدلانى رأبت رسول اله صلى اقه عليه وسلٍ فى النوم وحوله جماعة من الفقراء 
فبينا 'حن كذلك إذ انشقت الماء قزل ملكان أحدها يده طشت وببد الآخرإبريق فوضع الطشت 
بين ندى رسول الله صلى اقه عليه وسلم فغسل يده ثم أمر حق غساوا لم وطع الطشت بين بدى 


)١( |‏ حديث إن عينة عن ممدين للفكدر عن جاير ما سثل النى صلى الله عليه وسلم شيئا قط 


التعبدين وأن أرباب 
الأحوال ارتقوا عن 
ذاك . ويتبخى للفقير 
أن يختصر ط الفرالض 
وصوم رمضان سب 
ولا ينبغى أن يدخل 
هذا الكلام ممه رأسا 
فانا احتيرنا ومارسنا 
الأمور كلها وجالستا 
الفتراء والصالطين 
ور أسناأن اينيغو ون 
هذا القول وويرون 
افرائض دون 
الزيادات والنوافل 
نحت القصور م عكونهم 
أصحاء فى أحوالمم نش 
السد العك بكل 
فررطة وفضيلة فبذلك 
ثبت قدمه فى بداته , 
وبداعى بوم الجعة 
خاصة و عله له تماللى 
خالسا لاعزحه شىء 


1 منامات للشابع رحمة أن عليم أجبمين 


ظ قال أحدما للآخر الاتصب لى يده فاه ليس مم قلت يارسول الله ألبس قد روى عنك 5 | 
قلت و الرء مع من أحب » قال بلى قلت يارسول اه فانى أحبك وأحب هؤلاءالفقراء قال صلى 
| عله وسلم صب فى يده قانه منهم وقال الجنيد رأيت فى النام كأنى أتكلم فى الناس فوقف طل” 
ملك قفال أقرب ماتقرب به للتقر بون إلى الله تعالى ماذا ققات عمل خنى بميران وفى فولى للك 
وهو يفول كلام موفق واللّه ورؤى مع فى النوم ققيل 4 كيف رأيت: الأمر ققال رأيت الزاهدين 
| فى الفدنيا ذهبوا مير الدنيا والآخرة . وقال رجل من أهل الشام العلاء بنزيادر بتكف النومكا نك 
| فى الجنة فل عن محلسه وأقبل عليه ثم قال لمل الشيطان أراذ أمرا فصمت منه فأشخص رجلا 
ْ يغتلنى . وقال مد بن واسع الرؤيا نسر للؤمن ولا تغره وقالصالحين بشير رأ يت عطاء السامى فى النوم 
| قلت له رحمك الله لقد كنت طويل الحزن فى الدئيا قال أما وال لقد أعمبنى ذلك راحةطويلةوفر .ما 
داتما قفات فىأىالدرجات أنت ‏ قالمع الذين نعم الله عليم من النديين والصديهين _الآية.وسثئل 
زرادة بن أبى. أوف النام أى الأعمال أفضل عندك قفال الرضًا وقصر الأمل وقال يزيد بنمذعور 
| دأبت الأوزاعى فى النام قنات ياأبا مرو دلنى على عمل أتفرب به إلى لله تمالى قالمار ا تهنا كدر جة 
أرفع من درجة العلماء ثم درجة الحزونين قال وكان بززيد شيا كبير اف بزل يتك حت ,أظابتعيناء 
وقال ابن عبينة رأيت أخى فى للنام فتلت يأأخى مافمل اله بك قفال كل ذنب استغفرت منهغفرلى 
وما لم أستنفر منه لم ,شفر لى وقال على الطلحى ريت فى النام أمرأة لانشبه نساء ال ئياققلت من أنت 
ققالت حوراء ققلث زوجينى نفسك قالت اخطبنى إلى سيدى و أمب ىقلت ومامهرك قالت حبس تفسك 
عن آفاتها وقال ابراهيم بن اسسحق الحربى رأيت زييدة فى للنام ققلت مافمل الله بك قالت غفر لى 


سنن أحو ال قسة 
ومبآرمها ويسكر إلى 
الجامم قبل طلوع 
الشمى بعد الغبل 
الجبعة وإن اغتسل 
قرا من وقنتالصلاة 
إذا أمكنه ذلك لسن 
قغل رسول اله صلى 
فى عله وسلم « ياأبا 


هربرة اغتسل الجمعة 


اشتريت الماء : 0 3 1 
وار | فلت لما ا أتفقت فى طريق مكة قالت أما النفقات التى أنفةئها رجعتأجورها إلى أرباجاوغف رلى 
سشائك وما من . 8 : 


بق ولما مات سفيان الثورى رؤى فى المذام فقيل له. مافضل اقه بك قال وضعت أو لقدمى على الصراط 
والثانى فى الجنة وقال أحمد بن أبى الحواري رأيت فيا برى النائم جارية مارأيت أحسن منهاوكان 
تلاثلا وجبها نورا ققات لما ماذا ضوء وجبك قالت تذاكر تلاك الالمة الى بكيت فبها قلت نعوقالت 
أخذت دمعك فسحت به وجبى للن ثم صوء وجبى كا ترى وقال الكتانى رأيت الجنيد في المثام 
قفلت لله مافمل اقه بك قال طاحت تلك الاشارات وذهيت :تلك المبارات وما حصلناإلاط ركمتين 
كنا تسلبهما في الايلى ورؤيت زببدة فى المنام فقيل لها مافعل الله بك قالت غفر لى بهذ ءاليكلمات 
الأأربع لا إله إلا الله أفنى بها عمرى لا إله إلا الله أدخجل مباتبرىلاإله إلالله خلو يها وجدىلاإلإلالل 
ألقي بها ريف ورؤى شر فى المنام فقيل له مافمل اله بكقالر حمر بوعز وجل وقال,ا شر مااستحييت 
منى كنت أممافنى كل ذلك الخوف ورؤى أبو سلمان فى النوم ققيلإدمافسل اله بكقالر نوما كان 


ني إلا وقد أمرء 
اقم : تعالى أن إشتسمل 
الجممة ان غسل 
الحمة كفارة الذنوب | 
ماين الحمتين »ويشتفل 
بالصسلاة والتضرع 
والدعاء والتلاوة وأ نواع 
الأذكار من غير فتور 


إلى أن صلى الجحمة , 10 ' 
000 ثى. أضر على من إشارات القوم إلى وقال أبو بكر الكتانىر يت فى الاو مشابا أر أ حسن منهققل تله 


من أنت قال التفوى قلت فأبن تسكن قال كل قلب حزين ثم الدفت فاذا امرأةسوداء فلم نآأنت 
قالت أنا السقم قلت فأين تسكنين قألت كل قلب فرح مرحقالفانتيرت وتماهدت أنلاأضسك إلاغلبة 
وقال أبو سعيد الخراز رأيت فى المام كأن إبليس ونب فى فأخذت العصا لأضربه فل يفزع مها 
ذبتف بى هاتف إن هذا لامغاف من هذه وإما ماف من ثور يكونؤ القلبوقالالموحىرايت 
ابليس فى النوم عشى عريانا تقلت ألا تستحي من الناس قال بالله هؤلاء ئاس لو كانوا من الناس, 
ما كنت ألعب بهم طرفى النبار كا بتلاعب الصبيان بالسكرة بل الناس قوم غير هؤلاء قد أسقموا 
جسمى وأشار بده إلى أصمابنا الصوفية وقال أبو سعيد الرازكنت فىدمشق فر أ يتفي المنامكأن النى 


ب ربرب للا _ااسسسلالللللللللس اس ط 


هومن بلج على ربه فى كل يوم مستين ورؤى بعضهم فسثل عن حاله قال :حاسبو نافدقةوائممنوا 


منامات الشياعخ رحمة الله علهم أجمعين 2-5 


صلى اله عليه وسلم جاءنى متكا على أبى بكر وعمر رضى اله ءنهمافجاءفوقفط وأناأقولشيثامن | 


الأصو اث وأدق فى صدرى قفالشر هذا كثر من خيره. وعن ا بنعبينةقالر أ يتسفيان الثورى فى النوم 
كأنه فى الجنة ,بطير من شجرة إلى شجرة ,قو مثلهذا فا .همل العاملون فلت له أ وصن قال أ قللمن معرفة 
الناس وروى أبوحاتم الرازى عن قب.صة بن عقبة قال رأبتسفيان|لثورى ققلتمافمل الله بك ققال: 

نظرت إلى ربى كفاحا.ققال لى هنيئا رما عنك يابن سعيد 

قد كنت قوتاما إذا أظل الدجى بصبرة مشتاق وقلب عميد 

فدونك فاختر أى قصر أردته وزرق فالى منك غير بعيد 
ورؤى الشبلى بعد موته بثلاثة أيام ققيل له مافل اقه بك قال اقفنى حيست فمارأى ,أسى مدق 
برحمته ورؤى محنون بنى عامس بعد موته فى للنام قتل له مافعل اله بك قال غفرلى وجعلنى ححةط 
المحبين ورؤى الثورى فى للنام ققيل له مافعل الله بك قال رحمى قفي له ماحالعبداللهبنالبارك فقال 


فأعتقوا ورؤى مالك بن أنس قتدل له مافعل الله بك قال غفرلى بكلمة كان يقولها عبان نعفان 
رضى الله عنه عند رؤية الجنازة سبحان الحى الذى لابموت وذؤى فى الالة التى مات فها الحسن 
البعرىكآن أبواب الماء مفتحة وكأن مناديا ينادى ألاإن الحسن البصري قدم فل الله وهو 
عنه راض ورؤى الحاحظ ققيل له مافمل الله بك ققال : 
ولا:سكتب مخطك غير ثى“ بسسرك فى القيامة أن ترام 
ورأى الجنيد إبليس فى النام عريانا قفال ألاتستحى من الناس فال وهؤلاء ئاس الناس أقوام فى 
مسجد الشوئيزية قد أضنوا جسدى وأحرقوا كبدى قال المنيد فما انتّيت غدوت إلى السجد 
فرأيت جماعة قد وضعوا رءوسهم على كيم ,تفكرون نما رأوى قالوا لاغرنك حديث الحبيث 
ورؤى النصراباذى مكة بعد وفاته فى اانوم فقيل له مافعل اقه بك قال عوتبت عتاب الأشراف ثم 
نودت يأو القاسم أ عد الاتصال انفصال فقلت لاياذا الجلال ساو ضءت ف اللحد حت لقت بربىورأى 
عتبة الغلام حوراء فى النام على صورة حسنة قالت ناعتبة أنالك عاشقةفا نظ رلاتعمل من الأعمالشيئا 
فيحال بينى وبينك ققال عتة طلقت الدنيا ثلاثا لارجعة لى عليها حى ألقاك وقل رأى أيوب 
السختياق جنازة عاص فد ذل الدهايز أكلا يصلى عاا فرأي ارت بعضهم فى انام فقيل له مافمل 
الله بك قال غه رلى وقال قل لأروب- قل لوأ تم تملسكونخزائن ر حمةربىإذالأمسكم <شيةالاتفاقب 
وقال بعضهم رأيت فى الايلة التى مات فيها داود الطالى نوراوملائكة:زولاوملائئكدصهودافقلتأى 
بل هذه فقالوا لله مات فبا داود ااطالى وقد زخرفت الإنة لقدوم روحه وقال أيوسعريد الشحام 
رأيت سهلا الصعلوى فى النام فتلت أعها الشيسخ قال دع التشررخ قلت تلك الأحوال التق شاهدتها 
فقال لإتغن عنا قات 0 لله بك قال غفرلى عسائل كان رسأل عنها العجزوقال بوبكر الرشيدى 
رأبت مهدا الطوسى الملأفى النوم فقال لى قل لأنى سعيد الصفار المؤدب : 
وكنا على أنالإمول عن المهوى ققد وحياة الحبٍ حلم وماحلنا 

قال فاتببت فذكرت ذلك لهتمال كنت أزور قبرء كل جمعة فلم أزرءهذء الع ةوقال !نر اشدر ابت 
قد مت قال بلىقاتقاصنم الله بكةالغفر لىمغفرة أحاطت 


ابن المبارك فى النوم بمد موتهققلت ألدس 


بكل ذنب قلت فسفيان الثورى تال ع بع ذاك ‏ من الذين نعم اش عل.بم من الكيى السد كيه لابه 
وقال الرببع بن سلمان رأيت الشافمى رحمة الله عله بعد وؤاته فى المنام قات ب أي عيد اللّدماصنع اميك 


الجامع إلى أن يصلى 
فرض العصر وكية 
اللبار يشغلهبالتيح 
والاستغفار والصلاة 
على النى صلى اله عليه 
وسام فانهة يرى بركة 
ذلك في جميع الاسبوع 
حتى برى مرة ذلك 
يوم الخجمةوقد كانمن 
الصادقين من ضبط 
أحو الهو قو الهوأفماله 
جميعالأسبوعلأنهيوم 
المزيد لكل صادق 


ويكون مامجده يوم' 


] الجعة معبارا ستير ابه 


سائر الأسبوع الأدى 
مفضى فانه إذا كان 
الأسبوع سلما يكون 
يوم الجعة فيه مزيد 
الأنواروالركاتوما مد 
فى يوم اع من الظاءة 
وسآمة النفس وقلة 


الالشراح ظنا يع 
فى الأسبوع “سرف 
ذلك وعيبرء ويتهى 
جدا أن يلس الئاس 
اما للرتفع من الثياب 
أوثياب التقشفين ليرى 
بين الزهد ففى لبس 
الرتفع للناسهوىوق 
لبس الشن رياء فلا 
بلس إلا له . بلغنا 
أن سفيان لبس 
القميص مقلوبا وعم 
يذلاك حق ارتفع النهار 
ونهه طِ ذلك بعض 
الناس فه-م أن مخلع 
وشير ثم أمسك وقال 
لبسته دن فلا أغيره 
فأليسه بق اناس قلعم 
الميد ذلك وللعتره 
ولابدلمبتدى"أنيكون 
4 حظبن تلاوةالقرآن 
ومن حفظه فيحفظ 


601 سفة تئخة الصور 


قال أجلنى طى كرسى من ذهب و ترط" الاو لو الرطبورأىر جلمنأماب الحسن البصرىليلةمات 
الحسن كأن مناديا بنادى ‏ إن الله اصطئى آهم ونوحا وآل إبراهيم وال عمرانعل الءالمين_واصطى 
الحسن البصرى طى أهل زمائه وقال أبو يعقوب القارىالدققى را تفمنامىر جلا آدمطؤالاوالناس 
يتبعونه ففلت من هذا قالوا أويسالقرى فأتيته تقلت أوصنى ر كال نكل ىو جهى ةا تمسترشد 
قأرشدق أرهدك اقه فأقبل عل وقال اتبع رحمة ريك عندمحبته واحذر تقمته عندمعصيته ولاتقطع 
زجاءك منه فى خلال ذلك ثم ولى وت ركثى وقال أ بو بكر بن أبى ميم رأيتورقاءبن بسر الحضرمى قلت 
مافعلت ياورقاء قال يحوت بمد كل جهد قلت فأى الأعمال و جدتموها أ فضلقال البكاءمن خشةالله وقال 
بزيد بن نعامة هلكت جاربة ف الطاعونالار ف فركهااً بوهافى النام قال هايا بثية أخير ىعن الآخرة 
قالت ياأبت قدمنا على أمر عظيم نعل ولانعمل وتعملون ولاتعلمون واه لتسبيحةأ وتسبيحتا نأو ركمة 
أوركدتان فى فسحة عمل أحب إلى من الدئيا ومافنها وقال بعض أصحاب عت ة الغلامر؟ يت عتيةفى اأنام 
فقلت ماصنع القه بك قال دخلت الجنة بتللك الدعوة الكتو بة فى يبتك قال فلما أ صبحت جثت إلى بيق 
فاذا خط عتبة الغلام فى حائط البيت ياهادى الضلين وياراحم الذنبين ويامقيلعثراتالعاثرينارحم 
عبدك ذا الخطر الءظيم والسامين كلهم أجمعين واجعلنا مع الأحياء الرزوقين الذين أنعمت عليهممن 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين آمين يارب العالمينوقالموسى بن حمادر ا تسفيانالثورى 
فى الجنة ,بطير من عل إلى مخلة ومن شحرة إلى شجر ةفقلت يا أباعبدالق س نلت هذ اققال بالو رع قلثفمائال 
على بن عاصم قال ذاك لابكاديرى إلا كايرى الكوكب ورأىر جل من التا بعين النى صلى الله عايهوسلم 
فى النام ققال_مارسو ل الله عظنى قال نعم من ليتفقد النتقصان فهوفى:#صان ومنكانف نقصان فالموت 
خيرله . وقال الشافعى رحمة اقهعليهدجمنى فى هذه الأيامأمر أمضنى وآ لمنى و مبطلع عليهغير اللهعز وجل 
فذا كان البارحة أتانى آت فى منامى ققاللى يا جمد بن إدريس قل اللهم إنى لاأملك لنفسى نفماولاضرا 
ولامونا ولاحياة ولانشورا ولاأستطيع أن آخذ إلاماأعطيتنى ولا تفى إلاماوة.تنى اللهمفوفقنى لاحب 
وترضى من الول والعمل فى عافية فاما أصبحت أعدتذلك فلماتر حل النهار ا عطاق الله عز وجل طلبق 
وسوهل لى الخلاص مماكنت فيه فيكم هذ الدعوات لاتغفلوا عنبافهذه جملةمنالكاشفات تدلط 
أحوال للوى وط الأعمال القربة إلى الله زلق عفلنذكر بعدهامابين بدى الوفىمن ابتداء نفخةالصور 
إلى آخر القرار إما فى الجنة أوفى النار والجد قُه حمد الشاكرين . 

1 الشطر الثانى من كتاب ذكر اموت فى أحوال اليث من وقت نفخة الصور إلى آخرالاستقرارفى 
المنة أوفى النار وتفصيل مابين بديه من الأهو الوالأخطار أوقيه يان نفخةالدوروصفةأر ض الحشر 
وأهله وصفة عرق أهل الحشر وصفةطول,يومالقيامةوصفة .وم القمامةودواهههاوأسام.هاوصفةلاساءلة 
عن الذذنوب وصفة المبزان وصفة الخصماء ورد المظالم وصةةالصر اط وصفةااشفاعةوصفة الحو ضوصفة 
جهام وأهوالها وأنكلها وحبانها وعقار.ها وصفة الجنة و أصناف نعرمهاوعددا نان وأ بواهاوغرنها 
وحيطانها وأترارهاوأمجارها ولباس أهاهاو فر هم وسررم وصفةطعامهم وصف ةاور العين والولدان 
وصفة النظر إلى وجه الله تعالى وباب فى سعة رحمة اله تعالى وبه تم الكتاب إن شاء الله تعالى . 


( صفة نفخة الصور ) 


قد عرفت فما سبق شدة أحوال البت فسكراتااوتو خطرءفى وف الماقبة م مقاساته لظا ةالقر 


( الشطر ااثانى من وقت نفخة الدور ) 


وديدانه 


صفة نقضة السور 


13 


كله الأخطار التى بين يديه من تمخ الصور والبمث بومالنشوروالمرضط الجباروالمؤالعنالنليل 
والكثير واسب اليزان لمعرفة الفادبر ثم جواز الصراط مع دقتهوحدتهثم اتنظارالئداءعند فس لالفضاء 
إما بالاسعاد و إما بالاشقاء فيذها حو ال وأ هو اللإ بدك من معر قتهائم الايمان مهاطى سديل المبزم والتصديق 
ثم نطويل الفكر في ذلك لينبعث من قلبك دواعى الاستعداد لحاوأ كثرالناس يدل الاعانباليوم 
الآخر صممم قاو.هم ولم يتمكن من سويداءأفثدنهمو.دلطىذلكشدةتشمرواستعدادم لحراليف 
ورد الشتاء وناو نهم حر جم وزمهرر هامع ما تسكتنفهمن الصاعب والأهوال بل إذاسثاواعن اليوم 
الآخر نطفت به ألسنتهم ثم غفات عنه قلوبهم ومن أخبر بأنمابين يد يهمن الطعام مسموم قفا لصاخبه 
الذى أخيره صدقت ثم مد بدءلتناوله كان مصد قا بلسا نهومكذ,ا بعملهو تكد يب العملأ بلغ من تكذيب 
اللسان وقد قال النى يَت و قال الله تعالى شتمنى ابن آدم وما ينبغىلهأنيشتنىوكذ بنىوما يتبغىله 
أن .كذبنى أما شتمه اياى فيقول إن لى ولدا وأما تسكذيبه قةولهلن يديك يداق2370و وإمافتور 
البواطن عن قوة اليقهين والتصدبق بالبعث والنشور لفلةالفهم فى هذ أ العا للأمثالتلك الأمورولويشاهد 
الانسان بو الد الحيوانات وقيلله إنصانعا ينع ه ن النطفةالقذرةمثلهذ!الآدمى الصو رالعاقل التكام 
النممرف لاشتد نفور باطنه عن التصديق به ولذلك قال الله تعالى أو ليرالانسانأ نا خلقناء 'عمن نطفة 
قاذا هو خصم مبين ‏ وقال تعالى أمحسب الانسان أن يرك سدى ألم بك نطفة من منى عنى نمكان 
علقة نفلق فسوى -فؤمل منه الزوجين لكر والأخ- فى خلق الأدمى معكثرةعجئبدواختلاف ركيب 
أعضائه أعاجيب أزيد للى الأعاحدب نه وإعادتهفى فكيف ينكر ذلك من قدرة الله تعالى وحكته 
من يشاهد ذلك فى صنمته وقدرته فان كان فى إيمانك ضعف قفو الاتمان بالنظر ف النشأةالأولىفان 
الثانية مثلها وأسهل منها وإن كنت قوى الابمان ا فأشمر قلبك تلك الخاوف والأخطاروا كثر 
فها التفكر والاعتبار لتسلب عن قلبك الراحةوالقرار فتشتغل بالتشمر للعرض طل ا+باروتفك رولا 
فم يقرع مع سكان القبور من دة تفخ المور فالها صيحةواحدةتنفرج بها لقبورعنرءو س اموق 
فيثورون دفعة واحدة فنوهم نفسك وقد وثبت متغيرا وجهك مغيرا بدنك من فرقكإلىقدمكمن 
راب قبرك ميهوتا من شدةالصعقة شاخص العين نحو النداء وقدثار الخحلقثورةواحدةمنالقبورااق 
طال فيها بلاؤهم وقد أزمجهم الفزع والرعب مضافالىما كانعندهممن الحموم والغموموشدةالاتنظار 
لعاقبة الأمر كا قال تعالى ‏ وتفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى الأر ض إلامن شاء الم 
تفخ فيه أخرى فاذا ثم قيام ينظرون ‏ وقال تعالى ‏ فاذا تمر فى الناقور فذلك بومثذ ووم عسير على 
السكافرين غير يسير ‏ وقال تمالى ‏ ويقولون متى هذا الوعدإن كلتم صادقين ماينظر ونالاصيحة 
واحدة تأخذم وهم مخصمون فلا يستطيءون توصية ولا إلى أهارمرجعو نر تفخ فى الصور فاذاهم من 
الأجداث إلى رهم ينون قالوا ياويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ماوعد الرخمنوصدةالمرساونب 


فلو لم يكن بين .دى الموق إلا هول تلك النفخة لكان ذلك جدبرا بأن تق فامها تفخة وصيحة 


إصمق بها من فى السموات والأرض يعنى ونون بها إلا من شاء الله وهو بعض الملائكة وأدذلك 
قال سول لله صلى عع ودر كف أنعم وصاحب الصور قد الثقم القرن وحنى البرة 


)0 حديث قال الله تعالى شتمنى أبن آدم وما بذيغى له أن إشتمبى وكذيى وما يتبفى له أنيكذيى 
الحدرث الخارى من حدبثث ألى إهربرة ٠.‏ 


وديدانه ثم لكر ونكير وسؤّالهما ثم لعذاب القبر وخطره إن كان مغضوبا عله وأعظم منذلك 


من القرآن منالسبع 
إلى الع إلى أقل 
أو أ كث رك فأمكن 
ولا يصغى إلى قولمن 
يول ملازمة ذاكر 
واحد أفضل من ئنلاوة 
الف رآن فانه يجدبتلاوة 
القرآن فى اأصلاة 
وفي غير الصلاةجميم 
مايتمنى بتوفيق الله 
تعالى وإنما اذتار 
بعض ااشايع أن يدم 
الريد ذكرا واحدا 
لخم الفركه ومن 
لازم التلاوة فىالخلوة 
وعسك بالو حدةتفيده 
التلاوة والصلاة أو فى 
مايفيده اللدكر الواحد 
فاذا سثم فى بعش 
الأحابين يسانع النفس 
على .الك كر مصائمة 
ول من التلاوة 


إلى الذ كر فائهأخف 
على النفس ويتبغى 
أن يعم أن الاعتبار | 
بالقلب فكل حملمن ||| 
تلاوة وصلاة وذاكر ١‏ 
لامجمع فيه بين القلب ) 
والاسان لبعد يكل 
الاعتداد فانه عمل 
ناقص ولا محقار | 
الوساوس و«لديث | 
النفس فانه مضر وداء | 


أن تصير فى تلاو تهمعنى 
الفرآن مكان حديث 
النفس من باطله | 
خكا أن التلاوة على | 
الأسان هو مثترل | 
با ولا عزجبا بلام | 
آخر هكذا يكو نمعنى 
القرآن في القللن 
لاعز ده محديثالنفس 
وإن كان أعجما لاسر | 


2: 

وأصنى بالأذن يننظر مق يؤمر فبنفخ 217 » فال مقاتل : الصور هو القرن وذلك أن إسرافيل 
عليه السلام واضع فاء على القرن كبيثة البوق ودائرة رأس القرن كرض السمواتوالأرضوهو 
شخصس لصره كو العرش ينتظر مت .ؤمر تفخ النفضة الأولى. فاذا تفخ صمق من في السموات 
والأرض أى مات كل حيوان من شدة الفزع إلا من شاء ال وهو جبريل وم.كائيل وإسرافيل 


ا ولك الوت ثم يأمر ملك الوث أن يقيض روح جبريل ثم روح ميكاثيل ثم روح إسرافيل ثم 


يأمر ملك الوت فيموت ثم يابث الخلق بمد النفخة الأولى فى البرزخ أبعي سنة لم عي الله 
لمسزافيل فيأمره أن .نفخ الثانية فنك قوله تعالى ‏ ثم نفع فيه أخرى فاذا هم قيام ينظرون - 
على أرجلهم ينظرون إلى البعث وقال صلى الله عليه وسلم « حين بعث إلى بمث إلى صاحب الصور 


.فأهوى به إلى فيه وقدم رجلا وأخر أخرى يننظر متى يؤمر بالنفخ ألا فاتقوا النفخة(") ع فتفكر 


فى الخلائق وذلهم والكسارهم واستكاتهم عند الانبعاث خوفا من هذه الصدقة واننظارا لما يقفى 


ا عاموم “ن معادة أو شفاوة وأ ف ينهم متكسر كانسكسارهم متير كتحيرعم بل إن كنت ق 


الدنيا من الترفهين والأغناء التاممين ففلوك الأرض فى ذلك اليوم أذل أهل أرض الخجع وأصغرم 
وأحقرجم بوطئون الأقدام مثل الذر وعند ذلك تقل الؤخوشي من البرارى واطبال منتكسة 


| رءوسها مختلطة بالخلائق بعد نو-شما ذليلة ليوم النشور من غير خطيئة ندنست بها ولكن 


حشسرمهم شدة الصءقة وهول النفخة وشغلهم ذلك عن اهرب من الخاق والنوحش مهم وذلكقوله 
تعالى ‏ وإذا الوحوش حدمرت ‏ ثم أقبلت الشاطين لاردة بعد تمردها وعتوها. وأذعنت خاشءة 
من هببة العرض على الله تعالى تصديقا لقوله تعالى ‏ فو ربك لتحشير نهم والشياطين ثم لتحضرتهم 
حول جيم جديا - قتفكر فى حالك وال قايك هنالك . 
: ( صفة أرض الحثر وأهله ) 

ثم انظر كيف يساقون بعد البعث والنشورحناةعراةغرلا !ىأر ض الحش ررض يضاء قاع صفصف 
لائرى فبها عوجا ولا أمتا ولا ثرى علهارنوة متف الانسانوراءهاولاوهدة ينض عن الأعين فهها بل 
هو صعيد واحد بسيط لاتفاوت فيه إساقون!لهزمرافسبحانمن جمع الخلائق على اختلاف أصنافهم من 
أقطار الأرض إذ ساقم بالراجفة تتبعها الرادفة والراجغة هى النفةالأولى والرادةةهىالافخةالثانة 
وحتيق لنلك القلوب أن تسكون بومثذ واجفة ولتلك الأبصار أن تكو نخاشعةقالر سول اندو اله 
عايه وسلم 8 محر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرص النق ليس قيباءه!لأحد0©» 


| (1) حديث كيف أنم وصاحب الصور قد الثقم الفرن وحنى الجبية الديث الترمذى من حديث 


أبى سعد وقال حسن ورواه ابن ماجه بلفظ إن صاحى القر نيا .د مهما وف أيد.هماقر:'نيلاحظان 
النظر مق يؤمران وفى رواية ابن ماجه الحجاج بن أرطاة #تلف فيه (؟) حديث حين بمث إلى 
بعث إلى صاحب الصور فأهوى به إلى فيه وقدم رجلا وآخر أخرى الحديث لم أجده هكذا بلقد 


ورد أن إسرافيل من حين ابتداء الخلق وهو كذلك م رواه البخارى فى التاريع وأبو الشيخفى' 


كتاب العظمة من حديث أبى هريرة إن الله تبارك وتعالى لما فرغ من حُلق السموات والأرض 
خلق الصور فأعطاء إسرافيل فهو واضمه طى فيه شاخص بيصره إلى العرشى يننظر متى يؤمر 
قال البخارى ولم بصح وفى رواية لأنى الشي.خ ماطرف صاخحب الدور مذ وكل به مستعد ينظ رو 
العرش عنافة أن يؤمر قبل أن برتد اله طرفه كأن عينيه كوكبان دريان وإسنادها جيد 
(م) حديرث مشر الناس يوم القدامة على أرض بضاء عفراء كقرص النق ليس فها معلم لأحد 


قال 


صكة العرق فى موقف القيامة 


اع 


قوت 01 البصر ولانظان أن تلك الأرض مدل أرض الدنيا بل لانساوءها إلافى الاسم قال 
تعالمى - يوم تندل الأرض غير الأرض والسموات ‏ . قال ابن عباس : بزاد ذا وينقص وتذهب 
أشدارها وجيالما وأود. با ومافيها واعد مد الأدم العكاظى أرض دضاء مثل الفضة لوسفكعابها 


دم ومْ عمل علها خطرئة والسموات تذهب ثمسها وشرها و#ومها فانظر يامسكين فى هول ذاك 
الوم وشدته فانه إذا اجتمع الخلائق طى هذا الصعيد تناثرت من فوقهم #ومالماءوطمس الشمس 


وو 2 ل 2 
قال الراوى ؛ والعفرة بياض ليس بالناصم والنن هو التقى عن القغير وااندالة ومع أىلابناء بستر ا 


| والقمر وأظادت الأرض قود سراجها فبيناهم كذلك إذ دارت السماء من فوق رءوسهم وانشقت 
مع غلظها وشدنها خمسمائة عام ولللائكة قيام على حافاتها وأرجاتها فاهول صوت انشقاقيافىسمتك 
وباهربة ليوم تنشق فيه الماء مع صلابها وشدتما ثم تنهار وتسيل كالفضة الذابة مخالطها صفرة 
فصارت وردة كالدهان وصارت السماء كالمول وصارت الجبال كالعرن واشتيك الئاس كالفراش؛ 
البثوث وثم <فاة عراة مشاة قأل رسول الله صلى الله عليه وسلم «ببعث الناس حفاة عراة غرلا قد 
لهم العرق وبلغ شحوم الآذان . قال سودة زوج النى صلى الله عليه وسلم راوية الحديث قلت 
بارسول اله واسوأناه ينظر بعضنا إلى بعض فال شغل الناس عن ذلك مهم لسكل امرى'منهم 
,ومثذ شأن إغنيه ‏ 4297 فأعظم بيوم تنكشف فيه العورات ويؤمن فيه مع ذلك النظروالالتفات 
| كيف وبعضهم عشون طى بطونهم ووجوههم فلاقدرة لهم طى الالافات إلى غيرمم قال أبو هريرة 
رضى اله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسم « مشر الناس يوم القيامة ثلائة أصناف ركبانا 
ومشاة وطى وجوههم تفال رجل ,ارسول الله وكيف عشون ط وجوهبم ؟ قال الذى أمشامم ل 
قادر صل أن عش.رم على وجوههم 420 فى طبع الأدمى إنكار كل مالم تأنس ب#ولولم 
يشاهد الانسان الحدة وهى تمثى على بطنها كاليرق الخاطف لأنكر تصور الث ىع غيرر جل وللثى 
بالرجل أيضا مستبعد عند من لم شاهد ذلك فاياك أن تنكر شيا من تجائب يوم القيامة لحالفته 
قياس مافى الدنيا فانك لولم 2 قد شاهدت تجائب الدنيا ثم عرضت عليك قبل الشاهدةلكنت 
أشد إنكارا لها فأحضر فى قلبك صورتك وأنت واقف عار يامكشوفا ذللامد حور امتحيراميهوتا 
منتظرا لما يجدى عليك من ٠‏ القضاء بالسعادة أوباكقاوة وأعظم هذه الحال فاامها عظيمة . 
( صفة العرق ) : 

م تفكر فى ازدحام الخلائق واجماعومحقاز دحوعلى الو أ أهل السمواتالسبيعو الأرضين السببع 
من ملك وحن وإنى وشيطان دوحش وسبيع وطير فا" شرقت علمهم الشمس وقد نضاعف حرها | 
وتندلت عماكانت عليه من خفة أمرها ثم أدنيت هن رءوس ااعامين كقاب قوسين فم ببق طى | 
الأرض ظل إلاظل عرش رب العالمين ول يمكن من الاستظلال به إلاالفربون فمن بين مستظل | 
بالعرش وبين مضح حار الشمس قدصيرتةيحرهاو ا دكر بذوغمهمن وهجهالم تدافعت الخلائق ودقع 
«تفق عليه من حدديث سهل بن سعد وفصل البخارى قوله ليس فيها معل لأحدفجءاهامن قولسهل 
أوغيره وأدرجها ملم فيه )١(‏ حديث ببعث الناس <فاة عراة غرلا قد أجخ,م العرق وبلغ شحوم 
الأدان قالت سودة راوية الحديث واسوأتاه الحديث الثعلى واليغوى وهوفىالصححينمن حديث 
عائشة وهى القائة واسوأتاء: ورواه الطبرانى في الأوسط من حديث أمساءة وهىالفائلةواسوأتاء 
(؟) حديث أبى هريرة حشر الناس يوم القيامة ركبانا ومشاة على وجوهمم الحديث رواءالترمذى 
وحسنه وفى السحيحين من حديث أنى أن رحلا قال يانى الله كاف مشر الكافر طل وحيه 


أقد امهم 


فى القرآن ب 

لراقبة حلية 0 
فيشغل باطنه عطالعة 
نظر الله إلِه مكن 
حديث النفس فان 
بالدوام على ذلاك صير 
من أرباب الشاهدة. 
قال مالك : قلوب , 
الصديقين إذا سممت 
القرآن طربت إلى 
فلتعسك 


الآخرة 
امريد مهذذه الأصول 
وليسستعن . يدوام 
الافتقار إلى الله فبدّلك 
ثبات 
سهل : على قدرازوم 
الالتحاء والافتقار إلى 
الله تعالى يعرف البلاء 
وعلى قدر بعر قله 
بالبلاء كون افتقاره 
| إلى اقهفدوام الافتةار 
إلى اله أصل كل خير 


قدمه . قال 


ا قال أليس اقدى أمشاء على الرجلين فى الدنيا قادر على أن مدعل وجبه يوم القيامة . 


69 - احاء- دابع) 


ومفتاح كل عل دقيق 
فى طريق المسوم 
وهذا الافتغار مع كل 
الأقاس لابنشيث 


حركة ولاستفل | 


بكلمة دون الإفتهار 
إلى لله قيها وكل كلة 
وحركة خلت عن 
مراجعة اله والافتفار 
فها لاقب الخسيرا 
تطعا علنا ذلك 
ومحققناء . وقال سبل 
من انتقل من نفس 
إلى نفس من غسير 
ذكر قد ضيع حاله 
وأدنى مايدخل عي 
من ضيع حاله دخوله 
فا لاسنيه وتركه 
مأإعليه ٠‏ وللغنا أن 
حسان بن مئان قال 
ذات يوم لمن هذه 


افدار ثم رجع إلى 


صفة طول يوم القيامة 


ففاض العرق من أصل كل شعرة حتى سال على صعيد القيامة ثم ارتفع على أبدانهم على قدرمنازلهم 
عند اله فبعضهم بلغ العرق ركبتيه وبعضهم حفويه وبعضهم إلى شحمة أذئيه وبعضهم كاد شيب 
فه. قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ووم كوم الناس أرب الءالمين ‏ حق غيب 
أحدم فى رشحه إلى أنساف أذنيه 4619 وقال أبوهريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ 9 يعرق 
الناس ,وم القرامة حقى يذهب عرقهم فى الأرض سبعين باعاويلجمهم ولغ آذائهم 29»كذا رواء 
ابخارى وءسم فى المحيح وفى حديث آخر وقياما شاخصة أبصارمم أربعين سنةإلى الماء فياحمهم 

| العرق من شدة السكرب 27 وقال عتبة بن عامر قال رسول اله صلى اقهعليهوسل وتدئوالشعس 
من الأرض .وم القيامة فيمرق الناس فن الناس من لغ عرقه عقبه ومنهم من يلغ نصفف ساقه 
ومنهم من يسلغ ركبته ومنهم من باغ تفده ومنهم من يلغ خاصرته وملهم من بياغ فاهءوأشار بيده 
فألحرا فاء ؛ وموم من إنغطيه العرق ؛ وضرب بده على رأسدهكذ!(4© ع نتأمليامسكين فيعر قأهل 
المحشر وشدة كر بهم وقبيم من بنادى فيقول رب أرحنى من هذا الكرب والاتنظار ولوإلى النار 

| وكل ذلك ولم يلةوا بعد حسابا ولاعقابا فانك واحد منهم ولاتدرى إلى أبن لغ بك العرق .واعلم 
| أنكل عرق ل رجه التعب فى سيل الله من ححج وجهاد وصيام وقيام وتردد فى قضاء حاجةمسلم 
مدل مشنة فى أمر عهروف وامهى عن مذكر فسيخرجه الحباء والخوف فى صعيدالةرامةويطول 
فيه الكرب ولو-م ابن آدم من الجهل والغرور لعل أن تعبالءرقفى تحمل مصاءب '!طاعاتأهون 
أمرا وأقصر زمانا من عرق السكرب والانتظار فى القيامة فانه يوم عظرمة شدته طويلة مدته . 

( صفة طول يوم القيامة ) 00 

بوم 7ف فيه الخلائق شاخصة أبصار م منفطرة قلوبهملا كلمو ن ولابنظر فى أمورثم ,ةفون ثلثائة 
عام لابأ كلون فيه أ كلة ولابشمر بون فيه ششربة ولايجدون فيدروح نسيم . قال كب وقنادة - يوم 
قوم ااناس ارب العالمين ‏ قال يقومون مقدار ثلئاثة عام بل قال عبدالله بن عمر وتلارسول اقه 
صلى الله عليه وسيم هذ. الآبة ثم قال » كيف يم إذا جممم الله ما ممع النبل ف السكنانة سين ألف 
سنة لاينظر إل 00م وقال: الحسن ماظنك يوم قاموا فيه على أقدامهم مقدار حمسين ألف سنة 


)0 حديث ابن عمر يوم يوم الناس ارب العالمين حتى ,ديب أحدم فى رشحه إلى أنصاف أذذه 
متفق عليه (؟) حديث أبى هريرة يعرق الناس يوم القيامة حق يذهب عرقهم فى الأرض سبمين 
ذراعا الحديث أخرجاة فى الصسديحين كا ذكر ٠‏ للصنف (م) حديث قياماشاخصة نصارثمأر بعينسنة 
إلى الماء يلجمهم العرق من شدة السكرب ابن عدى منحديث ابن مسءود وفيه أبوطببة عيبى 
ابن لمان الجر جانى ضعفه أبن معين وقال ابن عدى لاأظن أنه كان يتعمدالكذب لكن لملهتشبه 
عابه (4) حديث عفبة بن عامر تدنو الشمس من الأرض يوم القيامة فيعرق الناس فنهم من يلغ 
عرقه عتبه الحديث رواء أحمد وفيه ابن لهيءة (ه) خديث أن عمرو ئلا هذه الآبة يوم يهومالناس 
أرب العالمين ثم قال كيف بكم إذاججمك الله كما مجم الابل فى السكنانة خمسين ألف-نةلاينظر إلبكم 
قلت إما هو عبداقه بن حمرورواء الطبرائى فى الكبير وفيه عبد الرحمنبنميسرةو يذكرلهانأبى 


حاتم راويا غر ان وهب ولحم عبد الر من َ مدسرة الطضيرمى أر بعة هذا أحدمم مصرى والثلاثة 
الآخرون شاميون ٠.‏ 


لابأ كلون 


صفة نوم القيامة ودواهيه وأساميه 


4 


لاءا بأ كلون فها أ كلة ولا .شمربون فمها شرية حتق إذا أنطعت أعذا قهم عط شاو احترقت أ <وافهم جوعا 
انصرف - 
لم يكلم بعضهم بعضا فى طلب 


من أولئك الؤمنين فادام بق لك نفس من عمرك فالأمر] لبك والاستعداديد يكفاعمل فى أيام قصار 

لأيام طوال ترب رعحا لامنتبى لسروره واستحقر عمرك بل عمر الدئ.ا وهو سبعة لاف سئةقانك 

لو صيرت سبعة كلاف سنة مثلا لتخلص من نوممةداره مسو نلا لسكانر محك كثير اوتعبك يسيرا. 
(صفة بوم القيامة ودواهيه وأساميه) 

فاستعد يامسكين لهذا اليوم العظم شأنه للديد زمائه القاهر سلطالة القريبأوائهءيومترىاسماء 


قد كورت » والحبال قد سيبرت «والخار إدغطات #اوالوعرش ددر كووالدار جرت | 


نهم إلى النار فسقوا من عين 5 نية قد آن حرها واشتد لفحما فلما بلغ الجيودمنيممالاطاقة أ 
ب من بكرم فى مولاء ليشفع فى حتهم فل يتعلقوا بنى إلا دفعر,وقال | 
دعو نفسى تفسى شغلنى أمرى عن أمر غَبْرى واعتذر كل واحد بشدة غضب اله تعالى وقال |[ 
قد غضب اليوم ربنا غضبا لم بفضب قبله مثله ولا بغضب بعده مثله حق يشفع نبينا صلى الله عليه |) 
وس لمن يؤذن له فيه لاعاسكون الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولا_فتأملفىطول ١|‏ 
هذا الوم وشدة الاننظار فيه حتى مخف عاك اننظار الصبر عن ااعاصى فى عمرك الختصر . واعلم 

أن من طال اتنظاره فى الدنيا للدوت لشدة مقاساته للصير عن الشروات فانه يقصر اتظارءفىذلك || 
الوم خاصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سل عن طول ذلك ايوم قةال2 والذى تفى ببدهإنه | الؤال وهل هذء 


١ 5 . 5‏ الا كلة لاتمنن وها 
ليشفف على الؤمن حت يكون أهون عليه من الصلاة السكتو بةيصاي,ا فى الد :6701 عفاجتهدأنتكون ١|‏ * وى رع 


]ما بلغوا. ١‏ 


والنفموس. إلى الأبدان قد زوحت » والمحم قد سعرث والنة قد أزلفت ء والمال قد نسفت » 1 


وانشةت السماء فهمى بومتك وافية ء واللك على أرجاتهااء وعدل عرش بك فوقهم يومئذ ممانية 
. يومثد تعرضون لااعنى من خافية » يوم لسير الجبال وترى الأرض بارزة » يوم ترج الأرض فيه ؛ 
رجا وتس الجبال بسا فكانت هاء منيا » .وم يكون الناس كالفراش البثوث وتكون الجبال. 


كالعهن النذوش ء بوم تذهل فيهكل مرطعة عما أرضمت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس || 1 
| الحيد يمول لو أقبل 
]| صادق على اللْهألفدنة 
الجبال محسبها جامدة وهى تمر هر السحاب , يوم تنشق فيه السماء فتكون وردة كالدهانءفيومئد |] ثم أعرض 000 
لانسئلعن ذنبه إنس ولا جانٍ » يوم عنم فيه العاصى منالكلام ولا يسئل فيه عن الإجرام بل .وذ |( نا 0 3 
بالنواصى والأقدام يوم جد كل نفس ماعمات من خير محضرا وما عمات من سوء توداوآن بينها ١‏ أحكثر اناا وهذه 


سكارى وما ثم بسكارى ولكن عذاب الله شديد » يوم تبدلالأرضغيرالأرضوالءواتوبرزوا 
له الواحد القهار » يوم #نسف فه الجبال نسفا فتترك قاعا صفصفا لا ترى قبياعو جاولاأمتاء يوم رى 


و ببنه أمدا بعيدا » يوم تسل فبدكل نفس ما أحضرت وتشهد ماقدمتوأخرت,وم رسف هالألسن 


ويه ائ لءة وقد رواه ان وهب عن عمر وين اهار ث بدل ابن لهيءة وهو <سن ولأبى.على من حد.يث 
ألى هربرة بإسناد جيد هون ذلك هل الؤمن كتدلى الشمس #اغروب إلى أن تغر بور واءالسيقفى 
الشم إلى أن قال أظنه رفعه بافظ إن الله لخفف على من يشاءمنعبادء طوله ك, وق تصلاةمفرو طة. 


أهون عليه من الصلاة السكتوبة يصلما فى الدنيااً بو.ءلىو الوق فى الشعب من حديث أىسعد الخدرى || 


نفه وقال مالىوهذا 


هذا إلا لاستيلاء 
“فسى وقلة أدمهاوا لى 


لأ نفسه أن اعسوم 
ا سنة كفارة لهذ 
| الكلمة فبالمدقنالوا 


0 مانالوا وبقوة المك 
فيه قد انفطرت » والكوا كب من هوله قد اتتثرت , والتحوم الزواهر قد انكدرتءوالدمس ||| لوا وبقوة ركام 


عسزائم الزجال بلذوا 


اخسسيرنا 


ع 9 5 - د :: 1 

والأرض قد مدت © يوم رى الأرض ا فدزاز الهاء وأخرجتالأرضأثقالهاء,ومثذ مدر بو زرعة إحاز قال 
الناس أشتانا ليروا أعمالحهم » بوم تحمل الأرض والبال فد كنا دكة واحدةءفيومثدوقعت الواقعة !| كبو بكر بن يغلت 
١‏ 8 قال أناأبوعيدالر من 
]١قال‏ سممت متضورا 


| يقول سمنت أبا عمرو 


الأعساطى يقولسبعت 


الخجلة يحتاج البتدىء 
أن عكمها والبى 
عالم مها عامل محقائةها 
فالمتدىء صادق 
والنتبى صديق قال 
أبو سعيد القرثئى 
الصادق الذى ظاهره 
مساقم وباطنه عيل 
أحرانا إلى حظ'اافس 


وعلامته أن محد 


الحلاوة ف فعض 
الطاعة ولا معدها فى 
بعض وإذا اشتغل 


بالق كر نور الروح 
وإذا اشتغل معظوظط 


النفس محجب عن 
الأذكار والصديق ]ا 


الى استقام ظاهرء 
وباطنه ,سد اله ت#الى 
تلوين الأحوال؛ 
لامحجه عن ال 
وعن الأذكار أكل 


إأ وتنطق الجوارح نوم شيب ذ كره سيد الرسلين إذ قال له الصديق رضى أله عنه : أراك فد شبت 
يأر سول الدفال 0 شي.تنى هودو أ <و .0101© » وهى الواقعةوالمرسلاتوعميتساءلونو إذاالشم سكوارت؟ 


| وبوم الوزن ويوم اق ويوم الحم ويوم الفصل و.وم اجع ويوم البعث ويومالفتنحويومالحزى 


عد الوم القيامة ودواهيه وأساميه 


فيا أيها القارى, العاجز إنما حظك من قراءتك أن عمج القرآن و محرك بهالاسان ولوكنتمتفكرا 
فما #رؤه لكنت:جديرا بأن تنشق مرارتك مما شاب منه شعر سيد الرسلين وإذاقنمت مح ركةاللسان 
القد حرمت كرة القرآن فالقيامة أحد ماذ كر فيه وفد وصف أله بعض دؤاهما وأ كترم نأسامها 
لتقف بكثرة أساممها على كثرة معائنها فليس القصود بكثرة الأسامى نكربر الأسامى والألقاب بل 
الغرض تنبيه أولى الألباب فنحت كل اسم من أنماء القيامة سر وفى كل نصتمن نو مهامعنى احرص 
على معرفة معايها ونحن الآن مجمع لك أسامبها . وهى : بوم القيامة وبومالحسرةويومالندامةوبوم 
اللاسية وهوم الساءلة وهوم السابقة وهوم الناقثشة وهوم النافسة وبوم الزازلة وبوم الدمدمة ووم 
الصاعقة ووم الواقعة وهوم الفارعة وبوم الراجفة ويوم الرادفة ويوم الفاشية وبوم الداهية وبوم 
الأزفة وبوم الحاقة وبوم الطامة ووم الصاخة ونوم التلاق وبوم الفراق وبوم للساق وبومالقصاص 
ودوم التداد ويوم الحساتٍ ويوم لآب ويوم العذاب ويوم الفرار وبوم القرار ويوم اللقاء ويوم 
البقاء ويوم القضاء ووم ال+زاء ويوم البلاء ويوم البكاء ويوم الحشير ؤيوم الوعّد و.وم العمرض 


و.وم عظم ويوم عقيم و.وم عسير ويوم الدبن ويوم الءةين ويوم النشور و:وم الصير ويومالنفخة 
ويوم الصبحة ويوم الرجفة و.وم الرجة وروم الزجرة ويوم السكرة ويوم الفزع ويوم الجزع 
ويوم التتبى ويوم الأوى وروم لليقات ويوم اليعاد ويوم للرصاد ويوم للق ويوم المرق يوم 
الانتقار ويوم الانسكدار ويوم الانتشار وروم الانثقاق وبوم الوقوف ويوم الخروج و.ومالخلود 
ووم التغاين ويوم عبوس و.وم معلوم ويوم موعود ويوم مشهود ويوم لاريب فيه ووم تبلى 
السرائر و.وم لاتمزى نفس عن تمس شيثا ويوم تشخص فيه الأإصار ويوم لايغنى مولى عنمولى 
شيئا ويوم لاءلك اهس لنفس شيدًا ويوم يدعون إلى ثار جمثم دعا ويوم إسحبون فى الناز على 
وجوههم ويوم تقلب وجوههم فى النار ويوم لا مجزى والد عن ولده ويوم يمر الرء من أخيهوأمه 
وأيه ويوم لا.نطقون ولا يؤذن لمم فعتذرون يوم لامرد له من الله يوم ثم بارزون يومهمعلىالنار 
يفتنون بوم لا ,نفع مال ولا بنون بوم لاتنفع الظالمين معذ رهم وهم الامنة ولمم سوءالداريوم ردقيه 
العاذير وتبلى السرائر ونظهر الفمائر وتكشف الأستار بوم شع فنه الأبصار وتسكن الأصوات 
ويل فيه الالتفات وتبرز الخفيات وتظمر الخطيثات هوم إساق العباد ومعممالأشهاد ويشيبالصغير 
ويسكر الكبير فيومئذ وضعت الوازين ونشرت الدواوين وبرزت الجحم وأغلى اليم وزفرت 
النار ويس السكفار وس_هرت ااثيران وتفيرت الألو ان وخرس الاسان ونطقت جوارحالانسان 
فيا أها الانسان ماغرك بربك السكرم حرث أغلقت الأبواب وأرذيت ااسثور واستثرت عن 
الخلائق ققارفت الفحور اذا تمعل وقد شودت عليك جوارحك ولوبل كل الويل لنا معاشر 
الفافاين برسل الله لنا سيد المرسلين ويل عليه الكتاب البين وعخيرنا هذه الصفات من نعوت 
بوم الدين ثم يسرفنا غفلتنا ويقول ‏ اتترب لاناس حسام وثم فى غفلة معرضون مايأ تمهممنذ كر 
من ر.هم حدث إلا استمعوه وهم العبون لاهبة قلوهم ‏ ثم يعرفنا قرب!لق.امةفةولاقتربتالساعة 


صفة مساءلة اله لأعمد دوم القامة وه 


لبي ُ7+سَاٌيلَل1لَلالٌْشُْْصْلطغؤلغلؤْفلؤدؤطلؤلت 00000 
وانشق القحر ‏ إنهم برونه بعردا وتراءقرييا ب وماردريك لءلالساعة نكو زقر ام بكونأحسن 


أحوالنا أن تتخذ دراسة هذا المرآن عملا فلا تندبى معانيه ولا تنظر فى كثرة أوصاف هذا اليوم 
وأساميه ؤلا نستمد التخلص من دواهيه فنموذ الله من هذء ااغفلة إن م يداركنا لله بواسع رحمته. 
( صفة الساءلة ) 

ثم تفسكر يامسكيق بعد هذه الأحوال فيا يتوجه عليك من الؤال شفاهامنغيرترجمان فتسئل 
عن القلل والسكثير والتقير والقطمير فبينا أنت فى كرب القيامة وعرفبا وشدة عظالمها إذئزات 
ملائكة من أرحام المماء بأجسام عظام وأشخاص ضام غلاظ شداد أمروا أن يأخذوا نوامى 
الجرمين إلى موقف العرض ل الجبار قال رسول اله صلى اقه ءايه وسلم 9 إن شهعزوجلء لكا 
مابين شفرى عيفيه مسيرة ماثة عام (9© ع انا ظدك بنفسك إذا شاهدت مث لهؤلاء اللالكةأرساوا 
إلك لأعدوة إلى مقام العرض وتراهم على عظم أشخاصهم منسكسرين لشدة اليوم متشعرين 
ما بدا من غضب الجبار ص عباده وعند تزوهم لايق نى ولا صديق ولاصال إلا جر و نلأذقانهم 
عو عن كو نوا ثم الأخوذين فهذا حال القربين فا ظدك,الءصاة الج رمين وعندذلك باد رأقوام 
من شدة الفزع فيةولون للملائسكة أفيم ربنا وذلك لعظم موكهم وشدة هيييم فتفزع اللانكة 
من .سؤالهم إجلالا اقيم عن أن يكون فم فنادوا بأصواتمم منزهين لمكم عما توهمه أهل 
الأرض وقالوا سبحان ربئا ماهو فيئا ولكنه آت من بعد وعند ذلك قوم الملائكة صفاحدقين 
بالخلائق من الجوانب وى حم.ءهم شعار الل والحضوع وهيئة الخوف والهابة لشدة اليوم وعند 
ذلك إصدق اله تعالىقوله ‏ فانسألن الذرين أرسل إلمرم و لفسأ لن الس لين فلاقصن عليهم بعرو ما كنا 
غائبين ‏ وقوله ‏ فو ربك لنسأل,م أحمءين عما كانوا ؛حملون فيب دأسبحانهبالأثبياءيوم مجمع الله 
الرسل فيمول ماذا أجبتم قالوا لاعلم لنا إنك أنت علام الغيوب فبالشدةيومتذهلقيهعقول الأنبياء 
وتنمحى علومهم من شدة الهربة إذ يقال لمم ماذا أجبتم وقد أرسلتم إلى الخلائق وكانوا قدعموا 
تدهش عقوم فلا يدرون بماذا محيبون فيةولون من شدة الهحيبة لاعم لنا إنك أنت علامالفروب 
وثم فى ذاك الوقت صادقون إذ طارت منهم المقول واتمحت العلوم. إلى أن يقويهم الله تعالى فيدعى 
توح عايه السلام فيقّال له هل بلغت فيقول نعم فيقال لأمته هل بافكم فيقولون ما أنانا من نذير 
ويف عيسى عله السلام فيقول الله تعال له أأنك قلت للناس مذو وأمى الهين من دون الله 
فبق متشحطا أمحت هيبة هذا ااسؤال سنين فبالعظم يوم تقام فيه السياسة على الأننياء بمثل هذا 
ااال ثم تقبل اللائسكة فينادون واحدا واحدا يافلان بن فلانة هلم إلى موق الءرض وعندذلك 
ترتعد الفرائص وتضطرب الجوارح وتببت الءقول ويتمنى أقوام أن يذهب بهم إلى النارو لاتعرض 
قباح أعمالهم على الجبار ولا يكشف ستره, على ملا" الخلائق وقبل الارتداء بالدؤ ال بظهر نورالعرش 
- وأشرقت الأرض بنور رمها ‏ وأبقن قلب كل عبد باقبال الجبار لمساءلة المبادوظنكل واحدأنه 
مابراه أحد سواه وأنه القصود بالأخذ والسؤال دون من عداه فيقول الجبار سبحائه وتهالى عند 
ذلك ياجبريل ائتنى بالثار فجىء لما جيريل ويقول باجرثم أجيى خالقك ومليكك قيصادفماجبريل 
على غيظها وغضبها فل يلبث بعد ندائه أن ثارت وفارت وزفرت إلى الخلائق وشمرقتوسع الخلائق 
تف.ظها وزفيرها وال,ضت خزاتها متوثية إلى الخلائق غطبا على من عصى الله تعالى وخالف أمرء 


فأخطر بالك وأحضر فى قلبك حالة قلوب العباد وقد امتلاأت فزعا ورءيافتساتطواجث اص الركب | 


, حدبث نه عرو عل لم نايل يار رى عبذه مسيرة حمسماثة عأم لم أره ذا الافظ‎ )١( 


ولا نوم ولا شرب 
ولا طعام والصديق 
يريد نفسه لله وأقرب 


الأحوال إلى النبوة 


الصدقية . وقال 
أبو يزيد : آخر 


نهايات الصديقين أول 
درجة الأنماء .واعل 
أن أرباب البايات 
استقامت بواطهيم 
وظلواهرهم اه 
وأرواحهم خلصت 
عن ظامات النفوس 
ووطلت بساطاافرب 


وهو سوم متقادة 


الداويب مح إلى كل 
الو منملقة 
بالمقام الأعلى انطفأت 
ومخمر فى بواطاهم 


م الاخرة لآ قال 


رسول ان صل الله | 
عليه وسم فى حق أبى | 
بكر رضىاثّعنهومن ا 
أراد أن ينظرإلىميت | 


عثى على وجهالأرض 


فانظر إلى أبى بكرع ١‏ 


إشارة 


الصسلاة والسلام إلى || جوارحك . قال أنس رضى الله عنه و كنا مع رسول الله يل فضحك ثم قال تدر ونم حك قلنا 


ماهكوشف * من 


صررع العم الى 


لاؤمنين إلا بعدالوت | 
حيث ,قال _فكشفنا | 
عنك غطاءك فبصرك ) 
أليوم حديد -فادباب || -ى ضع كنفه عليه فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقولعملت كذا وكذافبقول نمم يقول 
| إنى سترتها عليك فى الهدنيا وإنى أغفرها لك البوم 20 » وقد قال رسول اللدصلى اثعليهوسلٍ «من 


أ ستر عط مؤمن عورته سثر الله عورته يوم القيامة 240 فهذ اإتمابرجى لعبدمؤمن سترطل الئاس عيو.هم 
قال محى بن مماذ وقد 


النهايات مانت أهويتهم 
وخلصت أرواحهم : 


سثل عن وصففا 
العمارف ققال رحل 


أ وولوا مدرين سيوم ترى كل أمة حائية ب وسقفط بعضبمعلى الوجوهم:كبين وينادى العصاقوالظالمون 
بالويل والثبور وينادى الصديقون نفسى نفسى فبينا مم كذلك إذ زفرتالنارزفرتمالثانةقتشاعف 


منه عله 5 


صفة مساءلة اه للعبد بوم القيامة 


خوفهم وأتخاذلت قواهم وظنوا أمهم مأخوذون ثمزفرتالنالثةفةساقطالخلائق ع وجوههم وشخصوا 


١‏ بأبصارهم يمظرون من طرف خى خاشع وام,ضمت عند ذلك قلوب الظالمين فبلغت اناج ركاظمين 
: وذهلت الول من السعداء والأشتياء أجمءين وبعد ذلك أقبل الله تمالى على الرسل وقال ماذا 
| أجبتم فاذا رأوا ماقد أقم من السياسة على الأنياء اشتد الفزع على العصاة قفر الوالك من ولدموالأخ 


|| من أخه ع زوحته وبق كل واحد مننظرا لأمره ثم يَؤْحْذْ واخد واحد فيسأله الئعا 
.سرب المروانكدفت أ من أخيه والزوج من زوجته وبق كل واحد. مننظرا لأمره ثم يَوْحْد واخد واحد ف لى 


شفاها عن قل عمله وكثيره وءن سره وعلانيته وعن جميع جوارحه وأعضائه قال أنو هريرة 
و قالوا بارسول اله هل أرى رينا نوم القيامة ققال هل تضار ونفىر ؤي ةالكهس فى !اظبر ةلبس دوها 
حاب قالوا لا قال فهل تضارون فى رؤية القمر لِلةالبدر ليس دونهس حاب ةالوالاءقال فوالدى نفسى 
سده لاتضارون فى دؤية ديم فيلقى العبد فيقول له ألم 1 كرّمك وأسودك وأزوجك وأسخر اك 
الخيل والابل وأذرك 'رأس وتربع فيقول العبد بلى فيدول أظننت أنك لاق فيقول لاءفيقول فأنا 
أنساك كأ نسيتنى ال فتوهم نفسك يامسكين وقدأخذت الملالكة عضد. كوأنت واقف بن يدىالقه 
تعالى يسألك شفاها فيةول الك ألم أنمم عليك بالشباب قفها ذا أبليته ألم أمبل اك ف العمر ففماذا أ فنيته 
ألم أرزقك الال فن أبن. أكتسبته وفيا ذا أققته ألم أ كرمك بالمم فاذا ملت فماعفت فكي فترى 
حياءك وخحلتك وهو عد عليك إتعامة ومعاصك وأياديه ومساوءك فان أسكرت كردت عليك 


الله ورسوله أعل قال دن ن مخاطة السدر به يفول يارب ألم محر من الظل قال يقول إلى قالفيةولفاق 


]| لا أحرز على تقسى إلا شاهدا منى فيقول كفى بنفسك الوم عليك حشيباوبالكرامالكاتبينشهودا 
لاإصسل إلله عوام | 


قال فيخم على فيه ويقال لأركانه انطقى قال فتنطق بأعماله ثم مخلى بينه و بين السكلام فيقوللأعضائه 
بسدا لكن” وسحقا فضكن كنت أنا ضل 229 ع فنءوذباقهمن الافتضاحط ملا الخاق بعهادةالأعضاء 
إلا أن الله تعالى وعد للؤمن بأن يستر عليه ولا بطلع عليه غيره . سألابن عمرر جل ققالله كيف 
معت ردول الله صلى الله عليه وسلم يفول فى النجوى ققال قال رسول ال يديد نوأحدكمنربه 


واحتمل فى حق نفسه تقصيرهم ولم محرك لسائه بذ كر مساوءمم ولم يذ كرهم فغيبتهم ما يكرهون. 
لو سمعوه فبذا جدير بن مجازى عذثكه فى القيامة وهب أنه قدسترهعن غير كأ ليس قدقرع سممك النداء 
إلى العرض فيكفيك تلك الروعة جزاء عن ذنوبك إذيؤخذ بناصيتك نتفادوفؤادكمضطربولبك 
طائر وفرائمك مرئعدة وجوارحك مضطربة ولونك متغير والمالم عليك من شدةالهولمظل قفدر 
() حديث أبى هريرة هل أرى ربنا بوم القيامة قال هل نضارن فى رؤية الشمس ف الظبيرة ليس 
دونها سحاب الحديث متفق عليه دون قوله فياقى العبد الح فائفرد هاما (؟)حديثأنى أتدرون 
مم أضحك قلنا الله ورسوله أعل قال من مخاطبة العبد ريه الحديث رواء مسلم (0) حديث سألابن 
عمر رجل ققال كيف بعت رسول اله صلى الله عليه وسلم يقول فى النجوى الحديث روله مسلم 


]أ (4) حديث من ستر ط مؤمن عورته ستر الله عورته بوم القيامة تقدم . 


فك 


صفة البزان ؟؟' 8٠‏ 


نفسك وأنت هذه الصفة تتخطى الرقاب ومخرق ق السفوف وتقاد أ تقاد الفرس الجذوب وقد رفع | 
الخلائق إلك أبعارمم توم نفسك أنك فى أبدى الموكلين بك عي هذه الصفة حى انتبى بك إلى 
عرش ال رحمن فرهوك من أب.هم وثاداك الله سبحانه والعالى بعظم كلامه ياابنآدمادزمنى فد نوت.نزه 
بقلب خافق محزون وجل وطرف خاشع ذليل وفؤاد منسكسر وأعط. بت كتابك اذى لابغادر صغيرة 
ولا كي إلا أحصاها فك من فاحشة .نسينها فتذ كر نها وم من طاعةغهلتعنآفاتهافانتكه فلك 
عن مساو بها نكم اك من خجل وجين و للك من: حصر وتجز فلت شعرى بأى قدم تقف بين يديه 
وبأى لسان تحب وبأى قلب تعقل ماتقول ثم تفكر فى عظم حيائك إذا ذكرك ذنوبك شفاها إذ 
ول ياعبدى أما استحبيت منى فبارزتى بالقبييح واستحييت من خاق فأظبرت لم الخيل! كنت 
أهون عليك من ٠‏ سا ثر عبادى اءتخذفت بنظرى إليك فلم توكو بسنت نر خيرى 1 انم 
عليك فاذا 7 لى أظننت آلى لا أراك وأنك لاتاقاتى قال رسول اله صلى اله عليه وسل ومامتكم 
من أحد إلا و؛سأله اله رب العالمين ليس بيئه وببنه حجاب ولاترجمان2©007 ع وقالرسولالهصلىالله 
:عليه وسم « لفن أحدم بين بدىاقه عز وجل ليس بينه ويينه حجاب فيقول 4 ألم أنعم عليكألم 
أوتك مالا فقول بلى فيقول ألم أرسل إلك رسولا فقول بلى ثم ينظر عن عينه فلابرىإلاالنارئم 
ينظر عن شماه فلا برى إلا النار فليتق أحذك النار ولو بشقكرةفانلم »د فبكامةطرية20© ع وقالابن 
مسعود مامسك من أحد إلا سيخاو اه عر وجل به كا مهلو أحدك بالقمر ليلةالبدرثميقولياابن]دم 
أماغرك بى ياابن آدم ماعملت فما علمت ياابن آدم ماذا أجبت الرسلين ياابن آدم ألم أ كن رقيبا على 
عبنك وأنت تنظر ها إلى مالا مل :لك ألم أ كن رقيبا على أذيك وهكذا حت عدسائر أ عضائهوقال 
ماهد لا تزول قدما عبد يوم القيامة من بين بدى الله عز وجل حق يس ألا نأر بع خصالءن مره 
فم أفتاء وعن عامه ماعمل فيه وعن جسده فها أبلاه وءن ماله من أبن ١‏ كتسبه وفباذاأتفقه فأعظم 
يامسكين بحائك عند ذلك وغخطرك فانك بين أن يقال لك سترثها عليك فى الدنيا وأناأغفرهالك 
اليوم فعند ذلك يعظم سرورك وفرحك ويغرطك الأولون والآخرون وإماأن ال لل لا ئسكة خذواهذا 
العبد السوء فثلوه ثم الجحم صاوه وعندذلك لوبكت السموات والأرضء ليك لكان ذلك جديرا بعظم 
مصييتك وشدة حسرتك على مافرطت فيه من طاعة الله وطل ما بست آخرتك من د ناد نيئة متبق معك. 
( صفة اليزان ) 
ثم لاتغفل عن الفسكر فى اليزان وتطاار الكتب إلى الأبمان والثمائل فان الناس بعدالؤالئلاث 
فرق فرقة ليس لهم حسنة فيخرج من النار عنق أسود فيلقطهم لفط الطير الحب وينطوى عليهم 
ويلقهم فى النار فتبتلءهم النار وينادى عليهم شقاوة لاسعادة بعدها وقسم آخر لاسيثة لمم ف.نادى مناد 
ا 
ظ 
ا 


لقم الحادون قه على كل حال فيةومون وبسرحون إلى الجنة ثم يغمل ذلك بأهل قيام. اللبل ثم عنلم 
تشغله نحارة الدنيا ولا ببعها عن ذ كر الله تعالى وينادى علمهم سعادة لاشقاوة بعدهاوييةى قسم ثالث 
ونم الأ كثرون خلطوا عملا صالخا وآخر سيا وقد منى عليم ولا مخنى صل الله تصالى أن الغالب 
حسناتهم أو سيئانهم ولكن يألى الله إلا أن عر فممذلك ل إن فضله عندا لعفو وعدله عندالءةاب ةتتطارر 
السحف والكتب منطوية على الحسنات والسيئات وينصب الميزان وتشخصس الأصار إلى الكتب 

ل إلى جانب السيثات أو إلى جانب الحسنات 


أتقع فى ابيين أو فى الثمال ثم إلى لان لليزان أ 


0 اسم من أحد إلا وسأكه رب الدائين الحدديث منفق عايه من حديث ان عدى 
ليقفن أحدكم بين .دى الله تعالبى ليس بينة 


ونه لجان الث الننارى من حاب لمن إن حا 


ددهم بائن مهم وقال 
مرة عبد كان فيان 
فأرباب اللباات ثم 
علد الله عقيقهوم 
معو قين بتو قت الاجل 
جعلهم الله تعالى من 
بدي وهم برشاد 
وم. مجذب أهل 
الارادة كلامهم دواء 
وأظرثم دواء ظاهرهم 
فو ظ با ح-كمو «اطنهم 
معمورٌ بالمل . قال 
ذو البو ن علامة 
العارف ا 
تور مجر قته .تور ورعه 
ولا ستقد باطنا من 
العم ينض عايه ظاهرا 
من الحم ولا محمله 
كثرة نعم لله وكرامته 
على هتك أستار حارم 
الله فأرباب النهايات 


كا 
ازدادوا عبودية ولا 


ازدادوا نعمة 


ازدادوا دنيا ازدادوا 
قربا وكطا ازدادوا 
حاها ورقعةازدادوا 
:واضعاوذلة أذلة على 
ااؤمنين أعزة طى 
الكافرين_واتناولوا 
شبوة من شهوات 
منبسم شكرا صافيا 
يتناو لونالشهوات:'رة 
رقنا بالنفوس لأنها 
معيسم كالطفل الذى 
يلاف باثىء و هدى 
له شىء لأنه مقهور 
حت السياسة مرحوم 
ملطاوف به وتارة 
عنمون نفو سهسام 
الشهواتتأسيا بالا نبباء 
واختبارهم التفلل من 
الشبوات الدنو يقال 


1 6 صقة الخصماء ورد الظالم 


ٌ بو فى عيشة راضية وأما دن حفت موازنه قأمه هاوية وما أدراك ماهية ثآر حامة 


| 


ا ألى هريرة نحوه وقد تقدم . 


وهذه حالة هائلة تطيش فمما عقول الخلائق . . وروى الحسن 2 أن ردول اله لى ال عليه وجل 
كان رأسه فى ححر عائشة رضى الله عا فنعس فذ كرت الآخرة فبكت حقى سال دمعها فاقط على 
خد رسول الله صلى الله عليه وس فائتبه فقال ماييكيك ياعائشة ؟ قالت ذكرتالآخرةهلتذ كر 

أهليك بوم القيامة قال والذى نفسى يده فى ثلائة مواطن فان أحدا لابذ كر إلا نفسه: إذاوطءت 
للوازين ووزنت الأعمال <ى شظر ابن آدم أغخف ميزانه أم يثقل » وعند الصف حت ينظر 
أسميئة يأخذ كتابه أو بشماله , وعند الصراط 6 © . وعن أنس 2 وى بان آدم .ومالهيامةحق 
يوتف بين كفق اليزان ويوكل به ملك فان ثقل ميزانه نادى اللك بصوت يسمع الخلائق سعد 
فلان سعادة لاشق دها بدا وإن خف ميزانه ثادى بصوت سمغ الخلائق 00 قى فلان ث-قاوة 


لابسعد بعدها أبدا وعند خفة كفة الحسنات تقبل الزبانية وبأيديهم مقامع من حديد 'عايهم ياب 

من ثار فيأخذون نصيب الثار إلى النار م قال رسول الله صلى الله عليه وسم فىيومالقيامة«إنهيوم 
ينادى الله تعالى فيه آدم عليه السلام فيقول له قم يا آدم فابعث بعث النار فيةول وك بعث النار 
| فيقول من كل لف :سعمائة وتسعة وتسعون فاها سمع الصحابة ذلك أباسوا حم أوضدوا بذاحكة 


فها رأى رسول اله صلى الله عله وس ماعند أححابه قال اعملوا وأشروا فو الذى نفس مد يده 
إن معكم خيقتين ما كانتا مع أحد قط إلا كثرتاة مع م ن هلك ا 
وماها يارسول اله ؟ قآل ,أجوج ومأجوج قال 0 قعال اعملوا وأ شروا فو الذى 


نفس قد بده ما تم في الا س يوم القيامة إلا كالشامة فى جنب العير أو كالرشّة فى ذراع 


! الذانة ىم 5 


( صفة الحمماء ورد الظالم ) 
قد عرفت هول اإيزان وخطرء وأن الأعين شاخصة إلى لسان اليزان ‏ قأما من ثقلت موازينه 
واعل أنه 


| لابنجو من خطر لايزان إلا من حاب فى الديا تفسه ووزن فيا عيزان الامرع أعماله وأقواله 


وخطراته ولحظاته ما قال عمر رضى الله عنه : حاسيوا أتفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن 
توزنوا وإنمسا حسابه لنفسه أن يتوب عن كل معصية قبل للوت توبة نصوحا ويتدارك مافرط 
من ت#صيره فى فرائض اله تعالى ويرد الظالم حبة بعد حبة وستح لكل من تعرض اله بلساه أ 
وبده وسوء ظنه بقلبه ويطيب قلوهم حقى عوت ولم دق 
الحنة غير حساب وإن 
ناصيته وهذا بتعاق لبه هذا يول ظاتنى وهذا يهول شتهتنى وهذا ,#ول استهزأات لى وهذا 
يقول ذ كرتتى فى الغيية يما سوءى وهذا يقول جاورتنى فأسأت جوارى وهذا يتمول عاملتتى 
فنششتنى وهذا يقول باءتنى فقبتنى وأخفيت عنى عيب سلمتك وهذا يفول كذبت فى سعر أ 


عليه مظلمة ولا فريضة فهذا يدخل 
مات قبل رد الظالم أحاط به خصماؤه فهذا بِأَخَدْ بيده وهذا يقبض على 


(1) حديث الحسن أن عائشة ذكرت الآخرة فبكت الحديث وفيه فقال ماريكيك باعائشة قالت 


ذكرت الآخرة هل نذ كرون أهليكم روم ااقيامة الحديث أبو داود من روايةالحس نأنهاذ كرت 
النار فبكت قفال ما سكيك دون كون رأسه صلى الله عليه وسلم فى حجرها وأنه لعس وإسناده جيد 
(0) حديث يدول الله ياآدم قم فابعث بعث النار فيةول وك بعث النار فقول من كل ألفتسعماثة 


ولسع وتسهون الحديث مجه تفق عليه هن حديث ألى ويك الحدرى ورواهءه الإخارى من حصديث 


مفة الخصياء ورد الظالم 


فادرا'طى دفع الظل عنى فداهنت الظالم وما راعيتنى » فبينا أنث كذلك وقد أنشب الخمماء فيك 
اليم وأحكوا فى تلايبك أبدهم وأنت مبهوت متحير من كثرتهم حق لم ببق فى عمرك أحد 
عاملته ملي درم أو جالدته فى محاس إلا وقد استحق عليك مظاة بغبة أو خيانة أو نظر بعين 
استدقار وقد ضعفت عن معاومتسم ومددث عنق الرجاء إلى سيدك ومولاك لعله محخاصك من 
أبدمهم إذ قرع سبك نداء الجبار جل جلاله ‏ الوم مجزى كل تمس بما كسيت لاظم اليوم - 
فد ذلك إنخلع قلبك من الهيبة وتوقن نفسك.بالوار وتذكر ما أنذرك الله تعالى على لسان 
رسوله حدث قال ولا تحسين اله غافلاً:عما سمل الظالمون إنما يَؤْحْرمم ليوم تشخص فيه 
الأبصار مهطءين مغنعى رءوسهم لا يرتد إلهم طرفم وأفتدتمم هواءوأنذر الناسضالا.ة4فاأشد 
| فرحك اليوم بتمدخمضك بأعراض الناس وتناولك أموالهم وما أشد حسراتك فى ذلك اليوم إذا 
وقف ربك صل بساط العدل وشوفبت مخطاب السياسة وأنت مفلس فقير عاجز مرين لاتقدر على 
أن ترد حقا أو نظبر عذرا فعند ذلك تؤخذ حسناتك التى تعبت فها عمرك وتنقل إلى خميائك 
عوضا عن حموقهم . قال أبو هريرة قال رسول الله صدلى الله عليه وسلمى وهل تدرون من 
اللفاس قلنا املس فينا يارسول الله من لادرهم له ولا دنار ولا متاع قال الفاس من أمق من يأنى 
بوم القيامة بصلاة وصام وزكاة ويأق وفد شتم هذا وقذف.هذا وأ كل مال هذا وسفك دم 


| هذا وضرب هذا فعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن فى 
ماعله أخدذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح فى النار 297 م »فانظر إلى مصييتك فى مثل 
هذا اليوم إذ لس سم لك حسنة من آفات الرياء ومكايد الث.طان » فان سامت <سنة واحدة 
فى كل مدة طويلة اتدرها خصاؤك وأخذوهاء ولعلك لو حاسبت نفك وأنت مواظب ويصيام 
انار وقيام الادلى لعلدت أنه لابنقذى عنك روم إلا ومحرى ص اسانك من غببة ااسلمين ماستوفى 
جميع حسناتك فكيف ببقية السبئات من أكل الحرام والشيهات والاقسير فى الطاءات وكيف 
تر حو الخلاص من الظالم فى يوم يقتص فيه للجماء دن القر ناء » ققد روى أبو ذر «أنرسولالله 
صلى الله عليه وسل رأى شاتين ينتطحان فقال ياأبا ذر أتدرى فيم ينتط<ان قلت لا قال وللسكن 
الله بدرى وسيقضى بنهما يوم الفيامة 29 ع . وقال أبو هريرة فى قوله عز وجل ومامن 
دابة فى الأرض ولا طائر بطير ممناحيه إلا أمم أمثالكم ب إنه مشر الخاق كلهم يوم القيامة 
الببائم والدواب والطير وكل شىء بلغ من عدل الله تعالى أن يأخذ للجماء من القر ناء ثم يقول 
كو ترابا فذلك حين بقول الكافر بالتنى كنت ترابا فكنت أنت يامسكين فى .وم ترىصحيفتك 
فتك مشحونة بسيئات طال فى الصير عنما نصبك واشتد سيب اللكف علنها عناؤك فتقول 
يارب هذه سيئات ماقارفتها قط فعال هذه علثات القوم الذين اغتدتهم وشتمةهم وقصدامهم بالسدوء 
وظامتهم فى المبايمة والجاورة والخاطبة والناظرة وااذا كرة وللدارسة وسائر أصناف العاملة . 


وسيقضى بينهما أحمد من روابة أشياخ ل سموا عن ألى ذر . 


متاعك وهذا يول رأءتنى عتتاجا وكنت غنيا قا أطسستى وهذأ .#ول وجدتنى مظلوما وكنت 


خالية عن حسنات طال فبها تملك فتقول أبن حسنانى فيقال تقلت إلى صحرفة خدمائئك وترى || 


)0( حديث ألى هريرة : هل تدرون من المفاس ؟ قالوا الفلس بارسول الله من لادرثم لهولامتاع 1 
الحديث تقدم () حديث : لاأبا ذر أتدرى فيم ,نتطحان قلت لا قال وللكن ربك يدرى | 


يحي بن معاذ الانيا 
عر وس 7طلبهاماث طتها 
والراهد فها سم 
وجهها وينتف شعرها 
ومخرقثوهاواامارف 
بالله مشتغفل لسياد» 
ولا يلتفت إلا . 
واعر أن النتبى مع 
كال حاله لايستغنىأ با 
عن سياسة النفس 
ومنعهاااكهواتوآاخذ 
الاظ ٠ن‏ زيادةالصيام 
والقيام وأنواع السير 
وقد غلط فى هذا 
خلق وظنوا أن النتببى 
استفنى عن الزيادات 
والتوافل ولا عي قلبه 
من الاسترسال فى 


الإ تناول اللاذوالشووات 


وهذاخطأ لامنحيث 
إنه مححب العارف 


عن معرفته ولكن 


بوقف عن مقامالزيد 
وقوم لما رأواأنهذه 
الأشباء له لأنؤثر لوم 
قسوةولاتور هم ححبة 
ركنواإامجاواسترسلوا 
فها وقنعوا أداء 


للا كلواكر ب وهذا 
الاننساط مهم بقية 
من محدكر الأحوال 
ولد بور الخال 
بالكلية إلى نور الحق 


ومن مخاص من 335 ]| أوزارمم قال ققال الله لاطالب ارفع رأسك فانظر فى الجنانفر فع رأسهقهاليار ب أرىمدائن من فضة 


ل 86 صفة الخصماء ورد الظام 


قال ابن مسعود قال رسول انه صلى الله عليه يه وسلم ‏ د إن الشيطان قد يشى أن تسد الأصنام بأأرض 
العرب ولكن سيرضى منسيم ما هو دون ذلك بالحقرات وهى الوبقات فائقوا الظلمااستطم فان 
العبد ليجىء .وم القيامة بأمثال الجبال من الطاعات فيرى أعون سيندينه ا يزال عبد نجىء 
فقول رب إن فلانا ظامنى بعظامة فقول امح من حسناته فنا بزال كذاك حتى لاد قلهمن حسناته ) 
ثىء وان م لذلكم؛لسفر “زلوا اله ل الأرش لبي ديم نطب تفرق القوم لخطبوا فم يلبثوا ١‏ 
أن أعظموا ارعم وصنءوا ما أرايوا © م وكذلك الدنوب « ولما زلقولهتعالى_!نادميت واعهم ١‏ 
ميتون ثم اك بوم القيامة عند ربكم مختصمون قال الزبير : يارسول الهأ بكر رعليناما كان يننا 
ف ف يا مع خواص لانو ب قال: نعم يكررن عليكم حتى تؤدوا إلىكلذىحق حقه9©» قال الزيير 
والله إن الأمر لشديد فأعظم بشدة يوم لا سامح فيه عغطوة ولا يتحاوز فيه عن اطمة ولاعنكلة 
حق ينثقم للمظاوم من الظالم قال أنس سمعت رسول الله صلى اله عليه وسلم يقول 9 محشر ا هالعياد | 
عرأة غبرا مها قال : قلنا ماجما قال ليس معهم ثىء ثم ينادمهم ربهم تعالى يصوت إسمعة من د 
كا يسمعه من قرب أنا اللك أنا الديان لابنيغى لأحد من أهل النة أن يدخل الْنةولأحدمنأهل ١‏ 


النار عليه مظاءة حق أقنصه منه ولا لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحدمنأهلالجنةعنده 


'مظادة حتى أقتصه منه حت الاطمة قلنا وكيف وإما تأ الله عز وجل عرأة غيراهماققالالحسنات / 
والسيئات 29 » فاقوا الله عباد لله و.ظالم العباد بأخذ أموالهم والتعرض لأعراضهم وتضييق 
قلومهم وإساءة الخاق فى معاشر”هم فان مابين العبدو بين اله خاصةفالمغفرةإل+أسرع ومن اجتمع عليه 
مظالم وقد تاب عنرا وعسر عليه استحلال أرباب الظالم نليكثرمن حسناته ليومالقصاص ولبسر عض 
الحسنات يبنه وبين الله كيال الاخلاص عحرث لايطاع عليه إلا اللوفقساء يقر بهذلك إلى الهتعالى قيدال به 
الطفه الذى ادخرء لأحبابه الؤمنين فى دفع مظالم العباد عنهم كا روى عن أنس عن رسول اله 
صلى اقه عليه وسم أنه قال 9 يما رول الله صلى اقه عليه وسل جالس إذرأ بناء بضحك حق بدتثتاياء 
ققال عمر ما يضحكك يارسول الله بأ ىأنت وأمى قالرجلانمن أمتى جثيا بين يدى رب العزة ققال أحدها 
يارب خذ لى مظادقى من أخى فقال الله تعالىى أءط أسناك مظاءته فقال يارب سق من حسناىثىء ققالاقه 
تءالى للطالب كيف أصنع ولم سق من حسناته ثىء قال يارب يتحملعنىمن أوزارى.قالوفاضت عينا 
رسول الله صلى الله عليه وسم بالبكاء ثم قال إن ذلك لوم عظم يوم تاج الناس إلى أن محملعنهم من 


)١(‏ حديث ابن مسءود إن ااشيطان قد أبس أن تعبد الأصنام بأرض العرب ولسكن سيرضى 
ا | متكم بعادون ذلك الحقرات وهى ااوبقات الحديث وفى آخره وان مثل ذلك مثل سف ر“زلوابفلاة 


ا نندت رواه أحمد والدمقى فى الشعب مقتصيرا على آخره إيا كم وبحقرات الذنوب نون مون 


على الرجل حق مها_كنه نه وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا الات وإنلاده 
د فأما أول الحديث فرواه مسلم مختصمرا دن حرديث جار إن الشيطان قد رس أن عدءااصلون 

فى جزيرة العرب ولكن فى التحريش بينرم (») حديث لما 'زل قوله تعالى إنك ميت وإنهمميتون 
ثم إنك روم القيامة عند ربكم #تصمون قال الزيير يارسول اله أ يكرر علينا ما كان بينناالحديث 


| أحمد واللفظ له والترمذى من حديث الزبير وقال حسن صمح (م) حديث أنس عير العياد 


عراة غبرا هما قلنا ما مهما قال ليس معهم ثىء الحديث قات ليس من حديثأ ئس وإعاهوعبيدالله 


| ابن أنيس رواء أحمد بإستاد حسن وقال غرلا مكان غيرا . 


1 


صلة المصراط 


القن قال يارب ومن ملك “منه قال أنت تماسكه قالوماهوةالعفوكءنأخيكقاليار ب إنىقدءفوت 
عنهكمال الله تعالى شد يبد أخرك فَأدخْله 0 ار ل انه صلى الله عليه وسلٍ عند ذلا اتةواالله 
وأصلحوا ذات بينم فانٍ الله يصلح بين الؤمنين 2ع وهذ اتنبيدعلى أنذلك ها بنالبالتخلق بأخلاق 
اف وهو إصلاح ذات البين وسائر الأخلاق فته ا يفتك عن لظا مأ وتلطف 
إك حق عفاعانك وأبغنت بسعادة الأبد كف يكون سرورك فى منصر فكمن مفصلالقضًا ,وقد خلع 
علك خلمة الرصًا وعدت بسمادة لهس بعدها شتاء وبنعيم لابدور محواشيه الغناء وعند ذلك طار 
قلبك سرورا وفرحا وا بض وجهك واستنار وأ شر قكا ررق القمر ليلةالبدرقتوهم تبخترك بينا خلائق 
رافما رأسك خالا عن الأوزار ظهرك ونضرة نسيم !انهم و بردالرضاينلا لأمن جبياك وخلق الأو لبن 
والآخرين ينظرون اليك وإلى حالك ويشطونك فى نك وحمالك واللاكة عشون بين .ديك ومن 
حافك وينادو ن عل رءوس الأشباد هذا فلان بن فلان رضى الّعنهوأرضاءوقدسعدسمادةلايشقى 


بعدها 5 بدا أقرى أن هذا لانضب ليس بأعظم من السكانة التى تنانها فى قلوب:الخلق فى الدنيا بر بائك ١‏ 


ومداهتتك وتصنعك وتزينك فان كنت تع أنه خير منه بل لانسبة له إله فوسل إلى إدراك هذء 
الرنبة بالاخلاص الصافى والئية الصادقة فى لعايافاك مع الله فان تدرك ذلك إلابهوإن تسكن الأخرى 
والعياذ باه بأن خرج من صحيفتك جرعة كنت تمسبها هبنة وهى عنداقه عظيمة فةتكلأجلهانقال 
علياك لتق ياعبد السوء لاأقبل منك عيادتك فلانسمع هذا النداء إلاوسود وجهك ثم تغضب 
الللائىة عضب لله تعالى فيمولون وعليك لعنةنا ولمنة الخلائق أجمعين وعد ااا 
وقد غضبت .لغضب خالقها فأقدمت عليكِ يفظاظتها وزعارتها وصورها النكرة فأخذوا بناصيتك 
. سحبونك ص وجهك ط ملا الحلق وهم ينظرون إلى اسوداد وجبك وإلى ظهور خزيك وأنت 


ويقولون هذا فلان ئ فلان كشف الله عن فضامحه وعتاز:مولسنة يقرا همساويه فشفي شقاوةلا بيده 
يدها بدا وريما يكون ذلك بذنب أذنبته خفية من عباداله أوطابا المكانة ف فى قلوهم أوخوفامن 
قناع ميم فا أعظم جهلك إذ ترز عن اداع علد طائفة إسيرة من عباد الله فى الدنا 
النقرضة ثم ثم لامنى من الاقتضاح العظيم فى ذلك اللا" العظيم مع الاعرض لسخظ انهو عقابهالأليم والساق 
بأيدى الزبانية إلى سواء الجحبم فهذه أحوالك وأنت ل تشعر بالخطر الأعظووهو خطر الصراط . 
( صفة الصراط ) 
ثم تفكر بعد هذه الأهوال فى قول اثهتعالى .وم تحشر التقين إلى الرحمن وفداو نسو قالمرءين 
إلى جيم وردا ‏ وفى قوله تعالى_فاهدوه إلى صراط الإحيم. وقفوه إنهم مسو لون_فا لناس بعدهذم 
الأهوال يساقون إلى الصراط وهو جسر تمدود طى من النار أحد من السيف وأدقمنالشعرن 
استقام فى هذا العالم على الصراط الستقيم خف على صر اط الآخرةو محاو من عدل عن الاستقامةفى الد نيا 
وأثتفل ظهره بالأوزار وعصىتمثرفىأولقدممن الصراطوتردىفتفسكر الآنذيا محل من الفزع بفؤادك 
إذا رأبت الصراط ودقه ثم وفع بصرلك على سواد جيم من ته نم قرع حعك.* شهبيق النار ونفيظبا 
)0 حديث ألس بدا رسول اق صلى الله عليه وس جالن إذ رأيناء ضحك حت بدت ثتاباه قال 
عمر ماأضحكك بارسول اله بأنى وأمى قال رجلان من أمتى جثيابين ,دىر بالعالمين الحديث بطوله 
انن أبى الدنيا فى حسن الظن بلله والحام فى التدرك وقد تقدم . 


ف تفعة وقسورا من ذهب مكللة بالاو لو لأى نىهذا؟أولأى صد يقهذ اأولأىشهيدهذا !قال إن أءطانى | 


تنادى بال بل والثبور وهم رارق اك بم ايوم ثبوراواحدا وادع ثبوز ا كثير اوتنادى لللانتكة | 


امال إلى نور الحق 


ذهب عله عا 


السكر ويوقف نفسه 
الأ مقام اليد كاحد 
عوام” الؤمنين ترب 
بااصلاةو الصوم وأنواع 
البر دق بإماطة الأذى 
عن الطربق ولا 
إبتكر ولإستدكف 
أن »سود فى صور 
عوام للؤشين من 
إظبار الارادة بكل 
بر وصلة فتتناول 
الشهوات وتنا رقنا 


بالنفس الطهرةالزكاة 
. للنفادة لاطواعة لأنها 
وعنعها 


0 
أب عراثة 


البوات وقنا لأن' 


. فى ذلك صدلاحها 
واعتبر هذا سواء 
محال الصى فانه إن 
حاوز حد الاعتدال 
من إعطاء المراد 
وقتنا ومنعة وقنا 
اتقسد" طبعة لأن 
الخبلة لابد من ءا 
لساسة العلم 
الجبلة باقية لابد من 


ومادامت 


1 وؤدكافءتأن تعثى على الصر اطامع طعف حألك واضطراب قليك وتزلزلةدمك و 


, خطاطر.ف الحدرثُ متفق عله مع اختلاف الفاظ , 


عقة المعراط 


4 ش 
وتم لظهركبالأوزار 
الائعة لك عن الى لى يساط الأرض فضلا عن حدة الصراط فكيف بك إذا وضعت عليه 
إحدى رجليك فأحست محدته واضط رت إلى أن ترفع القدم الثانبة والخلائق بين يديك زلون 
و.تعثرون وتتناوهم زبائية النار بالخطاطيف والكلاارب وأنت تنظر إلهم كيف يتنكسون فتتسفل 
إلى جهة النار رءوسهم وتعلو أرجلهم فياله من ٠نظر‏ ماأفظعه ومتقى ماأصعبهومجازما ا ضيقهفانظر 
إلى حالك وأنت أزحف عليه واتصعد إليه وأنت مثقل الظهر بأوزارك تاتفت يمينا وثمالا إلى الخلق 
وهم يتهافتون فى انار والرسول عليه السلام يقوك لايارب سم سلمع والزعقات بالويل والشبور قد 


ارتفءت إليك من قر جهتم لكثرة من زل عن الصراط من اللائق فك.يف بك لوزلت تدك 


وم .نفعك ندمك فناديت بالويل والثبور وقلت هذا ما كنت أخافه فيالتى قدمت ليان يازئنى 
امخذت مع الرسول سديلا ياويلذا يتنى م أعخذ فلانا خليلا يالآنى كنت ترابا باليتنى كنت نسيامنسيا 
يالبت أمى ل تلد ء وعند ذلك مختطفك النيران والعياذ بالهو بنادى النادى اسدوافهاولا تكامون 
فلايبقى سبيل .إلا الصياح والأنين والتافس والاستغائة فكي.ف ترى الآن عتلك وهذه الأخطار 
بين بديك فان كنت غبر مؤمن بذلك فا أطول مقامك معالسكفار فى دركات “جيم وإن كنت 
به مؤمنا وعنه غافلا وبالاستعداد له متباونا فما أعظم خسرانك وطفيانك وماذا ,نفعك إعانك إذاء 
لم يبعئك 'طى السعى فى طلب رطا الله تعالى بطاءته وتركمعاصيه فلو يكن بين يديك إلاهو ل الصراط 
وارتياع قلبك من خطر الجواز عليه وإن سامت فناه.ك به هولا وفزعاورعياقالرسولاثهصلىالله 
عليه وسلم «يضرب الصراط بين ظهراق جرم فأ كون أولمن بز بأمتهمن الرسل ولاب شكلم ,ومئذ 
إلاالرسل ودعوى الرسل يومئذ اللبم سلم الاوم سم وفى جهام كلاليب مثل شوه السعدان هل. أيتم 
شوك السعدان قالوا نم يارسول الله قال فانها مثل شوك السعدانغير أنهلايسرة: رعظمما إلا اثهتهالى 
#تطف الناس بأعمالحم فمنهم من .وبق بممله وملهم من مخردل ثم ينجو2©2» وقال أبوسهيدالخدرى 
قال رسول الله صلى الله عايسه وسلم دعر الئاس على جسر ولثم وعليه حسك وكلاليب وخطاطرف 
مختطف الناس عينا وثمالا وعلي جنيتيه «لانسكة .ولون الارم سل الارم سل فمن الناس من عر مل البرق 
ومتهم “دن عر كائر 2 وموم دن عر كالفرس الجر ى ومئ,م من لسعى سهيا مهم من عثى مشراومئهم من 
عبو حبُوا ومنهم من يز عق:زحفا :فامااهن اانار الذين هم أهاها فلاءوتون ولا .ون وأمائاس 
فيؤخذون بذنوب وغطايا فيحترقون فيكونون لما ثم يؤذن فى الشفاعة 629 وذكر إلى آخر 
الحديث . وعن ابن مسعود رضى الله عنه أندسلى الله عليه وسام قال « مجمع ان الأولين و الآخر بن 
ميقات يوم معلوم قياما أربعين سنة شاخصة أبصارهم إلى الماء ينتظر ون فصل القضاءع وذكر الحديث 
إلى أن ذكر وقت سدود الؤمنين قال وثم يقول لدؤمنين ارفموا رءوسك فير فهو نر موسهم فيعطيوم 
ذورهم على قدر أتمسالم فمنهم من عطى :وره مثل اليل العظيم ,سعى بين بده ومْم-م من 
يعطى نورء أصفر من ذلك ومنهم من يعطى نور مكل النخلة ومنهم من .عطى نوره أصغر من 
ذلك حى ,كون آخره, رجلا ي#على نوره على إام قدمه فيضى* مرة وعخو مرة فاذا أضاء 
قم قدمه فمششى وإذا أظلم قام شم ذكر مروره طى الصراط على قدر نورهم فمنهم من 
(1) حديث ينصب الصراط بين ظبرى سأ,م فأ كون أرل من عبن متفق عليهمن حديث ألى هريرة 
فى أثناء حديث طويل (؟) حديث ألى سعيد شير الئاس على جسر جءثم وعلية حسك وكلاليب 


2 


صفة ااشفاعة لقعم 

عر كظرف العين ومنهم من مر كالبرق ومنْهم من عر كالسحاب ومممنع ركانةذاضالكوا كب 
ومنهم من عر كشد الفرس ومئهم من عر كشد الرجل حتى عر الدى أعطى نورهعلى وام قدمه بو 
على وجبه وبديه ورجليه جر منه بد وتعلق أخرى وتعلق رجل وتحر أخرى وتصيب <وانبهاانار 
قال فلا يزال كذلك حتى مخلص فاذا خلص ودف عليها ثم قال الجمد لله لقد أعطاق اق مالم بعط 
أحدا إذ حاتي منها بعد إذ رأيتها فينطاق به إلى غدير عند بإب الجنة فغتل 2307 » وقال أنسبن 
مالك سممت رسول اله صلى الله عليه وسلم يول ١‏ الصراط كد السيف أو عد الشعرةوإناللائكة 
يحون الؤمنين والؤمنات وإن جيريل عليه السلام لخد محجزف وإفى لأقول يلربسل -لفاازالون 
والزالات بومثذ كثير 6 0 هذه أهوال الصراطوعظاءهفطولة. لك ركان أسلااناس من أهوال 
.يوم القيامة من طال فيها ل فى الدنيا فان الله لا مجمع يبن خوفين عى عدفن خا ف هذه الأعوال 


فى الدئيا أمنها فى الآخرة ولست أعن بالحوف رقة كرقة النماء تدمع عينك ويرق قلبك حك الماع 
شم تنساه على القرب وتعود إلى لموك ولعبك اذا من الخوف فى ثىء بل من خاف شيثاهر ب منه 
ومن رجا شيا طلبه فلا ينحيك إلا خوف عنعك عن معاصى اله تمالى وعثك على طاعتهوا بعدمن 
رقة النساء خوف الجق إذا سمعوا الأهوال سبق إلى أاستتهم الاستعاذة ققال أحد ثم استعنت الله لعوذ 
باقه الايم سم سل وثم مع ذلك مصرون صل العاصى التى هى سبب هلا كهم فالشيطان يضحك من 
استعاذتهم كا رضحك عل من بقصده سبع ضار فى #دراء ووراءه<صن فادارأى أت اب السبعوصولته 
من بعد .قال بلسانه أعوؤ بهذا الحصن الحصين وأسستعين بشدة بيائه وإحكام أركانه فيقول ذلك 
بلانه وهو قاعد فى مكانه فأى يغنى عنه ذلك من السبع وكذلك أهوالالآخرة ليس لماحه ن إلاقول 
لا إله إلا اقه صادةا ومعنى صدقه أن لا يكون له مقصود سوى الله تعالىولامهبودغيرهومن اعذ اله 
هواه فهو بعيد من الصدق فى توحيده وأمره مخطر فى نفسه فان جز تعن ذلك كله فسكن حبالر سول 
لله صلى الله عليه وس حريصا على تعظيم سنته ومتشوقا إلى مراعاة قلوب الصاحين من أمتهومتبركا 
بأدعيتهم فعساك أن تنال من شفاعته أو شفاءتهم فتنجو بالشفاعة إن كنت قليل البضاعة ٠‏ 
( صفة الشفاعة ) 
اعلى أنه إذا حق دخول النار على طوائف من اأؤمنين فان الهتعالى يفضله ,قبل فير شفاعة الأ نبياء 
والصديقين بل شفاعة العلماء والصالحين وكل من لهعند اللهتعالمى جامو حس ن معاملة فان!هشفاعة فى أهله 
وقرابته وأصدقائه ومعارفه فكن حريها على أن تسكتسب لنفسك عندهم رتية الشفاعة وذلك بأن 
0 آدمنا أصلا فان الله تعالى خباً ولابته فى عباده فال الذى تزدر بهعينك هوولى اللهولا:ستصغر 
معصية أصلا فان الله تعالى حبأ غضيه فى معاصه فلمل منت الله قهولاتستحقر أصلاطاعةذان ان تعالى 
خبأ رضاء فى طاعته فلمل رضاهء فيه ولو الكلمة الطيبة أو الاقمة أو النة الحسنة أو مابجرى بجحراء 


وشواهد الشفاعة فى اله وآن والأخار كثيرة : قال الله تمالى ‏ ولوف يعطيك ريك فرضى ل 


)0( حدرث ابن مسعود مجمع الله الأولين والأخرين لمقات .وم معلوم قياما أر بعين سنة شاخصة 
أبضارم إلى المماء ينتظرون فصل الهضاء قال وذ كر الحديث إلى ذ , الثر مسسحجود لأؤمنين الحدرث 9 
بطوله رواء ابن عدى والحاكم وقد تقدم بعضه عنتصرا (2؟) حديث أنس الصراط كد اليف أو 


ْ كلد الشعرة الحديث الببيئى فى الشمب وقال هذا إسناد ضعيف قال وروى عن زياد الغيرى عن 
0 ٍ 
1 
| 


| حديث عائشة وفيه ابن لهيمة . 


أنس مرفوطا الصراط كد الشمرة أو كدد السف قال وهى روابة ميحة انتهى ورواء أحمد من 


سياسة ااملم وهذا 


باب غامض وح_ل 
فى الثبايات على اانتبى 
دن ذلك دواخلووقم 
الركون واتد به 
باب الزيد فالمنتبى 
ملك ناصية الاختيار 
فى الأخذوالثركولايد 
له دن احذ ويك 
فى الأعمال والحظوطظط 
ففى الأعمال لابد لمن 
أخذ وترك فتارة 
بأنى بالأعمال كآحاد 
الصادقين وتارة يرك 


ىم صفة الشفاعة 


روى عمرو بنالء'ص « أن رسو ان صل لله عليه وسل تلاقول إبراهم عليه!!لام_ر تٍإنهن أسللنكثير ا 
من الناس أن تبعنى فإنه منى ومن عصاق فإنك غفور رحيم-_ وقول عيىعليهالسلام_إن مذ بهمفاهم 
عبادك ‏ ثم رفع يديه وقال أمق أمق ثم تكى قال أقهعز وجل ياجبر بل اذه ب إلى عمد قْسَله م سكيك فأناه 
جبريل فأله فأخيرء و الله أعلم »فاليا جبر الى اذهب إلى عد ققللهإناستر ضيك فى أمتك ولانسو !2902 م 
وقال صلى الله عليه وسلم 8 أعطيت -المبعطهن أحد قبلى نصر تبالر عب مسبر ةشسهر وأحلت لى الغنائم 
ول ل لأحد قبلى وجعات لى الأرضمسجداوترا-هاطهور افا رجلمن أمق أد ركتهالصلاةفليسل 


وأعطيت الشفاعة وكل نى بعث إلى قومه خاسةو بعثت إلى الناسعامة299 ع وقال صل القدعليه وس «إذا 
كان بوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيهم وصاحب شفاعتهم من غير فر » وقالصلى الله عليهوم 
« أنا سيد ولد آدم ولا عفر وأنا أول من تنك تنشق الأرض عنه وأنا أو شافع وأولمشفع بيدىلواء ,الجد 
ألحنة آدم هن دونه 2000 © وقال صلى الله عله يه وسلم ه لكل نىدعوةمستجابةفأريدأ نأختىءدعوف 
شفاعة لأمى يوم القامة » وقال أبنعباسرضى الله علهما قال ر سول اهيلع و ينصب للا نبياءمنار 
من ذهب فيحلسون عليها ودقى منبرى لا أجلس عليه قائما بين بدى ربى منتصبا عخافة أن مث 
فى إلى اطنة وتبقى أمق بعدى فأقول يارب أمتى فقول الله عز وجل ياعهدومائريدأن أصنع بأمتك 


زيادة الأعمال رقنا 
بالنمس وتارة شد 


الحظوظوالشبواترها 
بالنفى وتارة بتركها فأقول يارب جل حسابهم فا أزال أشفع حق أعطى صكاكا برجال قد ب ث بهم إلى الناروحقإنمالكا 
0600.6 | خازن النار يمول ياحد ماتركت النار لغضب ر بكفىأمتك من بقية 200و وقال ص اثعليه وسل «إف 
التقادا النفس محسن 

: فكدث ف لأعفع وم القيامة ل كثر يما على وجه الأرض من حجر ومدر 20©»وقالأبوهريرة وأفرسولاله 
الا اراق سل الله عليه فم إليه الذراع وكانت تمحبه شة ثم قال أناسيدالرسلئن 
ذاك كله عتتارا فُن وسم بلحم فرقم إل راع وكانت تعحبه فابش منها اموشة م يد ال رسذا ل يوم 


سكن ترك المخاء ود ل القيامة وهل تدرون مم ذلك مجمع الله الأو لين والآخرين فى صعيد واحد يسمعهم الداعى ويتفذهم 
بالكلية فرو زاهد البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من اام والكرب مالا ,يطيقون ولا محتماون فيقول الات | 
تارك بالكاية ومن ||| )١(‏ حديث عمرو بن الماص أن رسول الله ملى اله عليه وسلم تلا قول إراهم صلى الله عليه 
استرسل فى أخذها وسم - رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فن تبعنى فانه منى ومن عصافىفإنك غقوررحم-وقول 
قهو راغب بالكاية عيسى صلى اقه عليه وسلم ‏ إن تعذ.هم فإنهم عبادك ‏ ثم رفع يديه . ثم قال أمى أمقىثم ب الحديث 
والتبى ثم لالطرفين وفه ياجبرءل اذهب إلى مهد فقلى إنا سترضيك ولا ندوءك فى أمتك قلت لبس هو من حديث 
فانه على غاءة الاعتدال [[]| عمرو بن العاص وإنما هو من حديث ابنه عبد الله بن عمرو بن العاس كا رواه مسام ولمله سقط 
من الإحياء ذكر عبد الله من بعض النساخ (+) ح_ديث أعطت حمسا لم سطهن أحد قبلى 
و وفه وأعطيت الشفاعة متفق عليه من حديث جابر إذا كان نوم القيامة كنت إهامالنبيين 
وخطييوم وصاحب شفاعتهم من غير قر الترمذى وابن ماجه من حديثُ ألى إن كنب قال الترمذى 
حسن صرح (م) حديث أنا سيد وك آدم ولا عفر الحديث الترمذى وقال حن وابن ماجه من 
حديث ألى سعد الخدرى (4) حديث لكل نى دعوة مستحابة فأريد أن أختىء دعوق شفاعة 
لأمق. .بوم القيامة «تفق عليه من حديث أنس ورواء مسلم من حديثث أبى هررة )م( حدربثُ 
ابن عباس باصب للا نسساء منابر من ذهب محلسون علما وييقى منترى لا أجلس عليه قائما 
بين بدى ربى منتصيا إلحديث الطبراتى فى الأوسط وفى إسناده محمد .بن ثابت التاق ضعيف 
(5) حديث إفى لأشفع. بوم القيامة لأ كثر مما على وجه الأرض.من حجر ومدر أحمد والطبرائى 


صفة اإشفاعة 


هآ١‎ 


لعضوم لبعض ١‏ ألا ترون ماقد بافم ألا نظرون عن يشفع لسع لير بم فيقول بعض الناس لبعض عليكم ٍ! 
بآدم 35 به السلام فيأنون آدم ذةولون له أنت أنو الدشر حلقك الل سلاه و تفخ فيك منرو-هوأمر 1 


اللائسكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك ألا ترى مامحن فب دألاترى ماقد بلغنافيقول لهم آدمعليهااسلام 
إن راف قد غضب !اوم غضيا لم يغضب قبلهمة4 ولابغضب بعدممثله و إندقدنهانى عن الشجرة فعصيته نفدى 
نفسى اذهبوا إلى غيرى اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا عليه السلام فيقولون يانوج أنت أول الرسل 
إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا اشفع لنا إلى ربك ألا ترى مامحن فيدفيقول إن ربىقد 
| غضب الوم عَصبا لم يغضب قبله مثله ولا بغضب بعده مثله وإنه فد كانت لى دعوة دعوتبهاعل قومى 
نفى نفسى أذهبوا إلى غيرى اذهبوا إلى إبراهيم خلل الله فأتون إداهم خلل اله عليه السلام 
فتمولون أنت نى الله وخدله من أهل الأرض أشفع لنا إلى ربك ألا ترى مانمحن فبدفيةولهمإنرىف 
قد غضب الوم غضيا | بغضب قبله مثله ولا ينشب بعده مثله وإنى كنت كادبت 9 
ويذكرها تفسى تفسى اذهبوا إلى غيرى اذهبوا إلى موسى فيأنون مومى عليه اللام فيقولون 
بأموسى أنت رسول اقه قضلك برسالته وبكلامه على الناس اشفع لنا إلير بك ألائرىما عن فيه فيقول 
إن ربى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله وان بغضب بعدءمثله و ىقتلت تفسالأومر يقتلها تفدى 
تقدى اذهبوا إلى غيرى اذهبوا إلى عيسى عليه السلام فيأتون عيسى فيقولونياعيسى أنترسولاقه 
وكطته ألقاها إلى مريم ودوح منه وكلتٍ الناس فى المهد اشفع لناإلىر بك ألاترى ما حن فيه فيقول عيسى 
ا إن دفى غضب اليوم غضا بالضت قبله مثله ولن ,عضب نعده دل ولريك كر باس 

نشى أذهبوا إلى غيرى اذهبوا إلى مد صلى ا عليه وس فأتوق فهولون ياخهمد 5-6 رسولانل 
وخام النبيين وغفر الله لك ماتقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ر بك الاترى ما من فبدفأ نطاق 
م حت العرش فأقع ساجدا لربى ثم يفتتح الله لى من محامده وحسن الثناء عليه شيثالميفتحدعل 
أحد قبلى ثم يقال ياعفد ارفعرأسكل تعط واشفع نهم فأرفع رأسى فأقولأمق أمئ يارب أبقالبا مد 
أدخل من أدتك من لاحساب علبهم من البابالأعنمن] واب الجنةو مشسركاءالناس فماسوى ذلك هن 
الأبواب ثم قال والدى نفسى بده إن بين الصراعين من مصار دع المنة كا بين مكةو مير أ وكايين مكة 
وبصرى 237 وف حديثآخر هذا السياق يعينهمعؤ كرغطاباراهم وهوقوهفيالكوا كبهذاربى 
وقوله لآلتهم بل فعله كبير هم هذا وقولهإنى سةيم فبذءشفاعةر سول اللهصلى اله علهوسل ولآحادأمتهمن 
العلماء والصالحين شفاعة أيضا حتى قال رسول الله صلى انّْعلهو م يدخل الهنة بشفاعةر جلمن أمتى 


أ كثر من ربيعة ومضر 220 وقالصلى اللهعليه وس ,تقال لل رج لقم بافلانفاشفم فوم الرجل فيفع للمب.لة || 


)١(‏ حديث أبى هريرة أن الى صلى الله عليه وسم آق بلحم فرفع إليه الذراع وكان مجه ةرش منها 
هشة ثم قال أنا سيد الئاس الحديث بطوله فى الشفاءة قالوفى حديثآه رهذااك ياقمعذ كر خطايا 
إراهيم متفق عليه وهذه الرواية الثانية أخرجما مسلم (؟) حديث بدخل الإنة بشفاءة رجل من 


أمق أ كثر من ردعة ومضر روياء فى جزء أبى عمر بن المماله من حديك أنى أمامة إلا أنه , 


قال مثل أحد الحبين ربعة ومضر وفيه فكان الشبخة يرون أن ذلك الرجل ءنان بن عفان 


وإدناده حسن ولانرمذى وان ماه والحا كم من حديث عبد الله إن أى الجدعاء يدخل الحنة 
إشفاعة الرجل من أمتى أ كثر من بنى بم قالوا سواك قال سواى قال الترمذى حسن #ي.ح وقال 


قبل أراد بالرجل أويسا . 


الحا كم يح 


|.واقف ط الصراط 


بين الافراط والتفربيط 
فن ردت إليه 
الأقسام فى البابة 
فأهذها زاهدافى 
الزفد فهو بحت قير 
الحالمن ترك الاختيار 
وتاركالاختبارالوائف 
مع فل الله تعالىءةيد ش 
بالحال وك أن الزاهد 
مقيد برك تارك 
الاخدار فكذلك 
الراهدق الزهدالاخذ 
من الدانيا ماسيق إليه 


لرؤيته فمل اله مقيدأ 
بالأخذ وإذا استقرت 
النهاية لايتقيد بالأخذ 
ولا بالترك بل يتركوقتا 
واختيارهمن اختيار الله 
ويأحْد وقتا واختياره 
من اختبار اتدوهكذا 
صومة التافلة وصلاته 
النافلة يأى با وتنا 
ويسم للنفس و قتالأنه 
مختار محف الالحتيار 
7 الحالين وهذاهو 
الصحيم ونبايةالهاية 


وكل حال يسستقر 


؟لن صَفةٌ الموض 


لبيت وللرجل والرجلين على قدر عمله 200 » وقال أنس قال رسول لله صلى الله عليه وسلم 
إن رجلاين أعل اليه شرف نوم القيامة على أهل النار فيناديه رجل من أهل النار ويتمول 


| يافلان هل نعرفنى ؟ فول لا والله ها أعرفك من أنت عفبةو لأ ناالدى مر رت ف فىالد نافاستسةيتتى 
شربة ماء فستيتك قال قد عرفت قال فاشفع لى ما عند ربك فيسأل اله ثعالى ذكرء ويقول إى 
أشرفت على أهل النار فناداتى رجل من أهلها ثقال هل تعرفنى ؟ فقلت لا من أنت ؟قفالأ ناالذى 
استسقيآنى فى الدنيا فسقيتك فاشفع لى عند ربك (شفعنى فيه فيشفعه الله فيه فيؤمر به فيخرج من 
النار © 4 وعن أنس قال قال رسول الله صبى الله عليه وسلم ه أنا أول الناس روجا إذا دوا 
وأنا خطييهم إذا وفدوا وأنا مبشرثم إذا يثسوا لواء الجد بومثذ يبدى وأنا أ كرم ولد آدم علرربى 
ولا عفر 60 » وقال رسول لله ملى الله عليه وسلم داف أقوم بين بدى ربى عز وجلفاً كدى حلة 
من حلل الطْنة ثم أقوم عن بين العرش ليس أحد من الخلائق يقوم ذلك اللقام غسيرى 29 ح 
وال ابن عباس رضى الله علرءا « جلس ناس من أحاب رسول الله صلى الله عليه وس يتتظرونه 
ترج <تى إذا دنا منهم سممهم يتذا كرون فسمع حديهم فقالبعضهم عجبا إن الله عز وجل اذ من 
خلقه خلا امخذ إبراهيم خليلا » وقال آخر ماذا بأعجب من كلام موسى كله تكلماءوقالآخر قميسى 
كلة لله وروحهء وقال آخر آدم اصطفاه الله تفرج عليرم صلى الله عايه وسلم فسلم وقال قد سبعت 
كلامم وتمجبكم إن إراهيم خليل الله وهو كذلك ومومى نجى الله وهو كذلك وعيسى روح الله 
وكانه وهو كذلك وآدم اصطفاه الله وهو كذلك ألا وآنا حبيب اله ولا شفر وأنا حامل لواء الجد 
دوم القيامة ولا فخر وأنا أول شافع وأول مشفع نوم القيامة ولا فخر وأنا أول من محرك حلق 
الجنة فمتح الله لي فأدخلها ومعى ققراء للؤمئين ولا فخرو انا كرمالأولين والاخ رين ولافخر 62*0م 
( صفة الحوض)” 

اعلم أن الحوض مكرمة عظيمة ص اله مها نبينا صلى الله عليه وسل وقداشتملت الأخبارطل وصفه 
ومحن رجو أن يرزقنا الله تعالى فى الدنيا علمه وفى الآخرة ذوقه فأن من صفاته أن من شرب منه 
م بظمأ أبدا . قال أنس « أغنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة فرفع رأسه متبسما ققالوا له 
يارسول الله لم ضحكت ؟ ققال آية “أنزات على آنا وقرأ بسم اله الرحمن الرحيم ‏ إنا أعطيناك 
الكوثر ب حتى ختمها ثم قال هل تدرون ما الكوثر ؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال إنه مهروعدنيه 


)١(‏ حديث يقال للرجل قم يافلان فاشفع فيقوم شفع لاقبيلة ولأهل البيت وللر جل والرجلين على 


قدر عمله الترمذى من -_ديث ألى سعيد إن من أمى من ,شفع للفثام ومنهم من يشفع للقبيلة 
الحديث وقال حسن وللبزار من حديث أنس إن الرجل ليشفع للرجلين والثلاثة (؟) حديثأنس 
إن رجلا من أهل الحنة شرف يوم القيامة على أهل النار فناديه رجل من أهل النار ويقول 
بافلان هل «رفنى فيقول لا والله ماأعرفك من أنت فيقو لأ ناالدىمررتفىفالد نيا بومافاستةرتنى 


شربة فسقيتك الحديث فى شفاءته فيه وإخراجه من الثار أنو منصور الدبامى فى مسند الفردوس أ 
للد ميف 00 حديث أنس أنا أول اناس خروجا إذا بعثوا الحديث الترمذى وقال-ن غريب 
() حديث فأ كلى حلة من حلل النة ثم أقوم عن عين ااعرش الحديث الترمذى من حديث 
أفف هريرة وقال حسن غريب حيح (ه) حديث ابن عباس جلس ناس من أصحاب رسول اله 
صبى الله عار به وس بنتظرونه فخرج حى إذا دنا مليم سمعهم يتذا كرون قسمع حداثيم قال بعضهم 
يجا إن ان امن من خلقه خالا اذ إراهم خيلا لفديث رواء الترمذى وقال غريب . 


رف 


55 


دوا 


سفة ا موص 


اه 


0 


السباء 7 نوقال أنى قال روك لله صل الل عليه وملم 5-5 أن أسير فى الجة إذا بر حاتتاء 
قباب اللواو الجوآف قلت ماهذا ياجبريل ؟ قال هذا الكوثر القدى أعظاك ربك فضرب اللك بده 
فاذا طينه مك أذفر 429 برقال كان رمول اف صلى الله عه وسلم ,مول مابين لابق حوضى 
مثل مانيق للدينة وصنعاء أومثل مابعن الدينة وعمان 629 وروى ان عمر أنه لمائزل قولهتمالى 

إنا أعطيناك الكوثر ‏ فال رسول الله صل الله عليه وسلم هو أنهر قى النة حافتاء من ذهب 


شيرايه أشد ساضا من بن وأق نالفل وأطيب بها بن الباق محرى على جنادل اللؤلؤ 


وللرجان 4640 وقال ثوبان مولى رسول أله ضَلى الله عليه وسلم قال رسول إِقْه صلى الله عليه وسلم. 


« إن حوغى مابين عدن إلى عمان البلقاء ماه أشد يياضا من اللين وأحلى من العسل وأ كواءه 
عدد محوم اللماه من شعرب مذه شعربة لم بظمآ بمدها أبدا أوال الناس ورودا عليه قذراءالهاجررن 
فال عمربئن الخظاب ومن ثم يارسول أفه ؟ تال هم الشعث رءوسا الدنس ثيابا لذبن لاينسكحون 
التتعيات ولاتفدح لمم أبواب السدد 4 قال عمر بن عبد المز رْ واله لفد نكحت التتعمات 
فاطمة بنت عبد الك وقتحت لى أبواب السددإلاأن رحمنى اللهلاجرم لاأدهن رأسى حت .شعث ولا 
أغصمل ثوبى الذى على جسدى حتى يتس وعن أبى ذر قال «قلت يارسول الله ماآننة الحوض ؟ 
قال والدى نفس ممد يده لآنيته أ كثر من عدد محوم الناء وكوا كبا فى اللبلة ااظامة للضحية 
من شعرب منه لم إظمأ آخر ماعليه شخب فيه ميزابان من الجنة عرضه 'مثل ظوله مابينعمانوأيلة 
ماؤء أشدا ياضًا من اللكن وأحلى من الهسل 2090م وعن ضمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم «إن لكل نى حوضًا وإنهم يتناهون أعم أكر واردة وإى لأرجو أن أكون أكرم 
واردة 629 فيذا رجاء رسول اله صلى اله علبه وسلم فلبرج كل عبد أن يكون فى حملة الواردن 
وليحذر أن يكون متمنيا ومغترا وهو يظن أنه راج فان الراحى للخصادمن بث"البذرونةى الأرض 
وستاها اللاء ثم جلس ,رجو فضل آله بالإبات ودفع الصواعق إلى أوان الحصاد فأما من ترك 
الحراثة أوالزراعة وتتقة الأرض وسقيها وأخذ برجو من فل انه أن ينبت له الحب والفا كبة 


)١(‏ حديث أنس أغفى ردول الله صلى اله عليه يه وسلم إغفاءة فرفع رأسه متسما ققالوا له يارسول 


الله لم ضحكت فال آآية ازلت على 5 نها وقراً + بم اف الرحمن الرحيم ‏ إنا أعطيناك الكوثر_رواء 
مسلم (؟) حديث أنس ينما أناأسير فى ا آنا بر حافتاء قباب اللو اوْالجو ف الحديث الترمذى 
وقال حسن بح ورواء البخارى من قول أنس لماعرج بالنى صلى الله عليه وسام إلى السماء 
الحديث وهو مرفوع وإن لم يكن صرح به عن الى صلى الله عليه وسلم (*) حديث أنس مابين 
لابق <وفى مثل مابين الدينة وصنعاء أومثل مابين الدينة وعمان رواء مسلم (4) حديثابنجمر 
لما 'زل قوله تعالى ‏ إنا أعطيناك السكوثر - قال رسول الله صلى الله عليه وسام هو نهر فى الجنة 
حاقتاه من ذهب الحديث الترمذى مع اختلاف لفظ وقال حسن ريح ورواه الدارمى فى مسئده 
وهو أقرب إلى لفظ الصنف: (ه) حديث ثوبان إن حوضى مابين عدن إلى تمان البلقاء الحديث 
الترمذى وقال غريب وان ماجه () سديث ألى فر فلت يارسول اله ماآثية الحوض قال والذى 
فى بده لأندته أ كثر من عدد يوم السماء الحديث روا مسلم (7) حديث سمرة إن سكل نى 
تباهون أعهم أكثر واردة الحديث الترمذى وقال غريب قال وقدروى الأشعث بن 
عبد املك هذا الحديث عن اللاسن عن البى ل لله عليدوس مم سلاول يذكر دعن سمرةوهوأصح 


حوضا وإنهم 


عليه الملاة والسلام 
يوم من اللبل ولايقوم 
اللبل كله ويصوم من 
الشورولا؛صوم!شهر 
كله غدير رمضان 
وبتناولك الشدهواتث 
ولما قال الرجل إننى 
عر مت أن لا1 كل 


اللحم قال فإنى كل 


اللحم وأحبه ولوسألت 


ف أن يطعم كل يوم 
لأطعمق وذلك داك 
ع أن رسول الهصلى 
لله عليه وسلم كان 
مختارا فى ذلك إن شاء 
أكل وإن شاء ليأ كل 
وكان سرك الأكل 
اختيارا وقد دخلت 
الفثنة علي قوم كلا 
قبل لهم إن رسو لاله 
صل اله عليه وسلم 
فل كذايقولون كان 
رسول الصلى انه عله 
وسلم مشسرعا وهذا إذا 


١ه‏ 
| فهذا مثتر ومتمن” وليس من الراجين فى شى* وهكذا رجاءا كثر الحلق وهوغرورالخقى نموذبلله 
من الغرور والففلة فان الاغترار بلله أعظم من الاغترار بالدنيا قال الله تمالى - فلاتغر نكم المياة 
الدنيا ولارشر نكم بإقه الغرور - 
( القول فى صذة جهام وأهوالها وأنكالها ) 
باأعها الغافل عن تفسه ااغرور بما هو قبه من شواغل هذه الدنيا اشر فةط الا تنضاءوالزوالدع 


التفكر فها أنت مر نحل عنه واصرف الفسكر إلى مو رداكفانك أخيرت بأنالنازمور دللجميع إذقيل 
وإن منكر إلاراردها كان على ربك حا متضيا لم ننجى لين اتقوا وندر الظالمينفي,اجئيا_فأنت 
من الورود على هين ومن النحاة فى شك فاستشعر فى قلبك هو لذلك الوردفءساك نستعدلكحاةمنه 
وتأمل فى حال الخلائق وقد قاسوامن دواهى القيامة ماقاسوافبياهم فىكرءهاوأهوالحاوقوفاينتظرون 
حقيقة أنائها وتشفيع شنعائها إذ أحاطت بالجرمين ظلمات ذات شعب وأظلت عليهم نارذات لهب 
وسمعوا لحا زفيرا وجرجرة تفصح عن هدة الغيظ والنضب فعند ذلك أيقن الجرمون,العطبوجثت 
الأم على الركب حت أشفق البرآء من سوء التقلب وخرج النادى من الزبانية قاللا : أبن فلان 
ابن فلان السوف نمه فى الدنيا بطول الأمل الضيع عنره فى سوء العمل فيبادرونه بمقامع من 
حديد ويستةبلونه بعظالم التبديد ويسوقونه إلى العذاب الشديد » وينكسونه فى قمر اليم 
ويةولون له ذق إنك أنت العزيز الكر.م _فأسكنو | هارا ضيقة الأررجاءء ظادة ااسالكم-همة امهالك 
مد فيها الأسير ويوقد فها السعير شسراءهم فيا الخيم ومستقرهم الجحيم الزبائية تقممهم والحاوية 
مجمعهم أمانييم فيها الهلاك ومالحم منها فكاك قد شدت أقدامهم إلى النواصى واسودت وجوههم 
من ظلمة العاصى ,نادون من أ كنافها ويصيحون فى نواخبها وأطرافها : يامالك قد حق علينا 
الوعيد يامالك قد أثقلنا الحديد يامالك قد نضحت منا الجلود يامالك أخرجنا منها فانا لانمودفتقول | 
الزبانية هرات لات حين أمان ولاخروج لكرمندار الموانفا سمو فيماولا تكلمون ولوأ خرجتم 
منها كنم إلى مانهيتم عنه تءودون فعند ذلك ,#نطون وعلى مافرطوا فى جنب الله يتأسفون ولا 
يتجهم الندم ولايغنيوم الأسف بل يكبون على وجوهمم مذلولين النار من فوتهموالنار من ميم 
والنار عن أعانهم والنار عن تهمائلهم فهم غرقى فى النار طعامهم نار وشراءهم نار ولباسهم نار 
ومهادهم نار فهم بين مقطعات اليران وسسرا يبل القطران وضرب القامع وثقل الال فهم بتجلجلون 
فى مضابقها ويت<طمون فى دركانم! ويضطر بون بين غواشما تغلى بم النار كفلى القدوروحتفون 
بالويل والعوريل ومهما دءوا بالثرور صب من قوق رءوسم الحم صهر به ماقى بطومم والجاود 
وحم مقامع من حديد نهشم بها جباههم فيتفجر الصديد من أفواههم ونتقطع من العطش أ كبادهم 
وتسيل طى الخدود أحداقيم وسقط من الوجنات لهوءم! ويتمعطمن الأطر اف شعورها بل جاودها 
وكا نضجت جلوده, بدلوا جلودا غيرها قد عريت من اللحم عظامهم فبقيت الأرواح منوطة 
بالعروق وعلائق العصب وهى تنش فى لفح تلك النير انوهر مع ذلك يتمذون الو تفلاءو تون كيف 
بك لونظرت إلهم وقد سودت و<وههم أشد سوادا من الحم و أحميت أبصارهم وأبككت الستهم 
رقصمت ظبورهم وكرت عظامهم وجدءت آذاهم ومزقت جلودهم وغات أبدمهم إلى أعناقهم 
وجمع بين نواسيهم وأقدامهم وهم “شون على النار بوجوههم ويطثون حك الحديد بأحداقهم 


م 


قلبيب الثار سار فى بواطن أج: انهم و-يات الحاوية وعقار.ما متشيثة بظواهر أعضائهم هذابءعشس 


( اقول فى صفة جيم ) 


صفة جيم وأعوالما وأنكالما ١6‏ 6 


جملة أحوالحم وانظر الآن فى تفصيل أهوالهم وتضكر أيضا فى أودية جبنم وشعامها قفد قال النى | 
صلى الله عليه وسلم م إن فى جيم . سبعين ألف واد فى كل واد سبعون لف شعب كل شعب سبعون 
ألف تبان وسبعون ألف رب لنت الكافر والنائق حق بواقم ذلك كله200ي وقال ص" كرم 
الله وجبه قال رسول اقه صلى الله عليه وسلم 0 تع ذوا بالله من جب ا حز نأووادى الحزنة,ليارسول 
لله وما وأدى أوجِتٍ الحزن قال واد فى جبنم تتعوذ منه جرم كل بوم سبعين مرة أعده اقه تعالى 
للعراء المرائين 0 فيذه سعة جيم وانشثعاب أوديتها وهى بحسب عدد أوديةالد نيا وشهوامهاوعدد 
أبوابها بعدد الأعضاء السبعة التق بها يعصى العبد بعضها فوق بعض الأعل جهام ثم سقر ثم لظى ثم 
الحطمة ثم السعير ثم الجحيم م الماوية » فانظر الآن فىعمقالحاويةفانهلاحد لعمقها كا لاحد لعمق 
شبوات اللدنيا فكا لا ينتبى أرب من الدنيا إلا إلى أرب أعظم منه فلاتنتبى هاويةمن جبتم إلا إلى 
هاوية أعمق منها قال أبو هريرة و كنا مع رسول الله صلى الله عليهوسل فسمعناوجبةققالر- ول الله 
صل الله عليه وسلم : أتدرون ماهذا قلنا الله ورسوله أعلم قال هذاحج رأ رس لف جبم منذس.مينعاما 
لان اتبى إلى قعرها 20 »ثم ثم انظ ر إلى تفاوتالدركاتفانالآخرةأ كبردر جاتوآ أ تفضلا فك 
أن ! كباب الناس طلى الكثيا يتفاوت فن ملبمك مسشكثر كالغريق فها ومن خائض فا إلى حد دود 
فكذالك تناول النار لهم متفاوت فان الله لا.بظلم مثغال ذرة فلا تترادف أنواع العذاب على كل من فى 
النار كما كان بل لكل واحد حد معلوم طى قدر عسيانه وذنبه إلا أن أقلهمعذابالوعرضتعليه 
الدنيا محذافيرها لافتدى مها من شدة ماهو فيدقالر- ولااصل اللهعليهو سل « إن أدى أهلالتار عذابا 
يوم القيامة ينتعل بنملين من نار يغلى دماغه من حرارةنمليه640) فانظر الآنإلىمن خففعليهواعتبر 
به من شدد عليه ومهما تشككت فىشدة عذاب النار فقرب أصبعك من النار وقس ذلك بدثماءل أ نك 
أخطأت فى الفياس فان ثار الدنيالاتناسب نار جنم و لكنلما كان أشد عذاب فيال ياعذاب هذهالنار 
عرف عذاب جيم بها وههات لو وجد أهل الجحيم مثل هذ ءالنار لخادو عاطائعينهر امام فيدوءن 
هذا عير فى بعض الأخبار حيث قبل « إن نار الدنيا غسات بسبعينماءمن مياء ال رحمةحق أطاقباأهل 
الدنا 2ع بل صرح رسول لله صلى الله عليه وسلم 9 َو جبنم فال «أمز الله تعالى أن بوقدعى 
النار العام حتى حمر تم أوقدعلهاا لفعام حت | بيضت ثم أوقدعلبااً لفعام حقاسودت فبىسوداء 
مظاءة 9© م وقال يله « اشتك د اشتكت النار إلى رمها ثقالت يارب أ كل بعضى بعضافأذن ل افى تين 


11 7 حدرث إن فى جيم سبعين ألف واد فى كل‎ )١١( 
وسبعون ألف عقرب لابنتهمى السكافر و النافق حت بو اقع ذل ككله أ جدءهكذا مجملتهوسياً : فى بعدةماورد‎ 
فى ذكر الحيات والعقارب (؟) حديث بلى تدو ذواباللهمن حب الحز نأووادىالحزنال+ديث رواءبن عدى‎ 
, بلفظ وادى الحزنوقال باطل وأبو نعيم والأصهاف بسند ضع يف ورواءالترمذىوقالغر سوانماجه‎ 
من حديث أنى هريرة بلفظ جب الحزن وضعفه ابن عدى وتقدم فى ذم الحاو الريا «(م) حديثأى‎ 
هريرة كنا مع رسول اله صلى اه عليه وس امتعاوحة اديت وي هة احير أردل رم‎ 
الحديث رواه م مسم (4) حديث إن أدى أهل النار عذابا بوم!اةيامة من ينتعل بنعلين من ثار الحدرث‎ 

متفق عليه من حديث النعمان بن بشير َه( حيد ب إن نار الدنيا غسلت بسبعين ماء من م امائر حمة 
حت أطاقها أعل الدنيا ذكر أبن عبد البر من حديث ابن عباس وهذه النار قد ضربت عاء البحر | 
سبع مرات ولولاذلكما!نتفع مها أحد ولليزارمن حدي ثأ نس وهوظعيف وماوصلت إل حق أحسبهقال 
نضحت بالماء قاضىء عليكم (د) حديث أمر الل أن بوقد طي النار أافعام حى احمرت الحدي ْتقدم 


قالوه على معنى أله 
لابلرميسم التأسى به 
جهسل محش فان. 
الرخصة الوقوف ص 
حد قوله والعزعة 
التأسى بفعله وقول 
رسول اقدص اللهعليه 
وسلم لأر باب الرخص 
وفعله لأرباب العزائم 
5 إن التبى محا ى 
حاله حال رسول أقه 
عليه السلاة والسلام 
فى دعاء الحلق 
إلى الحسق فكل 


ما كان حتمدءرسول 
الله على الله عليه وسلم 
شغى أن عتمسده 
فكان قيام رسولالَه 
صلى الله عليه وسلم 
وصامه الزائد لا مخلو 
إما أنه كان ليقتدى به 
وإما أنه كان لمزند 
كان محده بذلك فان 
كان لدي به 
فالمتبى أيضا مقتدى 
به ينبغى أن نأفيعثل 
ذلك والصحييح الحق 


50 ءْ 0 
أن رسول اقه صلىا 


كله صفة جيم وأهواهًا وأنكالها 


نفس فى اشتاه ونفس فى الصيف فأعد ماتجدونه فى الصيف من حرها وأشدمامجدونهفالشتاءمن | 
زمهربرها 29 » وقال أنس إن مالك يؤنى بأ نمم الناس فى الد ئيامن الكفار فيقال | غمسوءف النار خمسة 
ثم يقال له هل ريت نعبا قط فيقول لا ويؤلى بأشد الناس ضرا فيالدنيافيقال! وهف الج ةغمسة 
ثم يقال له هل رأيت ضرا قط فيقول لا . وقالأبوه ررةلوكا نف للسجدمائة لف أورز يدو نم تنفس 
رجل من أهل النار لماتو! وقدقال بعش الملناء فرقوله_تافحو جوههم النار_إإنها لفدت,م لفح ةواحدةفها 
أبنت لا على عظم إلا ألفته عند أعقامهم ثم انظر بعد هذا فى تعن الصديد الدى يسيلء نأ بدانهم حتى ٠‏ 
غرقون فيه وهو الغساق ء قال أبو سعيد ا ا 
فى الدنا لأنتن أهل الأرض 0 ع فهذا شر اهم إذا استغائو من العطش فيسق أحد من ماء صديد 
يتجرعه ولا يكاد بسيغه وبأتيه للوت من كل مكان وما هو بيت وإن يستغيدوا يشائوا بماء كالمبل 
بشوى الوجوه بس الشراب وساءت مرتفقا . ثم انظر إلى طعامهم وهو الزقوم كا قال الله تصالى 
ثم إنسكم أنها الضالون السكذبون لآ كلون من شجر من زقوم فهالثون منها البطونفشاربون 
عليه من الم فشارنون شرب الحم وقال تعالى ‏ إنها شجرة مرج فى أصل الجحيم طلعها كأنة 
رءوس الشباطين فانهم لا كلون منهافالثون مها البطون ثم إن لهمعلبالكو بامن حم إنمرجعهم 
لإلى الجحم - وقال تعالى ‏ تصلى نارا حامية نسق من عين 5 نية_وقالتعالى_إن لد نياأ نكالاو جدما 
وطماما ذا غصلا وعذابا ألها ‏ وقال ابن عباس قال رسول اقه يليه ولوأ نقطرةمن الزقوم قطرتفى 
حار اللانيا أفسدت طى أهل الدنيا معاشهم فكيت من يكون طمامه ذلك 0© » وقال أنس قال 
رسول الله صلى اقه عليه وسلم « ارغبوا فها رغبك الله واحذروا وخافوا ماخو فك القهبه. نعذابه 
وعقابه ومن جيم فانه لوكانت قطرة من الجنة معكم فى دنيا كم التى أننم فبها طبيتها لكر ولوكانت 
قطرة من النار معكم فى دنيام الى أتم فيها خبتتباعليك 20 وقال بو الدرداء قال ر سول اقهصلى الله 
عليه وسلم « يلق لى أل اانار الجوع حتى .عدلماثم فيهمن العذاب فيستغيئون بالطسام فيغائون بطعام 
من ضريع لايسمن ولا يغنى من جوع وإستغيئون بالطمام فيغائون بطعام ذى غصةفيذ كرو نأتهم 
كا كانوا يمون الفصص فى اليا بشراب فيستنيئون بشراب فيرقع إليم اليم كلاب الحديد 
فاذا دنت من وجوههم شوت وجوههم فاذا دخل الشراب بظونهم قطع ماف بطونهم فيقولونادعوا 
خزنة جبام قال فردعون خزنة جيم أن ادعوا بكم مخفف عنا بوما من المذاب فيمولونأولتك 
تأيكم رسلك, بالبينات قالوا بلى قالو فادعو اومادءاء السكافرينإلافى ضلال قال فيةو لونادعوامالكا 
د 0 يامالك ليقض علينا ربك قال فيجييم إنكم عد شنقلا تنه السك 
)0 حديث اشتكت الثار إلى رحها فقالت يارب أ كل بعضى بعضا فأذن لما بنفسين الحديثمتةق 
عليه من حديث أبى هربرة (؟) حديث ألى سعيد الحدرى لو أن دلوا من غساق ألق فى الدنا 
لآنان أهل الأرض الترمذى وقال !نما تعر فه من حديث رشد بن سعد وفيه ضيف فيه حديث 
ابن عباس لو أن قطرة من الزقوم قطرت فى دار الدئيا أفسدت طى أهل الأرض معاشهم الحديث 
الترمذى وقال <-ن ويح وابن ماجه (غ) حدبثأنس ارغبوا فها رغبكم فيه واحذروا وخافوا 
مما حو فكم به من عذاب الله وعقابه من جهنم الحديث لمأجدله إسنادا (م) حدر ث أن الدرداء يلق على 
أهل النار الجوع حى يعدل ماهم ثيه من العذاب فيستغئون بالطعام الحديثالترمذىمنر واءةسمرة 
ابن عطية عن شبر بن حوشب عن أم الدرداء عن ألى الدرداء قالالدارمى والناسلاهرفونهذا 
الحديث وإعا روى عن الأحمش عن سمرة بن عطة عن شبر عن أم الدرداء ع نأف الدرداءقوله. ا 


دفة جهم وأهوالها وأنكلها /آاهة 


عن ويل إجابة مالك إياثم آلف ام قال فيقولون ولون ادعوا ربع فلاأحد أحد خير من ربكفيقولون 


أبو أمامة قال رسول اله >لى الله عليهوس! فى ةوله ”الى ويسقى من ماءصد يد يتجر عدولا كاد بسيغه 
قال « قراب إليه فيتسكرهه فاذا أدىمنهثوىوجههفوقعت فروةرأسهفاذاه شر بدقطع! أمءاء »حي مخرج 
من ديره تقول الله تعالى ‏ وسةوا ماء حمها ققطع أمعاء#م_وقالثهالىوإن يستغي وا بغاثوابماءكالمهل 
بشوى الوجوه ‏ فهذا طعامهم وششراءهم عند جوعهم وعطث,م 90 فانظر الآن إلى حيات جهم 
| وعقار يها وإلى شدة سمومها وعظم أشخاصها وفظاظة منظرها وقدسلطت ط أهاباو أ غر بت مهم فبجى 
لاتفتر عن النبش واللدغ ساعة واحدة قال أبوهريرة قال رسول اته يلع دمن آناء الثهمالافم بد 
زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أفرع له ز بدبتان طوقه يوم الق.امة ثم يأخذ بلهازمه إعنى أشداقه 
فقول أنامالك أنا كارك ثم ئلا قوله تعالى ‏ ولاعحسين الدين يلون بما آنا الله من فضله 
الآية ‏ 449 وقال الرسول صلى اله علهو سل «إنفىالنار لهياتءثل] عناق اليخت ياسهن الاسم ةفيحد 
حموتها أربعين خرهًا وإن فا لعقارب كالغال الو كفة ياسعن الاسعة فبحد حمونها أر بعين خريفا 
وهنه الحاتوالءقارب إتما نسلط طمن سلط عله فى الدنيا البخل وسوء الاق وإيذاءالناسومن 
وقى ذلك وق هذه الحيات فل تمثل ه 9©غ ثم تفكر بءدهذا كادف تعظيم أ جسام أهلالنار فانالله 
تعالى يزيد فى أجسامهم طولا وعرضًا حت زايد عذامهم بسيبه قبحسون باح النارولدغ العقارب 
والحيات من جمييع أجز انها دقعةوا-مدةط النو ال ىقال أ بوهربرة قال رسول الله يليه وضرس الكافر 
فى النار مثل أحد وغلظ جلده مسيرة ثلاث 4247 وقال رسول الله صلى الله عليهوسل وشفتهالفلى 
ساقطة على صدره والعليا قالسة قدغطتو جيه22 6 وقال علي هالسلام و إنالكافر لجر لسانهفى سجين 
يوم القيامة يتواطؤه الناس 9©» وءع عظم الأجسام كذاك نحرقهم النار مرات فتجدد جاودتم 
أ ولحومهم قال الحسن فى قولهتمالى كلا نضجت جاو د يدنام جاو داغيرها_قالتا كلهم الناركل يوم 
| سبعين ألف مرة كلا أ كتهم قيل لهم عودوا فعودون كاكانوا . 9 ثم تفكر الآن في بكاء أهلالثار 
وشويةهم ودعائهم بالويل والثبور فان ذلك يسلط عليهم فى أول إلقامهم ف النارقالر سول اللهصلى اله 
أ عليه وس دوق يجيام يومئذ لما سيعون ألف زمام م ع كل زهام سبعو نألف ملك 9 »وقال نس 
[| قال رسول اقّه صلى أقه عليه وسلم «يرسل على أهل النار البكاء فيكو ن حق تنقطع الدموع ثم سكون 
|| الدم حق يرى ف وجوههم كريئة الأشود لوأرسلت قيبا السفن لجرت ومادام ,يؤذن م فى البكاء 


- حديث أبى أمامة في قو تعالى‎ )١( 
الحديث الترمذى وقال غريب (؟) حديث ألى هريرة‎ 
يوم القيامة شحاطا فرع للد بت البخارى من حديث ألى هريرة رمسل من حديث جابر حوه‎ 


من تاه الله مالا فل بؤد زكاته مثل له ماله 


| عن خراج. عن عبد الله بن الحارث بن جزء (غ) حديث ألى هريرة ضرس السكافرفالنار مث لأ حد 
لخحديث رواه مسل 6( حديث شفته السفلى ساقطة على صدره والعذا قالصةفدغطت وجيةالترمذى 
منْنم خدث ألى سعيد وقال حسن رمح غريب (؟) حديث إن الكافر ليجر لسانة فرسخين يوم 
القيامة يتواطؤه الناس الترمذى من رواءة أبى ارق عن ابن عمر وقالغريبوأ أبواشارق لايرف 
١‏ عه يف م يومثد ف ل لد ون من حديث عددالله إن مسعود. 


ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أرجنا منها فانعد نافاناظالمونقالفيح .هم الحسئوا || 
فيها ولاتسكلمون قال فعند ذلك يئسوا من كل خير وعند ذلك أخذوافىالزفيروا+سرةوالونلءقال || 


ويسقى من ماء صد بد تجرعه ولابكاد سيغه غه_قال شر بإليه | 


[لو4) حديث إن في النار الحيات مثل أعناق البخت يلسمعن الاسمة الحديث أحمد من رواية ابنط.مة 1 


عليه وس ل بخمل 


ذلك لجبرد الاقتداء بل 
كان محد بذلك زيادة 
وهو ماذ كرناء من 
تهديب الجبلة . قال 
اله تمالى خطاا له 
- واعبد ريك حق 
يأتيك اليقين - لأنه 
بذلك ازداداستمدادا 
من الحضرة الإهية 
| وقرع بابالكرموالنى 
عله الصلاة والسلام 
مذتقر إلى الزيادة من 

اله تعالى غير مستضن 


مزه صفة جهام وأهوالها وأنكالها 

والشورق والرفير والدعوة بإلويل والكبور فلهم فيه مستروح ولكلهم مندون أيضا من ذلك 6290م 
قال عد بن كعب : لأهل النار حمس دعوات مجم اللهعز وجل فيأر بعةفاذا كانت الخامسة م ,تكاموا 
بعدها أبدا طولون- ر بناأمتدااثنتين وأحييتناائئتين نفاعر عترفنا بذ نو بنافهل إلى خروجمن سبيل_قرةول 1 
الله أعالى مجييا لحم - ذلم أنه إذا دعى الله ونده كفرع وإن شرك به تؤمنوا فلك رق العلى 
الكبير ‏ ثم يقولون - ربنا أبصر نا وسعنافار جعنا نعل صالحا_فبج يبوم الله تعالى_أولمتسكو نوا أقسمتم 
من قبل مالسم من زوال -فةولونر بنا أ خرجنا نعم لصالحاغير لذ ى كنا نعمل_فيج .بهم اللهتعالى_أولم 
نعمرم مايتذكر فيه من تذكر وجاء؟ النذير فذوقوا فا الظالمين من نصير_ثميتمولون-ر بناغلبت || 
علينا شةوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنافاناظالمون_فبجمم الله ءالى_اخسوافها 
ولاتكلمون ‏ فلاتكلمون بعدها أبدا وذلك ذاية شدة المذاب ٠‏ قالمالك بن أنس اله رضى عنه: 
قال زيد بن أسل فى قوله تمالى ‏ سواء علينا أجزعنا أم صيرنا مالنا من محيص_قالصير وامائةسنة 
شم جزعوا مائة سنة م صبروا مائة سنة 3 نم قالوا - سواء عليناجزعناأم صبرنا-وقال صل الله عايه وسلم 
«يؤفى بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح فيديع بين الجنة والنار وال ياأهل الجنة خلود بلا || 
موت وياأهل النار خلود بلاموت ©6469 وعن الحسن قال مخرج من النار رجل بعد العام وليتنى 
كنت ذلك الرجل ورؤى الحسن رضى لله عنه جالسا فى زاوية وهويى قي لله تبى ؟ققالأخثى 
أن طرحتى فى الثار ولابيالى فهذه أصناف عذاب جيم على الخلة وتفصيل عمومها وأحزائهاوعينها 
وحسسرتها لانهاية له فأعظم الأمور علييم مع مابلافونه من شدة بجر لون نس يوترت 1 
لقاء اله تعالى وفوت رضاه 5 عامهم با باهم باعوا كل ذلك شمن ١‏ بحس درامم معدودةإذ لسعو اذقك ا 
الاشسروات حقيرة فى الدنيا أياما قصيرة وكانت غبر صافية بل كانت مكدرة منفصةقيولونفأتسهم |أ 

واحسرناه كف أهاسكنا أنفسنا بعصيانر بناوكيف1 نكل فأ نفسنا الصير أياماقلاائل ولوصبر نالكانت 
قد اتفضت عنا أيامه وبةينا الآن فى جوار رب العالمين متنعمين بالرضا والرضوان فبالحسرة هؤلاء 
وقد فامهم مافاتهم وبلوا عا بلوابه ول يدق معرمشى* من نعيم الى ن اولك انهائم إنهم لولم رشاهد وانعيمالنة 
م تعظم حسرهم لكنها تعرض عليهم قد قال رسول الله َل ويؤنى يوم القيامة يناس من النارإلى 
الجنة حقى إذا دنوا منها واستنشةوا راكحتها ونظروا إلى قمورها وإلى ماأعد أنه لأهابا فهانودوا 
أن اصرفوم عنها لانصيب لهم فيا فيرجءون #سسرة مار جع الأو لون والآخرون عثابافيةولوزيارينا 
لوأدخلتنا النار قبل أن ترينا ماأريتنامنثوابك وماأعددت فيها لأوليائك كان أهو نعلينافيقولالله 
تعالى ذاك أردت بع كتتم إذأ خلوتم بارزعوى بالعظائم وإذا لقم الناس ق.تموحم مخبتين تراءون 
[أ الناس مملاف ماتعطوى من قلويع هيم الناس ولم تابو وأجللم الناس ولمجيحاوقوتركم للناس 
1 كوا لى فاليم أذيقع الذاب الألم مع ماحرمتك رمن ن الثواب القيم 620 هقال أحمد بن حر ب إن حدنا 
ثر الظل على الشمس نم لايؤثر الجنة على النار . وقال عبى عليدال لام من جد صمي ووجه 

/ صبيح ولسان قد عضا بين أطباق النار إصيح . وقال داود إلى لاص رلى على حر م سك كي ف صيرى 


عن ذلك م فى ذلك 
سر غريب وذلك أن 
رسول الله صلى ان 
عله وسلم برابطة 
حتسة النفس كان 
بدعو الخلق إلىالحق | 
ولولا رابطة الجنسية 
ماوصلوا إليه ولا 
اسفعوا به وبين نشفة | 
الطاهرة وتقوس 
الأتباع رابطة التأليف 
3 بعذر وحهوأرواحهم 
رابطةالتأليف ورابطة 
التألئف أن النفوس 


)١( ||‏ حديث أنس يرسلا أهل الثار البكاء فيكون دق تتقطع الدموع الحديث ابن ماجه من. 
رواية يزيد الرقائى عن أنس والرقائى ضعيف (؟) حديث يو بالموت نوم القيامة كأنه كبش 
أملم فيذيم البخارى من حديث ابن عمر ومسلم من حديث ألى سعيد وقد تندم (م) حديث 
22320110 : الهيامة شاس من النار إلى الحنة حتى إذا دنوا مها واستنشةوا رواأحبا الحديث رويناء 


فى الأربمين لأنى عدبة ‏ ن أنس وأبو فا ادا نخد عاك 


صفة الجنة وأصناف نعرمها 
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علي حر نارك ولا صبر لى على صوت رحمتك فلكي ف عل صوت عذا بك فانظريامسكين فىهذ الأهوال 
واعم أن الله تصالى خلق النار بأهواما وخلق لما أهلا لابزيدون ولا ينقسون وأن هذا أمرقد 
قضى وفرغ منه قال الله تعالى ‏ وأنذرثم بوم المسرةإذتغى الأمروثم فىغفلةو#لايؤمنون_ولممرى 
الاشارة به إلى ,يوم القيامة بل فى أزل الأزل ولكن أظبر نوم القيامةماسبق بهااقضاءفالعجبمنك 
نك ملعك وتليوي و تشكل فندزات الدناولتك عدرى أن التهاء عناذا ميق فى ليك # ان 
قلت فليت شعرى ماذا موردى وإلى ماذا مآلى ومرجعى وما الدى سبق بهالقضاءفى حت فلك علامة 
تستأنس بها وتصدق رجاءك بسبها وهى أن تنظي إلى أحوالك وأعمالك فان كلا ميس رلماخلقله 
فان كان قد بسر لك سبيل القير فأشر فانك مبعد عن النار وإن كنت لا تقصدخير اإلاوتحيط بك 
الموائق تتدفعه ولا تقسد شرا إلا ؤيتيسر لك أسبايه فاعلم أنك مقفى عليك فان دلالة هذا ع 
العاقبة كدلالة الطر هل النبات ودلالة الدخان على النار ققد قال الله تعالى - إن الأأبرار فى نعيموإن 
الفجار لفى جحيم ‏ فاعرض نفك فى الآبتين وقد عرفت مستق رمن الدارين ونه أعل . 

ْ ( القول فى صفة الجنة وأصناف تعرمها ) 

اعم أن تلك الدار التى عرفت همومهاوغمومهاتها بلهادار أأخرى فتأمل نعيمهاوسرورهافانمن بعد 
من أحدها استقر لاحالةفى الأأخرى فاستثر وف من ةابك بطول الفكرفىأهوال الحم واستثر الرجاء 
بطول الفكر فى النعيم القيم لاوعود لأهل الجنان وسق نفلك بسوطا وف وقدها بزمام الرجاء إلى 
ا الصراط الستقيم فبذلك تنال اللك العظم وتلم من العذاب الألم فتفكر فى أه ل الهنةوفىوجوههم 
نضرة النعيم يسةون من رحيق توم جالين على منابر الياقوت الأحمر فى خيام من اللو لؤالرطب 
الأيض فيا بط من المبقرى الأخضر متكثين طى أرائك منصوبة على أطراف أنهار مطردة 
بالخهر والعسل محفوفة بالغامان والولدان مزينة بالحور الءين من اخيرات الحسان كأنين الاقوت 
والمرجان لم يطمئون إنس قبلمم ولا جان عشين فى درجات الجنان إذااختالتإحداهن فيمشها مل 
أعطافها سبعون ألما من الولدان عليها من"طرائف الحرير الأيِض ماتتحير فيه الأبصار مكللات 
بالتيجان الرصعة باللولوٌ والرجان شكلات غنجات عطرات آمنات من الحرم والبؤس «قصورات 
فى الخيام فى قصور من الاقوت بنيت وسط روضات الجنان قاصرات الطرف عين ثم بطاف عليهم 
وعلون بأ كواب وأباريق وكأس من مدعين بيضاء لذة للشاربين ويطوف عابم خدام وولدان 
كأمثال اللؤلؤٌ السكنون جزاء بماكانوا :«ملون فى متام أمين فى جنات وعيون فى جنات وهر 
فى مقعد صدق عند مليك مقتدر ينظرون فبا إلى وجه اللك الكريم وقد أشرقت فيوجوههم 
نضرة النعم لإرهقهم قتر ولاذلة بلعباد مكرمون وبأنواع التحف من رم يتعاهدون فهم فنا 
اشتوت أنفسهم خالدون لامخافون فيها ولامحزئون وهم من ريب النون آمنون فهم بها يتتعحون 
وبأ كلون من أطعمترا شمر بون من أنهارها لبنا وخمرا وعسلا فىأنهار أراضيهاءن فضةو حصباؤها 
مجان وط أرض “راما مسك أذفر وداتم! زعفران ويعمطرون من سحاب فيهامنماءالنسر ين 
كثبان السكافور ويؤتون بأ كواب وأى أ كواب بأ كواب من فضةمرصعةبالدروالياقوتوالرجان 
كوب فيه من الرحيق الحتوم ممزوج به الساسبيل العذب كوب شرق ثورءمن صفاءجوهره يدو 
الشراب من ورائه :.قته وحمرته لم يص:عه آدمى فيصر فىتويةسنعتهوالمحسين صناعته ىك ف ادم 
عكى ضياء وحهه الشسص فىإشراتها واسكن من أبن لاس حلاوةمثل حلاوة صورتهوحسن أصداغه 


3 


( اللقول فى صفة المنة ) 


ألفت اهاكظا أن 
الأر واح ألنت أولا 
ولكل روح مم 
نفسه تاليف خاصض 
والسكون والتألف 
والامتراج واقع بين 
الأرواح والنفوس 
وكان رسول اله صلى 
لله عليه وس يديم 
المدل لتصفة نفسه 
وتفوس الأتباع ها 


احتاج إله نفسه من 
ذلك ناله ومافضل من 
ذلك وصل إلى توس 


ش 0 صفة الجنة وأسناف نسمها 


وملاحة أحداقه فياعجيا 1 يؤمن ابذار هذه هذه صفتها ويوقن أنه لاعوت أهلها ولأعل القجائم عن أ 
ثزل بقنائها ولاتنظر الأحداث بسين الغبير :إلى أهلها كيف يأنس ببدار قد أذن الله فخرابهاوينبناً 
بعيش دونها والله لوم يكن فيا إلاسلامة الأبدان مع الأمن من للوتوالجوع والعطش وسائر أ صناف 
الحدثان لكان جديرا بأن مهجر الدنيا بسببها وأن لابؤئر علبها ماالتصرم والتتخص من ضرورته ||[ 
١‏ كيف وأهلها ماوك آمنون وفى أنواع السرور ممتعو نهم فيه كل مابشتهون وه فى كل يوم بذناءالعرش 
محضرون وإلى وجه اقه الكر.م ينظرون وبنالون بالنظر من الله ما لا ينظرون معه إلى سائر نعم 
الجنان ولايلةتون وهم على الدوام بين أصنافهذ. النعم يترد دون وهم من ز والما آمنو نلأ بوهريرة 
قآل رسول الله صلى الله عليه به وس «رنادىمناد يأأهل الجنة إن لسم أ ن نصحو أفلاتسقمو اا بداو إذلكم ا 
أن محيوا فلاموتوا أ بدا وإن لك أن نشبوا فلانهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلاتبأسوا أبدا || 
نذنك توه عزن" وجل ونودوا أن ن تلك الجنة أورثتموها بما عماكتم تعملون07©» ومهماأردتأن 
تعرف صفة الجنة فاقر! الفرآن ليسي وراء بان الله الى بان واقراً من قواه تمالى_ولمن خافمقام 


الأمة وهكذا النتهى 

7 أب وإلم ربه جننان - إلى آخر سورة ال رحمن واقرأ سورة الواقمة وغيرها من السور وإنأردتأنتمرف | 
مع الاماب والاتباع ||| .ى ال ا ا 590 : 0 
500 © || تفصيل صمانها من الأخبار فتأمل الآن تفصيلبها بعد أن اطلست على متها وتأمل أ ولاعدد الجنان 
بعد ٍ 20 - . - . -دوة . له-2 فقي كه >2 
عن الزياداتوالدوافل قال رسول اقّه صلى لله عليه وسم في قواه الى ولمن خاف مقام ربدحنتان_تال و جتتانمننضة / 


5نينيما ومافبما وجتتان من م 2 ومافيهما ومابين القوم وبين أن ينظرو! إلىر مهم إلارداء 
السكبريا ياء ملى وجهه فى جنة عبن 0©» ثمانظر إلى بواب الجنةفانها كثيرة حس ب أصول الطاءاتكالن 
أبواب الثار محسب أصول العاصى قال أبوهريرة قال رسول اقدصل الهعلمول ومن أ قزوجين ||[ 
من ماله في سبل الله دعئ من أبواب الجنة كلها وللجنة ثماية أبواب لفن كان مِنأهالالصلاتدعي. || 
ن بان الصلاة ومن كان من أعل الصيام دعي منبا ب الصيامو كانم نأهل الصدقة دعي منباب |0 
الميدقة ومن كان من أحل الجهاد دعى من باب الجهاد قمال أبوبكر رضىاللهعنهولقماط أحدمن 
ضرورة من أها دعي فهل دعي أجد ملبل كلها ؟ قال م وأر جو أن تكو نمنهم7©» وعن ماصمرن 1 
طمرة عن كرما وجبه أنه وكر البار مامم ذكر ا لاأحفظه ثمقال بوسيق اقديناتهوا 
دهم إلىالجنة زمرا ‏ جق إذا اثنبوا إلى باب من أبواءها وجدوا عندمشجرة مرج من متساقها 


ولايسترسلفى!ااشيهوات 
واقذات إلا بدلالة 
محص النفس ولا .على 
الاءتبال حقه من 
ذلك إلا تأ بد اقهتعالى 
ونور الحكة وكل | 
من محتاج إلى #مضة 
الجاوة إلشير لايد 4 


من حمساو صحيحة || عينان تجريان فعمدوا إلى إحداهط كا أمرو! به فشربوا منها قأذهبت مالي' بطونهومن أذي أو بأسيثم 
بالحق حق تسكون [| عمدوا إلى الأخرى قنطوروا منها لجرت علبيم نضرة النعم فل جنير أعمارم بردها أبدا ولاتشيث 


رءوسهملأتما دهنوا بالدهان ثم اتتروا إلى الجنة فقال لحم خزتها سلام عليكي طيتم فادحجلوهها / 
خالدين ثم تلقاهم الولدان يطيفون بهم كا تطيغب ولدان أهل الدرئا بالحبيب بقدم علبهم من غبية ||] 
يقولون له أصر أعد الله لك من الكرامة كذا قال فينطلق غلام من أولثك الوادان إلى بش 

أزواحه من الحور العين فقول قد جاء فلان باسمداللبى كان بدعى بهفي اك زافتقولأنتر أيته فقول 
أنا رأبته وهو بأثرى ف_تخفهيا الفرح حت تقوم إلى أسكفة بامها فإذا انتبي إلى منزفه نظر إلى أساس 
8 ينانه فاذا ندل اللؤاؤ فوقه صرح أحمر وأخضر وأصفرم نكا لونم يرفعرأسهفينظ إلى مفهقاذا 
(0) حد حديث أبى هريرة ينادى مناد إن لكم أن تصحوا فلاتسقموا أبدا الحديث مسم من حبديث 
أبى هريرة وأنى سعيد (؟) حديث جتتان من فضة1 نيتهماوماف, ماو جنتان من ذهب؟ نيتهما ومافييما 
| الحديث منفق عله من عديث ألى موعى (8) حديث ألى هريرة من أنفق زوجيزمن مالاؤسيل 
للدم بن أبواب النة الحدبث متفق علي . 


صفة الجنة وأصناف نما اله 


موضوعة وتمارق مصفوفة وزرالبى مبثوثة ‏ ثم انك قال الخدش الذىهدا :ال ذاوما كنالبتدى 
لولا أن هدانا الله ثم ينادى مناد أمحيون فلا تموتون أبدا وتقيمون فلاتظمنون أبدا وتصدون 
فلائمرطون أبدا » وقال رسول اله صلى الله عليه وسلم « آنى يوم القيامة بابالجنةفأس:ةتح فيقول 
الخازن من أنت فأقول مد فيتقول بك أمرت أن لاأفتيم لأحد قبلك (20غ ثم تأملالآنفىغرف 
الجنة واختلاف دزجات العلو فا فان الآخرة ؟ كبر درجات وأ كبر تفضيلا وكا أن بين ااناس فى 
الطاعات الظاهرة والأخلاق الباطنةالمحمودةتفاونا ظاهر افسكذلك فما محازون به:فاوتظاهر فانكنت 
تطلب أطى الدرجات فاجتبد أن لابسبقّك أحد بطاءة اقهتعالى قد أمس كاله بالمسا بق ةوالنافسةفباقفال 
تعالى ب ساهوا إلى مغفرة من ربكم - وقالتعالى_وف ذلك فايتنافس التنافسون_والمحب أنهلو تقدام 
عليك أقرانك أوجيرانك إزيادة درثم أو بعلويناء تقل عليك ذلك وضاق به صدرك وتنخص بمبب 
الحسد عيشك وأحسن أحوالك أن تستق رف الحنة وأ نلا تسل فسهامن أقو ام يسبقونك بلطائف لاتوازيما 
الدئيا محذافيرها قفد قال أبوسعيد الدرى قال رسول اهْه صلى الله عايهوسلٍ وإنأهل الجنةليتراءون 


بارسول انه تلاك منازل الأنياء لاببلئها غيرجم قال بلى والدى تفسى بده رجال آمنوا بالءوصدةوا 
ألرسلين 4250 وقال أيضا «إن أهل الدرجات العلى ليراهم من مدي كاترون انم الطالع فى أفقمن 
آفاق السماء وإن أبا بكر وعمر مهم وأنعما 29 وقال جابر قال لنا رسول اله صلى الله عليه وسلم 
«الاأحدتكم بغرف الحنة قال قلت بلى يارسول الله صلى الله عليك بأبينا أنت وأمنا قال إن فى الجنة 
غرفا من أصناف الجوهر كله يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها وفها منالنعم واللذات 
والسرورما لاعين رأت ولاأذن “ممت ولاخطر على قلب بشر قال قلت يارسول اللهولن هذهالغرف 
قال لمن أفتبى السلام وأطعم الطعام وأدام الصسيام وصلى بالليل والناس يام قال قلنايارسولاقهومن 
يطيق ذلك قال أمقي تطيق ذلاك وسأخبرم عن ذلك من لق أسَاء سل علي هأورد عليه قفدأفتى السلام 
ومن أطدم أهله وعباله من الطعام حت ,شبعهم فد أطعم الطعام ومن صام شبرر مضانومنكلشمرثلائة 
أيام فقد أدام الصام ومن صلى العشاء الآخرة وصلي ااغداةفي جماعة فقد صلى بالليل والناس نام 242 م 
يعن الهود والنصارى والجوس . «وسئل رسول الله ملى أقه عليهوسم عن قوله- ومسا كن طيبة 
في جنات عدن قال : قصور من لوْلوٌ فى كل قصرسبعو ندارامزياقوت أحمر فى كل دار سبعون ب#تامن 
زمرم أخضر فى كل يدت سر بر عي كل سر بر سبعون فراشا من كل لون على كل فراش زوجة من 
الحور العين في كل بيت سبعون مإئدة لي كي مائدة سبوون لوئامن الطعامفى كل ببسيو نوصيفة 
ويعطى للؤمن فى كل غداة يعني من القوة بابأى على ذلك أجع 20 ». 


|| سسللمن حديث أنس (؟) حديث أبى سعيد إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف فوقبمكاتراءون 
الكو كب الحديث متفق عله وقد تقدم (س) حديث إن أهل الددرجات العلى ليراهم من تمك 
يرون النجم الطالع رواه الترمذى وحسنه وان ماجه من حديث ألى سعيد (84) حديث جار 
ألاأحدتكم بغرف الحنة قلت يارسول اقه بأ ببناأنت وأمناقال إنف الجنةغر فامن أصناف ااجوهر الحديث 
أبونعم من رواية الحسن عن جابر (ه) حديث سثل عن قوله تعالى ومساكن طيمة فى جنات 


55 احياء - مابع) 


| مثل البرق ولولا نا تعالى قد ره لأم أن يذهب بصره ثم يطأطى' رأسه فاذا أزواجف وأ كواب 


أهل الغرف فوقهم كا تتراءون الكو كب الغائر فى الأفق من الشرق إلى الغرب لتفاضل ما بينرم ةالو | 


ووه وود ارو ووو 
)١(‏ حديث اق يوم القيامة باب الجنة فاستفتح فقول الخازن من أنت فأقول محمد اليديث 


عدن قالقهور من ولو الحديث أ:والشيغع ابن حبان فى كتاب.!ا.ظمةو الجر" ىفى كتاب النصيحة 


جلوته فى حماة خلوته 
ومن تاءى 4 أن 
أوقاته كلها خاوةوأله 
لا محجبه دىء وأن 


أوقاتة باق وقهولايرى 
تنسانا لأن أقه مافطنه 
لحرقة الزيد نهو 
لخ فى حاله غير أله 
حت قهمور لآنه مائبه 
لسياسةالحبلةوماعرف 
سر حمليك الاختيار 
وما وقف من البيان 
على البضاء النقية وقد 
نقلتعن الشاكلات 


فا موطمع أششناء 
قفد سمعها الانسان 
وسننى علا والأولى 
أن يغتفر إلى الله تمالبى 
فىأى كلة بسمعها 
حتق إسممها اله من 
ذلك الصواب . تمل 
عن بعذيم أله سثل 
ع نكال اامر فة فقال : 
إذا ا +تمعت ااتغفرقات 
واستوت الأحوال 
والأما كن وسسقطت 
رؤية العيز ومثدلل 
هذا القول بوهم أن 


؟كمة صفة حائط الطلنة وآراضبا وأشحارها وأعبارها 


( صفة حائط الحنة وأراضها رأشحارها وأهارها ) 

تأمل فى صورة الجنة وتفكر فى غبطة سكائها وفى حسرة من حر مهالتناعتهبالدنياعوضا عنباققد 
قال أبوهربرة قال رسول أقه صلى اه عليه وسلم «إن حائط الجنة لبنة مئ فضة ولبنة من ذهب 
ترابها زعفران وطينها مسسك 4207 . 9 وسثل يِه عن تربة!اجنة قئال درمكة يضاءمسك خالص 9 م 
وقال أبوهربرة قال رسول اله سلى اله عليه وسلم من سراء' أن يسقيه اقهعزٌ وجلا خرف الآخرة 
فلبتركها فى الدنيا ومن سره أن يكسوه الله الحرير فى الآخرة فليتركه في الدنيا 2©0» «أهار الجنة 
كنفجر من نحت تلال أو نحت جبال للسك 4247 «ولوكان أدنى أهل الجنئة حلية عدلت محلية أهل 
اقدنيا جميعها لكان ماتحلبا الله عز وجل به فى الآخرة أفضل من حلة اانا جميعها (0©ع وقال 
أبوهربرة قال رسول افه عت وإن فى الجنة شجرة يسير الر| كب فى ظلها مائة هاملايقطعهااقرءوا 
إن شئتم - وظل ممدود ‏ 0©» وقال أبوأمامة : « كان أصحاب رسول إقه صلى الله عليه وسلم 
يتمولون إن الله عز وجل ينفمنا بالأعراب ومسائلهم أقبل أعرابى قال يارسول الله قد ذكر الله فى 
الفرآن شجرة مؤذية وما كنت أدرى أن فى الحنة شجرة نؤذى صاحبا قفال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ماهى قال السدر فإن لما شوكا قفال قد قال الله تعاللى ‏ فى سدر مخضود ‏ ممضد الله 
شوكه فإجعل مكان كل شوكة ثمرة ثم تنفتق الثقرة منها عن ائنين وسبعين لونا من الطعام ما منها 
لون بشبه الآخر 22 م وقال جرير بن عبد اقه : أزلنا الصفاح فاذا رجل نانم عم تشجرةقدكادت 
الشمس أن تبلغه ققلت للغلام انطلق .هذا النطع فأظله فانطلق فأظله ا استقظ فاذا هو سامان 
فأتيته أسم عليه فقال ياجرير تواضع قه فان من تواضع َه فى الددنيا رفعه اله يوم القيامتهلتدرى 
ماالظامات يوم الدامة قلت“ لاأدرى قال ظل الناس بعضهم بعضا ثم أخذ عويدا لاآكاد أراه من 


من رواية الحسن بن خليفة عن الحسن قال سألت أباهريرة وعمران بن حصين فهذءالآبةولابصح 
والحسن بن خليئة لم يعرفه ابن أنى حائم والحسن البصرى لم يسمع من أبى هرررة عىقولالجهور 
(9) حديث ألى هريرة : إن حائظ الجنة لبنقمن فضة وابئة من ذهب ترابها زعفرانوط باسك 
الترمذى بلفظ وبلاطها السك وقال ليس إسناده بذلك الفوى وليس عندى عتصل وروآه اليزار 
من حديث أبى سديد بإسناد فيه مقال ورواه موقوفا عليه باسناد صمح (4) حديث : سل 
عن ترية الجنة قفال درمكة ببضاء مبسك خالص مسلم من حديث ألى سرد أن ابن صياد سأل 
النى ملك عن ذلك فذكر. )6 حديث أنى هريرة : من سره أن إسقيه الله مر فى الآخرة 
فليتركها فى الدنا ومن سره أن يكسوه الله الحر بر فليتركه فى ال نا الطيرافى ف الأوسط باسنادحسن 
وللنائى باسناد مح : من ليس الحرير فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة ومن شرب اخخخر فى الدنيا 

| م ربا فى الآخرة (4) حديث : أنهار الجنة تتفجر من بحت تلال أوتحت جبال للسنك العقيلى 
فى ااضعفاء من حديث ألى هريرة (ه) حديث : لوكان أدنى أهل الجنة حلية عدلت محلية أهل 
الدنيا جيعبا لكان ماعليه الله به فى الآخرة أفضل من حلية أهل الدنيا جمءما الطبرانىفىالأوسط 
من حديث ألى هريرة باسناد حسن (4) حديث : إن فى الجنة شجرة ,سير الرا كب فى ظلها مالة 
عام لايقطمها الحديث متفق عليه من حديث أ هريرة (7) حديث ألى أمامة أقبل أعرانى ققال 
يارسول ان قد ذكر الله فى الآرآن شجرة مؤذية قال ماهى قال السدر الأديث ابن الباركف الزهد 
عن صفوان بن عمرو عن سلم بن عامر مرسلا من غير ذكر لأبى أمامة . 


صة لباس أهل الجنة وفرشهم وسررثم وأرائكهم وخيامهم وطمامهم ‏ 618 


صغرءه فقال ياجر ير لوطلبت مثل هذا فى الخنة لم بحده قلت يإأبا عبدلله فأبن النخل والشحر قال 


أصولما اللؤلؤ والدهب وأعلاها الفرا. 
( صفة لباس أهل الجنة وفرشهم وسررثم وأرائكهم وخيامهم ) ' 

قال الله تعالى ‏ محلون فنها من أساور من ذهب ولؤْلوًا ولباسهم فيها حرير ‏ والآيات فىذلك 
كثيرة وإئما تفصيله فى الأخبار ققد روى أبوهريرة أن النى" صلى الله عليه وس قال «من يدخل 
الجنة ينعم لاسأ سلاتبلى ثيابه ولا.فنى شبابه فى الحنة ما لاعين رأت ولاأذن صمت ولاخطرط قلي 
بهر © . ووقال رجل يارسول اقه أخبرنا عن ياب أهل الجنة أخلق تخل قم نسجتنسج فسكت 
رسول الله يل وضحك بعض القوم ققال رسول الله صلى الله عليه وسل مم تضحكؤن من جاهل 
سأل عالما م قال رسول الله صلى الل عليه وسلم بل ينشق علها كر الحنةمرتين20©» وقال بوهريرة 
قل سوق ال شيل لذ عل 1 وده أول زمرة تلج الحنة صور نهم على صورة الفمر ليلةاليدر 
لاييصقون فبا ولاءتخطون ولايتغوطون 5 نيتهم وأمشاطهم من الذهب والفضة ورشحهم السك 
لكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقها من وراء اللحم من الحسن لااختلاف يلوم ولاتباغش 
قلومهم على قلب واحد يسبحون اله بكرة وعشية ( وفى رواية ) على كل زوجة سبعون حلة 6629 
وقال صلى الله عليه وسلم فىقوله تعالى ‏ حلون فيا من أساور من ذهب قال 9 إنعابهمالتدجان 
إن أدى لؤاؤة فيا نفى' مابين الشرق والغرب 4220 وقال يَِلَمٍ والخيمة درة وفة طولما فى 
السماءستون ميلا فى كل زاوية منها للمؤمن أهل لارام الآخرون 2*0 هرواءالبخارىفى اص حيحقال 
ابن عباس الحيمة درة محوفة فرسخ فى فرسخ لهاأربعة لاف مصراع من ذهب وقال أ بوسعيدالخدرى 
د قال رسول اله عله فى قوله تعالى : وفرشمر فوعةفالمابين الفر اشين كابينالسماء والأرش90©م 
1 ( ضنفة طعام أهل الجنة ) ش 
سان طعام أهل الحنة مذ كو ر فى الفرآنمن !لفو ا كدوالط.ورالممانوللن والسلوىوال ل واللين 
وأصناف كثيرة لاتحصى قال الله تعالى ‏ كلا رزقوا منها من مرة رزقا قالوا هذا الدى رزقنا 
من قبل وأنوا به متشابها ‏ » وذكر الله تعالى شراب أهل الجنة فى مواطع كثيرة » 


)00( حديث ألى هريرة : من يدخل ااجنة ينعم ولاييأس لاتبلى ثيابه الحديث رواء مسلم دون 


قوله : فى الجنة مالاعين رأت ال فاتفق عايه الشيخان من حديث آخر لأبى هريرة :قال الُتعالى 
أعددت لمبادى الصالحين مالاعين رأت الحديث (؟) حديث : قال رجل يارسول اله أخبرنا عن 
ثياب أهل الجنة أمخلق خلقا أم تنسج نجا الحديث النسائى من حديث عبد لله بن عمرو 
(م) حديث ألى هريرة : أول زمرة تدخل الحنة صورنهم علي صورة القمر ليلةالبدرا دي ْمتفق 
عليه (4) حديث : فى قوله تعالى ‏ محلون فبها من أساور من ذهب - قال إن عليهم ااتيجان 
أدنى لؤلؤة فبا تضىء مابين الشرق والغرب الترمذى من حديث ألى سعيد دون ذكر الآية وقال 
فى البماء سدون ميلا 
الحديث عزاء الصنف للبذارى وهو متفق عليه من حديث ألى مومى الأشعرى )0 حداث 


لانعرفه إلامن حديث رشدبن سعد (6) حديث : الرمة درة محوفة طولها 


أبى سعيد فى قوله تعالى - وفرش مرفوعة ‏ قال مابين الفراشين كأ بين السماء والأرض الترمذى 
بلفظ : ارتفاءها لكا بين المماء والأرض حمماثة سنة وقال غريب لانعرفه إلامن حديث 


ركد ن سعد . 


لايق تمبيز بين الحاوة 
والحلوة و بين القيام 
بصور الأعمال و بين 
تر كبا وم يشهم مله 
أن القاثل أراد بذك 
معنى خاصا سنى أن 
حظ العرفة لابتغير 
عال من الأحوال 
وهذا صحيح لأن. 
حظ العرفة لابتغير 
ولافتقر إلى المبيز 
وتستوى الأحوأل فيه 
ولكن حظ الر بد 
يتغير وماج إلى 


العبيز وليى فى هذا 
الكلام وأمثاله ماينافى 
ماذ كرناء .قبل محمد 
ابن الفضل حاجة 
الهارفين إلى ماذا قال 
3200 البى 
كلت بها اللحماسن 
كلها ألاوهى الاستقامة 
وكل من كان أتم 
معر ف ةكان أسم استقامة 
فاستقامة أر ناب اثنهاية 
على القام والعد فى 
الإتداء مأخوذ فى 
الأعمال ممجوب بها 


| وقد قال ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت قأنما عند رسول الله صلى اقهعليةوسم 


| صرها . وقال أبو الدرداء رضى الله عنه : فى قوله ثهالى - ختامه مسك ‏ قال هو شراب أبيض 


1 ياأيا القاسم ألمت زعم أن أحل الحنة با أ كلون فها ووشريون الحديث وقيه حاجهم عرق فيض 


4ه صفة الحور المين والوادان 


لخاءهحبر من أحبار اللوود فذ كر أسثلة إلى أن قال شن أول إجازة بعنى على الصراط ؟ فال ققراء 
الهاجرين » قال البوودى شاتحفتيم حين يدخلون المنة ؟ قال زيادة كبد الحوت ٠‏ قل ها غداؤم 
ص أثرها ؟ قال ولح رلهم ثور الجنة الى كان ,أ كل فى أطرانها . قال لاشرام عليه ؟قالمنعين 

فها تسهى سلسييلا . فقال صدقت 00م وقال زيد بن أرقم وحاء رجل هن الود إلى رسولاله 
سَلى اقه عليه وسلم وقال ياأب القاسم ألست “زعم أن أهل الجنة يأ كلون فها يشر بونوقاللأسحابه 
إن أقر لى بها خصمته قال رسول اهَه صلى اقه عليه وسلم بلى والدى تفسى بيده إن أحدثم ليعطى 
قوة مائة رجل فى الطعم والشرب والجاع » قال البرودى فان الدى يأكل ,شرب يكونلهالحاجة 
قفا رسول الله صلى اله عليه وسلم حاجتهم عرق يدض من جلودهم مثل السك فاذا البطن قد 
ضمر 429 وقال ابن مسعود قال رسول اله صلى انه عليه وسلم وإنك لتنظر إلى الطير فى الجنة 
فتشتبيه فيخر بين يديك «مشويا 27 وقال حذيفة قال رسول اله صلى الله عليه وسلم « إن فى 
الجنة طيرا أمثال البخانى . قال أبو بكر رضى الله عنه إنها لناعمة يارسول الله . قال أنعم منها من 
يأكلها وأنت يمن بأ كلها يلأبابكر 40©» وقال عبدالله بن عمر فى قوله تعالى بيطا ف علهم بصحاف_ 
قال بطاف عابيم سبعين صحفة من ذهب كل صحنفة فيها لون ليس فى الأخرى مثله . وقالءبداقه 
من تيم قال عزج لأصحاب العين وشربه المقربون 


ابن مسعود ركى أقّه علة ب ومزاجه 


مثل الفضة مختمون به آخر شرانهم لوأن رجلا من أهل الدنا أدخل بده فيه ثم أخرجها لم يق 
ذوروح إلا وجد ريع طبها. . 
( صفة الحور العين والولدان ) 
قد تكرر فى القرآن وصفهم ووردت الأخبار إزيادة شرح فيهءروىأنسرضى الاعنهأنرسول 
الله ضلى الله عله يه وسلم قال «غدوة فى سيل الله أوروحة حير من الانا ومافها ولقاب قوس حدم | 
أوموتتع قدمه من الجنة خير من الدئيا ومافهها ولوأن امرأة من نساء أهل ادن ةاطامت إلى الأرض 0 
لأضاءت وللاات مابينهما راسحة ولنصيفيا ضى رأسها خير من الدنيا عمافها 620 يمنى الخار وقال 
(1) حديث ثوبان جاء حير من أحبار الوود فذ كر سؤاله إلى أن قال فن أول الناس إجازة بعنى 
على الصراط ققال فقراء الهاجرين قال الرودى فا أعفتهم حين يدخلون الجنة قال زيادة كبدالنون 
الحديث رواه ملم بزيادة فى أوله وآخرء (؟) حديث زيد بن أرقم جاء رجل من ال,ود قفال 


من جلودهم مثل للبسك النسانى فى الكبرى باستاد صدح (س) حديث أبن مسهود إنك لظ رإلى 
الطبر فى الحنة فتتترره فيخر بين يديك مشويا البزار باسناد فيه .ف (4) حديث حذيفة إن فى 
الجنة طيرا أمثال البخانى الحديث غررب من حديث حذيفة ولأحمد من حديث أنس باسناد صدييح 
إن طير الحنة كأمثال البخت ترعى فى شحر الحنة قال أبو بكر يارسول الله إن هذه الطير ناعمةقال 
أكتا أنعم مها الحا ثلاثما وإنى أرجو أن تكون عن بأكل منبا وهو عند الترمذىمنوجهداخر 

ذكر قيدخور الكو 'ر وقال فيه طير أعناقه! ١‏ كأعناق الحزر قال عمر : إن هذه لناعمةالحد يث و ليس 
فيه ذكر لأنى بكر وقال حسن (ه) حديث غدوة فى سبيل ور حةخير من الد ناومافيهاالحديث 
البشارى من حديث أن 


1 
ا 
| 


صفة الحور اامين والوفدان و؟ه 


أ بوسعيد الخدرى قال رسول اله صلى الله عليه وسلم فى قوله تعالى ‏ كمون الناقوت والرجان- 
قال بنظر إلى وجهها فى خدرها أسنى من الرآة وإن أدنى لوْلؤة علها لتذى'مابين اشرق والغرب 
وإنه يكون علها سبعون ثوبا نفذها بصره حق برى مم ساقها من وراء ذلك 0 وقال نس قال 


| رسول اقه صلى الله عليه وسل هلما أسرى بىدخلتفىالجنة موضعا سمى السدش عليه شام الأؤلؤ 
- / له بوم سس ليدع عار يام او 


والزبرجد الأخضر والياقوت الأحمر ققان السلام عليك يارسول الله فقات ياجبريل ماهذ! الندام 
فال هؤلاء القدو رات فى الخيام استأذن مون فى السلامعليك فأذن هن فطفقن بقأن تحن الراضيات 
فلا خط أبدا وحن الخالدات فلانظءن أبدا » وقر؟ رسول اله صلى اق عليهوسلقولهتعالى_حور 
مقصورات فى الام . 420 وقال مجاهد فى قوله تعالى - وأزواج مطورةقالمن احيض والغائط 
والول والبصاق والنخامة والنى والولد . وقال الأوزاعى ‏ فى شغل8ا 7 ن قال شغامم افنضاض 
الأبكار. . وقال ترجل يارسول اله «أباضم أهل الإنة ؟ قال يسطى الرجل منهم من الدوّة فيالدوم 
الواحد أفضل من س.عين من 67 وقال عبداقه بن عمر إنأدىأهلالمنةمئزلةين سعىممهألف 
خ'دم كل خادم على عمل ليس عليه صاحبه.؛ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الرجل من 
أهل الجنة عزو خمسمائة حوراء وأربعة لاف بكر وثمانية آ لاف ثيب عانق كل واحدة منون' 
مقدار عمره فى الدنيا (24» وقال النى صلى اه عليه وسلم «إن فى الجنة سوقا مافها يبغ ولاشراء 
إلاالصور من الرجال والنساء فاذ! اشتينى الرجل صورة دخل ف يبا وإن فيا غ تعنم آلحورالءين ير تمن , 
بأصوات لم تسمع الخلائق مثلها .قان من الخالداتفلانبيدو تحن ااناعماتقلائباس ونعن الراطيات 
فلانسخط فطوى لمن كان لنا وكنا له 60ج نوقال أنس رغى الله عنه قاللرسولأاثاصفى الله عليهوسم 
)00( حديث أبى سعيد الخدرى فىقولهتعالى كأنون الياقوت وللر جان_قال تنظ ر إلى و جبرفخدرها 
أمق من للرآة الحديث أبوسلى من رواية أنى اليثم عن أى سعد بإسنادح-ن ورواء أحمدوفيهاإن 


| لممعة ورواء ابن المبارك ف الزهدوالرقائق من رواب ةأى ا هيت عن التى ولق مرسلا دونذ كرأ بوسعيد 


والترمذى نن حديث أبن مسغود إن أرأة من نماء أهلالجنةليرى ساض مخ تاقبامن وراءسبعين 
حلة الحديث ورواء عنه موقوفا قال وهذا أصح وفى الصحيح<ين من حة يثُ أنىهربرة لكلامرى* 
ملهم زوجتان ائتنان يرى مخ سوقيما ءن وراء اللحم (0) حديث أنسلما أسرى ىد حلت فى الجنة 
مومعا بسمى الصرح عايه خيام اللؤلؤ والزبرجد الأخضر والياقوت الأخمر الحديثوف ةن جبريل 
قال هؤلاء التصورات فى الخيام وفه فطفقن يقلن تحن الراضيات قلانسخط لم أجدء هكذاتمامه 
وللترمذى من حديث على إن فى الحنة لتمما للدور العين يرفءن أصواتا نمع الخلائق مثا بايقان 
من الخالدات فلانديد ولن الناعمات فلانبأس ونمحن الراضيات قلايشخط طوبى لمن كان لنا 
وكنا له وقال غريب ولأبى الشبخ فى كتاب العظمة حديث ابن ألى أوفى إسند طعيف فيحتمءن 
فى كل سبعة أيام فيان بأصوات الحديث (م) حديثقالر جل يار سول الهأ ,اطع أهل الحنةقال يعطى 
الرجل منرم من القوة فى اليوم الواحد أفضل من سبعين مت الترمذىوحهوا ن حبانمن حديث 
أنس بعطى الؤمن فى الجنة قوة كذا وكذا من الجاع فقيل أو:طيق ذلك قال يعطن قوة مائة 
(4) حديث إن الرجل من أهل الجنة ايوج حممائة سوراهوأربعة آلاف بكر ومانة آلافثيب 


فرنه فى موضعين من حديث على وقد تقدم بعضه قل هذا عدتن , 


يسائق كل واحد منون مقدار عمره فى الدنيا أبوااكيخ في طبقات الحدثين وفى كتاب المظمة من 
حديث ان أى أوفى إلاأنه قال مائة حوراء وم يذكر فيه عناق من وإسنادهطعيف وتقدمقبلهمحديث 
(6) حديث إن ف الجنة سوقا مافها سع ولاشسراء إلا!اصور من الرجال والنساءالحديثالرمدى 


ا 


عن الأحوال وفى 
التنوسط' محفوظ 
بالاحوال ققد جب 
عن الأعمال وف الاتهاء 
لاممحبه الأعمال عن 
الأحوال ولا الأحوال 
عن الأعنال وذلكتهو 
الفشل المظم . عثل 
الحندعن اللباءةتقال 
هى الر جوع إلىالبداية 
وقد فسر بعضهم قول 
الحدد ققال معناء أنه 
كان فى ابتداء أمرهق 
جبول م وصل إلى 


1 جمل من أوصاف آهل اللنة 


« إن الحور فى الجنة يتغنين نحن الحور الحسان خيئنا لأزواجكرام © » وقال محى بن كثير فقوله 
تعالى - فى روطة محبرون ‏ قال السماع فى الجنة وثال أ بوأمامة الباهلى قال رسول الوصلى الل 
وسل «مامن عبد ,دخل الدنة إلا ومجلس عند رأسه وعند رجليه ثقتان من الحور المي إشنيانه 
بأحسن صوت سمعه الانى والجن” وليس بمزمار الشيطان ولسكن بتحميد الله وتقديسه 29 . 

( يان حمل مفراقة من أوصاف أهل الجنة وردت بها الأخبار ) 

روى أسامة بن زيد أن رسول اقه صلى الله عليه وسم قال لأصمابهه لهل مشمر الجنةإنالجنة 
لاخطر لما هى ورب الكعبة نور يلالا ورمحانة متم وقصر مشيد ومهر مطرد وفا كبة كثيرة 
نضبحة وزوخة حسئاء جميلة فى حبرة ونعمة فى مقام أبدا ونضرة فى دار هالية بية سليمةةالواتحن 
الشمرون ل بارسول الله قال قولوا إن شاءالهتعالى مذ كر الجبادوحض عليه20©» «وجاء رج ل إلى 
رسول الله بَيَكْهْ ونال هل فى الجنة خيل فانهاتعجبنى ؟قال إن أحببت ذلك أتيت بغر سم نيافوتةحمراء 
فتطير بك فى الجنة حيث شثت له وقال رجل : إن الابل تعجبنى فل فى الجنةمن! بل؟ققالياعبدالله 


للعرفة مر دإلى التحير 
والجيل وهوكالطو لة أ إن أدخلت الجنة فلك فبها مااشتبت .تهسك وأذدتع,. :ه210 » وعن أبىسميد الخدرىقال: قال رسو لاله 


كوت حمل ثم عل ثم صلى الله عليه وسلم 9 إن الرجل من أهل الجنةليؤادله الولدكا بشتمى يكو ن خمله و فصالهوشيابهفىساعة 
بل قال إلى تعالى | واحدة 62*0 وقال رسول انَمَُعْ «إذا استقر أه ل الجنة فى الجنةاشتاق الاخوان إلى الاخوانفيسير 
- لكيلا بس بد عل[ سرير هذا إلى سرر هذا فلتقيان ويتحدثان ماكان بينهما فى دارالد نيافيقوللأخىتذكريومكذا 
ينا .وفال بعضهم: فى محلس كذا فدعونا الله عز وجل فنفرلنا 429 وقال. رسول الله صلى اللدعليهوسلم وإ نأهل الجنة 
أعرى “للق إلى ل جرد عرد بض جعاد مكدولون أبناء ثلاث وثلاثي طى خلق آدم طولهمستونذراءافى عرض سبعة 
أشدم محيرا فيه أذرع 6©7 وقال رسول اله صل الله عليه وسلم وأدى أعل الجنة اللدى له ثمانون ألف خادم 
ومجوز أنيكون معنى || )١(‏ حديث أنس إن الحور فى الجنة يتغنين فيقلن بحن الحور الحسان حبئنالأزواحكرامالطيراى 

ذاك ماذكرناه أنه [] فى الأوسط وفيه الحسن بن داود النكدرىقال البخارى يتكامو نفيهوقال| بن عد ىأر جو أنهلايأس 


سادى*الأعمال ثم يرق به (؟) حديث ألى أمامة مامن عبديدخل الجنة إلاومجلس عندرأسه وعند رجليه ثنتان م نالهور 
إلى الأحوال ثم جمع العين غنانه بأحسن صوت ممعه الانس والدن وليس عزمار الشيطان و لكن بتحذدد اللو تقدسه 
بين الأعمال والأحوال | الطبراتى باسناد سن (م) حديث أسامة بن زيد ألاهل من مشمر للجنة إن الجنة لاخطن لها 


الحديث ابن ماجه وابن حبان (4) حديث جاء رجل إلى النى صلى الله علهوساٍ ققاللهه لف الجنة 
خل فامها نعجبنى الحديث الترمذى من حديث بريدةمع اختلاف لفظ وفيهالهودى ممتلف فيه ورواه 
ابن لابارك فى الرهد بلفظ الصنف من روايةعبدالر حمن نسا بطم رسلاقال الترمذىو هذا سحو قد 
ذكر أبوموسى للدينى عبد الرحمن بن سابط فىذيلهطل !بن مندءف الصحابةولا,صم لحب (م) حديث 
أبى سعيد إن الرجل من أهل الجنةليوكلهالولد كا بشنبى ويكون ملهو فصالهونشأتهفىساعةواحدة 
ابنماجه والترمذى وقال حسن غ ريب قال وقد لحتل فأهل العل فى هذافقال بعضرم فى ااجنةجماع ولايكون 
واد اتبى ولأحمد من حديث لأبى رزين يلد ويل مثل أدائديم فى الدنيا ويتلدؤن بغي رأنلاتواك 
() حديث إذا استقر أهل الجنةفى الجنةاشتاق الاخوان إلى الاخوان فيسير سرير هذا إلىسررر 
هذا البزار من رواية الريع بن صبيم عن الحسن عن أنس وقاللانممهيروىعنالنى صلى اقهعليه 
وس إلامهذا الاسناد تفرد به أنس أتهى والرييع بنصدبح ضعي ف جداورواهالأصفهاق ؤالترغيب 
والترهيب مرسلا دون ذكر أنس («) حديث أهل الجنة جرد مرد بس جمادمكحاو نأ بناءئلاث 

وثلاثين الحديث الترمذى من حديث معاؤو <سنهدونقوله بض جعادو دون قولهط حل قآدمإإىآخره 


وهذ!ا يكون امنتبى 


وثنتان 


الرؤية والنظر إلى وجه الله إااة 


النيجان وإن أدنى لؤلؤة منها لتضى* مابين الشرق وااغرب 4217 وقال صلى الله عليه وسلٍ «تظارت 
إلى الجنة فاذا الرمانة من رمالا تكلف البعير القتب وإذاطيرها كا لبخت وإذافبيا جاريةتقلت ياجارية 
من أنت ؟ قفالت لزيد ءن حارثة وإذا فى الجنة مالاعيؤر أتولا أذن سمعثولاخطرط قلب شر 629 
وقال كب : خلق الله تعالى آدم عليه السلام بيده وكتب التوراة بيده وغرس المنة بيدمثرقاللها 
تكلمى ققالت ‏ قد أفلم ااؤمنون ‏ فبده صفات النة ذ كرناها جملة ثم نقلناها تفصبلاء وقد 
ذكر الحسن البصرى رده الله جمتها ققال : إن رماها مثل الدلاء وإن أنهارها لمن ماء غير آنسن 
وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من عسلء صق لمإصفهالرجال وأها رمن حمر ةالشار بين لاه 
الأحلام ولاتصدع ميا الرءوس وإنف,امالاعينر أت ولا أذن سمعتولاخطرط قلب بشرماوك ناعمون 
أبناء ثلاث وثلاثين في سن واحد طولحم ستو نذراءافى اما ء كل جردم ردقدأمنواالعذابواطمانت 
بهم الدار وإن أنهارها تجرى على رضراض من ياقوت وزبرجد وإنعروتها و ملهاوكرمهااللؤلؤ 
وثمارها لابمل علمها إلالله تعالى وإن رعحها ليوجد من مسيرة حمبمائة سنة وإن لمم فيياخيلاوإ بلا 
. هقافة رحالحا وأزمتها وسروجها من ياقوتيتزاورونف باوأزواجهمالحورالعينكاأنهن بيش مكنون 
وإن للرأة لتأخذ بين أصبعيها سبعين حلة فتلسها فيرى مخساقهامن وراءتلك السبعين حلةقدطبر الله 
الأخلاق من السوء و الأجسادمن الوت لاعنخطون ف,اولاسولونولا.تغوطونوإنماهوجشاءورشح 
مساك لمم رزقهم فيها بكرة وعشيا أماإنه ليس ليل بكر الفدوط الرواح والرواحطل الغدو وإ نآخرمن 


ويفسم 4 فى بصره حق ينظ ر إلى أقصاه 5 ينظر إلى أدناء نغدىعابهم إسبعين لف صحمفةمن ذهب ويراح 
علهم عثلها فوكل صحفة لون ليس فى الأخرى مثلهو د طم آخرمك مجدطم أولهوإنفى الجنةليافوتة 
فبا سبعون ألف دار فى كلدار سبعون-ألف بيت ليس فها سدع ولاثقب. وقالمجاهد: إن د أهل 
الحنة منزلة لمن يسير فى ملكه ألف سنة يرى أقصاء كا برى أدناموأر هم القدى ,نظ رإلىر به بالغداة 
والمدى . وقال سعيد ن للسيب: لبس أحدمن أهل الحنةإلاوفى ددءئلاثة أسورةسوار من ذه وسوار 
' من اوْلؤْ وسوار من فضة .وقالأ بوه ربرةر ضى ألهعنه: إن فى الجنةحوراء .قال ها العيناء إذامشتمثى 
عن عيليا وسارها سبعون ألف وصيفة وهى تقول ين الآمر ونبالمعروف والناهونعن النكر. وقال 
مي بن معاذ : ترك الدنيا شديد وفوت الجنة أشدوتر كال نيامهر الآخرة»وقال أ بضافىطاب الد نياذل 
النفوس وفى طلب الآخرة عز النفوس فياهجبا لمن مختار االذلةفىطاب مابفنى ويتركالعرفىطلب مايبق. 
( صفة الرؤية والنظر إلى وجه اقه تيارك وتمالى ) 
قال الله تصالى ‏ إلذدن أححسنوا الحسنى وزيادة ‏ وهذء الزيادةهى النظر إلى وجهاللهتمالى وهى اللذة 


من حديث أنى هرررة على صورة أبهم آدم عتون ذراءا (1) حديث أدلى أهل الحنة منْرلة الذى له 
مانون ألف خادم الحديث الترمذى من حديث ألى سعيد منقطعامن أو إلىةولهوإنعلممالنيجان 
ومن هنا باسناده أيضاوقال لانعرفه إلامن حديث رشد ب سعد()حديث نظرت إلى الجنةفاذاالرمائة 
من رمانها كلد البعير للقتب وإذا طيرها كالبخت الحديثُ رواءالثعلىفىتفسيره من روايةأبىهرون 
| السدى عن أنى سعيد وأ بوهرون أسمهعمارة بن حريث صميف جداوفى المحيحينمن حديث أبىهريرة 
| يمول الله أعددث لسادى الصالحين مالاعين رأت ولا أذن سممت ولاخطر طل قلب بشسر . 


وثنتان وسبعون زوجة وينصب له قبة من لؤلؤ وزيرجد وياقوت كابين الجاببة إلى صنعاءو/إنعليهم 


يدخل المنة و أدناهم متزلة لعدله فى بصره وملكه مسيرةماثةعام فى قصور من اأذهب واافضةوخياماللؤلؤ ١‏ 


ورواه أيضا من حديث أبى هريرة عختصرا أهل الجنة جرد مرد كال وقال غريب وف الصحيحين 


الراد الأخوذقطريق 
روحه إلى الحضرة 
الالفية وتستتيم 
القل والقلب يستتيع 
النغس والنفس تستتيع 
القالب فيكون بكليته 
قاتماء الله ساجنا 
بين بدى اقه تعالى 
كا قال رسول اله 
صلى الله عليه وسلم 
ا« سحد لك سوادى 
وخالى»وقال اق تعالى 


وقه يسجد من فى 


السموات والأرض 
طونا وكرها وتللالهم 
الفدو والأصال' ‏ 
والظلالالتوالب تسحد 
بسجودالدواح وعند 
ذلك نسرىر وح الحرة 
فى جيع أجزاتهم 
وأبماض هم فيتلاذون 


ويتن مون يذكر' 


لله تمالى وتلاوة 


كلامة محصة وودا 


فبحيم إلِّهِ تعالى 


سمة رحمة الله تعالى 


1ه 


الكيرى التى بشى فيا نعيم أهل المنة وقد ذكر نا حقيقتبا فى كتاب الحبة وقد شهد لماالكتاب 
والسنة على خلاف ماإمّقدء أهل البدعة. قال جربر بن عبد الله البحلى « كنا جلوسا عند رسولاله 
صلى اله عليه ولم فرأى النمر ليله البدر قفا إن ترون ربكم كا ترون هذا القمرلاتضامونى 
رؤيته فان استطءتم أن لاتغلبوا ع صلاة قبلءالموع الشمس وقبلغر وبهافافعاوالم قرت وسبح محمد 
ربك قبل طلوع الشمس وقبلغروبها- 4237 وهنو مخرج فى الصحيحين وروىمس لفق الصحيخعن 
صبيب قال «قرأ رسول الله صلى اقه عايه وسلقوله تعالى ب للذين أحسئوا الح وزيادة قال إذا 
دخل أهل النة الجنة وأهل النار النار ثادى هناد بإأهل النة إن للم عند الله موعدا يريد أن 
.نجزكوه قالوا“مافدا الوعد ؟ أل يثقل موازيننا ويديض وجوعتا ويدخلنا الجنة ويحرنا من الثار 
قال فيرفع الحداب وينظرون إلى وجه اه عز وجل فاأغطوا شيثا أحب إلهم من النظرإليه 29م 
وقدروى حديث الرؤيا جماعة من الصحابة وهذه هى فاية الحسنى و'ماية التعحى وكل مافصلناه من 
التتمم عند هذء النعمة .نسى وليس لسرؤر أهل الحنة عند سعادة الآفاء منتبى بل لانسبة شى'من 
لذات الحنة إلى لذة اللقاء » وقد أوجزنا فى الكلام هنا لما فصاناء فى كتاب الهسةوالكوق والرضا 
فلاينبغى أن تسكون همة الصد من الجنة بشى* سوى لقاء ااولى . وأما سائر نعم الجنتفانه بشارك 
فيه البر.مة للسرحة فى للرعى . 
( متم الكتاب ,باب فى سمة رحمة الله تعاللى مل سبل التفاؤل بذلك ) 

ققد وكان رسول لله صلى الله عليه وس عحب الفأل 29م وليس لنامن الأعمالمانرخو بهللغفرة 
فنقتدى برسول اله جَيِكعْ فى التفاؤل و'رجوأن عخمعاقبتنام!اخير فى الدنياوالآخرة كا ختمنا الكتاب 
بذكر رحمة الله تعالى قفد قال الله تعاللى ‏ إن الله لاشفر أن شرك به ويشفر مادون ذاك لمن يثناء# 
وقال تعالى ‏ قل باعبادى اقدين أسرفوا هلى أنقسيم لانقذطوا من رحمةالهإن اقشفر الدنوب جميعا 
إنه هو الغفور الرحيم - وقال تعالى ‏ ومن .عمل سوءا أويظل :فسه ثم إستغفر الله يمداقغفورا 
رحبا - ون نستغفر الله تعالى من كل مازلت به القدم أوطغى بهالقلم فى كنا بناهذاوفىاتركتبنا 
وأستفقره من أقوالنا الى لاتوافةها أعمالنا ولستغفر ه ما ادعيناه وأظهر ناء من العم والبصيرة بدن 
لله تعالى مع التقصير فيه ونستتفره من كل عم وعمل قصدنا به وجهه الكرم ثم خالطه غيره 
ونتغفره.من كل وعد وعدناه به من أنفسنا لم قصرنا فى الوفاء به ونستغهرء م نكل نعمةأ نمم بها 
علنا فاستءملناها فى معصيته ونستغفره من كل صر نح وتعر بطل نقصان ناقص وت#قصير مقصر 
كنا متصفين به ونستغفره من كل خطرة دعتنا إلى تصنع وتسكلف أزينا ناس فى كتاب سطرتاء 
أوكلام انظمناء أوعلم أفدناه أواستفدناء م وترجو بعد الاستغفار من جميع ذلك كله لنا ولمن طالع 
كتابنا هذا أوكتبه أوسمعه أن نكرم بالمغفرة والرحمة والتجاوز عن مع السيئات ظاهرا وباطنا 
(1) حديث جرير م كناجاوسا: عند رسول الله صلى الله عليه وسل فرأى القمرالةالبدرقال!تكم 
ترون ربك الحديث هو فى الصحرحين كا ذكر السنف (؟) حديث صويب فى قوله تعالى ‏ للذين 
أحسنوا الحسنى وزيادة - زواه مسلم م ذكرء الصلف . 
( باب فى سسعة الرحمة ) 


| (م) حديث :كان رسول الله صلى لله عليه وسام غب التفاؤل متفق عليه من حديث أنس فى 


أثناء حديث : وسحبى النأل الصالح والكلمة الحسنة وها من حديث أنى هريرة : وخيرها الفأل 


قالوا ؤماالفأل ؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدم . 


فان 


سعة رحة اله تعالى "م 
فان الكرم عميم والرحمة واسعة والجود على أصناف الخلائق فائض واتمن خلق من خاق الله عن وجل 
لاوسيلة لنا إليه إلافضله وكرمه قفد قال رسول انه َم «إنقهت الى مائقر حم ةزم بارحم ةواحدة 
بين الجن والإنس والطير والبهائم والحوامفهاءتماطفونوبرايتر احمون و أخرتسعاو تسعينر حم ةيرحم 
بها عباده يوم القيامة 6290 وبروى أنه «إذاكان' يوم القيامة أخرج لله تعالمى كتابامن نح تالعرش 
فيه إن رحمتق سبقت غضى وأنا أرحم الراحمين فيخرج من النازمثلاأهلالجنة2© ع وةالرسول اله 
صلى الله عليه وسلم 9 يتحلى الله عز وجل لنا يوم االقيامة ضاحكا فيقو لأ بششروامعشسر الاين فانهايس 
منك أحد إلا وقد جملت مكانه ف النار مهو دياو فصر اني2201» وقال النى يلع« يشفع لقدتعالىآدم يوم القيامة 
من جميع ذربته فى مائة ألف ألف وعشرة آلاف ألف 46407 وقال يرنه إن العزوجلءةوليوم 
القيامة للمؤمنين هل أحريتم لقاتى فيقولون نيار بنافةوللم؟فقولونر جونا عفوكومةفرتك نيول 
قد أوجبت لكم مذفرتى 460 وقال رسول الَهملكمْ «يةول القهعزوجليومالقياءةأخرجوامنالنار 
من ذكرى يوما أوخافنى فى مقام 0 وقال رسو لالَه مَل وإذااجتمع أهل النارف النار ومن شاءالله 
معهم من أهل القبلة قال الكفار للاسادين ألمتكو نوا م مين قالوالى فيقولو نماأغني عدم إسلامك 
إذ أثتم معنا فى النار فيةولون كانت لناذنوب فأخذناءها فيسمع الله عزوجل ماقالوافيأمرباخراجءن 
كان فى النار منن أهل القبلة فخرجون فاذا رأى ذلك الكفار قالوا يالثنا كنا مسامين فنخرج كا 
أخرجوا ثم قرأ رسول اله يِه رما بود الذذين كفروا لوكا:وامسامين 97© »ع وقالرس ولاتهصفىالله 


)١(‏ حديث إن لله تعالى مائة رحمة أ'زل مها رحمة واحدة بين الجن والإنس الحديث مسلم من حديث 
أبى هريرة وسامان (؟) حديث إذاكان يوم القيامة آخر ج الله كتابا من نحت العرشفيهإنر مق 
سبقت غضى الحديث متفق عليه من حديث ألى هربرة لما قذى الله الخلق كتب عندهفوق العرش 
إن حمق سبقتغضى لفظ البخارىوقال مس كتبفى كتابه على نفسه إنر حمق تغلب غضى (ب) حدرث 
يتجلى الله لنا يوم القيامة ضاحكا فيقول أشروا معششر لأسهين فانهليس متك أحد إلاوقد جعلتمكانه 
فى النار مهوديا أونصرانيا مسلم من حديث أبى موسى إذا كان يوم القدامةدفع الله إلىكل مسلم ىودي 
أونصرائيا فول هذا فداؤك من النار ولألى داود أمى أمةمر<ومةلاعذابعالي باق الأ<رةالحديث 
وأماأول الحديث فرواء الطبراتى من حديث أبى مومى أيضا يتحلى اقمر بنالناضا حكايومالقيامةحق 
ينظروا إلى وجبه فبخرون له سحدا فقنوك ارفعوا رءوسكم فليس هذا يوم عبادة وفه على بنزيد 
ابن جدعان (4) حديث شفع الله آدم يوم القيامة من ذربته فى مائة ألف ألف وعثيرة] لاف ألف / 


الطيراتى من حديث أنس باسناد ضيف (ه) حديث إناللهتعالى يول يوم القيامة لدو منينهل أحبيتم 


لفائى فيقولون نم الحديث أحمد والطبراق من حديث معاذ بسند ضعيف () حديث يقول الله 
عز وجل يوم القيامة أخرجوا من النار من ذ كر يوما أوخاففى قىمةامالترمذىمن حديثأنس 
وقال حسن غريب (<) حديث إذا اجتمع أهل النار فى النار ومن شاء الله معهم من أه ل القبلة قال 
الكفار لين ألم تكونوا مسدين ؟ قالوابى فةولون ماأغنى عنسكر إسلامكم إذأ تم معنافى الثار 
الحديث فى إخراج أهل الغبلة من النار ثم قرأ رسول لله يِه رما يود الذين كفروا لوكانوا 
مسامين ‏ التساتى فى الكيرى من حديث جابر أمحوه باستاد صحببح (4) حديث لله أرحم يعبده 
| للؤمم. من الوالدة الشفقة بولدها متفق عليه من حديث عمربن الخطاب وفى أوله قصة المرأة 
من السبى إذ وجدت صييا فى الى فاخذته فالمةته سطبا فارطعته . 


(/1"- إحباء - رابع ) 


عليه وسلم «لله أرحم بده اومن من الوالدة الشفيقة بولدها 4640 وقال جابر بن عبد الله | 


و بيهم إلى خلفه 
نعمة منه عليهم وفضِلا 


ع 


لى ماأخيرنا شيخنا 


طيام الدينأ بوالتحرب 
السوروردى رحمة الله 
قال أنا أبو طالب 

الزبنى قال أخسيرتنا 
ْ كرعة الدروزية 
قالت أنا أبو اليثم 
الكشميوق قال أنا 
عبد اقه الفررى قال 
أنااً يوعبد اللّهالبخارى 


ا 


١ 


قال حدثنى إسحق قال 
دكا عد الصمد 
قال حد تناعبد ال رمن 
ابن عبد له إن دينار 
عن أيه عن أبى 
سال عن ألى هرارة 
رضى اله عنه قال 
قال رسول!ثٌ صل الله 
عليه وسم « إن اله 


8 سعة رحمة اله تءالى 
من زادت حسناته طى سياته يوم اليامة فذلك الدى بيدخل ١‏ أنة غير حسابومناستوتحسناته 
وسيآ نه فذلك الدى ماسب حسابا بسير! ثم يدخل الحنة وإبما شفاعة رسول أفه صلى اللهعليهوسلم 
من أوبق نفسه وأثئلل ظهره ويروى أن اقه عز وجل تال لموسى عليه السلام ياموسى استفاث بك 
تارون فلم تغثه وعزى وجلالى لواستفاث بى لأغثته وعفوت .ءنه وقال سعد بن بلال : ,ؤم يومة 
القيامة باخراج رجلين من النار فقول الله تبارك وتعالى ذلك بما قدمت أيديكما وما أنا بظلام 
للسيد وبأمر بردها إلى النار فيعدو أحدما فى سلاسله حق يقتحمها وينلكأ الآخر فيؤمر بردها 
وسألما عن فملهما فول الدى عدا إلى النار قد حذرت من وبال العصية فم ؟ كن لأتمرض 
اسخطاك ثائية ويغول الدى تلكا سن ظلنى بك كان يشعرنى أن لاتردى إليها بعد ماأخرجتنى 
منها فيأمر بهما إلى الجنة . وقال رسول الله صلى الله عليه وس «ينادى مناد من نحت العرش يوم 


العامة ياأمة عمد أماماكان لى قبلم نقد وهبته لكر وبقيت التبعات اواهبوها وادشلوا الحنة 
برحمق 4207 ويروى أن أعراييا سمع ابن عباس يقرأ - وكتتم على شفاحفرةمن النارفا تقذ كمنها- 
ققال الأعرابى والله ماأنقدم ما وهو يريد أن يوقمك فبها ققال ابن عباس خذوها من غير قفيه 
وقال الصناعحى دخلت على عبادة بن الصامت وهو فى مرض الوت فبكيت ققال مهلا تبك ؟فوالله 
مامن حديثُ سمعته من رسول الله يلع لكر فيه خير إلاحدثتكئوه إلاحديئا واحدا وسوف 
أحدثسكنوه الوم وقد أحيط بنفسى سمعت رسول الله صلى اق عليه وسل يفول« من ردأ نلاإله إل الله 
رأن مدا رسول الله حرم الله عليه النار © وقال عبد الله بن عمروبن الماص فال رسول اله 
يبه دإن الله إستخلص رجلا من أمنى على رءوس الخلائق يوم القرامة فينشر عليه نسعة وتسعين 
سجلاكل سحل منْها مثل مد البص ثم .دول أتنسكر من هذا شيئا أظاءتك كتبتى الحافظون فيقول 


لايارب فيةول أفلك عذر فول لايارب فيقول بلى إن لك عند ناحسنة وإنهلاظل عليك اليو فيخرج 
بطاقة فيها أشهد أن لاإله إلالله وأعهد أن مدا رسول اله فيقول يارب ماهنله البطاقة مع هن. || 
اسجلات فيقول إنك لانظل.قال فتوضع السحلات فى كفة والطافة فى كفة قالفطادت اللسجلات 


وثتقلت البطاقة فلايتقل مع اسم اله نى* 229ع وقال رسوك اولوف آخر حديث طويل صف فيه. 
القيامة والصراط إن الله يقول للملائكة من وجدتم فى قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه من 
النار فيخرجون خلقا كثيرا لم يتمولون ياربنا لم نذر فيها أحدا بمن أمرتنا به ثميقول ارجموا أن 
وجدثم فى قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه فيخرجون خَلقَا كثيرائم يقولوزيار بنالمنذر 
فها أحدا يمن أمرننايه ثم يقول ارجعوا أن وجدتم فى قلبه مثتهالذرةمن خير فأخرجوهفيخرجون 
خلقا كثيرا ثم يقولون ياربنا لم نذر فيها أحد من أمرتنا به فكا نأ بوسعيم يمول إن متصدقوفى بهذا 
الحديث فاقرءوا إن شنم إن الله لايظل متفالذرةو إنك حسنة يضاعفهاو بو تمن لد نه ا جراعظيا- 
(1) حديث ينادى مناد من نحت العرش 'بوم القبامة ياأمة جمد أما ماكان لى قبلكم ققد غفرته 
ل وبقيت التبعات فتواهبوها ييسكم وادخلوا الحنة برحمق رويناه فى سباعيات أبى الأسعد 
القشيرى من حديث أنس وفيه الحسين بن داود البلخى قال الخطيب ليس بثقة (؟) حديث 
السناحى عن عبادة بن الصامت من شبد أن لاإله إلااقه وأن مدا رسول اله حرمه اله على النار 
مسلم من هذا الوجه واتفقا عليه من غير رواءة الصناعى يلفظ آخر (م) حديث عبد الله بن حمرو 
إن اق بتخلسص رجلا من أمنى على رءوسي الخلائق يوم القامة فينتشرله نسعة وتسعون سجلا 
فذكر حديث البطاقة ابن ماجه والترمذى وقال حن غررب . 


قال 


سعة رحمة الله تعالى ا 


١‏ ول فقول لل ال عليه 1 شفع النبيون وفع للؤمنون ول بي قالاأرحمالراحمين يقبض 
قبضة فيخر ج منها قومالم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما فيلةهم في مهر فى أفواه الجنة يقال لهنور 
اسلساة ة فبخرجون منها كاتخرج الحبة في حميل السيل ألاترونها تكون مايل الحجر والشعسرما يكون 
إلى الشمس أصفر وأخضر وما يكون منها إلى الظل أ بض قالوايار سول الله كأنك كنتتر عى بالبادية 
قال فبخر ون كللؤاقٌ فى رقاهم الحوانيم بعر قهم أهل النة ةو لونهؤ لاءعتقاء ال رمن الددينأدخلهم 
الحنة بغير مل لوه ولاخير قدموء نم يشَول ادغلوا الجنة دار أيتم فهولك فر ولونر بنا أعطيتنا 
مالم نمط أحدا من العالمين فيقول الله تعالى إن لك عندى ماهو أفضل من هذا فيقولونيار بنائى 
3 يأات ل شن خلا خخرل كلق عي الالسشطر عي لبت ]ا 177م رول :الت وى اش 
فى صرحبهما وروى البخارى ريضا عن.ابن عباس رطى الله علهما قال «خراج علنا رسول الله 
صل الله عليه وسلم ذات ,يوم قال عرضت على ال مم بعر النى ومعه الرجل والنى وممهالرجلانوالنى 


يه ع انوت ارخذ رات مون كب نااك نكون أمق ققبللى هذا | 


موسى وقومه ثم قبل لى انظر فرأيت سواد! كديرا قد سد الأفق قفي للىانظرهكذ اوهكذافرأ يت 
سوادا كثيرا قل لى هؤلاء أمتك ومع هؤلاء سبءون ألا يداون الجنة بغير حساب فتفرق الناس 
ولم سين لحم رسول الله صلى الله عليسه وس فتذاكر ذلك الصحابة ققالوا أما تحن فوادنا فىالسرك 
ن قد آمنا بالله ورسوله هؤلاء هم أبناؤنا فبلغ ذلك رسول اله صلى اق عليه وسم قال مم 

| الذين لا يكتوون ولاإسترقون ولايتطيرون وطى ربهم بتوكلون قنام عكاشة قفال ادع اله 
أن مجملنى مهم يارسول اله قفال أنت مهم ثم قام آخر قال مثل قول عكاشة ققال اانى صلى اله 
عليه وسلم سبك .ها عكاشة 29 وعن عمروبن حزم الأنصارى فال «تغيب عنا رسول اللءسلى الله 


عليه وسلم ثلانا لامخرج إلالصلاة مكتو بة ثم بجع فلما كان اليوم الرابع خرج إلينا قلنا يارسوك, 


الله احتنست عنا حتى ظننا أنه قد حدث حدث فال لم محدث إلاخير إن ربى عز وجل وعدلى أن 
بدخل من أمتى ااجنة سبعين ألها لاحساب عليهم وإى سألت رفى فى هذه الثلاثةأيام الزيد فو جدت 
ربى ماجدا واجدا يما فأعطانى مع كلل واحد من السبعين ألفاسبعينلفافالقلت يار بوتباغ أمق 
هذا ؟ قال 1 كل لك العدد من الأعراب 0©غ وقال أبوذر قالرسول اقدصى للهعلهوسلم عرض 
لى جريل فى جانب الحرة ققال شر متك أنه من مات لااشراه الله شيكا دخل الجنةفقلتياجبريل 
)١( |‏ حديث إن الله يقول للملا شكةمن وجدتم ف قلب مثقالدينارمن خير فأخرجوممن النار فبخرجون 
خلا كثير! الحديث فى إخراج الوحدين وقوله تعالى لأهل الجنة:فلاأأسخط عليكر بعدهأ بد اأخر جاء 
فى الصدرحين كم ذكر الصتف من حدرث أبى سعيد (؟) حديث|بنعباسعرط تل الأم يمر الني 
معه الرجل والنى معه الرجلان والنى ليس معه أحد الحديث إلىقولهسبقك مهاعكاشةرواءالبخارى 
(م) حديث عمروبن حزم الأنصارى تغرب عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثالا حرج إلالصلاة 


مكنوبة ثم برجع وفيه إن ربى وعدق أن دحلل نن آم الجة سيعي 01 لانعساب علبي رقن | 


؟| أعطاق مع كل واحد من !! -بعين ألفا سبعين لها السبق فى البعث والنشور ولأحمد وأنى يعلى من 
حديث أبى بكر فزادتى مع كل واحد سبمين ألفا وفيه رجل .سم ولأحمدوالطبراىف الأو سطمن 
حديث عيد ال حمن بن ألى بكر فقال عمر فهلا اساتزوته ققال3د استردتهفأءطاق مع كلر جل سبعين 
ألغا قال عمر فهلا استزدته قال قد استزدته فأعطانى هكذ! (فرج عد لله بن أبى بكر يان يديدقال 
عبد الله بونسط أباءية وحق عليه وقيه موسي عيدة اأر ندى عاميفت ٠‏ 


| تعالى إذا أحي عبدا 


نادى جبريل إن الله 
تعالى قد أحب فلانا 
فأحبه فيحبه جبريل 
ثم ينادى جسابريل 
فى الماء إن اله قد 


أحب فلانا فأحييوه 


ا فحيه أصصسل السهاء 


الأرض» وبالله العون 
'والعصسمة والنوفيق » 


للبدى كتاب عوارف / 


للمسارف للا مام 
. السبروردى والحدله 
رب العالمين وصلىالله 
ملى سيدنا مد وهل 


آله وصحه أحمعين , : 


غرف سعة رحمة الله تثالى 


وإن سرق وإن زف قال نم وإن سرق وإن زأى قلت وإن سرق وإن زلى قال وإن سرق وإن» 


زفى قلت وإن سوق وإن زفى قال وإن سرق وإن زفى وإن شرب اجر 292 » وقال أبو الدرداء 
دقرأ رسول الله صل الله علده وسم ‏ ومن خاف مقام ربه جتنان ‏ قفلت وإن أسرق وإن وأ 
بارسول اقه قفال ‏ ولمن خاف ,مقام ربه جنتان ‏ فقلت وإن سرق وإنزفىةةالمولن خاف»هقام 
ريه حتتان ب ققلت وإن سرق وإن إلى بارسول الله قال وإن رغم أنف أى الدرداء 429 وقال 
رسول الله صلى اقه عايه وسلم «إذاكان يوم القرامة دفع إلى كل مؤمنر جد من أعل 'الل أقيللدهذا | 
فداؤك من النار 29م وروى محلم فى الصحيح عن أبى بردة أنه حداث عمر بن عبدالمزيزعن أده 
أبى موسى عن النى مله قال «لاعوت رجل مسل إلاأدخل اقه تعالى مكانة الناو م ودياأو نصرانيا 
فاستسلفه عمربن عبدالعزز بلله الدى لالله إلاهو ثلاث مرات أن أناه حداثه عن رسولالّهسلىالّه 
عليه وسلم لخلف له (أكج وروى وأله وتف ص فى بعض امازى بنادى عليه فيمن يزيد فى بوم 
صائف شديد الحر فبصرت به امرأة فى خباء القوم فأقبات نشتد وأقبل أصحاها خافباحق أ خذت 


السى وألصةته إلى صدرها ثم ألقت ظهرها طى البطحاء وجعلته لى بطنها تقيه الحر” وقالتابنىابنى 


فبكى الناس وتركوا ماهم فيه تأقبل رسول اله صلى الله عليه وسلم حت وقف عايهم فأخيروه الجر 
فر برحمتهم ثم بشرحم فقال أعميتم من رحمة هذه لابنها قالوا نعم قال صلى الله عليه وسلم فان الله 
تبارك وتعالى أرحم بكم جميما ..ن هذه بابنها 6ع فتفراق السلمو نط أفضلالسرور وأعظهالبشارة 
فهذء الأحاديث وماأوردناه فى كتاب الرجاء يبشرنا بسعة رحمة الله تعالى فترجو من الله تمالى 


أن لاعاملنا عا نستحقه وبتفضل علينا عا هو أهله عنه وسمة جوده ور حمته . 


)١(‏ حديث أب ذر عرض لى جبريلفى جانب الهرة فقال بشر أمتك بأنه من مات لابشرك بلله 


عيثا دخل الجنة الحديث فتفق عليه بلفظ أتانى جيريل فبشرق وفى رواية هما أثالى آت من ربى 
(0) حديث أبى الدرداء قرا رسول اله صلى الله عليه وسلم ‏ وان خاف مقام ربه جنتان ب قلت 
وإن زف وإن سرق الحديث رواه أحمد باسناد صحرح (©) حديث إذا كان يوم الغ امةدفع إلىكل 
مؤمن رجل من أهدل اللل ققبل له هذا فداؤك من النار رواء مسام من حديث ألى مو سى حو هوقد ِ 
قم (8) حدبث ألى إردة أنه حدث عمرين عبد العزيز عن أببه ألى موسى عن النى صلى الله 
عليه وسلم قال لاءوت رجن مسا إلاأدل الله مكائه النار وديا أونصرائيا عزاه السنف ارواءة 
مسم وهو كذلك (0) حديث وقف صى فى بعض الغازى ينادى عليه فيمن يزيد فى يوم صائف 
شديد الحر فبصرت به امرأة الحديث وفه الله أرحم بكم يها من هذه بابنها متفق عله عختصرا 
مع اختلاف من حديث عمرين الخطاب قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم إسى فاذاامرأة 
من السبى تسعى إذ وجدت صبيا فى السى أخذته فألصةته ببطنها وأرضعته قفال لنا رسول اقدسلى 
اله عليه 1 سلم أترون هذه الرأة طارحة ولدها فى النار قلنا لاو الله وهى تقدرط أ نلانطر حدققال 
رسول الله صلى الله ليه وس الله أر حم بعباده من هذه بولدها لفظ مسلوقال البخارىفاذ!امرأة 
من السى قد اب ثدعها تسمى إذ وجدت صيا الحاديث , 
والجد نه تعالى عودا ص بده والصلاة والتليم طى سيادنا مد فى كل حركة وهدء . 

بقول مؤلفه عبد الرحيم بن الحسين العراقى إنتى أ كات مسودة هذا التألف فى منة أب 

وأكلت تبسض هذا الختصر منبها فى بوم الاثنين ١+‏ من شهر ريع الأول سنة ٠و‏ اتهى . 


2 


لل 


( حكتاب النوبة. ) 

الركن الأول فى نفس الدوبة الم 
بيأن حقيقة التوبة وحدها 
يبأن وجوب التوبة وفضلها " 
بيان أن وجوب التوبة على الفور 
بيان أن وجوب التوبة مام فى الأشخاس والأحوال 
فلا ينفك عنه أحد البتة 
بيا نأ ن الهو بة[ذ! استجمعت شر ائطها فهىمقبوللامحالة 
الركن الثانى فيا عنه النوبة وهى الوب 
بيان أقسام الذ.وب بالإضافة إلى صفات العبد 
بان كيفية توزع الدرجات والدركات فى الآخرة على 
الحستات واليثات فى الانيا 
بيان ما تمظم به الصغائر من اقاتوب 
الركن الثالث فى هام التوبة الح 
بيان أقسام الاد فى دوام اأتوبة ' 
بيان ما يبغى أن يبادر إليه التائب الم 
الركن الرابع فى دواء التوبة ا 

( مكتاب الصبر والشكر) 
الشطر الأوله فى الصبر 
بيان فضيلة الصير 
بيان حقيقة الصبر ومعنا» 
ببان كون الصبر نصف الإيمان 
بيان الأساى الى تتجدد الصبر الح 


ببان أقسام الصير يمسب اختلاف القوة والضعف 2 


بيان مظان الحاجة إلى الصبر الم 
بان دواء الصبر وما يستعأن به عليه 


الشطر الثانى من الكتاب فى الشكر 


٠‏ الركن الأول فى نغس الشكر 


بيان فضيلة الفكر 

بان حد الشكر وحة قته 

بيان طريق كشف الغطاء عنالشكر فى حق افةتمالل 
يان تمييز ما يحبه الله تعللى عما يكرهه 

الركن الثافويسن أركان الشكر الم 

بيان حقيقة النعمة وأقسامها 

ببان وجه الأعوذج فى كثرة انعم الله لعالى ونسلسلها 
وروجبها عن الحصر 

المارف الأول فى لمم الل تعالى فى املق أسباب 
الإدراك 

الطرف الثانى فى أصناف النعم فى لق الإرادات 
الطرف الثقالث فى نسم انل تعالى فى لق القدرة 
وآلانت المركة 

الطرف إلرابم فى نعم الله تمالى فى الأسول ال 
محصل فبها الأطسمة الح 


رهد 


الطرف الخامن فى لمم ايل كالى فى الأسباب 
الوصلة للاأطعمة إليك 

الطرف السادس ف إصلاع الأطعمة 

الطرف السايم فى إصلاح الصاحين 

الطرف الشامن فى بيان نسمة الله تعالى فى خلق 


الملاكة عليهم السلا 

بيان البب الصارف لخلق عن الشكر 

الركن الثالث من كتاب الصير . 

بيان وجه اجماع الصبر والشكر على شىء واحد 
بيان فضل النعمة على البلاء 

بيآن الأفضل من الصبر والشكر 


( كتاب الخوف والرجاء ) 
وبشتمل على شطرين أما الشطر الأول فيشتمل على 
بيان حقيقة الرجاء ١‏ 
بيان حقيقة الرجاء 
بيان فضيلة الرجاء والترغيب فيه 
بان دواء الرجاء والسبيل الذى يمحصل منه حال 
الرجاء ويغلب 
الشطر الثانى من الكتاب فى الخوف 
بان حقيقة الموف 
بان درجات الخوف واختلافه فى القوة والضعف 
بيان أقسام الخوف بالإشافة إلى ما عماف منه 
بيان فغيلة الحوف والترغيب فيه 
بيان أن الأفضل هو غلبة الحوف أو غلبة الرجاء 
أو اعتدالهما 1 
ببان الى به يستجلب حال الحوف. 
بيان معنى سوء الخاعة 
بيان أحوال الأنهياء واللائكة علهم الصلاة 


واللام فى الخوف 
بيان أحوال الصحاية والتابمين والسلف والمالمين 
فى شدة الحوف 
( كتاب الفقر والزهد ) 
الشطر الأول من الكتاب فى الفقر 
بيان حقيقة الفقر واختلاف أحوال الفقير وأساميه 
بيان فضبلة الفقر مطلقا 
بيان, فضيلة خصوس الفقراء. من الراصين والفانمين 
والصادقين 
١‏ ببان نضيله الفقر على الغنى 


يان آداب الفقير فى فقره 

بيان آداب الفقير فى قبول المطاء الح 

وإن تحريم السؤال من غير ضر ورة وآداب الفقيي 
الضطر 


فه 
و0 يان مقدار الننى الحرم قسؤال 


يبان أحوال السائلين 
الشطر الثانى من اكاب فى الزهد 
بان حقيقة الزمد 
يبان فضيلة الزهد 
يبان هرجات الزهد وأقسامه | 
بان تفصيل الزمد فيا هو من ضر وريات الحياة 
بان علامات الزهد 
( كتاب التوحيد والتوكل ) 
يبان فشيلة التوكل 
بيان حقيقة النوحيد اقدى هو أسل التوكل وهو 
الشطر الأول من الكتاب 
الشطر الثاتى من الكتاب فى أحوال التوكل وأعماله 
وفيه بيان حال التوكل الخ 
يبان حال التوكل 
بين ما هله الشيوخ فى أحوال التوكل 
بيان أمال التوكلين 
بان توكل امعيل ش 
يبان أحوال المتوكطينق التعلقبالأسباب بشربمثال 
بيان آداب المتوطين إذا سرق متاعهم 
بيان أن ترك النداوى قد يحمد ى بض الأحوال 
وبدل على فوة التوكل الخ 1 
بيان الرد على من فال ترك النداوى أفضل بكل حال 
يبال أحوال المتوكين فى إظهار المرش وكيّانه 
( حكتاب الحبة والشوق والأنس والرضا ) 
بيان شواهد العمر ع فى حب المبد ف تعالى 
بيان حقيقة الحبة وأسبابها وتحقيق معى 'تحبة البد 
هه تعالى 
بيان أ[الستحق للمحبة هو اقة وحده 
ييان أن أجل الاذاث وأعلاها معرفة ان تمالى الخ 
بيان السبب فى زيادة النظرف إدة الآخرة على المعرفة 
فى الدنيا 
بيات الأسباب القوية لب الله تعالى 
يان السيب فى تفاوت اناس فى الحهب 
بيان السيب فى قصور أفهام الخلق عن معرفة ال 
سبحانه وتعالى 
بيان معنى الشوق إلى اق تعالى 
بيان محية الل تعالى الصد وممناها 
القول فى علامات محبة العبد هه تعالى 
ييان ممنى الأنس إن تالى 
يان منى الانباط والإدلال النى مره 
غلبة الس 
القول فى معنى الرضا بقشاء الله الح 
بيان فضي الرضا 
يان حقيقة الرضا وتصورء فيا مالف الهوى 
يان أن الدعاء غير مناقش للرسًا 


لحي 
يضف 


بيان أن الفرار من اللاد الى عى مظان لقعامى 
ومنمنها لا يقدح فى الرضا 
بان جلة من حكايات الحمين. وأفوالهم ومكاهفاتهم 
خاتمة الكتاب بكلمات متفرقة تملق بالحبنة 
( كتاب النبة والإخلاس والمدق ) 
الباب الأول فى النية 
بيان حقيقة النية 
بيان.سر قول سلى الله عليه وسلَ : ل للؤمن 
خير من عمله 
بيان تفصيل الأعمال التملقة النية 
بان أن النية غير داخلة نمت الاختبار 
الباب الثانى فى الإخلاس ونضياته وحليته 
ودرجاته 
نشيلة الإخلاس 
بيان حقيقة الإخلاس 
بيان أناويل الفيوخ فى الإخلاس 
يبان درجات الهوائب والآنات الكدرة 
للا.خلاس 
ببان 32 العيل للشوب واستحقاق الثواب به 
الباب الثالت فى الصدق وفضياته وحقيقته ودرجاته . . 
فضيلة السدلق 
ببان حقيقة الصدق ومعناه ومراتبه 
( كتاب المراقبة والحاسبة ) 
المقام الأول من المرابطة الشارطة 
المرابطة الثانية المراقبة 
بيان حقيقة المراقية ودرجاتها 
المرابعاة الثالثة عماسبة النفس الحم 


فضيلة الحاسبة 


بان حقيقة الحاسية يمد العمل 

الأرابطة الرابعة فى معاقبة النفس ط تقصيرها 
الرابطة الخاسة الجاهمدة 

المرابطة السادسة فى توبيخ النفس ومماتيتها 


نشيلة انكر 
بيان حقيقة الفكر ومرته 
بيان يمارى الفسكر 
بيان كيفية التفسكر فى للق اله تعالى 

( كتاب ذكر ألوت وما بعده ) 
الشطر الأول فى مقدمانة وتوايعه الم 
اباب الأول فى ذكر الوت الم 
ببان فضل ذكر الموت كينها كان 
بيان الطريق فى تحقيق ذكر الوت فى القلب 
الباب الثانى فى طول الأمل ونضيلة فصر الأمل 
وسيب وله وكيقة م اليه 
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فشي لسر الأمل 
يان السبب فى طول الأ.ل وعلاجه 
بيان مراتب الئاس فى طول الأمل والصره 
يان للبامرة إلى العمل وحذر آفة التأخير 
الاب الثالك فى سكرات الموت وشداه وما ستحب 
بيان ما يستحب من أحوال الحتضر عند الويثه 
يان الحسرة عند لقاء مقك الموت يحكايات يعراسسة 
لسان الحال علها 
الاب الرابع فى وذة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والخلفاء الراشدين من بمدم 
وناة رسول اف صل الله عليه و 
وةة أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه 
وذة عمر بن الخطاب رضى ان ثعالى عنه 
وفاة علهان رضى الله تعالى عنه 

533 أقه وحهه 
و لأسن فى كلام الحتضرين من الحلفاء 
والأمراء والصا مين 
يان 'أتاويل جاعة من خصوس الصاين من 
الصحابة والتابمين ومن يعدم من أهل العصوف 
رضى ان علهم أجمين 
الباب الساذس فى أقاويل المارفينطى الجنائزوالمقابر 
وحم زيارة القبور 
بيان حال القبر وأاويلهم عند القبور 
بيان أناويلهم عند موت الود 1 
بيان زيارة القبور والدعاه للمبت اخ 
الاب السابم فى حقبقة الموت وما يلقاء 
اليت فى القير إلى :فخة الصور 
بيان حقبقة ألوت 
بيا ن كلام القبر للمبت وكلام الونى إما بلسان اللقال 
أو بان الحال 
بيان عذاب القبر وسؤال منكر وذكير 
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يهن سؤال مكر ونلكير وصورتهما وضثطلة القر 
وبقية القول فى عذاب القبر 

لباب التامن فباعر فم نأ حول الونى بالمكاشفةفوالخام 
بيان منامات تكشف عن أحوال الموتى والأمال 
النافمة فى الآخرة 

بيان منامامات الشا.ع رحة الله عليهم أجمين 
الشطر الثانى من كتاب ذكر الموت فى أحوال اليت 
من وقت نفخة الصور إلى آآخر الاستقرار فى الجنة 
أو النار وتفصيل ماين يديه من الأهوالوالأخطار 
وفيه بان تقفخة الصور الح . صفة نفخة الصور 
صفة أرض احفر وأهله 

صفة العرق 

صفة طول يوم القيامة 

صفة يوم القبامة ودواعيه وأساميه 

صفة الماءلة 

صفة الممزان 

صفة الخصماء ورد الظالم 

صفة الصراط 

صفة الشفاعة 

صفة اموس 

القول فى صفة جيم وأهوالها وأنكالها 

الفول فى صفة الجنة وأستاف تميمها 

صفة حائط الجنة وأراضها وأشجارها وأتهارها 
صفة لباس أهل الجنة وفرشهم وسرورم 
وأرائكم وخيامهم 

صفة طعام أهل الجنة 

صفة الحور العين والوإدان 

بيان جل مفرقة من أوصاف أعل الجنة وردية 
بها الأخبار 

صفة الرؤية والنظر إلى وجه انه تارك وتمالى . 


عتم الكعاب باب فى سمة رحة انتمالى على سبيل 


اتغاؤل بذاك 
باب فى سعة رعمه الله تعاللى 


لميرصع 


فية عوارف المعارف للسمبروردى الذى بالهامش 


صفحة 

الباب التاسم والأربءون فى استقبال اهار والأدب 
فيه والعبل 

م الباب الخمسون فى ذكر الممل فى جميم اهار 
وتوزيم الأونات 

ه+ا الاب الحادى والمدون ف داب امريد العيخ 

50 الاب الثانى والمسون 5 آداب الشيخ‎ ١ 

الأسحاب والتلامذة 

م؟١‏ الاب 0 والخمسون فى حقيقة الصحبة وماءفها 
من الخير والعير 

جل له الرايم والمسون ف أداء حقوق الصحبة 


م 


١5ا/‎ 


الأسفار 


والأخوة فى الله تمال 
١‏ الاب الخامى والخمسون فى آداب الصحبة والأخوة 
الناب السادس والخسون فى معرفة الإنان هسه 
ومكاشفات الصوفية من ذلك 


المع" 
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الباب الابع والخمون فى معرفة الخواطر وتفصيلبا 
وعيزها 

الاب الثامن والسون فى شرح المال والمقام 
والفرق بينهما 

الباب التاسم والحسون فى الإشارات إإلى المقامات 
على الاختصار والإبجاز 

الاب الستون فى ذكر إشارات الشااخ ف المقامات 
على الترتيب 

الباب الحادى والستون فى ذكر الأحوال وشرحبا 
الاب الثانيوالتون ل شرح كلات مشيرة ة إك لبعض 
الأحوال فى اصطلاح الصو فية 


الاب الثالث والتون فى ذ كر شىه من البدايات 


والهايات وصعلتها 


بحمد الله تعالى ثم طب كتاب [ إحياء علوم الدين ] لحجة الإسلام الإمام النزالى » وسمه كتاب [ التي عن جل . 


ى الأسفار فى نحم ما فى الإحياء من الأخبار ] لحانظ الإسلام زين الدين المراق . 


وبهامشه ثلانة كتب : 

الأول : تعريف الأحياء بفضل الإحباء للشيخ عبد القادر العيدروس باعلوى . 
الات : الإملاءعن إشكالات الإحياء تصنيف الإمام الفزالى . 
الثالك : عوارف المعارف للارمام السهروردى . 


